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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الأول 


قال المصنف رحم الله : 
كتاب الطهارة 

عن أبي هريرة تله قال: سأل رجلٌ رسول الله ية فقال: إِنّا نركب البحرء ونحمل معنا القليل مِنّ الماء 
فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً مِن ماء البحر؟ 

فقال النبي كَكِيْة: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته). 

رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» والنسائي» والترمذي» وصححه البخاري» والترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» وابن عبد البر» وغيرهم» وقال الحاكم: هو أصل صدَّر به مالك كتاب «الموطأ»؛ وتداوله 
الفقهاء» فقهاء الإسلام مِن عصره إلى وقتنا هذا. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد» فإنَّ علماء الإسلام قد اعتنوا بجمع سنة النبي يك وذلك لأنها مصدر ون مصادر التشريع» 
ويدل على ذلك ما رد من النصوص القرآنيّة المؤكدة على طاعة النبي يكل ووجوب الأخذ بما جاء به كما 
قال تعالئ: ومآ ءَاتَكُمْ أَلرَسُولُ فَخُدُوْ وَمَا نَل عَنْهُ فَأنتهُوأْ 4 [الحشر:۷]ء وكما قال تعالئ: # وما كن 
مون ولا مُؤْمِئةٍ دا قصَى الله وَرَسُولهُة اما أن يَحُون لهم رة ِن َمْرهِم وَمَن عص أللّه ورول مَقَدَ ضَلَّ صَكَلَا 
مُبِينَا ©)* [الأحزاب]. 

وين هنا اعتنئ العلماء بجمع سنة النبي كله فقام العلماء الأوائل بتدوين الدواوين العظيمة» التي 
اشتملت على سنة النبي ية سواءً ما اقتصر على الصحيح» كالصحيحين -صحيح البخاري ومسلم-» أو ما 
عني بجمع جميع الأحاديث» سواءً كانت صحيحة أو ضعيفة» وقد كتب العلماء في ذلك المؤلفات الكثيرة. 





ولما كان من شروط الاجتهاد معرفة الأحاديث المشتملة على الأحكام؛ اعتنئ العلماء بتأليف مؤلفات 
تشتمل علئ أحاديث الأحكام فقط» وذلك برفع أحاديث القصصء وأحاديث المواعظ؛ وأحاديث وصف 
الجنة والنار» التي لا يؤخذ منها حكم فقهي. 

وقد اعتنئ العلماء بالتأليف في هذا الباب» كان من أوائلهم ابن دقيق العيد» في كتاب «الإلمام)» ثم اش تهر 
عدد من الكتب في هذا الباب» منها: كتاب « عمدة الأحكام», للحافظ عبد الغني المقدسي» الذي اقتصر على 
الأحاديث المتفق عليها. 


[۲] 
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ومن أشهر الكتب في هذا الباب: كتاب «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر العسقلاني» المتوق سنة ثمانمائة 
وان وسين 

و«بلوغ المرام) يقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة» وإنما اعتنى بالتأليف, أو بجمع الأحاديث التي 
يستدل بها الفقهاء سواء كانت أحاديث صحيحة» أو لم تكن. 

وكان من المؤلفات التي ألمت في هذا الباب» كتاب «المحرّر» الذي بين أيديناء وهو للحافظ محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي ابن قدامة المقدسي» وهو من علماء الإسلام الكبار» الذين لهم جهد ني أبواب متعددة» 
وخصوصًا في ما يتعلق ببابي: (السنة النبوية» وباب المعتق) وقد ألَّفَ مُؤلفات كثيرة. 

وابن عبد الهادي ولد سنة سبعمائة وخمسة (070» وتوفي سنة سبعمائة وأربعة وأربعين (744)» معناه توفي 
وهو ابن( ارعن م 0 ال وقد النت فز لفات كر كما دة الما 

وهذا الكتاب» أي: «المحرر»» قد اقتصر فيه المؤلف على أحاديث الأحكام كما تقدم, ومآن ميزة هذا 
الكتاب أنه يُسند الأحاديث الموجودة فيه إلى الكتب التي خرّجته» ويتوسع في ذلك» وهكذا يذكر أقوال أهل 
العلم بتصحيح الخبر» وتضعيفه» وقد يتكلم على بعض الرواة الذين رووا الخبر وتَوّمَفتَ تصحيحٌ الخبر أو 

وقد ايند المؤلف ب (كناب الطهارة)ء الذي هو أوائل الكب الفقهية عادة والسبب ف ذلك: أن أول 
أركان الإسلام العملية الصلاة» والصلاة من شرطها الذي يتقدّم عليها الطهارة؛ ولذلك اعتنئ العلماء بتقديم 
كتاب الطهارة. 

وقد أورد المؤلف في أوائل هذا الكتاب حديث أبي هريرة كه وأبو هريرة من صحابة رسول الله وك 
الذين أكثروا مِن الأحاديث» وهو من أوعية العلم» ومن حُفاظ الحديث النبوي» ولذلك لازال أهل العلم 
يتداولون ما رواه مِنَ الأحاديث» ويشرحونها ويبينون أحكامها. 

فال ارچ رسرك انلك كله 008 ا کپ ال 

نعتني في هذا الشرح بتعويد طالب العلم على كيفية استخراج الأحكام وحن الأدلّة» بتطبيق القواعد 
الأصولية على ألفاظ الحديث الذي نستخرج منها الأحكام. 

قوله هنا (سأل وجل رسول الله 6 إن تركب الس رتسل معدا القليل يكن الماء» فإن توضانا به 
عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟) 


[YJ] 
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إذن الحديث كان نتيجة سؤال سُئل» قال: (إنا نركب البحر» ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا 
به عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟). 

هنا الحديث ورد على سبب خاص» ثم جاء اللفظ بلفظ عام» قال: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته»» فهل 
العبرة بخصوص السبب أو العبرة بعموم اللّفظ؟ 

فقوله: «هو الطهور ماؤه»» يشمل جميع مياه البحار» سواءً كان الإنسان محتاجًا لاستعمالها أو لم يكن» 
والسؤال كان خاضًا في حالة ما إذا ركُِوا البحر» ولم يكن معهم إلا القليل من الماء. 

ومسألة هل العبرة بخصوص السبب أو بعموم اللفظ؟ 

اظ ها أن السيب قن يكرة عار اهن قد ركرق مخ حا يفضي كساق آية الان 
نزلت في قضية خاصّة» شخصيةء فلان وفلانة» ومثله أيضًا في آيات قذف الرُوجة في بداية سورة الثّور» هنا 
السبب شخصيء أي: متعلق بشخص. 

وقد اتّفق العلماء على أن ما كان سببه شخصيًاء وكان الحكم فيه عامّاء أن العبرة بعموم اللفظ؛ لكن إذا 
كان السبب نوعيًاء واللفظ عامّاء فهل نقول حيئئذ: إِنَّ العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ 

هنا ليس السبب شخصيًا متعلّق بشخص معين» وإنما متعلق بنوع» حالة عامّة» وهي ما إذا لم يكن معهم 
إلا ماء قليل» فهل نقول: لا يحل استعمال الماء إلا في هذا النوع من الحوادث عندما يقل الماء؟ أو نقول بأنه 
يستعمل الماء ماء البحر في الطهارة عمومًا سواءً عند قلّة الماء أو عند كثرته. 

الصواب: أن العبرة بعموم اللفظ؛ لألّنا متعبدون بلفظ النبي يله وقد أمرنا الله -عز وجل- بالأخذ بما 
جاء عن رسول الله بء وبالتالي فالصواب كما هو قول جماهير أهل العلم: أنه يُعتمد على عموم اللفظ 
بتعميم الحكم على جميع الأفراد والأشخاصء سواءً في الحالة التي كرت في الخبر في السّؤالء أو في غيرها. 

فقوله هناك: «هو). هذا ضمير يعود على ماء البحر. 

قوله: 'الطّهور»؛ تلاحظ أنها بفتح الطاء؛ لأن ضم الطاء "الطّهور" هذا فعل المكلّف عن التطهر أا 
"الطّهور" بفتح الطاء» المراد به الماء الذي يتطهر به. 

وقوله: «ماؤه»» هنا "ماء" اسم جنس» يطلق على القليل والكثير» وقد أضيف إلى معرفة» وهو الضمير في 
قوله الهاء» واسم الجنس متئ كان مضافًا إلى معرفة» فإنه يُفيد العموم» فيشمل جميع مياه البحر» سواءً كان 
من وسط البحر أو من أطرافه سواءً كان شديد الملوحة» أو كان خفيف الملوحة» فالجميع يصدق عليه 
ذلك. 


]:[ 
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وقوله هنا في السؤال: (ماء البخر)» الأصل ف لفظة البحر أن تطلق على الماء الكقير الذي يوجد عدن 
ظهر الأرض» وبعض الناس يخصه بالماء المالح» ولكن في أساس اللغة يُطلق لفظ البحر على الكميات 
الكثيرة التي تكون على الأرض» وتكون باقية؛ لأنه مت كان الماء نتيجة المطر هذا لا يُقال له بحر عندهمء 
وإنما يقال له: مُستنقع» ويقال له: جياض» وفياض» ونحو ذلك» وأما لفظة البحرء فهي للماء الباقي؛ 
وبالتالي ما يُسمئ "بُحيرة" فإنه يَدخل في هذا الللفظ» أي: البحرء فالجميع يجوز الوؤضوء به والطهارة. 
وقوله: «هو الطهور» أي: مُطهر لغيره» وببذا اللفظ أخذ طائفة من علماء الإسلام بتقسيم المياه إلى 
ثلاثة أقسام: 
» ماء طهورء يُطهّر غيره. 
© ماء طاهر يجوز استعماله» لکن لا يمكن أن يُتطهر به. 
۵ ماء نجس. 
وهذا مذهب جماهير أهل العلم. 
وهناك رواية عن أحمدء وقولٌ للإمام مالك» بأنَّ المياه إنما تنقسم إلى قسمين: 
ماء طهور طاهر مطهر لغيره» وماء نجس. 
وقالوا: إنَّ ما يَعدُونهِ يِن قسم الطاهر هذا على قسمين: إما أنه زال عنه اسم الماء بالإطلاق» وبالتالي لا 
يدخل معنا في التقسيم» ومن أمثلته: 
ماء الباقلاء» ونحوه» فهذا ليس ماءً بإطلاق. 
وأما الماء المطلق فإنه إِمّا أن يكون طهورًا مطهرًا لغيره» وإِمًا أن يكون نجسًا. 
وهناك أنواع من المياه مُنع من استعمالها لسبب خاصء فحينئذ هذا السبب الذي تعلق بهذه المياه ننظر 
فيه» فإن كان متعلقًا بأشخاص» وليس على العموم» فإنه باق على طهوريته» وأما إن كان حكمه متعلقًا 
بالعموم؛ فهذا لا يُسلبه ذلك النهي من حكم الطهورية» ولعل تفاصيله تأتي. 
وقوله: «الحل ميتته) 
«الجل» يعني جائز الأكل» وهنا ما يُسمّى عند العلماء ب "دلالة الاقتضاء"» فقد ْف بعض اللفظ في 
هذا الخبر» وذلك أن «الجل»» وجميع الأحكام التكليفية لابد أن تتعلق بفعل يِن أفعال المكَلّفِينء والميتة 
هنا ليست من أفعال المكلفين» ومن نَم لابد من تقدير حتئ يصح الكلام» وهذا يُسمّئ دلالة الاقتضاء. 


[٥] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قوله: «الجل ميتته» "دلالة اقتضاء"» والعلماء لهم مناهج أشهرها منهجان في تقدير الفعل» فمنهم من 
يقول: 

نقدّره بالفعل الأشهر. بحسب العادة والعُرف؛ أي: العرف الشرعي» أو العرف الاستعمالي. 

والعرف هنا يكون في الأكل؛ كأنه قال: الذي يحل أكله من الميتات. 

وبعض العلماء قال: إننا نحمله على جميع الألفاظ أو جميع الأفعال الممكنة» وهذا هو أرجح الأقوال 
في هذه المسألة» ومن نَّمّ يدل الخبر على جواز استعمال ميتات البحر بأي نوع من أنواع الاستعمال» سواءً 
كان في صنع الثياب» أو في صنع الأواني» أو في غير ذلك مما يحل الانتفاع به» ولا نمنع من استعمال هذا 
المُستخرج من ميتات البحرء بأي نوع من أنواع الاستعمال. 

و«الجِلّ) يراد به الجوازء والإباحة. 

وقوله: «ميتته)» الميتة: هي ما مات حتفف أنفه» بحيث يُعَذَّ قد خرجت منه الحياة بدون تذكية ولا نحر» 
وميتة البحر هنا عامة؛ لأن "ميتة" من أسماء الأجناس الصادقة على القليل والكثير» وقد أضيفت إلى معرفة» 
فتفيد العموم. 

لكن ما هي ميتة البحر؟ 

هل المراد به الحيوانات التي ماتت وكانت تعيش في الماء؟ أو الحيوانات التي ماتت وكانت لا تعيش إلا 
في الماء؟ 

إذن هناك نوعان من أنواع حيوانات البحر: 

نوع يعيش في الماء وخارج الماء. 
٠‏ ونوع لا يعيش إلا في الماء. 

هذا الثاني هو الأرجح في تفسير الخبر» فحيوانات البحر هي التي لا تعيش إلاني الماء» بحيث لو 
خرجت من الماء لماتت. 

وحيوانات البحر التي تحل ميتتها ظاهر اللفظ عمومه في جميع حيوانات البحر. 

وهناك من استثنى بعض أنواع ميتات البحر» فبعضهم استثنئ الطاني على الماء؛ وبعضهم استثنئ ما 
يماثله حيوان بري مُحرّم ككلب الماء وخنزير الماء ونحو ذلك» والأظهر أن عموم الحديث باق؛ لأنه متئ 


تعارض عندنا عمومان فإننا نقدم أقوئ العموميين» فهذه الحيوانات التي ذُكر فيها نص ان متعارضان» نص 
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يدل على تحريم الميتة» ونص يدل على إباحة ميتة البحر فالثاني لم يرد فيه استثناءات» فيكون عمومه أقوى. 
فنرجح ذلك العموم على العموم الأول. 

وقد أورد المؤلف مَنْ أخرّج الحَبَر ثم بعد ذلك بَيّن مَن حَكَم على الخبر بالصحة؛ وهذا منهج كاذه 
تعال- في تأليف هذا الكتاب. 


Iv] 
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وعن أبي سعيد الخدري كه قال: قيل يا رسول الله؛ أتتوضاً من بِثْر بُضاعة» وهي بئر يلق فيها الحيض 
والنتّن ولحوم الكلابء قال: (إنَّ الماء طهور لا ينجسه شيء». 

رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه» وني لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يُطرح فيها 
مَحَايض النساء ولحم الكلام وعذر الناس» وفي إسناد هذا الحديث اختلاف لكن صححه أحمد» وَرُوي من 


حديث ابي هريرة وسهل بن سعد وجابر. 





أورد المؤلف هذا الخبر من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري تفه (قال: قيل يا 
رسول الله)» هذا سؤال مخاطب به النبي با قال: أنتوضأء وفي لفظ (أتتوضأً)» خطاب موجه للنبي يَكلِ. 

(من بئر بضاعة): بئر بضاعة بثر في المدينة» وهذه البئر قد اختلف في مقدارهاء وقد قال الإمام الشافعي 
بأها ماء كثير وبأنها واسعة: وأنَّ ما يُلقى فيها ين النجاسات لم يغير شيئًا من صفات الماء. 

قال: (وهي بثر يُلقئ فيها الحيض»» يعني: القطن والخرق التي تنظف النساء بها فُبُلهن بعد الحيض. 

(وهي بئر يلق فيها الحيض والنتن)» يعني: النجاسات» (ولحوم الكلاب)» وني بعض الألفاظ قال: 
(عذر الناس)» يعني: ما يخرجونه مِن النجاسات. 

فقال النبي بيا 1 الماء طهور لا ينجسه شيء)» الماء هنا: اسم جنس معرف بالألف واللام 
الاستغراقية؛ فيفيد العموم. 

وقوله: «طهور) أي: أنه مُطهر لغيره. 

و«لا يُنجسه شيء» يعني: ما لم يَغلب على شيء مِن صفاته؛ فإنه قد وقع الإجماع على أنَّ الماء إذا تغير 
بلجا فإنه بكرن تجا لا يجوز التعماله ن الطيارة. 

روا ا فون حا مض العا عل الها الك جا ننه وين دلوك التي قارا 
حديث القلتين والذي فيه أنَّ الماء إذا بلغ القلقين لم يحمل النجس» فقالوا: إنَّ هذا الحديث نفسره 
بالحديث الآخر» خصوصًا أنَّ مفهوم الحديث الآخر أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يكون حاملاً 
للنحاسة ولا ترادا المع فاد التغير سواء كان کهآ أو كان قليلا فاته يشجس: 

وقوله: ١لا‏ ينجسه شيء»» كلمة (شيء) نكرة في سياق النفي؛ فتكون عامة بجميع الأشياء؛ لكن خصصه 
الإجماع الوارد في هذا الباب الذي يقول بأنه إذا تغيّر الماء فإنه لا يبق على طهوريته» وإنما يكون ماء نجسًا. 
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والمسألة السابقة في: (الماء القليل إذا خالطته النجاسة ولم تغيره)» جماهير أهل العلم قالوا بأنه ينجس» 
أخدًا من حديث القلتين» وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وأحمد. وإن كان الحنفية لا 
يُفرقون بين القليل والكثير بالقلتين» وإنما يفسرونه بتفسير آخر لعله يأتي الكلام فيه. 

بينما مذهب الإمام مالك يل على أنه لا يكون الماء نجسًا عندما تلاقيه النّجاسة ولا يتغير بهاء سواء 
كان كثيرًا أو كان قليلا. 

وقد أورد المؤلف مَن أخرج هذا الخبر وبين أن الترمذي حسنه» وبيّن اللفظ الآخرء وقال: إن هذا 
الحديث في إسناده اختلاف» يعني: أنَّ الرواة الذين رووه وقع بينهم اختلاف في بعض ألفاظه. وبالثّالي إذا 
كان ادت مو ا را قن لر تعد مقط ان وهذا من نوراف فته ار 

ولكن عندما يكون هناك رواية راجحة» ورواية مرجوحة؛ فإنَّه لا يصح أن تعارّض الرواية الراجحة 
اا ا ES DEE N‏ 
هذا الاضطراب والاختلاف لا يتر في تصحيح الخبر. 

وقد أشار المؤلف إلى أنه قد ورد الخبر من طرق أخرئء منها حديث أبي هريرة» هو حديث ضعيف فيه 
عبد الرحمن بن زيد» وحديث سهل بن سعد عند الدارقطني» وحديث جابر عند ابن ماجه؛ لكن هذه 
الأحاديث فيها أسباب جعلت أهل العلم يحكمون عليها بالضعف» والمعوّل عليه حديث أبي سعيد فإنه قد 


ورد بإسناد جيد حسنه الترمذي» وقواه طائفة من أهل العلم. 
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وعن عبد الله بن عمر د وا شيل وسول الله َيه عن الماء» وما ينوبه من الدواب والسباع» فقال: «إذا كان 
لماء قلتين لم يحمل الخبث» وني لفظ: ١لم‏ ينجسه شيء). 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني» 
وغير واحد من الأئمة» وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره» وقيل: الصواب وقفه» وقال الحاكم: هو صحيح على 
شرط الشيخين» فقد احتجا جميعًا بجميع رٌواته» ولم يخرجاه» وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه 
على أبي أسامة عن الوليد بن كثير. 

هذا الخ ر انان المؤلف إل علة موجودة هوهو أن ن أبا أسامة حماد بن أسامة قدرواهمرةعن 


الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن 





أبيه» ومرة يرويه عن محمد بن جعفر» ومرة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفرء ولا يمتنع أن يكون الخبر 
واردًا من الطريقين؛ وبالتالي هذا الذي تكلم في الخبر بسببه لا محل له» وكلا الراويين ثقة ومن ثم فتقبل 
روايته. 

وهذا الحديث يقال له: حديث القلتين» وقال فيه: (سئل رسول الله يه عن الماء» وما ينوبه)» أي: ما 
يأتي عليه (من الدواب والسباع)» فإها قد ينزل شيء من بولها وعذرتها في هذه المياه» وقد استدل طائفة ون 
أهل العلم على أنَّ ما يخرج من الحيوان نجس؛ من العذرة والبول. 

وعلماء الحتابلة يُفرقون بين الحيوان الذي يؤكل لحمه وبين الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. 

فيعدون الخارج من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجسّاء بينما الخارج من الحيوان الذي يؤكل لحمه» 
فيحكمون بطهارته» ويستدلون على ذلك بعدد من الأحاديث الواردة في استعمال الخارج من الحيوان 
المأكول. 

ومن أمثلة ذلك حديث العرنيين عندما أمرهم النبي بي بأن يشربوا من أبوال الإبل» ومن المعلوم أنه إذا 
تعارض خبر عام كحديث الباب (الدواب والسباع)؛ لأنها أسماء جمع معرفة ب (أل)» مع حديث خاص» 
فإنه يعمل بالحديث الخاص في محل الخصوصء ويعمل بالحديث العام فيما عداه من المواطن. 

قوله: فقال النبي ب «إذا كان الماء قلتين» القَلّة الجرة العظيمة» وقد ورد تفسيرها في بعض الأحاديث» 
والعلماء قد قدروا هذه القلة بتقديرات متعددة مختلفة» منهم من يقدره بالرطل؛ لكن الأظهر فيما كان بمثابة 
هذا الخبر أن يقدر بحجمه» وقد قدره بعض أهل العلم بأنه: "ذراع وربع» في ذراع وربع» في ذراع وربع» طولا 
وعوضا وارهاغا": 
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وقوله: "لم يحمل الخبث» فسره اللفظ الآخرء «لم ينجسه شيء)» واستدل بهذا على أنَّ الماء إذا كان 
أكثر من قلتين» فإنه لا ينجس بما خالطه من النجاسة التي لم تغيّره» أما لو تغير الماء الكثير بالنجاسة فإنه 
يحكم بنجاسته بإجماع أهل العلم كما تقدم. 

ومن مخصصات العموم الإجماعء وأمًا إذا كان الماء أقل من القلتين فقد وقع فيه من الخلاف على ما 
ذكرناه في شرح الحديث السابق. 

واستدل الشافعية والحنابلة بهذا الخبر علئ التفريق بين القليل والكثير بالقلتين» خلافا للإمام أبي حنيفة 
الذي فرق بينهماء فقال: 

الماء الكثير ما إذا حرك طرفه لم يصل إلى طرفه الآخر وقد قدّروه بتقديرات متعددة. 

ومن هذا المُنطلق نعرف الخلاف الوارد في هذا الخبر. 

بعض أهل العلم قال: هذا الخبر إِنّما يستدل به في مسألة القليل من باب المفهوم» مفهوم المخالفة؛ لأنه 
ذكر ما تجاوز القلتين» ولم يتكلّم عمّا قلّ عن القلتين. 

وقال: إِنَّ الخبر الأول منطوق» والمنطوق يقدم على المفهوم؛ لكن من القواعد المقررة عند أهل العلم: 
أن من مخصصات العموم المفهوم» فبالتالي لا بأس أن نخصص عموم الحديث الأول بمفهوم هذا الخبر. 
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وعن أبي هريرة ته عن النبي بيا قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». 
وقال مسلم: «ثم يغتسل منه) متفق عليه. 

هذا حديث قد أخرجه الشيخان وبالتالي لا إشكال في صحته. 

قوله: «لا يبولن» هذا نبي والنهي يدل على عدد من الأحكام منها التحريم» فالبول في الماء الدائم غير 
الجاري هذا محرم» يأثم صاحبه» ويأثم من فعله. 

ولكن هل يدل على الفساد؛ لأن من مدلولات النهي أن يدل على الفساد» ومن مقتضئ الفساد أن يحكم 
علئ ذلك الماء بنجاسته» فإذا كان عندنا ماء قليل ووجد فيه بول فهل يحكم بنجاسته أو لا يحكم بنجاسته؟ 

هذا الحديث مما استدل به الجمهور على نجاسة الماء القليل إذا خالطته النجاسة ولو لم تغيره. 

واستدل به الحنابلة أيضًا على أن الماء الكثير إذا وقع فيه عذرة أو بول فإنه يحكم بنجاسته» قالوا: لعموم 
اللفظ في قوله: «الماء الدائم» فإن كلمة (الماء) اسم جنس معرف ب (أل) الاستغراقية فيفيد العموم» حتى في 
الكثير. 

وجمهور الشافعية وغيرهم يخصصون هذا الخبر بحديث القلتين» وهذا المنهج أحسن؛ لأن حديث 
القلتين خاصء والخاص يقدّم في محل الخصوص على اللفظ العام. 

واستدلوا به على أن الماء القليل إذا خخالطته التجاسة حكم بنجاسته ولو لم يتغير كما هو مذهب 
الجمهور فيما تقدم» وخالفهم الإمام مالك» فإنه لا يرئ الحكم بنجاسة الماء إلا إذا تغير شيء من صفاته 
بالنجاسة. 

وقوله «ثم يغتسل فيه» فيه دلالة على النهي عن الاغتسال في الماء الذي فيه البول» مما يدل على أنه لا 
يصح الاغتسال فيه. 

فهذا شيء مما يتعلق بهذا الخبر. 

بارك الله فيك» وبارك الله فيمن يستمع إليناء ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. 

وصائ الله علئ نبينا محمد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الثاني 

وروئ محمد بن عجلان» قال: سمعت أبي يحدّث عن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله يكلِ: ١لا‏ 
يبول أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة». 

رواه أبو داود» عن مسدد» عن القطان» عنه وابن عجلان» وأبوه روئ له مسلم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد. 

قول المؤلف: (وَرَوئ محمد بن عجلان)» "ابن عجلان" من التابعين؛ مِن أهل المدينة» وقد رّوئ له 
مسلم» كما ذكر المؤلف» وكثير مِن أهل الحديث يَرئ أنه صدوق؛ فيكون حديثه من قبيل "الحسن". 

والحديث الحسن مقبول ويعمل به» وتستخرج منه الأحكام. 

وقوله: «لا يبولنَ أحدكم»» «لا يبولنَ)؛ هذا نهي» والنهي يفيد التحريم» ويفيد الفساد أيضًاء ويعني هذا 
أنّ الماء يتفسد بمثل ذلك» ولا يجوز استعماله على أحد أقوال أهل العلم في ذلك. 

قوله: «لا يبولنَّ أحدكم ني الماء الدائم» ولا يغتسل فيه هنا 'يغتسل» نمي تفيد التحريم» وتفيد أيضّ ا 
الفساد, فهذا الاغتسال الذي كان في هذا النوع من أنواع المياه» وهو الماء الدائم الذي حصل فيه البول» 
يُحكم بفساد ذلك الاغتسالء وبالتالي لا يُجزئ» ويجب اغتسال آخر. 

قال: ولا يغتسل فيه من الجنابة» في هذا مشروعية الغسل من الجنابة. 

وذكر ني هذا الخبر الماء الدائم» أي: الباقي في الأرض» ويقابله الماء الجاري» فالماء الجاري لما كانت 
كل "جرية" منه مسنتقلة في أحكامهاء فان "الجرية" تريل ما ورد عليها معهاء وتبقنيل "الجرية" التي تليهنا 
طاهرة» ليس فيها شيء يِن النجاسة. 

وين هنا فإنَّ البول في الماء الجاري» وإن كان ممنوعًا منهء إلا أنه لا يؤدي إلى تنجيس جميع الماء 
وإنما يختص ذلك بالجرية التي وقعت فيها النجاسة. 
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مسار سيك Ra‏ ردية ساك دمن اعرد 
كله يقول: قال رسول الله يك «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جُنب)» فقال: كيف يفعل يا أبا 
خري 4 قال: سار له نسار 


وأبو السائب لا يُعرف اسمه. 





قوله: ١لا‏ يغتسل أحدكم)» هنا اللام في الأخير «يغتسل» اللام الأخيرة» هل هي مجزومة؟ أو مضمومة؟ 

إن كانت مجزومة كانت (لا ناهية) «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جُنب». 

وبينما إذا كانت مضمومة؛ فإنها تفيد النفي. والنهي في النفي يُستفاد من النفي. 

وقوله: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» أي: الباقي» كما تقدم» (وهو جنب». 

استدل بهذا بعض أهل العلم كالشافعية والحنابلة على أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز 
استعماله مرة أخرئ. 

والجمهور يخالفونهم في ذلك» ويقولون بأنه يجوز استعماله؛ لأن الله تعالى قال: # فدح دوا مَآء 
فَتَيَتَمُوأ صَعِيدًا طَيَبَا # [النساء: *1]» و"ما ع" نكرة في سياق النفي فتكون عامة» حتى ل هذا الماء الذي وَجِدَ فيه 


أو تم الاغتسال فيه. 
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وعن أبي عمرو بن دينارء قال: علمي والذي يَخطرٌ على بالي» أن أبا الشعثاء أخبرني» أن ابن عباس 
أخبره» أن رسول الله ية كان يغتسل بفضل ميمونة. 

رواه مسلم. 

وروئ سماك بن حرب» عن عكرمة عن ابن عباس كاه قال: "اغتسل بعض أزواج النبي 4يا في جَفْنَةِ 
فجاء النبي اة ليتوضأ منهاء أو يغتسل» فقالت له: يا رسول الله؛ إني كنت جُنْئَاء فقال رسول الله :إن 
الماء لا يَجَنْب». 

رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه» والترمذي والنسائي وابن ماجه» وصححه الترمذي وابن خزيمة» وابن 
حبان والحاكم؛ وقال أحمد: أتقيه بحال سماك؛ ليس أحدٌ يرويه غيره» وقد احتج مسلم برت ماك» والبخاري 
بعكرمة» والله أعلم. 

وعن حميد الجميري» قال: لقيت رجلا صحب النبي يِل أربع سنين» كما صحبه أبو هريرة» قال: "نى 
رسول الله ا أن تغتسل المرأة بفضل الرجلء أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعًا". 

رواه أحمد وأبو داود» وهذا لفظه» والنسائي» وصححه الحميدي» وقال البيهقي: رواته ثقات» والرجل 
المبهم» قيل: هو الحكم بن عمروء وقيل: عبد الله بن سرجسء وقيل: ابن مغفل. 

أورد المؤلف ثلاثة أحاديث في مسألة فضل المرأة» والمراد بالفضل ما بقي في الإناء بعد استعماله في رفع 
الحدث. 

هل ما بقي في الإناء الذي قامت امرأة برفع الحدث عنها بالماء المستخرج من ذلك الإناء» هل يكون هذا 
الماء مما يجوز استعماله للرجال؟ أو لا يجوز؟ 

تلاحظ هنا أنهم يشترطون في بيان محل الحكم» أن تكون المرأة قد خلت بالماء» وأن يكون ذلك لطهارة 
كاملة» وأن يكون المستعْوِلٌ له مرة أخرئ من الرجال» فهذا هو محل البحث بين أهل العلم. 

قال أحمد: لا يجوز للرجال استعمالّه بعد ذلك» لا يجوز للرجل أن يرفع حدثه بفضل امرأة قد خلت به 
لطهارة كاملة. 

والجمهور يقولون: هذا ماءٌ طهورٌ طاهرٌء فجاز للرجل أن يرفع به حدئّه كالمرأة. 

ومستند أحمد خصوص هذه الأحاديث التي وردت بالنهي» والقاعدة أنه إذا وجد "خبر عام" ووجد 


"خبر خاص ". أنه يُعمل بالخاص في محل الخصوص» ويُعمل بالعام فيما عدا ذلك. 
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"أبو الشعثاء" أيضًا من علماء التابعين» وقال: (أخخبرني أن ابن عباس أخبره؛ أن رسول الله ية كان 
يغتسل بفضل ميمونة)» فهذا دليل علئ جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة» ولكن الآخرين حملوه علئ ما لم 
توجد فيه الشروط» حيث قالوا: لم تخل به ميمونة. وهذا حديث صحيح قد أخرجه مسلم. 

ثم أورد المؤلف من حديث (سماك بن حرب). 

(سماك بن حرب) مختلف فيه بين أهل الحديث في روايته» والصواب أنه صدوق» وأن روايته من قبيل 
الحسن. 

(عن عكرمة)» وعكرمة من التابعين» وهو كان مولئ لابن عباس. 

قال: (عن ابن عباس» قال: اغتسل بعض أزواج النبي بي في جفنة)» والجفنة نوع يِن أنواع الأواني التي 
توضع فيها المياه. 

(فجاء النبي يك ليتوضأ منهاء أو يغتسل» فقالت: يا رسول الله» إني كنت جُنِا) يعني: حين استعمالي 
للام 

(فقال رسول الله بياة: «إن الماء لا يَجْنْب))» فهنا السبب خاص في ماءٍ "خلت به امرأة"» والحكم عام 
يعني: لفظة "الماء" اسم جنس معرّف ب(أل) الاستغراقية؛ فيفيد العموم» قال: (إن الماء لا يُجُزب» أو 
«ِيَجْنْبٍ)ء روايتان في رواية هذا الخبر. 

ففي هذا دلالة على مذهب الجمهور في جواز وضوء الرّجل مِن فضل الماء الذي استعملته المرأة. 

انيل به شاعا أن الماء المستعمل لا مانع من استعماله في رفع الحدث؛ فإن النبي يي قال: إن 
الماء لا يَجْمُّب)؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستعمل لا يجوز استعماله مرة أخمرئى؛ ولكن ظواهر 
الأخبار تدل على جواز الاستعمال» وذلك مِن مثل هذا الخبر. 

وذكر المؤلف أن سماك بن حرب قد انفرد بهذا الخبر» ولهذا قال الإمام أحمد بأن ي ماك انفرد بهذا 
الخبر» وبعض أهل العلم تكلم في يسماك؛ لأنه في آخر عمره كان يقبل أن يلقن في الأحاديث؛ لكن هذا في غير 
رواية أهل الحديث الثقات» ومن أمثلتهم شعبة» فإن شعبة روئ هذا الخبر عن به ماك» وشعبة ينتقي من 
حديث مشايخه» ولا يقبل الحديث الذي فيه تلقين. 

ثم روئ المؤلف (عن حُميد الحميري)» وهو من التابعين» (قال: لقيت رجلا صحب النبي كَل ) 
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من هو هذا الرجل؟ 

اختلف فيه» فقالت طائفة إنه عبد الله بن سرجس؛ لأنه قد ورد من حديثه عند ابن ماجة» وقيل: إنه هو 
الحكم بن عمرو؛ لأنه قد أخرجه الإمام أحمد من حديثه» يِن حديث الحكم بن عمروء وقيل: إنه عبد الله بن 

لكن هذا الاختلاف في هذا الراوي لا يؤثر علئ صحة الخبر؛ لأن هذا الراوي من الصحابة» الراوي 
المبهم من الصحابة» والصحابة كلهم عدولء وبالتالي تكون روايته مقبولة. 

(قال: "نه رسول الله َه أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» وليغترفا 
جميعًا")., أي: ليتوضاًا جميعًاء هذا رجل وامرأته. 

وقد صحح هذا الخبر طائفة من أهل العلم» وأشار المؤلف إلى بعضهم. 

تاو ا تو ری قف الماد الاي بعد ف رال لمان عام لا جر لرل أن معا 
في الطهارة. 
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وعن هشام بن حسّان عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ئه قال: قال رسول الله يك «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب»» رواه مسلم» ورواه من حديث همام بن 
منبه. 

عن أبي هريرة كة» وليس فيه «أولاهن بالتراب». 

وذكر ابن داود» أن جماعة رووه عن أبي هريرة» فلم يذكروا التراب» وني لفظ: «إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم؛ فليغسله سبع مرات» متفق عليه. 

وروئ مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مُسهر عن الأعمش» عن أبي رزين» وأبي صالح» 
عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله بيا «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه ثم ليغسله سبع مرات». 

ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش» وقال: ولم يقل: «فليّرقه»؛ وقال النسائي: لا 
أعلم أحدًا تابع علي بن مُسهر علئ قوله: «فليرقه»؛ قال الدارقطني: إسناده حسن» ورواته كلهم ثقات. 

وروئ الترمذي عن ثوّار بن عبد الله العنبري» عن المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أيوب يحدّث عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة كله عن النبي بيا قال: «يُغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات» 
أخراهن» أو قال: «أولاهن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة يُغسل مرة»» وقال: حديث حسن صحيح» وروى 
أبو داود قوله: «وإذا ولغ الهر عُسِلَ مرة)» موقوفًا وهو الصواب. 

وعن كبشة بنت كعب بن مالك» وكانت تحت ابن أبي قتادة تيف أن أبا قتادة دخل عليهاء قالت: 
فسكبت له وضوءًاء قالت: فجاءت هرت تشرب» فأصغى لها الإناء حتن شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر 
إليه» فقال: أتعجبين يا بدت أخي؟ فقلت: نعم قال: إن رسول الله بلا قال: «إنها ليست بنجس» إنما هي من 
الطوافين عليكم أو الطوافات». لفظ الترمذي» وغيره يقول: «والطوافات)» رواه الإمام أحمدء وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجة» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وغيرهم» وقال 
الدارقطني: رواته ثقات معروفون» وقال الحاكم: وهذا الحديث مما صححه مالك» واحتج به في «الموطا»» 


و ذلك فإن له شاهدًا بإسناد ع 





ذكر المؤلف هنا أحاديث ولوغ الكلب في الإناء. 
والعلماء لهم منهجان ني الكلب إذا ولغ في الإناء» فعند الإمام أبي حنيفة» والإمام مالك أنه لا يؤخذ 
بهذا الخبر ولا يُغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة. 
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بينما قال الشافعي وأحمد: إنه يؤخذ بهذا الخبر» ويجب غسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه سبع مرات» 
وأنه لا طهر إلا بذلك. 

أصحاب القول الأول قالوا عن هذه الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني بأنها أحاديث آحاد 
مخالفة للقياس» وما خالف القياس فإنه يرد من أخبار الآحاد. 

وهذه قاعدة يؤصلونبهاء والصواب أن الأقيسة يطرأ عليها مِن النزاع والاختلاف والشبهة والتشكيك ما لا 
يطرأ على أخبار الآحاد» فتقدم أخبار الآحاد؛ لذا فإن مذهب الشافعي وأحمد في ذلك أرجح. 

وقوله هنا: «طهور إناء أحدكم» أي: إن الفعل الذي يُطهر الإناء عندما يلغ فيه الكلب» "ولوغ الكلب" 
بأن يدخل لسانه في الماء» وذلك لأن الكلب عند الشرب يخرج لسانه فيغرف به من الماء فيشربه» فهذا يقال 
له الولوغ. 

هل ذكر الولوغ يُفهم منه أنَّ غير الولوغ لا يؤخذ هذا الحكم له أو لا؟ 

فالولوغ هنا فعل» والأفعال لها مفهوم مخالفة» وبالتالي يختص الحكم بحالة الولوغ على الصحيح. 

ولذلك مثلا: لو أنه لمس ثياب الإنسان لا نقول يجب غسلها سبعًا يكفي غسلها مرة واحدة متئ كان 
هناك رطوبة؛ لأن هذا ليس ولوعًاء يعني مثلا: في بعض كلاب الحراسة قد يشم الثياب وقد يلحسها بلسانه» 
فهذا لا يُعد وَلوعَاء وبالتالي لا يدخل في هذا الخبر. 

وقوله: «إذا ولغ فيه الكلب» هل هذا خاص بالكلب؟ 

هذا ظاهر الخبره أو يُلحق به الخنزير؛ لأنه أكثر نجاسة؟ 

فهنا الكلب لم يعقل المعنئ الذي يِن أجله ثبت الحكم فيه وإذ لم يُعقل المعنئ فإننا لا يصح أن ثلحق 
به غيره. 

قال: «أن يغسله سبع مرات» "أن" وما بعدها خبر» أما المبتدأ فهو «(طهور»» وقوله: «أن يغسله» الغسل 
يفاوت معنى النضح. فإن الغسل فيه تحريك وفيه شيء من الخض ونحوه» بخلاف النضح فإنه غمر الماء 


0 


A 


قال: «أن يغسله س مرات») "سبع" هذا نص » وبالتالى لا يجوز لأحد أن يقدم أو يزيد أو يقل . 
وقوله: «أولاهن بالتراب» هذا تقييد لإحدئ الغسلات» وجعلها الأولئ؛ أي: أنه لابد من جعل تراب 
0 
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وجاء في بعض الروايات: «أخراهن» وني بعض الروايات «إحداهن»»؛ فهنا القيد اختلف. مرة في الأولئ؛ 
ومرة ف الأغيرة ومرة فى آي واحدة» والقاعدة أنه عند تعارض المقيدات اما تارك وقي الشبر علئن 
إطلاقه» وبالتالي تكون هذه الغسلة التي فيها التراب يجوز أن تكون الأولئ وأن تكون الأخيرة وأن تكون أي 
غسلة من الغسلات. 

وقوله هنا: «بالتراب» قيد الحكم بالتراب» فهل يَلحق به المنظفات الأخرئ مثل أنواع الصابون» أنواع 
الشامبو ونحوها أو لا؟ 

نحن لم نعقل المعنئ الذي مِن أجله ذُكر التراب هناء وبالتالي لا يصح لنا أن نقيس غيره عليه؛ لأننا لا 
نعلم معنئ ذكر التراب هنا. 

قال: وني لفظ: «إذا شرب» هناك في الأولئ «ولغ» لكن شرب الكلب لا يكون إلا بالولوغء بالتالي تفسر 
الروايتان ببعضهما خصوصًا أن الخبر واحد» والنبي بي لا يمكن أن يتكلم باللفظين معا. 

وقد أشار المؤلف إلى أن رواية همام عن أبي هريرة ليس فيها أولاهن, ثم أورد المؤلف من حديث 
مسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية (إذا ولغ» حيث علق 
الحكم بالولوغ «الكلب» وعلق الحكم بالكلبء في إناء أحدكم فليرقه»» أي: ليلقي الماء الموجود فيه الذي 
ولغ الكلب فيه» وهذه زيادة في هذه الرواية» مما يدل علئ أن ذلك الماء نجس. 

قال: «ثم ليغسله سبع مرات). 

لكن لفظ «فليّرقه» وقع فيها كلام لبعض أهل العلم» فان بعضهم قال: قد انفرد بها "علي بن مسهر" 
راوي الخبر عَن الأعمش» وبالتالي قالوا: بأنه لم يتابعه أحد في هذه اللفظة» لكن آخرين قالوا: بأن هذا وإن 
لم يصح في هذا الخبر لكن هذا هو بقية الأخبار» إذ كيف يغسل الإناء إلا بعد إلقاء ما فيه من الماء. 

ثم أورد المؤلف حديثًا أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع 
مرات» أخراهن أو قال: أولاهن بالتراب» وهذا تأكيد لما في الأخبار الأولئ» لكن زاد لفظة: «وإذا ولغت فيه 
الهرة غسل مرة»» فإن هذه اللفظة تكلم فيها بعض أهل العلم وقال: بأن الصواب أنها من كلام أبي هريرة» 
وأنها قد أدرجت في الخبر. 

وبالتالي لا يؤخذ الحكم من هذا اللفظ. 

(كبشة بنت كعب بن مالك) تابعية» (وكانت تحت ابن أبي قتادة)» و(أبو قتادة) هو: الصحابي 
المعروف» (وأن أبا قتادة دخل عليهاء قالت: فسكبت له وضوءا)» يعني ماء يتوضأ به» "سكبت" أي: أفرغت 
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من إناء في إناء» (فجاءت هرة تشرب)» "الهرة" القطة» فجاءت تشرب» (فأصغى لها الإناء حت شربت)» هذا 
ماء يريد أن يتوضاً به» ومع ذلك لما شربت منه الهرة لم يمتنع مما بقي بعد شربتها. 

قال: فأصغى لها يعني للهرة الإناء حتئن شربت» (قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا بنت 
أخي» فقلت: نعم أعجب من صنيعك» قال: إن رسول الله ية قال: «إنها ليست بنجسء إنما هي من الطوافين 
عليكم أو الطوافات».) 

«إغها») د" أداة تعليل» الهاء تعود على الهرة» «ليست بنجس)» يعني أن لعابها لا يعد نجسّاء وبالتالي لا 
تنتقل النجاسة مِن فمها إلى الإناء. 

«إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات»» الطواف هو الذي يدور على الناس» وفي هذا بيان العلة» 
فما کان من الحيوانات يطوف بين الناس؛ فإنه لا يلزم غسل الإناء بعد شربه» فليّحق به كل ما كان طوافًا بين 
الناس من أنواع الحيوانات. 
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وعن أنس بن مالك ته قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجدء فزجره الناس» فنهاهم النبي كَل 
فلما قضى بوله أمر النبى به بذنوب من ماء» فأهريق عليه. متفق عليه واللفظ للبخاري. 





هذا آخر حديث في كتاب الطهارة» وقد أورد المؤلف فيه من حديث أنس بن مالك» قال: جاء أعرابي» 
(الأعرابي) هو من يسكن البادية» ويتنقل ولا يبقئ في مكان واحد» والأعراب في الغالب لا يعلمون الأحكام 
الشرعية» وهم في قضية البول لما كانوا في البرية يبولون في أي مكان عندهم» فظن أن الأمر في المسجد 
كذلك» (فبال في طائفة المسجد)» أي: الأعرابي؛ (فزجره الناس)» أي: تكلموا عليه ونهوه وأمروه بأن يتوقف 
عما هو فيه. 

(فنهاهم النبي يَكِ) » يعني: نهاهم عن الزجر على ذلك الأعرابي؛ لأنه لو أمسك نفسه يمكن أن يكون قد 
نجس ثيابه» وكذلك يمكن أن يكون قد نجس أمكنة أخرئ من المسجد» ولذلك كان من الحكمة عدم 
رة 

وني هذا ما عليه النبي ية من الجلم» وسعة الأفق» والأناة مع من يفعل مثل هذه الأفعال التي تعد في نظر 
الناس شنيعة» وهو فعل محرم ممنوع منه؛ (فنهاهم النبي يد فلما قضئ بوله). 

قوله: (ني طائفة المسجد)» أي: في جانب من جوانبه» (فلما قضئ بوله)» أي: انتهى من البول» (أمر النبي 
ية بذنوب من ماء»» "الذنوب" عبارة عن دلو كبيرة» تملأ ماء فأمرهم أن يلقوها على مكان بوله. 

(فأهريق عليه)ء يعني: ألقي هذا الماء على مكان النجاسة» وني هذا أن الماء مطهر يطهر النجاسات سواء 
كانت في الأرض أو في الثياب أو في غيرهاء فإن النبي َيه قد استعمله» وذهب طائفة إلى أنه لا يُطهر إلا بالماء 
الطهور وحده» كما هو مشهور الشافعي وأحمد. 

ولكن ورد في عدد من الروايات والأخبار أنه قد طهر بغير الماء» مثلا في الحروب كانوا بعد الحرب 
يأخذون سيفهم فيمسحونه بطرف الخرقة؛ لتزيل ما فيه من الدماء» ثم يصلون به مما يدل على أنه يمكن 
تطهيره بغير الماء. 

وهكذا في أحاديث أخرئء سئل عما يكون في حذاء الإنسان مما يمر به» فقال يَلِةِ: «(يطهره ما بعده). 

وقوله: (فأهريق عليه)» هنا الماء الذي يلقئ لن تنفصل الاتصال بين أفراده وبين ماني ذلك الموطن› 
ولذلك كان الخبر دليلا على أنه إذا ألقي الماء على مكان النجاسة أجزأء وني هذا دلالة على أنه لا يلزم غسل 
النجاسات سبع مرات؛ لأنه اكتفئ بإراقة الماء مرة واحدة. 
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يرد دليل يدل على ذلك» والحديث إنما ورد في ولوغ الكلب؛ فيختص الحكم بذلك الموطن» ولا يلحق به 
ما عداه من أنواع النجاسات. 
وفي هذا أيضًا قال: (فلما قضئ بوله» أمر النبي ييه بذنوب من ماء» فأهريق عليه)» قد يستدل به على أن 
الأرض التي تقع فيها النجاسة لا تطهر بالتشميس» فالشمس لا تطهرهاء وإن كان يعلم من مثل هذا أن 
الأصل في الأراضي أن تكون طاهرة» ولا يحكم بنجاستها إلا لدليل. 


[YT] 
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باب الآنية 
عن البراء كه قال: أمرنا النبي بء بسبع» ونهانا عن سبع» أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة 
الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس» ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب 
والحرير والديباج والقسي والاستبرق. 
متفق عليه» وهذا لفظ البخاريء وني لفظ لمسلم: وعن شرب بالفضة. 





الماء يحتاج "ظرف" يوضع فيه من أنواع الأواني» وبالتالي أفرد بابًا للآنية» و(الآنية) جمع إناء» وهو ما 
يستعمل لوضع الحوائج فيه. 

في الغالب أن أواني المياه تكون من المعدن من حديد أو نحاس أو نحوهماء بخلاف غيرها من أنواع 
الآنية» فقد تكون من خشب ومن غيره. 

وهذا الحديث فيه أحكام متعددة قد لا يتسع لها أواخر لقاءنا هذاء ومن ثم ُذكر بأمهات باب الطهارة. 

وأنَّ المراد بالطهارة رفع الحدث وما ني معناه» أو إزالة الخبث وما في معناه. 

و"الحدث": حكم شرعي ليس وصفًا ذاتا؛ فالإنسان إذا أحدث الآن بالجنابة ثم بعد ذلك يُغتسل 
ويصبح لا حدث عنده» هذا وصفٌ يأتي ويزول. 

والأصل في باب الطّهارات أن تكون بالمياه كما تقدَّم وهناك مواطن خاصة جاز التُطهير بغير الماء 
لورود نصوص فيها. 

والمراد بالماء الذي يُتطهّر به يشمل جميع أنواع المياه» سواء كانت نازلة من السماء» أو مستخرجة من 
الآبار» أو كانت مأخوذة من البحار كما دل عليه حديث أبي هريرة. 

والأصل في المياه الطّهارة» فلا يُحكم بنجاستها إلا لورود دليل يدل على حلول النجاسة عليهاء ويبقئ 
هناك مياه خالطتها التجاسة فلم تغيرهاء مثلاً: عندنا ماء لم تخالطه نجاسة فهو على طهوريته» وماء خالطته 
النجاسة فغيّرته فهذا نجس بالاتفاق» وماء خالطته النجاسة فلم تغيره» فإن كان كثيرًا لم يُحكم بنجاسته» وإن 
كان قليلًا وقع الاختلاف فيه كما تقدَّم معنا. 

بارك الله فيك» ووفقك الله للخير» وبارك فيمن يستمع إلينا من إخواننا أو يشاهدنا. 

كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا فهما صحيحا لكتاب الله وسنة رسوله يا 


هذا والله أعلم» وصاى الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الثالث 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعد» فهذا هو لقاؤنا الثالث في دراسة كتاب «المحرّر» للإمام العلامة الحافظ ابن عبد الهادي يله 
تعالى-» وهو كتابٌ قد أورد فيه المؤلفٌ أحاديتٌ الأحكام» مُرتَبةَ على الأبواب الفقهية. 

في اللقاءين السّابقين ابتدأنا بكتاب الطهارة» وأخذنا أحكام المياه» وني هذا اللقاء نتدارس -بإذن الله عز 
وجل- بدءًا مِن كتاب الآنية» فلعنا نقرأ هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف. 

والآنية: جمع إناء. 

ومناسبة ذكر باب الآنية: أنه لما ذكر المظروف -الذي هو الماء- ذكر ظرفه الذي يوضع فيه وهو الآنية» 


فلنبتدئ بقراءة أحاديث هذا الباب. 


[°] 
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قال المصنف يََلله: 


باب الآنية 
ر 0 0 - 7 بد يالل 5 2 بي 5 ا ا < 
عن الراءِ ِن ازب کټ قال : مرا سول الله اة سَبْع وَنهانا عَنْ سَبْع» أَمَرنَا باع الْجََائ وَعِمَادَة 


المَريض» وَإِجَابَةِ الداعي» وَنَضْرٍ الْمَظلو» ل عن ا 
الْفْضَقَ وَحََاتَم الذَهَب» وَالْحَرِيرٍ وَالدَيبَاح وَالْقَسِِتَ» رالا سَتَبْرَق» ولم يذكر السابع» متفق عليه» وهذا لف ظ 
البخاري» وفي لفظ مسلم: «(وعن شرب بالفضة». 
هذا الحديث متفق عليه -أي: أخرجه البخاري ومسلم. 
قوله في هذا الحديث: (أْمَرَنَا) المراد بالأمر: الطلب الجازم للفعل» والأمر يقتضي الوجوبء ويقتضي 
أن المامو و يادي وا القاعل ل تسوه تفط عه النضاء عدم ا 
وقوله: 0 ی بسبع خصال» وهي سبعة أفعال؛ لأن الأحكام الشرعية عية تتعلق بالأفعال» ولا تتعلق 
اواك 
وقوله: (وَنّهَانَا عَنْ سَبْم): النهي المراد به طلب الترك الجازم» والأمر والنّهي ألفاظ لها صيغ» منها 
الضيقة الصريحة كا ها 
والنّىي يدل على عدد من المعاني» منها: 
- التّحريمء لقوله تعالى: 8 وَمَا َل عَنْهُ فأَنتهُوا 4[الحشر:7]. 
ت وفساد المنهيّ عنه» وعدم إجزائه في الشرع. 
وقوله: (باتباع الْجَتائز): الجنائز جمع جنازة. 
واتباعها: تشيبعها إلى أن يُصِلَّئ عليهاء ثم تقبر 
واتباع الجنائز هذا خاصٌ بالرّجال» وذلك لأن النبي يك هى النساء عن اتباع الجنائز» وقال لمن 





اتبعن الجنائز: «ارْجِعْنَ مَأرُورَات ارات 

وقوله هنا: 0 مَرَنَا): الأصل ني الأمر أن يدل على الوجوب» ولذلك فان تشييع الجنازة واجب» ولكنّه 
واجب كفائي» إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين؛ لأن المعنئ هنا: هو التمكن يِن الصلاة على الجنازة 
ودفن الجنازة؛ وهذا يتحقق بفعل بعض التاس» ولا يَلِزْم أن يكون علا مِنَ الجميع. 

وقوله: (وَعِيَادَةٍ الْمَريض): المريض هنا مفرد مُعرّف ب(أل) الاستغراقية فيفيد العموم - أي كل 
مريض - سواءً كان المرض مرضًا شديدًا أو مرضًا خفيفاء سواءً كان في المستشفئ أو في بيته. 


[۲11 
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والعيادة: الزيارة» وسميت عيادة؛ لأنها تكرر» وقيل للعيد (عيد) لأنه يتكرر» وجمهور أهل العلم على 
وجوب عيادة المريض متى كان هناك سبب أو علاقة. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّها يِن فروض الكفايات» وقد استدل من قال إِنَّهها من واجبات الأعيان» 


بما ورد في الحديث أن الله -عز وجل- يقول للعبد يوم القيامة: «مَرِضْتُ فَلَسمْ تَعمْدْنِي. قَالَ: َا رب كَوْفَ 





عوك وَأَنْتَ رب الْعِرّ؟ قيقول: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي ُلانا مَرِضٌ فَلَمْ عه وَلَوْ عُذْئَهُ لَوَجَذْتَني عِنْدَه؟). 

وقوله: (وَإِجَابَةِ الدّاعِي): الداعي مِنَ الدعاء -أي الطلب- والمراد به: الطلب من الآخرين الحضور من 
أجل المشاركة في الوليمة. 

وقد أوجبت أحاديث أخرئ إجابة الداعي في وليمة الزواج» ولذا قال طائفة من أهل العلم: إِنَّ مُطلق -أو 
عموم- لفظة (الدَّاعِي) هنا تخصّص بما ورد في الحديث الآخر مِن كون الدعوة الواجب إجابتها هي دعوة 
الرّواح؛ ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنَّ إجابة دعوة الزواج واجبة بشرط أن لا يكون هناك معصية أو 
منكر؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يحضر لمواطنَ المعاصي والمنكرات» والإجابة تحصل بالحضورء ولو لم 
يطعم الإنسان» إن طعم فهذا فيه جبر لخاطر الداعي» وفيه زيادة للأجر. 

وهذا يجعلك تكد على أن هذه الأفعال -اتباع الجنازة» وعيادة المريض» وإجابة الداعي- هي ون 
القربات؛ فينبغي للإنسان أن ينوي بفعلها استجلاب رضا رب العزة والجلال» ورفعة الدرجة في الآخرة. 

ونية الأجر الأخروي هي التي ينبغي أن تكون الداعية لهذه الأفعال» ومن هنا لا ينبغي ولا يحسن 
بالإنسان أن يفعلها مجاملة؛ أو على سبيل المقابلة» أو مِن أجل أن يكون له حظ ومكانة» أو نحو ذلك» وإِنَّما 
يفعلها مِن أجل أن يحصل على رضا الله» ورفعة الدرجة في الآخرة. 

وقوله: (وَنَضْرِ الْمَظنُوم): المظلوم هو مَن وَقَمَ عليه الظلم» ونصره بإزالة الظلم عنه متئ كان الإنسان 
قادرًا على إزالة الظلم. 

ونصر المظلوم مِنَ الواجبات الكفائية» التي يجب على الأمة أن يُوجد فيها من يقوم بنصر المظلوم» وقد 
قال النبي يَكِِ: «انَصُرْ أَحَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظُلُومًا؛ قَالُوا: يَا رَسُولٌ اللو؛ هذا تَنْضُرُهُ مَظْلُومًا فَكَمْفَ نص ره ظَالِمّا 
قال : «١تَحْجِرْهُ‏ عَنٍ الظُلم». 

ونصر المظلوم مطلوب حتئ ولو كان الظالم قريبًا بشروط: 

ألا يتجاوز الإنسان الحدود المشروعة في طريقة نُصرة المظلوم. 

وألا يُفسد حتئ ولو كان على الظالم» إنما يأخذ منه الحق. 


[YV] 
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وأن يتيقن أنه مظلوم؛ لأن بعض الناس يستمع لطرف واحد» فيحكم لذلك الشخص بأنه المظلوم. 

ونصر المظلوم قد يكون بنصح الظالم. 

وقد يكون بدلالة بعض الأشخاص على الظالم يِن أجل أن ينصحه» وهذا مشروع في كل حال. 

وقد يكون بحجزه عن الظلم» وهذا إنما يكون لأصحاب الولايات» على اختلاف مراتب الولاية» مدير 
المدرسة صاحب ولاية في مدرسته» وهكذا إلى أن تصل الولايات إلى الإمام الأعظم. 

وقوله: (وَإِبْرَارِ القَسَم)» المقصود به: أن لا يُحِنْثْ صاحبه في قسمه» وإنّما يفعل ما يطلب منه صاحب 
بالقسم» لكن ينبغي أن يُلاحظ أن القسم لابد وأن يكون قسمًا مشروعًاء فلو كان القسم بغير الله فإنه لا يُشرع 
إبراره» لماذا؟ لأنه أمر مخالف للشرع» فلا يجوز أن يُسار عليه» وقد قال النبي كَلِ: «ألا إِنَّ الله نه اكم أن 
تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كان حَالِمًا تَْيَحْلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ) 

ويُشترط أيضًا: ألا يتناول به حقا على المُقسَم عليه» يأتيك ويقول: (أقسم عليك أن تعطيني ألف ريال). 
هذا تجاوزء وأخذ لحقوق المُقسَم عليه وبالتالي لا يلزم المُقسَّم عليه الإبرار بهذا القسم. 

ومن الشروط المعتبرة في هذا الباب: ألا يترتب عليه مفسدة في إبرار القسم. 

والأمر السادس مما أمر به: (وَرَةٌ التّلام): فإذا قيل لك: السلام عليكم» تقول: وعليكم السلام ورحمة 
اللّه. 

ورد السلام إنما يجب بمثل ما سَلَّمَ به؛ لقوله تعالئ: 3 ودا حْيَيكم بجي فَحَمّوأ بأَحْسن مِنهآ أو رُدُوهَاً ¢ 
[النساء:85]. 

وقد اختلف أهل العلم في رد السلام: هل هو واجب كفائي» أو واجب عيني؟ 

لو سلّمت على مجموعة؛ هل يجب على الجميع أن يردوا السلام؟ أو إذا رد أحدهم فإنه يكفي؟ 

موطن خلاف بين العلماء» والظاهر مِن مدلول الآية السابقة أنه واجب عيني» وبالتالي يجب على كل 


1 لع 4 


ين سَمِع السلام أن يرد. 
وقوله: (وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسٍ)» معناه: أن العاطس يُقال له: "يرحمك الله" وقد جاء في الأحاديث أن هذا 
إنما يُشرع عندما يحمد العاطس ربه» أمّا إذا لم يتحمد فإنه لا يُسَّمَّتَء والتشميت بأن يقول: "يرحمك الله". 
وقد اختلف العلماء في تشميت العاطس» هل هو من واجبات الأعيان» أو من الواجبات الكفائية» 


والجمهور على أنه من الواجبات الكفائيةء أي: إذا وُجِدَّ مَن يسمت -ولو واحد- فإنه يكفي. 


[۸] 
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ثم ذَكَرَ الخصال المنهي عنهاء فالخصلة الأولئ قال: (وَنَهَانَا عَنْ ية الْفِضَّةِ)» وهذا هو مناسبة ذكر هذا 
الحديث في هذا الباب. 

وكما تقدَّم فالنهي يدل على التحريم» لكن هنا ينبغي أن نلاحظ ثلاثة أشياء: 

الأول: التفريق بين باب الأواني» وباب اللباس» فإن باب الأواني يدد فيه ما لا يدد في باب اللباس. 
ولذلك يجوز للمرأة أن تلبس الفضة -في باب اللباس- لكن في باب الآنية لا يجوز لها أن تستعمل آنية 
الفضة. 

وهنا حُذف الفعل» الأصل أن التي والأمر إنما يصدق على الأفعال» لا على الذوات» وآنية الفضة هذه 
ذات» وبالتالي نحتاج إلى تقدير فعل» فما هو الفعل؟ 

هل نقدّره كما ورد في رواية مسلم: «ونهانا عن شرب في آنية الفضة)؟ 

أو نقول: إِلّه قد حُذف الفعل فيه» فنحمله على العموم؟ وهذه يسمونها عموم المقتضئء المراد 
بالاقتضاء أن يكون في الكلام حذف» لا يكمل -أو لا يصح- الكلام إلا بذكر -أو بتقدير- هذا المحذوف» 
وهنا نحتاج إلى تقدير فعل» فهل نقدّر جميع الأفعال؟ أو نقصره على الفعل المعتاد» وهو الشرب؟ 

هذا من مواطن الخلاف عند الأصوليين» وجمهور الأصوليين على عموم دلالة الاقتضاء. 

إذا تقرر هذاء فإن هذا -النّههي- يدخل فيه اتخاذ الآنية ولو لم يُشرب فيهاء ووضع الآنية للزينة -آنية 
الذهب أو آنية الفضة- هل يجوز أو لا؟ 

إن قلنا: التقدير بالشرب فقطء فلا يدل الحديث على النهي عن الاتخاذ. 

وإن قلنا التقدير بعموم الأفعال؛ فإنه حينئذ يشمل جميع الأفعال ومنها الاتخاذ. 

والجمهور على تحريم اتخاذ آنية الفضة والذهب» ولو لم تستعمل؛ ولذلك قال النبي كَلْة: «.... وَلا 
تَْرَبُوا في آنبَة اَهب وَالْفِضَةِء ولا تأكُلُوا في صكافهاء تَا لهم في الدَنياء وَلَكُمْ تي الج رك الهم 
معناها: أنهم هم الذين يملكونها -أي غير المسلمين- 'وَلَكُمْ في الآخِرَةَاء يعني أنكم لا تملكونها في الدنيا. 

ويبقئ البحث المهم: ما الذي يدخل في الآنية؟ 

وما الذي يدخل في باب اللباس؟ 

(باب الآنية) مثل الأواني التي يُشرب فيها -فهذه آنية- ومنها: (الملاعق» والسكاكين» والشوك) هذه 
آنية: لا تستعمل ف اللباس: 
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يبقئ هناك أشياء يقع الاختلاف فيهاء مثل: (القلم)» هل نلحقه بباب الآنية؟ أو نلحقه بباب اللباس؟ 
ومثله مثل: (المرايات) التي توضع على العينين» هل هي باب لباس» فيجوز للمرأة أن تضعه من الفضة» أو 
هو باب آنية» وبالتالي يمنع من قليله وكثيره؟ فهذه مسائل يقع التردد فيها بناءً على التردد في ذلك. 

ولما هي عن آئية الفضةء دلَّ هذا على أنَّ آنية الذهب تماثلهاء وقد يقال له: دلالة التنبيه» أي مفهوم 
الموافقة» فإن الذهب فيه من المعنئ ما في آنية الفضة» فيكون الحكم لهما واحدًاء وقد ورد التصريح بآنية 
الذهب كما تقدم في الحديث الذي ذكرته قبل قليل. 

وقوله: (وَحَاتَمٍ الذَهَّب) الذهب هنا يُراد به تيع ين أنواع المعادن معروف» وهو الذي كان يُسمئ في 
الزمان الأول بهذا الاسمء وما استجده الناس من أشياء لا تدخل في مسمئ الذهب السابق -لكن المح دَئين 
سمّوها ذهبًا- فإنها لا تدخل في هذاء ومن أمثلة هذا: (الذهب الأبيض)» بعضهم يُسمي البترول ب (الذهب 
الأسود)» فلا يدخل في هذا الباب. 

وقوله (وَحَاتَم): النهي هنا عن الخاتم فقطء لكن بقية أنواع الخُلي تدخل في هذا اللفظ» مشل: (السوار» 
القلادة» الساعة» المخزم» الخلخال في الأقدام) كلها تدخل في هذا الباب. 

وهذا النهي الذي جاء في الأحاديث يبين أله مُختص بالرجالء وبالتالي فان النساء يجوز لهِنٌ لبس خاتم 
الذهب. 

وهنا تفرّقون بين ما كان تحريمه للجميع فيَحرّم اتخاذه» وَمَا كان تحريمه للبعض دون البعض فيج وز 
اتخاذه» ف(خاتم الذهب) جاز للنساء» فجاز للرجل أن يتملّكه وأن يتخذه بدون أن يلبسه» بخلاف "آنية 
الذهب والفضة" فإنّها محرّمة على الجميع بلا استثناء» وبالتالي فلا يجوز اتخاذها لگا 

ثم ذَكَرَ الحرير» والديباج» والقسي» والإستبرق» وهذه كلها أنواع من أنواع اللباس» وهي منسوبة إلى 
الحرير» فهذه أشياء قد هي عنها. 


[°] 
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¢ ر روو 


وعن حذيفة بن اليمان كلها أن النبي بيا قال: «لا تش ربوا و ي آنِئَةٍ ال ذهب وَالْفِضّ ة» ولا أكلوا ف 
صِحَافِهَاء َإِنّهَالَهُمْ في الدَّنْيَاء 2 الآخِرَة) متفق 3 علية: 

ون ام ةفع التب كَل أن رَ 
ار جهنم مت متفق عليه أيضًا. 


+A 


إن 


شو الله ي َالَ: «الَذِي يشرب في آيية افص نما يُجَرْجِرٌ آي بطر 


۾ ت 


0 





هنا ذكر المؤلف حديثين متعلقين بآنية الذهب والفضة» قال: ١لا‏ تَشْرَبُوا»: «لا» أداة نبي. «تَشْرَبُوا» فعل 
مضارع منهي مجزوم. «فِي آنِيَةٍ اللَّهَب وَالْفِضَّةِ) يعني تحريم الشرب فيهماء أي: آنية الذهب والفضة. 

الذهب والفضة فهذه ألقاب» وبالتالي لا يدخل في حكمها -إثباتا أو عدمًا- غيرها ون أنواع المعادن» 
فنقول: إِنَّ بقية أنواع المعادن لا بأس من جَعل الآنية منهاء ولا حَرّجٌ في ذلك. 

قال: «وَلا تَأَكُنُوا في صِحَافًِاه الصحاف: نوع من أنواع الأواني» وذلك أنَّ الأكل يحتاج إلى إناء 
مبسوط» بخلاف الشرب فإلّه لا يحتاج لذلك. وفي هذا تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة. 


8 


¢ 


وقوله: «قَِنَّهَاا (إنَ) هنا للتعليل» «لَهُمْ في اليا“ أي أن الكفار هم الذين يُملكونها؛ لأن اللام هنا لام 
التمليك» فَأَحَذْنا يِن هذا أن المسلم لا يتملك آنية الذهب والفضة» وبالتالي لا يجوز لمسلم أن يع آنية 
الذهب والفضة حت ولو على الكفار. 

قال: «وَلَكُمْ في الآخْرَ رة هذا يسمونه دلالة التقسيم» قسّم الأزمان إلى دنيا وآخرة» فلما قال: الهم ؤي ف 
الدنيا» معناها أنها ليست لكم في الدنياء (وَلَكُمْ في الآخْرَ e‏ 
للإنسان أن يجعل الآخرة بين عينيه في كل عمل يُريد أن يُقدم عليه هل ينفعه في آخرته أو لا؟ 

ثم ذكر المؤلف حديث أم سلمة زوج النبي بيا وتتلفتها, أن النبي بيا قال: «الَِي يَشْرَبُ في ند ETE‏ 

ذَكَرَ الأقل وَهُو الشرب» فدلٌ على أن الأكثر وهو الأكل ممّا يدخل في هذا. 

«فِي آنيَةٍ ية الْفِضَةَ) قَذّكر الأفل وهو الفضة» ومعناه أن الأكثر وهو الذهب يدخل في هذا الحكم. وهذه 
دلالة تنبيه وأولوية» أي مفهوم موافقة. 

قال: (إِنّمَا يُجَرْجِرٌ في بَطْنْهِ نَارَجَهَنّمَ». لما أل في هذه الأواني أو شرب فيهاء قال ذلك. 

ا النمة ا جور اله يها رو اين هذ يق أن الا اللاي ةة 
الفضة سواء صبغ به ظاهره» أو رُصّع» أو نحو ذلك» فإنه لا يجوز الشرب فيه. 

وقد استثنئ أكثر العلماء ما إذا كان في الإناء ضبّة أو سلمة يسيرة فلا بأس أن يكخم الإناء بالفضة ولا 
حرج في ذلك. واستدلوا بما ورد في حديث أنس لة. 


[T11 
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وعن ابن عباس اها أن رسول الله بل قال: يما إا ب دبع ققد طَهْرَا أخرجوه إلا البخاريء ولفظ 
مسلم: (إِذَا دبع الإهَابٌ فَقَدْ طَهَرَا. 

وقد تكلم فيه الإمام أحمد» ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده. 

هذا الحديث يتعلق بجلد الحيوانات» والحيوانات منها ما هو مُدْكْئْء وبالتالي يكون جلده مباح 
الاستعمال طاهرًا ولا حرج في ذلك» كما لو ذبحوا شاة فأخذوا جلدهاء وقد كان النبي ية وأصحابه 





يستعملون هذه الجلود في أمورهم» ومن ذلك: بيوت الشّعره ومن ذلك: بعض الأواني» ونحو هذا. 

أمّا بالنسبة للحيوانات التي لم تذلكٌ فهل جلدها طاهر يجوز استعماله أو لا؟ 

هناك حيوانات متعددة؛ منها الخنزير ومنها الكلب» فهذه لا طهر جلدها مطلقا. 

وهناك الحيوانات التي يجوز استعمالهاء لكنها غير طاهرة» مثل: الحمار ونحوه من البغل وما يماثله من 
الحيوانات» فهذه أيضًا على الصحيح لا يجوز الانتفاع بجلدهاء وذلك لأنها ميتة» ولأنه لا يمكن تذكيتها. 

ويبقئ عندنا الحيوانات التي تَذكّئ لكنها ماتت» فهل يجوز الانتفاع بجلدهاء أو لا يجوز؟ 

هذا من مواطن الخلاف» ومذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز الانتفاع بجلدهاء وكان مما استدل به الإمام 
أحمد قوله تعالى: # حُرّمَتٌ عَلَيَكُمُ ألْمَيْئَةُ وََلدَمْ #[المائدة:0]» فقال: # آلْمَيْتَةُ 4 فعرفها ب (أل) الاستغراقية 
فتشمل جميع أجزائها. 

و يدس د ا ددن 
«(ألا معو تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيَْةٍ باب وَل عَصَبٍ). 

ل جلد الميتة التي يؤكل لحمها يمكن تطهيره بالدباغ» واستدلوا عليه بحديث 
«َيّمَا إِمَاب» الإهاب هو الجلد «أَيُمَا کراب دُيسعَ فَقَدُ هرا قال أخرجوه -يعني السبعة- إلا الإمام 
البخاري. 

فهذا ظاهره يدل على مذهب الجمهورء وهناك من قًال: إِنَّ كلمة (إهاب) للجلد قبل الدباغة» وبالتالي 
الممنوع منه هو الجلد قبل الدباغة. 


[YY] 
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بي تَعْلبَة الْحْشََنِتَ قَالَ: قَلْتُ يا رَسُولَ الله؛ يم في انيهم قَالَ: ١لا‏ 
TT‏ غَيْرَهَا فَاعْسِلُوهَا وَكُلُوا فيهًا» متفق 


هذا الحديث يتعلق بآنية غير المسلمين -أ ي آنية الكفار- وهل يجوز الانتفاع بها أو لا؟ وهل هي طاهرة 





أو تجسة؟ 

وللعلماء ثلاثة أقوال: 

- منهم من يقول: إِنَّ الأصل طهارة الآنية بما فيها آنية الكفارء ويستدلون عليه بأنَّ النبي كك كان يأكل 
في الآنية المصنوعة عند الكفار ويشرب فيها. 

وجاء في الحديث أغهم أتوا بمزادتي امرأة مشركة فيها ماء» فشربوا من الماء وتوضأوا منه. 

- وهناك من يرئ أن آنية أهل الكتاب نجسة وأنها لا تتطهر» واستدلوا بما ورد في حديث ابي ثعاب 
الخشني تبه قال: (عَنْ أبي تعاب الخْتَِيَ َالَ: قلْتُ يا رَسُولَ الله إن بأزض قَوْم أَهْلٍ كاب أَتََكُلُ وبي 
يهن قال: لا ألا فيه إلا أن جوا عبرا فَاغبُوها َنُا فبها؛)» ولكن ظواهر الأحاديث كما تقدم 
تدل على آنه يجوز استعمال آنية المشركين. 


[TY] 
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وعن عمران بن حصين كلها أن الي بي وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه» وهو 





قوله (من مزادة): المزادة يعني القربة الكبيرة» سميت مزادة لأن الناس يتزودون من الماء الذي هو فيها. 

وقصة هذه المرأة أنَّ النبي يك لحقهم العطش في سفرة سافروهاء فأرسل بعض أصحابه ليأتوا بخبر 
الماء» فوجدوا امرأة تغادر من أهلها يومًا كاملاً لتصل إلى الماء» فتملاً مزاديتها وتعود إليهم في يوم آخر. 

هؤلاء الصحابة الذين أرسلهم النبي بيه وجدوا هذه المرأة فقالوا: انطلقي إلى هذا الرجل -إلئ رسول 
الله- قالت: الصابىع؟! قالوا: كما تقولين. 

فذهبت معهم وأخذ ماؤها وَسقئ ينه الي اة وَسُّقئ أصحابه» ثم لم ينقص من المزادة شيء؛ بقيت 
المزادة على حالهاء بركة من عند الله بل 

الشاهد في هذا: أن هذه مزادة مملوكة لامرأة مشركة» ومع ذلك أجاز النبي ية استعمالها والوضوء من 


ماثها: 
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ن الت يك َالَ: «أَوْكٍ سِقَاكَ وَاذْكُرْ اشم الل وَحَمّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرْ اشم الل ولو أَنّْ 
لع ر 


4 ركو هر 1 0 
تعرض عليه عودًا) متفق عليه. 


د 


ا 


عن جَابر بن عبد الله 


e E 0 0 0 -‏ 2 امن ع و 2 د 1 5 2 متو ب عاضر و 
وَلِمُسْلِم: أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «غَطوا الْإنَاءَ وَأؤكوا السَّقَاءَ فَإِنْ في السَّنَةِ لَيْلَهَ يرل فِيهَا وَبَاءٌ لا يمر 
ِو 2 1 
I‏ 202 00 0 4 57 12 2 0 و ٠‏ 2 ا 
بِإِنَاءِ ليس عَلَيّهِ غطاء؛ أو سقاءٍ ليس عَلَيْهِ و اء إلا تَرّل فيه مِنْ ذلك الوَبَاءِ. 


سر جه عر 





ذكر المؤلف ها ديت ابر قال :ارك يقال فالمقاء ما يعون فيه الماع من القرب وتحوها. 

والوكاء: الحبل الذي يربط به رأس السقاء» ولذلك في الحديث الآخر قال: «اغرفٌ وكاءها وعِمَاصٌ ها)» 
العفاص: قطعة القماش» والوكاء: الحبل الذي يربط فيه ذلك القماش الذي يوضع لحفظ المال. فهنا أمر 
بتوكية السقاء. 

قال: (وَاذْكُرْ اسم اللو» أي: عندما تفعل هذا الفعل يُشرع لك أن تذكر اسم الله» بأي نوع من أنواع الذكر 
سواءًا عبليلا أو غيرة. 

قال: «وَحَمّرُ إِنَاءَكَ): أي: غ الإناءء لماذا نذكر اسم الله؟ لنحفظه -أي الإناء- فهناك ذكر وهناك بذل 
للسبب» فبذل السبب في وكاء السقاء -أي في تخمير الإناء- وهناك توكل على الله قال: (وَاذْكَرْ اسم اللو) 
لحفظ ذلك المال. 

ال 0 حك بعتن عط ادك لأن ال غ آلا نكر ن مك فة وإتما ترق مغطاة لفك 
يدخل فيها شيء من الهوام. 

قال: («وَاذْكُرْ اشم اللو وَلَوْ أَنْ تَعْرِض عَلَيْهِ عُودًا»» سبق أن طَالَبَهُ بتخمير الإناء» فيقول: أقل مقدار 
مجزئ أن تأتي بعود وتضعه على الإناء» ِن أجل أن يحفظه مِن مثل هذه الهوام» قال: «وَحَمرْ ِمَاءَكَ) أي: 

« وَاذْكُرْ اسم الله وَلَوْ...» يعني ولو لم تستطع مِن تخمير الإناء إلا أن تعرض عليه عودًاء تأتي بعود من 
أعود الأشجار فتعرضه علئ ذلك الإناء. 

ن 2 5 

وني اللفظ الآخر قال: «غَطوا الْإِنَاء» أمر للمجموع. قال: «وَأوكُوا السَّقَاءَ» أي: اربطوا أسقيتكم» لأغهم 
كانوا يضعونها في قرب فتحتاج أن يُربط رأسها يِن أجل ألا يصبٌ زيتها أو ماؤها أو سمنها. 

قال: «فَإِنَّ فى السَّنَةِ لَيْلَة) يعني في إحدى ليالى السنة «يَنْزْلٌ فِيهًا وا أي: مرضن ينتقل وتشر بسرعة؛ 
ر اء 4 طا شا 5 گا الكل قد ذلك e‏ ذلك أ تحفظ 

يمر بإناء ليس عليه ع و سقاءِ ليس عليه و كاء» إلا نزل فيو من دلِك الوباءِ)ء و 
على الطريقة المشروعة. 


[°] 
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وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الآنية» وأذكر هنا بعدد من المسائل التي أخذناها في هذا الباب: 

أولها: الّهي عن أواني الذهب والفضة؛ لكن هل يدل هذا على أنَّ الوضوء بهذه الأواني فاسد أم لا؟ 
لماذا؟ 

لأن النهي عن أمر خارج عن الفعل» عندك إناء ذهب» فأنت تغرف ثم تغسل يدك» العبادة في غسل اليده 
وغسل اليد أمر منفك عن استعمال آنية الذهب والفضة. 

وأما المسألة الثانية من مسائل هذا الباب: فتتعلق بحكم الجلد. واتخاذه وذكرنا تفصيل المسألة» إن كان 
من حيوان مذ فإنه يكون حلالاء ينتفع به» ويصائ فيه ويجوز بيعه. 

والمسألة الثالثة: الجلد من الميتة من غير المذكئ» وهذا إن كان من الحيوانات التي لا تؤكل فالجمهور 
على منع القول بطهارتباء وإن كانت مما يؤكل فإن العلماء مختلفون فيها إذا ذكيت» هل تحل أو لا. 

ثم ذكر المؤلف بعده ما يتعلق بآنية المشركين» وذكر فيه حديثين» وتفصيل المسألة فيما إذا لم يجد غير 
هذه الأواني» وعلم أن هذه الأواني ليست مما يخالط النجاسات» فيقع الخلاف والنزاع هنا. 

ثم تكلم عن وكاء السقاء وتغطية الآنية» وذكر العلة والسبب في هذا الباب. 

وني هذا إثبات أن الأمراض تنتقل بين الناس» وأن معن حديث «لا عدوئ» أي: لا تنتقل بنفسهاء وإنما 
تنتقل بقدر الله ل. 

اال و لا ا فنطية الأناء ووضاء اللسقاتة فياك اباي قد ارا 
لتحصيل الماء. 

هذا خلاصة ما في هذا الباب» ولعلنا نستمع إلى شئ من تعليقاتكم أو أسئلتكم في هذا الباب. 

طالب: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل» بالنسبة لاتخاذ آنية الذهب والفضة للرجال» فمثلا لو أن رجلا 
ما كان يعرف الحكم سابقًا وكان يملك آنية الذهب والفضة ويتخذهاء فإذا عرف أنه لا يجوز له بيعها. فماذا 
يفعل فيها؟ 

العلماء يقولون: إنَّ مَن كان عنده آنية الذهب فإنه يصهره ويقلبه حليّاء وبعض العلماء يقول بعدم جواز 
الاتخاذ وبالتالي يجيز له البيع كما تقدم» لكن الأظهر هو عدم جواز البيع وعدم صحته» وبالتالي فإنه يتمكن 
من قلبه إلئ أشياء أخرئ يتمكن من الانتفاع بها. 

طالب: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ما حكم اتخاذ سن الذهب. 

ما رأيكم؟ سن الذهب لباس أو آنية؟ 
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طالب لباس 

هو لباس» إذن هو حلال للنساء» بشرط ألا يشاهده الرجال» يعني لا يجوز للمرأة أن تظهر أي زينة» قال 
تعالئ: رلا يُبْدِينَ زِيئَتهُنَ 4 [النور:١"]»‏ إذن النساء واضح الحكم فيهن. 

ما الحكم للرجال؟ هو من باب لباس وليس من باب الآنية» فبالتالي نقول: هو يمنع منه الرجل؛ لأنَّ 
النبي ييه قال: «هذان حلالان على إناث أمتي حرام على ذكورها» قصد بذلك الحرير والذهب. 

نقول: الأصل أن الرجل ممنوع من استعمال الذهب في بدنه» إلا أوقات الضرورات» إن كان عنده 
ضرورة فللضرورة أحكامها. 

طالب: ما يتعلق بعيادة المريضء الآن فيه جوالات واتصالات» فهل ممكن يقوم مقام عيادة المريض؟ 

مارأيكم؟ 

على كلّ؛ هو لا شك أنه مأجور باتصاله» لكن هل يكفي عن العيادة؟ إن أَذِنَ له صاحبه المريض وقال: 
لا تأتي» أو استأذنه فقال: لا آذن لك في المجيء» حينئذ واضح أنه لا يلزمه. 

أسأل الله -جلّ وعلا- أن يوفقنا وإياكم لكل خيرء وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين» كما أسأله يك أن 
يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. 

الهم فقهنا في سنة نبيك يل وأسأله -جل وعلا- أن يوفق إخواني من مخرجين وفتيين ممن يرب هذا 
اللقاء» وأشكركم إخوتي الأعزاء» وأشكر المشاهدين الكرام بارك الله فيهم» وجزاهم الله خير الجزاء» وأشكر 
الجميع. 

وأسأل الله -عز وجل- للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة» وأسأله -جل وعلا- أن يصلح أحوال 
الناس جميعًاء كما أسأله جل وعلا أن يبعد عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وأن يُنزل في قلوب العبادة 
مهابة له وخشية منه وخوقًا يجعلهم لا يُقدمون على شيء من معاصي الله هذا والله أعلم؛ وصلَّى الله على 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الرابع 

الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين» أما بعد؛ فأرحب بكم إخواني 
وزملائي ممن ينتمي لهذه المدرسة العلميّة وهي: الأكاديمية الإسلامية» وأسأل الله -جلٌ وعلا- أن يُوفقنا 
إيّاكم لكل خير» وأن يجعلنا وإيّاكم مِن الهداة المهتدين. 

كما أسأله -جلٌ وعلا- أن يوفق -أيضّه ا- زملاءنا في جامعة المعرفة؛ الذين يستمرون في دروسهم 
الل 

وهذا هو اللقاء الرابع مِن لقاءاتنا في دراسة كتاب (المحرر) للحافظ ابن عبد الهادي يذاه تعالى. 

وقدارس قدت إن شاء اش بات الشواك. 
وكلمة (السّواك) تطلق مرة على الآلة التي يُستاك بهاء يسمّئ المسواك. 

ومرة تطلق على الفعل الذي هو الاستياك أو الاستنان» فهذه الكلمة تطلق على المعنيين» وكلاهما مراد 
هنا. 

ومن هذا ما ورد في الحديث: «السّواك مَطْهَرَةٌ لِلْمَم مَرْضَاةٌ لِلرَّبٌّ). والمراد به الفعل» وهذا هو الأظهرء 
وقبل :إن المراة يه لالد 

لعلنا نقرأ شيئًا من أحاذديث هذا الباب. 
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باب السّواك 

عن عائشة كلها قالت: قال رسول الله ياة: «السّواك مَطْهَرَةٌ لِلَمَمِ مَرْضَاةٌ ِدرَّبٌُ) رواه أحمد والبخاري 
تعليقًا مجزومًا به» والنسائي وابن حبان» وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرئ في صحيحه. 

ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق» وابن عمر رضي الله عنهم» ورواه ابن حبان من حديث أبي 
هريرة. 

أوردَ المؤلف هنا حديث عائشة «السّواك مَطْهَرَةلِلمَم) المراد هنا: الفعل الذي يكون بالآلة» فلو وُجدت 
الآلة ولم يُوجد فعل؛ فإنه لا يكون مَطهرة للفم. 

وقوله: امَطَهَرَةٌلِلمَمِا أي: يُبعد عنه أنواع الأذئء ويُبعد عنه الروائح غير المرغوب فيها. 

وقوله: «مَرْضَاةٌ رب أي: سبب ين أسباب استجلاب رضئ رب العزة والجلال» وقد نسبه المؤلف 





إلى الإمام أحمد -أي: في المسند- كما نسبه إلى البخاري تعليقًا مجزومًا به. 

روايات الإمام البخاري في الصحيح منها ما هو متصل» ومنها ما هو مُعَلّق. 

المُعلق: هو الذي حَدَّفَ الإمام البخاري فيه شيخه» أو شيخه وشيخ شيخه» أو جميع طبقات الإسناد إلى 
الصحابي» هذا يقال له تعليقًا. 

والمعلّق نوع ين أنواع المُرسلء فإذا كان الراوي يُرسل عن الضعفاء ويُسقط الضعفاء فهذا لا يُقبل 
إرساله باتفاق» لكن إذا عَلم مِن شَّأن الراوي أنه لا يُسقط إلا الثقات» فهل تقبل روايته؟ قال الجمهور: نعم 
خلاقًا للإمام الشافعي. 

وقوله: (مجزومًا به)؛ لأن المُعلقات في البخاري مرة يقول: روئ فلان كذا. هذا مجزوم به. وإذا أراد 
إبعاد الجزم فيرويه بصيغة البناء للمجهول "رُوي". أو"قيل". ونحو ذلك. 

وما رواه البخاري بصيغة المجزوم به أقوئ مما رواه معلا بصيغة التمريض» والتمريض يعني 
التضعيف» وهي المقابلة لصيغة الجزم. 

قال: (والنسائي) -أي: صاحب السنن- (وابن حبان» وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرئ في صحيحه). 

هذه الطريق تشعر بأنَّ الخبر ثابت» وتعدد الروايات للحديث الواحد عن صحابق واحدٍ يُقال له: 
"شواهد". أو "متابعات"» فإذا كانت الروايات المتعددة عن نفس الصحابي نقول: "متابعات"» وإذا كانت 


من رة غيرء تقول: "قنواهد": 
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وقد ورد المؤلف عَددًا من الشواهد» مثل: حديث أبي بكر» وحديث ابن عمر» وحديث أبي هريرة 
رضي الله عنهم أجمعين. 

الحديث الأول يُشعر بأنَّ السّواك مُستحب في جميع الأوقات. 

أمّا "الاستحباب" المطلق فمحل اتفاق» وأمّا كونه مستحبًا في جميع الأوقات فليس بمحل اتفاق» فقد 
قال الإمام أحمد والشافعي: الأفضل للصّائم ألا يَستاك بعد الزوال. 
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ع 5 u Us‏ ا ل ان 
وعن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة كيه «أنَّ التبي اة كان إذَا دَحَلَ بيه يبدا بال واك», رواه 


مسلم. 


وقال الإمام اجهل ف ال 


ت 
4 


0 
مات 2 لمن ع م اي A SNM‏ 


قال في حديث شريح عَن عائشة كان ابي بيا «إذا َكَل بينه يبدأ بالسّ واك)» فيه استحباب البداءة 





بالشواك هيل دخر ل البيت: 

وإذا كان هذا في بيت الإنسان نفسه» فحيئذ نقول ما مَائله مدا يُطلب فيه التطهير يأخذ حكمه» 
كالمسجد. وكزيارة الآخرين» ونحو ذلك. 

(وقال الإمام أحمد في المسند: قَرَأْتُ عَلَى عَبْد الرّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شهَاب) 

هو عبد الرحمن بن مهدي» لأن عبد الرحمن يجعل الآخرين يقرأون كتبه. مثلاً: يقول الإمام أحمد: 
أنت يا عبد الرحمن كتبت الآتي "مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن". هذا إسناد عبد الرحمن» 


فبين الإمام أحمد ومالك عبد الرحمن. 
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م قا س 8 ل د لم2 


عن حميل ب ن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ عَنْ ابي هْرَيْرَة تله عن رسول الله لله ی : 
e‏ 
1 تي لامر بالشواك ڪن كل وُو 

رواته كلهم أئمة أثبات» ورواه أحمد عن رَوْح عن مالك مرفوعا أيضًا ومن رواية روح رواه ابن خزيمة 
شق على أي لأمرتهُْ بال واك هند 


ص ص 4 
1 1 


اللو 


2 
ماهم‎ W 


في صحيحه» وعن أبي هريرة تفه قال: قال رسول الله يَكِِ: «لَوَْا أَنْ 
کل صَلَاةٍ) متفق ی غلية: 





وه 


تلاحظون الفرق بين الروايتين» فالرواية الأول قال فيها: م مَعَ كل وُضُوءٍ) وفي الرواية الثانية قال: «١عِنْدَ‏ 
کل صَلاةِ). 

هل هما حديث واحد وبالتالي نحتاج إلى الترجيح» فتكون الرواية المتفق عليها ني ذكر الص لاة هي 
الأرجح؟ أو نقول: هما حديثان مستقلان لا نحتاج إلى الترجيح بينهماء وَرَوى كل واحد منهما عدد من 
الأئمةء وبالتالي لا تعارض بين الحديثين؟ 

الأظهر تصحيح كل الروايات» وعدم اتهام أحد من الروايات بالغلط أو نحوه» ولذلك الذي يظهر ثبوت 
الروايتين معّاء ومن ثم يُستحب السواك عند الوضوء, ويُستّحب ال واك عند الك اة ومن المعلوم أنَّ 
e‏ والشروع» قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يستاك» أليس كذلك؟ 

قال: «لَوْلا أن شی عى أَبتِي) فيه أنَّ الشريعة الإسلامية شريعة رحمة ليس فيها آصار ولا أغلال وإنما 

قال: «لَوَْا أن شق عَلَى أَتِي» يعني : أمّة الإجابة» ١لَأمَرْتُهُمْ‏ بالسّواك) السّواك مندوب وليس بواجب» 
وهنا تُشعر هذه الصيغة بأنَّ السّواك عير مأمور به» فدلّ هذا على أن الأمر يميد الوجوب» ولما نفئ الأمر هنا 
ركان الراك متدرا ول علرة أن الم لل جرت فال ال أن اف لَّ عى أي رهم بال واك عِنْدَ كل 
وُصوءٍ»» وني اللفظ الآخر: «عِند كَل صَلاة» فيها استحباب السواك في هذه المواطن. 

طيب قوله: «وْضوء» يُشرع له استعمال السّواك سواء كان الوضوء تجديدًا أو كان ابتداءً لرفع الحدث» 

طيب هل نلحق بالوضوء الاغتسال؟ 

قالت طائفة: نعم. 

طيب: هل نلحق بذلك التيمم؟ 

اللجمهون يقرلون: لا التبم لين فة اتفال ما وبالثالى ليس ين مراطن تاكد استعمال الراك 
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وني قوله هنا: «عِنْدَ كُلَّ صَلَاة؛ هل هى خاصة بالفرائض أو تشمل التّوافل أيضًا؟ 
ظاهر اللفظ العموم؛ لان لفظة «كل» ين ألفاظ العموم» فتشمل: الأداء والقضاء والإعادة» وتشمل 
كذلك: الصّلاة آخر الوقت والصّلاة خارج الوقت» وتشمل أيضًا: صلاة الفرض وصلاة التفل» وتشمل: 
الصَّلاة في مكة وفي غيرها. 
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ع 4 ل 


وعَنْ حذيفة بن اليَمَانِ نا۰ قَالّ: ١‏ « گان رشو ل الله كك إِذَا قا ممن اللَوْلِ ب ي وض فاه بال واك» متفق 
عليه» و (يَشُوصٌ فَاهُ) بمعنى يدلك» وقيل: يغسل» وقيل: ينقي. 
وللنسائي عَنْ حُدَيْمَة قَالَ: « كُنَانُْمرُ بالسّواك إِذا قُمْنَا منَ اللَبْلِ). 





هذا حديث آخر وهو حديث حذيفة بن اليمان» «كانَ رَصُولٌ الله يكل إذَا ام Gy‏ اللّوْلِ) يعني: استيقظ 
لصلاة الليل» «مِنَ اللّْلِ) هنا ظرفية؛ و «قام» المراد بها الاستيقاظ. 
فرق نكر المؤلف هته اللفظة بعلا سان الذّلك والسدل والإهاء كل هذ الأقرال غار 
ايَشُوصٌ فَاهُ بالشواك» أي: يُستعمله في فاه» وني هذا دلالة على تأكيد مشروعية استعمال الم واك عند 
القيام من النوم. 
(وللنسائي عَنْ حُدَيْمََ قَالَ: « كُنَا نؤْمَرُ بالسّواك إِذَا قُمْنا مِنَ اللي 4 
وت و 


اا فه ابسعاب وا اراك ف ا ور "كنا ا لجسل ع لجرت 


التي بي نف وجوبه -كما تقدّم. 
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و 
7 


وق أبى موه لوقه قال تيت التي وله قَوَجَذْنُ يسن بِسِوَاكٌ بيو يفول أغ أغ وَالسّواك فِي فيه كأنه 
كرغ لفظ البخاري ولفظ مسلم: حلت على لبي اورت الشواك على َو نحسب». 


قوله: «أَتَْتُ اللي يك فَوَجَذْنُهُ يَسْئَنُ» يدل على أنه لا بأس من استعمال السّواك في مجامع النّاسء ولا 





حرج فيه. 

قال: ١بِسِوَاك‏ بِيّدِواء السّواك هنا الأصل أن يراد به عود الأراك» لكن هل السّواك مختص بهذا النوع أو 
كل ما نقی فإنه يسمّئ سواكًا؟ 

يقول الجمهور: "لا" مختص بهذا النوع. 

وبعضهم قال: البقيّة تلحَق بأعواد الأراك. 

بعضهم قال: كل ما نظف الفم وأَبِعَدَ عنه الأذی؛ فإنه يسمّئ سواكًا. 

قوله: (بِيّدوا؛ معناه أنه استعمل يد واحدة في السّواك. 

هل الأفضل أن يستعمل اليمين أو يستعمل الشمال؟ 

بعضهم قال: يُستعمل اليمين لما ورد في حديث عائشة: «كانت يمين التّبي بإ لأكله وشربه وأخذه 
وعطاءه إلى أن قالت: وسواكه). فمعناه أنه يستعمل اليمين. 

آخرون قالوا: قول السّواك يعني: أنه يبتدئ بالشق الأيمن. 

وغل كل قوله هنا يذه ظاهرة أا يد رانحدة رالد طهر أنبا اليد المت 

يقول: «أغ أعْ فهي جواز ظهور الصوت من الإنسان عند مجامع التاس» وخصوصٌ ا فيما يشاهدونه 

قال: «وَالسّواك في فِيو)» أي واقع في فَمه. 

قوله: ١كَأَنّه‏ يََهَوّعٌ)؛ أي: من شدَّة استعماله للسواك. 

وفيه لفظ: «وَطَرَفَ السّواك عَلَى لِسَانِهِ كأنه فحسب»» يعني كفاه ذلك. 
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وعن أبي هريرة كيه عن التب اء قال: «لَخُلُوفُ فم الک ائم أَطْرَّبُ عِنْدَ عند الو يوم القيامة ن ريح 
الْمِسْكِ). رواه مسلم. 

هذا الحديث استدلٌ به بعض الفقهاء على عدم استحباب الس واك بعد الزّوال في أيّامِ الصيام» وهم 
الحنابلة والشافعية» وقالوا : الخلوف وهو الرائحة التي تصدر من قَمّ الصائم» لوف فم الك ائم ات 
عند الله مِنْ ربح الْمِسْكِ) وبالتالي لا نستحسن إزالة هذا الخلوف. 

ر اهو اة ا ان ار 0 يعد ا ر وا عا اك مره 
النصوص الواردة في فضيلة السّواك» وقالوا: إن الحديث ليس فيه دلالة على عدم استحباب السّواك للصائم 
بعد الزّوال؛ لأنَّ الخلوف لا يصدر من الفمء وإنّما الخلوف يصدر ون المعدة لخوائها وكونها أصبحت 
خالية» يا لو أستاك يصدر مته الخلوف: 





ف الحديث جواز استعمال المسك؛ له e‏ طييًا» e‏ بعض المباحات به. 


[é1 
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ل اا ر 5 2 4 فت ر 

وعن عائشة نها قالت: قال رسول الله ي: «عَشْرٌ مِنَ الْفْطرَةء قَصَّ الشارب. وَإِعْمَاءُ اللحيةء وَالسّواك 
نبو E 2 E‏ و ر 3 0 عام 0ق 2 2 م بره انه 
وَاسْيِنْشَاقَ الماء» رقص الأظفار, وَغَسْل الْبَرَاجِم ونتف الْإِبْطِ) وَحَلق العانة» وَانتِقاص المَاءِ»» قال مصعت 
7 ٥ر‏ و لود CT TT‏ عر عت 
سيت الْعَاشِرَةَ إلا أن تَكونَ الْمَضْمَضَة. 

قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء» رواه مسلم. 

د و دږ 
وذكر له النسائى والدارقطنى علة مؤثرة» ومصعب هو ابن شيبة» تكلم فيه. 
قال التسائى: متكر اليحديث: 





المراد بالفطرة: الأصل السليم الذي خلق النّاس عليه تلك الفطرة التي قَطَرٌ الله النّاس عليها. 

وقوله: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةا أي: متناسبة مع الخِلّْقَة والفطرة التي وُجدت في قلوب النَّاس. 

ل دف ن اريه وارب هو الشعر اللي بعلن اة اة وكرت اسل يكن 
الأنف» كله شارب» والمشروع قصّهء وني هذا استحباب قصّ الشارب. 

لا يقولن قائل: إن الحديث جَعَلّ قصّ الشّارب مِن الفطرة فيكون واجبًا؛ لألّه لا يوجد صيغة وجوب 
هنا. 


A 


الحديك ا ع أن ف الشاوي افضيل ود عدلقه اذلف قال الجهرو غا لال حت إن 
بعض المالكية يمنع حلق الشارب. 

قال: «وَإِعْفَاءٌ اللّحْيَةِ أي: إبقاؤها وعدم أخذ شى منهاء واللحية تصدق على ما كان عند الذقن» فهي 
الشعر النابت على الدّقن» بالإضافة للشعر النابت على اللحيين» وهما العظمان اللذان يكونان على جانبي 
الوجه» هذا أيضًا من اللحية. 

وأمّا ما كان على الرقبة فإِلَّه لا يعد لحية» ووقع اختلافٌ فيما كان على الخدين» هل هو من اللحية أو لا؟ 

وقوله (وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِه قد ورد في النصوص الأخرئ: إيجاب إعفاء اللحية. 

قال: «وَالسّواك) هذه الخصلة الثالثة» وقد تقدم البحث فيها. 

قال: (وَالِاسْيِئْشَاقٌ» يعني: في الوضوء» والمراد باستنشاق الماء» أي: سحبه ليصل إلى أعلى» ثمّ يحتاج 
بعد ذلك إلى نثره. 

والخصلة الخامسة: «وَقَصّ الْأَظْمَارِ) الظفر ما يكون في طرف الأصابع» إذا ترُكت الأظفار مدة طالت» 


[V1 
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وے و 


قال: (وَغَسْلٌ الْبَرَاحِمِ»: أي عَمَدٌ الأصابع التي تكون في أعلاهاء فيستحب غسلها وتعاهدها وتفقدها؛ 
لأنها قد يكون فيها شى مِن القذارة لا ينتبه الإنسان له. 

«وَنَنْفَ الإبْطِ): الإبط المراد به الشعر النابت في موطن الإبط» ونتفه: سحبه باليدء لهذا يُشرع نتف الإبط 
ولا يُشرع حلقه ولا إزالته؛ لأن هذا الشعر الذي في الإبط يخرج به شر من البدن. 

قال: «وَحَلّْقٌ الْعَانَِا العانة: الشعر الخشن النابت فوق القبل» ومن خصال الفطرة حلق ذلك الشعرء 
وبالتالي الأولئ الحلق ويكون بالموسئ وما ماثله. 

قال: «وَانْتِقَاضٌ الْمَاءِ يعني الاستنجاء والاستجمار. 

الامشجمار: هو غدل المقعدة بغر الماء من المطهرات لإزالة ما نها من القذن. 

بيئما الاستنجاء يكون پاستعمال الماء. 

إذة الامتجمار يكون بغي ر الماء: 


هذه حصال الفطرة» هل معنا هذا أنّها ليست واجبة جميعًا؟ نقول: (لا)» الحديث ليس دالا على ذلك. 


[4۸] 
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2 4 )2 الهم > 


وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عَنْ انس تله َالَ: «وَقّت لتا في كص ال ارب وليم 
الأظْمَارِ وتف الإبْط وَحَلْقٍ الْعَانٍَ أَنْ لا ر اک ين ازس دا . رواه مسلم» وقال ابن عبد البر: لم يروه 
إلا جعفر بن سليمان» وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه 

وقد وثق جعفر ابن معين وغيره» وقال ابن علي: هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. 

وقد روئ هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي من رواية ابن موسئ الدقيقي» وفيه ضعف» عن أبي 


ع ولع اميق ددس 
عمران وفيه: «وَفت لتا رَسَول الله يكوا . 





هذا حديث أنس بن مالك. فقوله: «وقت لَنَاه» أي: جعِلَ وقثٌ في قصّ الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف 
الإبطء وحلق العانة» بحيث لا ريد عَن هذا الوقت» أي: لا تترك أكثر من أربعين ليلة. 


وفيه جواز أن يُؤخذ يِن هذه الأشياء قبل هذه المدة» لكن يُمنع مِن تركها بعد هذه المدة. 


کے [9:] ب ب سس 
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£ 


وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ن التبي بك قَالَ: «اخحْتَكنَ | إِبْرَاهِيمُ ليل الرّحْمَنِ E E EK‏ 


الْقَدُوم). متفق عليه» وهذا لفظ البخاري. 





قوله: «(اختتَنَ تن إِبْرَاهِيم»» الختان: إزالة الغلفة التي تكون في أعلئ الذكرء والتي عادة ما تجتمع فيها 
القاذورات والنجاسات» والختان عمل مشروع» قد كان البي -عَييةِ- وأصحابه يختنون صبيانهم. 

وقوله: «اختَنَ إِبْرَاهِيمٌ) ابي عليه السّلام خليل الرضيو: انتق عا أت 2ه ا سَنَدَاء لم يُشرع في 
حقه إلا بعد أن َل هذا السنء فأخذ من هذا أنَّ الختان واجب» وإلا لما كلف عَن عَورته ين أجل ذلك. 

قال: (وَاخَْئَنَ بِالْقَدُوم)» قيل: إنَّ القدُوم مكان» وقيل: إِنّهِ آلة» وعلئ كل فهذا الحديث الذي وَرَدَ عن 
إبراهيم -عليه السّلام- فيه مشروعية الختان» بل وجوبه» وقد قال بالوجوب: أحمد. والشافعي» واستدلوا 
بأحاديث منها هذاء وحديث إنما هو في الذكور. 
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وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: «تهى النّبي يك عَنِ الْقَرّع". متفق عليه. 





المراد بالقزع: حلق بعض شعر الرأس» وترك بعضه الآخر هذه الطريقة مُحَرَّمَةٌه ولا يجوز للنّاس أن 
يفعلوهاء لكن لو خمّف بعض الشعر ولم يُخفف غيره» فهل يكون من القزع المنهي عنه؟ 

الجمهور يقولون: "لا" ليس منهيًا عنه» وليس داخلا في هذا الباب؛ لأن القزع حلق بعض الشعر» وترك 
بعضه» وهذا ليس فيه حلقٌ. 

واستدل الإمام مالك بهذا الحديث على عدم جواز الحلق بلا سبب» يقول: لا تحلق إلا لسبب. ويستدل 
على ذلك بعدد من الأحاديث؛ منها: ما جاء في وصف الخوارج في آخر الزمان» وأنَّ سيماهم التحليق. 

والجمهور يقولون باستحباب حلق الشعر» وعدم المنع منه» ويستدلون عليه بأحاديث» منها حديث أبناء 


جعفر بن أبي طالب عندما جاء إليهم التبي بي بعد وفاة أبيهم بثلاث» فَحَلَقّ شعورهم. 


[۱] 
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وقال أبو داود: حدثنا أحمد ابن حنبل» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنا معمر» عن أيوب» عن نافع» عن 


ابن عمرء أن التبي َك رأى صبيًا قد حُلق بعض رأسه» وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك» وقال: «اخْلِقُوةُ كُلَهُ أو 
الْرُكُوهُ كُلَهُ) وهذا إسناد صحيح» ورواته كلهم أئمة ثقات» والله أعلم. 





قال: (رأئ صبيًا قد حُلق بعض شعره)؛ أي: شعر الرأس» وترك بعضه» فنهاهم التي ية عن ذلك 
وقال: «احْلِقُوهُ كله أو انْرَكُوهُ كله وني هذا نبي عن القزع» وظاهره أنَّ القزع مرم ولا يجوز فعله؛ لأن 
الأصل في النهي أن يكون للتحريم. 

ومبذا نكون قد انتهينا من باب السواك» عندكم أسئلة في هذا الباب أو تعليق؟ 

طالب: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم» في هذا الزمان بعض المراهم» أو المواد الكيميائية التي 
تستعمل لإزالة شعر الإبط والعانة» فهل يدخل هذا في معني الاستحداد ونتف الإبط؟. 

عندنا فعلان مشروعان: 

الأول؟ إزالة الشحر. 

والثاني: في طريقة إزالة الشعر. 

فين امل ارو أرما ال م قد راق ن جاتب وهو اله ]ذال الشبغر كن هت امراف 
وإن لم يوافقه في الجانب الآخر في موضوع الآلة التي تستعمل في هذا الباب» وبالتالي هو له أجر فيما يتعلق 
بهذا النوع. 

طالب: جزاكم الله خيرّاء في باب السواك: مَّن اكتفئ باستعمال الفرشاة وما شابه ذلك» هل يُحتسب ون 
الذين يستنون بسنة التي با أو لا يُتاب عليه؟. 

هناك منهجان للفقهاء. 

منهم من يقول: هذا حاص بعود الآراك» وهو الذي يسمّئ سواكاء وهو الذي استعمله التبي كَكلة. 

ویو من يقال كل مف لله فاته وسكي سوا 

فهذان المنهجان -أظن أشرت إليهما في أول حديثي- منهجان قديمان» يترتب عليهما حكم الفرشاة» 
هل هي من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ 

هنا فيه تردد» إذن على المذهب الأولء الذي يقول: كل تنظيف للفم فهو استياك» فإنه يكون استياكاء 
وذ كان هما تخد اعرا ف ل لك 

طالب: السؤال الثاني: مِن ناحية اللحية» هل الذي يَحلق لحيته» هل عليه إثم؟ وما حكمه؟. 


[o۲] 
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إذا قلنا إن إعفاء اللحية واجب تعيّن تركهاء ولكن هل يكفر الإنسان بحلقها؟ نقول: "لايكفر"» هل 
يُْفْسّق؟ نقول: يُرجع إلى أحوال النَّاس في هذا الباب» إذا كان هذا شأنهم جميعًاء لم ترد شهادته» لكن ظاهر 
النّص آله يأثم ببذاء لکن لا نعدّها بير لذاتها. 
طالب: أحسن الله إليكم شيخناء بالنسبة للاختتان: هل له وقتٌ محدد؟. 
كانوا في الزمان الأوّل» يختتنون على كبر في السن» ولا يوجد هناك وقتّ محدد للختان» بعض العلماء 
ل أن بكرن المغدرن صا ضغ | فلا شى هذا الفسل» ر حط أا أن ص الآأسان ون 
مؤثرة في هذا الجانب» يعني: عندك صبي مريض بمرض "السكري"» يُؤْخَر حت يتماسك دمه» وهكذا أيضّ ا 
في وقت حرارة أو وقت برودة يلاحظ هذا المعنئ. 
وهذا نبّهني إلى شيء! وهو حكم الختان بالنسبة للإناث. 
وهذه المسألة للعلماء فيها أقوال ثلاثة مشهورة: 
٠.‏ أحدهم قال بالوجوب. 
٠‏ والثاني قال بالاستحباب. 
© والثالث قال بالإباحة. 
والأظهر هو القول بالإباحة» فهو ليس بواجب» وليس بمستحب» وإنما هو مباح. 
أا كونه مباحًا؛ لأنه فُعِلّ في زمن الثبوة» ولم يُنكره الي كللة. 
وأمًا كونه ليس بواجب ولا مُستحب. فلأن السّبي ييا تركه ولم يفعله» وبالتالي يظهر أنَّ الختان بالتسبة 
للنساء مُباح» ولیس بواجب ولا مُستحب. 
إذن» نعود إلى أحاديث هذا الباب» ونؤكد على ما فيه مِنَ المعاني. 
فأول ذلك: مشروعية السّواكء واستحبابه» لقوله : «السّواك مَطْهَرَة لِلْقَّم مَرْضَاةٌ للرَّبٌ»؛ وشأن ذلك 
أنه تكد في عدد من المواطن» مِن تلك المواطن: 
- إذا دخل في بيته» فإنه يُتأكد في حقه استحباب السّواك. 
- ومن ذلك: استعمال السّواك مع الوضوء. 
- ومن ذلك: استعمال السّواك مع الك لاة» وأخذنا من الأحاديث الواردة في هذا: أن الأمر يفيد 


الوجوب» وأنَّ الشريعة لم تأت يما يشق علئ الناس. 


[or] 
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- ومن مواطن تأكد الاستحباب: إذا قام الإنسان من الليل» ويقاس على هذا: المواطن التي يُعتقد فيها 


بو جود و الفم» فإنه يستحب استعمال السواك حتفل 





وني هذا الحديث أيضًا: التأكيد علئ استحباب التدقيق والتدليك بالسّواك. 

وني هذا الباب مسألة: هل استحباب السواك في كل وقت؟ أو يستثنى من ذلك وقت ما بعد الزوال؟ 
قلنا: هناك منهجان للعلماء: 

- يقول الشافعي وأحمد: لا يُستحب للصائم أن يستاك بعد الزوال» وبعضهم يكرهه. 

- والجمهور على استحبابه. 

قلنا منشأ الخلاف في هذا: هل السّواك مما يغير رائحة فم الصائم أو لا. 

وني هذا الباب من الفوائد: 

8 زكر خضل النطوة وما قفن الكتارته وغ اللجديةهبوالث وال و اماق الما وق 
الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء. هذه تسع» والراوي نسي 
العاشرة. 

" وني هذا الخبر أيضًا أنَّ قصّ الشَّاربٍ وتقليم الأظفار لا ينبغي أن يُجاوَز به مدة الأربعين يومًاء 
ومثله نتف الإبط» وحلق العانة. 

" وفي هذا الباب أيضًا مِن المسائل والأحكام: مسألة الختان. 

ويبقئ عندنا مسألة وجوب الختان» هل هو واجب في حق الذكور؟ أو ليس بواجب؟ 

من قال بوجوبه استدل باختتان إبراهيم بعد كبر ستّه» وبأمر التي اة بذلك كما في قوله: «أَلْتٍ عَنْكَ 
شِعَارَ الْكُفْرِ وَاخْمَين). 

ومما يتعلق بهذا الباب: النهي عن القزع» وهو حلق بعض الرأس وترك بقيته. 

فهذه أحاديث هذا الباب. عندكم شيء فيها؟ 

لعلنا -إن شاء الله- نقرأ الآن عددًا يِن أحاديث الكتاب القادم» باب صفة الوضوء» ولا نشرحهاء ونترك 


]0:[ 
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باب صفة الوضوء وفرائضه وستته 


عَنْ بوس عَنْ ابن شِهَابٍ أن عَطَاء بْنَ يَزِيدَ اللي ابره أن حَمْرَانَ مول عفان أَخمَرَهُ أن عُفَْانَ من 
عََانَ ڪه دَعَا بِوَضُوءٍ فرصا فَخَسَلَ كَمَيْهِ لات مَرَاتِ ٿم مَضْمَض وَاسْتَثر ٿم غَسَلَّ وَجْهَهُ تلات مَرّاتِ تم 
ل هلتلق لين المزاقق كلق كات 3ه قد 134 التفرو ول ذلك قن قح وآن1 ذخ خا ركذا 
د كاك تل ETO N N‏ :واي وقول الله توك أ كرد 


چ 


ر ت ەر 2 بن کیا ام روا رسام ا 
وُضوئي هَدَا تم قَالَ رلا : (مَنْ مم وُصُونِي هد ڈ م قسام فرکع رکعتین لا بُح دث فيهم ا 


قد و 2 


و 92 وا 2 ا لم ب 7 فى دس 6 
Ey lG‏ 


للصّلاة. متفق عليه» وهذا لفظ مسلمء وقال البخاري: «(ثم تمضمض واستنشق واستنثر). 


وعن فتر عن أبي فروة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ قَالَ: رَأَيْثُ عَلِّا له توص أ فَغَسِ ل وجه ة تَكَانا 


و م ت ر ص 
3 


وَغَسَلَ ذْرَاعَيُهِ انا وَمَسَحَ برَأْسِهٍ واد نّم َالَّ: مدا توص أرَس ول الله يلِ. رواه أبو داود عن زياد بن 
آیوب» عن عبيد الله بن موسا عن فطرء ورواته صادقون محر - ج لهم في الصحيح» وأبو فروة اسمه: مسلم بن 
سالم الجهني. 


ر وھ ع نے ور 2 واي ف 


عَنْ عَمْرِو بن يحيئ المازني عَنْ أَبِيوء قال: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ ابي حَسَنِ سال عَبْدَ اا 4 بن ريك عبن وضو 


الي يك فَدَعَا بِتَْرِ مِنْ مَاءِ فَتَوَضَّأ لهم وُصُوء الي كله اكا عَلَى يو من النَوْرِ فَغَسه ل يديه تلاا شم 


- 
or & 55 


آذخل بده ذ في الور قَمَضْمَضَ واد TN TE OSLO‏ لفقل جه 3ن فق 


ا ا o‏ 


يديه مَرَتيْن إلَى الْوِرْفَقَيْنِء تم أدْحَلَ يده فَمَسَح رَأْسَهُ فََْبَلَ بهِمَا وَأذبر مَرّة واد م ع رجْلمْهِ إلى 
الْكَعْبَيْنِ ا وشو اللو ل رصا . 

وفي رواية: فَمَضْمَضٌ واستنثر ثلاث مراتٍ من غَرفة واحدة. 

وني رواية: بدأ بمقدم رأسه» حتئ ذهب بما إلى قفاه» ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه» متفق 3 عليه 


وعن حبان بن واسع» أن أباه حدّثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله يك توضاً وفيه: 


ت 


«وَمْسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءِ غَيْرٍ قَضل يدو وغَسّل رِجْلَيهِ حت أنقاهُمَا)» رواه مسلم. 


وڪن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدٌهِ أن رَجَا تى النَِي كَل فقَالَ: يا رَسُولَ الله كيف الطْهُور قَدَعَا 


دس ف 24 7 4 عر ي 1 عدص #2 


بِمَاءِ ف لوقك كن 93 : ٿھ عسل وَجْهَهُ ثانا ثم 
ااه ال ا E‏ 
11 الد شر ققة E N‏ ناز a‏ اق قد موقت از 5 


3 
Ce 
¢ 





[00] 





المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





رواه أحمد وأبو داود» وهذا لفظه» وابن ماجه والنسائي» وصححه ابن خزيمة» وإسناده ثابت إل عمروء 


e e 5 1 5 ٠‏ کو و خرن اق ص 
فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده» فهو عنده صحيح, وفي رواية أحمد والنسائي: فَأرَاه الوضوء ثلاثا ثلاثاء 


قفن 2 


2 
ت‎ 6 u& 


7 ضر ۹ و ا چ ر 7 ر ره 7 ص ص ا ی + ب ٣‏ ۹ 
م قال: «هكذا الوضوء.ء فَمَنْ رَادَ على هذا فقد أسَاءَ وَتَعَذَئ وَظلمَ»» وليس في رواية أحد منهم: «أو نققص» 


غير أبي داود» وقد تكلم فيه مسلم وغیره» والله أعلم. 


- 
هه r‏ 53 ان 


الاك 5 ار : عه - 00 - و 01 
24 0 4 ي ی 0 و لكي أ 25 2 فإن 75 0 - 4 ١‏ 
حد من مه فتوضا فليَستنث ثله ول الشياطينَ تبيت على 


ع 3 اا م GB OS‏ رو ق 2 د ر ا عر رت N‏ 05 
ب و 6 رقو و مويه قا قوق و ےو ےا ر و 2ن 
لا دري أَبْنَ بات يَده» رواه مسلم» وعند البخاري «إذا اس تبقظ اح د ون نوه فلغي لى د ه قيل أن 


بين الأصَابع؛ َبَالِغُ في الاسْيِنْشَاقٍ إَِا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أحمد وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجة» وص ححه الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم وغيرهمء وزاد أبو داود في رواية: دَإذَائَوَمأت 
قَمَضوض»» ورواه الدولابي في ما جمعه من حديث الثوري» EET‏ 
رًالاستنشاق ِل أَنْ کون صَائْمًا).» وصححه ابن قطان. 

وفن ات عباس كال: تَوَضَّاً الي يا مره 5 موعن غيل ارين يده أن التي كي توص ا م رَيْنِ مَرَتين» 
رواهما البخاري. 

وعن عامر بن شقيق بن جمرة» عن أبي وائل» عن عثمان تيء عن النَِي كَل أنه كَانَ يلل لِحْيئَهُ رواه 





هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب في أحاديث في صفة وضوء التبي له وإن شاء الله نقوم 
ببيان أحكامهاء وشرح مفرداتها في لقائنا القادم» نبتدئ بشرح هذه الأحاديث حيث سبقت قراءتها في هذا 
اللقاء. 





[ه] هه ا 
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بارك الله فيكم» وفقكم الله للخير» كما أسأله -جل وعلا- لإخواننا المشاهدين الكرام التوفيق لما يبحب 
ويرضئء وأن يجعلهم موفقين» كما أسأله -جل وعلا- أن يُصلح أحوال المسلمين» وأن يجعلهم موفقين في 
كل أمورهم» متحابّين» متعاونين» وأسأله عبن وف السام ولاه اور الاو الل اع 
المسلمين شر أعدائهم» اللهم واجعل ولاة أمورهم سبب خير لهم. هذا والله أعلم» وصاى الله على نبينا 
محمد» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


[oY] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرض خاي 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أا بعد؛ فأرحب بكم إخواني المشاهدين الكرام» وأسأل الله - جل وعلا- أن يوفقنا وإيّاكم لكل خير. 

هذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في قراءة كتاب «المحرر» للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي يله 
ا 

وكا قد توقّفنا عند باب صفة الوضوء وفروضه وسننه» وقرأنا عددًا من الأحاديث -قرابة اثني عشر 
حديئًا ِن مقدّمة هذا الباب- وهذه الأحاديث هي أحاديثٌ متعلّقة بوصف وضوء الب َلله. 

ووضوءٌ لني اة الذي قل قد اختلف العلماءٌ في الأصل فيه» هل الأصل أنَّ كل فعل تقل عنه في 
الوضوء يكون علئ الوجوب؟ أو يكون علئ الندب؟ 

هذا خلافٌ أصولي» فأفعال النَبِي ية على أنواع : 

الأول: ما كان مختصًا به» كزواجه بالتسع. 

الثاني: ما يكون من أفعال العادة والجبلّة قدا ا ی رع التقرب لله به» وإنما يكون على الإباحة. 

الثالث: أفعاله التي فعلها بيان لواجب» أو بيانًا لحكم مقر في الشّرِع» فتأخذ حكم ذلك الفعل. 

الرابع: أفعال النَبِي ية على جهة القربة والعبادة التي ليست بيانًا لحكم سابق» فهذه اختلف العلماء فيها: 

قالت طائفة: هي على الوجوب؛ لقوله تعالئ: # وَآتَِعُنْ لَعَلَحُمْ تَهْتَدُونَ ©4 [الأعراف]. قالوا: هنا أمرء 
والأصل ني الأوامر أن تكون للوجوب. وقال تعالئ: 9 َد گن لَڪ في رَسُول آله َس حَسَتَة لمن گان يَرْج وأ 
أللّ وليم الجر 4 [الأحزاب:٠]ء‏ ونحو ذلك من النُصوص الآمرة باتباع الي يَكلِْ. وهذا القول يقول به 
كثيرٌ من الحنفيّة والمالكيّة. 

والقول الثاني: إن أفعال التي يك التي كان يَفعلها على سبيل القربة والعبادة تحمل على الاستحباب؛ لا 
على الوجوب» وهذا هو مَذهب الإمام أحمد» وأحد القولين عند الشافعيّة. 

ولعلّ هذا القول أرجح -فتحمل على الاستحباب - وذلك لأن التي اة قد أ قر أصحابه على ترك بعض 
أفعاله التي فعلها للقّربة والعبادة» فإقراره للك حابة على تركها دليلٌ على أنَّ هذه الأفعال ليست على 
الوجوب وإِنَّما هي على الاستحباب. 

وإذا تقرر هذاء فعندنا آية قرآنية تتعلق بفروض الوضوء» وجاءت بالأمر به» وذلك في قوله تعالى: 


[0۸] 
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#يَتأيّهَا آَلَدِينَ َامَمَْاإِدَا ُمْكُمَ إلى وة فَأغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافقٍ وَأمْسَحُوأ روڪ وَأَرْجْلَض 
إل كيين € [المائدة: »]١‏ فهذه الآية فيها فروض الوضوء؛ وهي محل اثَاقٍ في الجملة فهناك اتّفَاقٌ بين 
العلماء على أن عسل الوجه وعَسل اليدين ومّسح الرأس وعَسل القدمين من فُروض الوضوء؛ فهذا محل 
اتفاق في الجملة» وهو غالب هيئة الوضوء. 

- الخامس: أفعال مُتمّمات» وهذه وقع التنازع في حكمها. 

لعلنا نأخذ هذه الأحاديث التي جاءت في وصف وضوء النَبِي بك فأولها: حديث عثمان كفك أنه (دَعَا 
بِوَضصُوءِ)» (وَضوء) بفتح الواو» أي: الماء الذي يُتوضأ به» والحديث فيه دلالة على جواز الاستعانة بالغير في 
الوضوء» وقي إحضار الماء. 

قال: (فََوَضَأَء فَعْسَلَ كَمَيْهِ نات مَرَاتٍ)» هذا العَسل قبل الوضوء» ولم يُذكر غسل الكفّين في الآية» 
والحميون عار أ فن الم ت 

وهنا لم تذكر النيةء وقد جاء في أحاديث أخرئ ذكر اة كقول الي لة: «إنّما الأعمال بالاتِ» 
فالحنفيّة يستدلون بحديث «دَعَا بِوَضُوءِ) على صحَّة الوضوء بدون اتةه عدت دعا بوضوء فهذا 
يعني أنه كان ناويّاء وبالتَّالي لا يصح الاستدلال بهذا الخبر. 

فال لقفف قذك اقيق 5 العا فيه اساب كمسل الکن تاوت رات قبل الرضبين وسداخاض 
بالكفين» ليس لجميع الذّراع والسّاعدء فالذّراع والسَّاعدُ لا يدخلان في هذا الحكم. 

قال: (ثُمّ تَمَضْمَضٌ وا اشكلة ) فيه مشروعيّة المغنمضة والاستغار» والحتابلة يرون أنها علي الورجوب: 
وجاء في الحديث: أن الي اء قال : من تَوَضًَ فَلْيَسْتَنْئِواء وأما بالنّسبة لمنشأ الخلاف في هذه المسألة: فهو 
الخلاف في الفم والأنف. هل هما مِن ظاهر البدن» وتحصل ببما المواجهة؟ أو هما من داخل البدن -أي: 
باطئه ؟ 

والأظهر أنَّهما يِن الخارج» ولذلك لو وضع الإنسان ماءً في فمه وهو صائم لم يُفطر بذلك» ولذا فإِنَ 
الأظهر هو وجوب المضمضة والاستنثار في الوضوء. 

قال: (ّمَ غَسَلَ وَجْهَهُ نات مَرَاتٍ) الوجه هو: ما تحصل به المواجهة. فكل ما تحصل به المواجهة 
كالخدين» والجبين» والأنف» والشفاه» والذقن» وهكذا اللحية؛ كلها تدخل في هذا اللفظ. 

وقوله: (ثَلَاتَ مَرّاتِ)» كونها ثلاث مرات لا يدل على الوجوب» وقد وقع الاتمَاقٌ على أن الواجبَ 
غسلةٌ واحدةٌ وأنَّ ما زا عليها فهو مستحبٌ؛ وفيه إشارة إلى عدم استحباب ما زاد عن الثّلاثء أي أن 


$ A 
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)١( الحديث‎  ررحملا‎ 


الغسلة الرابعة غير مستحبة. 
قوله: ( كم عسل يده اليمنوا) فيه استحباب البذاءة باليد اليمنى قبل اليد البسرئ» والجمهور على أن هذا 


من لی انهه وان اميق البدين لبس اخ الما عو سحب 
قوله: (إلئ المزفق)» (إلن) حرف غاية» وحرف الغاية جعل المرفق هو الغاية» والمرفق هو: المفصل 


الذي يكون بين العضد وبين الساعد. هذا المرفق هل يجب غسله أو لا يجب 
الآية فيها: 8 وَأَيْدِيَحُمَ إلى أَلْمَرَافِقِ # هناك اختلاف: هل الغاية هو المرفق هنا؟ يعني هل يدخل في المُغيًا 
أو لا؟ 
جاءنا في حديث أن الى ب «كان يغسل مرفقيه ويدير الماء عليهما»» فدلّ هذا على مشروعيّة عسل 


المرفقين» والأظهر وجوبه؛ لأته الذي لازمه اسي ية. 

قال: (ثمَّ عسل يده ايسر مغل ذَلِكء ثم مسح رأ“ 4) ظاهر الحديث أنَّ المسح للرأس يكون مرة 
واحدة كما قال الجمهورء وقال الإمام الشافعيٌ: يمسح ثلاث مرات؛ لحديث «توضا ثلانًّا ثلانّا», لکن 
القاعدة: إذا ورد لفظٌ خاصٌء كلفظ (الرأس) هناء وورد لفظ عام» كقوله: «توضأً ثلانما ثلانا»» فإننا نعمل 
بالخاص في محل الخصوصء ونعمل بالعام فيما عدا ذلك ولهذا فإنَّ قول الجمهور أرجح في هذه المسألة. 

قال: (ثمَ غسَلٌ رِجْلَهُ البُمَْئ إلى الكَعْبَيْنِ) الكعب: هو العظم الذي يكون بين القدم وبين السّاق. 
وقوله هنا: (إِلَى الكَحْبَيْنِ) دليلٌ على أن المراد به العظم الناتئ الذي يكون في أسفل السَّاقء ويكون هناك 
عظمان 8ا0 لان يعن الاس يظن أذ الاد مالكب المقضا الى ركوة ف ما ال جل ون أعلين 


القدم. وهذا فهم خاطئ! 
لذلك قال: (إلَى الكَعْبَيْنِ) فدلّ هذا علئ أنَّ كلّ جل فيها كعبان, وبالتالي فهذا دليلٌ على وجوب غسل 
القدمين» وأنّه لا يُجزئ المسح فيهماء وأنه فِعْلٌ الي اة الذي تفسّر به الآية» وتكون كلمة "الأرجل" ني 
قوله تعالئ: 8 وَأَمْسَحُوأ رويك وَأَرْجْلَحُمْ 4 معطوفة على غَسْل الوجه واليدين. 
قوله: (ثمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليْسْرَى يث ذَلِكَ) يعني إلى الكعبين» وأنه غسلهما ثلانًا. هل يدخل الكعبان في 


سول الله يك نَوَضَّأً نَخْرَ وُضُوئِي هَذَا) فيه دلالة على أن الصحابة كانوا 


مه 
11۰1 
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EP 

2 و 

رَكُعَنَيْن لا بُح دث 
ت 





4 
00 کے 


نه قَالَ رَسُولٌ الله لا: اي شبيهًا- وُصُوئِي هَدَاء ثم قَامَ قَرَىَ 
ف فيهمًا تَفْسَّهُ) أي: لا يفكر بأمور خارجة عن | لصّلاة. 

قال: «غْفِرَ لَه ما تدم مِنْ ذَنْبوِ) وفي لحاس ل دا 

E 5 5‏ 0 2 :کان عرّماء تا + ر م ع ب 71 ٠‏ 9 

قال: (قال ابْنْ شِهَابٍ: وَكَان عَلمَاؤنًا و e‏ مَا يتوضا به أحد للصلاة. متفق عليه. 
لوه مار و 0 ف ا يك 2 
وَهَذَا لفظ مُسلمء وَقال البخار ري : ثم تَمَضْمَضٌ واستنشق ا اسن 

الرواية الأرلى ليس فيها #اشتتضق»: لکن لا يمكن أن يكون هناك اسار -وهو إخراج الماء- إلا إذ 
سَبقه استنشاق» فالاستنشاق: هو إدخال الماء في الأنف» والاستنثار إخراجه. 


ت 
5 


قال: (وَعَنْ فطرء عَن أبي فَرْوَة عَنْ عبد الرَّحْمَنٍ بن أبي يى قَالَ: Er,‏ ل وجي 
اناه وَعَسَلَ ذْرَاعَيْهِ لاتا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةٌ -فيه النّصريح بأنها واحدة- - ثم قَالَ: هَكَذًَا توضَاً رَس ول الله 
ڪان رو ادو ب تن خض و ار ل 75 1 ل عرس )ىه و م 2 ع مو - 
كل رَوَاهُ ابو دَاوُد عَنْ زِيَادٍ بن أَيُوبَ عَنْ عُبِيدٍ الله بن مُوسَئء عَنْ فطر» وَرُوَاتَهِ ص ادِقُونَ مر لهم ذي 
ھک بن سَالم الجَهَيْيٌ). 
a 2 0‏ 


CC 
$ 
غ‎ 


ا مور مع ااا oT‏ فيه مشروعية 
السؤال عن أفعال النَّى يله للاقتداء به فيها. 
قال: (قَدَعَا بتَوْرِ) التور: هو إناء من نحاس (مِنْ مَاءٍ) يعني: فيه ماء. 


قوله: (قَتَوَضَاً لهم فَكَمَأهُ عَلَى يَدَيْهه فَعَسَلَهُما نَكَانًا) فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. 
1 اتر ثانا بكلا غَرَفَاتِ مِنْ مَاءٍ) فيه أن الغّرفة 


02 
0 


قال: (ثمَ اذل يَدَهُ في الإنَاءء فَمَضمَصَ واسْتَْشّقَ 
الواحدة تكفي للمضمضة والاستنشاق» وورد أنَّه فعل ذلك ثلاث مرّاتٍ بغّرفةٍ واحدةء وورد بأنها بست 
غَرَفَاتِء لكن تلك الرواية فيها كلامٌ لبعض أهل العلم. 

قال: (ثمّ اذل يَدَهُ في الإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلانَاء ثم أدْحَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ فَعَسَدلَ يَدَرْهِ إلى الى رقي 
وَين مَرََيْنٍ) لم يَذكر هنا عسل الوجه» وكأنَّه قد فهم من السّياق. 

وقوله: (فَعَسَلَ يَدَيْهِ إلى الوِرْقَقَينِ مَرَّئيْنِ) فيه جواز التّنويع في عدد غسلات الوضوءء» فيغسل بعض 
الأعضاء بعدد» وبعضها بعدد آخر؛ لأن الواجب غسلة واحدة» وقد حصلت. 


03 و 
ا و سس 


قال: (ثمَ أَدْحَلَ يَدَهُ في الإنَاءِء فَمَسَح برَأسهء فَأَقْمَلَ بِيَدَمْهِ وَأَذْئَرَ بهمّا) إذن مسح الرأس يكون مرة 


واحدة. 


- 





[111 
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o‏ وض 


قوله: (فأقبل بيَديْه وَأَْبَرَ ِهِمَا) أقبل: أي جاء مُقبلا على وجهه. وأدبر: أي جاء وقد وضع دبره تجاهه» 
وقد جاء تفسيره بأنه يبتدئ يِن مُقدمة الرأس» وينتهي بمؤخرة الرأس ثم يعود مرة أخرئ» والواجبٌ مسحة 


af 2‏ : 2 
واحدة بالذهاب» أما الإياتث فمستحب ولیس بواجب. 


2 


E E‏ ا > و ل لون 482 2ج ركه - د 
e‏ الله اة يتَوَضْأء وَفَى 


رِوَايَةٍ ضح واشت ثلاث مر ات يتخ غزفة 332-15): هذا يعنى جواز أن تكون الغسلات العلاك 


هل 


الحديث الآخرء قال: (وَعَنْ جبان بن وَاسع أد 
لمر نوق الا رست لكي دواو eS LSS‏ 
(وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَنَّى أَنْقاهُما رَوَاهُ مُسلمٌ). 

هناك رواية أنه أخذ ماءً جديدًا لأذنيه» فكأنّه مسح الرأس بماءء ثم أخذ ماءً جديدًا ومسح أذنيه بذلك 
الماء» لكن تلك الرواية وَّهُم من الراوي» وصواب الرواية: أنه أخذ ماءً جديدًا لمسح رأسه. لا لمسح أذنيه. 

ثم أورد المؤلّفُ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه. فعمرو بن شعيب يروي حديثًا عن أبيه 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وشعيب هذا يروي عن جذه. 

قوله هنا: (عَن جده)» يعني عن جد شعيب» أم عن جد عمرو؟ 

نقول عن جد شعيب. فعمرٌو يروي عن أبيه شعيب» وشعيبٌ يروي عن جذه عبد الله بن عمرو بن 
العاضن + و الال بكرن الأسناة مصأ ر شيت يدوق دو للك هدا إسناد خسن 

قال: (أَنَ رَجَلَا أتئ التي وك قَقَالَ: يا ر شرق القت الطبورة أي : كيف أتطهر؟ قََدَعَا بكَاءٍ في إِنَاءٍ 
000 8 توي ار E‏ ارد انيع وجو دنم E‏ 


وک 


ٍ بنع شيعه 0 حَتين في ا وَمَسَحَ حَ بِإِبْهَامَيهِ اھ ا وبالسبًاحتین يَاطِنَ أذنيه)» هذا يفسّر لنا كيفيّة مسح 
e‏ تحريك أصبعيه 
-السبًاحة يحركها في مكانهاء والإبهام يحركها خلف الأذن- أما فروع الأذن فإنه لم يرد أنَّ التي لا كان 
يمسحهماء وني الحديث لم يذكر أنه أخذ ماءً جديدًا في مسحه لأذنيه. 

قَالَ: مَكذًا الوضوءٌ» فَمَنْ رَادَ عَلّى هَدَا)ء لا يجوز أن تغسل أعضاء 


[1۲1 


ر ا او 


قال: (ئمّ غَسَلّ رِجَْيْهِ گلائا لاء ثم 
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أخرى غير هذه الأعضاءء ولذلك لما قال بعض الفقهاء كبعض الشافعيّة بأنه يزيد في غسل عضديه» نقول: 
هذا خلاف السّنة» فالسّنة أن نقتدي بأفعال التي بيا فمن زاد أو كانت الزيادة في العدد -كأن يزيد أربعة 
وخمس مرات- فقد خالف السّنة. ولذلك ليعلم أولئك الذين لديهم وسوسة في غسلات الوضوء فيغسلون 
مرات كثيرة» أنهم قد أساءواء وأ: نهم قد خالفواء وأنهم لم يسيروا على سئة النبي كَكلل. 

قال: (فَمَنْ راد عَلَى هذا أو ص َد أَسَاءَ وَظَلَمَ. رَوَاهُ أخمد وَأَرو اود -وَمِدًا لفط وَارْنْ ماج 
الجا ب وصح ابن خْرَّيْمَة وَإِسْنَادُهُ نابت إلى عَمْرو -يعني عمرو بن شعيب - فَمِنِ اختج بنْسْحَيَهِ عَنْ 
أبيه عَنْ جه فَهُوَ عِنْدهُ صَحِيحٌ» وَفِي رِوَايَة امد وَالنَسَائِيٌ: فَأرَاهُ الوصو ل ف SNE‏ 
فَمَنْ زَّادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وتَعدَّى وظلّمء وَلَيْسَ فِي روايّة أَحَدٍ مِنْهُم: أو تقض )اه كلمة (نقص) هذه لم ترد 
في رواية أحمد والنسائي» ولا ابن ماجة» إنما وردت في رواية أبي داود» وقد تكلم في رواية (أو نقص) مسلم 
وغيره؛ لأن في الحديث أنه غسل ثلانًاء فمن غسل واحدة أو اثنتين لم يلحقه مأثم؛ لأن الي يك قد ثبت أنه 
توضأ واحدة واحدة» والآية ليس فيها ذكر عدد. 


ذه کی تين 
ee‏ 


ثم أورة المؤلف حديث أبي هريرة كفئه: (آن رَ و «إذا تَوَضَأ أحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ و 
مَاء قم لِينْدره)؛ هذا الحديث لفظي وليس e‏ لكر تمل ا ب اا ن 
الوجوب. ومثله في قوله: «تَلْيَجْعَلُ في أَنْفِهِ مَاء». وهذا الخبر من أدلة الإمام أحمد» ومن وافقه على وجوب 
الاستتثار والاستنشاق في الوضوء. 


0 


كت 
ي أنه 


2 


ثم أورد من حديث أبي هريرة أيضّه ١‏ تيطته: : (أَن رس ول الله اة قَالَ: ود اسے ت قَظَ أح دُكُمْ ن متاو 
كَلْيَسْتَْئرْ تلات مَزَّاتِ)) قوله: ) لسن Oy‏ 0000 قال: ١ن‏ 
الشَيْطَانَ بيت عَلَىْ حَياشُيْوو» شيمه) استدل ذا ب بعض الفقهاء الذين قالوا بأن الاستنثار يجب على من قام من نومة 
الليل» أما من عداه فلا يجب عليه والقول الأول أظهر؛ لأن الحديث: «إذا توضأ أحدكم)» فهو عام في جميع 


الوضوءء سواءً كان بعد نوم أو لم يكن. 


ثم أورد من حديث أبي هريرة که أنه قال: (أن الي اة قَالَ «إذا ات مقط 12 کمن توه فللا تک 


يَغْمِسُ)) (لا) هنا للتھی» والتهي يفيد التحريم 

قال: «قَكا يَْمِس يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَى يَغْسِلَهَا تََانًاهء إذا كان عندك إناء» وأنت مستيقظ من النوم» فلا 
تغمس يدك أو تضعها في الإناء» إنما تجاني الإناء فتغسل يديك أولاء ولذلك قال أحمد: "غمسٌ اليد في 
الإناء حرام"» بل ذهب إلى أنه إذا غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء» فإن الإناء لا يُتوضاً بما فيه» أخدًا 


[1Y1 
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3 


من قاعدة أن النهي يقتضي الفساد. 

قال: «َإِنَهُ لا يَدْرِي بات يَدْهُ)؛ قوله: «باتت» يُطلق على نوم الليل فقطء لأنه هو الذي يُقالله: 
بيتوتة» أما نوم النهار فلا يُطلق عليه هذا الاسم. 

قال: (وَعندَ البُخَارِيّ: «وَإِذا استبْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ توو فَلْيَغْي ل -هذا أمر- ده قبل 
رودو ت بفتح الواوء يعني الماء الذي يتوضاً به. 

قال: («فَإنَ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يده وَرَوَئ ابن مَاجَة وَالَرْمذِيّ وَصَكَّحة: «إذا اسْتَبقَظَ 
يِن توم اللَلِ)» صرّح بأنه نوم الليل» والمطلق يُحمّل على المقيّد. قال: «قا بذجل يده في الإَِاءِ حى يُضرِعَ 
عَلَيْها مرَّتيْنِ أو د نا». 

ثم أورد من حديث لَقيط بن صَبْرَةَ تائ قال: (قَلْتُ: يا رَسُولٌ اللو أخبزني عن الوص وء؟) أي كيف 
أفعل في وضوئي. 

(قَالَ يَكِنِ: «أشيغ الؤْصُوءً») الإسباغ: إيصال الماء لكل جزء من أجزاء العضو الذي يُغسل في الوضوء. 
هل الإسباغ واجب؟ 

الا ا ا 
فشر الإسباغ بمعئئ آخر» وهو: أن يكون هناك ماءٌ كثيف على العضوء ولكن هذا ليس من الواجبات. 

قال: «وحَلَلْ بَيْنَ الأصَابع ' أي تمَقّد ما بين الأصابع بإدخال الأصابع الأخرى. 

ورأئ الجمهور أنَّ تخليل الأصابع ليس بواجبء ورأئ الإمام مالك وجوب تخليل الأصابع وخصوصًا 
في القدمين. 

وقال الجمهور: مح ا تعره رار N‏ ماي رجرب واه 
المبالغة في الاستنشاق ليس بواجب» والواجب هو الاستنشاق» قالوا فكذلك الأوامر المعطوفة اول 
عل هذا عدم قعل الى كلل له وعدم تقل عع فليس قل قن روف الالحادييف ق الوضرء قل تليق 
الأصابع. 

قال: «وَبَالِغْ في الاسْيِنْشَاقٍ)», الاستنشاق: هو إدارة الماء في الأنف وسحبه بقوة» حتئ يصل إلى أعلى 
ل ا من أجزاء الأنف. 

ل: (إلَا أَنْ تكونَ صَائِمًا فإن الضَّائمَ يتحر على صومه» فقوله: (إلَا أَنْ تكونَ ص ائِماا دليلٌ على أنَّ 

المبالغة في الاستنشاق ليست واجبة؛ وإلا لأمر بها حتئ مع الصّوم. 


[1<1 
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في قوله: إلا أَنْ تكونَ صَائِمًا» دليل على أنَّ ما دخل في الأنف من الأطعمة للك ائم فإنَّهِ وتر على 
صومه» وإلا لما : نهى الصائمَ عن المبالغة في الاستنشاق» وفيه دلالة على أن المُفطّرات لا تق: تقتصر على إدخال 
الأشياء من الفم؛ بل إدخالها من الأنف يُؤئر على الصّوم. 

قال: (رَوَاهُ امد وَأَبُو دَاوّد وَالتَرْهِذِيٌ وَالنَسَائِيُ وان مَاجَهْ وَصَحَّحة التَرْمِذِيٌ وَابْنُ خَرّيمَةَ وَالحَاكِمُ 
ا 
ویر هم 

E‏ اود في رِوَايَة: «إذا اڭ قَمَضمض)) استدل أحمد ذا الحديث على وجوب المضمضة 
في الوضوء» وأخذ منه وجوب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال. 

قال: (وَرَوَاهُ الذُولابئٌ فيمَا جْمَعَهُ مَنْ يث التوْريٌ» ةا «إذا لاد ا الغ في المضمَضّ د 
وَالَاسْيِنْشَاقٍ ما لم نَكُنْ صَائِمًاا؛ وَصَحَحةٌ ابْنُ القَطَّانِ). 

قال المؤلف: (وَعَنِ ابْنِ عباس الي ج قَال: توص أ الي يِل مره مَرَّةَ)» هذا حديث فعلي» واستفادة 
وجوب العَسْل مَرةً واحدة أخذناه من الآية» لكن أخذنا من هذا الحديث جوارٌ الاقتصار على مرة واحدةء 
وأن العّسلة الثانية والثالثة ليست بواجبة. 

قال: (وَعَنْ عبد الله بن زيدٍ تيلئه: أن الي بك تَوَضَأ مَرتيْنِ مَرَتَيْن) الوضوء مرتين لا يقوئ على القول 
بالإيجاب» وأخذنا الإيجاب من ظاهر آية سورة المائدة» وفي هذا الحديث جواز أن يكون غسل الأعضاء 
مرتين مرتين» ولكن يُستثنئ من هذا مسح الرّأسء فإن المشروع الاقتصار على مسحة واحدة في ذلك. 

قال: (وَعَنْ عَامرِ بن يق بنِ جَمْرةً عَنْ أبي وَإئِلِ عَنْ عُنْجَ ان ټل عن التي :آنه گا يلل 
لِحيّتهُ. رَوَاه ابن مَاجَه وَالتَرْمِذِيٌ)» اللحية: هي الشعر الذي ينبت في الوجه» في الذقن وعلئ اللحيين. 

اللحية كيف يغسلها المتوضئ؟ 

إذا کات ال ف عن ما ت اة ال راجب أن تاا رل ما تا لان قد حملت 
المواجهة بذلك. ما قيل: (الوجه) إلا لأنه يُواجَه به. 

وأما إذا كانت اللحية كثيفة» فحينئذ الواجب هو غسل ما تحصل به المواجهة من اللحية» وهو الجهة 
لباب تاجيا رلسعي (ه كرو تخا برعل الأساع ل عد للجية دلي في الفراغات التي 
كر ين افدر وها ندرف حرا عل وات انا قال عل اواب -كما تقدّم. 
ل البْخَارِيٌ: (هُوَ أصح شَيْءِ في البَاب)» وعامرٌ -يعني ابن شقيق- ضَعَمَهُ ابْنُ معينء وَقَالَ الت ائِي: (لَيْس بسو 


TT‏ حَاتِم : (لَا يعبت يعت عَنِ النَِّي يك في تَخْلِيل اللّحْيَةِ حَدِيتٌ))» هذا رأي الإمام أبي حاتم يلله. 


[1°] 
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نو خض ي <o‏ 


م 7 د ات > > 
وَعَنْ سِنَانِ ب رَبِعَة عن شَهرِ بن حَوْسَّبء عَنْ أبي أمامة وليه ن رَس ول الله مي قال: «الأذنانٍ من 


ت 


الرَأس» وَكَانَ يَمْسحٌ 6 مره وَيمْسَحْ م المأقيْن OE:‏ لَهُ البُحَارِيٌ ییا مَقرُونًا 
بغیرو» وَقَالَ النشاية: ين ِالقَرِيٌ). أنية وال ی وَتكلّمَ فيه فيه غير واج ل مرا 
الأِكة وَرَوئ له مسلم مَقَرُونَا بغيرو» وَالصَّوَابُ أن قَْلَهُ: «الأَد بي ۴ 
OS‏ رَفُطْنِنٌ» وال أعلم. 


3 


ن قوله: «الأذتان ين ع الرَّأسٍ» مَوْضُوفٌ كليل ابي 


o 


ف 6 ان 1 5 5 ا و2 

وروی شب عَنْ بيب بن زی عن : وبن حوس حن عيل الرين ريو : أن التسَي لله أو و تنود 

E‏ يي بو يَعْلَى وَابْنُ خُرَيْمَة في «صجيحه» -وَاللّفْظُ لَه وَارْنُ حِبّانَ 
وحبيب: وان اا E‏ وَكَال بُو حاتم : «هُوٌ صَالح). 


01 بع سرس سر 


ا of. Tz‏ ے ٥ے‏ م سي الله و ص ا8 مض فاس || 2 ام AI Ta OR‏ 
وَعَنْ تُعَيْم المُجْورٍ قَالَ: يتك اناوه ولق يونا قم 0 جْهَهُ َأْسَبَعْ الْوَضُوءَء ثم غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى 


عرلا و س 2a a e‏ و 8 ات أل 2 3 2 1 ع2 
حَتى أشرّعَ في العَضدٍء ثم عْسَل يده اليسْرَّى حَتى أشرَعَ في العَضدٍء ثم مَسَحَ برَأسهٍ» ثم عْسَل رِجْلَهُ الى 
رت ر n‏ لض ر 00 رت 2 9 ا م مك و 8١‏ 

حتى أشرَّع فِي الساق» د عسل رجاه ايسر حت اشر في السَاقٍء ثم قال ھک ذا رایت رس ول الله کی 


اس AN NTE‏ ل اله ل انيم | 
و ص واب رسول اللو وة 


ر و و 
فيطل غَرَّتَهُ و ول 0111 ٠‏ 


1 


1 ۴ عر 0 عر ت ل ا عبن بخ 5 نوف اق 

وى ايشا ين د دِيثِ تُعَيْم: أنه رَأَى أي هْرَوْرَةَ تله يتوص ا فَعَسَ ل وَجْدَهُ وَيَدَمْهِ حَنَى كاد يبغ 
آم o 2 o‏ ممه EOE‏ کا اق ٣‏ ا < ê‏ رعو © مم 
المتكيين : کک بی ای 007 يقول: (إن أمَتِي يَاتَونَ يَومَ 


رر 2 ۶ وچ 4ےه O‏ 2 لس 75 ع 2 2 رةه 0 0 0 د و م ر ممع 
ا لا أذرى قولة من استطاع و نكم 
00 لوعو ص ا 
أن يطيا غرَّتهُ فليتفعل» »من قول رَسُولٍ الله ا او مِنْ قول ابي هُرَيْرَ 
ا 01 ا 8 كي صر لهاع أ عم م 66 A i‏ ا 
وروی مسلم» عن فتبية؛ عر خلفي بن خليفة» عن ابي مَالكِ الاشْجَعِيٌ. عن ابي حازم قال: كنت خاسف 
9و و 


1 س ر ت ا لتر 2 2 كه 5 ٤‏ 
إلى أبن اناف DEE‏ کان يمد يَدَهُ حتیٰ يبلغ إنْطَهُ فقلت لَهُ: يا أبَا هر 
عه 5 5 ل ا 
قال : یا نن قرو انتم هَاهْنًا؟! لو عَلِمْتُ أَنّكُمْ هَاهُنَا ما تَوَضَأتُ هدا الوص وء سد ِعْت خبلياي بلا تقول: 
لم اْحلية مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْتُ يب الوْصوي. 
زا 18 2 e‏ 52 0 اا 2 ° ع 1 0 ر ك ع - 07 
وَعَنْ عَائْسَةَ ڪه قَالَثْ: کان التبي يك يُحْجِبْهُ التَيَمّنُ فِي عله وَترَجلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي ل أنه كله مُتَفْقٌ 


22 
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3 


تله أن الي اة توَضَأً قَمَسَحَ بِنَاصِيتِه وَعَلَى الْعِمَامَة والْخْفِيْنِ. 


ا 


صو ن 


aN ONS E E NER aoa 


3 


رع وىاخو ل قفصي ا سر 7 3 سے 6 سر ج 2 - 72 
لِرَأْسِهِ. رَوَاه البَبْهَقِنُ من رِوَايّةِ اليثم بن خارجة» عَنِ ابْنِ وَهبء عن عمو بن الْحَارِثِء عن جبان بنِ وَاسع 
ا ماه 


| صاري» عن أبيه عَنْ عبدٍ الله ب بن زيل وقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. 


و 
03 سمه 


وَرَوَاهُ مُسلمٌ عَنْ غير وَاحِدِء عن ابن وَهُبء وَلَفْظّهُ: له وشو اللو ET‏ 2513 فياك قال 


2 
ا د 2 


0 ا چ ف ب به fi‏ ل 0 َ 1 
َمَسَحَ راسو بمَاءِ غير قَضل يَدِوه وَلم يَذْكرِ الْأَْيْنِء قال الَْنَْقِيْ: هذا أصَحٌ مِنَ الذي قبْلَه. 


125 و ا فلك : يا بي الل حَدَّئنِي عَنِ الْوْضوءِ؟ قَالَ: ما منم رَجُل بُقَرّبُ وض وء 


0 
ع 


للع ليوو جار الحو و وي 0 


َرَتْ حَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ لحيو مَعَ المَاءِ ثم تغل يد و إلى الْمِرْقَقيْنِ إ حَرَّتْ حَطايا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِله 

9 ه- يي ° 2 2 508 205 2 ل د ت - 

َع الما ثم م رَأْسَهُ إلا خَرتْ خَطَاءَ رَأْسِهِ مِنْ أطرّافٍ شَعْرِهِ مَعَ الماءء ثم غل قَدَّمَيْهِ إلى الكَعْبيْنِ إ 

A 1 چ ع د ال 2 شاه ر‎ a ر ا جر‎ & 1° ra 

حَرّت خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِء فان ھ کا قَصلی فَحَود الله وَأَنَْ عَلَيْهِ وَمَجَرَ مَحدَّه بالذى ھ ٠‏ أهل. 
2 ر قا ا ء9 5 ا ع عي 0 

وق َب لو عز وجل إلا انصَرف مِنْ حَطِِئَيهِ كَهَبَِْهِ يَوْمَ وَ لَدَنْهُ مه رَوَاهُ مُسلمٌ مَكَدَاء وَرَوَاهُ الام خمد 


3 


ع / 


في «مُسنده» وَابْن 2 في «صحیحه)» وَفِيهِ: « كما أَمَرَهُ الله تَعَالَ) بَعْدَ بعد عَسْلٍ الرَجْلْيْنِ. 


وَعَنْ جَعْمَرَ بن مُحَمَّدِء عَنْ ايء عَنْ جَابرٍ نيليه قذكرٌ الحَدِيت في حَجَة التي يل وَفِيه: فَلَمَّا دنا ون 


م 0 


الصَّمَا قَالَ: «#8 إِنَّ الَا لصَّما ولترو مِن شَعَآير أَللّهِ © [البقرة EA E CECE I‏ 


أو 


0 
رر ےا 34 


بِصِيعَةٍ || “مر وَرَوَاُ م م وَالنَسَائْيُ أَيْضًا منْ غير وجو عَنْ جَعْفَرٌ بص يعَة الْخَمَرِ (نَيْدَ 


re 9 5-7 2‏ 
وا أد. a‏ » وهو 
ال 


وَعَنْ يقد حَدَننَابَحِيرٌ بن سَعدِء عَن حَالِدِ بن مَعْدانَ» عَنْ بعض أَصْحَابٍ التي يلله: ن الي بكي رَأى 
وجلا بصا وَفِي ظَهْرِ قَدَِهِ لمْعَةٌ قَدْرَ الدّر َم لم بص 9 المَاءَُأَمَرَهُ الي َك أن يُعِيدَ الوص وء وَالصّ لاة. 


كو 


وا مدو 6 ا 7 OS N‏ هذا إِسْنَادٌ جَيّدٌ؟ قَالَ: تعم. 





هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تتكلّم عن فروض الوضوء» وما الذي يُفرض منها وما الذي لا 
يفرض» ولعلّنا نأني إلى هذه الأحاديث واحدًا واحدًا. 
فأولها: حديث سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب» وقد تكلم المؤلف عن هذا الإسناد» فقال عن س هر 


بن حوشب: وثقه أحمد وابن معين» وتكلم فيه جماعة. 
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قال فيه: «الأَدنانٍ مِنَ الرّأس)» يعني أنه عند مسح الرأس يُشرع مسح الأذنين» وهناك خلاف فقهي في 
المجزئ من مسح الرأسء فالإمام مالك» والإمام أحمد يرون أنه لابد من مسح جميع الرأس» وأنه لا يكفي 
بعضه» لقوله تعالىل: و ا بِرُدُوسِكُمَ #» قالوا: ' 'رؤوس " جمع مضاف إلى معرفة» فيفيد العموم. 

وقال الإمام أبو حنيفة: يجزئه مسح ربع الرأس» على مقدار اليد» وقال الإمام الشافعي: يجزئه أقل ما 
يصدق عليه اسم الشعر» فعند بعضهم ثلاث شعرات» وعند بعضهم تكفى شعرة واحدة. 

وعليه» فهناك اتاق على أن الأذنين يُشرع مسحهماء لكن هل المسح هنا على الوجوب؟ قال مالك 
وأحمد بالوجوب. والبقيّة قالوا بالاستحباب. 

قوله: يني ل لمذعب الجن وباك 2 م المأقَيْن) وهو ما يكون بين الأذن 
وبين شعر الرأس» وهو جزءٌ من الرّأس 

ل ¢ د ع دك 2 

ثم روئ من حديث عبد الله بن زيد ان ن الى كلل (أوتى شن 33): المد: ملء البدين المعتدلتين: 

قال (قَتَوَضَأْ): أي توصّأ وضوءً! كاملا بثلثي المد. 

ال( ا e‏ . وذكر المؤلف بأن في إسناده حبيب بن 


ثم روئ عن نعيم؛ قال: (رَأَيْتٌ ابا e‏ ل وجه فأ مَعْ | آ ا فيه ااب 


زيد» وقد َنقَه اتسائ وها و 


الإسباغ. 

لم غَسَلَ يده اليم حَتَّى أَشْرَعَ في الْعَضْدِ) أي ابتدأ في غسل العضد. وهذا مذهب الصحابي الجليل 
أبي هريرة كه أنه يُستحب الزيادة في غسل الأعضاء» وهذا اجتهاد منه» وقد خالفه بقية الصحابة» وفِغل 
لبي يل علئ خلاف مذهب أبي هريرة. 

قال: (ثمّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَئ حتى أَشْرَعَ د ساق لطي ورم 4 نه خَسَلّ رخْلة الي 
حت أَشْرَعَ في السَّاقِء Nas‏ لتر ع حٌى اضرع في السَّاقِء ثم قَالَ انث وشو لاد عه 
يتَوَضّأً) الجمهور يقولون: إن أبا هريرة رأئ لني يكل يغسل إلى المرفق وإلئ الكعبين» لكنّه هو الذي كان 
وريد ضارا للك فنا م أن ذلك من الفضيلة: 

قوله: (وَكَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وكِ: «أَْدُ نتم الغر) أ 
ومسي رب الما 
العضدء وأن الغرّة في الجبهة -وهي من الوجه- وليست من خارج الوجه. 


أى 3 


نتم الذين تأتون يوم القيامة وجباهكم بيضاء نقيّّة 
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قال: «قَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُم فَلْيْطِلْ عَرَّنَهُ وتخجيلة» هذا في محل الوضوء. كأن إطالة الغرّة والتحجيل هذا 
من كثرة الوضوء» وليس من مجاوزة محل الوضوء. 

HEE TET NI يث َيْم: 2 وأ أب خرية‎ EN EE 
REE E 
فهمه لهذا الحديث: (إنَّ أي يَأَُونَ يوم الْقِيَامَةِ هرا مُحَجينَ لكن الغرّة واللحجيل إنما هي في محل‎ 
الوضوء» قال: ١مِنْ أَّرِ الْوُضُوءاء فعَسل العضد والسّاق ليس من الوضوء.‎ 


4 
E 2 


ا (وَرَوَ الإِمَامُ أخمدٌ حَدِيث نُعَيْمٍ عَنْ أبي هُرَيرَة» وراد فيه: وَكَالَ نُعَيْمٌ: لا أذري قَوْلَهُ: مَنِ اس تَطَاعَ 





ِنْكُم أن يُطِلَ غُرََهُ فليَفُعل» مِنْ قول رَسُولٍ الل يكل أو مِنْ قَولٍ أبي هُرَوْرَة) تردد فيه» هل هو مرفوع أو 
موقوف. 

قال: (وَرَوَئ مُسلمٌ» عَنْ و تيبةه عَنْ حَلّفِ بن حَلِيفَة عَنْ أبي مَالكِ الْأَشْجَعِيَ؛ عَنْ ابي حازم فَالَ: كنت 
لت بي ری ولھ وخر وض لضو کا ب يده حل َه نلك ققلث که ARTE‏ 


4 9 - 


الْوضوء؟) يعني خالف به فعل بقية بقية الصحابة» فقال: (يا بي فَروحَ نّم هَاهُنَا؟!) أي يا مَّرن الدَّيكُ أبوكم 
الذي يصيح كلما رأئ إنسانًا. 

قوله: (لما رأيتني أفعل ذلك» صِحْتٌ وانتقدتني, لو عَلِمْتٌ أَنّكُمْ هَاهَْا مَا تَوَضَّأْثُ هَدَا الوصو سَمِعْتُ 
يلي ا يقول: ١تبْلُعُ‏ اليه مِنَ الْمُؤْمِنٍ حَيْتْ يَبْلْعُ الْوْضُوءُ»). لكن غسل العضد ليس من الوضوءء 
وبالتّالي لا يصح هذا الاستدلال من أبي هريرة رضي الله عنه. 

ثم أورد حديث عائشة ياجء قالت: (كَانَ التي يك يُعْجِبَهُ التَيَمُنُ) أي البداءة باليمين. 

قوله: (فِي تَتَعٌلِهِ) أي في لبس النعال. 

رل 0 أى: شيط الشتعر. 

قوله: (وَطُهُورِهِ) أي: وضوئه وغسله. 

قوله: (وَفِي شَأَنهِ كُلّو) وقد ورد أنه كان يستعمل اليد اليمنئ في ما يُستحسن» واليسرئ في ما يُستقبح. 

ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة ( عَنْ أبيه تله أن الي يك توص أ قَمَسَ حَ باص مَيِد) استدل بذلك 
الشافعيّة على جواز الاقتصار على الجزء اليسير» والجمهور يقولون: كان يلبس العمامة» فمسح بالنّاصية مع 
مسحه للعمامة. 

قوله: (فَمَسَحَ بِنَاصِيِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ والْحْمَيْنِ) فيه مشروعيّةُ المسح على الخفين» وأنه لا يجب نزعهما 
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في الوضوء. 

ثم ذكر حديث (أخذ ماءً جديدًا للأذنين)؛ وقد تقدّم أن هذا خطأ من الراوي؛ والصواب: أنه أخذماءً 
جديدًا لمسح الرأس» وليس لمسح الأذنين. 

ثم أورد من حديث عمرو بن عبسةء (قالّ: قَلْتٌ: يا نبي الله حَدَّئنِي عَن الْوضُوءِ؟) يعني ما هو الوضوء؟ 

قال ال لط - قَيْمَضْ وض ريسنو ل 
حَرَّتْ خَطَايَا وَجهو وَفِيه -يعني فمه - وخیاشي فجوو) عه من ها يعض الققياء أنه لا ي الت رهلا 
الاستدلال فيه نظر؛ بل استعمال المناديل ونحوها لا يعني أنه لا توجد آخر قطرة» فلم يشترط في الحديث 
لحصول الأجر أن تخرج آخر قطرة وحدهاء بل يمكن أن تكون قد خرجت بالمناديل ونحوها. : ثمذكر 
خرور الخطايامق اليدية» والرأس + والقلمين: 

ا تی عَلَيْهِ وَمَجَدَهُ با بالَذِي هو لَه أَهْلٌ وفرع لبه ذه عر وجل إلا اث رف ن 
حَطِبئيِه كَهَبَْيه يَوْمَ وَلَدَنَهُ ا مه فيه استحبابٌ ستة الوضوءء» يعني يصلي ركعتين للوضوء» وبعض أهل العلم 
قال: إِنّها من ذوات الأسباب التي تفعل حتئ في أوقات النّهي. 

أسأل الله -جلٌ وعلا- أن يوفقنا وإياكم لكل خيرء وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين» هذا والله 
أعلم» وصائ الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس السادس 

الحم لله رَبّ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعد؛ فهذا هو اللقاء السادس مِن لقاءاتنا في شرح كتاب «المحرر» للعلامة الحافظ ابن عبد الهادي 
اله تعالئ. 

وكنًا -فيما مضئ- قد توقفنا عند ثنايا باب فروض الوضوء وكدًا توقفنا عند حديث جُعفر بن محمد عَن 
أبيه» عن جابر تفه فذكر الحديث في حَحجّة الي يله وفيه: (فَلَمّا دنا مِنَ الصّمًا)» بعد أن أتمّ الطواف ذهب 
إلى المسعى قَالَ: فلما دنا من الصفاء قرأ # إِنَّ ألصَّمًا لضّمًا وَألْمَرَوَةَ من سَعَاير الله [البقرة :1 ثم قال: «فَأَبدَؤوا) 
فعل أمر (يمّا بدا لله بو استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوءء فلابد ين تقديم عسل الوجه 
ثم عسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. وأخذوا هذا مِن هذا الحديث» وجاء في بعض هذه الرواية 
وا بض اا رهي روات الاي ا ووه عملم هة ال ا ا ا ا رهس 

وقد اس العمهوز انق اطلين جربا د اه وها قد ادع مسو ابی 
مكبو لاك قدل وا عل أن اليتصوو هو لري ا لجا الم ات لو ساق راح 

وين فروض الوضوء التي وقع الاختلاف فيها: الموالاة» هل يجب الموالاة في غسل أعضاء الوضوء أو 
ل 

والموالاة أن يأتي بها متتابعة» وأن لا يجعل بينها فاصالاء وهذا الفاصل قدَّره بعضهم بأن ينشف العضو 
الأول قبل غسل العضو الثاني. 

فمن ذهب إلى أن الموالاة قرض ين فُروض الوضوء» استدل بحديث (حََالِدٍ بن مَعْدانَ عَنْ بععض 
أَضْحَابٍ التي يَكِ: اَن التبي يك رأى رجلا يُصَلَي وَفِي طهر قَدَوِهِ لَمْعدٌ -أَو لمعه قَدْرَ الدّرْمَم لم يي بها 
SS‏ 
بع ال ولو كانت الموالاة غير واجبة» لاكتفئ بأن يأمره بغسل تلك اللمعة فقط» لكن لما أمره بإعادة 
الوضوء كاملاء دل على أن وضوءه الأول لم يصح» وحينئذ لابد ين الموالاة في غسل الأعضاء. 


oo‏ وه و 


(رَوَاه أَحْمِدُ وَأَبُو دَاوُد وَلَيْسَ عِنْد أخْمد ذكْرٌ الأمر بإعادة الصّلاة. قَالَ الْأَثْرَمُ: قَلْتْ لَأَحْمَدَ: هَذَا 


م 
ستاة 


1 


ر ور 


جید؟ قال : تعم). 
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ثم أورد المؤلف يِن حديث أنس بن مالك» قال: (كَانَ رول الل يك يتَوَضَأ بِالْمُدٌ) والمد: ربع ال اع» 
وهو ملء الكفين المعتدلتين» (وَيَغْتَسِلُ بالضّاع) الصّاع: أربعة أمداد, قال: (إلَىئ حم ةٍ 
أربعة أمدادء فمرات يزيد في ماء الغسل إلى خمسة أمداد» وهذا يدل على أنَّ المشروع هو الاقتصار في الماء 
عند الوضوء» وأنَّه لا يُستحبٌ الزيادة على هذا المقدار» ولاشكٌ أن الإسراف منهي عنه» وقد قال تعالى: 
#وكوأ وَآَشْرَيُوأ ولا ُسرِفُوَاْ 4 [الأعراف:٠٠].‏ 
ثم أورد المؤلف يِن حديث عمر بن الخطاب لظت أن الي كل قال: ما نكم ين أَحَد يعَوَضَأ يع - 

و و وو هه 


و تَسْبِعُ- الوضّوء» فيه استحباب إسباغ الوضوءء (١نُمّ‏ يَقُولُ: أَشْهدٌ أَنْ لا إل إِلَا لَه لاك ريك لَه 


و و 


ا 


مْدَادٍ) لأن الصّ اع 


ا 
وَأَشْهِدٌ أن مُحَمَّدًا عَبْدُُ وَرَسُولُُ إلا حت لَه أَبْوَابُ الجَنة اماي دحل مِنْ ايها اء رَوَاهُ مُسلمٌ)ء هذا 
الحديث فيه مشروعيّة هذا الذكر بالشهادتين بعد الوضوء. 

قال: (وَرَادَ التَرْمِذِيُ فيه: «اللَّهُمَ جلي مِنَ التََابيْنَ واجعَلي وِدَنَ المُتَطَهّهرِينَ)) هذه الزيادة رواها 
الترمذي» لكن إسنادها ضعيف» وبالتالي فإنَّ الصواب عدم مشروعيّة قول هذا الذكر بعد الوضوء. 

لوقي رواية لاكفعةؤاي قا «الشتيخ A‏ يعي : بعد الرضوة» لکن 
هذه الرواية أيضًا ضعيفة الإسناد» وبالتالي فن الصواب عدم استحباب رفع البصر بعد الوضوء» وعدم 
استحباب قول: «اللَّهُمَ اجعَلنِي مِنَ النَوَابِيْنَ واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَمّرِينَ). 


لاد قن م به 


.4 اق 4 ع ان ا 0 E‏ رو 6ه 
وقد ورد فى بعض الأحاديث أنه قال: «س بُحَانَكَ الله وَبِحَمِْدِك َف هد أن لا 


الى 
0 
o‏ 
E‏ 
o‏ 
3 
31 
03 
ام 


2 


س( 


رعو کے 
وَأتوبٌ إِلَيّك). 


070 2 
© جه ا ممه 


ثم قال المؤلف: (وَرَوَئ أَبُو مُحَمّدٍ الدَارِمِيُ؛ عَنْ فَيصَة عَنْ سفَيَانَه عَنْ زي بن أَسْلَمَ عَنْ عَطاءِ بن 
ن الي وله تَوَضّآً مَرَةَ مَرّة) أي: بغسلة غسلة. (وَنَصَحَ)» النضح: هو إلقاء الماء 
دوك غا قوذ اللشظلة ببسم فبها احعالكن: 

- أن المراد الاكتفاء بالنضح بدون أن يكون هناك غسل. 

- أو أن المراد به أن يكون هناك غسل مرة» وزيادة النضح. 

إلا أن كلمة (وَنَضَحَ) قد اختلف الرواة فيهاء فبعض الرواة لم يروهاء فانفرد قبيصة شيخ الدارمي بهاء 
ولذا قال المؤلف: (وَمَؤَْاءِ رجالُ الصَّحِبح. وَرَوَاهُ عَنْ أبي عَاصِمء عَنْ سُفْيَان وَلمْ يقل: وتضَح)» ولذلك 
قال بعض أهل العلم: إِنَّ هذه الزيادة شادّة» والمراد بالشاذ: هو ما خالف فيه الثّقة من هُو أوثق منه» وأهل 
العلم لا يقبلونها ولا يبنون عليها الأحكام. 


£ 


و NE‏ ل 
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قال المصنف اله تعالى: 
حا 8 ال 5 0 ج / بل ”لان يت aa‏ ا 2 1 
وَغَرة #يدآ ين الكضيت يله قَالَ: أَصْبحَ رَسُولٌ اللو يه فَدَعَا بلالا فَقَالَ: «يا بحلال, بسم س مَقتَنِى إلى 

الْجَنْةِ؟ قَمَا دلت الْحِنَة قط نط إل وَسَمِعْتٌ خَشْحَسَتَكَ أمَاهى دلت البا رة الجنة ق عت حَشْكَف مَك 


أَمَاِيء اتيت يت على قَضر مُرَبّع مُشْرِفٍ مِنْ َب فَقَلْتُ: ِمَنْ هذًا الْقَضْرُ؟ كَانُوا: لر جل عرسي فَقَلتُ: آنا 


5 1 و 

EL‏ قالرا :لجل مِنْ فرش فَقَلْتُ: أنا قرشي لِمَنْ هَذًَا الْقَضْرُ؟ تالوا: لجل ين اة 
الريك و ا dS‏ قال يلال: ها وشرل اطا أذنك 
قط إلا صَلَيْتُ كتين وَمَا أصابني حَدَتّ قط ِلَانَوَضَأتُ عِنْدَهَاء أن عا وشت فتال وول 


بك الله . 7 ا 2 E‏ ف ا “فر نير بير ر 2 و 
اللو ية: «بهمَا) رَوَاه > احم وا مِذِي وهذا لفظه» وقال: حديث حَسَن صجيح غريب. 





نعم» هذا الحديث فيه عدد من الفوائد: 

- منها فضيلة بلال وعمر -كبشة. 

- وفيه أيضًا أن بعض أهل الجنة يُخَصّونَ بمنازل وقصور لا تكون لغيرهم 

- وفيها جواز سؤال الإنسان عن ما يواجهه من الأعمال أو من البيوت» أو من الأملاكء لن مَرِدًا؟) 
ويستقصي في السؤال عنه. 

- وفي هذا أيضًا استحباب أداء ركعتين بعد كل أذان» وني هذا دلالة على استحباب ركعتين بعد أذان 
المغرب» كما قال الجمهور خلافًا للإمام أبي حنيفة» وأمّا استحباب ركعتين في ما عدا هذا الوقت» فهو محل 
اغاق من العلماء: 

- وفي الحديث استحباب ركعتي الوضوء» وأنها مشروعة؛ لأنَّ النِّي يك قد قر بلالا عليهما. 

= :وفيه اما امال هاف كالشافيةوعلئ أن زات الاب وهنا سة ار عل 
أوقات النهي» والصواب: أنها تفعل في أوقات النهي المُوسّعء أما وقت النهي المضيّق, فينتظر حتئ ينتهي 
القت رتل سنة الرضوىع 

- وني هذا أن الأعمال سبب لدخول الجنة» وإن لم يكن ذلك على سبيل الجزاء والمقابلة. 

أورد المؤلف بعد ذلك بابًا في المسح على الخفين» وقد تواترت الأحاديث عَن النَبِي يك أنه مَسَح على 
خفيه بعد نزول آية الوضوء. 

ولكن ما هو الأفضل؟ المسح على الخفين؟ أو عدم المسح؟ 

نقول: الأفضل أن يفعل الإنسان ما يُوافق هيئته» فإنَ كان لابسّا على الخف مَسَحَ» وإن كان غير لاإبس 
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LE IR O SN CT RN IR AL IEE OR E 
للخف» فلا يلبس الخف يِن أجل المسح عليه» والخف يصنع وحن الجلد» ويغطي القدمين وجزءًا من‎ 
الساق» ويّلحق بالخفين الجواربٌ التي تصنع من القطن ونحوه؛ لأنها في حكمه» ولعلنا نأخذ أحاديث هذا‎ 

الباب. 
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قال المصنف 455 تعالرا : 


NL‏ بي وَابْنُّ مَاجَهْ وَالتَرْمِذٍ 


چ 
ی 
م 
- 

ا 
»© 


ا ِن جب ون يِن عَاِطِ وبول وَنَوْم. رَوَا 
ف ر كاك خريمَة وَابنُ بَا في صَحِيْحَيْهِمَا. 

قال: (كَانَ وَسُولٌ ال يكل يأ مُرّنَا) هذا الأمر ليس للوجوب» لماذا لم نحمله على أصله من الوجوب؟ 
لأن الصّحابة كانوا يعتقدون عدم مشروعيّة المسح على الخفين» فالأمر الذي يأتي لرفع توهم عدم 
المشروعيّة» لا يدل على الوجوب. 

قال: (يَْمرْنا إذا كنا سفْرًا) أي مسافرين» (أن لا ثرع خفًافتا كلاتة يام وَكيَالِيَهُنَّ) يعني ونمسح عليهن» 
وفيه أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. 

وقد اختلف العُلماء في كيفية الحساب» والصواب: أنَّ المسح يُحسب بعد الحدث» فالابتداء يكون بأول 





6 
له: (إ 
ا 

قال: 5 ير فانط فيه أن الخافظ لا رجب الاغصال» وإتما ينقض الوضيوء: رآن الأسان إذا ترف ا 
وعليه خفاف بسبب الغائط» كفاه أن يمسح عليهماء وفي الحديث: أنَّ البول من نواقض الوضوء؛ وفيه أنَّ 
النوم من نواقض الوضوء. والنوم المستغرق بالاتفاق أنه ناقضٌ مِن نواقض الوضوء» ولكن الاختلاف في 
النوم اليسير. 

قال الإمام مالك: "كل نوم يسير على أي هيئة» فإنه لا ينقض الوضوء"» وقوله أرجح الأقوال في المسألة. 


قال الإمام أبو حنيفة: "من نام نومًا يسيرًا على هيئة مِن هيئات الصّلاة» لم يُتتقض وُضوؤه» وإن كان نومه على 


له: (إلّا مِنْ جَنَابَةٍ) فيه دلالةٌ على أنَّ الجنابة يجب فيها الاغتسال الذي يجب معه نزع الخفاف» 


+A 


غير هيئة الصَّلاة انتقِض وُضوؤه". 

يتتقض الوضوء ب بيسير التوم» إلا ين الرّاكع والسّاجد". 

وقال آخرون: يُنتقض إلا مِن راكع وحله. 

وعلئ كل فظاهر الأحاديث يدل على رجحان مذهب الإمام مالك» بالتفريق بين الوم البسيرء فإِنّهِ لا ينقض 


الوضوء على أي هيئة كان» وقد وَرَدَ أنّهم كانوا يضجعون فينامون يسيرّاء ولم يكونوا يؤمرون بإعادة الوضوء. 


+ "دون 


وقال أحمد: 
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نيما طَاهِرَتَيْن) فَمَسَحَ عَلَيْهِمًا. ف عليه الط للْبْخَارِيٌ. 

في هذا الحديث مشروعيّة المسح على الخفين» وفيه مشروعيّة إعانة الغير على التهيّؤ للوضوء» كما أراد 
المغيرة بن شعبة أن يفعل. 

وقوله: «قَني أَذحَلْمَهُّمَا طَاهِرََيْن) اسّدل به على أنه يُشترط في المسح على الخفين أن يكون الإنسان 
متوضئًا وضوءًا كاملاء ومتطهرًا طهارة كاملة» لو غسلت قدمًا في الوضوءء» فلبست الخف» ثم غسلت 





الأخرئ؛ فلبست الخف» فإنك لا تمسح حتئ تنزع الخفّ الأول» وذلك لأنك لم تدخلهما طاهرتين» فإِنّك 
قبل غسل الرجل اليسرئء لم تكن الرجل اليمنئ طاهرة: إنما تطهرٌ بإتمام الوضوء» وهو لم يتم هناء خلافا 
لبعض الظاهرية. وفيه مشروعية المسح على الخفين. 
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ا ل ہے و e‏ ا 
وَعنْ جرير بنِ عبد الله عة لزانت رَسُوَلٌ الله ب بال + رقا ع عن ي قال إبرراهيم: 


و 02 


كَانَ يَعْجِبْهّم هَذّا الحَدِيث؛ ل ن اسلا سام جَرِيْرِ گان َعْدَ نُرُولٍ الْمَائِدَق م فق عليه وَاللَفْظُ لمسلم. 


ع 
2 





هذا الحديث فيه أن البول يِن نواقض الوضوء وفيه مشروعيّة المسح على الخفين. 

وهناك خلاف بين الأصوليين» إذا كان الخبر الخاص متقدمّاء ثم جاء بعده الدليل العام» فهل نقول: 
الدليل العام يَنسخ الدليل الخاص المتقدم كما قال الحنفية؟ أو نقول: إِنَّ الخاص يُعمل به في خصوصه» 
والعام يُعمل به في ما عدا ذلك» كما قال الجمهور؟ 

مذهب الجمهور أرجح؛ لأننا بذلك تعمل الدليلين» والقاعدة: إذا تعارض دليلان» وأمكن الجمع 
بينهماء فإننا نجمع بينهما. ومن أوجه الجمع التخصيص. 

فنقول حينئذ: لا أثر لكونه متقدمًا أو متأخرّاء لكن مع ذلك من أجل أن لا نفتح مجالا للمخالف» قام 
الدليل على أن المسح على الخف كان بعد نزول آية الوضوء التي فيها الأمر بغسل الرجلين» ولذا قال 
إبراهيم النخعي -وهو يِن علماء الكوفة» الذين يأخذ عنهم الحنفية» قال: (كَانَ يَمْحِبّهُمْ هيدا الحدِيتُ؛ لَأنَّ 
إِسْلَامَ جَرير كان بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائِدَةِ) المائدة التي فيها آية الوضوء. 
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وَعَنْ شُرَيْح بن هَانىء قَالَ: أَتَيْتُ عَائِضَةَ َه تله أشألها عَنٍ المشح عَلَى الْخُمَيْنِ َقَالَتْ: عَلَيْكَ , بان أبي 


طالب قَسَلْفُ فل گان يُسَافِرٌ مَعَ رَسُولٍ الله يك فس ألا قال : جل رم ول الله َك نكاد ايام وَل اليه 
GE E r a ROE RT IGA CEA UPA‏ ي رفع هدا 
الحَدِيثِ وَوَقفه عَلَى عَلِنَ ليه َال : وَمَنْ رَفَعَهُ أَحمَّظٌ وأضبَطً". 

نعم» هذا الحديث فيه مشروعيّة مراجعة أهل العلم وسؤالهم» وفيه أن الفقيه قد لا يكون مستحضرًا 
لأحكام باب من الأبواب» عائشة فقيهة» ومع ذلك لما سئلت عن مسألة في المسح على الخفين أرشدت إلى 


غيرهاء ففيه دلالة على جواز تجزؤ الاجتهاد. وني هذا مشروعيّة الأخذ من أفعال النَبى بلا خصوصٌ ا في 





العبادات. 

وقوله: (جَعَلٌ رَسُولُ الله اة اانه ايام وَلَالِيهنَ لِلْمْسَافِرِ) هذا مذهب الجمهورء أنَّ المسافر يجوز له 
الح 39 اعا رمي ااا ن اد الشولين هده إل أت اة سح الباق برقت 
والأحاديث التي جاءت بالتحديد كثيرة متعددة» فمذهب الجمهور أقوئ. 


4 


صر اتن ع 


قال: (وَيَوْما وَلَيْلَهَ لِلْمْقِيم) فيه أن المقيم إِنّما يمسح يومًا وليلة. 

وكما تقدّم» عندنا ثلاثة أوقات: 

حوفت لابين الخنية: 

= زوفت الحدث الذي بكرن بعد لس الشنيق: 

- ووقت المسح بعد الحدث. 

وكل واحد من هذه الأوقات الثلاثة» قال بعض الفقهاء إنه بداية المسح. 

والأظهر هو القول الأخير؛ لأن التحديد للمسح وليس لوقت جواز المسح» فاللبس والحدث» هذه 
أوقات متعلقة بجواز المسح» والقاعدة: إذا تعارض تفسيران» أحدهما يعتمد على ذات اللفظء والآخر 
يعتمد على تأويله ومعناه» فالأرجح أن يكون في اللفظ المعتمد على ذات اللفظ. 


[۷A] 
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تيان اللي ليه قال! يقن وول لله يك سَرِيةَ قَأّضَا صَابَهُمُ ابر قَلَمَا قَدمُوا عَلَى رَس ول الله يكل أَمَرَهُم 
1 يَمْسَحُوا عَلَى العَضَائِبٍ والتساخين روَا الإمّا خمد وأو دَاوُد وَأَمُو يعلى المَوْصِلِي َالرُومَانِيُ 


5 4 


ت 4 و ل" 4 00 5 ا 50 و 2 ا جه 5 2 a‏ ۳ إن 
ا وال E‏ شرط مُسلم) » وَفِي قو له تظر٬‏ فَإِنْهُ مِنْ رِوَايَة ثور بن يزيد عن رَاشلِ بن سَعلِ» عن 


6 


چ“ هع م oro‏ 9 ا ا ر ° a‏ جر هد ع dle of‏ 0 
وان وو بل انفرَ رد په البَخَارِيَ وَرَاشد بن سَعْدٍ َعَنْ تُوبَانِ وَٿور] لَمْ يَحْتَحّ بو الشيْحَانِ» 


9و و 


وَقَالَ الإِمَامُ أخمد: ا ي Ee‏ يكونّ راش سمح مِنْ تَوْبَانَ؛ ت قديمًا). 


ع 


وَفِي هَدًا القَوْلٍ نَظَرٌ: 7 نَم قَانُوا 000 مُعَاوِيَةَ صِْينَ» وَنَوْبانَ مات مسنة ربع وَخمسينَ» 


د E‏ ا ي ر لا 03 مَعِين 2 ا 
وَمَاتَ راش سئة تمان ومائة» وَوَنْقَهُ ابن 9 بُو حاتم وَالْعِجْلِيُ وَيَعْقَوتٌ بن م يبَةَ وَالسَسَ ائِيُ» وَحَ الْمَهُم 


ماده م 2 
ابن حزم EA EE‏ مَعّهم» eî‏ العَمَائِم والتساغخيرة: الخفاف. 





4 


أورد المؤلف هنا هذا الحديث عن طريق ثوبان» (أن رسول الله يك بَحَتَ رَسُولٌ الله اة مدر 
برد قَلَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ اله يكل أَمَرَهُم أن يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبٍ والتَّسَاخِينِ) كأنّه قال: إذا تعرضتم 
مرة أخرئ لمثل هذه الحادثة» وجاءكم برد» فعليكم حينئذ أن تمسحوا على العصائب والتساخين. 

العصائب: العمائم التي تكون على الرأس 

التساخين: الخفاف التي تكون على القدمين» ففيه مشروعيّة المسح على الخفاف» ومحل اتفاق 
بالجملة» ومشروعيّة المسح على العمامة. 

وأورد المؤلف خلاقا في إسناد هذا الخبر اتصالا وانقطاعًاء ورجّح اتصال الخبر وصحته. 


Ct 
لذ‎ 
êk 


»ا 
»ا 
اعااء 


ص ا 


٣ 


ابل __kLگLگگ‏ 1۷41[ ی 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





م ر ا fi‏ أ 8 ل بن ا مه ل 0 م کو صر ن 2 
الاتاوين المنو اك عيلت منرين a‏ : إذا توص ا أَحَ دكم ولیس خفيي. 
َلَيَمْسَح عَلَيْهِماء وَ 0 ل فِيْهِمَاء ولا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاء إلا مِنْ جَتَابَة دا رَفُطْنِنٌ وت وواقة ا 


2 


ا 
d7‏ 


لوعن ونه ثال؟ دك ڪا بن لمت ن يڊ افر أي بكر واه ن انس ن الي ية 
وا وق لجل وَالنَسَائِنُ َال وَحَ الْمَهُمْ ابْنْ زم فَقَالَ: (ھ و منك السرديث)؛ 
وَالصَّوَابُ مَعَ الْجَمَاعَة» وَقَالَ الْحَاكِم فِي «الْمُسْتَدْرك) -بَعْدَ ذكر دِيثِ عقرَةَ بن عامر- (حَرَجْتُ ون 


الشَّام) : (وََد روي عَنْ انس مَرْفُوعَا ستاو صَحِبحء رُوَانَهِ عَنْآخرهم قات إل أ 
حَدِيثٌ تس الْمْتَقَدَّ وَقَالَ فيه a‏ شرْط مُسلم). 





2-4 هه 
04 
ا 


ذكر المؤلف هنا حديث زبيده قال: افيقة قري ا : إذا توص ا 
شدي بعس : بعد الوضوءء (قَليَمْسَح عَلَيْهماء وَ وَلَيّصَا ل فِيْهِمَا) لا حرج عليه في المسح. وفي هذا مشروعيّة 
المسح على الخفين» قال: (وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِذ شَاء) يعني: الأمر معلق بالمشيئة» وبالتالي لا يكون الأمر هنا 
على الوجوب» فقوله : (قَلْيّمْسَح عَلَيْهماء وَ وَل ل فِيهمًا) فالأمرًا ليس للوجوب؛ لأنه علّقه بالمشيئة. 

وقوله: (إلا مِنْ جَنَابَة) فمن أصابته الجنابة باحتلام أو بجماع؛ فإنّه يجب عليه حلع الخفاف» ولا يجوز 
له المسح عليهما 

وأشَارَ المؤلف إلى اختلاف في إسناده» ولكنه قال: إِنَّ هناك من حكم عليه بالشذوذء أو النكارة» لوجود 
بعض الاختلاف في ألفاظه. 
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باب نَوَاقِضٍ الوضوء وَمَا اخَتُلِفَ فيه مِنْ ذلك 





نواقض الوضوء: هي أفعالٌ تكون علا للحكم» بأن الإنسان محدثٌ حدنًا أصغرّاء والحدث هذا وصف 
حكمي» ليس وصمًا حسيّاء وإنما هو حكم ين قبل الشّارع فإن الُحدث وغير المُتحدث سُواء في أبدانهم أو 
أوصافهم الحسية» ولكن الكلام في الأوصاف المعنوية. 

فنقض الوضوء وصف حسي أو معنوي؟ وصف حكمي. 

ولا يقال عن شيء إِنَّه من نواقض الوضوء إلا إذا ورد دليل على أنه ينتقض الوضوء به» وقد اختلفَ في 


كثير من نواقض الوضوء. 


[1۸۱] 
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عَنْ أنس بن مَالكِ فة قَالَ: أَقِيِمَتْ صَلَاةٌ العِشَاءِ قَقَالَ رَجُلّ: لي > لبي يك يتايو ڪت تام 
ا 


القَوْمُ -أَو بَعْضُ الْقَوْم- ثمَ صَلَّوَا. رَوَاهُ مُسلمٌ» وَفِي لفظٍ لَهُ: كَانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله كه امون ته بُ 3 


4 
مام 


۰)» 
1 


بُ سول الله يك عَلَىْ عه رَس ول الله اة ينظ رون الع اء الح رة 
انوي مدو وَرَوَاةُ الدَّارَفْطْنِيٌ» وَصحَحَهُ. 
وَفِي رِوَايَةِ عِنْدَ البَيْهَقِى: لَقَدْ َأيْتُ أضْحَات اي 46 يُوفَلُونَ للضّ اة حَنَّى إِني لأس مع لأَحدِهِمْ 
فزي ERDE e‏ لاك ماغدا رھم جُلُوسٌء وقد روي في 
00 ده تَمْتَعٌ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُبَارك إن د ب رَوَاهَا یی الْقَطَانُ عَنْ ُ حْبَده عن مادء عَنْ انس 
يَقَومٌ إلى الك لاة. 
وت ر ت 


قال قا م صبغ : 2 لطت وى اللو لكوي E a E‏ ن سك 


و 


ت 


8 ا ل لاه ۰ BAEC E O‏ 500 ف ع 0 
كَانَ أُصْحَابٌ رَسُولٍ الله اة ينتظرون الصّلاة فَيَصَعُونَ جنوبهم» فَمِنْهُمْ مَنْ يتام 


و 
وج هس م 


i 2 ê 4 2‏ ا عن اا ص ۳ ق > التي 5 الع ل ل 
E‏ - فَذَكَرَهُ قال ابن القَطّان: وَهُوَكَمَاتَرَى صَحِبحٌ مِن روَابة مام عَنْ REFE‏ 


00 -ه 0 


وَقڏ سيل أَحْمدُ بن حَنْبل اه عَنْ حَدِيثِ أَنْس أَنّهُمْ كَانُوا يَضْطّحِعُونَ؟ قَالَ: ما قال هدا ف حبَةٌ قط 
وَكَالَ: حَدِيتُ شعْبَة: گائوا يَنَامُونَ وَلَيْسَ فيه يَضْطَْحِعُونَ. وَقَالَ هگ امٌ: كَانُوا ينع ون. وقد اختلضوا في 
حَدِيثِ أَنّسٍء وقد رَوَاه أ ُو يعلى الْمَوْصِلِي مِنْ رِوَايّة سعيدء عَنْ فاده وَلَفظة: را 
E‏ 

تقدَّم معنا أن زوال العقل بالنوم في الجملة ناقضٌ للوضوء بالاتفاق» وقد قال التبي كلا «من نام 
ديه وقال: «الوكاء عين السّه» فمن نام فليتوضأ»» ومرّ معنا في حديث صفوان بن عسال: «وَلَكننْ ون 

يط وَبَولٍ وَنَوم» فدلّ هذا على أن التّوم ين نواقض الوضوءء إلا أنهم اسكذتوا من ذلك يُسير النوم. 

ل ص الي 

وقال أبو حنيفة: إن اللوم اليّسير الذي يُنقض ما كان على هيئة من هيئات الصّلاة» (ركوع أو سجود» أو 
جلوس» أو قيام)» أمّا الاضطجاع فينقض الوضوء عنده ولو كان يسيرًا. 

وتقدّم معنا ذكر مذهب أحمد والشافعي في استثناء بعض أحوال أو أركان الصّلاة. 

والظاهر يِن الأحاديث أن الوم اليسير على أي صفة لا ينتقض به الوضوء كما قال الإمام مالك» ويدل 
عليه هذه الروايات التي فيها أن بعض الصّحابة قد نام نومًا يسيرًا على هيئاتٍ مختلفة» ومع ذلك لم يتوضؤوا 


ولم يكونوا يؤمرون بالوضوء. 








[A۲] 
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جح و 


أورد المؤلف في هذا حديث أنس بن مالك: قال: (عَنْ أنس بن مَالكِ تة قَالَ: یك ت ص اة الك اء 
َقَالَ رَجُل لي حَاجَةٌ) يقول للنبي بيا أنا أريد أن أحدثك في حاجة:؛ (قَقَام الي يل ينَاحِيهِ) يتكلم معه 
بالكلام السري ١حَتَّى‏ لام الْقَوْمُ -أَوْ بَعْضُ الْقَوْم- ثمَ صَلَّوْا) ظاهره أنهم لم يتوضؤواء فمعناه أن النّوم اليسير 
لم ينتقض به الوضوء (رَوَاهِ مُسلم). 

قال: (وَفِي لفظٍ له: كَانَأَصْحَابُ سول اله يك ينامو م يُصَلّوَ وَل يتَوَضَونَ). 


ظاهر هذا أن المراد به الوم اليسير؛ لألّه هو الذي يكون في انتظار الصَّلاة. 
وني حديث أبي داود (كَانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ اللو َل عَلَى عد رم ول الله وك ينظ رون الك اء الح رة 


$A 


حى تَخْفِقٌ رُوسُهُم فم يصَلُونَ ولا يَوَصؤود) فيه أن اللوم اليسير مين الجالس لا يُتتقض به الوضوء. 
قال: (عِنْدَ البيْهقئ: لَقَدْ رَأيْتُ أُصْحَابَ الي اة يُوفَظُونَ للصَّلاةٍ حَنّى إن لأ مع لأح دهم غَطِيطًا) 
اي صركه لل يترقرة تقار و0 قنووة قال ايه التبارك: 13 عانا وق خترة ارقرله تهنا 
عندنا)ء يعني تفسيرنا لهذا اللفظ: (وَهُمْ جُلُوسٌ) فابن المبارك يَرَئ أنَّ النّوم اليسير الذي لا ينتقض به 
الوضوء» ما كان على هيئة الجلوس فقطهء أمّا مَّن نَامَ نومًا يسيرًا وهو مضطجع» فعند ابن المبارك أنه ينتقض 
وضوؤه. 

قال: (وَقَدْ رُوِيَ في الحَدِيثِ زِيَادَةٌ تَمْتَعُ ما قَالَهُ ابْنُ الْمُبَارك إِنْ تبث رَوَاهَا يَحْيى الْقَطَانُ) وهو إمام 


و - 


چ © سمه 


(عن شعة) وهو إمام (عن قَتَادَة) وهو إمام (عن سء قَالّ: 95 


ا 


صْحَابٌ رَس ول الله يك نظ رون الصّ لاة 


8 


و ل 


َيَضَعُونَ جُنُوبَهُم) معناه أنهم اضطجعواء وهذا خلاف مذهب الجمهور قال: (قَمِنْهُمْ مَنْ يام تُه يفوم إلى 
الصّلاة. قَالَ قَاسمُ بن أصبَعٌ) وهو من محدّثي المغرب (١حَدَّنَا‏ مُحَمَّدُ بن عبد السّلام الْخْشَِيُ» حَدَئنَا مُحَمّدُ 
بن بشَّارِ حَدَّئَا يَحْيَى بن سعيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّئَا شُعْبة- فَذَكَرَهُ- قال ابن الْقَطَّان: وَهُوَّ كُمَا نَرَى ص حِبحٌ منْ 

ِوَايَة إِمَام عَنْ شُعْبَة) الإمام هو يحيئ القطان (فَاعْلَمْةُ). 
ولكن الإمام أحمد قال: إن شعبة لم يقل هذا قط قال: إن رواية شعبة للحديث فيها: (كَانُوا يَنَامُونَ) 
وأنّ لفظة (يَصْطَّحِعُونَ) هذه رَه ممن رَوَئ الخبرء (وَكَالَ هِمَامٌ: كَانُوا يَنُحسُون. وقد احتلضُوا في يث 
8 


AE o BS e ف ار 8 يجا :د اماق لراك‎ 7 a E 
أنس» وقد رَوَاهِ أبو يَعلى المَوْصِلِى مِنْ روَايَةِ سعيد) ابن أبى عروبة (عن قتادة» وَلفظة: يض عو جلود‎ 


o 


3 


ره ت إن و رع 24 O e‏ 
فيتامُون» هنهم مَنْ يَتَوَضْأَء وَمِنْهُم مَنْ لا يَتوَضأ). 
إذن» الاختلاف في النوم اليسير من المضطجع. 


[AY] 
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وَعَنْ هسام بن عزو عَنْ أبيه بيه» عَنْ عَائْسَةَ له فَالَتْ : بجَاءتْ فَاطِمَُ ينت ابي حبش إلى التبي يك فَقَانَتْ: يا رَسُولَ 
9 م دم جه 2 
اللو ! الاج اي الم ؟ قَقَالَ: «لاء eS‏ 


الصلاة وَإذا أَدْبَرَثْء فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ ثم صَلَّيْ مُتَمْقٌ عَلَيْهه وَرَادَ البُخَارِيٌّ: وَقَا 


e 


41 

ام 
صَلَاةِ > حت يَجِيء ذَلِكَ الْوَفْتُ». وَرَوَ النَّسَائِنُ ي الْأَمْرَ بالوضوء مَرْفُوعًا مِنْ رِوَاية ية حَمَّادٍ بن زَيْد 0 
أحَدًا E‏ د ضيو '» غَيْرُ حَمَّادٍ بن زيد. وَقَالَ مُسلم: (فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ بن زيد زْيَادَةٌ حرف 


ع نح ت رت 4 نري ا 2 م ۶ 4 ب 1 و 6 0 2 ن 
تَرَكْنَا ذِكْرَةُ)» وَكَدَ تَابَعَ حَمَّادَا بُو مُحَاوِيَةَ وَغَيرَهُ» وَقَذَ روئ أبو دَاوَد وغيره ذكر الْوْضوءٍ مِنْ طرق ضَعِيفَةٍ. 





هذا الحديث فيمن كان حَدَئُه دائمّاء أي: مستمراء فماذا يفعل؟ 

يَخْرِح مِنه دم في كل وقت» أو عنده سلس بول» فلا يتوقف معه البول» أو معه استمرار الريح» فلا يتوقف الريح 
أبدَّاء فماذا يفعل؟ 

TT‏ ا ا عن لثْ: يا رَس ول اللو إِنّي افر 


8 


ا 


سْتَحَاض) أي: يستمر خروج الدَّم معي» حتى بعد أن ينتهي وقت الحيض. 
(فَلَا آَطْهُرُ) في هذا دلالة على أنَّ الذّم نجسء ودلالة على أن خروج الدَّم من الفرج من نواقض الوضوء. 
(أَفَأَدَمْ الصَّلاة؟) يعني: هل أترك الصّلاة حينئذ؟ أم ماذا أفعل بالنسبة للوضوء؟ فَقَالَ ابي كٌ: «لا» أي: لا تدّعِي 
الصّلاة. 

١إِنَمَاذَلِكَ‏ عِرْقّ) أي: دم جرح» «وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) فالذي تُترك له الصّلاة دم الحيض» وأمّا دم الجروح فهذا لا ترك 
له الصّلاة. 

قال: «فَإِذا أَْبََتْ حَيْضَئُكِ) هناك تفريق بين دم الحيض» ودم الاستحاضة. 

الاستحاضة يُصلئ فيها ويُصام» والحيض لا يُصام معه ولا يُصلّى. 

O,‏ لض الأ غادة Ee‏ الحرق وفيا سيت 
الصفات» فدم الحيض أسود» ودم الاستحاضة أحمر» دم الحيض ثقيل ثخين» ودم الاستحاضة خفيف» ودم الحيض 
فيه رائحة» ودم الاستحاضة ليس كذلك. 

«قإذا أَنْبَلَثْ حَيْصَتَكٍ» أي: أيام العادة ددعي الصلاةء وَإِذا ف وجاء وقت الاستحاضة «قَاغسلي عَنْكِ الد 
هذا وقت الاستحاضة؛ تغسل الدم, انُه أي مُتَفقٌ عَلَيْه. 

قال: دقع قوعي لخ صَكَاو فيه أن تن ده دا فا اه يتوضاق آرل رقت اللا ويكنبه إن أرل وقت الصّلاة 
الذي يليه. 
مثال ذلك: إذا توضأ للفجرء فإنه يكفيه إلى أذان الظهر. لماذا؟ لأن هذا الوقت الذي يليه. 
هل هذه اللفظة: انم تَوَضَّئِي). وأكثر أهل العلم على أنَّها ثابتة بهذا اللفظ. 





[۸4] 
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وَعَنْ عَلِيَ قَالَ: كُنْتّ رَجْلَا مَدَاءَ قَأَمَوِتُ الْمِقَدَاد أَنْ يَسْألَ التي يك قَقَالَ: «فيه الوص وء) فق عَلَيِْ 


چ 1 
ج e‏ ک2 48 يا د و ر O E‏ م 
وَاللفظ للبخاري. وَفِي لفظ لمسلم: «توضا وانضح فَرْجَكَ). 
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هذا الحديث فيه جواز تكليف الإنسان لغيره بالسؤال عن مسائله ليعطيه الحكم» خصوصًا إذا كان هناك 





سببٌ يقتضي ذلك فن عَليا رضي الله عنه كان قد تزوج بنت اللي ڳڀ فهو صِهِدٌةُ فلم يُناسب أن يسأله مدل 
هذا السؤالء ولذا أَمَرَ على تة المقدادَ أن يسأل. 

فقال النَِي كَل عَن المذي: «فيه الوْضوء)» ففيه أن خروج المّذي يِن نّواقض الوضوء وفي لفظ قال: 
١نوَضّأُوانْضَحْ‏ قَرْجَكَ». النضح: الرش بالماء حتئ يبتلء وني هذا زيادةٌ كم وهو نضح الفرج» وظاهره أله 
يشمل الفرج من أعلاه إلى أسفله. 


[۸°] 
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قَطَرَ 


أ خمد والإسماغیلن» و e‏ 

إذن في هذا أنَّ الاستحاضة لا يُمنع مِن الصّلاة معهاء فهي ليست كالحيض. وقوله: «وَإِنْ َطَرَالدَّمُ على 
الْحَصِير) فيه دلالة: أن كثرة دم الاستحاضة لا تمنع من الصّلاة. 

واستَدلٌ بعضهم بذلك على أن الدم ليس بنجس» وقد حُكي إجماع الأوائل على نجاسة الدم» ولعله يأتي 
لذلك مزيد بحث -إن شاء الله تعالل. 





1۸٦] 


فضيلة الشيخ سعد الشثري 





المحرر 2 الحديث )١(‏ 
ا 8: ن رَسُولٌ اللو وك قب بَْض نْسَائِهِ ثم وَج إل الط لاة وَكسمْ 
حمد» خمد وَرَجَالُةُ م 8 لهم في الصّحِيح» iy‏ 1 البَحَا ليغا د وَغيرَة. 


م 
حديث عُروةً عن عَائشة فيه أن رسول الله لا كان يمس بعض نسائه ويخرج إلى الصَّه لاة بدون أن 


5 0 
ت 





يتوضأًء هذا في الصحيح. 
الل ا ل نا 
ينقض الوضوء» بينما قال الشافعي: إن مَس المرأة ينقض الوضوء بشهوة أو بدون شهوة. 
e a ay‏ 
الوه وقالر إن الروابة المج كان تفس ينض ها فاا بدوة شيرة ا ازواية "3 ك 


نِسَائِهِ" فإنھم لم يكونوا يُثبتونهاء بل كانوا يضعفونهاء ويتكلمون فيها. 


[AY] 


المحرر بل الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه فَالَ: قَالَ رول الله ڳي: «إذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بط شيا َأشْكَلَ عَلَيْه أَمْرَجَ مِنْهُ 
شَيْءٌ آم لا؟ لا يَخْرّجَنَّ مِنَ الْمَسْحِدٍ 
هتا الحديث: أن نراقي الوضنوء دآ ا أو انيعي عدر قا ]ىا ميمه الاتتييال» أو 
الأوهام التي ترد في النفوس. فإنّه لا يُلتفت إليهاء ولذلك مَن َيل إليه أنه خرج منه الريح فلا ينصرف» حتى 
يجد برهان ذلكء إِمّا بصوت أو بريح» وني هذا دليلٌ للقاعدة التي يذكرها العلماء» قاعدة: "اليقين لا يزول 





د 


_ 


3 ا 1 ا رو ا 
حت يَسْمَعَ صَوْنًا بج جد رِيحًاا رَوَاهِ مُسلم. 





ااك" 


سسس ج ]۸۸[ 
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BA TT TT‏ واوا ايد ار د 
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كي هاا يم 


چ ا 3 « 2 لد 1 كيج ع ل و 43 3 0 4 0 و 0 
ماجه 1 الذي -وَصَحَحَه- وابن حبان فِي «(صحيحه)» وة قال البخا ري 
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امسا 


0 
n 
(0 ماع‎ 
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0 و 
و ا 
الاب حديثث بسر ٥‏ . 





ظاهر هذا الحديث: أنَّ مَس الذّكر ين واقض الوضوءء وبذلك قال الجمهور خلافًا للحنفية» وقالوا عن 
حديث الباب: إِنَّه خبر واحد في ما نعم به البلوئ فلا يُقبل» والصواب: أن الأحاديث النبويّة: ولو كانت آحادًا 
تقبل» ولو فيما تعمٌ به البلوئ» ولا يمتنع أن يكون الي ياء قد أخبر جماعة» فاكتفوا بنقل أحيهم لذلك 
ال 

يؤخ ِن هذا أنَّ مَن مَسَّ ذَكَرَ غيره انتقض وضوؤه حتئ ولو كان صغيرًّا» خلافًا لمالك في الصغير» 


وفيه أيضًا أن مَسَّ فَرْجّ المرأة ينقض» فلو مّست المرأة فرجها انتقض وضوؤها. 


س ]1۸4[ ی 
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أ هر سول الله يكلِِ: «إذا أَْضَئ أَحَدَُّكُمْ بِبَدِِ إلى رجو لسيْسَ دُونَها حِجابٌ 


هه 


وه 


او 2 e‏ -وَهَدًا لفظة- وَالدَارَقْطييُوَابْنُ حبّان وَالْحَاكِم وَصَحَّحَة. 





فيه دلالة لمذهب الجمهور على أن مَس الذكر يَنقض الوضوءء وفيه أن مَن مَس الذكر مِن وّراء حائل لم 


ينتقض وضوؤه بذلك. 
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وَعَنْ قيس بن طَلْقٍ الْحَنَفِيَ» عَنْ أبيهِ قَالَ : كنت جَالِسَا عِنْدَ التبي کا فَقَسالَ رود لشت ذكري» 


َك 00 ےر 3 م 9 8 ا ود ص 00 a‏ ۶ه عي 3 د 
الرّجل يَمَس ذَكْرَهُ في الصّلاة عَلَيْهِ وَضْوءٌ؟ قَالَ: لاء إِنّمَا / وي و اه ات 


ا e‏ (كذا الك 


وَكَالَ الطْحَاوي: (هُوَ مُسْتَقِيمٌ الإستَاد)» وَجَعَلَهُ ابْنُ الْمَدِينَِ أَخْسنّ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَّة وَقَدْ a‏ 
واو روه رامو مي ا يم 


قد رَوَئ الطَبَرَانِنُ yS‏ فال «منْ موس فرج هة 


9 


ارسي 8 ان ا بواج اق ف 
فَليَتَوَضأً) وإستاد ده لا ينبت 





5 

ينقض الوضوء» ولكن هذا الحديث قد جاء في بعض رواياته أنه كان بعد الهجرة» فلذلك قيل إِنَّ حديث 
يُسرة» ومثله حديث أبي هريرة هي أحاديث متأخرة» فتكون ناسخة لهذا الخبر» كما قال آخرون: إِنَّ هذا 
الخبر فيه التصريح بأن مَس الذكر كان أثناء الصَّلاة» فيظهر مِن هذا أن مَس الذّكر كان مِن وراء حائل» ومن 


وراء حجاب» فلا يدخل في مسألة الاختلاف. 


14۱1 3 
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م 


وَعَنْ عَائَِّة ڪه ان رَسُولَ الله ياء كَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ نَيءٌ أو رُعَافٌ أو َا َلَسٌ أَوْ مذي فَلْيَنْصَرِف فَلْيِتَوَضَأء 
4 ٿم ليبن عَلَى صَلَاتِهِ؛ وَهُوَ في دَلِكَ لا يتكلم رواه ابن اج و عة الشافية اش ENT‏ وَغَيرّهم. 
هذا الحديث فيه مسألة الخارج النّجس من غير السّبيلين. هل ينقض الوضوء؟ مثل ما لو خرج قيء أو 


دم» أو رعاف» أو نحو ذلك» فهل ينتقض الوضوء بذلك أو لا؟ 





هناك ثلاثة مذاهب: 

هناك مَن يَرَى أن الخارج من النّجاسات من البدن» من غير السبيلين ين ينتقض الوضوء به قليلًا كان أو 
کا 

ومنهم من قال: إن كان الخارج كثيرًا انتقض الوضوء به» وإن كان الخارج قليلا لم ين ينتقض الوضوء به. 


وهذا مذهب أحمد» وجماعة من أهل العلم. 

وهناك من يقول: لا ينتقض الوضوء بخروج التجاسات يِن غير السبيلين» سواءً كان قليلا أو كان كثيرًاء 
وهذا أرجح المذاهب. لماذا؟ 

لأن الأحاديث التي أثبة ثبتت وجوب الوضوء أحاديث ضعيفة» ومنها حديث الباب» ولذلك ضعفه 
الشافعي» وأحمد» والدارقطني» وغيرهم. 

ومن نَم فإلّه يّقال: إنَّ الأرجح هو عدم انتقاض الوضوء لخروج الجاسات» ولو كانت كثيرة إذا كان 
ذلك من غير السبيلين. 

وني هذا قول للحنفية» فيقولون: مَّن أحدث في أثناء الصَّلاة» الجمهور يقولون: تبطل صلاته» والحنفية 
يقولون: يذهب فيتوضاًء ويُكمل صلاته» ومذهب الجمهور أقوئ؛ وحديث الباب هذا ضعيف الإسناد. 

بارك الله فيكم» ووفقكم الله لكل خير» ووفق الله المشاهدين الكرام لما يحب ويرضئء واستعملنا 
إياهم في كل عمل صالح» هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


14۲1 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس السابع 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامِ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعد؛ فأرحب بكم في لقاءات علميّة» نتدارس فيها حديث رسول الله اة حيث وف الإخوان لاختيار 
كتاب «المحرر في الحديث»» وقد وصلنا إلى باب «تواقض الوضوء)» وكنا قد انتهينا من ك ديث عائشة في 
الخارج النجس من عير السبيلين» وذكرنا أقوال أهل العلم فيه» وننتقل اليوم إلى ناقض آخرء ألا وهو: «أكل 
لحم الجزور). 

عُلماء الحنابلة يرون أن اكل لحم الجَذور تقض وُضوؤه بذلك» فلا يصح له أن يُصلي إلا بوضوء 


جلید. 


0 


09 


وجمهور أهل العلم لا يَرونَ هذا الحكم» ويّرون أن أكل لحم الجذور لا يُنقض الوضوء. ولعلنا نقرأ 


بعض الأحاديث التى وردت في ذلك. 


14۳1 
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قال المصنف ية "3 





إلا حلي فعاف | وإطانا ا PETTITT aS E‏ 
الوضوء بأكل لحم الجذورء وظاهر هذا الخبر أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الجذورء وقد وَرَدَ حديثٌ آخر 
أيضًا يؤكد هذا الحديث» ولذلك قال أحمد: إِنَّ الوضوء يُتتقض بأكل لحم الجزور. 

ودعب الجمهور إلئ أن أكل لحم الجزور لا يُنقض الوضوء؛ واستدلوا عليه بما ور في الصّحيح أن حر 
الأمرين مِنَّ الي بيا عدم الوضوء مما مَسّت النّاره وممًا مَِّت النَارُ لحم الإبل» فقالوا: دلّ هذا على أنَّ 
أكل لحم الجزور لا يُنقض الوضوء. 0 

ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنه حديث عام مما مَسّت التارء وحديث الباب حديث خاص في لحم 
الإبل» والقاعدة تقول: "إذا تَعَارض حديثان» أحدهما خاص والآخر عام؛ فإننا نقول بالخاص في محل 
الخصوصء وببقاء دلالة العام في ما عداه"» وبالئّالي لا تذهب إلى الترجيح جينئذ» ومن هُنا قعل قول الإمام 
أحمد في هذه المسألة أرجح. 

وهل هذا خاص باللحم» أو يشمل ججميع أجزاء البعير؟ 

هناك منهجان لعلماء الحنابلة» والصواب منهما: أن هذا خاصٌ باللحوم؛ لأنَّ الحديث إِنَّما وَرَدَ فيه 
لحوم الريلة ‏ ا 

فإن قال قائل: إن النّصّ قد جاء بتحريم لحوم الخنزير» في قوله تعالئ: # حُرَمَت عا يَكُمْ آلْمَيْقَهُ وََلدَمْ 
ولم ازير # [المائدة:*]» ومع ذلك تقولون بتحريم جميع أجزائه! 

فنقول: تحريم جميع الأجزاء في الأكل بناءً على نجاستها؛ لأن المُخالط للنجاسة مع الرطوبة يُحكم 
بنجاسته» فحَرّم لذلك» بخلاف انتقاض الوضوء. فإن انتقاض الوضوء لا ينتقل عن مكانه» ولذا فالأظهر أنه 
لا يصح هذا القياس. 

وبالتالي نقول: إن لحوم الإبل مِن تواقض الوضوء على الصّحيح. 

وفي الحديث أيضًا أن لحوم الغنم لا تنقض الوضوء. 

إذن ما الذي يُستثنئ مما يُؤكل من الإبل فيقال: إنه لا ينقض الوضوء؟ 

نقول: گل ما ليس بلحم» ولذلك: 

- فالمرقة التي تنتج عَن طبخ لحم الإبل لا تنقض الوضوء. 

- الشحم -ليس لحمًا- فلا يُتتقض الوضوء به كشحم السنام. 

- العصب أيضًا لا يُنتتقض به الوضوء. 

ب ببق هناك أجزاء محل تردد مثل: الطحال والكيد والأمعاء -المصراة لساب ساب 
الرأس وهكذا القلب» والظاهر أنَّ مه ليست لحوم مجردة مطلقة؛ وبالًالي نه لا ي ترصن هيا لر 
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Ef 


عندنا مسألة» قوله هنا: (أنَوَضَأ يِن لُحُوم الْعَنَم؟ قَالَ: «إِنْ يد عْتَ موص أ1) هذا دليلٌ علئ أنه ليس 
بواجب؛ لأنَّ تعليق الحكم بالمشيئة يدل على عدم وجوبه. 
وبق هنا م تعلق بالاقتداء بن أل لحم الجزور فهل إذا كُنتُ أرئ أن لحم الجَّذور ينقض الوضوء: 
فهل يجوز لي أن اقتدي بإمام يُخالفني في ذلك؟ أي: وجدت شخصًا اكل لحم جزور عندي» فهل يجوز لي 
أن اقتدي به في الصّلاة مع أنه لم تتوضأ؟ 
أقول هذا على نوعين: 
ج إن كان يرئ أن لحم الجذور لا يَنقض الوضوءء فيجوز لي أن اقتدي به» هذا من الاقتداء بالمخالف 
في المذهب؛ ا تصح صلاته فجازت إمامته. 
- أمًا إذا كان الاختلاف في مَناط الحكم» أي: في الوصف الذي يُعلّقَ عليه الحكم» مشل: رجل يقول: 
"هذا لحم جزور"» قال الآخر: "لا ليس بلحم جذور هذا لحم بقر" 
حينئذ لا يجوز لي أن اقتدي به لأنني أرئ أنه على غير طهارة حتئ يتوضاً. 
وربط الفعل بالمشيئة في الحديث دليل علئ عدم وجوبه» ولهذا لما جعل الوضوء غير تقض عند 
أكل لحم الغنم؛ دل ذا على انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل. 
وقوله: (أصَلّي في ا الْعَتَمِ؟ ال ١نَحَمْ))‏ اسان بالا ومرن وَافقهم على أن الخارج من 
الخيوانات الارن للحميا نه غا اا افر الصّلاة في مرابضها والانتفاع بهاء وإِنَّما تى عن الك لاة 
في مَبَارك الإبل لمعنئ خاصء وهو أنه خشي على المصلين مِن عود الإبل إلى مباركهاء فتؤثر عليهم أو 
تعتدي عليهم. 
وأمّا المسألة الأخرى فهي: تغسيل الميّت» هل ينتتقض الوضوء بتغسيل الميّت أو لا؟ 
الحنابلة يقولون بانتقاض الوضوء بتغسيل الميّت. 
ي 
ولع قول:العتمهور أقوى بأن تغسيل الميّت لا ينقض الوضوء» وذلك لضعف الأحاديث التي وردت في 
هذا الباب. 
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اق انراق 


۷- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تلطه عَنِ التبي يا قال : اهن عسل م OE‏ تاونق ل تور عولة الكو فا 11 


ے 
ا سه سس 


مد وَأَبُو اود وَابْنُ مَاجَهُ وَالتَرْمِذِيٌ وَحسَّنفُ ولم يَذْكّرابْنُ مَاجه الْوْضُوءَ. 
EIS‏ هذا مَمْسُوح. 
وَكَالَ الإمَامُ أخمد: هر مَوْقُوفٌ عَلى أبي هْرَيْرٌة. 


-ه 4 4 


وَكَالَ البُخَارِيٌ: قَالَ لَ ابْنُ حَنْبّلِ وعلئ هذا: لايَصحٌ في هَذًا الْبَاب شَيْءٌ. 





هذه المسألة -كما تقدم- في تغسيل الميّت» هل ينتقض الوضوء به أو لا؟ والراجح مِن قول أهل العلم 
عدم انتقاض الوضوء به» وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف: 

هناك مَن قال: اضف الاداة. 

وهناك مَّن قال إِنَّه منسوخ. 

وهناك من قال إنّه خطأ. 

والصواب أنه ِن قول أبي هريرة ومذهبه» ولذا لم يعرّل على هذا الخبر» ومن نّم لم يقل أحدٌ بوجوب 
العمل عل ل ت 
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بَابُ حُکم الحَدَّثِ 
MM‏ - عَنْ عَطاءِ بن السائب» عَنْ طَاوس» عَنِ ابْنٍ عباس 5 يها قال : قال رَس ول الله اة: إن الطّواف 
بالبتِ صلا إا أن الله تَعَالّئ حل به الثطْیّء فَمَنْ نطق قلا نطق إِلّا بخیر» رَوَاه لتَِْذِيُ وَس مويه -وَهَدًا 
لَفظّة- وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمْ. 


م 
ا و ين و م 0 010 س 


قال التَرْمِذِي: وَقڏ روي عَنِ طوس عَنِ ابْنِ عباس 5 يلها مَوقوفاء وََا تَعْرفه مَرْفُوعًا إلا مِنْ ح دِيثِ 


مرا صرق خم 


وَرَوَاهُ عبد اللو بن طَاوّسٍ وَعَيرُه مِنَ الأثبّات. عَنِ طَّاوّسء عَنِ ابن عباس تتلفتهاء مَوْقوفَاء وَ 
قوله: (بَابُ حُكْم الحَدَثِ)» أي: ما هي الآثار المترتبة على كون المرء مُحدنًا؟ 
الحدث: وصفٌ حكمي -ليس وصفًا حسيًا- يمنع الإنسان مِن بَعض الأفعال. 
ما هي الأفعال التي يمنع الحدث يِن مُزاولتها؟ 
هناك أمور كثيرة» منها: 
- الصّلاة» لقول التي ل ٠لا‏ يَقْبَلُ الله صلا أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَتَ حى يَتَوَضَأ). 
- مس المصحف عند الجمهور. 
- جواز إدخال الخفين ليمسح عليهما. 
- الطواف بالبيت» اختلف العلماء في الطّواف بالبيت» هل يُشترط له الوضوء أو لا؟ وللعلماء ثلاثة 





أقوال مشهورة: 

ف قول يقول: الطهارة من الحداث الأصغر شرط فى ضحة الطواف» فإذا طاف يدوق وُضوء فإنّ طراف 
باطل. وهذا مذهب جمهور أهل العلم» ويستدلون عليه بهذا الخبر: (إِنَّ الضّواف بِالْبَرْتٍ ضَكَاة)؛ ومن 
مقتضيل كونه صلاةً أن يُشترط له الوضوءء وقد يستدلون عليه أيضًا بأن الي ب "كان قبل طوافه يغتسل». 

» وذهب طائفة أخرئ أن [الطهارة ل] الطّواف واجب وليس بشرطه وبالنّالي يوجبون الفدية على 
تارك العوار» طاق 

» القول الثالث: بعدم اشتراط الطّهارة مِن الحدث للطواف بالبيت» وهذا قد قال به طائفة من ال حابة 
وين التابعين ومن بعدهم» وقالوا عن خبر الباب إِنَّه ضعيف الإسناد» فعطاء بن السائب قد اختلط في آخر 
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عمره» وهناك جماعة رووا الخبر موقوفًا على أبي هريرة يلي وقالوا: وأمّا حديث أن التي ية اغتسل 
فطاف» ليس فيه دلالة على وجوب هذا الاغتسالء وإِلّما هو فعلٌ خارجٌ أفعال المناسك» ولع الأظهر هو 
عدم اشتراط الطّهارة خصوصًا أننا نعلم أن الصبيان حتئ من غير المميزين كانوا يطوفون بالببت ويُطاف 
بهم» ومع ذلك لم يُؤئّر عن أحد أنه أوجب الوضوء على هؤلاء» وني الحديث دلالة على جواز الحديث في 
الطواف» ولكن يتحرز الإنسان في هذا الكلام ولا يتكلم في الطّواف إلا بخير. 
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د عي "نب E‏ تم بل ۶٤‏ عير ع ا 2 جو 0 08 
4- وَرَوَئْ مالك عَنْ عب الله بن أبي بكر -وَ م ابن مُحَمَّدٍ بن عَمْرو بن حَزْم- أن ؤي الكتاب الذي 
ََ ل ڪان o‏ 6 4م فر 2 سبيت 2 2 بض ع 22 0 
كُتَبَهُ رَسُول الله َيه لعَمْرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهز» وَهَذا مُرْسل 


بي بكر بن مُحَمَّدِ بن عَمْرو عَنْ ايه عَنْ جَده» وَرَاوِيهِ عَنِ الزَهْرِيٌ: م َيْمَان بن داو اولاني وقيل: 
الصّحيح أَنَّهُ سُلَيْمَانُ بن ارقم وَهُوَ مَْرُوك. 

ذَكَرَ المؤلف هنا مسألة مَس المصحف. ببعض الألفاظ» مثل: «أن لا يمس المصحف إلا طاهر) قراءة 
القرآن حفظًا عن الصدر لا يُشترط لها الوضوء» وإنما يُشترط لها الاغتسال» لقول النَبِي بل لما قرأ القرآن: 
١هكذًَا‏ لِمَنْ لَيْسَ بجُْنْب فما الْجْنْبُ قلاء ولا آيَه), فهذا دليل على أنَّ الجنب لا يقرأ القرآن. 

وبالنسبة للحدث الأصغر نقول: هو لا يّمنع مِن قراءة القرآن عن صدر. لكن هل يجوز مس المصحف 
أو لا؟ 





قال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: يُشترط لمسٌّ المصحف الطّهارة تن الحدث 
الأصغر. 
وقال قن انمالك وال فر( لا بوجد: ةلبا يدل عل ها الاتراط: 


ولعل القول الأول أرجح؛ لأن أدلته أوضح. 
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«- وَفِي الصحيحيْن في حَدِيث هرق أن اللي ا كتب إلَيْه: 


«يسم الله الرّحْمَنٍ ن الزجيم 

من مُحَمَّدٍ عبد الله وَرَسُولِهِ إن وزغل عظمع الوم » وف امل الیب كب E‏ ني نس لاج 
ينكد آلا كنثة إلا الله ولا تقرف يد فعا ولا ی بقطنا با أزياكا من ذون آل تإن تور كرا امهدرا با 
مُسْلِمُونَ @4 [آل عمران]. 

ها الحلايت فيه دليل للظاهرية عل أن مس المصحف لا تشرط له الطيارة من الحدت الأصغر قالوا: 
هذه آيات من القرآن أرسلها النَي ييه إلى هرقل» فكان هرقل يمسك الكتاب» ويمسك هذه الآيات» ولم 
يكن مُتوضئًا. لكن هنا لا يوجد مصحف» وإنما هي قصاصة فيها آية من القرآن» فلا تدخل في ما نحن فيه» 
وبالتالي فإنَ الأرجح هو القول بأنَّ مَس المصحف يشترط له الطّهارة من الحدث الأصغر. 

وقوله هنا: (كتبَ إِليْ: يسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم)) نه قار يان الكابات بدا بالسملة بشاذف 





الخطبء فإنها تبدأ بحمد الله تعالئ. 

وقوله: «مِنْ مُحَمَّدٍ عبد الله وَرَسُولِهِ) فيه البداءة بالمرسل» وهذا كان شأنهم في الجاهليّة» وهذا يدل على 
إباحة هذا الفعل؛ لأنه من عوائدهم. 

وقوله: ١هِرَفْلَ»‏ هذا اسمٌ على كل مَن مَلَكَ الروم. 

قوله: «عظيم الرّوم»» فيه جواز وصف الكافر بأنّه عظيم» ونسبة العظيم إلى القوم لينحصر هذا الوصف» 
أو هذا الاختيار هذا الوصف من بينهم. 

وقوله: # يَكأَهْلَ لكب تَعَالَوا ِل كَلِمَةِ سَوَآء بيْئَتا وَبَْتَكُمْ ألا تَعْبدَ إلا أله 4 أي: اتفاقية لمعرفة الحق› 
قال: أل كيه ١‏ الله چب رالا يالك -عز وجل- وأنَّهِ لا يصح صرف شيء مِنَ العبادات 
لغير الله؛ ولذا قال: # ولا دُشْرِكَ به- شَيّعَا ولا يَتَخِدَ يَتَخِدَ بَعْصْنَا بَعْضًا أَْيَبَا من دُونِ أَللّهِ © فيه تحريم الشرك» وعِظّم 


إئمه» ‏ إن ووا 4 أي: فلم يستجيبوا #8 فَقُولُوا آهْهَدُوا بأَنَا مُسْلِمُونَ ©)* أي: أدّينا ما نستطيع. 


فضيلة الشيخ سعد الشثري 








المحرر ب2 الحديث )١(‏ 
-١‏ وَعَنْ عَائَْةَ يلها قَالَتْ: ١كَانَ‏ رول الله يك يَذكُرٌ الله عَلَى كل أخيانه). رَوَاهُ مُسلمٌ. 
هذا فيه دلالة على أن قراءة القرآن لا يُشترط لها الوضوء يِن الحدث الأصغرء فيصح للإنسان مادام يقرأ 


من فر ونين اف ری کاب ترا 0ق ال اول اا هنا نحنيف خرن أن 

الجنب لا يقرأ شينًا من القرآن» تقدّم معنا قبل قليل» رواه أبو يعلى الموصلي. 
MD‏ كيان مساءة أن التيددث مدا اسك يسور لهالذكر: 

وَاسَتَدَلٌ بهذا الحديث من بر عدم وجوب الوضوء لقارئ القرآن» سواء كان جنا أو كان محدبًا حدثا 


أصغر أو نحو ذلك» لكن قد وردنا دليل يدل على خلاف هذه الأقوال. 
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باب آداب قَضَاءِ الْحَاجَةَ 
افع yT r‏ ا 7 شع لاله ا سم ” ويل عر جر ب مانن م 0 
۲- عن أنس بن مَالكِ َه قال: كان رَسول الله ية إذا دحل الخلاءً وضع خاتمه. رواه ابو داود وان 
ره عر اه عر و 2 م م ا ن #2 0 و E e‏ ر 0086 
ماجه والترمذى -وَصَحَحَه- وَالنْسَائينٌ -وَقال: هذا الحَدِيث غير مُحفوظ».- وَالحَاكِم دوقال: علي 
شرطهمًا. 


3 5 * 00 ° 5 لو ون عد‎ 8 3 e 
وَقَالَ أَبُو داود: وَهَذَا الحَدِيث منك وَالوّهَُم فيه من همّامء وقد رُوِيَ منْ غير طريقه.‎ 





قولةة(55) تيك الاستمران. 

(إذا دحل الْخََاءَ) الخلاء موضع قضاء الحاجة؛ لأن الإنسان يخلو فيه عن الاس (وَضَعٌ حَاتَمَهُ) بععض 
العلماء قال: لأنه يريد أن يوصل الماء إلى كل عُضو ون أعضاء يده؛ لأنَّ الخاتم يتحصر بعض أعضاء 
ال 

وبعضهم قال: لاء إلّما وضعه يِن باب العّادة» لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد وفيه علل» ولم يثبت 


عن التبي بيا وبالتالي لا نقول بشيء من أحكام هذا الحديث. 
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1 الت ا ag‏ ا ا ل ل قاف الوم رم OTE‏ 
*9- وَعَنٍ الْمُغيرَةٍ بن شعبة تة قَالَ: كنت مع الثبي يك في سَمَرِ فَمَالَ: «يا مُغيرَةٌ خذِ الإدَاوَةً فأخدتهاء 


000 يي 0 بل ڪاان ع8 3 85 4 26 چ و و‎ E E 





قوله: (كنْتُ مََ التي يل في سَفَّرِ) فيه استحباب وجود الرّفقة عند الأسفار؛ لأنَّ الإنسان في سفره لا 
يدري ما يُعرض له. 

(قَقَالَ: «يَا مُغيرَةٌ خَذٍ الْدَاوَة))» الإداوة إناء من أواني المشروبات. 

فال: (كاحذتهاء انم الله کا حت تواری في) ي احتجب» ولم أعد أراه. 


4 


e 2 de 5 . 557 0 َ‏ ا و 
قال: (فقضّئ حَاجَته) وني بعض الأخبار أنه توضاء وأنه َة مَسَحَ على خفيه. 


س 11۰۳1[ سس ]م 
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4- وعن عبد الله بن جَعْمَر تيه قَالَ لَ: ردني التبي َك حَلْمَفُ وَكَانَ أحَبّ ما استتر 3 ر بو لحا جت دف أو 
ئش تخل. رَوَاهُ مُسلم. 
قوله: (وَعَنْ عبد الله بن جَعْمَر تيليّه) هو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب» يسمون والده الطيّار. 
(قال: أَرْدَقَنِي التبي ييا حَلْمَهُ) أي: ركب النبي بيا البعير وجعلني تحلفه على البعير. 


رع امس 2 3 7 م 2 3 92 3 
(فاسر إلىّ حدیثا)» أي: كلمني بحديث سري» لااحدث به ا حدا م ن الناس» وفيه مشروعية كتم 








الأسراز: 


5 يال ر بتر a:‏ و کے شع عه که م ا 5 »م 
قال: (وَكان احب ما استتر به لِحَاجَةِ + هادف أو حّ ائش نخلى )؛ فيه استحباب الاستتار عند قضاء 


الحوائج» وفيه مشروعية اتخاذ الحاجب الذي يحجب النّاس ين التّظر إلى الإنسان حال قضائه لحاجته. 


| ١ 1[ 1 فم‎ 
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5- وَعَنْ أنس له قَالَ: گان رَسُولُ الله يك إذا دحل الْحَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ ني أعودٌ يك ن الْخمْثٍ 


وَلِسَعيدِ بن مَنْصُورٍ في «سَنَيِه گان ل : يسم اللوا. 





هذا الحديث في آداب الخلاء والخلاء هو موطن قضاء الحاجة» قوله: (إذا دَحَللَ) هنا كأنه ابتدأ 
الدخول» وني بعض الألفاظ: (إذا أراد أن يدخل) إرادة الدخول هذه لها ثلاثة معانٍ: 

- عند أول وجود معنى في قلبه يحضه على ذلك الفعل» فيسمئ أراد الفعل. 

- وقد يطلق ويراد به بداية الفعل. 

- وقد يطلق ويّراد به توجّه الفعل» إذا أراد أن يدخل» يعني: بدأ يفرغ من دخوله. 

قوله: (إذا دحل الْخَلَاءَ قَالّ: «اللَه) معناها : يا الله» ١إنّي‏ اعود بكَ» أي: ألتجئ بك» وأحتمي بك. 

مى الْخُيْثكِ وَالكَبَائْثِ» قيل إن الخبث: الرجال من الشياطين» والخبائث: نساؤهم. وفيه استحباب أن 
يلتجى الإنسان بالله -عَزَّ وجل- من عَدوه الشيطان الرجيم» وقد ورد عند سعيد بن المسيب أنَّه كان يقول: 


ا(بسم الله ) . 


1۰0] 
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0 E 


او ايد 01 
قوله هنا: «انَّقُوا اللّاء عِنَيْنِا على سبيل التّثنية» أي: السببين اللذين يؤديان إلى أن يلعنكم النّاسء وفي هذا 
مشروعية الأخذ بسدٌّ الذّرائع» والنّظر في مآلات الأفعال وعواقبهاء واللاعنين تثنية للاعن» وهو الذي يأخذ 





e 
نوا اللّاعِمَيْنِ). أي "الذي يلعنه الاس سمّاهم لاعنين.‎ 31 
(قَانُوا: وَمَا اللَّاعِنَانٍ يَا رَسُولَ اللو؟) فيه استفسار الإنسان عن ما يعرض له من كلام قد لا يفهمه.‎ 
(قَالَ: «الَذِي يَتَخَلّى في طَرِيقٍ الئّاس)») أي: يقضي حاجته في طريق الناس» ١أَوْ في ظِلّهِمْ) وفي هذا جواز‎ 
أن يجلس الإنسان في طريق التاس» ولا يتخلى فيه.‎ 


]٠١5[ 
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عو اھ کے 7 غير : وم 9و ® «f.‏ ا ص لود 8 ل 5م ن ر ۴و کو 
۷ حَمَيدٍ بنِ عبد الرَّحَمنٍ الحِمْيّرِي» قال: لقيت رجلا صَحِبَ النبي ية كما ص حبه ارو هريرة 
و o2‏ - انق و 7 مه رو ا 


له قَالَ: ی رَسُولٌ الله يك اَن يَمْتَشِطٌ أَحَدْنًا كل يوم أو يبول في مُعْتَسَلِه. رَوَاهُ أخمد وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَائِنُ 
وَالْحَاكِمْ. 

وَهَذَا الرَّجْلَ الْمُبْهَمُ هْوَ الحكمٌ بن عَمْرو الْغِفَارِيَ» قَالّه ابْنُ السَّكَنْ. 

قوله: (لَقِيتُ رَجلَا صَحِبَ التبي يَكِِ) ورد تفسيره في بعض الروايات أن المراد به (الحكم بن عمرو). 

قال: (صَحِب التبي بيا كما صَحِبَهُ بو هْرَيْرَةَ طيّة) يعني أنه قم في السنة السابعة كقدوم أبي هريرة» 
لكن أبا هريرة تفرّغ للحديث التبوي. 

قال: (نيئ رَسُولُ اللو يكل أن يَمْتَشِط أَحَدُنًا كل يَوْم) الامتشاط تسريح الشعرء ومنهي عن فعله في كل 
يوم» لئلا يكون ذلك من سباب كبرياء صاحبه» وتموّهه علئ النّاس. 

قال: (وكذلك نى أو يَبُولَ في مُغْتَسَلِهِ) أي: المكان الذي يجري فيه الاغتسال» وذلك لأن هذا المكان 
يبقئ فيه شيء من البول على التراب الذي اغتسل فيه» فحينئذ نقول: إِلَه لابد أن يكون مستقرًا. 

واستدلٌ بعض أهل العلم بهذا على أنه لا بأس أن يبول في مُستحمّه الذي يُعلم بزوال النّجاسة عنه» فإنَّهم 
يقولون: إن النّمَي إلّما كان في المكان الذي لا يتصرف فيه البول» فتنجّس الأرض به. 





[1۰۷] 
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ص 5 5 ب 5-0000 و 
58- - وَعَنْ يَحْيّ بن ابي كثير عَنِ مُحَمَّدِ بن عبد الرَّحْمَنِء عَنْ جَابرٍ بن عبد الله سه قال : قال رسا ول 


4 


256 و 


ا 1 0 00 7 
الله :ذا د عوط الا لان وگ وال نينا عَنْ صَاحِبهِ ولا يَتَحَذَّئانِ عَلَْ طَوْفَبِْمَا فَاِنَ الله َمْقَتُ 
عَلَىْ ذَّلِكَ». أخرجة ابن السّكن. 

وَقَالَ ابْنُ الَْطَّانِ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ» وَمُحَمَدُ بن عبد الرَّحْمَن بْمَه والطَّوْفٌ: الْعَائِطء قَالَهُ الْجَوْمَرِ 


2 


ماع € 





قال: «إذا تَعَوّطَ الرَّجُلَا ن» أي: إذا ذهبا لقضاء حاجتهما بالغائط. 
وقوله: الرَّجُلَانِ» هذا ليس مرادًاء وإنما مراده المكلّفان: سواءً كانا رجلين أو امرأتين. 
قال: «فَْيَتَوَارَا فيه مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة» وخصوصًا في حالة الغائط. 
نان #لأتوار 5ل واس _اكعاضع قوعي الى پر كل راشدمتهما عن مات رآ مين يقني 
حاجته لا يجوز له أن يشاهد شخصًا آخر يقضي حاجته. 
قال: «و لا يتحد َتَحَدَّئانِ عَلّى طَوْكَيْهمَا) فيه تحريم الكلام في أثناء قضاء الحاجة. 
قال: («فَإِنَّ الله يَمْقْستٌ عَلئ ذَلَكَ». أخرج خ ابن ال كن وَكَالَ اب بن الْقَطَّانِ: هو حدِيتٌ ص جي 


و فم E‏ ناكمو لعن ف كسمم رةه 
وَمُحَمّد بن عبد الرّحْمّن ثقة» والطؤف: الْعَائط قَالَّهُ الْجَوْهَريَ). 


“kh [11۰۸1 د‎ 
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و 


ا وغ ع نيلها ل ان وشول الل كله تاها د ال رل علي الغا آن. ووا امد و 
عَوَائَة في «مُسندو الصحيح» بهذا الف 

وَعند التَرْهِذِيٌ وَالنَسَائِيَ وَابْنِ مَاجَه وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِم نَحوهُ. 

وال التَرْمِذِيَ: هُوَ أحسنٌ شَيْء في هذا الاب وَأَصَحٌ. 

هذا الحديث متعلق بحكم البول قائمّاء هل يجوز أو لا يجوز؟ 

ذهبت طائفة إلى منعه» واستدلوا عليه بمثل هذا الحديث» لكن هذا الحديث فعل» كون النَِي ية تركه 
لايدلٌ عل عدم جوازه. 

قالت: (ما بال وَسُولُ اللو يله فما - مُنْدُ نل عَلَيِّ الْرَْآنُ) هذا الحديث دليل للجمهور على المنع من 
البول قائمًا. 


(وَعندَ الترْهِذِيٌ وَالنَسَائِيَ وَابْنَ مَاجه وَابْنَ حِبّانَ وَالْحَاكِم نَحوٌهُ. وَكَالَ الترْهِذِيٌ: هُوَ 





5 و‎ ٤ 
ا‎ 


حسن شد يْء ؤي 
هَدًا الاب وَأُصَح.). 

هذا الحديث فيه أنه لا يُشرع القيام والوقوف حال قضاء الحاجة» وهناك اختلاف بين الصّحابة» هل ثبت 
أن الي كل بال قائمًا أو لم يثبت؟ 

فعائشة تقول أبدًا -تنفي ذلك- بينما هناك ين الصحابة مَن يُثبت كأسامة بن زيد وبن عباس وجماعات. 


1۰4] 


11۱°] 


6 ی ت 
وود نبت عن 
2 


| 


0 


قال: (و 
يلتزم الجلوس حال البول. 


بن عمر 


س 
ر2 


۱ 


عتم 


اه ال 


4 
64 


كا تيتأ 


33 


الصَّحيح عند المؤ 


4 


لف بال قائم ¢ 


3 
يعد أنه لم 


هذا الخبر أيضًا فيه 


م 


ما فيه ولأهل العلم فيه كلام والأكثر على 


هو + + 
تصحعقة. 
7 


# 


2 


ا 

25 
et 
نافع‎ 


3 ع 
١‏ | 

ES 

1١ e 
ا(۰‎ 

E 


وا ارا وة 


ْنَجرَيْج لم 


ي 1 0 
» عن ابن عمر مَعِتَعًا 
E‏ 


چ 
4 

٠ 

-ه 6 سلس 
ا چ سسا 
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٥ 2 2 07‏ و 
م دعا براءء فجئته بمّراء.» 
كيني ب 


4 


4 


-١‏ وَعَنْ خدّيّفَة بن اليِمَانِ تسه قال: 


2. 
حي‎ 
5 
\ Le 
Ca 
5 
¥ 
١ Tp 
ع‎ 
$ 
$ 
ا‎ 
3 
: 
A 
9 
امسا‎ 


ر 8 ل 2 اذ 
RELA 2‏ 


وَلَيْسَ فِي مُسلم : ٿم دعا بِمَاءِ فَحِدْنَهُبمَاءِ. 

قوله: 0-7 التبي بيا سباطَة قَْم)؛ السّباطّة المكان الذي يلقئ فيه القذر والقذورات. 

قال: (كَبَالٌ قَانِجًا)؛ قبل: هذا دليلٌ علئ جواز البول قاتمراء وقيل: إنّه كله مال قائما؛ رار 
يتناسب أن يبول فیه» وقيل: المعنئ أن به جرح» أي: لا يستطيع معه من البول جالسًا؛ ولكن قد ثبت 
ان ال SERS‏ الست اران و ساد NEL CEE E‏ 


قال: (ثمَ دَعَا ِمَاءِ تة بمَاء» فََوَصاً) فيه أنَّ البول مِن نواقض الوضوء (تَحِثْنهُ باي توص أ E‏ . 


عليه وَلَفظَهُ للْبُكَارِيٌ» وَلَيْسَ في مُسلم : ثم دَعَا بِمَاءِ فَحِدْتَهُ ِمَاءِ) . 





ا 


1۱۱1 | 
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- وَعَنَ 00 وَحَمَّادٍ بنٍ أبي سُلَيْمَانَه عَنْ أبي وَائِل عَنِ الْمُغيرَةٍ بن شعبة تللئه: أن رَسُولَ 
1 ااي سبَاطَة قوم فال قَائِمًا. قَالَ حَكَادُ: مَمَحّحَ رِجْلَيْه. رَوَا اخم وما ف AE‏ 


خمد برِوّايّة مَْصور وَالْأَعْمَشِ عَنْ أبي وَائل عَنْ حُدَيْقَة. 





EEE ETE TRENT 
التابعين» وعاصم صاحب القراءة المشهورة» لكنه في رواية الأحاديث فيه ضعف؛ لأنه اشتغل بإقراء القرآن‎ 
فكان هذا ين أسباب وقوع أوهام له في الحديث فضَعِف من أجلهاء وهذا الحديث يقارب حديث حذيفة‎ 
الذي مر معناء قال: (أَنَّ رَ سُولَ انه اة تی عَلَئ سُبَاطَة تَوْم» أي : مكان قذوراتہم «قَبَالَ قَائِمًا).‎ 

قَالَ حَمَّادٌ: «فَمَحَجَ رجْلَيْهِا أي من أجل أن لا يصيبه رذاذ البول. 

قال: (وَأعَلَهُ أَحمدُ برِوَاية مَنْصُورٍ بن معتمر وَالْأَعْمشِ) هو سليمان بن مهران (عَنْ أبي وَاتِتل عَنْ 
حُدَيْمَة)» فكأنه يقول أن الراوي لهذا الخبر هو حذيفة وليس المغيرة بن شعبة. 


س 11۲1[ الس 1111م 
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2 
ا 


-٠١*‏ وَعَنْ أبي قَتَادَةَ الأنصاري فة قَالَ: قَالَ كر ال اک 
يَبُولُ» ولا يَتَمَسّحْ مِنَّ الخَلاءِ يوين َلبَق في الإنَا ءام قن ا .وَهَذَا لفظ مُسلم. 

قوله: لا يُمْسِكَنَّ) هذا نبي والأصل في النّهي النّحرِيمُ والمنع. 

١أَحَدُكُمْ‏ ذَكرَهُ بيَمِينِه؛ ظاهر هذا المنع هو إمساك الذّكر باليمين. 


وقد ورد في بعض الأحاديث: ١لا‏ يُمْسِكَنَّ أَحَذُكُمْ د ره يوين وَهُوَ يَبُولّ) جملة ١وَهُوَ‏ يَبُولُ) هذه صفة» 


ا 





ويؤخذ منها بطريق مفهوم المخالفة أنه لا يُمنع من الإمساك بذكره بيمينه في حالة أنَّه لا يبول» وهي رواية 
صحيحة:؛ ويمكن أن يُعمل بتقييد المطلقء وبالتالي نقول: 

المنع من إمساك الذكر باليمين في حال كونه يبول» إذن اللفظ في هذا الخبر قال: «لا يُمْية كَنَّ أَحَ دُكُمْ 
8 رَه ييه وَهُوَ يَبُولُ) هناك في روايات لم تذكر هذه الجملة (وَهُوَ يَبُولُ) فأخذنا مبذا اللفظ. 

فل و كول هذه عفد التحاة حال وأا الأصرليوة فير رن ىكلمة الصف أو الت فيجعارن 
الحال صفة» والمضاف صفة» ونحو ذلك. 

قوله: (وَا يَتمَسّحُ مِنَ الحَلَاءِ بِيَمِينِهِ) فيه المنع من الاستنجاء باليمين» وذلك لأن اليمين لما يُستحسن» 
والشمال لما يستقدر. 

قوله: «ولا بَََفّسُ فِي الإنَاء؛ فيه تحريم إظهار التَّمّسِ في الإناء الذي فيه مشروب يشربه النَّاسء لثلا ينقل 


kk‏ 11۱۳1[ سسس 





قبل EE‏ بِعَائِطٍ أو بول 
او أَنْ تَسْتَنْجِيِ برَجِيْع أو بعَظم. رَوَاهُ مسل 
هذا الخبر فيه عموم أحكام الشريعة» وأن الشريعة كاملة» فلا يوجد من أفعال المكلفين شيء إلا وفي 





الشرع حكمٌ له. 
و1 503 كر 90 ا 
قال: (حَتَّى الخِرَاءَةً!) كأنهم يريدون الاستنقاص! فقال لهم: نعم هذا من كمال شريعتنا أنّها علمتنا كل 
شيء. 
قَالَ: (أجل) ثم ذهب يأتي بأمثلة قال: (تهاتا أن تَسْتَقَلَ الْقِبْلَةَ بعَائِطٍ أَوْ بَوْلِ) فيه تحريم استقبال القبلة 


حال قضاء الحاجة. 
ل لماه ولا را د مامي 


Ce 


ر ا ار اجرب لجرو ت ل الح بالاشناى والسدية 


واضح. 
قال: (أَنْ نجي برَجِيْع أو ِعَظْم) الرّجيع: هو الخارج من الحيوان. وفي هذا نمي عن الاستنجاء بهماء 


وفيه أنه إذا كان الاستنجاء هما فإنه لا يصح الاستنجاء لأن التهي يقتضي الفساد. 


]١١:[ 
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۴ - وَعَنْ عبد الله بن عُمَرَ كه قَالَ: ارتَقَيْتُ قوق بَيْتِ حَفْصَةَ لبَعض کڪ اجتي قرافت رَس ول الله وكا 
يقضي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ السام متمق عَليْه وَاللَفْظُ للْبْخَارِيٌ. 

-٠‏ وَعَنْ جَابِرٍ بن عبدٍ الله يها قَالَ: ہی تبن الله يك أن تقب الْتِبلَة ببول» فرأيتة قبل أن يُْبَضَ بعام 
يَسْتَفبلُهًا. رَوَاُ امد وَأَبُو دود وَابْنُ ماه وَالتَرْهِذِيٌ -وَقَالَ: حَسرٌ غَرِيِبٌ- وان خرب ة وَاوْنُ حجان 


و ےم ر ت م 3 
وَالْحَاكِم وَصَحَحَهُ البُخاري. 
000 


تج ب عند أهل العم بالتقل. 
هذه الأحاديث في مسألة استقبال القبلة بالبول والغائط وهى من المسائل الطويلة والبحث فيها يطول» 


وَقَالٌ ا MA FT‏ حَِیث جابر مِمًا ب 





ولذلك لعلنا -إن شاء الله - نترك البحث في ذلك للمحاضرة القادمة. 
بارك الله فيكم» ووفقكم الله لكل خير» وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين» هذا والله أعلم» وصلى 


الله علئ نبينا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين. 


ا ن ن س سه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الثامن 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامِ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد فأسأل الله -جل وعلا- أن يوفقنا وإياكم لكل خير» وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. 

وبعد» فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئًا من أحاديث كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي ياه تعالى- 
وكنا قد أخذنا شيئًا من أحاديث باب آداب قضاء الحاجة» وتوقفنا عند حديث س لمان الفارسي» الذي فيه 
«نهانا الى اة أن نستقبل القبلة ببول أو غائط»» فهذا الحديث ظاهره المنع من استقبال القبلة بالبول أو 
الائ وهر خديك ف و الأضل انالبي يدل عا ار نكا يان الان مله وكين ورن 


أحاديث ما يقابل هذا النّهي ومنها الحديث الذي رواه ابن عمر بعده. 


[1۱1١1 
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قال المصنف کک 8 
هه ا د 


يقضي حَاجَتَهُ مُسْتَدْ بر لباو شه E‏ 0 عله تالأ 0 


ف 


وہ 


- وَعَنْ جّابر بن عبدٍ الله يها قَالَ: ہی تبن الله اة أن تقب الْتِبلَة ببول» فرأيتة قبل أ 


و 2 


يَسْتَقيلَها E‏ بو داود واد ن مَاجَه وَالتَرْمِذِيٌ -وَقَالٌ: : سن غَرِيبٌ E‏ 


ن يقبض بعام 
ن 


e 
رس ام حَدِيثُ جابر مِمًا ب يُحْتَجّ به عِنْدَ أهل الْعِلْم بالتقل.‎ 


حديث ابن عمر ظاهره إباحة استدبار القبلة عند قضاء الحاجة. 





(وَحَنْ جَابِرٍ بن عبد الله اھ قَالَ: ہی تب الله يا أن تَستَقبلَ الْقِبْلَة بول فَرَأيْقْهُ قَوْلَ أن يُعبَضَ يعدام 


و ب اوی عي 


E‏ روا ألخمة رابو داد 5ابن اجه ريدي E‏ خسن غریب 12نم 1 وانرا تاذ 
وَالْحَاكِمُ؛ وَصَحَحهُ البْخَارِيٌ. ل 6 يْسَ حَدِيتٌ جَابر مما يُحْتَجٌ به عِنْدَ أهل العِلْم بالتقل). 

ظاهرٌ هذا الحديث جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة وإن كان ابن عبد البر ضعّف هذا الخبر وبين 
أنه لا يصح الاستدلال به» فهذه الأحاديث ظاهرها الجواز والحديث الأول ظاهره المنع» وللعلماء طرائق 
للجمع بين هذين الدليلين: 

منهم مَن يقول: إِنَّ حديث ابن عمر متأخر» قبل وفاة الي يك بعام» فيكون ناسحًا. 

- ومنهم من يقول: إِنَّ هذا في الاستدبار» فَيُستثنى. 

- ومنهم من يقول: إِنَّهِ في البول. 

والصواب أنَّ هذه الأحاديث المجيزة إنما هي عند البنيان» ففي البنيان يجوز لوجود الحائل؛ وأا عند 
الفضاء وكون الإنسان في البرية فحينئذ يُمنع من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. 


252525222225255 h2 | 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





۷-وَعَنْ أبي بُرْدةَ قَالَ: حَدَّث: ني انه تله أذ الذي كل گان نَإذا حرج مِنَ الْمَائِطٍ قَالَ: «غْفْرَانَكَ)». 
رَوَاه احم وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ حَبّان وَالنَسَائِنُ وَالتَرْمِذِيُ -وَقَالَ: حَدِيتٌ حسرٌ غَرِيِبأ وَعِنْدهُ: إذا 


حرج مي الْخَلَاءِ- وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ 20 ١‏ هُوَ صح حَدِيثِ في هَذًا البّاب». 





هذا في مشروعية هذا الذكر» أن يقول: «غفرانك» عند الخروج من مكان قضاء الحاجة» وورد في حديث 
أن الى اة أرشد إلى أن يقال: «الذي أذهب عني الأذئ وعفاني»» لكنه حديث ضعيف الإسناد وبالثَّالِي لا 
يصح أن يُعوّل عليه. 

وقال بعض آهل العلم: إِنَّ قوله: «عُفرانك» لأنّه لما تخمّف من الغائط والبول الذي كان في بدنه تذكر 
الف ال دیو ان ققال هله الكلمة 


_ س N‏ اا 20 
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4- باب الإستنجاء والاستجمًار 
۸ عر عبد الله بن شعو ته قَالَ: أت النْبيث ل الحَائط هَأْمَرَئ نِي أن E ESS ET‏ 


ج 5 ر و د ب 


الفا لت 155 فا بها قان الحجرين وألقى الرّوْنَّةَ وَ 
كم 2 iT‏ 3 2 
ركس روَا الب ِ لبځاري» وَالتَرْ مذي 20 هدا يث فيو اض طِرَابٌ-. وَرَوَاُ الإِمَامُ 


وَالدَّارَفطْنُ وَفِي آخرو: «انيني بحجر». وَفِي لَفْظِ الدَّارَفطِْيَ: «انْيني بِعَيْرِهَا». 
7 6 2 1 ص ل 4 24 0 





قوله: (يَابٌ الاسْيِجْمَارِ): المراد به تنظيف محل الخارج من السّبيلين بواسطة الحجارة وما مَائلها. 

وأمّا الاستنجاء؟ فهو تنظيفه بواسطة الماء. 

وقد اختلف العلماء في المجزئ منهماء والأفضل هو أن يجمع بينهماء -الاستنجاء والاستجمار- 
والاكتفاء بأحدهما جائز» إن اكتفئ بالاستجمار جاز ولو كان عنده ماء» مثلا: عنده مناديل فنظف نفسه 
تنظيفًا كاملا بالمناديل فإِلّه يجزئه. 

وهكذا لو اقتصر على استعمال الماء الذي هو الاستنجاء» فإِلَّه يجزئه» وسيأتي -إن شاء الله- لذلك ذكر. 

قوله في حديث بن مسعود: (أتى الى بك العَائْطً). الغائط في أصل اللغة: المكان المنخفض» ولما كان 
الغالب قضاء الحاجة في ذلك المنخفض قيل عن مكان قضاء الحاجة: غائط ثم قيل للخارج التجس من 
السبيلين: غائط. 

قال: (فَأَمَرَنِي أَنْ آنِيَهُ اة أَحْجَارِ) استدلٌ به الحنابلة على أنه لابن من ثلاثة أحجار» وبعض أهل العلم 
قال: لابد أن يكون وترّاء فالحنابلة يقولون بإجزاء الأربعة» ولكن بعض أهل الحديث قال: لاء لابد من وترء 
لقول التب بياة: «من استجمر فليوتر» حمله الحنابلة على أنَّ المراد به ثلاثة. ّ 

زقال الجهور' إل المراد الإنقاء» فمتى حصل الإنقاء فإلّه حينئنٍ قد أذّى الواجب الذي عليه. 

قوله: (فَوَجَدْتٌ حَجَرَيْنٍ): فيه أن الحجارة تجزئ في الاستجماره وأنّه لايتعيّن أي نوع من أنواع 
الحجارة» فالحجارة الوا وألوان» فأيّها استعمل في الاستجمار اچ 

قال: (وَالتَمَسْتٌ الثَالِتَ) أي: الحجر الثالث (فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَحَذْتُ رَوْنَّة الروثة: هو الرجيع الخارج من 
وا 

قال: (مَأََينهُ بها) أي: أتيت بها للنبي كَل 

قال: (تَأَحَدَ الحَجَرَين) أنه يجوز الاستجمار بهما (وَألقى الرَّوْنّة) لأنَّ الروثة لا يجوز الاستجمار بهاء 
وقد ورد معنا في حديث سلمان أله نہ عن الاستجمار بالرّجيعء (وَقَالَ: «مَِذَا رکسش))» ڈ ثمذكرالمؤلف 
البحث في إسناد هذا الخبر. 

طالب: أحسن الله إليكم» سؤال: بالنّسبة للقول الذي يَرى وُجوب الاستجمار بثلاثة أحجار» هل إذا 
استخدم حجر ذي ثلاث شعب. يُجزئه ذلك؟. 

المراد أن يستجمر ثلاثاء فإذا كان هناك حجر كبير له ثلاث شعب» فإنَّه حينئذ قد استجمر ثلاث مرات» 
وبالتالي يُجزئه. 


]١١9[ 
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5 ريه 00 أ 7 و م 6 ث6 2 8 تش چ 
9- وعن يُعقوب بن کاسب» عن سَلمَة بنِ رَجَاء» عنِ الحسن بنِ فراتء عن أبيه؛ عن أبي حَّ ازم؛ عن 


0 قر هر م نر وق 1 ل ااا ”^ ا" 58 ف E رو٤ . e TT‏ رماث عو 
ابي هريره تيوكتة: أن رَسول الله و ی أن یہ تنجى بعَظمم أو روث وَقال: «إنهمّا لا يُطهدرَانٍ) رَوَاهِ أو 


هه سمس عر E‏ 5 و 
أخمد بن عدي وَالذَارَقَطْنٌِ» وَقَالٌ: إستاده صَحِيحٌ 
ا اق ج vi.‏ ی ٣ ° 2 E‏ م : اه د سه ردصم داه 
وقال ابن عدي: لا اعلم مَن رَوَاهَ عن فراتٍ القزاز غير ابنو الحسن» وَعنِ الحسن سَلمَة بن رَجَاءِ» وعن 
ابه و ا اع و 8 م ٠‏ و رو و ضر ابو َم حي و لور بوسر 
سَلمَةَ ابن كاسب» و أحاديئه آفرّاد وغرائب» وَيحدث عن قوم باحاديث لا يتابع عليها. 





هذا الخبر قد رواه ابن عدي بإسناد غريب فريد» ولذلك لم يقبله بعض أهل العلم. 

قوله: (نئ أن يُسْتَنْجئ بِعَظْمِ أَوْ رَوْثْ)» تقدّم معنا أله لا يصح الاستنجاء بالروث ومثله العظم» وقد 
ورد في ذلك أحاديث يُقوي بعضها بعضّاء وقد ورد أنَّ العظام مُنع من الاستنجاء بها لأنَّ الجن تعود لهم تلك 
العظام لحمًا أوفر ما كانت» فنهئ عنه؛ لأنه طعام إخواننا من الجن» فدلٌ هذا على أنَّ طعام الإنس أيضًا يُمنع 
من الاستنجاء به. 

طالب: إذا تبقئ لنا بعض العظام من الشَّاة التي ذبحناهاء هل لنا أن نضعها في مكان نتصدق بها على 
ااا الب ف 


وضع العظام في المكان العام المفتوح لا بأس به» ولا حرج على الإنسان فيه. 


[1۲°] 
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8 ور 6 002 01 4 و 0 ج ص بر 
۷ وروی شعي عن أبي معا -وَاسْمُةُ عَطَاءٌ بن أبي مَيْمُوئَة- قَالَ: سَمِعتٌ أَنّسَ بن مالك كه يَقَول: 


كَانَ رَسُولٌ الله يك يذل الْحَلاء فَأخول أنا وَغْلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَ 
هذا الحديث فيه جواز الاكتفاء في الاستنجاء بالماءء وهناك قولٌ عن الإمام مالك بأنَّ هذا لا يجزئ» 
ولكن ظاهر هذا الخبر إجزاؤه» وفيه خدمة صاحب الفضل والمكانة» كخدمة أنس -والغلام الذي يماثله- 


والعنرّة : عصا في طرفها مثل الرمح» وكان يضعها بين يديه في الصّلاة» لتكون سُترة له. 





[1۲11 
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1 -يَابَ أُسبَاب الخسّل 


دعن أبى شعي اللتذريٌ وله قال : حَرَجْتَ مَعَ رَسُولٍ الله اة يو م الان ين لی قاو حت إذا و ا 


کی سان رف زول الله کا على موت ا يا ان 
الرّجُلَ), فَقَالَ عِتْبَانَ: 5 ا ا م مْرَأَتِهِ ولم يُمْنِ مادا عَلَيْه فقا تشول اللد ل 


4 


1 


«إِنّمَا المَاء مِنَ المّاءِ)» وَفِي لَفظٍ آخر 
تال اك ان كل :َعَم يا رَس ول الى مَالٌ: ذا أ 
عَلَيْكَ وَعَلَيِْكَ الْوْضُوءً) مُتَفْقٌ عَلَيْه لَكِنْ لم يَذْكْرِ البُخَارِيّ قَوْلّه: «إنْمَا الم 
غْسْلَ عَلَيْكَ). 

المراد بالغسل: تعميمٌ جميع أجزاء البدن بالماء. وسيأتي معنا صفة الغسل» لكن الآن نتحدث عن 
الأسباب التي تقتضي الغسل» وتوجبه. 

قد ذكر المؤلف هنا حديتٌ أبي سعيدٍ الخدري كله فقال: (حَرَجْتٌ مَع رَسُولٍ الله يك يَوْمَ الین إلى 
ترسك لسر ا ررمي وسار ا وني 

قال: ( حت حى إذا كُنَا فِي بني سَالِم)؛ بني سالم: هم قبيلة من الأنصار» ولهم حي ينفردون به عن بقية آهل 


المدينة يجدون فيه الماء» ويزرعون فيه. 





قال: (وَقَفَ رَسُولُ الله اة عَلَى باب عِنْبانَ) عتبان هو أحد الصحابة. 

قال: (قَصَرَّحَ بهِ) أي ناداه رافعًا صوته» فيه جواز رفع الصوت بالنداء. 

قال: (فَخَرَحَ يَجُرٌ إزّارَُ) أي: من الاستعجال لإجابة التب بل وقد استدلٌ به بعضهم على أنَّ الإزار 
الذي كانوا يستعملونه فوق الكعبين» إذ لو كان الإزار فوق ذلك بكثير» وخرج جارًا إزاره لانكشفت عورته» 
وأخذ بعضهم من هذا: أنه يجوز لغير المتكبر جر الإزار» لكن جر الإزار هنا ليس أمرًا معتادًاء إنّما فعله 
لعجلة أمره» فكأنه جر الإزار بدون قصدٍ لذلك. 

(فَقَالَ الى يَكِ: «أَعْجَلْنًا الرَّجُلَ)) أي: جعلناه يُستعجل» كأنه قد جامع زوجته ولم يفرغ. 

فقال عتبان: (يَا رَسُولٌ الله؛ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ) أي: أعطني الحكم في الرجل (يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَدَهِ ولم يُدْنِ) 
أي: قد جامعها وأدخل فرجه في فرجهاء ولكنه لم ينزل المني بعد. 

(فْقَالَ وك الله کا : «إِنّمَا المَاء من المّاءِ)). (إِنّما) أداء حصرء (الماء) يعني: السا وجري الافتسال 
بالماء «من الماء»» يعني من إنزال المني الذي هو الماء. 


[1Y۲] 
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فهذا الحديث ظاهره أن مَن احتلم وجب عليه الغسل» ومن ذلك مَن جامع فأنزل» لكن من جامع ولم 
يُنزل» ما حكمه؟ 





لاه الاي الهلا بيغا ةا لاال وا فالات يجن ية والحبيو رظني ادت 
الاغتسال في هذه الحال» واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث الصّحيح أنَّ الي بي قال: «إذا جلس على 
شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل»» وني لفظ عند مسلم: «ولم لم يُنزل». وقد جاء في الحديث: «إذا 
مس الختانٌ الختانَ فقد وجب الغسل»» ولذا إذا عَيِّبَ حَشفته في فرجهاء وجب حينئلٍ الغسل. 

ومن َم فدلالة الحديث هنا دلالةٌ حصر ب(إِنّما)؛ والحديث الآخر دلالته صريحة بإيجاب الغسل عليه 
وبالتالي يُقدّم الصريح على غيره» وبالتالي نقول: يجب الغسل على من جامع ولو لم يُنزل على الصّحيح. 

قال: (وَفِي لَفظٍ آخر: أن رَسُولَ الله يك مر عَلَى رَجُل مِنَ الْأَنْضصَارِء فَأَرْسَلَ إَِيْه) يعني: طلب ون أحد 
أصحابه أن يستدعيه. 

قال: (فَحَرَجَ وَرَأْسْهُيَقَطّرُ) أي: قد اغتسل. 

قال: (قَمَالَ: الَعلَّنا أَعْجَلْنَاكَ؟)) أي: يمكن أن نكون قد استدعيناك قبل أن تقضي حاجتك؟ فقال 
الرجل: (نَحَم يا رَسُولٌ اللو» قَالَ: «إذا أَعْجِلْت أَوْ أنْحِطْتَ لا عُسْلَ عَلَيْكَ)) فظاهر هذا أله لا يجبُ الغسل 
عليه» قال: («وَعَلَيْكَ الْوْصُوءً) متمق عَلَيْه) ولكن البخاري لم يذكر قوله: «قََا غُسْلَ عَلَيِكَ». فهذا من أدلّة 
الظّاهرية ومن ماثلهم في القول بعدم وجوب الغسل بتغييب الحشفة» أو الجماع بدون إنزال» والآخرون 
استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقنجاء فى الحديت؟ أن الصّحابة اخعلفوا فى هذه المسآلة:فارسلوا إلى عافقة لها يسالوغاعن هذه 
المسألة» فأخبرتهم بالحديث الذي فيه وجوب الاغتسال من الجماع ولو لم يكن هناك إنزال» فأخذ الصّحابة 


بقولها كيه . 


[YT] 
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0 ا ۶ 


ن آم سُلَيْمِ حَدَئّث: انها سَأَلَتْ بي لله لاء عن الْمَرْأةٍ كر ئ في مَنَامِهًا ما 


-وَعَن انس بن مَالكِ ل 
یری الرَجُل؟ قَقَالَ التي : «إذا رَآَثْ ذَلِكَ ال رأة قلَْْتَي لى» فَقَالَتْ أَمُ ت كَمَة: وَس كَحيَيْتُ وسن دك 
قَالَتْ: وهل کون هَذًَا؟ قَمَالَ تبي اللو يكللة: : َعَم قَِنْ أن يْنَ کون الشَّبَةُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلٍ عَيظ أبيضء وَكاءً 
لْمَرْأَةِرَقِيقّ أَصفرٌء فَمِنْ أَبّهِمَا عَلا أَوْ سَبَقَ» يَكُونُ مِنْهُ الشبه» رَوَاهُ مُسلم. 

هذا الحديث يتكلم عن مسألة الاحتلام» فمّن احتلم وجب عليه الغسل. 

متئ يعد محتلمًا؟ برؤية الماء» فإذا رأئ أثر الماء على ثيابه» أو بدنه» وجب عليه الاغتسال» حتى ولو لم 





ير شيئًا في منامه. 

ما مَن لم ير ماءً ولا أثرًا للاحتلام في ثيابه ولا في بدنه» فإنّه لا يجب عليه الغسل» ولو كان قد رأئ في 
مثامه جماعا. 

ولهذا لما جاءت أم سليم -وهي أم أنس- (أَنَهَا سأ لت يي الله اة عَنِ الْمَرْأَةٍ رى في مَنَامِهًا ما َرَئ 
ا أي: من كوتها تجامّع» (قَقَالَ الى يك «إذ 
ُيٌ»: فعل مضارع مسبوق بلام الأمر يدل على الوجوب. 

قوله: (فَقَالَتْ اَم سا 54 واشقنوت ين ذلك) اي: أن تسيب إلى الشاء شل هذا 2-9 
سلمة: (وهل يَكون هَدًا؟ فَقَالَ ني الله بيا ١نَحَمْ))‏ يعني: يكون من المرأة الماءء ثم قال: «قَهِنْ أن 
الشّبَةُ؟) يعني: بعض الأولاد يشبهون أمهاتهم؛ وبعض الأولاد يشبهون أباءهم» فلماذا حصل السب e‏ أو 


بقرابتها؟ لكونه يخرج منها الماء. 


1 و هم 2 


رأثت ذَلَِكَ الْمَوْأَةٌ قَلْتَْتَي ل)) يعني: إذا رأت الماء 


قال: ١إِنَّ‏ مَاءَ ء الرَجُل عَلِيظٌ أبيض» هذه صفته «وَمَاء الْمَرْأَة راصي غاز 00 


E 


[1۲41 
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ا 2 


رم 0 فج چ ت رو 2 rr)‏ ت 00 کہ مم E a‏ 
٣‏ وعن ابي هريرَة ينه قال: قال رَسُول اله ي «إذا جلس مَينَ ش عَبها ارمع نسم جه دَهَاء فقس 
لنت "ل ا 2 هه ن و مه 
وَجَبَ الغسل». متفق عليه راد مسلم: «وَإِنْ لم يُنزل). 


هذا الحديث فيه: أن مَّن جامع ولم يُنزل وجب عليه الاغتسال» وهذا هو قول جمهور أهل العلم» وهذا 





الذي عورض به الحديث السابق «إنّمَا المَاء مِنَ المَاءِ). 


اش الأرْبَع» أي: أطراف بذخها. 


...1 )...1م22 ]1۲°[ سسس 
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ر 3 ا 5 00 4 fo‏ بره عر ب الل 2 > I‏ 
٣‏ وعن عب الله بن عمر» عن سعيدٍ بنِ أبي سَعيلِ المقبري» عن ابي درة فَوعنة: أن ثُمَامَ اثال 


سكم فَقَالَ الى يا:: «اذْهَبُوا به إلى حَائِطَ بني فان فون 
الْعُمَرِيٌ تُكُلّمَ فيه مِنْ قبل حِفْظِ وقد رَوَاُ الْبَْمَقِيُ مِنْ رِوَايَةِ عبد الرّزاقِء عَنْ عُبَيْدِ الله وَعبدٍ اللو اني عمر» 
عن َيل المنارئ» عن أبى شرا فيه وآمر؛ أن ينتير ال 

قال الطَبَرَانِيُ: هذا الحَدِيتُ عِنْدَ سْفْيَانَه عَنْ عبد الله وَعْبِيدٍ اللو. 

وَرَوَاهُ ابْنُ خرَّيْمَةَ في «صجيحو»» وَفِي الصَّحِيحَيّن): أنه اعْتَسَلٌ وَلَيْسَ فيه أَمْرُ التي يكل لَه بذلِكَ. 

مسألة: هل الدخول في الإسلام من موجبات الغسل؟ أو ليس من موجبات الغسل؟ 

والعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة: 

قال مالك وأحمد: الدخول في الإسلام من موجبات الغسلء» فمّن أسلم وجب عليه أن يغتسل» وكان مِن 
تن انعد لوا يها البثير. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الدخول في الإسلام ليس من موجبات الغسل. 

والقول الثالث: إن كان عند الكافر -حال كفره- سبب يقتضي الغسل يِن الجماع أو الاحتلام أو نحو 
ذلك ولم يغتسلء فإذا أسلم وَجَبَ عليه أن يغتسلء وإلا لم يجب عليه. 

وقالوا عن حديث الباب إِلّه خبر آحاد» فيما تعجٌ به البلوى» فلا يُقبل تبليغ واحدء مع أنَّ الحاجة له عامّة. 

وقيل: إذا صم الخ وجب العمل به» ولو كان فيما تعد به البدوئ؛ لأن بقيّة الرّواة قد يكتفون بنقل 
الواحد» فقد يكون سمع ذلك عشرة أو عشرون» ثم يرون أحدهم قد نقل الخبر» ومن نَم يكتفون بنقله. 

والحديث الذي أورده المؤلف هو يِن رواية عبد الله بن عمر العمري» وله أخ اسمه عبيد الله. 


عبد الله ضعيف من قبل حفظه» وعبيد الله ثقة» ومن رواة الصحيحين» ولذلك الرُواية الأولئ عند أحمد 


4 





من رواية عبد الله والرواية الثَّانية من رواية عبد الرزاق» عن عبيد الله وعبد الله عبيد الله ثقة» لذلك يصح هذا 
اکر 

وأصل الخبر في الصحيح» لكن ليس فيه: واا أن ی وا الذي فيه: «أن ثمامة اغتسل»» ولم 
يُذكر أمر النَِيَ اة له بذلك. 

والأظهر: وجوب الاغتسال على من دخل في الإسلام, بهذه الأخبار, وثُمَامَةَ بن اتال من رؤساء أهل 
اليمامة» وله قصّة مشهورة» فإنّه قد أخذ بعض أصحاب التب اة فقتلهم» ثم إِنَّه ذهب للعمرة ولم يكن 
مُسلمّاء فلقيّه بع أصحاب التب بيا فأخذوه وأسروه. وأتوا به لشي يِه فقال التب بية: يا ثمامة» ما 


[11۲٦1 
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تظن أني فاعل بك)» بعد أن رُبطً في المسجدء فقال: "إن تنعم تنعم على شاكر» وإن تقتل تقتل ذا دم"» أي: 
سبق أن قتلت بعض أصحابك. فتركه النَبيَ بك ثلاثة أيام» كل يوم يعرض عليه مثل هذه المقالة» بعد اليوم 
الثالث أطلقه وتركه قبل أن بُسلم» فلما أطلقه ورأئ إحسان النَبِيَ يك وأنّه ليس من شأنه الانتقام» بل ليس 
عنده إلا حسن الخلق» وحسن التعامل» دخل في دين الله فأسلم» فهذه قصّة إسلام ثمامة. 

ولما أسلم استأذن النَيَ يكل في العمرة» فلما ذهب للعمرة تعرض لشيء من الأذئ من أهل مكة» فمنع 
الميرة عنهم - لأنَّ القمح كان يأتي من اليمامة لمكة- فطلب المشركون من أهل مكة مِن الى ية أن يشفع 
لهم عند ثمامة من أجل أن يعيد لهم الميرة» فشفع لهم عنده فأعاد لهم ذلك» فهذه قصّة إسلامه. 


[1Y] 
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ت 


يكٍِ قَالَ: «عُشل يَوْم الْجْمُعَةٍ اغا کل 


ه فيه 5 3 
عنة | 


١‏ وَعَنْ الى سعيدٍ الخذري رضي الله 
ys‏ ع سه قال تال وخر ل ارقي ن توص أ وَوْمَ الْجُمُمَةِ لبها وَنِعْمَتْ ومن 
اعمس BA‏ وَالَسَائِنُ وَالتَرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسنٌ وَرَوَئ بَعضهم عَنْ 

َتَادَة» عَنِ الْحَسَن عَن التي ل هَذَا الحَدِيتَ مُرْسَلًا. 

وَعَنْ عَايَضَةَ طتها: :ان ال يكل كَانَيَْتَِلُ مِنْ أرْيَع: مِنَ الْجَنَابَةه وَيَوْمَ الْجْمْعَةَ وَمِنَ الْحِجَامَةَ وَمنْ 
عُشل الْمَيّتِ رَوَاه بُو داو E‏ ا الو و ا امي 
وَرَوَاه الام مام أخمدُ-وَلفظّة-: قال يكلهِ: دي (١‏ يع مل مِنْ أربَع». 


ن رَسَول اللو 


4 


00 811 لكوي على الاب لعتشي FER‏ بالك مقف 


11 


الحفاظ فيهء وَكَالَ الإِمَامُ أَحْمدٌ في رِوَايَة مُصعب بن سيه قث زوف او 





2010070000111 1111 

فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب غسل الجمعة» فاستدلُوا عليه بحديث أبي سعيد وهو متفقٌ عليه 
قال : اغْسْلُ يوم الْجْمْعَةِوَاجِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِم) المحتلم: هو الذي بلغ. وظاهر قوله قَال: «عُنْه ل قوم 
الْجْمُعَةَ) أنه يتعلق باليوم» فلو اغتسل في ليلة الجمعة لم يجزئ. 

قوله: «وَاجِبٌّ» أصحاب هذا القول يقولون: إن كلمة (واجب) على الاصطلاح المتأخر تعني أن من 


والجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة» واستدلوا على ذلك بما ورد في (صحيح مسلم) من حديث 
أبي هريرة أن النيَ له أثنى على من توضاً يوم الجمعة؛ واستدلوا عليه أيضًا بحديث سمرة هَن تَوَضَّ أْرَوْمَ 
الْجْمُعَةٍ قبا وَنِعْمَتْ وَمَن ن اعْتَسَلَ قلسل أَفْضَل) وإن كان هذا الخبر لأهل العلم فيه كلام فمنهم من قال: 
إِلّه مرسل» الحسن يرويه مرة مرفوعا بدون ذكر سمرة» وفي سماع الحسن من سمرة كلام لأهل العلم» ومما 
استدلوا به بعض الأخبار الواردة في هذا. 

وعلئ كل فالجمهور -كما تقدم- يرون أنَّ غسل يوم الجمعة من المستحبّات. 

هناك قول ثالث يقول: إن أهل الشّغْل والعمل الذي يحتاجون إلى الاغتسال يجب عليهم غسل يوم 
الجمعة» فقد ورد في الحديث الصّحيح أن الس يكل لما رأئ بعض من يسكن حول المدينة قد أتئ يوم 
الجمعة وعليهم روائح» أمرهم أن يغتسلواء قالوا: فمّن كان مثل هؤلاء فهو الذي يلزمه الاغتسال. 


]١١4[ 
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لني اة كان يَعْتَسِلٌ مِنْ أَربَع) هذا فعل» والفعل لا 





2 
25 : أن 


وقد روئ المؤلف هنا من حديث (عَائْسَدَ تللتها: 
يذل علئ الوجوب وإتما يدل عل المشروعية 

كان يغتسل (مِنَ الجا بة) وقد تقدم معنا أنَّ هذا الغسل من الواجبات. 

قوله: (وَيَوْمَ الْجْمْعَةِ) هذا قد ورد فيه الخلاف الذي ذكرت. 

قوله: (وَمِنَ الْحِجَامَة) يقول الجمهور من أهل العلم: إِنَّ الحجامة ليست من موجبات الاغتسال وإنَّما 
هي من مستحباته. 

وأما تغسيل الميت فقد تقدَّم معنا البحث فيه» وبعض العلماء قال: إِنَّه من نواقض الوضوء» قد ورد عن 
بعض الصّحابة والتابعين أنه موجب للاغتسال. 

فهذا خلاصة ما في هذا الباب -باب الغسل- من موجبات الغسل» قد تقدم معنا أن من موجبات الغسل: 

- إنزال المني دفقا بلذة. 

- ومن موجباته تغييب الحشفة في فرج الآدمي. 

- ومن موجبات الاغتسال أيضًا الدخول في دين الإسلام. 

- ومن موجبات الاغتسال أيضًا الاحتلام وهو داخل في المني. 

- ومن موجباته أيضًا الحيض والنفاس» لقوله -تعالئ: #وَيَسْكَلُودَكَ عن الْمَحِيضٌ ول هو اذى َأعَتَرِلُوأ 

لاء فى الْمَحِيضٍ وَلَا تَفرَبُوهُنَ حَقٌ يَظَهْرْنَ فَإِدَا تَطهّرْن4 يعني اغتسلن دوهي [البقرة: ؟؟؟] الآية. 


]1١١9[ 
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١‏ عو عو او تلت ن لي ب آي طالب #للة: : أن رَس ول الله ا گان يرح ار 
يقر تنا القرآن» وَيَأَكُلُ مَعَنا اللَّحم وَلم يَكُنْ يَحْجْبُهُ -أَْ قَالَ: يَحْجُْرُه- عَنِ القَرَآنِ شي لَيْسَ الْجَنَائَة. رَوَا 


و 3 
o‏ و 


ا ا TE‏ - وان مَاجه وَالنّسَائِيُ» وَالتَرْمذِي ا E‏ 


لی کل حَالٍ مالم يكن جُببا 1 وَقَالَ: ١حَدِيتٌ‏ حَسَنٌ صَحِيحٌ». وَرَوَاُ ابْنّ بان وَالحَاكِم وَصَحَّحَهُ 
وَذكرٌ الحَطابيٰ اَن خمد گان يُوهِنُ حَدِيتٌ علي هَذَاء ويُضَعْفُ أَمْرَ عبد الله بن سَلَمَةَ E‏ 


4 بل 200 0 2 2 2 اعد ا ٥‏ 9 
ل الله ک: «لا د قرا الحَائِضُء ولا الَجُدّبُ شيعا و نَ القسرآن» رَوَاه 


ويك اش اغا دا 51345 الذا رَفَطْيٌ منْ عير 


م 


بو حاتم وَقفة» و 


2 


3 


4 


ا ۰ ص و 5 سم ت 
حمد والبخاري وَغيرَهمَاء وَصَوبَ 


e 


ل اإلقا هو عن انعم 





قول المؤلف: (أَحْكام الحَدّثِ الأَكْبَرِ) الحدث: تقدّم معنا أنه وصفٌ حكمي. 
وقوله: (الأكُبّرِ) يعني الذي يوجب الغسل. 
قوله: (أحكام الْحَدَثِ الأكبَرِ) أي: الآثار الشّرعيّة المترتبة على كونٍ الإنسان محدئًا حدنًا أكبراء ماذا 
يترتب عليه؟ وما الذي يجب عليه؟ 
من المعلوم أنَّ من آثاره: 
- المنع من الصّلاة. 
- والمنع من اللبث في المسجدء قد قال الله -جل وعلا: # يَتأَيَّا أَلَدِينَ ءَامَنوأ لا ربوأ الل ةرده 
لكوي عن كبوا ماه قولوت ولا چ إلا گابری سَبِيلٍ خی تَغْتَسِلُوا € [النساء:9]. 
: ومن أحكام الحدث الأكبر أيضًا: أن المُحث حدنًا أكبرًا لا يجوز له أن يطوف بالبيت» وقد قال 
الي اة للحائتض : «فافعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت»). 
- ويبقئ عندنا مسألة قراءة القرآن» هل المحدث حدثًا أكبرا يقرأ القرآن وممنوع من مس المصحف؟ 
يعني هل يق رأه علئ صدره أو لا؟ 
امسر ا 
واستدلوا عليه بحديث علي -هذا- أنَّ رسول الله ل «كانَ يَخْرُجٌ مِنَ الكَلَاءِ د يقرئنا القرْآنَ هذا محدث 





1۳۰] 
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حدث أصغر ومع ذلك قرأ القرآن «وَيَأَكُلُ مَعَنا اللْحْمَ) يعني وهو محدث حدنًا أصغر (وَلم يَكُنْ يَحْجْبُةُ -أَوْ 
يَحْجُرْه- عَنٍ الْقَرْآنِ سىء لَيْسَ الْجَنَابَة» وني هذا دليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن» وقد ورد في مسند أبي 
يعلئ» أن النَيَ ية قرأ شيئًا من القرآن» وقال: «هذا لمن ليس بجنب» فأمًا الجنب فلا ولا آية). 

فدلت هذه الأحاديث من أنَّ الجنب يُمنع من قراءة القرآن» وذهب الظاهرية» وطائفة إلى أن الجّنب لا 
يُمنع» واستدلوا على ذلك بأن الي يك بعث إلى هرقل بالكتاب» وكتب فيه: 8 يَتأَهْلَ اكب تَعَالَا إل كلِمَةٍ 
سرع بَيْتَنَا وَبََتَكُمْ ألا تَعبّدَ إلا الله ولا درك به هَيْعَا وَلَا تخد بَعْضْنَا بَعْضًا أَرْيَابَا من دُونِ لله إن تَوَلوا قفوأ وأ 
أَشْهَدُوا انا مُسَلِمُونَ ©* [آل عمران]. 

والأول قالوا: لم يكتبها على أنَّها آيةء وإِنَّما كتبها على أنّها إقامة حجة عليهم» ولذا كان رأي الجمهور في 
هذا أرجح. 

ويبقى عندنا مسألة المرأة الحائض» فقد قال الإمام مالك: إِنَّ المرأة الحائض تقرأء وخصوصٌ | إذا 
خشيت نسيانه؛ لأنَّ المرأة الحائض لا تستطيع رفع حيضتهاء بخلاف الجنب يستطيع رفع الجنابة 
بالاغتسال» وخصوصًا أنه قال: قد تنسئ المرأة القرآن» والجمهور استدلوا بما ورد في السنن أن اللي يلل 
قال: ١‏ لا تَفْرَاً الحَائِضُء وَلَا الجدْبُ سينا ِنَ الْقرْآنِ ؛» وهذا قد وقع فيه الاختلاف؛ لأنه من رواية إسماعيل 
بن عياش» إسماعيل بن عياش إذا روئ عن أهل بلده من الشام» قيلت روايته» وإذا روئ عن غیرهم» لم تقبل 
روايته» وكذلك فدح فيه بأن بعض الرواة وَكَمَّه علئ ابن عمر» أي: من كلام ابن عمرء ولا يمتنع أن يكون 
الصحابي مرة يروي الحكم عن التب يله لكونه سمعه منه» ومرة يتكلم به بدون أن يسنده للنبي بلا على 
جهة الفتوى والتعليم. 

وكان من أدلة الجمهور أيضًا ما ورد في الحديث: عن عائشة تاها قالت: كان رسول الله ية يضع رأسه 
في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قالوا: هذا يدل على أن يِن المستقر عندهم» أن حال الحيض يخالف 
حال قراءة القرآن. 

وهذه منشأ الخلاف في هذه المسألة» والأؤلئ أن تقتصر المرأة الحائض على سماع القرآن» واليوم من 
فضل الله برك مبذه الإذاعات والتسجيلات» تتمكن من سماعه مما يثيّت حفظها. 


[1۳1] 
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AE 2‏ اق ا Ra‏ 2 وو م و ر م و 2 ني رار ذه 7 
- وعن أبي سعيدٍ الخدري ال 6 ل رَسُول الله کی «إذا اتی أح دكم أَهْلّة ثم أرَادَ أن يُعاوٍد 


ا د و4 24 تر ا ا و ريه 2 5 و و 5 5 وم 2 6ره 
فليتوضا بينهمَا وضوءا» رَوّاه مسلم» وقد أعل» وزاد الحَاكِم بِإِسْنادٍ صَحِيح: «فإنه أنشط لِلعود). 


4 < AE Ba. OLE OE TS Ea GOs O 
وَقال الشافِعِئٌ: قد روي فيه حَدِيث,. وَإِن کان مما لا يبت مثله. وَأرَادَ حَدِيث أبي سَعيدٍ هذا.‎ 


وَقال | لبقي : لله أَرَادَ حَدِيث ابن عمرٌ في فلت 





هذه المسألة في من جامع» هل يجوز له أن يجامع مرة أخرئ؟ 

الظاهر أنه يجوز له أن يجامع» حتئ ولو لم يغتسل بعد ولكن يُستحب له أن يتوضاً بينهماء وذلك 
ليكون أنشط له» وهناك عدد من الأفعال التي قد يقع فيها الاختلاف» هل يُشرع فيها أو هل يجوز للجنب أن 
يفعلها أو لا يجوز. 

إذن هذه المسألة في هذا الحديث» في مسألة معاودة الجماع مرة أخرئ» وهذا لأنه قد أجنب» والصواب 
أنه يجوز له ذلك: إلا آنه مسحب له أن يتوضاً بيتهماء فإئه أنشط للعود. 

وني هذا دلالة على جواز تناول المغذيات التي تقوي الإنسان في هذا الباب؛ لأنه جعل أو رغَّبٍ في 
الوضوء لكونه أنشط للعود. 

أسأل الله -جل وعلا- أن يوفقنا وإياكم لكل خير» وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين» كما أسأله -جل 
وعلا- أن يصلح أحوال الأَمّة وأن يردهم إلئ دينه ردًا حميداء هذا والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا محمد 


وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


[ITY] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس التاسع 
الحمد لله ر ب العالمين» والصّلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أمّا بعد؛ فهذا لقاء جديد» نتدارس فيه شيئًا مِن أحاديث كتاب «المحرر في أحاديث الأحكام» للعلامة 
الحافظ ابن عبد الهادي يباه تعالى- وقد توقّفنا عند الحديث الحادي والعشرين بعد الماثة. 


قال المُصنف بال تعالى: 


2 کا E‏ 58 5 - ل ا ع و عر و 
e‏ الله بن عمرَّ» أن ا 
رو وت 
ضا أحد متفو 


ت لر قَذْ) متف 


12نة خرة ا ا سالون عن 





قال : : َعَم إذا 
قرلا 
ليعرفوا حكم الله -عَزَّ وَجَلَّ - فيها. 
قوله: «تَعَمْ»» أي: يجوز لأحدكم أن يرقد وهو جنب. 
وقوله: 000 أَحَدُكُمْ». قيل: إن الجملتين منفصاتان» وبالئّالي يكون الوضوء مُستحبًاء كأنه قال: 
نعم يرقد, ثم قال: «إ ات ضا صا أَحَذكمْ ليرد يعني: غل ج اة ينما أخروة قرا اها جا 
امد ت توعان زق ولي کرد ردو وي لع أ ال رتد ومر جب 
في السنن» ولكن تكلم في إسناده كثير من أهل العلم. 
وعلئ كلّ» ظاهر هذه الجملة: أنَّ كلمة ١نَحَ؛‏ جملة مستقلة» والقاعدة: أن السؤال مُعادٌ في الجواب. 
وقوله: «إذا توَضَّ أَحَدّكُمْ فَلْيرْقدُ)ء (يرقد) هنا فعل مضارع مَسبوق بلام الأمر» ص رف عن ظاهره ون 
الوجوب؛ لكونه هذا قد جاء جوابًا عن سؤال في حُكم هذا الفعل» مما يُعلم منه أنه قد تَوّهّم عدم جواز ذلك. 


ا 


عمالهم قبل أن يُقدموا عليها؛ 


[Y1] 





بست 
\ 
صا 

po 
o 
و‎ 


سام : كَانَ وَسُولٌ الله اة إذا گان جُنبًا قََرَاَ أن يكل أَوْ ينام تَوَضَّأً وُضُوءَهُ للصَّلاةٍ. 





في هذا الخبر استحباب الوضوء للجُنب» إذا اراد شيئًا ِن هذه الأفعال» وهي: النَّومء أو الأكل» ومثله 
الشرب. 

وق هذا ولل عل أن الوضوء فف حاف الكي» وقد أخد مه الجنايلة وطائفة أن الجمبب إذا وا 
جار له اكان المسخده وقد تقل اناق الكيجابة -رضراة ال علي دعل ذلك 

وني هذا أنَّ الوضوء لا يلزم أن يُستباح به فعل الصّلاة» فالجنب إذا توضاً حف حدثه» ومع ذلك لا يجوز 
له فعل الصّلاة. 

وقد |معدل هذا التغير طاطفة عل أن الجا ]ذا ترضات قحا رها والتهور على حلاف 
ذلك» وحجتهم -في ذلك- أنَّ الحائض حدثها مستمر» وسبب إيجاب الغسل في حقها لازال باقيّاء وبالثّالي 
لا تدخل في مثل هذا الخبر. 
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۴- وَعَنْ أبي إِسْحَاقٌ السَّبيعِتَ» عَنِ الأسودء عَنْ عَائَْةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنّْا قَالَتْ الا 


مهو جنب مِنْ غَيْرِ أن يَمَسّ مَاءً ثرو واه ا داود واد ا ی وَالتَرْم | لدى» وال 
ن 


ت 


ِل ينا 


۹ 
1 


يرون أن هَذًا غَلَطّ مِنْ ابي إسحّاق. 


وَقَالٌ يزيد بن هَارُون اليف بث وهم. و ل م لب يفا E‏ 


o 
5 
6 
١ 
6\1 
ماع‎ 
ف‎ 
3 
ê 
o 


RN 1 


ن 


NT ANT‏ جر يد 0 ونهم 
خط ف ركان آنى اق إل روفن كيك را ر عن وهو اول حدیتث أؤ تان مادکره 


ص 


e 
2 
» ° 
1 
aA 
0\ 
¥ 


1 


مُسلمٌ في كتاب «التّمييزا لَه ما حمل منّ الحَدِيثِ عَلَى الْخَطأ. 

وَرَوَى أَحْمدُ مِنْ حَدِيثِ ريك عَنْ مُحَمَّدِ بن عبدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ كريب عَنْ عَائِسَةَ فَالَتْ: گان المي 
يكل يُجْنِبْ ٿم يتام نَم تبه ثم ام ولا يمس مَاءً . وَإِسْنَادْهُ غير قوي. 

هذه الأحاديث تتكلم عن مسألة حكم التوم للجنب قبل الاغتسال» فأولها في فعل التّبي ياء وظاهر 
قوله: (مِنْ غَيْرِ أن يَمَسَّ مَاءً) انه لا یغتسل» وقد يُراد بها -أيضًا- أنه لا يتوضاً. 

وقد أشار المؤلف إلى البحث في إسناد هذا الخبر» وهل هو ين أوهام أبي إسحاق السبيعي؛ أو ليس 
كذلك. 





ا ]1۳°[ سسس 
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١‏ ١-يَابَ‏ صفة العْسّل 


- 


سے 55 ع 0 بل لانيل 07 ا ا رات 
- عن عَايْسَةَ تفه قَالَتْ: كَانَ رَسول الله ي إذا اغْتَسَلَ من الْجَنَابَةِ يَبْدَ 


ع و کا ا م ت 3 
أن تاي فول رجه | فاح ود كي بي ليمي الا 


رفي لظ لَه أن الي اة اغا NS‏ كت يان 
وَفِي لَفظٍ لَهُما: تم يُخَلَلَ بيده سَعْرَهُ وَفِي لَفْظٍ للْبْخَارِيٌ: حى إذا ظَنّ نه قَذ أزوَى بَسَرَتَة قاض عَلَيِْ 


الماءَ تلات مَرَّاتِ. 


0 وَعَنْ مَيْمُوئَة روج التبي وَل َرَت أت ر ف الجتابة فقس 1 كوم E‏ 


اء ٿم اذل يَدَهُ في الإَاءِء ثُمَ افرع عَلَى فَرْجِهِ وَعَسَلَهُ بِشَمَالِهه ثم صرب بشمَاله الأرْضَء فَدَلَكَها دَلْكَا 


58 


کا 


ُ 7 2 7 8 ب ا 06 د r‏ 0 ا ر 0 ق ت ¢ عق 20 
بوني رموه 1 اموس و يه عم 


0 ا س و 74 ا عر لس ّ 24 9-6 
رفي روائة كاري أبضَاء ف َمل فََجَك 4 ؛ قال بيده و على الأَرْضء فَمَسَحَها بالتراب» غسّلهَاء نسم 
و ٤‏ 


5 





هذان الحديثان E ETE‏ 2 
في الاغتسال» والواجب مِن الاغتسال هو تعميم ظاهر البدن بالماء» وكل ما كان من ظاهر البدن يجب 
إيصال الماء إليه» هذا هو الواجب» وهناك أفعال مستحبّة» أخذت من فعل اللي يكل لها. 

وفي حديث عائشة: ذكر أله يدأ ييل يَدَيْه)؛ والمراد بذلك الكقين» قبل أن يشرع في الاغتسال. 

ال( م قرع وينه عَلَى شِمَالِهِ)؛ أي: يأخذ ماءً باليمين» فيجعله على يده الشمال ثم (يخر ا 
يعني بلاوق الإنارقاة» ل] SG E Ge‏ 

قال: (ثُمَّ د يكؤقا) وضور كام كرخيرتة للصلاة 3 بعد ذلك يغسل تعره اعد ماء قلعتل صابن 
في أصول الشعر» وكما تقدَّم أن الصّواب في هذا أله عَلى سَبيل الاستحباب. 


[۳1] 
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رف أن يعفى الققهاء قال بر جريا كد ر صل الماء لين أضول: الي وال عادر ذلناك 
بحديث: تحت كل شَعْرَ ْرَةِ جَتَابَةٌ). لكن هذا الحديث لم يَثبت يقبت عن النَبِي يَكل. 

قال: (حَتَّى إذا رَأى أن قَدْ اسْتَبْرَأ) أي: أوصل الماء إلى جميع أجزاء رأسه. 

قال: (حَمَنَ عَلّى رَأسه كات حَفَنَاتِ) هذه الحفنات الثلاث» ليس المقصود بها ذات الرأسء وإنّما أرادَ 
أن يَغسل جميع بدنه» ويبدأ بالصَّبٌ على رأسه؛ لأنّه أعلئ البدن. 

قالت: (نُمَّ قاض عَلَى سَائِرِ جَسَّدِهِ) يُفسر هذا حديث ميمونة الآتي. 

(ئمّ غَسَلّ رجْلَيْه) يعني: بعد أن قَرَعّ يِن الاغتسال غَسَل رجليه. 

ظاهر هذا الخبر أنه لم يَُّرّق هل بقي في مكانه أو انتقل» ولكن جاء في حديث ميمونة أنه انتقل إلى مكانٍ 


ا 0 


ت 
5 خب برعا ضرمم 


EEE‏ أذ التي کان 8 مِنَ الْجَنَابَة» قدأ فَمَسَلَ كَمَيْهِ تََانَاه وَفِي لَفظ لَهُما: مُه يخال بيده 


N 


شَعْرَه وَفِي لَفْظٍ للبخَاریٌ: > حى إذا ظَن أنه قد 
وأما حديث ميمونة: قالت: (أَدْتَيْتٌ لرشول ا يعني الماء الذي يغتسل منه (ونَ الْجَتَائَةِ 





ی ب Per‏ عليه الغاء عات مَرات): 


ee‏ َيْنِ أَوْ تَكَان)) وهذا -كما تَقدّم- على سبيل الاستحباب. 


کے کا را 


قالت: (ثُمَّ أذخل يده ف في الَْاءِء ثُّمَ افرع عَلَى فَرْجه) وقد وضّحت رواية عائشة أنه 


ع له 0 


يكل أخل الماء بيمينه 
فوضعه في شماله» ثم أفرغ علئ فرجه» وذلك كما في قوله: (وَغَسَلَهُ بِشَمَالِه). 

قالت: (نْمَ صَرَبَ بشمَاله الأَرْص) لماذا يضرب الأرض؟ 

ليطّهرها وينظفهاء فإنّه قد عسل فرجه» وقد يكون فيه شيء من البقاياء (فَدَلَكَها دَلْكَا ك دِيدًا) وهنا 
الصرب بالشّمال على الأرض لأبم كانوا يتنظّفون بالتراب» يضعون التراب مع الماء فَيّريل ما في اليدين 
ونحوهما ين أنواع الأذى. 

قالف: 2 َوَضَأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) ظاهره أله بجميع الأعضاء حتئ غسل القدمين» بعض الفقهاء يقول: 
مادام أله يغسل الرجلين بعد فراغه مِن الغسل» فهذا معناه أنَّ الوضوء الأول وضوء بدون غسل الرجلين» 
والظّاهر أن قوله: (نُمَ تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لصَّلَاة) ظاهره أله شمل جميع أعضائه. 

قالت: (دُهَ افرع عَلَى رَأَسِهِ تلات حَمَدَاتِ هِلْء مه ته عَسَلَ سار جَسَدِ نّم تتَكّى عَنْ مقَامِه ذَّلك) 
أي: اعتزل وذهب إلى مكانٍ آخر. 

قالت: (فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ) يعني في مكانٍ آخرء لم يخالط ترابه الماء. 


[TV] 
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قالت: (ثُمَ نيمه بالمنْديل فَرَدَُ) كأنّهنَقَضَ يديه واستدلٌ بعضهم بهذا على أله يُكره استعمال المنديل» 
ولكن تبت أن الي يا قد استخدمه؛ والمنديل أو "التمندل" ليس ون الأمور العبادية» فكون التي ا 
OS‏ ل 

قال: (وَفِي رِوَايّة: بعل يول الما مكاي يَنْقْضُْ) من أجل ألا يبق شيء ين أجزاء الماء على بدنه. 

وني رواية البخاري: (ثُمَ خَسَلَ قَرْجَهُ د 0 ده عَلَئ الأَرْء فم ھا پالتراپ ثم عه اء نم 
تشتف وا 53لة3) المضشمقة والاستتشاق مران مَشروعان في الغسل» لكن هل هي من الواجبات بحيث 
لا یتم الاغتسال إلا ہما؟ 

قال أحمد: نعم» والأكثر على أله ليس يِن الواجبات» وين أدلتهم: فعل التبي بي في هذا الحديث» 
ومنها قياسه على الوضوء» ولأن هذا الوضوء الذي في أول الاغتسال هو وضوء. والوضوء يجب فيه 
المضمضة والاستنشاق عندهم. 

قالت: (؟ تم غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه) هذا وضوءء ولم يذكر هنا الرّجلين» فكأنه لما تَنَحَئ للمقام الآخر غسل 
الرجلين» وهذا معناه أنه لم يسل القدمين في المكان الأول. 

قالت: (وأفاض عَلَى رَأْسِه) أي: صب الماء عل رأسه. (دُمَ تَتَسَّْء فََسَلَ قَدَمَيْه) يعني: في مكان آخر 


غير مكان اغتساله. 


قال: (وَفِي روا اة لَه: قاد س الماء على جُسَده؛ ارا مِنْ مَكَانَهُ فَعَسَل قَدَمَيْه 4). 


[1۳۸] 
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اها اف ر صا ك 6 £ ا 2 H‏ كوو 
11 عن ا م سَلَمَة روج التي يل قَالَتْ: قُلْتُْ یا رول الله إن امرَأَةٌ أشد صَفْرَ رَأسي أفَأنقص 4 لغ ل 


ت 


الْجَنَابةِ؟ قَالَ: a au‏ ي المَاءَ فَتَطْهْرِينَ). 
وَفِي رِوَايَةٍ E TEA‏ بَة؟ فَقَالَ: (لا" رَوَاهِ مُسْلِم. 





قول أم سلمة: (يَا رَسُول الله) هذا فيه استفتاء المرأة في حوائجها الخاصّة؛ لتعرف حُكم الله فيما يمر بها 
من الحوادث. 

قالت: (إِني امْرَأَة شد صَفْرَ رَأسي) فيه جواز تضفير المرأة لشعر رأسهاء وأنّه لا َرَج فيه» وفيه أن 
الوضوء إِنّما يجب فيه مسح الظّاهر مِن الشّعرء وأمًا الباطن فلا يُمسح. 

قالت: (أكَأنْقَضْهُ لِعْسْل الْجَنَابَِ؟) يعني : هَل يلزمني أن أفكٌ ضَفر الرّأس أو لا يلزمني ذلك عند إرادة 
غسل الجنابة؟ 

فقال التي يكلة: دلا إِنَمَا يَكْفِيكِ أَنْ ت ثي عَلَئْ رَأسِكِ نَلَاتَ حَنَياتٍِ» فلا يلزمها أن تَفكَ ال ف لو 
كانت الصُفر لم توجد إلا بعد الجنابة وقبل الاغتسال؟ نقول: الحكم واحد» فحينئذ يكفيها غسل الظّاهر, 
قال: «لا نما يَكْفِيكِ أَنْ تخثي عَلَئ رَأْسِكِ تلات حَبَّياتٍ)؛ فيه وجوب صب الماء على الرأس ثلاثًا. 

١‏ نُمَ نفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاء» أي: ترسلين الماء على بقية بدنك «قَتَطْهُرينَ). 

استَدَلٌ الحنفيّة بهذا على أن الغسل لا يُشترط له النية؛ لأنَّه كم بالطهارة بمجرد الفعل» ولم يذكر نية» 
والجمهور على أنَّ التية ين شُروط الوضوء» وين شروط العُسل؛ لقول التي يَكلِ: (إنّمَا اعمال بالكاتِ 
ونما لكل امْرِي ما نَوَى. 

هذا بالسية للخمل: 

وما بالنسبة للحيضة؟ 

الحيضة ما تكون إلا مرة واحدة في الشهر» فهل نقول: هي تماثل الجماع والجنابة» وبالتالي لا يجب 
نقض ضفر الرأس فيها؟ أو نقول: إِنَّها لا تماثل الجنابة وبالتالي يَلزم النقض؟ 

قال الب يكُ: «لا», أي: لا يلزمك أن تنقضي ضفر رأسك هن أجل الاغتسال للحيضة» أو النفاس» أو 


ومع ث ے وا رع 04 
أ 


الجنابة. 


1۳41 
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١‏ وَعَنْ عَائِسَةَ لها ان اس ۶ وهي پت ک كل - سملت المي وك عن شل لي المايضيء فَقَالَ: 


الخد | خداک اء خا ودر ها شه و لطر قضك لن رأيرهًا کد لكا رہد 2 حى بلع 
شوو رَأِْهَا ثم صب علي المَاءَ س0 RS‏ مُمَسکة طهر هاا فَقَالَتْ أسمَاءٌ: وَگيف تَطَهّرٌ به 
قَقَالَ: ماس E‏ : گنها توي دل ك: تبون ¿ شر الدّم e.‏ 


الا ال أل مَاءً : طهر فحن الَو -أَوْ ُيِمُ الطّهُور- ل تت عل أيه ذا على تع 


شُؤُونَ رَأسِهَا ثم فيض عَلَيْها المَاء» فَقَانَتْ عَايْسّة: نِعْمَ النسَاء نِسَاءٌ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكنْ يَمْتَعْهُنَ الحََاءُ أن 
يتمَقَهْنَ في الدّينٍ . رَوَاهُ مُسلمٌء وَدَكَرَ البُخَارِيٌ مِنْهُ ذِكرَ الفِرْصَةٍ والتَطَهرِ بها. 
أن أسماء سَألت رسول الله ية عن غسل الحيض» أي: ماذا تفعل؟» وما 





70 
أن أ 


هي الأحكام المتعلقة به؟ 


فقال التي يَكلِة: : اخ ِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَل 5 السو ل ار 
«السدر» أو «النبق»» وبعض البلدان ي يسمونه «العبري)» ولها ثمرء ولكن الكلام متعلق بورقهاء حيث 37 
ورقها له خاصية التنظيف. 

قال: طهر عني: تغتسلء المُحُ الهو َم َب على يها فيه مشروعية صب الماء على 
الرأس في المّسلء «تَتَدْلُكُهُ لكا شَدِيدًاء حى تَبْلّمَ شُؤُونَ رَأْسِهَااء وظاهر هذا وجوبه» لكن الجماهير على 
لبو كاه اس الي ال عر ل ا لاو 

قال: ١‏ حى بلع د شؤُونَ اا صب عَلَيّْهَا المَاءَ تم تأ أَخُذُ ِرْصَةٌ مُمَسَّكَةَ تََطَهَرُ بها» هو نوع ون 
ار 

(فَقََتْ أسمَاءُ -بنْتُ سكل : وَكَيف تَطَهّرٌ بها؟ فَقَالَ: «سَبْحَانَ الله! تَطَمّرِينَ بها») أي: تنظفين نفسكِ بها. 

(فَقَانَتْ عَائِمَةُ: كَأَنَهَا تَخْفِي ذَلِكَ) أي: لم تظهره حتئ يسمعه الرجال» ويسمعه النَِي يك وإنّما أرادت 
أن تسمع المراة ققالك: يخ أا رَ الدّم) فتزيلين أثر الدم. 

قال: (وَسَكَْهُ عَنْ عُسْلٍ الْجَتَابَة ته قَقَالَ: اكاخذعاة 33 تير النهوه- أو تبلغ a‏ نا كين 
قل رأياة يني من الماء «مَتَذْلَكهُ حت حى تبلغ شو ون رَأَسهًا) أي: فروعه ام يض عَلَيْهَ ا المّاءَ). أي: 
علا سات البدة: 

(فَقَالَتْ عَائِسَةُ: نِعْمَ النَسَاءٌ نِسَاءٌ الْأَنْضَارِ) تمدحهنً وتثني عليهنٌ» حيث سَألن عَن أحكام دينهن, (لَمْ 
يكن يَمْتَعهُنَ الحيّءُ أن يَقَفَّهْنَ ِي الدَّينِ) وفي هذا فضيلة التَفْقَهِ في الدين. 


]١[ 
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)١( الحديث‎  ررحملا‎ 





۳- باب التيمم 
ان الي بيا قال : TE‏ ا لم يُعْطَهنَ آ د د 
و 


18- عَنْ جَابرٍ بن عبد الله که , 
a 0‏ انما 6 2ه ەرە 4 عقون 2 

الرّعْبٍ مَسِيْرَةَ شَهْرِ وَجْهِلَتْ لِي الأرْض مَسْجِدًا وَطَهُورٌ ا فايُمَا رح جل ن مذي أذْركتة الص للاة فلص لى» 
2 ف چ کو ات ل : 

الي ينعت ث إلى ووو حاص 2 وَبُعِيْستَ 


¢ 0 2 
وَأَحِلْتٌ لي الا 2 7 تَحِلّ لاحر قَبْلِى؛ وَأْعْطِيتٌ ال وَكَانَ 


اى التاس AE‏ متفقٌ عليه 
و2 5 8 مق :7 
وَرَوَى الإمَامٌ أَحْمدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٌ : «وَجُوِلّ الترَابُ لي طَهُورًا). 


لاسي ا ا ا ا 
1 3 ن عَهُدًَا 





3 لِلَّدَ 


وَالتَّيمُم جاء في قوله تعالئ: # قَلَمَ تَجَدُواأ مَآءَ فَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيّبا فَأَمْسَحُوا وأ بوُجُوهِكُمْ وَأَيْدٍ يَدِيكُمَ ان الله 
غَفُورَا ©4 [النساء]» وني الآية الثانية: # فَأَمْسَحُوأ بوُجُوحِكُ وَأَيدِيكُم هَن ما يُرِيِدُ آله ليج[ ع يڪم مَِنْ 


حرج # [المائدة: 1]. 
وقد ثبت أن التبي وَل تيَمّم» وَتَيَمَم أصحابه معه» ولم يكونوا في أسفارهم ينقلون المياه م خخ أجل 


الوضوء بهاء ويكتفون بِالتَيمّم. 
ول حَمْسًا) هل هذه العطية له خاصة: أم لأمته كذلك؟ 
ارط غات بن الا 
١لَم‏ يُمْطَهُنَ أَحَدٌ قَبِْي) هذه مميزات انْصِرْتٌ ِالرّعْبٍ مَسِيْرَةَ شَهْرِ) أي: إذا سمع بي أعدائي وأنا على 

بُعد مسيرة شهر» وصل إلى أعدائي ذكري» لقي في قلوبهم الوهن والرعب والخوف. 
هل هذا خاصٌ بالتّبي اة أوعاةٌ لكل من تبع سنته؟ 


e 


011 کے 


فيه قو لان كما تقدّم» ظاهره العموم بدلالة أنه ذَكَرَ عددًا مِن الأمور التي تعم الأمة» وبدلالة قوله: «فَأيُمَا 
رَجُلٍ من تي أْرَكنُ الصّلاة» ما يدل على عُموم هذا لجميع أفراد الأ 
ومسيرة الشهر بحسب سّيرهم في الزمان الأوّل» وكانوا في اليوم يَسيرون أربعين كيلو تقريبّاء وهذا يعني 


أن مسيرة الشهر عبارة عن ألف ومائتين كيلو تقريبًا. 
e‏ ع قد الو ا لوب ناف f. 0 a a‏ كم وى 97 1 كاء. 
قال: «وجيلت لي الارض مَسجدا وَطهورًا» المسجد: يعني يجوز له أن يصلي في أي موطن» وطهورًا: 

يعني يجوز أن تيمم مها. 
وقد استدل المالكيّة بهذا الحديث عل أنه يجوز التَيمّم بكل ما گان من جنس الأرض» والحنابلة 

والشّافعيّة يرون أنه لا يجوز التَيمّم إلا بالتراب خاصّة؛ قالوا: لأن الله تعالئ يقول: 8 امت وا وجوه 


]١51[ 
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ايديم مِنْةُ #[المائدة: ]0 قالوا: هَن هذه للتبعيض» وبالتالي لابد أن يكون الط رب على شيء من 
جنس الأرض» وهناك مّن قال: كل ما علا الأرض فإنّه يجوز التَيمّم به. 

من الذي يجيز التَيمّم بالتراب؟ 

طالب الئاق والستايلة: 

لاء الجميع. 

من الذي يجيز التيمّم بالرّمل؟ 

طالب: الجميع. 

9 و حفس ارق 

من الذي يُجيز التيمّم على الصَّخْر؟ 

المالكيّة والحنفية. 

من الذي يُجيز التَيمّم على الطاولة؟ 

الحنفيّة» يقولون كل ما علا الأرض» والمالكيّة يقولون: ما علا الأرض من جنسهاء والحنابلة والشّ افعية 
يقولوة الراب خاصة: 


ظاهر هذا الحديث «وَجُعِلَتْ لى الأرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا) أنه يدل على قول المالكيّّة» الأرض كلمة 





هه 


عامّة. 

قال: «مَأَيّمَا رَجلٍ م متي أَدْرَكَنْهُ الصّلاة تَلْيُصَلٌ), عنده مسجده. 

و لي الْمَنائمُ»» الغنائم: هي ما بُؤخذ ين العدو في القعال» «وَلَسمْ تح لأح ب بلي و 
الشمَاعَةَا› وهو أنه يَشفع لهم عند الله عر وخ ب لإطلاقهم» ومحاسبتهم. 

لا السَمَاعَة. وَكَانَ ابي يبْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ حَاصَةء وَبُعِدْتُ إلى الاس عَامَة). 

وني حديث علي عند أحمد: «وَجُعِلَ الثَرَابُ لي طَهورًا»» فهذا دليل لمذهب الشافعي والحنابلة في 
اختصاص التَيمّم بالتراب فقط. 

والأولون يقولون: هذا استدلال تبره اللقب؛ لأن كلمة "التراب" هذه اسم ذات» فهي لقب» وإذا 
علق الحكم على اسم الّات» فإنه لا يُقيّد الحكم به. 


[114۲1 
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س ا ل 2 ص 7 .4 7 واس في a‏ ل ؟ و 
۹- وَعَنْ عار بن ياسر که قال بعتي التبي ڪي في حَاجَة فَأَجْتَبْتُ» فَلمْ أجل المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ ف 


الصَّعِيدٍ كُمَا تَمرّعْ الدَابَّة تُه اتيت ت الى يذ تكرت بسك له فال «إِنّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تقول بد 


ت 


3 4 
sC ٠ 


7 5 ر 2 
22 ل راص 2 


هَكَذَااء نّم صرب بِيَديْهِ الأزْض صَرْبَةَ وَاحِدَة نَم مَسَحٌ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِء وَظَاهِرَ كفيو وَوَجْهَكُ مُتَّفَقٌّ 


شت چ ا ف بر 3 و 31 
وَفِي رِوَايَةِ للْبُخَارِيٌ: وضرب بك كيه اأص وَتَمَحَ ويْهِمَاء تم مَسَح بها وَجْهَهُ وَكَمَيْه. 


\ 
1 


ك5 ور ه ا 2 بل 
٣‏ وَعَن وشام بن حَسّانه عن مُحَمَّدِ بنِ يد يري عَنْ أبي هُرَوْرَ الله مويه قال: E‏ رس ول الله ع 
انق لحنت وقوه الْمُسْلِم وَإنْ لم يد المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذا وَجَدَ المَاءَ؛ فَلْيئَق الله ول 
ِن لِك حَيْرًا رَوَاهُ الْمَزَارُ وَقَالَ ابن الّقطّان: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأرَى الدَّارَفُطْنِيَ قال الع وات 


وَقَالٌ ا بن اقطان في حَدِيتِ ابي ذَدٌ: : ضيف وَهُوَ غَرِيبٌ منْ حَدِيثِ ابي هُرَيْرَ ل 0 


1 
Ê‏ 
ايه 
5 
6 
اھ 
1 

E 


20 


الاب حَدِيتُ ابي ڌر الذي صَحَحة التُرْمِذِيٌ وَغَيرُه. 
fo 0‏ 4 0 .م.م خيس ارب کے 5 5 عب ته 0 
- وعن عطاءِ بن يسَارِء عن أبي سَعِيدٍ الخدري» قال: خَرَجَ رج لان وى س فرء فحض رت الص لاة 


کت 0 0 م 0 


PE 1 ENS ا مان فت ا هيدا طا د صَلَّيَا نّم وَجَدَا الماء في الْوَفْتِ فَأمَاد‎ ١ 


2 
سر 5 0 


ا الآحَرٌ ثم تيا رَسُولَ الله ل كل تدَكَرَا ذَلِكَ لَه قَقَالَ للّذي لم يُعِدُ: «أَصَبْتَ السُنَّةَ وأَجْرَأَئْكَ صَلَاتُكَ) 

وال للدي رصا راغا لَك الأجْرٌ مَرّتَيْنِ) راء ابو اود وَالنَّسَائِيُ وَالدَّارَفُطْنِيْ - وَتَكلّمَ عَلَيْه- وَالْصَاكِمُ 

-وَقَالَ: على شَرْطِهِمَاء وَفِي قله تَسَاهُلُ وَكَالَ أَبُو دا وَِكْوُ أي سَعيدٍ في هد الڪڍيثِ ليس يمخفوظط. 
-٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة تله أن رَسُولَ الله ل قَالَ: «إ إذا أمرتُكُم باهر تاوا نة ما استطَمْتم متمق r‏ 
هذه أحاديث في ذكر أحكام التَيمّم» قال عمار بن ياسر: (بَعَتَِتي التي اة تي حا ) التي يك قائد 
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الامة. 


0 





o o f,‏ ا 


قال: (فَأَجْتَبْتَ) يعني: عندما ذهبت لقضاء هذه الحاجة» وظاهره أنه خارج المدينة» قال: (قَلَمْ 
المَاء)؛ لأغتسل (فَتَمَرَعْتُ في الصّ جِيدِ)؛ في التَيمّم يُضرب على الأرض فيمسح على أعضاء الوضوء 
فاستنبط منه بواسطة القياس أن فاقدٌ الماء إذا كان جُنبًا فإنّه يقوم بإيصال التَيكّم إلى جميع بدنه» بدلا عن 


جل 
س 


الاغسال: 


2 6 2 6 
ثم أن 


قَقَالَ: «إِنمَا گان يَكْفِيكَ») أي: يجرئك («آن تقو vT a.‏ وَاحَدَةً) 
هذه الضربة الواحدة في التيمّم» هل نقول: يكتفئ بالضربة الواحدة؟ 


]١5*[ 


قال: (قَتَمَرَعْتٌ في الصَّعِيدٍ كَمَا تَمَرّعٌ الدَابَهُ) وفيه استعمال القياس. 
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هناك ثلاثة مناهج: 

- منهم من يَقول: لابد ين ضربتين في كل التَيمّم. 

- ومنهم من يقول: يكفي ضربة واحدة لهذا الخبر. 

- ومنهم من يقول: إذا تيمم عن الحدث الأصغر ضرب ضربتين» وإذا تيمم عن الحدث الأكبر ضرب 

ضربة واحدة. واستدل بهذا الخبرء قال: (ثُمَّ ضَربَ بِيَدَيْهِ الأَرْض صَرْبَةَ وَاحِدَةً). 
والظّاهر أنَّ الضربة الواحدة تجزئ في الجميع. 

قال: (ثُمَّ مَسَحَ الشّمَالٌ عَلَى الْيّمِينِ) بحيث الآن أصبحت باطن الكفين قد مسح بعضهما ببعض» 
(وَظَاهِرَ كمَيْه وَوَجْهَةُ). 

الآن هل قدّم الوجه؟ أو قدّم اليدين؟ الآية # فَأمَسَحُوأ بوْجُوهِڪَ ك # [المائدة:1] فَقدّم ذكر 
الوجه» فنقول: الترتيب هنا واجب. 

قال: (وَفِي رِوَايَةٍ لْبْخَارِيٌ: وَصَرَب كله بِكَمَيْهِ الأرْض) فيه جواز النَّيمّم بالأرض» وأن يُضرب على 
الأرض بالكفين. 

قال: (وَتَمَحَ فِيهمّا) فيه جواز التّفخ في الأيدي بعد أن عَلق بها تراب قبل المسح للتيمم. قال: (شمّ مسح 
هِمَا وَجْهَهُ وَكَمَيْو). 

ثم أورد من حديث أبي هريرة أن الي 45 قال: «الصَّعِيدٌ اليب الصعيد: مَا صَعَدَ عل الأرض وعلا 
علا وما اذ ا فى آنا حا عل الأرضى جر ر ال هوه يسا لأخروة قالواة له لا هو لان 
كون ضربًا على الأرض. 

قال: «الصَّعِيدُ الطَيّبُ وَضُوْءٌ الْمُسْلِم)» هنا مسألة وهي: هل التَيمّم رافع للحدث رفمًا مؤقنًا؟ أو أله مُبيح 
للصلاة؟ 

إذا قلنا: إلّه مُبيح مثلاء زمه أن يتوضأ لأول وقت كل صلاة. 

وإذا قلنا: إِنَّه رافع» -حتئ وإن قلنا: رافع مؤقت- فإنّه حينئذ لا يحتاج إلى تجديد التَيمّم عند دخول 
الوقت الآخر. 

قال: «الصّعِيدُ الطَيّبُ وَضُوْءٌ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لم َج المَاءَ عَشْرَ سِينَ» فيه أن الهم لا يكون إلا بعد ققد 
a‏ 

قوله هنا: «الصَّعِيدٌ الطَيّب٠»‏ يُؤخذ ينه: أله لا يُمسح ولا يُضرب إلا عَلئ مَوطن طاهرء فلو وجدت مكانًا 
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نجسًا في الأرض فلا يجوز أن تضرب عليه للتيمم. 

قال: (وَإِنْ لم يَجِدٍ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ) مادام أله لم يجد الماء» «قَاِذا وَج المّاءَ؛ قلت الل ولوس 
بره فيه أنه لا يجوز الانتقال إلى اليم مَع القدرة على الماءء إلا إذا كان هناك سبب آخر. 

ال 0 ِن ذَّلِكَ حير "ان ذَلِكَ" يحتمل أمرين: 

ا ا 

ويُحتمل أن المراد به الاستمرار على التيُم. 

لات لم ا سي 

55 سدق أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري 422 قال: (2 رج رَجَلَانٍ فى س مر) فيه 

جواز سفر الاثنين» وأَنّه لا حرج فيه. 


ت 
ص وي 


قال: (فَحَضَرتٍ الصّلاة وَلَبْسَ مَعَهُمَا مام فَتَيَمّما صَعِيدًا يبا َصَلَّيَا) يعني: بِالتَيكّمه (ثُمَّ وَج دا الماء 

في الْوَفْتِ فَأَعَادَ أَحَدّهُمَا الصّلاة وَالْوْضوءَء ولم يع الح ثم تيا رَسُولَ الله لا صَذَّكَرَا ذََكَ لََهُ) واحد 
لاسو ريس يي ا و «أَصَيْتَ السّنَهَ 
أَجْوََنْكَ صَلنُك): معناه: آله أفضل من حال الآخرء لأنه أصاب السُنّة» وكفته الصّلاة» (وقال للذى توم ] 
عَادَ: لَك الأَجْرٌ مَرَّتيْنِ))؛ لأنَّه توضأ مرتين» وصلئ مرتين» (رَوَاه أبُو دَاوٌد وَالنّسَائِيُ وَالدًا رَفُطْنينٌ -وَتَكلَم 
عَلَيْه - وَالْحَاكِم -وَقَالَ: عَلَى سَرْطهمَا-» وَفِي رل تاها رتال بُو دَاوُدَ: وَذِكْرُ أبي سَعيدٍ في هَذَّا الحَدِيثِ 
لَيْسَ بمَحْفُوظٍ) كأنّه إلّما رواه عطاء عن أبي هريرة» لا عن أبي سعيد. 

بق هنا مسألة» وهي :من عجر عن عسل جميع الأعضاء ء في الوضوءء» أي: قدر على البعض دو 


البعض. فماذا يفعل؟ هل نقول له توضا للجزء الذي تستطيع غسله» وتيمم للباقي؟ أو ماذا يفعل؟ 


0 
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-وَعَنْ أبي هُرَيْرَة تله أن رَ سول الله کل قَالَ: ١‏ «إذا أمرنكُم بِأَئْرٍ ثوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُْ) تق عَلَيِْ) 

هناك أفعال في الشريعة ثع: تعتبر بمثابة الوحدة الواحدة» إذا عجَرٌ الإنسان عن بعضهاء سقط كلهاء مثال 
ذلك: الصيا» يام التو الوا وحدة واحدة» لو جاءنا إنسان» وقال: أنا أقدر أن أصوم ون الجر إلى 
الظهرء فهل يُجزئه هذا؟ 

نقول: لا يكفي» لماذا؟ لأن هذا الفعل بمثابة وحدة واحدة» وبالتالي لا يمكن تجزئته» بينما هناك أفعال 
يصح تجزئتهاء وإذا عَجَرّ الإنسان عَن البعض أدئ الباقي» ومن أمثلته الصّلاة» فمن عَجَرَ عن السجود قلنا: 
صلّ» وافعل جميع الأركان في أوقاتهاء وأومئ بالسجود. لماذا؟ 

لأن الصّلاة أجزاء متعددة» ومن هنا قالوا: الميسور لا يَسقط بالمعسورء بخلاف المسألة الأولئ فإنَّهم 
قالوا: ما لا يعض فاعشان بعضه کاخهار كله: 

إذن» إذا سقط بَعض الصّلاة لا يعني ذلك س سُقوط البقية» يقول التي بلاة: اض اء قن لسم کن تطغ 
َقاعِدًاء فَإِنْ لَمْ تَسَْطِعْ فَعَلَى جَنب»» وأ عار و N he‏ لق a E‏ 








أليس كذلك؟ 

نجيب الأمثلة: صَدقة الفطرء هل وحدة واحدة؟ وبالتالي إذا سقط جزؤه سقط جميعه؟ أو هو وحدات 
متعددة» وبالتّالي إذا سقط البعض لم يسقط الباقي؟ 

لعل القول الان أضوب. 

بالنسبة للوضوء والعُسلء هل نقول: إن الوضوء وحدة واحدة؟ أو أنَّ الُسل وحدة واحدة؟ وبالتّالي إذا 
سقط البعض سقط الجميع؛ فيلزمه التيمّم ابتداء؟ أو نقول : هو وحدات متعددة وبالتالي يَغسل ون ب بدنه ما 
يستطيعه» ويتيمم للباقي» أيهما تختارون؟ هل هو وحدة واحدة؟ أو وحدات متعددة؟ 

طالب: أحسن الله إليك. وحدات متعددة. 

وبالتالي يَغسل» هذه من مَواطن الخلاف بناءً على الاختلاف في هذا الضابطهء وبالتالي من وَجد مَّاءً 
قليلًا هل يَلزْمه أن يغسل ما يَستطيعه مِن الأعضاء والباقي يتيمم له؟ 

هناك قولان مشهوران في هذه المسألة. 

الأرجح: أله ليس وحدة واحدة وأنَّ كل عضو مُستقل ينه» ومثله في الاغتسال» فإنّه يُعتبر بمثابة وحدات 
متعددة. 

طالب: أحسن الله إليك» هل يمكن الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله: «قَتَلُوهُ قَمَلَهُمُ الله/؟ يكفي أن 
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الوضوء أركانه تتعدد وأنَّهِ يتَجزَأ كما في هذا الحديث. 

علق كر درا الخالوق» الان هذا الحديك له اللات عد لكا من الفريقيى لآ يكن 
استيعابها هناء ونحن لسنا في صدد ذكر الأقوال الخلافية والاستدلال لكل واحدٍ منهاء وبيان الراجح من 
المرجوح» وإنَّما الأهم أن يكون لدينا مَلّكة نستطيع بها قَهم الأحاديث الواردة عَن التبي كككه. 

بارك الله فيكم» وجزاكم الله خيراء بارك الله فيكم أيّها المشاهدون الكرام» نسأل -جل وعلا- أن يوفقنا 
وإياكم لخيري الدنيا والآخرة» وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. 


هذا والله أعلم» وصائ الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


[€۷] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس العاشر 

الحمد لله ر ب العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين» ؛ أمّا بعد» فأسأل الله -جل 
وعلا- أن يرزقنا وإياكم عِلمًا نافعاء وعملا صالحًاء وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. 

وبعد؛ فهذا لقاءٌ آخر نتدارس فيه شيئًا ِن أحكام الطّهارات» وقد مضئ معنا في آخر لقاء أحكام الغسل» 
وصفة الغسل» والأحكام المتعلّقة به» وفي هذا اليوم -بإذن الله عزّ وجل - نتدارس (باب الحيض). 

وباب الحيض يتعلق بمسائل خاصة بالساء. 

الحيض : هو دم جبِلّة» يخرج من المرأة» ولكن إذا لم تحض بقي عندها دم زائد» يخرج من فرجهاء وأا 
إذ حملت المرأة فإئها لا تحيض: 

وهناك فرق بين دم (الحيض)» ودم (الاستحاضة)» فالاستحاضة: هو جرح يُصيب المرأة» ليس له وقت 
منتظم. 

وكون المرأة تحيض» ليس فيه نقصان لحالهاء وقد قال التبي بيه لعائشة لما حاضت وحزنت» قال: 
١هَذًَا‏ شََيْءٌ كَتبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) فهذا الشيء مقررء ١كَتَبَُ)‏ أي: قضاه وقدّره على بنات آدم. 

والحيض علامة من علامات البلوغ» فإذا حاضت المرأة» دل هذا على بلوغها. 

ما هو السن الذي تحيض فيه المرأة؟ 

جد من التساء من تحيض على تسع سنوات» وعلئ عشر» وعلئ إحدئ عشرة؛ وعلئ أربعة عشرء 
و عفر 

وهكذا في آخر سن المرأة يتوقف دم الحيضء كما قال تعالى: # وَآلَنتى يَبِسْنَ مِنَ ألْمَحِيضٍ من يَسََبِكُمْ 4 
[الطلاق:٤]ء‏ أي: توقف الحيض عندهن. فغالب النساء قد يتوقف عند خمسين» وقد يزيد إلى ستين» وقد 
يكون بعد ذلك في بعض التساء. 

ودم الحيض أقله يوم وليلة» ولا يذكرون حدًا في كثرته» وإن كان الغالب أن يكون ستة إلى سبعة أيا» 
لر الى کرد بو لفن قله ا عفر ا 

تراج ]داكا ا ا 
as‏ مقر برف 

وهناك أحكام متعلقة بالحيض. منها: 
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- لا يجوز لزوجها أن قربا في وقت الحيض» وذلك لقوله تعالئ: # وَيَسْكَلُونَكَ عن المَجيض فل هو 
اى فَاَغْتَرلُوا آليّسَآءَ ا َإِذَا تَطهّرْنَ* [البقرة:؟2؟] أي: اغتسلن. 
- ومن الأحكام أيضًا: أنَّ الحائض لا تطوف بالبيت؛ لأن الي ية قال لعائشة: «افْمََي مرا يَفْمَلُ 
- ومن الأحكام أيضًا: أن الحائض لا تصلي ولا يجب عليها القضاء» كما قالت عائشة: كنا نحيض 
على عهد رسول الله اة فنؤمر بقضاء الوم ولا نُؤمر بقضاء الصَّلاةء وقد قال بيا: «دَعي ال اة 
يام أكْرَائِكِ). 
- ومن الأحكام: أنَّ الحائض لا تصوم» وإذا مرّ عليها أيام وجوب. فإنّها تقضي ذلك الواجب. 
ودم الحيض دم نجسٌ» يجب غسل الثياب إذا وقع على شيء منهاء والجمهور أيفّ ا يُلحقون بدم 
الحيض غيرّه من أنواع الدّماء. 
وأمّا بالنّسبة للدم الآخر الذي يلحق النّساء: فهو دم التفاس» ويكون بعد الولادة» وقد يتقدَّم الولادة بيوم 
أو يومين» ودم التفاس ليس لأقلّه حد وإِنَّما أكثره أربعون يومًا على الصحيح» لما ورد: «عَنْ أ سَلَمَةََلَثْ 
كانت النقَسَاءُ تَجْلِسٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل يك أَرْبَعِينَ يَوْماا وقد تطهر قبل ذلك» فإذا طهرت قبل ذلك 
وجب عليها أن تغتسل وتصليء إذا لم تطهر واستمرٌ الم معهاء فإذا مضئ أربعون يوم.ا وجب عليها أن 
تغتسل» وبعد ذلك يجب عليها أن تصلي. 
هذا جملة من أحكام الحيض والتفاس» ولعلنا -إن شاء الله- نأخذ بعض الأحاديث الواردة في ذلك. 
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-٤‏ باب الحيّض 
-٣‏ روئ ان أبي عَدِيٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَمُروء عن ابن شهَاب» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائَِةَ اا : ا 


EOE E AC EG‏ لھ :إن دما ريض م أسوة یرت ذا كان رة 


ys انکر‎ 


ول ةل کلم قات 15 لحَاکم وال ل شرط لدب وَقَال النوافة: قدرَوَئ ها الك دِيثٌ غير 
وَاحِدِء فَلَمْ يَذْكْرْ أَحَد مِنْهُم ادر ا ل عدي وَقَالَ ابو انما لم يُنَابَعْ محرد بن عَمْرو على كله 


الرّوَايَة» وهو منكرٌ. 
نعم» هنا إشكاليّة كبيرة في باب الحيض» وفيها اختلاف كبير» وهي مسألة المُستحاضة. فالدم الذي 





يخرج من المستحاضة ينقض الوضوء» وهو حدث دائم» يلزم المرأة الوضوء اول الوقت» ويكفي إلى بداية 
وقت الصّلاة التي تليهاء ولكن إذا كان الدَّم مستمرًا ولا ينقطع» فكيف أَفرّق بين وقت دم الحيض الذي تُمنع 
المرأة من الصّلاة فيه ويجب عليها الغسل عند انتهائه» ووقت الاستحاضة الذي يجب على المرأة أن تصلي 
فيه؟ 

هناك ثلاث علامات» أو ثلاثة ثة مناهج في التفريق: 

المنهج الأول: باعتبار العادة» فإذا كان للمرأة عادة سابقة في الحيض» كما لو كانت تحيض من أول 
الشّهرء أو ِن وسط الشهرء لمدة سبعة أيام؛ فحينئذ تسير على عادتها ال ابقة» وتجعل ما يقابل عادتها 
السّابقة هو الحيض» وما عداه هو الطّهرء أو الاستحاضة:؛ وذلك لقول ابي يكل للمستحاضة: «دَعِي ال ا 
َم أكْرَائِكِ). أيام الحيض السّابقة اتركي فيها الآن الصّلاة. 

المنهج الثاني: التفريق بحسب الأوصاف» فدم الحيض له صفات مُغايرة لدم الاستحاضة» وهذه 
الصّفات تظهر في ثلاثة أشياء: 

- الشيء الأول: في اللون» فدم الحيض أسود. ودم الاستحاضة أحمر» دم جرح. 

- والثّاني: في التّخانة فدم الحيض ثخين» ودم الاستحاضة خفيف. 

- والثالث: في الرّائحة» فدم الحيض فيه رائحة منتنة» بخلاف دم الاستحاضة. فهذه علامات نفرّق 

بواسطتها بين دم الحيض» ودم الاستحاضة. 


1°] 
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المنهج الثالث: التفريق بينهما بحسب الغالب» فغالب النّساء يكون حيضهن ستة أيام إلى سبعة لياه 
فحينئٍ تنظر إلى غالب نسائها كيف يحضن» وتجعل نفسها مثلهن. 

طيب مت وقته؟ 

إذا كان لها معرفة سابقة» فإنَّهها تسير على معرفتها السّابقة في بداية وقت الحيضء وإذا لم يكن لها معرفة 
دنارق خا يد اول ال 

هناك اختلاف فقهي في أي المناهج السابقة يُقدم؛ ولذا فبعضهم يعدم التمييز بواسطة الأوصاف على 
التمييز بواسطة العادة السّابقة» ولكن الأظهر والأرجح هو القول بتقديم التّمييز بحسب العادة الك ابقة على 
التّمبيز بواسطة الأوصاف. هذا خلاصة هذا الباب. 
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2 ا نه ل الى 8 506 2 3 2 2 ف ص2 ره ° ا ير عتم 
يام اعباس لمكيو مرح 
کا اکلہ مضا . قَقَالَ “ض ل اه کا ل ول ركان عر ساو انف ف يد a‏ لاسي ف RS‏ 
ل لله يكِدِ: «سُبحَانَ الله. هذا مِنَ الشيّْطان لِتَجْلِسُ فی مِرْكَنء فإذا رات صَفْرَةً قوق 
م 1 1 
کے م هټ اا ر ت 0 20 2 = ا الى 6م ه 
لماو لتيل لطر عشلا وَاجِداء وَتَغْتَِلُ لِلْمَغرب رالو اء عن ا وَا ددا وتَغْتر ل لِلْمَجْر 


rE‏ لوو أثر دَاوٌد وَالدَّارَفْطْننُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ :على ل رط مد لم» وقد 


ره 4 في 





هنا أسماء تسأل عن مسألة أختهاء وفيه جواز أن يسأل الإنسان عن سؤال غيره إذا حدّثه» وقوله: (قَلَمِ 
تَصَلّ) هي جاهلة» فتركت الصّلاة لجهلها؛ اال اها تترك الص لاة أرَّيامِ الحيضء أا 
للا يا ل ار سر سا امم 


“مني 


يام 
(قَقَالَ وَسُولُ الله يَك: «سَبْحَانَ الله هَدَا مِنَ الشَيْطَانِ)) أي أنَّ هذا الوهم الذي جعلها تترك الك لاة من 
الشيطان. 

(«لِتَجلِس فِي مِرْكَنِء قإذا رَآثْ صَفْرَة وق العا لفقل للش ر وَالْعطه ر عله أ ادا وتف ل 
ِلْمَغْرِبٍ وَالعِشَاءِ عُسْلَا وَاحِدا وتَغْتَسِلُ لِلْمَجْرٍ عُسلا كفنا عا حت رَوَاهُ بو اود وَالَدَارَفُطْننُ 
َالْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَئ رط مُشلم» وَقَدْ َعَلَّهُبَعْضُهُم). 

هنا في قوله: «قإذا رأث صُفْرَةٌ قوق المّاواء هناك علامة للطّهر تكون عند بعض النُساءء وهي مادة 
تخالف في طبيعتها ولونها طبيعة الماء. 

ماذا تفعل المستحاضة؟ 

و ا ل ل ا 
تجمع بين الصّلاتين» قال: ا ر وَالْعَضْرٍ سلا وَاحِدا وتغتسل لِلْمَغْربِ وَالعِشَاءِ عشلا وَاحِدَّاء 
وتَغْتسِلُ لِلْمَجْرٍ عُسلا وَتَتَوَضَأ فیمَا اق ي و ا 
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2ه و ا ا بح > ع ساس و 1 ار و ع 
نايل -وَعَنْ حَمْتَة بنتِ جَحْس قات گت أنققاض ح٤‏ رة شد يدة» فاتيست الى واس ده 
ر وو .م م 5 0-4 ور و ا 2 4 48 
1 ار لس ا اوم د شيره س ديدة 
ا 


ِن 0 قَالّ: جم لت ا ا قَالّ: ل َك 7 e a‏ 
ج تجا . قَقَالَ البي يكللة: «سَآمُرُك بأَمْرَيْ ِن أَبهِمَا صََدْتٍ أَجْرَأ عَنْكِ َإِنْ قَويتِ عَلَبْهِم َأَنْتِ أَعْلَمُ» قَقَالٌ: 
إا جي رق يی ايان تبي يآ أذ عة آي في لم في م طترلي أت أك كذ 
2 
طَهُرْتِ واستتقاتِ قصلي زعا وَعِشْرِينَ لَبْلَه أو تلاا وَعِشْ رِينَ َة ايام اء وص ومي وَصِلَي قَناِنَّ دك 
زك وَكدَلِكَ نالي كما جي الأُساء وكما هرن لبقت حضون ورون ا إِنْ ويٿ عَلَى أَنْ 
و وراك 


, 
ري الظّهرٌ جلي الْعطرّ كَتَفْعَلِينَ جين تَطهرِينَوتُصَلَينَ الظهْرٌ وَالْعَصْرٌ جمِيعًاء ئم توَخُرينَ الْمَغْربَ 
وَتَُجلِينَ الِْشَاء ثم تَعْتَِلِينَ وتَجْمَعِينَ بَينَ الصّلَائيْن َافْمَلِي وَتَغْتّسِلِينَ مَعَ ال بُح ونْصَ َه وَكَدَّلِكَ 
ادي وَصُومِي إِنْ قَوبتِ عَلَى ذَلِكَ). 
فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «وهُو أَعْجَبٌ الأمْريْن إِلَىَ) رَوَاهُ خمد وَأَبُو داد وَاْن ماج وَالريٍ ِي ودا 


ا 0-1 
م 


2 © عر اق رك جر 02 ع د د سم ا ام 2 ق ف و ين 
وَصححه» وَكذلك صَححه حمد بن حَنبّل» وَحَسّنه البخاري» وقال الدارَقطَيِيٌ: تفرد ب-ه اين عقيل» 
# 


عر ق ابر 2 2 ےر وکو ف ار سراي و اج 0 و وداه 2 عن ا 2 a‏ + 
ول بقوي» ووهنه أبو حاتم» و ل البَيهقَىُ: تفرد به عبد اللو بن محمد بن عقيل» وهو مختلف ف 
24 2 د 7 





ذكر المؤلف هنا حديث حَمنة بنت جحش» وهي أخت زينب بنت جحش أمٌ المؤمنين؛ ابنة عمة النّبي 
كي قالت: (كُنْت أسْتَحَاضٌ حَيْصَةٌ كَثِيرَةَ َدِيدَة)» أي: ينزل منها دم شديد كثير» ويبدو انها لم تكن تمه 
بين حال الحيض» وحال الاستحاضة»ء وليس عندها عادة سابقة» ولذلك أرشدها ابي اة أن تعمل 
ااب 


و 


+ .4 عي و 3 اا ۴ہ ۹ م 2 
فقالت حمنة: (قَأتيتُ التي ڀا استفتيو وَأَخْبِرُهُ قَوَجَدئة في بيت أختي رَيْنَبَ بنتٍ خش ُقلتُ: يا 


ال-0 


ت 


1 0-4 ا 2 جد NT e‏ 5 ۾ ج ۳4 سے غير - ر عفر ت 
رشو الل إِنّي أُسْتَحَاضٌ حَيْضَة كير صَدِيدَةَ كَمَا تَأمْرنِي فِيهًا؟ قذ مَتَعَئْني ال يام وَالصّ لاة) لأنها كانت 


تظن أنَّ الاستحاضة تمنع مِنَ الصوم والصّلاةء وهذا فهم خاطى. فقال الي يكلِِ: «أَنَمَتُ لَك الكُرْسْ فَ) 


24 
ما ب و 2 


قال: (١قَإِنْهُ‏ يُلْحِبُ الم قَالنَتْ: هُرَ أكثرُ مِنْ ذَلِكَ» قَالَ: «قَتَلَجَي)») أي: خذي لجام يُمسك الدَّم 


وَ أكثرٌ مِنْ َلك قَالَ: «فَاتَخِذِي تَوْبَاه) أي: قماشا يُمسك هذا الدّم الخارج. (قَالَتْ: هو 


بر 
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أكثرٌ مِنْ ذَلِكَ إِنَمَا أن تَجّا. َقَالَ التبي بي) في بيان الحكم الشرعي ماذا تفعل (١س‏ مرك يسأَمرَيْنِ أيهم 
ا فَإِنْ يك ER‏ بيه Rr‏ م ان لل و يحمل اذ 


م 


التّمييزء wu‏ قال: و 


ع 
۶ 


اْتَلِي» قَإٍذا رََئْتٍ أَنّكِ قذ طَهُرْتٍ واسْتَنْقَتِ قصلي أَربعًا وَعِشْرِينَ لمل أو تلاا وَعِفْ رِينَ لَيْكَدَ وأيامها» 
پک تر همده الین وبالكا لى يلزمها أن تان عذة الأياء. 

قال: (وَصَومِي وَصِلَّيا في هذه الأيام الثلاثة والعشرين أو الأربعة والعشرين «قَإِنً ذَلِكَ يُجْزئكِ». 

قال: «وَكَذَّلِكَ فَافْمَلِي كما تَحِيِضُ النّساء وكما يَطْهُرْنَ لِويقَاتِ حَيْضِهِنَ وطْهْرِهِنَ)» أي: مثل ما تفعل 
التساء الحائضات فافعلي. 

3 ن قَوِيتِ يتِ» أي كان لديك قرّة ونشاط ١عَلَئ‏ أن توّخُرِي الظَهْرَ) فتصليه في آخر وقته (وتُجُلي الْمَصْه ر 

فتصليه في أول وقته اقتَفْتَسِلِينَ مع الجمع بين الصلاتين» فهذا جائز عدي لين < ين تَطْهرِينَ وص َينَ 

الظهرَوَاْمَصْرٌ جَوِيمًا)» لكن من كانت تتوضاً وتصلي كل صلاة في وقتها فلا يجوز لها الجمع؛ إنما يجوز 
الجمع إذا كانت تغتسل. 

قال: GCs‏ اتيت 
١وتَفْتَسِلِينَ‏ مَعَ الصّبْح وتْصَلَينَ وَكَذَّلِكَ مَافمَلِي» وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ). 


eb‏ الله کا : فيل انيه َ ب الأمْريْنٍ إلَيّ») أي الاغتسال» فهو أفضل من الوضوء. 


7 ا 
وه رعو 


(رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه» وَالتَرْمِذِئٌ وَهَذَا لَفظَةُ) وعبد الله بن عقيل من الرواة الذين اختلف 


فيهم» والصَّوابٍ أنه ضعيف الرواية. 


للل 101[ س 
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CT ا‎ 


4 ت 


رَس ول الله يك الد د فالآ هَا: «امْكْئِي قَدْرَمَا گا تَحْبِسُكِ حَيْضَْكِ د تم اعْتَلِي». فَكَانَتْ تَخْتسِلُ عِنْدَ كل 
صَلاةٍ. رَوَاهِ مُسلم 

هنا موطن» » هل أم حبيبة هذه هي حَمنة المذكورة قبل قليل؟ أو أنّها أة أخرئى؟ وكلاهما قد أصيبت 
بالاستحاضة. 





(الَنِي كَانَتْ تحت عبد الرّحمن بن عَْفٍ: سكت إلى رَسُولٍ الل يك الم قال لَهّا: «امكزتي قَدْرَ ما 
كَانَتْ تَحْبِسَكِ حَيْضَدُكِ نم اغْتَسِلِي» فَكَانَتْ تَخْتَسِلُ عِنْدَ كل صَلاةٍ. رَوَاهُ مُسلمٌ). 

إذن أم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف» وزينب أختها زوجة التبي بيا وحمنة أظنها زوجة 
الفضل بن عباس. 

قال: (شََكَتْ إِلَى رَسُولٍ الله َك الدَّمَ) لأنّها مستحاضة ينزل معها الدَّم في كل وقتء (قَقَالَ لَها: 
«امْكُنِي)) أي: اتركي الصّلاة والصوم «تَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسّكِ حَيْضَئَكِاء أعادها إلى العادة. 

إذن» عندنا ثلاثة أحاديث: 

- حديث يقول: تعود على التمييز بالصفات. 

- وحديث يقول: ترجع إلى عادتها السّابقة. 

-. وديك رل تحمل غالب الام 

والظاهر أنَّ عملها بالعادة السّابقة هو المقدّم» فمن كانت لها عادة سابقة عملت به. 

قال: «امکڻي r‏ گاتت تَحْبِسّكِ حَيْصَنَكِ تم اغْتَسِلِي). قال لھا الى : «اعتية لمي 1 ففهمت منه 
نها تغتسل لوقت كل صلاة» ولكن قوله هنا: «اغْتَسِلِي) الظّاهر أله عند انتهاء وقت الحيض وابتداء وقت 
الاستحاضة. 
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۷-وَعَنْ عَائِسَّةَ ڪيه مَالَتْ: اعْتَكَفْتْ مَعَ رَسُولٍ الله يك امْرَأَةٌ مِنْ أزوّاجه, وهي مُسْتَحَافَ ۾ فَكَانَتْ 


قا 


رى الدَّم والصَّفْرَة والطَّسْتُ تَحْتهًا وَهِي تَصَلَّي. رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَأَبُو دَاوْد. 

يُستفاد من الحديث أنَّ المستحاضة تعتكف» ويُستفاد أيضًا أنَّ المُستحاضة تصلي» وأنّها قد ترئ الدَّم 
والصّفرة» وبالئّالي لا يؤثر هذا علئ شيء من عباداتها. 

وني هذا الخبر -أيضًا- جواز اعتكاف النّساءء وفيه كذلك أنَّ الصّفرة خارج وقت الحيض لا تعد حيضًا. 





“kkk [1٥1 سې‎ 
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ے 


اح A A o‏ 52 22 ی ےو چ ر 5 2 اواك 5 ج م4 ر 
3 وَعَنْ آم عَطِيّةَ قالت: كنا لا تعد الكدرَة والص هرَةً يَعْدَ الطهر ش يا. رَوَاهُ البخاري» وَأبُو داود» 


ا 0 2 
وَلْيْسَ في روَايّة البخاري: «بَعدَ الطهر). وَرَوَاهُ الْحَاكِمْ مثل رِوايّة أبي دود وَقَالَ: على شَرطِهمًا. 





في حديث أم عطية تكلم عن الكَدْرَةَ والصّفْرَة ودم الحيض -كما تقدم- مائلٌ إلى السواد. 

لو كانت الصفرة والكدرة التي تخرج في غير زمن الحيض فإنَّها لا تعد حي اء وإن كانت في زمن 
الحيض فإنّها تأخذ أحكام الحيض» نذا قال :0335 PARR‏ لطي 63 لأماطيارت: 
لكن لو كانت متصلة بحيضتهاء فإن لها أحكام الحيض. 


]١هال[‎ 
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2 


و 3 مه 


ااه وا إذا حَاضَتٍَ الْمَرْأَةٌ فيهم لم يُوْاكِلُوها ولم يُجَامِعُومُنَ في 


س ية التي يك ن فأنْزل الله له تَعَالّى: # و رتك عن التب فل هر ادى د اعرد 
eA a‏ ار الكية, DAIS‏ كناف داص موا كل که إلا النَكَاعَ) رَوَاه 


۹-— وَعَنْ انس ص مالك د اللي عليه : أن 


37 

في هذا الحديث قال: (الْيَهُودَ كَانُوا إذا حاص ت الْمَ رة يهم لم ياوها و يج امِعوهنً) أي: لم 
يجلسوا معها في مجلس جامع في البيوت» فَسَأَلَ أُصْحَابُ التب يكل الي عن ذلك. 

فخص التحريم بالنّسبة للحيض في أمر الجماع» وبالتالي يجوز مؤكلاتهن ومخاطبتهن ومجالستهن» إلى 
غير ذلك. 

ثم قال تعالی: # وَيَسْعَلُونَكَ عَن أَلَجِيض قُلْ هُوَ ادى € أي أنَّ الحيض أذى يُلحق الضرر» وني هذا دلالة 
على أن الأحكام الشرعيّة جعلها الله محققة لمصالح العباد. 

ما المراد باعتزال النساء هنا في قوله سبحانه: 9# فَاَعْتَزْلُوا آليّسَآءَ فى أَلْمَحِيضٍِ #؟ 

التبي بيا فسّره بالجماع» فقال: «اصتعوا كُلَّ شَئْ َء ي إلا التكاح» أو الجماع. 

وقوله: «النكَاحَ» فيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: حكم استمتاع الزوج من زوجته وهي حائض بما هو أعلئ من السرة وأخفض من 
الركبة وهذا جائز بالاتفاق. 





لكا 


المسألة الثانية: الاستمتاع بالمرأة الحائض في فرجهاء وهذا حرام بالإجماع والآية صريحة فيه. 
المسألة الثالثة: الاستمتاع بالمرأة فيما بين الصّرة والركبة في غير الفرج إذا كانت المرأة حائضٌ ا» فهل 
يجوز أو لا يجوز؟ 
ا 210 لير 4 اا ر ٤وو‏ 5 
قال الجمهور: لا يجوزء لما ورد في حديث عائشة: « کان رَسّول الله م َا بي ر 
َائِضٌ» ثم أخبرت آن التبي ل يأنيها بعد ذلك. 
والحنابلة يقولون: حديث اط شَيْءٍ إلا التكاحَ» أجاز كل شيء إلا الوطء» وقالوا نيك 


عائشة فعل نبوي» فلا يدل علئ المنع ممّا عداه. ولعل قول الحنابلة في هذه المسألة أظهر. 


[10۸1 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





ف چ ت Era‏ لفق aE E‏ ا و ع 5 م و حت 3 
١1‏ وَعَنْ عَايْشَةَ للها قَالَتْ: كنت اغتسل آنا وَالنبى بل مِنْ إِنَاءٍ راح د کلاتا جنب وکان یامری 


3 2 عي ت و و ر کہ 
فأتززء فيباشرنِي وأنا حائْضء وکان يُخرج را 3 


2 و 0 2 6 2 - و ٠‏ كه ت 96 1 
سَهُ إلى» وهو مُعْتكف فأغسلة وأنا حائض. متفق عَليه» وَّاللفظ 





فونه در 


قولها: (كُنْتٌ أَعْتَسِلٌ أنا وَالتبي بَك) فيه جواز اغتسال الرجل مع أهل بيته» ولم يكونوا في الزمان الأول 
يتجردون عند الاغتسال تجردًا كاملا وكان من شأنهم في الاغتسال أن يصبوا الماء على رؤوسهم» وبالمّالي 
لا يطيلون وقت الاغتسال» ولا يسرفون في المياه. 

قالت: (وَكَانَ يَأْمُرّن اتر فِاشِرُنِي وَأَنا حَائْضٌ) هذا استدل به الجمهور على أن الحائض لا يُباشر 


منيا الها قوق ال رن قت الركة وقرل امد جد ل الاق 


34 


A 


0 


قالت: (وَكَانَ يُخْرِحٌ رَأْسَهُ إليّ» وَهْرَ مُعْتَكِفْ) فيه أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض أعضاء بدنه من 
المسجدء وأن هذا لا يفسد الاعتكاف. 
o‏ اف 


قالف: [ او ا خانقى) ف جراز لمس الحائضن للعضلى و لكف ولغبرههاء قال( حا 


وَأنا حَائْضُ) يعني: تغسل رأس النبي بلا 


[۱0۹] 
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ل 


لي 0 2 ع ا صا ا 1 ا ان ج kf‏ د 5 2 1 5 
١6ا-‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ڪھ عَنِ الٽبي يكل في الَذِي ياتي امْرَأَتَهُ وهي ح ائِضٌ قَالَ: ١يَتَصَ‏ دَق بسدِيئَارٍ 


4 


2 عي اچ وه ع و اس 5 م که ED‏ ي دض © 
يصعي دينار). ٠‏ روه اد وار ارا SSS‏ 
وال ال E O TN RR OAT OTE‏ را وَرْبَّمَا لم يَرْفَعَهُ شعبة. 


وَقَالَ ابن السّكٌن: هَذَا حَدِيتٌ مُخْتَلفٌ في إِسْنَا 


NE‏ وَصحَّم الحَدِيتٌ» وقد 5 غلا هله 


وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٌ: "قِيْل لِشعْبة: إِنَتَ كنت تَرقعة؟ قال: إ: 





يعني صححت من الجنون. 

هذا الحديث في مسألة وطء الحائضء هل فيه كقّارة أو ليس فيه كقّارة؟ 

الجمهور قالوا: ليس في وطء الحائض كمّارة» إِنَّما فيه التوبة؛ لأن الآية لم يذكر فيها كمّارة. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنَّ واطئ الحائض عليه كقّارة واستدل بحديث ابن عباسء أنَّ التي كه قال 


4 


لي الَذِي ا امْرَأَتَهُ وهی خان «يَتَصَدّقُ بيار أو نض في دیتار») هذا ل 
والصَّواب أن الحديث صحيح الإسناد» جيد الإسناد. 
وقوله هنا: «أَوْ صف ويتار» قال بعضهم: هو بالخيار. 
وقال بعضهم: نصف الدينار هذا في آخر وقت الحيضء أمّا بداية وقت الحيض فإنَّه يتصدَّق بدينار تام. 
وبما أن الحديث صحيح الإسنادء فالأصل أنّنا نأخذ به ونعمل به ونبني ني الحكم عليه. 
وقد أشار المؤلف إلى أن شعبة في مرات يذكره من قول ابن عباسء وأكثر الرواة الذين رووا الخبر يرونه 


متصلا مرفوعًا للنبي يَكِنِ. هذا آخر ما يتعلق بشرح هذا الحديث معنا. 


__kLگ‏ 111۰1[ سسس ی 
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0- باب إِزَالةَ التَّجَاسَةٍَ وَذِكرٌ بَعض 0 النّجسّة 


5 
3 


باد من اس بن هانك لك كله كَالَ: سل اللي ب عَنِ الْكَمْرِ تتَّحَذ حَلًا؟ قَقَالَ: «لا». رَوَاهُ مُسلمٌ. 

النجاسة على نوعين: 

- نجاسة عينيّة لا يمكن تطهيرها كالخنزير والكلب. 

- نجاسة حكميّة كما لو وقع على الوب نجاسةء فيُعد الثوبُ نجسّاء فهذه نجاسة حكمية ليست 

عينية» وبالتالي يمكن غسله» فإذا غسل طهّر. 

قال أنس: (سُيْلَ النَّي بل عَنِ الْكَمْرِ تَتَّخَذُ خَلّا؟) الخمر حرام شربهاء قال تعالئ: « تأيه ألذِينَ 
#اكنواً نه قود والتشيق 1 هات 1 زه يعاق ين غك التيظى لمر NOG EE‏ 
لس ا ا ل ل ال 


وقول E‏ 0 الكل حلال جائ فبعضى الاس بقلب الخهر لتكون خا فشول: إن تحرلت 
بنفسها جاز استعمال هذا الخل» وإن لم تتحوّل بنفسها وكان ذلك بفعل فاعل» فإنّه لا يحل حينئلٍ. 





[1٦11 
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47- وَعَنٍ ابْنٍ اع الله يَلِِ: «لا تَتَحْسُوا مَوْنَا نَاكُم؛ فَإِنَ لْمسْلِمَ ليس بتَجَس حا 


NEY‏ رَفَطِْيٌ» وَأ لْحَاكِمُ وَقَالَ: "صَحِيحٌ عَلَىْ شَرطِهِمَا وَلم يُخْرّجَاه" وَقَالَ البحَاري: وَقَالَ ابن 


لاب له ا E‏ 


الآن الكلام في الميتات» ما الذي ينججس من الكائنات الحيّة بموته؟ وما الذي لا ينججس؟ ابتدأها 





4 
6 


1 


7 5 





بالآدمی» فالآدمى طاهرٌ ولیس بنجس ٠.‏ 


[11۲1 
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4 وعَنْ أنس رضي الله عنه أن النبي كل لما حَلَقٌ رَأْسَهُ گا 0 َأ 


ت 
ص 0 


رَوَاهُ البُخَارِيُ وَرَوَاهُ مُسلمٌ و أن الي اة ناولٌ الحالق يد مَهُ الأ ك الحو اقم 5 AE‏ 


0 


طَلْحَةَ أَوّلَ مَنْ أَحَدَّ مِنْ شَّ ره E‏ 


طَلْحَةَ أ 


أ 


هه 


E A EL FE‏ شيدق له وأغكة أن ل ال ا وي 





تيقد ل بذ لكر عل أن شد ال ا ي طاهرٌ وليس بنجسء وبالنّسبة لتوزيع شعر التبي بيا فهذا لبركته» 
وأمّا في زماننا الحاضر فبعض مَن ينقل أنَّ هناك شعرات للتّبي يك فهذا لا يُدرئ صكّة دعواه» وهذا يحتاج 
إلى إسناد متصل إلى التبي يكللة. 

والمقصود أن ظاهر الخبر يدل على أنَّ شعرٌ الآدميٍ طاهرٌ وليس بنجس. 
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رص 


و أن بن الك E ENES‏ يده ACO‏ أكلى لفك ليق 
N, e A TPA‏ 
عَنْ لُحُوم الْحُمْر فنا جس - أو نجس - كلتقت كُفِئَتٍِ الْقَدُورٌ بمَا فيها. تمن عَلَيْه . وَلفْظَهُ لمسلم. 
وي الصَّحبح في حَدِيٿِ سَلَمَة: اهم أخبروة أنَّهُم يُوقِدُونَ عَلَى لخم الْخُمْرِ الإنْيديّء فَقَالَ رس ول الله 
عله : «أَمْرِيقَومَا والأيظوقاك لقال با تا ققول الله اله؛ أو ُهْرِيقَهًا A‏ 
في هذا الحديث كلام عن لحوم الحَمّر. الحمار على نوعين: 
- النوع الأول: الحمار الوحشي الذي في البراري وهو المخطط, فهذا جائرٌ أكله وهو طاهر» ونوع من 
أنواع الصيد» قد جعل فيه التبي يةٍ الجزاء لمن صاده محرما. 


- النوع الثاني: الحمار الإنسي الذي يعيش بين الاس ويستخدمونه في الركوب» وهذا لا يجوز أكله. 


10 5 





وكان مباحًا في أول الإسلام ثم نزل تحريمه. 

Es‏ تا تخول الله E E a‏ شرل اللو كلد آنا 
سليم» وهي أم أنس بن مالك» وأنس ربيب أبي طلحة. 

قال: (قَنَادَ أب طَلْحَة: إن الله وَرَسُولَه يناكم عَنْ لْحُوم الْحُمْرِ) يعني الأهلي ة (قَإِنَّكَا رخس أو 
نَجَسٌّ) وكان الصّحابة قد أخذوها وذبحوها وبدءوا يطبخونهاء فلمًا جاء الأمر سمعوا وأطاعوا وامتثلواء 
وهكذا شأن أهل الإيمان. 
قال: (فأكُفَِتِ الْقُدُورُ ما فِيهَا) أي عجفت حتئ سقط ما فيها من طبخ وهذا لفظ مسلم. 
قال: (وفِي حَدِيتٍ سَلَمَة: نّم أخبروة نهم يُوقِدُونَ عَلَى لَخْم الْحُمْرٍ الإنْيديّة» فقا رم ول الله وكله: 

«أَهْرِيقُوهَا واكْسِرُوهًا») أ ا 

قال: (فَقَالَ وَجُلُ: يا رَسُولَ الله أو ُهْرِيقَهَا وَتَعْسِلُّها؟) نغسل الأواني قَالَ يكل «أَوْ ذّاك). 


طَلْحَةَ قَنَادَى) أبو طلحة زوج أ مم 


ا 


[11٤1 
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ا ام ٣ Tle TT‏ ا صلا 4 و 2 2 کے اق 
7 وَعَنْ عمْرو بن خارجّة قال: خطبنا رَس ول الله ويو بمونى» وهو على رَاحِلةِ 4 وهي تقص ع 


2 ور ا س 
بِجَرَتِهاء ولعَابُها ييل بين كتفيّ..الحَدٍ 

2 2 5 اك ن 2 : 3 7 9# سن قر عر 2 

قوله هنا: (خحطبتا رَسول الله بي بئئى) في مشروعية الخطبة بونئ» قال: (وَهُوَّ عَلَى رَاحِلَدِه) فيه جواز 
إلقاء الخُطب في المجامع العامة على الدابة» قال: (وَهِي تَقْصَعٌ بجَرَّتِهاء ولَعَابُها يَسِيلُ) أي: أَنّها قد أكلت 
كوك 1 4 00 و 5 50 . 5 2 
اكلا فهي تجتر ذلك الأكل» فكان لعابها يسيل بين كتفي النبي ولي فلم يكن يتحرج من ذلك مما يدل على 


2 هه a‏ عبن ا تبر ل 2ق 2 ع احم 
يث. رَوَاه أخمد وَابْنْ مَاجَّه وَالنْسَائِيُ وَالتَرْمِذِي وصَححه. 





]١6[ | 
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۷-وَعَن اٺن عباس ڪاه قا: مر التي يكل مَبْرَين فَقَالَ: «إنَّهُمَا لَُعَذَّبانِء وَمَا يُعَذَّبِانِ يي گي اها 
ّ 1 1 5 9 بد 0 
حَدُهُمَا كان لا يسر ِن الول وأا الآخرٌ نكا مشي بالنّمِيمَةك كم اَعَد جَرِيدة رَطْبَة َك قَهَا نط مَيْنِ؛ 
٤ 1‏ 2 4 1 ا 2" ب 0 a2‏ 2 ر و عد ب شر 1 ه رهم و 
فغرّرٌ يي كل قبر وَاحِدَةَ قالوا: يا رَسَول الله؛ لِمّ فعلت هذا؟ قال: «لعله يُحَفف عَنْهِمَا َا لسم يَيسّسا) متف 


ة ألفاظ: «يستير يَسْتتِر)» وَ١يِسْتَئْزَه)»‏ و( يَسْتَبْر ئ)» فالأوٌ لان : مُتَفَقٌ عَلَيْهِم ا 





هذان القبران كانا منفردين عن القبورء وبالثّالي لا يَلزم أن يكون القَبرٌ في المقبرة» وإن كان القبر في 
المقبرة أولئ وأحسن لتكون القبور مجتمعة. فقال النَِّي بلا عن صاحبي القبرين: (إِنَّهُمَا لَيُمَدَّبانِ) أي: 
ال .هلين القبرين ا 

قال: «وَما يُعَذَّانِ في گرير» يعني: الفعل الذي فعلوه ليس من الكبائر» وي لفظ «بلئ من كبير». 


عمو 


قال: «أَنَا أَحَدَّهُمَا فَكَانَ لا سكيد 0 مِنَ الْبَوْلٍ) يدل على وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة. 
قال: «وََمَا الآخرٌ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيِمَةِ) ا : هي نقل للحديث علئ جهة الإفساد. فللان يقول فيك 
كذاء فلان فعل كذاء وبالتالي تحدث العداوة» هذا فيه دليل على تحريم التميمة. 


قال: (نُمَ أَحَدَّ جَرِيدَةٌ رَطبة) أي: جريدة النّخْل من السّعفء وكانت رطبة فلم تيبس 


1 ر وكا سم ر و۶ - ع 8 - اک بر سے له 0-0 


قال: (قَشَقَهَا نَصْمَيْنِء فَعَرَرَ في کل قَبْرِ وَاحِدَةَ قَالُوا: يا رَسُولَ اللو لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: الَعَلَهُ حضف 
عَنْهُمَا مَا لَْ يَيْبّساا) وهذا من خصائص النْبي يِه فمن جاءنا الآن وقال: سأضع جريدة على قبرء قلنا: 
أخطأت؛ لأنّك لا تعلم هل هُما يُعذبان أو لا يُعذبان» ثم إِنَّ صحابة رسول الله -يكله- لم يفعلوه» ولم يُؤثر 
عن التي -كلِ- أنه فعله إلا هذه المرةء ولم يُؤثر عن الصّحابة كالخلفاء الراشدين ومّن بعدهم أنّهم فعلوه. 
وبالتالي ل الفعل. 


0-4 


قال:(وَقدْ روي بَِكائَةِألْفَاظٍ: «أمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْبَيرُ)) والثاني: «أمّا أَحَ دُهُمَا نَكَانَ يتتنزة»؛ وأما 
الثالث: قال: «أَنّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَبْرىٌ)) في هذا دلالة على نجاسة بول الآدمى» ووجوب تطهير الإنسان 


نفسّه من آثاره. 
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۸- وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِي الله تَعَالَئ عَنْهَا: أن رَسُولَ الله ي كان يَغْسِلٌ المنى» ثم يحرج إلى الك لاة ؤي 
لِك التّؤْبٍء ونا نظ إلى ئر الْمَسْل فِيه. متمق عليه وَاللَفْظْ لمسلم. 

حديث عائشة هذا فيه إشارة إلى حكم المني» هل هو طاهر أو نجس؟ 

والعلماء لهم منهجان» بعضهم يقول: طاهر. وبعضهم يقول: نجس» وكلاهما يستدل بهذا الخبر. 

فمن قال بتجاسته» قال: بما آله يغسل فهذا دليل على أله نجس» ومن قال بطهارته» قالوا: إن اللي وله 
كان يخرج إلى الصّلاة وني ثوبه أثرٌ منه» لو كان نجسًا لّما قبل بذلك. 


أن 6 < 


قال: (كَانَ يَغْسِلُ المني» ته : يَخْرُحُ إلى الصّلاة فِي ذَلِكَ الوب RT‏ ر الْعَسْل فيه 


ت 
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2 مامه و داه نے ر وک 2 68 85 ٠ a 22 AZ‏ 
۹- وَفِي رِوَايَةٍ له عن عاؤشة: لقد رَأَيْتَنِي أفركة مِنْ ثوب رَسُولٍ الله َة فزكا فيصّلي فِيه. 





أى؟ المني» 

لم تغسله وإنَّما فركته» دقت بعضه ببعض من أجل أن يتساقط ما تجمد منه» وهذا اسئُدلٌ به عل عدم 
تجاسة المنيء وف لفظ د اي واي ا ا ن كوب شرل الو #للابابها بطتري): 

أسأل الله -جل وعلا- أن يوفقنا وإيّاكم لخيري الدنيا والآخرة» وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. 


هذا -والله أعلم- وصاى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


سی [1A1‏ سس 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الحادي عشر 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعد فأرحب بكم في هذا اللقاء الحادي عشرء من لقاءاتنا من قراءة كتاب «المحرر» للحافظ ابن عبد 
الهادي المقدسي ياه تعالئ. 

آخر حديثٍ في كتاب الطّهارة» هو حديث أبي السّمح تيه وأبو السّمح صحابيٌ لم يعرف كثيرٌ من أهل 
العلم اسمه» وهذا لا يضرٌ فيه مادام أَنَّه من الصّحابة» فالصّحابة كلهم عدولٌ ثقاتٌ. 

قال: (كُنْتُ أخدّم التبي يكِِ) يُستفاد منه: جواز خدمة أصحاب الفضل والعلم والمكانة» على جهة 
التقرب لله -عزَّ وَجَلَّ. 

قال: (َيِيَ بِحَسَنِ -أَوْ حُسين- قَبَالَ عَلَى صَدْره َلِ) فيه الأخذ بخاطر الأطفال وصغار السّ.ن» وكان 

الح الو واخ السو كرف اتسين وها رات ال وه 

قوله: (قَبَالَ عَلَى صدره کل فج E ES‏ 
الي يَكلِ: «يُعْسَزٌ من بول الجارقة» وُر هن بول الْلام؛ء فيه دلالة حلئ آله إذا كان هناك صبي فوقع بوله 
على ثوب ونحوه فإنَّه يتكفي فيه الرش والنضح ولا يلزم أن يُغسل ويُفرك وبينما بول الجارية يُغسل. 

عندنا مسألتان» هذا الحكم في بول الغلام إلى متئ؟ 

قد جاءت بعض الأحاديث تين أن رش بوله إلى أن يأكل الطعام» أي: إلى أن يستغني بالطعام؛ فمادام 
يرضع الحليب ولا يُستغني بطعامه الذي يأكله عن شرب الحليب» فإِلّه حينئنٍ يأخذ هذا الحكم. 

تبقئ مسألة أخرىئ» وهي: ما الفرق بين بول الجارية وبول الذكر؟ 

نحن الآن لا نعرف الفرق بينهما إلا في الحكم» والأحكام الس رعيّة لابد أن يكون لها معان وجك 
وكوننا لا عرف الجكمة مِن الحُكم» لا يعني أن ترد الحُكم. فن لله -عز وجل- حكمّا في الأحكام تخفئ 
عليناء والله تعالئ إِنّما شرع الأحكام لتحقيق مصالح العبادء ولقيام العباد بعبوديّة الله -عز وجل- وهناك 
معانٍ أخرء ترجع إليه من فرحه ورضاه تعالئء وبالنَّالي فلم لمشل هذه الأحكام» وهذه هي القاعدة 
الشّرعيّةَ وهي: ما جاءنا من كتاب الله -عز وجل- وستة رسوله يك يلزمنا أن نأخذ به؛ لقوله تعالى: # وم 
گان لِمُؤْمِنِ وَلّا مُؤمَِةٍ ذا قَصَى لله وَرَسْولَهُ 3 أن كخية ان لدي مِنْ أَمْرِهِم 4 [الأحزاب:3*]. 

وكذلك نعلم أن هذا الحكم الشَّرعي هو المُحقق للمصلحة» وهو الموافق للحكمة» وهو الذي يحصل 
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به الخير» وكذلك نعلم أنَّنا في مراتٍ لا نعرف وجه الحكمة في الأحكام الشّرعيّة» فقد تخفئ عليناء فكم من 
أمر جهلناه ولم نعلم به! 
وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الطّهارة» ونبتدئ في هذا اليوم بكتاب الصلاة» ونبتدئ بقراءة أحاديثه. 
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قال المصنف ياه تعالى: 
؟- كاب الصّلاة 
66 عَنْ جار بن عبد الله اج قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله يك يَقُولٌُ: ١بَينَ‏ الرَّجُلٍ وَبينَ الشّرْكِ وَالَكُفْرِ ترك 
الصّلاة) رَوَاهُ مُسلمٌ. 
*6- وعَنْ بُرَيْدَةَ بن الْحْصِيْبٍ ته قَالّ: قال رَسُولٌ الل ل4: «العَهدُ الَّذِي بَبْسَا وَبيتَهُمُ ال اة فحن 
تر گها قَقَدْ كقَرًا رَوَاهُ أخمدٌ وَابْن مَاجَهُ وَالنّسَائِيُ وان حِبّان وَالتَرْمِذِيٌّ وَالْحَاكِمُ وص حَحَاةُ. و 
الطَبَرِيٌ: هو صَحِيحٌ عَلَى رط مُسلم. 


هذان الحديثان في فرض الصّلاة» قال المؤلف: (كِتَابٌ الصّلاة) الصّلاة عبادة يتقرّب المؤمنون مها لله 


حا 
م 

3 
CA 

55 





بون وهي صلةٌ بين العبد وبين ربيّه 2 فان العبدٌ في صلاته يناجي ربّه» وأقرب ما يكون العبد من الله وهو 
في سجوده» كما ورد في ذلك الخبر. 

رالد اءت اضرم فرق الاد وبالآمر اء قال جال : # إن ألصَّلَرِءَ كانت عل الْمُؤْمِنِينَ كتنبا مَوْقُوتا 
© [النساء]ء # كبا أي أمرًا مفروضًا واجبًا. 

وقال تعالئ: 9 وَأَقِمُوا الصَلَة واوا الكو 4) » في نصوص كثيرة. 

لا ل للا 
#فَأَقْرَُوأ ما تيَسَّرَ مِنَ أَلْقْرَءَانِ © [المزمل:*]» وفي قوله: # وَدُرْءَانَ أَلْمَجرَ إِنَّ ران أَلْمَجَرِ كان مم جُودَا ® 
[الإسراء]ء وهكذا جاءت في الآيات القرآنيّة الأمر بالركوع والسّجودء قال الله تعالى: # وَآرْكُعُوا مَعَ آلرَّكْعِينَ 
©* [البقرة]» وقال: # أرْكَعوأ وَآَمْجُدُوأ وَأَعْبْدُوأ رَبَحُمْ وَأفْعَلُوا لْخَيْرَ َعَلَحُمْ تُفْلِحُونَ9 ©4 [الحج]. 

لکن لم يأتِ بيان كيفيّتها وترتيبهاء إلا في سنّة الي ول مما يدلّك على أن الآيات القرآنيّة تحتاج في بيان 
معانيها إلى أحاديث التي لا. 

وقد أجمع العلماء على أن الصّلوات الخمس واجبة مفروضةء وقد جاء في حديث طلحة أن الي يكل 
سأله رجل» فقال: يا رسول الله ماذا أوجب الله علي من الصّلاة؟ قال: «حَمْسٌ صَلَوَاتٍ في الَْوْم وَاللَْلَق) 
وني حديث إسراء البَّي بي كما في حديث أنس وغيره؛ قال: «فرضت عليّ خمسٌ صلوات في اليوم والليلة» 


خمس في العدد» وخمسون في الأجر). 


() البقرة:45» ۸۳ ٠٠١‏ النساء: لالاء النور: ٠١‏ المزمل: . 
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ومو ف فرض الكلذة لآ شكال فيو وقد لجع الحلماء علي أن درك ال اا جريا امعطم مين 
جريمة غيرها من الكبائر» ولذلك على الإنسان أن يحافظ على صلاته» وألا يتهاون في ذلك. 

إذا تقرّر هذاء فعندنا مسألة وقع الاختلاف فيها بين العلماء» ألا وهي مسألة: هل تارك الصّلاة يكفرٌ بتركه 
للصّلاة أو لا؟ 

جمهور أهل العلم» ومنهم الأئمة أبو حنيفة» ومالك والشّافعيء قالوا: لا يكفر بذلك؛ لأنّه لازال مُقَرًا 
بشهادة التُوحيدء وشهادة الرّسالة» ومن كم لا يكفر بهذا. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنَّ تارك الصّلاة يكفر بتركه للك لاة مُتعيدّاء واستدلٌ على ذلك بعدوٍ من 
الوص يننا : قوله الله تعالئ: # مَا سَلَكُكُمْ فى سَقَرَ © قَالُوا لَمَ َك مِنَ أَلْمْصَلِينَ ©* [المدثر]ء ومنها: قوله 
ال قان اوا وأقاميا الصَلزة واوا لوكو فَإِحْوَدُ نكم فى أَلدِينٌ € [التوبة 2٠:‏ قالوا: قَدَلّ هذا على أن مَن لم 
يُصلٌّ فليس أا في الدّين» وكان مما استدلٌ به الإمام أحمد هذا الحديث: «بينَ الرَجُل وَبَينَ الث ر وَالْكْفْرِ 
TS‏ 
ورد في حديث بُريدة تاه آن رسول الله يلل قال: «الْمَهْدٌ لَّذِي بَْننَا وَينَهُمْ الصلاة فَمَنْ مَنْ تَرَكَهَا ققد كَفَرَا. 

اغد هذه الا قال احمد يكن تارك ااك 

وتك أسحييل: نه يعود إلى الإسلام بفعله للصّلاةء وبناء على هذا إذا ترك الصّلاة فإلّه يُطالب بفعلهاء ولا 
بُّقام عليه حدٌ الرّدة إلا إذا دُعِيَ للإسلام وإلئ فعل الصّلاة ثم امتنع في ما يأتي. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر» ولكن اختلفوا في عقوبته: 

فقال مالك والشافعي: يُقتل حدًا. وهذا المذهب في الحقيقة أصعب من المذهب الأول» ووجه الصعوبة 
فة أن الحا ماب ,ساحيهه واا ادر اة لهمي تيت عليه آله رك الصادة: 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يُجلّد ويُسجَن حتئ يؤدّي الصّلاة» وظاهر النصوص تذل على القول 
الأول. 
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64 


64 وَعَنْ علي بن أبي طالب که قَالَ: قال رم ول الله كله يوم الأ رَابٍ: لش خَلُونا عن الك لاة. 
لْوْسْطَئْء صَلَاةٍ الْعَضْرِ ملا الله بد ببُوتهُمْ وَفْبُورَهُمْ اراك د ٿم صَلاهَا يَينَ اليك اءَين» ٤‏ منَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ. 


سا ا 


س جن ل سا 01 ني ا قير وا 8 5 2 
- وَعَنْ جابر بن عبد الله تطيها: أن عَم E TT‏ 


6 0 ا 7 ل 3 
ا و ل: يا رَسُول اللو ما كدت أَصَلَّي الْعَضْرّ > عدر كاقق E‏ ات ب قال البي يكللة: «وَاشَهِ مرا 


و 31 


E بعادي‎ Ke SS و‎ 


ولك 


صلی بَعْدهَا الْمَغْبَ. ممق 


هذه الأحاديث متعلّقة بأوقات الصّلاة» كانوا في أوائل الإسلام إذا شه جل الإنسان عن الك اة أخرها 





وأجّلهاء ثم بعد ذلك جاء تحديد أوقات الصلوات» وأمر الإنسان أن يصلي الصّلاة على حسب حاله» ومن 
تم لا يؤجُل الصّلاة. 

عندنا خمس صلوات مفروضة. قال الله تعالى: # حَلفِظُوا عل الصَّلَوتِ وَألصلَوة أَلْوْسَ ى رفوم وأ لله فَنِتِينَ 
© [البقرة]ء إذن الصّلاة الوسطئ لها أهميّة زائدة عن بقية الصَّلوات» ولذلك أكد عليها بقوله: #وَآلص َو 
لْوْسَطى . 

ما هي الصّلاة الوسْطّ؟ 

ال يعن العلماء: | يا ةالص وها هر الشيهوي وهو الذي تل عله الا اديت حت إن تاها 
ضاذة الت وال ر يعدا الع واناد 

وقال آلخرون: إنها ضلاة المغرب. 

وقال آخرون: إنّها ضلاة الفجرء لآنّ هاتين الصلاتين وسط بين التّهار والليل» فكانت وسظن وهفاك 
أقوال متعددة في تحديد هذه الصّلاة -الصّلاة الوسطئ. 

وظاهر هذا النّص يدل علئ القول الأول والقائل بأنَّ الصّلاة الوسطئ هي صلاة العصر. 

قال لا : «شَعَلُونا عَنِ الصَّلاة الْوْسْطَْء صَلاةٍ و الْعَضْرِ ملا الله بد بوهم وَفُبُورَهُمْ ثَارّاا استدل مبذه اللفظة 
عارد جا ال عع الككا قري وب ناما ء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة: 

ت قول يقول بجواز الدعاء عليهم مُطلقاء قالوا لأن الله تعالئ قال: # فَلَعْتَهُ الله عل أَلْكمِرين ®4 

[البقرة]» فهذا نوع دعاءٍ عليهم. 
- والقول الثاني يقول: إِنَّه يجوز الدعاء بالصّفة» ولا يجوز بالعين» فلا تقول مشلا القبيلة الفلانيّة أو 
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البلد الفلاني» وإنَّما تقول الكمّار على جهة العموم» لا على جهة الخصوص. 
- والقول الثالث يقول: إِنَّ الدعاء عليهم؛ إذا كان سيتحقق به مصلحة شرعيّة» من نقصان آثامهم» يعني 
تقول: اللهمَ أشلّ هذا الكافر الذي صد المسلمين عن طاعة الله» فهنا هذا الذي دعوت عليه أنت في 
الحقيقة تدعو له؛ لأنّهِ بذلك سيقل إثمه» ولن يتمكن من صد الاس عن الطاعة. 
وهذه أقوال مشهورة في هذه المسألة» وأصحاب هذا القول الأخير قالوا: إِنَّ الي كَل لما دعا علئ 
المشركين في أحدء نَل قوله تعالئ: # لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ سىء أو يَكُوبَ عَلَيْهِمَ أَوْيُعَدٍ يُعَذْبَهُمَ قَإِنّهُمَ ظلِمُونَ © وَلِلَّه 
e ey‏ 
الذّغاء علي المشركين: 
قوله: (ثّمَّ صَلاهَا بَينَ الِسَاءَينٍ) صلئ ماذا؟ صلاة العصر. 
(بينَ العِسَّ اءَينِ) أي: صلاة المغرب وصلاة العشاء» وفيه جواز إطلاق اسم أحد المتقاربين أو 
المتناظرين عليهما على جهة التثنية» كما تقول: العمران» أي: أبو بكر وعمرء والأسودان: التمر والماء» هل 
الماء أسود؟ لاء ولكن عُلَّبَ عليه» ولذلك يقال: القمران» أي: الشّمس والقمر» فهذا من باب التغليب. 
وقوله: (بَينَ الْمَغْربٍ وَالْعِسَاءِ) فيه إطلاق اسم المغرب واسم العشاء على هاتين الصلاتين المعروفتين. 
ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله ها: (أنَّ عُمرٌ جَاءَ يَوْمَ الكَنْدَقِ بَعْدَ ما عَرَبَتِ السّمسء فَجَعَلّ 
يَسْبٌ كُمَارَ فرَيْشِ) استدلٌ به بعضهم على جواز السب لهم ما لم رتب على ذلك مفسدةٌ أكبر» وقد قال الله 
E E a O‏ 
وقال عمر: يار شولا اکت ام الع + حَبَّى كَادَتٍِ الشّمس تَغْربُء قَقَالَ التي ب «وَاشو تا 
صَلَّينها") يبدو أن اللي ل ما صلّاها نسياناء وليس على جهة التعبٌد والاختيار» وذلك أ اللي كلل لما 
صلی به جبريل في اليومين؛ في أول الوقت وآخره» قال له جبريل: «الوقت ما بين هذين». 
0-07 بُطْحَانَ) وهو مكان بجوار المدينة (قتَوَضَّأْ) النبي اة (للصّ لاق وتوص أنا لها فص لى 
افر ها فرب الس 3 صل كذها العذرت. ن د 
فد تال ا الخحديق او بالذى قل علي أن من تَرَكَ صلاة واحدة فصلاها في الوقت الذي يليهاء فإِنَّه 
حينئذ لا يكفر بمثل ذلك» ولا يلحق به شيء من المأثم» لكن هذه الأحاديث في المعذورء حيث إن التي كلا 
شغْلَ عنها ولم يتذكرهاء بل نسيهاء ولذلك صلاها بعد المغرب» وهذا خارج محل التزاع الذي يكون بين 
أهل العلم. 
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ف 1 د صلا كا م اح a‏ 3 32-59 ا ي 
ل رَس ول الله - «إذا وَقَدَ أ دكم عن ال لاة أو عَفَلَ عَنْهَا 
َلْيصَلَهَا إذا ذَكَرَهَاء فَإِنَّ الله تَعَالَئ يقول: ل وَأَقِم آلصَّلَوة لِذكُرى ®4 [طه]» راء شى 


4 


عن النَبي يك قَالَ: ١مَنْ‏ نيدي ص اةً قَوَفتَهَا إذا ذَّكَرَها»» رَوَاهُ الدَارَقطْنُ 


1 
1 0 


وَالَْيْمَقِيُ بإِسْنَادٍ 

320 حَدّكُمْ) أي: : نام واستغرق في نومه. 

قوله: ١عَنِ‏ الصّلاة» ليس فيه دلالة على جواز أن يرقد الإنسان عن اله لاة باختياره» فإذا قرب وقت 
الصّلاة فعلئ الإنسان أن ينتظر وقتها. 

قال: ١أَوْ‏ غَفَلَ عَنْهَاا يعني 

E‏ إذا ذَكَرَهَا) يُصلي فعل مضارع مُسبوق بلام الأمر» فتكون هذه الصيغة مِن ص يغ الأمرء فيفيد 
الوجوب والتحتم. 

ن «قَلْيْصَلَهَا ذا ذَّكَرَهَا فيه إيجاب أداء الصّلاة المنسيّة فإنَ الله تعالى يقول: # رَأَقِم أل َو لِك رى 
© ا رَأَقّم 4: فعل أمر. 

# ألصَّلَةَ لِدِكُرىَ #: للعلماء قولان في تفسير هذه اللفظة: 

الأول: من أجل أن تذكرني» وتكون اللام لام التعليل. 

الان لذكري» أي “متو ذكرتتيئ, 

وهذه الآية فيها: أنَّ النّسي والنائم عن الصّلاة لا يؤاخذ بذلك مى بَدَّلَ الأسبّاب التي تجعله يؤدي 
الصَّلاة في وقتها. 

وهنا إشكالية» وهي أن هذه الآية في سورة طه؛ في قصة موسئ -عليه السلام- ولذلك احتجّ جماعة ون 





¢ 


أهل العلم بهذا الحديث على أن شَرْعَ مَن قبلنا شرع لنا؛ لكون التبي بيه قد استدل بآية متعلقة بشرع من 

ثم ذكر حديث أبي هريرة» وقد بيا أله لا يصح أن يعوّل عليه. 

يبقئ هنا مسألة» وهي متعلقة بالأحاديث الماضية: من صلئ في الليل صلاة نهاررّة» فهل يجهر أو لا؟ 
ومن صل في النّهار صلاة هاريّة» فهل يجهر أو لا؟ 

إذن هل المعتبر الوقت خبارًا وليلاء بحيث يُجهر بصلاة الليل» وَيُسَرٌ بصلاة التّهار؟ أ 
جاءنا في الدليل الشّرعي من فعل النَبِي كلهِ؟ 


ع 


أا المد ل غلا 
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فنقول: الأضل أن القَضَاءَ حاكن الأذاء ويمائلة» ولو كانت هناك مخالفة بين القضاء والأداءء لذكرها 
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60 وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ ڪه فَالَ: كنت مَمَ التي کي في مَسِير لَه َأدلَجَا لتا تى إذا گانَ وَج 4 


ا 1 
د روس ۴٥وہ‏ ےت 


ا كت يرق ان ع و م 
ا ٠‏ 
ا ع اننال وقول ل الو كلما 4 سد «ارتَجلوا» قار با 
3 ممق علب وَاللَفْظُ لمشلم. 
SS‏ 201 ا حََّ إذا أذْرَكنا الْكرَى 


دم لس فاش ت 9 2 32 ت E‏ ل صلا 2 6 م 2 
عرس فذكرٌ حَدِيتٌ الوم شن الشادہ ويه َل شرل اذ ولو عن كي م الذي أص ابتكم فيه 


A 


امم ف سدو م E O‏ 


ا 


ورو سدس ت er‏ َي 2 
ا ا 


الْعَفْلَةُ) قَا: فَأَمَرَ بلالا قادن وَأَقَام وَصَلَّى. رَوَاه أَبُو اود وَقَالّ: وَكَمْيَذْكُرْ أحدٌ الْأَدَانَ في دِيث اله ري 


O O O O oy‏ ري عن خ اد 


ص 


8س ت 


الْمْسَيّبء عَنْ أبي هْرَيْرَة وَقَالَ فيه: وََمَرَ بالا فَأقَامَ | لصلاةء قَصَلَّىْ بهم الصّبح» وَلم يذكر الَْدَانَ 

هذان الحديثان متعلقان بحادثة وقعت في زمن التبي ية في أحدٍ أسفاره» قال عمران: (كُنْتُ مع التي 
يام في مَسير لَهُ) يُستفاد منه: استحباب رفقة أصحاب الفضل والعلم في الأسفار من أجل أن يُستفاد منهم. 

قوله: ss‏ سرنا في الليل» والأصل أن يُطلق لفظ الإدلاج على السير أول الليل. 

قوله: (حتی ّى إذا كَانَ وَج الصّبح) أي: قرب وقت صلاة الفجر. 

نولت 0ی نينا عل انب الطريق: 

قوله: (فَعَلبَْنَا أعْيْئْنَا) أي: جاءنا النوم. 

قوله: ) حت حى بَرَعَتِ السّمس) وفي بعض الروايات أن التبي بي وكل بلالا ليحفظهم» فنام رضي الله عنه» 
فلمًا استيقظ» قال: «ليس في النُوم تفريط, إِنّما التفريط في اليقظة». 

ال( يتقث السا الور ظهودٌ أول الشمسن. 


جنيو قن ا الا نقد 


فقال عمران: (فَكَانَ أَوّلَ مَنِ اسْتَيْقَظ متا أَبُو بَكْر) فيه فضيلة أبو بكر. 


- <> 





قال: (وَكئَ) يعني : من طبيعتنا ومن عادتنا (وکَتًا ل Pp‏ نبي الله کل و3 متاه إذا مَامَ CRS‏ 


يعنى: ر يستيقظ بنفسه. 
قال: 3 سْتَيقَظ عْمَرٌ» فَقَامَ عِنْدَ بی الله یف فَجَعَلَ يُكبْرُ ویرد فَعُ صَوْتَُ بالتكبير) لماذا؟ لكي يستيقظ 
النَى يلق وفيه مشروعيّة التكبير للتنبيه. 


es و اا 7 ور ع 4 جك و ليق د چ‎ o 
سول الل َء فلمًا رَفعَ رَأْسَهُ) يعني: بعد منامه (وَرَآی الش مس قد برّغت» قسال:‎ TEE فال: لكر‎ 
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١ارْتَحِلُوَاا)‏ يعني : انتقلوا من مكانكم الذي أنتم فيه إلى مكان ن آخر. لماذا؟ 
قيل: إِنَّ هذا الوقت لم يكن وقت صلاة؛ بل كان من أوقات النهي المغلّظء فأخَر الصَّلاة لأنّ وقت اهي 
لا ا 





قال: (قَسَارَ بنا حٌى إذا بصت الشمس) أي: انتقلنا من مَکاننا إلئ مَکان آخرء فلما ابيص ت ال مس» 
أي: ارتفعت ولم تعد صفراء» لأنّها أول ما تخرج تكون صفراء. 

قال: (تَرَلَ) يعني: من راحلته. 

(قَصَلَّى با الْعَدَاة) أي: صل بنا صلاة الفجر. 

قال: (مَصَلَّى بتا) أي: كان لهم إمامًا. 


5 


2 


11001 4 


» سے الله م . ان سول | لله صلا الاي سا لجل هيت 


ثم ذكر حديث أبي هريرة ته 
وكانت خيبر في الخامسة» قال: (قَسَارَ لَيْلَه) أي: استمرّ في السّير في الليل» (حَتَّى إذا أذرَكنا الْكَرَى) أي: لحقنا 
التعاس والرّغبة في التوم. 
قال: (عرّسٌَ) يعني: نام في جانب الطريق» في آخر الليل (قذكرٌ حَدِيتٌ الوم عَنِ الط اة وَفِيه : قَقَالَ 
سول الل يكِِ: «تَحَوّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الي أَصَابَبْكُم في الْمَفْلَة)) فيه مشروعيّة أن ينتقل الإنسان من مكانه 
الذي تام فيه عن الصّلاة. 
(قالّ: فَأَمَرَ بلالا) التي بيا صاحب الولاية» وبلال في ولايته» وحينئذٍ فرض على بلال أن يؤدي الأذان 
والإقامة 
أا الإقامة فلا إشكال فيها؛ لأنّها إعلام للحاضر. ولكن هل أذَّن بلال؟ وهل د شرع الأذان للصّ لموات 
المقضية؟ 
هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم: 
القول الأول: لا يُشرع الأذان في وقت الصّلاة المقضية. لماذا؟ 
رقو كر بو ا فيا الس :ونا راسا علي الك يان 
الأذان لإعلام البعيدين» والإقامة لإعلام الحاضرينء والبعيدين لا يحتاج إلى إعلامهم؛ لأنَّ المفروض أنّهم 
قد ادوا هذه الصّلاة في أوائل وقتهاء وبالتّالي فإنَ المعوّل عليه هذا الخبر هل أذن بلال أو لم يؤذن؟ أهل 
الحديث مختلفون في ذلك. 
قال: (فَأَذّن بلال وَأَقَامَ وَصَلَى الي يَكِِ): تلاحظون أن الصمائر في عودها تختلف في من تعود عليه 
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ويفهم هذا من السياق. 
من الذي أذن؟ بلال لد 
من الذي أقام؟ بلال تيطتة. 


من الذي صلئ؟ التي يكلم فاختلف عودٌ هذه الضمائر» والمقصود أن هذا كان في صلاة الفجر. 


[1۷41 
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ع ياب مَوّاقيتِ الصَّلاة 

ا الظَهُرٍ ! ذا رَالَتِ الشّمس وَكَانَ ِل الرَّج لي 
كَطُولِهِ ما لَْ ب يَحْضْرٍ الْعَصْرٌ وَوقْتٌ الْعَصر: مالم تَصْفَرٌ الشّمسء وَوقْتُ صَلاةٍ الْمَعْرب : ما لَمْ يِب الشَمَق؛ 
وَوَفْتْ صَلَاةٍ الْعِشََا تما إلى ضفب اللَيْلٍ الأوْسَطِء وَوَقْثُ صلا الصّبح: مِنْ طُلُوع ا ل لصون 
عد اسار ندند «وَقْتُ ص لاق الْمَغْرِبٍ إذا 
عَابَتِ الشمس مَالَمْ يَسْقْطٍ الشَّفَقٌا رَوَاهُ مُسلحٌ 

- وڪن عَايِسَةَ تلفتها: كر نِسَاءٌ الْمُؤْمِئَاتِ يَشْهَدْنَ م مَعَ التبي يكل صَلَاة الْمَجْرِ مُتَلَفَعَاتٍ بم رُوطِهنَ م 
نْقَلِبْنَ إلى وهن حِينَ يَْضِينَ الصّلاة» لا يَعْرفهُنَ أَحَدٌ مِنَ الْعَلس. متَّفقٌ عَلَيْه. 

- وَعَنْ رَافع بن یج 5 يليه قَالَ: قال رَسُولُ الله يكِِ: «أُصْبِحُوا بالصّبح؛ إن أَعْظَمْ لأ وركم - 
ا القدروكو وو قب رارق لعاف قرو وَصَحّحة وَالنَّسَانَيُ وَأَبُو حَاتِم وَابْنُ حبّان. 

وَرَوَاُ الصَّحَاوِيٌ ع ا «أَسْفِرُوا بالق فَكُلَّمَا فر ثم َه أَعْظَمُ لجر 2 اّ- لِأْجُورگم». 

هنا ذَكَرَ المؤلف عددًا من الأحاديث. قال: (بَابٌ مَوَاقِيتِ الضّلاة)» المراد به: الوقت الذي تجب فيه 

الصَّلاة» والوقت الذي ينتهي فيه وقت الأداء. ومواقيت: جمع لميقات» والميقات قد يطلق على الزَّمان 
والمكان, والمراد هنا الزّمان. 

وقوله: (الصّلاة) المراد بها: الصَّلوات الخمس المفروضة؛ لأن البحث هنا فيها فقط. 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو: (أنَّ نَبِيَ اللو يكل كَالَ: «وَفْتُ الظهمرِ إذا رَالَتِ الل مس وَكَانَ 
ِل الرَجُلٍ كَطُولِ و ما لَمْ يضر الْعَضُرٌ) إذن البداية إذا زالت الشّمسء فإذا انتقلت الشّمس من كبد ال ماء 
إلى جهة المغرب» فقد دخل وقت الظهر. 

قوله: 'وَكَانَ ظِلّ الرّجُلٍ كَطُولِهِ مَالَمْيَحْضر الْعَضْرٌ» آخر وقت الظّهر أن يصيرٌ ظل كل شيء مغل 
وذلك بعد خصم ظل الزَّوالٍ. 

والعصر يبتدئ من صيرورة ظل كل شيءٍ مثله» وينتهي باصفرار الشّمسء هذا الوقت يُقال له: وقت 
اختياري» يعني لأهل الاختيار. وبالتالي متئ يبتدئ وقت العصر؟ 

قال الجمهور: يبتدئ وقت العصر بصيرورة ظل كل شيءٍ مثله. 

وعند الإمام أبي حنيفة: بصيرورة ظل كل شيء مثليه. وقول الجمهور أظهر؛ لهذا الحديث وغيره. 


متىئ ينتهي وقت العصر؟ 


ا 


و 


004 
قا 
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- الوقت الاختياري ينتهي باصفرار الشّمس. 

- وأما الوقت الاضطراري لأهل الأعذارء فإنّهِ يستمر حتى غروب الشّمس. 

وقت صلاة المغرب متول؟ نقول: يبتدئ بغروب الشمس. 

مت تعد الشّمس غافبة؟ هل هو بياب قرضها؟ أو بغياب سحجبها؟ فالشّمْس داكرية» مت تعد الشّمس قد 
غربت؟ هل هو بغياب الدائرة التي في نصفها المركز؟ أو بغياب جميع القرص؟ 

عند الفلكين: الغروب بغياب الوسط. وعند الشرعيين: غياب الس مس يكون بغياب جميع قرص 
الشمس» إذن نفرّق بين المصطلحين في الغروب. 

ا دی رقت صا المكرب؟ روب الس كاملة. 

مت يستمر وقت المغرب؟ يستمر إلى غياب الشفق الأحمرء وهذا هو مذهب الجمهور. وقيل الشَّ مق 
الأبيض؛ لأن الشفق ثلاثة أنواع: شفق أبيض» ثم يأتي بعده شفق أحمر» ثم يأتي بعده شفق أسود. فالشفق 
الأبيض هذا لا يعوّل عليه. 

قال: (وَوَفْتُ صَلَاةٍ الْعِسَاءِ) متئ يبتدئ وقت صلاة العشاء؟ بانتهاء وقت المغرب» وهو بغياب الشفق 
الأحمرء فيبتدئ وقت صلاة العشاء» وهذا يختلف باختلاف البلدان. 

قال: (إلَئ نِضْفٍ اللَيْل الْأَوْسَطِ) متئ يتتهي وقت صلاة العشاء؟ 

قال أحمد والشافعي: إلى ثلث الليل. 

وبعضهم يقول: إلى الفجر. 

والصواب: أنَّ الوقت الاختياري ينتهي بنصف الليل لهذا الحديث وما ماثله. أما الوقت الاضطراري 
فإلئ طلوع الفجرء كما لو كانت هناك امرأة حائض» فطهرت» فحينئذ نقول: وقت الاضطرار يستمرٌ إلى 

قال: (وَوَفَْتُ صَلَاةٍ الصّبح: مِنْ طُلوع الْمَجْرِ مَا لَمْ طلم السّمس) إذن نهاية وقت صلاة الفجر تكون 

مت تعد السَّمس طالعة؟ إذا طلع أول قرص منهاء فبمجرد بزوغها يُعدٌ أنَّ الصّبح قد طلع» وهذا واضح. 

لكن متئا يبتدئ وقت الفجر؟ هناك فجران: فجر كاذب» وفجر صادق. 

النوع الأول: الفجر الكاذب» يخرج ضوءٌ من المشرق» ثم يذهب حتئ يتوسّط في كبد السّماء» ثم يخبو 
ويعود إلى الظلمة مرة أخرى» هذا يقال له: فجر كاذب» ولا علاقة له بالأحكام الشّرعيّة. 


11۸۱] 


المحرر ‏ الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 

النوع القاي: الفجر الصادق» وقد شه الى كله بذتب السرحان وهو الذكب- معي ييقدئ هذا الفجر 
الصادق؟ الفجر الصادق أول ما يظهر يبزغ نور في جهة المشرق» يغطي جهة مشرق الشمس» ثم بعد ذلك 
يذهب من المشرق إلى أن يتوسّط في كبد السّماء» ثم ينتشر في الأفق. 

مت بعد أن الفجر قد دخل؟ 

عض العلوام قال؛ لا دار فول ال رة 

وبعضهم قال: يكفي توسطه في كبد السّماء. 

وبعضهم يقول: بمجرد بزوغه تَعُذَّ أن صلاة الفجر قد دخل وقتها. 

ولعل القول الثالث هذا أرجح» فقد ثبت أن الي اة صلئ صلاة الفجر بعد بزوغ الفجرء كما في 
في مزدلفة» كما رواه عبد الله بن مسعود. 

قال: «َإذا طَلَعَتِ الشمس نامك عَن الضَّلا ةنا ها تَطلّعُ بين تَرْنَي شم يُطَّان)» إذن لماذا جعل أوقات 
المي 

من الحكم في هذا: النهي عن مشاببة المشركين» الذين يسجدون للقمر أو للشمس» فَإنَّهم يسجدون لها 
أول طلوعها. 

هناك خلاف فقهي في صلاة الفجرء أيهما أولئ: أن نقدّم صلاة الفجر أو أن نؤخرها؟ 

الأصل أن الأفضل في الصَّلوات هو التّقديم» وأن تؤدّئ في أول الوقت؛ لاله الغالب مِن فعل اللي لا 
ولقوله تعالى: # فَآسْتَبِقُوا حبرت € [البقرة:۸]ء لكن يبقئ عندنا وقتان» أولهما وقت الفجر» فأيهما 
ا ا 

قال الجهرر الأفضل أن ى بد نرقال الح الأفضنا. انايو خر. 

دليل الجمهور هو: حديث عائشة (كُنَّ نِسَاءٌ الْمُؤْمِئَاتٍ يَشْهَدْنَ مَعَ الي ية صا الْمَجْر) ويُستفاد منه: 
محا ا 

قال: (مُتَلَمْعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَ) نوع من أنواع الثياب (هة مُتَلَفْعَاتِ) أي: قد لففنَ هذه الثياب على أجسادهن. 

(نُمَيَنْقَِيْنَ) أي: يرجعن (إِلَئ بُيُوتِهنَ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاةء لا يَعْرِفَهُنَ اح د من الْعَلَسِ) العَدّس: هو 
الظّلمة» ومعناه: أن الي ا كان يُصلي بِالمَلّسء وكان إذن یکر بالصّلاة. 

وأورد من حديث رافع بن خديج» دليلا لمذهب الحنفيّة» «أَصْبِحُوا بالصّبح)»» قالوا: هذا دليل على أنَّه 
يؤخر صلاة الصّبح حت ينتشر النور في الأفق. 
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قوله: «أَصْبِحُوا بالصّبح» أي: انتظروا بصلاة الصّبح حتئ يكون هناك نو وصباځ. 
قال: «مَإِنَهُ أَعْظَمُ لأجُو ركم - أو- أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ»» قد تقدّم أنَّ أهل العلم تكلّموا في هذا الخبر» وفي بعض 
ألفال: «أَسْفِرُوا بالْمَجْرٍ َكُلّمَا أَسْفَرْتُم هو َعْظَمُ لاجر RS‏ لجو ركُم). 
كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ 
1 هناك مَن قال: يبتدئها بغلس» وينهيها مع الصبح والنور. 
- وقد رجّح الحنفية التأخير. 
- والجمهور رجّحوا التبكير والتقدتم, 
: وهناك من قال: حديث «أَصْبِحُوا بالصّبح» يعني: صلُوها بعد أن يدخل الفجر؛ لأنَّ هذا هو الصّباح. 
لعل الوق اعاب تك اة الج آتر رعا ا فر دلول الاعات الات 
أسأل الله -جل وعلا- أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة» وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين» هذا 


والله أعلم» وصاى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الثاني عشر 
الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أمّا بعد؛ فأرحبٌ بكم في لقاءء جديدٍ من لقاءاتنا في شرح كتاب «المحرر» للحافظ ابن عبد الهادي 
المقدسي اله تعالئ. 
وهذا هو اللقاء الثاني عشرء وقد ابتدأنا في اللقاء الماضي كتابَ الصلاةء وقرأنا أيضًا باب فرض ال لاق 
وشينًا من باب مواقيت الصّلاة» وبين أوقات الصَّلوات في ما مضئء ثم بنا أن الأصلّ استحباب التّبكير 
بالصّلوات إلا في موطنين قد وقع الخلاف فيهما: 
الأوّل: في صلاة الفجرء وقد ذكرنا الخلاف الفقهي الوارد في ذلك. 
النَّني: في صلاة الظّهر عند اشتداد الحرّء ولعلنا نقرأ حديتٌ أبي هريرة في هذا الباب. 
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قال المصنف ياه تعالى: 


5-4 
6ه > 


٣-وَعَنْ‏ أبي هْرَيْرَةَ له ء عَن الذي پاقال «إ إذا اشد الْحَر ناروا بالصّلاة فَإِنَ شِدَةَ الْحَرٌ ن يح 


4 
يھ 


جَهَنَمَ واشْتَكَتٍ النَارُ إلى رَبهَا فقا تَقَا e‏ تقس فِي الشِنَاء» وَنَفس في 
الصيف هو اشد ما دون من اكد اشد شد مَا تَحِدُونَ مِنَ الرّمهرير» ممق 0 

- وَعَنْ انس بن مَالكِ کله قَالَ: كَانَ رن ول ها بص لي الْعَضه رَ وال مس مرزتفعة 
E E‏ . متف عَلَمْه ووي رِوَارَةٍ البَكَارِي: 


عض العوالي مِنَ الْمَدِيئَةِ على أَرْبَعَة أَمْيّال أَوْ تَخوِه. 
“غات کیو نه قد ل: كُنَا نُصَلَي الْمَغْرِبَ مَعَ المي اة صرف أَحَدْنا واه يبص مَوَاقِعَ 


ت 


E 2‏ 
حیه» فدهت 


3 6 ت‎ ٠ 2 + ا 4 ب مد م ا 2 ل “اصن سه‎ E EO 

5 و ئة هليه لت اعم رَسول الله به ذات لَيْلَةٍ حتى ذَهَبَ عَامة اللي » وَحتئ نام اهل 
م ن led‏ 043 فم ع 5 عر 00 - ا 0 3 و 01 27 
الْمَسْحِدِء ثم خرَّجَ فصَلئء فقال: (إنهُ لوقتها لول أن أشق على أمَوى). وَفى روايّة: «لولا أن يَش ق» رَوَاه 





هذه الأحاديث وردت في أوقات الصّلوات. الحديث الأول حديث أبي هريرة مختص بوقت الصيف في 
شدّة الح هل الأفضل أن يُبَكّر بصلاة الظَّهر؟ أو الأفضل أن تؤجر صلاة الظّمِر؟ 

جاء في الحديث أن الي ية سمل عَن أفضل الأعمال فقال: «الصَّلاةٌ عَلَى وَفْتِهَا» وجاء في رواية من 
روايات هذا الحديث أنَّهِ قال: «الصّلاة في أول وقتها»؛ فمن نَم هل يُستحب تأخير صلاة الظّهر في وقت شدّة 
ال*؟ 

قال الجمهور: نعم» واستدلوا بهذا م اين وا» أي: تأخَروا بصلاة الظهر حت يبرد 


الجوء «فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرّ مِنْ قبح جَهَنَمَ واشْتَكَتٍ النَارُ إِلَى رَبّهَا أ ئ اهام رار چا ومما فيا من السران 


11 


ea‏ ا ا لي 

تفن ل اه فا 01د ما يجدة ا ن م الأ نورين ق العاف رف ل العف ةا أ ماجة 
الاس من الحرٌ في الصّيف. 

هذا يدل على أنَّ جهنّم موجودة اليوم. أليس كذلك؟ 

وهذا معناه أن العبد يتذكّر بشدَّةٍ الحرٌ وشدَّةٍ البرد نار جهنم فيكون هذا من أسباب عمله الأعمال 
الصّالحة التي تؤهله لدخول الجنّة. 
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ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك. 

هناك اختلاف ني أول وقت صلاة العصر: 

فالجمهور يقولون: بدء صلاة العصر بصيرورة ظل كل شيءٍ مثله مرة واحدة. 

وأبو حنيفة يقول: لا يبتدئ العصر إلا بصيرورة ظلّ كل شيءٍ مثليه. مرتين. 

والأرجح مذهب | لجمهور؛ لعدد من الأحاديث» منها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» ومنها حديث 
جابر الذي تقدَّم معنا. 

قال: (كَانَ رَ سول يِه يُصَلَّي الْعَضْرٌ ا أ لم يرد إليها ضعفٌ ولا اصفرارٌ. 

قوله: (فَيذْمَبُ الذَّاهِبُ إلى العوالي) يعني: يخرج من المدينة إلى العوالي. 

قوله: او اس 0ن يو لعن امد :سار علد صيرورة قال كل كبو ا (وَفِي رِوَاكَة: 
َيذْمَبُ الذَاهِبُ إلى قَبَاء). 

قال: (وَفِي رِوَايَةِ البَُْاريّ: وَبَعصُ العوالي مِنَّ الْمَدِيئَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَمْيَالِ) والميل قد يحتاج إلى خمسة 
عشر دقيقة» فأربعة أميال تحتاج إلى ساعة» وهذا إذا كان يمشي على قدميه» وهذا هو الظّاهر من قوله: 
اقلق اذاه 

ومن المعلوم أنَّ الوقت ما بين العصر والمغرب في الصيف أطول بكثير من الوقت بينهما في الستاء. 

نّم ذَكَرَ المؤلف حديث رافع بن خديج» وحديث رافع يتعلّق بوقت المغرب» وآخر وقت المغرب أيقّه ا 
فيه نزاع في آخره» كل الفقهاء اتفقوا علئ أنه يبتدئ من غروب الشّمسء لكن ما هي خبايته؟ 

قال الشافعي: إِنَّ ما بين الأذان ونباية الوقت يكفي لسبع ركعات فقط» بما يجعله يتوضأ ويصلي» ثم 
يصلي الصّلاة. 

والجمهور يقولون: وقت المغرب يبتدئ من غروب الشّمس وحنَّى مغيب الشف الأحمر. 

زوفن لاا فالوس ا خب ال الأسيرة: 

قال: (كَُا نُصَلَي الْمَغْربَ مَعَ التي ييا فينصرف أَحَدُنَا وَإِنَهُليُئْصِرٌ مَوَاقِع تبِْو) أي: المكان الذي يرمي 
فيه السَّهِمء إذن هو يُؤخر أو يُقدَّم؟ 

يقدّم» بدلالة أن السّفر والثُورَ لازال باقيًا. 

ذكرث في ما مضئ خلافًا فقيهًا في آخر وقت صلاة العشاء» هل هو بمنتصف الليل؟ كما قال الجمهور. 
أو بثلث الليل؟ الأظهر أنه إلى منتصف الليل» لحديث جابر المتقدم. 
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وفيه إشكالية في بداية وقت صلاة العشاء: 

العميور الا اا ا ي 

وهناك مَن قال: حى يغيب الشَّفْق بجميع أنواعه. 

جاء في حديث عائشة: (أَعْتَم) أي: تأخر حنَّى أصبح الوقت عتمة وظلمة. (ذَاتَ لَيْلَّةِ) أي: في إحدئ 
الليالي» (حتَّئ ذَّهَبَ عَامّةُ اللّيْل) أي: كثير يِن أجزاء الليل؛ (وَحتَّى ام أَهْلُ الْمَسْجِلِء ّم حرج قَصَأَ 
على جواز التأخير وأنَّ الأفضل تأخير أداء صلاة العشاء ما لم يشق على المأمومين. 

واستدلٌ بعضهم بهذا الحديث على أن اللوم اليسير لا يُنقض الوضوء كما قال مالك: إن النّوم اليسير 
على أي صفة لا ينقض الوضوء. 

قالت: (وَحتَّى نَامَ آهل ا حَرَجَ ا إن لَوَفْنَهَاه) أي: وقتها المستحبء دلول أَنّْ 


شق عَلَى ایی روه مُسلم. 


1 
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الا e‏ نا ابي َل أبي بز الاش لوي قال له أبي TTT‏ 
اة يُصَلَي الْمَكْنُوبَة؟ فَقَالَ ل ل تَدْحَضُ ال مس» وَيْصَ لي 

الْعَضْرٌ ثم يَرْجِمٌ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ في أَقُصَئ الْمَدِيتَة وَالسّمس حَيّة وريت e‏ 
سحب ان وخر الْعَِاء الي تَدْعُوئّها الْعَتَمَةَ . وَكَانَ يكره النَوْمَ قَبْلَهَا والح تعرذهاء وكان ينف ل م 
صَلَاةٍ الْعَدَاةٍ حِينَ يَعْرِفٌ الرَّجُلَ e‏ 

وَعَنْ بابر بن عبد الله که 6 الى كله تصلى الشير بالهالووي و الكش E‏ تا 
وَالْمَغْربَ إذا وَجَبَتْه وَالْعِشَاءَ أَحْيًا TT‏ راهم ووا ا 
گان التي بل يُصَلَيهًا بعَلّس. متَّفقٌ عَلَيْهِمًا. 

هذه الأحاديث تتحدّث عن أوقات الصَّلوات الخمس» الحديث الأول حديث أبي برزة» لما سئل كيف 
كان رسول الله وك يصلي المكتوبة؛ (فَقَالَ: كَانَ يُصَلّي الهَجِيرَ)؛ يعني صلاة الظّهر. (الَيِي تَدْعُونَهَا الأولى): 
يسميها بعضهم الأوّلى. (جين تَدْحَضُ الث مس) أي: تزول ال مس وتنتقل تن كبد ال ماء إلى جهة 
المغرب» يعني إذن يصلي في أول الوقت. 

قال: (وَيُصَلَي الْعَصْرٌء نّم يرجم أَحَدُنَا إلى رَحْلِهِ في أَفْصَئ الْمَدِيئةِ وَالسّمس حَيُّ) إذن أيضّ | يصلي في 
أول الوقت: 

قال: (وَنَسِيتٌ ما قَالَ في الْمَغْرِبِ) وغيرٌه من الرُواة بين أنه كان يصلي في أول الوقت. 


قال: (وَكَانَ يَسْتَحِبٌ أن يُوَّخْرَ الْعِشَاءَ) إذن الأفضل في العشاء تأخيرها. 


كور 8 





o‏ و 


قال: (الَتِي تذخرتها نه أن الما تصبح مظلمة معتمة» فكان يستحب تأخير العشاء. 

قال: (وَكَانَ يَكْرَهُ الوم قَبْلَهَا قَبْلَهَا والْحَدِيتٌ يَعْدَهَا)ء وهذا فيه دلالة على كراهة هذه الأمور. 

قال: (وَكَانَ يَنْمَيلُ) أي: ينصرف (مِنْ صَلَاةٍ الْعَدَاِ) أي: صلاة الفجر, (حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلَ جَلِيسة) أي 
في أول وقت يبدأ فيه إسفار الشّمسء (وَيَفْرَا بالسّينَ إِلَى الْماَة) في أثناء الصّلاة. 

إذن كان يصلي بغلس ولا يوجد سَمْر أو نور» وهذا حديث متفق عليه. 

نم ذكرالمؤلف حديت جاب رين عبد الله لفيا قال: (كان الي 4# بلي الطهر بالهاجرة) يعني في اول 
الوقت حين ت مجر ال مس 

قال: لض وَالشّمس نَقِيّه) يعني: لازالت بيضاء صافية» مما يعني أنه يصليها في أول وقتها. 

قال: (وَالْمَعْربَ إذا وَجَبَتْ) يعني: أول دخول وقتها. 
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قال: (وَالْعِشَاءَ أَحْيّانا وَأَحيّانَا) مرات يُقدّم؛ ومرات يُؤخر. 

قال: (إذا رَآَهُمْ اجْتَمعُوا عَجَلَ» وَإِذا رَآهُمْ ابوا أَخَرّ) وني هذا مراعاة الإمام لأحوال المأمومين. 

قال: (وَالصّبْحَ كَانَ التي ل يُصَلَيهَا بمَلّسِ) يعني: صلاة الفجرء إذن هذا دليل لمذهب الجمهور على 
استحباب أداء صلاة الفجر في أول وقتها. 

ولاحظوا في حديث أبي برزة الذي قبله قال: (ي يور الْعِمَاءَ الي تَدُْعُوئّها الْعَتَحَةً ة) ففي تسمية العشاء 


بالعتمة كأنّه به يقر هذه التسمية» لكن في حديث آخر أنه هى عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة. 
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5 0 و ب للد ٣۱٣‏ ل م ا ع 2 و ان ل و 0 
8- وَعَنْ عب الله بن عمر فج قال: سَمِعْت رَسُولَ الله بيا يقول: «لا تَعْلَِنَكُمْ الأَعرَابٌ م 


صَلَاتِكُمْ ألا إِنّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يَمْيِمُونَ بالإبل» رَوَاهُ مُسلمٌ. 


هنا هى النَبِي ية عن تسمية صلاة العشاء باسم «العتمة)» وذكر أن هذا خاصٌ بالأعراب» وهم الذين في 





هذا الوقت يعتمون بالإبل» أي: يضربون بها أو يجمعونها ويرتبونها. 
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١٠١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ لله أن رَسُولَ اللو يك قَالَ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مِنَ | لصَّبْح رَكْعَةَ تَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ لشم ققد 
رك الصّبْحَ» وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الْعَضْر قَبْلَ أن تعْرْبَ الشّمس فَمَدْ أَدْرَكَ الْعَضْرًَا متمق عَلَيْه. 


ع 2د 2 ا 0 ان اف 0 كل لاله ٠‏ ره فو م اه ge Re‏ 2 
۷- وعن عائشة عتا قالت: قال رَسُول الله كَكِة: «مَن أذرّك مِنَ العصر سَجدة قبل أن تغربَ الش مس» 
ر مو يم هر 


َو مِنَ البح كَبْلَ أَنْ َطْلّعَ الشّمسء قَقَدْ أدْرَكَهَا». والسّجدة إِنَّمَا هي الرّكعة. رَوَاهُ مُسلمٌ. 


5 .اع و 2 0 5 8 سا . ع 
إذن هذه أحاديث تبين مت يعد الإنسان مدركا للوقت» ومصليًا في أثناء الوقت؟ 





ارك رک فاك فاته تعن تدرا ارقت 

بعض العلماء قال: يعد مُدركا للوقتٍ بإدراك أي جزءٍ من أجزاء الصّلاة» ولو بتكبيرة الإحرام؛ لأنّه قال: 
«مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْعَضْرِ سَجْدَةٌ» والسّجدة يتحقّق وقتها بأل وقتِ. لكن هذا القول فيه ضعف؛ لأنَّ كلمة 
د تع ا ی او الك ا و درك الكمدة كرو سم قو أدرك ا 
كاملةء ولذلك الأصل أن تُعمل اللفظ على معناه اللغوي» فركعة يعني ركعة كاملة» أو معناها الشرعي» 
وبالتّالي نقول: لا تدرك إلا بإدراك ركعة. 

قال: «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصّبْح رَكْعَةَ) أي: من صلاة الفجر «تَبْلَ أن تَطْلّمَ الشمس» فاه جين يعد قد أدرك 
الوقتّء «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الْعَضْرٍ قَبْلَ أن تغْرْبَ الشَّمْسٌ فََدْ أَدْرَكَ الْعَضْرّ) هذا فيه إشارة إلى الوقت 
الاضطراري لصلاة العصرء وسیق آن قا إن هناك وقتا اختياريًا وهو: من صيرورة ظلّ كل شيءٍ مثله إلى 
اصفرار السّمس. والوقت الاضطراري من بعد الاصفرار إلى الغروب. فلو قُدّرَ أن امرأة لم طهر إلا في هذا 
الوقت» نقول: يجب عليها أن تصلي. 

طالب فسان ا را )آم اهر هة 

هناك خلاف فقهي» ولعلنا -إن شاء الله- نشير إليه» والصّواب أنّها لا تصلي إلا العصر فقط. والسبب في 
هذا: أنَّ الشَّارِع إِنّما أوجب عليها صلاة الوقت» وهي مادامت حاضرة فصلاة الوقت في حقّها العصر فقط. 
راك قن الملا ال تساي الصلاتيع الم ر والنصرت وهد ا سروق عن يعض ال اة كاين ازير 
وغيره» قالوا: لأنّها لو كانت مسافرة لوجبت عليها الصلاتان؛ لأنّهِ يُجمع بينهماء قالوا: فمن باب أولئ أن 
تجب عليها وهي حاضرة؛ لأنَّ المسافر يُخْمّف عنه ما لا يُخْمّف عن الحاضر. 

جاء في حديث عائشة: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَضْرِ سَجْدَة) هذا دليل أحمد ومن زافق عدي أن الك اة تدرك 
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N ل‎ ١ ع عاش‎ E 
e وَعَنْ عُقبة بن عَامر قَالَ:‎ - 
3 ۴ ت ع‎ 5 8 
مَوْتَانا : جين تَطْلُمُ السّمس بازِغة حت حت تَرْيَفِعَ» وَحينَ ئم الظهيرَةٍ حتئ تزول» وَحينَ تضيف: أي تيل‎ 
اس ا روه مسلم.‎ 


حديث عقبة بن عامر فيه إشارة إلى أوقات النهي» وأوقات النهي على نوعين: وقت موسّع» ووقت نمي 


ت 
3 


فأوقات المضيّق هذه لا يُفعل فيها أي شيء من الص لموات» سواءً كانت من ذوات الأسباب» أو من 
غيرها. 

أا أوقات نبي موسّعء تفعل فيها ذوات الأسباب. 

إذن هذا الحديث في أوقات التي المضيّق. 

قال: (ثَلاثُ سَاعَاتِ) ليس المراد بالساعة التي في عُرفنا الحاضرء وإِنَّما المراد: مقدار من الوقت. 

قال: (كَانَ رَسُولُ الل يك ينانا أن ص لي فِيهنَ) أي: في هذه الساعات الثلاث؛ والنَّهي يفيد المنع 
والتّحريم ويفيد الفساد. 

قال: (وَأَنْ تقر فيه مَوْتَاناء الأوّل: جين طلم اسمس بازغة حتى تَرْتَِم) هذا وقت هي مغلّظ. 

قال: (وَحينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَهِيرَةِ حمّى تَرُولَ) يعني: تتوسط الشّمس في كبد السّماء حى تتتقل إلى جهة 
ا 

قال: (وَحينَ تَصَيتُ: أي تَمِيلُ الشّمس لِلْخُروب)» فهذا إذا دخل اول قرص اسمس تحت الأفق» فإن 
هذا وقت هي مضيّق وبالئّالي لا تفعل فيه أي نوع من أنواع الصَّلوات» حتَّى ذوات الأسباب. 

هناك وقتان موسّعان: 

الوقت الأول: من طلوع الفجر إلى بدء طلوع الشمس» فبعضهم يقول: من صلاة الفجر. وبعضهم يقول: 
من طلوع الفجرء وهذا أظهر. فهذا وقت نبيٌ موسّعء تفعل فيه ذوات الأسباب. 

من ذوات الا ساب الجر ت السجد م س الطوافه ولكق قير قوات الأبييات لأ قعل 





في هذا الوقت. 
الوقت الثّاني: من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الل مس» هذا وقت نمي موس ع تفعل فيه ذوات 
الأسباب» أما النفل المطلق فإنّه لا يُصلئ فيها 
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TEES‏ ل ا ا ا ا 
۳ - وعن أبي سَعِيدٍ الخدري تنه قال: سَمِعَت رَسول الله يلد يقول: ١لا‏ صَلَاة بَعْدَ الصبح حتى تطلع 
04 2 ع عر 8 مد 6ه 2 0 و 2 
الشمس» ولا صَلاة بَعَدَ العَصر حتى تَغِيبَ الشمس) متفق عليه. 


5 5 ان و عم E‏ ر ق ت 7 5 75 > رهاس سس 4-26 3 ر 
وَلمسلم: «لا صَلَاة بعد صَلَاةٍ العصر حت تَغْرَبَ الث مس» ولا ص لاة بعد ص اة الفجر حت تطلمع 


3 


4 


-١‏ وَعَنْ أبي سَلَمَة: ائه سال عَائِفَةَ عَنِ السَجْدَمَيْنِ اللََيْنِ كَانَ رم ول الله تكله بص يها بعد الْعَص ر 
قَقالّت: كَانَ يُصَلْيَهُمَا قَبْلَ الْعَضْرِء ثم إل شّغِلَ عَنّْهُمَا أو تَسِيَهُمَاء قَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَضْرٍء ثُمَ أَثبَهُمَاء وَكَانَ إذا 
صَلَّى صَلَاةٌ بها قَالَ إِسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرِ: ني داوم عَلَيْهَا. رَوَاهُمُسلمٌ. 

هذان الحديثان في أوقات التهي الموسّع» حديث أبي سعيد الخدري قال فيه رسول الله وكِ: «لا ص اة 
"صلاة" نكرة في سياق النفي فتكون عائّرة» أي: جميع أنواع الك موات» لكن وردنا استثناءات في ذوات 
الأسباب. 

قال: «لا صَلَاة بَعْدَ الصبح»» هنا للعلماء منهجان. 

المنهج الأول: أي: بعد طلوع الفجر. 

المنهج الثّاني: أي: بعد صلاة الفجر. 

والصواب هو القول الأوّل؛ لما ورد في الحديث أن التي يك قال: ١لا‏ ص ا بعد الق ر إلا رَكْعَتَم 
الفَجْرَ)ء سن الفجر تفعل متئ؟ قبل الصّلاة» فدلّ هذا على أنَّ وقت التي يبتدئ بطلوع الفجر لا بصلاة 
الفجر» وبالتالي فمن دخل المسجد فيصلي ركعتين فقط لا يصلي أربعة -سنّة الفجر وتحية المسجد- 
نقول: تحية المسجد تدخل في سنّة الفجرء وبالتالي أنت ممنوع من أن تصلي فوق ركعتين بعد الفجر. 

قال: «حتَّى تَطْلّعَ الشمس» هنا وقت التَّهي المضيّق أيضًا داخل في هذا الوقت. 

قال: «ولا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَضْرِ) هذا المراد به صلاة العصرء أما قبل العصر فإنَّه ليس من أوقات التّهي» 
ولذلك ورد في الحديث أن التي يل قال: «رحم الله امرأ صلّئ قبل العصر أربعًا». 

قال: «وَلَا صَلَاةَ بعد الْعَضْرٍ حى تَغِيبَ الشمس» فهذا وقت نبي موسّعء يُفعل فيه ذوات الأسباب. 

س من الكنوات جاء.وقد عبد التي لبعد صلا الطهر كان الى كله معهم باتكل ميم ولم بصا 
القن قله مل احص قد ر سك الور فا ها كلانه رق هذا مشرو فف الال راب 

أما السّئن غير الرّواتب فالأصل أنّها لا تقضئ إلا إذا ورد فيها دليل. 

ومما يختص به كَل أنه إذا فعل فعا ثبت في حقه على جهة الدوام. 


1۱4۳1 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





ف له نين 


قال أبو سلمة» وابن عبد الرحمن بن عوف: (أَنَّهُ سأ عَائِفَةَ عَنِ السَّجْدَئَيْنِ اللَنَيْن گان رَس ول الله يكل 
يُصَلْيَهُما بَعْدَ الْعَضْرِء فَقَالّت: گان يُصَلَيهُمَا قَبْلَ الْعَضْرِء تم اله م خِلّ عَنْهُمَا أو لي يَهُمَاء فص اهما بَعمْدَ 
الكش ) وقد جات فيعض الرؤايات نها كانت سل الطهر البعدية. 

قالت: (مهَ أنْبتَهُمَا) يدل على أنَّ من خخصائص النَي يله أنه إذا فعل فعا ثٍ ثبت في حقه» ولذا قال: (وَكَانَ 
إذا صَلّى صَلَاةَ أثبتَهًا) يعني داوم عليها. 


“kkk 1141 س‎ 


فضيلة الشيخ سعد الشثري 


)١( الحديث‎  ررحملا‎ 





ماع 0 


تر ج 6 عو 


و/اا- وعن جبير 
َه سَاعَةٍ مِنَ اليل وَالنَهَارٍ) رواحم وأو اود وَائ 


وَصَلَ أيه 
ال يفن الف اف ٠‏ كك 


بن مُطْعِم قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بي: «يا بني عَبدٍ مَنَافٍِء لا تَمْتَعُوا أَحَدا طَّافَ بهذا الْبَْتِ 
بن ماه وَين حِبَّان والس ان وَالتَرْمِذٍ 





n 000000‏ 
هذا البيت -مسجد الكعبة- فيه فضل عظيم» فالصّلاة فيه بمائة ألف صلاة في ما عداه» ولذلك وس ع الله 


بن علئ المکلفين» فلم يجعله مما يتعلّق به وقت النَّيء ومن هُنا قال الي : «يا بني عَرْدٍ مَنَافٍِ) هو 
جد الي يك قال: ( لا تمت تنتثرا هذا انكرت يحل فيه : رجل» امرأة» محرم» غير محرم» كبير» صغير. 
قال: ١لا‏ تَمَْعُوا أَحَدا طَافَ بها البَيْتِ وَصَلَ أ َه سَاعَةٍ منَ اللَّيْلٍ وَالنَّهَارِا فمعناه أنّهِ يجوز الطَّواف في 
ساعات الليل والنهار» وكذلك يجوز أداء الصّلوات. 
يحض اللا قال > اقوله اواك لوا السراهية علا ب أ الطو ات و تكنو لزاه 0 ارف 
المفعول» وهو فعل ماض مثبّت ا مثبّت» فيكون حينئذٍ مطلقاء يصدق عل > جميع الصّلوات. 
TET‏ َه سَاعَةٍ مِنَ اللَيْلٍ وَالتَهارٍ»» فهذا يدل على أنَّ مسجد الكعبة مخصوص, وألّه ليس فيه 
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و 3 43 


2 ر ر و‎ OEY aes 7 Beas 

واد عن ار يخ أبن سان و ل: سَمعت رَسول الله مي يقول: «المَرّذنونَ أطوّل الناس أعتاقا 
يَوْمَ القِيَامَةٍ) رَوَا همُسْلِم. 

الأذان: نداء للصلاة بصيغة مخصوصة وقد علّم التي ية أصحابه صيغ الأداءء وكان هناك منهجان: 





منهج أذان بلال» وأذان أبي مَحْذَُورَة وسيأتي -إن شاء الله- له تفصيل في ما يا 


تي 
و ا ر 2 3 


قال: (عَنْ مُحَاوِيَةَ بن أبي س ميان تلطه قَالَ: م معت رَس ول الله وَل يسو 
عتا 


عُنَانًا») فيه فضل الأذان» وارتفاع درجة من ولاه عند الله ريك 
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۷ ب الل الْحْوَيْرثِ أن الى بل قَالّ: «إدا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ فَلْيُوَدُ 
کبرگم) متف 

EET RET ETT‏ متقاربة» فجلسوا يطلبون 
العلم من التبي َك قال مالك: لما رَأئ أنّا قد اشتقنا لأهلناء أمرنا أن نذهب لأهلناء وقال: صلوا كذا لوقت 


ا 





كذاء الحديث. 
من التَّوصيات الَبوية لهم: أن قال بل (إِذَا حَضَرَتٍ الصّلاة» أي: إذا دخل وقت الصّلاة «قَليُوَذَ لَكُمْ 
أَحَدّكُمْ) فيه مشروعية الأذان وألّه مأمور به. والعلماء وع أنه من فروض الكفايات. 


قال: ١َلْيُوَذّنْ‏ لكُمْ أَحَدُكُمْ وَليَوْمَكُْ یرگب لماذا قال: «أكئّ مَركُمْ)؟ لأنّهم ني القراءة والعلم بال 
سواء» ولذلك أمرهم أن يجعلوا التفاوت في السّن. 


[14۷] 
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عع ن محمدا رَ TE‏ و ِء حي عَلَى الصّلاة مَرََيْنِه حي عَلَى الصَلاح مررَتَيْنِء راد 


لَه إلا اله ا 
0 1 9 , 


AE‏ تاقد و انها نَسَائِيٌ وَذّكروا التَكبيرَ فِي أَوَّلِهِ أَزيعًا. 


+A 
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ن المي ل عل الآأذان 


و الا ی :ارخ ری ليأ 
e ACFE‏ هَ كَلِمَةَ وَكَالَ: هَذَا : 
يسع عسرة لمهء وام عا »و : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ. 

ار ل ا : مِنَ السََةٍ إذا قَالَ الْمُوَذْن في أَذَانٍ الْمَجْرِ: حي على الْقَلاح» 
ل الصلاة ك ِن النوم . ر ابن خَرَيْمَةَ في «صجيحه»» وَالدَارَقَطَنِنٌ. 

وع نس قال: لما كَْرٌ الاس ذَكَرُوا أن يُعْلَمُوا وَفْتَّ الصّلاة ب بش يءٍ يعر فونّة» فذ كوا sS‏ 


توا آل يشرتوا انر ھا ا بلال أن يشت 0 ا ی عا واد اا ارا 





هذه أحاديث في صفة الأذان» أولها حديث عبد الله بن زيدٍ بن عبدٍ رَبّهِ» يعني: هناك صحابي آخر أيضّ ا 
اسمه عبد الله بن زيد غير هذا الصحابي» قال: (لما أَمَرَ رول الله يك بالنّاقوس يُعْمَُ) الط حابة اختلفوا 
ماذا يفعلون؟ وكيف ينادون؟ فاقترح بعضهم أن يوضع ناقوس» فإذا دخل وقت الصّلاة يه على الاس به 
فيُعمل ليُضرب به للنّاس لجمع الصّلاة. 

قال عبد الله بن زيد: (فرأيت رؤياء طَافَ بي وَأنا نِم رَجُلٌ يَحْوِلٌ نَاقُوسًا) أي: جرسّ ا كبيرًا (قي بو 
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َقَلْتُ: يا عَبدَ اء تبي انّاقوس؟ قَالَ: وَمَا تَضْنَمُ به؟) في هذا دلالة على أنَّ الأصل في الألفاظ الشّرعية أنه 
توقيفيّة من عند الله + 0 

قال: (ققلت اقا ا اقفن متسدية ركه #ركابر: قثال: تشرل: 
الل كن ررك اك N‏ اكه هاداد( ا لهال 0 م( 

ربع د ضكر دوين هد 

ل كر 3 1 8 أ 
مدا رشو اف مرتين. (حي عن الصّلاة) كذلك مرتين. (حي لن القلاح) كذلك مرتين: ( الله 
الله) . 
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4 


0 صم 


كبر لا 
عبد الله بن زيد لم يكن صوته من أحسن الأصوات بخلاف بلال» ولذا قال التبي بيا لعبد الله بن زيد: إن 

هذه الفا ریا حقو :انلك قد اريت الحُكم الشّرعيء لماذا صدّقه؟ لنزول الوحي على التبي ب بتصديق 

عبد الله بن زيد» وإلا فإلّه لا يصح لنا أن نبني أحكامًا على الرؤئ المناميّة 

قال الني كي عبد اله بن زيد: 0 َألْق عَلَيْهِ ما رَأَبْتَ) أي: علّمه صيغة الأذان» یودن يبو 
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کک بنك تنو مع ب م بالال» فَجَعَلْتُ ألْقيه عَلَيْهِ) أي: ألفاظ الأذان. 
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المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قوله: (وَيُوَذْنَ بو قَالَ: قَسَوِعَ ذَلِكَ عْمرُ بن الخطًاب هة وَهْوَ في بيه َرَج بجر ردَاءَهُ وَيَقُول). 
قيل: إن المراد بجر الرّداءِ أنه لم يُحكم غلقٌ الرّداءء تلاحظون لم يقل "يجر إزاره"» وإنَّما قال: (يَجُرٌ ردَاءَهُ) 
والرّداء يكون في أعلئ البدن. 

ويقول: (وَالَذِي بَعَنّكَ باحق يَارَ شول اننا تقد و ال 


ع )15 


رَسُولٌُ الله ل: «قَللَّهِ الْحَمْدُ)). لماذا حمد الله بين؟ لأنّه رأى 55000 


8 2 


جو جو كب 


ال كان بال مَوْلّى أبي بكر يُوَذْنْ بذلك) استمرّ في عهد النَِّي ا كله. قال: وع 
رَسول اللو اة إلى الصّلاة)» فيه بيان وظيفة الأذان. 

(قَالَ: قَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إلى الْمَجْرِ) يعني إلى صلاة الفجرء كما هي عادته يلك (ققيل لهُ: إن 
رَسُولٌ الله يكل نَائِمٌ) ليس هذا من العادة المعتادة» وإِنَّما هذا نادر في حياته (قص رح يكال باعل ص وته: 
الصلاة خير م مِنَ النّؤم) . وقوله: (الصّلاة حَيْرٌ مِنَ النَوْم) فيه تقديم الصّلاة على النوم. 

لال سي اس دعاك هذه الْكَلِمَةٌ في التأؤين) سَعِيدٌ بن الْمْسَيّبِ تابعي» وهذا الحديث 
مُرسل» لكن ورد في ألفاظٍ وأحاديثِ أخر افشال هذه الكلمة في الأذان. قال: (تاذعرك هذه الْكَلِمَةُ) ماهي 
هذه الكلمة؟ (الصّلاة حَيْرٌ ِن النَوْم) يسمونها التّىويب. (فِي التأذِين لِصَلَاةٍ الْمَجْر.) خاصة (قَالَ البُكَارِيُ 


مرف لد لون زيل حَدِيث الْأَذَانِ). 

(وَعَنْ بي مَحْذُورَةَ تلفة) أبو مَحْذُورَةَ مؤذن الي بيا في مكة» بلال مؤذنه في المدينة» وذلك أله لما 
فتحت مكة؛ وُجِدَ صِبية يستهزئون بالأذان» فرأئ الي ية صوئًا جميلا ون أبي مخ دُورَةَ فدعاه وأعلمه 
بألفاظ الأذان. 


20 


قال: (عَلَمَهُ الْأَدَانٌ) فيه مشروعية تعليم الأذان. 


o2 


قوله: (الله أَكْبر الله أكبر) هنا مُثنى» وبه قال مالك في الأذان» والجمهور على أنَّ التكبير أربع مرات. 


قال: (أَشْهِدٌ أَنْ لا إِلَه إل الله أَشْهِدٌ أن لا لَه إلا الله) فيه تكرير شهادة التّوحيدء وهكذا شهادة الرّسا 


ا 


| 


Geo 


لي ل م 00 
اللهُ) هذا يسمونه التّرجيع؛ لاله ردد أو رجّع الأذان» فيقول: (أَشْهِدٌ أن لا لَه إلا الله مَرَّتَيْنَ 
رَسُولٌ الله مَرتيْنِ € 

لماذا قال الى يكل لأبى مور أن يقول هذا اللفظ؟ 

لأنَّه كان جديدٌ عه بالإسلام وكان يَسخر من الأذان» فشرع أن يقول هذا اللفظ؛ ليستقرٌ التّهليل في قلبه. 


1**] 
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أيهما أولئ: أن نسير على أذان بلال؟ أو على أذان أبي مَحْذُورَة؟ 

قال أحمد وأبو حنيفة: الأفضل أن نسير علئ أذان بلال. 

وقال مالك الشافعي: نسير على أذان أبي مَحْذَُورَةً. 

قال أحمد: أذان بلال هو الأكثر عند الي يك وهو الذي سمع التي بيا أذاته أكشر» وبالتًالي لو كان 
هناك فضيلة لشيءٍ آخر لأعلمه النَبِي بي بلالاء ثم هذا الترجيع إِنّما قيل لسبب» ولا يصح أن يُجعل ما أتى 
لسبب قاعدة وأصلا مضطردًا. 

ثم قال: (حَيّ عَلَى الصّلاة مَرَتينء حي عَلَ الْقَلاح مَرّ نَيْنِ) ثم بر مرتين» وهلّلء هذا كله في الأذان» 
وذكرنا الاختلاف فيه والتّرجيح. 

أما الإقامة» فأبو حنيفة اختار إقامة أبي مَحذَُورَة وفيها تكريرٌ ألفاظ الإقامة» وأحمد اختار إقامة بلال 


قال: (والإقامة مشتى مشتى: لا يُرَجَعٌ) إذن إقامة أبي مَحُذُورَةٌ بالتثنية» بينما إقامة بلال بالإفراد» فبلال ما 
I‏ افيد أن ل إل ل الل الامرة واا 
قال: روئ لص مِذِي: أن ˆ اللي وك عَلّمَهُ الْأَدَانَ سح عَشْرَة كَلِمَة وَالإقَامَةَ سَبْمَ َة گل 5157 


أورد بعده من حديث محمد بن يسبرينَ عن نسي قال: (يخ الك ) آي الطريقة يقة المتبعة التي يسير عليها 

قال: (إذا م قال الْمُوَدْنْ في أَدَانٍ الْمَجْرِ: حي عَلَئ الْمَلاحء قَالَ: الصّلاة حَيْرٌ مِنَ النوم) فيه مشروعية هذا 
اللفظ (الصّلاة حَيْرٌ مِنَ التوم) وني هذا دلالة على ألّه لا تضاف ألفاظ أخرى. 

من ججاءنا وأضاف في الأذان ألفاظًا أخرئ لا يُقبل منه» مثلا: بعضهم يُصلي على التبي وَل نقول: لا 
يُقبل. بعضهم يقول: علييٌ ولي الله. هذا لم يرد» وبالتّالي يكون هذا من أنواع البدع. 

وجاء في حديث أنس: لما كثر التاس» ذكروا أن يُعلموا وقت الصّلاة بشيء يعرفونه» فبعضهم اقترح نازا 
وبعضهم ناقوسًاء فأمر بلانٌ أن يشفع الأذن» يعني أن تكون ألفاظه متكررة» وهذا باستثناء التّهليل في آخره» 
ويوتر الإقامة» إلا التكبير في الأول والأوسطء ولفظة الإقامة (كَدُ قَامَتِ الصّلاة)» ولذلك زاد البخاري» فهذه 
الأفضل أن تقال مرةً واحدةً. 


ولعلنا نترك حديث أبي جحيفة للقاءِ 
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المحرر ب الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
طالب: ما هو الرّد في: (الصّلاة حَيْرٌ مِنَ النّْم) للمستمع؟. 
إذا قال المؤذن: "الصّلاة حَيْرٌ مِنَ الوم" فالأرجح أن يقال مثل ما قال: "الصّلاة حير ون النَّوْم"؛ لان 
لني بك قال: «إذا سوِعْتُم المُؤدّنَ فقولوا مِذْلَ ما يقول»» ومنه هذه اللفظة. 
بارك الله فيكم» ووفقكم الله للخير» وأصاح الله أحوال الأ هذا والله أعلم» وصائ الله على نبينا 


محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


[۲۰1] 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الثالث عشر 
الحم لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أمّا بعد؛ فأهلًا وسهلا ومرحبًا بكم أيّها الأعزَّاء ِن الحاضرين والمُشاهدين. 
لقاؤنا في هذا اليوم هو اللّقاء النّالث عشر في شرح كتاب «المحرر» للعلامة الحافظ ابن عبد الهادي كاذه 
ال 
وكا قد ابتدأنا ودخلنا في كتاب اله لاة وابتدأنا بباب الأذانِء وأخذنا شيئًا ن الأحاديث المتعلّقَةٍ 
اوا اا ا عر وجل ان ثواضل الببحت ف ذلك 
نقرأ حديث أبي جُحيفة ية المتعلّق بالالتفات في الحيعلتين» أي: عند قول "حي على الك لاة» حي 
على الفلاح". 


[°] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قال المصنف يباه تعالى : 


- وَعَنْعَوْن بن آي يق عن بيه 


رَشْمالَا يَقّولٌ: حَيَ عَلَىْ الصّلاة» حي عَلَّى الْمّلا 
وَرَوَاُ ابو دَاوْد وَفِيه اخ لط ل فل کی تيزلاب 


سه و و م و جيه قا قال 


وَفِي رِوَايَة أخمد وَالتَرْهِذِيٌ SS‏ 


0 
9 


o3 ه‎ 


ا يث سر صَحِيحٌ)) ولابنِ NES‏ في ادان وَجِعل | إصبعيه 4 في كي 





هذا الحديث فيه استحبابٌ الالتفاتِ عند الحيعلتين وهي قول المؤدَّنُ في الأذان: "حي على الك لاة 
حي على الفلاح"» ومن المعلوم أنّهم في الرّمان السّابق كانوا يُؤْذّنون في المنارة - أعلئ مكان في المسجد- 
ين أجل أن يستمع النّاسء وفي زماننا الحاضر أصبح المؤدّنون يُوذّنون في مكان ال لاة» وذلك لوجود 
مكبّراتِ الصَّوتِء بحيثُ توضع آلاثُ تكبير الوت في أعلئ المّسجد ليستمع إليها النّاسء وكانوا في الرّمان 
السَّابِق يُشرع للنّاس أن يلتفوا في الحيعلتين م من أجل أن نة يعفر الوت فق + جميع الجهاك. 

راع امل الل ك الات ارو عل ايه ا رودا ان الت 
المتفق عليه» ومعناه أله لم يكن يجعل القبلة في خلفه» وإلّما يلتفت يميئًا وشمال. 

ورواية أبي داود صريحة بهذاء حيث قال: (وَلْمْ يَسْتَدٍ ز) لکن رواه ابن ماجه» فقال فيه : (فاس مَدَارَ في 
أَدَانهِ) ورواية أبي داود أصحٌّ وأرجح من رواية ابن ماجه فقَدّمَت عليها. 

هل الالتفات يميئًا وشمالا يكون بتحريك القدمين أو بتحريك أعلئ البدنٍ فقط؟ هذا الحديث محتمل 
للأمرين» فقد يكون حرّك أعلئ بده مع بقاء قدميه ثابتةٌ في الأرض» ويحتمل أن يكونّ استدار أو التفت يمينًا 
وشمالًا بجميع بدنه. 

ومن قال: إِنَّه يدور بجميع بدنه استدلٌ برواية ابن ماجه (فَاسْتَدَارَ قال: هذا دليلٌ على أنه التفت بجميع 
بدنه إلى جهة اليمين والشمال» ومن نَم جمعوا ب ين الرواضية: رواية أبي داود في قوله: (وَلَمْ َستَلِ اى لم 
يجعل قفاه إلى جهة القبلة» ورواية ابن ماجه (اسَْدَارَ) بمعنئ أنه التف بجميع بدنه يمينا وشمال. 

وتعلمون أن في زماننا الحاضر أصبح المؤدّنون يؤذّنون في مكبّراتِ الصَّوتِء فقد يقول قائلٌ منهم: لو 
التفتٌ المؤدَّنُ يميئًا وشمالًا لأدّى ذلك إلى أن لا يَصل الصَّوتٌ عند الحيعلتين. 

ولذلك بعض علماء العصر قالوا: يتقدّم فيلتفثٌ يميئًا على جهة مكبر ال وت» ثم يتقدم مع الجهة 
الأخرئ فيلتفت شمالا. 


[۲°] 
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وقال بعضهم: يدورٌ بمكبّر الصّوت معه. 

وبعض أهل العلم قال: هذا الحكم مرتبط بعلّة» وهي: وصول ال وت إلى جميع جهاته» وهذا لا 
يتحقق في الالتفات مع وجود مكبّراتِ الصَّوتِ. 

وينبغي أن يُلاحظ أنَّ ين الحِكّم التي شرع من أجلها الالتفاثُ يمينا وشمالًا عند الحيعلتين: أن تتغيّر 
درجةٌ الصّوتء فان تغيّر درجة الصّوت يجعل النّاس يلتفتون وينتبهون لذلك الصّوتء بخلافٍ مالو بقي 
على وتيرة واحدة. 

وني هذا الحديث أيضًا حكمان آخران» وهما: 

الحكم الأول: استحبابُ سكوت الاس عند أذان المؤدّنء فان أبي جحيفة تة قال: (رَأَيتٌ بلالا يدن 
قَجَعَلْتٌ أَتتَبُّ فَاهُ) معناه: أنه اشتغل بالالتفات إليه وترك الاشتغال بغيره. 

الحكم الثاني فهو: في قوله: (وأَصْبْحَاهُ في أَدَْْه) ففي هذا مشروعيّة جعل الأصبعين في الأذنين عند 
الأذان» وذلك بين أجل أن يكون صوته أعلن: ومن أجل أن لا تتائر آذناه بالصّوت الذي e‏ 

ويُلاحظ أيضًا ني رواية أبي داود أنه قال: (لوى عَبْقَهُ) فظاهر هذا أنّ قدميه كانتا ثابتتين ين في مكانهماء وأ 
الالتفاتة إِنّما كان بأعلئ البدن دون أسفله. 


[۰0] 
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بر 2 #8 ا سمه ر 0 0 ا عير ها 5ك 8 : ته 10 66 بر 6 0 
1- وعن ابي مَحَدورَة يله أن وشول اللو كلة آم توا عرز عشرية وخلة دا جب صَوت أبى 


9 


اخ ع ا E‏ ر 3 واه 00 7 عاق ر 2 
مَحَذْورَة» فعلمّه الآذان. رَوَاه الدارمِيٌ في «مسنده»» وابن خزيمّة في (صحيحه). 





في هذا الحديث: 

- مشروعيّة اختبار المتقدّمين للأعمال الشّرعيّة الدّينيّة كالأذان» واختيار الأفضل منهم. 
اهتمام صاحبٌ الولاية العظمئ بأمور النّاس الدَّينيّة» ولذا اهتمٌ التي يك بمَن يُحتَارٌ للأذان. 

- فيه إقامة لجان التحكيم لاختيار مّن هو الأفضل. 

01 ال ل عليه ن كل عمل تو كرو ون أمتخاية ا لد فا لاك ع لعل ارت ها وقد جاء 
في الأحاديث ذكرٌ عددٍ من الصّفات التي يُرجُح فيها بين المؤذّنين» وسن جنس الأمانة» وحن جنس 
معرفة الوقت» ومن جنس حُسن الصّوتٍِء وهكذا أيضٌه ا من جنس اختيار الق خص الذي يعرف 
أوقات الأذان. 

- مشروعيّة تعليم النّآس للأحكام الشّرعيّة والأعمال التي جاء بها ديننا الحنيف. 

فان النّي ب عَلَّمَ أبا محذورة الأذان» وني هذا دلالة على مشروعيّة إقامة كل وسيلة يودي إلى تعليم 

س أمرٌ دينهم» سواء كان ذلك بالدّورات أو المحاضرات أو بالمعاهد والمدارس أو نحوها مما يَأخذ 

حكمها 


E 


| 


]٠١5[ 
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س 
ر ر E‏ 4 ا 


+18- وَعَنْ عبد الله بن عمر تيج قَالَ : کان للنبئ ئ مؤذنانٍ: پال وَابْنْ م كتوم الْأعمَى. متفق عَلَيّه. 





في هذا الحديث جوازٌ انَخَاذٍ أكثر ين مُوذَنِ في المَسجد الواحد كما فَعَل لني يِه وفيه فضيلة بلالٍ 


وابن أمّ مكتوم» وفيه دلالةٌ على جواز كوْنٍ الأعمئ مُوذّنا إذا كان يعرف أوقات الأذانٍ بواسطة التَّقلِيدِ لغيره» 


أو بشىء من الآلات التى ترشده إلى ذلك. 
ال ا و 0 


ت 


4 قدو ضر تر چ 4 ع 43 س 043 ٍ روو 0 
يُؤذن فيه الآ : وا سر ايح ا ا 


اس 


8 4 


( 
توم 


سے [/اض ٠١‏ ] 
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عت خم 3 19 ق 00 3 1 ETE‏ 2 
وَعَنٍ ابن عَبّاس وَجَابر قالا: لم يَكُنْ يد يَوْمَ الِْطرِ وَل يوم الأضحئ. مف عَلَيْه. 


- وَعَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَةَ قال 0 مح التبي ي العِيدَيْنِء غَيرَ مَرَةٍ وَلا مَرَتين» بغر ر ادان وَل إقَامَ 


ت 


دمل 





هذان الحديثان فيهما أن صلاة المي لا شرع لها الأذان» ليما ورد في الحديث الآخر أن لني يك كسم 
0 بوذن لَه في شَيء» وبالتالي لا شرع أن يتقدّم قبل صلاة العيدٍ بأيّ لفظةٍ أو بأيٌّ كلمة» كما قعل التي 
كد وقوله: «لمْ يكن يؤذّن يَوْمَ الْفِطْرِ) يعني لصلاة العيد» وفسّره حديثٌ جابر بن سمرة بعده» قال: اصَلَّيتٌ 
مَعَ النّي بل العِيدَيْنء غَيرَ مَرّةِ وَلَا مَرَتيْنِء بِعَيْرِ دان وَل إِقَامَةِ). 

وني هذا دلالة على أنَّ الأذان والإقامة عبادات شرعيّة» فلابدً ين وضعها في محالّها التي ورد الشّرع بها. 


سی ]۲۰۸1[ س 1111م 
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ت 04 


و 
بلال بالصلاة فصلى رمدو 


يون 


وَعَنْ أبي تاد في حَدِيثِ طويل فيه فيه فيه النّومُ عَنِ الصلاة رَفيه: RT‏ 
ال بل هتني كمسلل القذاك تك EATS DG‏ 

حديث أبي قتادة فيه أن التي يله ام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بحر السّمسء وفيه دلالة على أنَّ 
sS‏ الينال س ا 





تنقص مکانته بسبب ذلك» نما 3 تنقص إذا لم يتخ الأسيات لاستيقاظه للصّلاة. 

وني الحديث جواز الأذان ومشروعيّته بعد خروج الوقت» ففيه مشروعيّة الأذان للصّ لموات المقضية 
الفائتة» كما فَعَل النَِّي بيا وظاهر فِعْلٌ بلال أنه بأمر من النَبِي يك لأنّه كان معه. 

وقوله: كوا بن ب الله كل رَكْعَتَيْنِ) يعني : سنّة الفجرء وفيه أن مَن استيقظ للصّلاة بعد وقتها شرِعَ له 
أن يقضي الرّاتبة؛ لأنّ السنن الرّواتب متعلّقة بالفريضة؛ وسواء كانت الرّاتبة قبل الصّلاة أو بعدهاء فن صلاة 
التي اة لهاتين الركعتين كان بعد خروج وقت صلاةٍ الفجر. 

وقوله: (نُمَّ صل الْعَدَاةَ أي: صلاة الفجر؛ لأنَّ الذّهاب في أوَّل النّهار يُقال له العُدو. 

قوله: (قَصََعَ كَمَا گان يَضْنُّ كل يَوْم) ظاهره أَنَّه لم يُخالف في طريقة ل الاد فیا يدل عل أن من 
فاتته صلاة سواء نسيها أو نام عنها؛ صللّاها مت ذكرها أو متئ استيقظ» ولا يؤخرها للغْدٍ في نفس الوقتِ. 

كما أن الحديتٌ ظاهره أن الصّلاة المقضيّة تفعل على هيئتها كما لو ص َيّت أداءً» فصلاةٌ الفجر مثلا 
يُجهر بهاء وظاهر هذا اللفظ أله جهر بصلاةٍ الفجر لَمَّا صُلَّت بعد طّلوع السّمس. 

وقال بعض العلماء: إِنَّ الصَّلاة المقضيّة يلاح فيها وقتّ القضاءء فلو صُلَّيت الصّلاة الجهرية في النّهار 
بعد طلوع الشمس؛ امتح له أن تسد ا لهاذا؟ 

قالوا: لأنّها أصبحت صلاة نهاريّة كالظّهر والعصر. لكن هذا يخالف حديث الباب» فإلّه قال فيه: (قَصَتَعَ 
كَمَا گان يضْنَُ كَل يَوْم). 


1۲۰4] 
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و 


0- وروي عَنْ جاب عن الي لذ أنه 


31 تھے ہے تر 


ا لف مَصَلَ بها الْمَغْبَ وَالْعِشَاَ بَا وَاحِدٍ وإقامتین 
(رَوَ) يعني: الإمام مُسلم» ولو قلت: (رُوِيَّ)» معناه أك تضعّف الخبر؛ لألّها صيغة تمريض وتضعيف» 
والصّواب أن تقول: (وَرَوَئ) أي: مسلم» فالصمير يعود على الإمام مسلم؛ لألّه هو الذي أخرج الحديث الذي 





وحديث جابر في سياق حجّة التبي بيا وفيه ذكرٌ كيف كانت الصّلاة في عرفة» وكيف كانت الصّلاة في 
المزدلفة» وقد ذكر المؤلفُ صلا المغرب والعشاء في المزدلفة» ولم يذكر صلا العصر والظّهر في عرفة اكتفاءً 
لما ورد في المزدلفة. 

قال: (أَنَهُ) يعني: اللي وَكللة. 

ا 

(َصَلَّى بها الْمَغْربَ وَالْعِمَاء) أي ا 

(بِأَدَانٍ وَاحِدِ) للصّلاتين» (وَإقامتين) َأخدٌ مِن هذا أنه ودن للصّلاتين المجموعتين بأذانٍ واحدٍ ويقام 
لکل صلاةٍ لوحدهاء كما هو مذهب الإمام أحمد. 

والعلماء لهم أقوال متعدّدةٌ في هذا: 

منهم مَن قال: لا يشرع أذان. 

ومنهم من قال: يُشرع أذانان. 

ومنهم مَن قال: لا تشرع إقامة. 

ومنهم مَن قال: تكفي إقامة واحدة. 

والصواب كما فَعَلَ النَبِي يل للصلاتين المجموعتين» أن تكونا بأذانٍ واحلٍ وإقامتين. 


[۲1°] 
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وَعَنْ سعيد بن جيه عَنِ ابن عمرَ قال جَمَعَ رَسول اللو يك بين اْمَفْرِبٍ وَالْعِسَاك بِجَمْع: صَلَى 
لْمَْربَ تاثا وَالْعِشَاءَ رَكْعََيْنِ ب اقام ةَ وَاحِدَةٍ رَوَاه مُسلم. وَفِي روَايَةٍ لأبي دَاوْد: بِِقَامَةٍ اكه 
ولم يناد في الأوّلىء وَلمْ بسب عَلَى إثر وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاء وَفِي روَاية: وَلمْ يُنَادِ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا. 

ري 
واحدة لا يمكن أن يختلف الحال فيهاء لكن مَن روئ الأذان فيها يكون قد أدركه؛ ومّن روئ أنّها بدون أذان» 
فهو لم يَحضر معهم إلا بعد أن قرغ من الأذان» وبالتّالي قال الراوي: (بدون أذان)؛ كما هو ظاهر حديث ابن 
عمر: وإن كان حديث ابن عمر فيه تطرٌّقٌ للاذان» فيمكن أن يكون قد أغفله. 

وقوله: (وَلمْ ياد ني الأوّلى) وفي رواية سم تاد ني وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» ظاهره أنه لم يدرك ذلك» ومّن روى 
أنه بأذانين» إِنّما رواه مِن حديث ابن مسعود يِن فعله ته فتومّم الراوي أنه قد تقل ذلك عن التي يَكلة. 

وا للإقامة» فقد جَرّم حديث جابر بإقامتين» وني حديث ابن عمر مرةً قال: (بإِقَامَةٍ وَاجِدَةٍ)» ومرةً 
قال: (بإقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلُ صَلاةٍ) وبالتّالي تحمل رواياتُ الحديثِ التي فيها اختلاف على روايات الحديث 
التي ليس فيها اختلاف» وبذلك تتسق الأحاديث الواردة في هذا. 

وقوله: (ولم يُسّبح) يعني: لم يُصلّ صلاة التافلة -السّئن الرّواتب- سولج ار ر اا نيبا رانك أن 
هدي التبي ية في السّفر: عدم فعل السَّئن الرّواتب فيه» وإن كان يفعل غيرها يِن غير السنن الرّواتب» كصلاة 
الليل» وصلاة الوتر» وهكذا. 

أيضًا ورد عنه يك أنه في الأسفار كان يُصلي ستة الفجر وألّه لم يكن يدعها سفرًا ولا حضرًاء فيكون هذا 


مُستئئئ من هذا الحكم. 





[۲۱۱] 
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شوك الله له قَالَ: ١‏ ِن بلالا يؤدَن َيِل فكُلُوا اشر روا حه حت اوي ابن أ 


كتوم قَالَ: وَكَانَ رجلا أَعْمَّء لا يادي ست يُقَالَ له: أصِبّحتٌ أُصِبّحتٌ. 0 
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= وعن ابن ع عُمر تة ان رد 





قال: «إنَّ بلالا یودن بليْلِ)» تعلمون كما وَرَد أن التي ية اتح لمسجده موذُنيْن» أوّلهما: بلال. والثاني: 
ابن أم مکتوم» فقوله هنا: (إنَّ بلالا یودن َيل استدلٌ به الجمهور على أنَّ أذانَ الفجر يجوز أن يكونٌ قبل 
دخول الوقت» وهذا خاصٌ بالفجرء والحنفيّة يُخالفون الجمهور في هذا. 

وبعضهم قال: إِلّما يذ للأوَّلٍ في المساجد التي يُؤذّن فيها الأذات الثاني بعد دخول الوقت. 

وقوله:«فكلوا و راا هذا الام للاباحة ولس الايجابه» وقوله: « حت ياي ابن م ممم لأ ابن آم 
مكتوم يُؤذّن على الوقت» وقد اسيّدلٌ بهذا الحديث على أنَّ الأذانَ الأول الذي قبل الوقت هو الذي يُقال فيه: 
«الصّلاة خير من النَّوم»» والجمهور يخالفون ويقولون: بلال إِنَّما كان يُؤدّنَ قبل الوقت في رمضان حيث يتعلق 
الاب يدل فلن ذلك ما رار ون عمل الفسلمين ]لع زاق الحاضير فق التحردين وقرها مو حمل 
التّوثيب بقول: «الصّلاة خير من النَّوم) في الأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الوقت. 

وأا ما ورد أنه يكون للأذان الأوّل» فهذا باعتبار أنَّ الإقاء مة يقال لها أذان» ولذلك قال الي يك بيْنَ 6 
َذَائَيْنِ صَلَاةً) . 

وقوله: (وَكَانَ رَجُلَا أَعْمَئ) يعني: ابن أم مكتوم» وفيه جواز أن يكون الأعمئ مؤدُنًا. 

وقد استّدلٌ بهذا اللفظ على أن الأذان للرّجال دون المّساءء وألّه لا يُشرع أن 7 ينول ا سو الیو 
ا جال 

وقوله: (لا يُنَادِي حَنَّى يُقَالَ له: أصبّحت أصبَحتَ) فيه جوارٌ التقليدٍ في الأحكام السّرعيّة لمن كان لا 
يستطيع الوصول للحكم الشَّرعيٌ» وفيه جوازٌ اكتفاء المؤدّن بالاعتمادٍ على غيره في معرفة دخولٍ الوقتِ. 


[Y1۲] 
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ت ص ال 


بلالا اذد قبل طُلُوع الْمَجْرِ فَأمَرَُ التي يك أن يَرْجِعَ في اوي: «ألا إن العَبْدَنَام) َرَجَمَ 
قَتَادَئ: ألا رن اعد تا 0 ا قال ابن الْمَدِينِئَ وَالتَرْمِذِيٌ: «هُوَّ غير مَحْفُوظا» و مَكَالَّ 
الذهليق: اهُوَ اذ مُخَالفٌ لما رَوَاهُ الاس عَن ابن عمر»» وَكَالٌ مالك: لَمْ رل الصبح ادى با قبل الْمَجْرِء ام 
عَيرهًَا مِنَ الصلَرّات فَإِنَا ا ۾ تر من تاي لها إلا بعد أنْ يَجل وَقتْهًا. 

هذا الحديث ضعفه أهل العلم لأمرين: 

الأوّل: الكلام في بعض رواته. 

والثاني: لمخالفة هذا اللفظ لغيره من الروايات» ومنها حديث ابن عمر الذي فيه أن بلالا كان يوذ بليل؛ 
قال: (إِنَّ بالا يدن كيل . 

كلمة (بَِيْل) استدلٌّ بها بعص أهل العلم على أن الأذان الأوّل يجوز ين منتصف الليل» والأكشر على أنَّ 
الأذان الأول يكون فيل الأذان الثاني للفجرء وهذا الحديث فيه دلالة لمذهب الحنفيّة الذين يقولون: إِنَّ الأذان 
للفجر لاب أن يكون بعد دخول الوقت» أي: بعد طلوع الفجر. 

والجمهور يجيزون الأذان للفجر قبل دخول الوقتٍ لحديث بلال السابق» ويقولون: إن هذا اللّفظ 
معلول» وهو شاد وهو غير محفوظ. 

وقول الذَّهلِنُ: (هُوَ شاذ) يعني: أن الثّقة قد حالف به رواية من هو أوثق منه» ومن هنا قال الإمام ك اه (لمْ 
ss do‏ 
أي: الصلوات الأربع (قَإِنًا أ م ر هَن يادي لها لا بعد أَنْ يَحِلّ وَقنُهَا). 


عَنْهُ: ان بلالا أ 


-19١‏ و 
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ت 


5- وعن بي سَعيدٍ الخدري يليه أن رَسْو الله اة قال : «إذا سَمِعْتَمُ النداء ققولوا مثلّ ما قول المؤدْن) 


*15- وَعَنْ جار بن عبد الله یف ن َسُولَ الله يا قا: ١مَنْ‏ قال حِينَ يَسْمَعُ التدَاء: اللّهُمّ رب هزو الدَّعْوَةِ 


التَامَ وَالصّلاة الْقَائَمَقَ آتِ مُحَبَّدًا د وَابْعَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَذْمَكُ > حَلَّثْ لَه شَفَاعَنِي يَوْم 
الْقِيَامَة) مَة. رَوَاهُ البحَاري» وَرَوَاُ النَسَائْنُ وَابْنُ حبّان ن وَالْمبهَقَيٌ : «الْمَعَا م الْمَحْمُودَ) بالتَعْريف. 

8- وَعَنْ عُمِرَ بن الْخَطَابٍ کله قا قا رَسُولٌ اللو يكيلة: «إذا قَالَ الْمؤدّن: الله أكْبَرٌ الله اکر تَقَالَ 
َحَدّكُمْ: الله اکب الل كبر تم قا: أَشْهَدٌ أن لا إل إلا ادنك كَالَ: أَشْهَدُ أن لا له إلا اللك ثُمَ ا: أَشْهَدُ أن مُحَمَدًا 
Re‏ نال E E‏ روا الى تم كَالَ: حي على الصّلاة كَالَ: لا حَوْلَ ولا فة إلا با تم كَالَ: 
حَيَ عَلی الْقَلاح قَالَ: لا حَوْلَ ولا قوّة إلا با ثم َالَ: الله اکر الله کر قَالَ: الل آکبر ا أَكْبرُ م ال: لا إلّه 


0 


ِ الله قال : لا إل إلا الله مِنْ قَلْبو دحل الْجَنَّةا. رَوَاهُ مُسلم. 


تر ی ا مه 1 و ت َه ر ت و م 2 و 1 5 0 2 قز ف 
وَرَوَ عَنْ عبد الله بن عَمْرو بن الْعَا ص أنه َم ۰ لله كي يق ول: «إذا سَحِعْثُمُ المؤذن؛ ققولوا 


ول ما يفول نّم صَلُوا علي قله مَنْ صَلّ عَلَيّ صَلاة؛ صَلّئ اف عليه بها عَشْرًا كم سلوا لله لي اوسيل الَا 
ةي الج لاني ايد جباد افوأ ذخأن و من سا بي ؤي حلت له اة 





هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في الأذكار المتعلّقة بالأذان» أوَلّها: حديث أبي سعيد. أنَّ الي وله 
قال: «إذا سَمِعُْمُ النداة» المراد بالتّداء: الأذان» واستدلٌ الجمهور ببذه اللّفظة على أن التّرديد إِلّما يكون 
للأذان دون الإقامةء لأنَّ الإقامة لم يرد فيها خبر بمشروعيّة اليد مع المؤدّن فيها. والصّواب: قول أهل 
العلم أن التّرديدً خاصٌ بالأذان» وأمًا الإقامة فلا بث يُشرع التَّردِيدُ مع المؤدّن فيها. 

وقوله: «إذا سَمِعْتُمُ) ظاهره أن مشروعيّة الترديد للأذان» إلّما تكون لمن سمع المؤدّنء أمّا من لم يسمعه 
فإنّه لا يُشرع له التّرديد وبالتالي لو قُدّر أله لم يستمع إلا لنصف الأذان, شرع له أن يُردّد ما سمعه فقط دون ما 

وقد يأتينا سؤالٌ: هل ما يُؤتى في الإذاعات من الأذان المسجّلء يُشرع لنا أن نردّد مع المؤدّن فيه؟ 

فنقول: هذا عل نوعين: 

الأوّل: إذا كان الأذان منقولًا على صفة التّسجيل» فحينئذٍ لا يُشرع للإنسان أن يُردّد معه. لماذا؟ 


لأنّ هذا ليس لهذا الوقت؛ ولأنَّ هذا الأذان ليس معه نية أله نداءٌ للوقتِ الحاضرء وبالنَّالي فالصّوابُ أنه 
لا يُشرع ترديد التّداء فيه» وهناك مِن الفقهاء المعاصرين مَن قال إِنَّهِ يُشرِع؛ لكن أكثرٌ علماء العصر على الأوّل. 


[141 
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الثَّانيي: من سمع أذانا في بل آخرء فنا نجد الآن أنَّ وسائل الإعلام قد تنقل الأذان من بلدان أخرئ» وهذه 
البلدان الأخرئ تخالف البلد الذي يكون فيه السّامع؛ بحيث يختلف الوقت فيما بين البلدين» فهل يُشرع له 
ترديد الأذان؟ 

نقول: ظاهر الخبر أنه يشرع له» لأنَّ كلمة التّداء معرفة ب (أل) الاستغراقية فتعج كل نداءِ. 

وهل هذا حاص بمسجد الإنسان الذي يصلي فيه؟ أو يُشرع له الّرديد مع كل مؤدّن؟ الأظهر الثَّانيء لأنَّ 
الجميع بعد نداءٌ وأذانًا. 

قوله: «فَقَولُوا مِثْلَ مَا م يَقُولٌ الْمؤدّنَ؛ هذا صيغة أمر» ولذلك ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى 
وجوب إجابة المؤذَّنْء ويرون أنَّ هذا ين الواجبات» وذهب الإمام الشّافعي والإمام أحمد إلى أنه مستحبٌ 
وليس بواجبء واستدلُوا على ذلك بما ورد في صحيح مسلم أل اللي اة سمع مؤدّنا يدنه فلما قال: الله 
أكبر» قال: « عَلَى الْفِطْرَةا, فلما قال: أشهد أنَّ لا إله إلا الله قال النَبِي يَكلة: أَفلَحَ إِنْ صَدَقَّ). 

وقوله: «فَقَولُوا مِثْلَ) ظاهره أ أنه يدد جميع ألفاظ الأذان بمثلهاء وقد وردت أحاديث تدلٌ على أنه عند 
الحيعلتين؛ يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالل" وبالتًالي قلنا هذا مستثئّئ من حديث الباب» فعند قول: "حي 
على الصَّلاة» حي على الفلاح" يقول المجيب: "لا حول ولا قوة إلا بالله" لورود ذلك عن التَبِي يَكل. 

تبقى معنا لفظة" الصّلاة خير من النوم" إذا قالها المؤدّن ماذا نقول في تَردادٍ الأذان؟ 

قال بعض الفقهاء: يقول صدقت وبررت. 

لكن هذه اللفظة لم تبت تبت عن التبي يأف ونحن لا نقول بمشروعيّة قول أو فعل إلا عند وروده نالي 
يك أو ورود ما يُمائله فيما يصح أن يجري فيه القياس» ولذا فالصّواب أنَّ المؤدّن إذا قال: "الصّلاة خير من 
النوم" أن نقولٌ مثل قوله: "الصّلاة خير من النوم". 

ثم ذكر حديث جَابِرٍ بن عبد الله- ا يعن - وهو عند الإمام البخاري أن 

يَسْمَعٌ الندَاءَ» المراد بلفظة "التّداء": الأذان» لأنّ هو الذي يُنادَئ به» ولا تدخل الإقامةٌ في هذاء وهذا | 00 
يُشرع لمن سمع المؤدّن يؤذّنء أما مَن لم يسمعء فإِلّه لا يُشرع له أن يقول هذا اللفظ. 

إذا استمع لبعض ألفاظ الأذان» فهل يقول هذا الذّكر؟ 

إن كان ما سمعه آخرٌ الأذانٍ فلا بأس. ولكن إن كان ما سمعه أوّل الأذان فهنا وقع تردٌدٌ بين العلماء» هل 


اا ا 


َه 


قوله: «اللّهُما أي لله ارب هذه الدّعْوَةِ التَامَ؛ الربٌ: يعنى الذي أوجد وأنعم. 
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قوله: «وَالصّلاة الْقَائِمَق ل 

قوله: وان مقامًا مكو دا الّذِي عَذْنَهُا ورد عند البيهقي زيادة «إ إنك لا تخلف الميعاد» وهذه الريادة 
حسنة الإسناد» ع هذا اللفظ. 

فقال طائفة: الصَّحِيح أنَّ هذه اللفظة لم تردء وبالئّالي تكون هذه لفظةٌ شادّة» لأنَّ الراوي الصدوق قد 
خالف الدٌّواة الثقات. 

وقال آخرون: إنَّها زيادةٌ راو مقبول الرّواية» وبالّالي تكون مشروعة. 

قوله: «حَلَّتْ لَه شَفَاعَتِي) أي: سؤالي لربٌ العرّة والجلالٍ أن يرف درجتّه أو أن يُبعده من نار جهنم قال: 
١حَلَّثْ‏ لَه صَفَاعَتِي : يوم الْقِيَامَةِ). 

قال: (وعند التسائي «الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ)) بدل «وابْعَتْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا وأيّهما أولئ؟ "مقام" بالتنكير أو 
"المقام" بالتّعريف؟ هنا موطن خلاف بين العلماء: 

فبعضهم رجّح رواية التنكير؛ لأنّها عند البخاري؛ ولأنّه مقام يجهله النّاسء فتتطلّع الحو إلئ معرفة 
حقيقته» بخلاف ما لو قال: «الْمَقَامَ الْمَحْمُودً) فإنَّ الألف واللام تكونٌ للعهد. 


حت 


ذكر المؤلف حديتٌ عُمرٌ بن الْخَطَّابِء وفيه تَردِيدٌ ألفاظ الأذان» وقد اسيَّدِلٌ بحديث عمر على أنَّ 
لاس ا ال ا ار 
فمنهم مَن قال :كل تكبيرة بتَمّسِء ويقطع بين التكبيرة والتُكبيرة. يقول: "الله أكبر- الله أكْبرُ"» يقطع بينهما 


٠ 
نل‎ 5 
# 

ے 


ومنهم مَن قال: يجمع بين التكبيرتين. يقولها هكذا: "الله أَكْبَرٌ الله أَكبَرُ" مجموعتين. 
وفي حديث عبد الله بن عمرو مشروعيّة الصَّلاة على التبي يل بعد بعد الأذان. 
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N 
\ 
o 


7- وَعَنْ عَتْمَانَ بن أبي الْعَاصء أنه قال: يا رَسُولٌ الل اجُعَلَنِي إِمَامَ قَوْمِيء قَالَ: «أنت إِمَامُهُمْ واقَّْدٍ 
00 


َه 
TIA‏ و داور چ ٠ھ‏ بحن 


جرا رواه أخمد وَأَبُو داود وَابْنُ ماج و 


1 0 ت 
7 
ال 


لنم ائ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: 
(عَلَىْ شَرطٍ مُسلم). 


۶ 
5-9 > هن دنه 
0 
ا 
۰ 


5 و واس کک ا ال 2 6 ا لوو عن ال د عرس 2-0 هم ت 3 a TE‏ 0 
وَفى روايّة: أن آخرّ ما عَهِدَ إلى النبى ية أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا. رَواه ابن ماجة وَالتَرْمِذِيَ 





قال حديث عثمان فيه جواز أن يطلب الإنسان الولاية الدّينيّة إذا غلب على ظته أنه الأصلح لهاء وإذا ظَنّ 
أله سيقوم بواجباتهاء ولذا قال عثمان: (اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْيِي)؛ يعني: في الصلاة فقَالَ: «أَنْتَ إِمَامْهُمْ واقْمَدٍ 
بأصعَفهم» فيه مشروعيّة مللاحظة الإمام لأحوال المأمومين» وملاحظة آهل العف منهم. 


5 ووفاي ف 0 قو كل إلى 1 e‏ . ۶ 5. 
وقوله: «وَاتخِل مؤذنا) فيه مشروعية اختيار المؤذنين» وفيه أن الإمام ينبغي به أن يختار الآذان. 


وعم 


وني قوله لعثمان: (وَاتَخِلُ مؤذنًا لا يَأخُلٌ عَلَن أَذَانهِ أَجْوًَاة هذا باعتباره صاحب ولاية أو باعتباره إمامًا 
للصّلاة؟ موطن خلاف بين العلماء. 


وقوله ١لا‏ يَأَخُذٌ عَلَنَ أَذَانِهِ أَجْرًّاا استدلٌ بها أبو حنيفة وأحمد على عدم جواز أخذ الأجرة على أفعال 


0 


القَرّب» وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى جواز أخذٍ الأجرة, واستدلُوا على ذلك بقول التبي وَلِ: «إنَّ 
احق ما أَحَذْتُمْ عليه جرا تاب اللو). 

وقوله هنا: (آخرَ ما عَهِدَ إلى اللي ي) كأنّهِ يُشير إلى أن هذا آخر الأمرين من النَبي بيا ويلاحظ أنَّ لفظة 
"الأجر" لها مدلول» ولذلك قال العلماء: إِنَّ الرزق الذي يُدفع من بيت المال لا يُعد من الأجرء لأنَّ ذلك مُعدٌ 
لمصالح المسلمين» وهذا يِن مصالحهم» ثم إن المؤدّن قد حبس نفسه على هذه الوظيفة وهذه المهمّة» 
فبعضهم قال: قد تكون الأجرة على حبسه لنفسه لا على أذانه» ولذا قال هنا: «لا يخ على اَذَه أَجْرًا». 
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ديات قرط الطلة 

۷- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تله قَالَ: قال رول الله لاة: ١لا‏ قبل اله صلا حر گم إذا 
مق عَلَيْه وَاللَفْظُ لمسلم. 

قول المؤلف: (بَابُ روط الصّلاة) شَرْطٌ السّيء: أمر سابق له لا يُحكم به إلاعندوجوده والمراد 
بشروط الصّلاة: أي الأمور التي لا تصحٌ الصَّلاةٌ إلا بهاء وللصّلاة شروط متعدّدةٌ لابد أن تكون موجودة قبل 
الصَّلاةء وأن يستمرٌّ حكمها في أثناء الصّلاة. 

ومن شروط الصّلاة: الطّهارة» فالطّهارة تشمل رفع الأحداث؛ كالغسل من الجنابة والوضوء عند وجود 
التراقض» وتشمل إزالة التجس والخبت» وقد قال الله تعالن: ‏ وَثَِابِكَ قَطوَة ©4 [المدثر] 

أورد المؤلف هنا حديث أبي هريرة «لا قبل اله صلاة أحكم»» القبول بمعنئ: نفي الأجر ونفي الصحة» 
قد يُطلق مرات لفظ "عدم القبول" على نفي الأجر دون نفي الصّحة» لكن هذا لا يكون إلا لدليل» وإلا 
افلا في ار عل تي الأجر وش ا 

قال: ١لا‏ يبل الصَكاة أَحدِكُم) الصّلاة هنا تشمل جميع الصلوات» لأنّها اسم جنس مضافٌ إلى معرفةٍ» 
فيشمل صلاةً الفريضة وصلاة التافلة. 

وقوله: ١صَكَاةَ‏ أحكم» هنا أيضًا لفظّ عام فيشمل الرّجال والنّساءء الحاضرين والمسافرين. 





ا 
0 


وقوله: «إذا أخْدَّث» أي: إذا انتقص وضوئه» كما لو خرج منه الرّيح 


e 


E e EE EN‏ ر 
ونصوص أخری ال على إيجاب أركان الصّلاة وعلئ وجود شروط أخرئ للصّلاة. 

وبالتالي لا يصح للإنسانٍ أن يصلي إلا إذا كان متطهرًا» ومن صلی غير متطهّرء فإنَّ صلاته باطلة لا تصحٌ» 
إلا من لم يجد الوضوء فاته حينئٍ ينتقل إلى التيمم. 

ما حکم من صلی بغير وضوء؟ 

صلاته باطلة بالاتفاق. لکن هل تؤثر عل صاحبها؟ 

قال الحنفيّة: نعم» کن بلك لاه تعد سرا مالا 

والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة -مالك والشَّافعي وأحمد- لا يرون أله يكفر بهذا 

وبأخذنا للحديث الأول مِن أحاديث شروط الصَّلاةِء قف درسّنا في هذا اليوم. 

بارك الله فيكم» ووفقكم الله لكل خيرء وجعلكم الله من الهداة المهتدين» هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


[1۲۱۸] 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ 


فضيلة الشيخ سعد الشثري 





[۲۱41 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الرابع عشر 
الحمد لله رَبّ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أمّا بعد» فهذا هو اللقاء الرابع عشر» مِن لقاءاتنا في قراءة كتاب «المحرر» للحافظ ابن عبد الهادي 
المقدسي 2 عا . 
كنا ابتدأنا في لقاءنا السّابق بباب شروط الصّلاة» وأخذنا الث رط الأول» وهو الطهارة من الأحداث» 
ولعلنا -يإذن الله عر وجل - أن نستمر في ذلك بذكر الشّرط الثّاي» ألااوهو: (ستر العورة). 
ستر العورة قد جاء فيه أحاديث وآيات. قال الله تعالى: # بج ءَادَمَ خُدُوأ زِيئَكَكُمْ عِندَ کل مسجد 
أا ف و عشي هذا عر العووات عه عد ال افو عاك را ا عاف 


الواردة في كتاب «المحرر» في ذلك. 


[°] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





3 2 قن چ برا 00 2 وو 2 07 و خا نت رت فين‎ TT 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ قله ال ل رَسول اللو چ: «لا قبل ال صلاة أحدكم إ إذا أخدّث حى يَنَوَضْ أ)‎ -۷ 
0 عه سي‎ 
متفق عليه وَاللفظ لمسلم‎ 


8 وَعَنْ أبي سعيدٍ الخدري ك تة أن رَسُولٌ الله يل قَالَ: كي جل إلى عَورَة الرّخلي وَلا 
الْمَرْأَة إلى عَورَة الْمَرَأٍَ وَكَايُفْضِي الرَجُلُ إلى الرّجُلٍ في ثوب واج ولا ته تقْضِي الْمَرْأَة إل الْمَرْأَةِ في َوب 
واحد» رَواه مُسلم. 

5 وَعَنْ هز بن حَكِيم» » عن أبيهء عَنْ جَدَّوه قَالَ: تلك ا شرن اا رر اتا قا تان اوا 
قَالّ: «اخفّظ ڪور َك إلا مِنْ رَوْجَتِكَ أذ قا فلکت ت ذلث: قإذا كان الْقَوْمُ بعضهم في بعض؟ قَسالَ: 
١‏ 
يتخي مِنْهُ مِنَ الاس رَوَاهُ أخمدٌ r‏ ا َس مَادْهُ نابت إلى 


3 ا 0 8 و ومو 
ها يده عند | 
بَْزِ وَهُو فة عِندَ الجُمْهُور 


کو اک 2 


اف 2 أَحَدٌّ فاا يرَنّها)» ولك فإذا گا 


\C+* 


1 


أَبْدَى عَنْ زیی فَقَالَ لبي يكل: آم انگ ققد 0 الحَدِيث. ر 


37 - وَرَوَئ عَنْ أبي مُوسَئ: اَن الي يك گان فَاعِدًا في مَكَانٍ فيو ما قد انکش ف عن ركبتيه -أو 


اكب 2315 ا 
و ا ر د و ا د 431 رع E‏ مس 2 1 
؟- وَعَنْ صَفِيَةَ بنتٍ الحَارِث. عَنْ عَائْشَةَ عَنٍِ النبي كَل أنه قال: «لا يَقبَلَ الله صَلَاة حَائِض إلا ب خِمَارِ) 
28 


معي امو سيو رد كن 2 


0 مده 
وَقُوفًا ومُرْسَلَاء وَرَوَاهُ ان خَرّيْمَة في «صجيجه»» وَلَفظة: دلا قل الل ص اة الى رأة قد 


د الو ا ا قال رَسُولُ الله اد ١مَنْ‏ جر َوْبَُ يلاء لَمْ ينظ الله إِلَدْهِ 


- وو 


6س ا« 2 ا فک ف اض ا بيت 0 8 E‏ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَة) فَقَالَتَ أم سَلَمَة فَكَيْفَ يصع اله اءٌ يذيُولِهن؟ قال: خی بت برا قَالَتْ: إذا تنک ف 
وو 6 در کہ 0 ا ع ت 2 2 - ذه .8 مه :20 وه 7 ود ري 
قدا قال : «فيرخيتة ذرَاعًا يردن عَليْهِ) رَوَاه ا ل ل 
ا ET‏ ر ت و ا ف و e‏ 
روي عن تافِع؛ عن آم سَلِمَة. وَعنة عن صفية» عن عَنْ أ سلا وغته عن سَليتان؛ عن 
4 وَعَنْ أبي يَحْيَئ القتاتِ» عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عباس كمه قَالَ: مر الي ية عَلَى رج ل وف ده 
ج د 0 2 2 a‏ 2 ےه 2 
E‏ تَخِذَّكَ قن قَخِدَ الرّجُلٍ مِنْ عَوْرَ ايد -وَهذَا لفظة- وَأ أن ونا وال وكوي ب 


3 £ 3 اا م ي ا م + ل 6 م 2 ر كو ضر © 
وَلفظه: ن الي ي قالّ: «الْمَخِد عَوْرَةٌ» وَكَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسِنٌ غَرِيبٌ» وَصحَحَه الَّحَاوِيٌ وان بو يحيئ 





]١7؟1[‎ 





المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





مُخْتَلفٌ فيه وَنقَه ابْنُ معِين في رِوَايّة» وَكَالَ اتسائ :ليس بِالْقَوِيٌ» وَقَالَ ال لبْخَارِيٌ: وَرُوِيَ عن ابن عباس 


٤‏ ت 


7 ڪڍ بن خش عن الین 45 «المَحْدٌ عَوْرَةوَكَالَ أنسٌ: وسر ال له عَنْ قَحِذوء وَحَددِيثُ 
و 


a 


أنس أَسْنَدُ وَحَدِيتُ جُزْهَدٍ خوط > حَتَى يُخرجٌ مِنِ اختلافِهم» وقد روي حَدِيثْ ابْنِ عَبَاس من وجو اخرَ 


A CB‏ ريحت 


۶ 


بلك کا 22 ۶ کا ر ايده عر 0 0 ا > هر 3 ا :+ Es‏ و أ 3 
له عد ا ان 


0 ل لا نَم حَسَرٌ الإِزّارُ عَنْ فَحِذِو حَنَّى إن أَنْظْرٌ إلى باص فَحِذِ تب اللو كه فلا دك لى القريّة 
4 


قَالٌّ: «الل له أَكْبرٌ كَرِيَتْ كَيْبرٌا إ إذا َرَلْنَا سَاحَةٍ حو قَوْمه فسَاءَ صَباحُ المُنْدَرِينَ»» الها تََانَا. رَوَاُ البُخَارِي 


ت 


A 


م في رِوَاية: فَانْحَسَرٌ الرَار عَنْ فَحِذٍ تبي الله بيا. 
لظ مُسلم لا حُجَة حجَةَ فيه على أن الْمَخِدَ لَيْسَ بِعَوْرَة» وَلّفظ البُحَاريّ مُحتَمل. وَالله أعلمُ. 


n 


- وَعَن ابي هْرَيْرَةَ تله فَالَ: قَالَ رول الل ي: «لا بُصَلّي أَحَدُكُم في الشؤب الَا لَيْس عَلى 


4 


ا م للق عن ت 7 0 2 e‏ ا E o‏ َه 
عَاتِقِهِ منه شئء» رَوَّاه البَحَا ري» ومسلم» وَعنده: «عاتقيه» و«عاتقه» أيضا. 


0 
3 
\ 
o 
\ 


ا يي 0 ا و م داف 2 و 8 اال + و 2 28 OT‏ 
0 عا قال: حرجت مع النبيئ ياء في بَعض أَسْفارِهِ فجئت ليلة لبعض أمري» 
و چ ار 2 01 ص 1 ا ج ۳ وو 
فو جد ت yS‏ )ا در ا 


اي 
َه م 


يذ أ بجي کنارف قل ك ا ا كان توك E‏ 


26 5 عا E a‏ قن ر 2 
«إذا کان وَاسِعًا فخالِف بَينَ طرّفيه» وَإِن كان ضيقا فاشدذه على حَقوك». 
ب خا به © فا )1 لت 8 عر ا گ - 1 فرق 5 د لات عل ” 4 1 





هذه الأحاديث التي ذّكرها المؤلف» وتفضّلتم بقراءتها بارك الله فيكم» كلها متعلّقة بالك رط الشّان ون 
شروط الصّلاةء ألا وهو (ستر العورة). 

أولها حديث أبي سعيد في مَنع الرجل يِن أن يَنظر إلى عَورة الرجل» وهذا فيه تحريم التّظر إلى عورات 
الآخرين. 

وال اد بالغووة: كا ل ا ا حون ر ق مب عر ار بولا او هااا الل 


يجوز له أن يكشف عورته» بل يحرم على الإنسان أن يُظهر عورته» ويحرم على الآخرين أن يشاهدوهاء فلا 


[YY] 








المحروي الحديث () فضيلة الشيخ سعد الشثري 
يقول قائل: إن المنع يِن مشاهدة العورة يدل على جواز كشفها. 

وهكذا في قوله: (وَلا الْمرَْةُ إلى عَورَة الْمَرَْا أي: لا يجوز أن تنظر المرأة إلى غورة المرأة: 

وعورة الرجل هُنا موطن خلاف في تفاصيلهاء وهي يِن الشّرة إلى الركبة» ولكن لا يَحسن بالرجل أن 
يكشف بدنه على جهة الاستمراره وسيأتي كلامٌ في هذا. 

وأمًا بالنُّسبة لعورة المرأة عند المرأة» فالجمهور قالوا: إن عَورة المرأة هي ما لا تبديه عند مَحارمهاء فما 
لأ ده فة محارمياء لذ بحر لها أن تظهرواضدد الثياء الأخريات: 

وقد استدلوا على هذا بدلالة الآية في قوله -جل وعلا: # وَلَا يُبَدِينَ زِيدَكَهُنَ إلا ليم ولَتِهنَ € [النور:١؟]‏ 
إل قوله - جل وعلا: # أو نِسَآبِهِنَ ‏ حيث ذَكَرٌ التساء مع محارم المرأة. 

وقوله: «ولا بُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرّجُلٍ في َوب وَاحِدِ) أي: لا يلتحفان بشوب واحدٍ يكون جس كل 
واحدٍ منهما ملامسًا للاخ وهكذا في قوله: «وَلا فضي الْمَْآة إلى الْمَرْأَةِ في توب وَاحِدِ) رَوَاهُ ُسلمٌ. 

ثم روئ عَنْ بَهْزِ بن حَكِيم عن أبيو» عَنْ جد وهذا إسناد حسن (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الل عَوْراتنا مرا 
أي مدا وما 

قرله: 69ا كأي) أي: ما الذي تقعله نها وما الذي تظهره؟ 

قوله: (وَمَا تَدّرُ؟) أي: ما الذي نتركه؟ أي: لا نكشفه. فَقَالَ التبي يكِِ: «احْمَظ عَوْرَتَكَ إلا ون رَوْجَوَْكَ 
أو مَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ» فيه جواز نظر كل واحدٍ مِنَ الزّوجين لعورة الآخرء مع أنَّ المعهود من حال الي كله 
أنه لم يكن يفعل ذلك. 

قالت عائشة وليها: «مَا رايت مِنْهُ وََا رى مِنّي». 

فقال: (قَإٍذا گان الْقَوْمُ تعضُهم فِي بَعض ؟) أي: كان هناك رجال ورجال» والأظهر في لفظة "القوم" أن 
ل ل ار ١إنِ‏ اس مَطَعْتَ أَنْ لا يراه 
أحَدٌ قلا يرَيَنّها» فيه تحريم كشف العورات عند الآخرين» فقال: (قُلتٌ: فَإِذا كَانَ أَحَدُنَا حَالِيًا؟) أي: لا يوجد 





كن 


عنده أحد من الناس» قَالَ: «قا ل ن مس مِنْهُ مِنَ النّاس) فيه | 5 ياف شر ك ال ى 


3 
8 


ل كان الاسان وح 

ل ل : كُنْتُ جال ا عند البَي کیا إذ اف أو بكر آخ دا 
بِطرّفٍ نَوْبِهِ > عترابت 2 ابو وولالة عه أن الزكنة سيف حو الشور واه تحر لبا رهبا عد 
الآخرينء فَقَالَ الي يك: «أمَا صَاحبكُم فَقَدْ غَامَرَا وذلك لقصّة وقعت بين أبي بكر الصديق وبين رَجُلٍ من 


[YYT] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 


الصّحابة» فرفع أبو بكر صوته على الرجل ثُمَ نَم على ذلك» فذهب إلى صاحبه مِن أجل أن يَعتذر منه» فلم 
تقبل اعتذاره فعاد إلى التبي بيا في حديث مشهور في الصَّحيح. 

قال: (وَرَوَئ عَنْ أبي مُوسَئ تيطئه: أن ن التي ية كان قَاعِدًا في مَكَانٍ فيه مَاءٌ) أي: هناك بئر بجوار مَقعد 
الى يك (كَد الْكسَف عر رَُكُبَتَيْهِ -أَوْ رُكْبَتِهِ) فيه دلالة على أن الدّكبة ليست من العورة» قال: (قَلَمّا دخ 





+A 


لكان تاها تمهياء ا فقن قن کرو ا كل کر مرو مح الور 

ثم روئ عَنْ صَفِيّة بنتِ الْحَارث» في موطن خلاف بين أهل الحديث في الحكم عليها (عَنْ عَائْ عاش ة» عَنِ 
ال اة أنه قَالَ : لا يقل الله صَلاة حَاؤض إلا بِخِمَارٍ») تقدم معنا أنَّ تفي القبول يعني: نفي الأجر ونفي 
الصحة. 

قوله: ١صََاة‏ حَائِض» هذا يشمل صلاة الفرض وصلاة التفل» والمراد بصلاة الحائض: يعني التي من 
شأنها ہا تحيض؛ لأنَّ الحائض لا يجوز لها أن تُصليء ولن ثقبل صلاتها سواء كانت بخمار أو بدون خمار. 

وقوله (إِلَا بِخِمَارِ) الخمار مَأخوذ مِن الفعل حَمّرَ أي: عَطى» والمراد بذلك غطاء الرأس. إذن كلمة 
خمار تطلق على غطاء الرأسء وأمًا لفظة الحجاب في اللغة فيراد بها تغطية الوجه؛ لأنّه هو الذي يُحجب» 
ولذا قال -تعالئ: وا سَألْكُمُوهْنَ مَعَنعَا مَسْتَلُوهُنَ ِن وَرآءِ حِجَابْ € [الأحزاب:*15] وأمّا اتاب فالمراد به 
ما يكون فيه نقب» أي: فتحة أمام العينين. 

ثم قال: ا دَاوٌد) فيه دلالة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف رأسها في أثناء الصّ لات 
سواءً وجد أجانب أو لم يوجدء حتئ ولو صلّت وحدها فلابد أن تغطي رأسهاء ويجب ملاحظة أنَّ مَا يتفرع 
ل براه ور امار ل ار فاك روا 
فلابد للمرأة من تغطيتها أثناء صلاتباء وقد قُسٌرَ هذا اللّفظ بالرواية الأخرئ: (صَلَاة امْرَأَةِ قَدْ حَاضَتْ» وفيه 
دلالة على أنَّ المرأة الكبيرة تدخل في هذا الحكم. 

ا ا 
يكُ: قال: ١مَنْ‏ جر توه + ءلم يَْظرِ الله إل يو رم الْقِيَامَةا» فيه تحريم جَرٌ الوب وإسبال الوب إذا كان 
اميس لكر ا ا ا 


باللباس. 
جائز أو لا؟ 


[YY] 


المحرر بل الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 

قالت طائفة: إن الأحاديث التي ورد فيها النَّهَي عن جَرٌ الوب مُطلقة» فنحملها على الأحاديث التي 
يدت النَّهي بحال الخيلاء. 

والقول الثاني: لا يصح حمل المُطلق على المُقيد هُنا؛ لأنّ ين رط حمل المُطلق عَلئْ المُقيد اتحاد 
الحكم» والحُكم فيهما مختلف؛ لأنَّ أَحَادِيتٌ الخيلاء فيها حُكم أن الله لا نظر إليه يوم القيامة» وأا 
أحاديث النَّهي عن الإسبال المطلقة» فان الحكم فيها أله في النار» قال: اما أَسَْقَلَ م مِنَ الكَعْبَيْنٍ مِنَ الإرًا ر فقي 
ارا اظالر: 0نا سلب متخيو دتري توما لم ع حول لطي مال للقيو 

(فَقَالَتْ اَم سَلَمَة سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَمْ النْسَامُ يلير الذيزل: أظراف ثرت مق الأسقل: 

(قَالَ: ١يرْخينَ‏ شِبُرًاا» قَالَتْ: إِذَا تَنْكَشِفَ أَقَدَامُهُنَ؟) في هذا دلالة على أنه لا يجوز للمرأة أن كش 





o: 


أقدامها عند الرّجال الأجانب» وهذا مثلا في المساجد أو في الحرمين أو عند الطواف» لابد أن تلاحظ المرأ 
هذا بتغطية قدمهاء ولكن هل تلزم المرأة بتغطية القدمين في أثناء الصَّلاة؟ 

إذا لم يكن عندها رجال أجانب» فهذا مما قد وقع الاختلاف فيه بين أهل العلم. 

قال التبي يكل لما قيل له: (إِذَا تلكش أَقْدَامُهُنَ؟) يعني بالإرخاء مقدار شبر فقط قَالَ: «فَيرخيتة ذرَاعًا» 
أي: يُطلنِه عن ذلك» قال: «لا يَزدْنَ عا به جزانوضغ الذيول ف كياب الثبناه بيذ المقاذان. 

ثم أورد المؤلف من حَديث ابن عباس» قال: (مرّ الل ل عَلَى رج لل وَفَخَِدُهُ حارج فَقَالَ: «قَطً 
تَخِدَّكَ)) فيه أن وجوب تغطية الفخذ على الرّجالء وألّه ين العّورات» وقد وقع اختلاف بين أهل العلم فيه» 
ولكن الأظهر هو ترجيح هذه الرّوايات التي تلزم بتغطية القَخذ. 

قال: «قَإنَ) هذا مِن حُروف التعليل» أي: العلّة في هذا أن مَخذ الرجل من عَورته» وبالئَّالي لايد من 
تَغطيته عند وجود الآخرين؛ وفي لفظ الترمذي قَالَ: «الْمَخِذ عَوْرَةً). 

5 إن أن بسر اف ا فيو نونكم ها لے اقنن ور صو اقا الل ا افيد 
الروايات يقوي بعضها بعضا. 

ف القابل عاك ر رابات قد ندل عل أن الخد ليس يمور ها عاق الحم تن حديث انس :قال" 
(حَسَرٌ الت يك عَنْ فَخِذِهِ) فهذا فيه دلالة على أنَّ الفخذ لا يجب تغطيته. 

قال المؤلف: قال الإمام البخاري: (وَحَدِيتٌ انس أنومَدٌ) أي: أقوئ في الإسناد: (وَحَرَدَِيتٌ جزمن 
أخرّط)؛ لأنَّ فيه تغطية الفخذ (حَتّى يخرج مِنٍ احْتلافِهِمْ) هنا الأحاديث تعارضت, وبالنّالي نحاول أن 
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بعضهم جمع» فقال: قوله (عَنْ فَخِذِهِ) يعني: عن ساقه» والفخذ قد تطلق على الله اق في لغة العرب» 
ولكن الأصل في الألفاظ أن تحمل على حقيقتها. 

من هنا كان لابد من النّظر في الترجيح بين هذه الرّوايات» وين مواطن الترجيح أن يقال هذا فعل وذاك 
قول» والقول آكد لاحتمال الفعل أن يكون خاص به بء وأحاديث تغطية الفخذ فيها احتياط وفيها منع»› 
والقاعدة: إذا تعارض خبران» أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على المنع» فان الحذر مقدم عليه 

ثم ورد المؤلف ين حديث أنس بن مالك (أنَّ الي يك عَرَا خَيْبَرَ) هذا في أي سنة؟ 

في السنة السابعة» E‏ تقع شمال المدينة التبوية. 


e 


0 


قال: (قَصَلَيْنَ عِنْدَهَا) يعني: عند خيبر» (صَلَاةَ الْعَدَاةِ) أي: صلاة الفجرء (بَلَسِ) أي: بظّلمة» وفيه 
دة لمذهي الجمهور باستحيات التكير بصلا الفجر. 

قال: (فَرَكِب تب الله 6 a‏ رَدِيفَ أبي طَلْحَةَ) فيه جواز الارتداف على الإبل. 

قال: (فَأَجْرَى التب ) أي: وضع مسابقة» سواءً كان بين الخيل أو بين الإبل» وفيه جواز وضع 
المسابقات» وفيه تنظيم صاحب الولاية لهذه المسابقات» وظاهره أله قد وضع جوائز فيه» ووضع الجوائز في 
مسابقات الإبل والخيل جائزة عند أهل العلم إذا كانت الجوائز من الإمام. 

قال أنس: يي لس فض تي ال ل فيه جواز لمس العورة المخئفة من وراء الوب وفيه أن 
القزرة الهف إا كانت الاب عله عكنة عاذ ف لا باس لك ياف العسورة الةو لا 
حك ر ی ی ی کا 

قال: (نَمّ حَسَرٌ الإرَارُ عَنْ قَحِذْهِ) هذه الكلمة «حَسَرَ الإرَارَ»» الإرَارَ هذا فاعل أو مفعول؟ 

يمكن أن تكون «حسر الإزازٌ»» فيكون «الإزارٌ» فاعل» وبالتالي قد وقع بدون تعمد التي ية لذلك؛ 
ويحتمل (دُمَ حَسَرٌ الإزَّارُ) فيكون الفاعل ضميرًا مُستترا عائدًا إلى التبي يك فيكون على جهة التعمده لک 
N‏ 

قال: (> حى إن أَنْظْرٌ إلى اض فَخِذِ تبي الله ا فَلَمًا دَحَلَ القريّة) يعني: خيبر (قَالَ: «الله أَكْبرٌ)) فيه 
رفع الصّوت بالتكبير خصوصًا في حال القتال (إِنا إذا نَرَلْنَا سَاحَةٍ َم أي: بفنائهم «فسَاءَ صَباح المُنْدَّرِينَ) 
أي: الذين وصلت إليهم التّذارة» واسيّدلٌ بهذا على أنه لا ّت أناس حت تصل إليهم الدّعوة. 

وفي رواية لمسلم «وان نْحَسَرٌ الإَارُا فبالتالي تكون مُمَسرة للرواية التي في الإمام البخاري. 

ان وكا ل لاللتييط لاتق جر ايج امبو برت عاد الي لقاو 


لا 
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مُحْتَملٌ) لاختلاف الإعراب في ذلك. 

م اور المؤلف حديث ابي هُرَيْرَة تله اَن الي بك قال : «لا بُصَلّي أَحَدُكُم في اسوب الواح ي لَيْسَ 
عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَئْءٌ) فيه الأمر بتغطية العاتقٍ أثناءً الصلاة. 

ا 00000 

قال بعض أهل العلم : هذا على الوجوب؛ لأنَّ انمي عن الشيء ء يقتضي المنع منه» وهذاهو مشهور 
مذهب أحمد. والجمهور حملوه على الاستحباب» وظاهر هذا أنه يشمل صلاة الفريضة وصلاة الثّافلة» فإن 
حذف المتعلّق في الفعل المنهي أو المنفي يدل على العموم» فلما قال: (لا بص بص ّي لم يذكر نوع الك لاة 
فشملت جميع أنواع الصلوات. 

وقوله: «لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ) هذه رواية الأكثر والأشهرء وهي التي في البخاري» وفي لفظ عند مسلم 
«عاتِقيو) بالتّئنية» ولكن الأرجح هو رواية الجماعة في هذا. 

ثم ذكر المؤلف حديث جابِرٍ بنِ عبدٍ الله - ملم - (قَالَ : حرجت مع التي يك يي بض 
َة ببعض أَمْرِي» فَوَجَدثه يُصَلَي) يعني: وجد التبي َك يصلي. 

قوله: (لبَعض أَمْرِي) أي: له حاجة عند التبي يكلله. 

قال: (وَعَلَيَ نْب وَاحِدٌ) وجد النَبِي يكل يُصليء وعليه ثوب واحد» كانت الثياب في ذلك الرّمان لا يلزم 
أنكرة مقاط كبر ترب سعرة الخرنة: أن ينناءة الرواء وقدروا أن ما كفاتمضيط شان له ى أن 
يقال له: بردة ونحو ذلك. 

قوله: (فَاشْتَمَلْتُ به)» أي بالئوب» يعني: لمّه على بدنه (وَصَلَيتٌ إلى جَانِيه) إلى جانب التي لا. 

وني هذا جواز وجود الجماعة في صلاة الثّافلة» إذا لم يكن ذلك على جهة الترتيب وإنما وقع اتفامّاء 
قال: (فَلَمَا انُصَرفَ) يعني: قضى التبي بيه صلاته» وني هذا دليل على جواز صلاة التافلة في الأسفار مِن غَير 
السنن الرَّواتب» وأن التَبي بي كان يُصلي التّوافل المطلقة في أسفاره. 

فقال التبي يكلِِ: ١مما‏ السّرّئ يا جَايرٌ؟» السّرئ المراد به: السير في الليل» فكأنّه سأله عن السَّبب» ما الذي 
ل ل ل ل 

قال ا ته بحاجتِي) أي أعلمته بما أطلبه منه في ذلك (قَلَمَا قَرَعْتُ) يعني من عرض حا 


5-4 


عليه اة وفيه أدب الي وك وتفقده لحوائج أصحابه» فقال التبي يَكِةِ: مام ذا الاش جَمالٌ ال ذى ا ت؟2 


4 


يعني رأيتك قد صليت به (فقّلتٌ گان وبا يعتي أنه لم يكن عندي إلا ثوب واحد. فلففته على يدنى» 


1 


[YY] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





ولذلك كان إذا أراد أن يسجد أخرج يديه من الأسفل» فربما ظهر شيء من عورته. 

ولذا قال النَِّي يكه: «فَإِنْ كَانَ» يعني إن كان الوب الواحد وَاسِعَاء فحيتعلٍ «قَالِتَحِفْ يسو), وبالقّالي لا 
تظهر عورتك» ١وَإِنْ‏ كَانَ ضَيُّقَا) أي: قصيرًا لا تستطيع أن تلتحف به وتلفه على بدنك مررًا ١َسائّْرُ‏ يسو أي 
ضعه لأسفل بدنك. 

ويهذا استدلٌ الجمهور على أنَّ العّاتقين لا يجب تغطيتهما في الصَّلاة» وأحمد ممّن يقول بوجوب تغطية 
العاتق في الصلاةء قال: هذا مقيد بحال الحاجة» إذا لم يكن ثوبه واسعًاء ولذا قال: «وَِنْ گانَ صقا انرز يسو) 
أمّا لو كان واسعًاء فحينئذ يَلزمه أن يلتحف به. 

(رَوَاهُ البُكَارِيُ بهذا اللَفْظِءِ وَرَوَاهُ مسل وَلَفْظّة: «إذا كان وَاسِمًا نَخَالِفْ بَينَ طَرَقَوْه) أي أدخل أحد 
الطَّرفِينَ في الآخر من أجل أن يستمسك» وتخرج يديك من خللهماء وبالئّالي تتمكّن من السجود من دون أن 
تظهر عورتك» قال: (وَإِنْ گان ضَيّقَا فَاشْدَدْهُ عَلَى حَقَوِكَ) أ : اتزر به. 


و 


م 


ثم أورد المؤلف من حديث سعيد بن يزيد ذاه قال: (قَلْتُ لأنس بن مَالكِ: اكان رَسُولُ الله يك بص لي 
في التَعْلَيْنِ؟) ما يُلبس على القدمين أنواع: 
ف.. ھا الحا الذي كرن ليس لهغقب: 
© ومنها النعل» فيكون من سيور ويكون له سير على العقب. 
» ومنها الخفاف» وهي تغطي جميع القدمين وفوق الكعبين» وتكون مصنوعة من الجلد» لكنها 
فيها ليوثة. 
٠‏ ومنها الجوارب» وتكون من الصوف أو القطن وهي مشابهة للخفاف. 
فكانوا يلبسون النعال كثيرٌاء وذلك لأنَّها تبقئ في الرجل ولا تسقط من الرجل» فسئل أنس عن صلاة 
التي بل هل كان يصلي في النعلين؟ فقال: (نَعمْ) وظاهر قوله (أَكَانَ) أنَّ هذا على الاستمرار» ويحتمل أن 
ق ا 
وقد ورد في الخبر أن التي اة أمر بمخالفة من سبق» حيث كانوا لا يصلُون في نعالهم. 
إذن هذه أحاديث كلها فيما يتعلق بأحكام اللباس. 
نتتقل الآن إلى الشّرط الثَّالث من شروط الصّلاة» وهو: استقبال الكعبة» وقد كان التي باي في مكة يصلي 
إلى بيت المقدس,» فلما قدم المدينة استمرٌ على ذلك سبعة عشر شهرء أو ثمانية عشر شهرء فنزلت الآية في 


همد 000 i2 > 2َ iy‏ © ے ہو هم ت و 
قوله تعالع: 9# قول وَجْهَكَ شَظرَ آلْمَسْجِدٍ لرام وَحَيّتُ مَا كنع فَوَلُوأْ وُجُوهَكُمْ شَطرَدُد # [البقرة:١١].‏ 
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۹- وَعَنْ أنس بن مالك کله أن رَسُولَ الله وَل کان يُصَلَى تحر بيت المَقدس فَتَرَلَتْ: # قَدَ ترَئ تَقَلَبَ 
شريهة E E N‏ وى ا a ES‏ ا و و ا 1 5 2 0 0 
وَجُهكَ فى أَلسَّمَآءِ فَلَنْوَِيَنَكَ قِبْلَةَ تَرْضَهًَا قَوَل وَجْهَكَ سَظر ألّمَسجي الح رام [البقرة:4]ء فر ر جل من بزي 


اقا انيد 


ا و وغ وا 0 ر رع مه 000 2 ا وو و 2 و 1 بت 
سَلمَة» وهم ركوع فِي صَلاةٍ الفجر» وقد صَلوا رَكعة» فنادئ: الا إن القبلة قد حولت» فمالوا كما هم نحو 
e‏ برض قا N.‏ 
القبلة. رَوَاهِ مسلم. 
ل اتج 94 2 fo‏ دين يواج رد 8 78 عا 22 5 5 E‏ .4 
۴- وَعَنْ عَثْمَانَ الأختّسيء عَنِ المقبري» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ له عن النبي اة قَالَ: ا بين امش رق 
غك 0 oe‏ م 3 6 a‏ 2 4 ت ص يو 0 َه 3 صم و 
وَالمغرب قبلة» رَوَاه الترْمِذِي وَقال: "هذا حَدِيث حَسن صَحِيحٌ". و فيه خمد وَقَوَاهُ البُخاري. 
جر د ااه 2 5 e‏ رع د 3 اا و 2 5 1 0 ا لس 8 0 كه رت 0 
وَعَنْ عَامرٍ بِنٍ رَبِيعَةَ قال: رَأَيْتَ النبي َة يُصَلي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْث تَوّجّهَت بِه. مُتفق عَلَيُهه وَذِي رِوَايةٍ 
٣‏ ےا ےہ کے و جر و 1 شرا لع ف و 2د ان 3 سا اد 
أسِهِ قبل أي وجو توجة» ولم يكن رَسول الله َي يَصنع ذلك فِي الصلاة المَكتوبة. 


إذن هذه أحاديث في الشّرط الثالث من شروط الصّلاة» وهو: شرط استقبال القبلة. 





ن وَسُولٌ الله يك كَانَ يُصَلي تحر بيت الْمَهْدِسِ) 
وهذا قبل الهجرة» وبعد الهجرة في المدينة سبعة عشر شهرًا قَنَرَلَتْ: # قَدَ تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فى أَلسَّمَآءٌ 4 كان 
التبي ية يتطلع إلى أن يؤمر باستقبال الكعبة في صلاته» ولذلك كان يقلب وجهه في السماء» قال تعالئ: 
َرَضَلهَاً ). 

# فَوَلِ # هنا فعل أمرء والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب» واستقبال القبلة يكون قبل الك لاق 
ولذلك كان شرطًا فيها. 


ا 


S5 2 لول‎ 


قال: # فَوَلِ وَجْهَكَ سَظر آَلْمَسْجِدٍ ارام » واستقبال المسجد الحرام واستقبال الكعبة» هذا على أنواع: 

من كان خارج حدود الحرم» فإِلّه يكفيه الاتجاه نحو مكة. 

ومن كان في الأقاليم والآفاق يكفيه أن يتجه إلى مكة. 

ومن كان في مكة لابد أن يتوجه للمسجد. 

ومن كان في المسجد أو بقربه لابد أن يتوجه إلى الكعبة» ولابد أن يكون أمامه جدار من جدران الكعبة» 
ولذلك وإن كان الحجر جزء من الكعبة؛ إلا أنه لا يجوز أن يستقبل» لماذا؟ لأنه ليس فيه شيئًا من جدران 
الكعبة» ومن نَم مَن كان في الكعبة وأراد أن يصلي النافلة» فلا يصلي إلى جهة الباب» لأنه ليس في وجهه 
شيء من جدران الكعبة» لابد أن يكون أمام شيء من جدران الكعبة. 

ثم قال: (قَمَرّ وَجُلٌ مِنْ بني سَلَّمَة وهُم رُكُوعٌ في صَلَاةٍ الْمَجْر)ء كانوا متجهين إلى بيت المقدس (وَقَدْ 
صَلَّوْا رَكْعَة) فنادئ هذا الرجل (ألا إن الْقبْلهَ قَدُ حُوّلَتْ) يعني من بيت المقدس إلى الكعبة (قَمَالُوا كما هم 
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نَحْرٌ الْقبْلَةِ) وني هذا دلالة على أن الإنسان لا يلزمه أن يعمل إلا بما يعرفه من الأحكام» حتئ ولو كان هناك 
حكم آخرء فكانت القبلة قد حولت قبل هذاء لكنهم لما لم يعرفوا؛ فلم يلزمهم. 

وفي هذا أنه إذا تغيّر اجتهادُ الإنسان في أثناء الصّلاة تحوّل» كمّن كان في برية وظن أن القبلة مع هذه 
الجهة فصلئ ركعة» ثم غلب على ظنه أن القبلة مع الجهة الأخرئ؛ فإنه يتحول إليها وتصح صلاته بذلك» 
ولو كان بعضها إلى جهة وبعضها إلى جهة أخرئ. 

وي الحديك عراز العمل يبر الوا ی و وا ا يخبرمواترهم ای ولك ونه 
قل أن هذا يدل عار معر ا : نسخ المتواتر بخبر الواحد. 

ثم أورد حديث (عَثمَانَ» عن المقَمرِيٌ» عَنْ أبي هْرَرْرَةً له »أن | 
وَالْمفْرِبٍ قِبْلَة)) أهل المدينة يتوجّهون في صلواتهم إلى جهة الجنوب» ولذلك قال التبي لِ: «كا مَينَ 
الْمَشْرِقٍ وَالْمفْربٍ قله لأنّ الجنوب بينهما 

وفي هذا دلالة على أن الانحراف اليسير في الاتجاه في القبلة لا يؤثر على صلاة الإنسان» وإن كان قد 
تكلم الإمام أحمد في هذا الخبر» لكن الصواب أنه مقبول يعمل به. 

إذن القاعدة العامة: لابد من استقبال القبلة في الصلوات» سواءً كانت فريضة أو نافلة أو كانت تلك 


ييي يِدِ قَالَ: «ما م نين الْمَثْ رِقِ 


الصّلاة صلاة أداء أو قضاء» ويستشنى من هذا مسائل: 

المسألة الأولئ: في المسافرء إذا أراد أن يصلي النافلة» فإلّه يصلي إلى جهة سفره» ولا يلزمه أن يتجه إلى 
الكعبةء لفعل لني ككلة. 

فقد رَوى عَامرٍ بن رَبِيعَة (قَالَ: رَأَيْتُ ت التب بك مُصَلَي عَلَى رجانه حَيْتُ توبث ينه) في بعض ألفاظ 
الخبر» قال: "في أسفاره" والجمهور يقيّدون هذا الحكم بالسفرء أمامَن كان داخل المدن» فجمهور أهل 
العلم يقولون: إنه لا يجوز له أن يتوجه إلى غير القبلة. 

وفي هذا الحديث دلالة على جواز الصّلاة النافلة على الراحلة في الأسفار» وفيها دلالة على أنه إذا صلى 
على الراحلة فإنّهِ يومئ ولا يلزمه أن يسجدء أو أن يضع رأسه على الأرض» أو أن يضع حاجة على يسجد 
عليهاء فيكفيه الإيماء» وني الحديث دلالة على أن المكتوبة لا تصلى على الراحلةء بل لابد من النزولء إلا 
في حال الضرورات» كما لو كان هناك مطر شديد لا يستطيع الإنسان معه من التّزول من الراحلة. 
والمسألة الثانية: في حال صلاة الخوف عند المسايفة وعند اشتداد القتال» يصلي الناس رجالا وركبانًا 
حيث كانوا. 
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المسألة الثالثة: لو عجز الإنسان عن معرفة القبلة» وكان في برية في سفرء فاه يجتهد ويصلي حيث غلب 
على اجتهاد, وبالئّالي لو قُدّر أنه عرف بعد ذلك أنه صلئ إلى غير القبلة» فإنّه لا يلزمه إعادة تلك الصّلاة. 

به إذن أحكام متعلّقة ببذه الشروط الثلاثة من شروط الصّلاة: الطهارة» ودخول الوقت» واستقبال القبلة: 
وستر العورة. 

ولعلنا -إن شاء الله- نكمل بقية أحكام الصّلاة في يوم آخرء بارك الله فيكم» وفقكم الله للخيرء وأنتم يا 
يها المشاهدون الكرام» جعلكم الله مباركين» ورزقكم الله علمًا نافعًاء وعملًا صالحًاء ونية خالصة. 

كما أسأله -جل وعلا- أن يجزي إخواني ممن رتب هذا اللقاء وهيئه» من مخرج وفنيين وإداريين 
التوفيق لكل خير كما أسأله -جل وعلا- لجميع المسلمين صلاحًا في أحوالهم» واستقامة في أمورهم» 
وحفاظا على عباداتهم. 

الله وفق ولاة المسلمين لكل خير» واجعلهم من أسباب الهدئ والتقى وصلاح العباد والبلاد. 


هذا -والله أعلم- وصاى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الخامس عشر 
الحم لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أا بعد؛ فأَرحُبُ بكم أيّها المشاهدون الكرام وأيّها الحاضرون» وأسأل الله -جلّ وعلا- لكم التّوفيق 
لخيري الدنيا والآخرة. 
أمّا بعد. 
فكنّا قد ابتدأنا باب شروط الصّلاة وذكرنا عددًا يِن شروط الصّلاة؛ ولعلّنا اليوم أن نتتحدّث عن شيءٍ 


مِن المنهيّات في الصّلاة» فنبتدئ بقراءة كتاب المحرر في باب المنهيّات في الصّلاة. 
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قال المصنف الم تعالول: 
وَعَنْ رَيلِ بن ارقم قَالَ 7 اا ا مر م وي 
لت غبار عل الشلوت واا اون وهر يله قبت َنتِينَ ©4 [البقرة]» فَأَمرْمًا بال كُوتِ» وثهينا 

8 فة عو : ونهِينا عَنِ الْكلام. 

الحمد لله رب العالمين» وبعد. 

قوله هنا : (وَعَنْ زد بن ارقم که 4 قَالَ: إِنا ا بي اله لاة)ء أي: كان هذا الأمر في أوائل 
الإسلام» يكلم اخ ناوه رلا بو Ea‏ قال: يكلم أده ص احِبّةُ بحَاجَة؟+ 
حَتَى نَرَلَتْ: # حَفِطوأً 4) المحافظة قد تكون بأداء هذه الصَّلوات في أوقاتهاء وقد تكون بالمحافظة على 
شروطها وأركانهاء وقد يكون هذا شاملا لأداء سننها ومستحبّاتها. 

وقوله: # عَلَ ألصَّلَوَتِ # يحتمل أن يُراد به الصّلوات الخمس» وتكون (أل) هنا عهدرة» ويحتمل أن 
يكون المراد: ج جميع الصلوات» وبالتالي تشمل ما كان منها نفلا. 

وقوله: # وَآلصَّلرةِ الى © هذا من عطف الخاصٌ على العام» فإِنَ الك لاة الوسطئ إحدئ أنواع 
الصّلوات. 

وقد اناف العلماءق فيد المواد بال الوسكان عل أتوال اده وقد بكاء كل قزل مهاه 
الأقوال بوصف [خدئ الصّلوات اليوميّة بأئها الصّلاة الوسطئ» وأظهر الأقوال ف هذا: أن المراد صلاة 
العصر؛ لأنَّ أوّل الوقت في أول اليوم صلاة الفجر والظهرء وبالنّالي هناك خمس صلوات فثالثة الك لموات 
هي الصّلاة الوسطئ؛ ولأنَّ ذلك قد وَرَّدَ عن جماعاتٍ مِن الصحابة مرفوعًا وموقوقًا. 

وقوله: # وَقُومُوا نه قَِتِينَ © فيه دلالة على أنَّ القيام ركنٌ يِن أركانٍ الصّلاة لا تصحٌ الصّلاة إلا به. 

وقوله: لَه فيه إيجاب إخلاص الت لله -عز وجل- في الك لموات» فلا يجوز لإنسان أن ينوي 
بصلواته غير وجه الله. 

وقوله: قتي أي: خاضعين ذليلين» ويستفاد من هذا: النَّهي عن الكلام أثناء الصّلاة. 

قال: AE‏ بالسّكُوتٍ) هذا تفسير للآية» أين السكوت؟ يعني: أثناء الك لاة» فلا يجوز لإنسانٍ أن 





ع 3 ۶ dut‏ 
يحادث غيره أثناء الصلاة» كما أخذ مِن هذا أن الكلام كو علا ضبكة الصّلاة: 
وقوله: (وتُّهِينا عن الْكلَام) هذا لفظٌ عام» يشمل جميع أنواع الكلام. 
وقال: (متَفْقٌ عَلَيْهه وَلَيْسَ في البْخَارِيٌ: ونهينا عن الْكلام). 
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0 وَعَنْ أبي ري قال قال رَسُولُ الله يكِ: «الَسِْيحُ لِلرّجَالٍ والتَضْفِيقٌ للنّسَاءِ في الصلاة»» قال ابْنُ 
و 


شهاب: وقد رَأَيْت رجالا مِنْ أهل هُل العم ون وَيُشِيرُونَ. مف عَلَيْه وَلمْ يقل البْكَارِيٌ: ي الك لاة» 





5 


قوله: (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولٌ اللو وكلة: «التَسِْبحُ لِلرّجَالٍِ)) هذا الحديث له سبب» وهو أن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- ناهم شيء في صلواتهم؛ فتكّموا في أثناء الصّلاة» فبيّن الي يك المشروع في 
هذه الحال» فقال: «التَّسْبِيحُ لِلرّجَالٍ)» فهذا فيه دلالة على أن التّببيه إلا أن يكون بلفظ التُّسبيح» و 
(سبحان الله)ء وهذا في غير القراءة» فإنَّ الإمام لو أخطأ في القراءة» قَتَحَ عليه المأموم بغير لفظ التَّسبيح. 

وقوله: «لِلرّجَالٍ) فيه إشارة لاختصاص التسبيح أثناء الصّلاة بالرّجال» ممّا يعني أن التساء لا يدخلن في 
هذا الحكم. 

قال: «والتََصْفِيقٌ للنّسَاءِ)» التّصفيق: المراد به ضرت إحدى اليدين بالأخرئ. وقد ورد في بعض ألفاظ 
الحديث: «وَالتَضْفِيحٌ) بالحاء» وقالت طائفة يِن أهل العلم: المراد بذلك أن يضرب بأصابع يده اليُمنى على 
فهر ك السرى وال فق ارين رين ال جال راء ا أضوات ال جال لا يكن أن ر بها احدمن 
المصلين» بخلاف أصوات النساء. 

قوله: «وَالتَضْفِيقٌ للنّسَاءِ في الصّلاة» هذه الجملة فيها اختلاف» فبعض الرواة أثبتهاء وبعض الرواة لم 
يثبتهاء وإثباتها وارد بطرق صحيحة. 

(قالّ ابْنُ شهّاب) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهريء وهو إمام من أئمة الحديث» قال: 
(وقذ رَأَيْتُ رجالا مِنْ أل العم يُسَبَحُونَ وَيُشِيرُونَ) قوله UF‏ يُسَبُحُونَ): يحتمل أن يراد به لفظة التسبيح» 
ويحتمل ا 

قال: (ودَ شيرية) أي في أثناء الصّلاة» وقد وقع اختلاف بين العلماء في الإشارة» هل هي مؤثرة أم لا. 
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و كع - 1 ا fo‏ ل ل 7 رن ا و تر چ “5 
1- وَعَنْ مُطرَّفٍ بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه» قال: رَأَيْت رَسُول الله اة يَصَليء وَذي ص درو كد 


- 
0 


ا ار 11 بو دَاود وَالمُرَمِذِيٌ -فِي «الشَّمَائِل) وَادْنُ حِبَانَ وَالش ان م وَعِنْده: 
۰ ع 


وَكَالَ: يَعْنِي: يَبكِي. وَقَد وَهمَ في هَذَا الحَدِيثِ مَنْ قَالَ: ا 


لق 


قوله: (وَعَنْ مُطَرّفٍ بن عَبدٍ الله بن الشَّخيرِء عَنْ أبيه» قَالَ: رَأَيْت رَس ول الله يك ي لّي) فيه مشروعيّة 
الاقتا SE‏ امنا SE ea‏ 

قال: (يُصَلَي وَفِي صَدْرِه أَزِيرٌ كأزيز الْمِرْجَّل يِن الْبُكاء)» الْمرْجَل: القدر أو الإناء يوضع على التار» فإذا 
غل بدأ يخرج منه صوت» وني هذا دلالة على أن الكلام اليسير المرُكّبٍ يِن أحرف يسيرة» كحرفين ونحوه» 


0 7-4 


أنه لا يؤثّر على الصّلاةء ولا تبطل الصّلاة به. 
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ه- ياب صفة الصلاة 


ت 


و ا 


0 ن أبي هرر gS o‏ 
يا رَد عَلَيِّ السام فَقَالَ: «ازجغ قصل فَإِنّكَ لَمْنُصَلٌّ)؛ فَصَلَىء م ته جَاءَ َسَلَّمَ عَلَى الي اه َقَالَ: «ازجع 
بره O a‏ وسسسيي نو سرض 
a a‏ م ارما تسر مَك دن الْرْآنء ثم اكع حى تَطْمَ 
رَاكِمَاء ثم رقع حَنّى 3 لل ا ل ار ا ا 20110 
حى تَطْمَيِنَّ سَاجِدًاء ثم ازع حى تَطْمَيْنَّ جَالِسَاء نُمَ اهْعَلْ ذَلِكَ في صَلاتِكَ كلها مُتَّمَقٌّ عَلَمْوِه ودا لف ظط 


البْحَارِي. 


0 


ع 2 


قال المؤلف: (يَابٌ صِفَةِ الصّلاة)» أي: الطريقة يقة التي يمكن للعبد أن يؤدّيها في الصّلاة بحيث تبرأ ذمته 
بذلك الأداء. 

وذكر المؤلف عددًا من الأحاديث في صفة الصّلاة» أوَّلّها: حديث أبي هريرة ت#لفيه: (أنَ التي اء دك ل 
امسج فَدَخَلَ رَجُل قَصَلَّى) أي أن هذا الرّجل دخل بعد دخول اسي يللله. 

قوله: (فَصَلَّىْ) يحتمل أن تكون تحيّة المسجد» ويحتمل أن تكون فريضة فائتة عليه» والأوّل أرجح. 

ال م جَاء) يعني: إلى التبي به وأصحابه. 

(فَسَلَمَ عَلّى الي يَكِ) فيه مشروعيّة السّلام. 

(فَرَدَ عليه عَلَيّهِ السّلّام) فيه مشروعيّة الرّد. 

(فَقَالَ النّي ية «ارْجِع قَصَلَّ فَإنّكَ لَمْ نُصَلَّ)) فهّنا نفئ عنه أن يكون له صلاة» فكأنّه يقول: صلواتك 
العاضية افا نيا 

قوله: ١ازْجِغ‏ قصل فَِنّكَ لَمْ نُصَلَّ) فيه نفي الصّلاة عن هؤلاء. 

قال: (قَصَلَّى) ذلك الرّجلء يعني الصّلاة التي فاتته إعادةٌ» (ثُمَ جَاءَ قَسَلَّم عَلَى الب ا َقَالَ: «اجغ)) 
ا ا 

فقال: (وَالَذِي بَعمَكَ بِالْحَنٌ َيّا) هذا قَسَمٌ (مَا أحيسنٌ غَيرَهُ تَعَلّنِي) أي: لا أحسن غير الطريقة» فعلمني 
كيف أصلي. 

فقال النَبِي يَكلة: (إذا قُمْتَ إلى الصَّلاة» فيه وجوب القيام في الصّلاة في أوّلها. 

قال: «إذا مت إل الصّلاة قأشبغ الْوُضُوة» فيه مشروعيّة إسباغ الوضوء بإمرار الماء يقيئًا على كل عضر 
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من أعضاء الوضوء. 

قال: ١نم‏ اسْتفْلٍ ْلَه فيه اشتراط استقبال القبلة» وقد تقدّم الكلام فيه. 

قال: «فَكَبّر» هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام في أوّل صلاته» وفيه دلالة على أن تكبيرة الإحرام ركن ون 
أركان الصّلاة. 
ُمَ رأ فيه تن القراءة ف أكناء العا :وقد جا رق يعضى الأساديف يدها افاي 
قال: م افْرَأْمَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ القَرآن» أي: غلمها كف تقر هذه الشوو مق القران: 


حديث أبى هريرة هذا يسمئ حديث المسىء في صلاته» ووردنا أنه أخبره بعدد من أركان الصّه لاق 


١ قال:‎ 


فطائفة قالت: إِنَّ هذا هو الواجب وفقط؛ وما عداه ليس بواجب. 

وطائفة قالت: لا يمنع أن نقيّد هذه الألفاظ بما ورد في الأدلّة الأخرئء التي تدلُ على واجباتٍ أخرئ في 
السجود. 

قال: «ثَمّ ارْكَعْ) فيه أن الركوع من أجزاء الصّلاة وأركانها. 

قال: « حى تَطْمَئِنَّ) فيه إيجاب الطُّمأنيئة في الصّلاة وهو مذهب الجمهورء خلاقًا للإمام أبي حنيفة 1125 
فهو لا يرئ وجوب الطّمأنيئة. 

إذن عندنا طمأنينة وعندنا خشوع» الطّمأنينة واجبة» والخشوع مستحبٌ. 

ما ضابط الطمأنينة؟ 

أن يستقرٌ كل عضو يِن الأعضاء في ذلك البّكن. 

قال: ١حَنَّ‏ تَطْمَئِنَ رَاكِمَاء نم ارْفَعْ حَنَّى تَعْمَدِلَ قَائِم ا فيه: أن الرّفع والاعتدال قائمّا تن واجبات 
الصَّلاة؛ وقد اختلف العلماء في مثل ذلك على أقوال ثلاثة كما ذكرنا قبل قليل. 

قال: (ثُمَ بعزهل تشو شاعةايداذ جد ا و اور 

قال: ثم ارْفَعُ) أي: ارفع من السجود. «حَتی تَطْمَيْنَّ جَالِسَا م اسَْجُدْ حَنَّى تَطْمِيِنَ سه اجداء ثم رقع 
حى تَطْمَيْنَّ جَالِسّاء نُّمَ افعَلْ ذَّلِكَ في صَلَاتِكَ كلا فهذه أركانٌ يِن أركان الك لاة» وفيه دلالة على أنَّ 
الات ين أركانا. 

وتقدّم معنا أنَّ بعضهم يرئ أنَّ حديتٌ ذي اليدين أكمل الواجبات» فلا يجب شيء من خارجه» وبعضهم 
قال: إن حديث ذي اليدين يُقيّد بأحاديثِ أخرى ونصوصي أخرى. 


[YTV] 
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سؤال: أحسن الله إليكم. ذكرتم في هذا الحديث أن الرسول وَل علّسم الك حابة الواجبات والأركان في 
الصلاة. 

هذا أحد الأقوال. 

سؤال: وقال له: ن ااا ك الْقَرْآن». 

قال: انُمَ افْرَأْمَا تيسّرَ مَعَكَ مِنَ الْمرآن»» فحملناه على ما ورد في النُصوص الأخرئ من إيجاب الفاتحة. 

هل اديت هناك تزع برض اله هر ال جي رق وما عد قانيين و عب ووا ون ىا ها 


الخبر يُعتبر بمثابة أساس» ولكن هناك واجبات ومتمّمات في غيره. 


[Y۸] 
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أ قن عانقاكة اثرية أشكاب الى OT‏ البن 


.ع 8-6 عو اج مرا ا E‏ بل ڪان كوو + عه هر ا كه تر سر 2 o‏ 

2 | أحفظكم لصلاة رَسَولٍ الله و رَايته إذا كبر جعل يديه حذو ضي4» 
وده e‏ اه ا ETT E‏ 2 ا من کا ناذا كه 
إذا ركع مكن يديه من ركبتيه» ثم هْصّرٌ ظهرّه إذا رَفعَ رَأْسَهُ استوّئ حتى يعو كل فقار مَكانه» فإذا سَجَد 
ا a‏ ل ٠ “NI7‏ ا r o‏ ا م ° of‏ ا e‏ ا ٠.‏ ا r‏ 


oo rd 
04 موي‎ 


عَلَى رِجْلِهِ الْبَسْرَى وَتَصَب الْيْمْتَىء وَإذا جَلَّسَ في الرَّكْعَةٍ الْآخِرَةٍ قَدَّمَّ رجاه الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأخرّئء وَقَعَدَ 


لى مَفعديه. رَوَاء الُا 


(n ماع‎ 





هذا الحديث فيه صفة صلاة النََّي يك وقد قال يَكِِ: ١صَلَُوا‏ كَمَا رَأَبُْمْ وني أ لي )؛ واستدلٌ بعضهم 
غلن أله لأ يجب إلا المذكون ف .ذلكه والضواب:ما دل عليه الدليل قلا بوجوب من أقغال اللا 
وفي الحديث: استحباب الجلوس مع أهل العلم للتّعلم منهم» وأخذ الفوائد والأحاديث. 
قوله: (كَانَ جَالِسَا مَعَ تمر مِنْ أُصْحَابٍ التبي كله َذَكرْنَا صَلَاةَ التبي يل َقَالَ بُو حُمَيدِ السَّاعِدِيٌ) وهو 
أحد الصحابة -رضوان الله عليهم- (أنا كنت أَخْنَظَكم لص اة َم ول الله يَك) فيه دلالة على أنَّ رواية 
الأحاديث ينبغي أن تكون بالحفظ والإتقان» من لم يكن حافظً فإِلّه لا يرو» وفيه أنَّ ما لايتمٌ الواجب إلا به 
فهو واجبء فمثلا: الصّلاة واجبة ولا تتم إلا بالوضوء» وبالتالي يكون الوضوء واجبّراء ومثله في ما يتعلّمق 
بالحفظ, العلم لا يبقئ إلا بحفظه» فيكون حفظه واجبًا؛ لأنَّ إبقاء الشّريعة من الواجبات. 
قال: (رَأَيْنّهُ) يعني في الصّلاة (إذا كَبّرّ) يعني تكبيرة الإحرام» (جَعََلَ يَدَرْهِ ذو مَنْكِبَدْهِ) يعني يجعل 
اليدان حذو المنكبين» والمّتكب: هو المفصل الذي بين الكتف وبين العضد. 
وقد اختلف العلماء في هذا الرّفع فالتكبيرات فيها حلاف في عهد الصحابة» ثم استقر القول بوجوبها. 
قوله: (جعَلّ يَدَيِْ حَذُوَ مَْكِبَيه) أي أنَّ اليدين تصبح بإزاء - أو على مستوئ واحد- مع المنكبين. 
والعلماء لهم أقوال في ذلك: 
-_فمنهم من يرئ أنَّ هذا التكبير يكون مع محاذاة اليدين للمنكبين. 
- وهناك من جعل مع التُكبير قال: (رَأَيْتْهُ إذا كبر جَعَلَ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيُهِ). 
مت يجعل اليدين حذو المنكبين؟ 
إِمّا أثناء الانتقال» وهو الأرجح» وإما أن يكون قبله بقليل. 
قال: (إذا كبر جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيُهه وَإذارَكَّعَ) في هذا استحباب وضع اليدين حذو المنكبين» في 
الركوع» وني الرفع منه. 


[r4] 


المحرر ب الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 

قال: (وَإِذا رَكُمَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبََيْهِ)» أي: جعل اليدين على الركبتين وفسّحهما. 

(ثُّمَّ مَصَرٌ ظَهْرَهُ) أي: ضغطه ليكون مستويًا. 

(قِذا رَقَمَ َأْسَهُ اسْتَوَ) أي: إذا رفع رأسه من الركوع. 

(اسْتوَّى): أي بقي واقفًا مسدويا: 

(كقن يغزة كل دقار ان المراد بالفكارة عظام اليو ولنذلك قر رة العو الفقدري» وبااي 
قوله: (حَتَّى يعو گل فما مكَائَُ) أي: كل عظم وكل مفصل يعود إلى مكانه. 

هل المراد مكانه في أصل الخلقة؟ أو مكانه قبل الركوع؟ 

مثال ذلك: في مسألة وضع اليد اليُمنئ على اليد اليُسرى أثناء الصّلاة بعد التكبير» هذا ما قال الجمهور 
به» أمّا بعد الركوع» فنقول: هذا مبنيٌ على هذه اللفظة (حَبَّ يعوة كل قَقَارِ مَكَانَ) هنا فار عظام الظهرء أي: 
فقرات الظهر فهل المراد (مَكَائَهُ)» يعني في أصله خلقته» وبالتالي لا يُشرع لنا رفع اليدين؟ أو يكون المراد 
بذلك هو ما كان عليه قبل التكبيرء فهذا أوجب الخلاف بين أهل العلم» وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة 
أقوال: 

- منهم من يقول: يُستحب وضع اليد اليمنئ على اليد اليسرئ بعد الركوع» وهذا مذهب الشافعي. 

- ومنهم من يقول: إِنّه لا يستحب» بل قد يقول قائلهم: لا يُشرع. 


- ومنهم من يقول: إِنَّهِ مُخَيرٌ في هذه الحال. 


[۲°] 
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نَ إذا قَامَ إلى الصّلاة قَالَ: قَالَ: «وَجَهْتْ وَجْهِيَ 


نا مِنَ الْمُشْركينء إنّ ن ص اټي ونس کي وَمَځياي وم اټي لله رب 
و ت 5 


E‏ لَه وَبدَلِكَ أَمِرْتٌ وَأنامِنَ الْمُسْلِمِينَ الله َنْتَ الْمَلِكُ لا إل إلا أت نت رمي وَأنا 


۷ وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب يلت عَنْ رَسول الل يَكِ: ميا 


للَذِي قَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضصَ حَنِيقًا وَمَا 


عَبدُكَ ظَدَمْتُ تفي وَاعْتَرَفْتُ بدَنِْي فَاغْفِر ِي دوي جَحِيمًا: َه لا يعفر ُو ب إلا نت واهني لأسن 
لأخلاق ادي لأخسيه إلا أل واضرث علي صيتها لا يضرت حلي يها 
وَالْحَيُْ كله في يديك وَالشَّرٌ ليس إ بك ناك َيِه يارت وَتَعَالَيْتَ» أن مَغْفِرَكَ وَآَُوبُ للك وَإذا 
كم قال اَّلَك رَكَعْتُ وَبِكَ بذك وك E‏ حَسَع لكَ سَمْعِي وَبَصري وَمُخَي وَعَظْمِي وَعَصَبِيا. 
وَإِذا رفع قَالَ: «ا هم ربا لَكَ المد مِلْءَ السّمَوَاتِ الأَرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا وَمِلءَ مَا شِدْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد وَإذا 


ر ص 


سَجَدَ قَا: «اللَّهُمَلَكَ سَجَدْتٌ وَبِكَ آمَنتُ وَلَكَ أَسْلَّمْتُ جد وَجوي لي حََه وت ور ET‏ 


0 چ e‏ چ ا د 
| لساك وس عدّيك 


وَبصَرَه تارك الله حسن الْخَالِقِينَ»» ثم کون مِنْ آخر ما يفول بين ال وَالَّْد لميم: SS‏ 


َدَّمْتُ وَمَا أَخََرتُ وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُء وَمَا نت أَعلَمُ به ِئّيء أَنْتَ الْمَُدّمُ وَأنت الْهوَخُرُ 
لا لَه إلا أَنْتَ». رَوَاهُ مُسلمٌ. 


حديث علي تله هذا فيه استحباب قول هذا الذّكر في دعاء الاستفتاح» «وَجَهْثْ وَجْهسيَ لذي فَطَرَ 


e 





السَمَاوَاتِ وَالأَرْض»» وني هذا الحديث: مشروعيّة القيام للصّلاة. 
وقوله هنا: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ للَّذِي َطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْص» أي: قصدت في مقصدي أن يكون أمري لله 
قوله: ١حَنِيًا»‏ أي: مائلا عن الشرك إلى التوحيد. 
قال اوها آنا الْمُشْرِكين» 3 صَلَاتِي) أي: ما اديت من الصّلوات. 
قوله: «ونشکي» أي: ما ذبحته مِن الهدي. 


قوله: ١وَمَحيايَ‏ ومَمَاتِي) أي: ما فعلته يِن أنواع الطّاعات والمعاصي كله « و رَبٌ الَْالمِينَ لا ك رِيكَ 


ف 


2 
أ 


لَه" هو المتفرّد بتصريف أمورناء كما قال: #وَآللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ © [الصافات]» قال: «وَبدَلِك أوزت 
واناية N‏ 
ثم قال: «اللَّهُمَ آَنْتَ الْمَلِكُ لا له إلا آَنْتَ» فيه سؤال بصفات الله وبربوبيقه» «أَنْتَ رَهّي وَأنا عَبِدُكَ 
ظَلَمْتُ تَفْسِي وَاْتَرَفْتُ بدني فَاغَفِر ِي نوبي جَمِيعًا فيه استحباب هذا الذّكر في دعاء الاستفتاح» وبه قال 
الإمام الشّافعي. 





[۲411 
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وأحمد ومالك قالوا: دعاء الاستفتاح أن يقول: «سبْحَائَكٌ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وتباركَ اسْمُكٌ وَتَعَا مالل را 
ولا إِلَهَ غَيْرّكَ ». 

وقال بعضهم بألفاظٍ أخرئ وردت في أحاديث أخرئ, وقد أشرنا إلى ذلك في ما مضئ في ما يقال في دعاء 
الاستفتاح. 

وقد عيب على الإمام الشافعي أخذه بهذا الحديث من جهات: 

الجهة الأولئ: أنَّ الرّوايات الأخرئ أرجح منه. 

الجهة الثانية: الإمام الشَّافعي لم يقل بمشروعيّة جميع هذا الذّكره وإنّما اختار أوله» وبالنَّالي لم يُعوّل 
علئ اختياره في هذا. 

وقوله: «أَنْتَ رَبّي وَأنا عَبِدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاغْتَرَفْتُ يسَدَنِْي فَاغْفِر لي دُنُوبِي جَمِيما اعترفت أي: 
أقررت بأنّي قد أقدمت على معصيتك. 

وقوله+ إل لا يقير الأثوت إلا آنه فيه الإقراز يذلاك قرية لله عر وجل: 

ثم ذكر ما يتعلّق بهذه الألفاظ الواردة في هذا الدّعاء. 

قال: (وَإِذا رَكُمَ قَالَ: «اللّهُمَ لَك رَكَعْتُ وبك آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَّمْتُ سمح لَك ت معي وَبَص ر ا 
اي و ا ا ان 

قال: (وَإِذا رَفَعَّ قَالَ: «اللَّهُمَ رَيَنَا لَك الْحَمدٌ)) وورد في بعضها اناري وكاو لت الهسة بالران وور 
في بعضها: ریا وَلَكَ الْحَمدُ) واختلفوا في لفظة: 1و اک بدون شيءٍ من هذه المقدّمات. 

قال: «اللَّهُمَ ربا رَيَنَا لَكَ الْحَمدُ»» ما المراد بالحمد؟ الوصف بالجميل الاختياري» فكل فعل جميل يكتسبه 
ا قال ی 

إذن الحمد ما هو؟ الوصف بالجميل بالفعل الطيب الحسن الذي يقع اختيارّاء فنحن تقر بأنَّ الحمد 
الكامل الذي لا يعتريه نقص يكون لله -سبحانه وتعالئ. 

وقوله: 'مِلْء السَّمَوَاتِ) يعني أن هذا الحمد سيكون ملء هذا المكان. 

قال: (وَإذا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُّمَلَكَ م سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنتُ وَلَكَ أُسْلَمْتُ) سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَضَ وره 
وَشَقَّ سَمْعَُ وَبَصَرَهُ تارك الل أَحسنٌ الْكَالِقِينَ))» فهذا ذكرٌ مشرو وقد أشرنا إلى الاختلاف في مشروعيّة 
ما ورد في هذا الخبر بناءً على ما ورد في التصوص في هذا الباب. 

قال: (نُمَ يَكُونُ مِنْ آخر ما يَقُولُ بينَ اسهد وَالتسليم) فيه مشروعيّة الدّعاء بين النّشهد والتسليم» وقد 


[Y۲] 
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ل 

قال: «اللَّهُمَ اغَفِر لي ما كَدَّمْتُ مٿ أى: ما فعلته سابقًا. 

تون ت أي: ما سأفعله في المستقبل. 

«وَمَا أَسْرَفْتُ) أي: ما تجاوزت به حدَّ المأذون في الشّرع. 

«وَما نت أَعْلَمُ به مني أَنْتَ الْمُقَدمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخُرًا تدم مَن شئت» وتؤخره ما شئت» قال: «لا إل إلا 
ا 

بدأنا الآن في أحاديث الاستفتاح» والاستفتاح الأول الذي ورد في هذا الخبر اختاره الإمام الشافعي» لكن 
لوحظ أنه لا يقول بمشروعيّة جميع الدعاء في الاستفتاح» وذهب مالك وأحمد إلى أنه يقول: ١ن‏ بُحَانَكَ 
ا بِحَمْدِكَ وتباركَ اسمُكَ وَتَعَالَى جَدَّكَ وَلا إِلَه عَيْرُ عَيْرَكَ). 


[Yé] 
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a 57‏ چا تال کان وول TS‏ 


ت 


ع 5و 


کے 


بير 38 


عقت ال كد بِحَمْدِكَ وتبارك امك وَتَعَالَى جَدك ول إِلَه ع عَيرك)» ار 5 «الله أكبرٌ كَبِيرٌ 1" ثم 2 

0 - ب 03 - َه 3 04 ها ماه و كك - ° 

(أعود باللو ليع العليم من الشَّيْطَان ن الرجيم من همزو ونفخه ونفثه) e‏ ا داود» وان ماج ه» 
وَالنّسَائِنُ وَالتَرْمِذِيُ -وَهَذَا لفظةف- - من رِوَايَة جَعْمَّرِ بن سُلَيْمَانَ وقد اتج پو ملم عَنْ عَليٌّ بن علي 


7 و ر .وروم 
الرقَاعي» وقد وَنَقَهُ ةُابْنُ مَعِينء وَأَبُو ززعَة عَنْ أبي المتَوَكل عَنْ ابي سَعيدٍ. وَقَالَ التَزْمِذِي: وقد تكلم ذي 
ستاو گان : E‏ في عَلِيَ بن عَلِيٌّ. وَقَالّ أخمدٌ: لا يصح مدا ا 


هذا الحَِيٿ يَقَولُونَ هو عَنْ عَلِيَ بن عَلِنَ ءَ عَنِ الحسن اله والْوَهُمُ منْ جَعمر. 


ذكر المؤلف هنا حديتٌ أبي سعيد في دعاء الاستفتاح» أن الي له (كَانَ)» و(كان) تفيد الاستمرارء (إذا 


ت 
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قَامَ إلى الصّلاة بِاللَيْل كبر ظاهر هذا أنه لم يكن يقول لفظ الئيّةه وبالتالي قلنا إنه لا يُشرع للإنسان أن يتلقّظ 
بالنية» إذ لو كان هذا مشروعا مستحبًا لفعله رسول الله وَكِلةِ. 

قال: (كَبَّر) يعني: تكبيرة الإحرام» وفيه أن تكبيرة الإحرام ركن في الصّلاة. 

َ يقر ل فاتك اللَّهُم)) أ أثبت الطّهارة لك يا الله. 

«وَبِحَمْدِكَ) أي: بجميل صفاتك. 

«وتبارك اسْمُكَ) أي: تكاثر وعظمت البركة فيه. 

«وَتَعَالَئ جد أي: ارتفعت منزلتك ومكانتك. 

«ولا إِلَهَ غَيْرَ 5ك قال جما إلّه مستحب في دعاء الاستفتاح» وقد نوزع بأنَّ هذا إنما ورد في صلاة الليل. 

قال: (ئم يُقول: الله لله أكبر كبِيرٌ1"» تم يقو 5 ١أعودُ‏ بالله السّمِبع اليم ودنَ الل مطَانِ الرّحِيم ن هزه 
وَتَفْخهِ وَتَفْئِهِا) واختلف العلماء في الاستعاذة» هل تقال قبل قراءة الفاتحة أو لا: 

قال الإمام مالك: لا تقرأء مالك يقول: دعاء الاستفتاح» والبسملة» والاستعاذة؛ كل هذه من البدع» ولا يجوز 
أن تقال في الصّلاة» ويبتدئ بقراءة الفاتحة مباشرة. 

والجمهور يقولون: هذه الأمور مستحيّة؛ لثبوت فعلها عن التبي بيا في أحاديث منها هذه الأحاديث. 

قوله: «أعودً) أي ألتجئ. «بالل السّمِيع) السّمِيع: هو الذي يُدرك المسموعات» والذي يجيب الدعاء» والذي 
يحمي أولياءه. قال: «الْعَلِيمِ) من صفة العلم» فالله منّصففٌ بهذه الصّفاتء فأنا ألتجئ وأعوذ بالله -عز وجل- ون 
اشَيْطَانِ الرَّحِيمٍ) من عدونا الشّيطان الرجيم يِن هَمْرِه وَنَفْخهِ وَنَفِْ» فإلّه لا يزال بالعبد في الوسوسة حتئ يُخرجه 
عن حاله. 





]١5:[ 
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: أن عْمَرَ بنَ الخطَّابٍ له گان يَجْهِرٌ بهؤلاءِ الْكَِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدٍ كد 


ا 0 0 ع ا ل 8 ٣ے‏ 5 5 تين َه 565 24 3 E‏ چ 2 
ةا تت 4 کرات يلاتان ف يق قط 

چ ٤ E‏ ا وه ر ê‏ و ° 2 ی 5 2 

شر طه» فإن عبدة بن ابى به لم يدرك عَمَرَ بل وَلَمْ يَسْمَعْ :ان اب 4 إنما اه رَؤْيَة. و قَدْ رَوَى الدارَقطي 
8 2 ‰ م 7 ا far 2 i32 2 f‏ وش 2 0 5 3 ات ٠‏ 

بِإِسْتاده عن الا سود عن عمر آنه کان يُقول هو e‏ ا ا 


o 
2 
\ 


الصّلاة قَقَالَ: تَذْمَبٌ فيه إلَئ حَدِيثِ عمرٌ. وقد روي فيه مِنْ وجو ليسث بداك. 


ا ان ا 





هذا الحديث فيه نوعٌ ثانٍ من أنواع دعاء الاستفتاح» وقد قال به الإمام أحمد» والإمام أبو حنيفة» وهو أن 
يقول: (سُبْحَاتَكَ الله وَبحَمْدِكَ تارك اشمك وَتَمَالَى ‏ دك وَكَاإِلَهَ عَهْركَ) وشرحنا لفظه في الحديث 
لابق له وقد أشار المولف إلئ شيء مكا يتمق برواية هذا الخبرء وهناك من قال هذا الخير نما ورد في 
صلاة الليل. 


وقوله: (كَانَ يَجْهِرٌ بهؤلاءِ الْكَلِمَاتِ) فيه جواز رفع الم وت بدعاء الاستفتاح» ولكن هذا الحديث 


موقوف على عمر» ليس مرفوعا للنبي يَكِةٍ. 


سې [ه:١]‏ سسس 
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2 وَعَنْ عَائِسََةَ تله قَالَتْ: كان رَسُولٌ الله ب يَسْتَمْتِحُ الصّلاة بالتكبير» وَالْقِرَاءَةٍ ب # الحم د لَه رَتَ 


ا و 0 ونه وَلكِنْ بِينَ ذِكَ» وَكَانَ إذا َه وَأسَهُ ينَ الوكُوع 
له شد حل ينتري قايقاء وكا ازن وان اول ا ی بتر ي جَالِسَا وَكَانَ يفول في 
گل رَكْعََيْنِ التَّحِيّةه وَكَانَ يفرش رِجْلَهُ الْمُسْرَى وَينصِبُ رِجْلَه اليُمء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقَبَةٍ الشَيْطَانِ وَينْهَى 
ن يَفْمَرِسَ الرّجُلٌ ذِرَاعَيِْ افيِراض السّبُع» وَكَانَيَخْتمُ الصّلاة بالتَّسْلِيم. روَا مُسلمٌ. 

قوله: (كَانَ رَسُولٌ الله يك يَسْتَفْتِحُ الك لاة يسالتّكْبير) هذا فيه دلالة على أن 
الإحرام؛ وأنَّ تكبيرة الإحرام جزء من الصّلاة. 

ويستفتح القراءة ب # ألَمَدُ لَه ر ك ان © المراد الجهر ساء وقد اسعدل مالك ةا الشير علي 
عدم استحباب البسملة ولا الاستعاذة ولا دعاء الاستفتاح. والجمهور يقولون: المراد بالقراءة هنا ما يُجهر 


ا 





ن أوَّلَ ل ال لاة هو تكبيرة 


به ولم يذكر هنا دعاء الاستفتاح» ولا الاستعاذة ولا البسملة. 

قال: (وَكَانَ إذا ركع لم يُشخض وكا أى: لم يجعله شاخصًاء (وَلمْ يُصَوَّبْهُ) يعني يجعله عاليّاء وإنّما 
(بَبنَ ذَلِكَ): أي: يجعله مستويّاء (وَلكِنْ يَينَ ذلِكَ). 

قال: (وَكَانَ إذا رَهَمَ رَأْسَهُ من الرّكُوع لم يَسْجدْ حَنَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا)» وبذلك قال الجمهور خلافًا للإمام 
أبى حنيفة. 
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0-1 - 
7 


نوق رو و ماس ماران و أ على وداج عاو حا عشريه الشانن ن 
الجلوس» كما قال الجمهور خلافًا لبعض الحنفية. 

E‏ لتّحِيّةُ) هذا المراد به التشهد» فيذكره بعد الرّكعتين» والمراد بالتشهد 
الا السام عَلَيْكَ ایا البح وَرَحْمَُ الو وبر ائه ته السام عَلَينَا وَعَلَى 
لا إِلَه إلا ال وَأَشْهَدٌ أنَّ مُحَمّدًا عَبْده وَرَسوله» فهذا يقال له التشهد الأول 
ويقال بين كل ركعتين. 

قال: (وَكَانَ يَفْوْشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى) يفرش رجله اليسرى» أي يجعلها مفروشة على الأرض» (وَينصة بُ 
رج اليُمَْ) أي يجعلها واقفة» ويجلس على رجله اليسرى. 

وقد اختلف العلماء في جلسات الصّلاة كيف هي» هناك كيفيتان: 

- جلسة الافتراش: أن يفرش رجله اليسرئ» كما ورد في الخبر. 

- جلسة التّورّك: أن ينصب رجله اليمنئ» ويدخل رجله اليسرئ من تحت رجله اليمنئ» بحيث يكون 


[11 
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تحت الورك جزء يسير من الرجلء فهذا يقال له: تورّك. 

ا 

قال الإمام أبو حنيفة: الأولئ الافتراش في جميع جلسات الصّلاة. 

وقال الإمام مالك: الأولئ التّورّكَ مطلقا. 

وقال الإمام الشافعي: الأفضل الافتراش» إلا في جلسة التّشهد الذي يعقبه سلام. 

وقال الإمام أحمد: يفترش إلا في جلسة تشه ثانية. 

إذن الخلاف بين أحمد والشافعي في مثل صلاة الفجر» فبعد الركعتان جلسة تحية بعدها سلام. والفرق 
بين الافتراش والتَّورّك تقرر عندكم» وعندنا قول أبي حنيفة واضحٌ. 

يبقى عندنا قول أحمد وقول الشّافعي: 

فأحمد يقول: لا يتورك إلا في التشهد الثأني» مثل: الثالئة من المغربء والرّابعة من العشاء. 

طيب التشهد في سنّة المغرب؟ 

أحمد يقول: يفترش. 

الإمام الشافعي يقول: التورك يكون في جلسة تشهد يعقبها سلام» وبالثّالي الثنائية عند الإمام الشافعي 
يتورك فيهاء خلاقًا لأتحمك. 


0 


قال: (وَكَانَ ينهي عَنْ عَقَبَةٍ السَّيْطَانِ) التّشبه بالشّياطين منهيٌ عنه» وخصوصًا في الصّلاة. 
قال: (وَكَانَ يَْمَى عَنْ عَقَبة السَّيْطَانِ)ء وهي أن يضع مؤخرته على عقبه. 
قال: (وَينْهَى أَنْ يفرش الرَّجُلٌ ذرَاعَيْه فراش السّبّع) يعني عند الس جود بعض النَّاس يجعل ذراعيه 
على الأرضء فهذا يقال له افتراش» وهذا الافتراش منهي عنه» الواجب أن يضع الكفين فقط بدون ذراعيه. 
قال: (وَينْهَى أَنْ يتر الرَّجُلُ وِرَاعَيْهِ افتراش السّبّع» وَكَانَ يَخْيِمُ ال لاة بان لِيم) فيه دلالة على 
مشروعيّة التّسليم في الصّلاة» وأخذ الجمهور مِن هذا الخبر: أن النّسليم رك من أركان الصّلاة. 
زقال الما ابر ستيفة: اللي ليس يتن اركان ال اة وإ ما أن باي للا اة على الاعهاء 
والخروج من الصّلاة. وعندهم يقولون: إذا خرج من الصّلاة بفعله صحّت صلاته» والجمهور يقولون: لابدً 
ين التّسليم؛ لأنَّ التّسليم ركنٌ» وقول الجمهور أقوئ. 


[Y eV] 
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0 وَعَنْ أبي هري تله عَنْ رَسُولٍ ال أنه َالَ: نّم جو الإما؛ لوم په کإذا كبر فكيرُواء وذ 


و ات اضر سر يت 8 و 


E‏ : سَمِعَ اللهُلِمَْ حوده فَقولُوا: اللَّهُمَ رَبنَالَكَ الْحَمدُ وَِذ ذامل ا 


2 


؟-سطاسن 


4 


وَإذا صَلّ كَاعِدًا قَصَلُوا تُمُودا أَجْمَمُو ن مف عَلَيْه وَاللفُظٌ لمسلم. 


هذا الحديث» قال: «إِنمَا جل الإمَامُ ميتم بوا» أي يُقمّدئ به في أفعال ال لاة» ففيه دلالة على أن 





+A 


المأموم لا يجور زله أن يتقدّم الإمام» ولا أن يجاريه يه في أذ فعاله. 


قوله: «فَإِذا كبر فَكَبُوُوا) فيه أن من أركان الصّلاة التُكبير» وفيه أن تكبير المأموم لاب أن يَعقّسب تكبيرٌ 
الإمام. 
قوله: «وَإِذا رَكَعَّ قَارْكَعُوا»» كذلك لا يجوز التقدم على الإمام في الرُكوع. 


وي 20001 


«وَإِذا قَالَ : سَمعَ الله لِمَنْ حَودّه» ققولوا : اللّهُمَ ربا لَكَ الْحَمِدٌ)ءفيه دلالة على أنَّ الإمام يقول: «سَمِعٌَ الله 
لِمَنْ حَمِدّه)؛ قال بعض العلماء: وفيه دلالة على أن الإمام لا يقول: «رَبنَا لَّكَ الْحَمدٌُ). ولكن ال واب أنه 
يقولهاء وقد ورد عن التَبي يل أنه قالها. 

وقول ا : الله را لَك الْكَمدة استدل يه أحمد وجماغة علخ وجوب هذا اللّقظ ف الك اة 
با 

قال: «وإذا صَلَ قَائِمًا فصَلُوا يما فيه وجوبُ القيام متابعة للإمام. 

قال: «وَِذا صلی قَاعِدا ا اكيم اوساو انيه أن الإمام إذا صائ جال ا من أوَّلٍ ميلا عبان 
المأموم كذلك» وبهذا قال أحمد. وخالفه الجمهورء وقالوا: إن الإمام إذا صلئ جالسًا فان المأموم يُصلي 
قائمًا. 

واستدلُوا عليه بآخر حال لبي اة عندما صائ أبو بكر بصلاته» مع أله جالس» ولعلّ قول أحمد أقوئ 
في هذه المسألة» لأنّه هو الذي تجتمع به النصوص الواردة في هذا الباب. 

أسأل الله -جلّ وعلا- أن يوفقنا وإيّكم لكل خير وأن يجعلنا وإيّاكم ون الهداة المهتدين» هذا والله 


أعلم» وصل الله على نبينا محمد» وعل آله وصحبه أجمعين . 


[Y۸] 
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بسم الله الرحمن من الرحيم 
الدرس السادس عشر 


والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أهلا ومرحبًا 
بالمتابعين والمتابعات الكرام في برنامج البناء العلمي» في شرح كتاب «المحرر في الحديث)» يشرحه فضيلة 
الشيخ: سعد بن ناصر الشثري» حياك الله يا شيخ» أهالًا ومرحبًا وسهلا بك. 

اله يحيك».ووققك الله للخير» ولغلا نواضل:ما کا ايعدآنا به حيث نكمتا عن عدو من الا حادب في 
باب صفة الصَّلاةٍ. 

الحم لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعد؛ ففي اللقاءات السّابقة تحدّثنا عم يتعلّق بتكبيرة الإحرام» وأنّها ركنٌ في ال لاة» وتكلّمنا عن 
رق الاين ا وا ير عي ك ال ا را لف لاان بي از اق اا وفيلتوقه 
الاختلاف في كيفيّة الرّفع : 

قطائقة تقؤل: .إن التدوع نكر اة يعدو لكين و الكت هو المفضيل الى بين الد ون الكت 
وآخرون قالوا: إن اليدين تكونان إلى فروع الأذنين. 

وهناك من جمع فقال: إِنَّ أطراف الأصابع تكون عند فروع الأذنين» وأصلٌ الكففٌ يكون عند المنكب. 
ثم بعد ذلك ذكرنا مَا يتعلّق بدعاء الاستفتاح» وذكرنا أن الإمام أحمد يرجح قول: «س بْحَائَكَ الم 
وَبِحَمْدِكَ وتّباركَ اسمُكَ وَتَعَالَى جَدَّكَ وَل إِلَهَ عَيْرْكَ) وأ الإمام الل افعي اله تعالئ- يرجح ما ورد في 
الخبر الآخر أن الي يا قال في الاستفتاح: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ للَّذِي نَطَرَ السّمَوَاتِ وَالَأَرْضٌ حَنِيقًا وما نا مِنَ 
لمش ركينء إن صلاتي وسكي وَمَحياي وقد اتي للورَبٌ الْمَالمِينَ لا ك ريك ل ويك أ اوا 
الله 

وذكرنا ان بعض آهل العلم رجح أن يقول: الل باذ بي وََنَ حطایاي كترا اق ت يي الم رق 


وي 0 


وَالْمَغْبِء اللَّهمَ تمي منَ حَطَايَايَ كما يمى النَوْبُ الْأَنييضُ ش مِنَ الدَّمّس اللَّهُمَ ِل حَطَاياي بالْمَاءِ والقّْج 
وَالْبَرَهاء كما سيأتي ذلك من حديث أبي هريرة هله ولعلّ حديث أبي هريرة هو أقوئ ما في الباب» وعلئ 
000 


وكان الإمام مالك رد له يرا أن دعاء الاستفتاح لیس ون أخدًا من حديث انر أن التي عبد وأبا 


[۲44] 
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بكر وعمرء كانوا يفتتحون الصّلاة ب المد ينّهِ رَبَ ألْعَلَيِينَ ©4: ولكن هذه الرّواية فس رت بالرّواية 
الأفوى وان بهذا لعن N a‏ 

وقد اطَّرد الإمام مالك أصله في ذلك» وقال بعدم استحباب الاستعاذة» وبعدم استحباب البسملة؛ وأنَّه 
يبتدئ ب # المد يله ر بَ أَلْعَلَمِينَ ©)* مباشرة» وهذا خلافٌ ما وَرَّدَ مِن عددٍ من الأحاديث» منها : حديث أبي 
سعيد الخدري الذي تقدّم معناء أن الي ا كان يستعيذ. 

وأمّا بالنّسبة للبسملة» فهناك ثلاثة أقوال مشهورة للعلماء فيها قبل قراءة الفاتحة في الصّلاة: 

الإمام مالك يقول: هي غير مشروعة» وفعلها مخالف لفعل الصّلاة. 

وبعض المالكية قال: إن البسملة من البدع. 

وفي المقابل قال فقهاء الشَّافعيّة: إنَّ البسملة جزء من الفاتحة» وإِنَّ قراءتها واجبة» ولا تتم صلاة إنسان 
إلا بقراءة البسملة. 

sS‏ الجن ف روا رست ير 1 و 
ذلك بما ورد في حديث أبي هريرة أن الس اة قال: «قال الله -عز وجل: قَسَمْتُ الصَّلاةَ رانس سدم 

ر 


نِصْفَيْنِ َلِمَيْدِي ما سال َإِذَا قا الْعَبْدٌ: # الْحَمَدُ يِه َب الْعَلَمِينَ ©)4)». : ثم ذكر بقيّة ألفاظ الفاتحة 


\ 


س 


ثم بعد ذلك قرأنا ما يتعلّق بقراءة الفاتحة» وأخذنا حديث عائشة فيما يتعلّق بكيفية الك اة وكان من 
فندة ها ا نا بساك كد الجلوين: 
- فان هناك مَن رأئ أن جميع جلسات الصّلاة تكون بالتّورّك. وهو قول مالك. 
- وهناك من رأئ أن جميع جلسات الصّلاة تكون بالافتراش. وهو قول أبي حنيفة 
“وماك من راع أن العالق ق لساك الماد ان كر ا اني إلا فيما قعل الد احير 
فإنّه على جهة التَّورّك وهذا قول أحمد والشّافعيء إلا أنَّ هذين الإمامين اختلفا في النّشهد الذي 
کا ای لني ا وا ها امد ر » وقال الشَّافَعي -رحمة الله 
علئ الجميع: يتودك. وقلنا: بأنَّ ظاهر حديث عائشة تاها يدل على أنه يفترش في هذا الموطن. 
كان من أواخر ما ابتدأنا بشرحه : حديث أبي هريرة في مُتابعة الإمام» وذكرنا أنَّه لا يجوز للإنسان ن أن 
سبق إمامه في الصّلاة في أيّ ركن يِن أركانها؛ لقوله لا «إِنَمَا الإمَامُ أو إِنمَا جعِلَ امام ليو ُنَم بو قدا مر 
َكَبرُوا» والفاء تفيد التّعقيب» وبه استدلٌ الجمهور على أنَّ المأموم لا يتقدَّم في الصَّلاة على إمامه. 
ثم ذكرنا ما يتعلّق بالتسميع» هل هو خاصٌ بالإمام كما قال الجمهورء أو أ 


]١5١[ 


أن المأموم يشاركه في هذه 
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اللفظة؟ 

وظاهر حديث أبي هريرة أن المأموم لا يشارك الإمام في هذه اللفظة. 

وهكذا في قول: «اللْهُمَ ربنا لك الحمد» فإِنَ الجمهور يقولون: هي للإمام والمأموم» وهناك مَن قال إِنّها 
خاصة بالمأموم دون الإمام. 

وبقيت مسألة: إذا صِلّئ الإمام جالسّاء فهل يُصلي مَن خلفه جلوسًا؟ أو أنّهم يقومون على الرغم من 
جلوس إمامهم؟ 

نقول: ذهب الجمهور إلى أنَّ الإمام إذا صلئ جالسًا؛ صلوا قيامًاء واستدلّوا على ذلك بما ورد في أواخر 
عوك ليع ا شرفي اننا ا ری أبو نكو و ی ع لي ات بو اليم 
ياف والمتأخر ينسخ المتقدّم. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنَّ المأمومين يجلسون» واستدلوا بهذا الحديث: «وَإذا ص ى» يعني الإمام 
ا ف 9 
«قاعدا فصّلوا قَعُودًا أْجْمَعِيّنَ). وهذا الحديث متفق عليه. 

وحمل الإمام أحمد الحديث الذي فيه صلاة التب بي في آخر حياته» على ما إذا ابتدأ الإمام الك لاة 
قائمًاء ثم عرضت له علّة فجلس» فإن أبا بكر هو الذي ابتدأهم بالصّلاة قيامّاء ثم جاء التب يك فجلس» قال: 
فهذه صورة مغايرة لحديثنا الذي بين أيدينا. 

ومن القواعد المقرر عند الأصوليين: إذا أمكن الجمع بين الدّليلين» فإنَّه لا يُصار إلى الترجيح» ولا إلى 
القول بالتسخ. 


[Yo۱11 
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قال المؤلف وله 


لله 


ل 


ن رَسُولَ الله اة كَانَ يَرْهَعْ يَدَيْهِ حَذُوٌ مَنْكِبَيُه إذا افتَتَحْ ال لاةء وَإذا 


۲- وعن عبد الله ب بن عمر که :أ 


ب )20 أ 5 22 


اسه من الركوع وبا الت شا ET‏ : س جع الله ل لعن حَودَه رَبََا وَلَِكَ 


5 ر م سر له o2‏ 
الْحمدُ» وَكَانَ لا قعل َلك فى الشّجُووٍ. مم عليه 
مسو لوي م ا رَقَعَ يَدَيْهِه وَإِذا رَكَعَ رَهَمَ يَدَيْهه وَإذا قَالَ 


1 


يِن رَقَعَ يديه وَرَقَعَ ذَلِكَ ابن عمرٌ إلى النبي يَكلة. 


أ 


o‏ ع ۶ 1 ل ڪا ع4 عا اه لقا اجن »اف اعت 2 ا تين قرو 
الْحْوَيْر ث تفته: أن رَسول الله ب كان إذا كبر رَفع يَدَيْهِ حَتى يُحَاذِيَ بحهمًا ادنم 


اا رح ال بز ا ا لم ToT 2 es Bsa‏ 
وَإِذا ركع رَقَعَ يَدَيْهِ حَنَّى يُحَاذِيَ هما أَدْنَيْهه وَإذا رفع رَأْسَهُ يِن لرُُوع فقال: «سَمِعٌَ الله لِمَنْ حو 2ه)؛ فعل 


ا 


حت يُحَاذِيَ بهِمَا ف فروع أَذْنَيْه. 


8 


مثل ذَلِك. رَوَاهُ مُسلمٌ» وَفِي رِوَايَةِ لَه 

هذان الحديثان فيهما عددٌ من الأحكام» وهما حديئان صحيحانء قال في حديث ابن عمر: (كَانَ يَرْفعٌ) 
(كان) الأصل أن تستعمل للتّكرار والدوام. 

(يَرْفَُ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيه) فجعل رفع اليدين حذو المنكبين» بينما في حديث مالك بن الحويرث: «أنَّه 
كان بُحَاذِيَ بهمَا َوه ولذلك اختار الجمهور محاذاة المنكبين؛ لذن حديث ابن عمر متفق عليه. 

واختار الشافعي وجماعة أنه يحاذي الأذنين» وذلك لثبوت هذا عن السب يَكل. 

وهناك طائفة ثالثة قالت: إن هذا الأمر على الاختيار» إن شاء كذاء وإن شاء كذا. 





وتلاحظ هنا أنَّ هناك تصرّفات من النّاس ينبغي مراجعتهاء تجده يهز يديه هرا وبعضهم تجده في 
المقابل يحرّك أصابعه داخل أذنيه عند تكبيرة الإحرام» فكلاهما مات لدی اا کی ؛ ولا سحب 
للإنسان أن يرفع يديه حَذو منكبيه» هذا أقل ما ورد. 

وظاهر هذا أن تكون الأصابع مضمومة» وأن تكون جهة اليد إلى جهة القبلة» والذي يظهر في الجمع بين 


0-1 
ع اع أن أ 


حديث المنكبين وحديث فروع الأذنين: أن أصابعه تكون عند أسفل الأذن عند فروع الأذن» وأن اصل 
الكف يكون عند المنكب» وبذلك تجتمع هذه الأحاديث. 

ا 

هناك موطن مته متفق عليه» وهو: عند تكبيرة الإحرام؛ عند افتتاح الك لاة» بحيث يكون إرجاعه لليدين 
بنهاية التكبير» رفع اليدين تكون ببداية التكبير» وخفضهما تكون بنهاية التكبير. وهذا كما تقدّم محل اتفاق. 
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الموطن الأول: التكبير عند بداية الركوع» لقوله هنا: «وَإِذا كَبّر للركوع»» وفي لفظ: «وَإِذَارَمَعَ) وهذا 
الرّفع لليدين يمكن أن يكون قبل التکبیر» ويمكن أن يكون معه» ويمكن أن يكون بعده. 

والموطن الثاني: إذا رفع رأسه من الركوع» فعند الرّفع يرفع اليدين حذو المنكبين» أو حذو الأذنين» على 
ما في هذه الأحاديث. وهذان الموطنان وردا في هذين الحديثين. 

الموطن الثالث: عند القيام من التَّشهد الأرّل للرّكعة الثَالثَة» فن هذا الموطن قد ثبت في الك حيح رفع 
اليدين فيه. 

وهذه المواطن الثلاثة قال الحنفية والمالكية بعدم استحباب رفع الأيدي فيهاء واستدلوا على ذلك: بما 
ورد من حديث ابن مسعود: أن اللي يا كان برقع ديو عند كير الإ رام ثم لا يَمْوداء ولكن هذا 
الحديث ضعيف الإسناد من جهة» وقد خالفه رواية عدد كبير من الصّحابة حيث أثبتوا رفع اليدين في هذه 
المواطن» ومن نّم فان الضَّوابٍ هو رفع اليدين في هذه المواطن. 

وهذه الأحاديث فيها: استحباب قول الإمام عند الرّفع من الرّكوع: (س حح الله لِمَنْ حَوَدَه رَبَنَا ولك 
الْحَمدُ)؛ وهذا الاستحباب للإمام» خلاقًا لمن يقول إن الإمام لا يقول: (رَبَنَا وَلَكَ الْحَمدُ)؛ وفيه إثبات 
الواو بدون لفظة (اللَّهمَّ) قال: (رَبَنَا وَلَكَ الْحَمِدُ). 

وقوله: (وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَّجُودِ)» أي: إذا كان التُكبير قبله سجود» أو بعده سجود. فإنَّهِ لا يُشرع 
رفع اليدين حذو المنكبين. 

ومن أمثلة ذلك: عند سجوده من القيام» وعند رفعه للجلسة بين السّجدتين» وعند سجوده الشّاني» وعند 
قيامه من السّجدة إلى التّشهدء أو إلى الرّكعةٍ الثانية» فهذه مواطن لا يُستحبٌ رفع الأيدي حذو المنكبين 
فيها. 

وقوله هنا: (وَكَانَ لا يَفْعَلُ دَّلِكَ في الس جُود)» استدلٌ به الإمام ال افعي» والإمام أحمد علئ أنَّ 
التكبيرات التي لا يكون قبلها سجود ولا بعدها سجود. يُستحب رفع الأيدي فيهاء ومن ذلك: تكبيرات 
صلاة العيد» وتكبيرات صلاة الاستسقاء ومن ذلك تكبيرات صلاة الجنازة؛ فإنَّ الإمامين أحمد والمَّ افعي 
او ای د ت ف سله المراطن؛ ا هذا التكبير لبس قيله سخ ره ولا و هرق سعد رن 
على ذلك بما ورد عن عدد من الصَّحابة برفع الأيدي في تكبيرات الجنازة» كزيدٍ وابن عمر وغيرهما. 

وذكر المؤلف أن البخاري قد روئ من حديث نافع عن ابن عمرء أن ابن عمر كان يفعل ذلك» قال: 
(وَرَقَعَ ذَلِكَ ابن عمرٌ إلى الت يَكلله) . 


[Yor] 
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4 وروی عَنْ وَائْل بن حجر: آنه وَأَءا ى التي يك رَهَعَ يَدَ حِينَ دحل فِي ال لاة كَبَرَ وصفهمَاحيالً 
ل ا دم ع 0 , 7 
اذَه با 2001011 فیا 


قرس ص 


, ما را ع د‎ EAE GE 


E XE 
\ 
ا‎ 


6 





ا 


ل 00 رَأئ التي بي)» وهذا فيه دلالة على أن أفعال 
النبيّ يك في الصّلاة عباداتٌ يُشرع التقرب لله -عز وجل - بفعل ممائل لفعله. 

قال: (رَفَعَ يَدَيْهِ جِينَ دَحَلَ في الصّلاة) هذا عند تكبيرة الإحرام. 

وان قري e N‏ مقدار ما ترفع له الأيدي. 

قال: (ثُمَّ النَحَفَ تَوْبَهُ) المراد بالتحاف التّوب: أن يلف التُوب على بدنه» وظاهره أنه كان عليه القوب 
ويراد به هنا الرداء. 

قال: (ثُمَ وَضَمَ يَدَهُ اليم عَلَى الْيُسْرَى) فيه استحبابٌ وضع اليد اليمين على اليسار حال القيا» 
وبذلك قال الجمهور خلاقًا للإمام مالك والمالكية. 

وأحاديث وضع اليد اليمنئ على اليد اليسرئ أحاديث كثيرة» تبلغ درجة التواتر» وقد قيل: إِنَّ الإمام 
مالك إنما ترك ذلك لألّه خلعت كتفه بسبب فتواه في أيْمانِ المُكره» فلذلك لم يكن يستطيع أن يضع اليد 
و تسر اسردم 

وهنا لم يبيّن أين توضع الأيدي» وقد قيل: إِنّها توضع على الصدرء وقيل: توضع تحت الصدره وقيل: 
قوق الشرق وف تحت السرة 

لكن هذه الأقوال لا يسندها دليل صحيح» إِنَّما الذي معها أدلة ضعيفة» ومن تم فن الأظهر أله لا تحديد 
هذا الباب» ران هذه المواطن سرا لأن هذا موطن خشوع لله -جل وعلاء وقد ورد في السَّنن أنه وضع 
يده اليمنئ على كقّه البُسرئ وعلئ رسغه وساعده» فدلٌ هذا علئ أن اليد اليمنئ يوضع جزء منها علئ 
الكف» وجزء منها على المفصل» وجزء منها على عظم السّاعد؛ ليتمكن من امتثال الخبر الوارد في ذلك. 

قال: (قَلَمَا أَرَاد أَنْ يرْكَمَ) أي: شرع فيه وابتدأ فيه. 

قال: (أَخْرَجَ يَدَيْه مِنَ النَّوْبِ) ليتمكن من فعل هذه السَنَة» وهي رفع الأيدي حذو المنكبين. 

قال: (نُمَّ رَفَعَهُمَا) يعني : الكين. 

قال: (ثُمَّ كبَرّ) ظاهره أن رفع اليدين أولاء ثم التكبير ثانيّاه لكن هناك أحاديث قرنت بينهماء يعني إذا كبّر 
للركوع رفع يديه» وهناك أحاديث تقول: إِلّه يكبّر ثم يرفع يديه» ولذا قلنا: إن الجميع مشروع؛ وأنَّ كل هذه 


[Yo] 
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الكيفيّات واردة» ولا حرج على الإنسان فيهاء ويعدٌ المرء ممتثلا للسنّة في هذا الباب. 

5 ل عر 5 لو ا 517 باط در سان 3 د 

قال: (فلمًا أَرَادَ أن يرْكَعَ» أخرّجَ يَدَيْهِ مِنَ الثؤبء ثم رَفْعَهُمَا) رفع اليدين 

e i A a ENE E SOR tS‏ 4 : : انث 

قال: (ثم كبر فرّكع, فلما قال: (سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه)) يعني: لما رفع من الركوع قال هذا اللفظ. 

وقوله: (فَلَمَا سَجَدَ سَجَدَ بين كَمَيِْ) فيه دلالة على أنه يرفع اليدين عند السّجود لتكون حذو المنكبين» 
بحيث يكون مفصل اليد حذو المنكبين» ومن نَم يكون موطن سجوده بين يديه. 

وفي هذا دلالة أيضًا على أنه يفعل هما كما يفعل في الرّفع عند التكبير من ضم الأصابع بعضها إلى بعض 
سيط r‏ 


]١545[ 
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0 وَرَوَى ابن خُرَيْمَةَ في صَحِيحه عَنْ وَائل بن حجر قَالَ: ص ليت مح رَس ول الله يك روضح ده 
لای فلن بدو لیر علن در 

هذا الحديث فيه زيادة (عَلَى صَذْرِهِ)» حديث وائل بن حجر هو في (صحيح مسلم» كما في الرواية التي 
قبلهاء والذي في الرواية المشهورة أنه وضع يده اليمنئ على اليسرئ» وليس فيها ذكر موطن الوضع. 

هذه الرواية في حديث ابن خزيمة قال فيها: (عَلَى صَدَرِه)؛ لكن هذا الإسناد فيه راو متروك» ومن تسم 
كافك هله الوا ككرت ولسيت مو بات ؤيادة اة لاه الرارئ لبس من العقات: 





[0٦] 
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ف چ ê‏ 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ڪه قَالَ: گان رَسُولُ الل که يسكت ب ين التكبير وَالقِرَاءَةٍ إسكاتة» قَالَ: خي 
قال : ھ هيه ققلتُ: بابي رمي ا رَسُولَ الله إِسْكَاتَكٌ بين التَكْبير وَالْقَرَا هل فل قل مز 


ف 


f 


ل 


ن وي عطي قاقات ين لخر لزب لأ ني من حَطَايَايَ كما بَُقَى الوب الْأَبيَضُ مِنّ 
الس لله اغْيِلُ خَطَاياي ب ا ء واللج وَالْبروا مق في عله الا للْبْخَارِيٌ. 

قوله هنا : (يسْكْتٌ بَينَ التكبير والقِرَاءةٍ) المراد قراءة الفا تحة» التكبير المراد به تكبيرة الإحرام لافتتاح 
الصّلاة» وفيه مشروعيّة السّكوت بين التكبير والقراءة. 

لس ا يل 
حديث عمر وأبي سعيدء أنه يقول: «سَبْحَائَكَ الل ب وَبِحَمْد ِحَمْدِكَ وتباركَ اشمُكَ وَتَعَالَئ جد وا إل غَرْرُكَ) 
وبعضهم قال ] أسيقول: ع يكوك وغ الذى كه CS‏ لأر حَنِيةَ] 4 [الأنعام :] إلى بقية الآية, 
وهذا ثالث. 


e 4 





فالظاهر أنه يجوز الاكتفاء بواحدٍ منهاء وأنّها كلها أدعية للاستفتاح صحيحة الإسناد. وبالتالي فبأي 
واد دعا الإشناق با حال يده السلا ف تعد ميض وزموافقًا ال 

وهنا مسألة ذكرها بعضهم: هل من المستحسن أن نجمع بين هذه الأحاديث الثَّلائة» فنقول في دعاء 
الاستفتاح كل ما تضمنته هذه الأمور الثّلائة؟ 

فنقول: هذا ليس بمستحب؛ لأنَّ هذا لم يرد عن النََ اء لا في قوله» ولا في فعلهء وبالئّالِي نقول بعدم 
استحباب الجمع بينها. 

قوله: «باعد بيني وَبَينَ خَطاياي كما بَاعَذْتَ بين ن الْمُشْرِقٍ وَالْمَعرب»» هذا فيه: طلب من الله أن يغفر 
الد ت سرد عد .هله الوب عن الانسان: 

واسيّدلٌ أيضًا بقوله: «والتّلج وَالْبَرَوِا على أنه يجوز الوضوء والاغتسال بالثلج والمَرَدِء والجمهور 
يقولون: لا يجوز إلا بالماء وحده» ويستدنُون على ذلك بما ورد من النصوص التي قيّدت الوضوء والغُسل 
باستعمال الماء -كما تقدّم. 


[لاه؟] 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
0 د م يه 70 5 ت 0 بل ضرالل م 0 0 0 0 1 11 
AY‏ وَعَنْ عبّادَ 00 يله أن سول الله كا قال: «لا صلا لم لكل 7 يقرا بام القسرَآن». ووي 
رِوَايَةِ: ١‏ بِفَاتِحَةٍ الْكتتاب» م r‏ 


۸- وَرَوَى ابن حباَ مِنْ حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَة تقلئة: ١لا‏ مُجْزِيءُ صلا لا يُْرَأ فيه بفَاتِحَةِ الكداب» وقد 


1 


واس 


ع 


1 


ن التي اة ابا بكر وَعمرٌ كَانُوا يَفتَتَحُونَ ال لاة يس الحم يه رب الْعَلَمِينَ 


5 


)دوعن انس 
©*. رَوَاهُ البْخَارِيٌ. 
22 ا رم او ع 
۴ - وروی مسلم : صلَيت حَلْف التي يكل ابي بَكْرِ وَعمرَ وَعْدْمَانَ رضي الله عَنْهُم فَكَانُوا ر ن 


ب# المد ينه ر بَ آلْعَلَيِينَ ©4» لا يَذْكْرُونَ # بشم أله لخن أَلبَحِيمٍ ©4 فِي اول ل قِرَاءَ ءَة» وَلَا في آخرماء وَقَدَ 


ا 


صَعَفَ الْخَطِيبُ وَغَيرُهُ روَايَة مُسْلِم بلا حُجَّةٍ وي لفظ لاحم والس اده بي وَابْنِ خَرَّيمَ ية والدارقطنئ: 
تَكَانُوا لا يَجْهِرونَ ب« لحن ينه رَتِ ألْعَلَيِينَ ©4. رفي لفظ لابن حُرَِمَةوَالطيرَاي أن رَصُولَ الله يل كَانَ 
يُسِرٌ ب المد يله ر بَ أَلْعَلَيينَ © وَأَبُو بكر وَعْمر. a‏ : في الصّلاة. 

هذه الأحاديث تتكلّم عن القراءة» وهل يُقرأ بفاتحة الكتاب أو لا؟ 

أولها حديث عَبَادَة بن الصَّامِتٍ: لا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يقر بام ا و فقن احا مت ان قراءة الفاتحة فرض 
بالتسبة للإمام والمنفرد» فهي ركنٌ لصلاتهماء لا تصح الصَّلاة لأي منهما إلا بقراءة الفاتحة؛ وأمٌ القرآن هي 


سورة الفاتحة» كما ورد تفسيره في الرّواية الأخرئ. 


ول : أ 





1 


وأخذ من هذا حال المأموم» فإِنَّ المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة E‏ 

للعلماء فة أقوال: 

- الجمهور يقولون: قراءة الفاتحة بالتسبة للمأموم مُستحبّة» وليست بواجبة. 

= وار ا ی ا ق الا فى الك الراك الجهر 2اا 
يستدلون به قوله تعالئ: ‏ وَإذَا رئ أَلْقْرْءَانْ فَأَسْتيِعُوأ هد وَأَنصِمُوا لَعَلّكُمْ تُرْعَنُونَ ©4 [الأعراف]. 

- وهناك مَن رأئ وجوب قراءة الفاتحة» ومعنى الوجوب: أنَّها إذا تركت نسيانًا أو جهلا لم تؤثّر على 
الصلاة» وإذا تركت عمدًا أن ذلك على الصّلاة» وهذا هو مذهب الإمام الك افعي» ولعلّه أرجح 
الأقوال في هذه المسألة. 

- وهناك مَن رأئ أنَّ قراءة الفاتحة ركنٌ للمأموم؛ لا تصحٌ صلاته إلا بها. 


LL‏ و ف ك 
والصواب كما قلنا: إنها واجبة» أمَّا دليل الوجوب؛ فهذا الحديث: «لا ص اة لِمَنْ لسم يقرأ يسام 





[o۸1 
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القَرْآن». 

وهذا قد ورد له سبب كما ورد في السئن: أن اسن لل كان يصلى صلاة الفجرء فكان هناك رجلٌ ينازعه 
في القراءة» فقال التي يكِ: «من ذا الذي يقرأ؟»» فقال الرجل: أنا يا رسول الله فقال يك: «إذا قرأ الإ ام قلا 
َقْرَعُوا»» ثم نزلت هذه الآية: 0 وَإِذَا رئ a‏ دان فَاسْتَمِعُوأ له وَأَنصِفُوا لَڪ مُرَحَيُونَ © [الأعراف]. 

وحديث عبَادَةَ بن الصَّامِتِ هذا في المأموم؛ لان الي يك وهو إمام خاطب المأمومين» وقال لهم: لا 
تَفْرَوُوا إلا بمَاتِحَةٍ الكِتاب. فَإِنّهُ لا صله َلِمَنْ َم يقرأ بفَاتحَةٍ الكتّاب». 





إذن الحديث نص في المأموم» ثم قال: دلا تَفْرَؤُوا إلا بِقَاتَحَةِ الكتاب» والاستثناء من التّفي إثبات» 
وبالنّالي يلزم من المأموم أن يقرأ الفاتحة» وهذا لعلّه أرجح الأقوال» وهو مذهب الإمام الس افعي في 
الا 

ثم ذكر المؤلف حديتٌ أبي هريرة كله أله قال: «لا تُجُزيءُ ١‏ صَلاةٌ لا َرأ بها بقَاتحَةٍ الكتاب» وفيه من 
الخلاف ما فيه على وفق ما سبق في الخبر الذي قبله» وفيه العلاء بن عبد الرحمن. 
(أَعِلّ): يعني شُعّفَ هذا الحديث لوجود عِلَةِ فيه. 


اللي ي2ه: أن التب كل رابا عي كَانُوا رن العاذة ر ل لله رت لْعَسلَمِينَ 


gn 


قال: (وَعَنْ انس ت 
©4). 

هذا فيه ذكر مسألة البسملة» فإذا كانوا لا يفتتحون إلا ب امد يله ر بَ الْعََلَمِينَ © فهذا مذهب الإمام 
مالك في عدم استحباب دعاء الاستفتاح» ولا الاستعاذة» ولا البسملة. 

وهناك من يقول: إِنَّ قوله: (كَانُوا يَفْتَحُونَ) يعني جهرًا في ما يسمعه النّاسء وقد صرح بذلك كمافي 
الرواية الأخرئء قال: (فَكَانُوا لا يَجْهِرونَ ب المد يله ر بَ الْعَلَمِينَ ©)4))» معناه: نهم كانوا يقرءونها سِرًا. 


[0۹] 
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eS ۴‏ وا IE E‏ لرن الرّجيم ©4» م قَراً بام 
لد حَتَى إذا بَلَعْ : # وَلَا أَلضَّانِينَ @€» قَالَ: آمِينَ» وَقَالَ النّاس: انبرق تبتر كلما كه الله أَكيَى » وَإذا 
و الس الاقف 0 0 وي سي دعن جيه الى الواح كينا 
لله ي رَوَاهُ اتسا وَرَوَاه ابن وم اول عات وَالَدَارَفُطْننُ وَالْحَاكِمُ وَالْمَبْهَقِيُ والخطيتٌ 
وقد أعِلّ E‏ 
ذكر المؤلف هنا حديث ثُعَيْمِ المُجور» سكي بهذا الاسم نسبة إلى الجمر الذي يوضع فيه العود؛ لألّه 
كان يفعل ذلك في المسجدء فأثني عليه بهذا الوصف. 
قال: (صِلَّيتٌ وَرَاءَ أبي هُرَيْرَة) وأبو هريرة من الصّحابة الذين يحفظون أحوال التي كلك (قَقَرَاً: ‏ جنم 
لله اتن أَليَجِيم 0*0 ثم قَرَأ بأ الْقَْآنِ) استدلٌ به الشَّافعيّة على أنَّ البسملة من الفاتحة وأنَّه يُجهر بها. 
ا وا لي لم يكن يجهر ها 
قال: (نُمَ قَرَأ أمٌ الَْرْآنِ) فيه مشروعيّة قراءة الفاتحة في الصَّلاة (حَتَّى إذا بكَعّ: ل ولا ألضَّالِينَ ©4 قَالَ: 


لم : آمِينَ)؛ وني هذا دلالة علئ استحباب قول: "آمين "؛ وعلئ رفع الصّ وت بالتأمين في 








ال وول كلما دآ کان ن الزمان الأول اعلا بين الك حابة في التكبيو فيما عنداً 
تكبيرة الإحرام: 

فقال بعضهم: لا يُشرع التُكبير» فيسجد ويركع بدون تكبير. 

وجمهور السّلف وجمهور الصّحابة على مشروعيّة التكبير» وقد ثبت التكبير وان فعل التب وَل في 
الصّلاة. 

قال: (وَإِذا قَامَ مِنَ الْجُلُوسَ مِنَ الانَْتيْنَّ) يعني قام بعد التَّشهد الأوّلء (قَالَ: الله 


للك اقبي ا E‏ صلا برَسُولٍ الله اة )ء وفيه مشروعيّة الاقتداء ال 0 


1 
١ 
0 
(e 

4 
3 
8 

مغ | 
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ے 


بوذ حي وي سول الله اة في صَلَاةٍ الْمَجْرء فَقَراً رَس ول الث لا 


ا 3 5 


ءَ قال ل: «لَعلّكُمْ : تقرؤونَ حلفت | إِمَامِكُمْ ؟» فلت :نعم اا وول الله قَالّ: دلا 
فاا es‏ لاصَلاة لِمَنْ لا رابا ام مد واو داو وا يلي وى وان 
حِبّانَ وَالدَارَقَطْنُِ وَقَالَ: ا سْتَادُهُ حسنٌ وَصَححهُ البُخَارِيٌ» وَتكلّمَ فيه خمد وَابْنُ OT TS‏ 


من روايَة ا شاف 


َتقَلَتُ عَلَيّه الْقَرَاءَة 





هذا الحديث هو مدار البحث في قراءة المأموم للفاتحة» هل هي واجبة أم لا؟ والحديث في إسناده ابن 
إسحاق -صاحب السيرة- وابن إسحاق صدوق يُقبَل حديثه» لكنّهِ مُدَلْسٌ» لا يُقبّل منه حديث إلااما صرّح 
فيه بالتحديث» فلا تكفي العنعنة. 

وقد وقع الاختلاف في صيغة ابن إسحاق في روايته لهذا الخبر» هل هو بصيغة التحديث -وهو الأظهر- 
وبالتالي نأمن من تدليس ابن إسحاق» أو أنه بصيغة العنعنة» وبالنّالي يكون له حكم أمثاله من الأخبار 
والمزاسيل» 


وتقدّم أنَّ الصواب صحة الخبرء أو أن الخبر حسن» وبالتالي فإنّهِ يُعمل به. 


وس سس عر ات يږ 


قال عبَّادَةَ بن الصَّامِتِ: (5] اف شول الله ية في صَلَاة الْمَجْرِ قَصَرَأ رَس ول الله لا فنقلّث عليه 
الْقِرَاءَُ) أي: أصبح يُتَعْتِع فيها ويُرَدّدها مرة بعد أخرئ (فَلَما قرع قَالَ: العَلَكُمْ تقرؤونَ خَأْمفَ إِعَامِكُمْ؟)) 
يعني أن المأمومين يقرءون خلف الإمام» يستفسر عن ذلك» (قلتا: نَحَمْ E‏ رَس ول الله) يعني نقرأها 
بسرعة (قَالَ: «لا تَفعَلُوا)) أي: لا تقرءوا وقت قراءة الإمام» (إلَا بِقَاتِحَةٍ الكتساب». فاسئُدلٌ بهذا على أنَّ 
فاتحة الكتاب واجبة على المأموم» كما هو مذهب الإمام الث افعي ي نَهُ. والجمهور ا است 


5 


بواجبة. 

واستدل لمذهب الشافعي بقوله: إن نه لاصلاة لمن لايثرا بها والجمهور يقولون: قراءة الإمام قراءة 
للمأموم» ولعلّ مذهب الإمام الشافعي في هذا أرجح. 

بارك الله فيكم» ووفقك الله للخير» وجزاك الله أحسن الجزاء» هذا والله أعلم» وصاى الله على نبينا 
محمدٍء وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

جزاك الله خيراء باسمي وباسم المتابعين الكرام» نشكر معالي الشّيخْ سعد بن ناصر الشثريء جزاك الله 
خيرّاء وكتب الله أجرك شيخنا الكريم» ورفع الله قدركم. 

الله يبارك فيك» أشكرك على حسن تقديمك» وأسأل الله لإخواني ممّن يرتسب هذا اللقاء التّوفيق لكل 


[۲11] 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





خير» كما أسأله -جل وعلا- لجميع المسلمين أن يكونوا موَّفقين في أمورهم» وقد صلّحت أحوالهم 
واستقامت أمورهم. وارتفعت درجاتهم» هذا والله أعلم» وصلیٰ الله على نبينا محمدء وعلی آله وصحبه 


ع 


أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الدرس السابع عشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعد؛ فأرحب بكم في لقاءٍ جديدٍ من لقاءاتناء في قراءة كتاب «المحرر» للحافظ ابن عبد الهادي 
المقدسي يَوْلْهُ تعالى» وكنا قد توقفنا عند مسألة: قراءة المأموم» هل يقرأ المأموم مع إمامه أو لا يقرأء وقد 
ذكرنا أنَّ العلماء لهم ثلاثة مَذاهب في المسألة: 

فالإمام الشافعي يقول: إن المأموم يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة» سواءً كان ذلك في صلاة جهرية» أو 
في صلاة سرية» وقد استدل على ذلك بما وَرَدَ في السنن يِن حديث عُبادة بن الصامت» أن الي ڳا قال لهم: 
الَعَلّكُْ تَفْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟»: قالوا: نعم يا رسول الله فقال: «لا تَفْعَلُوا إلا بفَاتِحَةٍ اتاب فَإِنُّ لا صلاةً 
لِمَنْ َم قربا 

والقول الثاني في هذه المسألة يقول: إِنَّ المأموم لا تجب عليه القراءة وأنَّ قراءة الإمام قراءة للمأموم» 
وهذا مَذهب الإمامين أبا حنيفة وأحمد -رحمهما الله تعالئ. 

قالوا: وإن كان للإمام سكتات» استحب للمأموم أن يقرأء واستدلوا عليه بقوله تعالئ: # وَإِذَا رئ 
َلُْْءَانُ فََسْتَِعُوأ له وَأنصِئُوأ لَعَلّحُمْ تُرَحَنُونَ ©4 [الأعراف]. 

والقول الثالث يقول: إن الصّلاة الجَهرية لا يجب فيها علئ المأموم قراءة» بينما في الصّلاة السرية يجب 


على المأموم أن يقرأء ولعلنا نسوق بعض استدلالات الجمهور في هذه المسألة» فنق رأ في كتاب المحرر. 


[Y1] 
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قال المصنف ياه تعالى: 


0 وَعَنْ أبي مُوسَ تلطئه: أن وَسُوَلٌ الله ل حمطا 


0 


شا ف لا سا وعم صا كثال: اذا ص 


ايوا صُفُوفَكُمء ثُمَ ليوّْنَكُمْ أَحَذکُم: قإذا كبر فَكَبّرّواء وَإذا قرا تنص موا رَوَاهُ مسل وص حح الام 


o 2‏ ع 
عو 
0 


e‏ وَالدَّارَفُطْنِنٌ وَأَبُو عَلَِ التيسابُوري وَغَيرّهم. وقد روي در 


TACA 


2 


في قَوْلِهِ: 


حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ 





قوله: (وَعَنْ أبي موس تتلته: أن رَسُولَ الل وَل حَطَبَئا قبن نا سَنتناه وَعَلْمَتَا صَلَائَمَا) يدل على أن وب 
أغراض الخطبة بيان الأحكام الفقهية» ومن نَم فينبغي بالخطباء أن يبينوا الأحكام الفقهية المتعلقة 08 
ومنها: أحكام الصلاة» ولا يحسن أن يقتصر في الخطبة على الموعظة فقط» بل ينبغي أن يُدخل فيها بعض 
الأحكام. 

فقال لا «إذا صَلَيْتُم تَأَقِيمُوا صُفُوفَكُم). أي: اجعلوها قائمة لا اعوجاج ولا فراغ فيها. 

ثم قال يَكلِ: َم ليَؤَّكُمْ أَحَدُكُم) يدل على أنَّ الإمامة تكون للرجالء وأنَّ النساء لا يتولين الإمامة؛ 
وذلك لأن الخطبة يُخطب بها على الرجال. 

قال: «فَإِذا كبا يعني الإمام «فَكَبّرُوا» فيه مشروعية التكبير للإمام والمأمومين» وفيه أن تكبير المأمومين 
كره يكير زمار رظامره اك لا يجوز للعامرمين ااروقدمرا اكير عاق انهم بادا يكبولاي 
تكبيرة الإحرام» يكون في بقية التكبيرات التي تشرع في الصلاة. 

قوله: (وَإِذا وا تاليا أي: إذا قرأ الإمام فأنصتواء أي: استمعوا لقراءته» وهذا مِن أدلة ةذهب أحمد 
وأبي حنيفة في أنَّ المأموم لا يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب» والشافعية قالوا: إن قوله: ١تَأَنِْ‏ ثوا هذا 
إنما يُراد به حال قراءة الإمام» ولكنه إذا سكت وَجَبَ أن يقرؤواء أو إذا لم يتمكنوا من القراءة في سكتات 
الإمام. 

وعلئ كلّ» هذا من أدلة مذهب الجمهور في أنَّ المأموم لا تجب عليه القراءة» وتقدّم معنا أن الراجح في 
ذلك: هو وجوب القراءة على المأموم» لحديث عبادة بن الصامت» وهو حديث خاص بالمأموم, فيُعمل به 
في محل خصوصه. خصوصًا أنه صريح الدلالة على ذلك. 

ولكن الفاتحة ليست بركن» خلافًا لقول بعض الظاهرية وقول أبي هريرة» ويدل على هذا: أن من لم 
يُدرك الإمام إلا راكعاء فإنّه لا تلزمه قراءة الفاتحة. 
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4 وَعَنْ عبد الله بن أبي أَوْقَئ قَالَ: جاءَ رَجُلُ إلى التب يك قَقَالَ: إِني لا أستطيع أن آخدَ من الْقَرْآنٍ 
شيا فَعَلَّمْنِي مَا يسُجْزِينِي من قَالَ: «قُلُ : شَبْحَان الله وَالْحَمْدٌ للى ول إِله إلّا الله الل أكبرٌ ولا حول وَلا 
َة إلا بالله العَلِيٌّ العظيم» فالا 5 سول الله هدا لله-عَرَّ وَجَلّ-» قَمَالِي؟ e‏ 


وي د 
٥‏ 


وال 





r 


وَعَافِني واهُدِنِي»» فَلَمّا قَامَ قال : هَكَذًا بيد قَقَالَ رَسُولُ الله له ی : ١أَمّا‏ هذا فَقَدْ مَلايَدَهُ مِنَ الْكَيْرا. رَوَ 


وَأَبُو دَاوٌد وَالنَسَائِيُ وان سان وَالذا رَفُطْنِنُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عا شرط اا 
A‏ فط 


22 
لسا 2 


ري وَقَذْ قَصَّر مَنْ عَزاءٌ إلى ابْنٍ 





هذا الحديث متعلق بمن عَجَرَ عن قراءة الفاتحة» والأصل أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة» خصوصٌ ا 
للإمام والمنفرد» فإذا كان الإمام والمنفرد يستطيعان قراءة الفاتحة» تعينت عليهم» ووجب عليهم أن يقرؤوا 
الفاتحة» وقد مر علينا حديث: لاضلا لِمَنْ لَمْ يقرأ ِقَاِحَة الْكتَابٍ). 

ولكن إذا كان المنفرد يَعجز عن قراءة الفاتحة» فماذا يفعل؟ 

إذا كان يستطيع أن يقرأ جزءًا من الفاتحة» فحينئذ يكرره بما يوازي الفاتحة» الفاتحة سبع آيات» فإذا 
عَجَرٌ عن آبتين في آخر السورة: فإنّهِ حينئذ نقول له: كرر من السورة ما يوازي ما عجرت عنه» وأمَّا إذا كان 
يَعجز عنها بالكلية» فحينئذ ماذا يفعل؟ 

جاء في هذا حديث عبد الله بن أبي أَوْقَىْء وبعض ض أهل العلم قد تكلم في إسناده» ولكن هذا الخبر قد قواه 
جماعة؛ قال: (جَاءَ رَجُل إلى النَبِيَ اة قَقَالَ: إنّي لا أَسْتَطِيمٌ أَنْ آخ د من الْقَرْآنِ ك يا) أي: لا أحفظ من 
القرآن شيئًاء (قَعَلَّمْنِي مَا ينُجْزِينِي) أي: ما يُتَمّم صلاتي» ويثبت لي به صلاة صحيحةء فقال النبي كَكه: «فل: 
سُبْحَانَ الله» وَالْحَمْدُ ل ول إل إلا الله وَالهُ أكبر وَلَا حول ولا فو إلا الله العَلٌ العَظيم) هذه خمس 
كلمات» وسورة الفاتحة سبع آيات» ف فبعض أهل العلم قال: يزيد حت يوازي عدد آيات الفاتحة» وبعضهم 
قال: يكفيه هذا اللفظ. 

لكن يلاحظ هنا أن مَن استطاع أن يقرأ الفاتحة تحة بأي طريقة تعينت عليه» كما لو كان يقرأمن ورقة» 
فحينئذ يتعين عليه أن يحضر ورقة فيقرؤهاء أو كان يستطيع الترديد مع المسجل» مع مسجلات الصوت» 
فحينئذ يُردد مع مُسجلات الصوت» أو كان هناك شخص آخر يتمكن أن يردد معه» فحينئذ يتعين عليه» 
وبالتالي لا يجوز له أن ينتقل لقول هذا الذكرء فهذا الذكر لمن عر عن ؤتراءة الفاتحة بجميع السبل 
والطرائق» أمَّا مَن استطاع قراءة الفاتحة بأي طريقة» فإنها حينئذ تتعين عليه ولا يجزئ إلا هي. 

فقال: (يَا سول اللو؛ ها لله عَزَّ وَجَلَّ) أي: هذه الأمور ذكرٌ لله -عز وجلء (فَمّا إتي؟) أي: ما الذي 
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أجعل لي في ما يتعلق بأموري الخاصة؟ 

فقال النبي يا قل الم از حم حَمْنِي وارْرُفنِي) أى: أعطني من أرزاق الدنيا والآخرة. «وَعَمَافِنِي) أي 
بعد عَني الأمراض والأضرار» ا 0 انقلني من الضلالة والغواية إلى الحق والهداية» (فَلَمّ ا فام 
قَالَ: مَكَذَا بِيَدِِ) فكأنه أخذ شيئّاء (فَمَالَ رَسُولٌ الله يكِِ: «أما هذا فَقَدْ ملأ يده ن الْكَرْرِ)) يعني لما تعلّم 
الذكر» وتعلم الأدعية. 

وسيل ببذا الخبر على جواز أن يدعو الإنسان لنفسه بأمور الدنيا أثناء صلاته» فإ بتعض أهل العلم 
قال: الصلاة يراد بها الآخرة؛ لأا عبادة محضة» فلا يجوز أن يدع فيها بشيءٍ من ملاذ الدنياء كما هو 
منقولٌ عن الإمام أحمد ي ياء وهذا الحديث يدل على خلاف هذا القول. 

وقال الإمام أبو حنيفة: إِنّه لا يدعو إلا بدعاء مأثور» فلا يحق للإنسان أن يدعو بغير الأدعية المأثورة 
وهو مردود بما ورد من حديث ابن مسعود» أنَّ الي اء قال: «فإذاقلت ذلك) ر يعني التشهد «فادع بما 
شئت»» ولم يشترط أن يكون دعاءً بأدعية مأثورة. 

لماذا اشترط الإمام أبو حنيفة ذلك؟ 

قال: لأن الي ية قال: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاة لا يَصْلُحُ فيها شي ِء ِن كلام النَّاسِء إِنمَا هُوَّ اسبح وَالتَكِْيرٌ 
وَقِرَاءةٌ الْقَرْآنِ)ء فقال: حينئذ لا يدعو إلا بكلام الله أو كلام رسوله» ولكن قوله: (لا يض لح فيا شَيْءٌ نْ 


ل 


کلام النا س»» أي : أن يكلم بعضهم بعضًاء وليس المُراد به أن يدعو ربه بالأدعية التي تتعلق بأمور دنياه 


ت 


واخرته 
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00 \ 


00" وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تيه أن er‏ الله ل قَالَ ل: «إذا آم مَنَ الوم مام فاه وا َه رن وَاقنَ ته ا 


الْمَلاِكة َر لَه ما تَقَدّمَ مِنْ دنب مسف r‏ 





في هذا الحديث: مشروعية التأمين» وهو قول: (آمين) بعد الفراغ من تراءة س ورة الفاتحة» والتأمين 
مشروع للإمام والمأموم والمنفرد» والتأمين ليس جزءًا من سورة الفاتحة» ولكنه متمم لها مِن غيرها» وليس 
معنئ هذا أنَّ فيها نقصًاء وإنما هو هدي النبي لف فإنه لما تضمن آخر السورة دعوات يدعو بها الإنسان» 
شرع لك أذ يقول: امین وآفين معناهاة ال انحتهب). 

وظاهر هذا اللفظ أنَّ تأمين المأمومين يكون بعد تأمين الإمام» لقوله: «َأمَنوا)» لكن المعروف يِن مدي 
التبي ية والهدي في زمانه: انهم كانوا يؤمّنون أي: يبدءون التأمين ببدئه يك في التأمين» فكأنه قال: إذا بدأ 
في التأمين فابدءوا بالتأمين. 

ثم قال: : َة هذه تعليلية؛ وفيها بيان الأجر والثواب المرتّب على التأمين» ١ن‏ وَاَقَ تمي : اكا 
الْمَكائِكَةٍ غُفِرَ لَه ما تقد مِنْ ذَنْو). 

وظاهر هذا الحديث يدل علئ: مشروعية الجهر بالتأمين في الصلوات السرية للإمام وللمأموم أيضّ اء 
وهذا قول الإمام الشافعي» والإمام أحمد» وجماعة من أهل العلم» وذلك أخدًا من هذا الحديث. 


ولأحاديث أخر ستأق -إن شاء الله. 
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يان وان بول اة الأول وخ الل لطر وي وقش 
الان وا ذ في الرَّكْعتيْنِ الأخر SS‏ 
ار الأوأن ين صلا الط صر في الي 

اللا ير O a‏ 
الركعتين الأوليين منهماء والأظهر أن هذا كما يكون للإمام» يكون للمأموم؛ قال أبو قتادة: BEG‏ 
يك يُصَلّي بنَا) يعني: يكون إمامًا لنا في الظهر والعصر» وني هذا فضيلة إمامة الصلوات» وقد تولاها النبي يك 
لمحا ب ري ا رحا ماسر وام ا ااي 
ركعة بسورة مستقلة» لقوله: (ف يقرا في الظهر وَالْعَصْر فم ي لرن او يْنِ بِفَاتِحَةٍَ الكتاب وم ورَتَيْنِ) 
بي ا ااا ان 
َيَسّرَ مِنَ أَلْقُرََانٍ € [المزمل:"]. 

م دي أَحيّانا) هذا فيه جواز رفع الصوت قايِلًا ليسمع المأموم» وهذا فيه معنئ» وهو أنه 
أَرَادَ أن يُعلم المأمومين استحباب القراءة للسورة بعد الفاتحة 

وفيه: : أن الركعة الأولئ أطول يِن الركعة الثانية» كما قال بذلك جمهور أهل العلم» فلا نا لما ارج 
الإمام الشافعي. 

وفي هذا الحديث: أن الركعتين الأخريين» يُستحب أن بق يقتصر فيهما على سورة الفاتحة» وقد وَرّدَ أن 
التبي ية قرأ في الركعتين الأخريين بعد سورة الفاتحة» ولكن كان هذا على جهة الندرة. 

وى هذا الحديث: مشروعية تطويل القراءة ى ضلا الجن ويه أن الركفنة الأولين أطول وحم ال هة 
الثانية في صلاة الفجرء وقد قال تعالى: # وَقْرَءَانَ أَلْمَجْرَإِنَّ قَرَءَانَ آَلْمَجْرٍ گان مَشَهُودَا ©)* [الإسراء]. 

سؤال: أحسن الله إليكم» لو قرأ بفاتحة الكتاب فقطء ولم يزد عليهاء هل صلاته صحيحة؟. 
اا جه عدا اكور اسه اقبي وز بلجي بزل 
يترك السورة بعد الفاتحة» وقد قال: «صَلُوا كَمَا زا E‏ 


ت 


E 


1 





3 


1۲7۸] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





7T 5 


وَعن اي عبر الخذري يلت قَالّ: کنا تَحْزْرٌ قيا رَسُولٍ الله با في الظَهْر وَالْعَضْرِء فَحَرَرْنَا قِيَامَهُ 
2 020 5 ا 0 5 ا 
في الرّكْعَتيْنٍ الْأَولييْنِ م N‏ تنوه اي 0 مَهُ ؤي الاخ رَيَينِ قدر 


4 


الصف مِنْ ذَلِكَ وحَرّرْنًا قِيَامَهُ مه في الرّكْعتيْنِ الأول مِنَّ الْعَضْر عَلَى قَذْرِ قِيَامِهِ فِي الخ رَيَيْنِ ون الظَهم 
وَفِي الْأَخْرَييْنِ منّ الْعَصر عَلَى الصف مِنْ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَة: E MA AL‏ لاق ين ارة) 


2 


5 - 


وَفِي | خْرَيَيْنِ قَدْرَ حمس عَشْرَةَ ايه ارقي العضرفي الركمن الارن في كل را در يه ا 
شر أيه يةه وَفِي الْأَخْرَييْنِ قَذدَ الصف مِنْ دَلِكَ . روه ممسلم. 

هذا الحديث هو مَا استّدّل به الإمام الشافعي على أنَّ الركعتين الأوليين ينبغي التماثل بينهماء والجمهور 
E‏ الركعة الأولئ أطول من الركعة الثانية» واستدلوا عليه بالحديث السابق» حديث أبي قتادة ت#لظية. 

وهنا وجد نوع تعارض» فيقال إِنَّ قوله هنا: (فِي الرَكْعتيٍْ الْأَوْلييْنِ مِنَ الظّْر) إنّما تدل على التساوي 
ين جهة الدلالة والمفهوم» وهناك ون جهة اللفظ الصريح» ودلالة اللفظ الصريح مقدمة على دلالة 
المفهوم. 

وقول ( ا أي تعن وتعر ف المقدار هام ورن ا2 4 في الطور الع أي لقره بده 
الآيات التي يقرؤها. 

فقال: (فَحَرَرتًا قِيَامَهُ فِي الركعتَين لوين 9 ج الظَّهْر 4 قِرَاءَة: «# الم © تنزيل € ال جَدَة)» وحَرّرْنا 
امه في الْأحْرَييْنِ قَدْرَ النّضْفِ مِنْ ذَّلِكَ) ظاهر هذه اللفظة: أنه يل كان يقرأ بعد سورة الفاتحة في الركعتين 
الأخريين من الظهرء بينما ظاهر الأول أنه لم يكن يقرأ بعد الفاتحة شيئًا في الركعتين الأخريين. 

فيّقال: إِنَّ الحديث الأول على جهة الدوام والكثرة» وهذا وقع منه رارّاء ولم يكن هو الأكثر ون شأنه 


ماع 


_ 
يك “نس 





ا 
1 


واستدل الشافعى أيضًا ذا الحديث على أن الركعتين الأوليين من صلاة العصر تتساويان في القراءة: 
ونما رل اديور ]إن الركقة ار تكو اط ل من ال كا اقاب تيت اى قنادة اسان 
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- وَعَنْ بكير بنِ عبد الله بنٍ الاح عن شليكان بن بتارء عن أبي قزيرا ته قال :ماص ليت وَرَاءَ 
22 رون مز 5 ل 0 و 
حَدٍ أشبة صلا برَسُو ل الله اة مِنْ فاانِ. ال سان : كَانَ بُطِيلُ الرَكْعتيٍْ الْأوْلَمَيْنِ ون الظهر» ويخفضف 
2o‏ 3 رك 
الأخرَييْنء وَيُحَفْفُ الْعَضْرَء وَيقْرَأَفِي الْمَغْب بِقِصَار اأ لْمُمَصَّلِ A‏ لْمْمَصَلٍ 9-0 


الصّبْح بِطْوَالٍ الْمُمَصّل روا ان اجه رالائ وا نة“ وَهُوَ أت وَإِسْنَادُه صَحِيحٌ. 


ا 





و 


6 2 1 
بكير بنِ عبد الله بن | شج» وَسَلَيْمَان بن يسار من التابعين» هم من علماء الأمّة» وقد رووا أحاديث عن 
النبي بي بواسطة عدد من بة. 
قال: e‏ قَالَ: ما صَلَّيتٌ وَرَاء اح أَشْبَه صَلَاةَ بَرَسُولٍ الل يكل مِنْ فُلَانٍ) فيه أن الأولئ 


2 


بالإنسان أن يَختار الطريقة التّبوية في الصلاةء وقد جاء في الحديث: «صَلوا كما را راه 3 ونی أَصَلَّى). 
فوله (ين فَللان) ورد في تفسير هذه اللفظة أله عمر بن عبد العزيزء وذلك أن عمر بن عبد العزيز ا 
قد تولئ ولاية المدينة» ولذلك كان يُصلي بهم» وكان أبو هريرة حينذاك بالمدينة. 


و 


(قَالَ سُلَيمَان) في تفسير صلاة عمر بن عبد العزيز ز (كَانَ يُطِيلُ الرَكْعمَيْن الْأَوْلَمَيْنِ مالظ وَيُخَضُفُ 
الْأُخْرَييْنِ وَيُحَفَفُ الْعَضْرٌ) فيه إطالة الركعتين الأوليين من صلاة الظهرء وظاهره تساويهماء ولكن قد ورد 
ا ا ا 

قال: (ودِ هع يحتمل أنه لم يكن يقرأ إلا بفات تحة الكتاب» لكن قد ورد تفسير ذلك في حديث 
غيره بأنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين مِن العصر بعد قراءة الفاتحة. 

نم ذَكرَ الضّلوات الجهريةء وفيها دلالة على أنَّ الصَّلوات الثلاث المغرب والعشاء والمفصّ لى يُشرع 
الجهر بالقراءة فيهاء فقد كان هذا هو شأن النبي ياء والمراد بالمفصّل: السور القصار من القرآن؛ لأن آياتها 
O N TS‏ 

قال: (وَ يقرأ في المَغْرب بِقِصَارِ الْمُمَضَّلِ) وقصار المفصّل تبدأ من سورة "الضحئ». 

(وَيفرأِي الْعِمَاءِ سط الْمُقَصّلِ) وقد ورد في الحديث الآخر: أن النبي يا أرشد معادًا إلى أن يقرأ 
ب سبح أَسْمَ ود رَبك الْأَعلَ © [الأعلئ]ء و # وَآَلسَّمَآءٍ وَآَلطَّارِقٍ © [الطارق] و هَل أكلك ريك الْقَضِيَةٍ 
© [الغاشية 

قال: E‏ في الصّبْح بطوَال اله لمُفْصّل)» وهذا يبدو أنه ليس في جميع أيامه» ولكن هذا هو الغالب من 
حال التبي يل التي كان عمر ڪه يحاول أن يقتدي بالنبي ييه فيها. 


] ١ 7١[ 
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َه قا 


9- وعن ابْنٍ إِسْحَاقء. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد أنه قا ل: مَا مِنَ المفصل سُورَة صَغِيرَة 
ولا كبيرَة إلا وقد سَمِعتٌ رَسُولَ الله لله کا د َوْمُ النَّاسَ بها فِي الصّلاةٍ الْمَكتوبة. رَوَاهُأبُو دَاوّد. 





ابن إسحاق» هو محمد بن إسحاق بن يسار» صاحب السيرة» وهو صدوق في الرواية» لكنه مدنُس» ولا 
يُقبل من حديثه إلا ما صرّح فيه بالسماع» وقد رَوَىَ هذا الخبر عَنْ عَمْرِو بن شعَيْبٍ عَن أبيه» وأبوه: ف عَيْبِ 
بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

قال: (عَنْ جَدٌَِ) الضمير في جدّه يعود إلى شعيب» جد ف عيب» وهو عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وشعيب هذا صدوق» فروايته من قبيل الحسن. 

قال: (مَا مِنَ المفّصّل) والمراد به: ما كان من سورة «ق» إلى سورة «الناس»؛ (ما من المقص لل س ورَة 
صَغِيرَةٌ وَلَا كَبيرَةٌ إلا وقد سيعت رَسُولَ الله يك يوم الاس بها في الصَّلَاةٍ المكتوبة) أي: يُصلي بهاء وفيه 
مشروعية إسماع جميع المأمومين في الصلوات الجهرية» وهي صلاة المغرب» والعشاء» والفجر. 


وذخ 13392ب لز [١7/7؟]‏ سی 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة 
فضيلة الشيخ سعد الشثري 





عت 24 a E‏ تملح قال قي تك عن ل SEE‏ َم 
"5 وَعَنْ جير بن مُطْعِم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يك يقرا ب «الطور» في الْمَغْرِب. مق عَلَيْه. 
جُبير بن مُطعِم صحابي تأخر إسلامه» جبير بن مُطعِم بن ء 1 
جبیر بن مطء بي تأخر ! مه جبير بن مطعم بن عدِي» لكن هذا الحديث سمعه قبل إسلامه؛ 
0 4 5 3 
لأن جبيرًا اسر يوم بدر» وفل جعلهم النبي ا ف المسجد يستمعون لقراءته» فكان مما سمعة جيير) سمع 
النبي يليه يقرأ في صلاة المغرب بسورة «الطور». 
٠‏ 5 5 0 1 5 5 چ 5 ت 
وفي هذا دلالة على أنه يُشرع قراءة طوال المفصل في صلاة المغخرب» وحيئئذ قد يُقال: إن الأصل 


ا قاءة ة ۰ ٠‏ 0 5 34 چ د ع 
والغالب قراءة قصار المفصل فيهاء ولكنه في بعض الأحيان قد يقرأ بطوال المفصل في صلاة المغرب. 





] ١ 7> 
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ر 011 چ 01 0 1 ركو 2 
-١‏ وَعَنْ فليح» قال: حدثنِي عباس بن سَهْلء قال: اجتَم جْتَمَعَ أَوُو حُمَيدٍ واد OTT‏ 
او عات 2 ةم عه چ ج ا ع اف بن ا i‏ 0 و و 
وَمحمد بن مَسَلمّة فل وا صلاة رَسول الله 6 قال ار شي آنا أعْلَمُكمْ بص اة رَس و ل الله اء وَفِيه 


5 بن رك عر اس 2 تيز بي د 7 و f‏ 32 01 - 5 مر 0 ۰ ييل قا 
قال: ثم ر فوَضع يديو ركه أله قاب عَلَيْهِمَاء وَوَتَريَدَيِْ جا عَنْ جَْبَيْه . جنيك قال 2 سَجَدَ فَأمْكَنَ 


ور ەرو ك2 


أنه وَجَبهتۀ وَنَخّى يَدَيْهِ عَنْ جَنبِيْهِ ووضع كَفَيْه aE ae‏ 
جوف طم تل رف لني وان يضر الس ل ا عه ووضع كنا کی غا 


و كن م 0 25 ينيل غم عو سس م م 0 م ےر ت 
البُمَْء وَكَمَهُ اليُسرَئ عَلَىْ رُكبته اليُسْرَئء وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ رَوَاهُ ابو داد وَرَوَئ التَرْهِذِيُ بَعْضَهُ وَصَحَحَهُ. 





قال عباس بن هل بن مدي ان لحك أل خم وات ا سول بن سعدوالدء: 
(وَمُحَمَّدَ بن مَسْلَمَةَ فذَكرُوا صَلَاةَ رَسُولٍ الله يكِهُ) وفي هذا: مشروعية الاجتماع لمذاكرة الأحكام الشرعية؛ 
ومنها صفة الصّلاة» وني هذا مشروعية تذاكر صفة صلاة النبي كك مِن أجل أن يُقتدئ به فيها. 

وني هذا الحديث: رد العلم إلى من هو أعلم النّاس بهء قال: فقام أبو حميد فصلئ لهم وفيه 0 تمَرَكُعَ) 
فيه مشروعية الركوع في الصّلاة. 

قوله: (فَوَضَعَ يَدَيْهِ على رَكُبََيْه) يعني حال الرّكوع. 

قال: (كأَنَهُفَابِضٌ عَلَيْهِمَا) أي: كأنه فد أمسك ركبثيه ببديه. 

قوله: (وَوَثَرَ َديْه) أي: جعلها على شكل الوترء الذي يُرمئ به» فجعلهما متقوستين» (فتجاف عَنْ جدْيَيْهِ) 


ييه 


١ 
(n 
e 


(كَالَ: ته ا RIES‏ ال ) فيه مشروعية وضع الأنف والجبهة على الأرض حال السجود. 

E 

قوله: (حَذُوَ مَنْكبيّه) والمنكب: المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد. 

رازو اتوعا برااي لبجل انين سالا السجوه هذا المرطن” 

قال: (ثُمَّ رَكَمَ أن ف بعد السجود (حتى ى رَجَعَ كل عَظْم في مَوْضِعِِ) أي: في مكانه الذي كان فيه» 
وني بعض الرّوايات: أن هذه في حال القيام من الركيح ل القيام. 

قال: (حَت حى فَرَعَّ» نّم جَلّسَ) يعني حت فرغ من الصّلاة بأداء الركعتين. 

قال: (ثُمّ جَلَسَ) يعني للتشهدء (فَافتَرسَ رِجْلَهُ اليُسْرَى) أي: جعلها مفروشة تحت إليتيه (وَأقبل بِصَدْرِ 
اليْمْتّى عَلَى قِبَْتِهِ) فيه أن اليمنى تكون واقفة حال الافتراش» وتكون أصابعها إلى جهة القبلة» وني هذا دليل 
لمذهب الإمام أحمد» حينما قال: إن التشهد في الركعة الثانية» الذي يعقبه التسليم» يُشرع فيه الافتراش» 


] ١ 7 
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خلاقًا لمذهب الإمام الشافعي كَلَلهُ. 
يعني مثلا: في صلاة الفجرء أو في السنن الرواتب» في التشهد. هل الأفضل أن تفترش؟ أو أن تتورّك؟ 
قال أحمد: تفترش» وقال الشافعي: تتورّك» وهذا الحديث من أدلة مذهب الإمام أحمد يله تعالى. 
قوله: (وَوضع كَفَة اليَمْتّى عَلَى ركه اليُْئ) ورد في بعض الأحاديث أنه يضع يديه على فخذيه» ولكن 
هنا قال: (وَوضع كَمَهُ) وبالتالي لا يراد أنه يلقمها إلقامّاء وإنما المراد أا تعلو على الركبتين» أنَّ اليدين 
تعلوان الركبتين» ويكون أطراف الأصابع فوق الركبتين» لا أنه يُمسك الركبتين بيديه. 
قال: (ووضع كَفَّهُ البُمَْئ عَلَى رکو اليم وَكَفَهُ اليس ری عَلى رکب الل رَئء وَأ ار بوص مَعِه) فيه 
مشروعية الإشارة عند التشهد الأول» عند ذكر الله - جل وعلا- وتوحيده؛ وبهذا قال الجمهور خلامًا 
لمذهب الإمام أبي حنيفة ية تعالى. 


[Ve] 
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اج تن 6 


YY‏ لله ي الستارة رالناس صُفُوفٌ حَلْفَ أبي بكر فَقَسَالَ: 
"يها الاس إِنَّهُلَمْ يق مِنْ مُبََّرَاتِ النْبُوٌةٍ إلا الرّؤْيَا الصَالِحَة يرَاهَا الْمُسْلِمُ أو ثرئ لَه آلا وَإِنّي نُهِيِتُ أَنْ 
أَقْرَاً | e‏ تَعَظّمُوا فيو الوب عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَا السّجُودُ فاجْتهسدُوا في الدّعَاىٍ 
ااا تَجَابَ لَكُم) رَوَاهُ مُسلم. 


في هذا الحديث: أذ الرجل العريض بعر دان 7 ترك الصّلاة مَحَ الجماعة إذا عَجَرَ عن الإتيان إليهاء وني 
هذا استخلاف الإمام لمن يُصلي بالئّاس بعده» كما استخلف النَبِي اة أبا بكر الصديق. 
وفيه أيضًا التذكير بالمواعظ. وفيه الإشارة إلى مبشرات النبوة» ومنها : الرؤية الصالحة» قال: )2 يَرَاهَ ا 


ا و 





» أي: يشاهدها في منامه» مأو ترئ لَه). 

وفي الحديث: عدم جواز قراءة القرآن حال الركوع» وحال السجود» ولئن كانت قراءة القرآن فاضلة» إلا 
أن هناك مواظن وران يقرأ فيها بالقرآن» وهناك مواطن يجوز أن يُقرأ بالقرآن» لكن غير القرآن فيها 
أفضل» وأمًا الأصل فهو أن قراءة القرآن أفضل؛ لأنها كلام رَبّ العزة والجلال. 

وقوله: «فَأمًا الرّكُوع فَعَظّمُوا فيو الرّبّ استدل به الإمام أحمد على أنَّ قول (سبحان ربي العظيم) في 
الركوع مِن الواجبات؛ لأن لني بي قد أَمَرَ فيه بتعظيم الرب -سبحانه وتعالئ؛ وأمّا قوله: (وَآَّا ال جُودُ 
ِاجْتَهِدُوا في الذّعَاءِ؛ فهذا ظاهره إيجاب الدعاء في السجود؛ ولكن قد وَرَدَ في الأحاديث إيجاب قول: 
أن يستجاب 


ع 0 


(سبيحان ربي الاعلى) كما سياي» و ينعد يُسددل بقرله: اقَقَمِنٌ أن تحار ب لَكم) أي: حر 
GS‏ 
يُستجاب له في دعائه» وني هذا أن الدعاء في السجود من المستحبات. 

طالب: ما قولكم فيمن يُطوّل في السجود الأخير؟ مع العلم أنه يَستدل بمثل هذه الأحاديث ويقول إنه 
يدعو الله مع العلم أنَّ هذا يُحدث بلبلة. 

الب سي سي و ب 

لقوق الي مول :يزتر عند له اله اطال الركى الاين أو السجر د الاغيره وغير ادي كدي رول 

الله وكللة. 

طالب: السؤال الثاني في نفس الحديث: التسبيح والتحميد والدعاء في السجود كم مرة (سبحان ربي 
العظيم»» و«سبحان ربي الأعلى». 

لعله يأتي -إن شاء الله. 


[Yo] 
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المحرر ب2 الحديث )١(‏ 
خامقة انها تاتف كان OAS‏ كين ل ع NL‏ كانت الل ونا 
75> وعن عالشة 59 ن رَسُول الله ييه تقول ؤي رکو ع ۾ وَس جوده: س لله م 


وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ افر ِي مف ا 


a 
قوله: «سَبْحَائَكَ» أي: أنزّهك يا الله» «رَيَنَا وَبِحَمْدِكَ) أي: بالثناء عليك بأوصافك الجميلة» «اللّهُم اغفدر‎ 





لاس يي ا سوسس 


a‏ ءَ صر الله وَلْمَمْحْ 2 يك ألكاس كتتلين فدهن ين 


لله أَْوَاجَا © مَسَبَحْ يحَمْدِ رَبك وَأسْتَعْفِر رَه إِنّدْد گان تَدَائًا @€. 


- 
رہ ا 





04- وَعَنْ نَابتِء عَنْ انس فَالَ: إن لا آلو أن أصَلَيَ بكم كَمَا گان رَسُولٌ الله يك يصَلي بتا. قَالَ: فَكَانَ 
أنسٌ يَضْنع شیا لا أرَاكُم تَضْتَعُونّه: كَانَ إذا رَقَعَ وَأْسَهُ کک NO NEE‏ 





ي 


قوله: (إِني ل آنُو) أي: أتكلف ولا أعجز. 

قوله: (أنْ صلی بَكُمْ) أي: أصلي صلاة تقتدون بي فيهاء وتتعلمون بها صلاة النبي يَللل. 

وني هذا: جواز أن ينوي الإنسان في صلاته تعليم الآخرين لصلاة النبي كَل وفيه: مشروعية الاقتداء 
بالنبي ية في الصلاة. 

قال ثابت: (فَكَانَ انس يَصْنحٌ سیا لا أَرَاكُم تَضْتَعُونّة: گان إذا رَقَمَ وَأْسَهُ 


ص 


مِنَ الرگوع) ی حال القيام من 
الركوع (انْتَصَبَ قَائِمًا) أي: كان واقمًا وقوفًا تامّاء (حَتّى يَقُولَ الْقَائلُ قَدْ نسِي) فيه مشروعية إطالة القيام بعد 
الركوع» وبهذا قال الجمهور» وقال بعضهم بإباحته» وقال بعض الحنفية بكراهيته» ودليل الباب صريح في 
حكم هذه المسألة. 

قال: (وَإِذا رَفَعَ وض مِنَ السَّجْدَةِ) أي: في الجلسة بين السجدتين» أو في التشهد. 


عر ع رت الق حرم 5 
(تكة) أي: أطال الجلرس»(خ قول لقائل قد سی ) أي: أنه لم يتذكر وجوده في الصلاة. 


0 


عي 


[YVV] 
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٣‏ 2-1 ال A N TS‏ کک وس ل ا ر هد وك و 
26ت - وڪن أبي مرف يلت قال : گان رَسُولٌ الله ا إذا قَامَ إلى الصلاة كبر جين يوم تم مر دين 
e‏ 


یرزگ تم يَقُولُ: «سَِعَ اللِمَنْ حَهِدَهُ جين يَْهَُ صلب ِن الرُكُوع» ثم يمول وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبتا وَلَكَ الْحَمْد). 
بكي جين يفوي ساجدا م كي جن برقم أصه هم كب جين يَسْجُدٌ م یکر < ین رقع رأ 4 شا 
ليم Ak‏ قو ون 
لفظ مسلب ؛ غير أنه قال مَنَ منتى بعد الجُلُوسٍ. 

حديث أبي هريرة 4 قال: (گان ر سول الله يك و(كان) تفيد الدوام والاستمرار. 

قوله: (إذا قَامَ إلى الصّلاة يُكَبّرٌ) أي: تكبيرة الإحرام. 

(جينَ يقو َم كبر جين يزم ثَمَّيَقُولُ: «سَمِعَ الل لِمَنْ حَهِدَهُ) جِينَ برقع صُلْبَهُ مِنَ الرُكُوعء ثم يمول 
لار با وَلَكَ الْحَمْدُ)) فيه دلالة على أن الإمام والمنفرد يجمع بين قول: س مح اله لن حي دَه) 
وقول: (رَ 6ل ES‏ 

قال: a‏ َي يَهْوِي سَاجدًا) فيه أن التكبير حال الانتقال. 

E HT)‏ ا e‏ حبق يزكم ا بی للقيام للركعة الثانية. 

البق ول 6ل ف و ای کرو کر یک کوان ررر 
إن ذلك على الاستحباب» وقال أحمد: إِنَّهِ علئ الوجوب» لکن من تَرّگه نسيانًا لم تبطل صلاته به. 

قال: (حَتَى يَقَضِيهًا) أي: حتئ ينتهي من الصلاة. 

قوله: (وَيُكَبْرٌ حِينَ يوم مِنَ الَُْيْنِ) يعني إذا قام بعد التشهد الأول للركعة الثالثةء ففي هذا دلالة على 
مشروعية تكبيرات الانتقال» وقد كان بعض أهل الزمان الأول يقولون: إنَّه لا يكير حين الانتقال» لكنه 

بارك الله فيكم» ووفقكم الله لكل خير» ورزقكم عِلما نافعا» وعملا صالحًاء كما أسأله -جل وعلا- لكل 
من شاهدنا العلم النافع» وأسأله أن يجعلهم أئمة هدئ يُقتدئ بهم في الخيرء كما أسأله -جل وعلا- التوفيق 
لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء» وف الله ولاة أمورنا لكل خير» وجعلهم الله من الهداة المهتدين» من أسباب 


الخير والصلاح والهداية للعباد» والصلاح والاستقامة للبلاد» هذا والله أعلم» وصلیٰ الله على نبينا محمل» 





وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


[Y۸] 
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بسم الله الرحمن من الرحيم 
الدرس التامن عشر 


الحمد لله رَبّ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أا بعد؛ فأحييكم وأرحب بكم في لقاءٍ جديدٍ مِن لقاءاتنا في قراءة كتاب «المحرر» للحافظ ابن عبد 
الهادي المقدسي يه تعالى. 

نتدارس فيه شيئًا من أحاديث باب صفة الصلاة» وكنا قد قرأنا حديث أبي هريرة يه في إثبات مشروعية 
تكبيرات الانتقال» ولعلنا في هذا اليوم الال ل ا 
هريرة قد تضمن أنَّ الإمام يقول بالتسميع والتحميد فيقول: ا(سَوِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه) وفي نفس الوقت يقول: 
رتا ولك الكمناء فلنواصل الحديث في ذلك. 


[۲۷4] 
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قال المصتف: 
- وني المتفق علیه» عَنة أَنَّ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «إذا قَالَ الإمَام: سَمِعَ اللهلِمَنْ حَمِدَهُ فَقُونُوا: ربا لَكَ 


ر غير ر 


yS الك‎ 





قال المصنف: (عَنْهُ) يعني: عن أبي هريرة. 

في هذا اللفظ دلالة على أن الإمام تقول التسميع» وقد قال بعض الفقهاء إن هذا الحديث يذل على أله لا 
يقول التحميد» لكن حديث أبي هريرة السّابق صريح في أن الإمام يحمد وهنا إنما اسيْدِلٌ ينه تن دلالة 
السكوت» حيث لم ينقل الراوي عن النبي يك أن الإمام يقول: (رَيِنَا وَلَكَ الْحَمدُ). 

عاك افر ب تاليا 

قال الجمهور: إنهما مِن المُستحبات في حق الإمام والمأموم والمنفرد. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنّها واجبات» والواجب ليس كالركن» فالواجب يُسقط مع التّسِيانء واسعَدَلٌ 
بان التي يا قد اَم مَرَ بذلك في قوله: «فَقَونُوا» فن الظّاهر من هذه اللفظة الإيجاب. 

وقالالحمهورة إن هال حديت ال امین وبالاتفاق أن رل "أن ليس مخ الواحبات. 

قوله: «اللّهُمَرَ رَبَنَا لَك الْحَمُداء يعني: يا اله «رَبنَا) تقر بربوبيتك وبنعمك عليناء «لَكَ الْحَمْد). ثم قال: 
نه نَهُ) يعني : العلة ١مَنْ‏ وَاقَقَ قول للتحميد «قَوْلَ الْمَكَائِكَةِ غفِرَلَهُ ترا تََسدَّمَ ن ذَْسه) فيه دلالة على أنَّ 
الملائكة يُكبّرون مَع صلاة المصلين ويحمدون ويؤمّنون» وفي هذا ترغيب للنفوس في أن يذكروا الله هذه 
الأذكار. 


1۸۰] 
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- وَعَنْ أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيّ تله قَالَ: گان رَسُولٌ الله ها إذا رَهَمَ رَأْسَهُ مِنَ الك ع قا ّ: «اللّهّحَ ربا 


2 


َكَ الْحَمِدُ مِلْءَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضء وَمِلءَ ما شت مِنْ شىء بَعْدُ آهل الدْنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقَ ما قال المد 
وكا لَكَ عَبْدٌ اللّهُّمَ لا اع لما أَعْطَيْتَ ولا مُمْطِيَ لِمَا مَتَمْتَ وَلا ينْمَعُ د الْجَذّ منك الج .روه مسل 


چ الا 


لفن کیت این عباس جره 





(وَعَنْ أبي سَعيدٍ) هو: سعيد بن مالك» (قَالَ: گان رَس ول الله بلة) أي: هذه الطريقة هي التي يستمر 
عليهاء ويداوم عليها كه (كَانَ إذا رَقَمَ رَأْسَهُ من الرُكُوع ثَالَ: «اللَّهمَ ربت لَك الْحَمدُ») النَّبي بيا إمامٌ أو 
منفرد» ومع ذلك كان يُحمّد, وني هذا دليلٌ على مشروعية التحميد للإمام والمنفرد. 

ايء السات والأزض» أي: حمدا يُوازي ما يملأ السّماوات والأرضء «وَملءَ مرا شعت ون 


َعْد" وني هذا مشروعية الناء على الله -جل وعلاء ومدحه سبحانه وتعالئ» فهو الأحق بالمدح والثّناء؛ 


8 o 
n 
3 


ع 
2 


ولذا قال: «أهل المَنَاءِ و ولخدا 

ثم قال: «أكق قا قال ال أي: أولن ما يقوله اليد وأككره شاسة لبحاله. 

Ee قوله:‎ 

ماهو أحق ما قال العبد؟ 

أن يقول: «اللَّهُمَ لامَانِمَ لما أَْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لما مَتَعْتَ) وني هذا: التسليم لله عَزَّ وجل ومعرفة أنَّ نَم 
في الكون ين فعل إلا وَهُو بأمر الله -سبحانه وتعالئ؛ وأنّه المُعطي المانع -جلّ وعلا. 

ثم قال: «ولا نفع ذا الْجَد) أي: المكانة والمنصب» «يِنكَ n‏ أي: مكانته ومنصبه» إنما ينتفع 
الآنساة سا 


[1۸1] 
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4 
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- وَعَنْ شري عَنْ عَاصِم بن كُلَيْب» عَنْ أبيه عَنْ وَائِل بن حجر يله قا 

سَجَدَ وَصَعٌ كيه قبل يَدَيْه وإذا نمض رَفَعَ ينه قل تكنو وز11 الر ارد والئريد 

وَالدَّارَطْنُِ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَى رط مُسْلِمء وَقَالَ المَّرْمِذِيٌ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
ميض يني 0 00 00 


° 
00 - 2 
ف 3 


اا2 اء ج چ € اوقا تت 
لخطابيٌ: حَدِيث وائل اصح من حَدِيتْ أبي هِرَيرَة 


ے 
ما 0 


ات وَعَنْ مُحَمَّدٍ بنِ عبد الله بنِ حَسَنء عن أبي الرْنَادٍ 


سول الله يكللد: «إذا سََدَ أَحَدٌ أَحَدَكُم فلا ب عا و وَلِيَضَعْ يَدَيْهِ 


2 3 ا 3 00 لي ره 7 م 1 
وَالْبْخَارِيٌ ني «تاريخه» وَالنَسَائِيٌ وَالتَرْمِذِيٌ ولَفظة: «يَعرد أحدكم فيبرك فى ص الاته ب 


واي 


0٠ 
E 
م‎ 
o 


4 


حدريث غ يب» و محمد وَتْقَهُ النْسَايِتٌ» وَقَالَ و 





ECE TT TTT TTT PTT 
ولا تم يَضَعٌ يَديه؟ أو يَضَعٌ يديه ولا ثم يَضعْ رُكبتيه؟‎ 

هذه المسألة وقع الخلاف فيهاء والسبب وقوع الاختلاف في أحاديث هذا الباب» فإِلّه قد رَوَى وال بن 
حجر تقديم وضع الركبتين قبل اليدين» وَرَوئ أبو هريرة تقديم وضع اليدين على الركبتين» ولذا وقع 
الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. 

وشَرِيكُ بن عبد الله قد اختّلّف أهل العلم في الحكم عليه» والأظهر أله ص دوق» وروايته ون قبيل 
الحسن» لکن لا يُقبل تُقرده. 

وعَاصِم بِنٍ كُلَيْبِ صدوق أيضّاء قل لَ: (رَأَيْثُ التي ب إذا س جَدَ وضع رُكبَتدهْو) يعني : : يبتدئ بوضع 
الركبتين قبل اليدين» (وَإذا تَعَض رَهَمَ يَديْهِ قبل رُكْبَتَيْه)» وقد تكلم فيه من جهتين» الأولئ: أنّهِ ون رواية 
شريك» والثانية: أله قد وَرَدَ مِن حَديث همام عن عاصم مُرسلا. 

ثم قال: (رَوَى الْأَعرَج) أي: عبد الرحمن بن هرمز (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تله قال : قال رَس ول الله كياة: «إذا 
سَجَدَ أَحَدّكُم قلا يَبْرّكْ كما برك الْبَعِيرُ وَلْيَصَعْ يديو َب[ ركْبَتَبُهِ)) ظاهره استحباب تقديم اليدين» وقد 
كلم في هذا يِن جهة المعنئ والمتن» ومن جهة الإسنادء أمّا من جهة المتنء فقالوا: إن البعير يَضع يديه أو لا 
قبل ركبتيه؛ وذلك لأنّهِ ينزل أولًا على وّجهه. ثم تنزل مُؤخرته» فلذلك تُهِي عن أن يُفعل مثل فعله. 


[YAY] 
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وبالتالي قالوا: الظاهر أن هذه اللفظة قد انقلبت على الراوي» وأن الصواب: (وَلْيَضَعْ زربيو قَبلَ يَدَيْو)؛ 
ليتناسق مع أول الحديث. 

الآ خرو ن قالوا: إن الكغير فيه ركعاة ل اليديق» وركسان فق الرجاين كلاها أرجل» ل المقدمة رق 
المؤخرة. 

وعلئ كل هذا ما قّدِحَ به بالاستدلال على هذه المسألة» بحديث أبي هريرة. 

وأما الأمر الثاني فهو ما قح به في إسناد هذا الخبرء فإنَّ البُخاري قال: إِنَّ محمد بن عبد الله بن حسن لم 

ثم طُعِنَ فيه من جهة السّماع» سماع محمد هذا من أبي الزناد» حيث إِلّه لم ثبت سماعه. 

ثم أيّد بعضهم القول بوضع اليدين أولا؛ لأنّه ِن فعل ابن عمر كه ولكنه قد وَرَدَ عن غيره من 
الصحابة أنه كان يضع الركبتين» وبالتالي لا يصح أن يُستدل في هذه المسألة بأفعال الصحابة -رضوان الله 
عليهم. 

وقد قال بعضهم بالتساوي بين الفعلين» وقال آخرون: وضع الركبتين أولاهذا للصحيح السليم» ووضع 
اليدين أولا هذا لمن كَبّرَ نه» حيث إِنَّ أبا هريرة إنما قَدِمَ في السّنة السّابعة من الهجرة» أي: في أواخر حياة 

فهذا خلاصة ما يَتَعَلق ذه المسألة. 


[YAY] 
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5900000 ل كَل > و و سا 
"20 وَعن ابن عباس تج قَالَ: قال رَسُول الله يَكئةِ: «أمز 





قوله: «أَعِرْتُ) هذا يُنسب إل الله عَزَّ وجَلٌ؛ لأنَّ القائل هو النَِي وك وبالتالي يكون هذا مَنسوبًا لله عَرَّ 
وترعرلا ساق الأرار اه كن نر عرب قير هنا وار وبري هذه الابودي العدلاة. 

قال: «أَمِرْتٌ أَنْ ا" سْجدَ على سَبْمَةٍ أعْظّم ا ما هي الأعظم السبعة عندنا؟ 

قال: العظم الأول: «الْجَبْهَةٍ وَأَشَارَ بيده فلم ف دلآلة علن أن الراجب هو السجوذ غلا الكبية 
وأنّه يُستحب وضع الأنف على الأرض. وهناك رواية عن أحمد بوجوب الأمرين مَعاء الجبهة والأنف. 
ولكن ظاهر حديث الباب الاقتصار على الجبهة في الوجوب» واستحباب وضع الأنف. 

وأا الثاني والثالث فاليدانء فالمُصلي يُؤمر بأن يضع كفيه على الأرض حال السجودء ولو قُدّر أنه لوال 
يَضع كفيه على الأرض» فحينئذ لا يصح سجوده» و بالتالي لا تصح صلاته. 

وأمًا الرّابع والخامس : فهما الركبتان» يضعهما على الأرض» والركبتان توضعان على الأرض بحائل؛ 
لأنه لابد أن يكون لابسًا ثيابًا يلبسها في صلاته» قَدَلَّ هذا على أنَّ وَضْعٌ الحائل لا يُؤثر؛ ولذلك كان النبي 
بي يصلي على الْخْمْرَةَ وهي قماش صغير يُسجد عَليه» ولم يمنع هذا من أن يُقال إِنَّهِ قد س جَدَ على 
الأرض. 

وهكذا لو قذّر أنه وَصَمَّ يديه على فُرّشء أو على أطراف ثيابه» وكانت على الأرض فإِنَّهِ يُعد قد وضعهما 
على الأرض. 

ما السّادس والسّابع: فهما أطراف القدمين» فاه لابرٌ أن يصل بعض أصابعه إلى الأرض» فمن كانت 
قَدَماه مُرتفعتين عن الأرض لم يصح سجوده» وبالتالي لا تصح صلاته. 

ويكفي ني هذا الأصبع الواحد» والمدة القليلة الواحدة التي تكون داخل السجود» وإن كان الأولئ أن 
يضعها دَومّاء وأن يُوجهها دومًا إلى القبلة. 

قال: «وَلَا نَكْفِتَ) أي: لا نقوم بكف الثياب» أو إمالتها وعَفْطِهاء وهكذا الشَّعرء والمراد من هذا: أنَّ ما 
لم يكن مكفونًا فلا تَكفّته ِن أجل الصلاة» لاني الشّعْره ولا ني الثياب. 


[YA€] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





e 4١‏ فرج ین له کی دو اض 





كانوا في الزمن السابق يلبسون ثيابًا واسعة اليدين» وبالتالي إذا رفع يديه أو جافاهما عن جنبيه شوهد 
بياض الإبط» وهذا الحديث يُقسَّر لك أحوالهم في عهد النبوة. 
أن الي بك كان إذا صَلّى َرَج بَيْنَيَدَيْه) ولعل المراد هنا حال السجود. (حَنَّى يبدو 
بَيَاضُ إِبطَيِْ) رھدا غاص ال جال الا مار ا و 


0 


قال عبد الله: 


[YA] 
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ع ير 5 a‏ لاا ا OT‏ عر Enz aS E‏ 26 2 
۲-وَعن البّراءء بن عازب بعت قال: قال رَسُول اللو بيا «إذا سَجدت فض ع كفيك وَارْفسع مرزفقيك)») 


روه مُسلم. 

في هذا وجوب وضع الكفين على الأرض حال السجود. في قوله: «قَضَ غ» هذا فعل أمر فيدل على 
الوجوب. 

وقوله: «وَارْفَعْ مِرْقَقَيّْكَ) فيه دلالة على وجوب رفع المرفقين» والمرفق المفصل الذي يكون بين 
الساعد والعضد, فهذا لا يجوز للإنسان أن يضعه على الأرض على الصحيح» لكنه لا تبطل الصلاة به» 
لذلك قال بعض الفقهاء: يُكرهء ومرادهم بهذا أنه لا تبطل الصلاة به» مع كونه يُنهىئ عنه. 

وقد ورد في الحديث أن السبب في هذا أن من وضع مرفقيه على الأرض شَابَة حال الكلب؛ ولذا قال: 





و ۶ ٠‏ و ره ور و ر 5 در 
«اعْتَدِلوا فى السَّحَودٍ ولا يَبسّط أحدكم ذَرَاعَيْهِ انبسَاط الكلب». 


[۸٦] 
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+0- وَعَنْ وَائْل بن حجر كفيه: أن | نبي اة کان إذا ركع فرج بن اص ابعه» وَإذا م جد ص م ص ابعة. 


چ 


ت 


رَوَاه الْمَيْهَقِنُ وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: عَلَىْ رط مُسلم. 





وَائْل بن حُجْرِ تقدَّم معناء قال: (أنَ الي يكل گان إذا ركع فَرّجّ يَيْنَ اص ابعه) أي: فرّق بين الأصابع» 
ووضع مسافة بينها؛ لأنه يضع يديه على ركبتيه» ثم بعد ذلك يفرّق الأصابع» أمّا إِذَا م جَدَ فاته يجعل 
الأصابع مُتجهة إلى جهة القبلة» ويضم هذه الأصابع» وتكون حَذو منكبيه. 

وقد اختّلِف في الإبهام» هل يَضمها مع بقية الأصابع» أم أنه فرق بينها وبين غيرهاء وظاهر حديث الباب 
أنه يضم حت أصبع الإبهام. وقد وَرَدَ أنها تكون مُتجهة إلى جهة القبلة. 


س [YAY‏ سسس 
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aA 


E 


وَعَنْ ايل أبي العلا عَن بيب بن أبي ٿاب عَنْ سعيد بن جب عن ابن عباس ای : ان التي 


54 


ا0{ — 


کل گان به قول بِينَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللّهُمَ اغْفِرْ لي وارْحَمْنِي واه هُدِنِي وَعَانِنِي وارْرُقنِي) رَوَاء بُو داد وَابُن مَاجَه 
وَالتَرْيذِي وَالْحَاكِمْ وَصحَحَهُ وَهَدَا لفظ ابي دَاوٌد وَالْحَاكِم. 
وعفد التزيفي وان ع ماج ه: «واجبرذ : ي) بَدَل ١وَعَدافِنِي)؛‏ وَعِنْدَ ارْنِ ماه ايم : (وَارَفَعد: ي) دل 


قد ا کس 


«واهْدِنِي)». وَقَالَ الترَمِذِيٌ : غريب وَرَوَاهُبَعضُهم عَنْ گامل أبي الْعَلاء مُرْسَلاً. وَقَدْ وی كَامِلَا اين مَعينِ» 
وَقَالَ النَسَائِيٌ: لَيْسَ بِالْمَوِيٌ» وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ: ازو أنه لا بَأْسَ بِه. وَرَوَى هَدَا HA‏ «اللَّهُمَ از 


eo 


لي وَارْحَمْنِي وَاجبُڙني وَعَافنِيء وَازرُفُني وَاهُڍني. 





قول المؤلف هنا: عن ابن عباس: (أن الي اة كَانَ يَقُولُ بَينَ السَجْدَتَيْن) فيه دلالة على استحباب دعاء 
الإنسان في الجلسة بين السجدتين» وقد قال الإمام أحمد: إِنَّ الواجب هو الدعاء بالمغفرة» وبعض النّاس قد 
يتحرج ين الدعاء لغيره» والصّواب أنه لا حَرَجَ في هذاء فلو قال: اللهك اغفر لي ولوالدي» قلا حرج فيه. 

والحديث فيه اختلاف على تصحيحه وتضعيفه» وإن كان الصواب أنه من قبيل الحسن. إلا أنّه ليس 
على جهة حَصْرهء يعني هذا الحديث لا يدل على أن غير هذه الصيغة تكون ين المحرمات؛ لأنَّ هذا فعل 
الي كل ولم لزم الآخرين بأن يقولوا مثلهاء فقال: «اللَُّمَ افر لي وارْحَمْنِي وان ني وَعَافني وازرُفُوي) 
وني بعض الروايات قال: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي واهْدِنِي واجْبُرنِي وازْرُفْنِي»» وني بعض الروايات: الله 
اغْفِرْ ِي وارْحَمْنِي وَازْمَعْنِي واجُبُرنِي وازرُنِي)؛ كل هذه الروايات ثابتة عن النبي يټ وابن عدي قد روئ 
الخبر» فجمع بين هذه الألفاظ جميعًاء وبالتالي لا حرج للإنسان أن يدعو بمثل هذه الأدعية. 


[YAAI <‏ سسس 
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E 6‏ الْحُوَيْرثٍ اللي تتلذئه: ائه رى التي يك يمُصَلّي فَإِذا گان في وتر من ص ااه لم 


ينض حَتَى يسوي قَاعِدًا. رَوَاهُ البُخَارِيٌ. 
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نعم» حديث مَالِكِ بن الْحُوَيْرِثِ: (أَنَهُْرَأى التي بك يُصَلَّي» ذا گان في وتر مِنْ صَلَاتِِ) يعني: في نهاية 
الركعة الأولئ, أو نباية الركعة الثالثة» (لم ينْهّض) للركعة الثانية أو الرابعة (حتي َس وي قَاعِِدًا) هذه 
الجلسة يُقال لها جَلسة الاستراحة» وقد اختلف العلماء فيهاء ومنشأ الخلاف: أن بقية الرواة لم يرووا عن 
النبي يك أله جلسهاء وإنما تفرّد بذكرها مَالِكِ بن الْحْرَيْرِتْء فقالت طائفة: مَالِك بن الْحُوَيْرثْ صحابي نقل 

عن النبي كك أنه فعلهاء والأصل أنَّ أفعاله كلا بُ يشرع لنا الاقتداء به فيهاء » فتكون هذه الجلسة مستحبة. 

وقال آخرون: هذه الحلية سيف مسف لان ري بقية الصحابة لم يرووا هذه الجلسة» ومالك بن 
الْحْوَيْرِثْ إنما جاء في آخر حياة النبي كَل فيظهر أنه لم يجلسها إلا ون أجل تَعَبه لا لكونها جزءًا من 
العامة ا ا 
أنّ الأصل في أفعال النبي ية في الصلاة أن تكون عبادية» ولذا قال: ١صَلُُوا‏ كما رَأينمُوني أصَلّي»» ولذا فإنَّ 
الظّاهر مِن قّولِي أهل العلم: هو استحباب جلسة الاستراحة» لكن يلاحظ أمر: وهو أن الإنسان إذا ص ّى 
خلف إمام» فلا يُشرع له أن يجلس للاستراحة وإمامه لم يجلسهاء لماذا؟ 

لأنَّ المأموم مأمور بالاقتداء بإمامه. 


[۲۸4] 
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= وَعَنْ أبي جَعْمّر الاي عَن الرّبيع بن أنس» عَنْ أنس بن مالك ”ل قَالَ: ا رال رث ول اه ول 
يَقْدّتُ في الْمَجْرِ حى قارق الدئيًا. رَوَاُ اخم وَالدَارَقْطينُء وَصَكَحَهُ الْحَاكِمُ. وَأَبُو جَعْمَر وََقَه غير واد 
وَكَالَ أَبُو زُرْعَة: شيخ يهم كثيراء وَقَالَ الفَلَاسٌ: فيه َه حف وهو من أهل الضّ دق س الْحِفْظ. وََالَ 
النَسَائَيٌ: لَيْسَ بِالْقَوِي وَقَالَ ابْنُ حبّان: ينْمَرِدُ بالمتاكير عَنِ المَشَاهِيْر. 


القنوت في الفجرء قال به الشّافعية والمالكية خان هذا الحديث» قالوا فيه دلالة على أنَّ النبي يل 





استمر على القنوت حتئ فارق الدنياء والآخرون قالوا: إن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع؛ ووقفوا من 
نذا الحدية مر 

موقف يقول: إِنَّ المراد بالقنوت هنا طول القيام» فان صلاة الفجر يُستحب إطالة القراءة فيهاء وقد قال 
الله تعالى: # وَقُومُوأ يله قَانِتِينَ ©* [البقرة]ء ويدل على هذا: أله قد ورد من حديث جماعة من الصحابة أن 
النبي اة قنت بعد الركوع في النّوازل شهرًا ثم تركهاء فدلٌ هذا على أنَّ ذاك القنوت إنما هو للنازلة. 

والجواب الثاني: تضعيف هذا الخبر» وذلك من خلال الكلام في أبي جعفر الرازي» الراوي له» وما هذا 
إلا أنّ هذه الفعلة وهي القنوت» قد ورد عَن عَدد يِن الصّحابة إنكارهاء ولذلك قالوا بعدم العمل بظاهر هذا 
اللفظء إمّا لتأويله على أن المراد به طول القراءة في صلاة الفجرء وهو أظهرء وإمّا القول بتضعيف هذا 
الشى. 


1۲4۰] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





۶ ا 2 0 ا ل اش‎ 0 6 2 rT 
وعفن ڪل بخ و فجي قال؛ ذل لأ كا و 2 سول الله ی وَأَبى‎ ۷ 
ara و اح ف 1 و2‎ 
بكر وَعمرٌ وَعثمَان علي هَاهُنَابالْكُوقَةٍ نَحْوًا مِنْ حمس سَنِينَ.‎ 


َكَانُوا ينون في الْمَجْرِ؟ قَالَ: آي بتي مُحْدَتُ. رَوَاهُ امد وَابْن مَاجّه وَالنَسَائِيُ وَالتَّرِْنذِيٌ وص حف 


كو 


وَسعد: رَوَى لَه مُسلمٌء وَأ بوه طَارِقٌ : صَحَابِىٌ مَعْرُوفٌ ولا وَ جه لِقَوْلِ الخَطِيب: في صخبة طَارقٍ نَظرٌ. 





هذا الحديث فيه دلالة على عدم مَشروعية القنوت في صّلاة الفجر» وحينئذ عندنا خبر بيست القنوت» 
وعندنا تحبر يني القنوت» فنحملهما على معنيين مختلفين» فنقول: نفي القنوت يدل على تفي القيام 
والدعاء بعد الركوع» وحديث إثباته يدل على طول القراءة قبل الركوع» ولذا قال طارق هنا: (ای بن 
تفقلة) ی ا ساد ناد ت يكن ق هد الع کا ولا الى بک ولا خض زلا لمان ول عا طني 
الله عن الجميع. 

للد 


(نَحْوًا مِنْ خمْس سَنِينَ.) يعني صلاته خلف علي #وعنة. 
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”هه 
200 4 


0۸ - ك سول الله کل قََتَ د شَهْرَا بَعْدَ الرُكوع يَدْعْو عَلَئ أحيًا ويك ا 
العَرّب» ثم تَرَكَه. متف عَلَيّه. 

في هذا الحديث مشر وعية القنوت لوجود التوازل؛ لأن الي لا به بَعَتٌ عَددًا ين الصّحابة لإقراء النّاسء 
فقيلواء تَلاءَمَ عليهم أحياء مِن أحياء العرب» فقنت بيا في الفجر يدعو بعد الركوع عليهم. 

هذا القنوت في أي صلوات؟ 

بعضهم قال: هو خاص بالفجر» وبعضهم قال: إِنّه يكون في الصلوات الجهرية» وبعضهم قال: يكون في 

جميع الصلوات» ولعله -إن شاء الله- يأتي. 





والفسالة الكانية: في الاستمرار في القنوت في صلاة الفجرء فإِلّه في حديث أنس قال: (نُمََرَكَهُ) قَدَلّ هذا 
على أنَّ الي ية لم يستمر في هذا القنوت» مما يدل على أن صلاة الفجر لا ب يشرع فيها القنوت لذاتهاء وإنما 
يُشرع عندما توجد النّوازل. 

وقوله هنا: (قَنَتَ شَهرًا) استَدَلٌ به بعض أهل العلم على أنَّ فُنوت النَّوازل إنما يكون لشهر واحدٍ. 


[4۲1] 
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TTT 3 


9 وعنة: أن النبيى مي كان لا يّقنت إلا إذا دعا لِقوم أو دعا علئ قسوم. رَوَاهَ الخطيب فى «القنوت» 


2 4 4 


9 رر مو م ê e‏ کم 
باسنا صجیح» وَرَوَئ ابن حبان نحوه من حيث ابي هرَيرَة. 


هذا في مشروعية القنوت في التوازل» وظاهره أن القنوت لا يُشرع في صلاة الفجر في عير التّوازل. 
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-٣۲‏ وَعَنِ الحَسَنٍ بن علي ته فَالَ: عَلَمَِي رَسُولُ الله َك لمات أَفولهُنَ في قوت الْموثرٍ: «اللّهَمَ 


2-0-6 


ني ف .تا ینایک وى ني لت تاي لبقا شط توروض FE‏ 
قَضَيْتَ» فَإِنْكَ كذ 2 تَقْضِي ولا يُقَضَىئ 7 ' عَلَيْكَ إل لا ذل مَنْ واليْتَ تَبَارَكْتَ ES EE‏ حوهذا 


ا او 5 2 وَالنَسَاعة 6 5 ۰ م ص هه َو ان قن ج ت 
لفظه- وابو داود وَابِن مَاجه وَالنْسَائِيٌ والترو ل 


0 
- وح نمه -. وهو ما ارم الل مُخَانِ تَخْرِيج 4 وَرَوَاهُ 


ماع 


| هق راد فيه -فِى تعض رواياته: يَعْدَ: «والِيّتَ): 00 عَادَيتَ). 





هذا الحديث فيه مشروعية صلاة الوتر» وقد وَرَّدَ الترغيب فيهاء وقد وقع الخلاف في وجوبهاء وسيأتي 
بحثه» وفيه مشروعية دُعاء القنوت في صلاة الوتر» وظاهره أنه بُقنت في الوتر في جميع ايام ال نة وبعض 
أهل العلم قال: لا يقنت يقنت إلا في رمضان» وبعضهم قال: لا يق: يقنت إلا في النصف الأخير من رَمضانء وظاهر 
حديث الباب أنه بيقنت في جميع أيام السنة. 

وقوله في هذا الخبر: (عَلَّمَنِي) فيه مشروعية تعليم الأولاد كيفية الصَّلاة وتعليمهم لصلاة النّوافل؛ فإِنَّ 
الحسن بن علي كان صغير السن» ومع ذلك كان النبي َيه بعلمه كيف يصلي صلاة الوتر» وهي من النوافل؛ 
ولذا يحسن تعليم الأولاد والبنات كيفية صلوات التوافل فضلا عن الصلوات المفروضة. 

وقوله: الله هني“ قيل: إلّه يَنَدئُ في قنوت الوتر ببذاء وقيل: يكتفئ بالدعاء هذاء وقد وَرَدَ أن ال 


أ 5-4 
بوي عو 


یه كان يقول في آخر وتره: «اللّهُمَ أَعُودْ ِرضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُفُوبدكَ وَأَعْودْ بك مِنْكَ لا 


0 
+» A 


أخصِي اء عَلَيْكَ أَنْتَ كما أَنْتَيِتَ عَلَىْ تَفْسِكَ»» مما يدل علئ آنه كان يُطيل فنوته» وأنَّه يجعل هذا في آخر 
القنوت. 

وهذه الأدعية» أدعية جوامع» و قوله: «اللَّهُمَ هني فِيمَنْ هَدَيْتَ) فيه: احتقار الإنسان لنفسه فإنّه 
أن يكون واحدًا ممن يُمتن الله -عَرَّ وجل - عليهم بهذه الأمور يِن الهداية» والعافية» والتولي. 

وقوله هنا: «وتَولّنِي فِيمَنْ تَولَيْت» أي: کن قَائمًا بشؤوني كلها. 

وقوله: «وَبَارِكُ لئ فِيمَا أَعْطَيْتَ) أي: اجعله متضاعف العطاء» وهذا يشمل كل ما أعطيه الإنسان سواءً 


e \ 
\ 
1 


في أخلاقه. أو في ماله أو في وقته» أو في غير ذلك. 

وقوله: «وقني شَرَّ ما قَضَيْتَ قَضَيْتَ) ليس المراد هنا الوقاية من المصائب مُطلقاء وإنما الوقاية من أن تكون 
المصائب شر 

وقوله: «قَإِنَكَ تَقْضِي ولا به يُقضَّئ عَلَيْكَ) هذا ثناءٌ على الله و 

الأدعية السابقة إذا قالها الإمام استَحِبَ للمأمومين أن يقولوا: آمين» فإذا قال: «فَإِنّتَ نك تقض ي ولا بق ی 





]١94:[ 
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عَلَيِْكَ) هذا ليس دعاءً» وبالتالي لا يقول التأمين» ولا يقول لفظًا آخر. بعض الناس يقول: سبحانك» وهذا لم 
يرد» وبالتالي نقول: إِنَّه لا يُشرع قول هذه اللفظةء إذن ماذا يفعل؟ 
نقول: يسكت عند هذه اللفظة. 


والحديق يدل فلن أن الثال وال من داه وكا يها لين اء حاف وال 


[۲4°] 
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-وَعَنِ ابْنِ عمر که :أن 0 ا فد لل وضع بده رئ على زك الب رنء 
وَوَضَمَ يَدَهُ البُنى عَلَى رُكْبَيه اليْمْتى» وَعَقَدَ لاه وَحَمْسِينَ وَأََارَ بِِصْبَعِهِ بالسبابةء وَفِي رِوَايَةِ: وَضَعَْ كَمَهُ 
Ee Er‏ » وفص أَصَابعَةُ كُلَهَاه وَأَشَارَ بِإِصْبْعِه التي تَلِي الإبْهَامَ رَوَاهُ مُسلم. 

حديث ابن عمر صحيح الإسناد» فيه مشروعية الإشارة في التشهد» ولذلك قال الجمهور خلاقًا للإمام 
أبي حنيفة. وفيه دلالة: على أن التشهد يُجلس فيه ولا يقال إلا حال الجلوس» وفيه أن اليد اليُمنئ توضع 
عل لعل الي راب ار وض علرن الرجل اتر 

وقد تقدّم معنا البحث في: هل اليدين توضع على الركبتين بحيث يُلقمها إلقامّاء أو يضعها على الفخذ. 
وبالتالي تكون أطراف الأصابع على الرّكبتين؟ 

قلنا: الصواب هو الثاني» وليس الأول؛ لأن الروايات يفسّر بعضها بعضّاء وقد قال: (و صح كمه الْيُمتَى 
عَلَى فَحِذِه الْيَمْى). 

ولأنه لو ألقمها لم يكن واضعًاء إنما يقال له قد ألقمها. 

وقوله: (وَعَقَدَ تان وَحَمْسِينَ) يعني أنَّ أصابعه الثلاثة عقدهاء ثم جعل أصبع الإبهام بمثابة الخمسة» ثم 
أشار» وهذه إحدئ الروايات الواردة في الإشارة في الأصبع»› وقد وَرَدَ أنه يُسسك الوسطى بإيهامه؛ ويشير 


بسبابته» أو سباحته. 





وكل هذه الروايات» أو الصفات الواردة في كيفية الإمساك وهي ثلاث صفات» كلها مشروعة. 

وجاء في بعض الألفاظ قال: (وَقَبَضَ أَصَاب بعَه كَلّهاء وَأَصَارَ بإِصْبْعِه الي تَلِي الإبْهَام)» معناه أنه لم يقبض 
إمهامه. 

فالمقصود أن هذه الصفات كلها واردة» ويجوز أن تفعل في التشهد. 

SS‏ «يوحد الله بها)» وفي 
بعضها قال: «يذ كر الله بها»» ولذا فإن الصواب أنه يشير ما إلى الأعلى» ولا ينكتها يمينهاء ولا يميلها يميئًا 
وا 

وهكذا لا يقوم بوضعها أو بقبضها هكذاء بحيث يجعل الأصبع يميل» وإنما يشير إشارة مستقيمة» 
والإشارة تكون عند ذكر الله -عَزَّ وجَلّ-» فكلما ذُكر الله» شرع رفع الأصبع عند ذلك» وبالتالي نقول: بأنه لا 
يرفعها يرارًا ويكرر الرفع» وإنما يرفعها عند ذكر الله -جلّ وعلا. 


و 


[۲4٦1 
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ار ابي امت اه 1 ره E‏ لام 5 ل امقر ب aE‏ ك2 ا ا ۳ 
۲- وَرَوَئ عَنْ عبد الله بن الزْبَيْر قال: كان رَسول الله ب إذا فَعَدَ في الصَّلَاةٍ جَعَل دمه اليس رى يَمِنَ 
درو اولان نو فلتي بودي الست اين لاطو ور بالل عاتن هن 
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ليمت وَأَشَارَ بإضْبَعو السّبَابَة وَوَضَعَّ إِنْهَامَهُ عَلَى إِضْبَعِهِ الْوْسْطَى. 


هنا فيه أيضًا ذكر لكيفية الجلوس للتشهدء قال: (كَانَ رَسُولُ الله يك إذا قَعَدَ ني الصَّلَاة) يعني للتشهد. 





الْبُسْرَى عَلَى ركبو المُشْرَىه وَوضعَ يده يمى عَلَ فَخِذِهِالْيُمَْ) تقدّم معنا الاخستلاف في كيفية جلسات 
الصلاة» فقال مالك: يتورك فيها جميعاء وقال أبو حنيفة: يفترش فيها جميعًاء وقال أحمد والشافعي: يفترش 
فيها إلا في التشهد الأخير» قال أحمد: التشهد الأخير من الثالثة والرابعة» وقال الشافعي: التشهد الذي يعقبه 
سلام» وبالتالي يفترقان في الصلاة الثنائية كالفجرء والسنن الرواتب. 

وتقدَّم معنا ترجيح مذهب أحمد بأنه يفترش في الركعة الثانية» التي يعقبها تشهد. 

وهنا أيضًا فيه دليل لمذهب الجمهور على الإشارة بالسبابة» وفيه أيضٌ ا وضم الإبهام على الأصبع 
اونظ 
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۳ - - وعَنْ عبد اللو بن مَسْعُودٍ که قال : 00 ل الله ا قَلَمَا: ال ام عَلَى جِبْرِيلَ 
مِيكَائِيلٌ» السَّلَامُ عَلَىْ فلانٍ وَفْلَانِء قَالَْمَّت إِلَيْنَا رَسُولُ الله يك َقَالَ: et‏ 
قليَقل: n‏ کات الس ع عَلَيْنَا عَلَينَا وَعَلَىئ 


عِبادِ اللو الصَالِحِينَ» فانک ذاو صاب فلحل ساي في شعاد وزد هذ ذلا لال 
ر عه وداه اق م 32 eT‏ 3 ك ا 0 ان الى ضر 
11 ةا SE‏ نم لِيَمَكَيّرْ مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَُ جه إِلَبْه فَيَدْعُو). متفق عليه وَاللفظ للْبُخَارِيٌ. 


216 وَل أَيْضًا قَالَ: كنا إذا كنا م مَعَ التب يك في الصَّلاةٍ فلت : السام على الله مر 
فلانٍ وَفْكَانِ فَقَالَ ال يكِِ: «لا تقولُوا السام على اللو؛ فَإِنَّ اله هُوَ السَّكَامٌ). 


6 
0 
i 
3 
35 
3 o 


ر ا © 


2 4 5 فق + ان 5 95 و 

0 وَعَنْ ابي الزبيرء عَنْ سعيدٍ بن ڄُبير» وَعَنْ طوس عَنِ ابْنِ عباس يه نه قبال: كان زس ول الله 
كله يكنا التَشَيدَ كما 123 الشروة س الغ آن» کان يول «اللحتاث المتاتكاث الک 9 

السَّلَامُ عَلَيْكَ ایا الت وَرَحمَة الله وَبَرَكَانهُ السام عَلّينا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدٌ أن لا إل إلا اث 


ك ع د ا رة وو سم كو 0 
ادا م محمدا عبده وَرَسُوله). ر واه مسلم. 
2 اہ 4 0 4 


7- وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ تیه قَالَ : كُنَا نقول في الك اق قبل أن يُفْرَض الك | ام علسئ الله.. 
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الحَدِيثء رَوَاهُ النّسَائِيُ وَالدَّارَفَطْييٌ و وصح إِسْنَادَه. 


۷ = وکال ا ا لا تجزئ صلاة إلا يتَسَهّدِ. شد وغ 





هذه الأحاديث في التشهد وصيغة التشهد» وقد اختلف العلماء في ترجيح هاتين الصيغتين» ورد من 

حديث ابن مسعود الصيغة الأولئ» وورد من حديث ابن عباس الصيغة الثانية» وفيهما اختلاف. 

وللعلماء ثلاثة مناهج أو أربعة مناهج: 

المنهج الأول يقول بترجيح حديث ابن مسعود» وهذا مذهب أحمد وجماعة. 

المذهب الثاني بترجيح تشهد ابن عباس» وهو مذهب الشافعي وجماعة. 

والآخر يقول: بالتساوي بينهما فينوع بينهماء مرة يقرأ بتشهد ابن مسعود ومرة بتشهد ابن عباس. 

والقول الثاني يقول: يجزئه ما اشتركا فيه» لكن هذا القول ضعيف» لأنه يمكن أن يكون ما ذكر في حديث 
ابن مسعود ولم يذكر في حديث ابن عباس يعوض عنه ما ذكر في حديث ابن عباس -تيظها. 

وبالتالي نقول بأن الصيغتين جائزتان لوردهما عن النبي بي وبأيهما قال أجزئ» لكن يبقئ مسألة 
الترجيح» ولكل وجهة في ترجيحه. 

قال ابن مسعود: (كُنا إذا صِلَّينَا لف رَسُولٍ الله يك قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ). 





[۲4۸] 
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لعلنا نترك الاستفصال في أحكام هذه الأحاديث للقائنا الآتي. 
سال اليا .رهد أن يوفقنا وإياكم لكل خير» وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين» هذا والله 
أعلم» وصلى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


[44] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





بسم الله الرحمن من الرحيم 
الدرس التاسع عشر 
الحمد لله رَبّ العالمين» والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


رحب بكم أيّها المشاهدون والمشاهدات في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة ضِد من برنامجها البناء في 
شرح كتاب «المحررا ا لمحمد بن أحمد الجماعيلي الصالحي المتوق سنة ۷١١‏ ه المشهور ب ب ابن عبد 
الهادي»» مع شيخنا سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي. 

حياكم الله شيخنا. 

حياك الله وأهلاً وسهلاء أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام. 

الحمد لله رَبّ العَالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلينء أمّا بَعد: 

فقد تدارسنا في لقاءنا الان الحاديث التضيد» وذكرنا ان الحاديف المد زات م ورين 


أو لاهما : ما ورد في حديث عبد الله بن مسعود د له بصيغة (التَحِّاث ل والص وات A TANT‏ 


PY 


عََيْكَ ايها التي وَرَحْمَةُ الله وَبرگاته السّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَْ عبَادِ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أن ا 


َد و عرو الاق و و 


مهلا فيك عېده ورسو 


إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدَ 


وثانيهما: وردت في حديث ابن عباس - ااه - بلفظ (التَّحِيَّاتٌ المُبَارَكَاتٌ الص لَوَاتٌ الطيبات لله 
السام عَلَيْكَ أَيْهَا الي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتَةُ السََّامُ عَلَّينا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِيْنَ 
E FR‏ ا APRA‏ 

فهنا تلاحظ في أوائل اللفظ في حديث ابن مسعود قال: (التَحِيَّاتٌ لله» والصَّلَّواتٌ وا لاتا وق خذيك 
ابن عباس قال: (التَّحِيّاتٌ الجُبَارَكَاتٌ الك َرَت الطَيَاتُ لله) فأختار طائفة من أهل العلم حديث ابن 
مسر ولك لآن نيك انم مود متفق عليه» أخرجه البخاري ومسلم» وحديث ابن عباس إِنَّما رواه 
مسلم في صحيحه» وقد اختار الإمام أحمد وجماعة حديث ابن مسعود. لأنّه هو الذي كان رسول الله كك 
يعلمه أصحابه» وقال: إِنّه كان يعلمهم هذا اللفظ كما يعلمهم السورة من القرآنء مما يدل على اعتنائهم 
بذلك. بينما اختار الشافعي وجماعة حديث ابن عباس عنما ا . 

وهناك طائفة اختارت التنويع بينهماء وقالوا: كلاهما ثابت عن النَي بيا ومن نَّمّ فكلاهما كر فاضل 
وارد ومن هُنا قلا بَأْسَ أن ينوع الإنسان بينهما. 


ولعل لكل قول هنا منهج ودليل» وَمَّن ذَكَرٌ التشهد بأي لفظ مِن هذه الألفاظء فإنه يُجز 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





وني هذه الأحاديث دلالة على أن التّشهد رُكن تن أركان الك لاةء لا تصح إلا به» ولذلك قال لاة: 
«فليقل» هذا فعل أمرء والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. ويدل عليه اعتناء التبي اة بهذا التعليم» ويدل 
عليه أيضًا ما وَرَدَ عن عمرٌ مما ذكره المؤلف هناء بأنه لا تجزئ أو لا تجوز صلاة إلا بتشهد. 

فرق بعض أهل العلم بين التشهد الأول والتشهد الأخيرء وقالوا: التشهد الأول سنة» وآخرون قالوا: 
هو واجب وليس بفرض» واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث» أن التي -يل- أخبر أن من قام عن 
التشهد فاستتم قائمًا فليتم صلاته» وليسجد سجدتين. 

قالوا: قَدَلّ هذا على أله ليس يِن أركان الصّلاة وفروضها المتحتمة» ولم يوجب عليه سجود التشهد إلا 
كرتن الز اجات مدل اغا اله سقط هال السياة وحالة الجهل وتجرذلك را رق د 

وقوله في الحديث السابق: (كنًا إذا صِلَّينَا لف رَسُولٍ الله بيء) فيه دلالة على أنَّ المأموم يقف خلف 
الإمام. 

وقوله: (قَلْنَا الک مُ عَلَى جِبْرِيلٌ وَمِ مِيكَائِيلَ» السَّلَامُ عَلَى فلانٍ وَفلانِ) فأرشدهم النَبِي بلا إلى أن يقولوا 
الذكر الوارد في هذا الباب» مما يدل على مشروعية تعليم الجاهل وبيان المشروع من الألفاظ في الأذكار 
ونحوها. 

وفي هذا قوله: (فَالْمَعَتَ إِلَْنَارَسُولُ الل اة) ظاهره أن هذا بعد السَّلام؛ لأنَّ المُصلي ممنوع مِنَ الالتفات 
أثناء صلاته. 

فقال يَكِ: إن الله هُوَ السلام» هذا فيه دليل على أن هذا الاسم "ال لام" من أسماء الله جل رعلا 
وقوله: (التَحِيَّاتْ) جمع تحية؛ والتحية هي السلام أو اللفظ الذي يُبتدئ به في الكلام مع الآخرين» بحيث 
تمن رفم لشأن الواحد. 

وقوله هنا: (النّحِّاتُ) لا يمنع من أن يقال تحيتي لفلان» وتحياتي لفلان. فن الله قال: 8 وَإِذَا حُيِيثْم 
بكحة فا باخ متها € [النساء:23]ء إِنّما المراد الفحية الدّامة الكاملة تكون لله عر وجل . 

وقوله: (وَالْصَلُواتٌ) قبل المراد با الصّلاة الشرعية؛ لآن الاس لا يصلوت إلا لل وفيل: إن الكراد ينا 
الذكر والدعاء» فإ من معان لفظة الصّلاة في لخة العرب الدعاء» وذلك أن الدعاء حى خالص لله لا يجوز أن 
يُصرف لأحد سواه. 

وقوله: (السَّلَامٌ عَلَيِكَ أ يها التبي) قال هنا : (عَلَيّكَ) السلام المراد به السّلامة ين أنواع الأذئ والنقص 


|" 
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والقصور ونحو ذلك. 

وقوله: (عَلَيْكَ) هذا اللفظ هو الوارد عن النَبِي ية وكان بعض النّاس بعد وفاة التبي بيا لا ية قو لهذا 
اللفظ» وإنما كان يقول: «السّلام على التبي»؛ لأن النّي بي قد مات لكي الي اة قد عَم أصحابه هذا 
اللفظء ولم يقل لهم: إذا مت فاتركوا هذا اللفظ والأصل بقاء الأحكام واستمرارهاء وين نّم فن ال واب 
أن يّقال: (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيهَا النَّي). 

ويدل علئ هذا ما وَرَدَ في حديث أبي هريرة في السئنء أنَّ التي بي قال: سلموا علي حيئما كنتم» فإن 
تسليمكم يبلغني» وكونه ي قد توني لا يعني أن يجعله الله -جل وعلا- يُستشعر بمن يُسلم عليه. 

ا ا ل ا 


2 


العموم» نه قال: (عَلَى عِيادِ د اللو) ثم قال: (فَإِنَكُم إ إذا قلتمو هاما ينث كل ا معناه: أن لفظة (وَعَلَىْ عِبَادٍ 
الله) عَامّة تشمل جميع الأفراد. 

وقوله: (فِي السَّمَاءِ وَالْزْض) كأنهم لما كانوا يّذكرون أسماء مَنْ يُسلم عليهم» السلام على جبرائيل» 
السلام على ميكائيل» السلام على فلان» السلام على فلان» كثر هذا فجاء بلفظ جامع يشمل هؤلاء جميعًاء 
وهو لفظ (السَّلَامُ عَلَيْمَا وَعَلَى عِبّادٍ الله الصَّالِحِينَ). 

وهنا ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ ما يكون جامعا لمعانٍ كثيرة. 

وقوله: (كُنَا إذا كُنَا م مَعّ التي يك في الصّلاة ْنا : السام عَلَى الله مِنْ عِبّادِهِ) فأرشدهم التبي اة إلى أنه 
لا يقال مثل هذا اللفظ في حق الله؛ لأنّ الله هو السّلام» وإنما أرشدهم إلى أن يقولوا: (السّه ام عَلَمْكَ ايها 
التبي» السام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد الله الصَّالِحِينَ). 

أا مَا وَرَدّ في حديث ابن عباس» ففيه تعليم أركان الصّلاة وأذكارها مِن أجل أن تؤدئ الصّلاة على أكمل 
وجوههاء وني هذا أن الشهد أمر مُهم» وأنّه أمر مفروغ يجب على الإنسان أن يقوله أثناء صلاته» وني 
الحديث دلالة على مشروعية حلقات تحفيظ القرآن. 

من أين أخذناه؟ 

من قوله: (كَمَا يُحَلَّمْنَا السُورَةَ مِنَ الْقَرْآنِ) أي: أله يك كان يعلمهم سور القرآن. 

وفيه دلالة على أنَّ تدريس القرآن ليس بالأمر الهين» وألّه لا يترفع عنه من يريد الخير» فقد كان رسول 
الله ية ممن يعلم القرآن مع كونه قد قام بأمور دولته وإرشاد أصحابه» وكان تبليغ الوحي من عنده» ومع 
ذلك كان ييه يعلم الصّحابة سور القرآن. 


[1] 
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وقوله: (فَكَانَ يَقُولُ) ظاهره أله يكرر ذلك» يعني في تعليمهم» وقوله: (التَّحِداتٌ المُبَارَكَاتٌ) المبارك 
كثير الخير والنفع» (الصَّلَوَاتٌ الطَيبَاتُ) فيها ما تقدم. 

5 < AEN dG rE Gg 2 

وقوله: (كُنَا نقول في الصّلاة» قبل أن يُفْرَض التَّسَّهُدٌ) في اللفظ الآخر, دليل على أن التشهد مَفروض 
أله کن مو أركاة الضّلاة وهنا انيد ف ام الها التفهد الف و فاخ الصّلاة بوه ك 
وانه رحن من ار و ي احر وص ي احر وهو ر 


ا 


["‘Y] 
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- وَعَنْ قَضَالةَ بن عبيد قال : کا وول الله ولم بص 
ت a‏ ا a‏ لو 2 0 م5 م 2 13 5 - a‏ 
على لبي لا لان و 1 الله كه : «عجل هذا عاد فقال له لغيره: : «إذا E‏ أ كم » فلییدا 
56 ا ا صا ي ڪل النِّي ايا 5 تم ا ال 


ل 2 0 
لفظة- وَالنْسَائِيُ وَالتَرْمِذِيٌ واد بْنُ جبّان وَالْحَاكِمْ -وَقال لامر ا 


ر : اعَلَى شَّرْطِهِمًا-. وَفِي لَفْظٍ بَعْضِهِمْ: «إذا صلی أَحَدُ حَدكُمء فَلْيَبْدَ ليبا بتَحوِيدٍ داف واا علي + ثم يبص لى 
عَلَىْ الى يَكل). 


تقدم معنا في حديث ابن عباس أنه قال: نّم لِسَمَكَيّرْمِنَ الذَّعَاءِ أَعْجَبَهُ ِلَيْها فيه دلالة على أنَّ الإنسان 


6 ع 





يجوز له أن يدعو في صلاته بما يُريده من أمور الدنيا والآخرة» بينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يدع في 
الصَّلاة إلا بما جاء في آيات الكتاب أو أحاديث من سنة التبي يِه واستدل على ذلك بما وَرَّدَ في الحديث 
«أنْ الصّلاة لا صلح فيها شيء من كلام الآدميين». 
وذهب الإمام خي إل أن الصّلاة لا يجوز الدعاء فيها بأمر من مَلاذ الدنياء» لذن الصّلاة رادها الآخرة» 
فلا يصلح أن يراد بها الدنياء وهذان قولان محجوجان ضعيفان بما وَرّدَ في هذا الحديث» من قوله: ١نم‏ 
ها عجوو ت مغ اي 
لِيَتَخَيّر مِنَ الدعَاءِ أَعْجبَةُ إِلبّْهِ فَيَدُعُو). 


e‏ عو كن لاف 


0 


رص 


ا 5 5 ا 
ففي هذا مشروعية الدعاء في الصّلاة» وقوله: (لم يُمَجدِ لله وَلم يُصَلَّ عَلَى التي کيا » فقال رَس ول الله عَكلِةِ: 
مسا سين يعسي سبي وات 
واجب» وقال آخرون: إِنَّها ركن في الصّلاة وهو إحدئ الروايات في مذهب الإمام أحمد. 


03 


وق («عَجِلَ هذا ثم د دَعَاهُ) أي: طلب منه الحضور إليه» (قَقَسالَ له - أو لِعَمْرِ 5 : ا(إذا ص لی اع دُكُم 


يبدا بتَمْحِيدٍ بِتَمْحِيدٍ رَبه وَالثَنَاء عَلَيْهِ)) ومن ذلك لفظة التشهد )2 ثم صل عَلَى لني يا تم يَدْعُو 
وني هذا مشروعية إطالة الدعاء قبل السّلام. 


إن و 


5 م 3 سا ت 5 7 ع 8 ع 
وقد أَيْرَ عن النبي ييه بعض الدعوات كما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعائشة 
ولعلنا -إن شاء الله- نأخذ شيئًا منها فيما يأتي. 


س ]<°[ الس 1111م 
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-ه 00 عع 7 > الهم ٣‏ 500 1 لر ص #2 2 EF‏ 
8۵ وَعَنْ أبى سردا نْصَاريٌ که ا رَسَول الله ية نحن فى مجلس سَعَدٍ بن عبََّادَةَ فقال 


نصَلَي عَليْك يا رَ سول الل كيف تُصَلَي عَلَيْكَ؟ قَالَ E‏ 
الله يِه حب تيتا َه لم يالف تم قال رَسُولُ الله يكه: «قُونُوا: اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى آل محري 
EES‏ إبْرَاهِيم وارك عَلَئ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا يَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» فِي الْعَالَويْنَ 
إِنّكَ حَدِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّكَامُ كَمَا قَدُ عَلِمْتُم) رَوَاهُ مُسلمٌ. وَرَوَاهُ خمد وَالدَّارَفْطْنيُ وَالْحَاكِمُ بحو وَعندهم: 

وهه اا5 تفرد بها اب إشحاق: وَهُرَ صوق وذ صرح الث رال ما بُكَاف ين ذه وقد 
صَحَحَهَا ابن خرَبْمَة وَابْنُ حبّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَبْهَقَيُ وَغَيرُهم. 

في هذا الحديث مشروعية الاجتماع لتدارس العلم وتذاكره كما كان الصّحابة يفعلون» وفيه أن الرجل 
صاحب المقامة العالية يُشرع له إتيان النّاس في مجامعهم» ليُجيب على أسئلتهم وليُعلمهم ما جهلوا من 
أحكام دين الله 0 

والحديث يُشير إلى فصل بشير بن سعد» وهو والد النعمان وهم ثلاثة من الك حابة: "النعمان بن بشير بن 


سعد . 





آل 


وقوتة 9ك لك E‏ 0 ا الآمر انا غليد ق اقول الله هو وجل :2 إن الله 
عا کے و و < 2 216 قر Ki‏ ا ر SONT E‏ 2 م 3 
وَمَلَتِيِكْتَهُ يُصَلَونَ على آلتَىَ اها الذيق امو صلو عله وَسَلْبُوأ تشليمًا © 4 [الأحرات] 

قال طائفة! هذه الآ رجب الكّلةة عليه مرة اق الثمرة لأ الأمريكون للمرةبوقال رون بل المزادية 
الصَّلاة عليه ية في أثناء الصّلاةء ولعل هذا هو ظاهر فهم بشير بن سعد. 

قال: (أَمَرَنا الله أن تُصَلََ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللو كيف تُصَلَي عَلَيْكَ؟) وفي هذا بيان اللفظة الواردة في ال اة 

قوله: (فَسَكَتَ رَسُولٌ الله يك حَنَّى تَمَنَينَا لَه لم يَسْأَلْهُ) فيه شفقة الصّحابة على رسول الله بل حتى من السؤال 
الذي قد يُكدر خاطره كَكلِ. 

(ثُمَ قال وَسُولٌ الله بياة: «قُولُوا») قولوا هنا لفظ أمرء قيل: إِلّه جواب عن السؤال فلا يدل على الوجوب» وقيل: 
إِلّه محمول على أصل من دلالته على الوجوب. 

(اللّهُهَ صل عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَْ آل محمد كَمَا صلی عَلَى آل راهيم وَبَاركُ عَلَئ مُكَمدِ وَعَلَىْ آل محري كما 
بارت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ) فِي الْعَالَمِيْنَ إِنّتَ حَمِيدٌ مَجِيدٌّ) وردت الصّلاة الإبراهيمية بصيغ مختلفة» كلها جائز وكلها واردة 


502 
صا‎ ٠. 


عنه وة . 





[۰o] 
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2 00-7 500 <4 بل لان 2 2 مع‎ 011 ٩۴ س ت اللدء‎ E 
: ”سول الله ع علجك . دعاء أ 3 فال: قا‎ Ee ۱ وع أ‎ - 
علمْنِي د ءَ أذعو بو في ص لاتي» ل: «قسل‎ E 4 وَعن بي بكر لصديق ئة أنه قال لرَسول‎ 
عر #2 5 ت‎ Si 2 م ا‎ ٠ 2 7 3 54 fe 2 
لله إني ظَلَمْت نمسي ظلمًا كثيرأء ولا يَغْفِرٌ الأنوبَ إلا أنت» فَاغْفْرْ لي مَعَفرَة مِنْ عِنْدِكَ وارْحَمْدي إِنْكَ‎ 
كي ا عله قة كه‎ 
أنت العَفورٌ الرّحِيم) متمق عَلَيْه.‎ 


هذا حديث ثابت صحيح الإسناد» وفيه طلب الإنسان مِن غيره أن يُعلمه بالأدعية المناسبة ون أجل أن 





يدعو الله -عز وجل- اء وفيه أيضًا طلب هذه الأدعية سواء من الكتب أو من وسائل التقنية الحديثة أو من 
غيرهاء وفيه جواز الدعاء في الصَّلاة راه تضرف ال ف أن هذا الدعاء يُقال في آخر الصّلاة بعد التشهد. 
s\t 2: 5 TT 0 5 3 5 03‏ 03 5 0 »* 3 
قال: «قل: الهم إني ظَلَمْت تفسِي ظلمًا كَثِيرًا) وذلك بإقدام العبد علئ الذنوب أو بغفلته عن أنواع 
الطاعات» فكم من لحظات مضت علينا بدون طاعة الله -عز وجل - فيها. 


اق 


قال: ولا يعفر الوب إلا أَنْتَ) أي: لايسترها ويزيلها إلارَبٌ العزة والجلال «فَاغْفِرْ لي مَغْفْرَةٌ ي 
عِنْدِكَ) أي: استر علي عيوبي وتجاوز لي عنها. 

وقوله: «مَغْفْرَةً مِنْ عِنْدِكَ) أي: أطلبها منك وحدك لا مِنْ أحد مِنَ الخلق. 

(وَارْحَمْنِي) أي: أدخلني في باب رحمتك» وفيه إثبات أفعال المغفرة والرحمة لله 2 رعلا «إِنَكَ 


أت العَقُورُ اجيم فيه مشروعة التوسل إلى الله -عز وجل - بالأدعية المناسبة بلفظ الدعاء. 


[°1] 
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20١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يي قال: قا رَسُولُ الله يَكِِ: «إذا نهد أَحَذكُمْ يِذ لمن أرْع» يَصول: 
توي 2 ه 9 


ل ل ا 
الدَّجَالٍ) م e‏ 


4 4ء 


وَفِي لفظ لَهُ: ا م لتَشَهدِ الآحَرٍ فَلْيتَعَوَذْ با مِنْ أَرْبَع). 

قوله: «إذا تَشََهدَ تَشَهَدَ أَحَذُكُمْ فيه مشروعة التشهد في الصَّلاة وني اللفظ الآخر قال: (إذا فَرَّحَ 
لَه الآكَرِ) فيه دلالة على أن التشهد على نوعين» تشهد أثناء الصّلاة وتشهد في آخرها. 

قوله: «قَلْيَسْتَعِلا هذا أصله فعل أمرء لكننا صرفناه عن الوجوب لكون ذلك لم يكن مُلتزما به في آخر 
الصّلاة عند الصحابة -رضوان الله عليهم» ثم استعاذ من أربع: 

(مِنْ عَذَابٍ بجَهَنَم) وهي نار غليظة؛ نار شديدة يخلد فيها أصحاب الخلود. 





(وَمنْ عَدَّابٍ الَْبْر) لأنَّ الاس يُعذبون في قبورهم» كما ورد في الحديث أن التي -يكله- َر بقبرين» 
زقال: «إِنّهُمَا لَيعَذَبَانِ وما لتاقي ره ما أَحَدَّهْمَا نَكَانَ لا يَسْتتبرئٌ مِنَ الْبَوْلِء وَأَمّا الآحَرُ فَكَانَ يَمْشِي 
ِالتَمِيمَةِ). 

قال: «وَمِنْ فتَتَة الْمَحْيا وَالْمَمَاتِ) ما المراد بالفتنة؟ 

الفتنة إدلهام الأمور على الإنسان بحيث لا يُميز بين الحق والباطل» وقوله: «وَمِنْ فة الْمَحُيا) قد يراد بها 
أحد ثلاث معاني» أو جميع المعاني الثلاثة: 

الأوليل: الاغترار بالدنيا ونسيان الآخرة. 

الثاني: الإقرار بوجود البعث والعذاب في الآخرة. 

الثالث: ما يتعلق بأن يكون المحيا محلا للفتنة» بحيث لا يميز الإنسان بين حى ولا باطل. 

وقوله: ١(وَمنْ‏ شر فة المَسيح الذكالة عض الاس يزيده وجرد الد جال إيماثاة لأنه ركقر به ويجانته 
ويستمر في عرض الخير والهدئ على النّاس» وبالتالي لا تكون فتنة المسيح الدجال شرًا محص اله» ولذا 
قال: «وَمنْ شر فة الْمَسِيح الدَّجَالِ» ولم يقل ومن فتنة المسيح الدجالء وفتنة -كما تقدم- هي الأمر 
المدلهم الذي لا يميز فيه الإنسان بين الحق والباطل» والمسيح: هو عيسئ ابن مريم» سمي بذلك لأنه 
يسوح في الأرض وينتقل من مكان لآخر. 

وقوله: «الدَّجَالٍ) يعني: الكذاي» وذلك أن هناك مسیحان» مسيح عيسئ ابن مریم وهو صادق موقن»› 
وهناك الدجال الذي يكون في آخر الزمان. 


[°] 
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ت 
2 
ر تم ج 


-وَعَنْ عَائْسَةَ تيللتها: أن رَسُولَ الله ي كَانَ يَدْعُو فِي الصّلاة: الهم ي أموة بك ِن داب اَمو 
َأعُوذُ بك مِنْ فد الميسيح الدَّجَالٍء وَأَعُودُ ِكَ مِنْ فَِْةٍالمَخيا وة المَماتٍء الله إن ُي عو بك من المَأنّم 
والمَعْرّم » قَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا ا قَقَالَ: «إنَّ الرَّجْلَ إذا غَرِءَ؛ دت فَكَدَّبَ, ووعد 


به تن م و ف 


فاخلف» 


5 


- و و م ت 
لانو ل ا 





قوله: (كَانَ يَدْعو) هذا دليل على الاستمرار في هذا الدعاء» وقوله: (ي دعو ؤم ی الصّللاة) بينته بعض 
الروايات الأخرئ, كما في حديث أبي هريرة المتقد» أنه كان يدعو إذا فرغ المصلي من التشهد الأخير. 

05 5 ت 1و - 0 7 2-0 8 ع2 0 0 7 5 ع ٠‏ 

وقوله: «اللَهُمٌ إني أعوذ بك مِنْ عَذَابٍ القبْرٍا لأن القبر فيه أنواع مِن العذاب» من الضغطة ومن تداخل 

قال: «وَأَعُودُ بك مِنْ فة الميسح الّجال» لان أول ما يأتي ينخدع الئاس به فهويأقي ومعه الأجار 

قال: «وَأَعُودُ بك يعني: بالله e‏ ١مِنْ‏ فة المَحيا وفِتَتَة المَمَاتِ» قد تقدم شرحها. 

«اللْهُمَ ال ي أَعودُ بك ِنَ الأئم» من الثم أي: أن أقدم على فعل يأثم به الإنسانء ١وَالمَغْرّم)‏ يعني: 
الدين. 

(قَقَالَ لَه قَائلّ: ما أكثرٌ ما تَسْتعيذٌ مِنَّ المَغْرَمء فَقَالَ يكِِ: «إنَّ الرَّجُلَ إذا غَرِم؛ حَدَّتٌ فَكَزَّبَ)) يكذب في 
الحديث؛ لأخهم يطالبونه بالمال» وهو يريد أن يتصدد عنهم ليس معه مال» فيكذب ون أجل أن لا يجدوه. 
وهكذا من صفاته خلف المواعيد. 


[۰۸] 
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- 0 ا سا 7 اس ا 5 4 
¥{ وَعَنْ وَائِل بن حُجْرٍ که 2 قال: a‏ مَعّ التي يك فَكَانَ يُسَلّمُ عَنْ يَمييهِ «السََّامُ عا و ررحم 


لو ویر كَانّهُ) وَعَنْ شماله 4 السام َل عَلَيْكمْ وَرَ 4 اللّه). r‏ 0 7 صجيح. 


هذا اللفظ فيه مشروعية السلام في الصّلاة» ولكن المشهور من السّلام أن ليس فيه لفظة «وَبَرَكَاتَهُ) فهنا 
وردت في حديث وائل بن حجر» وهذا الحديث بعض أهل العلم يتكلمون فيه» فمن رواته موسئ بن قيس» 


, 
كاته) 








تكلم فيه بعضهم وبالتالي المأثور عن التبي بي وهو الذي استمر عليه أنه لم يكن يقول: (وَيَرَ 


111225255659 1م22 ۳۰41[ 
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e 4‏ أئلئ علي الْمُغيرَةٌ بن شُعْبَة في كتاب إلى مُعَاوِيَة: اَن الي يا گانَ 





قول في شیر کل الاق بة: «لا إل إلا اللهوَحْدَُ لا شَرِيكَ لَه لَه امّلك وَلهُ المد وَهْوَ عَلَى كل ىء 
َديْرٌ اللّهُمَ َامَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ» ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ مَتعْتَ» ولا يَنْمَعُ دا الْجَدٌ مِنْكَ الجَدا. متف عَلَيّه. 


0 وَعَنْ ابي الزبير قَالَ: گان ابن الزبير يمول في در كل ص اة < ين يس كَمٌ: لا إلمه إلا الله وة لا 
ريك لَه لَهُ المُلْك وَلهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَىْ كل شَيْءِ قَدِيرٌ لا حول وَلَا فوءَ 
ا 3 لَهُ التعْمَة وَلهُ الْمَضْلٌء وَلَهُ الٿتاءُ الحَسَنُ» لا إِلَه إلا الله مُخْلِصِيْنَ لَه الدّينَ وَلَو كَرةَ الْكَافِرُونَ وَقَالَ: 
گان رول اللو کا كه بهل بهن در كَل صَلاةٍ. رَوَاةُ مُسلم. 

هذه أدعية وأذكار مما كان يداوم عليها التبي بيه بعد فراغه من صلاته وَورده. 

قوله: (أَمْلَى عَلِيَ الْمُغيرَةٌ بن شعْبَة) فيه جواز الاعتماد على المكتوب من العلم ممن كان أهلا لفهمه. 
كوا هو تال الات قال( ن التي يك گان قول 





نول كان ل ظاهرهالمداومة والامضمران: 

(في بر كَل صَلَاةٍ مَكْتُوبَة) لم بُبين هل هذا في هاية الصّلاة أو في أثنائها؛ لأنَّ كلمة دُبر قد تصدق على 
الأمرين» ف "دبر الحيوان" جزء منه» وقد يطلق لفظ الدبر على ما لا علاقة له به» فهنا هل الدبر جزء أو هو 
أمر خارج؟ 

(دُبْر كَل صَّلَاةِ) هل الدبر جزء من الصّلاة أو ليس الأمر كذلك؟ 

هذا مبني على معنئ كلمة الدبر» كلمة الدبر هل هي جزء الحيوان الذي منه؟ أو هي أمر خارج عنه؟ 

الذي يظهر أنَّ هذا لفظ يُقال بعد الصّلاة» وقد ورد ذلك في بعض روايات هذا الخبر» وورد أنَّ اللي وله 
كان يرفع صوته بالذكر بعد الفراغ من الصّلاة. 

وقوله: (فِي ذبر كَل صَلاةٍ مَكْنُوبٍَ) ظاهره أنه لا يّقال في الصلوات الأخرئ. وإِنَّما يقال في ال لموات 
المكتوبة» يعني: عندنا صلوات نوافل» وصلوات فروض كفاية» يمكن فروض الكفاية تدخل لكن الصلوات 
المستحبة لا تدخل. 

eS‏ للك زل الخد وهر کل كل د شىء قَدِيرٌا إثبات قسدرة 
الرب -جل وعلا- «اللَّهُمَ لا مَانِعَ لما أَغْطَ عْطَبْتَء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ مَتَعْتَ» وَل يَنْفَعٌ ذا الْجَدٌ مِنْكَ الد يعني: 
المكانة والمنزلة منك الجد» فيه أن العبد ينبغي به أن يعلق قبله بالله -عز وجل- وأن لا ينظر إلئ الأسباب 
على أنبا هي المؤثر وحدهاء بل كل ما ني الكون من تقدير الله -عز وجل. 


[1°] 
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e N 5‏ ت و ر 6 22 
نه كان يَعَلمْ َيه هَؤْلاءِ الكلمَاتِ كما يَعَلم المُعَلم الغِلمّ ان 


EON‏ بي وقاص ووعتة: 

0 ع 5 وق 0 E.‏ درج 5 َه وور و - 0 4 2 2 كوه رڪ 
الكِتابَة وَيَقَولُ: ِن رَسُولٌ الله يك گان يعو بهن دُبرَ كل صَلاةٍ: «اللهم إني أعوذ بك مِنَ البخلٍ, وَأَعْوْد يك 
4 0 6 0 2 2 04 2 عتروه ور ر 0 - م ٠‏ إن 
من لجبن. وَأَعوذ بك من أن أرَد إل أرْذل | 1 مُرِ وَأَعْوْدُ بك مِنْ فة الدنياء 0 ديك ين عَدَابٍ الْقَمْرا 


۷- وَعَنْ تَوْبَانَ تله قَالَ: گان رَسول الله يك إذا اصرف مِنْ ص اتو ان تَغْفرَ تلان وَقَسالَ: «اللّجَ 
سس وس ب و 
الاسْتَغْمَارُ؟» قَالَ تقولٌ: أسْتَغْفِرٌ الله أَسْتَغْفِرٌ الله. رَوَاهُ مُسلمٌ. 

{VA‏ - وَرَوَئ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪه ينه عن رَسُولٍ الله اة قَالَ: (مَنْ سح لله دير ڈیر کل ص اة تلائ رَتلدز ون 
وَحَمِدَ الله نلانا وَنَلَائِينَ» و كبر الله ثلاث وَثَكَائينَ e‏ قَالَ تَمَامَ الْماَةٍ :إل الوخد 
لا شَرِيكَ لَه لَه املك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ تَر ا 

و وَقَالَ: يا مُعَادُ الله إنْي لاحب O‏ 


Bila ساح‎ OIE 
- عِني على ذ کر وشکر وحسے ن عبادد رواه حمل واږو داود‎ 


[الإخلاص] دُبْرَ كل صلا مَكْتُوبَةٍ لَمْ َمْنَمْهُ مِنْ دول الْجَنَّة إلا الْمَوْث) رَ وَاهُ النْسَائَيٌ وَالرّويانِيٌ وَابْنْ حبّان 
وَالدَّارَقُطْنِيُ في "لْأفْرَاد" وَالطَبَرَانِنُ -وَهَذًا لظ وَلم يْصِبْ مَنْ ذَكَرَهُ في «المَوْضُوعَاتٍ) 

هذه الأحاديث كلها في الذكر بعد الصّلاة» وفيها مشروعية دعاء الله -جل وعلا- بعد الفراغ مِنَّ الك اة 
وفيها دلالة على أن الذكر الذي يكون بعد الصّلاة المكتوبة يكون مرفوع الصوت؛ لأنَّ هذه الأذكار والأدعية 
لم تسمع مِنَ النَِّي ی إلا لكونه كان يرفع صوته بهاء فَيُسوِعُها أصحابه. 

قوله: (كَانَ ابن الزبير يفول فِي دُبْر كَل صَلَاةِ) هل هي داخل الصّلاة أو خارج الصّلاة؟ 

على البحث في الدبر على ما يطلق» قال: (فِي ذبر كَل صَلَاةٍ حِينَ يُسَلَّمُ) فيه إشارة إلى أن الذكر بعد 





قال: (ل إل لا الل#) أي: لا معبود بحق إلا الله (ا كد ريك لَّهُ) أي: في مُلكه (لِه المُلْكُ) فهو الذي 


وك م 


يتصرف في الملك كيف يشاء (وَلهُ الحَمْد) فهو يني علئ ضيوفه (وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ). 


[1۱1] 
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n‏ أي: وحده هو المُسدي النعم (وَله الف وَلَه ااه 


3 


الْحَسَنٌ» لا إِله إلا الل محر Ea EE e‏ 


Ee eS 
لكيَابة) في هذا مشروعية تعليم الأبناء للكتابة» ومثل هذا في بقية الغلمان» وكان يقول: (إِنَّ رَس ول الله كلا‎ 
گا يكرد يون أي' بالسبع (دُيْرَ كَل صَلَاةٍ: «اللّهُ إنّي اعود بك يِن الْبُخْلِ وَأَعْوْدْ بك مِنَ الجن واعود‎ 
هن أذ أنه | إلى أ أل المي وَأعْْة بك من كادي وَأعْوْهبكَ من عَدَاب لقره وقد روا مكار ري).‎ 
ثا) هذه اللفظة (إذا انْصَّ رف‎ ENE SAN A ووس مناه‎ 
مِنْ صَلَاتِهِ) تشعر بأن هذا الذكر بعد الصّلاة مباشرة» قال: (اسْتغْفْرَ تلاثا) ماذا يقول في الاستغفار؟‎ 
استغفر الله» هل يفرقها؟ نقول: نعم» هل يركبها؟ نقول: لا (وَقَالَ: «اللّهُمَ نت ال ام ونك السام‎ 
تَبَارَكْتٌ ذا الجلالٍ وَالْوٍكْرَام )) فيه فضيلة هذا الذكر بعد الصّلاة المكتوبة.‎ 
ا تة أن رسول الله بل قال: ١مَنْ سَبِّحَ الله“ أي: من صلئ صلاة الثّافلة (دُيُرَ كل‎ 
ة تلاثًا وَتَكَائِينَ) أي: بعد السّلام مِن الصّلاة «مَنْ سَبِّحَ الله دُبْرَ كل صَلَاةا كل صلاة» يعني : معتبرة في‎ 
هذا الباب» «تلاثا وَنَلَائِينَ وَحَمِدَ الله ثلاث وَتَكَائينَ) فيه مشروعية الشكر والحمد لله تعالئ.‎ 
قال: (وَكَبّرَ الله تلانا وَنَكَائِينَ) يعني: في جميع صلاته بجميع ركعاتها «قََلْكَ يَسْعَةٌ وَتسْعُونَ وَكَالَ تَا‎ 
الْمِاَة: لا لَه إا اللهوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ لْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ؛ هذا من متمات هذ‎ 
ا‎ 
قال: «مَنْ سَبِّحَ الله دُبْرَ گل صَلَاةٍ تلاا وَتَلَائِينَا هل يجمع بينها أو يفرق؟‎ 
الأمر في ذلك واسع» قال: ١قَيِلّكَ يَسْعَةٌ وَتسْعُونَ» وَكَالَ تَمَامَ الْمانَِ: لا إِلَهَ إلا اللهُوَحْدَهُ لا شريك لَه لَه‎ 
الْعَلْكٌ وله الخد وشو على گل سء قَدِيرٌ غْفِرَتْ خَطَايَاةُ» أي: ذنوبه «وَإِنْ کاٹ مِشلّ رَيمَدِ الْبَحْرِا أي‎ 
الفقاقيع التي تكون في البحر.‎ 
وني حديث مُعاذ أخذ التبي بيا بيده» فيه جواز ذلك وفيه إشعار للمحبة في هذاء قال: «واله إن لَأَحِرّكَ)‎ 


a‏ ى 


فيه مشروعية إخبار المحبة بمن يحب إذا كان في المحبة لله وفيه -سبحانه» وفيه مشروعية الوصية» وكلما 
قرب منك الإنسان شرع لك أن توصيك ما استطعت. 





]"1١١[ 
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قال: «لا تَدَعَنَ) أي: لامر ¿ في بر كل ص لاق تقولٌ: اللّمْحَ أَعِنّي عَلَى ذكرك وم كرك وَحُنرن 
عِبادتِكَ). 

هذا دبر كل صلاة قبل السّلام أم بعد السّلام؟ 

الجمهور قالوا: بعد السّلام كما في الأحاديث السّابقة» وبعض أهل العلم قال: هذا الدعاء يشرع أن 
سد 
َرأ اة الْكُرْسِيَ و ل هْوَ آنه أ ©4 دير كر 
صلاةٍ مَكْتُوبَة لَمْ يَمْتَْهُ مِنْ دُخُولٍ الْجَنَة إلا الْمَوْثُ) فيه مشروعية قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص في دبر 
e‏ رديه نك ل وار ا ا 

أسأل الله -جل وعلا- أن يوفقنا وإياكم لكل خير» وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين» هذا -والله 
أعلم- وصاى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

وفي الختام نشكر شيخنا معالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري» على ما قدّمه؛ ونسأل الله أن يجعله في 
ميزان حسناته» ونشكر المتابعين عل حسن استماعكم. 

وصاى الله وسلم على سيدنا محمد» وعلئ آله وصحبه وسلم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وم ل من 


[YI] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس العشرون 
الحم لله رَبّ العالمينء والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أمّا بعد؛ فأرحب بكم إخواني المشاهدين الكرام في لقاءء جديد, من لقاءاتنا في قتراءة كتاب «المحرر) 
للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي ياه تعال- في لقاءنا العشرين» ونتدارس فيه باب أمور مُستحبة 
وأمور مكروهة في الصّلاة وذلك بعد أن ذكرنا باب صفة ال لاة والأحاديث التي وردت فيهاء وكان م نْ 
أواخر ما ذكرنا بعض الأذكار الواردة بعد السّلام من الصّلاة. 
وقد ذكرنا أنَّ فيها لفظة (دُبر الصّلاة) وبينًا أن الجُمهور على أن المُراد ببذه اللفظة ما كان بعد ال لام» 
ولعلنا أن نُواصل بقراءة هذا الباب الجديد. 


]"١:[ 
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قال المصنف يال تعالى: 
5- باب أُمُور مُسْتَحبَّةٍ 
وَأمُور مَكرُوهَةٍ فِي الصّلاة سُوَى ما تَقَدَّمَ 
الي يك قَائِم يُحَدَّتْ النّاس» فَأَذ کت ما قوله: ما ِن مُسْلِمِ يتوضا َا يخسن وض وءة ثم قوم فيص 8 
رَكْعَتَيْنِ مُقَبلا عَليْهِمَا بقلو وَوَجْههِ أ بع وا ا م نز ال لاد 


هذا الحديث حديث عقبة بن عامر قال: (كَانَتْ عَلَيْنا رِعَايَةُ الإيبل) حيث كان الناس في الزمان الأول 


-0١‏ عَنْ عَقَبَةَ بن عَامرٍ يفيه قَالَ ا e‏ َأَدْرَكُتٌ 
ص 





يقتسمون رعاية الإبل فيجعلون يَرعها في يوم ويجعلون بعضهم الآخر يّرعها في يوم آخرء وبالتالي 
فيه دلالة على جواز التعاون في الأعمال و تقسيم العمل المشترك» بحيث يقوم به البعض في وقت ويقوم به 
الآخرون في وقت آخر. 

قوله: (فَجَاءَتْ نوْبَتي) أي: وقت عملي في رعاية الإبل» الرعاية يعني: مِنَّ الرعي» وقيل: مِن الاعتناء بهاء 
قال: (قروّختها) الرواح هو الذهاب في الها 

وقوله: (به ليو الي قد رظلق عل فا بد الكمى» ر ند تللق عار ما مدان يعني: إِما أنه أَمْسَكها 
أو جَعَلها ترعئ في هذا الوقت. 

قال: (تأَدْرَكْتُ التي يل تائم يُحَدَّتُ النّاسَ) فيه جواز أن يكون المُعلم قَائمًا مع وجود طلابه الذين 
يجلسون أمامه أو يقفون. 

قوله: (يحدث النّاسّ) فيه مشروعية التذكير بفضائل الأعمال» واشتغال الاس بتذاكر فضائل الأعمال 
ير لهم ين اشتغالهم بامور آثبة من أخبار وين أمور قد تلحق پم ال رن يتن غيبة وحنديكهم في فلن 
وفُلان» ولذا يحسن بالناس أن يشغلوا مجالسهم بمثل هذه الأحاديث. 

قال( رت ين فرلا فة دلا عل أن الكازي للحديت قد لا ندرك الحديك كاملا وروي عض ما 
قيل دون بعضه الآخرء ومرة يكون فيها جملة كاملة كما في الحديث. 

وعقبة بن عامر لما سمع هذه المقالة مِنَ النبي -كَلِ- قال: ما أحسن هذه» قال عمر بن الخطاب: التي 
قبلها أحسن منهاء وذكر له اللفظ الآخر. 

قوله: «مَ ون مُسْلِمٍا؛ (مُسْلِمِ) نكرة في سياق النفي فتكون عامة؛ والأصل أن الألفاظ التي تكون مُذكرة 
تمل الجن الذكر والاهن: 


]"1١١[ 
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قال: ما ِن ملم يتوَضَّأ َبْحْسِنُ وُضُوءًَا أي : يُكْوِلّه وَيُكّممه ١نم‏ قو ET‏ 0 ُن مُفِلاعَلَيْهِيّ] 
قله أي: لا يشتغل بقلبه بذكر أحاديث أو أشياء أخرئ. 

بقلب وَوَجْهِهِ إلا وَجَبّتْ لَه انها فيه مَشروعية ضبط الإنسان لقلبه بحيث لا يَجعل القلب يشتغل بأمر 
ب ا ا 

«وَجَبَتْ لَه الجَنًَّا أي: أن الله -عَزَ وَجَلّ - يجعل له الجنة؛ وهذا من إيجاب الله -عَزَّ وَجَلّ - على نفسه 
بلسان نبيه مياد 

وقد ال وا الخدت عزن مغروسة صا ال فو رق فإ هذا السديف يعو الا رورت 
صلاة الوضوء في أوقات التهي» وذهب بعضهم إلى أنه في جميع أوقات النهي» وذهب الأخرون إلى أنَّهِ في 
أوقات النهي الموسع دون المضيق» ولعلنا -إن شاء الله- نتدارس أحكام أوقات النهي فيما يأتي. 
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ب اح و ا ک2 ا 2 ف امه 1 د قر اس ا عر ت ا Td EN‏ 
f‏ - وَعَنْ ابي جهيم ت قال: ل رَسول الله عَيةِ: « يعلم المَارٌ بَينَ يَدَي المَصَلِي مَاذا عَلِيْهِ لكان أن 


yS e E 





م ¢ 


قوله: «لَوْ يَعْلَمٌ المَارٌ ب II IES‏ 
الإنْم؛ وني هذا تحريم المرور بين يدي المصلي» وقد اختلف العلماء في هذا الأمرء هل هو من الكبائر أو يُعَدٌ 
من الصغائر؟ 

والحديث لم يُفرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضةء ولا صلاة المنفرد ولا صلاة الجماعة» ولم فرق 
بين مَوطن وآخر سواء كان في المسجد أو في البيوت أو في البرية أو في غيرهاء وهكذا ظاهر حديث الباب أنَّه 
على العموم» فان كل الا َينَ يدي الْمْصلّي» من الأسماء المُفردة المعرفة ب (أل) الاستغراقية فيفيد 
العموم» فظاهره أنه يشمل حتئ الحرمين الشريفين. 

رل و | تسحه الع اكت مو هذل بدلالة أن الطاشين روو س يتدى الصا 
من العصور الأولئ. 


[1۷] 
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4 عمر کا : 2 سول الله ا گان إذا شرع يوم الوم أ بالخزرة رصع ّح ين يدي‎ Th 


وك 


جور a‏ ا 2 0 ر 20 
قصلي إِلَيّْهَا الاس وَرَاءَه وَكَانَ يَفْعَلٌ َلك في السَّمَّر د نَمِنْ نّم انَخَذّهَا الأمَرَاءُ. متفقٌ عَلَيّه. 





قوله هنا: (وَعَنِ ابْنِ عمر: أن رَسُولَ الله بيا كَانَ إذا حرج يَوْمَ الْعِيدِ) فيه مشروعة أداء صلاة العيد خارج 
البلدء وكانوا يُصلون في الزمان الأول في المُصلئ» يصلون صلاة العيد في المُصلئ خارج البلدء واسيّدِلٌ بهذا 
على أن الأفضل أداء صلاة العيد في المُصلئء وأنَّ ذلك أفضل يِن أدائها في المسجد التَبوي؛ لأنّهِ رل النبي 

وقوله: (أَمَرَ بالحَرْبة قَنُوضَمٌ بِينَ يَدَيْه) الحربة نوع من أنواع السّلاح والرّماح يكون عليه حديدة من نوع 
ماء وفي هذا دلالة على مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المُصليء وقد اختلف العُلماء في كم الس ترة» هل 
هي واجبة أو مُستحبة؟ 

الجمهور على أنّها ليست واجبة بل مُستحبة» واستدلوا على ذلك بما وَرَدَ ِن حديث الفضل بن عباس 
أن الي يك صلّ إلى غير سُترة» وقد وَرَدَ ذلك في السنن. 

وقوله: (أَمَرَ بِالحَْبَةِ فَتُوضَعٌ بِينَ يدي قبُصَلي إِلَيْهَا) أي: يستتر بها. 

(وَالنَّاسٌ وَرَاءَهُ) فيه دلالة على أن سترة الإمام شترة لمن حَلفه؛ لأنّهِ لم يَجعل لمن خلفه سُترة تخصهم. 

قال: (وَكَانَ يَفْعَلْ ذَّلِكَ في السَّمَر) أي: يتخذ حربة توضع بين يديه ويُصلي المسلمون خلفه بدون أن 
يضعوا سُترة بين أيديهم» وفي هذا مشروعية أداء صلاة الجماعة في الأسفار» وقيل: إن مَن استطاعها وَجََتْ 
عليه -كما سيأتي. 

قول ابن عمر: (قَوِنْ نَم انَكَدَهَا الأََرَاهُ) فيه مشروعية الاقتداء بأفعال النبي كله واتخاذ الحربة» 
والخروج بها يُحتمل أن يكون على جهة التّعبد ِن أجل أن يُصلي إليهاء ويُحتمل أن يكون يِن جهة العّادات 
والجبلةء وَمِنْ نّم لا يكون الاقتداء بها مشروعًاء ومن رَأئ أنَّ هذا الفعل مِنَ العبادات» ون أجل أن رتَمَكن 
من الصّلاة إليها واتخاذها سُترة» قال بمشروعية الاقتداء بفعل النبي بل في ذلك. 


[1۸1] 
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286 وَعَنْ اة تالت آنه تالت شل سُولٌ الله يكيل في خَرْوَةَِ بوك عَنْ سْرَةٍ الْمُصلي» فَقَالَ: «مشلٌ 
مُؤْخْرَةٍ الرّحْلٍِ». رَوَاهُ مُسلم. 

قوله: (سَُئِلَ رول الله ول في عَرْوَةٍ تَجُوكَ) غزوة تبوك وقعت في السنة العاشرة» وتبوك في ل مال 
الجزيرة العربية الشرقي 

وقوله: قا قتع الشوي ی سيل عَن مقدارهاء مَا الذي ب سير إليه؟ وفي هذا دليل على مشروعية 
اتخاذ السترة بين يدي المصلي. 

قوله: ١مِثْلٌ‏ مُؤْخْرَةٍ الرّحْلٍِ» الرّحْل ححشبات توضع عَلئ البعير ليكون الجالس على ظهر البعير مُرتاح ا؛ 
لأنّها قد هيئت لتكون مِقعَدّاء والرّحل يوضع من خشبتين أو من عَارضتين في الأمام وعَارضتين في الخلف. 
نّم بعد ذلك تمسك البعير ويكون بينهما مقعدًا يتمكن المُسافر أو المُتنقل على ظهر البَعير ون أن يَجلس 
على ذلك المقعد. 

ومؤخرة الرّحل في الغالب تكون قريبًا من «الذراع»» ولذلك فالمُستَحَب في سترة المُصلي أن تكون من 


الذراع فما فوق. 





[۱41 
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0 وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ تتفت أن رَسُولٌ الله يك كَالَ: «إذا صل أَحَدُكُمء فَلْيَجْعَلْ تلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيًْاء ِن لَه 


3 ره ووو ا 


ج 9 2 3 © م نيد أي +| + ےم اا ارا ع اي وه و ر٤‏ يني 
يجڏ كَلْينْصِبْ عضا ِن َم يكُنْ مَعَهُ عضا قَليَحُط حَطَاء ثم لا يَضُرَهُ مَامَ ما 4). رَوَاه ويدوا نوكاو 


0 


وَابْن مَاجّه وَابْنُ حِبَانَ وَهْوَ حَدِيتٌ مُضطَربٌ اي وَلِدَلِكَ ضصَعَمَة الشَّ افِنٌ وَغَيِرُهُ وص ححة اين 


-ه ع 


الْمَدِينِيَ وغیره قال ابن عا عييتة: ١لم‏ نجذ عا سد به هذا الحَدِيث»» وَقَالَ الَْيْمَقَيُ : لا باس بهذا ا 
في هذا الحكم». 


حديث الباب كما أَشَارَ المؤلف إلى وجود الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه» وجماهير المحدثين علرا 





-ه 


أله ضَعيف الإسناد وهذا هو الأظهرء وين نَم لا يصح أن تَأَحَذ منه حكمًا؛ لأنَّ الأحاديث الضعيفة لا يصح 
أن تبني عليها أحكام شرعية على جهة الابتداء. 

وقوله: «فَلَيَّجْعَل تَلْقَاءَ وَجْهِهِ سَيْنَاا أي: سُترة بين عينيه. 

١فَإِنْ‏ لَمْ يج حد َلْيَنْصِبٌ عَضَا) أي: ليجعلها واقفة. 

إن لم يكن عة صا لي تحطاء أي: في الأرض على التراب» وكما تقدم أن هذا الخبر ضعيف 
الإسناد. وبالتالي لا يُحَوّل عليه في أخذ الأحكام منه. 
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7 وَعَنْ سَهْلٍ بنِ ابي حم حَنْمَة يَبلُْ به الى يكل قال : «إذا صلی أَحَدُكُم إلى د سرو لذن مِنْها لا يَقَطعْ 


5 د ا عه نوي کی چ ا ف م تك 2 5 
الشَّيْطًَا ن عَلَيْهِ صَلَاتَة) رَوَاهُ احم وَأَبُو داد وَالنَسَائِنُ وَابْن حِبّانء وَهُوَ حَدِيتٌ مُخْتَلفَ ؤي إِس تاه وروي 





رشا 





هذا الحديث قد اختلف الرواة فيه» فبعضهم يذكر فيه الك حابي» وبعضهم يُسقط الم حابي» فيكون 
الحديث مُرسلاء وأكثر المحدثين على تقوية الرواية المُرسلة. 
وقوله هنا: «إذا صَلَّى أَحَدّكُم إِلَى سرو َليَدْنُ مِنْهّا» اختلفت العُلماء في الوقدار الذي ثبت به كم 
الشّترة» فمنهم مَن جَعَله إلى ذراع من رأس المُصلي عند سُجوده. وَمِنّْهُم مَن جَعَلّه إلى ثلاثة أذرع مِن مَوطن 
الع سم 
وقد وَرَدَ أن التي بيه صَلى والكعبة بين يديه وبينهما مَمر الشَّاة وين نسم وقع الاختلاف في الروايات 
الواردة في الباب في مقدار بعد الإنسان عن السّترة التي تكون بين يديه في صلاته. 


[Y1] 
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۷ أبى 44 يليه قال هي ان يُصَلّيَ الرَجُل ممختصِراً. رَوَاهُ البَُارِيٌ هَكَدَاء وَرَوَاهُ مُسلم: 





(نُهي) هذه الصيغة من الصيغ التي تنسب إلى التبي - يله والصيغ على أَنُواع» منها 

الصيغة الأولى: أن 7 يتقول الرّاوي عت رشول الله): و (رآايت رسول الله) هذا غل أعلر: المراتي» 

الصيغة الثانية: أن يَنسب القَولٌ مّع احتمال الانقطاع» كما لو قال الصحابي: (إِنَ رَس ولّ الله قال)» مع 
امال إرسال الا آل( أن رسول الله ا تتجميل أن الم حابي لم يُشاهد الفعل من اللي كله 
مباشرة. 

الضيغة الغالقة: ما رواها بمغتاهاء كما لو فال: ارحص شرل الله) .و لاعبيم رسول ابله). 

03 «8 

الصيغة الرابعة: ما بُنيت على المجهول» كقوله هنا (نْهِيَ» و رُخصٌء و أُمِرَ) ومن هذه الصيغة ما لو قال: 
(من السنة). 

والصواب: أن هذه الطرق الأريحة كلها ت بها اتصال الخَبر بالتّبي يَكلة. 

وقوله: (نهِيٍ أن يُصَلّي الرّجُلُ مُخْتَصِرًا) أي: واضعًا يديه عَلى ححاصرته» وقد جاء في الحديث الأمر 
بوضع الأيمان على الشمائل في الصّلاة» ولذلك فإنَ هذه الطريقة تخالفة لها أرزية را ون كانت 


صلاة الإنسان مختصرًا م من المنهيات. 


[YY] 
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1 4 صم 
4 


a‏ أ سے 2 ل ص 1 flo 4 ٠‏ ل 
4 وَعَنْ أنس بن مالك له أن رَسُولٌ الله ا ل: «إذا قدم العَشَاءء فَابْدَأُوا به قبل 
ا 5 ل عزن ا "عبن نيا 2 وت e2‏ 
الَغرب» ولا تَعْجَلوا عَنْ عَشَائِكُم) متفق عَلَيْه. 


قوله: «إذا قُدّمَ الْعَشَاءُ) كانوا في الزمان الأول يجعلون العشاء بعد العّصرء وقد يتأخرون به وون تسم 





يُؤذنَ آذان المغرب وهم لا زالوا يتعشونء أو قد وضع العَشاء بين أيديهم. 

وفي الحديث دلالة على أنَّ الإنسان في صلاته ينبغي أن يُفرغ قَلبَهِ للإقبال على صلاته» ليدعو وذكر 
بحضور قلب» وين هُنا أَمَرَ بتقديم العّشاء على صَّلاة المَغرب يِن أجل أن لا تكون تفس المُصلي مُتعلقة 
بالطعام» فينشغل بذلك عن استحضار الذهن في صلاته. 

وقوله: قَابدَأُوا بد الأمر هّنا يس على الإيجاب» وإنّما هو على الاستحباب» لماذا صرفنا من الإيجاب 
إلى الاستحباب؟ 

لأنَّ الأمرَ هّنا جاء بعد توهم المّنع مِن ذلك» فكان الأمر هنا للاستحباب. 

وق ها اصَلَاةَ الْمَغْْتٍ) فيه دلالة على أنَّ وقت صلاة المغرب فيه طُول» خلاقًا للشافعية. 

قال الشافعية: صلاة المَغرب وقتها بقدر ما تَؤدّئ فيه سَبْع رَكَعَاتَء ولكن هذا القول مُخالف لعدد من 
الأحاديث ومنها حديث الباب. 

وقوله: «وَلَا تَمْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُم) فيه أن الإنسان إذا جَلس على الطعام فإنّهِ لا قوم حَتى تنقضي 


حاجته منه. 


[YY] 
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يديه ولا عن عَنْ يَمِينه» يَمِينِه وَلَكِنْ عَنْ شمَا تحت قدمه) متفق عليه يضا. 


506 ۾ چ و 2 - 520 چت 
a LS‏ و تحت قدمه). 





-ه 2 


قوله: َه نه يُتَاحِي) المُناجاة هي: الحديث الخاص الذي فيه سرية بين اثنين» قال -تعالئ: #لا خير 


و 
كثير من نَجْوَاهُمْ 4 [النساء: 06]» وني سورة المجادلة ذَكَرٌ النَجْوَى لإِنَّمَا اللَجْرَّى مى الشَّيْطَانٍ ليَحْرُهَ الَِينَ 
آمَنُوا وَلَيْسَ بِصَارهِمْ سينا [المجادلة: ]١‏ فالنجوئ هي: الحديث الخاص السريء وفي هذا إثبات أن الله 
-عَرَ وَجَلّ - يسمعء وأنَّ ِن صفاته أله يتكلم. 

قال” «إنة يُتّاجِي رَه أي: يُحادث رَبَّ العزّة والجّلال في صلاته بالدعاء والذكر. 

قوله: «فاا يَبْرْئّنَّ بَنَ يَدَيْا الباق هو البُصاق والتَمّال والريق الذي يُجمع فيخرج ون الجّّوف بواسطة 
الم وهنا هي عن أن يبزق عن يمينه وبين يديه. 

قال: «وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ) إذا جاءه البزاق عن شماله» قال: «تَحْتٌ قَدَّمِه) فيجعله قريبًا منه لئلا يؤثر علا 
غيره. 

وني بعض الألفاظ «عَنْ شِمَالِهِ أو تَحْتَّ قَدَمِه) وهما روايتان متعارضتان» والرواية المتفق عليها أولى» 
ولكن هذا الحديث فيما كان فيه الناس في الزمان السّابق مِن گونهم يُصلون في مَنَاطق فيها تراب وفِيها رمال 
ولكن في مثل عصرنا الحاضر مع وجود هذه الفرش وهذه المحلات المُهيئة للصّ لاة» فإنّهِ لا يجوز المُزاق 
فيما يكون عن الشّمال أو تحت القَّدمء فإنما يَبزق في مَنَادِيل أو في طرف وبه إن لم يجد المَتّادِيل» ولا زق 
على الأرض ولا على شيء مِنَ المسجد. 

وقد جاء في الحديث أن البراق في المسجد تحطيئة -كما سيأتي معنا- لكن لو قُدّرَ للإنسان أن يصلي 
خارج المسجد» في برية مثلاً» فإننا نقول: نستصحب هذا الحديث الذي بين يدينا. 

إذن عندنا حديثان متعارضان: أحدهم يُجيز البُصاق للمُصلي عن شماله تحت قدمه» والآخر يَمنع من 
الباق في المسجد فنقول: البزاق عَن الشمال تحت القدم هذا في غير المساجد. 


[YY] 
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«- وَعَنْ مُحَيْقِيبٍ - وَهُوَ ان أبي فَاطِمَة الدوسِيَ- قَالَ: كر التي ية الْمَدْ ح وي الْمَنْدِ جل -يَعْزِي 
الْحَصَّئْ- قَالَ: «إ اذ كنت 140 بد قاعلا فَوَاحِدَةً). متف عَلَيْه. 

١‏ وَعَنْ أبِي در ڪه قالّ: قَالَ رَسُو ل الله ٠:‏ إذا تام أحدّكُم في الصّلاة» قا ينسح الْحَضَئ قن 
الخو يوا ج14 زا أخمة A‏ واي قات e‏ ب وَفِي لفظ لَأَحْمَدَ: س الت التي لا 
عَنْ گل شَيءِ» حت O‏ مح الْحَصَئء قَقَالَ: «وَاجِدَةَ أَوْدَغْ). 

من أحاوك لها لي ع مسي الكسي aT N‏ 
أجل أنّها تربة جَيدة لا تسخ الثياب بهاء يأخذونها مِن يَطن الوادي؛ لأنَّ المياه قد نظفتها وأزالت ما فيها من 
الأغبرة» فيأخذونها ويفرشون المساجد بهاء ويكون فيها شيئًا مِن الحّصئ» وقد يكون بعضها مرتفعًا وبعضها 
منخفضًاء ولا يتمكن المُصلي يِن الطّمأنينة في صلاته فَْهِي عَن الاشتغال بمس الحصئ ومسح الحصئ إلا 
إذا كان مضطرًا لذلك» فيمسح مرة واحدة لتسويته من أجل أن يكون ذلك أدعئ لحضور قلبه 

وقوله: «قَإِنَّ الرّحْمَةَ ت تواجهّةُ) يعني: تكون قبل وجهه» فن الله -عَزَّ وج - ييل المصلين من 
والخير ما لا يَنَاله غيرهم. 

هنا فيه جواز مسح الحصئ مرة واحدة» وعدم جوازه فيما عدا ذلك» ومثله أيضّه | ترتيب الفرش» قد 
يكون الفراش غير مرتب» فيرتبه بالمرة الواحدة» ومثل هذا أي حركة في الصَّه لاة تكون لمصلحتهاء وأخذ 
بعض أهل العلم مِن هذا مَنع المُصلي يِن تكرار الحركات أثناء صلاته. 





[+°] 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ 


6 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ تلف عَن الت يك قَالَ: ١أَمَا‏ يَخْشَئ أَحَدّكُم إذا رَهَعَ رَأْسَهُ قَوْلَ الإام أَنْ يَجْعلَ 


الله رَأسَهُ سه وَأْسَ جار أَوْ يَجْعَلَ صُورَئَهُ صُورَةً حِمَارِ) مف r‏ 





في هذا الحديث النَّهِي عَن مُسابقة قة الإمام خصو صًا عند رَفع الرّأسء سواءً من الركوع أو من السجود. 
وظاهر حديث الباب: أن من فَعَلَ ذلك فقد أَقدَمٌ على كبيرة ِن گبائر الذنوب. 
وقال بعض أهل العلم: إِنَّ هذا الحديث على سبيل التخويف فقط. 


وبعضهم يقول: بل قد يتحول حقيقة. 
وبعضهم يقول: المراد به التحول المعنوي لا التحول الحقيقي» بأن يكون فهمه وتصوره للمسائل قرييًا 
من تصور الحمار. 


[Y1] 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
7 وعن عائشة ا فالتا شالت رَسول الله کیا عن الالتفاث دي الص لاة؟ فقال: شرو ال تلاس 


ب 5 e‏ 6 س 5 o‏ و ا و 
يَخْتلِسَهُ الشيّطان مِنْ صَلَاةٍ العَبْدِ). رَوَاه البخاري. 





قوله هنا: (سَأَلْتٌ) يعني: عائشة (سَأَلْتُ رَسُولَ اله ية عَنِ الايَمَاتِ ني الصَّلاة؟) الالتفات في الك لاة 
على نوعين: 

الأول: التفات يجعلك تستدبر القبلة» فهذا مُبطِل للصلاة. 

والثاني: التفات إلى الجهتين بدون أن يستدبر القبلة» فهذا قال بتحريمه طائفة من أهل العلم» وبعضهم 
الوعطل الطاذة رجور غل الموج المكررفاكه زات كال نع انفد ل يذ لتر عرف و 
الالتفات بأنه « ةلاس يتسه الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العبْدِ). 

والآخرون قالوا: هذا الاختلاس ليس في قدرة العبد ولا في ذهنه» ولا في اختياره» وما كان كذلك فَإنَّه لا 
َلحق به إثمٌ وبالتالي كل مِنّ الطائفتين استدلت بهذا الخبر. 

وهذا الحديث فيه أن الشيطان قد يَأخذ بعض أعمال بني آدم بطريق فعل بعض الأعمال التي تؤثر عَلى 


عبادة الإنسان. 


[YY] 
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ك وَعن نس عة قالّ: قال لي رسو 0 لله کا : «إِيّاكَ وَالالتِقَاتَ في الصَّلاة قان الِالْتِعَاتَ في الصَّلاة 


2 
3 
١ 


مَلَكَة قن كَانَ بمو ا 

اختلف أهل العلم في إسناد هذا الخبر» وكثير منهم يَرى ضَعفهء وفيه حكم الالتفات في الصّ لاة» وظاهر 
قوله: ١هَلَكَةُ)‏ المنع منه» وقوله: ١قِنْ‏ كَانَ لا بد َفِي التطَوّع) ني الاستدلال على جواز الالتفات في صلاة 
التطوع» ولكن الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد. 





[1۸] 
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0 وَعَنْ سَهُل بن الحَنْظَلِيةِقَالَ؛ ُوبَ بالصَّلاة -يَعْنِي: صَلَاءً الصّبْح- فَجَعَلَ رَس ول الله يك بص ي 


ت 


العام 


وهو يَلْتَفْتُ إلى الشّعْبِ. ا ال قاد وَالْحَاكِمُ -وَصَحَّحة. 





قوله: (موبَ) أي ي: أقيمت صلاة أو نودي بالإقامة لصلاة الفجر (فَجَعَلَ رن ول الله ها بص ّي وهو 


يلتفت إلى الشّب) سرامن أغذافه أن جار من قل الشتي» فال بهذا علئ أن الالتفات الذي لا 
تستدبر به القبلة لا يؤثر على صحة الصّلاة» خصوصًا إذا جد الداعى لذلك. 
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03 عن ي 


8) = 1 o e > داه‎ r ke > 5012 . 115 الدع‎ a 
وعن انس مه قال: کان قِراءٌ لِعَاِشة سََرَّت بو جَانِبَ بها فقال النبئ يَكةِ: «اميط ي عنا قرا ك‎ 1 


ع ل 2 E ٠‏ و قد 3 2 
هَذَا؛ فإنه َه لا تال نَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلَاتِي) رَوَاهُ البُخَارِيٌ. 





القِرّام نوع مما تَسْتَرَ به البيوت» وفي الغالب يوضع من القماش ونحوه. 

قال: (گان قِرامٌ لِعَائِسَّةَ سَتَرَتْ بو جَانِبَ بيتها) إِمّا سرت الباب أو ب ترت الجدار ون 
مَنظر الجدار أحسن» وفيه دلالة على جواز تغطية الجدران وسترها. 

َقَالَ ال يكِ: «أَمِيطِي عَنَا ِرَامَكِ) لألّه صَلَّى والقرام بين يديه» وهذا القرام فيه تصاوير» فلمًا قَرَعّ قال 
لعائشة: ١أمِيطِي‏ عَنَا ِرَامَكِ) وفيه صحة الصّلاة التي يكون فيها أمام المْضَّلمي رت ارف» ولو أثرت على 


ا 


جل أن يكون 


قال: بيطي عن ِرَامَكِ هَذَا؛ فَإِنَهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ في ص اتي» أي: ما فيه ون أنواع الصور 
ارغوت 


١أمِيطِي‏ عَنَا وا واس ماعل أن الآلات التشغلة أ والوسافل الخ عن ع الطاعة والذكر 


ينبغي للإنسان أن يُجنبها نفسه. 


[T°] 





۷- وَعَنْ عَابَسََةَ ليها قَالَتْ: سمحت رشو اللو يله يفول : الاصَلاة بِحَضْرَةٍ طَمَام وَلا وهو يُدَافِعرة 
الأخبثان) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


عندما يدافعه الأخبثان» قوله: «لا صَلَاةَ» صلاة نكرة في سياق النفي» فحينئذٍ ظاهر الحديث عدم صحة 





الصّلاة في هاتين الحالتين» عند حضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. 

ما ين جهة التّحريم والمنع فلا إشكال في ذلك» لكن الكلام لو صلئ كذلك» هل تَبِصْلٍ ص لاته أو 
تصبح 1 

قال بعض أهل العلم: تبطل الصّلاة؛ لأنَّ التي يدل على عَدم صِحة العَمَل. 

وقال آخرون: إِلّه لايّدل عَلى بُطلان الصّلاةء بدلالة الأدلة الأخرئء وين ذلك ما وَرَدَ أن النَّبي بي قال 
لأصحابه: «إنه عرض لي ني صلاتي الجنة والنار» فلم أر مفظعا كاليوم قط» أ تو ذلك وذكر الشراع 
أعناب الجنة وكاد أن يَقطف منها شيئاء وذكر قصص عددًا من الصحابة في هذا الباب. 

المقصود أن الني بيا اشتغل في بعض صلاته ومع ذلك صحت صلاته» حيشٍِ نقول: من اشتغل 
باستحضار الطعام أو بمدافعة الأخبثين» فإنّ هذا لا يُؤثر على صحة الصّلاة» إلا أن يصل به الحال إلى عدم 
الاطمئنان في صلاته أو لا يقول أذكار صلاته. 


[T11 
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۸- وَرَوَى عَنْ جَابِر بن سَمْرَةَ ته قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولَ الله يك قوم رافعي أَبْصَارِهُم إلى السَّمَاءِ وَهُمْ 
ف الك لحي 16 . ركش لك كو هيه ب آي AA‏ )1و )41 سل 1 )اك بحه ti AN‏ 
في الصّلاة فَفَالَ: ١ليَنْتهِيَنَ‏ أفوامُ يَرْقَعُونَ أَنْصَارَهُم إلى السَّمَاءِ في الصّلاة» أو لا تَرْجِعٌ إلَيْهُم). 





قوله: (وَرَوَئ) يعني: الإمام مسلم ره في «صحيحه (عَنْ جار بن سَمُرَةَ تله قَالَ: ابص رَ رَس ول الله 
ي قَوْما) أي: شاهدهم (رافعي أَبْصَارِهُم إلى السَّمَاءِ) أي: لا يُشاهدون مَواطن السجود (وَهُمْ في الصَّلاة 
فقا :نهين أَُوامٌ يَرْفَعُونَ أَنْصَارَ هم إلى السَّمَاءِ في اله لاة» أو لا تزجع إِلَيْهِم)) فيه تحريم رفع 
الأبصار إلى السماء في الصَّلاة» وذلك من أجل أن يُقبلَ الإنسان عَلى صَّلاتِهه وقد يدل بهذا على ممشروعية 


وَضع البّصر في الصّلاة على موطن السجود» على اختلاف بينهم في ذلك. 


م 


ال محرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





3 


ا a‏ و 8 ااه 0 20 4 3 » سس م ed € a‏ دان ون وق 
وغ ا هريرَة يله أن النبئ بي قال: «التثاوبٌ فِي الصلاة ن الث يُطانِء فسإذا تشاءَبَ اح دکم 


مَلْيَكْظٍ َليَحْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ» روا الترْمِذِيّ -وَصحَحَه- وَرَوَاهُ ملم وَ 16 «فِي الصّلاة). 





8 م و عو أ ميم و سوت ع . 0 
قوله: «التثاوبٌ» التثاوبٌ يحدث عادة مِن قِلة النوم ويفتح فيه الفم وقد يخرج ينه شيء ون الهواء 


ونحوه. 
3 5 ك 5 ك ت 
«التثاوبٌ فِي الصّلاة مِنَ الشَيْطان» أي: سببه يِن الشيطان. 


قال: «فَإِذا تَتَاءَتَ ب أَحَدكُم َلْيَكْظِمْ ما اسْتَطَاعَ» أي: إذا تشاءب داخل الك اة أو خارجها «تَلْسَكْظِمْ 2 


ت 


استطاع» أي: ليحاول أن لا يُمَكن لهذا التثاؤب» ا 0 وأن لا يَجِعَلّه ظاهرًا باديًا. 
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و ا و 


۷ بَاب جود السو 
e‏ - عَنْ مُحَمَّدِ بن سيرين؛ عَنْ أبي هْرَيْرَةً : ال قا 1 نبس اة إل دى ص لاتي الْعَيْديّ ڪال 
ee‏ : وَأَكْبَرٌ ظَنِي آنا الْعَضْرٌ- كك م م فام إلى حَسََةٍ في مُقَدّم الْمَسْجِدِء فَوَضَعَ َه عَلَيْاء 


عي ومس وده مدر حيه 
قَقَالَ: أنّسِيتَ 


RE 


قصرّت الصّلاة؟ وجل تدعو 


0 شرو ار رق 59 كير كم وضع أ كير قت جة 
ِثْل جود أ أَطْوَلٌء تم وَهَعَ وَْسَهُ وكبر. متف عَلَْهه وَهَدَا لفظ البّكَارِيٌ وَفِي لفظ لَه في آخ ره: قربا 
عائر: قم شل ؟ تخرل: لت أن عنتاة بن خط قال: 1 ْم صلم وَفِي بعض رِوَايّات مُسْلمٍ : صَلَاةً الع ر 

وَدَوَاءٌ اد ا كليل وشول الله اللو يك عَلَى الْقَوْمء فَقَالَ: TORT‏ أي ته 


NT‏ ا RS O‏ ' وَفِي رِوَايَةِ لأبي دَاوُد: كبر 


بها حَمَادُ بن زَيْدِ أَيْض) . وَفِي لفظ لَهُ: قَالَ: وَلمْ يَسْجَدَ يَسْجُدْ سَجْدَئّي الهو حت يَقََهُ اله ذَّلِكَ. 





سجود السهو: هو سجود يكون في آخر الصّلاة بسبب سهو في الصّلاة» قد يكون هذا السهو بسبب: ترك 
بعض الواجبات» أو زيادة في الصّلاة أو شك فيها. 

والسهو قد وقع ين التبي ي في صلاته في مَواطن. 

وقوله: (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه قال : صَلَّى اللي يكل دى صَلائّي الْحَشِيْ) يعني الله ال 
طني انها الْعَضْرٌ- رَكْعَتَيْنِ تم سَلَّم). 

صلاة العصر كم ركعة؟ 

أربع» هو هنا صلى ركعتين» وهو داخل المدينة» يعني: لا تقل إنه على سفره ثم سَلّمَ بعد الركعتين (شمَ 
ام إلى حَشَبَةٍ في مُقَدّم الْمَسْجَدِ) فيه جواز وضع الكراسي والأخشاب التي ية يقعد عَليها في المساجدء وفيه 
أنها تبعد عن مواطن الصّلاة. 

قال: (فَوَصَعٌ يَدَهُ عَلَيْهَا) يعني أن النبي بيا وضع يده على هذه الخشبة التي في المسجد» وفي بعض 
الألفاظ أنه شَبّكَ بين أصابعه» فيه دلالة على جواز تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصّئلاة ولو كان داخل 
السك 

قال: (وَفِيهِمْ أَبُو بكر وَعُمَر) يعني: في الناس (فَهَابَا أن يُكَلَمَاهُ)أي: فيسألاه لماذا صليت بنا ركعتين 


[YT] 
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فقط؟ (وَحَرَجَ سَرَعَان النّآسِ) أي: الذين يَستعجلون ويذهبون بعد سلام الإمام مُباشرة (قَصَالُوا: فص رَتِ 
الصَّلاة؟) أكثر الرواة على أنَّها خبر؛ لأنهم لم يُشاهدوا إلا ركعتين» هذا لسرعان الناس» وكان هناك في 
المسجد باقي (يَدعُوُ الي كلِ: ذا الْيَدَيْنِ قَقَالَ: ادييت أَمْ قَصِرَثْ؟) يعني: لماذا ركعتان فقط؟ 

وفيه جواز تسمية الإنسان ببعض أعضائه. وأنه لا حَرَّجَ في مثل ذلك ما لم يكن على جهة القَدُّح» ومن 
ذلك قوله: (ذَا اليَدَيْنِ). 

وقوله: (أَنيِيْتَ أمْ قُصِرَثْ؟) لأنه لم يصلّ إلا ركعتين فقطء فقال النبي كلِ: «لَمْ أنس» باقية الركعتين 
«وَلَمْ تُقَصَر) فتوضع الرباعية ركعتين» فقال ذو اليدين (بكّئ) أي: أحدهما حاصلء إنَا أن تكون نسيت وإمَّا 
جاص نري حي اراح لحي اام امارد وكام 
(قَصَلَى کين تم سَلَّمَه تم كبر فَسَجَدَ مل سجُودِوه أ أطول) أي: سجد سجدتين للسهو. 

أين السهو؟ في النقصان» فهو اة سا م أثناء الصّادة: 

هنا جعل النبي كَل سجود السهو بعد التسليم» لماذا؟ 

قال طائفة: لأنه زاد زيادة» زاد التسليم» هذا قول المالكية» وقال طائفة: كون سجود السهو بعد التسليم 
يِن أجل أنه تسليم في أثناء الصّلاة. 

والقاعدة: E e RE‏ » لاشتراك 
القولين فيه وبالتالي نقول: إِنَّهِ إنما سجد بعد السّلام لكونه سَلَّمَ أثناء صلاته» وفيه أنَّ جود الل هو يكون 
بسجدتين» وفيه أنه يُمائل جود الصّلاة أو يكون قريبًا منه» وفيه أن سجدتي السهو يتبدأهم بتكبير وينهيهم 

وني هذا الحديث أيضًا: أن مَن تَكَلَمَ تاسيّا أوجاهلاًء فصلاته لا تبطل» فإنَّ الصحابي ذا اليدين قال: 
(ألييك آم فد اام كاد و لسري شرام ون الذي e‏ ريما سألوه ثم هَل 
يعت هل ملم مرة أخرئ؟ الصّوات اله مل مر أعرئ» وقد زرد ذلك ف بخن ررايات الأخبار: 

هل جلس للتشهد؟ بعض أهل العلم يقول: إذا كانت سجدتا السهو بعد الس لام» فإنه يجلس للتشهد 
عل لريجاس SS E‏ السهر: 


سراق يي ووه £ 2 عن ا کا سے 
(فيقول؛ لذت أن عتوان بن حصن قال: ند شلمه وف يسفن ردا رات مس لم: ص اة الْعَص ر 0 
شيك 


وفي رواية أبي داود أن الي ي قال: :أ صَدَقَ ذو الْيَدَيْنِ؟). 


[Yo] 
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في باقي الروايات قالوا: نعم صدق ذو اليدين» في رواية أبي داود قالوا: (فَأَوْمَأُوا) معناها: أنه م لم 
يتكلمواء لكن هذه الرواية على عير المّشهورء وبالتالي فإنَ كلام الإنسان في صلاته يَظن أنه َرَج ينها وأنه 
يجوز له الكلام لا تبطل الصّلاة به» إنما تبطل بالكلام الذي ليس لمصلحة الصّلاة. 

قوله: (كبرَ ثم كبَرَ) كأنّهِ كَبّرَ مرتين قبل السجدة الأولئ» ولكن هذه الرواية انفرد بها حماد بن زيد 
وخالفه جمهور الصحابة» جمهور الرواة. 

(وَفِي لفظ لَهُ) يعني: لأبي داود (قَالَ: وَلمْ يَسْجُدْ ب جْدَئّي ال هو حى يَقَمَهُ الله دَكَ) أي: جعله الله 
يتيقن ما هو فيه. 

فهذه أحاديث من أحاديث هذا الباب» الذي هو باب سجود السهوء ولعلنا -إن شاء الله- أن نواصل 
الحديث في ذلك في لقائنا الآتي. 

غفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم» كما أسأله -جل وعلا- لإخواني الذين رتبوا هذا اللقاء من فنيين 
ومخرج وإداريين» التوفيق لكل خير» وأن يجعلهم من أسباب ادى والتّقئ» كما أسأله -جل وعلا- أن 
يُصلح أحوال المسلمين في كل مكانء وأن يَحقن دماءهم» وأن يجمع كلمتهم على الحق» كما أسأله -جل 
وعلا- بمنه وكرمه أن يُوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير» وأن يجعلهم هداة مهتدين. 


هذا -والله أعلم- وصاى الله علئ نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


[YT] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الحادي والعشرون 

الحمدٌ لله رب العالمين؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعدٌ؛ فأرحبُ بكم إخواني الأعزَّاء في لقاءنا الذي نتدارس فيه كتاب «المحرر» للحافظ ابن عبد 
الهادي المقدسي ياه تعالئ- وهذا هو اللّقاء الحادي والعشرون. 

كتا قد ابتدأنا بباب سجود السَّهوه وتدارسنا سويًا حديتٌ أبي هريرة تيَظتّه. 

ونبتدئ اليو في الحديث الثاني في هذا الباب» وهو حديث عمران بن حصين كظيه. 

فلعلنا نستمع لقراءة هذا الحديث. 


[YTV] 
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قال المصئف ي ودار 


e‏ ئی انتهئ إل الاس َة قَقَالَ: «أْصَدَ 
مدقي 8 تلب ا 

دك المو لفاهاهنا حديت عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ (أَنّ وَسُو لله اة صَلَى الْعَضْرٌ) صلاة العصر من أربع 
ركعاتٍ (قَسَلَّمَ في ؟ اث رَكَعَاتِ) أ م ميم 1 ثم دخ لل مَنْزِلَهُ) أي: بعد أن 
سلَّم من الثّلاث (قَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْحِرَْاقُ» وَكَانَ في يَدَيْهِ طُولٌ). 

حديثٌ أبي هريرة السّابق أله سلَّم من ركعتين» وكانت إحدئ صلاتي العشي» والرّاجح اڈ ال 
وقد وقع اختلاف بين علماء الحديث وشُرّاحه في هذين الحديثين» هل يتكلّمان عن واقعة واحدة» أم هما 
واقعتان؟ وعلئ كل فلا يختلف الحكم في كل منهما. 

وقوله هنا: (وَكَانَ في يَدَ ل 





كانت و عير معهودة (فقال: يار ل اللى CE E KE‏ ى: أنه بقي عليه ركعة من صلاة العصرء. 
فخرج ب غضبانًاء أي: متأثرًا. 
و14 اي أن طرف الأداءيسافظ عل الأرضي» أو أن المرافية اله سبك زداءة هده لاهن 


عجلته لم ينتظر أن يربط الرّداء. 

هناك مَن قال: (يَجُرٌ ردَاءَه) يراد به أنه يمسكه بيده؛ لأنَّه من عجاته لم ينتظر أن يربط الرداء» والمعروف 
أن المراد بالرّداء ما كان على أعلئ البدن» وحينئذٍ كأنَّ هذه اللفظة تشير إلى سرعته وعجلته؛ قال: (حَتَّى 
هی إلى الثاس) آي: وصَّلّ إلى المصلين» فقال يِكلِِ: «أَصَدَقٌّ هَذَّا؟» فيه أنه لا يُكتفَّئ بخبر الواحدٍ فيما 
ا 
يُخالف ما لديه وماو وقع في نفسه» فطلب شاهدًا آخرًا. 

(لالراة تق اف ا نرف أن كل الإسان لسا اللا ا ف أنه قد کات رهی ل کل 
لا يوئر على صِكَةٍ الصّلاة. 

قال: (قَصَلَّ رَكْعَهَ ثم سَلَّم نّم سَجَدَ سَجْدَتَيْنِه نّم سَلَّم) فيه دلالة على أله إذا وقع أكثر من سهرء فإنَّه 
يُكتفئ بسجدتين فقط» ولا يسجد لکل سهوء فإنَه زاد تشهدًاء وزاد سلامّاء وتحرّك في أثناء صلاته. 


[TTA] 
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وفيه دلالة على أن مَن سلَّم في أثناء الصّلاة فإِلّه يسجدٌ لله هو بعد الك لام» وهذا هو مذهب أحمد 
وجماعة» وقال مالك: إنَّ كل زيادة يُشرّع لها ال جود بعد السّّلام» وهذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ الاستدلال بهذا 
الحديث إِلّما هو استدلال بفعل نبوي» والفعلٌ التَبويّ يُحمل على أقل أحواله» وبالّالي لا يُحمل على كل 
زيادةٍ وإنّما يُحمّل على الريادة المخصوصة وهي وقوع السَّهِوٍ أثناء الصَّلاةٍ. 


[rra] 
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8 ورعن قت بن غبق العللكه عن اثخ رین ن خالد الحذاف عن أبى دا عن أبى ايلب 


و 


شر 


ا 


0G 0 ۴‏ ف ا ا م 0 د 6~ ع م 7 
أن النبئ ب صلی بهم فَسَهَاء فسجد سجدتین» د تش د ثم سَ لمم. رَوَاه 
1 
ت ل 2 24 1 ا 2 م و ام عم 5 ۶ 4 
داود» وَالتَرْمِذِيَ -وَحسنه» وَالحَاكم -وَقالَ: على شرطهمًا. وَقَالَ البَيْهِقَيٌ: (تفرّد بهذا الحَدِيثِ أش حَثْ 


r 
م ت‎ 


الحُمْرّاني)» َم تكلم عَلَيْهِ وَحَطَأَهُ. 
هذا الحديث فيه مخالفة لبقيّة الرُواة الذين رَووا اللّفظ السَّابق؛ لأن اللفظ السًابق لم رُذكر فيه التشهدء 


٤ ولي‎ 





وهذا در فيه التَّشَهّد بعد السّلام» فكأنّه هنا تشهّد مرّتينَ» مرةً قبل ال لام الأول ومرةً بعد الالام الأول 
وقبلٌ السّلام الثاني ولذلك قيلّ: إِنَّ هذه الرّواية مخالفة لرواية بقيّة الرّواة. 
وقد اختلف أهلٌ العلم فيما إذا كان السجود للسّهو بعد السّلام هل يجلسٌ معه للتّشهّد وهل يتشهد؟ 
فقال أحمد: يُشرع له أن يتشهّدء وقال الجمهور: لا يُشرع له التَّشْهّده واستدل أحمد بحديث الباب» وحديث 
الباب -كما تقدَّم- فيه مخالفة من أشعث بن عبد الملك» وحاله لا تحتمل أن يخالف مَن هو أوثق منه. 
وقوله: لضا عو ا ا 83 هن ) فظاهره أنه يتشهّد مرة أخرى. وهذا -كما 
تقدَّم- يخالف رواية أكثر الرُواة ومن ثم فالضَّواب أنه لا يتشهّد بعد سجدت الله هوء وإنَّمايُسلُّم بعدها 


مار 


س [T°]‏ سسس 
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۳ - وَعَنْ أبي سَعيِ الخذري ية E‏ سول الله کلا: (إذا شك أَحَدُكُم في صَلَاتِهِ فَلَمْ وَدُْرٍ كَمْ 
صلی تلاا آَم أَرْبَعًا يطح السك وَلْيبْنٍ عَلَْ مَا اسْتَيْقَنَ ؛ تم شد سَجْدَئَيْنِ نتن قزل آنا هل » فَإِنْ گان ص لمئ 
حَمْسَا شََمْنَ له صلا وَإِنْ گان صَلَئ إِنْمَامًا ربع انتا ترعِبما لِشَيطَان) رَوَاُ سلم. 





هذا حديثٌ فيه مسائلٌ الشَّكُ؛ لأنّ أسبات سجود الهو ثلاثة» وهي: 

«الرّيادةٌ - الق - السك . 

وهذا الحديث يتحدّث عن السك والسَّكّ على نوعين: 

الأوّل: السك الذي تتساوئ فيه الأطراف والاحتمالات» حينئذٍ يَبني على الأقل» لتساوي الاحتمالات 
عنده. 

الثّاني: أن يَترَجّح أحد الاحتمالين» فإذا ترجّح أحد الاحتمالين فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

القولٌ الأوّل: يُعمل بالرّاجح مِن هذه الاحتمالات» وهو مذهب الإمام مالك» ولعلّه أرجح الأقوال 
لحديث ابن مسعود الذي سيأ معنا. 

القولٌ الثني: يُعمل باليقين الذي هو الأقل لظاهر حديث الباب» فإنَّهم قالوا: إذا ترجّح عنده أحد 
الاحتمالين» فإنّه يدخل في السك وبالتّالي يعمل باليقين الذي هو الأقل. 

القولٌ الثالث: الإمامٌ عمل بغالب ظتّه» وأمّا المنفرد فإنّه يعمل باليقين» وهذا هو مذهب الإمام أحمد. 
ولعلّ مذهب الإمام مالك في هذا أرجح لظاهر حديث ابن مسعود» وحديث الباب هذا في الشَّكُه والكَ ك في 
الل هرم ا ارتا لاا ن د اح قال: «قَلَمْ يد در گم صلی نكا ادنا آَم م أَرْبَعَا. 

وقوله: «إذا شَكَ أَحَدُكُم في صَكَاتِه تَلَمْيدْرِ كَمْ صلی تلاا آَم ربعا تيطح السَّكَ) يعني الرّكعة 
هذه مشكوك فيها (وَلْيبْنِ عَلَى مَا استية سْتَيْقَنَّ) وهو الأقل» فيعتبر نفسه أنه لم صل إلا ثلاث ركعاتٍ (تُعَ يَسْجُدُ 
سد يْنِ قَبْلَ أن يُسَلَّم) وهذا فيه أن من شك فيعمل باليقين الذي هو الأقل» فإنَّه ب يُشرع أن يكون سجوده 
للسّهو قبل السّلام. 

(فِنْ کان صلی َمْسا شَفَعْنَ لَه صَلَاْتَهُ) لأنّها صلاة شفع. أي: رباعيّة. 

(وَإنْ گا صَلَى إ إتمّامًا لأزب) يعني إن كان سبق أن اتم الأربع» فكانت الرّكعة الجديدة هي خامسة» كانت 
سجدتا السّهو ١تَرْغِيمًا‏ یسان 

ومثل هذا فيما يتعلّق بالشَّكّ في ترك ركن من أركان الصّلاة فما دام قد شك أثناء الصّلاة هل سجد أم لم 
يسجد» فحيئئذٍ نقول: إذا تساوت الاحتمالات عمل باليقين وهو أنه لم يفعل ذلك الفعل» فكأنّه لم يسجد. 


e1] 
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إِذا كك هل خلس أو بلا؟ 
حينئذٍ ما دام في الصّلاة فإنَّه يعمل باليقين» وأما إذا قرغ من الصّلاة وانتهئ منهاء وكان غالب ظته تمامُ 


الصّلاة في أثنائها ثم بعد السّلام منها طرأ عليه الشَّكُ فحينئذٍ لا يلتفثٌ إلى هذا السك الطّارئ ويعتبره ِن 


أنواع الوساوس. 


[<Y] 
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ن التي اة سى سَجْدَتَي السَّهْوِ «المُرْعِمَتِيْنِا رَوَاهُ بو اود وَابْنُ خرَّيِمَة 


2 :ا 


4 - وَعن ابن عباس غيم ولي 


وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ -وَصْحَحَهُ-. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. 





لحن 


0 


على العموم هذا فيه إثبات لمشروعيّة سجود السّهو وأنّه سجدتان» وأنّها تقع تَرْغِيمًا لِلشَيْطَانِ» وقد أشار 
المؤلّف إلى وجود الصعف في إسناده. 


س [TY]‏ سسس 


ال محرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





- وعن إِبْرَاهِيم؛ عن علقمّة» عن ابنِ مود ته قَالَّ: صلی رَس ول الله كَل -قَالَ إِبْرَاهِيمٌ: زَادَ أو 


1 


2 ع يض‎ 2 E 6 ا ع ا ا ا‎ A ST a ted 
نَقصّ - فلمًا سَلْمَ قبل لَهُ: يا رَسُولَ اللو أَحَدَث في الصلاة شَيْءْ؟ قال: وما ذاك)؟ قالوا: ضبليت كذا وكذاء‎ 
او هر اه‎ a O وني الى له قدي عاق‎ CE N CD و شقن :اس‎ 

2 ل قد ةقرط انض :ود ا اح E‏ ل 2 چ ق 2 ر 
الصلاة شيْء لأنباتكم به وَلَكِنْ إنمَا آنا شر أنسَئ كما نَنسَونَ» فإذا نيسيت فذكروني, وَإذا شك أحدكم فِي 
- 5 مي ها ع ع او 212 2 ص 2 قه 2 ّمه د .2 7 و 28 ا 22 
صَلَاتِهِ فَليتَحَرٌ الصَوَابَ» فليم عَلَيْه ثم ليشجد سَحْدَتَيْن) مُتفق عَليه. في لفظ للبخاري: «فَلَيْهِمَ عَلَيّْق ثم 
واھ 4ے ده خد کا و ل ل كان ا ا ا 
يَسَلمْ نم Enea‏ ا ¢ ولي لمسلم: 3 راد لرجل و فص فليسجد سَجدتينِ 

5 سه ٣ E‏ اا ا جر ا ند 7 o‏ اه جم تن ت 5 هه 

وله عن عبدٍ اللو: أن النب ميه سَجَدَ سَجَدَتي السَّهْوٍ بَعَدَ السام وَالكلام. 





إبراهيم هو النّخعيء إمامٌ من علماء الفقه» وعَلقمة هكذا إمامٌ وهو يِن أخص تلاميذ عبد الله بن مسعود 
لله قال: (صَلَّ رَسُولُ الله وه - كَال إِبْرَاهِيمٌ: رادا لقره فار او الذي حت من الك 
له (قَلَمَا سَلَّم) أي: فرغ من الصّلاة حسب ظته (قِيلّ لَه يا رَسُولَ اللو أَحَدَتٌ في الصَّلاة شَيْء؟) يعني أن 
صلاتّك قد خالفت طريقتك في الصّلاة في بقيّة أيامكء (كَالَ: «وَما ذَّاك)؟ قَانُوا: صلَّيِتَ كَذَا وَكَذَا) كأنّه نقص في 


ع 


و تَقَص) ف ا 


عدد الرّكعات أو زاد (قَالَ: فتتى رِجْلَيّْهِ واشتقبل الْقبْلَهَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) ظاهرٌ هذا أنه زاد. 

وقد وَرَدَ أنّه صلئ خامسةً» وأخذ مالك من هذا الحديث: أن مَن زاد في الصَّلاة شرع أن يكون سجوده 
للسّهو بعد السَّلام؛ لاله زاد ركعة فسجد للسّهو بعد السّلام. 

قال الإمام أحمد والجمهور: إِلّه لا يُشرع لمن زاد ركعة أن يكون سجوده بعد السَّلامء بل المشروع أن 
يكون قبل السَّلامء وذلك للأحاديث الواردة في هذاء ومنها حديث أبي سعيد المتقدّم؛ حيث جعل السّجود قبل 
الام قالوا: وهذا الحديث الذي فيه أن سجود الهو بعد السَّلامِ إنُماهو فعل نبويٌ كريم» ويحتمل أنَّ 
السب في ذلك أله لم يعرف بوجود الريادة إلا بعد أن سلّم» فكيف يسجد للسّهو قبل السّلام وهو لم يعلم بعد 
بوجود الزيادة؟ ومن نّم يقال: هذا الحديث فيمن نسي سجود السّهو قبل السلام» فإنَه يُشرع له أن يسجده بعد 
السّلام. 

قال: (هَسَجَدَ سَجْدََيْنِ» َم صلم نَم أف عَلَيناوَجهِهِ) فيه مشروعيّة إقبال الإمام على المأمومين بعد 
الفراغ من الصّلاة (فَقَالَ: (إنهِ َوْ حَدَتّ فِي الصَّلاةٍ شََيْءٌ)) يعني لو حدث تشريعٌ جديدٌ يخالف ما اعتدتم عليه 
«لأنبأتكُم بد أي: أخبرتكم به «وَلَكِنْ إِنمَا أناكقة انمه كدي 

وفيه جواز التسيان على الأنبياء -عليهم السّلام. 

وفيه أن نسيانه لحكمةٍ» وهي أنه يُقتدئ به فيما يتعلّق بأحكام النُسيان» وتعرف هذه الأحكام. 





[ré] 





المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قال: «قَإِذا نَِيْتُ فد كَرُوني» فيه مشروعيّة تنبيه الإمام على ما يقع في صلاته من الخطأء ومن ذلك ما لو زاد 
ركعة في الصّلاةٍ. 

قال: (وَإِذا شك أَحَدُكُم في صَلَاتِه؛ كما تقدّم أن السك هو: الترذد بين أمرين» وقوله: «في صَلَاتَِا يعني 
تردّد هل هي ثلاث ركعات أو أربع. 

قوله: «قَلَيَتَحََّ الصَّوَابَ) أي: ليجتهد وليعمل بغالب ظته. 

فليم عَليْهِا شك ثلانًا أو أربعًاء شك اثنتين ين أو ثلانّاء وغالب ظئّه ها ثلاثُ؛ جعلها ثلانًا وبقي عليه ركعة. 

قال: «َلْيمَ عليه ن جذ سَجْدَ دك َيْنِا في هذا دلالة علئ أن من عمل بغالب ظلّهه فإنَّهِيسجد للسّهو بعد 
السلام» وحينئذٍ من كان عندّه شك فماذا يعمل؟ 

تقدّم معنا أن العلماء لهم ثلاثة أقوال: 

المالكيّة قالوا: يتحرّئ الصّواب مُطلقَاء يعمل بغالب ظنه مُطلقًا لهذا الحديث. 

والحنابلة قالوا: الإمامٌ يعمل بغالب ظته» والمنفردٌ يعمل باليقين. 

هنا قول ثالث يقول: نرجح أحاديتٌ العمل باليقين مُطلقَا للإمام والمأموم والمنفرد» ولكن حديث ابن 
مسعود حديث ثابت وصحيح؛ لكن لما قال: «قَلْتَحَرٌ الصَّوَاتَ) دلَّ هذا على أنَّ هذا الحديث فيما إذا كان عند 
المصلّي غالبُ ظرٌ» وحديث أبي سعيد إذا لم يكن عنده غالبُ ظررٌ» فهذا يرجح مذهب الإمام مالك في هذا. 

وأمًا من قال بالتّرجيح ورجّح حديتٌ أبي سعيد مُطلقًاء فهذا حلاف المقتضئ الأصولي؛ لأنَّ القاعدة 
تقول: إِنَّه لايُصار إلى التّرجيح إلا عند العجز عن الجمع بين الأدلّة التي يُظنٌ فيها التّعارض» والجمع ممكرٌ 
هناء وبذلك نكون قد أعملنا الدليلين معًا. 

قوله: «مَلْييمَ عَلَيْدا أي : فليُكمل علئ غالب ظته ١نم‏ ليَسْجُذْ سَجُدَ خد ينا فيه مشروعيّة سجدت السّهو وأن 
ر Rn‏ لقوله: ثم 


+A 


د ي: «قَلْمَ عَلَيْوا أي: ليبني باقي الصلاة EEE TE EE‏ 0 
سَحَدَت َيْنِ)) وني هذا دلالة على أن من عمل بغالب ظتّه فإنَّه يسجد للسّهو بعد السّلام. 

بر ود ا سس لسن نل اربوا مق رمد ا 
أن القع لاع أف أحراله. 

(وَفِي لفظٍ لمشلم: قال يكللة: ١مإذا‏ را الرَجُلُ أَوَْقَصَ كَلْيَسْجُدْ سَجْدَئَيْنا) فيه أن من أنواع السّهِو الذي 


]":4[ 
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تشرع له سجدتا السّهو: الريادة والنتقصانٌ والشَّكُ -كما في أوَّلٍ الخبر- وفيه أن السّهو يُشرع له سجدتان. 
قال: (وَله) يعني: لمسلم (أن التي بك سَجَدَ سَجْدَئي الهو بَعْدَ السَّلَامِ وَالكَلَام) وذلك في حال 
مخصوصة» ومن هنا نعرف أنَّ الأصلّ في السجود أن يكون قبل السّلام» ويُستثنئ ين ذلك ثلاثةٌ أحوال: 
الحال الأوّل: إذا سلَّم أثناء صلاته. 
والحال الثاني: إذا شك في الصّلاة وكانَ عنده غالب ظنٌ فعملٌ بغالب ظنّه. 
والحال الثَالئة: إذا نسي سجوة السّهو قبل السلام؛ شرع له أن يسجد بعد السّلام. 


[<1] 


فضيلة الشيخ سعد الشثري 


- وَعَنْ عبد الله بن بُحَيْنَةَ كاله : أن رَسول الله بيه قَامَ في صَلَاةٍ الظهر» وَعَليه جلوسء فلمًا اتم صلاته 
وس دو . لظا 


سجدّ سَجْدَبِيْنِ -يُكَيرٌ في كل سَجْدَةٍ وهو جَالِسٌء قبل أن يُسَلّمَ وَسَجَدَهُمَا اناس مَعَهُ مَكَانَ ما سي مِنَ 


و وه و o7‏ 





قال: (قَام في صَااة الظَهر) المراد بذلك: القيام مين الرّكعة الثانية إلى الرّكعة الثالثة (قَام في صَلاةٍ الظَهْرِ 
وَعَلَيه جُلُوسٌ) الذي هو التشهد الأوّل (فَلَمَا تم صَلَائَكُ سجدّ سَجْدَئَيْنِ) معناه: أن مَن سي التّشهد الأوّل فإنّه 
لا يَرجع إليه ولا يَعود له. 

قال الجمهور: هذا دليلٌ على أنَّ التشهد الأوّل سُنَّه مُستحبّة وليس من الواجبات» بدلالة أله لم يعد يِن 
أجل فعله. 

وقال الإمام أحمد: إِنّه دليل على أنه من الواجبات وليس من الأركان والفروض. 

فالأركان والفروض لا تصحٌ الصَّلاة إلا اء إلا للعاجزء وأمّا الواجبات فإنَّ مَن تركها نسيانًا شرع له أن 
يُسجد للسَّهوء وقول أحمد أرجح؛ لأنَّ سجود الهو لا يكون إلا للواجب» وأمًا السّنن فن مَن تركها لا يُشرع 
له أن يسجد سجود السّهو. 

وقوله: (قَلَمَا تم صَلَاتَُ) أي: أكمل الرّكعة الرّابعة (سجد سَجْدَئَيْن -يكبر في كَل سَجْدَةٍ وَهْوَ جَالِسٌ) فيه 
مشروعيّة التكبير لسجود السّهوء وظاهره أنه قبل السجود وبعده. 

وفيه دلالة علئ أله عند سجود السّهو لا يَرفع يديه حَذو منكبيه» إذ لو فل ليْقل. 

وفيه أن سجوة السَّهِوٍ يُفعل والإنسان جالس» بخلافٍ سجود التلاوة فيُستحب فيه أن يسجد من قيام. 

وقوله: (قَبْلَ ان يُسَلّم)» (سجد سَجْدََيْنٍ -يُكَبرٌ في كل سَجْدَةٍ وهو جَالِسٌء قَبْلَ أن يُسَلَّمَ) فيه أن مَن ترك 
التّشهد الأول فإِنّه يُشرِع أن يكون سجوده للسّهو قبل السلام» كما هو ظاهر حديث الباب. 

ورتا النّاشّ) فيه أن المأموميع مظالبون باي الإمام في سجود الهو وليش خلن المأموم جود 


سهو وحذه. 


[TV] 
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3 


0“ وَعَنّْ ابن مَسْعُودٍ تيطته: أن رَسُولٌ الله ياه صَلَئ الظْهْرَ حَمْسّاء فقيل: أزيدَ فى الصّلَاة؟ فَمَالَ: «وَمَا 


2 و و و كه ب 7 و ال ا ير‎ 0° N 4 4 20 5 1 et 
ذاك؟») قالوا: صليت خمسًا. فسَحد سجدتين يعدم سَلم. متمق عليه. ولم يقل مسلم: يعد ما سَلمَ.‎ 


ا 


8 





في هذا الحديث قال: (صَلَّْ الظَهْرَ حَمْسًا) فهنا زيادةٌ في الصّلاة (قَقِيلّ: أَزِيدَ فِي الصَّلاةٍ؟ قَقَالَ: «وَمَا 
د5ا قَانُوا: صَلَيْتَ حَمْسَا) فيه تنبية الإمام لما يقع يِن خطأ في الصّلاة» وفيه أدبٌ الصّحابة -رضوان الله 
عليهم - مع التي يَكة. 

قال: (قَسَجَدَ سَجْدَئِيْنٍ بَْدَمَا سَلَم) أخدّ من هذا المالكيّة أن كلّ زيادةٍ في الصَّلاة يُشرِع أن يكون سجود 
السّهو فيها بعد السّلام» ولكنّ الحديتٌ ليس فيه أنه تعمّد ذلك» ولم يعلم بوجود الريادة إلا بعد السَّلام 
وبالثّالي يُمكن أن يُستدل به علئ أن من نسي سجوة الهو قبل السّلاء؛ شرع له أن بسجة بعد اللا وليس 
معنا أن كلّ زيادةٍ يُشرع أن يكون سجود السّهو لها بعد السلام. 


[<۸] 
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اي بل بع ا 5 € بل E‏ 58 م ت 0 ت A‏ ت - 2 2 
ار ون عرد اديه غدل E‏ ل اه كله قال دن! فك ن. لاي ا فذقا 
وعن 22 و ر ری ےر وست ن و اضر 4 ٠‏ 0 م 


09 


لله ساب ا 


0 - و - 0-1 و 4 - 
وم و ofr,‏ رعو ماو 0 3 O‏ 5 ° دا ميمه فو 6 سس سمه ٠‏ 
يسّلم) رَوَاه أحمد وَأبو داود وَالنْسَائِيٌ وّابن خزيمّة في (صَحِيحه) من رِوَايَة مصعب بن شيبة -وَهوَ فيه 


وقد رَو لَه مُسلمٌ. وَقَالَ الْبَيْهَقَيُ: إِسْنَادْ هذا الحَدِيثِ لا بس به. 





A 


هذا اللَفظ من الحديث ظاهره أنَّ سجوة السّهو في مسائل الست كلّها يكون بعد السّلام؛ وتقدّم أنَّ أهل 
العلم لهم ثلاثة أقوالٍ في ذلك: 

مالك قال: بظاهر هذا الخبر؛ لأنَّه رَد في صلاته» فشرع أن يكون سُجوده للسّهو بعد السّلام. 

وأحمد فرق بين الإمام والمنفرد» فقال بالخبر في الإمام دون المنفرد. 

وآخرون قالوا: إِنَه يقتصر على جعل سجود السَّهِوٍ بعد السّلام في المواطن الواردة عن التبي يك وما عداها 
يبق على الأصل من كونٍ سجود السَّهِرٍ قبل السّلام. 


[۳<۹] 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
۸- باب صلاة التّطوع 


ل 


3 - عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله لله اليم قا N‏ كله أن لصلاة 


لصَّلَاةٍ أ 


فضّلٌ ؟: كَالَ: «طُولٌ القَنُّوت) رَوَاهُ 
ملم وَفِي رِوَاية أَحْمَدَ وأبي دَاوُد مِنْ رِوَايَة عبد اللو بن حُبْشِيَ الْحَنْعَمِيَ قَالَ: «طُولُ القيام». 

صلاةٌ التطوع المراد بها: الصّلاة المُستحبّة التي يُتقرّبٍ بها لله -عز وجل - مع أنّها ليست من الواجبات» 
وصلاة التطوع لها تقسيماتٌ متعددة: 

- فهناك سنن رواتب وهناك نفل مطلق» والسّئن الرّواتب يُشرع قضاؤها إذا فات وقتها. 

- وهناك تطوّعاتٌ مقدّرة في الوقت: مثل: صلاة اليل مقدّرٌ وقتها. 

- وهناك تطوّعاتٌ غيرٌ مقدَّر لوقتها. 

- وهناك نفل مطلق ليس مرتبط بسبب. 

- وهناك نفل له أسبابء مثل: تحيّة المسجد وس الطّهارةٍ ونحو ذلك. 

وهكذا هناك من التطوعات ما يكون مُقيِّدًا بوقتٍ مثل: صلاة الصحى» وصلاة الليل. وهناك ما لا يتقيّد 
و 

فهذه تقسيمات لصلاة التطوع؛ ولا شكٌ أنَّ الفرائض يُتطرّع بها لله -عز وجل- ولكن صلاة النافلة ة أظهر في 
معنئ التطوع؛ لأن فيها زيادة طاعة. 

وقد اختلف العلماء في أي الأفضل: طول القراءة أو كثرة السجود؟ 

فقال طائفة: إنَّ طول القراءة أرجح وأقوئء واستدلُوا عليه بهذا الحديث (قد سيل يله: أي الصَّلاةٍ 
فصَل؟) أي: أكثر فضلا وثواباء فقال عَكِِ: «طُولٌ القَنُوتِ)». 

فظاهره أله فصل التّافلة بكثرة القيام» وقد ورد في لفظٍ «طُولٌ القيام» وهذا مشل قوله تعالى: # وَقُومُوا َه 
قنتين ©4 [البقرة]. 

هارا اغرود في ك اجرد واسفد ر اعا لك انیت جاده فاليا رمسوك الله الب للك 
مرافقتك في الجنّة» فقال كَكل: ١دَأَعِن‏ عَلَى نَفْسِكَ بِكَْرَةِ السّجُووا فجعل كثرة السّجود مِن أسباب مُرافقة 
المُصطفئ بيا في الجنّة» فهذا هو موطنٌ الخلاف بين العلماء في هذه المسألة» والخلاف إِنَّما هو على الفضيلة 





ا 


[0۰] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





هعم سس وه عو 


7718 وَعَنْ رَبيعَةَ بن كَحْب الْأَسْلَوِتٍ ك ذال ٠ e‏ فا ضوئه وَحَاجته» فَقَالٌ لى: 


ا 


«سل»» قَقَلْتٌ: أَسْأَلْكَ مُرَافَقتَكَ في الجَنَّقَ َثَالَ: «أَوَ عير دَلِكَ؟) فلت: هر داك 
بَكَثْرَةٍ السّجُودِ) ره مُسلم. 

قوله: (كُنْتٌ ابیت مَعَ التي بِ) يبدو أنه كانَ صغيرٌ سنٌ» وبالئّالي كان يَدخل في مَواطنَ لا دخلها غيره 
من بيوت الت یا وفيه استخدام الصّبيان فيما لا يؤثّر عليهم أو يضرٌ بهم. 

قوله: (تََتينهُ بوَصُوئِهِ) "الوضوء" بفتح الواو: الماء الذي يُتوضّأ به» وفيه خدمة الرّجل الكبير والقيام على 
را 

قال: (وَحَاجَته) كأنّه ما يُحتاج إليه ِن أمور مُتعلّقة بالوضوء أو بالصلاة» من مثل سواكه» ومن مثل الخمرة 
التي كان يسجد عليهاء أو عَنَرّته التي كان يركزها أمامه لتكون سترة له. 

فقال التب يك لربيعة: «سَلُ) أي: ماذا تطلب مني لا لايم 


9 
38 
e: 
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ححا‎ 
ال‎ 





صر 


فقال ربيعة: (أَسْاَلكَ مُرَاققَتَكَ في الجَنَّةٍ) فال ال يَكللة: 51 غَيْرَ ذّلِكَ؟) أي: هل تطلبٌ شيئًا مغايرًا 
لهذا الأمر؟ 

فقال ربيعة: (هُوَّ ذَاكَ) أي: يقتصر طلبي على هذا الأمر فقال النَِيُ يكلِ: «فَأَعِنِي عَلَى َفيك بِكَثْرَةٍ 
السّجُودِ»» «أعِني عَلَى نَفْسِكَ) أي: استجب لتوجيهي بأن تجعل بدنك يودي هذه الوصيّة وهي: كثرة السُّجود» 
ولا تجعل للشَّيطان سبيلا على نفيك عندما يثبطك عن الطّاعات. 

وقوله: ١‏ ا ا جر ترس مو رار ارجا ع ادناور لي تلن 
درجته عند الله -جلٌ وعلا. 


[o11 


المحرر يذ الحديث )١(‏ ف )قن سد ی 
"١‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ ڪل ال: حَفِظْتُ مِن الب کيا عَْرَرَكعَاتٍ: كين َل الظهرء وَرَكْحَفَيْنِ دما 
وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ الْمَعْبٍ في os‏ ا سح سن 
دحل عى لني يكل فيها. حكني حَفْصَةٌ: آنه كان إذا أَذّنَ الْمُوَذنُ وطَلَمَ المَجْرُ صَلَى رَكَْتَيْنِ. مُتّعَقٌ ليو 
وَهَذَا لفظ البُخَارِيٌ. 

رفي رواية لملم قَالَتْ: كَانَ الت يك إذا طَلَمَ الْمَجْرُ لا يْصَلَي إلا ركعي حَفِيفََينِء وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: 


ل فيد 


آذآ م٥‏ ف ف عدوا + ره 
ورکعتين E‏ ِي بيته. 








حديث ابن عمر هذا في السَننِ الرّواتب» وهي التي تكون مرتبطة بالصَّلوات الفرائض» ومن خاصيتها أنّها 
عندما تفوت يُشرع قضائهاء فقد قضاها الت كَلِ. 

م ل O‏ 
ثنتي عشرة ركعة» وقد ورد في الحديث أن الى بإ قال: «مَ ِن عب مُسلم بُصَلي لله كل يوم يي عَشرَةوَكْعَة َة 
وها َير ريت إلا بين الله ا في اَذ أو إلا نى لهت في الج ولذلك رجح كثيٌ من أهل العلم ما 
ورد في حديث عائشة من إثباتِ ثنتي عشرة ركعة من السَنْنِ الرّواتب. 

قوله: (رَكْعَبيْنِ قبل الظّهِ) فيه أنَّ من السّئن الرّواتب أداء ركعتين قبل صلاة الظّهره وقد ورد في حديث أمٌ 
سلمة وأمٌ حبيبة وعائشة أنَّها أربع ركعات» وزيادة الثقة مقبولة» وبذلك نكون قد وافقناما ورد في الحديث من 
الل ا 

وقوله: (وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَهَا) أي: هناك أ ا ب عك الطيره وع ر كام ركان 

قال: (وَرَكْعَِيْنِ بَعْدَ الْمَِْبٍ في بيتو) لم يذكر للعصر سنَّة راتبة» وقد ورد حديث «رَجِم الله ارَأ صل قبل 
الْعضْرٍ أَرْبَعَاه وهذا الحديث لبعض أهل العلم فيه كلام من جهة إسناده» ولهم فيه كلام من جهة متنِه لكنَّه 
حديث حسرٌ الإسنادٍ على الصحيح» وهذه الصّلاة ليست من السّئن الرّواتب التي تقضئ بفواتٍ وقتهاء 
وبالتالي لا إشكال فيهاء وكونها لم تذكر في أحاديث السَننِ الرّواتب. 

قال : (وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ المرب في يَبتِهِ) قبل المغرب هناك سنّة مطلقة وقد يكون هناك تحيّة مسجد لحديث 
١صَلُوا‏ تَبلَ الْمَغْرِبٍ رَكْعمَيْنِ؛ م قال عِدَْ الثالة: لِمَنْ سا 

قال: (وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْربٍ فِي بَتِه) فظاهره أنَّ هذه السّئن الرُّواتب يُستحب أن تكون في البيت» قد ورد 
أن «أفْضَلَ الصلاة صَلَاةٌ الْمَرْءِ في بيه إلا الْمَحْتُويَة». 

قال: (وَرَكْعََيْنِ بعد الْعِشَاءِ في بَتِه) فيه استحبابٌ ركعتي سنّة العشاء وتكون بعد الفريضة» قال: (وَرَكْعَتَيْنِ 


[YoY] 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
قبل صَلَاةٍ الصبح) فيه مشروعيّة سنّة الفجر, وأنَّها ِن السّنن الرّواتب. 

قال ابن عمر: (وَكَانَت) تلك السّاعة التي هي قبل الفجر (وَكَانَت سَاعَة لا يُدْحَلُ عَلَى النََيٍ يك فِيهَا) لان 
الله -عز وجل - قد أمرٌ بالاستئذانٍ فيهاء فقد جعل له ثلاثة أوقاتٍ للاستئذان» منها قبل الفجر. 

قال ابن عمر: (حدتتني حَفْصَةٌ) أي: بنتُ عمر» أختٌ عبد الله بن عمر وهي أمٌّ المؤمنين وزوجة التب يكل. 

قالت: (كَانَ إذا أَذّنَ الْمُوَذَنّ) أي: لصلاة الفجر (وطَلَعَ المَجْرٌ صَلَّ رَكْعَتَيْنِ) هذه سنّة الفجر (مُتَّمَقٌّ عَلَيّْه 
وَهَذَا لفظ البُخَارِيُ» وَفِي رواية لمشلم قَالَتْ: كاد الل يك ذا طلم الْمَجْرُ لا يُصَلي إلا رَكْعَيْنِ حَفِيَتَينِ) فيه 
مشروعيّة سن الفجر الرّاتبة قبل الفريضة؛ وقد كان اَي ية يحافظ عليهاء وظاهرٌ هذا الخبر أنَّ وقت صلاة 
الفجر يبتدئ من بدء طلوع الفجرء مِن أوَّل بُزوغ للفجرء وأنّه لا يشترط الانتشار أو الإسفار. 

قال: (إذا طَلّح الْمَجْرُ لا يُصَلَي إلا رَكْعمَيْنِ) فيه أن وقت التهي يبتدئ من طُّلوع الفجر, أي: من أذان الفجرء 
وإلا لما امتنع من أن يُصلي غيرهما. 

ومن أمثلة هذا: من جاء إلى المسجدٍ في صلاة الفجر» وهو لم يصلٌ سنّة الفجر الرّاتبةء فحيتئذٍ إذا دخل 
المسجد نقول له: صل ركعتين وانو أنّهما تحيّة المسجد وستة الفجر» فلو قال: سأصلي ركعتين تحيّة 
المسجدء ثم أصلي ركعتين سنّة الفجر؛ قلنا: لا يجوز لك ذلك على الصّحيح من قول أهل العلم؛ لأنَّ وقت 
النّهَي قد ابتدأء وبالتالي يتقيّد بركعتين فقط تجزئه عن تحيّة المسجد. 

وفي هذا الحديث أن سن الفجر تكون بركعتين» وألّه يُستحبٌ تخفيف سنَّة الفجر» وفي هذا الحديث أنَّ 
السّنّهَ الرٌاتبة بعد الجمعة لمن صلَّئ في بيده أن يُصلي ركعتين» وقد ورة أنه يُصلي في المسجد أربعًا بعد 
الجمعة» فقالت طائفة: يجمع بينهماء فيصلي أربعًا في المسجد ويصلي ثنتين في البيت» وقال بعضهم: يكتفئ 
بإحداهما عن الأخرئ. وهذا شيء من أحكام هذا الحديث. 


[Tor] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 


او ا 


6" وَعَنْ عَايْسَةَ لھ أن التب يك كَانَ لا يدع م أزبعا قبل الظهر وَرَكْعَتَيْن قَبْلَ الْعَدَاة. رَوَاهُ البَارِي. 





هذا فيه ذكرٌ شيء من اسن الرُواتب؛ وقد تقدَّم أن حديتٌ ابن عمر فيه ذكر ثتتين قبل الظّهِرء وحديتٌ 
عائشة أربعاء وقد وافقها حديث أمّ حبيبة وأمّ سلمةء وبالتالي قلنا: إِلَه يُشرع أن تكون الستة الرَاتبة أرب ركعاتٍ 

قوله: (وَرَكْعمَيْنِ قبل الّْعَدَا) المراد بالغداة: صلاة الفجرء فيه التّأكيد على سنّة الفجرء وفيه أن الإنسان لا 
يتركها مطلقًا ويحافظ عليها. 

لعلّنا نقفُ على هذاء بارك الله فيكم» ووفقكم الله للخير» وبارك الله فيكم أيّها المشاهدون الكرام» ووفقكم 
لله للخير. 

أسأله -جل وعلا- لإخواني ممّن رتب هذا اللّقاء التّوفيق لكل خير» كما أسأله -جلّ وعلا- أن يجعلّ 
الأمّة محافظين على الفرائض» ملازمين للتّوافل. 

هذا -والله أعلم- وصلى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه» موسلا عدا إلئ يوم 
الدين. 


[Toc] 


المحرر بل الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الثاني والعشرون 

الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصّلاة والسَّلامُ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعد؛ فهذا هو اللَّاءُ الثاني والعشرون من لقاءاتنا في شرح كتاب "المحرر" للحافظ ابن 
عبد الهادي المقدسي اله تعال- كتا قد ابتدأنا بباب صّلاة التطوع» وذكرنا شيئًا من أحكام 
ال ال اني وان الصَنواب أنّها تى غشرة ر عة اربع ر كعات قبل الظهرء وركعفان يدها 
وركعتانٍ بعد المغرب» وركعتانٍ بعد العشاءِ» وركعتانٍ قبل الفجر. 


و و TT‏ 570000 1 مذ 4 ی ا 
ولعلنا نواصل الحديث في ذلك» بقراءة حديث عائشة في سْنة الفجر الرَاتبة. 


[0°] 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
قال المصنف يال تعالىا: 

٣-وعَنها‏ قَالَتْ: لم يكن التي ل عَلَئ شَّيْءِ م مِنَ التوَافِل اشد 5 
متمق عَلَيْهه وَاللَفْظ للْبْخَارِيٌ. 
ولمسلم: «رَكْعَنَا الْمَجْرِ حَْرٌ ِنَ ادنيا وَمَا فِيهًا). 

قولها تتفئها: (لم يكن التب ڪيا على شَّيْءِ م ِن النوافِل اشد تعَاهُدَّا نة على رَكْعَتي الَْجِْ) فيه : 
اي لو يي يي ار 9 
نافلة» بل هي فريضة. 

وفيه أن الى يك كان يُحافظٌ عليهاء وقد ور د أله لم يكن يتركها سفرًا ولا حضرًاء ومن صلی وحده 
ولم يتمكن من الصّلاة مع الجماعة» شرع له أيضًا أن يُصلّي سُنَّة الفجر القبليّة» حتئ لو أن الإنسان لم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؛ استحب له أن يُصلي سُنَة المَجرِ القبليّة» كما ورد ذلك عنه َك 
اا هاتآ کن وآن لما من الخاضةة ما لبس لغيرهماء رلذلك قال ا 
«رَكْعَنَا الْمَجْرِ)ا يعني 3 الفجر ١حَرٌ‏ مِنَ الدّنْيا وَمَا فيها» فإذا كان هذا في النَافلة فكيف بالفريضة؟ ولذا 


يَحسُن بالإنسان أن يَفعل جميعٌ ما يستطيعه من الأسباب ليحافظٌ على صلاة الفجر في وقتها. 


َعَاهُدًا مِنْهُ على رَكُعتى الْفَجْر. 


E 
x 
o 
e 
o 

+ 

a 


[o11 


ال محرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 


2 e o ر م‎ 


-وعنْ م بيب يل NM TT‏ افا عَشْرَةَ رَكْعَةَ في يَوْم 
ر 

لي بي لَه بهن بيت في الجا وَفِي رِوَايَة: انَطَوْعَاا رَوَاهُ مُسلمٌ. وَهَد روء التَرْمِذِي -وَصَححَه- 
رالتاي -وَفيه: «أَرْبعًا قبلَ اضر وَرَكْعمَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَنَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبٍء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الَِْاء 
وَرَكْعَتَيْنٍ قَبْلَ صَلاةٍ الْمَجْرِ)ا ا الات «قَبْلَ الصَّبْح) 0 ١رَكْعََير‏ قَبْلَ الْعَضْرِ) دل (١‏ رَكْعَتَيْنٍ 
يَعْدَ العشّاء). 

1 حبيبة هي ابنة أبي سفيان» وأخحت معاوية -رضوان الله عن الجميع- وهي زوجة من زوجاتٍ 
ال يك تزوّجها بعد وفاة زوجها وكانت في الحبشة» ووكّل التب يك النّجاشي ليعقد له. 

(فَالَثْ: سَمِعْتُ وَسُولَ اليك يقُولُ: «من صَلَّئ) (مَن) تشملٌ الذّكر والأنئئ. فتشمل من تجب عليه 
صلاة الجماعة ومّن لا تجبُ عليه» وكذلك تشمل العاجز الذي يعجز عن الذهاب إلى المسجد. 

قوله: «الََيْ عَشْرَةَ رَكْعةٌ في يوم وَليْلِا وني لفظ ١تَطَوْعَاا‏ أي: من غير الفريضة 'بْنِيَ لَهُبِهِنَ بت في 
اا ونه أن فقيل التسابق تكرن صد الج ومغاز لها ويها ولذلك عل الإسان آنا مجحل سر 
الآخرة بين عينيه» وقبل أن يُقِدِمَ على أيٍّ فعل ينظر هل ينتفع به في آخرته أو لا. 


2 


نال (303 1147 ايوس ملصظفف و لازن فيه تسا الان ارات رفه: ارب قبل الي - 
يعني أربعَ ركعاتٍ- وبعض العلماء قال: إِنَّهِ يَشبك بينهن ولا يُسلَّم بينهنَ» والأظهرٌ أنّهِ يُسلُم» ولفظة 
ربعا قبل الظَفرٍ) لا تعني أنّها بسلام واح. 

قوله: (وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَهَاا يعني بعد لطر (وَرَكْعَمَيْنِيَْدَ الْمَهْرِبٍ) فيه الها مِن الشّئْنٍ الرّواتب 
«وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ الِْشَاءِ) وفي لفظٍ «رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَضْرِا لكنّ رواية «قَبْلَ الْعَضْرِا غيرٌ محفوظة؛ وكما 
تقدَّم أن قبل العصر يُستحبٌ فعل أربع رکنات لكها ليست من السين الرّواتب» بحيث لو فاتت فإنّه لا 
يُشرع قضائها. 

قال: ١وَرَكْعتَيْنِ‏ قَبْلَ صَلاةٍ الْمَجْرِ)ا لاحظوا قال: قبل الصّلاةء معناه أله قبل دخول الوقتء ولك 
النسَائْيُ قال: (وَرَكْعمَيْنِ بل الصّبْح) فظاهره أنّها قبل طُّلوع الفجر وَذَكَرَ (رَكْعَنَيْنِ تَْلَ الْعَضْرِ) يَدَل 
«رَكَعَتَيْنٍ بَعْدَ الوشاء». ۰ 


ت 


[Tov] 
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5 7 95ب يبر اس سبوساسُْاسبوؤ ل ي سوسوي 
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9- وعن | حبيبة عتا قالت: ل رَسول الله يكةٌ: من حافظ عَلى أرْبَع رَكعَاتٍ قبل الظهر وَأرْيَع 

2 > 

ےر 8 ۳ عر ر لاق 2 Ig‏ و ركو سق ا 0 ل عقر عو r‏ د 2 سم م . 22 4 م وه 
بعدها حَرمَه الله ' النار) رَوَاهِ أحمد ابو داود وابن مَاجه وَالنْسَائِنٌ والترمذی -وقال: "حديث ٠‏ 


قال: (وَعَنْ ام حبیبة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يل ١مَنْ‏ حَافَظً») أي: استمرٌ وصلاها في كلّ يوم على 
أَرْبَع رَكَعَاتٍ) الجمهورٌ على أنه يُسلَّم بعد كل ركعتين» وهناك مَن قال: إنّها بسلام واحدء وتصرّفاتٍ 
الشرع في السّئنٍ الرّواتب والتّوافل أله يفصل بين كل ركعتين. 

قال: يوم «عَلى أَرْبَع رَگعَاتِ قبل اضر وَأَرْبَع) معطوفة على (أربع) الأولئ ١بَعْدَهَا)‏ يعني بعد الظّهر 
١حَرَّمَهُ‏ اللهُعَلَئْ انار فيه فضيلة السّنّة الرّاتبة لصلاة الظّمِر. 

سؤال: بالنسبة للمصلّيء لو نسي أن يُسلّم في ركعتين وقام» هل يَسجد سجود السَّهِو؟ أو يبني على 
الرأي الذي يرئ أنه يجوز له صلاة أربع بسلام واحد؟. 

بعتن ف شل الطهر الب 

ؤال الور انبل اعد 

إذا قام للثالثة فالأظهرٌ أنه يعودُ فيجلس» ومثله أيضًا في صلاة الليل وهو آكدء لماذا قلنا إِنَّهِ يجلس؟ 
لأنَّ نيه أن يُصلّيها ركعتين» فعمله بنيّته» وأما صلاة اللّيل لو صلَّى وقام للثّائئة وجب عليه أن يرجع» 


5 
ع ق 


وذلك لقول التب يَل: ١صَكَاةٌ‏ الليلٍ متت مَدْئَى) كما قال الجمهور خلاقًا للإمام الشافعي. 


[o۸1 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
7 وَعَنْ عَاصم بن صَمْرَة عَنْ عَلِيّ تيف فَالَ: گان الي بك يُصَلَي قَبِلَ الْعَضْر أَرْبَعَ رَكَمَاتِ 
قصل بيهن ys‏ اقرب ومن نيهم ين اللوم ومين روه خمد 
وَالتَّرَهِذِيُ -وَحسّئَةُ-» وعَاصِمٌ وَقَه خمد وَابْن الْمَدِيني وَابْنُ خرّيْمة وَغَيرُهمء وَتَكَلَّمَ فيه غَيرُ وَاحجِدٍ 
عَاصِم بن ضَمْرَة اختلف أهلٌ العلم فيه» والظّاهر أله صدوق» وأنَّ روايته ين قَبيل الحَسَنء وقوله: 
(كَانَ التي يكِةِ) "كان" تفيد تفيدٌ الدّوام والتكرار والاستمرار (يُصَلَي قَبِلَ الْعَضْرٍ أَرْبَعَ رَكَمَاتِ) فيه 
استحبابٌ الت بأربع ركعاتٍ قبل العصر. 
قال: (يَفْصِلُ بَبنهُنَّ بالنّسلِيم) أي: يُصلي ركعتين ثم يلم ثم ركعتين (ويسلم عَلَئ الملَائِكَةٍ 
المُعَربِيْنَ» وَمنْ تِعَهُمْمِنَ الْمُْلِعِينَ وَالْمؤِْينَ) فيه مشروعيّة التسليم بين السَننِ التوافل. 


[۹] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 


ج 0 a i‏ 8 بل ڪان 5 ع بل م 1 أن وات 6ه 
7- وعن ابن عمر تبعت قال: قال رَسول الله 45: «رَجم الله امْرَأ صَلئ أرْبعًا قبل الْعَصَرِارَ 


روه و 


واه احمد 





ر اس اله 


ر عو ماع E e‏ أ 0 2 MN. far‏ 8 عد , سس ت عو ق 
وابو داود وابن خزيمة في (صحِيحه) والترمذي -وقال: حَسّن غريب » وَوَهئ أبو زرعة رَاويه. 





فيه استحبابٌ التنفل بأربع ركعاتٍ قبل العصرء قد ورد شاهدٌ لها من الحديث الذي قبله» وبالتالي 
فالأظهر هو استحباب أربع ركعات قبل الظّهرء والأظهر أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم» وهذه 
الصّلاة ليست ين السنن الرّواتب» وبالتالي لو فاتت فإنَّه لا يُشرع قضاؤهاء لأنَّها تة فات محلّها أو 


و 


وقتها. 


[1°] 
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نصلي عَلَى عَهْدٍ سول الله ا ر كعتَيْر بعد عُرُوبٍ الشَّمْسِ 
قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَغْربٍ قَقَلْتٌ لَه: نَرَسْولٌ الله 4 صَلَاهُمَا - كان انات هما قَلَمْ يَأمْرْنَاوَلْم 


۸ — - وعن ان 5 مالك ا ا 


وه و 


قوله: (كُنَّ نُصَنّي عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يك) فيه الاستدلال بأحوالٍ الصّحابة وأفعالهم في زمن ابت 
وفيه الاستدلال بالسّنّة التقرير َه حيث أقرّهم النَِّنُ اة ولم يعترض عليهم. 

قوله: (رَكْعَتَيْنِ بعد عُرُوبٍ الشّمْسٍ) فيه استحباب ركعتين بين أذانٍ المغرب والإقامة» وبهذا قال 
الحميون. 

وقال الحنفية: لا يُستحبٌ فعلٌ هاتين الرّكعتين» واعتبروه من أوقاتِ النّهي» ولكن حديث الباب 
E‏ اوس ا و ع و 


سبع ركعاتٍ من الأذان» وفيه أن وقت المَغرب لا يبتدئ إلا بعد غروب الشمس. 


[11] 
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و ا م ير ع ان عع ان © انرس ير 8 6 E‏ ماص + 
9 وَعن عبد اللو بن مغفل المَرَنَِ عن النبت َي قال: «صَلوا قبل صَلَاةٍ المغرب». قال فى الثالثة: 


ات مله ا + )1 
5 ا 

ن التب 96 صا قبل 
ي 


ت ۴ 
E‏ ا 


١لِمَنْ‏ شَاءَ) كراهية أن يَتَحِدّها الاس ستَة. رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَابْنُ حِبّان -وَرَاة: 
المَغرب رَكُعَمَيْنِ. 

قوله: ١صَلُوا‏ تَبْلَ صلا الْمَغْربٍ) هذا الأمرٌ يُحمّل على الاستحباب؛ لاله عله بالمشيئة وقوله: 
١قَبْلَ‏ صَلَاة الْمَغْربِ) يعني: بعد غروب الشمس» لأنَّ قبل تمام الغروب وقت نهي. 

وقد قال الجمهور باستحباب التنفل قبل صلاة المغرب وبعدٌ غروب الشمس» خلاقًا للإمام أبي 
حنيفة يال حيث رأئ أن وقتّ النّي يستمر إلى وقتّ فعل صلاة المغرب جماعة. 

وقوله: (كَرَاهيَة أن يَنَجِذَّها النّاسٌ شتة) أي أن يعتادوا عليهاء وأن يجعلوها سن راتبة يقضونها إذا 
فاتت. 

قال: (رَوَاه البُكَارِيُ وَابْنُ حبّان) راد ابْنُ بان (أن التي بك صلی َل ال مغرب رَكْعَتَيْنِ) فيه 


الاقتداء بأفعال التب بيا والاستدلال على مشروعيّة | نفل قبل صلاةٍ المغرب. 


i 


4 
4 


[1۲] 
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مهبر 


+ وَعَنْ زاره بن أف فك لوو وك ع فو در ود 
گان يُصَنّي صلا الْعِمَاءَ في جَمَاة ٿم يرجم إلَئ أَهْلِهء ركع أَرَيَعَ رَكَعَاتِ» كُّمَ يوي إِلَى فِرَاشِهِ ويّنامُ. 
رَوَاُ أَبُو دود وَفِي سَمَاع رَُارَة مِنْ عَاة تَظر. 

كر المؤلّفٌ احتماليّة الانقطاع في سند هذا الخبر» الجمهور يرون أنّهِ لم ينّصِلْ إسناده» وقوله: 
(سَيِلَتْ عَنْ صلا رَسُولٍ الله يك في جَوْفٍ الَّيْل؟) المراد بجوف الليل: آخره وعمقه الذي يدخل فيه 
لذلك يقال عن الجُرح الذي يصل إلى وسط البدن: جَائقة. 

(فَقَاَتْ: كان يُصَلَّي صلا الْعِسَاءَ في جَمَاعَة) فيه مَشروعيّة مُرابطة الإنسان للجماعة في الصَّلوات 





(ُمَ يَرْجِمٌ إلى أَمْلِه) يعني بعد صلاة العشاء (فير كم أَرْبَعَ رَكَعَاتِ) فيه استحباب أن يتنفل بأربع ركعاتٍ 
في أل اللّيل» وبعضهم قد سماها بأسماء» وبعضهم يجعلها بعد المغرب. ال( هاري إلى فراش 


ويَنام. رواه أَبُو دَاود). 


[Y1] 
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0 


09 وعَنها کل قَالَتْ: کان الت يك بح يُحَمْفُ الرّكْعتيِْ اللتيْن قبل صَلاةٍ الصّبْح > EEE‏ 


قولها: (كَانَ) معناه أن ذلك على الدّوام والتّكرار(يُحَففُ الرّكْعتَيْنِ) فيه استحباب تخفيف سن 
الفجرء وأنَّ النَخفِيف هو المستحبٌ» وفيه دلالة على أن العمل القليل في سن خيرٌ من الكثير في غيرهاء 
إن تخفيف سن الفجر هو السّنَّه وتخفيفُ تلك الصّلاة أفضل وأحبٌ عند الله من تطويلهاء مع أله كيا 
لما سمل عن أفضل الصّلاة» قال: «طُولُ الْقَنُوتِ» -كما تقدم معنا- ومع ذلك يُرِعَبُ في سَنَةِ الفجر 
لبج لطا رض 

وقوله: (حَتَّئ إن أَقُولُ: هَل قَرَابأمٌ الاب أَمْ لا) فيه التاكيد على التُخفيف الشديد في سل الفجر» 
اسراح يورك عام ورج و ارجات لكاروا بساحت علوي عدار 
له من المتقرّر عندهم أنَّ الصّلاة لا تت إلا بقراءتهاء ولذا كانت تقول: (حَتَّ إنّي أَقُولُ: هل قَرَأْبِأمٌ 
الاب أمْ لا) أمّ الكتاب يعني سورة «الفاتحة». 


[1<1 
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أ 


جح 


ص 
م و 
ِ ا و 


026- وَعَنّ 


٣ 0 
5 
| 7 


سول الله كك قرأ فِي رَكْعَتي الْفَجْر: # قل يَأَيُهَا اكرون ©4 


[الكافرون] و # فل هُوَّ أله أَحَدٌَ )4 [الإخلاص: .]١‏ 


lr * 
وع‎ 


ن 


ور ەر 
بي هرير 

هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في «(صحيحه»» وقوله: (قَرَاً في رَكَعَتي الْمَجْر) يعني سن الفجر 
ل يَتأيّهَا آلْكَفِرُونَ ©€ فيه البّراءة من الشرك وأهله وَفُل هر أله أَحَدٌ ©€ فيه تنزية الله -جل وعلا- 


عن كلام من يُستنقصّه؛ وني هذا استحباب قراءة هاتين السّورتين في سُنّة الفجر. 


[1°] 
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۳س وعنٍ ابن عباس كنقها: أن رَسول الله به كان يقرا في رَكعَتي الفجر في الأول منهمَا# قُولُوَا 

ءاملا أده وَمَآ أنزل لتا € [البقرة:25 الآية الى فى الْبَقَرَة» وَفِى الآخرَة مِنْهُمَا ءامنا باه وَأَشْهَدَ با مُمَلِمُونَ 
© [آل عمران] رَوَاهُمًا ممسلم. 

هذا فيه استحباب قراءة هاتين الآيتين في ركعتى الفجر» وفيه جواز القراءة بآية من وسّط السّورة في 


الصَّلاةء ولا يلزم أن يبتدئ القراءة بِأوَّلٍ السّورة» وفيه جواز الاكتفاء بالآية الواحدة في الصّلاة. 





[11] 
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- وَعَنْ عَائضَةَ ته قَالَتْ: كَانَ الي يِه إذا صَلَّ رَكَعَتي الَجْرِ اضْطَّجَعٌَ عَلَى شِقَهِ الأيُمن. 


هنا فعلٌ نبو (كَانَ يا إذا صَلَّى رَكعتي الفَجْرِ اضْطَجَمَ عَلَى شق الْأيْمنِ) هل يُحمل هذا الفعل 
على الوجوب أو على الدب أو على الإباحة؟ 

قالت طائفة: إه يحمل عل الونجوب؛ لاه فعل متعلقٌ بعيادة والأضصل قعبادانه أن تون عل 
الوجوب بناءً على أحد قولي الأصوليين إِنَّ أفعال القَرّبات مِنّ التب يك تحمل على الوجوب. 

واستدلوا على ذلك بخبر وارد من حديث أبي هريرة كل أله بلا قال: «إذا صَلَّى أَحَدّكُم الرَّكْعتَيْن 
َبْلَ صَلَاةٍ الصَّبْح؛ فَلْيَضْطَحعْ عَلَى جَنْبهٍ الأيْمنِ» فقوله: «فَلْيَضْطّجِعٌ) هذا أمر؛ لاله فعل مضارع مسبوق 
بلام الأمرء فيدلٌ على وجوب هذه الصجعة. 

بينما آخرون قالوا: إنَّ هذا الحديث إِنَّما يدل على الاستحباب» وفعلٌ السب يكل في الطّاعات 
والعبادات يُحمل على الاستحباب» وذلك أن الى اة أقرٌ أصحابه على ترك الاقتداء به في بعض 
أفعاله» ولو كانت أفعاله على الوجوب لأنكر على أصحابه الذين يتركون التَأسّى به في بعض أفعاله. 

وقال آخرون: إِنَّ حديث الأمر بالاضطجاع خطأ من رَاويه» وصوابه أله فعل وليس بأمر «اضْطجَعَ) 
كما هي رواية الصحيح» وقالوا: إن الاضطجاع ليس من القربات والعبادات» وإِنّما هو من الأفعال 
الجبليّة العاديّة» والأفعال الجبليّة تحمل على الإباحة» ولعلّ هذا القول أرجح الأقوال في هذه المسألة 
فيكون فعل التب يك على الإباحة» وأمًا الأمر فإنَّه كان خطأ من راويه» صوابه أله ِن فعل التي كل لا 


من أمره. 


[Y1] 
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0" وَعَنْ أبي هْرَيْرَة تاه قَالَ: قا رَسُولُ الل يكِ: «إذا صل أَحَدّكُم الرَّكْعَيْنِ َبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح؛ 


َليَضطجع عَلَى جَنِهِ الأيمن)» راه أخمد وَأَبَودَاوٌد وَالتوَمِذِيٌ -وَقَالٌ: م 
غَرِيبٌ"-. وَقَدُ تكَلّمَ أخمدٌ وَالْيَبْهَقِيُ وَغَيْرُهمًا في هَذّا الحَدِيثِء وصَّحَحُوا فِْلَهُ الإِضْطِجَاعَ ل أمْرَهُ 


5 





إذن هذا الحديث استدلٌ به الظاهريّة على إيجاب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وقبل الصَّلاة 
والجمهور قالوا إن كل وابة خط ص أنها من الفعل النبوىٌ وليس أمرًا. 


[1۸] 
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r 
رص ا‎ 


رجلا سَألَ التي يك عَنْ صَلاةٍ اللَيْلِ؟ » َال رَه سول الله کل: صلا 


ت 


33 - وَعَنِ ابن عمر ل 
ارک شتی فَإذا > حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صل رَكْعَةَ وَاجِدة ُو لَه ما كذ صَلّوْا. هسفق 

قوله لاب ع EDITS‏ ل الله 
بكي: صله اليل مذتئ مَفْتن») فيه أله لا حدّ لصلاة الليلء واستدلُوا بذلك على جواز الرّيادة على ثمانٍ 
ركعاتٍ في صلاة التّراويح وصلاة اللّيل. 

ه33 02000و معدا مضاف إل محر رن هذا ظاهرء الاتحصان لأن انمعدا 
المُعرّف منحصر في الخبر. 

قوله: مى مَفْتّى» ظاهره أله لا تقع صلاة اليل إلا على هذه الصّفة» بأنَّ تكون بركعتين ركعتين» 
ولذا قال الجمهور: إِنَّ صلاة الليل لا تجوز بأكثر من ركعتين» وذهب الإمام الشافعق إلى جواز أن 
لح سس ل يس ا الس ا 
عَنْ حُسْنِهِنٌَ وَطُولِهِنَ» تم بْصَلَي ربعا قلا تسل عَنْ حُسْيهِنَ وَطُولِهنَ. 

ال ظا رذعل ا و سناد ال ر امه اهراک 
مرادها أله صلّى أربعَ ركعاتٍ سلَّم بينهماء وبعد ذلك جلس مدةً ثم صائ الأربع ركعات الأخرى» 
وبالتالي لا تكون استدلالات الإمام الشّافعي بهذا الخبر على جهة التصريح» وإنّما هي على جهة 
الاحتمال؛ فلا يُترك غيرٌ المحتمل من أجل المحتمل. 

قوله: «قإذا حَشِيَ أَحَدُّكُمُ الصَبْحَ صل رَكْعَةَ وَاحِدَةَ) فيه جوازٌ الاقتصار بركعة واحدة في صلاة 


اله نيم أن 


الوقن كما قال الجر غ للحتت ونه هيات ا و رايس ل ل ا وا 
اعابت الوتره لك المحدية لعن فيه ار وال اخووت: إن الوسر | لما بهار كو صا ا 
في الحديث دلالة على أن الوتر ينتهي وقثه بدخول وقتٍ الفجر؛ لألّه قال: «فإذا حَشي أَحَدُكُمْ 


الصَبْحَ صَلَّ رَكْعَةَ وَاجِدَة تو له ما قَدْ صَلَّىْ) وما زاد. لألّه بعد البح لا تجزئ هذه الرّكعة. 


[141] 
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۷ وَعنةُ لله عن التب يك قَالَّ: «صَلاةٌ الَيْلِ وَالتّمَارٍ مَْتَى مَثْتَى) امد واتو ةده 
وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُ وَابْنُ حبّان» وَصَحَحَةُ البْخَارِيٌ وَقَالَ خمد -فِي رواية الميُمُونِيٌ وَغيره 
عنه: (إستاده عن ونال التسَائِييٌ: (وَهَذَا الحَدِيث عِنْدِي خَطأ) وَقَالَ المَْمِذِيٌ: (اختلّف أَضْحَابُ 
شُعْبةَ في حَدِيثِ ابن عُمَر فَرَفَعَهُْبَعْضُهُم وَوَكَفة بَعْصَهُم)» وَقَالّ الدَارَفَطْييُ: الصَجِيح ذِكْرُ صَلاةٍ اليل 
دُونَ كر التّمَار. 

الإشكال هنا في كلمة «وَالتَهّار» هل هي ثابتة بالخبر أو ليست بثابة؟ 

تقدَّم معنا أن في الصحيحين جاء الحديث بلفظ «صَلَاةٌ IL‏ ل مشت بدون ذكر لفظة «وَالتَمَارِ) 
ولذا وقع الاختلاف في تثبيت هذه اللّفظة في الحديث» وجمهورٌ أهل الحديث على التضعيف» ولكن 
بالنّسبة لصلاة النّهاره هل يجوز أن تكون بأكثر من ركعتين أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بينهم» ولعلّي 


اشرت له فما مضوا: 





س [Tv*1]‏ سسس 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





٣۸‏ وَعَنْأبي رن٤‏ له فال :شرل ا كلل «أفْصل الصّيام بعد رَمَضَانَ شَهْرٌ الله الْمُحَرَّمّ 
وَأَفْضَلّ اله لصالاو بَعْدَالْمَرِيصَةٍ صَكَاة للَبْلِ) . رَوَاهُ مُسلمٌء وَرَوَاهُ الان من روَاية شعبة مُرْسَلا. 
هذا الحديث فيه فضيلة صلاة اليل وعِظّم الأجر المرتب عليهاء قد قال تعالى : # كاثوأ قليلا مّنَ َيِل 





م - 


مَا يَهُجَعُونَ )4 [الذاريات] قال سبحانه:*9 تَتَجَاقٌَ جَنُوبْهُمَ عن لْمَضَاجِعْ يَدْعُونَ رَبَّهُمٌ خَوْهَا وَطمَعَا وَهِمَا رَرَفْثََهُمَ 
ينفِقُونَ © قلا َعَم فش مآ خف لَهُم من فة أبن جَرآء با وأ يعَْلُونَ ©4* [السجدة] وفيه نصوصٌ كثيرة تفضّل 
وتُرغٌبٍ في صلاة اللّيل» وني هذا دلالة على فضيلة صلاة اليل وعِظّم الأجر المرئّب عليهاء وفيه أيضًًا 
استحباب شهر محرم» فَإنَّهِ فعلٌ فاضل وهو في المرتبة يقع بعد صيام رمضان. 

وقوله: «أَقُضَلُ الصّيام َعْدَ رَمَضَانَ» هل هو فضيلة مطلقة» بحيث يفضل على صيام عاشوراء ويوم 


۹ 


عرفة فة؟ أ و أنّه فضيلة مقيّدة لكونه شهرًا تامًا؟ منهاجان للعلماء» الأظهر الثانيء لانه قد ورد في صيام عرفة 


ويوم عاشوراء ما لم يرد في غيره. 


[TV1] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 


r 
0 3 ا‎ 


9" وَعَنْ ريد بن حََالِدٍ الْجَهَِيَ كه أنه قالّ: لأَومْقنَّ صلا رول الل ل اللْيْلَة قَصلى رَكْعَتَيْرِ 
يلت تم صان كين طومايره طوملتي» طومايي» نم ای التي تبات لحر لاوجاك 2 
صلی رَكْعتِيْنِ وهُما دُونَ اَن هما نّم صَلَّئ رَكْعَتيْنِه وهُما دون اللي قَبْلهمَاء نّم صَلَى رَكْعَمَيْنِ 
وهُما دُونَ اللي قَبْلهِمَاء م اوت فَذَلِكَ تلات عَشْرَةَرَكْعَة. روَا مُسلمٌ. 

قوله: (لَأَرْمْقَنَ) أي لأتابعن» ولأشاهدنٌ» ولأرقبنَ (صََاةً رَسُولٍ الله يكل اللَّيْلة) فيه مشروعيّة الأخذ 
من أفعال التب بيا وقد قال : «صَلَُوا كَمَا ريمون : ني صَلّي. 

وقوله: (اللَّيْله) يعني في صلاة اليل (تَصَلَّ رَكْعََيْنِ حَفَِنَينِ) فيه استحباب صلاة اليل بركعتين 
خفيفتين» وقد ورد أمر به ولعله يأتي. 

:سنوت دمي رن نه مكار لظ نكي من أجل اید ملل 
المعنى (ثُمَ صلی رَكْعََيْنِ وهُما دُونَ الین قَبلهُماء د م صلی رک - كتين وهُما دُونَ الین قَبْلَهُمَاء د نَم صَلَّى 
رَكْعتَيْنِه وهُما دُون اللي قَبْلهِمَاء ثم صَلَّئ رَكَْتَيْنِ وهُما دُونَ اللَِّيْنِ َبْلهما) فيه استحباب صلاة ڈ 
عشر ركعة في صلاة اللّيلء وأنّهِ لا يتقيّد بثمانِ ركعات. 


وفي قوله: (نُمَ أَوْترّ) فيه استحباب صلاة الوتر. 


[YVY] 
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«7- وَعَنَ ابن عَبّاس لچ قَالَ: گان رَسُولُ الله يك إذا قَامَمِنَ اليل يتَقّجَدُ فَالَ: «اللَّهُمَلَكَ الْحَمْدٌ 


ا 
6 2 
اہ 2 مسو 


نت قَيْمُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمِنْ فِيهنٌ وَلَكَ الْحَمْدٌ أَنْتَ نُورٌ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَ وَلَكَ 
القن َك ملك السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فيه َلك الْحَمدُ أَنْتَ مَلِكُ السَمَوَاتِ والأض ومن فيهن. 
وَلَكَ الْحَمدُ انت الْحَق» وَوَعْدُكَ الْحَقُء ولقاؤّكَ حَقَء وتَولُكَ حو وجه َء وَالنَارُ حل والبييُونَ حى 
رحد حَقٌ» والسّاعَةُ حَقٌ» اللّهمَ َك لمت وَبك آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّاتُ وَإلَيْكَ أت وبك خَاصَمْتٌ 
وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ» فَاغْفِرْ لي ما دمت وَمَا ارت وَمَا أَْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقدّمُ ونت الْمُوَّخَرُ لا إله 
إلا نت أو لاه عَبْرك» قا سَفْيانُ: وَرَادَ عبد الكريم بو أميّ: «وَلاحَوْلٌ وَلَاقُوَةَإلَا باش مُتّمَنٌ علي 


لها 


وَلَفْظْهُ للْبْخَارِيٌ وَفِي لَفْظٍ لَهُما: «أنتَ يت ا وَالأَرْضٍ) ذل دك قلت A‏ وَالْأَرْضٍ» وفي 


3 


آخره «أَنْتَ إلَهِي لا إل ة إلا أنت»» وني لفظ لمسلم: «أَنْتَ تام السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَللنّسائيٌ في آخره: 


ر صر جه 


« ولا حول وَلا وة إلا بالله»» عند ابن ENG‏ قو إلَابكَ). 


هذا الحديث يتعلّق بصلاة الليل» وفيه استحباب المداومة على صلاة الليل» وقوله:(يَتَهجَدُ) التّهجد 
المراة به: القيام الذي يكون بعد نوم» وهذا ِن دواعي حضور الذَّهنِء وقوله: (قَالَ: الهم َك الْحَمْدُ)) 
ظاهره أنه بدعاء الاستفتاح» ولذلك فالحديث دليل على مشروعيّة دعاء الاستفتاح. 

وقول ١أَنْتَ‏ قَيمُ السَّمَوَاتِ وَالَأَوْضٍ) أي: القائم بشؤوهاء المدبّر لهاء وقوله: «وَلَكَ الْحَمْد؛ لك 
ملك السموات والأرض» لأن الماك معحيض ادهو وجا سو وله وأنوة التبشواك #آى ترز 
السّموات والأرض 

قوله: «وَلَكَ الحَمْدُ أنت الحى»» الحمدٌ هنا ليس على سبيل الاستغراق» وإِنّما المراد الحمد النَّام 
الكامل الذي لا يتعريه ذم ولا نقص. 

الك القن البح مقابل اتناك[ وهه أا الأيمات سه الأمور المذكورة فق الخر. 


[YvYT] 
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خب سے تير 


- - وَعَنْ أمّ سَلَمه سَلَّمَةَ انها : أن ن التي اة استيقظ ليل فقال: «سَبحَان الل 


الى مادا أنزل اللَيْكَة مِنَ الفِنَة؟ 
مادا زل مِنَ الخَرَائنِ ؟ مَنْ يُوقِظٌ صَوَاحِبَ الحُجُراتِ؟! يا رب كاسيّة في الدنياء عَارِية يَوْمَ القِيَامَة) رَوَاه 


ت 





1 032 1 5 ع 8 
هذا فيه التأكيد والترغيب في صلاة الليل» وفيه إيقاظ الإنسان لأهل بيته ليصلوا صلاة الليل» قوله: 


عم 
وو 


(اسْتَبْقَطَ لَيْلَه) أي قام في أثنائها (قَمَالَ: «سبْحَانَ اللوا) أي تنه الله «مادا انر للَّيْلَةَ من الِْيْئَة؟» المراد 
بالفتنة: اذلهامٌ الأمور وعدم التّميبز بين الحنٌّ والباطل فيهاء هذا هو وقت الفتن» فإذا ما تبيّن الحقّ 
ورف وفرّق بينه وبين الباطل؛ فهذا ليس وقت فتنة. 

قال: «مَاذًَا أَنلَ من الخُرَائِنِ؟» أي خزائن التّواب» «(مَنْ 27 صَوَاحِبَ الخحجرات؟) يريد أزواجه 
بلا لأنّهنَّ كن في الحُجَر في زاوية المسجد (يَا رب كاسِيةٍ في الدّنْيَاا أي تلبس الملابس التي تُغطي بدنها 
«عَارية يَوْمَ القِيَامَةِا وذلك لأنّها لم تَقدّم بعمل صالح وثواب جزيل. 


[Ve] 


المحرر ب الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
فد كه يفوي الیل کرد نيام الي مد 00 

هذا فيه فضيلة عبد الله بن عمرو بن العاص تة وقوله: «لا نَكُنْ مِئْلَ فلان» فيه التحذير من الأفعال 
السيئةء ويؤححَذ من هذا استحبابُ عرض النّماذج الطّيبة التي يُقتدّى به بها. 

قوله: لا تَكُنْ مدل فَُانٍ گان يموم ِنَ اليل قر قيام اللا فيه استحبابٌ المداومة علئ أفعالٍ 
الرافا راس قله عل ميل الرجويه .ول عدا أن العمل القليل البسير ىالتار عليه حال يه 
الإنسان الأجور المضاعفة. 


[vo] 
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الات - وَعَنْ عَاصِم بِنِ ضَمْرَة عَنْ عَلِيَ بن ابي طالب ڪه قَالَ: : قال رَسُولٌ الله وكلل: هيا آهل الْقرْآنِ 


6 امه 


أؤتزواء تن له وثر جب الوثر روا أخمة وبر عازه اللي وان مابعه ابن زيم ي اص 





وَالتَرِْذِيُ -وَقَالَ: "حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ"-. وعَاصِمٌ مُخْتَلفٌ فيه وَلَقَد أَنْعَدَ مَنْ قَوّئ هَذًَا الحَرِيتُ 
بقوله بَعْدَ ذِكْرِه:وعاصِمٌ يحرج لَه الحاكم في "المُشسْتدرك' '؛ فإلّه يُخْرّح فيو للضَعِيفٍ والتْقَّقَ 
والمَبْرُوكِ وَالْمُنّهَم. 

قوله : (وَعَنْ عَاصِم بن ضَمْرَةً) تقدّم معنا البحث في حاله» وأ ن الأ 
التحسزة: 

قوله فيه: ليا آهل الْقَرْآنِ» المراد به من يقوم الليل بالقرآن أَوْيَرُواة أي صلُوا صلاة الوتر» وقد 
استدلٌ الإمام أبو حنيفة بهذه اللَفظة على إيجاب صلاة الوتر» والجمهور قالوا: إنّها من المستحبات» فإن 
لني ية لما سئل عن الواجب من الصلوات؟ قال: امد حَمْسٌ صَلَوَاتٍ في الوم اللي فدلٌ هذا على 





3 


e‏ و 
الأظهر أنه صدوق وحديثه مِن قبيل 


+A 


عدم وجوب غيرها. 
وقوله 10 وُيِرُوا» هنا للتأكيد» ولذا قال: «قَِنَ الله وثرٌ ثحب الور في هذا استحباب التأكيد على 
صلاة الوتر. 


[TV1] 
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5 


ف 7 ےم ت و ا 7 2 # Rê‏ ت و ر ر 0 بل اد 0 2 
٣-وَعن‏ الحجاج بن أزطاة» عن عمُرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَدو» أن رسو ل الله يكل ل: «إن 


1 


وهءظك 
+ 


ف خا بيرك 5 0 6 سم £ و ر 5 ره ےر ° o»‏ ده 
الله قڏ رَادَكُم صَلَاةً وَهي الوثْرًا رَوَاهُ أخمد وحَجَّاحٌ غير مُحْتَحُ بو وَلم يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرو. 





A 


هذا الحديث استدلٌ به الحنفيّة على إيجاب صلاة الوتر» والجمهور لا يقولون بوجوبهاء وقالوا: إنَّ 
الحديتٌ في قوله: «قذ رَادَكُم صلا يشملٌ صلاةً الل كما يشملل صلاةً الفريضةء وبالتّالي لا يصح أن 
يُستدلٌ به على أن المراد هو إيجاب صلاة الوتر» والحجّاج بن أرطاة قد تكلم فيه وبعضهم قال: إِنَّه 
مُدلُْس» فلا يُقبل مِن حديثه إلا ما صرّح فيه بالسّماع ولم يُصرّح هنا بالسّماع. 


[VV] 
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3 - وَعَنْ أبي سعيدٍ الْحْدْ رې تنه قَالَ: قال رَسُول الله يكِ: «إ ِن الله عَز وَجَل زادَكُم صا إلَى 
صَلَاتِكُمْ هي حَيْرٌ َكُمْ مِنْ حمر العم ألا وهي الرَّكْعَثَانِ تَبْلَ صَلاةٍ المَجْرا رَوَاُ اْبيْمَقِيُ بإِسْنَاد 
صي 

1-وَعَنِ ابن عمر کة» عَنِ التب اة قال : :اشعلا آخر صَلَايَكُمْ ب اليل و ل 

هذه كلها تابعة لمسألة صلاة الوتر» هل هي واجبة أو لا؟ 

فالإمام أبو حنيفة يقول إِلّها واجبة» وهو يُفرّق بين الواجب والفرض» لأنَّ الصَّلوات الخمس عنده 
فرض» يكفر مُنكرها وجاحدهاء وأمّا صلاة الوتر فإنّها واجبة وليست بفرض. 

والجميون غلة أن صلا الوق ل ليست واجبة وإنّما هي من المُستحبّات؛ لأنَّهِ لما سّئل عن الواجب 
من الصَّلوات؟ قال: ١حَمْس‏ حَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيوْم وَالليَةا» قال : هل علي غيرها؟ قال : إلا أن تطَوّعَ) فدل 
هذا على عدم وجوب صلاة الوتر. 

وقوله: «زادگم صلا | إن صَلَاتَكُمْ) ارا د 2ه بات هذه الصلاة ولكنه قال: «ألاوَهِي 
الرَّكْعتَانِ تَبْلَ صَكَاةٍ القَجْر» في هذا استحبابٌ وتأكيدٌ على سن الفجر. 

ها اقول الت ف الوتر هرل إن لر ريخب عل آهل ال 6 الذي تصلوة الكل الال فى اللحديت 
السّابق قال فيه: «يا هل الْفَرْآنِ أَوْيرُواء فَإِنَّ لله وثْرٌ حب الْوثْرَ) فوّجّه الأمر لأهل القرآن» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة» والأظهر هو قول الجمهور بعدم إيجاب صلاة الوترء وأنّهما من 
المستحيّات المتأكدات وليست من الواجبات. 

وقوله: «اجْعَلُوا آخْرَ صَلَاتِكُمْ باللَيْلٍ وْرَاا من أدلّة الحنفيّة» الجمهور يقولون: إِنَّ هذا الأمر إنّما جاء 
على سبيل الإرشاد والتَّوجيه والتدب» لا على سبيل الإيجاب» قالوا: لألّه لم يجعله أمرًا مطلقًا وإنّما 
قيده بجعل آخر الصّلاة بالليل وترًا 

وقوله هنا دليل على استحباب أن يكو الوترٌ آخر الصّلوات» لكن لو قُدّر أن الإنسانَ صلى في أوّلٍ 
اللّيل فأوتر» ثم قام في آخره» فحيتئذٍ الأولئ أنه يُصلّيها شفعًا بدون وتر لأنَّ الي ياء قال: ١لا‏ يران في 
ليل وبالتالي يُصلّي شفعًا بدون وترء وقد ثبت أن التي ا صلی شفعًا بعد الوتر. 





[TVA] 
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لات راان قل رگنب لاون لاقل رَكْعتيْنِ وَهْوَ جَالسٌ» قإذا أذ يرع اء 
فَرَكَعَ» ثم يُصَلَي رَكْعَمَيْنِ بين التداءِ َالو َامَة مِنْ صَلَاةٍ الصبح. رَوَاةُ مُسلم. 

la a - ۸‏ انه يا باللّدل؟ قَقَالَتْ: : سَبْعٌ» وشغ 
وَإِحْدَى عَشْرَةَ سوئ رَكُعَنّي الْمَجْر. رَوَاهُ الباري. 

E‏ وَعَنْ طَلْقٍ بن علي که قَالَ: سَو NET Te‏ «لا وتران في لَيْلَا رَوَا ا 


اود وَالنَسَائْنُ وا بن حبان والتر مذي و yT‏ 





هنا فيه عددٌ الرّكعات التي يُصلّيها النَّيُ ية في صلاة الليل» فيه أيضًا عددُ ركعات الوترء أنّها قد تُصلّى 
بإحدى عشر ركعة» و رکعات» وبسبع» وبخمس» وبثلاثِ» وبواحدةٍ على الصحيح كما ا 

وقوله: (كَانَ بُصَلَي لات عَْرَة رَكْعَة) ُصلي كَمَانَ وَكَعَاتِء قُعٌ وتن م ص لي رَكُعتَين 
جَالسٌ) فيه دليلٌ على جواز صلاة الشّفْع بعد صلاة الوتر 

قال: (فإذا 0 يزكع قَامَ فَرَكَمَ) يعني أنه يُصلّي جالسّاء ثم إذا أراد أن يركع قام ليركع من قيا 
وقوله: (ثم يُصَلَي رَكْعتَيْنِ) يعني سُنَّة الفجر (بين النّداءِ) الذي هو الأذان (وَالوقامَة مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح). 


ا ل م رص 000 


(وقَالٌ مَسرُوق: سالب عَائِصَةَ عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ الل كي باليْلِ؟ قَقَالَتْ: سَبْع) يعني سبع ركعات 
(وتِسْمٌ» وَإِحْدَى عَشْرَةَ سوّى رَكْعَني الْمَجْر) يعني سَنَة الفجر» فهي لا تدخل في هذا العددء وفيه دلالة 
على جواز التّنويع في العدد بين الليالي في صلا اللّيل. 

a‏ وأن مَن أوترَ في أوَّلٍ اللَمِل ثم قام في 
آخره فَإنَه لا يُوتر ويكتفي بالوتر السا 

علا نقفُ على هذاء بارك الله فيكم ووفّقكم الله لكل خير» وجعلكم الله من الهداةٍ المهتدين» كما نسأله حيو وات 
صلاحًا لأحوال الأمّة» واستقامة لأمورهاء ونسألّه أن يُوفق ولا أمور المسلمين لكل خير» وأن يجعلهم مِن أسباب الهدئ 
والتقى والصّلاح والسّعادة والفلاح» كما نسأله -جلٌ وعلا- أن يَرزق الجميع علمًا نافعًا وعملا صالحًا ونيّةٌ خالصة. 

اللهك ارزقهم علمًا بكتابك وفهمًا له وعلمًا بِسٌنّة نبيك وفهمًا لهاء وعملا ببذين الأصلين العظيمين. 


هذا -والله أعلم- وصلى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


a 





[741] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الثالث والعشرون 
الحمدٌ لله رَبّ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمُرسلين. 
أمًا بعد؛ فأرحب بكم في لقاءٍ جديدٍ مِن لقاءاتنا في قراءة كتاب «المحرر» للمحدّث الفقيه العلامّة ة الإمينام 
ابن عبد الهادي المقدسي ي له تعالى - وكُنا قد ابتدأنا بذكر أحكام صلاة التطوع» وكان مِن أواخر المّسائل 
التي أخذناها حُكم صَلاة الوثر. 
وَذكرنا أنَّ الجُمهور يرون أنَّ صلاة الوثّر ِن المُستحبات» وأنّها ليست يِن الواجبات» ويستدلون على 
ذلك بما َر في الحديث أن التي بيا قال: «خمس صلوات مكتوبات في اليوم والليلة». 
ولمًّا سل عَن الواجب يِن الصّلاة قال: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فَدَلَّ هذا على عَم وُجوب ما 
سواها ومن ذلك صلاة الوتر. 
واستدلوا كذلك بما ورد عن علي ك أنه قَالَ: "َيس الوتر بحتم كَهَيئةٍ المكتوبةء ولَكِنَّهُ ستة ستها 


لله ص 32" كما 


وسول اللي كما رواه الترمذي وحسنه. 

ع و در E‏ 
عَلَيْكُمُ) وكان مِن صّلاة الليل في رمضان ما يتعلق بصلاة الوتر. 

ودَّمَبَ فقهاء الحَتفية إلى أنَّ الوئّر واجبء وعندهم أنَّ الواجب أقل رُتبة مِن الفرض» فهو مَا تَبَتَ إيجابه 
والمطالبة والأمر به بدليل ظني» بخلاف الفرض. فهو الذي وَرَدَ بدليل قطعي. وكان لهم أدلة واستدلالات 
في هذا الباب» وقد ذكرنا ما يشير إليها فيما مضئ. 

وكان من أواخر ما ذَكرنّاء مَسألة: "من أوتر في أول الليلء ّم قام في آخره» فماذا يفعل؟ 

وقلنا: إن الصّواب أنه يُصلي سَفعًا ولا يوتر» وذلك لقول الي يَكِِ: «لا وثْرَانِ في ليل فإذا نى وَنَقَى 
الوترين في الليلة» فهذا دليلٌ على التي لِمَا هُو أكثر مِن الوترينء كالثلاثة وما سواها. 

ولعلنا نواصل قراءة كتاب المحرر في هذا الباب. 


[۸۰] 
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ر َه f‏ 5 ا ص م 0 
ey‏ قا: گان رَشول الله يك يُوترُ ب سبح آم ررك الأغل)» وط فل يتأي 


لكو ة6 ر كن خر الله أ TT‏ ن ماجه والس ائ -ورَاد: EE‏ 


4 





قول: (أَبِيَ بن كَمْبٍ )في هذا الحديث: (كَانَ رَس ول الله يله وُوَيِرُ) فيه مشروعية الوتّر» وفيه 
استحباب المُداومة على الوتر كما فَعَلّ التبي كَك. 

وقوله: ب ا سَبّح أَسْمَ رَبَكَ الأَعْلَ 4 أي: أنَّهِ يقرأ في الركعة الأولئ بسورة الأعلئ؛ وني الركعة الثّانية 
بسورة الكافرين» وفي الركعة الثالثة بسورة الإخالاص. 

والقول باستحباب قراءة هذه السور الثلاث هُو مَذهب الجُمهورء وَسالفهم الإمام الشافعي» فقال: إِنَّ 
المشحت أن ؟ يكرأ بسورة الإعخلاص ف الأول وسورة الفلق ف الثآتية»:وسورة الناس ف الثالفة: واععيد 
على حديث وَرَد في ذلك لكته ضعيف الإسناد» ومن نَم كان قول الجمهور بتفضيل قراءة هذه السور الثلاث 
أول؛ لصحة الحديث الذي استندوا إليه. 

وني هذا دلالة على أنَّ الغالب يِن أحوال اللي اة أن يوتر بثلاث ركعات» وقد أثر 
هذاء لكنّ العَالب مِن أحواله أنه يُوتر بثلاث ركعات. 


4 


ع6 ع 
عنه أنه أو 


تر بأكثر من 
واستدل بالحديث على ججواز رن الرّكعات الثلاث» فمن صا الوتر ثلانًا فإنَّه حينئذٍ له ثلاث أحوال: 
الحال الأول: أن يُصليها بتفريق بين الركعة والركعة بسلام» فيصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد» فيسلم 
ثم يصلي ركعة» وهذا أكمل الأحوال وأكثرٌ مَا وَرَدَ في التصوص. 
الحال الثاني: ورد أنه كان يُصلئ ثلاث ركعات بتسليم واحد دون أن يكون في أثنائها جلسة للتشهد. 
الحال الثّالث: وَرَ أنه يُصلي ثلانًا يجلس للتّشهد في أثنائهاء وبعض العلماء جى عن الصورة الثالفة» 
واستدل على ذلك بما ورد في الخبر» ين أن اللي اة هئ عَن تشبيه صلاة الور بصلاة المغرب» لكن أكثر 
أهل العلم مِن أهل الحديث لا يرون صِحة هذا الخبر» وبالتالي لم يعولوا عليه. 
وحينئذٍ يكون الإنسان مخير على هذه الأحوال الثلاثة» ولا يصح أن يستدل بالحديث على المنع من 
أداء صلاة الوثّر بركعة واحدة, لألّه فعل» والفعل التَّبوي لا يَنْتَض وحده لمنع ما سواه من الأحوال 


والأوجه. 


[۸1] 
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-"4١‏ وَعَنْ عَايْسَةَ وله قَالَتْ: كَانَ رَسول الله ها يُصَلَّي من اليل لات َر قوق كن حك 
بِخَمْسٍِء لا يَجْلِسٌ فِي نَّيْءٍ إلا في آخرها. رَوَاهُ مُسلمٌ. 

حديث عائشة فيه أداء صلاة الور بخمس ركعات (فَالَتْ: گان َس ول الله لا د بص لي من اليل تملا مات 
رركم فهذا فيه متشروعية أداء صلاة الليل؛ وقد جاءت التُصوص بالترغيب في صلاة الليل والح 
عليه وذكر فضيلة ذلك» وقد قال الي يا: «وَأَفُضَلٌ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلَاةٌ اللَبْلِا. 

وقد استَدَلٌ بعص الفُقّهاء بهذا الحديث على عدم جواز الزيادة عَن ثلاث عشرة ركعة في صلاة الليل» 


سواءً كان في رمضان أو في غير رمضان. 





وقد وَرَدَ في بعض ألفاظ هذا الخبر أنها ته قالت: «كان لا يزيد على ثماني ركعات في رمضان ولا في 
غيره» وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وهو حديث صحيح» ومن نَّمّ هل يقال: إِنَه لا يُزاد عن هذا المقدار 
كما قال بذلك بعض المحدثين؟ 

قال الجمهور بخلاف هذا. 

E اجيم ررد‎ sS 
ياي قال: ١صَلَاة اللي مت مَثنّ) فلم يَحُد صلاة الليل بِحَدٍ مُعين.‎ 

وين هنا قالوا: إِنَّ فعل التّبي ية كان بسبب إطالته للقراءة» وهذه الصّلاة التي كان يُصليها رسول الله 
كي هي ين الفعل» ولا ذل فيل عَلئ المنع ما سواه. 

وقد وَرَدَ أن ن الصحابة لمّا صلوا صلاة التراويح صَلوها عشرين ركعة» وقد وَرَدَ ذلك مَرفوعًا لي إلا 
لكنّ أهل العلم يتكلمون في إسناد ذلك. 

وقوله: (يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بخَمْسِ) فيه بجواز صّلاة الور بخمس ركعات» وفيه أن مَن ص لى الوثر بخمس 
ركعات: فن المُستحب له أن يواصل حت لا يجلس بينها للتشهذ ولايُسلم فيما بينها كما هو فعل التّبي 


[YAY] 
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ميم س 7 بل ڪان df o‏ ° سے 
وتر رَسُول الله َة مِنْ أول الليل و 


ا 


الات وها الت اين كل الا قد 
السّحرٍ. مق عََيْه وَاللَفْظُ لمسلم. 

قوله هنا: (مِن كَل اللَّيْل قَذ أَوْتَرَ رَسُولٌ اللهيَكِ) فيه دلالة على أنَّ الور يجوز في كل لحظة من لحظات 
الليل» وفيه أن الوثر يجوز أن يُكون في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره. 

وقولها: (فانتهى وترُ إلى السَّحَرِ) المراد بالسّحر: السّدس الأخير مِن الليل» وفيه فضيلة أن يكون الوتر 
في هذا الوقت. 

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على استحباب تأخير صلاة الوثر إلى الس حر؛ لأنَّه آخ ر 
أحوال التبي بيا في اختيار الوقت الذي يُصلي فيه صلاة الوثر. 

وقد استَدَلٌ بعض الشَّافعية بهذا الحديث على جُواز قعل الور قبل صّلاة العشاءء لأا قالت: (وسن كل 
اللَْل قد أَوْئَرَ) وقالت: (مِنْ أَوَّلٍ اللَيْل) والجُمهور يُخالفون الشَّافعية في ذا الحُكمُ ويقولون: إِنَّ صلاة 
الور لا تبتدئ إلا بعد صَلاة العشاء» ويستدلون على ذلك بما وَرَدَ في الحديث» وفيه أن التي ب قال: 
«الوثر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» قَدَلَّ هذا على أنَّ الور لا يكون إلا بعد صلاة الوشاء. 

ولكن لو در أن الإنسان جمَمَ الوشاء َع المَغرب جمع تقديم إِمّا لسفر أو لمرض أو لمطرء فحيتقٍ لا 
بأس أن يُصلي صلاة الوتر ولو لم يدخل بعد وقت العشاء؛ لأنّه قد صلئ صلاة العشاء. 





[YAY] 
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2 
34% o 


4r‏ - وَعَنْ أبي سعيدٍ الْخْدر ري کر يه أن ن التي يك قَالَ: 11 وُتَرُوا قبل أن تصبحوا» رَوَاهِ مُسلم. 

هذا الحديث فيه الأمر بالوتر» وهو ين أدلة الحنفية على إيجاب صلاة الوتر» والجمهور يرون أن الوثر 
ين المُستحبات وليس يِن الواجبات على ما تقدم. 

وقوله: «قَبْلَ أن تُضْبِحُوا) أي: قبل أن يأتيكم وقت الفجرء وفيه دلالة على أنَّ وقت الور يُتتهي بأول 
دخول وقت الفجرء وأنّه لا يجوز أن يُصَلَئْ الوثر بعد دُخول وقت الفجرء وذلك لأنَّ ص لاة الوتر مُحددة 





بوقت» فإذا خرج وقتها لم يشرع فعلها. 
را ر 4 7 ع رم هه و 31 ع 8 ع 3 
وما وَرَدَ مِن الأحاديث في أن صَلاة الوتر تقضئ من الضحى» أي: مِن ضُ حى العّدء ومعناه أن الوتر لا 
يقضى على هيئته» وإنَّما يُقضئ على صفة الشّفع» وذلك بزيادة ركعة عَن صلاته في الليل. 


[YA] 
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11١ 


وروی عَنْ جار بن عبد الله چ قَالَ: قال رول الله ي: «مَنْ حاف أَنْ لا يفوم ن آخر اليل 
َلِبُوتِر أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يفَو ا الغوة و رَه فَإِنَّ صلا آخر اللَْل مَشْهُودَةٌ وَذَلكَ أَفْصَل». 

لل TEEN ETT‏ 
كلمة «يوتر» فعل مُضارع مَسبوق بلام الأمر» ولكن الأمر إذا ورد مقيدًا فيراد به مَشروعية الفعل في ذلك القيد 
أو في ذلك الوقت. 

وني هذا دلالة على جواز فعل صلاة الور في أول الليل» وفي هذا الحديث أيشّ ا أنَّ الأفضل في صلاة 
الوتر أن تكون آخر الليل. 

وقوله: «قَإِنَّ صَلَاةَ آ خر اليل مَشهُودةٌ 5) أي: تشهدها ملائكة الليل وملائكة التّهار. وكما تقدم أنَّ هذا 


الخبر ظاهره أن أي وتر مُجزئ» وبالتالي الركعة الواحدة في صلاة الوتر مُجزئة كما قال الجمهور خلاقًا 





A 


— 


قد أشرتٌ قبل قليل إلى مَا يُقرأ في صلاة الوثْر» وذكرثٌ أنَّ الجمهور يقولون: يرأ في الأولئ بالأعلئ» 
والثانية ب "الكافرون"» والثالثة بالإخلاص. 
الشافعي قال: يقرأ في الأولئ بسورة "الأعلىئ"» وني الثانية بسورة "الكافرون" وفي الثلاثة بالسور 
الثلاث» "الإخلاص والمعوذتين"» ومذهب الجمهور أقوئ؛ لاه هو الذي صح به الحديث. 
وقد وَرَدَ عند أبي داود أنه قرافي الثّالئّة بالإخلاص والمعوذتين» ولكن في إسناده راو لا يحتمل أن ينفرد 


بالحديث وأن يخالف رواية غيره» وبالتالي طعن فيها. 


[Y۸] 
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40" وعَنٍ ابن عْمَر ته عن التبي يك قَالَ: «إذا طَلّعَ الْمَجْرٌ ققد دَهَبَ كل صَلَاةٍ اللَيْلِ وَالوئْر فأَوْيِرُوا 
بل طُلُوع الْمَجْرِ) رَوَاهُ الَرْهِذِيُ» -وَقَالَ: "سُلَيْمَان بن مُوسَئ تفرد بو على هَذَا اللُّظ"-. وَلم بر اعدا من 


0 


آ م ا ولاه و 1 سج 4 ولق كر ل وو 8 و ا س ر ا و 8 ت 
المتقدمينَ تكلم فيه وهو ثقة عند آهل الحَدِيثء وقال البخاري: عنده مَناكير"» وقال النسّ ائيٌ: "لي 


ب ت 


2 2 4 5 و 0 اا 1 ور 8 كن 
بالقوي في الحَدِيث". وَقَالَ ابْنْ عدي: "هو عِندِي ثبت 


4 


WM # 


ر و 
صدوق . 





هذا الحديث أشار المؤلف إلى تعليله بعدد مِن العلل منها أنه ِن رواية س لميمان بن موسى الأشدق» 
وهو صدوق وني حديث بعض اللين» وقد أنكر عليه الإمام البُخاري بعض تفرّده. لذا قال: (عِنْدَهُ مَتاكِير). 

والأمر الثاني: أنه من رواية ابن جريج عن سليمان هذا بصيغة العنعنة» وابن جرير مُدلس لابد أن يُصرح 
بالسّماع» ثم هذا الخبر ورد عند الحاكم موقوقًا يِن كلام ابن عمر كِكتها. 

وفي هذا الحديث أن وقت الوثّر ينتهي بطلوع الفجرء وصلاة الليل يتنهي وقتها بطلوع الفجرء والمراد 
الفجر النَّانِ وحينئذٍ إذا أذن المؤذن الفجر الثاني» فلا يجوز للإنسان أن يُصلي صلاة الوِثْرء انتهئ وقتها؛ لأنَّ 
هذا ِن أوقات التهي. 


وقوله: «فََويَرُوا قَبْلَ طنُوع الْقَجرٍ» تثيب لذلك. 


[A٦] 
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0 
وو 


له قَالَ e‏ سول اله کلا: ن نَامَ عن ن الوثر أو وت 21 


o34 


SEE‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِ 


Cr 
Ma 
\ 


إذا 
ذه و 


ضَعَفَهُ بَعْض البق وروي رسا وَإسناد 


(n ع‎ 


ا 


أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَا رَ واه خمد وأو دَاوْد وَابْنُ ماجه والترمذي» وقد مَ 


0١ 


E 


9 


Sê 





هذا الحديث وجه الإشكال فيه من جهتين: 

الجهة الأولئ: أنه لم يُقيد قضاء الوتر وصلاة الليل بوقت» وإنما أطلقه؛ بينما ورد في الأحاديث الأخرئ 
تقييده» بأن يفعل ذلك قبل زوال الشمس. 

والأمر الثاني: أنه قال: «مَنْ ام عَنِ الوثر أو نسي قَلْيْصَلّ إذا أَصْبَحَ 511 شزيد اك ةظاهره اپ هنذا 
وهو ليس يِن الواجبات» وقد ورد في الأحاديث أن الي يكل إذا فاتته صلاة الليل والوثّر قضاه من الغد قبل 


الزوال شفعًا بدون وتر. 


اك [/اى ]| ساسم 


فضيلة الشيخ سعد الشثري 
المحرر ب2 الحديث )١(‏ 





0 5 6 ع هر تن قا 
/ 3 ل الله 4 قَال: «مَنْ أذرَك الصَبْح وَلَمْ وتر 
وقد زو ان“ خان م حدیث أبى سَعید أن رَسُوَلٌ الله يي قال: س و لصح 
لالدو رزوی ای اا ن ت الي 
کر 
وتر له). 





عر کاش 4 ١‏ له أن ا من الخ ٠‏ 0 
2 الخبر أنَّ وقت الوثّر ينتهي بطلوع الفجرء وأنَّ مَن فاته لعذر جاز يفضيه لغد ضحا 
تقدم 1 ودر ينتهي 


[TAA] س‎ 
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۸- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة تة قال : أَوْصَانِي خليلي ي ثلاث SS‏ 


وا م 


گل هر وَصَااة الضحَیء ونوم عَلَى وثر. متف عَلَيْه وَلفظه للْبّحَارِ 


الذؤذات وأحمد السا ٿن نَحْوّه من حَدِيث ابي دَر. 


LL 
9 
1١ 7 
5 o 
53 
اها‎ 

- 

ع 3 


هذا الحديث فيه الترغيب في ثلاثة ة أعمال: 

أولها: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ولم يرد تقييدها في هذا الخبر» وبالتالي الأصل أا مُطلَمَة» إن أراد 
أن يصومها متتابعة أو يصومها متفرقة» وسواء كانت أول الشهر أو مِن وسطه أو يِن آخره» وقد وردفي عدد 
من الأحاديث الترغيب في أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي الأيام البيض» ولكن أيام التشريق لا يجوز صومها. 

زقرله هناء 2 ال فاخا ب صلا الج وقد افق العلناء ق الجملة علين أن صلاة 
الضحى مُستحبة» ولكن ورد عن عائشة تيه أا شئلت: هل كان رسول الله ية يصلي الضحى؟ 

قالت: "لا إلا أن يجئ من مَغيبه» وفي لفظ قالت: "ما رأيت رسول الله ية يصلي صلاة الضحئ قطء 
وإني لأسبحهما" أي: أصليهما. 

حينئٍ وقع الاختلاف» فمنهم من قَال: إن مَن فى صلاة التي اة للضحئ مى علمه بذلك» ولم ينف 
حقيقة الصّلاة. 

بينما آخرون قالوا: لَه إنما يصلئ الضّحئ إذا لم يُصلٌّ بالليل» وأمًا إذا صَلَّى بالليل افإنّه يكتفئ به. 

ولعل القول الثالث باستحباب صلاة الضحئ مُطلقًا أرجح» لوجود عدد من الأحاديث النبوية التي 
ترغي ف دا صا ال 


[۳۸4] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





69" وَعَنْ أ َانِيءِ بنتٍ ابي طالب قَالََتْ: ذَّهَْيتٌ إلى رَس ول الله ب عام الْصَمْح يا 
و کو رص 4 و 3 


وَفَاطظِمَةُ ابه سره بعَوْبِء قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِه فَقَالَ: «مَنْ هَذِو؟» فَقلتٌ: أَمٌ مائ بنثُ أبي طالب» فَقَسالَ: 
42 


فطش يو a‏ فق و اسم وبر E ce‏ 5 وح 1 قت a‏ 
.اعم يد قم کت كاب وکت ادي شوب اچب لا ادرف 


سول الله! ا 3 4 E‏ لد 


: 7 عرشم ی أل عار و ای قسن 7 مسق عَلَيْهِ وَاللّفظُ لمسلم. 

أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عَم التبي يك أخت للصحابي الجليل علي بن أبي طالب فة قالت: 
(دَمَبْت إلى رَسُولٍ الله يكل عَامَ الْمَنْم) أي: فتح مكة» وكان في ال نة الثّامنة» وذلك بعد الفتح» قالت: 
لذن لا أى: اما شالت عه ل لها ره تسل وكاتوا تعر ن ثريا : ر 

امد اس ل سي لي و E‏ 


0 
1 


قَلْتُ: , 


- 





و 3 
78 


سامت علئ التي يك (َقَالَ: ١مَنْ‏ هَذِ؟ کقلت: اَم ماني بنثُ ابي طالب. َال «مَزْحبا بأ قاني») وهي 
ابنة عمه وكانت امرأة كبيرة السن. 


(قَلَمّا قَرَعَ مِنْ غُسْلِهِه قَامَ فَصَلَى تَمَانِي رَكَعَاتِ) هذه الركعات وقع الاختلاف بين العُلماء فيما هي» 


م مائ ب 


نقالت عا م اة الفح «واتعدلوا علن ذلك حاب أن كرون اة الح وتمان ر کات 
كما هو فِعل النبي كَكِةِ في هذا الخبر. 

بينما قال آخرون: إِنَّ هذه الصّلاة هي صلاة المتح؛ لألّها وقعت بعد فتح مكة» وقالوا: له لم يؤثر عنه 
يلل أله كان يُحافظ على هذا العدد في صلاة الضحى. 

وقال آخرون: إِنَّها قضاء ما فاته مِن صلاة الليل. 

وروي تايا فى ار راجيا لي ا 

قالت: (فَنَمَا اصرف قُنْتٌ: يا َسُولَ اللوا رَعَمَ ابن أمي) هي آم هانىئ بنت أبي طالب» تتكلم عن أخيها 
ا 


فيه أن الآمات للواحد يجوز ان يكرد م البراة ف جوز أن بكرن من الراحدمن الناس: 
قالت: 00 ا لهذه الصَّلاة ضُحئْء ولذلك قال بعضهم: إنها صلاة ضحى. 


[4۰] 


المحرر 2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





3 


ا كم ا9ے ا و42 م #2 ص 57 7 سه 2 01 E‏ 5 
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3 0 0 عم ا 2 7 1 م لس ممأ بيب 6س چ اص و ر 
فضل» إن رَسُول الله تة قَالّ: «صلاة الْأَوَاَِينَ ين تَرْمَض الفِصَ ال). رَوَاهُ 





هذا الحديث عن زيد بن أرقم تله (أَنَهُرَأّى قَومًا يُصَلُونَ مِنَ الضُحَئ فِي مَسْجِدٍ فَباءٍ) من الذي رآهم؟ 

زيد بن أرقم؛ ومسجد قباء مكان فاضلء قد وَرَدَ أن من صلی فيه رَكعتين كُتب له أَجْرٌ عُمرةٍ» وكان التي 
له يخرج إليه في كل سبت» ولكن هذا المسجد» أي: مسجد قباء ليس مما ثد إليه الرّحال؛ لان مَن گان في 
المدينة إذا أراد أن يذهب إلى قباء لا يَشُد الرحلة. 


0 


فص لى) يعنى هناك ساعات 


١ 


فقال زيد -رضي الله عنه: (أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أن الصّلاة فِي عير هَذِِ ال اعَةٍ 
أفضل كصلاة الليل (إنَّ رَسُولَ الل يك َالَ: «صَلاةٌ الأَوَابينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالٌُ») المراد بالفصال صغار 
الإبل. 

وقوله: ١تَرْمَضُ‏ الفِصَالٌ» أي: تصيبها الرّمضاءء والمراد بالرّمضاء: الحرارة الشديدة التي تكون في 
الأرض نتيجة ارتفاع الشمس. 

قال: ١صَلاةٌ‏ الأوَّابِينَ الأرّابِ هو الرّجاع إلى الله -عَزَّ وَجَلّ- ما بالتوبة وما بالطّاعات» وهذا يعني أنَّ 
خر وقت صلاة الضُحئ أفضل؛ لأنَّه هو الوقت التي تحس الفِصال فيه بحر الرّمضاء. 

وقوله: 'صَلاة الأوَابِينَ؛ ذكر بعض أهل العلم أنَّ الأفضل في صلاة ال حى تأخيرهاء وتأخيرها إلى 
ف 

قال بعضهم: إلى ارتفاع الشمسء وقال بعضهم: إلى أن تكون قريبة من زوال الشمس» وقد ورد في 
بعض روايات الحديث» أن الي بيا قال: ١صَكَاةٌ‏ الأوَابِينَ إذا رمضت الفِصَالٌ من الضحئ». 

ففي هذا الحديث دلالة على تفضيل هذا الوقت» وليس فيه دلالة عَلى مَنع صَّلاة الضُحئ ون أن تؤدئ 
في وقت آخر. 

سؤال: بالنسبة لصلاة الضحئء. ممكن أن يُصليها بعد الشروق مُباشرة. 

يُصليها بعد شروق الشَّمس وارتفاعها قيد رُمح؛ لأنَّ قبل هذا وقت نهي. 

سؤال: هل يصح الجمع بين صلاتي الشروق والضحئ في نية واحدة؟ 

صلاة الشروق هي جزء يِن صلاة الضحئ. 


A 


1 


[۳4۱] 
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١م‏ وروی عن عَائِضَة ھا قَالَث: گان رسو يك يُصَلَّي الضُحَئ أَرْبَعًا وَيزِيدٌ ما اء اللة. 


ل الل يك يم 7 الضحَئ أَرْبَعَا) فيه متشروعية صّلاة الصحى وَمَشروعية 








في هذا الحديث قال: (كَانَ 


رسو 
و 3 ع 5 2 ع 
المَدَاومة عليهاء ومشروعية أن تؤدئ ئ صلاة الضحى بأربع ركعات» وجواز أن تؤدئ صلاة الضحئ بأكثر من 


ذلك. 


قد وَرَدَ أن الي ياء لم يكن يُصلي صلاة الصحى» وحينئظٍ نحمل 


9 


وهدذا الحديث فيه إشكالات: وهر أنه 
حديث التفي على تفي المُداومة» وحديث الإثبات على أنه فَعَلّها ولم يكن يُداوم عليها. 

وقوله: (كَانَ يُصَلَّي الضُحَئ أَرْبَعًا) فيه استحباب صّلاة الصحى بأربع ركعات» وقد اختّلّف أهلٌ العلم, 
نج م ا سيو سج 

قال: (کا ل الله يك مُصَلَّي الضُحئ أَرْيَعًا وَيزِيدُ ما شَاءَ الله لله) فيه جواز الزيادة على هذا المقدار. 


[4۲] 


المحرر ب2 الحديث )١(‏ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





86 وَل عَنْ عبد اللو بن شَّقِيقٍ قَالَ: قُلْثُ لعَائْسَّة: مَل گان الي بك يُصَلَّي الص حئ؟ َالَتْ: ا إلا أن 
اي يد 

قال: (وَلَهُ) يعني: للإمام مسلم اه (عَنْ عبد الله بن شَّقِيقٍ قَالَ: قَلْتُ لعَائْسَة: مَل كَانَ التي يك يْصَ لي 
الضُحَئ؟) لأنه في الصر الأول وقع اختلاف بين العُلماء في مشروعية صّلاة الضُحئء ثم وَقَحَ الاتفاق بعد 
ذلك. 

قال: (قَالَتْ: لا) يعني: لم يكن يُصلي صّلاة الصحى» ولعله كان كتفي في ذلك بصلاة الليل» قالت: 
( إلا أن يَجيءَ مِنْ مَغِيبهِ) أي: إذا حَضَرٌ ِن السّفره صائ في يوم حضوره صلاة الم حئ» وذلك لأنَّه في 


1 


الأسفار لم يكن يُصلي بالليلء فَشُرّعَ له أن يَفعل صّلاته بالتهار وَقَتَ إقامته. 





[rar] 


فضيلة الشيخ سعد الشثري 


كول الله لك ا الي قط وني لات ا 


ا ا و 1 ا حر نت ا 507 و ا a‏ مه 5 و 
إن کان رَسُولَ الله كك ليدع العَمَل» وه 01 7 حَشْيَة أَنْ يَعْمَلَ بو الاس فَيُقَرَض عَلَيْهِم. رَوَاهُ 





3 





هذا الحديث حديث عَائشة (مَا رَآَيْتُ رَسول الله هة يُصَلَي سْبْحَةَ الم حَى) أي: نافلة ال حى وَس نة 
الغو (الشوو الى ت ب ا زان ا واا لحرت فيد دال عن عدم مشرو اة 
الصحى؛ لأنَّ الي اة لم يكن يُصليهاء لكن هناك أحاديث دَلَّتْ عَلى أنه صَلَّىْء والأحاديث المثبتة مُقد 
على أحاديث التّفي» ولذلك كانت عائشة تصليهاء وقد بينت العلة في عدم صلاة التبي ية وهو أنه حَيْدي ى أن 
يعمل النّاس به فَيفْرَض عَليهم. 

و ا لينيف وات ولا مروف 

E E a‏ بيا دن الات 22197 تبك 
يَْملَ به حي أن يَحْمَلَ بو التاس يْفرض عَلَيْهم) فهذا من شفقته وكلة. 


€ 
أن 


[4] 





ذا 
3 


لَ: لا إتحالة. رَوَاهُ البخاري. 





(لا إَِالّةُ) يعني لا أظنه. 

5 2 د لل 2 0 700 2 8 عه رمال ل ل 1 

هذا دليل من أدلة من يَرى عدم مَشروعية صّلاة الضحى» ولكن -كما تقدم- أن عدم فعل النبي ييه له في 
تعض مَواطنه لا يذل عَلى عَم مَشروعيته» ققد رَعْبَ في صيام يوم وإفطار يوم» ومع ذلك لم يكن وَل يتفعله 


٠‏ 2 م 3 ۰ ا ا 
فلا نُستدِل بهذا علئ عدم مَشروعيته. 
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2 لو انق 


E 101010 DGD Gg OM 
وَعَنْ ججابر بن عبد الله سی قال: كان رَ سول الله اة يُعَلْمُمَا الاس يَحَارَةَ في ایر كنا ا‎ - 


20 


NTE‏ بإباا عاك و حرم وين جر الريك و2 فر !الله إني 


4 ت 


0 و و تك ر 5 9۶ ر 0 
أْسْتخِيرك بعلمك» وأسْتقدرك بقدرَد تك وَأَسأَلُكَ مِنْ قَضْلِكَ المَظيم قنك تقد 1 ر ولا أقدِر» وَتَعلم ولا أغعلم 


«> 
o 


ت 


ونت عَلامُ الغُيوب, اللّهُمَّ ِن كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ حَيْرٌ لي وي ويي رمعاي ي وعَاقَِة أَفُري- 


عَاجِلٍ أَمْرِي وآجِلِهء فاده لي وَيَسَّرْهُ لي َم باك لي فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعلَمُ أن هَذًا الأمرَ د ر لي ؤي ديد 


۰ 


اوا 


6 


وما 


5 


ومعاشي وعاقبة اه ي- أو َال عاجل أَمْرِي وآجله نَاصْرِفْهُ عَني واصرفني عَنه واقْدُرْ لي الْكَيْرَ ا 
ُمَ أَرْضِنِي) قال : «(ويْسمّی > جه واه البُخَاريٌ؛ EEE‏ الترمذي د الشَّيْخ الَذِي EF‏ عنةه ةُالبَكَا ارِيّ- 


4 


24 8 8 212 0 4 ا و ا ا 2 طش ak‏ 
وعنده: اتا ا للبخاري: «ثم رَصْنِي به). 





1 


هذا الحديث في دعاء الاستخارة» وفيه أنَّهِ مُسِتَحَب سحب للإنسان قبل أن يدم علئ أمر مَا هو مُتردد فیه» ولا 
E DS‏ ا ا 
ودعاء الاستخارة ليس مُقتصرًا على هذا السبب» بل كل أمر ردد فيه الإنسان ينبغي له أن يَستَخِير الله -ج ل 


رعلا؛ ولذا قال: (كاة شرل الله له نعل الاسيحادة فى الأخرر كما ح١‏ ا 
وعلا؟ و ۰ دال رسو ارہ فى 2١‏ مور لسورة نآ 


1۹ 


وفيه استحباب حفظ دعاء الاستخارة. 


24 


4 
أ‎ r 


وقوله: «إذا هَمَ أَحَذكُم» أي: عَرَم فان الهم راد به العَزم المُؤكد «إذا مع أ دكم ببالآمر كَليَرَكَعْ 
رَكْعتيْنِ) ظاهره أن صَّلاة الاستخارة واجبة؛ لأنَّ الأصل في الأوامر الوجوب» ولكن الأمر هنا ص رف لأنَّه 
وَرَدَ عند عدم تَوَهُم مشروعية هذه الصّلاة» فهذا دليل على أنّهِ يك يُرَعْبُ في هاتين الركعتين. 

eee 

ل: «إذا هم أَحَدُّكُم) جَرَّمَ به أو تَرَدَد فيه. 

ب o‏ جزم فيه 
بجانب الخير والمصلحة لا يُشرع فيه الاستخارة» كأداء الصّلاة» وهكذا إذا تكرر الأمر مع الإنسان. فإنَّه 
يشرع فيه دعاء استخارة» إذ لم يفعله وَلِلةِ. 

قال: «تَليرَكَعْ رَكْعتَيْنِ مِنْ عَير الْمَرِيضَةِ) فيه دلالة على أنَّ دعاء الاستخارة لا يتقيد بصلاة خاصة» بل 
يكون بأي ركعتين مِن ركعات النوافل» سواء كانت سنة راتبة أو تحية مسجد أو سنة وضوء أو سنة طواف أو 


غيرها من أنواع الصّلاة» بشرط أن تكون من غير الفريضة 
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١نم‏ لَِقَلُ) "يقل" هنا فعل مُضارع مَسبوق بلام الأمر» والأصل أن يكون للوجوب» ولكن لما كان هذا 
الحديث لتعليم الإنسان المشروع له في هذه الحال كان هذا علئ سبيل الاستحباب وليس على سبيل 
الوجوب. 

قال: انم يقل : لهم | : ني أسْتَخِيرٌكَ بيلْوكَ» «أَسْتَخِيرٌكَ) أي: أطلب الخير منك» وأطلب أن تسدلني 
غلا عي لامور و« الها أصلها يا الله «اللّهُ ني أسْتَخِيرٌكَ بعِلكَ) هذا توسل لله -عز وجل- بصفاته. 

فال ا سفرك قد رَتِكَ) أي: أطلب الحول والقوة والقدرة على شأني بقدرتك» أي: استمدها من 
در ال عر وجل» وى هذا دة عا ا الإنسان ماجن لکن نن تيء رل بارال جل راد 

قوله: «وَأشأَلْكَ مِنْ قَضْلِكَ الْعَظيم» أي: أطلب منك يا ربي أن تُعطيني من فضلك العظيم» أي: ما 
أنعمت به من نعم كثيرة وخيرات متتابعة «قَإِنَكَ تَفْدِرٌ وَل أَفْيِرُ وَتَهْلمْ ولا أَعْلسمُ) فهو علام الغيوب - 
محا وتال 
نت عَلاَمُ الغيوب» الله | ِن كنت كُنْتَ تَعلَمُ أنَّ هَدَا الأمرَ حير لي في ديني وَمَعاشِي وعَاقبة أذ ري)» ف 
ديني) أي عبادتي لله -عز وجل -. (وَمَعاشيِ) سبو ' أي ما يؤول إليه اسر 
«أو َال عَاجِلٍ أَمْرِي وآجِلد فاقدُر ه لي“ أي: اكتبه لي» واجعله قد قضي لي به «وَيَسره لي) أي: هون الطريق 
له نم بار ِي فيه» أي: عَظَّم تفعه عِندي. 

١«وَإِنْ‏ كنت تَعْلَمُ أ هذا الأمرَ شر لي في دبني ومَعائةي وعَاقِبَةِ أَنْرِي- أو قَسالَ: عاج ل ري وآجلته 
فَاصْرِفْهُ عَنّي واصرفني عَنه» هذا فيه دُعاء الله -عز وجل- بالصرف عن الأمور التي تكون الشرور فيها غالبة. 

قال: «واقْدَرْ لی الك ف كَانَ) أي: قدره ليءَ ن أَرْضِنِي) أي: اجعلني راضيًا بقضائك غير مُتسخط 
ولا جَزع مِن مَا أعطيته لي. 

وفي لفظ قال: 'رَضفِي يوا بتشديد» وكلاهما يُؤدي نفس المعنا» ( 0لو يسمي حَاجَتَهُ) رَواه الَا ري 


مه 


د ص 3 2 5 24 م 24 24 أ 24 م 
وَرَوَاهُ الترْمِذِي -عَن اله خ الذي رَوَاُ عَنهُ البْخَارِيٌ - وَعِنْده: Se ag‏ 
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4- باب سجود التَّلاوَةَ والشكر 





لعلنا نقف على هذاء ونكون بذلك قد أينا (باب صلاة التطوع)ء وسننتقل إلى سجود التلاوة والشكر 
في درس قادم -بإذن الله جل وعلا. 

فأسأل الله أن يبارك فيكم» وأن يوفقكم» وأن يجعلكم الهداة المهتدين» كما أسأله - جل وعلا- أن 
يصلح أحوال الأمة» وأن يردها إلى دينه ردا حميدًا جميلاً. 

كما أسأله -جل وعلا- أن يكفينا شر كل من أراد بنا سوءًا أو شرًا. 

هذا -والله أعلم- وصاى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


[4۸1 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الرابع والعشرون 

الحمدٌ لله رَبّ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بَعد؛ فهذا هو اللقاء الرّابع والعشرون يِن لقاءاتنا في قراءة كتاب «المحرر» للحافظ ابن عبد الهادي 
اه تعالى. 

وَكُنّا قد أنينا باب صلاة التطوع» ووقفنا عند (باب سُجُود الثّلاوة وال كر)» والمراد بد جود الثّلاوة: 
السُجُود عند مَواطن ذْكِرَ فيها السّجُود في كتاب الله بَركن. 

وأا سُجُود الشَّكْر فهو سَجُدَة مُفردة عند تّجّدد نعمة مِن التّعم» وقد جاء بمشروعيته مع عَددٍ مِنَ الأدلة 
عن النَبِي بيا ولعلنا أن تأخذ حُكم هّاتين السَجَدَّتِينء وَمَا يَتعَلق مهما ين الأحكام ِن صفة وَهيئة» وَمَا يقال 
فيهماء وكيف يَسْجَد فيهما -إن شاء الله تعالی. 


[441] 
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قال المصنف اله تعالى: 


باب سُجود الثّلاوة والشكر 


fo‏ م قن ع ره اللو ا . .2 سس 0 ل ڪا E‏ تامور لوا الف کے کا حي 2 وج عه ب 
۹- عن أبى هْرَيْرَةَ یله قَالّ: قال رَسُوَلٌ الله يَكلِةِ: «إذا قَرَأْ ابن آدَمَ ال جْدَة ق جَدَء اعْتَرَلَ الم مُطَانُ 


و 


0 و 2 5 ا ع 70 هه e‏ 7 3 2 

نكي يَقول: يا وَيْلِي أَمِرَ ابْنُ آم بِالسّجُود فَسَجَدَ فَلَهُ الجَنة وأمزت بالسٌَجُود فَأَبَبْتَء قلي النارًا رَوَاهُ مُسلم. 
هذا الحديث فيه دلالة على مَشروعية سجود التلاوة» وأنّه ين المُستحبات التي يَتَرَتَب عليها أجر عَظيم 

وَثواب جُزيل» وفيها أن سَجُدَة التلاوة تكون بقراءة آيات السَجْدَة الواردة في كتاب الله بجريك. 





1 


وني هذا الحديث أيضًا فضيلة بني آدم على الشياطين حينما امتثلوا لأوامر الله بل وفيه دلالة على أن 


س 2 ا ع بل کو 
السّجُود عبادة مِنَّ العبادات لا يجوز أن تصرّف لغير الله يُكَلِه. 
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6 


2 سه عاللفت راي ومع في 5 اق و و را ره 3 8 جا عدف .ف ود 2 
۷ وعن ابن عباس وع قال: ( ص » ليست من عزائم السجود» وقد رات النبي وَل بن جد فيها. 


١ 


4 


و 2 
روا التخاری. 





قوله: (لَيْسَثْ مِنْ عَزائم السجُود) يعني ليست ين الأمور المؤكّدة والعزيمة تطلق في مُقابلة الرخصة» 
وني هذا دلالة على أن أفعال النَبى يكل يقتدى بها ويُسار عَليها. 


وفيه دلالة على أن 
وهذا الحديث قد تتازع العلماء في دلالته على مسألة سَجْدَة «(ص» هل هي مِنَ ال جود المؤكد؟ وهل 


0 


le I E li 


هي مما يُشرع فيها سَجُدَة التلاوة أو لا؟ 

فقهاء الشَّافعية والحنابلة يرون أن سُورة «ص» لا سَجْدَة فيهاء حيث إِنَّ هذه السورة إنما جاءت ببيان 
توبة داود -عليه السلام قال: # وَحَرَّ رعا اتاب ©) [ص] وبالئّالي هي توبة لداود -عليه السّلام. 

وقد وَرَدَ عند النّسائي أن التبي يك قَال: «سَجَدَهَا دَاوْد عَلَيْهِ ال ام تَوَْةٌ) ولكن في زيادة «وَنَسَ جَدَهَا 
شُكْرًا). 

والقول الثاني في هذه المّسألة هو أن سَجْدَة «ص» يِن سَجَدَات التّلاوة» وألّه ما دام أن الي بي قد سَجَدَ 
عندهاء فهذا دليل على كوا مِن مَواطن سَجْدَة التلاوة. 

وقد وَرَدَ عند أبي داود أن التي ية قَرَأها على المنبرء أي: قرأ سورة «ص» فلما بلغ الم جْدَّة نَوَلَ 


7 غ2 لا مد وح بع شن ل ل ريه فرع لك لس‎ e a 
فَسَجَدَ وَسَجَدَ الناس معه» ثُمَّ بعد ذلك قرَأها في يوم آخر فلم يَسْجَدء فسأله الناس عن ذلك؟ فقال: (إِنْمَا‎ 


و 


هي تَؤبة تر وَلکي رَأَبِدكُمْ يانم ََرَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَوا مَعَها. 

وهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية سّجُود التلاوة» وقد ذهب المالكية والحنفية إلى أن اص من 
سَجَدَات الثّلاوة» وَلَعَلّ هذا القول أرجح؛ لألّه فعل النَّي بي والفعل النَوي مُقدم على رأي ابن عَبّاس» 
فإنَ قول: (لَيْسَتْ مِنْ عَزاِم السُجُود) هو من كلام ابن عَبّاس واجتهاد ابن عَبّاس تيظئه. 

نُمٌّ قال: (وقذ رَأَيْتٌ الّبي يكل يَسْجد فيهًا) وفعل النَِّي اة مُقدم على رأي ابن عَبّاسء كيف وقد م جَدَ 


8 2ے 5 1 ١‏ 
عدد مِن الصحابة في سّورة (ص» كعمر وابن عمر وعثمّان وجماعة يِن الصحابة -رضوان الله عليهم. 


kk‏ 4*11[ سسس 
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م م ا O EGE‏ لال ا ا EUAN SNA‏ 
08" وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ته قَالَ : کان رسول الله ي ر يقرا في الْجْمْعَةِ في صَلَاةٍ المَجْر # |[ - No‏ 


السَجْدَةء ول هَل أن عل الإنسن »* . ممق عَلَيْه وَاللَفْظُ للبْخَارِيٌ. 





قوله هنا: (كَانَ رسول الله) هذا فيه استحباب المُدَاومة والتكرار في قراءة هاتين السورتين» سورة 
«السَجَدَة) وسورة «الإنسان» في صلاة الفجر من يوم المع وان هذا من المستحبات. 

وقوله: (ية برا لقي e‏ في يوم الجمعة (فِي صَلَاةٍ المَجْر # الح © تَنزِيلُ € ال جْدّة) فيه دلالة 
على أن سُورة 3 الْسَجْدَّة» فيها سَجْدَة وهذا محل اتفاق بين العُلماء؛ وفي هذه الآيات أي ا جواز تسمية 


السورة بأول آية منها. 


[é1] 
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۹ - وعن ريل ب بن نابت يه قال : و عَلَى التبي بلا النّجمء فلم يَسجد > ا 6 عاو الله 
لا ا 


8 


(n 





0 


قرات عَلَئْ التي كل النّجمء قَلّمْ ينه جد فَيْكَا) استَدَلٌ عض أهل 
العلم بهذا الحديث على أن سُورة «التجم» ليس فيها سَجُدَة تلاوة» وقد اختلف العلماء في س جدَّة الثّلاوة في 
سورة «النّجم) فقال أحمد وأبو حنيفة في إحدئ الروايتين عنهم بأنه يشرع للإنسان أن يَسْجُد م جْدَة الثلاوة 
في سورة «التجم» وقد استدلوا على ذلك بما وَرَدَ عن ابن عَبّاس تيه أن التي يك م جَدَ في سورة النَّجمء 


وقد رواه الإمام البخاري. 


هذا الحديث لري بْنِ تابتٍ (قال: قر 


بينما قال الإمام مالك والإمام الشّافعي: إِنَّ سورة النّجم لا سَجْدَة فيهاء واستدلوا عليه بحديث زيد بن 
ثابت هذاء وفيه أن الي اء لم جد ار 
التي بيا لم يَسْجُد في شيء م مِن المفصلء منذ تحول إلى المدينة» ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد» أي 
ل ليت ب ا ال 
وبالتالي لا يقوئ على مُعارضة الأحاديث التي وَرَدّت في سَجَّدَات المُفصل. 

وحديث زيد بن ثابت ليس فيه دلالة على عدم المّشروعية» ولكونه ترك السّجُود مّرة واحدة فلا يعني 
عدم المشروعية؛ لأنَّهِ في مرات ترك أمورًا مستحبة ولا يفعلهاء فلا يدل هذا على عدم مشروعيتهاء كيف وقد 

وهذا الحديث» أي: حديث زيد بن ثابت فيه دلالة على أن سُجُود التّلاوة ليس بواجب؛ لأن التي يلل 
تركف ويذلك قال الجبهور غا ال إن ال ادلا اليك الاق لها قال اين عاض ؛ 
(«ص» لَيْسَثْ مِنْ عزائم الشجُود) قالوا: قَدَلْ ذلك علي أن غَيرَهَا ون الس جَدَات ون عزائم الس جود 
والعزائم تكون واجبات» وهذا فيه نظرء فإنَّ العزائم قد تُطلق على الأمور المُتأكدة ولو لم تكن واجبة. 


[6T] 
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2 5 2 م چ 2 00 3 2 سه‎ o 
والإنس. رَوَاهُ البُخاري» وَقَالَ: کان ابْنْ عمر يَسْجَد على غير وضوءٍ.‎ 





هذا الحديث فيه إثبات مَشروعية سَجَدَة سورة «التجم»» وبذلك قال الإمام أحمد وأبو حنيفة في إحدى 
الروايتين عنه» وخالفهم الإمام مالك والإمام الشافعي -رحمة الله على الجميع. 

وقوله: (كَانَ ابن عُمر يَسْجُد عَلَّى غير وضُوء) يعني: م جُود الثّلاوة» وفي هذا دلالة على أنَّ جود 
التلاوة ليس بصلاة» وبهذا قال بعض التابعين وهو إحدئ الروايتين عن أحمدء بينما مذاهب الأئمة الأربعة 
على أَنَّ جود التلاوة صلاةء وبالتالي يشترطون فيه ما يشترطون في الصّلاة» من الوضوء ومن استقبال القبلة 
ومن سّتر العورة. 

والقول الآخر يسرد هذا الخبر» فإن حديث ابن عباس (وَس جد مَحَهُ الْمُسلِمُونَ وَالْمْفْ ركُونَ وَالْجَِنُ 
وَالإِنْسٌَ) فيهم المتوضأ وفيهم غير المتوضأء فهذا دليل على عدم اشتراط الوضوء ل جود التلاوة» ومثله 


0 
رال 


فعل ابن عمر - سكا 


[4*1 
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وا ب 2 و ا 2 E‏ ا و ده ع ا تا ا بذ ا ب 01 
۱- وَعَنْ خالِد بن مَعْدَانَ أن رَسول الله ئ قال: «فضلت سُورَة الحَج على القرآنٍ بِسَجَدَتِين) رَواه أَبُو 


4 5 ق ا وه ۶ 2 سام 10 0 
داود في «المَرّاسِيل»» وَقَالَ: وقد أَسَْيِدَ هَذَاء ولا يَصح. 





الد بن مَعْدَانَ تابعي وهو من ثقات الشّام» وقد مات سنة مائة وأربع» وهذا الحديث مُرسل؛ لأنَّ 
المرسل يُراد به رواية التّابعي عن التبي بيا بدون ذكر الصحابي» وقد اختلف أهل العلم في حُجية المُرسّ ل» 
وخصوصًا إذا كان الراوي لا يريل إلا عن الثقات ولا بن قط إلا الثيّمات» وأهل الحديث لا يقبلون 
المَرّاسيل ويعتبرونها من قبيل الصعيف» وأكثر الفَقَهًاء يرون حجية المراسيل» والإمام الس افعي اشترط 
للمراسيل أنَّ پاي ما يُعضدها من مُرسل آخر أو من قول صحابي أو نحوه. 

وقد اختلف العلماء في سَجَدَات سُورة «الحج» هل هي مَشروعية أو ليست بمشروعة؟ فالجمهور رون 
إثبات مَشروعية السّجُود في مَوطني سُورة «الحج» الذي في أولها عند الثّمن والذي في آخرها قبل الآية 
الأخيرة. 

وقال الإمام أبو حنيفة: إِلّه يَسْجّد في الموضع الأول دون الموضع الثاني» والجمهور استدلوا بعدد من 
الأحاديث التي وَرَدّت في هذاء وهي أحاديث يقي بَعضها بَعضَاء وقد وَرَدَ مِن حديث عقبة بن عامر هثل هذا 
اللفظ عن التي ية وقال: «وَمَنْ لَمْ يَسْجُذْهْمَاء قا يقْرَأَهُمَاا ولكن بإسناده فيه ابن لَهِيئَةَ وهو م تكلم في 
روايته» لكن هذه الروايات يُعضد بَعضها بعضًا. 


[4۰0] 
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6 وَعَنْ عَطاءِ بن ميناء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ له قَالَ: سَجَدَنا مع التبي بلا في إِذا ألسَمَاء آنمَقَّتْ ©4. 
و قرأ بام رَبَكَ 4 [العلق:1]. رَوَاهُ مُسلمٌ. 

هذا الحديث فيه إثبات مُشروعية سَجْدَة التلاوة في هذين الموطنين؛ في سورة «الانشقاق» وفي سورة 
«العلق» وفيه أن هذه السُّور يجوز أن تسمّئ بأول آية منها. 

والقول بمشروعية هذا السّجُود هو مَذهب الإمام أ ا 
سجُود التلاوة في المفصل كله» ويستدلون عليه بما وَرَدَ عن علي كه في هذا الباب» ولعله قد ذكره المؤلف 


بعذه. 
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تي ت هھ اش ممعم ۴ 5 عدن 2 و 2 قا 2 RT‏ و 57 0 ف 2 ا 
٣‏ وعن علىٌ 6 ل: آنا أتعجب مرن > دثني لا بن جد ؤي المفص لل. رَوَاه الح اكم بإ ناد 


»م 


2 


هذا فيه الإشارة إلى هذه المسألةء إذن هذه الأحاديث تدل على مشروعية س جود التلاوة» وتدل على 





مشروعية سَجَدَة سورة «الانشقاق» وسورة «العلق» والقول بمشروعية هاتين السَّجَدَتين هو مذهب الإمام 
أحمد» وهو إحدئ الرّوايتين عن الإمام أبي حنيفة يل وقد خالفهم الإمامان مالك والشَّ افعي» وقالوا: 
بعدم مشروعية سَجَدَتي هاتين السّورتين. 
3 هذ الخدت ا اعد أن الا دو لأساف تنه دا عل 
وف موم مع الر مام في 
السَجْدَة شرع له أن يَسْجد للثّلاوة» وأنَّ المأموم يُتابع الإمام في سَجْدَة التّلاوة» ويّقاس عَليه المستمع لقراءة 


1 


ن الإمام إذا قرأآية 


ا 


من يقرأ بسورة «السَجُدَة) يشرع له أن يَسْجِدَ مَعه. 


ن يس جد س جود التلاوة أو 


ا 


وقد اختلفوا في السّامع الذي استمع بدون أنَّ يقصد السّماع» هل يُشرع له 
لح؟ 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أله يُشرع له أن يَسْجّد سُجُود الثّلاوة» والجمهور منهم مالك وأحمد قالوا: لا 
يُستحب للسّامع أن يَسْجّدء وإنما تكون السَجْدَة للقارئ والمُستمع الذي قَصَّدَ السّماع دون السّامع. 

والإمام الشّافعي يقول بالنسبة للسامع: لا أؤكد عليه م جْدَة الثّلاوة» وإن م جد فحسن. وني هذه 
الأحاديت دليل على أن شجدات ادر ر تة رليست اجتهادية: 
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4د" وعَنِ البّراءِ تله قار ل لل 0 
يُجِيبُوه ثم إن اللي کي > ستو الا كوه وس وار يه 


ره 


SE E A I Ea e‏ عَقَبَ معَة فا دنُونًا ونَ اموم 


o مو‎ ROE E ES 


00 


ل ل سر سول الله يك يإِسْلَامِهِمء فَلَما قرا سول الل وَل الات غك 


0 
- 
ل 7 م 


رَفَعَ رَأْسَهُ E‏ ال لام عَلَىْ هَمْردَانَ» الس لام على هَمْدَانَ) e‏ 1 


و 5 ق 


وَقَالَ: أ 
البخاري صَدَرٌ هذا الحَدِيثِ ولم يسة سف تايه وَسُجُود الشّكْر في مام الحَدِيثِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِه. 


4 


جوج 





هذا الحديث قد أخرجه البُخاري» أخرج أصله البخاري» وقد ذَكْرَ فيه بعض هذه الواقعة» وليس فيه ذكر 
جميع الواقعة» أمّا بالنسبة لإسناد البيهقي» ففي الرّواة راوي يقال له ابن أبي السفرء وهذا الراوي ليس بالثقة» 
وقد ضعف في الحديث» وقال بعضهم: إِنَّه صدوق يهمء ومثله الشيخ إبراهيم ابن يوسف. 

وغل كل فشكوو الذكره قد جا فيه اتداطيث امتعددة تقرى يعفها ارالك احد جنهور احا 
العلم ين هذه الأحاديث مشروعية سجُود الشكر لتضافر هذه الأحاديث ولتقوية بعضها لبعضها الآخر. 

وقد وَرَدَ أن الي ا قال: «بشرني جبريل فسَجَدَّت لله شكرًا؛ وني حديث آخر أن كعبّ بن مالك لما 
جاءه خير توبة الله عق عليه سج + وق ذلك أحاديث مغددة تذل على تشروعية وه الشكر. 

وعلاء ا لالعاديوك اول NRE E‏ ركوو[ NSA‏ 
المتجددة مثلاً الشمس نعمة عظيمة ولكنها نعمة دائمة ومتكررة» وبالقالي لا يُشرع للإنسان أن يس جد 
سُجُود الشكر عندهاء العم المُستمرة لا يُشرع جود الشّكْر عندها. 

و8 الأعاديف كذ عه ١|‏ كه لكر E‏ ردي عن lbs‏ 
الخاصّة التي تختص بشخص واحد. 

او ا ا ی اا د كرون لعي كان لاقب سينا ل ودا 
أ ف الله ا عل الد بسب وجرد وظاهر فة ال حاديت لغ مده لذ ا ها 
اطبار ة و روتلك قال طا من الكلقف خا ال تررس اهب السفقة وال اف رالا 

أبشالء بكر ق ها الحديت أذ لسكده الشكر تيوق آرله ولاق اتعر ولا لیم وبالعالي فزن 
الصواب عدم مشروعية التُكبير في سُجُود الشكر» وأنه ليس بصلاة. 

وهذا بخلاف سُجُود التّلاوة» فن التي بي سَجَدَ سَجَدَّه أثناء الصّلاة» وكانّ مِن شّأنه أنه يُكبر في الصّلاة لكل 
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تحفض ورفع» ولذلك قلنا: إنه يُستحب عند أداء شجُود التّلاوة في الصّلاة أن كبر قبله وأن يُكبر بعده. 

وجمهور أهل الغلم رون أن سوه الشكر لا يكر ةداغل الصّلاة وإنما يكو خارجهاء لان الي كله 
لم يرد عَنه أنه سج للشكر داخل الصّلاة» ولم يرد كر خاص في جود الشكرء وإنما يقال فيه: سبحان ربي 
الأعلى؛ تسم م رَبك الْأَعْلَ 4[الأعلئ] قال التبي يَكل: ١اجْعَلُوهَا‏ في سجُودِكُعْ). 

فهذا يشمل سُجُود الشّكْر أيضّاء بخلاف سُجُود الثّلاوة فإنه يُسبح فيه بقول: سبحان ربي الأعلئ» لعموم 
الدليل الوارد في ذلك. 

ووَرَد في حديث علي أن رَسُولَ الله يكل كان يقول في سّجُوده: «اللَّهُّمَ لَكَ ت جَدْتٌ» وك آمَنْتُ: وَلَكَ 
لنت سَجَد وَجهي لِلَّذِي خَلَصَكُ وص وَّرَهُ َأَخْنَ ضُ ور کوس تی سے عة وَبَصَ ر تارك الله خسن 
الْكَالِقِينَ» وهذا الحديث قد وَرَدَ عند أهل السنن» فهذا شيء مما يتعلق بهذه الأحاديث. 

قوله هنا: (بَحَتَ الَبِي يل َالِدَ بنَ الْوَلِياٍ إِلَى هل اليّمَنِ يدعوم هُم إلى الإشلام) فيه مشروعية الدَّعوة 
ا لل 0 

زد الوليد ةر 

يي oo‏ 
وكون التي َك يبعثه. 

وقوله: (وَأَمَرَهُ أن يُقَفِلَ حَالِداً وَمنْ گان مَعَهُ) أي أن يعود للستي يكل (ِلَّا رجلا مِمّنْ گان مَعَ َالِ 


13 
7 


أن يُعَقَّبَ مَعَ عَليّ)» قال: (فَكَنْتُ مِمَّنْ عَقَبَ مَعَهُ بعش الراء 


1 


€ 
اچ س 


4 


قال: (قَلَمَا وتا ِى الْقَوْم جوا ْنَا قَصَلّى بَا عَلَيٌ» وص َا ص نا وَاحِآِدَا) فيه مشروعية صلاة 
الخوف» لأن هذه صفة من صفات هذه الصلدة (نُمَ تدم بين ايتا فَقَرَاً). 
ا 


3 


ھم كتاب رَد ول الله ا قان لَمَتْ مدان جَوِيع) جَمِيع) فكب عل ی يليه إكَئ رَس ول الله يكل 
ایی قلق قرا شرن ا کا انات 2 ابن E‏ 
عَلَى هَمْدَانَ» رَوَاُ الْبيمَقِنُ). 

يعني هذا الحديث فيه الفرح بدخول الآخرين في دين الإسلام» وفيه استحباب التبشير بالأخبار الك ارة 
ومن ذلك دخول البعض في هذا الدين» وفيه أيضًا كتابة ولاة الأقاليم إلى الإمام الأعظم بما يحصل عليه من 
الأخبار وما يستجد عليهم مِن الحوادث. 

وفي قوله هنا: (قَلَمَا قرأ سول الله ية الكِتّاب) الرسول بي لا يقرأ وإنما أمر أن يقرأ عنده؛ ففيه دلالة 


سَهُ فَقَالَ: «السَّلام على هَمْدَانَء الس لام 


14] 
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علئ أنَّ الفعل يجوز أن ينسب للآمر به ولو لم يكن فاعلا له. 

وقوله في هذا الحديث: (حَرَّ سَاجِدًا) في ظاهره أن سُجُوده من قيام» ولذلك استحب كثير مِن أهل العلم 
أن يكون السّجُود للشّكر وللثّلاوة خَُرُورًا مِن القيام» قال شكرًا لله -تعالئ؛ وفي هذا دلالة على استحباب 
شكر الله ك على نعمه التي ينعم بها على العباد. 


[۰] 
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ے 


8 وَعَنْ أبي عون التَقَفْقَ ءَ عن رَجُل لم يسمه يُسَمّه: أن أبَا بكر کله لما أَنَاهُ قنْحُ الْيَمَامَةِ م جَد. رَوَاهُ أبو 
بكْرِ ا أبي شي يتاب «الفتُوح». 

قوله: (وَعَنْ أبي عَوْن التَقَفِيَ) أبي عون من التّابعين» والرجل الذي لم يُسَمّه يحتمل أن يكون صحابيا 
ويحتمل أن يكون تابعياء ولذلك تكلم في هذا الخبر. 

(أن ابا بكر تله لكا أنه ّح الَْمَامَة مَةِ) يعني: مقتل مُسيلمة وهزيمة المرتدين فيها (س جَدَ) وهذه 
القيفة اونيةة لمك وهةامن أدلة ر 


سؤال: اجن الله لك 


وه 


1 





2 


هل تشرع سَجْدَة الشكر لدفع التقم في حال اندفاع النقم؟ 

إذا كانت نعمة عظيمة» فإنه يُشرع حينئٍ أن تدفع هذه النقمة بسّجود فيشرع للعبد أن يَسْجد لله شكرًا عند 
اندفاع هذه التّقمة؛ لأنَّ هذه نعمة من الله -جل وعلا. 

سؤال: أحسن الله إليكم. هل جود الشّكْر يحتاج إلى استقبال القبلة؟ 

جود الشّكْر هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ 

هذا موتو اطق ا ای و دالت كوس ا ت 
الوضوءء ولابد أن تستقبل فيه القبلة» ولابد أن تستر فيه العورة» لو كانت امرأة في بيتها وكانت كاشفة رأسهاء 
قالوا: لابد أن تغطي الرأس قبل أن تسجّدٌء وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب الحنفية 
والشافيةوالهايلة: 

وهناك قول آخر يقول: إن سَجْدَة الشّكْر ليست صلاة» وبالتالي لا يُشترط لها شروط الصّلاة: وقد أشر 
هذا عن طائفة من التابعين» وهو ظواهر النصوص التي وَرَدّت في هذاء فإن من يأتيه الخبر السار يأتيه على 
أحوال تتعدادة» لم يُؤثر عن احد متهم أنه توضا لد جرد الك قالذي يظهر مق أحوالهم آم لم 
يكونوا يعتبرون شجُود الشّكر من أنواع الصلوات» وبالتالي لا يشترطون له شروط الصّلاة. 

ومثل هذا ما يتعلق أيضًا بالخلاف في سجُود التلاوة» ليعتبروا صلاة أو لا يعتبر من الصّلاة» وقد يترتب 
على مسألة هل س سجُود الشكر صلاة» مسألة أخرئ» وهي: لو استجدت التّعمة على الإنسان وهو في الك اة 
فحينل هل يجوز له أن يَسْجْدَ للشك ر أثناء الصّلاة؟ قال بحضهم: تعم كما يشجد للثّلاوة: 

الصّواب: أنه لا يَسْجُد وهو المشهور يِن مَذاهب آهل العلم» وذلك لأنَّ الأصل في ال لموات أن تكون 
توقيفية» ولم يرد عن الي يكل أنه سَجَدَ للشّكر أثناء صلاته. 
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سؤال: بالنسبة للاعبين الذين يَسْجَدون إذا جاءوا بالهدف» فما قولكم في هذا..؟ 

هل هي نعمة متجددة أو نعمة متكررة؟ 

أن كانت نعمة متجددة» فحينئذ نقول: إِنَّهِ ُشرع» أول شيء هل هي نعمة أو لا؟ ثم هل هي مُتجددة أو 
هي نعمة مُستمرة معتادة؟ 

فهذا هو المأخذ الذي ينبغي بنا أن نلتفت إليه» ولذلك قد يقع من الخلاف ما يقع بسبب تطبيق هذين 


الوصفين على هذه المسألة التي ذكرت. 
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ولعلنا نقف هنا ونذكر بشيء من الأحكام السّابقة» ونشير إلى شيء من القواعد المتعلقة بهذا الباب. 

أول هذه القواعد أنَّ سَنّة التي بيه مصدر من مصادر الأحكام» وبالثّالي لابد من الرجوع إليهاء ولا يصح 
للإنسان أن يقول: إِنّي أغتني عن السنة» وذلك لعدد من الأمور. 

أولها: أن كتاب الله برك أوجب على النَّاس الرجوع إلى ال نة في مواطن كثيرة قال تعالئ: # إن 
ا a‏ إلى التد والكقول ES OE O O RE‏ 
وَآذْكُرْنَ مَا ْنَل فى بُيُوتِكُنّ مِنْ ءات أللّهِ وَاَلْيحُمَة € [الأحزاب:6"] آيات الله القرآن والحكمة سنة الي 

والأمر الثاني : هناك آيات واضحة صريحة في اتباع السنة» ومنها قوله تعالى: # وَمَآ ءَانَاكُمْ أَلَمُولُ ق دوه 
وَمَا نهلڪ ا # [الحشر:۷]. 

والأمر الثالث: أن كثيرًا من آيات القرآن لا يمكن فهمها ومعرفة المراد بها إلا بالرجوع إلى سد نة التي 
يك فهي المفسّرة لما في كتاب الله - جل وعلاء وقد قال تعالئ: ‏ وارلا إِلَيْكَ لِک ر لين لل اس ما درل 
إِلَيْهِمِ4 [النحل:4] فالذكر هنا المراد به سنة النَبِي لا. 

والأمر [الرابع]: أن فهم السنة ليس بالأمر الاعتباطي؛ بل له قواعد لابد من الاستناد إليها في فهم 
أحاديث رسول الله بء فهناك دلالات لألفاظ الأوامرء وألفاظ المنطوق» وألفاظ المفهوم» وكل منها لابد 
أن راع شروطه وضوابطه التي لا يهم اللَص إلا من خلالهاء ومن جاءنا يريد أن يفهم النصوص بدون 
الرجوع إلى هذه القواعد» كان فهمه فوضويا. 

الأمر [الخامس]: الأحاديث النبوية لابد من الرجوع فيها إلى أهل الاختصاص لمعرفة ما يصح منها وما 
لا يصح» حتئ يُمكن أن نستند إلى مُستند صحيح فيما يجوز الاعتماد عليه مما يُنسب إلى النَِي يك من هذه 
الأحاديث. 

وعلماء السنة قد أتعبوا أنفسهم» وقد بذلوا من أوقاتهم لمعرفة العلل التي يحكم بها على الأحاديث» 
وعرفوا أحوال الرجال وعرفوا كذلك الأمور التي تعرض برواية الراوي حتئ تجعل روايته من قبيل المردود 
وليس من قبيل المقبول عند أهل العلم. 

وقد أخذنا نماذج من الأحاديث التي قد يقع فيها شيء من رَد النظر فيما يتعلق بتصحيح الأحاديث 
وتضعيفهاء وقد يحكم الإنسان بالحديث الواحد والخبر الواحدء ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى بقية الأحاديث» 
Oe‏ لعفن ارو اراس وزو ala EE‏ 
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بعضها بعضها الآخر. 

ومن الأمور الأخرئ التي تتعلق بهذا الباب» أنَّ الأحاديث النبوية يفسر بعضها بعضها الآخرء وبالتالي ما 
يظن من وقوع التّعارض بين هذه الأحاديث لابد أن يُعرض على قواعد دفع التّعارض بين الأحاديث. فإِنّ 
التعارض يشترط إليه شروطًا. 

أولها: صحة الدليلين» فلا يصح أن يقابل الدليل الصحيح بما يضعف إسناده. 

والأمر الثاني: أن يكون هناك تقابل في المدلول» فإذا لم يتقابلا في المدلول» فإنه لا يعد من قبيل 
المتعارض. 

والأمر الثالث: أن يتحدا في محل الحكم» فإنه لو كان أحد الحكمين في محل والآخر في محل آخره لم 
يكن هناك تعارض نحتاج إلى دفعه» ولا يوجد تعارض حقيقي بين النصوصء وإنما هناك عدم فهم لبعض 
النصوصء وبالتالي نظن وجود التعارض بينها. 

وإذا وجد التعارضء فإننا أولاً نحاول أن نجمع بين الأحاديث بحمل بعضها على محل وبعضها الآخر 
على محل آخرء لأن العمل بالدليلين خير من اطراح أحدهم. 

فإذا لم نتمكن من الجمعء نظرنا إلى تواريخ هذه الأحاديث فعملنا بالمتأخر وجعلناه ناسحا للمتقدم» 
فإذا لم نتمكن من معرفة التاريخ» فإننا حينئذٍ نرجّح بين هذين الدليلين الذين نظن وجود التعارض بينهم. 

وطرائق الترجيح كثيرة متعددة» وأي قرينة يمكن أن يقوئ بها أحد الخبرين على الآخر فإنَّها تعتبر طريقًا 
صحيحًا للترجيح بين الأحاديث التي يُظن بينها التعارض. 

ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب» أن فَهُمَ النصوص لما كان مبنيًا على قواعد وضوابط لا يصح 
أن يلج كل أحد من النّاسء وإنما يدخله من كان مختصًا به عارقًا بطرائق المّهم وقواعد الاستنباط» ومن لم 
يكن كذلك لم يصح له أن يدخل في هذا الباب» حت ولو كان عنده شهادة أو كان في منصب رسميء أو كان 
التاس يُشيرون إليه؛ أو كان له سمت حسن, أو صدر له مؤلفات» أو يأتي في برامج تلفزيونية وغيرهاء كل هذه 
ليست مُوهلة للشّخص ممن يحق له الاستنباط والتّظر في النتصوص الشّرعية» وإِلّما لابد أن يكون الإنسان 
عارقا بقواعد الاستنباط قادرًا على تطبيقها وتنزيلها في مواطنهاء حتئ يكون القّهم صادرًا من أصحاب 
الاختصاص المؤهلين فيه. 

وكم من مرة وجدنا استنباطات مُخالفة لدلالة الص» فالتّص يدل على معنئ وفعل ذلك المُستنبط 
کدف كاذل غليه ال 
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وهكذا أيضًا لابد أن نلاحظ ني هذا الباب» أنَّ أهل الاختصاص الذين عُنوا به هم أهل العلم الذين 
وَرَدَت النُصوص بفضيلتهم ومکانتهم» وبالتالي لابد ِن تعزيز مكانتهم ورفع منزلتهم, قرا لله اف فإنَّ 
لله یك قد رفع مكانتهم كما في قوله» يقول: # كل ي وى الَّدِِنَ يَعْلَيَونَ وَالَدِينَ لا يَعْلَيَونَ 4 [الزمر:ة] 
وقوله: # رقع آللّة دين َامَئوأ منك وَآلَدِينَ أوثوأ ألْعلمَ دَرَجَديْ © [المجادلة:١1].‏ 

ومن هذا المنطلق ينبغي بمن يريد أن يتكلم ني هذه الأبواب أن ينظر ني هذه القواعد والضّ وابط التي 
ذكرناهاء فإذا لم يكن من أهلها ولم يكن قادرًا على إعمالهاء فعليه أن يتقي الله وأن يسكت ولا يكون سببًا 
من أسباب ضلال الخلق. 

من لا يُفرق بين المنطوق والمفهوم» ولا يعرف أنواع الدلالات» ولا يعرف التفريق بين دلالة الاقتضاء 
ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة التنبيه ودلالة الخطاب ودلالة الاقتران» وغيرها من أنواع الدلالات» 
فحينئذ لا يجوز له أن يدخل في تأويل كتاب الله بك وتفسيره وهو لا يعرف الطرائق الصحيحة لفهم هذه 
التضوضن القر اة رالا اديت الثرية الواردة غر رسول اله ل 

فحينئٍ لابد من التّمييز لهذا الباب» وأن يتقي الله كل واحد من النَّاسء فكونه من المثقفين أو كونه ون 
الصحفيين أو ممن له عمودا في الصفحة» فلا يعني أنه يجوز له أن نسب إلى الله أو أن نسب إلى رسو له وَل 
أحكامًا شرعيّة وهو لا يعرف طرائق القّهم والاستنباط من النُصوص. 

بارك الله فيكم» ووفقكم الله لكل خير» وجعلكم الله يِن الهداة المهتدين» كما أسأله - جل وعلا- لكل 
من شاهدنا أن يكون موفقًا في كل أموره» فاهمًا لكتاب الله عارفًا بمراد رسول الله يك مُدركًا لمقاصد الشَّرع. 

وأسأله جل وَعَلا- لجميع المسلمين مغفرة لذنوبهم وَرِفعَةَ لشأنهم وعُُوًا لدرجاتهم عند رمم 94 
ودخولاً في جنات الخلد. 

كما أسأله -جَلٌ وَعَلا- لولاة أمور المسلمين» التّوفيق لكل حير» وأسأله أن يجعلهم أسباب هُدى وتقئ 
وصلاح للعبّاد والبلاد» كما أسأله -جَلّ وَعَلا- أن يُخلص نيات الجميع؛ فيجعل المراد إرضاء رَبّ العِرَّة 
الا واو غا لحريو درن 

كما أسأله -جَلَّ وَعَلا- أن يشر العلم في الأمّةء وأن يُكثْرٌ العُلماء فيهاء الله أكثر علماء الشّريعة» الله 
أكثر علماء الشّريعة» اللَّهُمَّ أكثر الشريعة. 


هذا -والله أعلم- وصلى الله عل نبينا محمل» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الأول 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصّلاة والسَّلامُ على أفضل الأنبياءء والمرسلين. 
أمّا بعد؛ فأرحبٌ بكم إخواني المشاهدين الكرام في لقا متجدَّدٍ ين لقاءاتنا في دراسة كتاب «المُحرّر) 
ونتدارسٌ في هذا الفصل عددًا يِن الأبواب الفقهيّة, التي أورد لها المؤلفٌ أحاديتٌ من أحاديث التي 
يك المتعلّقة بتعريف الأحكام الفقهيّة» مما يُسمّئ عند أهل العلم بأحاديثِ الأحكام. 
وكنًا توقفنا فيما أظنٌ عند باب صلاةٍ الجماعةٍ» ولعلّنا نستمع لقراءة شيء ين الأحاديثِ في هذاء ثم بعدَ 
ذلك لعل الله ر أن يَمنَّ علينا بشيءٍ من فقهها وأحكايها. 
000022005962 
قال ابن عبد الهادي رحمه الله: 


0 ين ا وت كه 
3 ا 
ورین ذرجية؟: متمق عليه. 
و € 5 ° ) هه - 5 م26 OS‏ 2 
٧۷‏ - وفِي حديث و بحس وعشرين درجه رواه لبخاري . 
وت كن 


ضيه غير a‏ کر و ف اش جر 5 م بر وام 0 
۳1۸ وَفِي حَدِيث ابي هرَيرّة: «بخمسَةٍ وَعِشْرِينَ جزءا) متفق عليه. 





»ا 4 


كم 00 RAPE‏ 2 چ ي 2 
قول المؤّلفٍ هنا: (بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ) أضيفت الصّلاة هنا إلى صفتها؛ لأن الصَّلاةً ما أن تؤدّئ على 


جهة الإفراد» وإمّا أن تؤدّئ على جهة الاجتماع» مما مُسمّئ بصلاةٍ الجماعة. 
وصلاةٌ الجماعة يُراد بها: أداءٌ الصَّلواتِ المفروضة جماعة» فن أداء الجماعة له ثلاثة أنواع: 
- نوعٌ على جهةٍ الاستحباب بالاتفاقي» وذلك في صلاة التّراويح» وصلاة الاستسقاء وما ماثلهما. 
- والنَّوعٌ النَّاني: صلاةٌ دى جماعة بدونٍ أن يكونّ هناك اتََاقُ عليهاء بحيث لو حص ّت الجماعة 
اتفاقًا جار ولا يحسُّنٌ أن يُرتّب ذلك» ومن أمثلة هذا: صلاةٌ اليل في غير رمضان» فإنَ الأصلّ أن 
ی اا ره کی لو انيقي جا فى ليا يقير التاق و ا ا اللي 
جماعة فلا بأسَء فقد صلَّى الي اة بعص الليالي جماعة لكن بدونٍ أن يكونّ هناك ترتيبٌ مُسبق» 


فصلى مرةً بابن عباس» وصلى مرة بحذيفة» وصلى مرة بابن مسعود» في أحاديتٌ وردت في ذلك عن 
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- والنَّوعٌ الثالث: أداءٌ الصَّلواتِ الخمس المفروضة جماعةً» وبالاتّفاق أن صلاة الجماعة في الصَّلواتِ 
الخمس أمرٌ مشروعٌ» وأنَّهِ يُرتب عليه الأجر والثواب» وأنَّه مَعلمٌ ِن مَعالم الإسلام» وش عيرةٌ من 
السعائر الظّاهرة» ولكن هل أداءٌ الصَّلاةٍ جماعة ين الأمور الواجبة؟ أو هو من الأمور المستحبّة؟ 
هذا مما وقع فيه خلافٌ بِينَ أهل العلم» ومُحصّلُ الخلاف أنه يعودُ إلى ثلاثة أقوال: 
- منهم مَن يقولٌ: إنّها واجبةٌ على الأعيانٍ يِن الرّجَالٍ القادرين» وهذا مذهبٌُ أحمد. 
١‏ ومنهم مَن يقول: هي سَنَة» ويريدون بالسّنّة أنه لا عاتب من تركها مرةً أو مرتين» ولكن يلحق اللَمومُ 
لمن تركها بالكلية. 
- وهناك من قال: إِنّها على الاستحباب. 
وين الأدلّة التي وردت في هذا الباب: حديتٌ ابن عمر الذي ذكره المؤلّف هناء وقد تقدّم معنا بحت أداء 
الصَّلاةٍ في المسجدٍء ولكن الكلام الآن في الجماعة» هل هي واجبة في الصلوات المفروضة؟ أو لا. 
- هناك قول رابعٌ ورد عن ابن عباس» وقد اختاره بعص الظّاهريّة» يقول: إنَّ الجماعة شرطٌ في الك لاة 
المفروضة» ولعلا نأخذ الأحاديتٌ ثم بعد ذلك نتدارسٌ هذه الأقوال من خلال هذه الأحاديث. 
أوره الهو ل جر ادن عر ١صَلَاةٌ‏ الجَمَاعَة فصل ن ص او القَلّ بتر بع وَعِشْ رِينَ دَرَجَة» وهذا 
الحديث ممق عليه» رواه البخاري ومسلم» وفيه: أن صلاة الجماعة أمرٌ مشروع» مُرَعَبٌ فيه شرعًاء وأنّها 
أفضلٌ من صلاة المنفرد وفيه دلالةٌ على أن صلاةً المنفرد صحيحةٌ إذ لو لم تكن صحيحة؛ لم تكن 
مشر لقو و دما دصار سكديا وقد اكد ل بعش ا 
بهذا الحديثِ على عدم وجوب صلاة الجماعة. 
الوا ا ما صلا الد "المثفر ذا" مقرل ماعو ا علا ولك هذا الابعزلال فه نط فان هذا 
الحديتٌ لا يدل على الوجوب» ولا على عدم الوجوب» وإلّما يُْحَذُ الحكمُ من أدلَةٍ أخرئء إذ إن المفضول 
قد يُئاب عليه وقد يكون ممنوعًا من أدائه انفرادًاء لكن يُؤْجَّر العبدٌ عليه» ولهذا صورٌ متعددةٌ في الشّريعة» قد 
يكون هناك أمرٌ متعيّنٌ وواجبٌ» ولكن إذا تركه العبدٌ وفعل ما يقابله جر عليه أجرٌ المندوب» وإن كان يأثم 
إثمّ ترك الواجب. 
وك لهذا الحليق مرن جيه انا اذيك له لعواءول ليت 4 وزواوكماهةء اهناك sel‏ 
الباب تدلٌ عليه ولعلَّنا ثري البحتٌ في المقارنة بين قولي الوجوب والاستحباب لتلكٌ الأحاديث. 
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وقوله هنا: يسبع وَعِشْرِينَ َرَجَةا وفي الأحاديث الأخرى: «بكَمْس وَعِشْ رِينَ) لعلّه نظرّ في صلاة 
الجماعة مرّة إلى ذاتٍ الصّلاةء ومرّة إلى ما يُقارنهاء كل الذهاب إن الس فن العبدَ * يُوْجِرَ على ذلك» 
ونم قن نون الأرسفه لعج هلا بذاك عان جره الميزة وال م لصيلاة الجماعة: 


RR) 
e e 
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لف إلى رِجَالٍ فَأَحَرَق عَلِيْهِمْ بيوتهم. 
ره شيا را تين حَسَتَتَيْن لَشَهدَ لش ا رَوَاهُ البُخَارِيٌ - 


ہیں 2 و 


E عنده تامام‎ e E 





هذا الحديث من عمدة من يرئ وجوب صلاة الجماعة قال: لا يهم بإنزال العقوبة إلا في ترك واجب» 
ولمّا هم بإنزالٍ هذه العقوبةء دل على أنَّ صلاةً الجماعة واجبة» واستدلٌ به على التّعزِير المالع» كما يقول 
بذلك فقهاءٌ الشّافعيّة» وكان أكثرٌ الفقهاء لا يرون أنَّ التَعِيرَ يدخلٌ في أبواب المال» لما ورد في النصوص من 
حرمة المال» وقول الشَّاة ف أطي تعد وى ا ادها ديك الاب 

وقوله: «أَنْ 1 مر بحطب فَبُحْتَطَبَ» َم آمْرَ بالا َوَن َا فيه مشروعية الأذانٍ. 

وفي الحديثِ جوازٌ أن يُنِيبَ الإمامٌ غيره في صلاةٍ الجماعة» يِن أجل أداءٍ الأمر المشروع» أو من أجل 
القيام بالواجب الشّرعيٌ. 

وفيه دلالةٌ على أنَّ مَن كان عنده عمل يُعذرٌ به» فإنّهِ يجورٌ له ترك الجماعة» فان النِىَ ل هم أن يترك 
الجماعة في تلك الصّلاة في المسجل. 

وفيه دلالةٌ عل وجوب صلاةٍ الجماعة في المسجد. 


2 
2 ت 1 


وقوله: «ثُمَ أَحَالِفَ إلى رِجَالٍ تَأَحَرّقَ 2 يُوتَهُم )» ورد عند الإمام أحمد» لكن بسند ضعيف أنه إنّما 


ا as‏ 
اسايق 

وقوله: «وَالَِي نَفْسِي بيدِوا. فيه قَسَمْ م التب يه لتأكيد الكلام. 

«لو يَعْلَمُ أَحَدَّهُم أنه جد عَرنًا سيا المرادٌ به العظمٌ الذي عليه لحي ابيا اتَيْنِ حَسَه مَتَيْنِ) المرادٌ 
مما العظمانٍ اللذان يكونان في السّاعد يعني عليهما لحم e?‏ وان عرشه» الَنَّ هد العم اء) 
وهذا فيه دلالةٌ على أنَّهم يُقدّمون أمر الذّنيا على أمر الآ 
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وعدا الحديث متفقٌ عليه 

روف عل أنه لم يكن دوقت الا اح ويم أ ريشتري بوانت الطرقات تعلين وارك 
النكاقوة الذين لا هدرن الشاكة هرد ال ره ولا وة ی خر انيقي مولا قح ای الال 
مالا و و وب رات ار ارا 
إغلاق الات ن وفت الطلاك وان هذا لا ب يوقت صلا الجنة ةيل ندم بف الف لراك 
EN‏ 


2002222002562 
N‏ وَعَنْ عَبْد اللو بن عمر اة أن رَ سول الله ب قَالَ: لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مساج اللو مُتَفقٌ ام 


وَلَأَحْمَدَ وَأبي دَاوٌد وَالْحَاكِم -وقال: على شَرطهمًا-: ١لا‏ تمع وا الست اء أَنْ يرجن إل الم اجى 
وببُوتهنٌ خَيْرٌ لَهَنَّ). 


نعم هذا الحديث اه متّفقٌ عليه قوله: لا تمه تَمْتَعُواا هذا خطابٌ للرّجِالٍء بألّه لا يجوز لهم منع السا ء م ن 





الخروج إلى المساجدٍ لأداءء صلاةٍ الجماعة» وفيه مشروعية أداء التساء للضّلاة في المسجد» ومشروعية 
صلاة النّساءِ صلاة الجماعة» وفيه أن المرأة لا تخرج للصّلاة إلا بإذنِ من الرّوج» فإذا كان ذلك في الخروج 
للصّلاة» فالخروج إلى غير الصّلاةٍ يِن باب أولئ» وذلك لأن يِن مقتضئ عَقد الزّوجِيّة: ب انتفاع الرّوجة 
في كل وقتٍء وهذا يقتضي أنَّها لا تخرج إلا بإذنهه أو لشرط شَّرّطته المرأةٌ على الرّوج في عقدٍ النكاح» فما 
شرطته فَإنّها لا تحتاج معه إلى إِذنٍ. 

وبعضٌ التساء قد تستأذن من الرّوج الإذن العام» وحيتئذٍ فلا بأسّ أن يأذّن الرَّجِلٌ الإذنَ العام وإذا 
حصل الإذنُ جارٌ لها الخروج» ولم تحت إلى استئذانه في كل خروج بعينه. 

وقوله: لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللو مس اجد اللوا استدلٌ به بعضهم على أنَّ المرأةً يجورُ لها أن تعتئف ني 
المسجدٍء لكن يكون بإِذنِ الزّوج» أمّا إذا كانت المرأةٌ ستترك واجمّا من الواجبات عليها فلا يُشرع لها 
الاعتكاف» وذلك لأنّه لا يصح للعبد أن يفعل نافلة تتضمّن ًن ترك واجب من الواجبات. 

اوا ع أذ اة المراةق الت خا من ضصلاماف 
المسجده و فيه دلالة على أن الأفضل فى حن المراة أن تقر ق يها قال سال وة رن فى رتك 
[الأحزاب:*"]. 

2000222220502 
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ل ص ١‏ وت انض 0 د 5 9 قر £ عبن 1 من :8 ق عر ار يت 006 ع 2 
-"١‏ وَعَنْ زَيْنَبَ الثقفيّة إِمْرَأَةٍ عبد اللو قالت: قال لتا رَسُول الله يَكئِه: «إذا شهدت إخداكن الم جد الا 





في هذا جوازٌ أداء المرأة لصلاة الجماعة في المساجد. 

وفيه أيضًا عدم جواز التطيب للمرأة عند خروجهاء بما يكون في الطّرقات» ويمكن أن يجد الرّجال 
ريحها؛ لاله إذا نمي عن ذلك عند الذهاب إلى المسجدء فغيرٌه من أنواع الذّهاب من باب أولئ. 

وقوله هنا: «طِيبًا؛ نكرة في سياق التّهي» فيكون عامًا لجميع أنواع الطيب» سواءً كان بالبخورء أو كان 
بالعطورء أو بغيرها من أنواع الطيب. 

وني هذا دلالة أيضًا على أن المرأة لا تتزيّن في ثيابها التي يراها الاس عليها عند خروجها للمسجل» 


فالَيابٌ الظاهرةٌ لا تكون محل زينة» حتى ولو كانت الرينة بوضع كتابة» أو بزخرفةٍ» أو بلونء أو بنحو ذلك» 


فان المرأةً تمنع من ذلك كله» سواءً في ذهابها للمسجد, أو في ذهابها لغيره. 
(896 82 00308 
#مدوعة أى رک ا قال قال وشول الل كلك نَم الاس أَخْرًا وي اله اة أَبْعمْدّهُم إِلَيْهَا 


ممْشّئ ابذهم الو ِصَلَيَهَا مَعَ الإام َعْظَمْ أَجْرًا e‏ 
وَايةِ: ١ح‏ يُصَلَيَهَا مع الام في جَمَاعَة» مق عَلَيْه. 

قوله كَلِ: «إِنَّ أَعْظَمَ الاس أَجْرًا في الصَّلَاةٍ أَبْعَدُهْم إِلَيْهَا مَمْشَّئْ) فيه دلالة على أن بُعدَ الإنسانٍ من 
المسجدٍ لا يمنعه يِن وجوب صلاة الجماعة عليه» ومشروعيّة صلاة الجماعة؛ وفيها دلالةٌ على عِظم أجر 
من ابتعد عن المسجده وقد ورد أن لله بن حط عن المسلم سيئةٌ» ويرفعه بها درجةٌ في كل خطوة يخطوها 
إل السسكاة, 

وقوله: «وَالَّذِي يَنْنَظِرٌ الصَّلَاة) أي: يجلس حتئ يأتي الإمام» وكان المرادٌ في ذلك صلا العاف فإن 
الإمام يتأخرء فربّما بعص النّاس يخشئ على نفسه من أن يغلبه النّوم» ولذلك إذا دحل الوقت صلَّىء ثم 
ذهب إلى محلّه لينام. 

وفي هذا دلالةٌ على أن أل الأعذار يجورٌ لهم ترك صلاةٍ الجماعة» لكن ليس فيه دلالةٌ علئ عدم 
وجوب صلاة الجماعة بالكليّة. 

وقنه أذ لالجد لا يقيمها إلا الإا يع لر كان عا أقراة برييدون ايض لرا فيل أن اص 
الإمام» فيصلّونها قُرادىء لا يصلوتها جماعة في المسجد» وفيه دلالةٌ على أن الصّلاة مع الإمامَ أفضلٌ وأعظةُ 
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أجرّاء حتئ ولو كان ذلك الإمام ممّن لديه شي من المؤاخذات الشَّرعيّة» وفي هذا إشارة إلى صحة إمامة من 
كان عندّه شيء من المعاصي» كما يقول الجمهورء خلاقًا للحنابلة. 
RRND)‏ 


- وروی هشيم م عَنْ شعبة٬‏ عَنْ عَدِيٌ بن نَابِتِ» عَنْ م سَعيلِ بن جُبَيرِ» عَنِ ابْنِ عباس هه عَنِ الت 


4 


ع 


- 


ت 


يل كَالّ: «مَنْ م سَمِعَ النَدَاءَ كَلَمْ يأو لا صلا له إلا مِنْ عُذْرِ» رَوَاهُ ان ماج وَالدَارَقْطنيُ؛ ؛ واس تاد على 
قرط قلي وقد أل بالوقق: 

نعم» هذا الحديث من أدلَّة مَن يرئ أنَّ صلاة الجماعة شرط في صحّة الصَّلاقٍ ويقولون: إِنَّ من كان من 
غير أهل الأعذارء لم يصح له أن يُصلّي ال وات المفروضة إلا مع الجماعة» ولا يجوز له؛ ولا تصحٌ 
صلاته إذا صلَّئ منفردًا» وهذا مذهبٌ ابن عباس» وهو قول بعضي التّابعين» وقول بعض الظَاهريةء واستدلّوا 
عليه بهذا الخبر» وهذا الخبرٌ قد اختّلف فيه» فظاهرٌه الصّحّة» وأنّه على شرط مسلم» فرجالّه رجال مسل 
لكن فيه علتان: 





أولاهما: أنه من رواية هشيم بن بشير» وهو مدلس» وقد عنعن. 
وثانيهما: أن جماعة ين أهل العلم يروونّه موقوقًا على ابن عباس» من قوله تظيّة» وليس مرفوعًا للمَّبِيَ 


ا ا 1 0 


قبل وال اکا ران اکت اکان «صَلاةٌ الْجَمَاعَةٍ 
دَرَجَةَا وحينئل وول هذا اللفظ. 

وقوله: «مَنْ سَمِعَ ادا ظاهره أله يشمل كلّ مَن سمعٌ» ولكن خخصّّصٌ أهل الأعذار» مشل المرضئء 
وكذلك خصص النُساء. 


وقوله: (مَنْ سَمِعٌ الا المراد ال : الأذان» وود بعص أهل العلم قال: الإإقامة» لکن الأول آله 


0 


والمراد بسماع التّداء: أن يسمعه حكمّاء وإن لم يسمعه حقيقة» يعني لو جد عندنا أصم لا يسمع» فإننا 
نقول: يلزمه أداءً الصّلاة جماعة. لماذا؟ 
لأنّ مثله يسمعه» وين هنا قال بعص أهل العلم: ندر في الواجب» واجب أداء صلاة الجماعة أن يكونّ 


على كل مَن أنه أن يسمع التداءء وحينئذٍ نظروا إلى وقت سكون الأصوات» وبعض الفقهاء قاسه» فوجده 
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ثلاثة أميال» قرابة الخمسة كيلو. 

وقوله هنا: ١مَنْ‏ سمح التدَاءَ كَلَمْ يَأته) يعني: لم يأتِ لصلاة الجماعة» الذين معهم هذا المناديء اقلا 
صلا لَه إلا مِنْ عُذْر). فيه دلالة على صحّة صلاةٍ أهل الأعذار إذا تركوا الجماعة عندما يكون ع ذرهم 
يمنعهم يِن صلاة الجماعة. 

وفيه دلالةٌ على إثباتٍ الأجر والثواب مع الصّحَّةَ لأهل الأعذار» فكأنّهم ينالون جميع 0 
جماعة» لكونهم لم يمنعهم عن صلاة الجماعة إلا ذلك العذر. 

والقاعدة الشّرعيّة: أن من رغب في الطاعة» وفعل أسبابماء ثم عجر عن الإتيان بها إعذرٍ خارج عن إرادته؛ 
حل ا «إِنَّ بلْمَدِيئَةٍ أَفْوَامَا ما سرتم مَسِيرٌ يرا ولا َطَعْثُمْ واوا إلا كَانُوا 
مَعَكُمْ) » قَانُوا : يا ل الله ؛وَهُمْ بالْمَدِيتَة » قَالَ : وه مح بالْمَدِيمَةٍ حَبَس هم الْعُزْرا. وكمافي الحديث 
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في هذا الحديث دلالةٌ لقول من يقول بوجوب صلاة الجماعة؛ لألّه رخص لهم عند نزول الأمطارء أو 
وجود البردٍ الشَّدِيدِ بتركِ صلاةٍ الجماعة» ففي هذا بيان بعض الأعذارٍ التي يسقط بها وجوبٌُ صلاةٍ الجماعة. 
1 سين 


وقوله: (فِي لَيْلَةِ بَارِدَةِ بِضَجْنَانَ) منطقة أو مكان (ثمَ 
؟ أو 


مت يقول ذلك؟ هل هو قبل أذانه؟ أو بعد الأذان 

الأول مبشعد؟ لأ فال: 25 قَالَ)؛ معناه أنه ليس قبل الأذاذه» ولا قالطا إن هذه اللفظلة تقال با 
الانتهاء من الأذان. 

وقال آخرون: تقال في وسط الأذان» بدلّ أن يقول: حي عَلَى الصَّلاقِ حي عَلئ الفّلاح» يقول هذا اللفظ: 
اراق يا 

وقوله: ب مدنا يوَذن) يعني الت لا (ئهَ تم يه يَقُولُ عَلَى إِثْره: اراق 

قوله: (فِي اللَْلَةِ البَارِدَة) يعني كا لك فيال ارد او لطي وه بمضي اسباب ومو 


9 


ل 
و في أثنا 


1 


وجوب صلاة الجماعة كالبرد الشَّدِيدِه أو الأمطارء وقد اسّدلٌ بهذا الخبر على أنَّ صلاتي الظّهِر والعصر لا 


1۸J 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
يُجمع بينهما في الأمطارء إذ لو كان يُجمع بينهما لجَمَعَ وقالوا: إن الجمع إِنّما يكون بِينَ المغرب والعشاء. 
لجح را ار لحار اير ا 
والقاعدة عة ال عض لا جمدي ا الها 

وال لصلاتي الظَِّرٍ والعصرء فإذا اشتدَ الحالُ ِن مطر أو بردء فإِلّه يناتى بمثل هذا التّداء. 

2020222200562 

0" وَرَوَئ أَبُو دَاوُد من حَدِيثِ ابن إسْحَاقٌ» عَنْ نَافِع» عَنِ اب عْمَرَ تله قَالَ: ادى مُنَادِي رَس ول 

لله ية بذلكَ فِي المديئة في اللَيْلَةِ المَطِيرَةٍ والعّداة القَرة. 





٠ 





ابن إسحاق» هو: محمد بن إسحاق بن يسار» صاحبٌ السّيرة» وهو ثقةٌ في روايات السّيرة في غيرها هو 
صدوقٌ ولکته مُدَلْسء لا يُقبل مِن حديثه إلا ما صرّح فيه بالسّماع» وهنا قد رواه بالعنعنة. 

نول ي اوا بعد الموذة للك يمي با (صكوا قي ا لاو الق المسجد 
البوي؛ ا GN‏ 

ال البرة الشدية: 

والغداة: يعني الصّباح في القجر. 

2022222052 
- وَعَنْ اس کټا آنه سل عَنِ الثوم؟ فَقَالَ: قا رول اللو يك «ترن أك ون كذ الل جَرَِ ما 


و ولا يُصَلَّي مَعَتَا». متفر مسق عَلَيْهوَاللَفْظُ لمسلم. 

في هذا الحديث: وجوب أن يبتعد الإنسانُ عن الرّوائحَ المكروهة عند ذهابه لأداءء صلاة الجماعة؛ لأنَّ 
الشّرِيعة نمت عن إيذاء المؤمنين والملائكة» ومن إيذائهم وجودٌ الرّوائحَ المكروهة؛ ولهذا يجبُ على 
المسلم أن يَتَتَقَى ويتطهّر قبل ذهابه للمسجدٍ يِن الرّوائح» ومن ذلك مثلا رائحة الطّبخْ» ورائحة الدّخان» 
وهكذا رائحةٌ بعض أنواع لبوي التي يكون لها رائحةٌ نفاذة قويّة. 

وقوله هنا: «مَنْ أَكَلَّ مِنْ هَذِوِ الشَجَرَةٍ يعني اليوم قلا يَْرَبَنَاا أي لا يكون قريبًا منّاء ١«وَلَايُصَنَّي‏ مَعَنَاا 
فيه دلالةٌ على أن صاحب الرّائحة يجب عليه تغيير رائحته قبل أن يقدّمَ إلى المسجده ومن لم يكن محتا جا 
للثوم فإنَّهِ لا يجوز له أن يأكلّه قبل الصّلاة؛ لأنّ القاعدة الشّعية عا عل الف ترك ما بوذي ا 
ترك الواجب. 


وبالتالي يجب عليه أن يتر أكلّ اتوم قبل ذهابه للصّلاة» إلا أن يكونَ مضطرًا لذلك. 
0022220502 


ا ا أن 





A 


14] 





7۷ن يزيد بن الأشرد ل آله صلل ع رشو ل اللو يك صَلَاةٌ لصب وَهُوَ عام شاب قلا ص لى 


ور 


ا قَدَعَا بهماء فَحِيِءَ بهما تَرْعَدُ قَرَاِصهُماء فَقَالَ لَهُما: ما مَتَعَكُمّا أَنّْ 


تُصَلَّا مَعَنَا؟» قَالَا قد صَلَْينَا في رِحَالناء قَالَ: «قلا تفعكاء إ إذا ص لينم في رکالم د ثم أذركْمم الإرام لم 
يُصَل - فَصَلَيَا مَعَهُ فإنه 4 لَكَمْ نَافِلَة). اليه عون OA‏ 





: شود ته أنه صَلَئ مَعَ رَسُولٍ الله يك صلا الضّبْح) أي صلاة الفجرء عقيل يعني قي 
مسجد .. (وَهُر عام ات) الذي هو يزيد يد بن الأسْوٌوِ ( فَلَمَا صلی ر ول الله يك إذا هو بر جلي ایی 

e N NE let E SAE OE 
لأحوالٍ النَّاسِء وخصوصًا الذينيّةء وأنّه عليه أن يلاجظ من كان يتَكَلّف عن الواجباتِ الشَّرعية‎ 

(فَحِيءَ بهما) يعني ببذين الرّجلين (تَرْعَدُ فَرَائِضُهُّما) أي: ينتفضانٍ بسبب أنّهما خشّيا أن يكون عليهما 
شي كبيرٌ أو مما يدل عليه دعاء الل إل لهماء وطلبه إحضارهما. 

وهناك جملة لم تذكر هناء فقال التب يك لهما : «علئ هونكماء إنما أنا ابن انث نث»؛ يريد أن يسكنهماء ثم 

د 


قال لهما: امَا مَتَمَكُمَا أَنْ تُصَلّيا مَعَنَا؟) أي: ما السَّببٌ الذي جعلكم تمتنعانٍ مِن الصَّلاةٍ معنا؟ 
فقال الرَّجِلانِ: (كَدُ صَلَمنَا في رِحَالِنا) أي: قد صلينا صلاة الفجر في الرّحَالِء أي في مواطِنٍ الس كن 


¢ 
م 
ع٤‏ 
$ 


سواءً عند الدَّوابٌ أو عند الخيام. 

وني هذا دلالة على أن الى ية لم يكن يصلَّي صلاةً الفجر في أوَّلِ دخول وقتهاء وأنّه كان يوَحرُها 
قليلاء بدلالةٍ أنَّ هذين الرّجِلِينَ صليا صلاةً الفجر ثم جاءا إلى الب يكلله. 

فقال الى : «قلا تَفعَا): 

يحتمل: لا تصليان في رحالكماء وأنتم تعلمون أن أمامكم جماعة. 

ب ا ا ا ا 
اکم صليتما هذه الصّلاة. 

نم قال :إن ليثم في رِحَالِكُمْ نُمَ آدْرَكُْمُ الام -لَمْ يُصَلَّ- فَصَلََامَعَةُ) فالأصل في الأمر هنا في 
قوله (صَلّيَاا: أن تكون للوجوب» لكن حملناها علئ الاستحباب؛ لقوله: ةكم اوا والتّمل الرّيادة؛ 
لأنّهِ زيادةٌ عن الواجبات. 

وني هذا حلاف في عَودِ الصَّمِيرِ في قوله: «فَإِنَهُ). هل يعود إلى الك لاة الأولئ؟ أو يعود إلى الك اة 


الأخيرة؟ 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 

والصّواب: أنه يعودُ إلى الصّلاةٍ الأخيرة؛ لأنّها هي المقصود بالكلام» ولأنّها هي أقربٌ مذكور هناء 
وبالئّائي فإ الضّوابَ أن الصَّلاةً الأوّئ هي الفرضٌ الواجبْء وأنَّ الصّلاة الثّانية هي المستحيّة. 

2222220502 

لَ: أت الي ا رَجُلٌ أَعْمَئ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو لَيْسَ لي قاد يَقودُنِي 

يرخص لَه فَِصَليَ في به رخص لَه فلا وَل دَعَاهُ فَقَالَ: «هل 
تَسْمَعْ التْدَاءَ بالصَّلَاةِ؟» َالَ: نَعَمْء قَالَ: «تَأَحِبْ) رَوَاهُ مُسلمٌ. 

هذا الحديث قد أخرجه الإمامٌ مسل ولا يصح لأحدٍ مطعرٌ فيه» قوله: (أتى الب بي رَجُل أَعْمَى) أي 
جاء إليه يسألّه عن صلاةٍ الجماعة» وقد قيل إنَّهِ ابن أم مكتوم» وذلك أنَّ ابنَ أمّ مكتوم يحضر أوقاتَ ت ندا 
وأذانه» وأراد أن يرخص له في عدم الإتيانٍ لبقيّة الصَّلواتِ. 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو) على جهة السّؤال (لَيْسَ لي قَائِدٌ يَقُودُنِي إلى الْمَسْجِدِ؟) لألّه رجلّ أعمئ؛ يحتاج 
إلى من يُبصّره الطَّريقّ» وقد ورد في بعض ألفاظ الخبرء أله ذكرٌ عِللا ومَوانعَ بيته وبين المسجدٍ. 

فسألٌ الرّجلٌ الأعمئ الس بل (أَنْ يُرَخْصٌ لَهُ) أي أن ادن له في ترك صلاة الجماعة» والأصل في 
ا حا حورا ا ا 

العلماءٌ يقولون: إِنّها وجو للعلَة مع تخلّفِ الحكم والمعلول فهنا الّداءُ قد جد وهو الذي يُعلّق 
عليه وجوبٌُ صلاةٍ الجماعةٍ» ومع ذلك أراة ترخيصًا في حقٌّ نفسه لوجود العمئء (قَسَه أل رَ سول الله ية أَنْ 
0 ِ حص لَه قيصلي فِي بَيْتِهه فرص لَهُ) في ول الأمر (فَلَمَا وَلّى) أي ذهب عائدًاء وجَعَلَ ظهرَّه تجاة النَبِيَ 
ع » (دَعَاهُ) يعني أنَّ ال اة طَلَبَ منه الحضورٌ إليه والرّجوعَ مرةً أخمرئء (فَقَالَ: «كرل تس مَعٌ الّدَاءَ 
بالصَّلَاةٍ؟») أي: هل يَصِلَّكَ صوت الأذانٍ أو لا؟ 

وكما تقدّم أنَّ هذا اللفظ يشمل الأصم؛ لأنّ مثله يسمع» فقال الرجل: (نَمَمْ) يعني أنه يسمع التداء 
بالصّلاة» فقال لمن كك : «نَأَحِبْ). فيه دلالة على أن المفتي يستفصل في حال المستفتي؛ حت تكون فتواه 
واقعة على مسألته. 





ا 


- وَعَنْ أبي هرر 


إلى الْمَسْجِدِ؟ فَسَألّ رَسُو 


0. 





0 . 1 7 :. 500 ۶ 3 
وفي هذا رجوعٌ المفتي عن فتواه مت تبيّنَ له خطأ فتواه السّابقة» وقوله: «فَأَحجِبٌ) فعل أمر» والأصل في 
ع 0 له 2 
الأوامر أن تكون للوجوب» مما يدل على وجوب صلاة الجماعة. 
2220502 
a‏ 2 ج e‏ 2 و ل ا ر کح ۶ 226 2 ٠‏ ت ےس 
۹- وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ کل قَالَ: قال رَسول الله ب «إِنْمَا جيل الإِمَامُ لیوتم بو فنإذا كر فَكَيَرٌوا ولا 


[1111 
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را بر وَإِذا ركع فار كوا ولا تَرْكَعُوا حَنَّى يَرْكَعَ» وَإِذا قَالَ: سَمِعَ الله ل EK aT‏ 
ys‏ 


2 م 2 0 5 58 5 7 
E‏ ل 


١إِنمَاا‏ أداة من أدواتٍ الحصرء والحصر هنا سبي فيما يتعلّق بأحكام الإمامة «إِنّمَا جعِلَ الإمَامُ» يعني 
إمام الصّلاة «لِيوْتَمّ بو» أي: لِيُقتَدَى به في الصّلاةء بحيث يفعل الناسش أفعالَ الم لا معه. ثم جاءَ بفاء 
التفريع» فقال: «مإذا كبر فَكَبُوُوا هذه اللّفظة تشملٌ ابتداءً تكبيرةً ةالإحرام» وكذلك تشمل بقيّة تكبيراتٍ 
الصّلاة. 
وني هذا دلالة على تعيّن ن التكبير في بداية الصَّلاةِ كما قال الجمهورء خلافًا لبعض الحنفيّة ؛ فلا يُدحَل في 
الكياقق ان ملفعل التكي و قد وو ا لميطولة "الله اكبرا", فمعناء أن قولة "نك لكر FP‏ ينا اليو 
قال: «فَإِذا كَبْرَ فَكَبّرٌوا) الفاء هنا للتّعقِيبٍء مما يدل علئ أنَّ تكبيرٌ الإمام يسبثُ تكبيراتٍ المأمومين, ولا 
يجورٌ أن تقارن تكبيراثٌ المأمومين تكبيرةً الإمام. 
وقوله: «وَلَا دُكَبّرُوا حَتَّى يبرا تصريحٌ بهذا المعنى. 
قوله: «وَإذا رَكَعَّ) يعني الإمام «قَارْكَعُوا» وني هذا دلالة على أنه لا يجوز للمأموم أن يركع في وقتٍ 
ركرع الومام حتئ يستقرٌ راكعّاء وفيه دلالةٌ علئ أن ركوع الإمام يسبق ركوع المأموم. 
قوله: « ولا تر کعوا حَتَّى يرك فيه تحريم مسابقة قة الإمام بالتسبة للركوع؛ لاله منصوصٌ غلية» وبالتسية 
لغیره؛ لاله يلح 
قال: ذا کاک 52570 eS LZ‏ 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ واستدلٌ به بعضّهم على أنَّ الإمام لا يقول: (اللّهمَ الك الخ وال وات 
هذا 7 ضعيفٌ» وما ورد في الخبر فيه إثباثٌ هذا اللَفظٍ للمأموم» وليس فيه نفيه عن الإمام. 
ا 
سمح لله لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ وجملة النُسمِيع تحتمل أن يراد بها إجابة الدُعاء» كما في قوله واصمًا نفسه: # لَسَمِيمُ 





لل 


أَلدّعَاءٍ م [إبراهيم]. 
ومن هنا يؤحَذ استحبابٌ حمد الله ريك في و الدضاف: 


م سس « إِنّى مَعَكُمَا أَمَحَعُ وَأرَ ی ©* [طه]ء لکن 


[1۲1 
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n 


الأول أقربٌ؛ لاله المتوافِقٌ مع السَّياقٍ. 

وقوله: «اللَّهمَ رَبَنَاا اللّهمّ: معناها يا اله و(ربّنا) على جهة التَّوسّلء تذكيرٌ بنعم الله التي نمم بها عَلئ 
الد 

«لَكَ الْحَمْد) "لك" هنا جار ومجرور» اع الح ا ع الحيا وا بخان 
به» ولكن المراد هنا: الحمدٌ الكامل» الذي لا يأتيه نقصٌ من وجو من الوجوه أمّا حمدٌ الغير بدونٍ أن يكونّ 
على جهة الاستغراق فإنَّه جائزء ولذا قالت عائشة: خف الل ليختو اعد ول" وده مكا يدل عل أن 
حم الإنسانٍ لغيره جائرٌ بشرط ألا يصمّه بما هو أعلئ يِن صفايّه» وأا الحمدٌ الكاملٌ الذي لا يتطرّق إليه 
نقصٌء فهذا ليس لأحدٍ مِن المخلوقين کائتا من کان وإنّما هو لله ر 

فالمراد بالألف واللام في "الحمد" هنا: الاستغراق. 

وقوله: «وَإذا سَجَدَ فاسجدُوا). أي: إذا سجد الإمام فاسجدواء فيه دلالةٌ على وجوب الس جود وفيه 
دلالةٌ على أن سجوة المأموم تابعٌ لسجود الإمام» وألّه لا يجوز للمأموم أن يُسابق الإمامَ في الس جودء وقد 
صرّح بذلك في قوله: «وَلَا تَسْجُدُوا حََّ يَسْجُدَاء واستدلٌ به طائفة على أنَّه لا يجورٌ للمأموم المّدء في 
الشجود» حتئ ينتهي الإمامٌ من انتقاله للسّجودٍ. 

قال: «وَإِذا صلی تائم قصلو قيامًا»» فيه وجوب القيام في الصلاة» ووجوب متابعة الإمام في ذلك. 

وقوله: وَإِذا 0 قَاعًِاا أي إذا صلی الإمامٌ قاعدّاء (قَصَ لّوا تش ةا ‏ شي والسراة چا 
الإمامٌ الرّاتب؛ لأنَّ الحديتٌ يتكلّم عنه» ويّراد مها من تكونٌ علَّةُ ترك للقيام عِلَّةَ مؤقتَة ليست علة دائمة. 

وني هذا مشروعيّة جلوس المأمومين في صلاة الفريضة متئ كان الإمامٌ عاجرًا عن القيام وصلّئ جالت ا 
وقد ثبت أن الي بيا فعله ولذا قال بذلك طائفة من الصّحابة والتّابعين. 

ومذهث الأدمة الد علين أن الإماء إذا صل جالساء وج على من خلفه أن يقومواءواسغد لوا عاي 
ذلك بأنه آخر الأمرين من الي يك فان الي ية صلّئ جالسّاء وصلّ أبو بكر واقمًاء وصلّئ اناس بصلاة 
أبي بكر» ولم يجلِسُواء قالوا: فدلٌ هذا على نسخ هذا الحكم. 

وهذا فيه نظرٌ! لألّه يمكن الجمع بينهماء ولا يُصار إلى التسخ إلا إذا عجزنا عن الجمع بين الدَليلِينِ 
والجمعٌ ممكنٌ وين ذلك أن يُحمّل حديتٌ صلاة التب ية بأصحابه مع أبي بكر على حالة من دخلّ 
الصَّلاةً قائمًاء ثمّ عرضّت له علّةٌ فجلسٌ؛ لأنَّ أبا بكر هو الذي صلى بهم أولاء هو الذي كبر بهم تكبيرة 
الإحرام؛ ثم جاء الت يك فأجلِس بجانبه» فهذا فيه دلالةٌ عل أنَّ من جاءته علَّةٌ في أثناء الصَّلاةٍ فجلّسء فإنَّ 
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الا ر لا دلوو لصاون قياقاء و لكن کے کات عا قبل له لھا ای ےا اس 
اعارا معدو ولا بعك آذ عا ا يع ف دای الرقرق ال ا 
الأحاديك | ما رز دت فى من عر ل الم رض والعلة فصل جانا لاف ن كان ذلك معغال جهة 
التأبيد. 

فالمقصوةٌ: أنَّ مذهبَ أحمد على ظاهر الخبرء أن الإ EES‏ 
الأحاديث القّوليّة والفعليّة» وأمّا الجمهورٌ فقالوا: إِنَّه إذا صلی الإمامُ جالسًا صلی من خلفّه قيامّاء ولكن 
مذهب أحمد أرجح لهذا الخبر» ولعدم صلاحيّة المُعارض» أي: صلاحيّة دليل المُعارض للاستدلال به في 





مسألة الخلاف. 
RR)‏ 


و 2 


ع- وَعَن البراءِ که أن هم اوا يُصَلُونَ مع سول الو ل إذا ركع رَكعُواء وإذا رقع وَأْسَهُ مى لكوع 
َقَالَ: «سَمِعَ اللَهُلِمَنْ حَهِدَهً) لَمْ نَل قِيَامَا حد حَنَى نرَاهُ قَدْ وَضَعَّ وَجْهَهُ بالأْض. تم تتبعه. مم عَلَيْهه وَاللَفْظ 
5 

في هذا الحديث: أنَّ الصّحابة كانوا يُصلُون الجماعة مع الت يك وأنّه لم يكن ين شأنهم التخلّف عن 
صَلاةٍ الجماعة. 

وني هذا الخبر: مشروعية الرُكوع والرّفع مِن الرُكوع والسّجودٍ. 

وفيه: أن ركوعٌ المأموم يكونُ بعد ركوع الإمام» وهكذا بقيّهُ أركانٍ الصَّلاة. 

قوله: (وَإِذا رَهَمَرَأْصَهُ مِنَ الرُكُوِع) أي الإمام» (قَقَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَ غية )دن تح خلقه قرلرة: 
"رَبنا وَلَّكَ الْحَمْدُ" أو "اللّهمَ رَبنَالَكَ الْحَمْدُ": على ما تقدّم. 





قال: (لَمْ نَرَلَ قيامًا حَتّى نرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ بِالأض) أي: نستمر باقين واقفين حتئ ولو أطال» حتئ 
نراه قد وضع وجهة بالأرضء وفيه دلالةٌ على أن المأموم لا ينتقل إلا إذا استقرّ الإمامٌ في الرّكن الذي يلي 
0 5 2 5 و 9 
قال: (ثم) و "ثم" تفيد الترتيب والتراخي. 


(تتْبَعْهُ) أي اف وفيه دلالة على أنه يُشرع للسّاجد أن يضع جبهته بالأرض. 


e 
1 ايلم ا شض رت‎ 2 7 a E 
وَعَنْ أبي سَعيدٍ الْخَدْرِيّ لظي أن رَسُو الله ل رَأئ في ال حَابَة راء قَقَسالَ هم: «تَقَدَّمُوا‎ ١ 


4 


قاف توا بيء وَلْياتَمَ ب د م مَنْ بَعْدَكُمْ ولا يرا 


31 


Cv 


7 تأَخَرُونَ حَتّى بُوَخَرَهُمْ ال جتنا . 
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أبو سعيد الخدري» سعد بن مالك» قال: (أَنَ رَسُولٌ الله ا رَأئ في الصَّحَابَة تَأَخْرًا) فيه دلالة على أن 
الإمام يتفقد أحوالٌ المأمومين 

وقوله: (قَقَالَ لَهُم: ١تَعَدَّمُوا»)‏ فيه استحبابٌُ فرب المأمومين من الإمام. 

ووا المأفوسين رن ا لومام في في أفعال الصَّلاةٍ. 

وھا كل سماعة اا بلاتحظون ن يوالوته: 

وفيه استحبابٌُ التبكير لصلاة الجماعة» والتقدّم مع المصلين. 

وفيه التَّحذِيرٌ من التًأخر عن أداء العبادات الشرعية 

نال لجل رعلا أن بوا راکم لكل عيرء وأ يجعلا راا دماین كما أن 
یجان آذ تفيل العوال الأ مه وأن يجمع كلمتّها على الحقٌ وأن يشر فيها التَوحيدَ والسُّتَدَّه كما أسأله - 
جل وعلا- أن بوق ولاءَ أمورٍ المسلمين لكل خيرء وأن يجعلّهم من أسباب الهدى والتقئ والضّ لاح 


والسّعادةٍه هذا والله أعلم» وصلى الله له على نبنا محمدٍ» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
2020222200562 


أسأله 
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الدرس الثاني 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصّلاة والسّلامُ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أا بعدٌ؛ فأهلًا وسهلا ومرحبًا بكم إخواني المشاهدين الكرام» بَارِكَ الله فيكم» ورزقكم الله العلمَ النَافعَ 
وجعلكم مَن أهل الإخلاصء كما أسأله -جَلّ وَعَلا- أن يُكثر الفقهاءَ في الأمّة» وأن ينشرّ العلم فيهاء وأن 
يُكثر العملٌ. 
وبعدٌ؛ فكتًا قد ابتدأنا يباب صلاةٍ الجماعة في لقائنا السابتق» ولعلا -بإذن الله بتكن - أن تواصل قراءة 
الأحاديث التي وردت في هذا الباب» فليتفضل الشَّيِحْ مشكورًا. 
RR)‏ 
TR‏ 


ا عد 7 0 e‏ ل اا و رة ا 5 إن 2 و 
FAY‏ وَعَنْ رَيِ بن ابت م ليه قال : اخْتَجَرٌ رَسُولُ الله ي حُجَيْرةَ بِخَصَفَةٍ -أَوْ حَصِيْر - فَخَرَحّ رَسُولُ 


ل ا ي ي م سج ا واو کي ٢‏ 2 سے ت r‏ 2 2 لل 57 ۶ 
ا قَالّ: فتتبع إليه وا وَجَاءوا يَصَلون بصلاته» قال: ثم جَاءوا ليلة فحَضصرواء وَابطا 
لله | مو 0 و و of‏ ا 6 3 ا ا of‏ وق 3 بل 

dt‏ وحم مرعورق 


sg‏ ختون طت انه سيكت لیک يكم بالصّلاة ی برو و 


Te‏ لصااة الك ا مف عليه» وَا Hl‏ لمسلم. 
هو و ت 


0 9 
بم 
3 


© م 


e 





و ا ٤‏ 0 5 ر إلى سات 2 رباع ۶ 
قول المؤلفي: (عن زَيدٍ بن ثاب بټ له قال : احْتَجَرَ رَسول اللو ئة حجَيْرة)» احتجرٌ: أي وضع حجرة 
وهي تصغير: (حجرة). 


(بحَصَفَةٍ ة -أَوْ حَصِيْر): كانه اراد الاد ينالف ومعناه: أنه وضع م هذا الحصيرٌ بمثابة الحائط عليه» 


يعنى يحوط مكانّ اعتكافه في المسجد؛ لأنَّ الت بي كان مُعتكمًاء أو كان يخصٌ ذلك الموطنّ بالصَّلاةٍ في 


(خَرَّجَ ا يك يُصَلَّي فيها)» أي: في ذلك المكان» وفي هذا دلالة على مَشروعيّة صلاة قيام 
رمضان؛ أن الأواياك الكغوف ف نادت ومنت أن المزافيه” قيام رمضان» وكان النَّاسٌُ في عهدٍ التب كلل 
ضار جماعات بسكل ال جل ويسان بصاؤته الجاع وها الحديت مول صلا عر الل التي ف 
صلاة القيام» أو صلاة النَّهِجدِء وذلك أنه في العشر الأواخر من رمضان يَستحب العلماء أن يكون هناك صلاةً 
مجر لان الى ا « كان إِذَا دَحَلَ الْعَشْرُ أَحيَا اللَيْلَ). 

وني هذا دلالة على مشروعيّة أن يدي الإنسان هذه الصّلوات في المسجد كما كان عل الت وك. 
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وقد اختلف العلماءٌ في صلاة رمضان. أيّهما أفضل: أن تكون في المسجد أو تكون في البيت؟ 

الجمهودٌ من الأئمّة الأربعة وغيرهم على أن أداءها في المسجدٍ أفضل؛ لأنّها شعيرةٌ من الشّعائر 
الظّاهرة» قالوا: لأنَّ الي ياء صلّاها في المسجدء وصلاها جماعة بأصحابه» وإنّما امتنع منها بسبب لم يعد 
مُوجودًا؛ لألّه خشي أن تكتّب على الأمّةء فتصبح صلاة رمضان من الواجبات» وهذا المعنى زال بوفاته كيا 
والحكم يدور مع عليه وجودًا وعدمّاء لذلك قالوا بأفضليّة أداء صلاة القيام -أو صلاة التّراويح- في رمضان 
في المسجدٍ جماعة. 

قال: (فتتبَمَ إَِيْهِ رجالٌ) أي: سیا اانه اا تف رن معد ونادئ بعضهم بعضّاء وأصبحوا 
يتتابعون. 

وَالتَّتبِعُ معناه: المراقبة والمشاهدة. والتَّتابعٌ معناه: أن يأتي الواح بعد الآخر. 

(جَاءُوا يُصَلُونَ ِصَلَاتِِ) فيه دلالة على مشروعيّة صلاةٍ الجماعة في صلاةٍ رمضان. 

قال: (تُمَ جَاءُوا لیل وذلك ائه صلی بهم ثلاث ليالٍ أو أربع» ثم تکاثر الاس حتئ گاد المسجدٌ أن 
يضيق بأهله» بعدها بليلة لم يخرج 4 فحضروا ينتظرون صلاة الل ل ليصلوا معه. 

(وَأَبْطَأ رول الل اة عَنْهُم)» فيه دلالة على أن الإنسان قد يترك العملّ المستحبٌ مراعاة للآخرين» كما 
ترك النَيُ بيه هنا صلاة الجماعة في قيام رمضان لئلا تكب على الأمَّة» وكما ورد في الخبر أله إذا سمع 
صياح الصَّبِيَ أو بكاءً الصغير خَفَّفَ في صلاته مرعاة لشعور أمّه لئلا يحزنها وهكذا يراعِي الإنسان هذا 
المعنى» فمثلا في تقبيل الحجر الأسود قد يتركه الإنسان حسبةً يريد الخير لثلّا يضق على غيره» وهكذا في 
أداء التسك. 

(قالّ: قَلَمْ يَخْرْج إِلَيّهم» فَرَفَعُوا أَصْوَائَهم) يريدون تنبيه التي ية من أجل أن يخرج إليهم. 

(وحَصَبُوا الْبَابَ)» أي أنهم أخذوا الحصباءَ -وهي الحجارة الصغيرة- فقاموا برميها على باب التب كلا 
لأنَّ غرف النَِّى ية كانت على المسجد. 

(فَخَرَجَ إِلَيْهِم رَسُولُ الله يك مُعْضَبًا: أي: لم يرضّ بتصرفهم عندما رفعوا الصو في المسجدٍ وعندما 
حصبوا بابّه دون أن يكونّ هناك داع شرعيّ. 

ََالَ لَهُم: «مَا زَالَ بِكُمْ صَرِبعْكُمْ حى ظَدَدْتُ أنه سَيْكْتَبُ عَلَيْكَْ) يعني: قيام رمضانء فلذلك ترك التي 
ية هذا الفعل خشية مِن هذا المعنئ الذي زال بوفاته ي ولذا قال بعدها: (فَعَلَيكُمْ بالصَّلاة في بُبُوتِكَمْ): 
أي: من أجل ألا تكتب عليكم. 
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ثم قال: ١قَإِنَّ‏ حير صَلاةٍ الْمَرْءِ في بيه إلا الصلاة المَكْتُوبَة به فيه دلالةٌ على أن الصَّلاة المكتوبة الأفضل 
فيها أداؤها في المسجد» ولذلك قال بعضهم: بلطاو ا 
نظر! لاه -كما تقدّم: أذ ارا ین ينين لا عش | ن أحدهما ليس بواجبء وقد يُستدل على الوجوب 
بأدلةٍ أخرى. 

وني الحديث: الترغيب في أداءِ الإنسانٍ الصّلوات في بيته» وعمْرٌ البيوت بالصّلاة فيه فوائد عظيمة: 

منها: ابتعادٌ الشَّياطِينَ عنها. 

ومنها باتعلم الضبياق للصلاة ة بمشاهل: عي الأباكهم يصاون واا 

ومنها: أن هذا النوطن بقل بالطاعة: 


200022220502 
مم وَعَنْ جابر کله قَالّ: صلی مُعَادٌ لأضْحَابهِ الْعِشَاء فَطَوَّلَ عَلَيْهُم د EA‏ الاق اماه 
حبر مُعَاذٌء عَنْه قَقَالَ: لله افق فَلَمَا بَلَمَ ذلك الرَّجُلَ دحل عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَأَخْبْرَهُ ما قال مُعَاذ فَقَسالَ 


ع ت 


لَه التي ة: «آتريد أَنْ تَحُوْنَ مانا يا مُعَاد؟ E‏ وَضْحَلهَا4 و سبج اسح 
رَبك و# أفرأ بأَسْم رَبك لَذِى خَلَقَ » وليل ! ذا يَغْمَى 4 ممق عَلَيْه وَاللَفْظْ لمسلم أَيْضَاء وَفي 
ولك تلفق ا سك 3 عل ر 
قال جابر تتليه: (صَلَّى مُعَاذ معاذ بن جبل كان يُصِلّي مع التب ية ثم يذهب ليصلّي بأصحابه. 
اتدل بهذا على أنه يجوز أن يؤمٌ المتنفلٌ المفترضّ بشرط أن ينوي نفس الك لاة» كما قال بذلك 
الشَّافعِيةٌ وطائفةٌ ين أهل العلم» نا إذا كان ينوي نافلة مُطلقة فإنَّه لا يدخل في الخبر, ولا يُستدلٌ بالخبر 





عليه» والأصلٌ أن المأموم يكون مماثآا للإمام لحديث: «إنمَا جُعِلَ الإمَام ْنَم بو). 

وقوله : (صَلَّى مُعَاذٌ لأَصْحَابهِ الْعِشَاءَ قَطَوَلَ عَلَيْهُم)» أي: قرأ قراءة طويلة في أثناء الصّلاة. 

قال: (فَانْصَرفَ رَجُلّ مِن)» يعني: أن هذا الرّجل نوئ الانفراد في صلاته» وقد ورد في بعض الأخبار أنه 
كان يعمل على سوانٍ -يعني حيوانات تستخرج الماء من البئر- فخشي عليها من السقوط في البثرٍ ومن 
التوقفي» ولذلك نوئ الانفراد في صلاته. 

وقد وقع هناك اختلاف بين الرّواة في هذا الرَّجلء هل قَلبَ نيه من كونه مأمومًا إل كونه منفردًا فأكمل 
صلاته؟ أو أله سلّم ثم بعد ذلك ابتدأ صلاة جديدةٌ؟ 

وينبني على هذا أن من أراد قطعَ الصَّلاة هل يحتاجٌ إلى السّلام؟ 
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هه 


فإن تع ات ثبت الرّواية الأخرئ التي في مسلم (فانحرف رجل فسلم) تدلّ على أنه يسلم ولو كان واقمًا إذا 
أراد قطع الصّلاة. 

اا ل رار حي ا 

قال: 36 EE‏ نه مُنَافِقٌ)» أ ی أن من فان الما ترك صلا اللجماعة وهلا قد كرك 
صلاة الجماعة: فأئيت عليه الوصف: ولكن هناك مانم يمنع من إظلاق هذا الوضف عليهة الأ وهو العلة 
الذي كان عنده» وحيتعلٍ يُلاحظ في إثباتٍ الأحكام على الأفعال والأسماء والأشخاصء أو إثباتٍ 
الأوصاني؛ أنه لابدَ من وجود المعنئ الذي مِن أجله ثبت هذا الحكم» ولابدَ من وجودٍ الشروطء ولابدٌ من 
نه 9 5 5 ھا 2 2 0 431 
انتفاء الموانع» وين ذلك: إطلاق اسم التفاق» أو اسم الكفرِء أو اسم الفسقٍ على أحدٍ لابدّ فيه من ملاحظةٍ 
المعنى» ثم لاب فيه مِن ملاحظة وجود الشروط وانتفاء الموانع. 

وهناك أمرٌ آخر: وهو أن يُلاحظ أن الحكم قد يُطلق على الوصفي وإن لم يُطلق على المتصف بذلك 
الوصف» لإمكان تخلّف الحكم لأحد المعاني السّابقة 

قال: (مَلَمَا بَلَمَ ذَِّكَ الرَّجُلَ)» يعني: بلع الرّجل أن معاذًا يقول عنه: إِنَّهِ منافق» وهذه اللّفظة فيها قدحٌ 
واستنقاصٌ من مکانته» وهذا مما يتنا مع ما جاء في الشّرِعٌ من التّرغيب في عدم ذكر مَعايب الآخرين. إلا إذا 
ترتب عليه مَضِلِحَة مشروعة. 

(دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله كك َأَحْبَرَهُ ما قَالَ مُعَاذْ)» يعني : أله يشتكي من معاذ في هذه اللفظة. 

(فَقَالَ لَهُ الت يَك) يعنى : أن الى يله استدعى معادًا. 

ثم قال له: «أتريد أن تَكَوْنَ قَنَانَايَا مُعَاذُ؟)» الفتنة هي انقلابُ الموازين والمفاهيم» ورؤية الحم باطلاء 
والباطل ا ومن الفتنة جعل الئاس يبتعدون عن الطاعات. و وي يقدمون على المعاصي ويروا خيراء ودن 
ذلك أنّه إذا أطيلت الصّلاة كان هذا من أسباب فتنة النّاس بترك صلاة الجماعة؛ ولهذا قال: «أتريد أن تكو 
انا َا مُحَادُ؟)» لكونه سارٌ على حلاف السْنَة في العمل المشروع» مما يؤدّي إلى ترك بعض الاس للعمل 

ثم أخبره التي يك بالطريقة المشروعة» وهكذا قاعدة الشرع: نه إذا جاء التاصح e‏ 

للشرع اع ا سيم به» فقال: «إذا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ ب 
#والشیں وَصحلھا» و سبج أَسْمَ رَبك ول اقرا اسم رَيِكَ ِى حَلَقَ » وَموَلَيْلٍ إِذَا يَغْمَى)ك2. 
يعني وما ماثلها من الور واد بهذا على أله يسحت أن يقرا ني صلاة العشاء من متوسط المُفصّل. 
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قال الفقهاء: في المغرب يقرأ من قصار المفصل» وني العشاء من أوساطه؛ وفي الفجر من طواله. 
اه مو 


والرّواية الأخرئ قال: (قَادْ AA‏ انصرف عن جهة القبلة. ا شم صلی وده 





وَانْصَرفَ)» يعني: قبل انصراف الإمام. 
RR)‏ 
- ع > > ال 116 + ف ا ا ی و ی 12 واف ا سس 
“FAL‏ وَعَنْ م عائشة فته قالت كا 0 سول الله ي جَاء يلال يؤدنه بالصلاة فقال: مروا افع کو 
با بكْرِ رَجُل ايف وَإِنَّهُ متَى يَقَمْ مَقَامَكَ لا بُ جع الاس 


مه 09 


َْيْصَلٌ بالتاس»» قَالَتْ: ققلت: يا رَسُولٌ الوأ إن أ 


ع 


َلّو أَمَزْتَ عُمر؟ فََالَ: «مُرُوا أبا بكر قَلْيْصل بالّاس». كَالَتْ: فَقَلْتُ لِحَفْصَةَ: ضُولِي له: إن أا بر َل 
َيف وَإنّهُ مى يَهُمْ مَقَامَكَ لا يُسوع النَّاسَ فلو أَمَزْتَ عُمَرَ فَقَالَتْ لَه فَقَالَرَ سول الله کلا: «إنَكن لأت 
صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا ابا بکر فَلْمْصَلٌ بالّاس» قَالَتْ: َأَمَرُوا أَبَا بَكْرِ قَصَلَى بالتاس» قَالَتْ: فَلَمّا دک لى في 
الصّلاة وَجَدَ رول الله يك في لفو جف قَقَامَ يُهَادَى بَينَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخْطَانِ نِي الأزض. قَالَتْ نيما 


a2 


0 بو بکر حِسَّهُ ذَمَبَ يتَأَحَرٌ فَأَْما إَِيِْ رَسول الله ها: «قَمْ ماك فج اء E‏ 


يكلة حت جَلْسَ عن ي پارا ی بكر الک فكان اي ل لد 
أبُو بكر بِصّلَاةٍ رَسُولٍ | لله يك ويقتدي النَّاسٌ بِصّلَاةٍ أبي بكر. م متفق عَلَيّه. 





قوله في هذا الخبر: (عَنْ عَائِعَةَ ليها قَالَتْ: لما تقل رَسُولٌ اله بلل)ء أي: ثقلّ بدنه من المرض» وذلك 
قبيل وفاته ية وفيه حرص النَيَ يل على أداءِ الصّلاة جماعة حتئ مع مرضه» وفي هذا أنَّ التكاليف لا 
تسقطٌ عن أحدٍ من الخلق» فإذا كان رسول الله محمد بيا لم تسقط عنه الصّلاة مع كوزه قد ثقلّ في مرضه 
فغيرٌه يأخذٌ حكمه في وجوب أداءِ الواجبات الشّرعيّة 

قال: (جَاء لال يُؤْونُهُ بالصّلاة) أي قد حان وقتهاء وذلك من أجل أن يصلَّي بالنّاسء وفيه أن المؤدّنَ هو 
الذي يتولّئ التّنبيه بالصّلاة. 

قَقَالَ: ١‏ مروا با بكر فَلْيُصَلٌ بالنّاسِ» فيه أن الإمام بيب في الك لاةء وأنّه إذا نوب أحدًا بعنيه فإنَّه لا 
يصلّي غير ذلك النّائب. 

قوله: مُرُوا ابا کر فَلْيُصَلٌّ بالنّاسِ» (قَالَتْ: قَقلتُ: یا رَسُولَ الله إن أ بكر جل 
عائشة أن يتشاءم النَّاسٌ لكونه هو الذي صلی بهم في وقت مرض التب كه فأرادت أن يُصلي غيره» ومن هنا 
ذكرت عن أبي بكر صفة لعل الي ب أن يكلّف غيره بالصّلاة فقالت عائشة: (إِنَ ابا بكر رَجلَّ أي يفٌ). 
أي سريع الحزنٍ والبكاءء فإنّه إذا صلّى مكان ال يكل إنَّه سيبكي» ولذا قالت: (وَإنَهُ مت يَقَمْ مََا مَكَ)؛ أي 


ا 


Cc 


اL\‎ 


> لود 
يقيل)) ت 
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مت صلی بالنّاس إمامًا في مقام اللي لله. 
ن قراءته لن تصلّ إلى بقيّة النّسِء وني هذا مشروعيّة إيصال صوت الإمام بالقراءة 


ا 


(لا يشيع النّاسّ) أي 
لجميع المصلّينَ. 

الغ اقل اتوك 96 فإن عمة كان وجلا جهورى الصوث» ولاك أشازت عير 

قَقَالَ: « مُرُوا أبَا بكر فَلْيُصَل بالتاس» فيه تأكيدٌ الأمر» وأن من لم يُطّع في الخير والطّاعة عة فإِنّهِ يَحسّن أن 
يكرّر التصيحة. 

(كَالَتْ: قَقلْتُ لِحَفْصّة: قُولِي لَه) أي للت يل. (إنَ أبَا بکر َجُلٌ أسِيفٌ وله تی يَقُمْ مَقَامَكَ لا يُسمع 
التاس فلو أَمَرْتَ عْمَرَ فَقَالَتْ لَهُ)» أي فقالت حفصة لتب بل ذلك. 

قَقَالَ Pe‏ الله کا : كاير يشير لاء لمش صَوَاحِبٌ يُوسُفَ) أي: في تكرار الطّلب على ما يردُنّه 
والإلحاح فيما يطلبْته بحيث يُريينَ للنّآس ما يرذته» ويتعلّلنَ له بالعلل التي تجعل النّاس يقبلونه. 

مر مُرُوا ابا بكر فَلِيُصَلٌ بالنّاس» فيه تكرار هذا اللفظ. (قَالَتْ: َم مَرُوا ابا بر قَصَلَى بالتّاس» قَالَتْ: قَلَمّا 
َل فِي الصّلاة) يعني أنَّ أبا بكر ابتدأ بالصّلاة. 

(وَجَدَ رَسُولُ اللو يك في نَفْسِهِ حَمَّة) أي أنَّه زال عنه ما يجده من ثقل بدنه» ولذا أراد أن يصلّي مع 
النّاس. (قَقَامَ يُهَادَى بَينَ رَجُلَيْنِ)؛ أي يحمله الرّجلان بحيث يعتمد عليهما في مشيه. 

(وَرِجْلَاهُ َخْمَانِ في الأَرْض) لأنَّهِ لا يستطيع المشي» وني هذا دلالةٌ على تأكيدٍ صلاة الجماعة التي 
حرص عليها النَّبِيُ به مع كون حاله قد وصلت لهذه الحال. (قَالَتْ: قَلَمّا 5 لى الْمَمْ جد) يعني أن التبي 
يك دخل المسجد. 

(سَيِمَ أَبُو بكر حِسَّةُ)؛ أي: راي ل عب a‏ بردت مع الما مرفي كدر الاماء 
الأصلي قد حضرء وفيه أن إمام المسجد أولئ من غيره بصلاة الجماعة. 

قالت: (تََوْمَا إِلَيْهِ رَسُولُ الله يكل «قُمْ مَكَائَكَ») أي: ابق في المكان الذي تصلي فيه إمامًا بالنّاس. 


ع جمس 
9 


ل 


الف ا لله ية حَنّى جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أبي بكر) فيه دلالة على أن المأموم يقف على يمين 
الإمام» وأنَّ الإمام عن يسار المأموم. 

قالت: (فَكَانَ رَسُولُ الله اة يُصَلّي بالتاس جَالِسًا وَأبُو بكر قَائِمّا)ه وبهذا استدلٌ الجمهور على أن 
الأقام ام الها ورت عن عله يسار ا اهر عل اللي ن اخ ات وركرن اا اس 
لا تامو ذهب الا أحمد ]ليل أن الأمام إذاهلن الا مان قن علق لرا لماورة من فت أبن 
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هريرة السّابق أن الى يك قال عن الإمام: «وإذا صلئ جالسًا صلوا جلوسًا أجمعون). 
وحمل حديث الباب علئ مَن ابتدأ صلاته قائمًا ثم جلس» فإن أبا بكر ابتدأ بهم مصليًا واقضاء ثم جاء 





التب اة فصلّئ جالسّاء فحينئذٍ قالوا: إنَّ هذا خارج مدلول الدّليل الالء فن مَن ابتدأ صلائه جال ا فن 
الارن يسار د جرا ر ا ن اا ااا ت مرضي لمعا جا طلس إلا ين غات 
وا 

وفي هذا الحديث اسيّدلٌ به على مشروعيّة التّبليغ» فإذا كان صوت الإمام ضعيفًا شرع أن يوجد مَن يُبلغ 
صوته للمأمومين كما هو فِعلٌ أبو بكر ت#لئة. 

قوله: (يقتدِي أَبُو بكر بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الل يك ويّقتدي النَّاسٌُ بِصَّلاةٍ أبي بَكْرِ)» أي يتابعونه في صلاته. 


3 


RR) 


رَسُولَ الله کل قَالَ: «إذا آمَ أَحَدُكُمُ الاس فَلْيْخَقّفْ قن يهم الصّ غِيرَ 


ت 


تا اله أن 


6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة 8 
وَالكَمِيرَ وال حي لكوتي Ne‏ افاي ول لذ 1 الاك وسوس الع 
«الصعيف والسَّقِيمَ) م مق عَلَيْه وَاللَفْظُ لِمُسلمء وَلم يقل البُخَارِيُ E‏ 


قوله: (إذا م إذا كان أحدكم إمامًا في الصّلاة. «النّاسَ» يعني المأمومين ات يعنى في 


9 





صلاته الي سات سو باو يه 
من أدلّة جواز نقر الصّلاة والإسراع فيها سرعة كثيرة» وإلّما المرادُ التّخفِيفٌ الذي لا يُلحق مشقة» وكم من 
مخمّفِ يكون يِن أسباب المشقّة على المأمومين؛ فإنَّ بعص المأمومين يعجز عن متابعته في القيام وفي 
الركوع» وبالتَّالي يكون إسراعه لم يُلحق التخفيف بالمصلين» وإِنّما شق عليهم. 

قوله: «قَإنَ» ِن أداوت التّعليل "قن فب فِيهِمٌ الصَّغِيرَ وَالكَبيرَ والصعيفَ وَالمَريص)» وهؤلاء يحتاجون إلى 
التُخفيف, فان التُطويل يشقٌ بهم 

قال: «فَإِذا صَلَّى وَحْدَهُ)؛ أي إذا صلَّئ أحدكم وحده سواء صلاة اليل أو صلاة النّافلة «كَلْيُصَل كَيْفَ 
شَاء»» أي يختر من صلاته ما يرئ أنَّه أنسب لحاله من تطويل الصّلاة أو تقصيرهاء ولذا كان لني ية يطيل 
الصّلاة إذا صلى وحدّه في صلاة الليل. 

وفيه مراعاة الإمام لأحوال المأمومين» سواء في طول الصّلاة أو في وقتٍ انتظار الصّلاة. 

وفيه أنه ينبغي أن يراع أحوال أصحاب الأعذار. 


RR) 
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7 وَعَنْ عَمْرِو بن سَلَمَةَ الجَرْمِتٍ فَالَ: كُنَ بمَاءِ مَمَرٌ التاس» وَكَانَ ير با الرُكْمَانَ فتن ألْهُمْ ا 


fof A4 عه 2ه‎ 


للتاس؟ ما لِلتاس؟ ما هذا الرّجُل؟ قَيعَولُونَ: ل 
ذَلِكَ الْكَلَامَ فَكَأَنمَا يُمَرّى فِي صَدْرِيء وَكَانّتٍِ الْعَرَبُ جنر بكيم هم الْمَنْحَ را كوه وَقَومَكُ فا 


ret‏ عا 


ظَهَرَ عَلَيْهُم فَهُوَ ت صَاوِقٌ . لکا گائٺ وفمة الفح بار لقو پاشلايوخ وَبدرَأبي قي بإشلايوم i,‏ 
قَدِمَ قَالَ: تكم وَاللِ مِنْ عند التب ية حا 


Ges 


2 عت 


َمَالَ: ١صَلَُوا‏ صلا گا في حِين كَذَا؛ شاد ا 


r 
0 
حم‎ 


ی 


1 


١ 


هي رو .هد م f‏ عه هرهس 


جين گڏاء ذا حَضَرَّتٍ الصّلاة قَلْيُوذن أَحَدُكُمْ وَلْيَْمَكُمْ اکر كم قُرْآنًاا مَنَطَرُوا فَلمْ يَكُنْ أَحَدٌ اتر رانا مني ؛ 
لکا کت ا د يِن الرُكْبَانِء فقدموني بين أنديهمء وَأنا ان ست -َأَوْ صَبْع - یھ وكاتث کان وک 
إذا سَجَدْتٌ تَقَلَّصَتْ عَنِيء قَقَالَتِ ام ْرَأَةٌ مِنَّ الْحَتَ : ا ا قَقَطَعوا ِي 


2 او ا 2 مك AS‏ ا ب رز 7 2 
ا 


وَعند أبي دَاود: وَأنا بْنُ سبع سَنِينَ -أو تَمَانِ - سزين» وع عِنْدَ النَسَائيُ e‏ 


۷ ي تاج قال i‏ 


07 اي يَوْمُ الْعْكَامُ 3 حَتى يَحَتَلِم. 


هذا الحديثان في إمامة الصّبِي الذي لم يبلغ بعد لكته مميّره هل يصح أن يكون إمامًا للبالغين أو لا 
چ 

ذهب بعص أهل العلم إلى صِحَّة إمامته لهذا الحديث» وذهب آخرون إلى عدم صحَّة إمامته» قالوا: لأنَّه 
يُصلي نفلاء لألّه لم يبلغ بعد ولم تجب عليه الصّلاةء والمتنفُل لا يصح أن يكون إمامًا للمفترض. 

ولكن حديث الباب حديث ثابثٌ صحيحٌ» وإن كان بعضهم طعن فيه لأنّه لم يكن بحضرة التب كلاف 
ولكن الغالب أنَّ ما كان مِن أحوالٍ في زمن النْبوّة أن يُنقل للئيِ بيك ثم إن إقرار الله لذلك في أناس في زمن 
لْبوّة دلي على جوازه» وإلا لنزلّ المع منه. 

قال المؤلف: (وَعَنْ عَمْرِو بن سَلَمَةَ الجَرْمِيٌ فَالَ : كتا مَاءِ مََرٌ التاس)» يعني أنّدا ننزل في موطن 
سين 9 اوا عه بعر يبي مها ا ی لمان ويم اا س چ 

ضير بِنَا الرُكْبَان) أي يمر بقبيلته مَّن يركبون على الإبل في سيرهم وقوافلهم» سال فا 
للتاس؟ ما لِلئّآس؟)» أي ما الذي حدث ؟ وما هي الأخبار. 


. يعني الذي دعا التاس إلى الله ريك وهم يريدون بذلك رسول الله‎ END 


6 


6 


يوم الْعْلَامُ حَنَّى يَخْمَلمَ. رَوَاهُ لْأَثرَمُ وَالبَبَْقَِيْ - 


3 





ن الله چىڭ أَرْسَلَهُ أو اوح الله بكَذًَا) فيأتون بلفظ قرآني قد جاء به 


وو 
1 


ب ص 3 
(قيقولو) يعني الركبان. بزع 
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E E 


الب يا (وَكُنْتُ أَحْمَظٌ دَلِكَ الْكَلام) أي كان عمرو يحفظ ذلك الكلام» ويحفظ الآيات القرآنيّة التي تتلى 
عليه. 

قال: (فَكَأَنَمَا يُمَرّى في صَدْرِي)» أي يُلصق بالغراء. وقال بعضهم (فكأنما يكرٌ)» أي يبقئ في صدري. 

(وَكَانَتِ الْعَرّبُ تَلَوَّمُ بإسْلَامِهِمْ)» أي تتأخر بإسلامها (الْمَيْحَ)؛ أي فتح مكة؛ أي: اتركوه وقومّه. انتظروا 
ما يكون شأنه مع قومه» فان تبعه قومّه تبعناه» وإن لم يثبعه قومه توقفنا فيه (فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِم)» يعني علئ 
قومه. (فَهُوَ تن صَادِقٌ) لأنّهم ين أوائل مَن عاداه وقاتله» وني هذا أن اناس يستدلون بالأحوال الدنيوية 
على صحّة السَّيءء وهذا فيه نظر! لأنَّ الأولئ أن يُنظّر إلى الدَّعوئ مِن خلال النّظر في دليلهاء لا فيما يكون 
لها في الدنيا من آثارء لكن الي يلل صسّح إسلاء أولئك الذين أسلموا بناء على ظهوره مما يدل على أنَّ 
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المقصود هو الدّخول في الإسلام؛ وهذا دليلٌ لمذهب أهل السُّنَّه والجماعة في أنَّ أوّلَ واجب على المكلفين 
هر الإقراذ يشهاذة الأرسيد "0 وله ]لا الله محمد وسول الله" وليس كما يفول مشه الت أو ا أو 
قصدٌ التظر» أو نحو ذلك» ولذا لما أرسل الي ب معادًا إلى قومه قال: «فَلْيَكُنْ أو ما تَدْعُوهُمْ إلى أَنّْ 
يوَحُدُوا الله وني لفظ «فَادْعُهُمْ إلى شَهَادَة أنْ لا إلهَ إا الله وأ 

قال: (قَلَمَا كَانَتْ وقَعَةَ المَتح)ء يعني فتح مكة. (بَادرَ 5 قوم با سْلَامِهِمْ)» أي أرسلوا مندوبًا عنهم إلى 
لي ياء يشعرٌه بإسلام هؤلاء القوم. 

قال: (وبدَرَ أبي تومي يإشلايهم) أي ذهب للتبي يك مخبرا الي يليه بإسلامهم. لما قَدِمَ قالَ: 
جِيْنْكُمْ وَاللِ مِنْ عند التب اة حَقَاء قَقَالَ: «صلوا صَلَاةَ كَذَا في جين كَذَا) أي أخبرهم بأوقات الم لموات؛ 
مما يدل علئ تأكيدٍ طلب الصّلوات» وأنّها مقدّمة بعد إقرارٍ الإنسان بدين الله» وبشهادتي التُوحيد. وفيه تعليم 
الصّبِيانٍ أوقات الصّلوات المفروضة» وتعليمٌ المسلم الجديد أوقات الصّ لموات والواجبات الأساسيّة في 


لها 


الدين. 


ود ا همك دو 07 
ن مَحَمذًا رَسُول اللوا. 


8 3 aA 


لع 


فو 8 


ثم قال: «قإذا حَضْرَتِ اة فَليَؤدن 


دنا 


حَدُكُةْ)ء استّدلٌ بهذا علئ أنَّ الأذان ِن فروض الكفايات: لأنّه 
أمر به في قوله: «فليؤذن» وهذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر. 

قوله: (١وَلْيَوْمَكُمْ‏ أَكْتَرْكُمْ قرْآنَاا أكثركم: فاعل «يؤمّكم» وبالئَّالي هي مرفوعة» وفيه دلالة على قول مَن 
يقول بوجوب صلاة الجماعة» كأنّه أمرهم بذلك لأنّهِ أمر بالإمامة» وفيه دلالةٌ على أنَّ كثرة حفظ القرآن 
مقدَّمَة في اختيار الإمام» فإذا كان عندنا فقيهٌ وعندنا حافظٌ للقرآن؛ قدَّمنا حافظ القرآنِ على الصَّحيح من 
قولي أهل العلم كما هو مذهب أحمد وجماعة» وأنَّه لا يُقدّم عليه مَن كان عالمًا بالسنَّة أو بالفقهٍ إذا كان 
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صاحبه أكثر حفظًا للقرآن. 

وفيه دلالة على أن العبرةً في التقديم بكثرة المحفوظ لا بجمال الصَّوتِه وحيئئظٍ لو وُجد عندنا مقيمٌ 
ومسافرء من الذي يصلي إمامًا؟ 

نقول: الأكثر قرآتاء إما المسافر وإما المقيم. 

قال: (قَنَظَوُوا)» يعني نهم بحثوا في الموجودين. (فَلمْ يكن أَحَدٌ أَكْمَرَ قَرْآنًا مِنّي) كان أكثرهم حفظًا 


یر سه هه 


للقرآن. E RE‏ مِنَ الرَّكْبَانِ)» أي فأستمع إليه فأحفظه. قال: موت كه بخ أنديف) أي إماماء 
فيذا اتدل ا فعيّةُ ومّن نحا نحوهم على صحّة إمامة الصَّبِيَ المميّره ومذهبهم أقوئ يِن مذهب غيرهم 
في المسألة 

قال: (وَكَانَتْ علي بُرْدَة): البردة: ا ولكثها كانت صغيرة على عمرو. قال: (وَكُنْتٌ إذا 
سَجَدْتُ تَقَلصَتْ)) أي ترفعت عني بحيث تظهر بعض أجزاء بدنه السّفلئ. 

قال: (قَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَّ الْحََ : الاتقسرة 2 للدت قَارِئِكُمْ؟)» أي دبره في أثناء الصلاة» وفيه دلالةٌ على 
أنَّ انكشاف العورة بدون قصل لا يور على صحَةٍ الصّلاة. قال: (فَاشْمَرَوَا) أي اشتروا له قماشّاء (فَقَطَعُوا لي 
قَمِيصًا) ليلبسه أثناء صلاته. (قَمَا قرحت بِشَيْءِ فَرَحِي بِذَّلِكَ القميص)» لأنه قد ستر بدنه» ودفأه» وكان ثوبًا 


24 


جديدا. 
قال المؤلّف: (وعند أبي دَاوٌدَ: ونا ان سبع سِنِينَ -أو تَمَانِ- سِنِينَ» وَعِنْدَ النسَائْيَ) على سبيل الجزم 
وأناانة لحان سنن ): 
ثم أورد المؤلّفٌ كلام ابن عباس: (يَكْرَهُ أن يم | الْغْلَامُ حَنَى يَحْئَلِمَ): وهذا مستند الجمهور في عدم 
نم الصبي المميّر في إمامة البالغين» والمذهبُ الأول أقوئ؛ لأن هذا أثر موقوف على ابن عباسء وذاك 
واقعة في زمن الْبرّة» ومثلها لا يخفئ عن ال يكل ثم إنَّ اسع قد أة قرّ ذلك في زمن التشريع ولم يُنكر فيه. 


0022220502 
88 وَعَنْ ابي مَسْعُودٍ 5 ته قَالَ: قَالَ رَسْولٌ الله :يو رم الْقَْمَ أَفَرَؤُهُمْ لتاب الل قن كَانُوا ؤي 
الْقِرَاءةٍ سَوَاءَ َأَعْلَمُهُمْ بالسُنَدِ قن كَانُوا في السّنَتَ سَوَاءَ قأَقْدَمُهُمْ حِجْرَة قن كَانُوا في الْهِجْرَةٍ سوا 
َأَقْدَمُهُم سِلْماء ولا يَؤْئّنَ الرَجُل الرّجِلّ في سَلْطًانه ولا يَقَعْدْ في بَْتهِ عَلَى تكر ا 107 
«سنَا) r‏ اسا واه مُسلم. 
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و 


عَنْ بي مَسْعُودٍ يفيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يها : يوه الْقَوْم أي يتقدّمهم. و"القوم" ني الأصل تطلق 
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على جماعة الرّجَالٍ الذين ينتسبون إلى شيءٍ واحدٍء إما إلى قبيلةٍ أو إلى موطنء أو إلى مهنةء واستدل بهذا 
غلك أن الاما مة تكون في الرّجال لا في التساء» ولذا قال: «أقرأهم لكتاب» فإنَّ الجماعة من شأنِ الرّجال - 
على ما تقدَّم- فتكون الإمامة فيهم. 

قوله: ١أَفَرَؤْهُمْ‏ لِكِتَاب الوا فيه دلالةٌ على أن صاحبٌ القراءة يُقدّم على غيره في إمامة الصّلاة حتى ولو 
كان غيره ممن يكون أكثر منه فقهًا ومعرفة بسنّة التب يكللة. 

وقد اختلف العلماء ء في لفظة «أقرأهم» هل المرا أجودهم وأ حسنهم؟ أو المراد أكثرهم؟ 

ولعلّ لاني أظهر ما لم يكن لكَانًا في قراءته. 

قال: «قَإِنْ كَانُوا ني الْقَِرَاءَةٍ سَوَاءَ)» أي تساووا في مقدرا ما يحفظون «تَأَعْلَمُهُمْ بالسَة» أي أكثرهم علمًا 
بسنّة التي بلا قال: «فَإِنْ انوا في السّنَدِ سَوَاءَ قَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً) أي انتقالا من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
«قَإِنْ كَانُوا و في الْهِجْرَةِ سَوَاءً»» أي هاجروا سويًا أو لم يهاجروا جميعًا افَأَقْدَمُهُم سِلْمَاا أي دخولا في دين 
الإسلام» فالذي تقدّم في دخوله في الإسلام مقدَّةٌ. وني رواية «أقدمهم 8 أي أكبرهم في السّن» فإذا تساووا 
في القراءة وني السّنَّةَ والهجرة والدّخولٍ في الإسلام نظرنا للأكبر في السّنّ وعلئ ذلك يحمل الحديتٌ السّابق 
االيؤمكم أكث ركم قرآنًا» وقد جاءً في حديث مالك بن الحويرث 'وَلْيَوْنَكُمَا أَكْبَرٌكُمَاا. وذلك لأنّهم تساووا في 
القراءة وفي السْنَة وفي الهجرة فول بالسن. 

قال: «و لا يون الر جل الكّجلٌ»: أي لا يتقدّمه في الإمامة» وفيه دلالة على أن الإمامة تكون في الرجال. 

قال: (وََا يَؤْمّنَ الرَّجُلُ الرّجِلّ فِي سُلْطَانِه) أ ي أنه من كان له سلطة وولاية فإنّهِ يعدم على غيره في إمامة 
الصَّلاة» وهذا يشمل الإمام الأعظم» فإنَّ له سلطانًاء وكذلك يشمل إمام المسجد فإنَّهِ مقدَّم على غيره في 
الإمامة في ذلك المسجد» وهكذا صاحب المنزل فإنَّهِ يُقدّم على غيره في منزله في الإمامة. ومعنئ التقدم: أنَّه 
أولئ بالإمامة منه» لكن هل له الحق أن يأذن في أن يم غيره في ذلك؟ 

هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. 

قوله: (وَا يَفْعُدْ في بيه عَلَى تَكْرِميِهِ إلا ْنا المراد بالتّكرمة: الفراش» ويماثله الكراسي» وجميع ما 

قال: (وَلَا يَفْعْدْ في بَيْتِها يعني في بيت غيره. « عَلَّى تَكْرِمَتهِ إلا اديه لأ في هذا استعمال لمال الغير» 
ولا يجوز استعمال أموالٍ الآخرين إلا بإذنهم 

والإذن قد يكون إِذنَ لفظيٌ كما لو قال له: اجلس. وقد يكون إذن عرف بأن يتعارف الاس علئ أن من 
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فتح بابه فهو يأذن بالجلوس في مجلسه» أو أن يكون الإذنٌ لمأذونٍ له» كما لو أذنَ لشخص بأن يستعمل بيته 
له ولأضيافه» فحينظٍ يقوم مقام صاحب البيت في ذلك» فهذا دليل على أنَّ الأصلّ في أموال الآخرين ألا 
ينتفع منها إلا بإذن. 





سي 
۹- وَعَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ تیه قَالَ: قال رَ كِد: «لِيَلنِي 5-7 ولو الأخلام والنهّى» 3 الذِينَ 


صر 


وهه نكاما وَإيَاكُمْ وهَيْسّات الأَسْوّاق) e‏ اا 





لعلّنا نؤْخَرُ شرح هذا الحديث» ونبيّن ما فيه مِن الأحكام في لقائنا الآتي بإذن الله رك بارك الله فيكم أيّها 
الحاضرون وأبّها المشاهدون» وجعلكم الله موفقين في كل أموركم. 
هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه» وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين؛ 
RRS)‏ 
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الدرس التالت 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصّلاة والسَّلامُ على أفضل الأنبياءء والمرسلين. 

ما بعدٌ؛ فأرحبُ بكم إخواني وزملائي» ممن يتدارس معنا في هذا الكتاب العظيم» كتاب «المُحرَّر) 
للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي -رحمه الله تعالئ- الذي جمع فيه أحاديث الأحكام» وتدارسنا في 
اللقاءين السّابقين ما يتعلّق بأوائل باب صلاة التطوع» وذكرنا أحكام الإمامة. 

ولعلّنا بإذن الله برك في هذا اللقاء (الثالث) في هذا الفصل نتدارس بقيَّة هذا الباب» فلعلنا نستمع 
لأحاديث هذا الكتاب. 

RR) 
قال المصتف -رحمه الله تعالئ- في باب صلاة الجماعة» وذكر أحاديث:‎ 
ق‎ 


- وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ يليه قَالّ: قال رَسُولٌ الله نه كل «إيإني يكم أُونو الأ .لام والنّى فم لين 
يَلُوتَهُمْ تكانًاء وإ َإيَاكُمْ ومَيْشَاتِ الأَسْوَاقٍ) رَوَاهُ مُسلم أَيْضًا. 

قوله في هذا الحديث: ١لِيَلِدي)‏ أي: ليكون الموالي لي» والذي يكون بعدي في أثناء الصلاة 
الأخلام. 

أُونُو: أي أصحاب» وقوله: «الأخلام والتُّمّئ) المراد به: أصحاب العقول؛ لأن الجلم يوقف صاحبه عن 
أن يُقْدِمِ على الأفعال عير المَرغوب فيهاء والتهى لأن العقل يَنهئ صَاحبه عن الأخلاق السيئة» وسفاسف 
الأمور والتعجّل» وبالئّالي يكون متأنيًا في أموره. 

قال: «تُمَ الِّينَيَُوَّهُْ) أي: في هذه الصفة. 

ولاشكٌ أنَّ الإمام يحتاج إلى أن يكون مَن وراءه ممّن يُنبّهه على الخطأ في صلاته وقراءته» ولا يكون 
ذلك إلا من اسساب العقول» وهداك م خا وهر أن أضحاب العقول إذا مرا ف صف الطئذف كان 
هذا أدعى لأن يُقبل منهم في غير الصلاةء وبالتالي تة ات اللا وک دع تالف و ل 
صاحب الحلم يورثه حلمه أن يكون مُتصافيًا مع الخلق» مُتَخْلَّا مَعهم بأحسن الأخلاق. 

قال: ١وَإِيَاكُمْ)‏ أي: لا يكون ورائي مباشرة» وإيّاكم في من يليني. 

(ومَيْشَاتٍِ الأ وَاقٍ) الأ وَاق : قواطن البيع والش راء» والمراد بالهَيْشً اتِ: أي اختلاط الأصوات 
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والمنازعات والخصومات» فان الأسواق محل لهذا الأمر» وذلك لأنّهم يستعجلون: فتقع بينهم 
الخصومات. 

وعدا الحديف يد عل یر افون الف ن غ اا 

والأصل في الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر أن يكون للوجوب» ولكن لما وجدنا أن هذا لم يكن 
الشَّأن في جميع الأحوال في صلاة النَبِي بي والصّلاة في مسجده. فحينئذٍ حمل هذا اللفظ على الاستحباب. 





وبعضٌ العلماء أبقاه على الوجوب» وقال: يجب تقديم مَن كان كذلك» وين ذلك بعص فقهاء الشافعيّة 
وغيرهم» والجمهور على أن الأمر هنا على الاستحباب. 

وقد يُؤْخذ مِن هذا الخبر جُواز تقديم أصحاب هذه الهيئات» بحيث ي يُقدّمهم الإنسان على نفسه» فإذا 
جاء ووجد مَن هو أفضل منه في العلم والعقل» قذّم صاحب الفضل على نفيىه» وحيئئذٍ يُقال: إِنَّه لا مانع من 
الإيثار في هذه القربة» والقول بجواز الإيثار في القرب هُو المشهور عند فقهاء الحنابلةء أا فُقّهاء ال افعية 
فيمنعون منه» وقد يلحقون صاحبه بالإثم» وقد جاءت أدلّة أخرى تدل على القول الأول منها عموم قول 
ىڭ : # ولؤفزون 16 ف م وَلَوْ گان بِهِمَ حَصاصة صَةٌ 4 [الحشر :14 


RRS) 
وَعَنْ قَتَادَهَه عَنْ نس بن مالك ل ءَ عن الب يكل قال : 7 , صُوا صُفُوفَكُم, وثَارِبُوا بيا وح ادوا‎ e 


تًا 


بالأعتا 


E‏ ار 


كوَالَذِي تفي بيده إنّي لأرَئ الشَّيَاطِينَ ارده ال2 531 ا 


ا ود وي ا 


دَاؤٌّد النَسَائِيُ وَابْنُ حبَّان البّسْتِيٌ والحَدّفٌ بِالتَحْرِيكِ: ءَ عَنَعٌّ وڏ صِغَارٌ منْ غَنَم الججًاز ْأالوَاحِدَةٌ حَدَّفَة: قَالَهُ 


0 


0 د 


0 


زمري 
قوله هنا: (رُصُّوا) أي: قاربوا د بين الصفوف» بحيث يكون بعض المصلين عند بعضهم الآخرء ولا يكون 


بينهم الفُرّج» وهذا معنى قوله: (وقَارِبُوا يَيْتَهَااء يعني ب بين الصفوف» بحيث لا يكون هناك فراغ كبير بين 
الصف والصّف الآخر. 





ك 


ثم قال: «قَوَالّذِي نَفْسِي بيده ني لأررى» هذه هي الِلّة في الأمر برص الصفوف والمقاربة بينهاء (إنّي 
لأرَئ الشَّيَاطِينَ حلي حَلَلٍ» أي: مِن القجوات التي تكون في اكه كانه عدت أي: الغنم الصغار 
التي تدخل بسرعة في الفجوات التي تكون في الجدر ونحوه. 

وني الحديث: الترغيب في رص الصّفوف» وعدم ترك فجوات فيما بينها. 

وفي الحديث: استحباب أن يكون ما بين الصف والصّف الآخر متقاربة» بحيث لا يكون هناك فجوة 


141 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
كبيرة بين الصّفين» ولذا نجد أنَّ المسجد النّبوي في عهد النبرّة كان صغيراء مع كثرة المصلين فيه» وما ذاك 
إلا أنّهم طبّقوا مَا وَرَدَ في هذا الخبر. 

قوله: «وحَادُوا بالاعْتاق» أي: اجعلوها على وِرَانٍ واحلِ» بحيث لا يتقدّم بعضها على بعضها الآخر 


وذلك من أجل أن يكون الصف مُستويّاء لا اعوجاج فيه» وفي هذا وُجوب تسوية الصّفوف. 
RR)‏ 

69١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ڪه قال قال سول الله 4 اخم صفوف الرجال أو لها و شر ها ارخا وک 
صُفُوفٍ النّسَاءِ آخْرُهَا وشَرّها أَوَلَّهَاا رَوَاهُ مُسلم. 

قول اش توق الال ر4 قين المراديا: آنّيا انضل ج راز لرا وقيل أن المرادبة 
أفضايّة م بعري اك شمن را سوس N‏ 

وقولة: فز ها ر غاا الدّرٌ هنا لبس شرا مطلقاء وإ ما المراد! أا أفل أجرًا وقواياء وإذا تخد الإنسان 
عن الإمام؛ كثرٌ ما يطرأ على ذهنه مما يشغله عن تدر معاني صلاته» ولذلك قيل فيها هذا اللفظ. 

ف کاو نا او الأول يف ارق ف الجا فرت ال جال ا ا و قرف الاه ا رة 
فحينئل تكون الصفوف المتأخرة قريبة من صفوف النساء. 

وقوله: «(وک و روي لبح زاك سحن ا جرع ا 
انفردوا أو كانوا مع التساء وأما بالتسبة للتساء» فإذا كن م الال اکم بال وسو محل 
اتفاق» أمّا إذا صلّى الشّساء وحدهرً» أو كن في مَعَزلٍ عن الرجالٍ بحيث لا يمكن وقوع الاختلاط فيما بينهم» 
أو وقوع تداخل فيما بينهم» فحينئذٍ هل يُقال: آخر صفوف التساء هو الأفضل؟ أو نقول هو الأول؟ 

ا كو ااه يعض الاج ا سر سيف ا ا حا ون فق الور 
الأعلى» أو في الدور الأسفل» يتميّرون بدور خاص بهم» فحينئذٍ هل نأخذ بعموم الخبر؟ أو نقول: إن المعنى 
حينئٍ انتفئ» وبالتالي يكون أوائل صفوف التساء أفضل؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. 

ولهم ثلاثة ئة أقوال في المسألة: 








منهم من جرئ مع ظاهر لفظ الحديث» وقال: إنَّ قوله: «وَخَيْرٌ صفُوفٍ الَسَاءِ آخْرّم ا عام؛ لأنَّ كلمة 
التساء عامّة» وصفوف جمع مضافة إلى معرفة عامة» فتفيد العموم» سواءٌ صلينٌَ وحدهنً؛ أو صلينٌ مع 
الرجال. 


وهناك مَن قال: إِنَّ هذا يُستثنئ منه إلا إذا صلی الشّساء وحدهنٌ بإمام منهنً. 


[°] 
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وهناك من قال: وألحق بهذا ما إذا صل النّساء في مكانٍ مُتميز عَن الرجال» فمّن لحظ اللفظ أجرئ اللفظ 
على عمومه» ومن لحظ المعنى من جهة البُعد عن الرجال» ومن جهة عدم الاشتغال بالنظر في ما أمامهن» 
وقالوا إنَّ هذا الخبر خاصٌ بما إذا صلى النّساء مع الرجال. 

RRS) 

بات - وَعَنِ ابْنِ عباس 5 عتم قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ رَس ول الله يكل ذَاتَ َيل َقَمْتُ عَنْ يسَارِهِ ا 
كل براي مِنْ وَرَئِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَوِينِه. تق عَلَيْه. 

حديث ابن عباس » قال این عباس (صَلَيْتُ مَعَ رم ول الله وَل دات لَيَْةِ) فيه جواز أداء صلاة الليئل 
جماعة» لکن إذا كان ذلك علئ غير ترتيب مُسبق» ولا علئ تكرار مؤقّت: فإذا وقع اتفافًا فلا بأس به» كما هو 
فِعلٌ السب ية وأما أن بُرتّب ذلك في غير رمضان» فليس من شأن السب بي فعله. 


2 کی اا ر ع ر 31 ا 
وقوله: (قَقَمْتٌ عَنْ يَسَارِهِ) أي صف ابن عباس عن يسار النْبيّ يِه وهو الإمام. 





د ب 


(تَأَحََدَ رَسُولُ الله لا برسي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِبنهِ)؛ فيه: أن المأموم الواحد يكون عن يمين 
الإمام» لا يكون عن يساره؛ ولا خلفه. 

وفيه: أنه إذا كبّر الإنسان تكبيرة الإحرام في موقفٍ خاطئ ثم صحّح وضعه» لم يؤثر ذلك على صحة 
صلاته» ولذلك من كبّر تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في الصَّفء وكان وحده ثم دخل في الصَّفء فإنّه يجزئه 
ذلك. 

وفيه: أنَّ المأموم هو الذي يغيّر وضعه عندما تقد تقتضي الصّلاة ذلك» بخلاف الإمام, فلو كان هناك اثنان 
اا عع يميج الا کا ا الوا قن و کف ردا يار ليصا بسع ی ر 
كما هو حال ابن عباس هناء فإنَّ الإمام لم يتغيّر من موقفه» وإنَّما الذي غيّر هو المأموم. 

وني هذا الحديث: جواز انقلاب صلاة الرجل من كونه يُصلي مُنفردًا إلى كونه يُصلي إمامّاء كما هو فعل 

وفي هذا الحديث أيضًا مِن الأخبار: أن الحركة اليسيرة في الصّلاة لمصلحتها لا تو 
فقد أخذ التي يك بيد ابن عباس» فجعله عن يمينه 

وفيه: أن سُترة الإمام سُترة لمن خلفه» ولذا لم يجعل الي ية ابن عباس ينتقل ون أمامه؛ لأنّه هو 
الإمام» وإنما جعله ينتقل من خلفه. 


وفي هذا الخبر أيضًا: تصحيح وضع المُصلي بالإمساك بيده أو تحريك بدنه متئ شاهدناه مُنحرقاء مثلا: 


ص 
2 


ثر على صحَّة الصَّلاة 
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لو صَلَّى مُنحرقًا يَسيرًا عَن القبلة» أو لم يدخل مع الصَّفء فلا بأس أن يُعدَّل بتحريكه من قبل غيره. 

سؤال: أحسن الله إليكم. بالنّسبة لصلاة الرجل في بيته مع أهله؛ لو المكان ضيّقء هل يمكن يصلي 
وامرأته بجنبه؟. 

لعلنا نأي هذا في الحديث القادم. تفضّل. 

20222220502 

٠‏ وَعَنْ انس تله قَالَ: صلی وَسُولُ اللو لاء في بيت ام سيم فَقُمْتُ ويم حلم وام سيم حَلْقَنا 
مسق عليه وَاللّفْظْ للْبُخَارِيٌ» ولمسلم: صلی به ويامْرَاَة د فَجَعَلَهُ عَنْ وينه وَالْمَراةَ حَلْفَهُ. 

قوله هنا: (صَلَّى رَسُولُ الل لا ِي بَْتٍ أُمٌ ُلَيْم) يظهر أنها صلاة نافلة» ولم تكن من صلاة الليل. 

وفيه: جواز وجود الجماعة في صلاة النافلة» ما لم يكن ذلك على جهة الترتيب المُسبق. 

قوله: (قَقَمْتُ ويم حَلْفَهُ) فيه: أنَّ الاثنين إذا صليا مع إمام يكونانٍ خلفة كما قال بذلك الجمهور 
خلافًا لبعض الحنفيّة. 

وقوله: (وأمٌ سيم لمت ام سلب هي أ أنس 5 عليه وقيل إنها دته فلمل هنا چاه وعلرن كل 
فالحديث فيه: أن المرأة المنفردة لا تصف مع الإمام» وإنما تصف وراءه. 

وقد قال الحنفيّة: إن هذا دليل على أن المرأة لو صلَّت مع الرجل في صف واحدٍ تبطل صلاة الرجل» 
رال اع 3لاكنيها ورديق ازع ابن ود( ی يز كنت احرف ابلق 

والجمهور: على أنَّ صلاة المأموم لا تبطل بذلك» وتصح صلاته؛ لأنّه إنما أرشد هنا إلى الصّ مة 
المطلوبة في الصّلاة» ولم يأتِ الدليل ببطلان الصّلاة في هذه الحال؛ ومن نَّمَّ فإنَ الأصل أن تصلي المرأة - 
ولو كانت وحيدة- خلف الصَّف. 

رفاست الاد من ديك الا صا ند عاف الصف 

وقوله هنا: (صَلَّى پو ويامرََة فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِيتِهِ وَالْمَرأةَ حَلْقَه). 

فيه: أنَّ المأموم الواحد يصلّي عن يمين الإمام» ولا يُصلَّي عن يساره» ولا من خلفه. 

وفيه: أنَّ المرأة تصلّي خلف الإمام» ولو كانت وحدهاء ولذلك: إذا صل الرجل مع أهل بيته فان 
المرأة تصلّي خلفه» والأصل أن تكون خلفه بالكليّة» لكن لو صَعْبَ أو أو فصر المكان -كما ذكرت- فإنّها لو 
ارت عه للبلا و ما قل د قد ولت عله ولو كاذك أطراف قدا هاف عقية. 

202022220502 


[YY] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 


- وَعَنْ أبي بکرة تجلئة: أَنَهُ الْتَهَى إلى النَِيَ يك وُو رَاكِمٌ فَرَكُمَ قبل ان ص ل إلى الک ف فَذكَرَ 

ذلك للبت يكل فَقَالَ: «زادك الله حِرْ صَاء ولا تعد رَوَاه هُ البُخَارِيٌ. 
أن ابا بكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ الله يكل رَاكِمٌ ركم دون الصف ثم مع ى إلى 
ri‏ ی إلى اله ف فَقَالَ أبو 





8 


+A 


وَفِي و وَأبِي دَاوٌد: 
1 ا قَضَى التب بي صَلَانَهُ َال «أَيُكُمْ الَنِي رَكَعّ دُونَ اة 
بَكْرَةَ: أَنَأْ قَقَالَ التب بَكلي: «زادك الله حرصًا ولا تَعْذْ). 


نْتَهَى إِلَى ال بك وَهُوَ رَاكِعٌ) كان يُصلي بالجماعة» والنَبِي كل 





نعم. قوله: (وَعَنْ أبي بكر تتلفنه: أنه ان 
كان راكعًا. 

قال: (قَرَكَعَ) يعني أبَا بَكْرَةَ يليه (قَبْلَ أن يَصِلَ إلى الصَّف). 

وفيه: جواز أن تكون تكبيرة الإحرام قبل الصَّففٌ واستدلٌ الجمهور على هذا الخبر على صحّة صلاة 
المُنفردٍ حَلففَ الصف قالوا: لأن أَبَا بَكْرَةَ كبّر تكبيرة الإحرام وركع قبل أن يدخل في الصفٌ. 

والحنابلة قالوا بعدم صحّة صلاة من صلًى حَلفَ الصف وحده» وقالوا: إنَّ خبر الباب إِنّما هو فيما كان 
أقل مِن ركعةء ولذلك قالوا إِلّه لو وقع منه أقل من ركعة خلف الصف وحده لم تبطل صلاته بذلك. 

وقوله: «زادك اللُدْحِرْصًا) لما رأى منه حرصه على إدراك الجماعة. 

«ولا تَعَذْ) أي: لا تفعل هذا مرة أخرئ. 

وقيل: إنه أراد ألا تتأخر عن الصّلاة في المرة الأخرئ. 

وقيل: إِلّه قصد أن لا تكبّر وأنت راكع. 

وقيل: إِنَّهِ أراد أن لا تكبّر قبل دخولك في الصفٌ. 

وهذه هي الرواية التي وردت في الصحيح» وورد في غير الصحيح بغير هذه اللفظة» ورد: «وَلا نَعِذُ). أي 
لا تة تقض صلاتك مرة أخرئ» وورد برواية: ١ولا‏ تعد أي: لا تجري مُسرعًاء ولكن الحديث إنّما وقع مرة 
واحدة» وبالتالي يلزمنا أن رجح بين الروايات» والرواية التي وَرَدَت في الصحيح بلفظ: «وَلا تَعُذْا. 

والزواية الأغرى لخم وأي تود نال اكع ارا فز مقن رار الع انا كقين التب لاه 


صَلاَنَّهُ كَالَ) فيه تفقّد الإمام لأحوال المأمومين» قال: («ایکہ الَذِي رَكَعَ دون الصف ثم مم إلى الصَّفّ؟) 


َقَالَ أبو بَكْرَةً: ناء فَقَالَ التي كل: «زادَكَ الله حرصًا ولا تَعُذا). 
000222220502 


0 


055 وَعَنْ هلال بن يسَافِء عَنْ عَمْرِو بن رَاشِدِ عَنْ وَابص ة بن مَعْيَدِ: ن رَس ول الله کل ری رجلا 


[TT] 
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9 
م 01 


يُصَلي خلف الصف وخده فأَمَرَ N‏ -وحسته- وأو داود - وه ذا لفظة- وَادْنْ 


4ه و 
فك ا 


حِبَّانَ في «صجيجه»» وَالتَرْمِذِيٌ -وَقالَ: يت حت )-» وَقَالَ ادن الْمُنْذِرِ: (7ت الخدت احم 


وَإِسْحَاقٌ): وَقَالَ أَبُو عمر بْنُ عبد الْبَرّ: «في إِسْنَادِِ اضطرَاب». 

هذا الحديث اختلف أهل العلم في إسناده» وجمهور أهل الحديث على تحسين هذا اللفظ» وقد وَرَدَ في 
حديث آخره أن الي َة قال: «لا صَكاة مَل َف الصَّفٌ» وَين هُنَا أخذ الإمام أحمد أنَّ صلاة الرجل 
حده حلف الصف لا تصح» ومن المعنئ في هذا: أن مثل هذا يعد النفس على الشذوذ والانفراد عن 
اللجباعة, 

وقال الجمور ر با هاا الرجل واه واشعد ثرا عا الك يديك آي كر ال ایر 
الجواب عنه؛ والأصل بقاء اللفظ على مدلوله» وبالًالي فإنَ الأرجح: القول بعدم صكّة صلاة الرّجل خلفت 
الضف وجدة: 

ولكن من صلی وهو جاهل» أو متأوّلء فإنَّه حينئٍ يُعفى عن صلاته» فإن كان في الوقت فإنَّه يُعيد وإن 
كان بعد الوقت فهل يُعيد؟ قولان لمن يرئ عدم صح من صلّى خلفَ الصف وحده. 

2000222220502 

097 وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ لله عن التب بل قال : «إذا سَمِعْثُمُ الإقَامَةَ امشو ا إلى الصَّلَاة وَعَلَيْكُمْ السَّكِيئَةٍ 
وَالوَكَارٍ وََاتسْرِعُواء قا أَدرَكتُم قَصَلُواء وما فاكم فَأَتمُوا» مت عَلَيْه وَاللَفْظُ للْبُخَارِي. 

رفي لفظٍ لمسلم: ١صَلَّ‏ ما أذ ركت واقْضٍ ما سَبَقَكَ» وَرَوَاهُ أحمدٌ عن ازن عيبت خن الزّهْرِيٌ» عن 
سعيدء عَنْ أبي هُرَيرَةً: «وَمَا فاكم فَاقُضُوا». 

قد وَهِم غيْرُ وح مِنَ المُصَنَفِينَ في قَوْلِ: ِن لظ الْقَضَاءِ مُخَرّجٌّ في «الصَّحِبِحَيْنِ. 


م 04 





مو ل ٥‏ ر کہ ع اد و 


قال أبو دَاود: لل رده يدي وَابْنُ أبي ذب واب راهيم بن سَعْدِء وَمَعْمَرٌ KT‏ 


09 - 0 


ا «وَمَا قاتكم فََتمُواا» وَكَالَ ابْنُ عَييتة: عن الزّهْرِيّ وَحْدَهُ: «فاقضوا». 


وَقَالَ مُسلمٌ: ا ممه في ذه اط و1 غه رَوَاهَا عَنِ الڙهري غَيْرُه. 
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ج ٤‏ ضار وة 0000 0 CE‏ الف لين 0 18 ني المت 5 و عه © ير صي 
وَفِي قول أبي دَاود ومسلم نظر! فإن | رَوَاهها عن عبد الرزاق» عن مَعمَر» عنٍ الزهري» وقد روت 


ا 


مِنْ غير وجو عن أبي هرَيرَة. 
ال لق و ا قَالُوا «قَأْتَمُوا) هد و و 0 و 
وَالمّحْقِيقٌ انه ليْس بين اللّْظَيْنِ فَرْقُ؛ فَإِنَ الْقَضَاءَ هُرَ و وَشَرْعًا. 
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المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





حديث أبى هريرة متفق عليه» ولفظه: (إذا سے و عتم الإ َا ة»» خطابٌ لأهل الإيمان بأنّهم إذا سمعوا 


١قَامْشُوا‏ إلى الصاةٍ)» والأمر هنا على جهة الوجوب» وظاهره :بي عن غيره مما يضاده» كالبقاء» وعدم 
الأهانت إل الأقامةة واستدل برذ اعاره وجرت هاا الجناعة راهان الأمون الس 

وقوله: «وَعَلَيْكْ ال لسَّكِيئَةٍ وَالوَقَارٍاء وني بعض الألفاظ: «وَعَلَسيْكُمْ بال كِيئةِ)» وفي بعضها: «وَعَلَيْكمْ 
السَّكِيئَة»» أي: الزموا السّكينة» فتكون "السّكينة" مفعول به لفعل محذوف. كأنَّه قال: أوريكم السّكينة. 

قال: (وََا تُسْرِعُوا) فيه التهي عن الإسراع في المشي إلى الصّلاة. 

قال: «هَمَا أَدْرَكْتُم). أي: أيّ جزء أدركتموه 0 وفيه: أن المأموم يدخل مع الإمام في أيّ جزءٍ من 
أجزاء الصلاة وجَدَه عليهاء وإذا وجَدَه راكعًا دخل معه» وإذا وجده ساجدًا دخل معه» وإذا وجده يتشهّد 
دخل معه» حت في التَّشْهِدٍ الأخير يدخل مع الإمام» ولا يقول أنتظر الجماعة الأخرئ؛ لعموم هذا الخبر: 
«هَمَا أَدْرَكْتُم َصَلُواك يشمل لو لم يبق إلا الجزء القليل. 

قوله: (ومَا نَاتَكُمْ). أي: ما صلاه الإمام قبلكم. 

«َأَتَتُوا) 0 قوموا بأدائه» وبالتالي يكون ما يُصليه المَأموم المسبوق بعد سلام الإمام هو آخر الصّلاة. 

لكن وَرَدَ في بعض الروايات» قال: «وَمَا اکم فَافْضُوا)ء فلفظة «فَاقَضُوا) اع ما يفعله بعد سلام 
الإمام هو أوّل الصّلاة. 

ويترتّب على ذلك: هل يقرأ سورة أخرئ مع السّورة إذا لم يبق عنده إلا ركعة أو ركعتان؟ ومتئ يجعل 
جنات اتيد ما ياف ياختلاف ما إذا انت الرواية و يف أرقا واا وآ ال وال رووا: 
«قَأَيْموا». 

ولذلك ما يُصّليه المأموم المسبوق بعد سلام الإمام يكون ون قبيل آخر صلاته» وليس وان أوائل 
الصّلاة. 

وأشار المؤلّف إلى أن ابن غَيَيْئة انفرد في رواية افَاقُضُوَاء : ثم ذكر أن هناك روايةً أخرئ عَنْ عبد الرَرّاق» 
عن مَعْمّره عن عَنِ الزّهْرِيٌ» وفيها أيضًا «فَافُْضُوا)ء وهي في مسند أحمد» وقد رواها الإمام أحمد مرتين» مرةً 
بلفظ «قََتَهُوا» ومرة بلفظ: «فَاقُْضُواءء ولعلّ من رواها بلفظ «نَافُْضُوا» رواها بالمعنى. 

ولذا أشار المؤلّف إلى أنَّ اللفظتين بمعئّئ واحدٍء وليس بينهما فرق» وإن كان أكثر الرّواة وأحفظهم قد 
رووه بلفظ: «فَأْتَمُوا). 


[°] 


فضيلة الشيخ سعد الشثري 





المحرر ب2 الحديث 
وبهذا نكون قد أغبينا هذا الباب» وإن شاء الله في اللقاء القادم نأتي لأحكام صلاة المريض» بارك الله فيكم 
ووفّقكم الله جميعًاء وجعل الله وأهل الإسلام يحرصون على الصلاة في المساجد مع الجماعةء كما أسأله - 


جل وعلا- أن يُنزل التقوى في قلوبهم جميعًا. 
هذا والله أعلم» وصلی الله على نبنا محمدء وعليئ آله وأصحابه» وسلَّم تسليمًا كثيرًا. 
00202220592 
الدرس الرايبع 


الحم لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أمّا بعد؛ فأرحبٌ بكم في لقاء جديدٍ متجدَّدٍ ين لقاءاتنا في قراءة كتاب «المحرّر» للحافظ ابن عبد الهادي 


بل کب 


لله رى - 


-رحمه الله تعال. 
وكنا أنينا ما يعلق بصلاة الجماعة وأحكام الإمامة فيما مضئء وني هذا اليوم -بإذن | يشر فنا 


أن نتدارس أحاديتٌ التب بيا المتعلّقة بصلاة أصحاب الحاجاتٍ مما أورده الولف -رحمه الله- في باب 


صلاة المريضص. 
وَلعلنا نقرا أواكل هذه الالحاديث. تقل -بارك الله فيك. 
RR)‏ 
قال المصئف -رحمه الله تعالول: 
-١‏ باب صلاةٍ المريض 
: گاٺ بي پواسير فَسَأَلْتُ الب ل عن الہ كاة؟ قَقَالٌ: «ص ل 


۷- عَنْ عِمْرَانَ بن حصين ته قال 


اء قن لَمْ تَستَطِعْ فََاعِدا فإ لَمْتَسْتَطِعْ فعَلّى جَنْبٍ) دَوَاءُ اللخاري. 
قوله هنا (صَّلَاةٍ المَريض)ء أضيفت الصّلاة هنا إلى الفاعل لهاء لأنّه هو الذي سيصلي» وذلك لأنَّ صلاةً 
المريض لها أحكام تخالف أحكام صلاة الصحيح» ومن نَم أفردت بباب مستقل. 
وقد أورد المؤلّف حديتٌ عمران بن حصين قال: (كَانْتْ بي بَواسِيرٌ). 
البواسير: مرّض يُصيب الإنسان في دُبره» ويمنعه مِن بعض أركان الصّ لاة» وفي زمننا الحاضر أصبحوا 





يضعون عمليّاتٍِ لاستئصالهاء ويكون فيها شيء يِن الألم» والعجز عن بعض أركان الصّلاة» لذا سَأَلَ عمران 


يله التي يا عن الصّلاةء أي: كيف يفعل مع گونه من أهل هذا المرض؟ 
فأعطاه الت ية في هذا قاعدة عامة» فقال: ١صَلٌَّ‏ تَائِمًاه ِن لَمْ تَسْتَطِعْ قَقَادَا قَناِنْ سم تس مَطِعْ فَعَلَى 


جَنْبِ)» وهذا الحديث سببه مرض واحدء البواسير» والجواب فيه في حُكم عام» والقاعدة عندنا: أن العبرة 


[1] 


المحرر ے2 الحديث 





فضيلة الشيخ سعد الشثري 
بعموم اللفظٍ لا بخصوص السّببء وبالتالي فهي قاعدة عامّة 


قوله ١صَلَّ‏ تَائِمّاا فيه دلالة على أن القيام في الصّلاة ين الأمور المتحيّمة» وقد جعله العُلماء رُكنّا ون 


أركانٍ الصّلاة» وقد قال الله تعالى: # يكانها ألدية ا إِذَا قُمْتُمَ قُمْثُمْ الى الصلاة * [المائدة:٦]»‏ وقال الى 
ية للمسيء في صلاته: «! كاه 


ِذَا قَمْتَ إ إلى الصَّلَاةٍ وكيا فدلٌ هذا علئ وُجوب القيام» وهو ركن ون . أركان 
الصّلاة. 

وقد استثني من هذا صلاة الثافلة» فإن النبى يل أجاز أن تؤدَّئ والمرء جالسّاء وقد كان ية يودي بععض 
صلاته الثّافلة جالساء وأخبر أن مَن صلی جالسًا كان له نصف أجر القائم» والمراد بهذا من كان ين غير أهل 
الأعذار؛ أن من كان من أهل الأعذار وَعََجَرََّن القيام كُيِبَ له أجر الصَّلاة قائمًا تامَّا؛ لأنَّ الت ية قال: 
امرض الْعَبْدٌ أو سَاهَرَ كُيِبَ لَهُ مثْلٌ ما گان يَعْمَل مُقِيمًا صَحِيِحًا) 

قوله: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ»» أي: عجزت عن القيا يام في في الصّلاة. 

«فَقَاعِدّااء يعني يجلس في وقت القيام» وقد فسّر التب يك ذلك بكونه د ي متربئاء فكان ية يصلي 
متربُعًاء ومن هنا قال بعض أهل العلم: إِنَّه يصلي متربّعًا على جهة الوجوب 


هيه اجزاه. 


واخرون قالوا فعل النبئ ب ليس فيه المنع من غيره من أنواع الجلسات» وبالتالي لو صلى على أي 


قوله: «َإِنْ لَمَْسْتَطِعْ) أي: الصّلاة قاعدًا «فَعَلَى جَْب» أي: تصني على جنبك 


وهذا الحديث قد رواه البخاري» والعلماء حملوه على الجنب الأيمن» وقد ورد في رواية عند التّسائي 
«افَمُسْتَلقِيااء وحينئذٍ قال أهلٌ العلم: إنَّ الصَّلاة على جنبه وكونه مستلقيًا متساوية» وإن كانت الك لاة على 
جنب مقدَّمَة لأنّها هي الواردة في الصَّحيح. 

وفي هذا دلالة على أنَّ مراعاة السُّجود أولئ من مراعاة القيام» فمن كان يعجز عن الجمع بين القيام 
وال جرد فى صلات؛ قلا له تزه الاووأة الكادة وي حال E‏ جره يحاي اشير لزنه 
بتركة عند امرض إلا بأدلة عاق عقوله کون و ا كاف ا اد حا € [العر ا را 
ترك القيام للمرض فقد ورد بخصوصه دليل» وهو حديث عمران بن حصين في هذا الباب 


وفي هذا أيضًا إشارة إلى أنه لم يذكر كيف يصلي» وبالتّالي نقول: إِنَّ مَن صلَّئ قاعدًا فإنّهِ يومى بالركوع» 


ويسجد أثناء صلاته» ومّن عجز عن الركوع والسجود كمّن صلی على جنب فإِنه يومئ بهما على ما سيأتي 
الحديث الآخر 


[TV] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





سؤال: أحسن الله إليكم شيخنا.. 

بالنّسبة للمسافرين في الطّائرة» لا يمكن الوقوف والسّجودء فماذا يفعل في هذه الحالة إذا خاف خروج 
الوقت؟. 

مُراعاةٌ الوقت وأداء الصّلاة فيه أولى مِن مُراعاة أدائها بأركانها الثَّامَّتَه ولذلك أَمَْرَ الله رك المؤمنين أن 
راص الت قراعاة ار تن الهم س ك نجرا االات اوعض اراج نه 
كالترتيب» فدلّ هذا على أنَّ مُراعاة الوقت أولى» فإن استطاع أن يُصلَّي بجلوس وركوع وسجود فهو أولىء 
وإلا صَلَّى على حسب استطاعته» ولكن في مراتٍ قد يَظن الإنسان أله غيرٌ مستطيع» ويكون مِن المستطيعين» 
مثا في أثناء الطائرة يستطيع الوقوفء وبالتالي نقول: يجب عليك الوقوف» لكن الرّكوع لا يستطيعه فيومئ 
به» والجلوس يستطيعه. لكن السّجود لا يستطيعه؛ فلا يسقط عنه إلا ما عجز عنه. 

00202222502 


صر ٤‏ 0 5 أ 2 o‏ ره حب و ابض 0 4 ل سَََ سه 
۸ - وروی بو بكر الْحَنَفِيُ: حدثتا ميان عَنْ أبي الرَبمْرِ عَنْ ابر له : أن رَس ول الله با عاد 

م 49 E‏ و 2 2 | E‏ ا عم 0 2 ف f2‏ 2 ر ar‏ 1 
مَرِيْضًا فرآہ يُصَلَى على وسَادَةٍ فَاخذھا فَرَمَئ بهَاء فَأحد عودا لِيصَلَى عليه فأخذه فَرَمَى به وَقَالَ: «صَل عَلّى 


2 00 2 ۳ 2 8 AF ف د‎ 22 28 o 00 كه ار‎ ٠6 
الأزض إن اسْتَطَعْتَء وَإِلَا مَأ م إيمَاءَ وَاجْعَلُ سجُودَكَ أَخْفَض مِنْ رُكُوعِكَ رَوَاهُ ايء والحافظ مُحَمَّ د‎ 
2 ق د‎ 


بن عبد الوّاجد في المختارة» وَقَالَ أبُو حَاتِم في رَفْعِهِ: هذا حَطأء إِنّمَا هْوَ عَنْ ج ابر قَوْلَهُ: (إِنَّهِ د ل عَلَى 
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قوله هنا: (عَنْ جابر يكلْتّه: أن رَسُولَ الله ية عَادَ مَرِيضًا) فيه مشروعيّة زيارة المرضئ وعيادتهم. 
قال: (فَرَآهُ يُصَلَّ عَلَى وسَادَةٍ )» يعني أله يسجد عليهاء قد رفعها عن الأرض» فأخذها التب َك فرمئ 
بهاء وذلك لأنّه لا يحتاج إلى مثل هذاء وإنَّما يكفيه أن يُومئ بالسّجود. 


صر و 


قال: (فَأَحَدَّ عَوْدًا ليّصلي عَلَيْهِ)؛ يعني سجد عليه. 

ا فَرَمَى به وَقَالَ: صل عَلَى الأزض»)» يعني اسجد على الأرض. 

إن اسْتَطَعْتَ وَإِلَا ناوم إِيمَاء» فيه دلالة على أله يُكتفئ بالإيماء بالنّسبة لمن عجز عن الس جود فلا 
يلزمه أن يضع يديه على الأرض» ولا يلزمه أن يمد يديه أو يمد رأسه. أو ينحني إنحناءً شديدًاء إنّما يكفيه 
الإيماء بالرأس» وإذا عجز عن الرّكوع والسّجود فإِلّه يجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالرّكوع 
كما هو في هذا الخبر. 


وبعض الرواة قد رواه موقوفا على جابر» وحينئلٍ عندنا ثلاثة احتمالات: 


[۸] 


فضيلة الشيخ سعد الشثري 


المحرر ب2 الحديث 





- الاحتمال الأول: تكرار الواقعة» مرّة وقعت عند النَبِيَ ي ومرّة عند جابر. 
- الاحتمال الثّاني: أن تكون مرفوعة. 
د الاتحتبال انالد آن کرت مر قرو عل جا 
فإن كانت الأولى والثّانية» فهي حُجَة وهي سنّة نبويّة. 
وإن كانت الثالثة؛ فالاستدلال بها يقع على أحد وجهين: 
- إما أن يقال مثل ما لا يقال بالرأيء وبالتالي له حكم المرفوع. 
- وإِما بقال: هذا قول لصحابي» ولم يُوجد له مخالف من الصّحابة» في 


أهل العلم. 
RRS)‏ 


E 5‏ 2 ار بف اج ك 3 2 
ن أمّهِ قَالَتْ: رايت آم سَلَمَةَ روج النبِيَ يا تشجد تشجد على وَسَادَةِ ون 


فيُحتجٌ به على الصحيح من قولي 


بها . رَوَاهُ الشَافِعِيٌ. 
الحسن: هو الحسن البصري الواعظ العالم الزاهد. 


عن أمّه: وكانت يِن خصائص أمٌ سلمة وممّن كان في بيتها. 

رج :59 0 2 5 

(قَالَتْ: رَأَيْتَ آَم م َمَة زَوْجَ التي يكل تنجد عَلَى وِسَادَةٍ ِن ادم مِنْ رَمَدِ يهَا) الوسادة هنا كانت على 
الأرضء ليست مثل السَّابق -رفع الوسادة- وذلك أن عينيها قد أصابها مرض فلم تسجد عليها. 





فإذن نفرّق بين الخبرين: 

الأوّل: المراد به رفع الوسادة حتئ تصل إلى موطن الجبهة. 

والثاني: وسادة باقية على الأرض فيسجد عليها. 

وقد استُّدلٌ بهذا على جواز السّجود على الإسفنج وما ماثله» فان بعض الاس قد يتعبه الس 
أرقي فار ون الجاد ما كان ا ا وو غل أجواء وج افا الشتجود: 

RR) 

ل لَث: رَأَيْتٌ التي يله ص لي مُمَرَبّما. رَوَاهُ الل ائ وَالدَّارَفَطْنِنُ وَالْحَاكِمْ - 
نْسَائِيٌ: لا أَعْلّمْ أحَدًا ا ا كاده 
116 قال - مسف سَعيدٍ الْأَصْبَهَانِيُ وَهُوَيِقَةُ. واه أَعْلّمْ. 


5-2 ا ت ضاق ىر م ها 2 تر جر و و ت ا ع م و 
ضوع لت راتت اد + يي 27 بص لي مر نما اا وَالْدارَفطيِيعٌ» والحاكم 
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وَقَالَ: عَلَى شرطهمًا)» هذا لخبر -كما تقدَّم معنا- أن بعض أهل العلم قيّد رواية «فَإِنْ لسم ت مَطِعْ قاد 
بهذا الخبر وقال: يُصلّي متربمَا وبع أهل العلم قال بضعفي هذه الرّواية» وأنَّ أبا داود الحفري -عبد 
الملك بن عامر- قد أخطأ في هذه اللفظة» وبالتالي قالوا: إنَّ هذه الرواية لا تبت عن النَِيَ وَل ووتن تسم 
قالوا: إنَّه يصلي على هيئاتٍ الصّلاة» فيصلّي مفترشًا في أثناء صلاته» لأنّهها هي الجلسة المأثورة عن التب 

وعلئ كل فهيئة الجلوس إنَّما هي على جهة الاستحباب» وليست على جهة الوجوب على ما تقدَّم 
وبالتالي فأيٌّ هيئةٍ مِن هيئاتٍ الجلوس صلَّى بها الإنسان فان صلاته تصحٌ حينئظٍ. 

وبهذا نكون قد أنبينا صلاةً المريض» ولعلّنا إن شاء الله ننتقلٌ إلى باب صلاة المسافر. 

RR) 
؟- باب صلاة المُسَافِر‎ 


0 


ره 


-0١‏ عن عَايْسَةَ ها قَالّت: | e‏ ما فرصت رَكْعَبَيْنِ» فَأَقِدّتْ صَلَاةٌ السّمَرِ وأَيِمَتْ صَلَاةٌ الْحَضَرٍ. 
ا E‏ قال؛ 6 ا وله شل علته: 





قوله هنا: (يَابٌ صَلَاةٍ المُسَافِرِ)؛ أضيفت الصّلاة إلى فاعلهاء وذلك أن السفر تختلف به شيء من 
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الصَّلاةٍ من قصر وجمع» ونحو ذلك. 


وأورد المؤلف فيه حديث عائشة» هو حديث متفق ته ق عليه. 


َكَل / د 5 
آول م ا فرض ت 


قالت: (الص لاة اول ) هذا ظرفء (ما فرص ثْ رَكْعَئَيْنِ)» وبعضهم روئ (الصّ ا 5 
رَكْعَتْنِ)» و(رَكْعمَيْنِ) تمييز» ولذلك نصبها. 

و(فْرِضَتْ) أي : أوجبها الله برَدلَ. 

(رَكْعَمَيْنِ)» يعني أن الصّلاة الرّباعية يِن صلاة الظهر والعصر والعشاء كانت على ركعتين. 

0 قرت صلاة السَفْر)» أي: بقيت على ركعتين. (وأت ِمِّتْ صَلَاةٌ الْحَضَر)ء فأصبحت أربع ركعات. 

وني هذا دلالة على أن من صلَّى في الحَضَّر وجب عليه أن يتم الصَّلاة ولا يجوز له أن يُقصر الصّلاة. 

ال تر يان 
تعالئ: ودا صَرَبْكُمْ فى لأر فَلَيّسَ عَلَيَكُمْ جُتاحٌ أن تَفْصُرُوأ مِنَ ألصَّلَوةِ 4 [النساء: ۳]ء ففي هذا 
دلالة على أنَّه لا يقصر الصّلاة إلا إذا ضرب في الأرض 

واستدلٌ الظاهريّة بهذا الخبر على أنَّ قصر الصّلاة عزيمة لا يجوز تركها بالنّسبة للمسافر» لكن الجمهور 
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رأووا أن هذا ليس على سبيل الوجوب والتحتم» وأنَّ مَن صلّى صلاته تامّة في السَّفر؛ِ فان صلاته صحيحة 
لكنّه ترك الأفضل والستة 

واستدلُوا على ذلك بما ورد عن بعض الصّحابة ين إتمام الصّلاة في السّفرء واستدلُوا على ذلك أيقّه ا 
بما ورد ين أمرٍ المسافر الذي يصلّي خلف المقيم أن يدم صلاته - على ما سيأتي. 

قَالَ: (قَقَلْثُ لُِرْوَةٌ: ما بال عَائِمَةَ نيَُ؟)» فإن عائشة خالة عروة بن الزبير. 


قال ا التي الذي يجعلها 3 ٠‏ 





م َي د 


( قَالَ: تأَوَلَثْ ما اول عُثْمَانُ فْيه)؛ وذلك أنَّ عثمان في مكّة وني مواطن الح كان يتم الصَّلاة» وذلك 
له قد أقام بمكة, أو أنَّ له بيا في مكة» فأتمٌ الصَّلاة» فصارت عائشة كله بها على ما صارَ عليه عثمان من إتمام 
الصّلاة» وكانت عائشة هي الرّوجة الوحيدة مِن زوجات النَّيَ بلا التي كانت تأتي بالحجٌ في كل عام» فن 
عمر هيّأ لهنّ الح في سنةٍ من السّنوات فحججنّ جميعًاء ثم إن عائشة كانت تأتي للحجٌ بعد ذلك. 
002002200562 
- وللبخاريٌّ عَنْهَا قَالَتْ: قُرِضَتٍ الصَّلاةرَكْعَتَيْنِء ثم مَاجَرَ وَسُولُ الله يكل فرص ت أَرْبماء ورك 
صَلَاةٌ السَّمَر عَلّى الأولٍ. 
في هذا دليل على أن التسخ قد يكون في الشّريعة» فالله ك يقرّرُ ِن الأحكام ويرفع منها ما يرى أنَّه 
يُحقق المقصد الشرعي. 
قوله: (فَفْرِضَتْ أَرْبَعًا)» أي زاد الله يك الصّلاة ركعتين. 
(وَتَرِكَتْ صَلَاةٌ السََّر عَلَى الأول)؛ يعني أا تؤدّئ بركعتين. 
بي 
۴- ورعن عَطَاءٍء عن عَايْفَةَ :أن ١‏ التي يك كاد صر فِي السَّفَره ويم وَيُفْطِرٌ وَيَصُوم. 
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رَوَاةُ الدَّارَفْطْنِنُ -وَقَالَ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ-.و وي 
َوَاُ البََْقُِ بسْنَادِ صَحِبح عَنْ شب عَنْ هام بن عزو عَنْ بيو عَنْ عَاِسَة انها گائٺ تصَلّي في ال مر 


ص ر و و قد 


زاء فَقذْتُ لَها: لو صَلَيِتٍ رَكُمََيْن؟ فَقَالَتْ: يا اب أختي إِنّه لا سي عَلي. 

هذا الحديث قد تكلّم فيه أهل العلم مِن جهة الإسناد» قالوا: الصّواب أله مِن فعل عائشة وليس من فعل 
الي يِ؛ بل كان النَيٌ بيا في أسفاره يقصر الصّلاةء ولم يُؤئّر عنه أنه أتمّ الصَّلاة في السّفر. 

أمّا ِن جهة الفطر والصّوم فقد كان بي يفطر ويصوم في أسفاره» وحينئذٍ نقول: الأولئ والأفضل بالتسبة 
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للمسافر أن يقضر الصّلاف ولكو لو نتيا صكف صا 


0000220562 
سم 0 5 i‏ 1 2 2ے 200 
- وعن ابن عمر تيع ل: قا سول الله يك «إنَّ الله بحب أن نْ تؤْت رخص 4 گیا یکره 5 أنْ تُؤْتَئ 
0 رقو ر SR‏ ف 
مَعْصِيْتةُ) رَوَاهِ أحمد وَابْنْ خرَّيْمّة وَابْنَ حِبّان في ١صحِيِحَيْهِمَااء‏ وَأَبُو يعلى المَوْصِِنٌ» -وكفظة: ِن الله 
5 ّي 2ه وهم 5 ان 42 2و وه 
ب جب أن تَؤْتَى رُحَصَهُ كَمَا يُحِب أن توْتَى عَرَائْمُها. 





هذا الحديث حديث جيد الإسناد. 

قال: ( قال رَسُولٌ الله علا : (إِنَّ | الله فوت ف إثنات م ال :4 1 فهر بحب ونكت 

(إنَّ الله يُحِبٌ أَنْ تؤْتَى رُحَصه» أي أن e‏ العبدٌ بالرّخص الشَّرعِيّة والمراد هنا الرّحص المنسوبة 
0 لدعم العاف النقهاء لا جور للاتسان أن ياد بها 
اشتهت نفسه من الأقوال» أو بما يظنه أخف عليه وأيسرء وإلّما الوجب عليه إن كان فقيو أن رجح بين 
الأقوال بحسب الأدلّة» وإن لم يكن فقيهًا رجح بين الأقوال بحسب صفاتٍ قائليها يِن جهة العلم والورع 
والأكثرية. 


6 - 


قوله ١كَمَايَكْرَهُ‏ أن توت مَحْصِينُّ)؛ فيه إثبات هذا الفعل لله -جل وعلا. 
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وقوله: ‹ ن تَؤْنَى مَعْصِينَُ)؛ أي أن يُقدّم على فعل يكون العبد به عاصيًا لله ی. 


ما المراد بالرّخصَة؟ 

المراد بالرّخصّة: استباحة ما كان محظورًا في الشرّع مع وجود علّة الحظر لسبب عارضء» فمثلا: أكل 
لحرا وني خياب ايه لكنّ الشَّارع أَجَارَ للمضطر أن يأكل ون لحم الميتة على سبيل 
الترخص مع أنَّ النّجاسة باة قيةء ولكته أجازه هنا ين أجل هذا الوصف العارض وهو الاضطرار. 

وأمّا المراد بالعزائم: هي الأمور المؤكدة» والأحكام المتقرّرة التي تتوافق مع وجود علّتهاء بحيث لا 


يتخلّف الحكم عن علته. 
200222200562 
46 — ل د 7 يحيى بن يز يزيد الهتائي» قَالَ: N‏ تس بن مالك که عَنْ فص ر الك لاة؟ 


ت 


004 


فَقَالَ: گان رَ سول الله اة إذا خر حرج مَسِيرَةً ثَكَانَةٍ 


اا قله تت - ص لی رَكْعَتَيْنِ. َوه 


_ 


مسلم. وَقَالَ ابْنُ عبد RE‏ بدن اكد كر يكن بوك في شَبط يل دا الأطل: 
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هذا الحديث بين المؤلف ان فيه علَة» وهي: أله ِن رواية يحيئ بن يزيد الهنائي؛ وقد تكلم فيه وبالتّالي 
لا يصح بناء هذا الأصل عليه. 

وقد اختلف العلماء في السّفر الذي يُقصر فيه. ما مسافته؟ 

وللعلماء في ذلك خمسة أقوال: 

القول الأول: قالوا: إن مسافته مسيرة يومين» أي: ثمانين كيلاء وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

القول الثَاني: قال فقهاء الحنفية: إن المسرة ة في هذا مسيرة مائة وعشرين كيلاء وهي مسيرة ثلاثة 

القول الثّالث: قال بعص فقهاء أهل الحديث: إنَّه مسيرة الأربعين كيلا وهي مسيرة يوم. 

القول الرّابع: ذهب بعضهم إلى أنَّ المُعرّل عليه هو الوقت» فما كان من الأسفار يُستغرق فيه الإنسان 
ونازنة ل مضه ی و کی و لأسا باقن اموي ذلك اناالا ا 
رخص الأسفار. 

وهناك قول خامس يقول: إن المعوّل عليه في هذا هو العرف» فماعََدَّه الناس في أعرافهم سفرًا فنا 
نحكم بأنه يجوز أن يُترخص فيه برخص الستفر. 

ولعلّ أرجح هذه الأقوال هو القول الثالث: أنَّ مسافة القصر هي مسيرة اليوم والليلة» مسيرة الأربعين 
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كيلا. 
وذلك لاود من الأدلة: 
منها: أنَّ التعويل عليه في العُرف في هذا الباب لا يصح متئ وُجد ضابط في اللّغة أو في ال رع» وهناك 
وار ليا 
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ثانيًا: أن حديث «لا تُسَافِرَ مر رأة رة يَْمَيْنِ. وني لفظٍ «لا تُسَافِرٌ المرْأة 


6 
e 


يام. 


ئكانًا) ورد بلفظ (مَيت و وم 
اول هذ قاين أن سرا و ا و علق ا وَ: # يوم ظع ِم 
وَيَومَ إقَامَتِكُمٌ 4 [النحل :4]ء والظّعن: OR E‏ 

ولذا فإ الأظهر يِن أقوال أهل العلم هو هذا القول» وكون الإنسان يحتاط لكون القول بأنَّه على مسيرة 
بون هر قول عنقي الما كان عباتن شلك انه خوط واو ركن الأدله ندل قلق القرل اتان 
في ذلك. 

إذا تقرّر هذا فإن خبر هذا الباب إِنَّما يتعلّق بأوّل وقتٍ يحل فيه للإنسان أن يقصر الط لاة فإذا خرج 
الأنياق ا ق ها لان نز ق رصن الف نسل كوهد لشفل ]ا محققا لشرطه الس ابق» ولهذا 
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قال: # وَإِذَا صَرَيْكُمَ ف الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أن تَقْصُرُوأ مِنَ أَلصَّلَوةٍ 4 [النساء: .]0١‏ 

والضرب يكون بالخروج من عامر البلد. 

وال عليه اسم "السفر" فَإنّه من الإسفار وهو الوضوح والشهور والبيان»:ولذا تقال اس فرت اله مش 
ويقال عن المرأة التي تكشف وجهها: سافرة» وما ذاك إلا من الوضوح. وحينئلِ يقال: إِنّه مت خرج مِن عامر 
ترف جار ان حص ,دوعر ك جل ديت الاب 

وقد ورد في الحديث أن الي بيه قصّرٌ في ذي الحُليفة» وذي الحُليفة قريبة من المدينة» لكنه لكا أراد 
سفرًا بعدها تَرخص برخصي السَّفر عندما خرج من المدينة. وعلئ ذلك يُحمل هذا الخبر. 


قال: (قَالَ: گان رَسُولُ الله يك إذا حَرَجَ مَسِيرَة ئة ميال أو تََانَةِ قَراييتَ). 





- 


الثلاثة أميال: فرسخ واحد ولكن هنا اختلفت الرّواية» شك شعبة في هذا الخبر. 
وثلاثة الأميال: تقارب الخمسة كيلاء وثلاثة الفراسخ: تقارب الخمسة عشر كيلا. 
00002200562 
سول الله ب قَالّ: «يَمْكث المُهَاجِرٌ ينه تاد ات عد لاا E‏ 


2 
i 


-وَعَن العَلَاءِ بن ن الْحَضْرَّمِيَ 
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من المعلوم أنَّ الصحابة -رضوان الله عليهم- قد هاجر كثير منهم مِن مكّة إلى المدينة طليًا لما عند الله 
ريك واستجابة لأمره» واتباعًا لطريقة نبيه يك فهذا المهاجر الذي هاجر من مكة إذا جاء إلى مكة ون أجل 
السك فإنّه قد أمر آلا يبقئ ثلاثة أيام بعد قضاء تُسكه؛ يعود إلئ بلده الذي هاجر إليه» وقيل: إن هذا الخبر 
يح وأجاز الى يي لأصحابه المكث» وقد قال كلا : ١لَكِنْ‏ الْبَائْس سَعْدٌ بن حَوْلَة) يرثي له رسول الله يك 
أن مات بمكّة لكونه كان مهاجرّاء فلمًا عاد إلى مكّة من أجل السك مات فيهاء ولذا رثى ال بلا حاله. 

وهذا الخبر قد استدلٌ به بعص أهل العلم على أن الإقامة المؤقتة تة لا تعد إقامة دائمة تمنع من ر ص 
الكفره ولذا إذااجاء الأسان إل بلذغير يلذه قمكث فيه إقامة مؤقنة فإنّه لا يعد قد ترك الكقر. 

وقد اختّلف في هذه الإقامة المؤقتة كم مقدارها: 

فبعض أهل العلم قال: ثلاثة أيام. 

وبعضهم قال: أربعة أيام. 

وبعضهم قال: خمسة عشر يومًا. 

وبعضهم قال: عشرة أيام. 
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وبعضهم قال: تسعة عشر يومًا. 

ولعلَّنا نأي إلى هذه الأحاديث للتّظر في القول الذي تتفق تی عليه: 

فأولا: إذا وجدنا بعض الأحاديث وجدناه بي قد أقام في برئّة» والبرئّة ليست محل إقامة» ولا مدينة 
سكن النّاس فيهاء كحديث إقامته في تبوك» فبالتًالي هذا لا يصح الاستدلال به» وهكذا في بعض المواطن 
أقام إقامة لا يدري متئ انتهاؤهاء كإقامته يك بعد الفتح في مكة» وحينئلٍ نقول: الإقامة التي لا يُعلم منتهاها 
فإنها لا تمنع من الَرخص برخص السّفر إلا إذا جزم على الإقامة مدّة معينة. 

وكذلك من أقام اليوم واليومين والثَّلائة فإنّه لا تمنعه هذه الإقامة المؤقّة من التّرخص ب رخص ال فر 
إلا أله إذا سمع التّداء وجب عليه أن يجيب التُّداءء فإذا صلَّى مع النّاس الظّهِر فلا مانع أن يجمع معها صلاة 
العصرء فإذا ودي للعصر لم يلزمه الإجابة لكونه قد صلّاها قبل ذلك. 

ولعلّنا نأخذٌ عددًا من الأحاديث الواردة في هذا. 

0022220502 
N‏ - وَعَنْ يَحْيَّى بن ابي إِسْحَاقٌ سَمِعْتٌ أَنسًا يول E‏ مع الي ين اديت إلى ممق كاد 


صَلَي رَكْعَيَيْنِ رَكْعبَيْنِه حَنّ رَجَعْنا إلى المَدِيئة قَلْتٌ: أكَمْتُمْ بم شَبْنًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بها ع عَشْوَا: مشق عليه 
واللئط ق 





لاحظوا هنا: قال: (تَرَجْئَا مع الي كل من الْمَدِيئة إلى مَكّة)؛ وذلك في حكة الوداع (تَكَانَ بُ أي 
ا E‏ جَعْنَا إلى المَدِيئَةِ)» مدة الانتقال ولو طّالت فَإنَّه ب ترص بر تحص الب فر» ومنها 
قصر الصّلاة. 

قال: (قُلْتُ: أَكَمْتُمْ بِمَكَة 


ا 
مک سا 


؟ قَالَ: أَقَمْنَا بها عَشْرًا). 

ما هي هذه الإقامة؟ 

وص ل إلى مكة في الخامس ون شهر ذي الحجَّة» فأقام في مكّة أربعة أيام -يوم الرّابع والخامس 
والسّادس والسًابع - اليوم الثّامن انتقل إلى مِئَئ في يوم التّروية؛ فصاروا خمسة» ثم ذهب إلى عرفة» فكان 
يومًا سادسّاء ثم جلس في من يوم العيدء ويوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء ثم انطلق إلى 
المدينة؛ فهي عشر أيام. 

بعض الفقهاء قال: نأخذ من هذا الحديث: أن الإقامة المؤقتة عشرة أيّام. لكن تلاحظون أنَّهِ في أربعة أيّام 


[<0] 
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هذا الخبر إلا إقامته أربعة أيام. 
RR)‏ 


ب تي 05 19 ا e‏ ل سس تة و و a oz ep‏ الي ييه ١‏ ا ی 
08- وَعَنٍ ابن عباس عه ا م رسو ل اللو ا د تِسْعَةَ عَشر يقص ر» فحن إذا سا نا تس عش ر 
E‏ ° 2 سه ر 3 ص N TT‏ ا ج 4 
و ا أقام النبيٌ يه بمَكة يَسْعَة عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاه البخاري 
عند ابي دَاوٌد: سَبْعَ عَشرَة بمَكة يَقصرٌ الصلاةء قال ر قال یاد چن منص ور عن عكرتة» عن انين 


3 
سر حر ا 


س قَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ» وَعِنْدَهُ مِنْ روَايّة ابْنْ إسْحَاق ق: أو ام مَكَة عَامَ المح ححَمْسٌ عَشْرَة , يَقصرٌ الصَّلاة. 
6 0ص م 3 AS‏ اہ و ٠‏ ق ت 2 2 ا ر م 3 
وق لَ البَيْهَقِيٌ: اختَلَمَتِ الرُوَايَاتَ في تِسْعٌ عَشْرَة» وسَبْعَ ر واا عندع : روَائة من ن روی تمع 


ي 


عباس 


0 
2و مه 


عسر 


. 
04١ 





هذا أيضًا من الأحاديث المتعلّقة بالإقامة المؤقّتة» وهنا أقاموا تسعة عشر يومّاء لكن هذه الإقامة لم تكن 
مجزومًا عليهاء وإنه بقي مِن أجل أن تسكن الأحوال بعد فتح مكّة» فلما سكت انتقل؛ فحيتقذٍ ليست ون 
الأقامة التي جرم بعلاد آيامها: 

ولذلك نقول: من أقام في بل إقامة مؤقّتة لا يدري متئ انتهاؤها فإِلّه يقصر وإن طالت به المدة» ومشل 
هذا من جاء إلى مراجعة طبيّة فأقامَ يومًا بعد آخر أو جاء إلى مراجعة إداريّة ولا يدري متئ وقتهاء متى 
انتهت عاد؛ فمثل هذا يأخذ الحكم الوارد في هذا الخبر. 

وقد أشارالمولف هنا إل الات الرواة فى هذا رة سح عة وسا عش وس اعرا ولعل 
الاختلاف هنا ناشئ مِن كونه انتقل مِن مكانٍ إلى مكانء فبقي في داخل حدودٍ مكّة. ولذلك كان هذا 
الاختلاف. 

200022220502 


e 


ا ع 


: أَقَامَ رَسول اللو يك بوك عِشْرِينَ يَوْمًا يَفْصُرُ الصَّلَاة. رَوَاُ أحمد وأو داو 





$ 


ا ى لا يذكر اسم الصحابي» فمَعمّر ذكر اسم الصحابيئ عن جابر» وبقيّة الرواة يروون 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن الي ٠...‏ فيكون الخبر مرسلا ليس مسندًاء وعلئ كل فهذا 
الخبر يحمله الجمهور على أنه إنّما يُراد به من أقام إقامة في غير موطن إقامة» كمّن أقام في البريّة» وَالنََيُ في 
تبوك أقام في البريّة. 

ولذلك الذي يظهر: أنَّ مَن قام إقامة مؤقتة تة أربعة أيام فاه يعد مسافرًاء وله أحكامٌ أهل الفرء وإذا جزم 


ع 


bia 
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بالإقامة مدة أكثر من هذه المدة فبمجرد حضوره في البلد يعد قد أقام» وبالتّالي لا يجوز أن يتر خص بر ححص 
الأسفار» وذلك أ الله تعالئ قال: 8 وَإِذًا صَرَبَكمْ ف رض فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أن تَقْضُرُوأ مِنَ ألصَّلَرةٍ 
* [النساء:٠]ء‏ فالأصل ألا يكون قصر الصّلاة إلا عند الصرب في الأرض» لم يُستثنئ ون هذا إلا الإقامة 
المؤقّتة أربعة أيام» أو الإقامة التي لا يُدرى مدى انتهاء وقتها. 
200022222052 
- وَعَنْ انس بن مَالكِ کله قَالَ: گان رَسُولُ الله يك إذا لعل 18 دفي لفك الوادت إن 
فت الَعضرء ثم َل َجَممَ هما ف زَاكَتِ اسمس قبل أن رتل صل لطر كم وَكب. مق لَه 
في هذا الحديث دلالة على جواز الجمع للمسافر وفيه جواز جمع التقديم خلافًا لبعض الحنفيَّة الذين 
يرون عدم جواز الجمع إلا في يوم عرفة وني ليلة مزدلفة» وفي هذا أنَّ المسافر يفعل الأرفق به من التَّقَديم أو 
التأخير في الجمع. 
200022222052 


- 04 وى TT‏ س ےت 3 32 ع 5 
-١‏ ورعن تل ا: گان اليك إذا كاد في سَفَرٍ َالِ الشّمْسٌء صلی الظَرَ الط ر جوِيعَا شم 





0 ۹ 567 8 8 م 0 0 هه 5 ل 1 2 ا‎ e 
اتحَل. رَوَاهِ الحَافظ أبُو نعَيْم في المَسْتَخرَّج على مُسلمء ثم قال: رَوَاهِ مُسلم» و يروو بهذا | للفظ. وإنما‎ 
3 3 كر ر ر به عر مر َو 7 ا‎ 7 َ N E کے‎ Te + و‎ 
لفظة: كان إذا أرَاد أن َجُمَعَ بَينَ الصلاتين في السَفر أخرٌ الظَهرَ حَتى يَدَخْل أول وَقتِ العص ر ثم جع‎ 


ا 
رواية مسلم فيها دليلُ لمن قال: إِنَّ الجمع لا يكون إلا جمع تأخير» والصّواب أله يجوز جمع التّأخير 


ويجوز جمع التقديم. 





RRS) 


لاي الي لي ا ا ا 0 0 اھ چ ا کے = E‏ چ 

۲- وعن نافع» اكات عمر تھا كان إذا جد به الس ير جَمعَ َينَ المَغرب والعش اء بعد أن يَغِيبَ 
e E 0 2 7 0‏ ر ت 6 نيا عن تي ي اص ل 2 هق عه 2 
الشفق» وَيَقول: إن رَسُول اللو و كان إذا جد بو السير جَمَع بَينَ المَغرب واليشاء. متفق عليه. 


0 
له 
له ب س تن أ 


1 52 مر + مه ا د لا و ل 2 ن ی a‏ 00 
وَرَوَئ أَبُو اود من رِوَايَة مُحَمَّدٍ بن فضَيْلء عَنْ أبيه» عَنْ افع وَعِبِدٍ الله بن وَاقلٍ: ن مَوذن ابن عمرٌ قال: 
و 


ie 0‏ 5 5 رت E‏ 2 چ ر ۶ ت 2 رت چ و 
الصلاة» قال: سز سر. حَتى إذا كان قبل غروب الشفقٍ نَرْلُ فصّلى المغرب, ثم انتظرٌ حتى غاب الش هق 
8 ا 2 2 0 ا ا 1 2 أ. ي ٣‏ ر تان 4 0 2 و 
فصل العشاءَ د قال: إن رَسول الل َة كان إذا عجل بو أَمْرْ صَنعَ مثل الذي صنعت,. فسَارَ فِي ذلك الوم 
2 6س مس a E‏ أ بن عم 5 أ م الى 2 ع 2 2 ا و 2 
اللي قبي ؟ اث ل ابو داود: رَوَاه ابن جَابر» عَنْ نَافِع تخو هذا بِإِسْنَادِهِ وَرَوّاه عبد اللو بن العلاءِ بن 

2 220 2 


ت 


ل 595 
56 26 اي ل ا م 
٠.‏ 
4 وجو 
ا 


ذا گان عِنْدَ ذهاب ال 


(e 
۷ 
ئ‎ 
$ 
كيل‎ 
CA 
0 
3 
ع‎ 
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هذا أيضًا ِن مسائل جمع التّأخير وجمع التقديم» فهذه الأحاديث تدلٌ على جواز الجمع بين المغرب 
والعشاء في الأسفار» وجواز تأخير الجمع بحيث تؤدّئ في وقتٍ الصّلاة الثّانية. 

قال: (أَنَ 0 ابْنِ عمد قال: الصلاة)» يعني 03 وقت الصّلاة. 

فقا ل ابن غمرا (س ر خی إذا گان قبل عُرُوبٍ الشَّمَقِ برل قَصَ لى المغْربء ثم التَظرَ حى ' غاب 
السمَق)» فهنا الجمعٌ جممٌ صوريء فأخر المغرب إلى آخر وقتهاء ثم انتظر حتئ دخل وقتٌ العشاء 
مارارد و عر ا رك سا E‏ 

قال: (فَصَلَّى الْعِمَاء ثُّمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كه گان إذا عَجِلّ به مر صَنَمَ مِْلَ الذي صَبَعْتُ» فى ار ف 
َلك اليم وليل م صَيييرة ا يعني مائة وعشرين كيلا قضوها في ليلة واحدق لأنّهم استعجلوا في 


سي رهم . 


'h 


RRND) 
N N ANE N EE ESE ومد وعة‎ 


جَمِيعاء وَالمَغْربَ وَالْعِشَاءَ > جھہ ديعا واه مسلم. 
5 3 0 ع 3 
في هذا دلالة على أن المسافر يجوز له أن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء» وبين صلاة الظهر 
7 
Ry.‏ قامة مؤقَّة فإنّه يجوز له أن يجمع بين ال لاتين» لأنَّهِ في غزوة 





قا هوه ج 


أقامَ | قامة مؤقتة. 
20022220502 

6- وَعَنٍ ابن عباس يله أن اتوي كي ت أ ية ت با وكات لطر القض َه وَالمطْربَ 
وَالعِسَاءَ جَوِيْعًا. متفقٌ عَليه» ولمشلم: جمعَ رَسُولٌ اللو يكلب ي الظَور وَالْعَضْرء اجرب والعقاء بالمدية 
في َير حوفي ولا مط قُلْتُ لابن عَبّاسٍ: لم فَعلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: گي لا برح امه وَوي لفط لمهُ: في غَيِرٍ 
حَوْفٍ ولا سَفَرِوَكَد كلم ابن ُرَيْج في قَوْله: وَل مَطر. 

هذا الجمع من التب بك بعضهم جعله يِن أجل المطرء ولذلك أجاز أن يُجمّع بين الظّهر والعصرء وبين 
الوقرب والعقاء, 
وبعضهم قال: إِنّما المعنئ في هذا أنه أراد ألا يحرج أمّته. وبالتّالي لا يجوز الجمع إلا عند وجود الحّرج 


والمشقة وا لعَنت» وأمّا ما عدا ذلك فإنَّه لا يجوز ا لجمع؛ وبالتالي لا يصح أن يُستدل بهذا الخبر على إجازة 





[۸] 
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عه مطل نا الأها أن ٠‏ کا صلا : یل كما قال الل ع۰ کا ١د‏ الصَلَاة 6ئق عا ازم 
a‏ تؤدّئ كل صلاة في وقتهاء كما قال الله بكِن: # إِنَّ آلصَّلَوْةَ کات عل اَلْمَ'ؤْمِنِينَ 


RR) 
روڪ الطّصاوِي من روَا الع بن پټ الاشتانيء عن لقره عن ا وا ن ج ابر‎ -46 
يفيه قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله وك بين الَف وَالعَضْرِء وَالمِغْرِبٍ وَالعِشَاءِ بالْمَدِيَةِ ِلرّحَصٍ من غَيرِ ت وف وَلا‎ 


ووه 


ِلَب وَالرّييمُ رَوَى عَنهُ البْخَارِيُ» وقد تَكُلّمَ فيه بِسَبّبٍ هذا الحَدِيثِ. 

1 -وَعَنْ معاد تله : ETE SS‏ 
يَجْمَعَهَا إل الْعَْر يُصَلَّيهِما جَویعاء وَإذا انحل بعد ريع السّمْسِ صَلَى الظَهْر وَالعَض ر جويعا ثم داو 
وَكَانَ إذا ارْتَحَلٌ قَبْلَ المَغْرب أَخرَ المَغْرِبَ حَنَى يُصَلْيَهَا مَحَ العِشَاءِ. وَكَانَ إذا ارَْحَلّ e‏ 
العِمَاءَ قَصَلَاهَا مع الْمَغْبٍ . روه حم وَأَبُو داد وَالتَّرْمِذِيُ» وَكَالَ: حَدِيث حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَالَ أو دَاوْد 


6 س 


لَ الْخَطِيِبٌ: 


. 


4 ر 
8 0 


وَالتَرْهِذِيٌ وَالطَبَرَانِنُ وَابْنُ يونس والسُّلَيْمَانِنُ وَالْبَيْمَقِنْ والخَطِيبُ وَغَيرُهُم: فر يه قتيدَةُ. 
وَهُوَ نكر جدّاء وَقَالَ الْحَاكِمُ: هُرّ حَدِيثُ موصو وفتيبة ثقة مَأمُون. 

وَقَد تَقَدّمَ جَمعٌ الْمُسْتَحَاضَةٍ بين الصَّلَاتَيْنِ في باب الحَيض. واللة أَعْلّم. 

هذا الحدوك يدل عار ما سي أن ذكر ناه ون جراز جم المسافر بين صلا الس والعسر في رقت 
إحداهما تقديمًا وتأخيرّاء وجواز جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخيرء وقد تقدّم مغل ذلك 
من حديث غير معاذ» وقد اختّلف أهلٌ العلم في رواية معاذ لهذا الخبر. 

وقال: إِنَّهِ قد تقدّّمت مسألة جمع المستحاضة بين الصّلاتين فيما تقدَّم متئ اكتفت بغسل واحدٍ. 

وها تكون قد اننهينا من صلاة المسافر. 

بارك الله فيكم» ووفقكم الله لكل خيرء وجعلنا الله وإيّاكم وجميمَ المسلمين ين الهداة المهتدين» هذا 
والله أعلم» وصلى الله له على نبيّنا محمد وعلئ آله وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 


RR) 


bn 


اا 








اب لبي [9:] ی 
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الدرس الخامس 

الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصّلاة والسَّلامُ على أفضل الأنبياءء والمرسلين. 

نا بعد 

فأهلا وسهلا ومرحبًا بكم في لقاءِ جديدء من لقاءاتنا في قراءة كتاب «المُحرّر) للحافظ ابن عبد الهادي - 
رحمه الله تعالل. 

وكنا ذكرنا فيما سبق الأحاديتٌ التي وَرَدّت ني باب صلاةٍ أهل الأعذار» ولعلّنا بإِذنٍ الله كاك أن تبتدئ 
في هذا اليوم بأحاديتٌ صلاةٍ الكَّوفِء ثم تُعرّحٌ للأحاديث التي وَرَدّت في المساجد. فلتتفضل مشكورًا - 
بارك الله فيك- لقراءة أحاديث باب صلاة الحّوف. 


200022222052 
الال حك ال ا 


۳- بابٌ صَّلاةٍ الحَوفٍ 


2 


ا و ت ا عع 2 8 جتن قفرا ر ايثه عله و إن 0 - 2 - 
۷- عن صَالح بن خواتِ» عمن صَلى مَع رَسول الله ية َوَمَ ذاتِ الرقاع ص لاة الخوف: 
e a‏ ا رقم ا م ےر a‏ 
A AR EE‏ الذي عن A‏ »ثم ثبت 


ا فی ع ع ا ال م | 5 4 ر 9 0 ع2 5 ا کے ست ر 
الج بي اي E‏ ت جخالس ا راتوا 


م و 


نفسهم 5 - متفق ل 0 
6 و متفق عليه. واللفظ لمسلم. 


جات الشريعة بالأمر بأداء الصَّلاةٍ جماعة؛ ليكونٌ ذلك ون أسباب انتظام أحوالٍ التاس» واجتماع 





كلمتهم» حت في الأحوال المختلقّة المُضطريَق وين ذلك حال لحر سي صلاة 
الجماعَة وقد استّدلٌ أحمدٌ ببذه الأحاديث على وجوب صلاةٍ الجماعة فإنَّ في أحاديثِ صلاة الحَوفي تركًا 
ل ا e‏ 
مر ا ا سس يل ري ل 

وقد ورد في صلاةٍ الحَوفِ سبع هيئاتِ» والعلماءٌ منهم مَن رجح ب بعص الهيئاتٍ على بعضة ها الآخرء 
ومنهم من قالّ: إِنَّ هذه الهيئاتٍ إِلّما هي بحسب اختلاف أحوالٍ الجيش وأحوالٍ العدرٌء فإذا كان العدوٌ 
وّجَاه الجيش كان له مِن الأحكام ما ليس له إذا كان العدو خلف الجيش. 

ومن هنا نقول: إن الصّواب أن تُراعئ أحوالُ المصلين بالنّسبة لعدرّهم. والمعنى في هذا: المحافظةٌ على 
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حياة المسلمين» والحرصٌ على ألا يُؤتئ الإسلامٌ من قبل هؤلاء» وين هنا نستدلٌ على أهميّةٍ المحافظة على 
الأركانٍ العظيمة» ومن ذلك المحافظة على الذدّماء» والمحافظة على هيبة دولة الإسلام؛ والمحافظة على 





جيش هذه الدّولة. 

وقد أورة المؤلف هنا حديتٌ صَالح بن حَوَّاتِء عَمَّنْ صل مَعَ رَسُولٍ الله ل ية وهذا الذي صلی لم يُذكر 
اسمه هناء ولا يضرٌ هذا في صو الحديئ» فن الحديث إذا لم يسم صحابيّه لم يتضرّر بذك فاد اله حاب 
كلهم عدون عدّلهم النَص. 

مسي اس ا المي اي 
الاسم -ذات الرّقاع- لأنّهم أخذوا رِقَاعًا فأصبّحوا يجعلُوئها تحت أقدايهم؛ لملا تتخرّق أقدامهم من شدَةٍ 
الحرّ في ذلك الوقتِ 

قال: (صَلَئ مَعَهُ صَلَاةَ الْكَوْفِ)» ثم ذكَرٌ هذه الصّفَة» فجعلّهم طائفتين 

د طا مدت م 

- والأخرى في وَجَاهِ العدو. 

وهذا معناه أنَّ العدرّ في جهةٍ أخرى غيرٌ جهة القبلة فإحدئ الطَّسائفتين كانت مع التي يك والطّائفةٌ 
الأخرئ وجا العدو. 

فصل الي كل بالايقة الأول ركعة كم جك واقفاء كم أ اجا يار ار 
ذهبت الطَائفً إل وجا المد فيكونون قد صَلُوا ركعة مع الإمام» وصلُوا ركعة وحدهم ا له سلموا ودرا 
إلى وجا العدوء َء جاءت الطّائفة الأخرئ. فاصطّفت خلف التي اة فصلوا معه الرّكمرة الانية له ق 
جلس وثبت جالسًا وأطال جلسة التشهدٍ حتئ أتوا بالرّكعة الأخرئ؛ ثم سلّم مهم. 

as‏ ا 

وني هذا الحديث أيضًا: جواز أن يقطعَ الإنسانٌ صلاتّه» أو يقطعَ ائتمامه ا تعرش له فان 
الطّائفة الأولئ لكا أتُوا الرّكعّة الأولئ معه أكملوا الرَكمَة الأخرئ وحدهم. سم انصرفوا قبل انصرافٍ 
إمايهم. 

رع ضايح الفوائز: الممظاريي انين الأزاير اناا الكل طامنز بعل لهو راكمة واسيدة. 

وني هذا الحديث: أهميّة همي استشعارٍ مكانة الإمام وصاحب الولاية» وإلا لقال لهم ضار ا 
ارادا و اا ا ع أن يغارملا راا 


[۱] 
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له ع بي 


وق هذا اا رنغله ان يعد ميلا ا ا ا و ا 
قال: (وآتُوا لأَنْفْسِهِمْ). 
قوله: (نُمّ سَلَّمَ بهم) فيه: أن سلام المأموم يكون بعد فراغ الإمام ِن سلامه. 
مومه مه 1 
- وَعَنْ عبد اللو بن عُمرٌ لها كَالَ: غَرَوْتُْ مع رَسُولٍ الله َك ق َي فَوَارَيْنا الْعَدو فص اقام 
ام رَسُولُ الله يك يُصَلَ لََاء فَقَامَتْ طَائِفة مَعَه وَأَفْبَآَتْ طائِفة عَلَى العَدُوٌ وَرَكَمّ رَسُولٌُ الله يك يمن مَعَكُ 


9 


و ال ١‏ أو اه ره ام 3 a‏ ا ی ی سر بل ا 3 5 ع ت 
وَسَجَدَ سَجدتين» ثم انصَرّفوا مَكان الطائفة التي لمْ تصّلء فجَاءوا فركع رَس ول الله و بهسم رة وس جَدَ 
O‏ 82 كر 0 َ- 5ع عر م وما ولاه ام 32 و ا عات لك ل ا دل 
سجدنين د سَلمَء فقام كل وَاحِدٍ ينهم فرّكع لنفسِه رَكعة وَسَجَد سَجدتينٍ. متفق عليه. وَهَذا لفظ لبخاري. 


Fo r ٍ‏ مم TEE o‏ و ال .قد > 3 a‏ 3 
ولمسلم: قَالَ نَافِعٌ: قَالَ ابْنُ عَمَّر: قَإِذا گان حَوْفٌ أكثر مِنْ ذَلِكِ فَصَل رَاكِبًا أو قَاِمًا: توميء إِيْمَاءً. 


هذا الحديث فيه ذكرٌ صفةٍ ثانية ِن صفاتٍ صلاة الكَّوفِء والصَّفَةٌ الأولئ كان الإمامٌ أحمد يرجحُهاء 





وأكثرُ أهل العلم ويجعلونها فيمن كان العدوٌ في غير جهة القبلةء وحديث عبد الله بن عمر الثاني هو حديثٌ 


٠ 
A 


51 


متفق عليه. 

قال: (غَرَوْتَ مَعَ رشول الله يله قبل َج قَوَارَيْنا الْمَدُوٌّ) أي: أصبحنا على وزانه وص فه؛ (قَصَ اقَفْنَاهُم) 
آي انوا هنا ركان السلهرة صا 

قال: (ققَام رَسُولٌُ الله اة مُصَلي لَنَا) فيه مشروعيُّ صلاةٍ الجماعةء حتئ في الأحوال المخُوفة» واستدلّ 
أحمدٌ بذلك على وجوب صلاة الجماعة. 


4 


قال: (فََامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ)» إذن قسمهم إلى طائفتين: 

- إحداهما تصلّي معه. 

غبوالتائية أقبلك غل العو 

فصلَّئ النَّيْ اة بالطّائفة الأولئ ركعة. فرك بمّن معه» وسجد سجدتين» بعد الرّكعّة الأولئ انصرّفواء 
وذهبوا وِجَاهَ العدرٌ في الصُورة الأولئ أكمّلوا لأنفسهم الرّكعة الثّانية» وهنا انصرفوا قبل أن يُكملوا الرّكمّة 
الثّانية. 

(ثَمّ انُصَرَهُوا مَكَانَ الطَائِفَّةٍ المي لم ص مَّ) أي: بموازاة العدوٌ ومواجهتهم (نَجَاءُوا) أي: الطَّائِقّة 
الأخرئء (قَرَكَمَ رَسُولُ اللو يك بهم رَكْعَةَ وسَجَدَ سَجْدَئَيْن) يعني: ركعة كاملة (ثُمّ مه لم م 6 5 


° - 
ع عر و ت ت 8 


مِنْهُم) يعني: مِن المأمومين› (فَرَكَعَ لتقو ر سَجدتين). 





[o۲] 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 


ظاهرٌ هذا: أنّهم لم يُكليوا الرّكعَة الثّانية إلا في مواطنهم» وبالئّالي يكون بين الرّكمّةٍ الأولئ والرّكمّة 
الثانية وق ولذلك فإنّ طائفة ين أهل العلم قالوا إن حديتٌ ابن عمر يماثل حديتٌ صَالح بن حَوّاتٍ عن 
صلی مع التب يكللة. 

وني هذا إشارةٌ إلى ذكرٍ حالةً الخو عند التحام الجيوش» وتصادم السيوف» فإن الإنسان يُصلَّي على 
حسّبٍ حاله» سواءً كان راكبًا على دايِّه أو قائمّاء وحينئذٍ فلن يستطيع الركوع» ولا السجود» وبالتالي يقال 
له: أويى إيماءً لركوعك وسجودك. 

والإيماءٌ يُراد به: الإشارةٌ بالرّأسِء وليسٌ المراد به الخفضٌ؛ لأن الخفض له معانٍ كبيرة» فبعض النّاس 
يخفض» نقول: لاء يكفيكَ الإشارة. 





RRS) 
۹-وَعن ابْن عباس تلفتها. قَالَ: فرص الله 4 الصَلاة عَلَى لِسَانِ يكم فِي‎ 


رَكْعَتَيْنِ وَفِي الحَوْفِ رَكْعَةَ. رَوَاهُ مُسلمٌ» وَتكَلّم فيه أبُو عُمر ابن عبد الْبَري 
ظاهزهذا الخير: أد ل هياذة الخرق يكت يركعة راسد كما 1١‏ نه في صلاة ة السّفر يُكتفئ بركعتين» و 


الحَضَّر بأربع ركعات. 
وحينئذ للعلماء فى هذا الحديث مواقف: 


لح رأ 


رأرْبَعاء ووي مم 





منهم من قال: سمعًا وطاعة؛ فآخذٌ به» ولكن يكون هذا في حال الشدة وعندٌ تضايقٍ الأمر. 

بينما آخرون تكلّموا في هذا الحديثِ» وقدّحوا فيه» وقالوا: إِنَّه ِن رواية بُكير بن الأخنس» وهو ممّن لا 
يُحتجٌ بحديئه. والصّواب أن بُكير من رواة الصحيح» وقد قَبلَ أهلُ العلم روايته. 

ومنهم من تأوّل هذا الخبر» فقالوا: (وَفِي الحَوْفٍ رَكْعَة) أي: ركعة مع الإمام» وركعة ليست مع الإمام» 
فن أجل اذاتكرن هده الا اديت فة وتضدن بها مها الخ 


RRS) 


0 


- وَعَنْ جَابرٍ عبد الله سل قَالَ SS‏ 


و 
كاحي عن 1 


لف رَسُولٍ الله کرای و د كذ ع وَكَبَرْنَا جَمِيعًا ثم رك ورَكَعْنًا جَمِيعَا 
رَأْسَهُ ون الرْكُوع وَرَ ل ار 00 
الْعَدُوٌ. قَلَمًا و تق ل اشر دقع اث لبي ار لالطو 


100 


1 ا واه o‏ ع Ee‏ دم مام ا as‏ 
م الشف الخوش ر وَتَأَخَرَ الصف الْحُقَدّم تم ركع ال يكل وَرَكَعَْا جويځاء م رَهَمَ رأ 4 یار کو 


[or] 
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RG SS وا‎ CICS BO ال د‎ E GOS 
وَرَفْعنا جَمِيعًاء د لم م الْحَدَرٌ بِالسَّجُودٍ والصّف الذي يليه ۾ الذي کان موّخرًا 0 یا 4 ة الأولئ» وَقسامَ الص ف‎ 


ا ر في نحور الْعَدُوٌ. فَلَمّا قم حي اح يي رت رحد اراي اد راد ار شاوه 
٤ 2‏ 
تدرا" َم سَلَّمَ التي يل وَسَلَّمْنَا جَيِيعًا قال ار كَمَا يَصِبَعُ حَرَسُ؟ لاءِ بأمَرَائِهم . روه مُسلم. 





بل 
جهة القبلةء 6 المأمومون يشاهدون العدوٌ» ويأمنونَ يِن وغدرهم. 

قال جابر كاها: (شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ اله ية صَاة الْكَوْفِ فَصَمّنا صَمَيْنِ) هنا الصّلاة أضيفت إلى صِفتِها 
أو ظَرفها. 

قال: (قَصَهَّنا صَمَيْن صف حَلْفَ رَسُولٍ الله يكه) وصففٌ يليهم قال: (والعَدُوٌ يننا وبين الْتبْلَة) فيه إشارةٌ 
إلى مَأحَذٍ هذا الحكم. 

قال: (فَكَبَرَ ال يك وَكَبَرْنَا جَوِيعًا) أي أهلٌ الصَّفٌ الأول وأهلٌ الصَّفٌ الثَّاني. 

وقال بعضهم: إن الخبر دليلُ على صحَّةٍ صلاة من واف تكبيرٌه تكبيرٌ الإمام» خصوص ا في تكبيرة 
الإحرام» ولكن لفظة الواو لا تقتضي مساواةً» وإنّما تقتضي مشاركة ني الفعل» فإذا رددنا أحاديتٌ الباب إلى 
غيرها من الأحاديث» فسّرت لنا ذلك؛ لأنَّ المُراد به أن يكونّ تكبيرٌ الإمام سابقًا لتكبير المأموم» وقد قال 
يِ: «إنما جل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فَكَبّرُوا». 

قوله: (نُمٌ رَكُمَ ورَكَحْنًا جوِيعًا) أي: الصف الأول والصّفف الثَاني. 

قال: لعن ري وَرَقَعْنَا جَمِيعًا) لأنّهِم يأمَنون يِن العدو. 

(ثُمَ انْحَدَرَ بِالسّجُودٍ والصَّفٌ الذي يليه) وأا الصف الآخرٌ فبقي واقفّاء (وََامَ الصف الْمُوّحَرُ في تحر 
الْعَدُوٌ قَلَمًا 5 قَضَئ لني ل السّجُود» وَكَامَ الصف الّذِي يليو الْحَدَ راكد ابا اموي الاو 
تدم الصف الْمُوَحَرُ) أصبحوا في الأمام ين أجل العدلٍ بين الط مين د قم الف الور وتا 
الصف الذي يليه (رَتَأَخرَ الك ف الْمُصَدَّمُ م َم رَكُعٌ الس ين يَكِةِ) يعني أتَئْ بركعة كاملة» فيها ركوعها 
وسجودهاء وجلوسهاء وقيامها. 

قال: (وَرَكَعْنَا جَمِيعًاء ثم رَقَمَ رَأْسَهُ من الرّكُوع وَرَفَعْنا جَوِيعًا) فيه: وجوبٌ رفع الرّأس من الرُكوع في 

قال؛ E,‏ الذي كان مُوّخَرًا في الوَكْعَةِ الأولئ) و ن أجل أن 


]0:[ 
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0 اشاس عر لخ ال و كور و RAE SEG GEO. OTE E GA‏ 
(انحد نُحَدَرَ الصف الْمَوّ خر بِالسَّجُودٍ فَسَجَدُواء ثم سه لم النسيئ وك وَس متا جَمِيعٌا) أي: الطَّائِفَةٌ الأولى 


: كما يَصبَعُ حَرَسُكم هَؤُلَاءِ بِأَمَرَائِهِمْ) أي في طريقة حفظٍ صاحب الولاية ين الأحداث التي 


E 

قد تأق عليه. 
020229205902 

ع د بو a e O O‏ ا ال £ 1" 

-0١‏ وَعَنْ تَعْلبَةَ بن زَهْدَّمء قَالَ: كتا مَعَ سَعيدٍ بن العَاص بِطَبَرسِ تان فَقَالَ: أيُكم ص لی مع حت کا 


8 الكَرف؟ فان اة : ناء قَصَلَّى بِهَؤُْلَاءِ رَكْعةَ وبهَؤَْاءِ رَكْعَة وَلم يَقُضُوا. ري 


o 
$ 


8 


- 


رت 7 3 4 ر r‏ 2 لع 
وَهَذَا لفظهة- وَالنْسَائٌِ وَأَبُو حَاتِم بن حِبّانَ. 





نعم» هناك أحاديث أخرى تين كيفيّاتِ أخرئ لكيفيّة صلاة الضَّوفِء ولم يذكرها المؤلّفُ؛ لأنَّ هذه 
أقوئ الأحاديث الواردة إسنادًاء وأحسنها ملائمةً للصّلاة ونحوها من الواجبات. 


70 


هنا يعني فيه أن إحدّئ الطائفتين صِلّت مع الإمام ركعةً واكتفّت بهذه الرّكمّرة والأخرئ صأت ركعة 
واكتفوا بهذه الرّكعة» وتقدَّم معنا أن الصّواب أن تأي كل طَائفةٍ بما بقي من صلاتها؛ لتكمل لها الصّ لاة 


. 
حكد. 


e 


RRND) 
باب تاجف‎ 215 


و ا و ا ق ول كلا عد ا ل سما س # 1 وهو ر وبر 
ك عَنْ تمان بن عَفَانَ 5 عة قال: سَمعت رَسُول الله ا تقول: «مَنْ ينل مَسْحِدا)- قال يكير: حسبت 


َال «يبْتَغي به وجه اللو؛ تى الله له مله في الجَنّةِ). مف عَلَيْه. 


1 


0 
ديه 





2 5 1 و 7 2 
المساجد: جممٌ مسجيء أطلق عليه هذا الاسم؛ لأنّه يكثرٌ السجود فيهاء والعربٌ تسمّي الشيءَ بما يكثرٌ 


والمساجدٌ هي بيوت الله أقيمّت ليرقّع ذكرٌ الله بك فيها بالأذان» وليجتمع أفراد الاس فيه وفيه فوائد 
كثيرة من أجلها شرعت العبادات في المسجد. 
وأورد المؤلّفٌ من حديث عثمان تال أن المي يكل قال: «مَنْ بَتَئْ من جدا» أي: أ 
مسجدّاء وقوله «مَسْجِدًا) هنا نكرة» ف: فتعم الكبيرٌ والصَّغيرٌ. 
(قَالَ بُكيْرٌ: حيبت أنه قَالَ: «يبْتَوي بسو وجه اللوا) يبتغي أي: يطلب ويرجوء «ينه وَجَْة أي: فض له 
0 و ےر 


وإِخْسّانه ونّظرّته للعَبْدِ فِي يوم القِيّامَة «بتى الله لَهُ مِثْلَهُ فى الجَنَّة»» أي eT‏ هو تبنت 


+ سا سه 
9 


ماع 3 


1 


.م 


[00] 
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ين يوت الله ترب إلى الله بتك بالإرشادٍ إلى بناء المساجدٍ طلبًا في ثواب رب العِزَّةِ والجلال. 
ثم قال: ١بََئ‏ الله لَه مثْلَهُ في الجَنَداء أي: هيا له سَكنًا يقومٌ بحوائجه يُكافأ بمثل عمله في هذا الحديث. 
RRS)‏ 
عر ی ا ر A‏ 22 ر 
أل له اة ببتاءِ الْمَسَاجِدِ في الور وَأن تف وتيب رواه 


ل ا 


190- وَعَنّْ عَايَسََةَ للها قَالَتْ: 
امد وَأَبُو داد وان مابحَة. وَإِسْنَادُ بَعْضِهم عَلَى رط الصَّحِيِحَيْنِه وَرَوَاهُ الذي مُرْسَلَا ومْتصِلاء وَهَالَ 
ىؤل ذا اق ب ونارلة القن Ey‏ 

قال: (وَعَنْ عَائِفَّةَ كله قَالَتْ: أَمَرَ رول الله يكِه) وهذا واجب التَنفِيِذِه قال: (يبِنَاءِ الْمَساجِدٍ في 
الدور) بحيثُ يوضع في كلّ طَرفٍ بيتٍ مكانٌ للصّلاةء أو توضع غُرفة مستقلّة يُصلّئ فيها. 

والمعنئ في هذا: أن يستشعرٌ النّاس قيمة الصَّلاةٍ وأن يستشعروا الاهتمام بهاء وأن تُرَتَئ نفو هم على 
مراعاة مثل ذلك. 

قال: (أَمَرَرَسُولُ الله يك ببتاءِ الْمَسَاجِدِ في الذَّورِ) يعني في البيوت -وهي الذّور- فسًابقًا كانوا يمون 
مكان الع الیک من الت ا الذرة فمل سكن الاسان 

وني هذا: الترغيبٌ في بناء المساجددء وجواو انا موطن في المسجد ين أجلي أن قم فيه الثوافل. 

قال: كح وتيا تَطيّب) أي: تحت لاان رى غ اعا الأنظيف والطيبه وعفدقا 
تتف مواطنَ الصَّلاةٍ يكونٌ هذا يِن أسباب دعاية الخلقٍ إلى اللو - جل وعلا. 

200222220502 
و «قَائلَ الله الْيُودَ انَحَذُوا مِنْ فور أَنَْرَائِهِمْ مت اجد» 


متفقٌ عليه . ولمسلم: «لَعَنَ الها ليهو وَالنَصَارَئ انَكَذُوا قُبُورَ أنبيائِهمْ مَسَاجِدَ). 


EEE TET TRT 








ويكرن مقطبوه الإنسان يع أن بقلل من الأترب والمعاضي: 

قال: ١كَاتلَ‏ ال الْيَهُودَ الَخَذُوا مِنْ قُبُورِ أَنَِْاِهِمْ مَسَاجد» اليهود لما جعلّوا القبور مساج كان هذا ون 
أسباب عبادة هذه القبور» ولذا : نهى الب يا عن انَخَاذٍ القبور مساجدء وقبورٌ الأنبياء مظئّة لأنْ يعلى فيهاء 
وأن تكو ين أسباب الابتعادٍ عن مدي المي ية خصوصٌ | إذا كان من في القبر مدن يُعظّمه الإنسان 
وينظرون إليه. 

وقوله: «انََذُوا مِنْ بور أنْبَِائِهِمْ مَسَاجِدَ) فيه: تحريمُ الصَّلواتٍ في المقابر» وتحريمُ وضع المساجدٍ في 





107٦] 
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البُخَارِيُ. وَرَوَاهُ مُسلمٌ بَِحْوهِ. 
قالّ: (كَانَ يَنَامُ في الْمَسْجِدِ) فيه دلالةٌ على جواز النّومِ في المسجلِ لمن لم يجد مبيثًا في خارجه. 
قال: و قات عرفت ا أَهْلّ لَهُ) فيه دلالة على جواز العزوبيّة» مع أن الأفضل الرَّواج؛ لما ورد من 
النصوص في الترغيب في الزَّواج» والمقصودٌ هنا جوازٌ المبيتٍ والنّوم في المسجدٍ. 
000222220502 
٦‏ وَعَنْ ابي هْرَيْرَة اه له قال: د عت لني يك يلا ټل تجڍ فجت جل ين بتي ية يُصّال له 
ار مرب موي رن انور ا ا لَ: «أَطْلِقُوا تما ة» مَانْطَلقَ إلى 


تخل قَرِيبٍ من المج فاعْتَسَلٌ؛ ته دحل الْمَسْجِدَء قَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الل وَأَشْهَدُ آن مُحَمَدَا رَسُولُ 


وت 
مړ + 


الله ٠‏ متفق علبه. 








CA, 


قوله في هذا الحديث: (بَعَتْ ت التب يك حَيْلَا) أي 
العدرٌ؛ لملا يؤت على غرَّةٍ. 

قال: (فَجَاءَتْ) يعني الخيل التي أرسلهاء (برَجُل مِنْ بني حَنِيفَة) وهي قبيلة مين قبائل العرب (يُقَال آَة: 
ek‏ بك ال قە قضل ام مَةِ هذاء وفيه أيضًا: أن من لم يكن بیته وبينَ أهل الإسلام عهدٌ ولا ذم فإ 
كر ااه 

قال: (فَرَبَطُوهُ) يعني أن التي يكل أمَرَ بربطه (بسَارِيَة مِنْ سَوارِي المَسْجِدِ) فيه دلالةٌ على جواز دخول 
لاا مصلحة. 

ا َرَج التب ل) وورد في الأخبار أنه سأله» « ما عِنْدَكَ؟), وأنّه قال له: "إن تَقتلد: ي تمل دادم » 
َإنْ تَنْعِمْ َْعِمْ عَلَئ اکر" فقال يَكِ: «أَطلِقُوا ثَمَامَة» أي: هذا الرّجل الذي كان سيدا في قومه. 

(تَانْطَلقَ إلى تخل قريب مِنَ الْمَسْجِدِ) يعني موطنّ زراعةٍ (فاغْتّسَلَ) وأخدٌ ون هذا الحنابلة: وجوبٌ 
الاغتسالٍ لمَن أراد الدّخول في دين الإسلام؛ لكن في الاستد لال بهذا الحديث فيه ما فيه؛ لأنَّه لم يكن بأمر 
ين لنت يك ولكن قد يُقال: إن الى ب علِمّه لظّهوره وانتشار خبره. 

قال: (ُمَ دتمل الْمَسْجِدَ) بعد الاغتسالء فشَهدَ الشّهادتين. 


1ع ] 
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في هذا من القّوائد: جوازٌ ربط الكافر في المسجد. 

وفيه أيضًا: إكرامٌ ذوي الهيئاتٍ والمكانة ممّن لهم منزلة في أقوايهم» مهما كان عندهم من مخالفة» ولذا 
أمر بإطلاقٍ ثمامة. 

وني هذا: مشروعية الاغتسالٍ للدّخولٍ في الإسلام» قال أحمد وأبو حنيفة بوجوبه» والجمهورٌ قالوا 
باستحبابه لا بوجوبه؛ وبعضهم قالّ: إن كان قد اغتسل قريبًا اكتفى بغسله الأوّلٍ. 

قال: (ثُمَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ) هنا باختياره (قَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إا 


2 


ااال O E‏ وخر ل اللرافبه 


٤ 

لتََّغيبُ في دخول المساجد» وفيه الََّغيبٍ في جعل الد خول في | لإسلام عائدًا للمسجل» بحيث يتفقد 

الا ج هي أهل ال ي ي اليائ رد ع اا عاص ج 
RRND)‏ 

۷-وعن آبی هريره قللئه: أن ا لا فلآ إآ 


كنت أَنْشِدُ وَفِيه مَنْ هو حير منك» ثم المت إلى أبي هْرَيْرَةَ» فَقَالَ: أن دك الله 





رست 
3 َ م رك وم عرو جم و قو كه 
يقول: «أجِبْ ڪٿيء اللّهُمَ اذه روح الْقدّسِ؟" فَالَ: َعم. متف علي نِضًا. 
0 أن 0 لي : 92 e‏ ر حَسَّانَ) حاف بن ابت الشاغر المشهور: وعمر هو ابن الخطاب 


(وَهُوَّ) يعني: حسّان (يُنْشِدٌ الشّعْرَ فِي الم لْمَسْجِدِ) فيه جوارٌ مقولة | لشعر فالمساعد: 
E 6‏ 0 1ه E‏ 0 2 : 3 - 0 7 كم 
(مَلَحَظٌ إِلَيْه) أي: شاهده» وطلبّه عنده» (قَقَالَ حسّان: قد كُنْتُ أَنْشِدَ وَفِيهِ مَنْ هْوٌ حير مِنْكَ) يعني في 
عهد التب يلل. 
بعض أهل العلم قال: هناك فرقٌ» في عهد التي يل قد يصلٌ إلى درجة العلم» وقد يجزم بعدم ورود 


1 


00 
إذن» في هذا الحديث: جواز الإنشاد» وفيه: المفاضلة أيضًا بين النّاسء حيث فاضلٌ حسَّان بين الس لا 
مارح وار لح ل ا ا 
صوتي ونشيدي طالبًا منك بالله چك أن تخبرنيء (أْسَمِعْتَ رَسول اللو ولك َه قُولُ: «أجبُ عَنَي)) أي لما تكلم 
eS‏ 
الي يا لحسّان: «أَحِبْ عَنّي» أي بالشّعر؛ لأنّه يك ليس من أهل الشعر» كما قال تعالئ: 3 وما عَلَمْك 


0 


[0۸] 
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ألشْعْر وما تثب مغ لَه ليس :75]» فقال التب يكلة: «أَجِبْ عَني). 
وفيه مشروعية ال عل ضلالات أهل الالء وفيه مشروعية: تقوية أهل الحقٌّ الذين يرون على أهل 
الباطل. 
ثم قال: «اللّهُمَ يذه أي: انصره ١بروح‏ الْقَدُسِ) ليكون هذا مِن أسباب علرٌ شأنه» ورفعة مكانته. 
وعم 
فقال التب يَكلة: «اللّهمَ نعم)» وهذا حديث ممق عَلَيْه. 
AOE‏ الله يكّ: ١مَنْ‏ سَمِعَ ر > جلا يَنْشُدُ ضَالَةَ في الْمَسْجِدِء IA‏ 0 


ه يه سم 


عَلَيِْكَ » قَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ ُبْنَلِهَذّاا . روه ممسلم. 

في هذا الحديثٍ صيانة المساجدٍ ون رفع الأصوات واللّغطٍ فيهاء مما يؤدّي إلى التّشويش على 
المصلّين» والذّاكرين في المساجدء وفيه أن رفع الأصواتٍ ليس يِن شأنٍ أهل الإسلام في المسجد. 

وفي قوله: ١مَنْ‏ سَِعَ رَجُلا» فيه دلالةٌ على أنَّ الأصلّ في النّساء تخفيضٌ أصواتبن» وأنَّ رفع ال وتٍ لم 
يكن إلا في الرّجالٍ. 

قال: ١مَنْ‏ سَيِعَ رَجلَا يَنْشُدُ) أي يرفع صوتّه ونشيدته؛ طالبًا أن يتكلّم مَن وجدّ ضَالّته. 

صل والمراد بها: ما صل الطَّرِيقَ» وضاعً ِن الدَّوابٌ» والغالب أن يراد بها الجَمّل. 

قال: مَن سمعتموه يقول ذلك؛ فقولوا له: «لا رَدَهَا الله عَلَيْكَ)» لماذا؟ لأنَّ نشيدة الم ال ليس محلها 


بع 


المسجد؛ لأنَّ المساجد إِنّما بيت للصَّلاةٍ والطّاعة, قال: «فَإنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تَبْنَ ِهَدَاا أي: لنشدان الضّالّة. 


RR) 
لب ع مَالَ: مَنْ دعَا إلى الْجَمَل الْأَخمرٍ؟ قَقَالَ التب جك «لا‎ 





¢ 


ا 
۹ وعن بريد 


وجڌٽت» انا المشاجة لمات نَت لذ روا مسل وَرَوَاةُ النسائق منصلا ومرساا. 





فونه أن رَجْلَا َسَّدَ في الْمَسْجِدِ) أي : رقع صوته طالبًا ِن التاس أن يخبروه إن كان واحدٌ منهم قد 
وَجَدَ دابته. 
:من دعا إلى الْجَمَلِ اله خْمَر؟) أي: مَّن الذي وَجَدَ منكم الجملٌ الأحمرٌ؟ فدعا الاس ليتعرّفوا 
عليه. 


(فَقَالَ الى بية: «لا وُجِدَتْ)) هذا الدّعاء للا توجد ضالته» وذلك لاشتغاله بالأقل» وهو تُشدان 
الصَالَةء وتركه الأعلّى» وهو الاشتغال بأنواع الطّاعات. 
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وقال: (إِنّمَا بيت الْمَسَاجِدٌ) أي السّبب الذي دعا النَّاسَ إلى أن يبنوا المساجدء هو ما ذُكر لكم اليا 
ّت ل4). 
22022052 
0'ا- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تلفي أن رَسُولَ فيك َلَ: «إذا آم من يي أ ع دو ی امن جي مَقَولوا: لا 


و ٥‏ و ار رو 


أَرْبَحَ الله يَجَارَتَكَ وَإذا رَأَيْتُمْمَنْ يَنْشْدُ فيه ضَالَّة فَقُولُوا: لا رَد اله عَلَيْكَ عَلَيْكَ): رَوَاةُ النّسَّا ِي في «اليَوم وَالليَْقاء 


وَالتَرْمِذِيٌ قال e‏ حَسَنْ غریب 





نعم» هذا الحديث يتواقّق مع ما مَضَئ من التي عَن تُشدان الضَّالَّة في المسجدء ومثله أيصً : النّهيُ عن 
البيع والشّراء في المساجد» وظاهرٌ هذا أن هذا البيعَ لايصحٌ» كما قال بذلك بعص الحنابكّة» والجمهورٌ 
يُصحخون هذا العَقَدَ. 

وفيه: الدّعاء على الآخرين الذين عندّهم معصية؛ متئ كان الدّعاء سيبعدُهم عن معصية الله» فإنّه قال: 
لا أَْبَحَ الله لْهُتِجَارَتَكَ»؛ لأنّه اشتغل بالتّجَارَة» واستعملٌ المسجدّ في هذه التُجارّة» فنّاسب أن يَدعرٌ عليه بما 
يقطع ما لديه من السّوء. 

قال: (وَإِذا ريم مَنْ يَنْشُدُ فيو ضَالََّ) أي: يطلب مَن شاهد فيه الصَالّة» «فَقُونُوا: لا ر ال عَلَيِكَ)؛ لأنّهم 
رَفَعُوا أصواتهم في المسجدٍء والمسجدٌ لذكر الله ب 

أسأل الله -جلٌ وعلا- أن يوقّقنا وإيّاكم لكل خيرء وأن يجعلنا وإيّاكم من الهُدَاةٍ المهتدين» كما أسألّه - 
جل وعلا- أن بُصلح أحوال الأمَه وأن يُباركَ فيهم» وأن يحقِنَ دماءهم» وأن يُوفْقَ ولاءٌ أمرهم لكل خير» 
كما أسأله -جلٌ وعلا- أن يُوفْقَ ولا أمرنا لِما يحب ويرضئ. 

اللّهِمّ وَفْق مُخرجتًا الكريم» ومن يعمل مَعَهِ في ترة تيب هذا اللقاءٍ وتبيئتةه بارك الله فيك على خسن 
eas as‏ العلا اوغا اله :وض 


ع 


٠. اأجمعين‎ 
20002002250502 
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الدرس السادس 
الحم لله ربٌ العالمينَ» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
اا 
فأرحبٌ بكم إخواني المشاهدينَ الكرام في لقاء جديدٍ متجدّدٍ مِن لقاءاتنا في قراءة كتاب المُحرّر للحافظ 
ابن عبد الهادي المقدسي -رحمه الله تعالی . 
وني لقائنا السّابق ابتدأنا بدراسة أوائل الأحاديث الواردة في باب المساجد» وكان من آخرها: حديث 


(وَعن أبي 7 5 عله أن رَسْولَ الله كلل كال : «إذا رَأَيْتَمْ مَنْ يبع أو يَبْتَاعٌ في الم حل lL‏ : لا ارمح الله 
وو 


تِجَارَتَكَ» وَإذا رَأَيَْمْ مَنْ بنش د فيو ص ال OS‏ د اله عَلَمْكَ». رَوَاهُ ال ائ ف ي «المَوْم وَاللَيْكَقء 


وَالتْرِْذِي): وحسنه. 
وعندنا في هذا اليوم -بإذنِ الله ك- تكيلّة لأحاديثِ باب المساجدء فلعلّنا نستمعٌ لهذه الأحاديث» ثم 
أتكلّم عنها بما يسر الله رك. 
2000222220502 
قال المصئف -رحمه الله تعالى: 


-0١‏ وَعَنْ حَكِيم بنِ حرام © لله قال : قا رَسُولٌ الله يك «لا تام الح دود في الْمَسه اجدٍ ولا يس مَقَادُ 


155 اخنية وات قارمة وق إتتاده د 





هذا الحديث ذكرٌ المؤلّف فيه علَّةه ألا وهي الانقطاع» ذلك لأنَّ مِن رواته زُفر بن وثيمة» وقد رواه عن 
حكيم بن حزام» وأكثرٌ أهل العلم على ألّه لم يلقّهه ولذلك حكموا على هذا الخبر بأن فيه انقطاعًاء إلا أنه 
ورد عند الإمام أحمد بإسنادٍ آخر من طريقٍ العباس بن عبد الرحمن المدني» وهو مجهولٌء وبالئّالي لا يصح 
5. و e‏ م eT‏ .و 2 
أن يقو بروايته» ثم إن هذا الخير قد اختلف رواته» فبعضهم رواه عن حكيم بن حزام موقوفا عليه» 

و 4 # ت اا sl‏ 5 ۰ 4 4 3 ا 
وبعضهم رواه عن حكيم بن حزام مرفوعا إلى النبئ ية ولذلك فإن هذا الخبر لأهل العلم فيه توقف. 
والخبر قد اشتمل على شيئين من أحكام المساجد: 

الأوَّلُ: إقامةٌ الحدود فظاهرٌ الخبر المنع من إقامة الحدودٍ في المساجد, وهذا المعنئ مُتوافقٌ مع ما 
جاغت به الشريعة من كون المساجد قد تيت لذكر الله ب وإقامة الصّلاة» وزقامة الحذوو فيها إشغال لها 
عن المقصود الذي بُنِيّت من أجله. 

وأمًا الأمرٌ الثاني فهو في قوله: «وَكَا يُسْتَقَادُ فيها)» المرادُ بذلك: إقامة القَوَّوِ الذي هو قشل القاتل» ومن 


[111 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





المعلوم أن مثل ذلك يكونٌ فيه دم ونجاسة ويكون فيه أعمالٌ وأفعال مخالفة للمعنئ الذي من أجله بني 
المسجدٌ من ذكر الله بك وطاعته» وإقامة الصَّلاة والذّكر فيه. 
200222220502 

406- وَعَنْ ما بك مسو 1 جا و E‏ 

بكر تیه قَالَ: قال رَسول الله وكلة: «هل مِنْكُمْ أَحَدٌ أطْعَمَ الْيَومَ مِسْكِيئًا؟» فَقَالَ أَبُو بكر: حلت المَسْجِدَ 

a‏ قا الو ةاتس ارك 


r 


نُقَهُ ابْنْ مَعِينِ في روَا ية» وَقَالَ النَسَائِنُ: ضَعِيففٌ. 


1 ثقه اد 





5 عزو ب + و 7 5 5 5 0 01 ع 
قوله: (وَعَنْ مُبارك): هو مبارك بن فضالة الذي ذكر في الخبرء وأكثرٌ أهل العلم على تضعيفه. 
و 3 5 و 3 5 5 1 © 2 5 

وعبد الرحمن بن أبي بكر هو شيخ عبد الرحمن بن أبي ليلئ» وقد ورد هذا الخبر مرسلاء لم لذكر 
صحابيّةُ فيه وقد رجح كثيرٌ من أهل العلم الرّوايةَ المرسلّة» وقد ورد الخبر من طريق آخر من حديثِ أبي 
حازم الأشجع عن أبي هريرةً تله لكل فيه اختلاقًا في ألفاظه؛ والمعنى الذي يِن أجله سيق هذا اللّفظ هو: 
الكلام في السؤال في المسجدٍء وهل يجورٌ للإنسانٍ أن يسألّ وأن يطلب مِن غيره مَعونة ماليَّة في المسجدٍ أو 
لا يجوز ذلك؟ 

وقد وَرَدَ في الأحاديثِ أن النَِىَ بيا سألّ الصحابة لِقبيصَة وَوَ ن وفدًا مِن مُضَر لما جاؤوا إلى التي 
ار مي يي بي را 
يَقومُوا بمعونتهم؛ لكن هذه الأخبار فيها أن الل ال كان من إمام المسجيء وهو التب ية هناء وإمامٌ 
المسجدٍ له ولايةٌ ليست لأفراد النّاسٍ. 

وإذا كان التب ا قد قال: (وَإذا رَأَبُْمْ مَنْ يَنْشّدٌ فيه ضَالَّة فَقُولُوا: لا رَد | له عََيْكَ ضَالَّتَكَ) وهو يسألٌ 
مالّه» ويسألُ ما يملكه هو وقد صاع منه» ومع ذلك مَنمَ مِن هذا السّؤال» وأمرٌ بالردٌ على من سألّ ضَالَتّه في 
المسجدٍ؛ وما ذاكَ إلا لما يُوجد في هذا ين رفع الصَّوتِء ومن إشغالٍ المصلَينَ والذّاكرينَ عن العباداتِ التي 
يقومون بها. 

وين هذا المنطلقٍ قال مَّن قال بإن السَّائلٌ ومَن يطلب المعونة لا يجورٌ له أن يتكلم في المسجدٍ برفع 
صوته في ذلك أخدًا مِن الأحاديث السَّابقَةٍ 

22022220502 

صِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الكَنْدَقٍ فِي الأكحَلء قَصَرَبَ عَلَيِْ رَسُولُ اللو يله 


ت 


$ 


0 


0 
1 


۳-وَعَنْ عَايِسََةَ ته قَالَتْ: 
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المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





في المَسْحِدٍ يَعُودُهُ مِنْ قريب فلم يَرَعْهُمْ -وَفِي المَسْجِدٍ حَيْمَة ون بي غِفَار- إلا وَالدّمُ يَسيلٌ | يهم 
َقَانُوا: يا أَهْلّ الْحَيْمَةٍ مَا هدا الَذِي يَأْتَيْنَا مِنْ قِبَلِكَمْ؟ فإِذا سَعْدٌ يعدو جُرْحْهُ دَمَاء قات مِنها تتللئه. فق 


عليه وَاللَفْظُ لمشلم. 

(سَعْدٌ) هو سعد بن معاذ» وهو من أفاضل الصحابة وم نن أفاضل الأنصارء وقد مات وهو لم يبلغ 
الأربعينَ سنةً من عمروء وذلكٌ أنه لما حرج إلى غزوة الخندقٍ كان جزءٌ من بده قد ظهرٌ فخشي عليه أن 
يُصاب من قبله» فأصابه سهم غائرٌ في ذلك الموطن. 

(الأكْحَل): عرقٌ من عروقٍ الدَّمِ موجودٌ في اليدِء وذلك أنه قد أصيبَ بسهم -كما تقدّم- لأنَّ المشركينَ 
كانُوا خلفَ الخندقء والمسلمون كانوا داخلّ الخندقٍء وكانَ المشركون يرمونَ بالسّهام مِن مواطنهم على 
و ا 

فال دشول الكل خيئقة) لنا أصيت ف المعركة ل إلى المدينة: وقال: (اللَُحَّ إن كان 





طااكر سيد ترق أبس :راب LEE CS‏ 
وكانَ بينهم وبينَ سعدٍ محالفة في الجاهليّة» فحقَقٌ الله رك دعاءه تله فإنَّ التب يك بعد الخندقٍ ذهب إلى 
بني قريظة» فنزلُوا على حكم سعدء فحكم فيهم بقتل مُقاتلتهم؛ أن هذا من نقض العهدء فأقرٌ ال بين عينَ 
سعد بذلكء ثم عاد إلى المسجدٍ فمُرّضٌَ فيه. 
(تقيت غلته وشول اللوعلة حي حَيْمَةَ في المَسْجَدٍِ) فيه جوا ضرب الأخبيّة والخيام في المسجيدٍ إذا لم 
تضبق على المسلمين. 
RRR‏ 
الم روي كول ميخ الوك يكن ذلك موّذيًا له. 
قوله: (فَلَمْ يَرَعَهُمْ): لهم تفاجؤوا في أحدٍ الأوقات وهم في المسجدٍ إلا والدَّم يسيل عليه 


و 


لار هة TTT‏ (إلَا الد سبل اهم أي من تحت الشيمة 
ووصلٌ إلى الخيمة الأخرئ. 

وبعض أهل العلم قالّ: إن هذا الخبر فيه دلالة على عدم نجاسة الدَّم. وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ خروج 
ا ی و ا عون زوق ی ا 
وبالتّالي فانتقالُ الدَّم لهذا التراب أمرٌ معتاةٌ. 
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المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





(قَقَانُوا) أي القوم مِن بني غفار. (يا أَهْلَ الْخَّيْمَةِ)» ينادون خيمة سعدٍ. (ما ها الََذِي يَأْتَمْنَا ون 


ِبَلِكُمْ؟)» أي أنبؤونا ما هو» وعرفونا بحاله. 


(فإذا سعد لح وه زح دَمَا) أي قد انتقضّ الجرحٌ وبدأ يخرحٌ منه الدَّمُ مرةً أخرئ. 

(قَمَاتَ منها تهللئه) )» أي بن تلك الإصابة أو الجراح. وهذه اللفظة في صحيح البخاري وليست في مسلم. 

وقوله: (يَعْذُو جُرْحُهُ دَما)» أي: يسل الدم فالدّمُ هنا انتقضّ مرةً أخرئ بعد أن طن أنه قد سَلِم. 
00205962 


2 


106- وعنها تاها قالّت: راد يت الي يك يسْترْنِي وَأنا نظ إلى الْحَبَسة» وهم يلع عون فتي الْمَسْجِدِ 


ت 


2 


َرَجَرَهُم عُمرٌ قَقَالَ ال يكلة: «دَعْهُمْ امتا بتي أَرْفِدَةً) يَعْنِي: مِنَ الأمن . مكف عَلَيْهه وَاللَفْظْ للْبْخَارِيٌ. 

هذا الحديث في الصَّحِيِحِينِء تقول عائشة: (رَأَيْتٌ الي بك يَسْتُرْنِي) وذلكٌ أن بيت عائشة يطل على 
المسجد» فإِنَّ أبيات التب يك كانت مُشرعة في المسجل» فكان فيه هُوَةٌ -أو نافذة- فكانت تطَّلع من التّافذة 
والنََّيُ باه يسترها لعلا يراها الآخرون» وني هذا دلالةٌ على أنَّ الحجاب يكون بتغطية جميع البدن» وفيه 
مساعدة الرّوج لزوجته في سترمًا ين الأجانب. 

وني هذا دلالةٌ على فتح التَافذَّة ونحوها على المسجدٍ إذا لم يتضرّر أصحابُ المسجيدٍ ون مثل هذه 





النّافدّة. 

وقولها: (وَأنا أنظرٌ إلى الْحَبَسّةِ وهمْ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدٍ)» كما تقدَّم أن المسجد كان في الزََمانٍ الأول 
قد ضعت أرضيته من حصباءِ الوادي» الال کانوا قد اصطمُوا وكاتوا يرفعون أيديّهم وأرجلّهم؛ وقد 
سَمُوا ذلك لباه وفي بعض الألفاظ أنّهم كانوا يلعبون بالرماح» أي يرفعونها وينزلونهاء وليس في هذا شيئًا مِن 
المعازفٍ أو مِن الآلاتِ الأخرىء وإنَّما فيه حركة يسيرةٌ منهم. 

قوله: (فَرَجَرَهُم عمرٌ)؛ أي من للب الارن أيديهم وأرجلهم, أو رفع رماجهم. 

(قَقَالَ الس يك «دَعْهُمْ))» أي: اتركهم ولا تعتّرض عليهم؛ لأنَّ هذا لا يَتنَانّ مع حال المسجدٍ بشرط 
ا 


ثم قال: «آَمْنَااء أي: أنتم آمنون. بتي أَرْفِدَة)) ب نَسَبَهُم إلى جد من أجدادهم. وفي هذا إعطاء الأمان 
اوه ل ال ا E‏ 
«50056 6202 


+A 


و د ل © 


ن وَلِيدَةَ كانت سَودَاءَ لِحَيّ يِن | لعَرّبٍ فاقوا فَكَامَتْ مَعَهُم قَالَتْ: فحت 


ها أن 


- وعَنها تللتها 
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fl f 2‏ چ ەرو و Sa Ag E‏ 0 ا LES‏ 
صَبية لهم عليها وشاح أحمَر مِن سيور قالت: فض عته -أو وقع نه ا- فرت ب 


حا قله ان اق ست 
ALE‏ 


4 فَحَسِبَتّهُ لما فَخَطِفَتَة قَالَتْ: : فَالْتَمَسُوهُ قَلَمْ يدوه قَالَتْ: اهمون سو قَالَت: فَطَفِقوا يفش وني حَنَى 


oro 


تسوا قَبُلَهَاء قَالَتْ: واو إن لَقَائِمَةٌ مَعَهُم إِذْ مَرّتِ الحُدَيّاة اَن قَالَتْ: وود قَانَتْ: فَقَأتٌ هدا 


ا 


j 


الي انمَمْتُمُونِي به -رَعَمتم- واا نه بَريئة وَهُوَ دا هُوٌه قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسول الله يله دََسْلَمَتْء قَالَّتْ 


° ا" 


r -‏ 2 4 و اص چ ٠‏ کے :8 ٠‏ م » ب ه ع ا 8 e‏ ° 
عَايِضَدٌ ا کان لها ا فى اکسج أو حف الت فگائت تا نی قدت عندى: قَالَت؛ قلا جلت 





(وعنها»؛ أي: عن عائشة تيظها. (أنَّ وَلِيدَة)» أي: امرأةٌ صغيرة السّنٌ. (كَانَتْ سَوْدَاءَ َي وبنَ العَرَّب)» 
أي: يملكوئها بملكهم لأمَهّاء أو بأنّهم قد أسروها. (تَأَعْتَقُوهَا), أي: جعلُوها حرَّةٌ بعد أن كانت مملوكة. 
(فَكَانَتْ مَعَهُم)؛ أي: تذهب معهم وتأتي معهم» ليس لها أهل إلا هم. (قَالَتْ: فَحَرَجَتْ)) يعني في مرةٍ من 
المراتِ وفي سَفرةٍ من السَّفّراتِ. (خرجت صَبِية)» أي: طفلة صغيرة. 

(لَهُم عَلَيْهَا ساح أَحْمَرُ) الوشاح: : نسيج أو سي يوضع فيه شيم من الريتة» ويُمسكُ بطنّ المرأة. 

(وشَاحٌ أَخْمَرُ مِنْ سيُور)» السّيور: ما يؤخڈ ين الجلب ب يقد الج ويُقطّمُ ويُوضعٌ كسيرء وبالتالي يوضع 
على البطن ونحوه. (قَالَتْ: فَوَصَعَنْةُ)) أ SS‏ طن ارس 

(و وَقَعَ مِنّْهَااء أي: سقط منهاء (قَمَرّٺ بو حُديّاة) TRT‏ (وَهُوَ مُلْقَى) يعني هذا الوشاح 
ك أنه لحم (فَحَطِفَئُ). 


(قَالَتْ: التستر ةا أ بحثوا عنه» وف فتشوا جميعَ الأمكنّةٍ ون أجل أن يجدّوه» لكنّهم لم يجدوه. 


4 
0 


(ثَانَتْ: فَانهَمُونِي بهِ)» وظنوا أنّها هي التي سَرّقته» ولم ينتبهوا إلى أن الحدَيَاةَ هي التي أخذته. (قالّت: 
عدوا بوني عت شرا )»آي يبحثون عن هذا الوشاح. (قالت: رال إثي لقاع عم كانت ف 
E‏ نوكا كاد برضرا؟ جميع ثيابهاء فإذا بالحُدَيّاة قد مرّت عليهم فألقّت الوشاح 
الأحمرٌ فيما بينهم. (قَالَتْ: فَوَفَعَ ييْنَهُم)؛ كلهم يشاهدوته وهذا علامة براءة هذه الوليدة: 

وني هذا لا يَحسُن اهام الإنسانٍ بشيء إلا بعد قيام الب الشَّرعيّةِ عليه 


(قَالَتُ: قلت هَذَا الذي اتعَمتْمُونِي به)» أي: هذا الواح الذي نسبتم إلي أني سرقته (رَعَمْتم) العم 





[1°] 
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يُطلّق علئ الحديث الكاذب. (وَأَنَا مِنْهُ بريه فلم أشرقه. (وَهُوَ ذا هُوَ)» قَالَتْ عائشة: (فَجَاءَتْ الوليدة إِلَى 
رَسُولٍ اللو يَكِ) أي أنّها تركت أهلّها لأنّهم اتهموها ببذه الفِريّة العظيمّة» وجاءت إلى التب اة (تَأَسْلَمَتْ) 
دخلت في دين الله» وني هذا صِحَّةٌ إسلام الجارية» وصحَةٌ إسلام المرأة ولو لم يكن عندها ولي. 

(قَالَثْ عَائْسَةُ تتها: فَكَانَ لها خبَاءٌ في المَسْجِدٍِ) أي: تسكن فيه. وهذا هو الشَّاهد في وضع الأخبية في 
الد 

(أو حفْش)ء نوع من أنواع الخباء. (قَالَتْ: فَكَانْتْ تَْتِينِي) تقول عائشة: كانت تزورني» وفيه جوارٌ 


ماه 
.4 


ا كَالَتْ: 


6n 


د عرد ا 9 3 ا روا a‏ 3 غ9 
المزاورة بس النساء. (فتحدث عندی» قالت: فلا ت مجلسا 
وره بين ي ی 


3 
| 7 

3 8 

2 - - 


ا 


ا ين 8 )ل 5 20017 4 ت و 22 of‏ 
وَيَوْمَ الوشاح مِن تعاجيب ربتا #* ألا إِنْهُ من بَلَدَةٍ الكفر أنجاني). 
وني هذا جوازٌ قول المرأة للشعر» وني هذا أن الله جك يُناصِرٌ المظلومينَ» ويُبعد عنهم الاتهامّات 
الكاذبة» ويُخْلِفَ عليهم» ويَعقبهم العاقبةً الحميدة. 
و -ه 


لم8 ص ا 5 مغو د 5 2# 
(قَالَتْ عائشة تيللتها: فقت لَهَا: ما شأنك لا تَقَعْدِينَ مَعِى مَقَعَذَا 


5 


0 ع ا ل a OE a‏ 
إلا قلت هھ ذا؟ قالت: فح دثتنى بهذا 
الحَدِيثِ). 

RR) 


رم o‏ عضر i‏ ر 0 بد يالل 2 أده ي رو 2 
87ه- وعَنْ أنس بن مَالكِ که قال : قَالَ رَسُولَ الله يك «البَرَاقُ في الْمَسْجِدٍ حَطِيئَةٌ وكفارتها دَفنها» 





في هذا الحديثِ وجوبٌ احترام المسَاجِدٍ وتنظيف المسّاجد. 

وقهذا الحدوك؟ أن اللجاكة الوه وها تدر دول كان قل ون لاتحي وان المسحله 
بل يعد ذلك من الذّنوب والخّطايا. 

وقوله: «البرَاقُ في الْمَسْحِدٍ حَطِيتَة). هذا دلِيلٌ على تحريم البُرَاقٍ في المسجدٍ ولو كان قليلا. 

وقوله: « وكمَارَتُهَا دَْنُهَااء المرادٌ: إزالة أثرهاء وكانت المساجد في السَّابِقٍ من التراب» فكان إزالةٌ الأثر 
بدفنٍ هذا البُرّاقِهِ ولكن ني مثل عصرنا الحاضر فان المساجد قد وُضعت فيها الفُرش» ومحاولةٌ دفيها يزيد 
ين اتتشارهاء وذ إل كارا في زميتا الحاضر بازليهاء وإزالةآكاره. 

RRS) 
۷-وَعَن أبي هُرَيْرَةَ تله قالّ: إِنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «أَحَبّ البلاد إلى الله مَسَاجِدِهَا وَأَبْمَضٌ البلا‎ 


7 5 ت 2- 
إلى الله أسْوَاقَهَا) رَوَاهَ مسلم. 








1[ ا ےه 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





في هذا إثباثُ صفة المحبّة لله بي و إثبات فعل البُخضٍ -وليست صفة البُغض- وني هذا أنَّ البلدان 
تَختلِفٌ أحكامّها باختلافٍ ما يُفعل فيها من الخير والشَّرٌ وأنّه لا يستمر الحكم في بلدٍ إلا باستمرار الأفعالٍ 
التي عليه» وني هذا فضلٌ المساجد وأنَّها محبوبة إلى الله براق وني المقابل التحذير ين دخول الأسواق» وما 
ذاه إلا لأن المساجة محال الاعات بها الأسراق فنا اقا التاس» وقد تاغل يعض التاس فيما 
يتعلّق بالواجباتِ الشَّرعِيّة» وفيها هيشات الأسواق وأصواتهاء ولذا وصفها بأنّها أبغض البلادٍ إلى الل. 
RR)‏ 


«9- وَعَنْ انس ليه قَالَ: قَالَ ل اش وكلةة: «لا تقوم | ةح حت یبای النَاس فِي الْمَسَ اجيِ» رَوَاُ 


2 


شي شار ا م 





قوله: (يَتَبَامَئ النّاس في الْمَسَّ اجِدٍ)» أي يقومٌ بعضهم بالافتخار على بعض هم الآخر بما فعله في 
المسجد» فيقول: مسجدنا أحسن من مسجدكم. 

والتباهي الذي ذُكرٌ في الحديث قد يكونُ تباهيًا بالبَّانِء وقد يكون تَبَاهيّا بالرّخارفٍ» وقد يكون تباهيًا 
بالإمكانات | لمهي للمصلَّينَ فيه بأنواع ما يُه. 

وهذا الحديث هو عند أحمد وأهل السّننِء لكن هل يدل على المنع من مثل ذلك أو لا؟ 

الحديث فيه ذكرٌ شيءِ مِن علامات السَاعة» ولم يُحكّم عليه بحکم» لكن ور ق التضصوض التّهيق عن 
الرّياء» فقد قال كياة: ١مَنْ‏ سَمّعَ سَمّعَ الله بو وَمَنْ رَاءَئ رَاءَئ الله پو»» ومن نّم يكون التباهي في هذه الحالٍ 
من الأمور المخالفة للحديث السّابق. 

سيدا 


89 وَعَنْ ابْنِ عباس تآ ليها قَالَ: قَالَ رول الله لاة: ترا وت بف بیو الت اجر قال ان عَّاسِ: 


وه 


َترَّخْرِفتَّهَا كما ررقت الْيَهُودُ وَالنَصَارَى . رَوَاهُ أَبُو دَاوُّدء وَابْنُ حِبّانَ في (صَحِيحِد). 





قوله: ١‏ أُمِرْتُ ييل المَسَاجِدِ) فيه دلالةٌ على أن تشييدٌ المساجدٍ ليس يِن الأمور المشروعّة» والتي 
يقرب بها إلى الله برك ولا ينفي ذلك إباحتها. 

وتشيي المساجد قد يراد به: بناؤها البناءً المُحكمٍ والترؤءوق ی ا 
المساجي: وذلك لأن الأ حارف تشغل المصلين وتشغل الثَالِينَ عن التفگر فيما هم فيه. 


وني الحديث: التهي عن اتباع اليهودٍ والتصارئ. 
00020562 
4ه وَعَنِ السَّائْبٍ بن يزيد قَالَ: كنت قَائَِا في المَسْجِدٍ فحص بَنِي رج ل فرت قإذا عم بن 


[1V1 
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الْحَطًاب له فَقَالَ: اذهَبْ فَأَتني بهَدَيْنِ فجت بهماء فَمَالَ: مَنْ أنْتْمَا؟ ومن أن أَنْتْمَا؟ قالا: ون أل 
عمو ده داه معي د ”لان 0038 
الطّائفيء قَالٌ: َو كُنْنمَا من أهل البَلَدِ لأَوْجَعْتَكُمَا صَربَاء تَرََعَانِ أصْوَانَكُمَا في من جل رَس ول الله يك رَوَاه 


البخاري. 


ماع 5 





هذا الحديث قد أخرحه البخارى» والكانب بن يويد رح ا فال( قايقا فى التشهد) أى 


واقفًا أرقبٌُ ما يكون في المسجد. 


کا 


(فَحَصَبَنِي رَجُل) أي قا بإلقاء شيءٍ مِن الحصّئ عليه كأنّه يُرِيدٌ أن ينب وفي هذا جوارٌ ذلك إذا لم 
يحصل به مضرّة. 

قال: (فتَظَرْت)» يعني ا مصدر هذا التحصيب. (قإذا 0 بن الْخَطَّابِ) أميرٌ المؤمنين د وليه (قَثَالَ) 
أي: قال عمرٌ للسائب بن ید ات اني بهَدَيْنِ)» أي أقبل إليّ بالك جلين اللذين يتحدّثان. 


EEE‏ ا ر 6ر 


قال: (فَجِنْنهُ بهمّا)» وفي هذا تنفيذٌ لأمر الإمام فيما يطلبهء (قَقَالّ: مَنْ تاا رفن اين REESE‏ ي 
َل الطَائِفٍ» قَالَ: لو تما من أهل البَلَدِ)» يعني م ين أهل المدينة (لأَوْجَعْتَكَما ف رْبَا)» لأنّه شاهدهما 
رقا اضر كان Da‏ ل لصي الج و عا 
ي ولكنّه قد عذرهم بالجهل» وفيه دلالةٌ على أنَّ الجهل يِن أسباب العذرٍ. 
2002020502 
ا = أبى ق د يله قال : له ل الل عكلله: «إذا دحل أَحَدَ حَدّكُمُ الْمَسْجِدّ فلا يَجْلِسُ حت بص ين 


ر كَعتيْنِ) متفق ع 

00 TIRES 
وبالتّالي يدخل في لفظ (المسجد) باحةً المسجدء أو المكان الذي يصلَّي فيه النّاس أو الأحواش التّابعة له ما‎ 
دامت مُسوّرة بسور ومهيّاة لأن يُصلّي المصلون فيها.‎ 

قوله: «إذا دحل أَحَدكُمُ) العراك هنا الد ل عه ولي ارادج الندهقه روف غا سم 
الالو 

١نََا‏ يجْلِسُ حى بلي رَكْمََيْنِ ا أي : يُمنع من أن يجلس حتئ يُصِلَّي الركعتين» وني هذا دلالة على 
مشروعيّةُ تحيّة المسجد» وعلئ أنَّ مَن دخلّ المسجد فإنّهِ يُّقدّم تحيّة المسجد على غيرها من الأفعال. 





مومع 
sd 00‏ ۶ و و 
16- وَعَنْ أنس یه قَالَ: قَالَ سول الله وكة: «عُرضصت عَلَيَّ اج ر متي حت القَدَّاة بُ : را ا 12 


11۸] 
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َسِيَهَا. رَوَاه بُو داو وَابْنُ خَرّيْمَة وَالمَرْمِذِي -وَهَالَ: غَرِيبٌ لا نعرفه إلا منْ 

هذا الحديث يِن رواية المطّلبٍ بن عبد الله بن حنطب عن أنسء والمطَّلبٌُ أكثرٌ أهل العلم يقولون: إِنَّه 
لايروي عن الصّحابة مباشرة» وإِنَّما يروي عن الصّ حابّة بالواسطة؛ وقد رَوئ هذا الخبر مباشرةً بدونٍ 
واسطة» ولذلك تكدَّمَ فيه بعضهم. 

وقوله هنا: (قَالٌ رَسُولٌ الله كللة؛ : اعُرِضَتْ َل أ ر أنَتِي)»» أي النَّوابِ الذي قد يتبيط بالأعمال التي 
عملها أفراد الأمّة. 

قوله: ١حَمَّى‏ القَدَا»» وهو الشَّيِءٌ اليسيرٌ الذي تتأذّئ منه العين. قال: «حَتَّى القََدَاةٌ ُخرجُها الرَّجللُ ون 
الْمَسْحِدِ)؛ ني هذا دلالةٌ على وجوب تنظيف المساجد» وعلئ ترتيب الأجور الكثيرة على ن قامَ بذلك» 


والأصل أنَّ القذاة لا ترى» يعني هي التي تؤذي العينَ» ولكّه مع ذلك جعل إخراجها ون المسجد ون 
القرباتِ والطَّاعاتٍ التي ينال الإنسان أجرّها يوم القيامة. 

قال: ١وَعُرضَتٌْ‏ عَلَنَّ ذُنُوبُ»: أي أن الى بل قد أوني ببذه الذنوب» وفي هذا احتمال أن تكو رؤية 
ضر ويل اناتكوة الرقية سام بول التاق اقري أن الوت اعرا لا تكو تح هار ا 
تشخّصٌ في يوم القيامة. 

قال: «وَعْرِضَتْ عَلَي دنوب امي فَلَمْ ار َنبا أَعظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ اقرا ]و و آيةِ- 
ا لم أشاهد ولم أطّلع على ذنبٍ يكو أعظمٌ ين رجل نسي سورةً ِن القرآن ن أو سي آية من آياتهاء وقد 
SSE‏ بعض هم على أنه ون كبائر 


1 


الذّنُوبٍ وعَظَائِمٍ الآثام» وقد وَرَدَ أن التي بلا قال: اتَعَاهَدُوا هدًا الْقُوآنَ فَوَالَذِي تفس محمد بدي لهو 
َد تًا مِنَ الإبل في عُمَِهًاه. 
قال ١تَعَامَدُوا»؛‏ فدلٌ هذا على أن التَعاهدَ من الواجبات» وحينظٍ من نسي القرآنَ بعد أن بذلّ الأسباب 
SS‏ 
تباونًا وكسلا ولم يعد لمذاكرته؛ فحينكلٍ ب خش عليه مِن العقوبة لأنَّهِ قد فرط في نعمة الله يك 
وهذا آخرٌ أحاديثٍ كتاب الاجا وة البو تباث ا اج 
00200022005962 
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-١‏ يَابٌ صَلاةٍ الجِمعَة 
- عَنْ عبد اله بن حمر وَأبي هرر تف أا عا رشو اله برل على أغراد مثرو: البنتوية 
۳ - عَنْ عبد الله بن عمرٌ وَأبِي هريره فة أَنّْهُمَا سَوِعَا رَسُولَ الله با قول على أَعْوَادِ منبره: «لبنتهي 
َْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ أو لَيَحْهِمَنَ الله على لوبهم نُمَ لَيَكُوننَ مِنَ العَافلِينَ) رَ واه مسلم. 


E‏ عن التب يكل قال : ) مَنْ تَرَكَ الْحْمْعَةَ فى غَيْر عغذر 


تَلْمتَصَدَّقْ بدِيتا فان لَمْ جذ صف قَيضْفٌ يتا ر رواه اخ واو و واا ات ما ورا ارا 
8 عير ق ٠89 02 9 aa‏ 00 0 2 وى 5 0 + ا 2 3 2 و 
موسا وَفيه: «(فليتصدق 2 أو ضف وركم وص حنطة» أو نصف صّاع)» وقا ل البتخارىئى: قدام ة 


بن وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ لم يَصِحَّ سَماعَةٌ . رهم منْ رَوَاه عن الحَسَنِ عن سَمْرَة. 





هع 


هذه أحاديث في مقَدَمَةٍ كتاب صلاة الجمعة» وصلاة الجمعةٍ صلاة عظيمة الشَّأنْء قد أمرّ الله برك 
بالاستجابة للمناوي عندما يادي إليها في قوله تعالئ: «يَكأَيّها ٠‏ 5 روت ن 
أحْمُعَة َأَسْعَوَا إل ذكر أللّهِ وَدَرُوأ لبَيَعَ دَلِكُمْ َير أك إن كث تَعَلَمُونَ ©4[الجمعة]. 

وين هنا فصلاةٌ الجمعة لها قيمتها وم ز لتهاء وقد عات الله يك غل أولقك الذين اتصرفوا عن صَلاةٍ 
الجمعة ِن أجل أمر دنيويٌ» وقد أخبر الب بل أن شأنَ أهلّ الفاق أن يُقدّموا أمورٌ الدّنيا على أمر صلاة 
الج 

وهذه الأحاديث التي أوردها المؤلّفٌ تؤكّدٌ على وجوب صلاة الجمعةء وأنّها من الأمورٍ المتعيّة التي 
لا يجوز لإنسانٍ أن يتركهاء ولكن لعدَّنا أن نترك هذه الأحاديث لنقوم بشرجها في لقائنا القادم -بإذن الله 


IIE 
td 
6 


٠. 
لحك‎ 


باركَ الله فيك وجزاك الله خيرّاء أشكركَ على حسن قراءتِكَ لهذه الأحاديثء كما أسأل الله - جل وعلا 


كك 
ع ر 


أن يُوفَقَ إخوائّنا ممّن يقومٌ على هذه اللّقاءات لكل خير» وأسأله سيدا وط أن يُصلح أحوال الأمَّةَ وأن 


يَردّهُم إلى دينه ردا حميدّاء هذا والله أعلّم؛ وصلَّئ الله عل نبيّنا محمدٍ» وعلّئ آله وصحبه أجمعين. 
0200222200562 
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الدرس السايع 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصّلاة والسَّلامُ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


اا 

فأرحبٌ بكم إخواني المشاهدين الكرام» ف لقاءِ جديدك» من لقاءاتنا ف کتاب «المحرّر) للحافظ ابن 
عبد الهادي -رحمه الله تعالئ. 

وكا قد أتممنًا الكلام في باب المساجدء ولعلا -إن شاء الله َه تعالوا- نبتدئ في يومنا هذا بباب صلاة 
الجمعة 

والجُمُعَة يومٌ من أيام الأسبوع» سمي بهذا الاسم لاجتماع الاس فيه؛ لأنّهم يؤدَُونَ صلاةً الجُمُحَة 
وأضيفت الصَّلاةٌ هنا إلى ظرفها -وهو يوم الجمّعَة- وذلك أن يوم الجُمُعَة يختصٌ بصلاة لا توج د في غيره 
من الأيّام» وقد اختلف فقهاءٌ الإسلام في صلاةٍ الجُمُعَة» هل هي فرضٌ مُستقل ليس بدلا عن الظّهِرء كما قال 
بذلك الجمهورء ومنهم الحنابلة» أخدًا مِن قول التب يلِِ: «فُرِضَتٍ اله اة رَكْعَمَيْنِ) وني بعض ألفاظه: 
«وَصَلاةٌ الْجْمُعَةٍ رَكْعََانِ تَمَامٌ عير قَصْر). 

وذهب بعضّهم إلى أنَّ صلاةً الجُمُعَةٍ بد عن صلاة الظّهرء ولذا عَدّوها ظُّهِرًا مقصورة» وهذا القولُ 
قا افو ي التي وردت في تخصيص يوم الجمْعَةٍ بفرض وزيادة أمرٍ وتأكيدٍ. 

وصلاذة ال من الفروض اللّازْمة وقدأ ›ء م e‏ 
لِلصَّلَرةَ مِن يوم ألْيِمُعَةٍ فَأَسْعَوَا إل ذ ر أله وَدَرُوا ليع ولك 0 إن كدق كتغل 
ا 

والعلنا نشا بعص النصوص الواردة في هذا الباب» تفضّل مشكورًا بار الله فيك. 

RRS) 

قال المصئف -رحمه الله تعالق- باب صلاة الخوف: 

۳ -عَنْ عبدٍ الله بن عُمرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنهم- أ a‏ سَفعا رد سول الله ل ية فول قاين e‏ 
منبرو: : «لَيتهِينَ أَْوَامُ عَنْ :ونه الففاك أو فيط روان ری 14 کک من ان و 
ىم 





عن تركهم الْجمُعَاتِ. 


[V1] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





وذلك أن بعص الاس في الزَّمانٍ الأول يُسافرون في يوم الجمُعَةَ أو يذهبون في يوم الجُمُعَة» ولذا حدر 
الب ية من ترك الجمعة. 

قال: «أو لَيَحْيِمَنَ اله عَلّى قُلُوبِهِم) الختم على القلب المراد به: الطمى غل حت لا ي الأتساذ 
ين ما يتفعه مما يضر ولذلك نجد أن بعض الاس ر يقم على أفعال يظتها ين الخير له» وتكون بضدٌ ذلك» 
وكم ين إنسان يُرِيدٌ الخيرَء ويقدِم على أفعال يحصّلٌ بها من الشرور الشَّيِءَ الكثير» وذلك لأنَّ قله مفعون» 
ااا ل ا سرس سر سر القلب» قال 
تعالئ: # حَتّمَ كَكَمَ الله عل قُلُوبِهمَ وَل سَمّعِهِمَ E‏ بره عقر ل Oe EES‏ يه 4 [البقرة۷] 
وال فال 1089 لله سَمْعَكُمْ وَأَبَصَرَكُمْ وَكَكمَ عل قُلُوبِكُم 4 [الأنعام:١؛].‏ 

ولك د اانا ین أن کرد می فح عل ليوو قال مان م بن 16817 ای 
كد ©4 [المطنفين ]: 

والسناصي أها الأملى الكلين E e E‏ وين هذا عدي 
الإنسان أن يحذر من الذّنوب؛ لئلا توقِعّه في هذه الدّتبة -رتبة ختم القلب- ويترتب على خ تم القلب أن 
يكونَ صاحبه غافلا غير ممیّز بِينَ ما ينفعه مما يضره. 

ومن هنا قال تعالئ: # أَقَرَءَيْتَ مَن اَن لَه هَوَ 
وَجَعَلَ عل بَصَرِو- عِشَلوَةَ 4 [الجاثية:2]. 

قال: # فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بعد َه 4 [الجائية: 190 لاله قد ضلّ بالختم على قلبه. 

ومن الأسباب الذنوب والمعاصي: ترك الواجباتِ الشَّرعِي ومن ذلكَ صلاة الجُمُمَّة» ولذلك لصلاة 
الجَمُعَةٍ من المَزيّة مَا ليس لغيرها من الصَّلواتِ. 

قال: ١نم‏ لَيَكُونُنَ مِنَ العَافِلِينَ» يعني: إذا َم الل على قلويهم أصبحوا ممّن يَغفْل عن طاعة الله» وعن 
أداء الواجبات. 
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کو مو 1 1 عي تس عرد عر 0 داه ١‏ 
وَاضَلَة ١‏ عل علو ود َم عل س معو وَقَلِهِء 


0202222200562 
ات وَعَنْ قُدامَةَ بن وَبرَة عَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدُبٍ تيه عَنِ ال يك َال : ) مَنْ ترك الجُمُعة في عَيْر عدر 


مره -ه 
0 9 


فَلِيتَصَدَّقُ اح ا را 


2 0 0 ۾ ° » مس 03 مم ° 0 2 ت 0 2 2 75 
شاك وفيه: : «فَليتصَدّق ف بزرهمء أن تصني ورهم: ا جنطة» أو نصني صاع).؛ و قال الب اري: قدامة 
2 


رس م 


بن وَبَرَةَ عن سَمْرَةَ لم يَصِحَّ a‏ . وَوَهِمَ من رَوَاه عن الحَسَنٍ عن سَمْرَة. 
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قُدامَة بن وَبَرَة من التّابعينَ» وكثيرٌ من الرُواة قد روئ هذا الخبرَ عن قدامة عن التب بل بدونٍ ذكر 
سَمَرَةَ» وهو الأرجح في رواية ا فيكونٌ مُرسلاء وآخرون رووه عن قدامةً عن س حُرَة وقدامة لميلق 
SS SS‏ 

وقوله: «مَنْ تَرَكَ الجْمُعَة في عَيْرٍ عُذْرِ قَلْيتَصَدَّقْ بيار 

الذّينار: أربعة جرام ونصف تقريبًا من الذّهبٍ. 

والدّرهم: ثلاثة ونص جرام من الفصة» ولذا بعص الرُواة رواه بلفظ الدرهم» وبعش الوا ووا اة 
الدّينار 

قال: «فإنْ لم جد فد 0 صف دِيار). 

00002200562 

و مزعي توه اروك ضاي بخ بكرا لد ل يك الجُمُعَة شم نص رف وَليْسَ 
لطن تل مطل به. رَوَاهُ البُخَارِيٌ -وَهَدًا لفظّة- وَمُسلمٌ - وَلفظة: قرحم وما َد لِلحِبْطَانٍ قَيْنَا 
َسْعَظِلٌ به وَفِي لَفْظَهُقَالَ : كنا نُجَمّعُ مَعَ رَسُولٍ الل يك إذا َالَّتِ الشَّمْسُء نم تزجع تمع الْمَيْءَ. 

الشَّمِسٌ إذا كانت في وسَط السّماءء فحينئذٍ لا يكون للجدران ظل» فإذا زالت فإنّهِ يبتدئ ظلٌ الجدران 
قليلا قليلا حتئ يزدادَ ويتمّ» وصلاة الظّهِر من المعلوم أن وقتها يبتدئ بالرّوال؛ لقوله تعالى: 7 قم آل َوه 
دلوك اسمس € [الإسراء:۷۸]ء فهناكَ طائفةٌ قالوا: إِنَّ الجمُعَة لا يبتدئ وقتُها إلا بعد الزَّوالٍ كما هو السَّأنْ 
في صلاة الجُمُعَةَ ولذا قال طائفة: إِنّه لا يبتدئ في الخطبة إلا بعد الرّوال». 

ورأئ آخرون أنَّهِ يُمكن أن تتقدّم الخطبة الزَّوالَء لكن لا يُصلّي إلا بعد الزّوال. 

والقولٌ اثالث يقول: يجوز قعل صلاة الجُمْعٍَ قبل الروالي. 


ومرجع هذه الأقوالٍ هذه الأحاديث الواردة في الباب: 





فالشافعي يقولٌ: لا يبتدئ بالخطبة إلا بعد الرّوال. 
ومالكٌ يجيز تقدّم الخطبة على الزَّوالِء لكن يُشترط أن تكو الصَّلاةٌ بعد الزَّوالٍ. 
وأحمدٌ يجيرٌ الصَّلاةَ والخطبة قبل الرّوال. 


6 


0 


وكان مِن أدلّتهم هذا الخبرٌ E N‏ ل الله اة الجمُئة» شم 
َنصَرِفٌ) يعني: بعلوساوم امام و لبان ظِل مطل ؛ په)» ف كاه أن صلاته كانت قبل الرّوال» 
وعند مسلم : (فتَرْجِعْ وما تَجدٌ ِلحِطَانٍ قَبْنَانَسْتَظِلٌ به) وفي لفظ: (ثُمَ تزجع نَم الْمَيْ). 
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فهذا مِن أدلّة مَن يَرى جوارٌ تقدم صلاة الظهر على الزَّوالٍ. 
6202052 
ات - وَعَنْ عب الله بن سِيدَانٍ السّلَمِيَ: قَالَ: شَهِدْتَ الجُمُعَة مَعَ أبي بكر ته تت EAD‏ 


ةله ان الآ 


قول: صف النّهَارُ ثم شَهِذْتَها 
مع عُدكَانَ کاله فَكَانَتْ صَلَاتهُ وَحطَْبتةُ إلى أن أَقُولَ: زَالَ انار قَمَا رَأَيْتُ أحَدًا عَابَ ذَلِكَ ول أَنْكَرَهُ. رَوَاهُ 


الدَّارَفُطْنِيُ» وَاحْتجٌ به أحْمد وَقَالَ البْحَارِيّ في عبد الله بن سِيدَان: لا ياب في حَدِيئِهِ. 


54 





هذا الخبر أيضًا بين أدلَةٍ الحنابلة على جواز تقدّم ا عا رال 

قوله: (شَهِدْثُ الجُمُعة مَمَ أبي بر ته وكات صَلانَةُ وخطبتّة قَبْلَ نِضْفٍ النَّمَارِ) يعني انها كانت قبل 
الزَّوالِء وهذا بمثابة الإجماع» فالصَحَابة كانوا متوافرين» ولم يُنقل عن أحدهم إنكارٌ ذلك؛ ولو كان هذا مما 
يُمنع منه لأنكره الصَّحَابَة -رضوان الله عليهم-» فهذا من أدلَّةِ من يرى جوارٌ تقدّم صلاة الجُمُعَّةٍ على 


الزَّوالِء ويترتبُ على هذا أن نقولّ: إن صلا الجُمُعَةٍ فرضٌ مستقل تَسقط بها صلاةً الظّهر. 
RRS)‏ 


0 5 2 


ب - ع 00 f2‏ 02 كوا ر > جهو اج ساسم ءةى ٠‏ 024 
۷ وَعن سَهْل بن سَعْدِ يڪي اليه قا ل: مَا كنا تقيل ولا تَتغدى إلا بَعْدَ الجمَعة» وَفِى روَاية: فى عهد رَسُولٍ 
الله يك ممق علب وَاللَفْظٌ لمشلم. 


يي سر 


ول ا 

القيلولة: النّومُ الذي يكون بعد الرّوال» (وَلا تتَعَدَى) أي: لا نأكل وجبة العّداء» فكانوا يأكلون وجبة 
الغداءِ قبيل الزّوالِء وني يوم الجمّعَة يؤخُروئها لِما بعد الصّلاة. 

فظاهرٌ هذا نهم كانوا يُصلُون قبل الالء وهذا مين أدلةِ الحنابلة على القولٍ بإجازة تقديم الجُمُعةٍ على 


وقتٍ الزَّوالٍ. 





202002222052 
e‏ لھ : أن ال اة گان يَخْطّْبُ فَائِما د يوم الجُمُعَةء فَجَاءَتْ عِيرٌ من الشَّدام 
َانفتلَ الاس إِلَيْهَا > تی لم 7 0 رلت هَذْهِ الآية -الَّيِي فِي الجُمُعَة E TEY‏ 
يهقم يقني فا ]فقن عل 111 اسل عت دورق EUR‏ 
رجلا مِنْهُم أَبُو بكر وَعْمِرَء وَفِي رِوَايَةِ لَه أيْضًا: أنا فيهم. 


إذن عرفنا ما يتعلّقُ بحكم تقديم الجُمُعَة على الزَّوالِء وأنَّ منشّأ الخلاف هو القولٌ ابعل ناد E‏ 
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فرص مستقل» أو هي بدلٌ عن صلاة الظّهر؟ 

على تقرير هذا الخلافي. فاه لا يَحسّنُّ بالإمام أن يُقدّم صلاة الجمُمَة على الزَّوالِء وذلك لعدهٍ من 
الأسباب» منها: 

أن بعض النّساءِ قد تسمع الصلاة» فتصلي الظَّهرَ فتكون قد صلّت الظَّهِرَ قبل وقتها. 

ومنها: أن بغ التاس قد لا يدرك من صلا القع إلا اقل من الككعة» فجي سعمها ظهرا فتكون 
قد أتمتها ظهرًا قبل دخولٍ وقتٍ الظهر. 

وهناك معبّى ثالث» وهو: أنَّ هناك عددًا مِن الأحكام تترتّب على إقامّة صلاة الجمُعَةٍ في أوقاتٍ متقاربة» 
منها: أن تنتظِم أحوالٌ الاس» وتسكنّ طرقاتهم؛ وتغلقٌ محلاتهم التّجاريّة بسبب ذلك» فكان هذا أولئ أن لا 
تصلّي الجمُعَةٌ إلا بعد الزّوالٍ. 


و ے 
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نّم أورد المؤلّفُ حديتٌ جابر بن عبد الله تتلفتها: (أنَ الي يك كَانَ يَخْطّبُْ فَائِمًا) فيه استحبابٌ أن تكونٌ 
عل اله و الي وهه لا يجان افد اة وود( دن غا الاستعمراووالة رارف 
لفظة: (أَعْوَادٍ مِْرِِ) في أوّلِ حديثِ» من حديث أبي هريرة وابن عمر دليلٌ على أله كان يخطب على المنير» 
فهذا دلِيلُ على استحباب أن تكو الخطبةٌ على المنبر. 

وفيه دلالةٌ على أنَّ بعص جُمل خطب التب بيا قد تقلت إلينا. 

قوله: (فَجَاءَتْ عِيرٌ منّ الشّام) العيرٌ: القافلة التجاريّةء وكانوا في وقتِ مسغبة» أو في وقتٍ احتياج لما 
يكون في القافلةٍ من أنواع الأرزاق. 

قال: (تَانْمَتَلَ النّاس إِلَيْهَا) أي: انصرفوا مِن صلاتهم إلى هذه القافلة» (حَنَّئ لم يب إلا اننا عَم ر رَجلَا) 
والبقثة هوا ]إن القافلة» فصا الح نهدا ديل عار أن صلذة الكاقتة عمق بان ضغ ر رج 

وقد اختلف العلماءٌ في مسألة العدو المشترط لصلاة الجُمْعَةٍ منهم من يشترط خمسين» ومنهم من 
يشترط أربعينَ ومنهم من يشترطً اثني عشرء ومنهم من قال كفي ثلاثة مع الإمام» ومنهم من قال: رجلانِ 
مع الإمام. 

لماذا؟ قالوا لألّه لم تعقد الجُمُعَة إلا بعد أن أصبحوا أربعين رجلا. 

وهناك طائفة قالوا: هذا الخلافٌ في العدد إنّما هو ني شَرطٍ الوجوبء متى تجبٌُ صلاة الجمُعَة على أهل 
0 : 

إذا كان عندهم أربعون رجلا. 
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وأا اشاراط الت داك اد ةارع 
e E N E Ts‏ اپ 
في يوم الجِمُعَة يكون قائمًا. 
CREED‏ 
e e‏ 
ل :من أَدْرَكَ رَكْمدينْ صلا الششعة وَعَبرِما قل إِليِهَا أ رى وَقذ 


را 
٠ 5-0 - 9 iA‏ ا ( قد أ 
صلاته)» وَفِي رِوايَةٍ: ١‏ 


00 ل َا السا وَايْنُ ماجحةء وَالدَّارَفَطْييُ -وَهَدًا لفط وَإِسَْادُهُ 
کر 
لَكِنْ تكلم فيه أَبُو حاتم وَقَالَ: هَذًا طا الْمَمْنِ والإسْنَاد. وَقَالَ ابْنُ أبي دَاوَد: ا 


aA 


2 


مه لا 


س 
ENN‏ ِي أَيْضًا من حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بن بال عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن شهَابِء عَنْ س الم أن 


لو قا : ١مَنْ‏ أَدْرَ ك رَكْعَةَ مِنْ صَلاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتٍ فَقَدْ أذ ركا إلا أنه يقْضِي ما فاته وهو مُرْسَلٌ. 


٠ 


م6 


- 
ن رَس ول 





أشار المؤف إلى البحث ف إسناد هذا الخيرء وأنهَ قد رواه بقيّة» وصرّح بالتعديق رمع مەل 
یقبّل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسّماع» فرواه عن» قال : (حَدَّنَبِي يوس بن يزيد الأَيْلِنُ» عَن الزّهْرِيٌ) إمام 
الحديث المعروف (عَنْ سَالم بن عبدٍ الله بنٍ عمرَ» عَنِ ابْنِ عَمر تتلكّة) بينما رواه غير بقيّة عن يونس بإسنادٍ 
آخرء فقالوا: عن الزّهري عن أبي سلمةء وئيس عن سالم؛ عن أبي هريرةء فقانوا: هذا مخائفة في الإسنار, 
وهناك مخالفة ني المتن» ففي هذا الخبر: آذ دْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصلاة»» ولم يقيد يقيّدها بصلاة الجمَعَة» اليضفت 
ِلْهَا ا وفي لفظ قال: «قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة). 

ومن الأحكام المتعلّقَّة بهذا: أنَّ صلاة الجمّعَة لا تدرك إلا بإدراكِ ركعة كاملة» فمن لم يدرك إلا أقلَّ 
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الأكعةء فإلّه لا يعد مُدركًا للجُمُعَة» فيقِت صلاتّه لتكونَ صلاةً ظهر» وهنا ون أهل العلم من قال: 


CG: ۰ 
و‎ 1١ 


ضلا الحا تدرك بال عرو منهاء لكنه يز عليه جماهيرٌ أهل العلم. 

وبهذا الخبر أخدّ طائفة في بقيّة الصَّلواتِء فقالوا: إن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة» لحديث أبي 
ررد ا و الا لر وى هاذة الخفقة لا تنوك إا دراد رک وغيرها 
من الصَّلواتٍ قالوا: تدرك بإدراكِ أقلّ جزءٍ من أجزائهاء على مقدار الرّكوع» أو مقدارٍ السّجودِء ولو مِن آخر 
الصَّلاةِ في التََشْهدِ. 

واستدلٌ بعضهم بهذا الخبر أيضًا على أن مَن أدركَ ركعةً يِن الوقتِ في صلاته فاه يُعْدٌ قد صلّئ ال لاة 


[V1] 
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في الوقتِء ومن لم يُدرك إلا أقلّ مِن الرّكعة» فحينئذٍ لم يدرك الوقت» فيكون فعّّه لها على جهة القضاءء 
ولیس على جهة الأداء. 

ااا ا سا الجاع لا تدرك إلا بإدراك الرّكعة» وبذلك قال طائفة ورتب بعص هم 
على ذلك أن من جاءً إلى الإمام» وهو في آخر صلاته» لم يبق إلا جزءٌ يسيرٌء قالوا: لا يدخل مع الإما» 
وينتظر مَن يأتي لِيُصِلي معه جماعة» هذا يقوله بعض الحنابلة. 

e‏ إلى الإمام على أي هيئة» فلّه يدخلٌ مع الإمام» لقول الي كلِ: «قَامْش وا 
إلى الصَّلاةٍ وَعَلَيْكمْ بالسَّكِيئَة لسكيتة وَالْوَكَار ولا تُسْرِعُواء قَمَا أذ رَكْتُمْ َصَلُواء وَمَا قَاتَكُمْ قَأْمُوا)» وهذا يشمل 


ES برس‎ 

RR II) 
وَعَنْ جابر بن سَمْرَةَ ڪه: أن رَس ول الله هة گان يَخْطّْبُ فَائِمًا تُه يَجْلِسُء دُمَ يَقُومُ فَيَخْطّْبُ فَايِمّاء‎ -8« 
0 و يه و كه‎ 


E e E كه‎ ER RN CRT A CT E CE 


85 








0 4 


قوله في هذا الخبر: (وَعَنْ جَابِرٍ بن مه مر تلقة: أن رم ول الله یا گان بْب قَائِما) فيه أن الس َة 
المشروعة: القيامٌ في خطبةٍ الجُمُعَة» وقد قال بعض أهل هل العلم: إِنَّ هذا من الواجبات» لأنَّ الأصلّ في الأة فعال 
ويه أن تكوقٌ على الوجوب؛ لأنّ فعله هنا وقع ياتا لكيفية آداء صلاو | جُمُمَةِء والفع ل الذي يقم بيانًا 
يأخذٌ حكم ما هو بيان له» وبالتالي نقولٌ: إن هذه الهيئة مِن القيام في الخطبة من الواجباتِ. 

وأخذ مين هذا أنَّ الجلسة بين الخطبتين ين الواجبات» وهكذا القيام في الخطبة الثّانية. 


5 


011 


الف ياك ب أخدًا من متابعته» واستقرائه لأحوال الى يلله. 
قوله: (قَقَدُ -وَاللو- صَلَيْتُ مَعَهُ أَكْمَرَ مِنْ أَلْمَيْ صَلَاةٍ)» لفظة (صلاة) تحتمل احتمالين: 

الاحتمالٌ الأوّل: أن 9 المواديا ضلؤة الج 

الاحتمالٌ الثَّاني: أن يكون المراد بها بقيّة الصَّلوات. 

فأمّا ِن جهة بقيّة الصَّلراتِء فهذا ممكنٌ» أمّا بالنَسبةِ لصلاة الجمُعَةَ فإنَّه غيرٌ ممكن. لماذا؟ 

كم بصي من الصّلوات في الك غير لشت 

قرابة ألف وثمانمائة» فيمكن أن يكون في سنة ونصف» لكن في صلاة الجمُعّة» لا يصلي في الس نة إلا 
أكثرٌ من الخمسين بقليل؛ وبالئالي يحتاج إلى عشرينَ سنة ليصلّي ألفَ صلاقء وين تسم لا يبلغ هذا العدد. 
فيكون هذا اللّفْظ على جهة المبالغة» والتَّأكيدٍ على متابعته لصلاة الل َك. 


[VV] 
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200202290592 
2 ص ع 0 ا لد ا 6 ا و و 5 
-0١‏ وَعَنْ جابر بن عب الله تفي قَالَ: گان رَسُولٌ اللہ لا إذا حَطب احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوتَهُ وَاْ 


1 ت 01 ۰° ےه 0 7 ر 2 

قب تی کاله مر جيس يَقُولُ: ١صَبّحَكُمْ‏ مساح وَيَفُولُ: «بهِْتُ أن وال اة كه انين ويرد مين 
ەر ال ل ا a‏ مه 2 فير ص 

إصبعيه | لسَّبَّايَةِ وَالو سطا» ويَقول: قا تعد 1 بعد فإن < َير الحَِيثِ كِتَابٌ الى وَخَوْرَ اله دي هدي محر كلا 
چ و و دجم و 9 2 ع 3 چ ص ا EG‏ 
وَشَرَّ الامو مُحْدَتَاتُهَا وكل بِدْعَةٍ صَلالَة». ثم يَقُولُ: «أنا اول يكل مُؤْمِنِ مِنْ تَفْسِِ فو مَنْ َر الا تاهو 


ّ 2 ا 
ا 


وَمَنْ ترك دَينَا أو ضَيَاعًا فلي وَعَلَيَّ) روَا مُسلمٌ . 


1 


1 


وَفِي لفظٍ لَه: كَانَتْ خطبة الس يك يَوْمَ الجْمُعة :ِيَحْمَدٌ الله ويُئنِي عَلَيُوه نّم قول عَلَى إِثْر دَلِكَ وَقَدْ علد 


و 0 ا 03 و - 
ار اق اع 824 .ا ني 8 2 ار وى 6 كن را ص 86 لا 202 عع اف ف" 0 
صَونُكُ وَفِي لفظ: يَحْمَدُ الله ويي عَلَيّْهِ با هُوَّ أَهْلَهُ تم يَقَولُ: «مَنْ يَهَدِهِ الله له قلا مضل َوَن يْضْ يِل قلا 
2 0 م ووو غير 8 و غير عن مني ار 5 حر و ع هأ 5 حي كم د و 1 20 3 
هادي لَمأْوَخَيْرٌ الحَدِيثِ كات الله» وَرَوَاهُ النسَائِيٌ وراد فيه: - بعد «ضلالة»)- «وكل ضلالة في النار). 





قوله هنا: (كَانَ رَسُولُ الله ية إذا حَطّبَ احْمَرّتْ عَيْنَاهُ) فيه النَأثرٌ في صلاة الجُمُعَةء وأنَّ الإمام ينبغي أن 
يكونَ أوَّلَ مَن يتأن بخطبته» وفيه فعلٌ الأسباب التي تجعل النّاسَ يتأثرون بالخطبة» ومن ذلك عُلرٌ الصَّوتِء 
واشتداد العَضَبَ. 

وقوله: (حتی کال مُنَذِرُ جَيْش) فيه جوا تشبيه الشَّيءِ بغيره» ِن أجل أن تفهم صورته. 

والمراد بذلك: أنَّ بعص الاس قد يأتي إلى قومه أو قبيلتِه أو قريته» فيصيح فيهم: جاءكم عدو» جاءكم 
الصاه لابوا ا 

(يَقُولُ: ١صَبِّحَكُمْ‏ وَمَسَاكُمْ)) يعني: هذا النّذير مُنذْرُ الجيش» يقول: جاءكم العدو صباحًاء أو جاءكم 
اوسا ا منه. 

قال: (وَيَقُولُ: ١بُعِدْتُ‏ أَنَا تا والسَاعَة كهَائيْنِ)) يعني أن بعثته اة زماءها من قريب البعثِ يوم القيامة -أو 
السّاعة. 


5 2 5 5 004 43 عر 5 ۰% اع ڪاله م‎ 2 5 ٠ 
وفىي هذا دلالة على أن ما كان من الأزمانٍ قبله ييه قد مرّ عليه سنون وقرون كثيرة» فإن بيننا وبينه خمسة‎ 


حت 


5 3 


عشر قرناء وهذه الخمسة عشر قرنًا قليلة؛ لأنّه قال: ١‏ بُعثت أتا وال اعَة َة كاد يْنِ) فهذا دلّ على أن الزَّمانَ 
الذي كان سابقا لزمانه كان طويلا. 

وإذا رأيتَ ما ذكرٌ الله براق مِن أوائلهم» من كون أحدهم قد يُصلَّي في عمره إلى الألف سنة؛ عرفتٌ 
حينئذٍ طول ما مر مهم من الشّنون. 

EO‏ بح السّبابة وَالْوَشْطْ) قيل : لأنّهما متقاربتان» وبالتالي راد أن يقرّب ما بين بعثد 





[A] 
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والكاعة وناك اخرز ف الأز الكتانة اقل Ea‏ متدار يا مي زمالةة وما مية N‏ 
السب لسئين الذهر كما بين السَبّابة والإبهام بالنسية لبقيّة الأصبعين. 

وقوله: (ويقول) أي مين شأله: في.خطينه أن يقول: ١أَمّا‏ بَعْدا» المراد بهذه اللفظة: أي مهما يكن يِن أمر أو 
شأَنٍ بعد فن كذاء وفي هذا التفريع والانتقالٌ بالحديثِ مِن شيءٍ إلى آخر» وفيه مشروعيّة قول هذه اللفظة 
أا ةا ف طبه الجعة. 

قال: «قَإِنَ حَيْرَ الحَدِيثِ كناب اللو» الأصل في الحديث أن يُرادَ به ما يستجدٌ من الأشياء» وسُمّي الكتابٌ 
حديئًا؛ لاله يستجدٌ» ويحدّث بعد أن لم يكن 

وق هذا دلا عل آذ ون عنقات الله اة ما هو حادث: فإن الله جل وعلة- يفعل ما يشا وسبحانه 
يتكلَّمُ مت شاء» ومن هنا نقول: صفة الكلام قديمةٌ التّوع» ولكن مِن آحادها ما هو حاد ت بعد أن لم يكن. 

وقوله: ١حَيْرَ‏ الحَدِيثِ) يعني أفضله» وأحسنه ١كِتَابُ‏ اللوا أي: القرآن العظيم» وني هذا الترغيب في قراءة 
القرآن» وني الرّجوع إليه» والإكثار من تلاوته. 

قال: «وَكَيْرَ الذي هَڏي مُحَمَّدٍ محمد يل): المراد بالهدي: الطّريقة: والسَّمِتِء حََيْرَ الي هذى محم ر كل 
وني هذا الحث على اتباع اسن وببان نها مُنجيةء وأنَّ صاحبها يكود ين أهل الهداية. 


ور 


ال ر الأمُور مُحْدَنَانُهَا المُحدثة ثة: المرادٌ به الأمر الجديد الذي لم يكن» والمراد به هنا ما كان في 
ادير ين أي: الطريقة ة المخترعة في دين الله كك غير المأثورة عن التب يا. 

قال: ١وكُلَ‏ بِدْعَةٍ ةِ ضَكَالَةٌ) فيه دلالةٌ على أنَّ البدع كلها حرام» وأنَّها من الصَّلالِ و اله لأ جر لأساق أن 
يستبيحهاء أو أن يفعلها. 

وني هذا رذ على من قسّم البدع إلى ما هو حَسَنٌ» وما هو قبيسٌ» فإنَّ قوله: (وكُلَّ) هذا من ألفاظ العموم. 

نّم يقول: بثو ل ١أنا‏ أل ِكَل مؤْمِنِ مِنْ تَفْسِه)) أي: أنه يتولّئ شؤوئّه حتئ یکو قائمًا بهاء ويكونّ 
قرب إلى نفسه من نفسه. 

«مَنْ تَرّكَ مَالا» أي: في الميراث افَِدَهْلِوِ». والمال: كل ما بَتَمَوَ کل كان نينا شل اورا 
طعامّاء أو شَرابًاء أو مرَكوبًاء أو لباسًا. 

«مَنْ تَرّكَ مالا فَإِأَهْلِهِ)» أي: ينتقل لورثته. 

«وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا» أي: حقوقًا للآخرين e‏ و ضَيَاعَا) أي: 
وأقومٌ بسداده. 


[۷4] 
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رسن 8 


(وَفِي لفظ لَهُ: كَانَتْ خطبة التب ا يو رم الجمعة : خمد الله ويثدو ي عَلَيمْهِ)» وفيه استحبابٌ البداءة في 
خطبة الجمَعَة بحمدٍ الله تعالى» ويثني عليه» أي: يُكرّرٌ المدح له سبحانه. 
ل قول عَلَئ نر لِك وَكَدْ عَلَا صَوتَ) فيه استحبابٌ رفع الصّوتٍِ في الخطّبٍ. 


o ور‎ 


(وَفِي لفظ: يَحْمَدُ لله وبني عَلَيْه ما هُوَ اَلَف ثم يَقُولُ: ١مَنْ‏ يهو الله قلا مضل له) أي: كل شخص 
يُقذّر الله له له الهداية» فلن يستطيع أحدٌ أن يُبِعدّه عن تلك الهداية» وأن يُدخلّه في باب الصَّلالٍ. 
١وَمَنْ‏ يُضْلِلُ تلا ادي لَهُ) أي: مَن يبعد عن الطّريق المستقيم» فلن تجدّ أحدًا من النّاسٍ يتولّئ هدايته. 
قال: («وَحَيْرَ الحَدِيثِ تاب الما وَرَوَاُ النَسَائِنُ وَرَادَ فيه: يَعْدَ قوله: «وكُلٌ بدَعَةٍ ضَلالَة) قال: وك 
E‏ هنا شاك مار تسرب الل ليتع جزل 
RASD‏ 


ا q2‏ وا ا 2 


0 - َع أبي وال ٿا ENE EI E‏ 


ت 


ل 1 و ° مه ىه 


فلو كَنْتَ کت ا شيك فثال: إن سَمِعْتَ رَسُولَ الله کل ب قول «إنَّ طُولٌ صَلَاةٍ الرَّجُلٍ وَقِصَ ر خطب 4 مئنة من 
هه تَأَطُِِوا الصّلاة وَافْصُرُوا الْحُطبة وَإِنَّ مْنَ الْبَيَانِ يسِحُرًا) ر رَوَاهُ فُسلمٌ. 


قوله في هذا الخبر: (خَطَبنًا عمَارٌ) عَمَّارُ بن ياسر» وکانَ مِن فضلاء الصَّحَابَةَ وقد أثنئ عليه التب كلا 





وظاهدٌ هذا أنها + خطبة جمعة. 
(تَأَوْجَرٌ) أي : قل الکلام (وأَبْلَم) أ ي: أوصلّ المعاني التي يريدها بأسلوب تقبلّه النفوس وترتاح إليه. 


ّ2 
اتا يت ر ا 


(فَلَمَا نَرَلَ) يعني: مِن المنبر بعد الخطبة» (قَلْنَا قا أكااللتطان) روهت كب عبار (لكن تلفيت) أى: 


أوصّلت المعاني إلى القلوبء (وَأَوْجَرْت) أي: لم تكثر اللّفظء بل قلّلته» (فَلو كُنْتَ َم ك؟) أي: آرت 
راكد روا ور را رار ور الى ريه ريا لان 


جر 


(فَقَالَ تللئة: إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقُولُ: «إنَّ طُولٌ صَلَاةٍ الرَّجُلٍ وَِصَرٌَ حُطْبيِه مله مِنْ فِقهو») أي 
علامة. 

وني هذا استحبابُ طول الصّلاة» ومنها صلاة الجُمُعَة وفيه استحبابُ تقليل خطبةٍ الجمْعَةٍ وأنَّ الفقه 
المراد به اتباع الهدي النَبويٌ» وأنَّ له علامات. 

قال: «تَأَطِينُوا الصَّلاة وَافُْصُرُوا الْخُطْبَة وَإِنَّ مِنَ الْبيَانِ يِحُرًا» فالكلام القليل» قد يتمكّن صاحبه من أن 
يوصلّه إلى معانٍ كثيرة يريها. 


RR) 
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0۳~ وَعَنْ عبد الله بن أبي أ فی کله قَالَ: گان ر خول الشركة كد الك 1 نفل لتقو وليل ا 
5 و 


و وو ا رص ر es ve‏ وو A‏ ده 
وَيُقصرٌ الخطبة» ولا ياف أن ن يَمْشْى د بين الأَرْمَلّةٍ والمسْكِين فيضي لَه الْحَاجَة. رَوَاهُ الَسَائِيُ وَابْنُ حِبّان. 


9 





0 7 : 5 ا 7 اس لات * 
قوله في هذا الخبر: (كان رَسول الله يَلِةِ) أي: طريقته التي كان يستمر عليها. 
(يكْيدُ الذَّكْرَ) يعنى: التّذكير بال کر واراع اب وريم ا ا 
(وَيُقِلٌ اللَّهْوَّء المراد باللّْ: الحديث الذي لا منفعة فيه» أو تقل متفعته. 
غرم و 


(وبْطِيلٌ الصّلاة» وَيُقَصّرٌ الْحْطْبَة) أي: لا يُطيل فيها (وَا يَأنَفتُ) أي: لا يستحي ولا يتكبّر (أَنْ يَمْشِيَ بين 
الأَرْمَلَةٍ والمشكين) ين أجل أن يقضي لهم حوائجهم 


RRS) 
حرام ق ي ت د م‎ 


04 - وَعَنْ م هسام نْتِ حا ا لقد كان تنورتًا وتنور رَسُولٍ الله وا واحدا س نتین 
9ه ششظ1: وَآلْقُرَءَانٍ أَلْمَجِيدٍ 4 إلا عَنْ e‏ ل يوم جمُعَةٍ 
عَلَىْ الْمِْبّر إذا حَطّبَ الثاس. رَوَاهُ مُسلمٌ. 


هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم» مِن حديث أ هِشَام بنتِ حَارِسةَ قالت ا را أى: 





و 


01-0 


المكان الذي يوضع فيه نار ين أجل إنضاج الخبزٍ وما ماثله. (وتنورٌ رَس ول الله لله اة وَاحِدَا) أي: يشتركون 
فيه» (سَدَبَيْن أو سَنَةَ وَبَعْضَ سَنَةِ) وفيه: جوارٌ المشاركة في الآلاتٍ التي يُصنع منها الحوائج» كالنور هنا. 
قالت: (وَمَا أَحَدْتُ « ق وَآلْْرْءَانٍ ألْمَجِيدٍ 4) أي: سورة «ق» (إلّا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله اة يَقْرَْمَا كل 
يوم جْمُعَةٍ عَلَى الْمْبّر) فيه استحبابٌ قراءة سورة «ق» في خطبة الجُمُّعة. 
وظاهرٌ هذا أنه تقرؤها بلَفظِهاء بدونِ أن يُفسَرّهاء وهذا يدلّكَ على شيءٍ مِن حط الس يك على منبره. 
وفيه: فضل هذه السورة» سورة (ق). 


200222200562 
46 0 أبي هرَيْرَةَ ال 0 شرل الله کیا قَالّ: (إذا ع لِصَاحِبِكٌ: ا ث2 وم م الجمعر 3 وَالْوِمَ م 





قوله: «إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أي: مَن بيتك وبيئه صحبةٌ سواءً طالّت أو قصّرّتء وين ذلك من تلقاه في 
المسجدء إذا قلت له: أنصت (يَوْمَ الحُمُعَة) يعني: وقتّ خطبة الجَمُعَةَ والإمامُ يخطبٌ للجمعة فقد لَعَوْتَ 
اللو المرادبه: التصرف الذي لا قائدة فيه ولا كمرة له ف الذنيا والآخرة. 

قال: «إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ) أي: اسكت ولا تتكلم (رَوْمَ الجُمُعَة وَالْإِمَامُ يَخْطْمبُ) أي خطبة 





[1۸۱] 
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الجمُعَةء «فَقَدُ لَعَوْتَ). 
بعص الاس يرئ أنه إذا لَعَا في الجُمُعَة بطُلّت جمعثه. 
وبعضهم يقول: يَبرأ ين الإثم بصلاته التي لََا فيهاء ولكلّه لا يحصلٌ على الأجر. 
ولعلّ الأظهر أنَّ المراد به أنَّ كلامه الذي تكلّم به يُعدّ لغواء لا يوجر عليه» ولا يكاب عليه» ويكون قد 
فوت واجبًا شرعيًا ِن الاستماع لخطبة الجِمُعَة. 
RR)‏ 


4 


اق ر i‏ 0 ا و 4 هك ل لد خب جه ١‏ وق عير 
- وَعَنْهُ اله قال : قا قال رَس ول الله کلا: BT‏ ی الوض وء نم آتى الجمعرة. فاس تَمَعَ 
رر م - رس س ی 5 ایر ق ر 
والمتر كل و رون a‏ لاماي رار همسل وَؤي لفظٍ 


1١ 


۰ 4 


E‏ م أت الجُمُعَة قَصَلّى ما كدر له ٿم أنْصَتَ حَتّى يَفْرُعٌ من > خُطْبَيِهِ َم يُصَلَّي مَعَهُ مَعَكُ غُفِرَ لها 


ومَا ب ين الجُمُعة الأخرَى وَقَضْلٌ تلائة آيام. 





قوله: (وَعَنْهُ) أي : عن أبي هريرة كيه له ١مَنْ‏ تَوَضَأً). 

1ل الجمهرز ا 
هذا أنه لم يغتسل» ال فقن ا صا قَأحْسََ الْوُضُوءَ نُمَّ أن الجُمُعَة» أي مكان أو موطن صلاة | الجمُة. 
«فَاسْتَمَعَ ' لخطبة الجمُعة) او الكو بخن لقا بَيَة وَبَينَ الجمّعة» يعني القادمة» «وَرِيَادَ دة اة أيّام». 

وني هذا: استحبابٌ الإنصاتٍ لخطبة 535 وهو من الواجبات. 

وق هذا: مشروعيّة أن يعديّر الإنسسان ما يقال فى خطبة الجحعة. 

وني هذا: فضلٌ يوم الجُمّعَة. 

قوله: «وَمَنْ ع مَس الْحضًا قَقْدْ لَعَاا» المساجد في الزَّمانٍ الأول كانت مِن الحصئء أو من الحصباءء 
يحرّكُها ِن أجل مُساواتهاء أو يحرّكُها عبثاء فنهئ الي يك عن تحريكِ الحصّئ في وقتٍ صلاة الجُمُعَةٍ: 
وعد هذا لَغْوّاه أي: فعا لا ثمرة له ولا فائدة فيه» وَيُعَدٌَ مُنْقِضًا لأجر الجمعة: 

وجاء في لفظٍ للإمام مُسلم: من اَل وبلئاني لا يكو في الخبر دليلٌ لمذعب الجمهور على جواز 
الاقتصار على الوضوء. 
وقوله: ثم أن الجُمُعَة قَصَلَّ ما قُدّرَلَهُ) أي: ما قدّره الله بك وقضاه عليه 


a 3‏ 5 5 ت ركو 2 ف وس وات ع لو و 2 
a‏ وعدم حدیثِ» «(حتیٰ يتفرغ من خطبته. ثم يَصَلي مَعه» عفر له مرا ينه 





[AY] 
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وفي هذا: فضل صلاة الجمُعَة» وأيضًا مِن الأجر المُترتب عليهاء ومشروعيّة الإنصاتٍ والاستماع لخطبة 

| لجمّعة» وتهيؤ الإنسانٍ مِن أجل أن يعي ما يقال في صلاة | لجْمُعَةَ بكونه يدم مُرتاحًا قد أخذة قسطه من 
راحو بدنه بالتوم ونحوه. 

0 7 0 2 و 0 ع عفر 4 8 

بارك الله فيكم» ووفقكم الله لكل خير» وجعلكم الله ِن الهداةٍ المهتدينَ» كما أسأله -جل وعلا- أن 

يوفقٌ خطباءَ الجَمُعَةٍ للحديثِ عمًا ينتفع الاس به ويعيدهم إلى دينهم» ويُحبّبهم إلى الل ويُحيّب الله إليهم. 

بار ك الله فيكم جميعًاء ووفقكم الله لخيري الدَّنيا والآخرة» هذا واللهُ أعلم» وصلى الله على نينا محمد 


وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
20022220562 
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الدرس الثامن 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصّلاة والسَّلامُ على أفضل الأنبياءء والمرسلين. 
اا 
فأرحبٌ بكم في لقاءِ كول به ما ابتدأناه من الحديث عن أحاديثِ صلاة الجُمُعَة في كتاب «المحرر) 
للحافظ ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالئ. 
وَأولذلك ك حديث ابن عا فلع أن نستع إليه. 
RRM»‏ 


ل 


۷-وَعن لكت قال رَسُولٌ الله كللة: ١مَنْ‏ تَكَلّم يو ْمَ الجُمُعة وَالِمَامُ يَخْطبُ» هو كَمَصَلٍ 
الْحِمَارٍ يحول أَسْفَارَا وَالَّذِي ب قول له ل ا 0 

(مجَالِد): هو مجالد بن سعيد» وهو ضعيفٌ الرٌوايةء وبالتالي هذا الخبر لا يثبت» ولا يب عليه حكم؛ 
لأنَّ الأحاديث الصعيفة لا يصح أن يُعرّل عليها في بناء الأحكام. 


قال الصف خرصيه اة جال 
ر 





ومن زا فر هذا النعر يشتواهده ار ان قرول و ا ج آى: لس له جميعة كام وم 
«وَمَنْ لَعَا قَلا جْمْعَةَ لَهُ)؛ في بعض ألفاظ هذا الخبر فإنّه لا يصح مِن جهة» ومن حسته لشواهده قال: المراد به 
لا جمعة جمّعَة كاملة له؛ جمعًا بين الأخبار في هذاء وليُعلّم أن الكلام الذي يمع منه يُستثنى منه كلام المأموم مع 
الإمام» فقد أجارٌ التي يك لبعض المأمومين أن يتحدَّثوا معة في خطبة الجُمُعَة فسألهم مرة» وخاطبوه ابتداءً 
رة أخرئة وفك ورد ق:7المّححينة حديث اش أن رجا أعراينًا ل المسغد تقال: نيا وَسُوَلَ الله 
ص ا سس ب ا سه 
له لا يُمتَع من مخاطبّة الخطيب أثناءَ خطبة الجُمُعَة بما لا يُسُوّشُ عليه في خطبته؛ وبما لا يكونٌ سببًا 


03 


انتظام الأمور أمامه في الخطبة. 
ومع ههه 
«عد يعن ارين عبد الله فيا قَالَ: دحل ل يَوْمّ الجمعة وَالِيْ لاز aT‏ «أَصَلَيْتَ ؟) 


-ه 4 


قال ل كال: ١م‏ فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ مف ark‏ 


تقولد نهذ الخبرة لقف و17 رم الجمُعة وَاليَيُ يك يَخْطْبُ) يعني : خطبة الجمعة. 


رص 


فقال: «أَصََّيْتَ ؟) هذا فيه جواز مخاطبة الإمام لبعض مَن يحضرَ الحمة معه» وجواتٌ الحاضر 





[۸41 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





( قَالَ: لا» أي: لم أصلٌّ الركعتين. قَالَ: ١قُمْ‏ قَصَلَّ رَكْعتَيْ نا ففي هذا دلالة علا مشروعئة تة 

ر له أن يسان ركس ا اید آنا جلك كما 
قال بذلك الشَّافِعِيُ وأحمد, خلافًا لِمَا ورّدَ عن الإمامين الجليلين أبي حنيفة ومالك -رحمة الله على 
الع و ي ارج ري ا لصتن 

وقد انعد ل يعضهم بلا عارع وار قار الاشبباق عن يني النخطبة ولل هلاال جل كان 2 مشغر ل فان الله 
كرك قد أمرٌ المؤمنين بالتوجو إلى المسجدٍ واستماع E‏ دين عَامَئُوَأ إا ود 
لِلصَلَوةٍ مِن يوم أليْمُعَة فَأَسْعَوَا إِلَ ذكر أَللّهِ 4 [الجمعة:5]» والأمر بُفيد الوجوب. 

وقوله: ١قُمْ‏ قَصَلَّ رَكْعتَيْناء فيه دليلٌ على أنَّ القيام مشر وع في التّوافل وإن لم يكن واجبّاء وضرف الأمر 
من الوجوب إلى الاستحباب هنا لقيام الدّلِيل على أن التّوافل لا يجبُ القيام فيها. 

رفوك اقل وتاي ا 
العلم إن من صلى صلى ركعة الوتر ET‏ ف اوور لعل تن سي ل اا 
القولٍ قال: إلّما حدّد الرّكعتين هنا؛ لأنّ هذا الوقت ليس وقنًا مِن أوقاتِ صلاةٍ الوتر» واسيّدلٌ بهذا الخبر 
عل أن يوم الجمُعَة ليس فيه وقثُ هي في وقتٍ الزّوالٍ -في وقتٍ خطبة الجُمُّعَةِ- وبذلك قال الس افعي» 
ا مشت جلا ار ا دراك ااب لامر فى اي اق ل د رة 

RR) 

09 وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ له أن الت كي كان َرأ في ص اق الْمَجْرِ يوم الجُمُعَة: « |21 © ١1ح‏ ©4 
الجتة و« هَل أ عل لنت 
الجُمعَة وَالْحُتَافِِينَرَوَاهُ ُسلمٌ. 


(n 


يه من اَلدَهُر4 وَأَنَّ التي يَ يكل كان يقرا في ص لاة الجمَعة: س ورَةَ 


` + 





في هذا الخبر استحبابُ قراءة سُورتي الك جدةٍ والإنسان في فجر يوم الجُمَُةَ» وظاهرٌ هذا الخبر أن 
الاستحبابَ یکون علئ الدّوام ولیس خاصًا بيوم دون آخر. 

وفيه فضل هاتين السورتين» وفي هذا استحبابٌُ قراءة سورة الجمّعَة في الرّكعة الأولى من صلاة الجَمُعَة 
راا ا #سورة ت فق الت oS‏ افش مع o‏ كلاه كان يترا فق الخقفة ف 
الرّكعة الأولئ بسورة الأعلئ, وفي الثّانية بسورة الغاشية» ولذا شرع له أنه ينوع بينهماء وسيأتي هذا في الخبر 


[۸°] 
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الذي يليه. 


RRS) 
و ل ا 2 14 ان‎ 5-0 101 0 
م لعن النْعْمَانِ بن تشير ر ته قا: كَانَ رَسول الله ها يقرأ في الْعِبِدَيْنِء وَفِي الجُمُعة: ب ##سَبّح‎ 


عو 


1 
- 
مء > أ ° 3 


آسْمَ رَيَكَ آلأعَل 4 وهل أتَدكَ EEE‏ ي وم واج يقرا 
بهما أَيْض] فِي | لصلاتين. 





هذا الخبر رواه النعمان بن بشير» وقد أخر جه الإمام مسلم 2 «(صحيحه). وقال: (كَانَ و اللو). 
ظاهره أنه كان يستمرٌ على ذلك. َرأ في الْعِدَيْنِ)؛ يعني: في صلاتي العيدين -عيدٍ الفطر وعيدٍ الأضحئ. 


(وَفِي الجمّعَة)» أي: صلاة الجُمُعَة. (ب #سَبّح أَسْمَ رَيْكَ الأل #) سورة الأغلن» وظاهره أله يقر 
الشورة كام ا قل آ ق حدية اة *) يعني في الرّكعة الثانية. 


أ 


سے هه سا 


ت 


(قالّ: وَإذا اجَمَح اليد وَالجُمُعة في يَوْمِ واج يقرأ هما أيْضَا وي ي الصّ ااتين)» استدِ ا 
الإمام يُشْرَعٌُ له عند اجتماع الجُمُعَةٍ والعيدٍ في يوم واحدٍ أن يُصلَيّ الصّلاتين. 


C+ A 


E Mo‏ القراءة في صلاةٍ العيدِ وني صلاة الجمَعَّة قراءة جهريّة -أي: يجهر بما يقرأ- وفيه 
استحباب قراءة هاتين السّورتين في هاتين الصلاتين. 

وقد أخدّ بعص العلماءِ من هذا الخبر أنه إذا اجتمّعَ عيدٌ وجمعة لم تسقط إحداهما بالأخرئ. وأَنَّه يجبُ 
على النَّاسِ أن يُصِلُوا الصلاتين» وذهب الإمامٌ أحمد إلى أنَّ المأموم الذي صل صلاة العيد يجورٌ له أن 
رد صو ال عل أن تاا عي اولقن لا تسا العأمر حمافة فق مسال الأرقات: ركان ا 
اتدل نيه الخو الذى يلين رلا قر ا الراك لشفل مكو ا 


002022202562 
ر +3 2 3 9 ر و ا ر 
-0١‏ وَعَنْ إ إياس بن آي رَمْلَةَ السام قَالَ: شهدت مُعَاوِية بنَ أبي سفيان وَهَوَ يسال رَيدَ بن أرقم: مَل 
ا مين رم 0 سماو NR‏ قود اس و 5 24 7 
شهدت مَعَ رَسُولٍ الس اح ب ل فكيف صَنع ؟ ل ا ا 


00 5 ر o‏ 08 3 و ر عو 


في الجِمَعَة» فقال: ١مَنْ‏ 0 ن يُصَلَي فَلِيْصَل). ا ادو بو داد وَالنّسَائِنُ وَائْن ماجَة اك خَرَّيْمَة 


وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهْ حه 





هذا يِن أدلَّةِ الإمام أحمد ومن رأى رأيّه أن من صل صلاةً العيدٍ في اليوم الذي اجتمع فيه عيدٌ وججمعةٌ 
أا وق ووا 


0 عو 


قال: (شَهِدْتٌ مُعَاوِيَة بنَ أبي سُفْيَانَ) الخليفة (وَهُوَ يَسْأَلُ رَيدَ بنَ أَرقَمَ)» وكان يِن علماء الصحابة. (هَل 


1۸٦] 
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شَّهِدْتَ مَعَّ رَسول اللو ب عِيدَ دين اجْمَمَعَا فِي يَوْمِ؟) أي: الجُمُعَة وعيدٍ الفطر أو الأضحئء وس مي باسم 


2 


"العيد" لأنّهما يتكرّرانِ» من العود والتكرار. (ثَالَ: نَحَمْ. قَالَ: فَكَبْفَ صَتَعَ؟ قَالَ: صَلَّى العِيدَ ثم رخص في 
الجُمُعَة)» يعني لمَن صلى العيد. قَمَالَ: «مَنْ شَاءَ أن يُصَلّي فَلْيْصَلٌّ). وني هذا دلالةٌ على أن صلاةً الجْمُمَة 
تسقطٌ عن مَن صل العيدَ في يوم العيد. 

وفيه دلالةٌ على أن الإمام يُصلَّي الصّلاتين» يصلّي الجمُعَة ولو كان قد صل صلاة العيد. 

وبعض أهل العلم طعَنَ في هذا الخبر؛ لأنّه من رواية إِيَاسِ بن أبي رَمْلَه وبعضهم قد حَكَمَ بجهالته. 
وأكد أهل الحديث قالوا: إن هذا الخبر قد ورد له شواهد تؤنده. 

RR) 
وَعَنّْ أبى هُرَيْرَةَ له قال : قَالَ رَسْولٌ الله بة: ذا صَلَّى أَحَدُكُم الجُمُعة فَلْيْصَ ل بَمْدَهَا أَربا».‎ - 





هذا الحديث يتكلّم عن السَة الرّاتبة في يوم الجُمُعَة ولا يوجد هناك سنّة راتبة قبلّ الجُمُعَة» وإنّما فيها 


نوافل مُطلقّة وفيها تحيّة مسجد الحديث الذي ذكرناه قبل قليل ١قُمْ‏ فَصَلَّ رَكَْتَينَا هذا في تحيّة || 9 
وليس في السنة الرّاتية» وأمّا بعد الجُمُعَة فقد ورد أنه يُصلَّي أربعًا كما ورد في هذا الخبر «تَلِيْصَ ل بَمْدَهَا 


4 
۶ 


أربَعًا» وقد صرف قوله: «قَلْيْصَلّ» عن الوجوب للحديثِ الذي ورد في تخصيص الواجب من الك لمواتِ 
الخ فا كه قد لهل اغ أن غر لين من الواجبات. 

وقد وَرَدَ في حديثِ ابن عمر أن ال يه كان يُصلَّي بعد الجُمُعَة ركعتين في بيته» ولهذا قال بعض أهل 
العلم: إتّها على سبيل البدلء إِما أن يُصلي أربعًا في المسجد وإمّا أن يُصِلَّي ركعتين في البيت» بيئما قال 
آخرون: يستحبٌ له أن يجمعهاء فيصلي أربعًا في المسجد» ويُصلّي ركعتين في البيت. 
مومعه هه 


ب ا و ر 2 ل 7 
۳- وعن عمّرٌ بن عطاء بِنٍ الخوارٍ اذ اف بن جر أزشلة إلى الاب :ان اچ تبر يشآلة عن کی 
رَآهُ هِنْهُمُحَاويَةُ في الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: نَحَمْء صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَة في الْمَفْصُورَةَ فَلَمَا سَلَّمَ الإمَامُ قَمْتُ فِي مَقَامِي 
قصلت فَلَمَا دَحَلَ ارس إِلَيَ فَمَالَ: لا تَعْدْ لما فَعَلْتَ إذا صَلَّيتَ الجْمُعَة فلا تَصِلْهًا بصلا حى تَكَلَّمَ أو 


تخر قن رَسُولَ الله كَل أمَرَئَا بلك أن لا توصل صَلاةٌ حى تتكلّم أو تَخْرّجَ. رَوَاهُ مُسلمٌ. 


هذا الخبر أخرجه الإمامُ مسلم في «صحيحه) في آخر كتاب الجُمُعَة» قال: (أنَ َافِمَ بنَّ جُبَيرِ أَرْسَلَّهُ إلى 





4 E OAT @ وو‎ 2 g2 
له عن مء آه نه مُعَاوَيَةَ فى الصَّلاةِ؟ فقال: َحَمْ)» يعني أخبره بالجواب.‎ 





[AY] 
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(صَلَيْتُ مَعَهُ الجُمُعَة في الْمَفْصُورَةِ)» يعني: أن السَّائبَ صلَّى مع معاوية في المقصورة» والمقصورة: 
مكان خاصٌ في المسجدٍ يُمنع النَّاسُ من الوفود إليه» السّائب ابن أخت تير من أسرةٍ علميّة» كان أخوه يزيد 
رو ەع القضاء» وورد بعدهم أيضًا عددٌ من أهل العلم. 

قوله: OED‏ : صليت مع معاوية (فِي الْمَقِصُورَةٍ) أي: المكان الذي خصِرٌ بحيث لا 
يستطع أحد الدّخول عليه» وذلك أنَّ الخوارجٌ تآمروا فيما بينهم على قتل الثَّلائةِ الذين لهم الولاية في ذلك 
الرّمان» وهم: علي ومعاوية» وعمرو بن العاصء فأمًا علي فقد قِلَ» وأمّا معاوية فضَرَّبَه صاحبّه -وكان 
بديتا- فلم يِل إليه» ولم يتمكّنْ من قتله. وأئًا عمرو فتغيِّبَ في ذلك اليوم لمرض أصابه» فحينئٍ قالوا 
المكل المشهور: "أزذنا عمروًا واراة الله خاريجة". 

المقصود: قال: (مَلَمَا سَلَّمَ الإمَامُ)؛ أي: من صلاة الجُمُعَة. (قُمْتُ في مَقَامِي)؛ يعني بعد الفراغ من 
الصَّلاة أردثٌ أن أصلي السُنّ البَعديّة» فصليتها في نفس المكان الذي صلَيتُ فيه صلاة الجمُعَة» قال: (فُمْثُ 
في مَقَامِي قَصَلَيتُ)) يعني الثّافلة.(قَلَمَا دَكَلّ)؛ يعني لمّا دحل معاوية إلى بيته» ابر إِلَىّ)» يعني إلى 
السّائبء (فَعَالَ: رطم يده الل را 
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توصل صَلَاةٌ حى تتكلّمَ أو تَخْرّجَ)؛ وفي لفظ (أو نتتقل). 
وفي هذا استحبابٌ اختيارٍ مكانٍ آخر لصلاة النَافلةٍ غير ما صلَيّت فيه الفريضة» ويُستثنئ من هذا صلوات 
التوافل» فا لى صل تافلةٌ يعداثافلة فى مكان وان اقا لا يدغ ن هذا الخ الما ثراة بوص صلؤة نافلة 
بصلاة فريضّة. 
ROR)‏ 
4 وَعَنْ عبد الله بن عْمَرَ تھ اَن عُمرٌ بنَ الخَطَابٍ رای خُلَةَ راء عِنْدَ اب المَسْجِلٍء فَقَالَ:يَا 
رَسُولٌ او لَو اشْتَرَيْتَ هَذِه فَلَِسْتّها يَوْمَ الجمُعَة وللوَفْدٍ إذا قَدِمُوا عَلَيِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنّمَا يَلْبَسُ 


هَذِهِ مَنْ لا لاق لَهُ في الآخِْرَ). ّم جَاءَتْ رَسُولٌ الله لعو يه u‏ 


رص و ت 


فَقَالٌ عمرٌ: يا ر ا ا ل شر :از إأي له اک کا 


وك 4 


لتَلْبَسَهَاا فَكَسَامَا عُمِرٌ بن الحَطَابٍ احا لَه بِمَكَةَ مُشْرِ کا. افق 





قوله في هذا الخبر: (وَعَنْ عبد الله بن عمَرٌ كر ا 


[۸۸] 
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الحلّة: نوع مِن أنواع الثياب يقال لها: البروج» وتكون قد لبس بعضها علئ بعض. 

والسّيراء: المراد مها: نوع من أنواع الحرير. 

قوله: (ِنْدَ باب المَسْجِدِء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذْهِ)» فقد رآها جميلة وحستة. 

قال: (لَو اشَْرَيْتَ هَذْهِ قَلَبِسْتَها يَوْمَ الجُمُعَة)؛ في هذا دلالة على أنَّ يوم الجّمُعَة ينبغي أن يكون له ين 
الثياب ما هو خيرٌ مِن ثياب بقيّة | لأيّام. 


ا 6 ).ف اتات اخار اللاب الكت لبقايلة الاس وان ذلك لا تعد م 


وداه هه دس 


جَاءَتْ رَسُولٌ الله وك ِنْهَا حُلَلٌ تَأعْطَى عُمرٌ بنَ الخَطَابٍ مِنْهَا خُلَّة) وكانت مشتملة على الحرير» 
(فثال عم يا ورل اللو کے ا أى: أعطيتني هذه الكسوة (وَقِدُ قُلْتَ في حل عُطَارِد ما قُلْتَ؟)) 
نسبها م إلى بائعهاء أو إلئ مكانباء أو لموطن صناعتها. 

قال رَسول الله کل: «إر إني لَمْ أكسكهًا لِتَلْبَسَهَاه أي: لم أُعطِكٌَ هذه الكسوة وحن أجل أن تلبسها أنت» 
وَإنهًا آراك أت ا جرد له ا 

قال: (فَكَسَامًا عُمِرُ بن الطاب أَحا لَه ِمَكّةَ مُشْرِكا)» وني هذا دليلٌ على أنَّ يِن المحرّمات ما يحرم 
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A 
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على الجميع» ومن أمثلة ذلك: آنية الّهب» فما كان كذلك لا يجوز أن يُهدَى ولا أن يُباعَ» ولا أن يوذ 


2 


دمنه. 

وين المحرّمات ما يحرم على بعض الاس دون جميعهم» مثل: حلي الذهب» وثياب الحرير » فإنه يباح 
للتساء» مع كونه يُمتَع منه الرّجالء فما كان كذلك يجورٌ أن يُهِدَىء ويجورٌ أن بُباع» وأن يُؤخذ ثمنه. 

ا شير جل لسرم ا و رو اوماد روجا ا 


مه اع ع 3 5 كه 2 
عمر إنما أهداها له» ولم يأذن له في لبسهاء وقد ورد أن النبي ييه أهدي له ثياب حرير فشققه 00 فشققه في نسائه. 
202220502 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة لله فَالَ: قا رَسُولُ الله كِ: «إذا كان يَوْمُ الجمُعة گان على كل باب ِن اواب 


4 


الأول ل» قإِذا جَلَسَ الإِمَامُ N E AS‏ 
المُهَجُرٍ كمل الَِي يُهْدٍ يُقَدِى ا ا م كَالّذي يدي َقَرَه ثم كَالّذي يُفْدِي الْكَبْصَء ثم كانّذي بدي 


0. 
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a2 02‏ 21 5 0 2 م 
الدْجَاجَة: ثم كَالذي بهي البَيْضَةً) رَوَاه مسلم. 





قوله هنا: «إذا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَة گان َل کل باب ِن أَبْوَابٍ المَسْجِدٍ مَلَائِكَةٌ يَكْتْبُونَ الأول فَالأوّلَ). 
وهذا فيه أنَّ الملائكة قد وُكُلوا بكتابة أعمال بني آدام وأسمائهم في الصّحائفء وأنّها تُرقَمُ إلى اللو تعالئ» 
وني هذا استحبابٌ التبكير إلى صلاة الْجمُعَ وأنَّه كلّما كان الإنسانٌ أبكرٌ حصل على أجر أكثر. 

قال: «قإذا جَلَسَ الإِمَامٌ) يعني في خطبة الجُمُعَة ١طَوَّوًا‏ الصّحْفَ) ولم يعودوا يكتبونَ من يحضر إلى 
الجُمُعَة. لماذا؟ لأنّهُم يأتونَ ليستمعوا الذّكرٌ وني هذا إطلاقٌ لفظ (الذَّكْر) على خطبة الجُمُعَةَه ويؤخذ منه 
أنَّ مجالس العلم ومدارسة أحاديث التي ية وأحكام الفقه والمعتقَدٍ تعد ِن مجالس الذّكرٍ. 

ثم قال: «ومَتَلَ المُهَجُر) المراد بالمُهَجّر: المُبِكّر لصلاة الجمُعَ وفيه تمثيلٌ الأمور الغائبة بالأمور 
المحسوسَة لهم فان مقدارٌ الأجر غيرٌ مفهوم, فمثلّه بشيءٍ بفهمونه» ألا هو: التَّمَاوتِ بين أنواع بهيمة 
الأنعام. 

وقوله: «كَمَثَلٍ الَّذِي بُْدِي البَدَنَةَا» فيه فضل البَدَنة وأن أجرها أعظم من أجر البقرة -بالتسبة لن 
أهداها وذبحها. وهي المرتبة الأولى. 

المرتبة الثانية: من يُهِدِي البقرة» وهي قل يِن البدنة» كما قال الجمهور خلافًا لبعض المالكيّة. 

ثم المرتبة الثّالئة: من يُهدي الکبش» وهو ذَكَرُ الضَّأَنٍ. 

والمرتبة الرّابعة: كمّن يُهِدِي الدَّجَاجِة. 

والمرتبة الخامسة: كمّن يُهِدِي البيضة. 

وفي هذا دلالة على تفاوتٍ أجور مَّن يحضر إلى صلاة الجمعة. 

وقد اختلف العلماءً في هذه السّاعات متم هي؟ 

فبعضُهم قال: هي بعد طلوع الشسَّمسٍ وارتفاعهاء وهذا هو قول الجمهور. 

وبعضهم قال: لا تكون إلا بعد الرّوال» وقد بُقَلَ عن مالك ت#للئه. 

رلك قرل الجر ت ا ع او اا ببااوزة الهم انوا يضارا کچ 
الصَّلاةٍ وليس للجدرانٍ ظل يستظلٌ به. 


وقد استّدلٌ بعضهم بهذا الخبر على جواز إهداء الدّجاجة وألّه يجوز الأضحية بهاء وهذا الاستدلال 


A 


و 
9 


حاط لا کی أن قال ا ال واليتة:اليفتة: 1 له ذه قبي دونك قال ج و ا 
3 يقال بجوار يه والهدي بالبيضة؛ إد لا دبح فيهاء و نم كالدي 
يهْدِي الْبَيْضَةً). وجاء في النصوص الأخرئ أن الذّبح نما يكون للإبل والبقر والخنم» وما مّائلها. 
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سؤال: أحسن الله إليك.. بالنّسبة للسّاعات» هل هي السّاعات المعروفة في زماننا؟. 

هي خمسٌُ ساعاتٍ ليست ممائلة للسّاعات في زمانناء وإِنَّما هي الوقثُ ما بين ارتفاع الشميق وصلاة 

الجُمُعَة» فهي تنقص في الشّتاء وتزيدٌ في الصَّيفِء لأن يام الصَّيفَ يطول نبارهاء فلذلك تكون السّاعات في 
ذلك الموسم أطول. 

RRS) 

07- وَعَنُْ أن رَسُولٌ الله ل ذَكَرَ يَوْم الجُمُعةء فَقَالَ: «فيه سَاعَةٌ لا يُوَافِفَهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ كَائِمُ يُصَلّي 

یسال الله ىڭ سا إل أده ياه E‏ بيده للا مُتَفقٌ عَلَيّهه وَرَاد مُسلم: يُرَهُدُمَاء وَفِي رِوَايَةِ له: 
9 





عن أبي هريرة تة (أنَّ رَسُولَ الله يك ذَكَرَ يَوْمَ الجمُعَة)» ليُرِعْبَ أصحابه في ذلك اليوم» ويذكرهم بما 
فيه من الفضائل» وفيه ذكر فضائل الأيام والأوقات والسّاعات والأزمنة بما يصح من الأخبار. 

قال ككِةِ: «فيد). أي: في يوم الجُمُعَة» «سَاعَة) وليس المراد بها الشّاعة الزّمِيّة وإنما هي وقت من 
الأوقات» وقد ورد أنه أشارٌ إلى تقليلها -كما في هذا الخبر. 

قال: ١لا‏ يُوَافِقَهَا عَبْدٌ مُسْلٌِ). أي: لا يحضرها عبد مسلم» «وَهُوَ ائم يُصَلَّي ا قيل إن هذه ال عا 
ظاهرهاء فتكون السّاعة حينئٍ في أوقاتٍ غير أوقاتٍ النَّهَي عن الصّلاةِ كما قال بعضهم إِنَّها قبل الجُمُعرة. 
وبعضهم قالَ: قبلّ العصر. وبعضهم قالّ: إِنَّ من انتظر الصلاة فإنَّهِ في صلاة» ولذلك لا يبعد أن تكونّ ني 
وقتٍ نبي ويكون منتظر الصّلاة. هكذا قالوا. 

قال: (يَسْأَلٌ الله براق شَبْئَا»ء "شيء" نكرة في هذا السّيّاق فتشمل كل ما يطلبه الإنسان» «إأ 


2 5-4 


أغطاة إِيّاه). 
أي: أعطاه سُؤْلهء وحم له مراده. 

واد بيو is‏ أي: يقل هذه السّاعة. وقد ات هذه السّاعة ليشتغل الإنسان بالأدعية في طول 
هذا الوقت» وني هذا دلالة علئ أن بعص الأوقات تكون إجابة الدّعاء فيها أرجئ. 

ما المعنى في هذا مع كونه قد جاء في اللصوص أن مَن سأ الله أعطاه» ومن دعاءً أجابه» كما في قوله: 

َال رَيُكُمْ وق أَسْتَجِتٍ لَك 4 [غافر:۷]؟ 

فيقال: هذا الخبر الذي معنا يراد به: أنه ولو انتفت بعض شروط الإجابة» أو صفات الدّاعي الذي يُجَابُ 

لدعوته» أو وُجدت بعض الموانع» فعندنا موانع مثل: أكل المال الحرام؛ هذا يمنع من إجابة الدعاء. 


وبعض الاس يقول: أنا أدعو ولا يُستجاب لي! 
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عندك مانع» أو فد شرطٌ يِن شروط إجابة الذّعاء لديك» وبالتالي تَفقّد نفسك. 


فهؤلاء الذين كذلك إذا اختاروا الأوقات الفاضلة مثلّ ساعة الجمّعَة رجي أن يُجاب لهم ما دعوا به ولو 


كان عندهم موانع إجابة. 
20022222562 
۷ َعَن أبي پُزدة بن أبي توي الا مَرِيٌّ قَالَ: قَالَ لي عبد ا اموي كت و ایت اا دت 


عَنْ رول الل إلا في شان ساعة الجمعة؟؛ قال: قلت: حب شيعه يقول؛ سَوِسْتُ رَسُولٌ الله كله يقول: 
هي ما بَيْنَ َنْب خلس الم إن أن فصن الشلاة روه فل 
وَقَالَ الدَّارَفَطْييٌ: لم يُسْيِدهُ EL‏ 
وه ممه 


غير مَخْرّمَة عَنْ أبيهء عَنْ ابي بُرْدَةَ وَرَوَاهُ جمَاعَة عَنْ ابي بُردة مِنْ قَوْلِه 
وَمِنْهُم مَنْ بلع به أبَا مُوسَئ وَلمْ يَرْفَعْه قَعْهُ وَالصَّوَابُ أنه مِنْ قول ابي بُرْدَة. 
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قوله: (وَعَنْ أي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيٌ)» يتحدّث عن ساعة الجُمُعَةٍ مت هي» وظاهرٌ هذا الخبر 


أنّها ني وقتِ جلوس الإمام لخطبة الجُمُعَةء أوّلْ ما يدخل الإمامُ لم هلل الماموميق ت يجلين» تم بودن 
كأنّه يقول: من الأذان إلى ناية الصّلاةٍ؛ لكنّ هذا الخبر قد ود فيه اختلاف» وبعضهم رواه موقوفا على أبي 
بردة» وبعضهم رواه عن أبي موسئء وبعضهم رواه عن ابن عمر» واضطربت الرُواية» ولذلك كثيرٌ يِن أهلٍ 
العلم يقول: إنَّ هذا ين كلام أبي بردة» وهو من التابعين» وليسّ من الصّحابة. 

وقد ورد في بعض الأخبار أنّ هذه السّاعة إِنَّما هي في آخر التّهار وورد فيها أقوالٌ كثيرة متعدّدَة» ومن 
دعا في كل يوم الجمُعَة أصاب هذه السّاعةَ يقيئًا. 

RR) 
باب صَلَاةٍ العِيدَيْنِ‎ -7 


ق 2 ت E‏ و وه ر ف 
۸ عن يزيد بن خمير الرَّحْبِيَ قال: خرَځ عبد الله بن بُسْرِء صاجب رَسُولٍ الله يا م 
عِيدِ فِطرِء أو أضحئء فَأنْكَرَإِبْطَاءَ الإمام وَقَالَ: إِنَا كتا قذ فَرَْنَا سَاعَتتا هَذِوه وَذَلِكَ حِينَ التشييح. رَوَ rE‏ 
داود وان ماجه» وعد :إلا كتا مَمَ الت كك ويزِيدٌ رَوَئ لَه مُسلمٌ ا مَعِينٍ ) 


و 1 و ر کک 
وَغيرهماء وقال أ : حلیثه حسن. 





ذكرٌ المؤلّفٌ الاختلاف في يزيد وكأنّه ظهرٌَ له أن يزيد هذا صدوق» وأن خبره من قبيل الحسن. 
و بل 03 0 5 8 E‏ ات ت ٠‏ ر 0 ٠‏ 2 
قال: (خرّجَ عبد الله بن بُسْرِه صَاحِبٌ رَسُولٍ الله ئة مَعَ الناس في يَوْم عِيدٍ فِطر)» فيه مشروعية صلاة 
الفطرء وفيه استحبابٌ أن يكون أداء هذه الصّلاة خارج المدينة. 
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قال: (فَأَنْكَرٌ)» يعني عبد الله بن بسرء (إِبْطَاءَ الإمّام)» فيه دلالة على أنَّ السّنَّهَ في صلاة العيد التّبكير فيها. 

وبعض أهل العلم قال: إِنَّ صلاة عيدٍ الأضحئ يُبِكّرُ فيها مِن أجل أن يتمكّنَّ النّاس مِن ذبح الأضاحي» 
بخلاف صلاة عيدٍ الفطر فإِلّه يخر فيها. 

قال: (إِنَا كتا)» يعني في هذا الوقتٍ الذ ي يحضر الإمام فيه بعد» كنا نصلّي قبله» وكنا في هذا الوقت قد 
كتا قد فَرَغْنَا سَاعَتَنَا مذو وَذَلِكَ جِينَ التَسبيح)» المراد بالتّسبيح: 


ا : (إنا كنا ف 
تجورٌ فيه صلاة النّافلّة» وني هذا دلالة على استحباب التّبكير بصلاة العيله 


1 


بح 
9 
ع 
bs‏ 
6 
E‏ 
ب 


» © 


e‏ زوالٍ وقتِ النهي. 


RR) 
عَنْ أبي عْمَيْر بن أنسء عَنْ عُمُومَةٍ لَه من اص حاب التي :أن رَكْئا جاءُوا إلى التي عله‎ ٩ 
يَشْهَدُونَ انهم راا إلهلال بالأمسء فَأَمَرَهُمْ أن يُفُطِرُواء وَإِذا بوا أن ب يفني نر ادش ذو امه‎ 


كر O EY‏ بي وَصَحَّحَهُ الحَطًابي» وَقَالّ ابن المُنذر: هو يث تابست 


NE‏ صحّح الْبََِْيٌ واب حزم شتا ولا وجه توق ابن اقطان فبه. 





قال: (عَنْ بي عُمَبْرِ بن أنس)» بعضُهم تكلّم فيه» وحكّم بعص هم عليه بالجهالَةٍ» وطائفة قد حك نوا 
خبره» أمّا عمومته فإِلّهم لا يُعرّفون» لكنّهم من الصحابة. 

قال: (أنَ رَكْبَ جَاءُوا إلى ال اة يَشْهَدُونَ أنَّهُم رادا هلال بالأمْس)» هلال نهاية شهر رمضان - 
هلال شوال- وفيه الاعتماد على شهادة الشّهِودٍ برؤية الهلال ولو لم يشهّدوا إلا باللّهار ين الغد. 

قال: (فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا)» أي: أمرّ الاس بالفطر, لأنّه أصبحَ يومٌ العيدِء ولا يجوز صومه. قال: (وَإِذا 
اترا د هذا بعد الأواله وبالثالى لم يصلرا صلا الغيده لأن صا المي لا صل بعد الروان. 


(وَإذا أُصْبَحُوا مِنَّ الغد أن يَعْدُوا إِلَى مُصَلاً مُصلاَههٌ)» فيصلُوا صلاةً العيد. 
RR)‏ 


ل وسو لله لا : ال يد وم يُفْطِرُ الاس والأضحئ وم يُضَحَي 





قوله: PETE‏ هذا معناه: أن الحكم لِمَا غلب وظهرٌ في النّاس بالتسبة لاام الصّ يام 


وأيّام الفطر» وني هذا دلالة على أن من رأئ الهلال وحدّه فرٌّدّت شهادته فإنّهِ لا يعتمدٌ على شهادة نفيةه 
ويعمل بما كان غالبًا في النّاس منتشرًا فيهم» ليكونّ الاس على حال واحد. 
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قال: «الفِطرٌ يوم بُفْطِرٌ الاس والأضكئ يَوْمَ يُضَحي النّاس). ومعناه: أن العبرةً بما انتشرً في النّاسِء 
والأضحئ: هو اليوم العاشر من ذي الحجة؛ يوم عيد الأضحئء وني هذا دلالةٌ على أن الاس لو أخطؤوا في 
رؤية الهلال فإنّه لا تثريبت عليهم» ولا يلحقهم إثمٌ بكونهم أفطروا يومّا من رمضان. أو صاموا يومّا من 
شعبان» أو مِن شوال» وهكذا بِالنّسبِةِ للأضحئ لو انخدعوا برؤية الهلال أو بشهادة شهوو أو لم يُشهّد 
عندهم وكان الهلا قد حرج إمّا لغيم أو لغيره؛ فالعبرة بما انتشر بين النّاس. 
١‏ 000022005962 


و 


5 2 << ٤ 
وَعَنْ عَبيڊِ الله بن ابي کر بن انس عَنْ انس يله قال: كان رَسَول الله کل لا يَعْدُو يَوْمَ الفطر حَتَى‎ ۱ 


e 
7 


A‏ ر قل عن م ل و Ba‏ 0 سه ٤‏ هي في 3 IG‏ رر ودوت 94 وي 
وَقال م عدو م ادي ب ا عزو أنسء عن النيدي 5 وتاكلهين وتسرًا رَوَاه 





ETE‏ الله ية لا يَْدُو) أي: لا يذهب في أوَّل النّهار (يَوْمَ الِطر)» 

يعني: إلى صلاة العيدء (حتى يَأكُلَ تَمْرَاتِ )» ليَفرّقٌ بِينَ يوم صومه وبينَ يوم فطره» وني هذا مشروعية وضع 
35 بين العمل المشروع وغير المشروع لئلا يختلطً بعضها ببعضها الآخر. 

وقال: (حَدَتَنِي انس عَن التب بكلله: وَيَأكُلْهُنَ وِْرَا)» فيه استحبابُ أكل الثَّمرٍ قب صلاةٍ عيدٍ الفطر 


(وترًا)» واحدة» أو ثلاثة» أو خمسة» أو سبع . 


N‏ ال ل ار ل ور 


َعَم وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأضحئ حى يصليى. 


حر اه صر 


روا NE e‏ : حَدِيتٌ غَرِيبٌ» و ERY‏ لا اعرف 


ا ت 2 5 


لواب غَيرَ هذا الحَدِيثِء وَقِدْ وَنَنَ نَوَابَ بن عَتبة ابن مَعِينِ في رِوَايَةِ عباس وَغَيرِه وَأنْكَرَ أَبُو حَاتِم وَأَبُو 


2 ا 0 ع 3 00 عن ت شي جم ا بض د - PE‏ ونان 5 ان 
زَرْعَةَ ذَلِكء وَقَالَ ابن عَدِي: « وتوا يُعَرَفٌ بهذا الحَدِيث وَحَدِيثِ آخرّء وَهَذَا الحَدِيث قد رَوَاهُ عَيرُه عَنْ 


EE‏ و 0 2 a‏ ا 
ان يك مِنهُم عقبة بن عبد الله الْأصَمٌ وَلَا يلْحَقة بِهَدَيْن ضصَعْف). 


2 





قوله: (عَنْ تَوَابِ بن عَتْبَةَ)» ذكرٌ المؤلّف الاختلافٌ في حال ثوّابٍ هذاء وقال: (عَنْ عبد الله بن بريد 


ت 
سم EZ o‏ 


عَنْ أبيه)» قال درل نذأت نمام E‏ حَاتِم وَأَبُو ررْعَةَ ذَِّك)» وكأنّهم قد حكموا عليه بالجهالة. 


قَالَ:( كَانَ الت يك لا بحر يَوْمَ الْفطر حَنَّى يَطْعَمَ) قد تقدَّم معنا في حديث أنس أنَّه كان يأكل تمرًا 
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قبل أن يذهب لصلاة عيدٍ الفطر» (وَلَا يَطْعَمُ يََوْمَ لاض حى حَنَّى يْصَّي)» فيأكل بعد صلاة العيدٍ ون 





سيق 
0020002200562 
۳ وَعَنْ ام عَطِية فع قَالَتْ: أمَرَنَا رم ول الله اة أن رجهي في الفطر والآض حكئن: الْعَوَايِىَّ» 
وَالْخْيّصَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِء فَأَمَا الْحْيض فَيَعتَِأْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ ودَعْوَةً المُسْلِمِينَ» قُلْتُ: يا رَسُولَ 
اللو إِحْدَانًا لا کون لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: ينها اغا مِنْ جِلْبَابَهَا) مُتَفقٌ عليه علي وَاللَفُظ لمسلم. 
قوله: (وَعَنْ أَهٌ عَطِيَةَ تفه فَالَتْ: أمَرَنَا رَسُولُ الله يك أن نُخْرِجَهُنَ)؛ أي: تُخرج النَّاسَ إلى صلاة العيدٍ 


في الفطر والأضحئاء» وفيه دلالة على e‏ الجماعة 2 صلاة العيده وَأ النساء سحت وق 
وقوله هنا (الْعَوَاتِنّ)؛ يعني: النّساء اللاتي يكن كبيرات (وَالْخْيّصَ) يعني: المرأة الحائض التي عليها 
الحيض. (وَذَوَاتِ الْخذور)» يعني: e‏ ويُستَرنَ خصوصًا يِن الأبكارٍ اللاتي لم و ف 
الْحيّض فَيَعْتَرِلْنَ الصَّلَاةً)؛ لأنَّه لا يجوز للحائض أن تصلّي» وفي هذا دلالةٌ على أنَّ الحائض لا تمكث في 
مواطنِ الصَّلاة قال: ويد 7 الحَيْرَ)» يعنى: الدّعوة الت کون ف خطبة العيد» (ودعوَةً ا 
بعت : الدعاءء إذادعا الخطيب بدعوات يشملهن الذعاة 
و a.‏ 
(قلت: يا سول الله إحد 


9 إحد 
4 


والجلباب يُوْمَر النّساءَ به عند خروجهن» لقوله تعالى: يتاب سى قُل لَأَرْوَجِكَ وَبَتَاتِكَ وَنِسَآء 
أَلْمُؤْمِنِينَ يُدَنِينَ عَلَيْهْنَّ مِن جَلبِيبِهنَ 4 [الأحزاب:55] قَالَ: «لتلبشم اا من جلبابها»» ل اغا 
أنّها لا تخرج يِن بيتها إلا إذا كانَ عليها جلباب» وني هذا ا 
أداء صلاة العيد» فتلبسها أختها ین جلبايهاء فتشترك امرأتان في جلباب واحدٍء وما ذاك إلا أنه من الواجبات» 
وإلا لقال لها: لتخرج ولو لم يكن معها جلباب» ما دامت مستترة أو مغطية وجهها؛ وإنّما أمرها كذلك 
بالجلباب. 


وبهذا نكونٌ قد انتهينا مِن عدو ين أحاديثٍ باب صلاةٍ العيدين» ولعلّنا إن شاءً الله تعالى كمل ذلك في 


O لَهَا جِلْبَابٌ؟): المراد بالجلباب: الغبادة وقد‎ Re 


رس قادم. 


باركَ الله فيكم جميعًاء ووفقكم الله لكل خير» وجعلنا الله وإيّاكم ين الهداةٍ المهتدين. 


RRS) 


[4°] 
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الدرس التاسع 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصّلاة والسَّلامٌ على أفضل الأنبياءء والمرسلين. 
كا بعد فهذا لقاء جديد» نتدارس فيه شيئًا من أحاديث كتاب «المُحرّر للحافظ ابن عبد الهادي - 
رحمه الله تعالی . 
وكنًا فيما مضئ قد ابتدأنا بأحاديثِ كتاب العيدين» ولعلا تُواصل الحديتٌ في ذلك» فنقرأ حديتٌ أمُ 
عطيّة في هذا الباب. 
RRND)‏ 
قال آلو ات رح ال 
"الا- وَعَنْ ام عطي ته قَالْتْ: أَمَرَمَا رم ول | الي أن ترجه ؤي ي الفط والكقد كرن: مواق 
وَالْخْيّصَ وَدَّوَاتِ الْخدُور فَأَمًا الْحْيضُ د بَعتَرِلْنَ الصلاة ويد هذ احير ودعو المُسلعِينَ؛ م و 
اللو» إحد شاا لا يكون لها جایاد ت؟ قال: للها أَحْمُهَامِنْ جلبَابها» م ممق علي وَاللَفْظ لمسلم. 
قوله هنا: (قَالَتْ: اَم مرا رَسُولُ الله يك) ظاهرٌ هذا الأمر أله على الوجوب» ولذلك استدلٌ الحنفيّة بهذا 
اللَّفْظٍِ على وجوب صلاة العيدء والجمهورٌ على أَنَّها ليست بواجبةٍ على الأعيان: 
فبعضّهم قال: إنّها من المستحبّاتِ» وحمل الأمرّ هنا على الاستحباب: واستدلٌ على ذلك بما ورد آل 
التي اة سل عن الواجب من الصَّلواتِء فقال: ١حَمٍْ‏ حَمْسٌ صَلَوَاتٍ في اليَوْمِوَاللّيْلَك؛ ولم يذكر منها ص لا لاه 
السا 
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ا 


وآخرون قالوا: إن صلاةً العيدِ مِن فروض الكفاياتِ» وحَمّلوا الأمرّ هنا على أنه أمرّ للمجموع» ولیس 
أمرًّا لكل واحدٍ ين الأفرادء ولعلّ هذا القولّ هو الذي تجتمعٌ عليه الأدلّةُ. 

وقوله: (أَنْ نُخْرِجَهُنَ في الفطر والأضحَى) يعني أنّهن يذهبنَ لمواطن الصّلاةٍ في عيدٍ الفطر والأضحئ. 
وقوله: (الْعَوَاتِنَ) أي النساءٌ كبارٌ السّنٌّ (وَالْخيضَ) أي المرأة التي عليها عادة الحيض» (وَدَوَاتِ الْخْدُورِ) 
أي السَابّات التي يثلهنَ تستحي مِن الخروج أمام الناس. 

اماي ا 


رت 
ا 


3 1 *_ بء 
(فامًا الْخيّضُ) الحْيّضُ لا يصح منهنَ صلاةً ولا يجورٌ لهنّ أن يصلينَ» ولذلك ام رن أن يعتزلن 
E ys‏ 
(فيعْتِأَنَ الصااة) أي يَأتينَ في مكانٍ ينفردنَ به عن بقية المّساءِ. 
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واستُدلٌ بهذا على أن مُصلّ العيد له أحكامٌ المساجدٍ مِن جهة أنَّ المرأةً الحائص لا تلبث فيه» وقد وَرَدَ 
في عض الألفاظ: (دَيعْتَرِلْنَ المُصَلّ). 

وين المعلوم أن الحائض لا تلبث في المسجدء لما ورد في سنن أبي داود» أن الي يا قال: ١‏ 
المَسُْحِدّ لحار ِضٍ وَل لِجُتُبٍ»» ولیس المراةٌ به الاجتياز وإنَّما المرادٌ به الجلوس واللَبتُ. 

وقوله: (وَيَشْهَدْنَ الخَيْرٌ) أي يحضرنَ خطبة العيدٍ التي فيها مواعظً يُستفدنَ فيها في حياتِهنَ وني هذا 
إطلاقٌ اسم «الخير» على المَوعِظَةء ما يكون لها يِن الأثرٍ الحميدٍ على الاس في صَلاتِهم. 

قال: (ودَعْوَةَ المُسْلِمِينَ) أي: يَشهدنَ الذَّعاءَ الذي يدعو به الخطيبُ في صلاة العيد. 

وني هذا دَلَالةٌ على مشروعيّة وجودٍ خطبة للعيدء وتكون مشتملة على موعظة وعلئ دعاء. 

وفيه دلَالةٌ على أن الذّعاءً ينبغي أن يكونَ علئ جهةٍ العموم. 

وقولة (ودَعْوَة المُسْلِوينَ) يحتمل أن الدّعوةً هنا مضافةٌ إلى الفاعلء أ ey‏ 
يدعو يتأمِينِهم على دعاءِ الإمام» ويحتملٌ أن يكو لفظٌ المسلمينَ المضاف ! هنا منسوبًا للمفعولين» 
أي: الذّعوة الى يُدعَن با للمُسلمين: 

(قَلْتٌ: يَا رَسُولَ اللو) تقوله أمّ عطية 


5 
ا 


2 
ج 


عطية تيلف (إِحْدَانًا لا يَكُونْ لها جِلَْابٌ؟) المرادٌ بالجلباب: العباءق 


وه 


ص 


تسكن الله وق :هذا ول عل أن الان عه ال ك يليس الحلبات. والعلماء عل أن الجلبات 
م oe‏ 
اَی ل لاد وَيَكَائِلك وَنْسَاء ألومتين نن عَلَتْهنَ من جين 4[الأحزات :۹ وقوله وين 
لقو ين لاء لت لا يَرَجُونَ نِڪاڪَا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُتاځ أن يض عْنَ يبن غ ير مرجت 
بزيئة ة € [النور:*٦]ء‏ فالمراة بالثياب هنا: الجلباب. 

E‏ دي فاته قيل له: (إِخ دَانًا ايكون الواعاات 45 شال: لبد جا 
جِلْبَابَهَا؛ ولو كان الجلبابٌ غيرٌ واجب لقالٌ: تخرجٌ وإن لم يكن عندها جلباب. 

وفي هذا الأمرٌ بتعاونٍ التاس على ما فيه الخير» وإعانّةٌ بعضة هم لبعضة هم الآخر على أداء العباداتِ» 


ع م مور 


لقوله: يلها أَحْمُهَا مِنْ جلْبَابهَا؛ أي: تشترك امرأتانٍ في جلباب واحدٍ. 
02025250١‏ 


2 ق 


6- وَعَنِ ابن عمر یھ قَالَ: گا د الي اة وأو بكر وَعُمرٌ يُصَلُونَ المِيدَيْن قَبْلَ الْخُطْبةٍ. و 


في هذا الحديث: أنَّ صلاةً العيدِ لها خطبةء وأنَّ صلا العيدِ يُبتدأ بها قبلّ الحطبةء وهذا هو المشروع» 
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ويُلحَق بذلكَ صلاةٌ الاستسقاءء فإنّها تماثلٌ صلا العيدٍ في كيفيّتها وهيئتهاء وسيأتي البحتٌ فيها بإذنٍ الله 
E‏ 

وقوله: (قَبْلَ الْخْطْبَِ) ظاهره أنَّ العيدٌ ليس له إلا حُطبةٌ واحدة وأهلٌ العلم يقولون: إِنَّ العيدين يُشرعٌ 
لهما خطبتان» واستدلُوا على ذلك با التي بك تطسب عند الرّجالٍ وحمب عند التساء» أي خَطَبَ 
ظعي كينا ق حزيت رادل و انعد ثرا هله أا شاي عل اة وانهد ثرا عل يانه هو اكرات 
بالتّوائْرِ ِن عمل المسلمين من عَهدٍ النْبوَّة» ولم يوز عنهم الاكتفاءٌ بخطبةٍ واحدة. وقالوا: إن لفظة 
(الْخْطْبَة) ليس المراد بها الخطبة الواحدة» وإِنَّما الألف واللام هنا للاستغراق» أي: جميع ما يخطب به. 

00222220502 

- وَعَنٍ ابن عباس تتللقةا: أن الي اة صلی يَوْمَ الفطر رَكْعَمَيْنِ لم بص لى قَبْلَهَا ولا بَمْدَهَاء نَم 
لاء وَمعَة يلاله مره بال لصَّدَقَِ قَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تي الْمَْأَةٌ رْصّها وَسحَابَها 5-3 HI‏ 
-وَعِنْدَهُ: أن وَسُولَ الله يك حَرَجَ يوم أضحئ -أَْ فر - فَصَلَّى رَكْعمَيْنِه لم يُصَلٌ قبلا وَل بَمْدَهَاء ثم تى 


ر 
ا 


النْسَاءَ وَمَعَهُ بلال» فَأَمَرَهُنَّ بالصَدَقَةء قَجَعَلَتٍِ المَرأًة تلْقِي خُرْصّها وسحَابَها. 





قوله هنا: (أَنَّ الي بيا صَلَّى يَوْمَ الفِطر) المرادٌ به صلاةٌ العيد. قوله: (رَكْعَتَيْنّ) فيه أن صلا العيدٍ 
تكونٌ من ركعتين» فمّن أذَّاهَا في وقتها مح الإمام أذّاها بركعتين» ولكن مَن فاتته صلاةٌ العيدٍ قيل أنه شرع له 
اوا بأريع كعات كما #الحاسائنة ار بركعين؟ 

الظاهر أنه يفعلها بركعتين؛ لأنَّ القضاء يُمايلُ الأداة» ولأنَّ القضاءً هنا لم يُشرع إلا من خلال النصوص 
التي جاءت بالأمر بصلاة العيدٍ أداءى وهي لم تأتٍ إلا بركعتين: 

وقوله: (لم يُصَلٌ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا) أي أنه لا يوجد نافلة قبل صلاةٍ العيد» ولا بعد صلاة العيد. 

أا ِن جهة مَوطن الصَّلاةٍ - مُصلَّئ العيدٍ- فإلّه محل اتَّاقٍ ألا يُصلَيَ نافلة قبله ولا بعده» وبعضهم قال: 
يُستحبٌ إذا عاد إلى مَنزلِه أن يُصِلّيَ ركعتين؛ لورود ذلك عن بعض السَّلفِء والظَّاهرٌ أن فعلّ السَّلفِ كان 
اا ها نايعا لاذه الي 

وقوله: (لم يُصَلّ قَبْلَهَا وَل بَعْدَهَا) القلَاهِرٌ أن هذا يشملٌ المأمومين؛ لأنَّ الأصلّ أن أفعال لسن إلا 
يُشْرِعٌ الاقتداءً بباء إلا ما ورد الدَّلِيلُ بالخصُّوصيَّة أو بإثباتِ كونه ليس من العباداتِ. 

قوله: (ثُمَ أ النْسَاءَ) هنا حَذفٌ في الخبر» وأصله أله يك بعدَ الصَّلاةٍ حَطَب الرّجال» (ثُمَّ أتَى التسَاءَ 


ل امم 
وكن في أواخر الناس في صلاة العيد, وَمَعَهُ بَالُ) وهذا فيه دَلَالةٌ على أن النّساءَ يكن في موطن منعزلٍ عن 
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موطن الرّجالٍ في الصلاة. 

قال: (قََم مَرَهْنَّ بالصَّدَّقَةِ) أي: غَبِهنَ فيها» وظاهرٌ هذا أنّها صدقة قةُ تطوع. 

قال: (فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ) أي يُلقِينَ الصدقاتِ» وكان التي ل قد أمرٌ بلالا أن يجممَ هذه الصدقاتِ. 

قال: (تلْقي الْمَرْأَةٌ خرْصّها) الخرص: : نوعٌ ين أنواع اللي يُوضع في الأذِء وبعضهم قد يسمّيه 
«الحلق». وقد يسمّئ بغير ذلك. 

قوله: (وَسِحَابَهًا) المرادُ به القلادّة التي توضع على الصّدرِء إذا كانت من ترز منظوم في خيطء هذا 
ناك لها اكاب والقالب المرليسه اليا 

قال: (رَوَاهُ الَا بُخَارِيٌ وَمسلم -وَعِئْدَهُ) يعني عند مسلم (أنّ رَسُولَ اللو اة حَرَجَ يَوْمَ أضحَى -أَوْ فطر- 
قَصَلَى رَكْعََيْنِ» لم صل تبلا ولا ده رواية البُخاري فيها تحديدٌ ذلك بيوم الفطرء ورواية مُسلم على 
الاح و سر لالد على أنَّ صلا العيدٍ لا تَصلّئ إلا في هذين اليُومينء وأنّها لا 

شرع أن تُصلّى في غيرهما. 

وني هذا دَلَالةٌ على أنَّ الأعياد تق تقتصر على هذينٍ اليومين» وقد ورد في الحديث: أن الى لا جاءَ إلى 
أهل المدينة» وهم يحتفلون بيومين لهم» » فقال التب كلا : إن لله أَبدَلَكُمْ بهِمَا َير رَا مِنْهِمَا: يوْمَ لْفِطرِ وَيَوْمَ 
الّخر). 

00222220502 ١ 

٣‏ وَعَنْ عبد اللو بن مُحَمَدٍ بنِ عقيل عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ عَنْ أبي سعيدٍ الْخُدْرِيّ كيه قال كان الي 
که لا بصي َل اليد شقا قإذا رجح إلى مزل صل ومن سك وان عقيل مُخْتَلَف فيه 

TE EVET TETER 
أن يتنقَلَ الإنسانٌ بعد العيدِ في منزله» وحديتٌ الباب فيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو مختّكف فيه»‎ 
والصَّواب أنَّه ضعيفٌ الإسنادء وبالتّالي فن هذا الحديتٌ لم يقبت عن التب ية وما ورد عن بعض ال مف‎ 
مِن كونه يُصَلّي في بيته الركعتين بعد صلاةٍ العيد؛ فالظاهر أنه ُصليهما على أنّهما صلاةٌ ضحئء وليس على‎ 
أنّهما سُنْهٌ تابعة لصلاةٍ العيد.‎ 





RR 
ا فاعض‎ #2 E 2 سه اظ ا 0 بل 6ا‎ Ca ع و ن َة‎ 
۷-وَعَنْ عَمْرِو بن شَعَيْب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّه: أن رَسُولَ الله ياء كبر في عي يني عَشْرَة تكبِيرَة»‎ 
E e وال" آنا‎ EES E نضا‎ N 
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ره 


الو Aa‏ قَالَ: قَالَ َب الله يل «التكبي e‏ 
الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَة بَعْدَهُمَا كلتيهما» وَنَقَلَ التَرْمِذِيٌّ عَنِ البُخَارِيٌ أ 

هذا الحديث يتعلّق بالفرقٍ بِينَ صلاةٍ العيدٍ وغيرها مِن الك لمواتٍ؛ فان صلا العيدٍ تسؤدّئ بركعتين» 
لكنّها تمتارٌ بوجودٍ تكبيراتٍ بعد تكبيرة الإحرام» وبعدَ تكبيرة الانتقالٍ للرّكعةٍ الثانية. 


وقد أخرجٌ الولف هنا مِن حديثِ عمرو بن شعيب عن أبيه» الذي هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن 





قرو بن العاص» عن سدى الذى هر عة اله ين عمرو ين العاص ».رهد الابساة خسن فإن شا صدرق: 
وبقيّة رجاله ثقات. 
قالّ: (أن رَسُولَ الله يك كَبّرَ ِي عِيدٍ ثنتي عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً) الإمامٌ أبو حنيفة يقول: يُكبّرٌ في الأول خمسّاء 
وكير في الثانية ثلانًاء ولكنّه محجوجٌ بحديث الباب. 

وقوله: (كَبَّرَ في عِيدِ) يعني في إحدئ صلوات العيده (يُنْنَيْ عَشْرَةَ تكبيرَة)» أي بعد تكبيرة ة الإحرام» 
(سَبْعَا في الأولّئ) قال مالك وأحمد: إن هذه التُكبيرات السَّبعُ تشكَمِلٌ على تكبيرة الإحرام. وقال الإمامُ 
الشّافعي: سبع تكبيراتٍ مِن غير تكبيرة الإحرام» فعندٌ الشافعي أنَّها ثمانٍ تكبيرات -تكبيرة الإحرام وسبع 
بعدها- وعند مالك وأحمد سبع متضمّنة لتكبيرّة الإحرام. 

قر (الأرترن) بي الركعة الأولين» وقول ا ي كد ¥ ) أي في الرّكعةٍ الثّانية. 

وقوله: ر اي يدوق تة الاتتفال» فاد تفقوا عن أن الخمس هذه يدوق تك الاسفال: لا 
تحسّب تكبيرة الانتقال من هذه الخمس. 

ويَنتظرٌ قلاا بيينَ كل تكبيرةٍ وتكبيرة» وإن سبّح وحَمِدَ وكبّر بن کل تكبيرتين فلا حَرّجَ عليه في ذلك. 

قال: (وَلم يُصَلّ قَبْكَهَا وَلَا بَعْدَهَا) فيه دَكَالةٌ على أن صلاة العيدٍ لا يُشرع لها سَنّة لا قبلها ولا بعدها. 

وهنا مسألة: وهي إذا صُلَّيت صلاةٌ العيدٍ في مساجدٍ الأمصار» فحينذٍ هل يُشْرِعٌ لها تحيّةُ مسجل كما قال 


ت 


رو 


الشَّافعيُ؟ أو لا بُشرع لها تحيّةُ مسجدٍ كما قال الجمهود؟ 

ومَنشّاً هذا البحثِ هو في ذواتٍ الأسباب» هل تُفعل في أوقاتٍ اللّهي المُوسّع أو لا يجوز فِعلّها في 
أوقاتِ النّهي المُوسع؟ 

ولعلّ الأظهر أنَّ ذوات الأسباب تفعلُ ني أوقاتِ النّهي المُوسّع» وأنّه لا حَرَجَ في ذلك. 

وقوله هنا: (وَالْقِرَاءة بَعْدَهُمَا كِلتَيهِمَا) فيه دلالة على أن القراءةً لا يُشرعٌ البداءةٌ فيها إلا بعد إنهاء 
التكبير. 
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RRND) 
ا ا 3 واف ب‎ € 2 
سي ا ال ا‎ 


ا چ ا 3 وريب 2 
10 وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أ 


رول الله اة في الأضكئ وَالفِطر؟ قَقَالَ: كان يقرا فيهمّا ب« 5 ق وَآلْقّرَءَانِ أَلْمَجِيدٍ #: و#آفَتَربَتِ ألسَّاعَةٌ 
دَق ألْقَمَرُك رَوَاهُ مُسلٌ» وأَبُووَاقِدِ اسْمُة: الْحَارِتُ بن عَوْفٍ. 


عم و 


قوله: (أنَّ عُمِرٌ بى الطاب تله سَأَلَ أََا وَاقِدِ اللَبِْىَ) فيه أن القَاضلَ قد يَسأنُ المفضولٌ عمًا حَفِيَه يِن 


العلم. 

وقوله: (ما كَانَّ) أي: ما الذي كان يقرأ به رسولٌ الله وَكِِ؟ وهذا ظاهرّه أنه كان يستمرٌ على ذلك؛ لأنَّ 
لفل "كات" تفيدٌ الاسم اذ والتكراة: 

(فَقَالَ) يعني أبا واقد الليثي: (كَانَ 0 فيهمًا) يعني في الصّلاتين -صلاة الأضحئ وصلاة الفطر. 
(ب#ق وَآلْقرَءَانِ ألْمَجِيدٍ » و أَفْتَرَبَتِ آَلسَّاعَةُ وَآدَمَقّ ألْقَمَدْ 4) وني هذا دَلَالةٌ على أن صلاةً العيدٍ يُشر شرع 


الجهرٌ بالقراءة فيها؛ لأنّه 5007 قرأ فيها. 





RR) 
- ا‎ ET ير .91 چ تر ت زو عدن ا چ نا‎ 
۹-وَعَنْ جَابرٍ يانه قا گان النبئٌ يك إذا ان يَوْمُ عِيدٍ حالف الطريق. رَوَاهُ البَخَارِيَ.‎ 





هذا الحديث قال: ET WERT ETT‏ من طريق» وأتا من طرية 
آخر غيرٌ الطّريتق الذي ذَهَبَ به إلى صلاة العيدٍ. وني هذا مشروعيّة مخالفة الطّريق. 

وقد اختَلَفَ العلماءٌ ني المعنى في هذاء فقال طائفة: إِنَّ مراده أن يَكثْرٌ من يمر عليهم مِن النَّاسِء فيكثر 

وقال آخرون: أراد أن يُهِنََ الاس بيوم العيد. 

وقال آخرون: أراد أن تكثْرٌ البقاعٌ التي تشهد له بالطّاعَةٍ يوم القِيّامَة 

RRS) 

-٠‏ وَعَنْ عَائِسَّةَ ڪه فَالَتْ: دحل عَلَيَ الت ل وَعِندِي جَارِيَئَانِ تيان بِغَِاءِ بُعَاثِ» قَاضطَجَع عَلَى 

الفِرَاش 2< ا د 0 ال بود ردول 


57 و 


اي ١تَشْتهِينَ‏ تَنْظرِينَ ؟" فَقلْتُ کن اتی واي ل و EET‏ 


تسنهين 


ر 4 


١دونكم‏ بَنِي وخر رذا IGOR‏ ت E‏ «قَاذْهبِي) مُتَمْقٌ قل 
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قول عائشة يها (دَحَلَ عَلَيّ الي بيا وَعِذْدِي جَارِيَتَانِ) يحتمل أن يكون المرادٌُ: صغيرتان» ويحتمل 
أن يُراد: مملوكتان. 


5 00 0 ل < ا وہ 7 4 
وقوله: (تغنيَانٍ) أي تجمّلانٍ الصوتء وتنتظِمَانٍ فيه (بختاء بْعَاثْ) «بعاث» هو يومٌ معركة في الجاهليةء 





كان بِينَ الأوس والأنصارء وقعّ عند حصن للأوسء يُسمّئ بهذا الاسم فبَعدَ المعركة قالوا الأشعارٌ 
الحا كانت هانان الجاريان ديات يذه ان 

قالت: ( فَاضْطجَعَ) يعني الب اة (عَلَى الفِراش ل وَجْهَهُ) وني هذا جوازٌ الغِناء في أيّام الأعياد. 
ولم يُذكر فيه أنّهما استخدمتا شيئًا ِن أدوات المَعازِفٍ» 

قال: (وَحَوَّلَ وَجْهَهُ) يعني: عَن هاتينٍ الجاريتين» (وَدحَلَ أَبُو بكر) يعني على الت يلله. 

قالت: (فَانْتَهَرَنِي) أي تكلّمَ علي ورفمَ صَوتّه على مُنكرًا گونها تقر هذا الفعل. 

وقال أبو بكر: (مِرْمَارَةٌ الشَّيْطَانِ عِنْدَ الس يكِه؟!) يريد صوت الغِناءء (تََفبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يك قَقَالَ: 
«دَعْهُمَا») فن هذا فعلٌ مباحٌ» هذه اللّفظة تعني أن هذا الفعلّ مباحٌ» فقيل إِلّه مباحٌ مطلقّاء وأنّهما إنّما غنَّتِ 
الأشعارٌ ولم تستخدما شيئًا مِن المعازف» وقيل: بل ذلك لأنّه يومٌ عيدء وأيَّامُ العيد ب اسك فيهاها لا بسي 
في غيرها. 

قالت: (قَلَمّا عَمَلّ) يحتمل أن يكون المراد هو: لني يكل ويحتملٌ أن يكو المرادٌ أبا بكر الصديق اله 
والطاهر عو ار قالت: (قَلَمَا غَمَلَ عَمَرْتَهُمَا فَخَرَجْنَا) يعني : الجاريتين» وذلك مراعاةً لأبي بكر الصديق 
يليه وفيه دَلالة على أنَّ الإنسان قد ترك شيئًا من المباحات مراعاةً لغيره. 

قالت عائشة: (وَكَانَ يَوْمَ عِيدِ) يعني في واقعة أخرئ كان يومٌ عيدء والأظهرٌ أنه عيدٌ أضحئء فكان 
(يَلْعَبُ السُودَان بالدّرَقٍ والحرّابٍ)»» الدَّرقٍ والحرّابٍ: أسلحةء والدّرّق هو الترس الذي يُوضعٌ على البدنِ 
YS‏ 

فقال لها ال يكلْ: (وَإِمَا قَالَ: «تَشْتَهِينَ تَنْظرِينَ؟)) فيه جوازٌ اللّعبٍ ف في أيّام العيدء وفيه جوارٌ اللّعبٍ 
نوا لکلا ن ذا ليو مالم یخی عل الحاضري نه 

قالت عائشة: (فَإِمًا سَأَنْتٌ رَسُولٌ الله ية وَِما قَالَ: ١نَشْمَهِينَ‏ تَنْظرِينَ؟)) فيه جوارٌ نظر المرأة للرّجَالٍ 
الأجانب» حئ في وت لمهم ولهروم مالم يكن نال مغر 

(فَقَلْتٌ: نَحَمْ) يعني أشتهي أن أنظُرٌء وفيه أن الهوئ والشّهوة إذا كانت في مر مباح» فلا يلح الإنسان 
حرج بسبب ذلك. 
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5-9 
0 


طاو 


عارة بي - 


قالت عائشة: (قَقُلْتٌ: نعم فَأَقَامَيي وَرَاءَه دي عل حَدَّو وهو يَفُولُ: «دُوتَكُمْ بوي أَرْقدَةَ)) يعني 
مهلا 2 ا 

(حَتى إِذَا مَلَلْت) يعني من كثرة مطالعتهم» ورۇێتهم› قال التي يكللة: «حَسْبَكِ؟) أي هذا الذي شاهدتِ 
فيه القوم يكفيك؟ وهذا الزّمان الذي رأيتٍ فيه قومّكِ يكفيك؟ 

قالت عائشة: (قَلْتُ : نَعَمْ) أي : يكفيني. 


ر 9 


فقال لبن : «قَاذْمَبِي) أي: لإنباء أعمَالّكِ الأخرئ, ولا تبقينَ مُشْاهِدَةٌ لهؤلاء القوم الذين يتغنون 
هذا شيء من الأحكام المتعلقة بكتاب العيدين. 
0202052 
۷- باب مَا يُمْنَعْ را ال م I‏ 

۱ عن يي حكن بن َنم الأشعري ل يله قَالَ: حَدَّئَنِي أَبُو عَامرٍ - أو أَبُو مَالكِ- الْأَنْ ري -وَالله 
ما كَذََيِي - سَمع التي يك يقول: يكوت من متي أفرَام سلون الجر الڪرير وَالْكَمْرَ وَالْمَمَازِفَ 
ينز فوم إآى جَنْبٍ عَم رو عَلَيهم سَارِحَةٍ لَه أيهم اج يفو لوا: ازجع إلا َد فيم الله 
وَيَضَعٌ العلّم» وَيِمْسَحُ آحَرِينَ قِرَدَة وَحمَازِيرَ إلى يَوْم الِْيَامٍَ رَوَاُ المُخَارِيَ تعليقا مَجْزُومَا بو. 


ت 


00 


هه هم 


قَقَالَ: قال هسام بن عَمّار: حَدَثْنَا صَدَقَةُ بن حَالِدِء عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَه عَنْ عة , بن قَيسء عَنْ 


5 الإشتاعيان ركني في صجنكيهكا الجن عن الصّجبح بهذا إن تاي ركهت ((ود ا 
ري رس بي ري ولم يَشّكَّ» وَرَوَاة 


4 
و چو 


ا ه بُو دَاود -وَلفظة: ١ليَكُوئنَّ‏ من أمِّي أَفوامٌ 
تلو الكرّ وَالْكَرِير) وَذَكَرَ كَكَامًاء فَالَ: ١يُمْسَحُ‏ مِنْهُم آكَرِينَ قِرَدةَ وَحَمَازِيرَ إلى ب زم الْقِيَامَةِ)- والكَرٌ 
هتا: نَوِعٌ من الحرير. 

قول المؤلّفِ هنا: (بَابُ ما يُمْنَعُ لِْسْهُ أو يُكْرَهُ وَمَالَيْسَ كَذَلِكَ) الأصلٌ في الألبسهةٍ أنّها جائزة وأنّها 
ee‏ 


وقد ذكرٌ المؤلّفٌ هنا حديتٌ عبد الرّحْمَنِ بن عنم الَف حَريْ تة قال: (ح دَتَنِي أو عَامرٍ -أو ابو 


١١ 
3 





0 


مالك - الْأَشْعَرِيُ) وكلاهما مِن الصحابةء قال: (وَاللِ مَا كَدَبَِي) وهذا دليلٌ على الجزم بهذه الرّواية. 


ج 
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(صوح الي بلب و الَيَكُوئنَّ مِنْ أمّتِي)) أي سيحدث في آم e‏ 
قحلو الجر والخريت: والشمر وَالْمَمَاوَفَالعر: المراد به الفرجٌ الحرام» وني بعض الروايات أنه قا 
«الخُزا» وهو نوعٌ ين أنواع الحرير. 

قالّ: (يَسْتَحِلُونَ الجر وَالكَرِيرَ) معناها أنّها غير مباحة؛ ولكنهم يستحلونهاء والاستحلالٌ على نوعين: 

بفعل المحرّم» وهذا لا يخرج به الإنسان من دين الله» وإنما يكون من العاصين. 

- وقد يكون الاستحلال بالاعتقادٍ والقول» بحيث يجعل الأمرٌ الحرام مباحًا حلالا. 

قالّ: «الحِرَّوَالَحَرِير وَالْكَمْرَ وَالْمَعَازِفَ). فيه دَلَالةٌ على تحريم هذه الأشياء» ومنها: أخذٍ الفرج 
ا ل ا او ا 
استعمال المعازفء وظَاهِرٌه أنه يُمنع مِن استِعمّالها مطلقا حتئ في الأعراس» وحتئ في أيًّام الأعياد» وني 
غيرها مِنَ الأيّام إلا ما ورد دليلٌ باستثنائه» كضرب الدّفّ للنَّساءِ في يوم العيدٍ 

قال: «ول َتْنَأَو وَامٌ إلى جنب عَلَمِ روح عََيْهُم ِسَارٍ حَةٍ لَهُمْ) يضرب في هذا مثا لما هم فيه» ١وَلْينِْلنَ‏ 
ْوَامٌ إلى اح ل لسر ا راع 
ا ي أغنايهم, (سَارِحَةٍ) يعني: الغنم التي ترعئ. 

00 الكاكوه ان يطلت ا كاج اند فرك شد النه عن أجل أله 
يَستحلٌ هذه الأمور معهم» وإِنّما لما قم معهم» ولم يُنكر عليهم أصبحَ واحدًا منهم» فَلَحِقَّه حُكمُهم. 

«قيقولوا: ارْجِع إِلَيْنَا غَدّاا أي: في الحاجة التي يَطلبُوناء هو جاء إليهم لحاجة, لم يعطوه إيّاها اليو» 
فيقولون له: «ارْجِعٌ إِلَيْنَا غَذَّاا . 

بيهم | ل أي: بزل عليهم العقوبة وهم , تتون بلي وضع الم أي ي الرّاية المنصوبة» «وَيمْسَح 
خَرِينَ قِرَّدَةٌ وَحََنَا َازِيرَ إلى يَوْم الْقِيَاه م وفي هذا بيان أن العقوبة على المعاصي ليست خاصّة بالآخرة» بل قد 
الإنسا ن عليها في الدّنيا. 
وقد أشارٌ المؤلّفٌ إلى بحث في هذاء وهو أن البُخاري قال فيه: (قَالَ هسام بن عَمّار) فظاهره أله مُعلّقٌ - 
أي سَقَطَ بعض الإسناد بِينَ البخاري وبين هشام- ولكن هذه اللّفظة لا يرتضيها أل العلم هنا؛ لأنَّ هشامًا 
من شيوخ الإمام البخاريء وبالتالي لا يصح أن يُضمَّفَ الخبر بهاء وابنُ حزم حاول أن يرد هذا من أجل قوله 
في المعازف لأنَّه يبيحهًا. 

ولكنّ الحديثٌ صريحٌ في الدَّلالَةٍ على المنع مِن مثل ذلك» ففي الحديث تحريمٌ هذه الأشياء» ومنها 


]٠١[ 


لاسا 
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الجر والحريرٌء والخمرء والمعازفء ومنها ما ذكر ين إتياءهم لغير حاجَةٍ. 
المقصود: أن الشَّريعةَ قد ججاءت بتحريم هذه الأشياءء والقولٍ بعدم جوازهاء بل والتَّشْدِيدٍ والتغليظ 
فيمن أَبَاحَامًا. 
اسل الله -جلٌ وعلا- أن يُوقَمَنا وإياكم لكل خير» كما أسأله جل وعلا- أن ستعولنا وإئّاكم في 
طاعته» وأن يجعلنا وإيّاكم م من أهلٍ عبادته. 
بار اله فيك علئ هلو القراءة» ووك لخيري الذنيا والأجر رّة» هذا والله أعلم» وصلَّئ الله على نبنا 


محمد» وغل آله وصحبه أجمعين. 
CRRIDS)‏ 
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المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
الدوسن الفاشو 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصّلاةٌ والسَّلامُ على أفضل الأنبياءء والمرسلين. 

ا 

فأرحبٌ بكم في مُدار سَةِ كتاب المُحَرّر للحافظ ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالئ. 

وقد كا في لقائنا السّابق ابتدأنا باب ما يُمتَع لبسه أو يُكرّه وما ليس كذلك» ومن المعلوم أنَّ الشَّرِيعَةَ قد 
جاءت بمشروعيّة سَتر الأبدان» وأنَّ الله -جل وعَلا- قد أمرّنا بذلك» قال تعالئ: يج َادَمَ خُدُوأ 
زِيتَكَكُمْ عند كل مَسْجِدٍ € [الأعراف:1]» والنصوص في الأمر باللباس متعدّدةٌ ولهذا فإنّ الأصلّ في 
sS‏ ادم 

لا يئڪم آَلّيْطنْ گا أَخْرَج E‏ نيهي 4 
[الأعراف:۷؟]ء وقال د وعَلا: 8 ولا برجن تبرج لْجَهلِيَةٍ الأو" 4 [الأحزاب:87] فالتستر وسار 
الأبدانٍ بالثياب هو شان أهل الو وكشفي الأبدانٍ ونزع الاب عنها لما جاء ِن إغواء الشّياطين. 

إذا تقرّرَ هذا فن الأصلّ في الألبِسَةٍ أن تكون على الإباحة إلا إذا ورد دليلٌ يدل على المنع متهء وقد 
أخذنا فيما سبق المنعَ ين بعض أنواع اللباس مثل: الحرير» وقد ورد في التصوصِ ي التهي عن لبس الحرير» 
والمراد بذلك اللهي الرّجالٌ دود الساء ق لاء يجو هن بس الحريره وسيأتي معنا أ ّي لا أي 


له حرير فأمر بتشقيقه على عدو من النّساء اللاي كن من أهله» ولعلّنا نواصل القراءة في هذا الباب. 
00022005962 
قال المؤلف -رحمه الله : 


0 
وان 0 


- وَعَنْ حُدَيْفَةَ ئة قالّ: تاتا لنب ية أن نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَهبٍ وَالفضّةء ون تأَكُلَ فيهاء وَعَنْ 

لس الْحَرِيرٍ والدّيباج» أن تَجلِسَ ع عَلَيْه. رَوَاهُ البُخَارِيٌ. 

TEETH TT‏ و 
وقوله: (أَنْ تَشْرَبَ فِي آِيَةِ اللّهٍ)» يُستفادٌ منه تحريمٌ الشّربٍ في آنية الذّهبِء وقد جاء في نصوصي 

أخرئ تفسير ذلك بِأنَّهِ يشملُ ما صُنع من الذَّهبٍء وما صب بالذَّهبٍء وما طَليَ بِالذّهبٍء وهكذا الفضّة 

ومثلُ الشرب في آنية الذّهبٍ الأكلٌ في آنية الذّهبٍ والفضّة» ويدخلٌ في هذا الصحون والملاعق والسّكاكين» 

والشُوك ويدخل فيه ما عل إناءً. 


وهناك أشياء يتردّد الاس فيها هل هي يِن باب اللباس أو مِن باب الآنية» فآنيةٌ لهب والفضّة محرّمة 


]٠١5[ 
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على الرّجالٍ والتّساءء بينما حلي الذّهبٍ والفضّة مباح للنساء» ويُمنع الرجال من حلي الذهب» ولذلك قد 

يقع التردد في أشياء هل تعتبر من الآنية أو تعتبر من اللباس» ومن أمثلة ذلك مثلا: ما يتعلّق بما يُوضع في 
ال ور للب محرت وماق ت لدي 

والتردد هنا بالنّسبة للنّساء فقطء لأنَّهِنَّ يُفرّقُ فيهن بينَ باب اللباس وباب والآنية» أمّا الرّجال فإنهم 
يُمنعون من ذلك» إلا أن الرّجال في باب اللباس يُباح لهم الشَّيء اليسيرء فإذا كان يسيرًا جاز للرجال» وأمّا إذا 
كان شيئًا كثيرًا في باب اللباس فإنه يُمَع منه» بخلاف باب الآنية فإنّه يُمنَع م من القليل ومن الكثير» وهذا عند 
أهل العلم قد يُسمُّونه بالمسائل المتردّدة؛ إذا جاءنا شيء من الأشياء يقع التردد فيها هل يدخل باب الآنية أو 
يدخل في باب الخُلّي. 

قوله: (وَعَنْ لبس الْحَرير والدّيباج)» المراد هنا الحرير الذي يُؤخذ من دود الق فإنَّ الرجال يُمنعون 
من نُّبسهء وقد ورد في النصوص إجازته للتساء. 

قوله:(وَأَنْ نَجْلِسٌ عَلَيْه)» يعني لا يجوز أن توضع الفْرْش في مواطن الرّجال من الحرير» ومن تم لا 
يجوز للرّجل أن يُصلي على ب جَّادةٍ الحريرٍ ولا أن يجلس عليهاء وهكذا أيضّ ا ني المجالس الخاصّة 
بالرّجالٍ لا يجوز أن تفرش بالحرير» سواء كان ذلك على المقاعد. أو كان على الأرض» أو كان على 
الجُدّرء إن يُمتع من وضعها في مواطن الرّجال مِن الحرير. 

والدّيباج: نوع فاخرٌ ين أنواع الحرير. 


رمه 0 5 32 TT o‏ ت 2 ہے رت 2 و ع 
AY‏ لا ٿا كتابٌ عَمَّرٌ بن الحطاب ته وَتَحَرْ بِأَذْرَبِيج ان م عتبئّة بن 


ےت ت 5 وو 
e‏ أن i‏ 2 - ا ا ر او اه ت 0 ا E‏ 0 چ شض 0 f‏ و 


OR‏ وک داه 


اغلوی ب متفق عليه. 


LAL‏ وَلمِسْلم عن عمرٌ يا اله قال : خی ی الو يك عَنْ لبس الْحرير ر» إلا مَوضع إِص بَعَيْن» أو ثلاث أو 
و 


أذَع. وَقَالَ الدَّارَقَطْيِيٌ فِيمَا الْقَرَدَ بو مُسلمٌ: و وديم 
رَوَاهُ شعبة» عن ابن ابي السّمَره عن الشَّعبِيٌ» عَنْ ۾ سُوَيْدِ عَنْ عُمرٌ قَؤْلهء وَكَذَّلِكَ رَوَاهُبََانُ وَدَاوْد بن أبي هني 
عن الشعيي» عَنْ سُوَيْدِء عَنْ عُمرٌ قَوله. 

هذا اللّفظ هل مرفوع للئَِّي اة أو هو موقوف على عمر؟ 

هذا موطن حلاف» وهو ما يُشير إليه المؤلّفٌ في سياق هذا الخبر. 
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الحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
قوله: (وَعَنْ أبي عَتْمَانَ النَهْدِيٌ)» هذا من رواة «الصحيحين»» واسمه: عبد الرحمن بن مل. 
نال ان تا كِتابُ عْمَرٌ بن الخَطَّابٍ 5 اة وَنَحنْ بِأَذْرَيِجَانَ): وذلك في غزوة غزوها (مَمَ عة بن فرقب 
ن الي اة ّى عَنٍ الْحَرِيرء إا مَكَذَا)» فيه تحريم الحريرء لأنّ الأصل في التواهي أن تكونً للتّحريم 
قوله: (إِلّا مَكَذَا)» استدلٌ أحمد بهذا اللّفظ على أنَّ من ست عورتّه في الصَّلاةٍ بثوب الحرير لم تصحٌ 
م ا و يي ل 00 


وان لوو و ا اتن 


لَه يَعِْي الْأَعْلَام)» المراد بالأعلام: الأشياء الظّاهرة التي بعل بهاء من مثل طرفٍ 
الثوب» ومن مثل ما يكون ظاهرًا في التطريز أو التّطريف أو نحوها. 
وقوله (فِيمًا عَلِمْنَا)» في بعض الكتب (فَمَا عنَّمَنَا)؛ أي: ما أخرنا وما أبطأً بنا إلا أنه أراد أن يُرينا هذا 
الحكم» يعني أن عتبة أخرٌ إخبارهم بالحكم يِن أجل أن يُعَلِمَهم وأن يريّهم ذلك. 
RR)‏ 
6- وَعَنْ انس بن مَالكِ تتططئه: ل ا ل تي يي 
الْحَرِيرِ في سَفَرِمِنْ حکة گائٺ بهم . متف عليه وَوْم الان ا انرسك لا ع يل -يَعْزى القَمْ- 


> + 


ارحص لَهُما في الحَريرء فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَرَاةٍ. 

هذا الحديث فيه دلالة على أن الأصلّ في الحرير المنع» فلا يجورٌ لجال أبس الحريرء لألّه رخص لهم 
في الأعذار, فدلّ هذا على أنه في غير حال الأعذار لا يرخص لهم فيه. 

المراد بالرّخصة: أن يُوجد الوصف الذي يُعلّل به الحكم» ثم يرتفعٌ الحكم مِن باب التَّخفِيفِ على 
العبادء فالأصل أن لبس الحرير حرام للرّجِالِء لكنّه ارتفع هذا الحكم -وهو التحريم- مع وجود ثوب 
الحرير في حالةٍ الحكة والقمل» ونحوهما. 

وفي قوله (فِي قَمِيص الْحَرِيرٍ في سَمَّر مِنْ حَكّة)؛ ذلك أن الحرير لين الملمسرء وبالًالي لا يوت على 
البدنء وفيه دلالةٌ على أن الحريرٌ يجوز لبسه للرّجال عند الحاجة المقتضية له يِن مثل الحكة التي تكون في 
البدن» وين مثل القمل الذي قد يحتاج معه الإنسان إلى حرير لأنّه يفصلٌ بين القّمل والبدن. 

وقوله: (فأَرْحَصٌ لَهُما في الحرير فَرَأينهُ عَلَيهِمَا في عَرَاٍ)» بعص أهل العلم قال بجواز لبس الحرير في 
الغزوء لألّه يدل على اعتداد النَّس وعلئ قرَّهم» واستدلُوا عليه بما ورد من قول اسي ية عن مشية 
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المحرر بل الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
المتبختر: (إِنَّهَا مشي يُبْفِضُهًا الله إلا في هذا الْمَوْطِن). 

والآخرون قالوا: إِلّه إنّما جارٌ لهما اللبس يِن أجل العلل الأخرئ كالحكة والقّمل» ولم بجر من أجل 
الغزوه وكونه رآهم ني غزاةٍ يلبسونَ الحريرٌ ليس معناه أنَّ الغزوة هي العلّة التي من أجلها لبسوا الحرير. 


e 


عو ج ا 5 
ET‏ اا اي متفق ل ولأ لمشي 


۷- وَعَنْ أبي مُوسَئ يليه أن رَسُولَ الله وك قال : «أَحِلَّ اللّهبٍ وَالْحَرِيرٌ لإمَاثِ 


2-0 





0 


ذُكُورِها رَوَاه أَحْمدٌ وَالنَّسَائِيُ e‏ -وَصَحَّحَه- وقيل: إِنَّهُ منقَطِم. 

هذه الأخبار كلها فيما يتعلّق بلبس الحرير» قال: (كَسَانِي رَسُولُ اللو)» أي أعطاني وأهداني (خُلَّةٌ سِيرَاء)» 
فيها نقوش وهي يِن الحرير. قال: (فَخَرَجْتٌ فيهًا)» يعني لابسًا لهذه الخُلََة والخُلّة تكون للبدن. قال: 
(فَرَآيْت القَصَبَ في وَجْهِهِ)» يعني في وجه النَتٍ يه وذلك أن لبس الحرير ممنوع منه في الشَّ ريعة» وفيه 
اا ر رجه البق كلها تداكم مرق نذا اللباسوقال: 
(فَسَمَفتّها ي نِسَائِي)» كانه سألّ عن السّببِ» فقيل له: بسبب لبك لثياب الحرير, فقام بتوزيعها على 
السات وفة ولا مان أن الساميهر رز له لبس الخرير. 


4 


ثم أورد يِن حديث أبي موسئء وهذا الخبرٌ شكَكَ بعص أهل العلم في اتصاله» وقال: إن راويه سعيدٌ بن 





أبي هند» وهو لم يلق أبا موسئ الأشعري. 
قوله: (أنَّ َسُولٌ الله وله قَالَ: «أحِلَّ اذهب وَالْحَرِيرٌ لإِنَاثِ أُمْتِي وَحُرّمَ عَلَى ذُكُورِها») فيه دليلٌ على 


0-0 


وو 5 1 
جواز لبس النساء اوا رع جرا للد كوو 
RRS)‏ 


4 4 
0 


دك ه + سه 2 هده لم 2 1 e‏ 
AA‏ وعن : فاا ا بن فضالة» عن اق رَجَاءَ العطاردِيٌ» قال: ترج لبا ران بخص بن 


E EY‏ یا صَاحبٌ رول الوك ل هَذَاء فَقَالَ: إل ر سول الله يك قال : «إنَّ الله يُحِبٌ إذا 
نعم عَلَى عَبْد نَعْمَة فقو أذ يدن أن بتكي اك رهن أبي الدثيًا في تاب (ال ڪر القن لظ لَك 


e‏ 00 0 3 ب و عد 
18 ل إِسْحَاقَ بن مَنصور» عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِينِ: (فُضَيْلُ بن قَضَالةٌ الّذِي رَوَئ عَنهُ شعبة ثِقَة)ء وَقَالَ أَبُو حاتم: 





قوله هنا: (حَرَجَ عَلَينَا عِمرَان بن حُصَيْنٍ)» هو من الصّحابة. قوله (وَعَلِبهِ مِطْرّفٌ َرٌ)؛ المِطْرّف: : هو 
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المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 


الذي يكون في طَرَقَيهِ ألوان مُعلّمة. والحَرّ: نوعٌ من الحرير. 
عور 


(فَقََْا: يا صَاحبَ رَسُولٍ الله يكل تَلبَسٌ هَذَا)» كأنّهم أنكروا عليه؛ لكونه مِن الصّحابة ويلبسٌ هذا التّوع 
من أنواع اللباس الذي فيه زين وفيه كر ٤‏ 





(قَقَالَ: إن رسو الله يا قال : (إِنَّ الله ثحب إذا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِ نِعْمَةَ أن يَرَى أَثرَ ِعْمَيِهِ عَلَيوا)؛ في هذا 
دلالةٌ على استحباب اختيارٍ الجيدِ من ا وفيه دلالة على فضيلة ذلك. 

وفيه دلالةٌ على وصف الله رك بصفة المحبّة» فهو -جل وعَلا- يحب كما أنه يُحَبُّ. 

ر هدا أن م ال قد تكرن للعامل» وقد كرن للل وقد كرون لار انظ هما كا هاا الخ 

وني هذا سعة نعم الله رك على العبادء فإنَّه قد أنعم عليهم بصنوف التعم. 

RAR» 

۹- وع عبد اللو بن عَمْرو تج قال : رى التي ي عَلَيَ نَوْ بين مُعَصْمَرَينِ فَقَالَ: ) 

e E e 
3 اليه : نر د صابن و ا اک ر‎ 

= وروی من حَدِيثِ ُضْعَب بن شيب E‏ وه حرج التب يكل 
اوغا مُرَخَلٌ مِنْ شّعْرِ أَسرَدِ. eT‏ الْذِي قد مَس فيد تَصَاوِيرُ الرْجَال. 

قوله هنا في حديث عبد الله بن عمرو: قال: (رأى التي ل عَلَيّ نَوَْيْنِ مُحَضْفَرينِ)؛ المعصفر: هو الثوب 
الذي صُبِعَ بالعُضْفْرِهِ وهو نوع من أنواع الموادٌ التي تحرج من بعض التباتاتِ وء تورث لو الخ ةم 
وتصبّغ الثْيابُ به. 

de عام 4 ا‎ EE E o 0# 

فقال النبى يا «أأمّكَ أمَرَنْكَ بهدًا؟!»» في هذا دلالة على أن الصَّبِيَ يلزمه مِن الأحكام ما يلزم الكبارء 
مغل ارلا آلا اسو اتاب الف 

فقال عبد الله بن عمرو: (أَغْسِلْهُمًا؟)؛ أي أقومٌ بتنظيفهما وغسلهما بالماء» لعل ذلك يذهب العُصفْرٌ 
منهما؟ 

قال: «بل اخْرٍفْهُمَااء ظاهرهما أ ن ذلك إنَّما كان عقوبة لكونهم خالفوا انم الوارد في هذا. 

ون ر ی ر ت ا ا و ا ا 5 ن 

(وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب ه: سول الله کی نبا عابس ی وين و ا 
يكون فيها صوف وفيها حرير» وني هذادليلٌ علئ أن ما يتج و :لن الحرير وغيره فإنَّه يُمنّع منه» 
(والمعَصفر) تقدَّم معناه. 





دان 
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المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قال: (وَرَوَئ)» أي الإمام مسلمء (مِنْ حَدِيثِ مُصْعَب بن شَّيْبَكَ عَنْ صَفِيةَ بنْتِ شيب عَنْ عَانِسَةَ له 
7 ه ار 43 تاا ا 7 7 ` 04 2 غي ص 00 ا و 
قالت: خرَّجَ النبيئٌ بي ذات غَدَاةٍ)» أي في أحدٍ الأيّام ناراء (وَعَلِيهِ مِرْط مُرَخَل)) المرط: يكون من ثياب 


ه مه 


الصّوفِه وقد يضاف إليها شيء آخر. قال: (مُرَحَلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَد)» فيه دلالةٌ عل جواز تسج الثياب يِن 
المّعر الأسود. والكركل: مافيه تقوش.ورسومات: وقد فكره المؤلف هنا فقال: اوالشيكل: الذي كذ 
قش فيه تَصَاوِيرٌ الرّجَالٍ). 

وني هذا دلالةٌ على جواز لبس المُرْطِء وجواز انّخاذ الاب من عر الحيوانات» وجواز النقوشات في 


الثباب إذا لم تكن مُلهية للابسهًا. 
مومعه هه 
واحواث واكع الك في 


6- عَنٍ المغيرّة بن شُمْبَة تل كَالَ: انْكَسَفّتِ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدِ وَسُولٍ الل يك يوم مات راهيم َال 
ت 3 4 2 ان 2 0 2 0 بك ”لاد 03 5 ار ا 10 , 
الناس: انكسفت الشمْس لِمَوْتٍ إِبْرَاهِيمَ» فقال رَسول اله يكِهْ: إن الشمْس وَالْقَمرِرَ آبَنَانٍ ون آاتٍ الله لا 


ينكسِدَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لیا قيإذا روشا ادعو الوص اوا ی كذ ف مق علو وَعَنْدَ 
البُكَارِيٌ: «وصَلُوا حت يْجلي» وَلَيْسَ عند مُسلم: الْكُسَفَتٍ الشّمْسُ لمَوْتٍ إِبْرَاِيم. 

فوله: لتانك 0 ق الماد بالكقوف: ذفاتث ضوع الس وذلك أنه إذا جاء الق ي 
الأرض والشمس ححجب القمرٌ نور الشمس. 

وأا الحْسوف: فهو ذهابُ ضوء القمرء وذلك بأن تكو الأرض بين الشمس والقمرء وبالتالي لا يصل 
ضوءٌ اسمس إلى القمر. 

والكسّوف والخُسُوف يُمكِنْ معرفة وقتهما بالحساب» لكنّه لا يُشرّع لنا أن نصلي حتئ نراهماء فلو فَدّرَ 
ا أل الحساب قرروا وجوة سوق لكنّا لم تستطع رؤية الحُموف لكوت السّماء محجوية بالسّحَاب؛ 
ففي هذه الحال لا يُشرعٌ لنا صلاة الخْسُوف. 

وضلا ارتم الناق فق املق را لمارف اللات ق موا ري الا افر 
وثبتَ أن السب بيه صلّى صلاةً الكْسُوفٍ مِن طرائقٌ متعدّدَة» وإن اختلفوا في صلاة الكسُوف هل هي جهررّة 
أو سريّة؛ وسيأتي البحث فيها. 

أورة المؤلفٌ حديتٌ المغيرة بن شعبة كاه قال: (انْكَسَدَتِ الشَّمْسٌ)؛ أي ذهب ضوؤها. (عَلى عَهْدٍ 


مو د صاالله سه س | ب اهس و 5 100 4 ٤‏ 85 و 0 5 اا 
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المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





رابط بينهماء وإبراهيم مات وهو صغيرٌء قيلّ ابن أربعين يومًا. 

(قَقَالَ النَّسٌ: انكسمّتٍ الشَّمْسٌ لِمَوْتٍ إِبْرَاهِيمَ)» وكانوا يعتقدون في الجاهليّة أن كُسُوفَ الشَّمس إِنَّما 
يكون عندما يموت من له مكانة وشأنَ» (قَقَالَ النَّاسُ: انكسفَّتٍ الشَّمْسٌ لِمَوْتٍ إِبْرَاهِيمَ)» أي بسبب موتٍ 
إبراهیم» قَقَالَ رَصُولٌ الله ع يو مكذبًا لهم: «(إنَّ الشّمْسَ وَالْفَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله»» أي علامتان مِن العلامات 
الدّالة على الله ديم الاك «لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أخل ول لات وفي هذا د عا أن الاساد لا ست 
لنفسه مِن الفضل ما ليس فيه» وإلا لقال التي ية "نعم انكسفت لموت إبراهيم"» أو نحو ذلك. 
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قال: «لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ َإذا رَأيمُوشُما»» أي إذا رأيتم السَّمس والقَمَر منكسفين» 
١لَادْهُوا‏ الله وصَلُوا حى تَنُكَشِفَ» فيه دلالةٌ على مشروعيّة حْسُوفٍ القمر كما قال أحمد. وفيه مشروعيّة 
الذّعاء قبل صلاة الخُسُوفِه وفيه أن الأصلّ أنَّ الإنسانَ يستمرٌ في الصّلاة حتئ تنكشف الشَّمسُ بذهاب 
الْحْسُوفٍ أو الكسُوفٍ. 

20022220502 
ن رَسُولَ الله ية جَهَرَ في صَلَاةٍ الحْسُوف بِقرَاءَتِ فَصَلَّى أَربَعَ رَكَعَاتِ في 
ابي امه 

قولها: (جَهَرَ في صَلَاةٍ الخْسُوف)» فيه مشروعيّةُ الجهر في صلاةٍ الخْسُوفِء وصلاة الخْسُوفٍ -كما 
تقدم- أنه يراد به خسوف القَّمّره وتكونٌ ني الليل» وأما الكُسُوف فيُّراد به ذهاب ضوء الشّمسِء ويكونٌ في 
التّمَارِهِ وظاهرٌ هذا أنَّ عائشة أرادت الحُسُوفَ الذي يكونٌ للقمرء لكن بقيّة الأحاديث تدل على نها أرادت 
الكثرف»: 

قالت: (جَهَرَ ِقرَاءَتهِ)؛ فيه مشروعيّةُ الجهر في صلاة الكُسُوفٍ كما قال أحمد. 

(مَصَلَّى أَربَعَ رَكَعَاتٍ في رَكْعمَيْنِ)؛ فيه دليلٌ علئ أنَّ صلا الحُشُوفِ تكونٌ بركعتين» وهذا محل اتفاق 
في الجملة» وفيه أنَّها تكون بأربعة ركوعاتء بحيث يركع في كل ركعةٍ بركوعين» وهذا الموطن يِن مواطن 
الخلاف بين العلماء» فقا مالك والشَّافعي: لا تكونُ صلاة الكّسُوفٍ إلا بركعتين» في كلّ ركعة ركوعان» 
وبالتالي يكون هناك أربعة ركوعات. 

وأمّا مذهب الإمام أبي حنيفة فيقول: لا تصلّى إلا بركعتين» في كل ركعة ركوعٌ واحدٌء كصلاةٍ الفجر. 

رغد اچد چ أن تفعل بأكدد ين ركن ا وار .وإن كان الانفل_عنده أن تكرن 
بركوعين: ولک يُجَِيرٌ أن يكون يغلاثة ركوعات وأريعة ركوعات: لماذا؟ 
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لألّه قد ورد في الأحاديث أنَّه صلّى بثلاثة ركوعاتء وبأربعة ركوعات؛ ولكن لم تحدث صلاةٌ الكُسُوفٍ 
في عهده بي إلا مرةً واحدةً» وبالتالي تُقارن بين المرويّات» ورواية الأكثر أله قال: (بركوعين في كل ركعة)» 
فحينئذٍ رجّحنا هذه الرّواية على غيرها مِن الرّواياتِ 

ما عند الإمام أبي حنيفة فإنَّه يقول: تُصلّئ بركعتين وركوعين» في كل ركعةٍ ركوعٌ كصلاةٍ الفجرء وهذا 
القول مردودٌ بالأحاديثٍ الواردة مِن أنه كان يُصلّي الكسُوف بركعتين في كل ركعةٍ ركوعان. 


RR) 
؛- وَعَنْ عبد اللو بن عباس تت قَالَ سا ا ول الله يكل قَصَ ل رَس ول الله‎ 
فْقَامَ قِيَامَا طُوِيلاء حرا مِنْ 3 قِرَاءَةٍ سُورَة البَقَرَة تم رَكَمَ رُكُوعًَا طويلاء د ثم رَفَعَ فَقَامَ طويلاء وهو دون‎ 
0 2 ور‎ 2 


م وَل ٿم دح رُكُوعًا طويلاء وَهُوَ دُونَ الرُكُوع الأول تم سَجَدَ ت ممم اتا ويلا وَهوَ ُو اليا 
ل ٿم رَكَعَ رُكُوعًا طويلاء وَهُوَدُ ون الرُكُوع الأوَلِء ثم رقع مام ِيَامًا طُويلاء وَهُوَ دُونَ ليام الأول د 


ركع ر طَويلاء وَهُوَ دون الرّكُوع الأول نّم سَجَدَه ثم انض رف وَقَّدُْ تَجَلّتِ ال مس قَقَالَ يليلة: «إنَّ 
ال 2 وَالقَمَرَ ايان مِنْ آ بات ال لا يَخْسَِانٍ لِمَوْتٍ أَحَرٍ وَل لِحَيَاتِه قَإذا ريثم دك قَاذْكُرُوا الله قَالُوا: 


8 ١ 


+R 


01 ي 


يَارَسُولَ الوه رَأَيْنَاكَ تَتاوَلْتَ شَيْنَا في مَقَامِكَ» نَم رَأَبْنَاكَ تَكَعْكَمْتَ؟ قال لللة: اإشي دأو الجنة قتا ولت 
عُنْقُودًا وَلَو أَصَبْيْهُ لأكَلدُ رعو اس يرا لوراك كل تداس وَرَآَيْتْ أَكْثَرَ أهلهًا 
السَاء». كَالُوا وان قَالَ: «بكْفْرِهِنَ» قِيل: أَيَكْفْرْنَ بالله؟ قَالَ ار رد الإحْسَانَ 
بت منك حي | قط م لي لك 


22 عن بخن ت 7 7 و عضت 01 
رکم ثم ل وَالأخرَى ملم . روه مسلم. وَفِي لفظ لَهُ: ل رسو ل الله ب جين ك فت الش مس 


ّ EE BEN e 
الرْوَايَاتِ عِنْدِي في صَلَاةٍ الكسُوف: : أَرَْعٌ رَكَحَاتِ في اع جات و عا وا أن الي کت قث‎ 


طيف تشول ل الله ا قبعتٌ مُنادِيًا : الصلاة جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعُواء وَتَقَدَّمَ ة فكبئَرَ وص لى أَرْبَِعَ رَكَعَاتِ وي 
رَكْعَتَيْنِه وأَرْبَعٌ ب ع لا لمسلم. 
SS‏ ير و ل 4 


00 


الكت قو شقنت أ ين 1ن عن ا ا دي الخبر آنه « ول اللّهَتَعمَالَئ يك وف به 
و - ول ور ولج ن ِ 
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عِبَادَهُ»؛ فإ العبدَ إذا رأئ ذهاب ضوء الشمس حَشي على نفسه أن يذهب ضوءٌ الإيمانٍ ونور الإيمانٍ من 
قلبه» وحَشِيَ أن يُريلّه الله كما أزالٌ نور الشمس والقمر» وتذكّرٌ بذلك الآخرةً التي يخ ف فيها القَدَرٌ 
والشمس» فكانت مخوّفة لهذه الأمورء وبالّالي لا تناف بينَ العلم بوقث الخُيّْ وف مع كون الخُيْ وفٍ 
والكُسُوفٍ من أسباب الخوفٍ. 

وني هذا الحديث: مشروعيّةُ إطالةٍ القراءة في صلاة الكُسُوفٍ. 

وقوله: (نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَة البَقَرّة)» استدلٌ به بعضهم على أنَّ صلاة الكّسُوف لا يُجهر فيهاء قالوا: لو 
جهرٌ لبيّن لنا ماذا قرأء ولكن الذي يَظهرٌ أن ابن عباس كان صغيرًا وبالنَّالي لم يدرك جميع ما جری» وحديثٌ 
عائشة فيه تصريحٌ بالجهر» والتصريح بالجهر خيرٌ ين الدّلالة على عدمه. 

وني هذا الحديث أيضًا: تطويلٌ الركوع» ولكن ماذا يقول إذا رفع من الرُكوع؟ 

نقول: يقول: «سمع الله لمن حمده» سواءً كان الركوع الأول أو الركوع الثَّاني. 

وقد اختلف أهل العلم بماذا تدرك الركعة؟ 

الجمهورٌ على أن الرّكعة لا تدرك في الكسُوف إلا بإدارك الرّكوعين ممًا. وبعضهم قال: تدرك بالركوع 
الثاني. 

وفي هذا : دلالةٌ على أن الرّكعة الثانية تكون أقل م ين الرّكعة الأولئ في مقدار القراءة. 

ال ٿه ركع رُكُوعًا طّويلًا)؛ فيه استحباب طول الركوع؛ (وَمْوَّ دُونَ الرگوع الأول تم س جَدَ)» فيه 
مشروعيّة السجود» والمراد هنا أله سَجَدَ سجدتينٍ كما التصريح في حديثِ عائشة. 

(ثُمَّ قَامَ اما طَويلا)» يعني في الرّكعة الثَّانية» وفيه استحبابٌُ إطالة القراءة في الرّكعة الانية في صلاة 
الكقوق 

وقول (وَهُوَ دُونَ الْقيام الأو لا فيل؛ إنه أ أقلُ من القيام الأول الذي كان بعد تكبيرة الإحرام؛ وقيل: إن 
Sd‏ ع الأ أله والاطية اله اجس 

ي رَكَمَ رُكُوعًا طويلاء وَهُوَ دُونَ 3 ع الأول تم رقع فام اما طَويلاء وهو دون القيام الأول ثم 

ركع رُكُوعًا طّويلاء وَهُوَ دون الرگوع لِء ئم سَجَدَ َم ا CONE IE EEE‏ 
ل 

(فقَالّ بكل) استدلٌ به بعصهم على مشروعيّة خطبة صلاةٍ الكسُوفِه والحنابلة يقولون: لا بأس أن 
يعِظً لكن لا يخطّْب خطبة كخطبة الجُمُعَةٍ. 


]١١:[ 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





ل: «إنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آنا من آَوَاتٍ اللوا؛ أي علامتان من العلامات الدَّالة على قدرة الله ١لا‏ 
يَحْيِفَانِ لهؤت اعد ولا لاتا فإن هذا لبس من أسباب الخشوفات» ذا إذا ريت ذَلك»» يعني الخد وف. 
«فَاذْكُرُوا الله»» ولعلّ هذا قبل نزول الصلاةء وقد جاءت أحاديث أخرئ بمشروعيّة الصلاة. 

(كَانُوا: يا رَسُولَ اللوء رَأَيْنَاكَ تَتَاوَلْتَ شَيْنَا في مَقَامِكَء ثم رَأَيْنَاكَ تَكَمْكَعْتَ) أي تأخرتٌ وتركت لهم 
الموطق: 

قال بكِِ: «إني رَأَبِتُ الْجِنَّا» أي في ذلك الموطنء وفيه دلالةٌ على أنَّ الجنَّة قد خلقّست» وفيه تصويرٌ 
للج على الصحيح» وقيل: إِنَّها الجن حقيقة» واستدِلّ به على جواز ألا يَنظرٌ الإنسان تحت قدميه في 
الصّلاة» فلو تركّه لينظرٌَ أمامّه جارٌ. 


قال: «قَتَتَاوَلْتُ عة عُنقودًا»» أي من عناقيد العنب» وقوله: «وَلّو أَصَبْهُ) يعني عنقود الجنّة» فلو تمكّنت منه 


0 


o4 


ل ا بَقِيّتِ الدَّنيَاا وفيه أن الطّعام قد يُبارَكَ فيه» وما ذلك إلا لفضيلة ما في الجنّة. 
الوا ر يت الثَّارَاء أي مكدَّي الله ِن رؤيتهاء «تَلَمْ ار e‏ 
قال: «وَرَأَيْت أكْثَر اهلها النّسَاءَ». قَالُوا: (بم) يعني ما السبب الذي جعلهنً أكثر من الرَّجِالٍ في انار 


(قَالَ: «بكفْرهِنَّ» قِيل: أَيَكْفْرْنَ بالله؟ قَالَ: «يَكْفْرْنَ امير ) وهو الزوج» أي لا يعترفنَ له بالإحسانٍ. 


ايكْفْرنَ اير ويَكْفْرْنَ الإسَانَ لو أَحْسَنْتَ إلى إِحْدَاهُنَ الدَّهْرَ كله أي جميع الأيّام. ١نم‏ رأث نك سين 


6 م 


كَالَتْ: ما قوت كو ا رسا أن السب كسمو N aE‏ 
ثم أورة المؤلّفُ أيضًا مِن حديث ابن عباس ان (النَبِيَ ڪي ائه صل في كُسُوف قرا نّم رگم تم قرا ئه 
رگم ثم قرا ٿم رگم تم َرأ ثم رَكَمَ)» وهذا على ما تقدّم أله مذهب أحمد وألّه يجورٌ أن يراد في 
الكْسُوفٍ الرُكوعٌ أو الركوعان 
قال: (وَفِي لفظ لَهُ: ا رَكَحَاتِ في اربع سَجَدَ اليجنا أن 4 


ركعةٍ فيها سجدتان» رك ركعةٍ فيها أربعة ركوعات. 


6 


قال: (وَعَنْ عَلنَ مل دَلك)» يعنى أنه صلّئ أربعة ركوعات في الرّكعة الواحدة» فصلى ثمانٍ ركعات في 
أربع سجدات. 
وقَالٌ البخاري: (أَصَح الرّوَايَاتِ عِنْدِي في صَّلَاةٍ الكسوف: أَرْبَعُ رَكَعَاتِ فِي أَرْبَع سَجَدَاتٍ) كأنَّه 


۾ .لس 5 ۶ 7 ع اع أ اع 3 ٠‏ 4 5 55 ع 5 
صعف الرُوايات الأخرئ» وكما تدم أن أحمد يجيز أن يصلئ في كل ركعة بثلاثة ركوعات وباربعة 


ركوعاتء واستَدَل بهذه الروايات» والبُخاري ومن وافقه قالوا: صلاةٌ الكُسُوفٍ إِنّما حصلت في عهد الي 








]١١١[ 
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ية مرة واحدةء وبالتالي لابدٌّ ِن التّرجيح بين هذه الرّويات. 
ثم أورة عن عائشة (أن الشَّمْسَ حَسَفَتْ عَلَى عَهِدِ رَسُولٍ اللو كل قبعتٌ مُنادِيًا) فيه النّداء لصلاة 
الكَسُوفٍ. ماذا قال المنادي؟ 
قال: 7 ا وفيه مشرو أن ادى لصلاة الكثتوق ذا اللقظ: 
فال لل عار اد فود مش راصال كتوق ماع ل ا أَرْبَع رَكَعَاتِ في رَكْعَبَيْنِ) 
: 1 2 


وَاللَفْظُ لمسلم. 


وبهذا نكونُ قد انتهينا مِن باب صلاة الكْسُوفٍء وإن ضَّاء الله نبتدئ في لقائنا القادم بصلاة الاستسقاء. 


ا 


باركَ الله فيك» ووقَّقَكَ الله لخيري الذّنيا والآخرة» وجعلك الله من الهداة المهتدين» كما أسأله -جل وعَلا- 
لإخواننا المشاهدينّ الكرام التوفيق لكل خير؛ وأن يجعلهم موفقينَ في كل أمورهم. 


هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينَ. 
RR)‏ 
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الدرس الحادي عشر 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصّلاة والسّلامُ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أا بعدٌ؛ فأرحبُ بكم إخواني المشاهدين الكرام في لقاءٍ جديدٍ نتدارسٌ فيه شيئًا ِن أحاديث رسول الله 
ية التي يؤخذ منها الأحكام الفقهيّة» وقد ذكرنا فيما سبق عددًا من الأحاديث التي وردت في بيانٍ أحكام 
صلاة الكسُوفٍِء وني هذا اليوم -بإذن الله بَككِنْ- نبتدئ بذكر الأحاديتٌ الواردة في صلاة الاستسقاء. 

والاستِسقَاءٌ في اللّغة: طلبُ السّقيا. 

والمراد به: الدّعاء بإنزالٍ الأمطار» وسؤالٍ ربٌ العزَّة والجلالٍ أن يُغيتٌ البلاد بإنزال المطر. 

وأضيقت الا إلين "الا لاله يهاه ولعلا -إن اء اه أن دار اخاديث الاب 
وقبل هذا اشير ير إلى أنَّ صلاة الاستسقًاء قد ثبت أن الي ياء صلاها مرارّاء ولذلك قال جماهيرٌ أهل العلم: 
إن صلا الاسقسقاء مشروعة» وخالفهم في ذلك الإمامٌ أبو حنيفة» وقد خالف أصحابٌ أبي حنيفة مذهبّه في 
ذلك» ووافقوا الجمهورٌ لثبوتٍ هذه الصّلاة في أحاديت متعددة. 

والاستِسقَاءٌ لا يقتصرٌ على الصَّلاةٍ المعهودة» وإِنَّما يُمكن أن يُستسقَئ في خطبة الجمعة» كما ورد 
الب بي فعلَ ذلك في حديث أنس في الصحيحين» وهكذا أيضًا يُمكن أن يدعوا موه 
خلواتهم؛ وني 7 التي يدعون الله بك فيهاء فإنَّ الذّعاء بالمطر قُربةٌ من القربات» ويدخل في عموم قوله 
تعالئ: « وَقَالَ رُم ذْعُون أَسْكَجِبْ لَك © [غافر]. 

ل 00 
يقصد بذلك اتباع هدي السب ية واستجلابَ رضئ الرّب بهذه العبادة التي هي صلاة ودعاء» فهي م يِن أعظم 
العباداتِ أجراء ثمّ كذلك يستشعر أنه في حاجة إخوانه الذين يطلبون ويحتاجون إلى نزول المطرء وقد 
يُضطرون إليه» وكذلك فيه سممٌ وطاعةٌ لصاحب الولاية عندما يدعو الاس إلى إقامَةٍ صلاة الاستِسقَاءِ 
اتباعًا لطريقة الت بيا في ذلك. 

ولعلا -إن شاء الله- أن نبتدئ قراءة الأحاديث الواردة في هذا الباب» فتفضل مشكورًا - بارك الله فيك. 

20022220502 


3 


قال المصف رمه الله تغاللة؟ 


8 باب صلاة الاسْتِسْقَاء 


18 امايق "سردن عه 075 i2 3 1 ke T7 i AZ‏ ع عق 2 90 
۷- عن إِسْحَاق بن عبد الله بن كناثة» قال: أَرْسَلنِى أمِير من الْأمَرَاء إلى ابن عباس أسألة عن الص للاة 
a 0 3‏ 3 19 عرو بے ص 2 ا E‏ ص 24 عبرم 1 از بن ” 
في الاسْتِسْقَاءِ؟ فقال ان عبّاس: مَا مَنَعَهُ أن يَسْأَلَنِي؟ حرج رَسُولَ الله ب مُتَوَاضِعَا متبذ لا متخش عا مُتَرَسٌ لا 
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متضرعا فصّلى رَكعتين كما يصّلي فِي العيد» لمْ تخطب خطبكم هَذْه. 
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واه أخمد -وَهَذَا لفظة- وأو داود وَالنسًائق وَابْن ماج عا E e E‏ 





صَحيحه وَابْنْ حِبّان وَالحَاكم. 





ذكرٌ المؤلّف هنا حديتٌ ابن عباس» قال: (إِسّْ حَاقٌ بن عبد الله بن كِنَانَة قَالَ: آرم ني أُمِيرٌ من 
جا ي اا ف ق اا لاتباسيسر تجا سال عن سنال هن 
وبالتالي لا باس» بخلاف أذ المسألة أو أخذ الجواب يِن سؤال الآخرين؛ فإ مسألتك تخالفُ مسالة 
غيرك وقد يكونٌ بينهما فرقٌ مؤثّر في الحكم تظنه غير مؤت وهو في حقيقة الأمر مؤثٌُ. 

ال0 عَنِ الصّلاة في الاسْتِسْقَا ءِ)» قد يكون المراد: ال a‏ 
يكون المراد: كيفية الخروج إليها -كما هو ظاهر كلام ابن عباس ةا وابن عباس إمام مِن الأئمّة» وقد دعا 
له الي يك بالفقه في الدّين» ومعرفة الّأويل» ولذلك كان من علماء الأمّة الكبار في العصور الأول. 

قوله (مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟)» يعني مباشرة بدون أن يكون هناك وكيل بيني وبينه» فان المفتي قد 
يستفصِلٌ عن جزئياتٍ في المسألةٍ لا يعرفها الوكيلٌ ويعرفها الأصيل. 

ثم استأنف ابن عباس فقال: (حَحَرَجَ رَسُولُ الله يكِ)؛ في هذا دلالةٌ على أن الاستِسقَاءَ الأفضل فيها أن 
تؤدّئ خارج المدينة والبنيان» كما هو ظاهرٌ هذا اللفظ يِن كلام ابن عباس. 

قوله: (مُتَوَاضِعًا) التواضع: خلافٌ الكبرء بأن یری لنفسه فضلاء وأن یکوت متبختر في مشیه» أو مترفعًا 
فن الناس: 

وقوله: (فتذ لا أي تاركًا لأجمل الثياب وأحسنهاء وإنَّما لبس البذكة. 

وقوله: (مُتَحَشُْعًا)؛ أي تاف مشي وحركي لم تسر عل ری بقة أهل البطرٍ. 

وقوله: مر سلا سلا)» أي ي يمشي الهوينة في ذهابه لصلاة الاستسقاءِ. 

وقوله: (مُتصَدعًا): أي مخيتاء داعيًا لله -جلٌ وعَلا. 

وقوله: (فَصَلَّى رَكْعمَيْنِ)» فيه دلالةٌ على أنَّ صلا الاستِسقَاءِ يبَأ فيها بالصّلاة قز الخطة رف د 
عل أن عبلةة الاسيسقاء تكون من ركعنين: وفيه دلا عل أن للاسسقاء صلا : يخن كا قال ار 

ف (كَمَا يُصَلَّ في العِيد)» فيه دلالةٌ على مشروعيّة التكبيرات لصلاة الاستِسقَاءِ التي تكون بعد 
تكبيرة الإحرام» والتي تكون بعد الانتقالٍ م من الرّكعة الأولئ للرّكعة الثّانية. 

وقوله: (لَمْ يَخْطَّْبْ خطبكم هَذِه)» فيه دلالة على أنه كانَ يخطبٌ بعد الاستِسقَاءء وذلك أنه إِنّما فى 
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المماثلّة ولم ينف أصلّ الصّلاة» وني قوله هذا أنّهم كانوا يتكلّمون بالكلام الكثير» أو بالكلام الذي لا عَلاقة 
له بالاستِسقَاءِ والتّصَرّع وسؤال الله چك وتذكير النّاس بما يكون سببًا في نزول الأمطار. 
وقوله: (خطبكم)» استدلٌ به الحنابلة وطائفة على أن الاستِسقَّاء لا يُخطّب له إلا خطبة واحدة» وبعش 
أهل العلم قال: يُخطب للاستسقاءِ بخطبتين. 
00022005962 
۸- وَعَنْ عَائْسَةَ کله قَالَثْ: کا النََّسُ إلى رَسُولٍ الله اة فُحُوط الْمَطَرِ فَأَمرَ بونبر فَوْضِعَ لَهُ في 
ْمَل وَرَعد الاس يَوْمَا يَخْرُجُونَ فيه . 


a و‎ 


قَالَتْ عَائِسَّةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ الل اة جين بدا حَاجِبُ الشسَّمْسِء قَقَعَدَ عَلَى الْمِثْمَر ر فَكَرَّرَ لوحو الله 


چاق ثم قَالَ: (إِنَكُم شَكوتُم جَدْب دِيَارِكُمْ واْيِنْكَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبّانِ رَمَانهِ عَنْكُم وَكَد أَمَرَكُم الله بتكن أَنْ 
تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُم أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُم) ت ق قَالَ: «الحَمْدٌ ل رب الْعَالَمِينَ الرّحْمَنِ الرّحِيم مَلِكِ يوم الدَّينِء لا 
إِلَّه إلا الل يَفْعَلُ ما بريد الله آنْتَ ال لا لَه | لمر ا الوه 


و اا ا و 
E‏ ق رت 01 


ناولا إلى جين كم رح ب يه يرل فِي اوفع > حت بَدَئ بَيَاض ا بيو ثم حول إلى الاس ظَهْْرَهُ 


¢ 
کک ا* 


وقَلَبَ- أو حول - - رِدَاءَة وهو رَافِع يَدَيْه تم َف EN Ek e‏ 
رک 5 رر ا و ا 5 E‏ ات 57 ر ر عرصي .ام 00 
فرَعدت بَرَقتء ٿم أَمُطرَّت بِإِذنٍ اللى» فلم يَاتِ مده NS‏ اللكرله E E A‏ 
4 ت 7 و ا د و رص ا 5 3# 5 و ج و 
ضحك رَسُول الله و يا حَتّى بَدَتْ َو اجذه فَقَالَ: أ سهد أَنَّ الله له عَلَ كُلَّ د شيْءٍ قدير وَأني عبد اللو ورس وله) 


EE 


و داود -وَقَالَ: هذا 120 غريب إ اا ا 





قوله (وَوَعدَ) فيه وجهان: 

- (وَوَعَدَ الناس): يعني التب يَكة. 

- (وَوَعِدَ الناس): فيكون (الناس) نائب فاعل. 

قوله في هذا الحديث: (شَكَا النَاس إلى رَسُولٍ الله ية قَحُوط الْمَطَرِ)» المراد بذلك: أنَّهم أرادوا مِن 
لني اة أن يعرّفهم بشيءٍ من الحلول التي نتج عنها زوالُ ما هم فيه مِن مصيبة قلَّةِ الأمطار. 

وقوله: (فَأَمرَ بِوِْرِ)» هذا المنبر ليخطب عليه ية وقد أمرّ بوضعِه في المصلّئ الذي في خارج المدينة 
الذي سيْصلي فيه صلا الاستسقّاء. 

(فَوَضِعٌ لَه ذ في الْمْصَلَى)» أي في المكان الذي عُهِدَ أن يُجعل للصّلاة ة خارج المدينة» حيث كان يصلَّي 
فيه صلاةً الاستسقاءِ وصلاةً العيدين. 
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قال: (وَوُعَدَ الاس يَوْمًا يَخْرْجُونَ فيه) أو (وَوَعَدَ الي كَل اناس يَوْمًا يَخْرّجُونَ فيه)» اسثدل بهذا 
على أن أمرٌ إقامة صلاة الاستِسقّاء يكون إلى الإمام كما كان التب اة يفعل مع اناس بمواعدتهم للخروج 
للاستسقاء. 

(قَالَتْ عَائِسَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله يك حِينَ بدا حَاحِبُ الشّمْسِ)» صلاةٌ الاستسقَاء لا يجوز أن تفعلٌ إلا 
بعد زوال زفت المي بارتفاع الشمس قِيدٌَ رمح. 

قَحَرَجَ رَسُولُ الله َة حِينَ بدا حَاجِبُ الشّمْسِ حتئ إذا وصلّ مكان المصلى يكون قد وصل بعد 
ارتفاع الشمس. 

قالت: (فَقَعَدَ عَلَى الْمنْبَّرِ)ء ظاهرٌ هذا أنه ابتدأ بالخطبة قبل الصّلاة» ولكن في الحديث ال ابق وعددٍ 
من الأحاديثِ» وهكذا أيضًا ما توارثه التاس في الحرمين الشّريفين وغيرهما من المساجد: أنَّهم يبتدئون 
باللا قبل الخطبةء وحديث الباب قد تكلّم فيه بعضهم يِن جهة الإسنادء وإن كان أكثرٌ أهل العلم يرون 
أنه جيذ الإسناد» وإنمًا وازنوا بين هذا الحديث في بعض ألفاظِه مع الأحاديثِ الأخرئء فوجدوا تلك أرجح 
منها فيما يتعلّق بهذ اللفظة. 

قوله: (فَفَعَدَ عَلَى الِْْبّر)؛ ظاهره أله يقعدٌ على المنبر» ويُشعِرٌ بأنه لم يكن هناك أذانٌ قب خطبة 
الاستسقاء» ولا إقامة» ولا نداء بأي نوع مِن أنواع التداء. وفيه أنه يبتدئ بالجلوس أولا. 

قولها: (تَكبَرَيكي), فيه أن خطبة الاستسقَاء يُشْرَعٌ أن بدا بالتكبير» وقد قال أهل العلم: إن خطبة العيدٍ 
تماثل خطبةٌ الاستسقاء في ذلك. 

قولها: (وَحَمِدَ الله جرك)» أي ذكَرَه بصفاته الجليلة الجميلة. 

قَالّ: «إنَكُم شکوتّم جَذْبَ دِيَارِكُمْ) يعرفهم بشدَّة حاجتهم لفضل الله چن لان هذاون أسباب 
استجابّة دعاء الدّاعي» وهو أن يعرف شدَّة حاجته» بل اضطراره أشد الاضطرار لفضل رب العزة والجلال. 

قال: «جَدْبَ دیا ركُمْ. ا قله الماء والأمطار فيها. «وَاسْيِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إبَانٍ رَمَانه نکم يعلي؛ 
أله لم ينزل في الوقت الذي جرّت العادةٌ بتقدير الله بتكن أن ينزلّ المطرٌ فيه. (وَقَدْ أ رَكُم الله كاك أَنْ 
تذقوة» الغا عاد فد أنه اليا ودا شغي أن تعر من يصضلي صلا الاستسقَاءٍ هذا المعنى» وهو 
أنَّ المؤمنَ يمتثل بأدائه لصلاة الاستسقاء أمرّ الله-جل وعَلا. 


يننا ع عير ته 


5 ەر e E E‏ ۶ 5 ل تر 3 
قال: «وَوَعَدَكُم أَنْ يَسْتَحِيبَ لَكم)؛ فيه أن دعاء المؤمن لا يذهب هباءً منثورًا. ( ثم قال)» يعنى: أنه بعد 


و 


أن فَرِعٌ من الموعظة ابتدأ بالدعاء ليؤمّن النَّآس عليه وابتدأه بالشّناء على الله بك فقال: «الحَدْدٌ لو رب 
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الْعَالَمِينَه الرّحْمَنِ الرّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الذّينِ»» فيه تذكيرٌ بفضل الله على العباد باه وى صرف العم لهم» 
فهو ربّهم سبحانه. 

و« الْعَالَمِينَ»؛ المرادٌ بها جميع العوالم من الإنس والجنٌ والدّوابٌ والطّير. 

«الرَّحْمَنٍ الزجيم» فيه تذكيرٌ بصفةٍ الرّحمة» وسؤالٌ بهاء وهي من أسباب نزول الأمطار - 
E‏ 





ت 


ثم قال: «لا لَه إلا ال يَفْعَلُ ما بريد اللّهُمَ آَنْتَ الله لا لَه إلا آنْتَ الْمَنِئٌ وَنحنٌ الُْقَرَاءُ»» فيه الثّناء على 


اله» وفيه التوسّل بذكر شدَّةٍ حاجة العبدٍ لاستجابته لدعواتهم. 

ثم قال: «أنِْلُ عَلَينَا اْعَيْتَ)» يعني طلب من الله أن يُنزل الأمطار التي تغيئهم» وتزيل عنه الموت. قال: 
١وَاجْعَلُ‏ ما أَنْرَنَهُلنا فو وَبَلاهًا إلى حِين)» يعني : ين الأمطار» قرّة تتقوئ أبدانهم لوجود المرعى التي ترعى 
منه بهائمُهم؛ ولِتمكُنهم ِن حلب هذه البهائم» والأكل من لحويها بعد أن تجدّ ما تطعمه ون أنواع نباتٍ 
الصّحراء. 

ال )»في هذا مشروعيّة رفع اليدين عند الدّعاء بإنزال الأمطارء وسيأتي الخلاف والبحث في 
يفي كيف رفع انيل هذا امرض 

قال: (قََمْ يرل فِي اوفع حت حَنَى بَدَ بيا إِبْطَيْهِ)» يعني أله رفعهما جداء وكانت الثياب في الزَّمَانٍ الأول 
توضع أكمامُها على هيئةٍ واسعةء وبالثّالي إذا رُفعت الأيدي بان الإبطً. 

قال: (ثُمّ حَوَّلَ إلى النّاسِ طَهْرَه)» أي: ترجه إلئ بجهة لقبلة: وفي ان بين سباي إجاب الذعاء أذ يكو 
الدّاعي متوجهًا جهة القبلة. قال: (وَثَلبَ- أو حَوَّلَ- رِدَاءَة)» الأصل في الرّداء أن يكون للثياب التي في أعلى 
البدنِ» وني هذا مشروعية قلب الرّداء. 

وقد اختلف العلماء ني كيفيّة قلب الرّداء : 

فقال الإمام الشّافعي: يجعلٌ أسفلكه أعلاه» وأعلاه أسفله. 

وقال الإمام أحمد: يجعل باطنه ظاهره» وظاهره باطنه» ويمينه شماله. 

وهاتان هما الصّفتان المعروفتان في قلب الرّداء. ولعلّ قول الإمام أحمد في هذا أرجح لما سيأتي من 
الأحاديث. 

قال: (وَهُوَ رَافِعٌّ يَدَيْهِ)» يعني عند قلب الرّداء. (نُمَ قبل عَلَى النّاسِ)» يعني: بعد أن فَرعّ من دعائه. 
)وَل )2 يعني من على المنبر. لاا رَكُعََيْن)) ظاهر هذا أن الصلاة هي صلاة الاستسقاء» وقد تقدّم معنا 
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مِن حديث ابن عباس وغيره أنه صلّ أولا ثم خطب» وعائشة -ت#ظيها- لم تشاهد الواقعة» وإنّما تقلت إليهاء 
بينما ابن عباس كان حاضرًا مشاهدًا للواقعة» ثم إِنَّ ابن عباس إنَّما حضر آخرٌ عهدٍ التب وَل لألّه كان 
صغيرٌاء ومن نّم فما رواه فهو آخرٌ حال التب كله. 

قالت عائشة: (فَأَنْمَاً الله سَحَابَة)» أي: تكوّن شيءٌ من المرْنٍ وال حاب (فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ)؛ الرّعد 
بالصّوتِء والبرق بالضّوء. (ثُمَ م أُمْطَرَتْ بِإِذْنٍ اللو) هذه السّحابة نزل ما فيها من الماء. (قلم يَأتِ مَسْجِدَهُ حى 
سَالَتِ السّيُولُ)؛ يعني أن الله أنزلٌ منها الماءَ الكثيرٌه وني هذا أنّهم كانوا قبل هذه ال حابة لم يكن هناك 
شيء» وكانوا على صَحوء فإذا دعا الله له العبذٌ بقلب حاضر وباستشعارٍ لقدرة الله ی وكرمه -سبحانه- وكان 
مقصوده أجر الآخرة» وتحقيق أمر الله ريك فإنَّ سنّة الله التي جرت في الكونِ أن يستجيب الدعاء والله -جلّ 
وعَلا- قد وعد بذلك في مواطن من كتابه. 

قالت: (قَلَمَا رى م : استعجالهم. (إِلَى الكِنٌ)؛ أي: ا 
a Re‏ حي ات ري قري اماد الي تعر طرف لقا رجانه لين 1د عيملت 
قد بدا منه الأسنان الداخلية. (قَقَالَ: «أَشْهَدُ))) أي أة قر وأعترفُ شهادةً شخص كأنّه يرئ ذلك رأي العين ١‏ 3 
الله على كل د َء قديرٌ): فهو سبحانه لا يعجزه شي 8 إذآ أَرَادَ ےجا أن يف ول له كن في ون @4 
اسنا «وَأنّي عَبدُ اللْووَرَسُولُة), حيث استجاب الله دعاءه وأنزل الأمطار بعد صلاته. 


RR) 
كان الت بك لا رقع يَدَيْهِ في شَيْءِ مِنْ ذُعَائِهِ إلا في الاسْتِسْقَاءء‎ : 
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قول أنس (كَانَ) فيه دلالة على التكرار والدّوام ل يرق يده في شَيءِ مِنْ دُعَائِه إلا في الاس مَاء)» 
ظاهره أنَّ هذا في جميع الأدعية» ولكن قد ثبت أن التي بيا كان يرفمٌ يديه في عدو من المواطن ولذلك 
جممًا بين الأحاديث قالوا: إِنَّ حديتٌ الباب يُراد به رفع اليدين في خطبةٍ الجمعة:؛ فالدّعاء الذي في خطبة 
الجمعة هل ترفع فيه الأيدي؟ 

نقول: لاء إلا في الاستسقاء؛ إذا دعا الخطيب بنزول المطر شرع له أن يرفع يديه. 

قال: (وَإنَّهُ يَرْقَم يَدَيْهِ حم يُرئ بيا إبطَبه) أي يرفعهما رفعًا شديدًاء وكما تقدَّمَ أن ثيابهم كانت 
أكمامها واسعة, فإذا رُفعت الأيدي بان بياض الإبط. 

RR) 
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وه 


- وعئة أن e‏ يوم الْجْمْعَةٍ منْ باب كان تحر دار الْقَهَاءِ -وَرَسْ ول الله بلا ائم 
EET‏ شول اللو و قَالَ: يا رَسُولَ ابل مَلَكّتٍ الْأَمْوالُ وَانْقَطَعَتِ السُبّلُ» ادع الله يُغِيئْنَاء 
نه 6 ا لهب أَغِئْناء الله أَغِْنا E E‏ 
وَلَا قَرَعَة وَمَا بدن ين سَلْع مِنْ بیت وَلَادَارِء قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ ن وَرَاءِه حاب مل الرس فلا تَر مط 
ES A‏ ارت قلاع وا شد عي حل وجل ون دك الَا بي التق 


4 4 


الْمُْبلَةِ وَرَسُولُ الله بك كَائِمٌ يَخْطّبُ فَاسْتَفْبَلهُ قَائِماء فَقَالَ: يا شول TOT‏ الأنوال» والتطيت U‏ 


- م ا 
ل 


قَاذْعٌ TS‏ سول الله کل يَدَ يديه ثم قَالَ: للع حَوَالَيَنَا ولا عَلَيْنَاء الهم عَلَى 
الآكام الراب وَبُطُونٍ الا ا ي الشجَر» قا E an‏ 
لكل م 


الت أتشا أهوٌ الآخل الأول قال؛ ل أذري. متف عله 


ا 04 





قوله: (وَعنةُ)؛ يعني عن أنس تيل (أنَّ رَجُلا مَحَلَ المَسْجِدَ يَوْم الْجمْعَةٍ منْ باب كان نَحْوَ دَارٍ 
اللاو بسر اذ ك اوا تامس 

(وَرَسُولُ الله يكل قا يِه يخْطّْبُ)» فيه مشروعيّة القيام أثناء خطبة الجمعة. 

قال: (قَاسْتَقبَلَ) يعني الرّجل (ر سول انل کو فال يا وسو ل الله فيه جواز محادثة الخطيب» وجواذٌ 
اة اي اعدم العاشر يوه وان هذا لا تعد من الت 

قال: (يا رَسُولَ اللو» مَلَكَّتِ الْأَمُوالُ)» المراد بالأموال: البهائم» وهلاكها لقلة الماء الذي تشرب منه» 
ولقلّة المرعئ 

TE‏ أي أن الطرق أصبحت منقطعة» وذلك أن الآبار جمّت مياههاء وبالئّالي لا 
يستطع الاس أن يسافروا تخشية ين أن يشت عليهم الما فيموتوا لعدم وجود الماءفي البار الت في ارق 

قال: (فَادْعٌ الله ة يُخِيْنَ)» أي اطلب من ريّكَ أن يرل الأمطار التي يحصلٌ بها غوثناء وني هذا دلالة على 
جراد أن يطلب الان من قيره أن يدهو له. 

قال: (قَرَهَمَ يَدَيْه)» أي النْبِيِ بي وفيه جواز طلب نزول الأمطار في أثناء خطبة الجمعة» وفيه مشروعية 
رفع اليدين في خطبة الجمعة عند سؤال نزول المظر. 

تم قَالَ: «اللّهُمَ أَغِْنَا اللَّهمَ ناء الله َغِْنَااء يعني يا الله أنزل علينا المطر الذي يحصل به غوثناء وفيه 

جوارٌ تكرير الدّعاء ثلانًا إذا كان لأمر مهم. 

قال انيس ل: (وَلَا وَاللِْ ما نرّئ في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرَعَةٍ) يعني قطعة من السّحاب -أي الغيث- 


[YT] 
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(وَمَا نتا وَين صَلْع مِنْ بیت ولا دار) صَلع : جبل من جال المدينة قري من المسجد البرئ» ولس جا 
كبيرٌاء فليس مثل جبل أحد. 

قال: (قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَاءِه سَحَابَةٌ مدل التّرسِ)» الترس: شيء يِن اللباس الذي يلبسه المحارب يقي 
به نفسّه من ضربة أعدائه» وهو شبه دائري الشكل. 

قال: (قَلَمَا تَوَسَّطَتِ السَّمَاء)؛ أي السّحابة. (انْتَشَرَتْ ثم أَمْطَرَتْ). 


ا 


قال أنس: (فَلَا واو مَا رَأَينَا الشمْس سَبْتَا)ء السبت: هو اليوم المعروف. ومراده هنا: أسبوعًا كاملا 
فهو ظرف للزمان. 
ال ل ا 


قال: اسن يي روني لبون الع ا سول الله يك قَائِمٌ يَخْطّْبُ فَاسْتَقْيَلهُ قَايِمَاء 
َقَالَ: يا رَسُولَ اللو مَلَكّتٍ الْأَمْوَالُ)» يعني مِن كثرة الأمطار» ومن وجود السيول التي تمتنع بها البهائم مِن 
الانتقال. 


002 


قال: (وَانْقَطَعَتِ السَّبْلُ)؛ لأنَّ الأودية أصبحت تجريء وبالكًالي فان طرقاتٍ المسافرين أصبحت 
منقطعة بالشّعاب» والأودية التي تسير فيها. (فَادْعٌ الله برك يُمْسِكْهًا عَنَا)؛ أي: يُمسك الأمطار. 

قَالَ: (تَرَكَمَ رَسُولُ الله ل َيه نّم كَالَ: «اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا0)» يعني: اللهمَ أنزل الأمطار على الجهاتٍ التي 
تقارينا. «وَلا عَلَيْنَااء أي : لا تنزل المطرٌ علينا. 

قال: «اللّهَُ لی الآكام وَالظَرَابٍ وَبُطُونٍ الأوؤدية): 

الآكام: هي المواطن المرتفعة» كالجبال الصّغيرة والهضاب. 

والظّرابٍ: هي الجبال الصّغيرة. 

بطون الأودية: يعني وسط الوادي ومنابت الشجر. 

ولد هذا جوال اا كه ير ترف المطر إذا شرن ك الاي ولا جل له عة محا 
فبعضهم يقول: يجعَل له صلاة مسف وسكاها اة الاستصحاء' ' وهذا لم يرد عن النَبِيَ بيا وإنّما الوارد 
ss‏ ا ا 

فال: (فا فلكت آي ات الا 27 تكشى في الشمس): وفي هذا اسخجابة الله لدعاء ذه 


[1۲41 
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20020222200562 
- وَعَنْ عَبدِ اللو بن ريد المازني قَالَ: َرَج رَسُولٌُ الله يل إلى المُصَلَّىء فَاسَْن ّى وول رِدَاءَهُ 
ل ليل لن وفك ر في لفظ: وَلَبَ رِداءه وَفِي لفظ: وَجَعلَ إلى النّاسِ ظَهْرَهُ يدعو الل 
مق علَيْهوَاللَفْظُ لمشلمء وَفِي البَْاريّ م صلی لتا رَكَعتَيْن» جَهَرَ فيهمّ ا يالقِرَاَ ۆه وَلَهُ: ققام فَدَعَا الله 
3 - 3 5 5 د 3 


ره 
قَايِمَاء نّم توج قبا القبْلَة» وَحَوَّلَ ردَاءَه فأشقواء وَلأَحْمَدَ: أن التي بك ا o oa‏ 


ع 


0 


21182 
فَأَرَادَ أن يَأْخَدٌ 


4 هس 3ے و‌ رم 


خد بأَسْمَلِها مَبَجِعَلَهُ أَعْلامَاء فَتَقَدَثْ عَلَمْيِ ققكبَها عَلَيْ: الأيُمنَ عَلَى الْأَيْسَرء ولأ رَ عَلَى 
الأَيْمنِء وَلأبِي دَاوْدَ وَالنَسَائِيَ تَحوَةُ. 

قوله : تحرج رَسُولُ الله لا إلى المُصَلَّى)ء فيه مشروعيّة أن دى صلاة الاستِسقّاء ء خارج البلد. 

وق :ا آي: صل صلاة الاسنستاء» وطلب نزول الأمطار. 

(وحَوَّلَ رِدَاءَة)» الرّداء: الثباب التي تكون لأعلى البدن» ويشملٌ هذا العباءة» ويشملٌ الجاكت» 
والكوت» والبالطو» ويشملٌ أنواع الأرديّة التي تكون لأعلئ البدنٍ. 

وأما لباس الرأس فهل يُشرع تحويله أو لا يُشرع؟ 

هذا من مواطن الخلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: اسم الرّداء لِمَا لبس لأعلئ البدن» وهذا يكون لأعلئ البدن. 

ومنهم من قال: إِنَّ الرّداء يُّقال به عمًا يكون علئ الظّهر. 

ومنشأ الخلاف في هذا أنَّ الجزء الذي على الظّهر هل هو معيّبّر؟ أم هو تابع وبالتّالي لا يُفرَدُ بحكم؟ 

والظّاهر أنَّ هذا اللباس يكونٌ على أعلى البدنء وبالتَّالي يُشرع قلبه 

قوله: (وَصَلَ رَكْعََيْنِ)» فيه أنَّ صلاة الاستِسقَاء تكون بركعتين. (وقَلبَ رِدَاءَه)» فيه مشروعيّة قلب 





الرداء» وقد ورد فيه صفتان: 

الضّفة الأولئ: بجعل أعلاه أسفله» ولكنّه عن عجز عن ذلك» ولذلك قال باستحبابه الشّافعي. 

الصّفة الثّانية: يكونٌ بجعل اليمين على الشَّمالِء وهذا هو فعل الي ية وقال أحمد باستحباب هذه 
الصفة. 

قوله : (وَجَعَلَ إلى التاس ظَهْرَهُ يَدْعُو | للّه) فيه دعاء الله ك بصيغتين: 

- بجهر ويؤمّنون عليه. ويكون وجهه إلى التّاس. 

- دعاء في السّر» ويكون وجهه إلى جهة القبلة. 
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قوله: (جَهَرَ فيهمًا بالقِرّاءَة)» فيه مشروعيّة الجهر بالقراءة في صلاة الاستِسقاءء وهذا يدل عليه الحديث 
الآخر الذي فيه (أنه صلئ صلاة تمائل صلاة العيد). 

5 ع ¢ 041 ع 5 قر ف 

قوله: (فَأشقوا)» يعني أن الله بك تفضّل عليهم بإنزال الأمطار. قوله: (وَعَلِيهِ حَمِيصَةٌ سَوْدَاء)» 


0 
0 ع 


الخ كر ن مغطة للد ركن ن أعلاة ال أسقله: (َأَرَاة ن ياد أَسْمَلِها مَيَجْعلَهُ أَعْلَاهَا) كما قال 
رر و‌ 2 


ارو ة ذلك الشّافعي. (فثقلت عليه فقلبها عليه: ال 0 ا N‏ على الْأَيْمنِ): ومبذه 


RRS) 
وَعَنْ أنس: أنَّ عُمرٌ بنَ الْخَطَّابٍ له كَانَ إذا فُحِطُوا اسْتَسْقَى بالعَبّاس بن عبدٍ المُطّلِب كله‎ - 
َقَالَ: الله إا كنا تسل إَِيِكَ نينا فتسقيتاء ونا وسل إِلَيِكَ بِعَمٌ تيتا قَاسقناء فَيُسْقَوْنَ. رَوَاُ البْخَارِيٌ»‎ 


مع ا 


وَقَالَ الدَارَفطْبِيٌ : لم يروه غَيرٌ الأنْصَارِيٌّ عَنْ أبيه» وَأَبُوهُ عبد الله بن المت ليس بِالقَوِي. 

قوله: (أنَّ عُمرٌ بنَ الْخَطَابٍ تيه كان إذا فُحِطُوا)» أي: قَلّت عليهم الأمطار ونَقَّصَ ت عليهم المياه. 
اش سْتَسْقَئ بِالعَبّاسٍِ)» أي طلبَ ين العباس أن يدعو الله له بنزول الأمطار» وليس هذا على جهة التَّوسْ ل» وإنّما 
هو علئ جهة طلب الحيّ من الحيٌ أن يدعو له» ولو كان التّوسّل جائرًا لتوسّلوا التب ية ولطلمُوا منه أن 
يدعو لهم» فلمًا تركوا الطَّلبَ مِن ال يل وطلّبوا من العباس» كان فيه دلالةٌ على جواز أن يُطلَسب الدّعاء 

من الحيٌ القادر» وليس فيه التوسل به. 

فَقَالَ عمر: اللي O E‏ كنا 35 N‏ ل نيس السراد يه يا كان علي المي 
الاصطلاحي المتأخرء وإنَّما المراد به أنّهم يطلبون يِن العباس أن يدعو لهم ولمّا ترك التّوسّ ل بالتيّ بعد 
وفاته دلّ ذلك على أله لا يتوَسّل بلي يل وفيه فضلٌ العباس بن عبد المطلب كلة. 


RRS 
وَعنْ عَائْسَةَ تتلتها أن رَسُولَ الله ب كانَ إذا رَأى المطرَ قَالَ: «صَيْبا نَافِعًا).‎ -۳ 








لوليا د وول مسا اا 
قال على جهة الذكر: ضيبا تافمّاة: أي: أطلب منك يا رث أن تجعل هذا المطر النازل ص يباه يعنى: 
كثيرًا. نافعًا: لا ضررٌ فيه» بل يعود بالتفع على الناس. 


[1۲٦] 





0 





قوله: (أَصَابَنَا وَتَحنٌ مَعَ رَسولٍ الله يك مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ الله بل تَوبَة)ء أي: شمّره وأزاله عن 
بدنه» وجعل جزءًا مِن أعضاء البدنٍ مكشوفة» كال رأس واليدين» ونحو ذلك. 

ل 

(تتلثلة و ا صَتَعْتَ هَذًا؟) ليس هذا على جهة الاعتراض» وإلّما على جهة التَعلّم. 


ت 


1و 


0020 د بره 9 1 
قال: «لِأَنهُ حَدِيث عَهل بِرَبْهِ بوذا . لذن المطر نزْلٌ را ون الت ذهو ایت ھن بر الله -جل 


ت 


70 


وعلا- التي رحم بها العباد» فأراد أن يصيبّه شيء مِن هذه الرّحمة التي أنزلها الله رك بالعباد. 
202022220502 
CR RN‏ 3 ل واوا توك ION E EDC‏ 


eA 


ا 


- وَعَنْ عَائْسَّةَ بنتِ سَعدٍ 
الْمُشْركُونَ إِلَى القلاتِ فَنَرَلُوا عَلَْهَا وَأَصَابَ العَطّش الْمُسْلمِينَ فَشّكوا إِلَى رَسُولٍ الله يي جم انشا 
فَقَالَ بَعْض الْمُنَافِقِينَ e e‏ س 
کیا تقال : «أَوَ قَانُوهَا؟! سی ربُكُم أَنْ يَسْقِيكُم)» ثم سط يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّمُحَّ جَلََّمَا ہے حابًا یما نص یا 
بع الوا ا رون اي سك E‏ 
ا any‏ ا NN‏ 
الي الها رَسُولُ الله تكله فَعمّ اليل الوّادي شرب النَّاسٌ قَارْتوَوَا. َوَاهُ بُو عَوَانَةَ الث قاين في 


«(صححه). 





+A 


عائشة بنت سعد تحدّث عن أبيها سعد يله (أنْ رَسُولٌ الله يك َرَلَ رَادِيًا) أي: استقر فيه. 

(وقا الدع :اش ون اهل ر اذل من الحصياء والتراب: 

( لا مَاءَ فيه)؛ أي: ليس فيه شيء من الماء يجري» وليس فيه شيءٌ مِن الآبار التي يُستقئ منها. 

9 سَبْقَهُ الْمُشْرِكُونَ 2 القلاتِ)» القللات: هي المواطن التي فيها تقر کون فيها ماء» فإذا صب 
السّيل أبقي الماء فيها. قال: (قَتَرَلوا عَلَيْهّا)» فتنيج عن ذلك أن أصابَ المسلمينَ العطش. 

قال: وات العَطَّش ا رواية أخرئ اكات العَطَّش الكتلشوة و 
وجه في اللغة» يقال لها: المجاورة. 

قوله: (فَمّكوا إلى رَسُولٍ الله يَك)؛ أي شكوا حالهم وقلَّة الأمطار عندهم» (وَنَجَمَ التَّاقُ)؛ أي: ظهرٌ 





[Y7] 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





واستبانٌ التفاق» حيث ورة التّشكيك من بعض النَّاس في التب يك وني صحَّةٍ رسالته. 

َمَالَ بَعْض الْمُنَافِقِينَ: (لو ان ناه كما يَرْعُمُ): وهذا على جهة التكذيب له. (لاسْتَسْقَى لِقَوْمِهِ)؛ أي: 
لَطلّب من الله أن يرل الأمطارٌ من أجل أن يُروئ قومه كما اسْتَسْقَىْ مُوسَئ لِقَوْمِه كما في الآيات # وَإِذ 
أَسْتَسْقَ مُوسَى لِقَوَمِهِ- فَقُلْنَا أَصْرب بَعَصَاكَ اجر فَأننَجَرَتٌ مِنْهُ اتا عف٤ ٤‏ عي * [البقرة:70]. 

قال: (تبَكعَدَلِكَ الى بك قال :أو الوها؟!»)» أي: وصلّ بهم الحا أن يقولوا مثلّ هذه المقالة شكًا 
في الرّسالة وعدم تصديقٍ فيها؟! فإنَّ المؤمنّ يُوقن أنَّ الله قد يُبتلي العبادَ ببعض المصائبء ولا يجعله ذلك 
شك في صدق وعد الله له. 

ثم قال وك: «قسئن ربكم أن يكم ا 

قال: (كُمَّ بَسَطَ يَدَيِْ) ال o‏ 
أي تفئّح - - وتجعل منتشرةً. 

وَقَالَ: «اللّهُمَ جََلْنَاا. أي: غطّنا بغطاءِ کون من السّحابٍ. 

«كَثِيقًا) شديدا قويًا: 

«قَصِيقًا» أي: فيه رعدٌ يخرجٌ له صوتٌ شديد. 

«دَلُونَا مَخُْلُوًا ضَحُوكًا) أي: أنه يُنزل الماء الذي كألّه من طراوته يضحكٌ. 

«زبرجًا» أي اجات اله الب الى فيه لون اة 

المْطِرٌنا مِنْة رَذَاذَااء أي: قطرات يسيرة سهلة. 

«قطقطًا»» أي: متتابعا كثيرًا. 

«سَجُلا)» أي: يكون فيه ماء كثير 

«بُعاقًا»» أي: يُفاجأ الناس 0 «يَا ذا الجَكالٍ ل وَالإِكْرَام ). 

قال: (قَمَا رڏ يَدَيْهِ مِنْ دُعَائِهِ حَبّئْ آنا السّحَابُ الي وَصَفء تلن في كَل صِفة وَصَفَ رَسُولُ الله 
ة)؛ أي : يكون علئ الجهات والصّفات التي ذكرٌ رسولٌ الله لله ية ِن صفات السّحاب. 

E‏ كالصُرُوبٍ) أي: كالصّفات (الَِّي سَََهًا رَسُولُ الله يكل تَأَفمّ السَيْلُ الوّادي)» أي: 
امتلأ الوادي من المياه حنيل أنه علا طرفيه» (وَشْربَ الاس فار 

فهذه أحاديثٌ من الأحاديث التي أوردها المؤلّف في كتاب صلاةٍ الاستسقاء» وكيفيّة صلاة التي كلل 
لهاء والألفاظ التي يَحسّن أن يدع بها. 


]١١4[ 
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وهذا الحديثٌ الذي ذكره المؤلّف فيه عله قد ذكرها بع أهل العلم» فقالٌ بعضّهم: إِنَّه لا ينبت عن 
الت ية خصوصًا أنَّ فيه ألفاظًا غريبة كثيرة. 

ومهذا نكون قد انتهينا ِن هذا الباب» وبه ننتهي - بإذن الله إراك- من لقائنا في هذا اليوم المبارك. 

أسألُ الله أن يوفقكم لكلّ خير أيّها الحاضرون وأيُها المشاهدون» وأسأله -جلّ وعّلا- أن يرزقٌ 
الجميمَ العلمَ النّافمَ» والعملٌ الصّالِحَ» وأن يجعلا وإيّاكم مِن الهداة المهتدين» كما نسأله ا4 أن يجعلنا 
جميعًا موقّقين لكل خير اللهمٌ يا حي يا قيومٌ أنزل الأمطارٌ في بلادِ المسلمين» واجعلها سببٌ رغد وخير 
لھم» كما اجعلها سببًا ِن أسباب اغتنائهم عن غيرهم من الخلق. 


هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبيّنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعينٌ. 
RR)‏ 


[1۱۲41 
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الدرس الثاني عشر 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياءء والمرسلين. 
أمّا بعدٌ؛ فأرحبٌ بكم في لقاءٍ جديدٍ يِن لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي 
-رحمه الله تعالی . 
.ل 
والجنائز: جمعٌ جنازة» وقد تطلّق على السّرير الذي يحمل عليه الم AOR‏ سواء فب 
تکفینه» أو بعد تكفينه. 
وني هذا الباب دلالةٌ على اهتمام الشرع بالإنسانٍ بخن را يحي كز ر ر ر مع قيال 
على حفظٍ مكانته» وقد جاء في الحديث أن المسلم يُكرّم حيًا وميّاء وأنَّ حُرمَة المسلم ميا كحرمته حي 
ومن هنا جاءت الأحاديث المتعلّقة بترتيب أحكام الموت والميتين» ولعلَّنا -إن شاء الله نبتدئ بقراءتها في 
هذا اليوم. 
0600205962 
قال المصف در حه اله تال 
؟- كتابٌ الجَتائز 
-١[‏ باب في الموت] 
و 0 و ررضت 


“- عر أنس اة قال ل ل رَسُولٌ الله کلا: ١لا‏ م يمني أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لض ر نَل يسو قن كَانَ لا د 


ت 


ور a‏ كوي هه 5 5 ا 2 ا“ » ا ا o2‏ ع 
رار أځيني مَا كَانَتِ الْحَيَاة يرا لي» وتَوَفْنِي إذا كانت | 6 خَيراً ي متفق عَلَوْهِ وي 


السا حَارِيٌ: «أ حَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ). 
قوله &4: ١لا‏ َم َتَمَْينَ » هذا نبي» وفيه دلالة على < حُرمة هذا التمتي» وعدم جواز فعله. 
قال: الِضْرِ تَرَلَ بء تشمل الصرر اللوي وكذلك الضّرر الدّيني» كما لو وقع في معصية؛ أو خالف 
الشرع؛ فإِنَّ المشروع في حقه أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى الصّواب» لا أن يَتَمَنَ الموت. 
فإن قال قائل: إن مَريّم -عليها السلام- دَعَتْ بالموت وتمتنه. 
فنقول: هذا ليس فيه دلالة؛ لأنّه ليس يِن شّرعِناء ولیس حَتَى من شرع مَن قبلنا. 
قال: «فَإِنْ كَانَ لا بد متَمَْيّااء أي : تَدْعُوه نَفْسُّه للتّمئ: وبحب مفارقة مَن في الذنيا. «مَليَقلٌ 





ا 


1 


واكاقن ا اة فة هر لضان را ا راتا و وتو 
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أسباب رفعة درجته دنيا وآخرة. 

قال: ١وتَوَفَنِي‏ إذا كَانّتِ الْوَنَاةُ كيرا لي»» يعني: أنه لا يتمنئ الموت بإطلاق» وني هذا دلالة على عدم 
جواز أن يدعو الإنسان بالموت لنفسه. 

وأمّا بالتسبة للدعاء بالموت على الآخرين: إن كان ى أن ىلك اى فق المصلحة للمدعو له 
ولغيره؛ فأكثر أهل العلم يُجيزونه» وإن كان طائفة يقولون: إِنَّ الأولى في ذلك أن يُدعئ بالهداية والصَّلاح. 

RR) 
۷-وَعَنْ جاب بن عبدٍ الله ڪاچ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: لا يَمُوئنَ‎ 


راه مُسَلم. 

إحسان الظَّن بالله: تصديقه وعود الله-جلّ وعَلا- والإيمان والجزم بأن هناك دارا آخرة» يُكرم الله بها 
عباده المؤمنين» وأخذ أهل العلم من هذا الحديث أله ينبغي أن يُعْلّبَ الإنسان جانب الرّجاء على الخوف 
عند حصول حالة الاحتضار» وبعض أهل العلم قالوا: لَه يجمع بينهما ويُساوي يبنهماء فإحسان الظَّنٌ يكون 
بالرّجاء إذا نظرٌ إلى وعد الله» وإلئ رحمته -سبحانه- وإحسانه -جلٌ وعّلا-. 


ا ع ا عر و 7 00 
حدكم إلا وهو يُحسن بالله الظن» 


وأمًا الخوف فهو إذا نظر إلى فعله وَسُوءِ مَا أقدّمَ عليه جعلّه يخاف يِن عقوبة ذلك. 

الما ل امس ل ا 
من أَعطئ قى © وَصَدَّقَ بات ى © فَسَئْيَيِيَمُم لِلْيُسْبَئ 42 [الليل]ء والتصديق بالحسنى هو 
تصديق بوعد الله رق حينما وعد أولياءه المؤمنين بالتجاةٍ يوم القيامة» وبدخولٍ الجنان» وبنزول 
الرّحمات» وقد ذم الله ريك أولئك الذين يظئون بالله ظنّ السّوءء قال تعالئ: ٭ لظ اين اله ظ ي الس وء 
عَلَيْهِمَ دَآبرَهُ آلسَّوءِ وَعَضِبَ أَللّهُ عَلَيّهمْ4 [الفتح:7]. 

ومن هنا فإنَّ المؤمن يحم الظَّنَّ بالله في جميع مواطنه إذا نظرٌ إلى صفات الله» ولا يعني هذا أن يفرط 
الإنسان في طاعة الله إلّما تحينٌ الظن في أن الله صادق عندما وعد أهل الإيمان والعمل الصالح بأن يُثيبهم 
را اب ر كرون عدا حو تيو القع والله: 

أمّا أن ترك الإنسان العمل» ويقول: أؤمل في فضل الله؛ فهذا عجز وعُجبٌ بالتفس» وتفريط وليس من 
لحان الكل الله تعالرك: 


RR) 
ماج ه‎ ٠ ۸-وَعن بُرَيْدَةَ هليه ء عن التب يكل قَالَ: ١«المُؤْمِنُ يوت بِعَرَرَقٍ الجر ين» رَوَاهُ انس اي وَابْن‎ 


[1۳۱] 
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صوق 
حسنئه 


و و اس 
وَالْترْمِذِي -وحسنه 





العَرّق: هو ما يخرج من بدن الإنسان عند وجود الحر. 
والجبين: ما يكون في أعلئ الوجه. 
a,‏ 
- منهم من يقول: إِنَّ هذه علامة من العلامات التي تكون للمؤمنين عند نزول الموت بهم 
- والآخرون قالوا: إِنَّ المراد به أنَّ هذا يغلب في أحوالهم أن يكون سببًا لموتهم. 
02002200562 
#8 مر ليها كا: قال رَس ول الله کلا: لرا 3 لا لَه إلا الله رَوَاه 





«لقنوا» المراد مها: تذكير مَن كان كذلك. 

«١مَوْنَاكُم)؛‏ أي: من كان في سياق الموت» فأطلقٌ عليهم هذه الصَّمّة باعتبار ما سيؤول إليه أمرهم» كما في 
قوله تعالئ: 8 فَبَشَّرْنَهُ بعلم حَلِيرٍ ©4 [الصافات]» مع أنَّ المولود أوَّل ما يولّد يكون لا يعلم شيئًا. 

وقوله «لا إِلَه إلا ام لثةال متاه أنه تذكر ذه اللفظة» لأما شهادة التوحيد» ومن مات عليها كان , 


1 


ن أهل 
الجَنََّ كما قَالَ النبي يَكِّ: «مَنْ كَانَ آخرٌ كلامو لا إل لَه إلا الل دحل الْجَنَهَ). 

000005 LD N O 
وعَلا.‎ 

ومّن كان في سياق الموت يُقال له: «لا إِلَه إلا اللأ»» ولا تقل له: "قل: لا إله إلا الله" إِنّما ذكّره بها علئ 
جهة إيرادها عليه؛ ثم إذا تكلّمَ بها فلا تُعيدها مرةً أخرى, ل ئلا يسام منهاء اسكت لعلها تكون آخر کلامه» ولو 
طالت المدّة ما دام ساكنًا لم يتكلم بلفظٍ آخر. 

وكذلك لا تكرّر عليه مراتٍ متعدّدة إذا لم يقلها؛ لألّه قد يَسأم منها يتكلم بكلمة على جهة التَذَّمر 
والتتتخط منهاء إثما كراد آنا يتكلم ھا وان : ُقولها مُعتَقدًا لها. 


RR) 
و ا 27 عن شتا ت م 2 قا جه 1# ر ر ل م د‎ 
وعن آم سَلمَة سَلَّمَةَ لها قَالَتْ اوقل وشو الله له يا على أبي سَلمَة» وقد شق بَصره فأغْمَصَ 4 ثم قال:‎ -0 


«إِنَّ الرّوِحَ إِذْ قيض تَبِعَهُ البَصَرا قَضَحّ تاس مِنْ أَمْلِهه قَقَالَ: «لا تَدْعُوا على أَنْفْيِكُم إلا بكيرء فَإِنَّ المَلائِكَة 


فا ل و م 6 ع 


97 هن و 
CAE‏ : «اللّهُمَ افر لأبي سا سَلَمَةَ وارْفَعْ دَرَجَنَهُ في المَهْدِيّينَ» واخلفة في عقب ؤي 


[1Y] 
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مره 


العَابريْنَ وَاعفِر لَنا وَلَهُيَا رب الْعَالَمِينَ وافْسَح لَهُ في قَبْرِو وَنَوْرِ لَه فيه»» وَفِي لَفظ: «واخلفه ذى ثركد4ي) 
0 

أ سلمة هي زوجة أبي سلمة» فلمًا مات أبو سلمة تزوجها النبي بي وكانت مِن أمهات المؤمنين. 

قالت: (دَخَلَ سول الله وك عَلّى أبي سَلَمَةَ) وهو في سياق الموت. 


Ey )‏ بص بَصره)» أي : NOEs‏ توغ نه يفيف 





(فَأَعْمَضَهُ) ية أي : أغلق عينيه. 


قَالَ: «إِنَّ الوح إِذْ قيض تَبِعَهُ البَصَرٌ)ء يتبعه ليشاهد أين ذَهَب. 

قال: (قضَجّ ئاسٌ مِنْ ا هُله)» رفعوا أصواتهم بسبب موت أبي سلمة» يدعون بالثبور والويل على أنفسهم. 
قَقَالَ: «لا تَدُعُوا على نکم إلا بخیر» خشية من أن يُستجابَ لهم في دعواتهم» قال: «قَإِنً المَلائكة يُوْمّنُونَ 
لن ارلا ومعتل التأمين أن يقولوا؛ الله آمينه أي: الل استجب. 


“a3 
2 


م قال النبي عَلل: «اللّهُمَّ اغْفِر لأبي سَلَّمَةا أي: استر تقصيره؛ وما وقع فيه من رَّلَلء وغطَّه ولا تحاسبه 


N 
2 
د‎ 
00 


2 


1 


ا 7ے 


«وارقَعْ دَرَجَنَهُ في المَهْدِيينَ)؛ أي: أعل منزلته فيمّن مّديتهم وكانوا سببًا لهداية غيرهم 

قال: «واخلقة في عَقِبِهِ في الغَابرينَ»» أي: كن خليفة عنه في عقبه من الأولاد والأهل. 

وقوله: فِي العَابرينَ»» أي: فيمن بقوا في الدنيا. 

قال: (وَاغْفِرُ لَنا وله يا رت الْعَالَمِينَ وافْسَحُ لَه في قَبْرِوا. فإِنَ أهل القبور منهم من يُضيّق عليه قبره. 
ويكون حفرة من حفر النار» ومنهم من يُوسَّع له في قبره» ويكون روضة من رياض الجنة. قال: «وَنَوٌّرِ لَهُ 
فيه)» وَفِي لَْظ: وَاخْلْفْهُ في ر گێه)» أي: فيما تركه من بعده من أولادٍ وزوجة. 

وهذه أدعية يُشرَّع أن تقال لمَن مات ولو لازال على فراش موته» ويُشرّع أن تقال أيضًا في صلاة الجنازة. 


ول هذا أن الميضيية تكرن بالمر تة والتموية تكرن بالموت» :ولس بالصلاة غل الميت: 


RRS) 


1 


رو لّ اذ 12 ا و و وه فى و ا 
ن رسو لله كد جين توفي سجي بِبرَدٍ حبرة. متفق عليه. 


4 


: وَعن عا عائشَة ليها‎ ١ 





تقول: (إنَّ رَسُولٌ الله اة جين توفي سج )» أي : عطي جميعٌ بدزه يلللة. 
(ببْرْدِ) أي : نوع من أنواع الثياب. (حبَرَةٍ)» هو نوع من أنواع الثياب يكون فيه خطوط وشيء من الرسوم» 
وق هذا مشروعية تغطية الميت بعد وقاته؛ لأن هذا قعل الصبحابة برسول الله كله ولن يختا الله لنييه إلا ما 





[Y1] 
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هو الأفضلء وهذا شبه اتفاق من الصحابة -رضوان الله عليهم. 
RRS)‏ 
0- وَعَنْ عَائْضَةَ تله وَابْنِ عباس :أن أبَا بكر كاه بل ال اة بَعْدَ موته. رَوَاُ البُحَاريّ. 


في هذا الحديث جواز تقبيل الميّت بعد وفاته» وذلك لأنَّ أبا بكر أقرّه الصحابة على ذلك ولم يُنكره عليه 





ع ي 
أاحد منهم. 
200022222052 
٣-وَعَن‏ أبي هْرَيْرَةَ ڪه ء عن التب كَل قال : الَفْسٌ المُؤْمِن مُعَلَقَة َيه حى يُقَضَئ عدا رَوَاهُ امد 
وَابْنُ مَاجه وَأَبُو يغلى وَالتُرَمِذِيٌ -وحسته. 
ها الحديث ثبي أن ج المؤمن الخير وا لاان تما كرد يعد سداد الذيرة الى ترق عليهعرق 
هذا استحباب تقليل الإنسان من الديون في ذمته مَا استطاعً إلى ذلك سبيلاء وفيه أيضًا مشروعية قضاء ديون 
الأموات» وجمهور العلماء -بل أكثرهم- يقولون: لا تقضَئ من الزكاة؛ لأن الزكاة لابدّ فيها من تمليك 
للفقير أو الغارم» والميت لا يملك» ولا يدخل في ذمّته شيء من المال. 
0022220502 
؟- باب عَسْلٍ المَيْتِ 
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- عَنِ ابْنِ عباس كلها قَالَ: بيْتَمَا رل اق مع رشول اللو لل بعرقة دقح من رَاجِلَيهِكَاقْصَعَئة أو 


<> 


رس r‏ راو 


EAA RF‏ فقال ر سول الله لة: «اغسلوة بماءِ وسڏ و موه ؤي تَوْبَيْن وَلا تُحَنْلُوهُ ولا تح رُوا 


ت 


0 ال ر ر 0 لشامة 7 و و ت لع ين كس 2 4 يي ص 2 2 
رَأْسَهُ قَنَّ الله عر وجل يَبْعَنَهُ: يوم القِيَامَةٍ ة مُلَبّيَ) وَفِي لفظ: ١و‏ هو يُلبّي). وَفِي لفظ: «وَلا تمِسُوهُ طِيباء قان الله 


A 


ت 


ود عت مھ سه | ٭ 2 کہ 2 8 ا 
ل نعف يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مه مُلَيَيًا) م ممق عَلَيْهه وَاللَفْظُ للْبْخَارِيٌ. 





في أكثر الروايات «مُلَبّدَااء أو «مُلَبّدَا). 

في هذا الحديث قال المؤلف: (بَابٌ عَسْلٍ المَِّتِ) حيث يُشرع تغسيل الميت» وهو من الواجبات التي 
يجب على الأمة أن يفعلوهاء وهو مِن فروض الكفايات» وهذا فيه دلالة على إكرام المؤمن حاوف او 
معن آخر: وهو ألا تظهر منه روائح تجعل الناس يظنون به ظنًا سيئًا. 

قوله: (بَيْنَمَا رَجُلٌ واف مَعَ رَسُولٍ الله يك بِعرَقَة)» فيه أن الناس يقفون بعرفة» والغالب في وقوف الناس 
في الزمان الأول أن يكونوا علئ مركوباتهم؛ فلا ينزلون إلى الأرض؛ بل يبقون على مراكبهم. 

قوله: (تَأَقْصَعَيُْهُ -أو قال فَأَفْعَصَنْهُ)» يعني: الناقة قد سقط منهاء تحركت حتئ سقط من الناقة فكان هذا 


سببًا لوفاته. 





3 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 


فقا رَسُولُ الله ا: «اغْسِلُوهُ بمَاءِ وَسذر» «اغْسِلُوه) فعل أُمْرء فَدَلْ على وجُوب تغسيل الميت» وفيه 
دلالة على أن التغسيل لا يكون إِلّا بالماء» والسدر يُضاف من أجل زيادة التّنظيف. 





قال: « و كنوه في لَوْبَيْناء فيه أن الكفنَ واجب؛ لأنّ الأمر يقتضي الوجوب. 


وفي بعض الألفاظ: «في ثوبيه)؛ لأن المُحرم يُحرم بإزار ورداء» ولذا قال: «فِي تُوْبيه). 

قوله: ولا تُحَنطُوةُ)ء أي: لا تضعوا معه أخلاط الطيب. 

ادو ا كا آی: ل را اس نول هذ دلالة جا ان اله لا يجوز له أن يستعمل 
الطيب» ولا يجوز له أن يُغطي رأسه. 

قال: قن الله عر وَجَلَّ يبع يو يوْمَ الْقِيَامَةٍ 5 معنان: أله لازال عل حرام و القول .يانه لا قرب الطبب 
ولا يُخْمّر الرأس هو مذهب الجمهورء خلافًا للإمام مالك الذي قال: إن هذا الخبر حبر واحد يُخالف 
القياس فيما يفعل مع الموتئ» وخبر الواحد إذا خالف القياس عند مالك لم يقبله» والجمهور يُقدّمون أخبار 
الواحد على الأقيسّة؛ لأنّها منقولة ومنسوبة إلى رسول الله اة والقياس منسوب إلى الرأي المجرّد. 
والمنقول عنه ميه أقورئ وأولئ من غيره. 

وَفِي لفظٍ: ١وَمْ‏ هُوَّ يكبي . فيه مشروعيّة التلبية في يوم عرفة. 

وَفِي لفظ: ولا تُمِسُوهُ طيبًا» فيه دلالة على أن المحرم لا يجوز له أن يستعمل الطيب» وهكذا الميت 
الذي مات حال الإحرام فإنّه لا يُْتَى إليه بطيب. 

وقوله: «وَلا تُمِسُوهُ طِيبًا» الطيب هنا نكرة في سياق النهي» فيكون عامًاء يشمل القليل والكثيرء الخالص 
وده أو الممزوج مع غيره» وبالتالي فكل ماقيه رافحةغطريّة فإنَّ الحرم متم منه: 

قوله: «قَإنَّ الله جيك يَبْعَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [مُلبّدَااا» التّلبيد: هو إمساك شعرات الرأس بشيء يُمسكها من 
غسل أو عَسل أو غيره» من أجل ألا يتطاير الشعر» ومن أجل ألا يدخل الغبار في ثنايا الشعر. 

RR) ٤ 

0 وَعَنْ عَائَِةَ کف انها گاتت تقول: لما أَرَادُوا غَسْلَ رم ول اللو يك قالوا: وَاللْو مرا نَذْرِي ارد 


رشو اله و من نيا كما َر موتانا؟ آم تفيملة ملو كان ذلك ادر ال و الله رك عَلَيّهُم النوم» 


ر حي ر ا 4 
احور جه N‏ الت ل رود من :أن شلوا التي 
كه عليه ابه فَقَامُوا إلى رَسُولٍ الله يه صله وَعَلِيِ فوص يَضُبُونَ الماء قوق القوتيصء وَيَدْلْكُونَه 


Cl‏ لوأو للضي EEE‏ سار 


[1۳°] 
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ره م كو 2 


a -‏ عق في اه 3 قر الي 32 
رَوَاهُ الإمام أخمدٌ وَابو اود -وَهذدا لفظة- روات ثقّات» وَفِيهم ابْنْ إِسْحَاقَ وَمْوَ الإِمَامُ الصدوق. 





قوله عن عائشة: (أَنَّهَا گات تَقولٌ)» ظاهره أنّها تكرر ذلك» وني هذا تكرار العلم. 

قالت: (لكًا أَرَادُوا غَسْلَ رَسُولٍ الله يكِِ)» يعني: بعد وفاته» أي: غسل الميت. 

(كَالُوا : َالو ما تَدْرِي أَنْجَرّدُ رَسُولَ الله يك مِنْ ثيابه)» أي: نخلع الثياب التي كانت عليه كما تُجَرّدُ مَوتانا. 

قوله: (أَمْ تسل وَعَلِيهِ ثیابة؟ فَلَمّا اخعَموا ألْقَئ الله جيك عَلَيْهِم الوم حَتّى ما نهم جل إلا وَذََنَهُ في 
صَدْرِو ئه كَلّمَهُمْ مُكَلَّمٌ مِنْ َاحية الْبَْتِ لا يَدْرُونَ مَنْ هُوٌ: أَنْ خَسّلُوا التي كلل وَعَلِيهِ ثاب من أجل ألا 
تمس أيدهم بدن النبي ية فغسلوه من خلف الثوب. 

قوله: (قَقَامُوا إلى رَسُولٍ الله يك َعَسَلُوهُ وَعَلِيهِ قَِيصٌء يَصُبُونَ الماء قوق القميص» وَيَذْلْكُوئَهُ ِالقَميْصٍ 

كود أ بديهم)» وني هذا بيان صفة تغسيل الميت» حيث عُسّل النبي يي كذلك. 

قال: (وَكَانَتْ عَائِسَة ته تتقولُ: لو اسْتَفْبَلْتٌ مِنْ أُمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتٌ)؛ أي: لو فد أنه لم يحصل تغسيل 
الميت بعد (لما غَسَلَهُ إلا ِساؤّة)) فإنَّ النبي با قال لعائشة: «كيف بك إذا مت فغسلتك» وكيف بك إذا مت 
فغسلتيني»2. وني هذا دلالة على جواز أن يغسل الرجل زوجته بعد وفاتهاء وأن تسل الزوجة زوجهاء وبمذا 
قال الجمهور» وخالفهم الإمام أبو حيفة» وقال: إن المرأة والرجل لا يغسل كل واحد منهما صاحبه» وإنَّما 
عمال الا الان رو الرخل الربدال ولك حت الات دليل لاحي اجون 

وقد استدل الإمام أبو حنيفة على ذلك بقوله: إن العُلقّة الرّوجيّة بين الرّوجين قد انقطعت بالوفاة» وحيئئذٍ 
تصبح أجنبيّة منه. هكذا قال. 

ولكن وإن كانت علقّة الرّواج قد انقطعت إلا أنّها ليست أجنبية تمامًا بهذا الوصف» بدلالة ثبوت الإرث 
في ذلك» وبدلالة وجوب العدَّة على المرأة» فدلٌ هذا على أنَّ العُلقّ لم تنقطع بعدُ بالموت» وإنما بقي بعض 
أحكامها. 

والحديث ظاهره أنه حسن الإسناد» وفيه ابن إسحاق» وهو صدوق» فحدیثه حسن» وهو مدلس» فيبقى 
البحث في التصريح بالتحديث» وقدورد في بعض ألفاظ هذا الحدث أن ابن إسحاق صرح بالتحديث فيه. 

22202220502 


o‏ و 4 دږ 


وعَنْ أَمٌ عَطِيَة a‏ عط وليه َه الت : تخل عَلَيْنَا التي لاز ا اسه فَقَالَ: «اغسلتها تًا أو aS‏ 
57 َلك بِمَاءِ وَسِدْرِء واجعَلْنَ في الآخْرَةٍ كاُورًا أو شَبْئَا مِنْ كافور فَإِذا فرعن فَآذنَنِي) 


فَألقَى إِليْنا 1 ١أَشْهِرْتَها‏ َه وَفِي لفظ: «ابْدَأنَ بِمَيامِْها ومَوَاضِع ع الوْصْوءِ ونا 


[۳1] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





مق علي وقد التشارئ: قَضَمًا نا شح ها ف ون تناها حَلْفَهَاء وَعِنْدهُ: لاا أو حَمْسًا أو سَبْعَا أو 





أم عطية كانت مشهورة بتغسيل الميّتات على عهد النبي كيا 

قالت: (دَحَلَ عَلَيْنَا الب بك وََحْنٌ نسل ابْدنَه)» لم يشاركهم في التغسيل» وفي هذا دلالة على أن الرجل 
لا يغسل ابنته ما دام أنه يوجد التساء» وإثما يخسل المرأة التساء» إلا فى مسألة الزوجيّة التي ذكرنا الخلاف 

قوله: «اغْسِلْتَهًا»» فيه دلالة على أن تغسيل الميت من الواجبات. 

وقوله: «نّكاننا أو حَمْسًا أو أَكْثَرَ منْ ذَلِك)؛ لم يجزم بواحدة» فدلّ هذا على أن العدد ليس مقصودًاء وفيه 
استحباب أن يكون تغسيل الميت على عدد الوتر. 

وقوله «أو أَكْثَرَ منْ ذلك إِنْ رين ذَلِكَ». أي: إذا رأيتنَ حاجة لكثرة عدد الغسلات. 

«بمَاءٍ وَسِذّر)؛ فيه أن تغسيل الميت يُستحب أن يكون بماء وورق السدر الذي هو ورق التبق العبري. 

قال: «وَاجْعَلْنَ في الآخرَة»» أي: في الف اة من غدلات الميت. افا وهو نوع من أنواع 
الطيب. 


ع 


قال: «قإذا فَرَغْتَنَّ )» آي اتهيتن مق تخس الميت «اذنني»» أ أي: أخبرنني. 

قالت أم عطية: (فَلَما فَرَغْنا آذنّاهُ)» أي: أخبرناه. (مَلْقَى إِليْنا حِقَوَةُ)؛ المراد به إزاره» أو ما كان أقل من 
الإزار» وَقَالَ: «أَشْعِرْتَها إِيَّاه). أي: ألبسنَ هذه المتوفاة هذا الحقوّء واجعلنه شعارًا. 

والثمانة هو ارب ال الي اللاي تاشر الخ ةو وس هة ا الاسم لكوت يلي اليد 

(وَفِي لفظ: «ابْدَأَنَ بمَياينِها»)» فيه استحباب البداءة باليمين في تغسيل الميت. 


«ومَوَاضِعْ ع الْوْضُوءِ منْهَااء فيه استحباب البداءة بمواضع الوضوء. 
(وَعِندَ البَُارِيٌ : قَضَمَرْنا شَعْرَهَا تََانَةَ ُرُونِ)» فيه استحباب تضفير شعر الميّة إذا كان كثيمًا. 
وقال العلماء : ثلاث ضفائر» تجعل في وسط الرأس واحدة» وفي أطرافه واحدة وواحدة. 
قالت: (قَاَلْمَيْناها)» يعني: الصفائر. (حَلْمَهَا)» يعني: خلف الرأس 
(وَعِنْدهُ: اكلانًا أو حََمْسًا أو سَبْعَا أو أكثرٌ مِنْ ذَّلِك) في الرواية الأولئ قال: «ثلاثا أو خمسًا أو أكثر من 
ذلك))» والرواية الثانية زاد ذكر السبع. 
00022005962 


[Tv] 
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انو 
N‏ 


ره وره ٤‏ م م ر aT‏ م شا ET‏ 
بوت وعد اا بِنْتِ بنتِ عمّيس أن طِمَة للها أَوْصَتْ أن : روجا علي وَأسْمَا يا 





قوله هنا: (وَعَنْ أسمَاء بنْتِ عُمَيْس)» أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب» فلما مات 
تزوجها أبو بكر» فلما مات تزوجها علي تليّه. 

قوله: (أَنَّ فَاطِمَةَ للها أَوْصَتُ أن يَعَسّلَهَا رَوجُهَا علي وَأَسْمَاءٌ فَعَسّلاها. رَوَاُ الدَّارَفْطْنِنٌ)؛ وهذا من أدلة 
الجمهور على جواز تغسيل الرجل زوجته» لكن الحديث فيه ضعف؛ لأنه من رواية عبد الله بن نافع المدني 
وهو ضعيف الحديث. 


RRS) 


ت د باي في الكدن 
ال له قَالّث: كُمْنَ رَسُولُ الله ب في ثَلَانَةِ واب بيض سَحُولِيةِ مِنْ كرسي لَيْسَ فِيهًا 


لو امعان ا OR‏ 





قوله: (بَابٌ فِي الكَمَنِ)» أي: اللباس الذي يُلبَسٌ الميّت» هذا يُقال له الكفن. 

فالف مات ا و لله بي فِي نََانَةِ أثرّاب)» فيه مشروعية أن کن الرجل ف اة أثوات: 
والثوب يُخطي جميع البدن» وليس المراد بالثوب هنا القميص الذي يكون مفصّلًا على مقدار البدن» وإنما 
العرادة قطعة الماش 

قولها: (ثََانَةِ أثرَابٍ بيض)» استحبٌ العلماء أن يكون تكفين الميّت في الثياب البيضاء. 

قولها: (سَحُولِيَةِ)» إمًا أن يُراد بها نسبة إلى قرية من قرئ اليمنء وإِمًا لأنّها قد دُقّت بواسطة القصّار. 

قولها: (مِنْ كُرْسْفٍ)» هو القطن. قالت: (لَيْسَ فِيهًا قَمِيْصْ)» القميص هو ما يكون بمثابة هذا اللباس» 
فيكون مفصَّلًا على مقدار العضو. 

(وَلَا عِمَامَةٌ)» العمامة مة تكون على الرأس . وني هذا استحباب أن يكون تكفين الميت ببذه الطريقة 

ود حسمي 

0- وَعَن ابن عُمرَ تله أن عبد الله بن أب لما تومي جَاءَ اب إلى الي ل قََالَ: أَعْطِنِي قَعِيِصَكَ كفن 

فيه» صل عَلَيْهِ واسْتَْفِرْ لَه فَأَعْطَاهُ قَوِيِصَهُ. متمق عََيْهِ أَيْضًا. 


+A 





0 0 5 02 57 م 3 ع کو 3 
07 المنافقين كما تعلمون. (لمّا تؤفي)» أي 


مات. (جاء | بنه)» وهو من الصحابة وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلولء جاء إِلَى التب يلل (قَقَالَ: 
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أَعْطِنِي فَمِيِصَكَ أَكَمَنْهُ فيه)» فيه جواز أن يُكمَّن الميت في القميص» وإن كان الذي فُعل مع النبي لا أن كَمَنَ 
في ثياب ليس فيها قميص. 

قوله: (أَكَمَْهُ فيه)» يعني: رجاء بركة النبي با فإنه قد علق فيه شيء من عرقه. 

قال: (وَصَلٌ عَلَيُْ) طلب من النبي ية أن يُصلي على والده عبد الله بن أبي. 

قال: واش ل قأغطاة 2 تَمِيصَهُ) فكمّنه فيه» فدلٌ هذا على جوازٍ تكفين الميت في القميص» وقد صل 
الى لات Sl‏ صل عل اح َنهُم مّاتَ أ ا 
[التوبة:84]» وهكذا هي عن الاستغفار لغير المسلمين كما في قوله تعالئ: لما گان لِلتَىَ وَألَذِينَ اموا 
مكيروا التشركين ولو انوا أؤلى فر من بَعْدِ مَا تين لَهُمْ أَنهُمْ أُصْحَنبُ اجيم ©4 [التوبة]. 


دومع ههه 
© وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ تاه أن لبي ليا قال : ا مِنْ ثِيابِكُمُ اليا فَإِنّهَا ودنْ حير ثيابِكُم وكَفَنُوا 


فيها مَوْنَاكُم). اه أخمذ وَأَبُو دَاود وَابْنُ مَاجَهُ وَالتُرَمِذِيٌ -وَصَخَحَه. 
قوله: (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ تفع أن الي كل ال : #التشوا هخ ا بَكُمٌ الْبيّاضٌ)) (مِنْ) هنا للتبعيض» ؛ يعني : 
البسوا الثياب البيضاءء وني هذا دلالة على استحباب أن يكون اللباس بهذا اللون» وهذا الخطاب للرجال» 
وأمّا بالنسبة للنساء فالجمهور يُجيزونه ما لم يكن من ثياب يختص بها الرجال» وقال بعض أهل العلم بمنع 
النساء من لبس البياض» لأنهن قد نبينَ عن التشبه بالرجل. 
قوله: «فَإِنّهَا مِنْ حير يُيابكُم)»؛ أي: ثياب البياض. قال: ١وكَمَنُوا‏ فِيهَا مَوْتَاكُم»» في هذا استحباب أن يكون 
كفن الميت من الثياب البيضاء» وهذا هو الذي يستحبه أهل العلم. 
20022222052 
0ه- وعَنْ جابر تاه قال : د قال التب عَكلة: ) إذا گن أَحَدكُم أَحَاهُ و َلْبَحَسْنْ كَفَنَهُ) رَوَاهُ مُسلم. 
قوله: «إذ PETRIE TTT‏ إن الميت لا ينتفع بالكفن 
الذي يُوضع له» وعما قريب تأتي الدود فتأخذه» ولذا رعّبهم في أن يختاروا الكفن الحسنء والمراد بالكفن 
الحسن: ألا يكون مستعملا» وألا يكون من أنواع الأقمشة التي تتخرّق؛ لأنها يُمكن أن تتخرق عند حمله: 
وبالتالي تبدو شيئًا من أجزاء بدنه» فیظن به ظن السوء» ونحو ذلك. 
000222220502 
؛- بَابٌ في الصَّلاةٍ عَلَى الْمَيّتِ 
6ه- عَنْ جاب بن عبدٍ الله له قَالَ: كَانَ ال يه ب َجْمَع بين الرّجْلَيْنِ ِن قَدْلَى أَحْدِ في توب واج ثم 


1۳41 
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ف كب E‏ تافهن TE‏ سف ا DE‏ فيه الاق مقي قن 4 ل مون RE‏ رفن 
يَقُولُ: «أَيْهُْ كر أَخدًا للْقَرْآنِ؟) تإذا أ شير له إلى أحَدِهما قَدَّمَهُ في اللّحْدِء وَقَالَ: «أنا شَهِيدٌ عَلَئ هَوّلاءِ يَوْمَ 
الْقَِامَِ». وَأَمَرَيدَفْنِهِم في دِمَائِهِمْ ولم يُعَسَّلُوا ولم يُصَلّ عَلَيْهُم. رَوَاه البُحَا 

:- وَعَنْ عُقبَةَ بن حامر ت#ظئه: أن الي يل خَرَجَ يرما قَصَلّْ عَلَ لى أُحْدٍ صلاتة عَلَى المَيّتِء 


اصرف إلى انبر فَقَالَ: «إِنّي قَرَطّ لَكُمْ وَأنا شَهِيدٌ عَلَيَكُم... » الحَدِيث. مُتَفقٌ عَلَيْه وَاللَفْظ للْبُحَارِي. 
و ك 0 0 5 -ه 6ه 0 
وللوان وقول عله فا كل الخوينة بَعْدَ ثمَانِي سِيِينَ كالمود سي لم 


00 


4ه وَعَننْ جابر للئ4: : أن لاي أسلمَ جاء إلى الي لا اعرف بالرّء فَأَعْرَض عَنهُ التي باه حى 


5 ت 
تين 


: 
ړي. 


+A 


4 


شَهِدَ عَلَىْ تفه أَرْبَعَ كرات َقَالَ لَه الي يكللة: «أَبكَ جُنُونٌ؟) قَالَ: لاء قَالَ: «آخصَنت؟ قَالَ: َعم ار 


ع مسا ماه 2 36 ابوت ا ٠ے‏ 


َرْجِمَ بالمُصَلَىء » قَلَمًا أَذْلَقَنَهُ الحجَار ره فر َأَدْرِكَ فَرَجِمَ حَنَى مَاتَ . فَقَالَ لَه الي كيا:: 1 
کا رَوَاهُ البَُارِيٌّ مِنْ روَايَة مَعْمَرِهء َن الزْهْرِيٌ» عَنْ أبي سَلَّمَده عَنْ ج ابر» قَالَ yy‏ 
ريج عن الزهْيٌ: صل عََيه. َء احم وو كاد وَل ايق وَكَانُوا: و ات تقب 
الَرْمِذِيُ» وَهُوَ الصَّوَابُه وَالصَّحِبحٌ عَنْ مَعْمَر٬‏ كَرِوَايّة َيِه عَنِ الزّهْرِيٌ» وَالهُ أعْلَمُ. 


حم 
عي “ا و ل ت a‏ و 0 ا 5 
7 وعَنْ جاب بن سَهْرَةَ ڪه قَالَ: أتِي التب وك بر جل قل تة مگ اقِص فلم بص ل عَلَمْهِ. رَوَاهُ 


f‏ مس 


۷- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له أن امْرَأَة سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقَمٌ المج - أو شابا- فَمَقَدَها الت يكل فسأ عَنْهَا - 


عمو 


أو عَنه- فَقَانُوا: مَاتَ؟ قَقَالَ: «أَثَلا كنم آدُشْمُونِي ان : فكَأنَهّم صَغّروا ا عاو اكاك كالب االو 


2 6 ےرت 3 ت 
على قبرو؟) فصلا علا قَالَ: ِن هذه ال ل فين ألا دَإِنَ الله يورا لهم 
هده فير 


0002 راش عدي 0 2 07 عَلَيًّْا. 
ه- وَعَنْ بال العَبْسِيَء عَنْ حُدَئْفَة: أنه 


OK‏ إلا شَفَعَهُمُ اله فِيه). 


ت 0 


ع خم ° له لسن 112 2١‏ ھک ا N‏ و 12 
0 وَعَنٍ ابْنِ عباس ت قال: سيعت رَسُول الله كَل يقول: «مَا م مِنْ رَجُلٍ مُسلم يَمُوتُ» فيقو فقوم علئ 
r‏ 57 كت 8 0 سر 

جَتارَتِه أَرْبَعونَ رجلا لا پُشر کون با 


ت ت 


و 


توي شحدبن أبي وقاص 


صلی عَلَيْه َأنْكرَ دَلِكَ عَلَيْهَ فَقَالَتْ : وَاللَهِ له لَقَدْ صلی رَس ول الله کا 


-٠٣‏ وَعَنْ ابي النَضْرِء عَنْ أبي سَلَمَة بن عبد الرّحْمَنِ أَنَّعَائِمَةَ له لما 
و يليه قَالَتْ: ادْخلُوا به المَسْجِدَ حت 





11۰] 
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2 ي جاه م 5 3 م ٤‏ ي E.‏ ر عون حم ء3 
RE RT N TIT EEN‏ شونا يا كمي هرو ابن امه مه 





0 


سن کے ارس نت ووو 5-5 وم ا و 5-5 
۳۱- وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنذب که a‏ وَرَاءَ التي يك على | مْرَأَةٍ مَانَتْ وي : 


E 


فاس ها فقام لا 


۳€ 0— آي م اللي أن زولا 1 لله ا د نَعَى النّجَاشِيَ في اليم الذي مات فيه» وخر بهم إلى 


د ره 2ه > ب و لس ا E - 4 017 PT:‏ 
رس 2 ع او سا راض قا من E‏ 
دطعم e E E‏ يُكبرهاء وريد هو ابن ارق 


السرم ال برعي ا ا و ا 

قَقَالُوا: A‏ ا سنه رَو 
5ه وغ عا ذ ٠‏ مالك تله قَالّ: عا ل اذ ول جا ري 0 ق ل: 
وعن عون بن مَالكِ ته قال: صَلئ رَسُول الله 4 على جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: 


2 مس ه وه> 


«اللَّهمَ اغْفْرُ لَه وارْحَمْهُ وعَافِه واغفٌ عَنْفُ وأكرم نَزْلَهُ وَوَسُعْ مذخله واغسلة ِالْمَاء ء والثلج وَالْبَرَو 2 


ب الكنها كنا تليق الدزت الأيضر لو ا 
و 
أكون 
لِك الْمَيّتَ؛ٍ لِذعاءِ رَسُولٍ الله يك عَلَى ذَلِكَ الْمَيّتِ. وَفِي لَمَظ: «وَقِهِ فة الَْبرِ وَ ممه 


يرا مِنْ روج وأذخلة الجنةء وأَعِذّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبِْ أو مِنْ عَذَّابِ التار» كال عتم تمت 


2 o 
ت أن‎ 


ا 
— 
\ 1 


0 


ن انا 


00ه- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تلفت قَالَ: گان رن شول الوك ذا صلی على تازه يقولُ: الله از يتا وميا 


4 
4 


وشَاهِدِنا وغَائِيناء وَصَغِيْرنا يرتا وَذَكَرنَا ونان اللّهُمَ من أَحْييتَهُ نا حيو عَلَئ الإشلام؛ EE‏ 


4 


E 0 2‏ 2 ين اهم 58 2 تە و ے 
تفه عَلَئْ الإيمَانء الم لا تخر متا أجرّه AEE‏ ا اي واو قاد الا EE‏ دو اللي ل 


وَالتَرْمِذِيٌ وَالنْسَائِنُ Ea‏ ا ل هذا هو غَيْرُ مَحْفُوظِ وَأَصَحٌ 


- 
2 


شَيْءِ في هذا اباب حَدِيث عَوْفٍ بن مَالكِء وة قد روي هذا الحَدِيتُ مَوْقُوف) عَلَى عبد الله بن سَام. وال 


و > 


أعلم. 


هذا الباب ما يتعلق بأبواب الصلاة على الميت» وكيفية الصلاة» وأحكام الصلاة» لعلنا -إن شاء الله - أن 





نرجئه إلى اللقاء القادم» وأن نتدارس الأحاديث التي وردت في هذا الباب. 





]١51[ 
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غفر الله e‏ وأمواتكم وأموات جميع المسلمين» كما أسأله در وعلا- ألا يحرمنا أجرهم» وألا 
يفتننا بعدهم» وأن يجعل طريقتنا على خير طريقة بعدهم. 
هذا والله أعلم» وصاى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 
00002200562 


[114۲1 
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الدرس الثالث عشر 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصّلاةٌ والسَّلامُ على أفضل الأنبياءء والمرسلين. 

اما بعد؛ 

فأرحبٌ بكم أيّها الإخوة الأعرّاء في لقاء جديدٍ نتدارس فيه شيا مِن أحاديثِ كتاب المحرر للحافظ ابن 
عبد الهادي المقدسي -رحمه الله تعالی . 

وكا في لقائنا السّابقَ قد قرأنا عددًا ِن الأحاديث يِن باب الصّلاة على الميّتِء وذكرنا أنَّ الصَّلاةَ على 
الميّتِ قد أمر بها الت بيه وهي من فروض الكفايات» وإذا قام بها البعض كفئ ذلك عن الباقين» وإذا تركها 
الجميع فإنهم يأثمون. 

وقد ذكرٌ المؤلّف عددًا من الأحاديثٍ التي أدرجها ني باب الصَّلاةٍ على الميّتٍِ ف فلعلا آذ قرا عقن هده 
الأحاديث. 


RR) 
قال المصتف -رحمه الله تعالوا:‎ 
ا باب في الصّلاة على المي‎ 

Ty Nk:‏ ل مَهُ في اللَّحْدِء وَقَالّ: «أنا شَهيد عَلَى هَوّلاءِ يَوْم 
القَِامَق). وَأَمرَبَفِْهِم ِي دِمَائِهِمْ ولم يُعَسَّلُوا ولم يُصَلّ عََيْهِم. رَوَاهُ البُخَارِي. 

قوله هنا: ( كاد الي َة يَجْمَعُ بن الرَجْلَيْنِ من لى أحْدٍ في توب وَاحِدٍ)» وذلك أَنَّهم في يوم أحدٍ 
كات الاعناد عدم بلا SR‏ إلى ريعي N‏ متي لي لوبي N‏ 

وقال بعضهم: إِنَّ المراد به الكفن الثّانيء وذلك أنَّ الشّهداء يُكمَّنونَ في ثيابهم التي ماتوا فيهاء ثمَّ بعد ذلك 
يلف عليهم بثوب ونحوه. 

وقوله هنا: (ثه بتو ل «أبُهُمْ أَكْترٌ أَخدًا للْقَرآن؟»» أ ي: أيهم أكثر حفظًا للقرآن. 

لماحو ا احور يُقدّمُ على غيره» فكما يُقدَّم في الصَّلاة يقم في اللحد» 

و (قإذا أذ 2007 اسيُدلٌ به علئ جواز الاعتماد على الإِشَارَةٍ. 

وقوله: (قَدَمَه في اللّحلٍ)» قال طائفةٌ ين أهل العلم: إن المزاه باللّجد ها ما يقابل الشق» و ذلك أن حف 


ه- عَنْ جابر بن عبد الله لله قال : گان الل َك جم بِينَ الَجلَيْنِ ِن قل أَحُدِ في وب وَاحِدِ ثم 
يو 





(n 


Ee 


[1۳1] 
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1 00 ت 5 ع 8 5 5 5 ذه 5 و م 
النوع الأول: اللحد» وذلك بان يُحفر» لم بعد ذلك يوضع حمرة جانبية يوضع المت فيها» ثم تسد 


70 


باللَينٍ. 

الع الثاني: الشّىَء وهو: أن توضع حفرة في أسفل القبر لا على جانبه» ثم بعد ذلك تُنصَّب اللَِّنّة عليه 
الواحدة بجوار الأخرئ. 

وني هذا: تفضيل اللحدِ على الشَّقّ في القبر. 

وقوله کلا: ١أنا‏ سَهِيدٌ عَلَْ هَؤٌَاءِ يَوْمَ الْتِيَاه مَةِ) يعني : أن الى ية يشهدٌ لهم بأہم قد ماتوا في سبيل الله. 

قوله: (وَأَمَ مَرَ بدَفْنِهِم في وِمَائِهِمْ ولمْ يَُسَّلُوا)ء فيه أن شهيدَ المعركة الذي يموت فيها لا يُشرع تغسيله. 
وذلك أن هذه الدّماء إنّما أصيب بها في سبيل الله تعالئ» فشرع إبقاؤها على الميّت الشّهيد. 

وقوله: (وَلم يُصَلَّ عَلَيْهِم)؛ فيه أنَّ شهيدٌ المعركة لا تشرع الصّلاة عليه كما هو ذِعْلُ الي ية وبذلك 
قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. 

و 
قا قى أن اديا الغا والعادة اد المت تصل عليه يعد مرت رلا تر العلا عليه مكل هله 
المدّة الطّويلة» ولذلك فإن الصّوابَ هو قول الجمهور بأنَّ شهيدَ المعركة لا يُصلى عليه. 

وأمّا ممن نُّقَلَ من موطن المعركة جريًاء ثم بقي في المدينة بعد ذلك» فإِلّه يُشرع أن يُصلى عليه وأن 
يُكمّنء كما فَعَلَ النََنْ بيه مع سعد بن معاذ وقد أصيب في غزوة الخندق ثم تقل إلى المدينة فبقي مدّة ثم 
مات. 

200222220502 

97- وَعَنْ عُقبَةَ بن عَامر تظقه: اَن الي يك حَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَئ نى أُحْدٍ صلاتة عَلَى المَيّتِ 
اعرد لواحي قال : «إنّي رط لَكُمْ وَأنا شَهِيدٌ عَلَيِكُم) الحَدِيث. مُتَمَقٌ عَلَيْهه وَاللَفْظُ للْبُخَارِيٌ. 

ول صلی رَسُولُ اللو اة على فى حي يعد كمَاني سين كالمُوٌدٌع للآخيّاء والأمرّاتٍ. 

هذا هو دليل الحنفيّة في قولهم: إِنَّ شهيد المعركة يُصلّى عليه. 

وكما تقدَّم أنَّ الجمهور يرون أنَّ المراد بهذا الحديث: هو الدّعاء لِسّهَدَاءٍ أحد. 

وني هذا الحديث: فضيلة شهداء أحد. حيث خرج النَبِنْ يك ليدعو لهم. 

وقوله: (إِنّي قَرَطّ لَكّمْ) أي: سابق إلى الجنّة أو إلى الخيرات. 


و 
ل 





]١5::[ 
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«وَأَنا شَهِيدٌ عَلَيْكُم). أي: أشهد لكم يوم القيامة بأنّكم قد متم في سبيل الله. 
مه 0 

-٤‏ وعن جابر كته ن رجلا مِنْ أَسْلَّم جَاءً إلى التب وك قَاغْتَرَفَ د الزن تى فَأَعْرَض عن الت يلل 
حى هد عَلَى قو أَرْبَعَ مَرّاتِء فَقَالَ لَه التي كللة: «أبكَ جنون؟) قَالَ: لاء قَالَ: «آخصّ نْتَ؟ قَالَ: َعم 
ر درك درجم کی مات. قال لَه التب يك راء وص لى 
عَلَيْ. مَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيُ مِنْ رِوَاية مَعْمَرِه عَنِ الزّهْرِيٌ e‏ الل 
َابْنُ جُرَيج عَنِ الزَهْرِيٌ: قَصَلَى عَلَيْ. وَرَوَاهُ خمد وَأَبُو داو التائ وَكَانُوا: لم يُصَلْ عَلَيْه. وص حه 
الَرْمِذِيُ» وَهُوَ الصَّوَابُه وَالصَّحِبحُ عَنْ مَعْمَرِه كَرِوَايّة عير عَنِ الزّهْرِيٌ» وَالهُ أعْلَمُ. 


هذا الحديث في الصّلاة على المَحدودِ في حد الزّنِء هل ب يُشرع أن يُصلّئ عليه أو لا يشرع أن يُصلّى 
عليه ؟ 


.وه 





di2 
م‎ 
2 اي ي ال ج ناله‎ 


6سا ماه و 
ره 


َأَمَرَ به قَرّجِمَ م بِالمُصَلّى» كلكا أذلقذة الجا 





1 


قال المؤلّف: (وَعَنْ جاب تيئة: أن رَجْلَا مِنْ أَسْلَّمَ)» وهو ماعز. 

(جَاءَ إلى التب ب فَاعْتَرَفَ بالزّئىء فَأَعْرَض عَنهُ التي بل حى سهد عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرّاتِ)؛ وفيه: أن 
E‏ : به الح حت يتكرّر ربع مرات. 

وقد قال ر بعض أهل العلم: إلّه لا يكون هذا الإقرار في موطن واحلِ؛ لأنّه قال هنا: (فَأَعْرَضَ عَنهُ). وفي 
الاستدلال بذلك حاجة إلى اعتضاد بدليل آخر. 


ب 


+A 


رص 


قوله: (قَقَالَ لَه البِيْ )يعني : بعد الاعتراف الرابع. 
قوله: «أبكَ جُنُونٌ؟» ِن أجل أن يعرف هل هو ممّن انطبقت عليه شروط إقا قامة الحدّ أو لا. 


-ه 


قَالَّ: لاء قَالَ: «آخصَنت؟»).2 أي: هل سبق لك الرواج والوطء فيه؟ 


6n 
ve 


(قَالَ : نَعم» فَأَمَرَ به قرّحِمَ)؛ وني هذا جواز التّوكيل في إِقامَةٍ مَةِ الحدود. 
وفي هذا أيضًا: أن المحصّن الراني حذه الرّجم. 
وقوله: (بالمُصَلّ)» هو جانب مِن جوانب المدينة كانت تقام فيه صلاة العيدٍ والاسسيفاء. 


جوت زر 00 


قال: (قَلَمَا أَذلَقَنْهُ الحِجَارَةُ)؛ أي: وج حرّها وقَلِقٌ منها. 
قوله: (قرَ فأذْرك)» يعني: نهم لحقوه. 


قوله: (فَرّجِمٌ > حَبَّى مَاتَ) کله (فَمَالَ لَه الي يل حير )» أي : لم يقدح فيه» ولم يذكر معايبه» وإنما أثنى 
عليه. 


]١:5[ 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





هنا ن هذا الحديت قال (وشان 2 فيه أنه تصائ على كن مات محدرةا. 

لكن لأهل العلم في هذه اللّْظة كلام» حيث قد اتف في هذه الرّواية: 

فقال بعضهم: إِنَّ لفظة (وَصَلَ عَلَيِْ) انفرد بها معمر» وقد رواها محمود بن غيلان عن عبد الرّزاق» 
فجاء ببذه اللفظة (وَصَلَّ عَلَيْه)» بينما بقية الرواة لم يذكروهاء فن يونس وابن جريج رووها عن الزهري 
ولم يذكروا (وَصَلَّ عَلَيّْهِ)؛ بينما رواه جماعة بالتصریح بعدم الصّلاة عليه» وهو الذي صححه الترمذي. 

وحيتئذٍ قال طائفة من أهل العلم: إنَّ الإمام ومن له مكانةٌ ومنزلةٌ ولا يصلُون على من تام عليه الحدود: 
وااكانا ين التاسس تاساب 

لكن قد ورد في حديث آخر أن الي اة صلّى على الغامديّة. 

والذي يظهر أنَّ هذا الذي جاء مُعترقًا مُقرًا بالزّنى تابا منه» وأراد أن يُطهّر نفسه مِن هذا الذنب؛ لا شك 
أنه عل حال حسنة» وأنه يُرجئ له المغفرة» ولذلك فإنّهِ يُصلّى عليه. 

و 
- وروی مُسلمٌ في حَِيث العَامِدِيّة مِنْ رِوَاية :ت 8 أنزيا فضي عليه E‏ 





في هذا مَشروعيّة دفن الأمواتٍ ممن أقيمت عليهم الحدود» ومثل هذا أيضًا م من أقيم عليه حد الحرابة» أو 


5 
قتل قي القود والقصاص. 
020222202562 


ی الت َك برل فی فة بم مَس اقص فلم بص علد واه 


عو 
- ع 
3 


"0- وَعَنْ جَابر بن سَمْرَةَ تله 
سل 

المشاقص: هي نصل السَّهم. 

وقوله هنا: (أَِي الي ل برَجُل َكل َفْسَه يَِشَّاقِصٌَ) في هذا أن قتل التّمس من عَظَائِم الأنوب» ولذلك 
امتنع ال ية ين أن يُصِلَّي عليه. 

فرك 0 2 ب دلالة على أن اما وت لهم مكانة ين أل العلبع اومجاه ايلود 
على أصحاب الذنوب» وم: منهم قاتل نفسه إذا لم يثبت يثبت له التوبة» وأمًا بقيّة ب الاس فانم لون عايه: 


RR) 
يد امْرَآةٌ سَودَاءَ كَانَتْ تَقُحٌ اْمَسْجِدَ -أو شَابًا- فَمَقَدَها الس يكل ف أل عَنّْهَا‎ 8 0 -۷ 





٤ الد ومو 3 74 رو‎ : E 


قلا کنتم آدَنْتْمُونِي؟ قَالَ: َكَأَنّهُم صَعّروا أَمْرَهَا -أو أَمْرَهُ- فَقَالَ: «دلوني 
وى ۶ه 


عَلَى تَبْرِ؟) 57 0 عَلَيْهَاه ثم قَالَ: «إِنَّ هَذه الْقَبُورَ ممُلُوءَةٌ طلم عَلَئ اهلها وَإِنَّ الله ؤرما لهم 


]١5[ 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





بصّلاتي عَلَيْهُم) م مق عل وَاللَفْظُ لمشلم» وَآخرٌ حَدِيثِ البَحَارِيٌ ال ا 
قوله هنا: (أَنَّ امْرَأَةٌ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُم الْمَسْجِدَ)» فيه مشروعيّة تنظيف المساجد وفضل ذلك فإِنَّ هذه 
المرأة مع كونهم ظنوا أنّها لا يؤبه لها؛ إلا أن ال ية وضع لها مكانًا ومنزلة. 
وقوله: (فَمَقَدَها الي يكل فَسَأَلَ عَنها - أو عَنهُ- فَقَالُوا: مَاتَ)؛ يعني مات الشاب أو ماتت المرأة. 
ف كان 


قَقَالَ کل : «أكَلا كنم آدْنْتَمُونِي؟2 أي: هلا أخبرتموني بوفاة هذه المرأة! 


وني هذا جواز إخبار الآخرين بموتِ الميّتِ يِن أجل أن يدعوا له» وأن يصلوا عليه» وهذا قد يسميه كثيرٌ 





من الاس "نعي" ففي هذا جواز التعي. 
وأمّا ما ورد مِن الأحاديثِ من النْهي عن النّعي فإِنّها لم تثبت ا تثبت عن التب ية وقد ورد في الصحيح مِن 


حديث ابن عباس أن الي يل نعى النُجاشي يوم موته. 

قوله: (قَالَ: فَكَأَنّهُم صَغَّروا أَمْرَهَا) أي: قلّلوا من شأنها. 

قال الي :دون عَلَئ َبْرو؟»» وني هذا مشروعيّة معرفة نسبة القبر إلى ساكنه. 

Ed ee a لولبة 1ك‎ 

وبعص أهل العلم حص ذلك بمَن مات قريبًا؛ لأنّ الصّلاة في القبور مني عنهاء وقد جعل الحنابلة الحدً 
في ذلك إلى شهرء لما ورد ِن حديثِ سعيد بن المسيب مرسلا: أن الي كه صلئ على امرأة في قبرها إلى 


2 


هر 
f 22‏ 6 جو 00-6 ر ےا م 5 ار و و م 2 ا 0 EE‏ 
َال كل: ١إنَّ‏ هَذِهِ الْقبُورَ ءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَئ أَهْلِهَا وَإِنَّ الله يُتَوْرُهَا لهم بصَلاتِي عَلَيْهُم)؛ في هذا فضل 


الصَّلاة على الميّتِء وأنّها من أسباب نور القبر. 
0022220502 
ر gt‏ ص ر و eas‏ 1 د وات و 4< < 8 ٤ر‏ 5 
وَعَنْ لال العَبِْيَء عَنْ حُدَيْمَة: أنه كَانَ إذا مَاتَ لَه مَيّتّء قَالَ لا تؤْؤْنُوا بو أَحَدَاء إِني أَحَافٌ 


في ا قر 
حر 2 چ ص 


2 هه 2 2 9 تير بل ي 2 ° ۶ ى 5 0 
يكون تناه إلى سيقت تقول الله كنا ينه عَنِ النخي. رَوَاهُ أخمدٌ -وَهَدًَا لَفظة- وَابْنُ مَاجَهْ وَالتَرْمِذِيّ - 





5 و ر نهد وت TT a E‏ < 
قوله: (أنَهُ كان إذا مَاتَ ميت ل لا تَؤٌؤنُوا به أَحَذَا)ء أي: لا تخبروا به الآخرين: وهذا الحديث - 


كما تقدَّم- ضعيف الإسناد» وإن كان قد حَسّنه الترمذي» ولكن في وراته من هو ضعيف. وبالثّالي لايَصحٌ أن 


يبن عليه الحكم. 


وقد رة عن التق 45 أن أخير بمرت التجاشي» وغات غل أصحابه ينما لم بخرره يفوت المراة 





[€۷] 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





التي كانت تف المسجد. 
ام 
۹-وَعَنِ ابن عباس شه قال : یت وول ا قَولٌُ: «ما ِن رَجُلٍ مُسَلِم يموت هيو قوم عَلَى 


جََارَيه أَربصُونَ دجلا لا بش رکون با ياء إلا شَنمَهُمُ انه فب». 





قوله هنا : إلا شَفَعَهُمُ الك فيو)ء أي: قبل شفاعتهم ودعاءهم له. 

وني هذا الحديث: مشروعيّة الاجتماع لصلاةٍ الجنازة» وألّه كلّما كان عدد المصلَّين فيها أكثر كان ذلك 
أفود وأصلح لحالٍ الميّتِ. 

وفي هذا الحديث: فضل التّرحيده وأنَّ من أسباب إجابة الدّعاء أن يكون الإنسان من أهل التّوحيد 
لقوله: «لا يُشْرِكُونَ باه شَيْعَا». 

وني هذا الحديث أيضًا: دلألة عل أن اة الجنازة كرون فباقامو انه لا بلي فيها لرل «قيَقَومٌ). 

وصلاة الجنازة -كما تقدّم- مِن فروض الكفاياتِ» والفروض لابِدَّ أن تؤدّئ والمصلي قائم. ولا يجورٌ 
أن يجلسّ في الصّلاة إلا مَن كان عاجرًا عن القيام. 

RORSDSD 

eS‏ ص 
لله قَالّت: ادَْلُوا په المَسْجِدَ حى أصَلّي عَلَيْه َأنكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهاء فَقَالَتْ: اللو َقَدْ صَلَّى رَس ول الله يكل 
على ابي بَيْضَاءَ في المَسْجِدٍ: سهَيّْل وأخيه. رَوَاهُمَا مُسلمٌ EA E E‏ 
بَيِضَاء. 


و 





توفي سعد بن أبي وقاص وهو يِن العشرة المبشرين بالجنّة» وأرادت عائشة كفا أن تصلّي عليه» وظاهر 
هذا أن كان قبل وفاةٍ عمرء أي: قبل أن تنتقلّ» وإن كان بعص أهل العلم قال: إِنَّ سعدًا لم يمت إلا بعد وفاةٍ 
عُمرء وحيئئٍ قالوا: إِنَّ عائشة في ذلك الوقت قد انتقلت يِن سكن حجرتها إلى سكنى غيرها. 

فقالت عائشة: (ادْخَلُوا بو المَسْجِدَ)» أي: ادخلوا بالجنازة داخل المسجد ليصلى عليه داخل المسجد. 

وني هذا: جواز فعل صلاة الجنازة داخل المسجد» كما هو مذهب الجمهورء خلاقًا للإمام أبي حنيفة 
الذي قال: إن صلاة الجنازة إِنّما تكون في المصاّئ ولا تكون في داخل المسجد. 

فقالت عائشة ت#ظيها: (وَالله َقَدْ صَلَّى رَسُولُ اله ية عَلَى ابْئّي بَيْضَاءَ في المَسْجِدِ)ء وني هذا دلالة على 
جواز أن تؤدّئ صلاة الجنازة داخل المسجد. 


]١54[ 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





وابنا بيضاء: نيم بَا إلى أمّهما -رضي الله عنها وعنهما. 
200222220502 


- وڪن سره بن ندب ته لَ: صَلَْثُ اليك لي ار ائٺ في ايا قم علي 


وَسَطَهًا. ممق عَلَيْهه وَاللَفْظ للْبْخَارِيّ. 





هنا هذا الحديث يتكلَّم عن موقف الإمام مِن الجنازة إذا أراد أن يصلَّي صلاة الجنازة. 

قال سمرة (صَلَيتُ وَرَاءَ التي يَك)» وفيه أنَّ المأمومين في صلاة الجنازة يقفون خلف الإمام. 

وقوله: (عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ فِي نِقَاسِهَاء فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهًا) أو (عَلَى وَسَطَّهًا)ء فيه دلالة على أنَّ الإمام 
يقف من الميّتة على وسطها عند أدائه لصلاة الجنازة. 

وأمًا بالنّسة للرّجل: 

فقالت طائفة: إِنّهِ يقفٌ عند رأسه. 

وقالٌ آخرون: قف عند صدره. 


ولعل شيئًا ين الأحاديث يأتي في ذلك. 
2020222200562 
مح ل في الوم الذي مَا ت فيه؛ وَخرّجَ بهم إلى 


ديه o2‏ و 


المُصَلَّى قَصَفّ بهم وَكَبّر عَلَيْهِ ربع تكْبيرَاتٍ. مف 
قوله: (تَعَئ النَجَاشِيَ)» فيه جوازٌ النعي. 
والمرادُ بالنّعي: الإخبار بموت الميّّتِ. 
وني هذا الحديث: فضل النّجاشِيء حيث صلّى عليه الي يلة. 
وفيه: مشروعيّة الصّلاة على الخائب» مع أنَّ الأصلّ أنَّ الصَّلاةَ على الميّّتِ إنّما تكون للحاضرء ولكن 


+A 


-وَعَنْ أبي e‏ 





هنا في حديث التجاشی صلی عليه وهو غائب» فقَالٌ طائفة: كل غائب يجورٌ أن يُصلًى عليه. 
وقال آخرون: يَخْتَصٌّ هذا بالميّت الغائب الذي له مكانةٌ وفضلٌ» كالأئمّة والعلماء ونحوهم. 
وقال آخرون: إن النّجاشي لم يُصل عليه لكونه كان يكدّم إيمائه» فقصروا الصّلاة على الميّت الغائب بما 


إذا كان لم يُصلّ عليه. 
وقال آخرون: هذا خاصٌ بالإمام الأعظم» فن الي بي لم يأمر المساجد القريبة مِن المدينة أن تُصلّي 


1141 


المحرر 2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قوله: (فِي الْيَْم الذي مَاتَ فِيه)» فيه معجزة من معجزاته يه حيث عَلِمَ بموته في يوم وفاته. 

وقوله: (وَخرَجَ بهم إلى المُصَلَّى)» فيه مشروعيّة أداء الجنازة في المصلّى. 

قوله: (فَصَفف بِهِمْ)؛ فيه مشروعيّة إقامة الصفوف في صلاةٍ الجنازة. 

وقوله: ور ر تَكْبِيرَاتِ)» فيه بيان أن تكبيرات الجنازة تكون على أربع تكبيرات» وقد ورد 
زيادتها إلى حمس وإلئ سء ولعلّه سيأتي شيء من ذلك» وإلا فان الأصلّ أن تكونٌ على أربع تكبيرات. 

وظاهر هذا: أنَّ النّلاث تكبيرات لا تجزئ» وهذا هو قول الجمهور خلاقًا لبعضهم. 

أمّا التُكبيرتان فإِنَّهما لا تجزئانء فلابدٌ أن يأتي بعدهما بتكبير. 


ا ا ا قال رَسُولُ الله يكيةة: «إنَّ خا لَكُم قد ترات A‏ 





3 


قوله: (إِنَّ أَحَا لَكُم)» فيه إسلام النّجاشي وفضيلته. 

قوله: «فَقُومُوا» فيه دلالة على وجوب القيام في صلاة الجنازة. 

وقوله: «قَصَلُوا عليه فيه أنَّ صلاة الميّّت ون الفروضء وقد وردت الأحاديث أنّها من فروض 
الكفايات. 

وفيه أيضًا: مشروعيّة صلاة الجنازة على الغائب» وقد تقدّم البحث فيها. 

01902 600إ) 

وله عن عبد الرّحْمَنٍ بن أبي لیل قال: كان رید یکر هلين جَنَائزنا 
حمسا فَسَأَلْتَه قَقَالَ: گان رَسول الله يكل بكبرهاء وَرَيدٌ هُوَ ابن أَرقَم. 

قوله: (كَانَ رَيْدٌ يُكََرٌ)ء فيه دلالة على أنَّ هذا هو الأمر المستمر» وهو أن يصدّي صلاة الجنازة بأربع 
تكبيرات: 

وني هذا الحديث: جوارٌ الزيادة إلى تكبيرة خامسة» وقد ورد عن التب بيه أنه كان يفعل ذلكء لكنّ 
الال الس انه كر ارا 


2-4 5 34 


ربعا وَأَنَهُ كبر عَلَى جِتَارَةٍ 





260262620١ 

e‏ الله بن عرف قَالَ: صَلِيتٌ خلف ابن عباس على جتارة ففرا قَاتَ 1 الكتّاب» 
A AS ERE‏ وَاهُ البْحَارِيَ. 

قوله: (صَلَيتَ حف ابن عباس على جنارةٍ)» فيه: تقدم أصحاب الفضل في الصلاة على الجنازة» وأن 


1۰] 


ماع 2 
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صلاةً الجنازة تفعل جماعة بإمام. 
وقوله: (فَقَوَأقَاتِحَةَ الكِتّاب)» فيه: مشروعيّة قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة. 
وقد اختلفَ آهل العلم في حكوها: 
فقال طائفة: إِنّها ركرٌ ولا : تتم صلاة الجنازة إلا بهاء لحديث لا صَلَاةَ َلِمَنْ لَمْ يَقَرَأبِقَاتِحَةٍ الْكِتَابِ). 


يه 


لاو ا وابود لوا علرة ذلك يقوله A‏ يا 
ولكن لفظ (السّنّة) يراد بها الطّريقة المتّبعة» وليس المراد بها المستحب كما في حديث اعَلَيْكُمْ سُنَتِي). 
وقال آخرون: إِنَّ فاتحة الكتاب واجبٌ من الواجبات في صلاة الجنازةء لكنها ليست ركنًا. 


وفائدة هذا القول: أن من تركها نسيانًا أو سهوًا لم تبطل صلاته لذلك. 
RR)‏ 
-وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالكِ ا ف كَال؛ صلی رشو ل اللو کو على جارف قحفظت من دعا وهر يَقُول! 
«اللَّهُمَ عفر لَه وَارْحَمْهُ وعَافِهِ واغفٌ عَنْكُ وَأكْرِمْ نزْلَهُ وَوَسّعْ مُدْحَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالْمَاءِ والثلج وَالبَرَِ وَتَقَهِ من 


75 4 


ELIM تتيك نت انض يق لتقيو انر له قو كاين قارو و هوا‎ E 


ت 


جم 2 


مِنْ روجو وَأَدْخْلَهُ الجنة» وأَعِذَهُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ ايه عَذَابٍ النار» قَالَ: حتى تمه 


AEE 8 
تھا‎ 


3 


الا ؛ لدّعاء ءِ رَسُولِ الله و ا على ذَلِكَ امدق . وَفِي لَفْظ : «(وته فته ةَ الْقَبْر وَعَذَابٌ النّارِا رَ وا واه مسلم. 





في هذا الحديث: أنَّ صلاة الجنازة لابدً أن يكون فيها دعاء وليس في الدّعاء شيء محدّد مؤقّت لا يجوز 
تركه» وإِنَّما يدعو بما تيسّر له ِن الأدعية التي تكون للميّت. 

وفى هذا أيضًا: أنَّ الدعاء للميّت ينبغى أن يُطال به في صلاة الجنازة كما هو فعل ال يَللِ. 

وظاهر هذا الحديث: أن الإمام قد يرفع صوته بالدّعاء في صلاةٍ الجنازة مِن أجل أن يُسمع عنه» وأن يُسار 
على طريقه» وإلا لما سمع عوف بن مالك دعاء التب يك في صلاة الجنازة. 

قوله: «اللّهُمّ اغْفِرُ لَهُ)» أي: استر عيوبه؛ ولا تجازه بها. 

قوله: «وَارْحَمْهُ وعَافِهِ واف عَنْهُ وَأكْرِمْ نرْلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ) يعني: المكان الذي يدخل منه القبر أو 
نحوه. 


E E E O CA قال: «واعُسِلّة بالْمَاء ولج ولعي‎ 


E SR E E E کا رداملا يذ الى‎ 


عذاب الثار). 
2 3 
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مه >#رهُم ىو 6ه عرو © 
1 ن اكون ا 


وفي قوله: (حتیٰ تمّنيت أن نا كلك المت لِدّعاء وَشول الل كله عل ذلك ال استدل به 


بعضهم على جواز تمني الموت إذا كان لأمر شرعيٌ كما تمنّاه عوف من أجل أن يدعو التي يك له. 
RR)‏ 

00ه- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: گان رَسُولٌُ الل اة إذا ص ّى على جنَارّة يسول : «اللَّهح اع 50 
الا سي ا ا نا CE‏ افاي خو عَلَئ الإمْه ام وَكَدنْ 
توَفَيئَهُ نا نا توَفهُ على الإِيمَانِء اللَّهُمَ لا تَحرِيتا وي لام TL‏ الحا اتات اب 
الل له - وَالتَرْمِذِيٌّ وَالنَسَاة فووا رت لكر E‏ هذا ضوف 


ترج زات نوري "االو كييك كروي اليا قد روي هذا الحَدِيتُ مَوْقُوفًا على عبد الله 





قوله: (كَانَ رَسُولُ الله اة إذا صَلَّى عَلَى جِتَارّة يَقُولُ: «اللَّهُمَ اغْفُِ))» هذا فيه دلالة على مشروعيّة 
الذّعاء في صلاةٍ الجنازة» والجماهير على أنَّ الدّعاء يِن الواجبات في صلاةٍ الجنازة» لأنَّ النََّىَ بي كان قد 
استمر عليه 

وقد ورد في بعض الأحاديثِ إيجاب الصّلاة على التب بيا في صلاةٍ الجنازة» ولذلك قال العلماء: نه 
بِعدَ التُكبيرة الأولئ يقرأ بفاتحة الكتاب بدون دعاء استفتاح» وإِنّما يُباشر قراءة الفاتحة مباشرة» ولا يقرأ 
مزرة ينها e‏ لانم يقرا الضلاة انرايد تيعد التكبيرة ذلك بلعو لمت 

ومن الدّعاء: «اللَّهُمَ اهْفِرْ لِحَيَّاوَميينَا وشَاهِدِنا وغَائبناء وَصَغِيرنا وَكَبيرِئَاء وَذَكرَِا ونان الهم من 
أخيئتة متا أيه عَلَى الإسْلام» اتدل هذه اللفظة على جواز أن يدعو الإنسان في صلاة الجنازة لشخصِ 
آخر غير الميّتِء وذلك من قوله: «اللَّهُمَ من أَخيَيتَهُ نا تأَحْيِه على الإسلام وَمَنْ ويه ما فَتَوَفْهُ عَلَى 
الْإِيمَانِ). 

وني هذا الحديث جواز أن يدعو المصلّي في صلاة الجنازة لنفسه؛ لاله قد دعا هنا فقال: «اللَّهُمَ لا رمتا 
أَجْرَهُ ولا تُضِلّنا بَعْدَهُ) أي: لا تجعل هناك شيئًا ِن الأسباب التي تؤدّي إلى حصول الصَّلالٍ عند الإنسان. 

وبهذا نعلم شيئًا من أحكام صلاة الجتّازة: 

- فهناك تكبيرةٌ أولئ: بعدها قراءة الفاتحة بدونٍ استفتاح» ولا بأسّ أن يستعيدٌ ويُبسملٌ. 

- ثم يكبّر الثانية: فيصلّي على لني يكل الصَّلاةً الإبراهيميّة 

- ثم إذا كبّر الالثة: دعا للميّت بمذه الأدعية الواردة أو بغيرها. 
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- ثم يُكبّر التكبيرة الرّابعة ويُسَلُم بعدها. 
هذه هي صفة صلاة الجنازة. 
RR)‏ 
ه- باب في حَمْل الجتَارَة والدَفْنِ 
۸ عَنْ أبى 0 الور به عن التب اة قال : «أَسْرِعُوا بالجتارَةٍ؛ ِن َك صَالِحَة فَخَيرٌ ق ويم مُوتهاء ؛ وَإِنْ 
تك سُوَى 0 َر تَصَعُونَهُ عَنْ رَِابِكُمْ) مسق علب وَاللَفْظُ ايء وَعندَ مُسلم: موه َيِا وَفِي 
لفظ لَهُ: لك ها إلى الحَيْر». 





قوله: «فَإِنْ َك صَالِحَةً), يعني إذا أدّت عملا صالحًا وكانت من أهلٍ الصّلاح فحينئظٍ ستقدّم على رب 


2 


أ 


غفور» وتقدم على جنّةٍ عرضها السّموات والأرضء لهذا قال: «نَكَيْرٌ ُعَدّمُوئّهااء أي استعجلتم بها من أجل 
أن تلقَى ما وعدها الله به مِن أنواع الخيرات. 

قوله: «وَإِنْ تك سُوَئ ذَلِكَ)؛ أي: إذا كانت الجنازة ليست صالحة؛ فحينئذٍ تكون شرًّا قد وضعتموه عن 
رقابكم وارتحتم منه. 


225056 
۹-وعنه تله قالّ: قال ر سول اله کا : «مَنْ سهد الْجِتَارَّة حت 00 5 ' عَلَيْهَا د قِيرًا ط وَكَرِنْ نَّدَهَا 


حم تذَنَ قَلَهُ قِيرَاطَّان»» قِيلّ : وما القيرَاطان؟ قالَ: ١مِشْلُ‏ الجَبَلَيْنِ العَظِيم: بی مع علبي لمسلم: 


ر ەو م 4 

ا (حَترا حَنَّى نُوضَعَ في اللّحْدِ) . وللبَخَاريٌ: ن تی اة شن م إِيمَانًا واخت اياء 
كان مَعَهُ َك مه جه 6سا 0 ر :© 

وکا 4 حى يُصَلَّى عَلَيْهَا وفرع منْ دَفِهاء نه يرجم مِنَ الجر ِقِيراطَبْنِ كل قراط ِْلُ اح وَمَنْ صلی 


4 


f2‏ َه ل سم سم به 1 عرق ا 
عَلَيْهَا تم رَجَعَ قَبلَ أَنْ تد َنَ كن يرجم بقِيرًاط). 





قوله: (وَعَنَهُ) يعني عن أبي هريرة ت#ظيه. 


قوله: «مَنْ شهدَ الْجِتَارَة) المراد بالجنازة هنا: 
قيل: الجدّة التى مات صاحبها. 
وقيل المراد به: السّرير الذي عليه الميّت. 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 

قوله: ١حَتَّى‏ يُصَلَئ عَلَيْهَا فَلهُ قِيرَاطٌ)» وني هذا مشروعيّة الصّلاة على الميّت» وعِظّم الأجر المترتب على 
ذلك. 

E N لي02286464‎ 

قال: «وَ مَنْ شَهدَهًَا»» أي: شهد الجنازة» والمراد: اتبعها وسار معها حت 

قال: («فَلَهُ قِيرَاطَانِ) فل ونا القية اطّان؟ قال امكل الجَبَلَيْنٍ العَظِيِمَيْنِ)) لكثرة الأجر فيهما. قال: 
(ولمسلم: E‏ مل أَحْد)). 

قوله: ١حَنَّ‏ تُوضَعَّ في اللَحْدِ)ء في هذا جوارٌ وضع القبر على شكل اللَّحِدِ وجوارٌ دفن الموتئ فيه. 

وقوله: (وللبحَاريٌ: : مَنْ يع جتَارَةَ ملم إِيمَانا وَاحَتِسَايًا)): 





إيمانًا: رغبة فيما عند الله» وتصديقا لوعد الله. 

واحتسابًا: أي انتظارًا للأجر المترتّب على هذا العمل -وهو اتباع الجنازة. 

قوله: «وَكَانَ مَعَهُ) يعني: مع الميّت. 

قوله: ١حَتَّى‏ يُصَلّئ عَلَيْهَا. يعني على الجنازة. 

قال: (وبُفْرَعَ منْ دَفيهَاه نه يرجم مِنَ الآخر بقبرَاطَيْنِ كل قِيرَاطٍ مل أَحْدِء وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا نّم رَجَمَ 
َبلَ أن تُذقَنَ قن يرجم بقِيرَاطٍ). في هذا: 

- مشروعيّة مواساة أهل المصائب. 

- ومشروعيّة اتباع الجنازة حتئ يُدفن صاحبها. 

- وأنّهِ ينبغي للإنسان عند تشييع الجنازة أن يكون مستعجلا في أموره. 

وقوله: «كل قِبرَاطٍ مِغْلُ أحدِ)ء فيه فضيلة هذا العمل العظيم من الصّلاة على الميّت وتشييع الجنازة. 


RRS) 


عر اقوس ا م 


e‏ م 
01- وعن جابر بن سمرة عة سے قال: أ ي الب ا مرس مُعْرَوْرّىء فَرَكِبَهُ حينَ انْصَرفَ ون تار ابن 


الدَّحْدَاح وَنَحْنُ نَمْشِي ي حَولّه. روه مُسلم. 





قوله: (أُي الي ا عرس مُخْرَوْرّ)؛ يعني ليس فيه شيء م يِن السّرج. 
قوله: (مَرَكِبَهُ) أي التي يل وفيه: جواز الرّكوب عند الرّجوع يِن المقبرة. 
قال: (حِينَ انْصَرفَ مِنْ جِتَارّة ابْنِ الدَّحْدَاح)؛ في هذا فضيلة ابن الدحداح» وفيه مشاركة الإنسان مهما 


عَلّت منزلته مَع المسلمينَ في تشييع يع الجنائز. 


[101 


المحرر ب الحديث ا ال ا 





وقوله: (وَنَحْنْ نَمْشي O‏ فيه جوازٌ الرّجوع من المقيرة مشيا. 


ع 


أسألٌ الله -جلّ وعَلا- أن يوفقنا وإيّاكم لكل خير» وأن يجعلّنا وإيّاكم من الهداةٍ المهتدين. 


هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبيّنا محمد» على آله وصحبه أجمعينَ. 
2002022905962 
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الدرس الرابع عشر 

الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصّلاة والسَّلامُ على أفضل الأنبياءء والمرسلين. 

اما بعد؛ 

فأرحبٌ بكم أيّها المشاهدون الكرام في لقاءِ جديدٍ مِن لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرّر للحافظ ابن عبد 
الهادي -رحمه الله تعالئ. 

نتدارس في هذا الكتاب عددًا ين الأحاديث التي ذكرها المؤلّف في كتاب الجنائز. 

وقد أخذنا أحاديتٌ مُتعلّقةَ بالدّفنِ وبالكفنء وبالتّغسيل» واليوم -إن شاء الله- نأخذ شيا ين الأحاديث 
التي وردت في حمل الجنازة» وقد ورد معنا أحاديث في فضيلة تشييع الجنازة» وأنَّ مَن فعلّ ذلك فله من 
الأجر قيراط إذا صحبها حتئ يُصلَّى عليهاء فإن صحبها حتئ دفن كان له قيراطان» وتقدّم معنا مسائل 
علق بالذهاب والآياب من المقيرة فتكر ن والاسان راكنا أرما ن الأظير أن هذا علن سيل ال خف 
وأنّه ليس فيه سُنَّة مؤقتة» وإلّما هو على حسب حال الإنسان» ولعلّنا أن تتحدَّث عن بعض أحاديث الكتاب. 

RR) 


قال المصئف -رحمه الله تعالى: 


ھ6 و 


١4ه-‏ وَعَن ن الزّهْرِيء عَنْ سَالم» ءَ عَنْ أبيه: أنه ؛ رای التي اة وَأبا بكر وَعْمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِتَارَة. رَوَاهُ 


3 كو 


بو اود وَالترمذِي وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَه وَأَبُو حَاتِم البْسْتي. 

وَكَدْ رُوِيَ عَن الزُهْرِ يّ قَالَ: كَانَ التي ا . ق کرهش سا قال اما 
الْمْرْسَلَ أَصَحٌ)؛ وَقَالَ النَسَائَيُ SS‏ 3 
لاجم 3 0 دم د م عوط شنيان 1 E‏ 


ماع 0 


ھەس مر 


و 7 ل E‏ 0 6و ل رر 2 و 6 9 ا 2 
نه وَهم)» وَرَوَاهُ ابن جبان» مِنْ رِوَايَةِ ش عَيب» 

00 5 22 

ا 2526 اغ 





قوله هنا: (عن سالم» عَنْ أبيه)» بعض الرواة رواه من حديث الزُهري مُرسلاء وَمَراية يل الزهري 
ضعيفة» ولذلك اختلف أهل العلم في العمل بهذا الحديث: 

- قالت طائفة منهم: عندنا روايتان» وبالتالي نقول: إن رواية الوّصل ورفعها إلى التي لاء زيادة ثقة 
والزيادة من الثقة مقبولة. 


Ty 


[10٦1 
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وخلاصة هذا الحديث: موطن تشييع الجنازة» هل يكون الإنسان أمام الجنازة أو خلفها؟ 
والعلماء يقولون: إن كان راكبًا يكون خلف الجنازة» وإن كان ماشيًا فإنه يكون أمامها. 
20002222052 
سُولٌ الله ل قَالَ: (إذا َأَيْتُمُ الْجتَارَةَ َقومُواء فَمَنْ تَبعَها تا 
يَحلس حَتا خد حَتَ توضَعً) متفق aE‏ كاه سي ٠‏ عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي 


هُرَيْرَةَ لله قال فِيه: ١حَتّ‏ وضع م بالأْضص». وَرَوَاُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عن سَهَيْلِ قَالَ: ١حَنَّى‏ تُوضَعَ في اللّحداء 


ا ف 


زكنان خط ين بي معاوية. 


َه« 
أ 


e 0‏ ری یله 





تے لے نے چ 


قوله: «إذا رَأَئْنُمُ الْجَِارَةَ تقوموا». 

قيل المراد به: الجنازة التى تريدولن تشييعها. 

وقيل: إن المراد به القيام لكل جنازة ولو لم نرد التشييع لها. 

وقد كان في أوَّل الإسلام مَن مرّت به جنازة وجَبَ عليه أن يقوم حتئ تنصرف» ثم تسخ ذلك. 

قوله: «قَمَنْ تَبعَها»» أي: من سار مع الجنازة. «فلا خلس حت و حت توضّع)» فيه: :أن المعين لآ بجلسوة 
في المقبرة حتئ توضع الجنازة. 

“f ¢ 0 6 00 ر‎ 5 5 

وقوله هنا: «حَتى توضّعَ بالأزض»» يعني: الجنازة» وني لفظ ١حتى‏ ا وضع في اللّحْدا. 

إذن ما المراد بلفظة « حَبَى تُوضَعَ) هنا؟ 

هل المراد وضعها على الأرض قبل إدخالها في القبر؟ أو أن المراد بعد إدخالها في القبر ووضعها في 
مكانها من اللحد؟ 

الروايات ف هذا مختلفة» ولعل الأظهر أن المراد مها الإطلاق» فان رواية الشيخين (حتیٰ 5 حت توضَعً) عامّة. 


َقَعَدنَاء يَعْنِي: فِي الْجِتَارَةِ. رَوَاهُ مُسلمٌ. 
قوله: (قَامَ رَسُولُ الله يَكِ)» يعني : كانوا إذا مروا بالجنازة عنده يك كان يقوم» وهذا في 
قوله : ئ قَعَدَ)» أي: أنه بعد ذلك لم يعد يقوم للجنازة إذا مروا بها على الس يكللة. 
(وَفِي لَفظ: قَامَ قَقَمْنا)» يعني: أنه في أول الإسلام كان يقوم للجنازة» وحيتئلٍ تبعناه فكنًا نقوم. 


: أنه في آخر الإسلام لم يكن يقوم عند مرور الجنازة به» ولذلك قيل: إن فعل 





قول ا أي 


[1o1 
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لنب يك في آخر أمره عدم القيام للجنائز إذا مُرّت به. 
00200200562 
4- وَرَوَئْ الإِمَامُ أخمد َ پاستاو غير غير قَوِيّء عَنْ عَلِيَء قال : ما فَعَلَهَارَ NE E‏ 


ت 


ارو واا هل كتاب- - وَكَانَ يبه َتَشَبّهُ بهم» فإذا هي انْتَهَى فَمَا عَاد لَهَا بَعْدُ 





تقدّم الحديث في هذا. 
RR)‏ 
ض ثم ه e‏ ت 2 E‏ ۴ه سم ا 9 و كه بل 0 00 
الا واموعين موا عو ري 
حَلَهُ الْمَْرَ مِنْ قبل جل الْقبْه وَقَالَ: هذا مِنَ السب رو أب کاو وَل :ذا ساد ص جخ 


2 واه اوي 


1 1 هَذَا مِنَ السْنّة قَصَارَ كَالمُسْئَدِ)؛ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ وَرَا5: م قََالَ: اق طُوا الوب فَإِنّمَا بص ْم مدا 


70 


كا 


3 


ر 
ا 


E 





اَن 


بصي عَلَيْهِ عبدٌ الله بن يزِيدٍ)» فيه دلالة على أن أحقٌّ الناس بالك لاة على 
المّتِ مَن أوصئ الميثٌ أن يُصلي عليه» فإن كان ليس هناك وصيّة فإنه حينئذٍ تعامل مُعاملة إمامة الصّلاة. 
قوله: (فَصَلَّى عَلَيْهِ) أي: تقدَّم إمامًا. 
وقوله: ( ثم أدْحََهُالْمبْرَ من قبل جل الْقَْرِ)» القبر له تجاه وذلك أنَّ المقبور فيه يُوضع جهة القبلة 
فيوضّع على جنبه الأيمن وأمامه جهة القبلة» وَنُدْخْلهُ يِن قمَل رجل القبر» فهناك موطن للرّأس في القبر 
وهناك موطن للرّجِلينء فنقوم بإدخال رأس الميّتِ أولا من قبل محل الرّجِلينِء ثم بعد ذلك إذا تساوئ 


أدخله 2 قيره. 


قوله: (أَوْصَئ الْحَارث 


وقوله: (وَقَالَ: هَذَّامِنَّ السّنَّ)» يعني: أنَّ هذا مرفوع إلى الل يكلة. 


وقوله: (وَكَدْ قَالَ: (هَدَا مِنَ اسه قَصَارَ كَالمسْيَدِ))؛ لأن رواية الصَّحابِي عن الب ية عل خمس 
مراتب: 

- إِما أن يقول: رأيته يفعل. 

- وإمًا أن يقول: عن رسول الله» أو قال رسول الله. 


\ 


- وإمًا أن يقول: أمرنا رسول الله. 
- وإمًا ا ل يقول: أمربًا أن نفعل كذا وكذا. 


- وإما أن يقول: ٠‏ من الس أو يقول : كانوا يفعلون. 


\ 


\ 
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Sas‏ 3 قال الشطرا النز )اندو روابة (الشروا الشزت) ا غطوا القر کرب 
من أجل آلآ اهد الاين آجو ا الم وال كتشوهاء فزن المرأة لا يجوز لها آن توه قبا من أجراءبدما. 

وني هذا: أنَّ الشريعة حرصت على ستّر الأنئى في حياتها وبعد مماتها؛ فأوجب الله برك الحجاب عليها. 

وقال : (قَإِنّمَا يُصْنْعٌ هَذَا بالتساءِ)» أي: وضع هذا الوب أو القماش» يُصنع للنساء دون الرجال. 

RR) 

041- وَعَنْ هکام» عَنْ فتاه عَنْ أبي الضّ دَيْقٍ التاڃيء عَنِ ن ان عكر که 
وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُم فِي الور َقولُوا : ببشم اله وَعَلَئ مِلَوَرَ سول اللوا. وَفِي ل 
الإمَامُ خمد -وَهَدًا لَفظة-» وأبو اود وَالنَّسَائِيُ في «المَوْم وَاللَيْلَةَ) وأ عمد نشل ات 


اي 

Br 

١6 

¢ 

e 

14 
1 

00 1 

٠ 


(والْحَدِيث ينْفَرِدُ برَفِْهِ همَّامُ بن يَحْيَئ بِهَذًا الإستا تاد« EAE ETT‏ 
و 


تاد مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمرَ). وَقَالَ الدَّارَقَطْيِيُ في الْمَوْقُوفٍ: هُوَ المَحْفُوظً. 


م« 





قوله هنا: (عَنِ ابْنِ ع عَمَرَ ت أن ن الي يك قال : (إذا وَضَعْتُمْ مَوْنَاكُم في الْقَبُورِ))» فيه: : مشروعية قبر 
الأموات. 

قوله: «َقولُوا: يسم الله وَعَلَئ َة رَسُولٍ اللو أي: يُستحب أن يُقال هذا الذكر عند دفنٍ الميت» ولكن 
في هذا الإسناد شيء يِن الصعف» وقد قَرَّاه ما جاء في الرواية التي تفرّد همام بن يحيئ برفعها. 

وقوله: «ققولوا: شم الله وَعَلَئ مِلََّرَسُولٍ اللو أي: على الطريقة التي مات عليها رسول الله يك وعلئ 
ساسلا لله علي 

وني هذا: مشروعية قول هذه الأذكار. 
RR)‏ 
ن سَحْدَ بن أبي وَقاص قَالَ في مَرَضه الذي هَلَكَ فيه: 


2 
اَن 


/الأة- وَعَنْ عَامر بن سعدٍ بن أبي وَقَاصٍء 
لي لَحْدًا وانْصِبُوا عَلَيَ اللَِّنَ نَضْبًا كُمَا صُنِعَ برَسُولٍ اللو يا رَوَاُ مُسْلمٌ. 

في هذا الحديث قول سعد: (أَلْحِدُوا لي لَيْدًا)؛ أي: ضعوا لي في قبري لحد وهو يقابل الى 
واللحد: هو حفر القبر بحيث يوضع له غرفة جانبية يوضع فيها الميّت. 

قوله: (وانْصِبُوا عَلَيَ اللَبَ)» اللَّينَ: نوع من أنواع المواد التي تُستعمّل في الزّمان الأول» ويتكون من 
طينِ ومعه شيء من الأعلاف ونحوها. 


قوله: ( كُمَا صّنْمَ بِرَسُولٍ الله ياء فقد فعل مثل ذلك بالنَبيٍ يكللة. 
00202220502 
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ع و 2چ م كن 2 22 0 2 بل ڪاان 
0ه- وَعَنْ مَعْمَره عَنْ نَابتٍ» عَنْ أنس يله قال: قال رس ول الله کی: « اغ في الوس لام» رَوَاه 
الأقافان لخي تشقان قن فيد الك ال ع وَأَبُو داد وَابْنُ حِبّانء وَقَالَ أو حاتم: يي اه 


ري 
7 


جِدًا)ء وَقَالَ الدَّارَ 


و 


عبد الرّرّاق: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْر 


عن فاو قلف 2 


ني : (تَفَرّد ب به مَعْمَرٌ عَنْ تًابټِ)» وَعِندَ ابي دَاوُدَ ال 





قوله: لا عَفْرَ في الإشلام»» المراد بالعقر: ذبح بميمة الأنعام على القبر» وكانوا يُعتقدون أنَّ ذلك يكون 
أجرًا للميّت» وذلك أنَّ الناس يأخذون من هذا اللحم المعقور عند الق ذ: فنهى التب ية عن ذلك» ولم يُجز 
هذا الفعل. 
00022005962 


08- وَعن سَعْدٍ بن سَعيلِ» عن عَمْرَة 5 عَنْ عاش ٤‏ لج أن رَس ول الله کل یا قَالَ: «كَسْ ر عَظ م المَْتٍ 


010 5 ا وه ر سل ا ا ارق في مھ یی ا 
كَكَسْرِهِ حَيًاا ر واه مد وا اود وا ماج و اوور ورد قي ران 


- وه و چ ر 2 5-6 و مو 2 0 م 22 ص وا لابين “تمي 6 م ی کا 
جال ملم وََدْ رُوِيَ مَوْقوفاء وَرَواه ابن أبي عَاصِم مِنْ رِوَايّة حَارِئَةَ عَنْ عَمْرَة وَرَوَاه الْيَنَْقِيُ مِنْ وة 
وو 5 0 

كه م .وه 01 2 4 85 

يث أمٌ سَلْمَة» وَرَادَ: (فِي الإثم). 


N 


سيان عَنْ يَحْيَى بن سَعيدِ عَنْ عَمْرَّة وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدٍ حدیث 


قوله هنا: ١كَسْرُ‏ عَظْم الميّتِ كَكَسْرِه حيّااء فيه تحريم كسر عظام الأحياء» وأنَّ هذا من المحرمات» ولا 


شك أنَّه من الاعتداء. 





وفيه أيضًا: وجوب احترام جثّة الميت. 

وفيه: تحريم کسر شيء من عضائه كاليد. 

واستّدلٌ بهذا على أنَّ الميّت لا يجوز أن يُؤخذ من أعضائه ليُوضع في الح إلا إذا كان بإذنه» وقد رُويّ 
موقوقاء وهذا يُلحق به كل ما مَائَلَهُه فهذا ضابط» فبهيمة الأنعام التي يجوز كسر عظمها فإنها لا تدخل في 
المنع» وإنما تكون على الوباحة. 

وني هذا أنَّ كسر عظام الميت يِن المحرمات -كما تقدَّم. 

00022005962 
«- وَعَنْ جار قَالَ: دفِنَ مَعَ أبي رَجُلٌ» فَلَمْ نَطِبْ تفي حت أَخْرَجْئْهُ فَجَعَلْتُهُ في َب عَلَى حِدَةِء وَفِي 


o‏ اه و 7 و وو 2 و 


0 5 اا 5 2 ا ر ي ےت ٠‏ فو 0 ج سا 0 2 
لفظ: فأخرّجته بَعْدَ تة أَشْهُرِء فإذا هو كيَوْمَ وَضَعْتهٌ غير أَذْنه» رَوَاهُ البخارئى» ولأبى داود: فما أنكزت منة 


شَينًا إلا شُعَبْرَاتٍِ كُنَّ في لخيتِه يا يَلِي الأَرْضٌ. 


تش 





قال جابر: (دُفِنَ مح أبي رَجُل)» أبو جابر هو: عبد الله بن حرام» و ا » فكانت القبور 





[17°] 
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شحيحة وتحتاج إلى جهد» ولذلك جَمَعَ التي َك بين الاثنين في القبر الواحدٍ. 

ال جاب تُب تيي» أي: لم َب نفسي بان أجعله مع غير في لق 

قال: (حتى أَخْرَجْنْهُ َجَعَلتهُ في قَبْر عَلَى حِدَةٍ)» في هذا جواز نقل جْمَِّ المقبورين من قَبُورِهم إذا كان 
هناك مصلحة» سواء كانت مصلحة للميّت أو مصلحة لقرابته» أو لغيرهم. 


قال: (وَفِي لفظ: فَأخرَجته)» يعني: استخرج أباه من قبره. 


6ه 


قوله : (بَعْدَ ستة أ شهر قإِذا هو كيَوْمَ وَضَعْتَةُ) يعني: يوم دفنه. 


(غير أذ وفي هذا دلالة على أنَّ أهلّ الصَّلاح يبقونٌ في أبداء نہم» وأنّهم لا يتأنّرون بالتراب ونحوه. 


RR) 
وه داك ف د 5 3 مه ب‎ 034 4 2 
وَعَنٍ الْقّاسم قَالَ: دَحَلْتُْ عَلَى عَائِسَةَ كله فَقَلتُ: يا مه اكْشِفِي لي عَنْ قَبْرِ رَسول اللو كَل‎ - 
وصَاحِبَيُه فَكَسَفَتْ لي عَنْ تَلَانَةِ بور لا مُشْرِقَةٍ وَلَا لاطِمَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ العَرَصَّةٍ الحَمْرَاءِ. رَوَاهُ ابو دَاوْد‎ 


وَالْبيْمَقَِيُ وَالْحَاكِمُ في مُسْتَذْرَكِهِ ِزِيَادةٍ: َرََيْتْ التي كَل مُقَدَ مُقَدَمَا وأ بُو بکر رَأْسَهُ ین كَتَقَيَ رَسُولٌ الله وكيك 
وعد رأة عند جلي ان ياء 
وَكَالَ الْحَاكِمُ: (هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإسْتَادِ وَلم ثُخرْجَاه)» وَقَالَ البَيْهَقَيُ: (وَحَدِيث اقام بن مُحَمَدٍ 


IgE E A E N 4 





ذُفنَ التب اة في حجرة عائشة» ثم دُفنَ أبو بكر فكانت لا تحتجب» فلمًا مَاتَ عْمَرُ طَلّبَ أن يدقن مع 
صاحبيه؛ فكانت تأي إلى طرفي مِن أَطرَّافٍ * حجَرّتهاء وهذه الحجرة ةلم تكن في عهد التي يك في المسجد. 
وإنما كانت خارجًا عنهء ولذا فان قبر الي يل يُعدٌ خارج المسجد. فان بني أميّة الذي زادوا في المسجد لم 
الوا ذاك ی ل دخاو | بنااحر لها لكون جدان االحجرة ی سن - جميع الجهات 
المستجد لا يعت أن داخل اليخجرة من المسجد: 

وقوله: (عن الْقَامِ)» القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر» وكانت عائشة عمّته -أخت أبيه- فقال: (ا 
م اكْشِفِي لي عَنْ قَبْرِ رَسُولٍ الله ي وصَاحِبَيْهِ)» أي: بيني لي أين موضعهما. 

قال: (فَكَشَقَّتْ)» لأا كانت تتخذ ستارًا لها في جزء حجرتها التي تجلس فيها. 

قال: (فَكَسَمَتْ لي عَنْ اة فور لا مُشْرِقَةٍ)» فيه دلالة على أله من السَنَة عدم الزيادة في القبور وعدم 
رفعها. 

فال: (وَلَا لاطِبَةِ)» يعني: أنها لم تطوّ هذه القبور. 


[1٦11 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
قال: (مَبْطُوحَةٍ ببَطْحَاءِ)» البطحاء: التربة التي يكون فيها شيء من الحصئ. وفي الغالب تكون في 
الأودية» ومن شأنها أن تكون نظيفة ليس فيها شيءٌ مِن الغبار. 
(مَبْطُوحَةٍ ببَطْحَاءِ العَرّصّةٍ الحَمْرَاءِ)» هذا موطن من ماين المدينة يمتاز بهذا الع من أنواع البطحاء. 
وقوله: (عند وَالْحَاكِمُ في مُسْتَذْرَكِهِ بز اد َرَأَيْتُ التي كلل م مُقَدَّمًا)» أي: أنه على جهة القبلة» وهو 
الأول. 
قال: (وَأب بو کر راس سه بین كتف رَسُولُ الله لھ کیا وَعْمَرُ رَأْسُهُ عِنْدَ جلي التي ةِ)» فكان عمر مُتأخرًا. 


RR) 
e O e RA RS 5 -وَعَنْ بابر‎ 
مسلم» وروی داود وَالْحَاكِم : 0 تت عليه ان الْحَاكِمْ: (هَذْهِ الأصَافيد و واس ك‎ 
عَلَيْهَاه ِن اة المُسْلِمِينَ مِنَ السرق إلى العَرْبٍ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبُورِهِمء وَهُوَ عَمَل أَحَدَهُ الْخَلَفُْ عَنِ‎ 


4 


السَّلف). 





قوله: (مبَئ رَسُولُ الله يا أنْ يُجَصَّصٌ الْقَبْرُ)» يعني: أن يُوضع عليه شيء من الجصٌ» مثله: الإسمنت» 
ومواد البناء. والأصل في النّهي أن يكون على التحريم» وذلك أن الشّريعة تتطلع إلئ أن لايُزاد في القبور» 
امو اه 

وقوله: ا يقعَدَ عَلَيْه)ء أي : تھی التب اة أن يجلس الإنسان على القَبرء وَقّد وَرَد فيه أحاديث تغليظ 
ا 

وقوله: (وَأَن يى عَلَيِْ)» أي: نَهَى النَبِيَ بيا أن يُوضع بناء على الور والأصل في النّمي أن يكون 
على التحريم» وحينئذٍ صاحب الولاية كالإمام الأعظم و من يُمثله فإنَّهم يَتَقَريُونَ لله بتكن بإزالة البِيانٍ الذي 
يكون على هذه القبور» وأفراد الناس أو الجماعات الذين لهم استتبابٌ في الأمر؛ فهؤلاء ليسوا مدن يُعنون 
مك لامر 

ولذا لم يفعل النَِيَ يك شينًا ببناء القبور الذي كان عليها لما كان بمكة؛ لأنّه لم يكن صاحب ولاية 
ا 

(وَرَوَئ أَبُو اود وَالْحَاكم بزيادة: وَأن يُكتّب عَلَيْه): أي: نَهّى أن يُكتنّبَ عليه» والأصل في النّهي أن 
يكون على التحريم. 

(وَكَالَ الْحَاكِمُ الوا ادد د شييفة راجن الها ناا د 


تر َقَلَ أن 


أتكة المسلمين لم يَرَالُوا بكرن 


[11۲1 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





ذلك على القبور» ولكن هذا ليس آمدًا مامد بل لأزالت هذه قبور الصّحابة بين أيدينا لا كدابة عليها ولا 
زال الناس يَتَوَارَتُونَها ولذا تعقّب الإمامٌ الذهبينٌ الشَّافعي الحاكم في هذه المسألة» فقال: (لا نعلم صحابيًا 


فعل ذلك» وإنما هو شيء أحدئّه بعض التّابعين فمَّن بعدهم)» فدلّ هذا عَلَئ أنَّ الكتابة على الور هنهي 


7 
0 0 
ا 


عنهاء وحيتئلٍ أي كتابة سواء كانت اسم المقبور» أو كانت سِنْهه أو كانت شي ء ين حوّاله؛ أو كانت آيات 
قرآنيّة» أو أحاديتٌ نبويّة؛ كلها لا يجوز كتابة شيء منها على القبور» لكن في مرّات قد يُكتب على دار 
المقبرة ة أرقام من أجل أن تعرّف مَوَاطِنَ القبور» فهذه الكتابة ليست على ذاتِ القبر» وإنما هي كتابة على 


جدار المقيرة. 
022220502 

07- وَعَنٍ الْأَسْوَّد بن يبانء عَنْ حََالِدِ بن مير عَنْ بَشِيرٍ بن هيك عَنْ بَشير مَوْلَى رن ول الله يك 
وَكَانَ اسْمُهُ في الْجَاهِلِيِّ: رّحْمُ بن مَعْبَدِ فَهَاجَرَ إلَى رَسُولٍ الله يك فقَالَ: «ما اسمُكَ؟ قَالَ: رَحْدٌء قَالَ: «بل 
أنْتَ شیر قَالَ؛ بَْتمَا آنا أماشي رَشُولَ اللو کف مر بور اش رین قَقَالَ: قد سبق هَولاءِ يرا كَنيوًاه- 
لاا ت مر بقبُورِ المُسْلِحِينَ فَقَالَ: «لَقَدُ أَدْرَكَ مَؤُلَاءِ حيرا كَثِيراا وحَانتْ مِنْ رَسُولٍ الله ل نَظرَةٌ قدا 
رَجلُ يَمْشِي في الْقَبُور عَلَيْهتعْلَانِء فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ السَبْيكيْنِ وَبحكَ الق ب بيكِنِكَ» وَتَظَرَ لجل قَلَمّا 
عَرَفَ رَسول اللو اة حَلَعَهُما فَرَمَى بهما. ر ی -وقال: إِسْ ماده جد دوا E‏ لك 
وَالنَّسَائِنُ وَابْنُ مجه وَالْحَاكِمُ -وَصَحَحَة- وَالْبَيْهَقِيُ وَكَالَ: (هَذَا حَدِيتُ َد رَوَاهُ جمَاعة ع طن الأسووبة 
ا يُعرفُ إلا بهذا الإستادِ)» وحَالِد: 25 نْقَهُ التَسَائِيٌ وَ وا بن حبَانَ» ولم يرو عَنَهُ غير السود و 

روئ لَه مسل وَوَنَّقَهُ ابْنُ مَعِين 

في هذا الحديث من الفوائد: 

- تغيير الاسم الممقوت بعد أن يُسِلِمَ صَاحبهء وقد كان هذا الرجل اسمه (زحم) فقلبه التي َك ليكون 
اسمه (بشير). 

- وني هذا الحديث أيضًا: جواز المرور حول قبور غير المسلمين» وأنّه لا حرج على الإنسان فيه. 

- وفي هذا: جواز المرور بقبور المسلمين. 

- وفيه الثناء على أهل القبور من المسلمين» لقوله: «لَقَدُ سبق هَوّلاءِ خَيْرًا كَثِيرَ». 

وقوله: (تَإدًا رَجُلٌّ يَمْشِي في لبور عَلَيْهِ تلان فَقَالَ: «يا صَاحِبَ السبِيتيْنِ وَبحكَ أل يِبْيتيِكَ), 
اسيُّدلٌ به عل عدم جواز المشي ؛ بين القبور بالتعال. 








[1۳] 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





وقد قال طائفة: إِنَّه ورد في الحديث أن ال بي قال: «إذا انصرف عن الميت أهله فإنه يسمع قرع 
نعالهم)» قالوا: فيه دلالة على جواز لبس التعال في المقبرة» وحينئذٍ قالت طائفة: إِنَّ النّمي يَختص بالتُعال 
السّبتيّة» وكانت نعالا لها شعرء وأمًا غيرها فلا يدخل في الحديث. 

وقال آخرون: إن المي فيمّن كان يمشي بين القبور» وأا الحديث الآخر فهؤلاء قد مَك وا م ن القيور» 
فكان مَشيهم في طرف المقبرة وليس بين القبور. 

ولعلّ الثاني هذا أظهرء ولذلك لا يحسّن للإنسان أن يمشي , بين القبور بالثعال لما ني ذلك من إيذاء 
الموت. 

RRS) 

عَطِيَة قَالَتْ : تيتا عَنِ تاع الْجَتائز ولم يُعْرّْ عَلَينا. متف عَلَيْه. 


ت 


0 
1 


0 
قولها: (نُهِينَا عَنِ اتبَاع الْجََائْ) التي هّنا موجه للتساء» والأصل في التهي أن يكون للمنع والتّحريم. 
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 
-فالحمهور قالواة إن الثاء لأيجرة له أن ضع الجنادةة لأنَّ النّمي هنا يدل على المنع» وأا لفظةٌ 
(وَلم يُعْرّمْ عَلَيّنا)» فهذا كلام لمر ا 
وأمّا قوله: (وَلم يُعْرّمْ عَلَيْنا) هذا من فهم أ م عطية 
وقد جاء في حديث أن التب كه لما 5 بعض نساء الصحابة فقال يي: «فَارْجِعْنَ 


4- و وَعَنْ 





ازو رات مأخوة انعا 
وكما تقدّم أنَّ بعضهم لم يَرَ المَنعَ ِن ذَلِكء ولكن هذه الأحاديث فيها دلالة على هذا المعنى» و 
أا خرافقة مقصد ال کة في حفظٍ التساء عن مَواطِن التاثر. 
RRND)‏ 
یا ر 


4 


- ع أنس کله قال: هدنا بت التین لا ورم ول اللو ل الس على الق فَرَأَرْتٌ َيه 

تَدْمَعانِء فَقَالَ «هل فِيكُم مِنْ أَحَرٍ لَمْ يقارف اللَيْلّة ؟» ما OS‏ أناء قال 1 قال ابن 
0 0 5 

المُبَارَكِ: قَالَ فلَيْح: أراهُ -يَعْنِي س . رَوَاهُ البُخَارِيُ» وَفِي تيبر فيح نَظَرٌ؛ مذ ر رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أنس: 


أن ار م5 


5٤‏ لما اقث قال الي كلة: لا يذحُل الْقَبْرَ رَجُلٌ تارف الله أله َلمْ يذل عْثْمَانَ الْقَبْرَ 





قوله هنا: (شهدتًا بنت النبئ بيا)» يعني: شهدتًا وَفَاتها ودفنها. 


[11٤1 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 


قوله: (وَرَسُولٌ الله يك جال عَلَئ القَبْر)» فيه الجلوس على القبر قبل دفن الميّت بعد وضع الجنازة. 


وقوله 91 انك عات ا فيه دلالة علرا جرا التكاء غل المشك هررق كاف الأولني ترك البكناوه 


م ےر 





r 
ع 0ه‎ 


لأن قَدرَ الله نافذ» والبكاء لا يريد في الأمر شيئّاء ولا يدفع سُوءًا. 


َقَالَ الس يا:: اهَل فيم مِنْ أَحَدٍ دِلَمْ يقارف اللَيَة؟»» المراد بهذه اللفظة: أي: لم ياتا 


ر 5 


(قَمَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أنا)» وأبو طلحة له عَلاقة بِالنَّبيَ بي من جهة الرّضاعة» وقيل: إِنَّه خاله من الرّضاعة. 


هله. 


قال: «قَانْرِلُ في قَبْرِهَاء ولذا نل في قبرها. 
(قَالَ ا 4 MRR‏ سجني -101 80 هذا تتسير مله لرل : لم يُقَارفٍ)» أي: لم يُذنب 


والآخرون قالوا: إن المُراد لم يُقارف أهله بِدَلالةٍ الروايات الأخرى في هذا الحديث. 
CRORIDID‏ 


- وَعن أنس توه قال: قا ل الل لا : «أَعَدّ الاية SS‏ 


إِمْرَةٍ في ys i‏ الَا 4 


هد العديك وزكرااتي إل بعلب E‏ سمبريل قاخبزهيما ودع هله المعركة 


ويم 21 م2 22 


-معركة موت فقال كلك «لكيد ال5 رَيْد)ء يعني: زيد بن حارثة. El EEE E.‏ 





2 


0 / م 
حَدَّهَا عبد الله بن رَوَاحَةَ تَأْصِيبَ». وكانت عينا رسول الله اة (لَتَذْرقَانِ): أي: تنزل منهما الدموع, فاستدلٌ 
بذلك علئ جواز مثل هذا الفعل عند نزول الموت بالآخرين. 
E 4 1 5‏ ا 8 yT‏ 1 04 چاو ص 7 عو ۰ 5 ۳ 
قال: «ثم أخذمًا حَالِد بن الْوَلِيد مِنْ غير إِمْرَةٍ ففتِح له)» فيه أنه إذا مات الولاة الذين يتبعون الإمامَ 
الأعظم فاه ب يُشرّع لمن يكون له مكانة ومنزلة وله عند الناس بول ويمتثلون ما جاء منه أن يُمسك بزمام 
الأمر من أجل ألا تنفلت. 


۶ 


ا 


ودَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَةَ) م مُتفقٌ عَلَيه. 





فيه تحريم هذه الأفعال: 





المحرر بذ الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
١ضَرَبَ‏ الخُدُود): أي: يضريون الوجوه بين أجل الزن على الميت. 
) وش الْجْيُوب»: أي مقون الثياب من الأمَام م من أجل الحُزنِ على الميت. 
«ودَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ): أي: يرفعون الصوت ويقولون: وا فلان» وا فلان؛ ويذكرون شيئًا مِن 





51 


2 2 
ای وده كلها أو فك وذ ما عنها: 
n‏ 
۸-وَعَن أبي مَالكِ الْأشْعَرِيٌ نيا يليه أن الس ي قَالَ : ربع في امي د مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّةِ لاب يدر كُونَهر: 
الْمَخْرٌ بِالأحْسَابء وَالطَّمْنُ في الْأَنْسَابِء وَالِاسْتِسْقَاءٌ بالنجوم» والنَياحَةٌ عَلَئ الْمَيّتِ)» وَقَالَ: «النَائِحَةٌ إذا لَمْ 


2 5ه i4‏ ا 0 ماف ع1 ) و اوعد 
تتب قبل مَوْيَهَانُّقَامُ َم الْقَِامَةِ ليها سِرْبالٌ ِن قَطِرَانِ وَوِرْعٌ مِنْ جَرب» روَا مُسْلمٌ. 





5 ت ا 6 02 0 07 5 ع < 3 3 
قوله: «أَرْبَعْ في أمّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيّةَ) فيه تحريم هذه الأمور الاربعة» وأنها ليست من أمر الإسلام؛ 
وم مو م 


لحار سا رو سردا لواطت يثركُونَهِن: 


03 20 5 م 4 ع r‏ 
أولها: «الفخر بالآخْسّاب»: بحيث يترفع الإنسان على غيره بسبب ما أثرَ عن ابائه وأجداده من مار 
حميدة. 
والثاني: «والطْعْنُ فِي الأَنْسَابٍ»: بأن يَقدح في الأَنْسَابٍ الأخرئ تشكيكًا فيهاء أو استنزالا ِن مكانتها. 
اك - فى ف 2 ۶ وو 34 2 : 0 
وأما الثالث: «وَالإسْتِسْقَاء بالنجوم): أي: طلب السّقيا والأمطار مِن النجوم التي في السّماء. 


وو 


س 


وأمًا الرابع : «والثياحَة على الْمَيّتْ) واا التَأثْر الملاحظ عند موت القريبة» إِما ر شش تا الجو ت أو 
وقال 3 «النَائْحَة). أي: التي ترفع الصّوت بكَاءً وَحْرْنًا على الموتى 


إن 


١إذا‏ ل eT‏ مَوتِها تَقَامُ يَوْمَ الْقَيامَةِ» ى يؤت بها في يوم | القيامة وجل فاي 


9 


قال: «عَلَيْهَا سِرْيالٌ و مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب» 
فالقطران: نوع من قال لطر 
الجرب: دواء يُعَالّحَ به» فيه رائحة وفيه شدّة. 
وفي هذا: تحريم التياحة على الميت» وظاهره أن التياحة من كبائر الذنوب. 
002002200562 
8 وَعَنْ عبد اللو بن جَعْمَرِ قَالَ: لما جَاءَ نعي جَعْمَر حِينَ فيل قال | لني كللة: ١ض‏ مَعُوا لآل جَعْفَرٍ 


عر عت 7 1 


0 ل ا وت وق ا 
طعامًا ققد أَتَاهْجْ مَا يَشْغَلْهُم) روا أحمد وَأ بو دَاوٌد وَابْن مَاجَهء وَالتَرْمِذِيٌ 8 








]١[ 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قوله: (لمّا جَاءَ نَعْنِ)؛ أي: خبر وفاة جَعْمَرِ. 

قوله: (جِينَ قُيَلّ)» وقد فيل في غزوة مُؤتة» وني هذا جواز النّعي. 

قال الي عكه: «اصِبَعوا لآل عه ل د )» فيه جواز واستحباب صنع الطعام 
لأهل الميت» ولكن يُلاحَظ أن أهل الميت لم يصنعوا الطعام؛ قَصَنْمُ أهل الميتٍ الطّعام للناس خلافٌ لسن 
ولاف لطريقة الي و أشنم من هذا إذ أ تمن العام و مر التّركة بدون استغذان الورثة» خصوصًا إذا 
كان قوم مكار ثلا يضق ف اغوالهم الأ باهر ا لي 


7 


وفيه أيضًا: أن الاجتماع لأهل الميّت من أجل الطعام ليس أمرًا مَشروعًاء فإنّه جعل الطعام لآل جعفر 
وَحدَهُم» فمعناه أن الناس لا يجتمعون عِندَهُم على الطّعام. 


وقد ورد أن النبئ ب جاءهم بعد ثلاثِ فعزاهم في مَيتهم. 
مومع ههه 


دوعن ريبعة بن شيف التعافرئ» عن أبى عبد الر من ن اللي عَنْ عبد الله بن عَمْروٍ قَالَ: ينما 
e‏ عَرَفَها» و لا توشط الطريقٌ وَقفَ حى انتقث إل 


ت 4 


َإِذا قَاطمَة بنْتُ رَسُولٍ الله لھ پلف قال لَها: «ما أَخْرَجَكِ مِنْ بيك يا قَاطِمة؟» تَالَّتْ: تمت آهل مدا المت 


a:‏ و ت إِلَيْهم وَعَرْيْتَهُمْ ب ميِهِمْ» قَالَ: «لَعَلّكِ ب بلي َع الدئ» الك : اا أن كوت اوقد 


موس 2 س 


سَمِعْتَكَ تَذْكُرٌ في ذَلِك ما تَذْكُرٌ فَقَالَ لَهَا: «لّو بَكَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا ما رَأَيْتِ الجَنّة حت يَرَاهَا > جَدٌ أبيكِ) ر 01 A‏ 


ا وَالنَّسَائِنُ E‏ وَابْنْ حبّان ؤي ( ص حیحه)» وَالْحَاكِمُ وال (صِ حِيحٌ على س رط 


2 
0و تسم - 01 


الشَّيْحَيْنِء ولم يُحَرّجَاةُ) وَلَيْسَ كُمَا قال قن رَبیعة لم يُخَرَخْ لَه صَاحِبًا الصَّحِيِحَيْنِ شَينَه بل هدا حي 


ت 


52 


مگ وَرَبِيْعَة؛ قَالَ البُخَارِيُ: عِنْدَهُ منَاكِيرٌ2؛ وَضَمََّة النسَائْيُ في السّئّنِه» وَقَالَ الدّارَقْطيي: (ص الحٌ)» 
ا ذال (كَانَ بطم كَثِيرَ 1)) وَقَالٌ ا بْنْ الْجَوْزِيٌ في الواهيات: 0000 0 و 
عَبْدُ الق وَحَسَّهُ ابْنُ القَطَانِ. وَقد تاع رَيعَة عَلَيْه شر پيل بن شَرِيكِ وَهُوَ مِنْ رجال مُسْلِم. واه أَعْلَمْ. 





قوله هنا: (وَعَنْ ربيعة بن سَيِ المَعَافِرِيٌّ)؛ المعافري هذا وقع الاختلاف فيه» فقال بعضهم: ليس به 
بأس» أو أنه صدوق» والجمهور عل تضعيف روايته. 

ثم إِنَّ هذا قد ورد له مُتابع من رواية شرحبيل بن شريك» لكن تلك الرواية فيها راو مجهول» ورواية 
المجهول ل تَتَقَرَّىَ بها رواية الضّعيف على الصحيح» ولهذا فن خبر الباب ضعيف» ولا يصح أن يُبنئ عليه 


حكم. 





[1۷] 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





وأمًا ما ذكرٌ من اتباع النساء للجنائز فقد تقدّم الكلام عليه في حديث أم عطية. 
بارك الله فيكم جميعًاء وأسأل الله -جلّ وعَلا- أن يرزقنا وإياكم علمًا نافعًا» وعملا صالحًاء كما أسأل 
-جلٌ وعَلا- أن يجعلنا وإيّاكم من عَمِلَ بسنة الب يك وسار عليها. 
هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه وأتباعه» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 
RR)‏ 


117۸] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





الدرس الخامس عشر 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياءء والمرسلين. 


و 


وبعد؛ 
فإخوتي الأعزَّاء ممن يُشْرّفهم الله برك بطلب العلم» ويجعلهم ممن يُحكم سنّةَ رسول الله يا ويأخدٌ 


منها الأحكام التي يحتاحٌ إليها في دينه» مرحبًا بكم» وهلا وسهلا. 
وكنًا فيما مض قد أخذنا عددًا من الأحاديث المتعلّقة بأحكام الجنائز» وكان آخرها ما يتعلّق بالتعزية 
ولعلا اليوم -إن شاء الله- نبتدئ في باب جديدٍ يتعلّق بزيارة القبور» ثم بعده -إن شاء الله- نأخذ شيئًا من 


أحكام الرّكاةء فلعلّنا نقرأ أحاديث هذه الأبواب -بإذنه تعالى. 
2000222220502 


قال الصف درخ ال ال 
ا er‏ 3 2_2 
ا ا 
يليه : أن رَسُوَلَ الل علا ية َعنَ رَوَارَاتِ القبور. 


-65١‏ عن ابي هريره ي 
رَوَاهُ أَحْمِدٌ وَابْنُ حِبَّانَ وان مَاجَدْ والتريڏي وَصَحُحَفُ وَضَعّفَهُ 08 1 E Ee‏ 


4 
4. 


روي مِن حَدٍ يث حَسَّانَ وَابْنِ عَبّاس. 





2 هنا: (بَابٌ فِي زيَارَة الْبُورِ والسّلام والدّعَاءِ). 
القبور: جمع قبرء وهو محل دفن الموتى. 
والزّيار للقبور كانت في أوائل الإسلام مُستحبّة» ثم مُنَمَ منهاء ثم إن الب ية رخص فيهاء ومن هنا قال 
يكِ: «كُنْتْ تَهَيْنَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ الْقَبُور الا َرُودُوهَا» والأمر هنا ورد بعدّ التهي» والفاغدة أن الامو بعد ال 
يعو بو الحُكم على ما كان قبل اللّهي. على الصّحيح يِن أقوال الأصوليين» وكانت زيارة القبور شستحبة 
فتعودٌ إلئ ما كانت عليه. 


ai. 4‏ 
والغرض من زيارة القبور أمور: 
أولها: الاتعاظٌ والاعتبارء فهذا القبر الذي ضم مَن كنت تؤاند + وتعرفّه في الدّنيا سيضمُِّكَ مثله عدا 


24 


قريب وبالتالى بحتب ر الإنسان ويتعظ» ود يستعد لآخرته قبل أن يُوضَع في قبره. 
ثانيًا: الإحسان إلى الميّتِ المقبور بالسّلام عليه» والدعاء له. وهذا أيضًا معت مقصود. 


]1١79[ 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 

واك سر أن وقانة RE‏ لقي ويدت أن اف 
مر وآن العا عالقا لخا ا مول : فول لتقن غا و ك البندي الى 
جعل زيارة القبور من أجل الدّعاء للمقبور. 

وبعضُ التاس قد يذهب للقبور مِن أجل أن يدعو المقبور» فيقول: يا فلان افعل بي كذا...؛ فهذا مما 
شدّدت الشّريعة في اللي عنه» وجعلته نوعًا من أنواع الث رك كما قال تعالئ: « وَأَنَّ ألْمَسَسجِدَ يله آلا 
َدَعُوأ مَعَ آله أَحَدَا 40 [الجن]ء لأَحَدَاك نكرة في سياق النهي فتكون عامّة» حتئ ولو كان من الأولياء 
ولو كان من الأنبياء» ولو كان من الأصفياء» أو نحوهم. 

وقال تعالئ: ومن يَدَعٌ مَعَ أله إِلَهًا عَاخَرَ لا بُرَهَنَ لهد به فَإِنّمَا حِسَابْهُء عِندَ رَبَِء إِنَهْد لا يُفْلِحُ 
لْكفِرُونَ ©4 [المؤمنون]ء فانظر كيف جعل الذّاعي لغير الله لا برهانً له» وحَكّمَ عليه بحكمين: 

- أنه لا يُفلح. 

- وأنّهِ مِن الكافرين. 

وقال تعالئ: لوَمَنْ أَصَلُ مِمّن يَدْعُوأْ مِن دُونٍ أَلنّهِ مَن لا يَسْتَجِيبٌ ل إل يوم لْقِيّسَةِ وَهُمْ عن 
دُعَأَيِهِمَ غَفِلُونَ © وَإِذَا حُشِرَ الئاس کائوا لَه عدا واوا بعِبَادَتِهمَ 00 © [الأحقاف]. 

ومن هذا المنطلق يجب على المؤمن أن يُصمَّي عباداته لله» ومنها عبادة الدّعاء؛ فالدعاء عبادة» ولا يجوز 
أن تكون إلا لله قال الله تعالئ: 8 وَقَالَ رَيُكُمْ أدذغوق أَسْتَجِبٍ لَڪ ِن الذي يَسْكَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ 

لون جَهَئَّمَ دَاخِرِينَ ©* [غافر]. 

DT‏ ل 
قال تعالئ: 8 ودا سَأَلَكَ عِبّادِى عت قاق قَرِيثٌ اجيب دَغو آلدّاع دا دعن فَلْمَسْتَجِيبُوا لى وَلَيُؤْمِنُوا فى 
َعَلَّهُمْ يَرَضُدُونَ ©4 [البقرة]. 

a GS 
لأممهم: < الا بدا إلا الله 4 [هود:؟]» قال تعالی: ولھ د عقا فى کل مه رسو‎ 
وَأجْكَِبُوأ آلطعُوتَ € [النحل:77] فعبوديّة الله تكون بجعل العبادة له وحده؛ وأا صرف الدعاء لغير الله‎ 
PE BN EEE HORO اي‎ 


١:‏ تی الشرگاءِ عَنِ الشرك من عل عم 4 فيه مع , غ رِي تَرَكْثَهُ 


۰ 


ت 4 
04 ت ت 
م اتا اخ 


«قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أنَا 


[1۷°] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
وَشِرْ ك4ُ)؛ وقال تعالىا: # إِنَّ ادل لله لا كفده أن تق رك ويه يفو ما ذوق كلك لعن عا 4اا 

إذا تقرّرَ هذا فإنّ زيارة القبور عمل صالحٌ متئ كان على الوجه الشّرعي السّابق» وقد ثبت أن الت يله 
كان يزور المقبرة» وكان يدعو عندها لهؤلاء الموتئ. 

أورة المؤلف في هذا الباب حديتٌ أبي هريرة تله أن ان ية «لَعَنَ رَوَارَاتِ القَبُور)ء وهذا الحديث 
فيه أبو صالح باذام وقد تكلَّم فيه بعص أهل العلم» وذكروا فيه تضعيمًاء وهناك مَن قال: إِنَّه صدوق. وهناك 
من قال: إن الخبر يتقرّئ بغيره من الرّوايات» وقد ورد أن ال يك قال للنّسوةٍ اللاتي ذهبنَ إلى المقابر 
(ارْجِعْنَ مَأرُورَاتِ غير ورات 

لل ول سس الا لما 

وقال بجوازه فَقَهَاءُ الشّافعية وغيرهم» وقالوا: إن حديث ١كُنْتُ‏ هين ۾ عَنْ زْيَارَةٍ الْقَبُورٍ ألا قَرُورُوها»» 
داع شيخ ای و سای الاب 

ولكن هذا الجمع ليس على الطّريقة ااا د ا 
الجمع» ومن أوجه الجمع بين اللصوص المتعارضة: القول بالت)تخصيص. 

فإذا كان أحد النّصّينِ عامًا كما في حديث «كنْت لهي كم عَنْ زيار 3 الْقبُوراء والآخر خاصًا كما في هذا 
لفن لكوته بخص بالساء: 

فإن قال قائل: إِنَّ هذا جعلّ زيارةً القبور ين الكبائر بالسبة لاء 

نقول: إن اللّعنَ هنا إنّما جاء لمن تكرَّرَ منها ذلك وكَثرَ حت كان صفة لهاء فلم يقل: "زائرات" وإِلّما 
سس بر ل 

وقد قال بعضهم: إِنَّهها جائزة لِمَا ورد أنَّ الى ية وجدّ امرأة واقفة على قبر» وكانت تنوح عليه فقال 
لها: «انقِي لله وَاصبري»» قالوا: فلم ينهها عن زيارة القبر. 

ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من جهتين: 

الجهة الأولئ: أنّهِ نباها عن الأمر الأكبر وهو التياحة» فلمًا لم تستجب له وقالت: (إِلَيْكَ عَتي فَإِنَتَ لَمْ 
تَصَبْ بِمُصِيبَتِي)؛ حينئذٍ ترك نبيها عمًا هو أقل من ذلك. 

ا هذ لبس فيه أذ ارو رت الارن اه اليا عند تققد کون اجا هور 
هنا أنه ليس امثير : 

وقد استدلٌ بعضهم بأنّ ال يك علّمَ عائشة 5 نها دعاء زيارة المقابر» وعائشة وإن لم تكن ممَّن يزور 


]١71[ 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
المقابر لم يُخبرها النبي ئة ولم يعلمها. 
وهذا الاستدلال ليس صريحًاء لأنّهِ قد يُخبر عائشة بالطّريقة الشَّرعيّة في الباب وإن لم تكن مدن يُعتَئ 


000000 ا 3 ا 4 ۶ 5 ع 5 نا 4و 5 ار و ن ر‎ 500 ٠ 
به» ولذلك أخير لنب ا بعض اصحابه ببعض الأحكام الخاص ة بالنساء» فحديث: دلا يقل الله ص اة‎ 





حَائْض إِلَا بخِمَار»» يتعلّق بالنّساءِ ومع ذلك رواهٌ بعص الصّحابة من الرّجال. 


ومن هنا يظهر المنع من زيارة القبور بالتسبة للتساء. 
ومع 0 

6ه وَعَنْ برد له قَال: قال رَسُولٌ الله ككلة: الهَبنَكَمْء عَنْ زِيَارَةِ الْقَبُورِ فَرُورُوهاء وتَهَيْنَكُمْ عر عَنْ لُحُوم 
ف سوا ال سو م م رَبُوا في الأَسْقِيةٍ كلها وا 
تَشْرَبُوا مُسْكِرًاا رَوَاهُ مسل وَلِأَحْمَدَ وَالنَسَائِيَ: «وَهَيْبَكُمْ عَنْ زيَارَة الْقَبُورِ قَمَنْ أرَادَ أَنْ يَرُورَ كير ولا 

تَقُولُوا هُجرًا). 

قوله ١تَهَيْنَكُمْ)»‏ هذا هي منسوخ عن زيارة القبور» والخطاب هنا الظاهر أنَّه موجّهُ للرّجال من صحابته. 

قوله: «قَرُورُوها»» هذا أمرٌ بعد النّهَيء فيدلٌ على عود الأمر إلى ما كان عليه من الاستحباب» ففي هذا 
استحبابٌ زيارة القبور للرّجال. 

وقوله: 'وتَهَيْنَكُمْ عَنْ لُحُوم الأضَاحِي )2 يعني: عن ادّخارها وإمساكها. 

قال: «فَوقَ نَلَاثِ), وذلك لأنَّه دقفت دافَةٌ في سنةٍ من السّنوات» فأمرٌ النَّبِيُ بي بتوزيع لحوم الأضاحيء 
وألا يبقئ منها شيء بعد ثلاث» ثم بعد ذلك زَفِعَ هذا الحكم. 

قال: «فَأَمْسِكُوا» أي لحوم الأضاحي 

قال: «مَا بدا لَكُمْ) يعني أي وقت بدا لكم وتستحسنونه. 

قال: ١وتَهَينَكُمْ‏ عَنِ ايء نبي ماء يُطرّح فيه شيء ييه من تمر أو فاكهة أو شعير أو غيره. 

قال: «إلا في سِقَاءٍ»» وذلك أنَّ السّقاء ا يتغيّرٌ فيه هذا التبيذ» ولا يحصل منه انقلاب» وحينئذٍ أجارٌ لهم 





شرب التبيذ الذي يُوضع في السّقاء. 
قال: «قَاشْرَبُوا في الأَسْقِيَةٍ كُلّهَااء يعني ما دام نبيدا ليس فيه إسكادٌ لا في قليله ولا في كثيره. 
قوله: (وَكَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًااء أي: إذا قدَّفَ وألقئ بالزَّبدِ هذا التَِيذ؛ فحينئذٍ لا يجوز لكم أن تشربوا شيئًا 


و 


٠ 4.‏ وو ف براش ور كاير عن وقد و ةا و 2 0 6ه 
قال المؤلف: (وَلأَحْمَدَ وَالنْسَائْتَ: «وتَهَيْتكَم عَنْ زِيَارَة الْقبُورٍ قَمَنْ أرَادَ أن رور فَلْمَرُوُا)؛ وجه الشاهد: 





[1V1] 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





له عل الزيارة بالإرادة في قوله من اا وهذا دليل عل على عدم وجوب زيارة القبور. 
قال: ولا د َقَولُوا هُجْرًاا. أي: لا تتكلّموا بالكلام الذي يود ى إلى اكتساب العيد للشيتات» ويكون سينا 


يِن أسباب تهاجر النّاس بعضهم مع بعضهم. 
مومع 
ا سول الله لا رج من آخر 
0 و ود د د واه ا ع خاو و ا e‏ 
الیل إلى البقيع د e‏ «السَّلَامُ عَلَيكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِدِيْنَ واد نَاكُمْ ما تُوعَدُونَ عدا مُوَجَلُونَ وإ إن شاء الله 
بِكُمْ لاحِقّونَ لَه افر لهل بقيع الْعَرْئَدِ) رَوَاهُ مُسلم. 


قول عَائْمَةَ لها (كَانَ رَسُولٌُ الله )»هذا يقتضي تكرار هذا الفعل» وفيه أله مُشْرّعٌ تكرار زيارة 
الان 


ت 





والظّاهر أنَّ عائشةً كان لها ليلة بعينهاء فكان يزور المقابر في ليلتهاء فدلٌ هذا علئ أنَّه لا بأس أن يُتكَلٌ 
بعض القبور له زيارة محدَّدةٍ في وقتٍِ محدَّدِء بخلاف زيارة قبر التب يك فإنّه لا يُجعل له وقت محدّدٌ يتكرّر, 
لما ورد في الحديث أن الي كك قال: «لا تجعلوا قبري عيدًا»» أي: أمرًا يعتادونه بوقتٍ وزمن مخصوص» 
وأمّا غيره مِن القبورٍ فلا بأسّ أن يزار ولو كان ذلك على سبيل الاعتيادٍ. 

قوله: (كُلَمَا كان لْهَا مِنْ رَسُولٍ الله يكِ) فيه تقسيمٌ الليالي ؛ بين الرّوجاتِ. 

قالت: (يَخْرُجُ مِنْ آخر اللَيْل) يعني: من غرفتها وحجرتها. 

قوله: (إِلَى البقيع)» وهو مكان المقبرة» ويقع في الجنوب الشرقي للمسجد النّبويٌ. 

يقل : «السَّكامُ عَلَيْكُمْ دَارَ وم مُؤْمِِْنَ) يُسِلّم على الأموات» وفيه مشروعيّة ذلك. 

قال: «واَنَاكُمْ ما تُوعَدُونَ)ء أي: فد لكم وحصل عليكم ما وعدّكم الله به من النّعيم أو العذاب. 

قال: «عَذَا مُوَجَلُونَ)» أي : هناك تأجيل: 

- ما أنّهِ يتكلّم عن الأحياء بان لهم آجال محدودة سينتقلون بعدها إلى قبورهم. 

أو ل كييك يقصد أنَّ هناك أجل تقوم به السّاعة. 

قال: مإ إن شَاءَ اله بكُمْ لاحِقُونَ» لأن القبر أمرٌ مقدّر على الأموات. 

ثم قال: «اللّهُمّ عفر لأهل بَقيع الْعَرْقَدِه الغرفّد: نوع من أنواع الجر وفيه شوك وكان البقيعٌ في ذلك 
الرّمان فيه غرقدٌ كثيرٌ» وقد دعا الت ية هنا للأموات والمقبورين. 


RR) 


[vT] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





36ه- وَعَنْ سَلَيْمَانَ بن بُرَيْدَة عَنْ أبيهِ قَالّ: کان رَس رَس ول الله كي يُعلمُهُمْ إذَا خر جو إلى المَقابر» فَكَانَ 


إن 


َا قول «السَّلامُ عَلَى أهلّ الديار -وَفَى لَفظ: i‏ اليا 0 الْمؤْمِنِينَ الم مين 


1 
عو 
0 


ونا إِنْ شَاءَ اله بكم لاجِقونَ أَسْأَلٌ الله لتا وَلَكُمُ العافية» رَوَاهُ مُسلمٌ. 
كما تقدّم ف حديث عائشة» واسعدل به بعضهم على مشروعيّة وجواز زيارة الشّساء للقبور» وفي 
الاستدلالٍ به نظرٌ -علئ ما تقدّم. 
مھ سے ا 0 بل ڪان 5 2 
ثم أورد المؤلف حديث بريدة م ائه قال: ( گان رَسُولٌ الله اة يُعلَّمُهُمْ) (كان) تفيد التكرار والمعاودة 
مرةً بعد أخرئ. وفيه مشروعية : تعليم النّاس للأحكام الشَّرعِيّة» ومشروعيّة ڌ تعليم الاس أن يقولوا الأذكارء 
وأن يعرفوا الأحكام الشرعية 


4 


و إلَئ المَقًابر)» فيه استعداد الإنسان لِمَا يأتي له قبل أن يحصل عليه. 

قال: (فَكَانَ قَائِلَهُمْ يه يَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَْ أَهلَ الديار») فيه مشروعيّة السّلام حتئ على الأموات. 

قال: (وَفِي لظ : الام عَلَيكُمْ أهل الدَيارٍ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمسْلِمِينَ ونا إن اء الله بكم لاحِقُونَ)؛ في 
هذا تذكير من الإنسان لنفسِهِ بمصيره المحتوم. 

قال: «نسأل الله لما وََكُمُ العافية»» فيه الدّعاء للأموات» والدّعاء للتفس على جهة التبع. 

وقوله «العَافية تشملٌ السّلامة من الأمراض» وتشمل الك لامة ون المعاصي والمخالفات» وكل ما 


يُمكن أن يعافى ويُؤْمّن الإنسان منه. 





2000222220502 

6 وَعَنٍ ابْنٍ عباس کی يفيه قَالَ: مر رَسُولٌ اله لا بقبُور المَديتة اقب عَلَيْهُمْ جهو فَقَسالَ: الس ام 
عَلَيكُمْ يا أَهْلَ الْقَبُورِ يَغْفِرٌ اله نا وَلَكُمْ ْنَم سَلَفنَاوَتَحْنُ بالأثَر) رَوَاهُ خمد وَالتَرْمِذِيُ 1 
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 

الأدعية التي تكون للموتى ليست مأثورة» وليست توقيفيّة» بل كل دعاء ينتفع به الميّت فإِلّه جائز. 

وقوله: (مَرّ رول الله يك بقبُورِ المَدِيئَةِ)» أي: أن طريقه كان بجوارها. قال: (تَأَفْمَلَ عَلَيْهِمْ بوَجْيسو)» 
يعني أقبلّ على القبور» وفيه مشروعيّة أن يكونّ السّلام بالتّوجّه إلى القبور بكليّة البدن. 

َقَالَ: «السَّلَامُ عَلَبْكُمْ). فيه السلية عل الموتق 

قال: (يَا أَهْلَ الْقَبُورِ يَعْفِرٌ اله لتا وَلَكُمْ). فيه الدّعاء للموتئ. 

قال: «أنتم سَلَفَْااء أي: أنتم السّابقون لنا إلى القبر. 








]١7:[ 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 


قال: «وَتَحْنُ بالأتر»» أي: نتبعكم ونسيرٌ على طريقتكم. 
00222220502 
- وَعَنْ عة تله كَالَتْ: َال رول الل جلا «لا سبوا الأموّات. نهم كذ أ 





أ 


ا 2 
رَواه البخاري. 


- 4 


۷- وروی أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ عَن المُجِيْرَةِ بن شعبة ب يليه قَالَ: قال رَسُولٌ اللو يكلِلِ: «لا تسوا الأموّاتَ 
َُؤْذُوا الأخيّاء» وَفِي إِسْنَادِ اختلاف وَالهُ المُوَفَنُ للصّوابٍ. 

قوله هنا: لا سبوا الْأَمَوّاتَ4: الأموات : جمع (ميّت) وعرفهم ب (أل) فيشمل كل مهت على سبيل 
الاستقلال. 

والمراد بالسّبٌ: ذكر المَعَائْبء والاستنقاص ممَّن يُتكلّم فيه» والأصل في السب المنع والتّحريم» وقد 
قال النبي يا اوبات ال فقون ف ا مغل للك 

والحديث فيه دلالة على أن الإثم يعظّم بكونِ مَن سب ين الأمواتِ. 

قال: «فَإِنْهُمْ قَد أَخْصَوا إلى ما قَدَّمُوااء أي: انتقلوا إلى دار الآخرة» وليس عندهم إلا الجزاء لأعمالهم 
التي أدوها في الدنياء إن حسنًا فحسن» وإن سيئًا فسيئ. 


وبهذا يكون كتاب الجنائز قد انتهئ؛ وننتقل إلى كتاب الرّكاة. 
RR)‏ 





[17۷°] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





2 كدات الزكاة 





والأصل في الزكاة أن يراد مها بها: الطهارة والتّماء» قال تعالى: # قَدَ بک ®4 [الأعلى اك أى: 
طهّرها. 
وفي الاصطلاح يُراد بها:إخراجٌُ جزءٍ يسير مما يملكه الإنسانٌ من أموالٍ مخصوصة. فيُعطئ لفئةٍ 


5 


رف جات اللصوض ان أن الأكاة فر ى ر اجه فال بال وق الصَلرة 4 
[النساء:۷۷]» و الله الذين يكنزون بالعذاب الشديدء فقال: 0 لدي يَكَنْرُونَ الذكت وَالْعِضْةٌ ر 


م سي اام ير في تار جَهَتَمَ فَتَكُوَئ بِهَا حِبَاهْهُم 
َجُنُوبُهُمَ وَظْهُورُهُمَ هدا ما گرم لِأَنفِْكُمْ فَدُوقُوأ ما كُنكُمْ نون 4 [التوبة]. 
لي ل 
20022220502 


-١[‏ باب فرض الزكاة ومقاديرها] 


الي يك بَحَتَ مُعَادًا إلى اليّمَنِ فَقَالَ: «ادْعَهُمْ إلى شَهَادةِ أَنْ لا إِلَه إلا ا 


هه 
: أن ١‏ 


عع 


۸ ڪن ابن عباس قا: 


وای رشو ل ال كلف ۳ کر ی دا خرن ای تت ترو ل 
0 0 لِدَّلِكَ e‏ 





قوله: (بابُ فَرْض TTT‏ وجوت الا كال 

قوله (وَم 000 ي: مقدار الرّكاة الواجب إخراجه. 

وأورة المؤلّف فيه حديث ابن عباس ال ال 31 + بَعَتَّ مُعَادًا إلى اليّمَنِ)» وفيه مشروعيّةُ بعثِ الدّعاة 
sS‏ 

َقَالَ: «ادْعْهُمْ إلى شَهَادَة أَنْ إل إلا الله وَأَنّي رَسول الله باز في هذا فضيلة معاذ تلفة. 


$ 


3 


وفيه: أن الدّعوة لها لمات وأنَّ يِن أولئ أولويات الدَّعوة أن يُدعئ النّاس إلى التوحيد بإفراد الله 
بالعبادة» وبالرّسالة وإثباتها لل يَكلة. 

وني الحديث: أنَّ من الرتبة الثانية رتبة الصلاة» بحيث إذا استجاب الإنسان إلئ الإيمان بِالْتَّوحِيدٍ دعو 
إلى الصّلوات. 


[17٦] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 


وني الحديث: دلالة على أله لا يجب من الصَّلوات على جهة التَّردادٍ إلا الخمس صلوات في كل يوم 





ماثلهم. 

قال: ١نُؤْحَذُ‏ مِنْ أَغْنيائِهمْ): 

اسيُدلٌ به علئ أنَّ الرّكاة لا تجب إلا الغني. 

واستدل هغلل أن قد بكرن هناك من لا تحب عله ال كاف وق شن الوقف لا اعد من ال افيا 

وق هذا الحديث أيضّاء أن الرّكاة إنّمَا تجب على الأغنياء» وليس المراد من ملك المال الكثيره إنّما 
ا عه عد مز د 

قال: «وَثْرَدُ في فُقَرَائِهِم)» في هذا دلالة على أن الفقراء ِن مصارف الرّكاة. 

وأخدٌ بعضُهم يِن هذا أنَّ زكاةً كل بلدٍ تُوزَّع فيه» ولا تنقل إلى بل آخر لقوله «ثُوْحَدٌ ذَ مِنْ أَغْنِيائِهمْ ونرد 
في فُقَرائوم». 

لكن هذا الحديث في دلالته على ذلك ضعفٌ؛ وقد جاء في نصوص أخرئ أنه تنقّل الرّكاة من بل إلى بلد 
آخر. 

RRND) 
5ه وَعَنِ انس بن مالك تتلية: أن أبَا بر ال دیق کل لما ان مُخْلِف َب له <ينَ وجوه إلى‎ 


شطر: (مُحَمِّدٌ) س مر و(رَس ول) 


ے 
E TE‏ ر 
رو أ 


ا ن ها الكِتَابَ» وحَتَمَهُ حاتم النِيَ ل وَكَانَ تقش الْحَاتَم تلد 
شطة وذاننة) ا 

بشم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ 

مَذِهِ فَرِيضَةٌ الصَّدَقَة اَي فَرَضَهًا رَسُولٌُ الله يك عَلَى المُسْلِمِينَ» وَالَّني 
شولا ِن الُشلمين على ڄا ياء ومن سل رهاقلا يخط: في ازم وَعشْرينَ ِن الول قا دوه 


هن اعنم في گل تمس سا فإ بلعث حَمْسًا وَعِشْرِينَ ّى حمس وَتََائينَ يها نت مَخَاض أ می قان لَمْ 


بت 
بل 
ا 


ر الله بها رس وله يا فون 


[VV] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





کا تة مَخَاض فَابْنُ لبون ذكرء تإذا بلعث تا انَأ تحني ي وَأَرْبَعِينَ فيا ابنة لَبُونٍ أنْىء قَإذا بَلَعَتْ 
با وای ا ينبن EE‏ و الیل ردابت راج E PEE ES‏ 


جَدَعَة قإذا بَلَعَثْ يتا وَس تیت ل تی کی وکرو ا رغ تتم رن تیک 
يها قتان طَرُوقَنَا الْجَمَلء ذا راٺ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِاتَ ِي كَل أَرْبَعِينَ نٿ لَوُونٍ ووي کل خي ين 
جقة وَمَنْ لَمْ كن مَعَهُ لا أرَعٌ مِنَ الإبل فَليْسَ فيا صَدََ إا أن 3 e E‏ 
يها َاةٌّ 


وَفِي صَدَقَةِ العَتَم في سَائِمَتهًا ذا كَانَتْ ار تغين إلى عَشْرين وَمِاقَةٍ کاو كان فإِذا رادت علي عند 


- 3 0 ااي‎ 2 Ae E 00 

وَمِائَةِ إلى مائتين ففيها شاتا لي ا 00 
27 ا ا 
2 و2 4 ا e2‏ عر سے م و يك ا 8 r.‏ ال ا اك 0ه ع و ا E‏ 
ئة ففي كل مِئَةِ شاة» فإذا كانت سَائمّة الرّجل ناقصّة من أربعين د ةم ة واحدة فليس فيه ص دقة إ أن 
A‏ َم ر قار م ولواب o a EE E meg, EE‏ فاا 
1 ءَ رَيَهَاء و يجمع بين مرن ر عرق دس محم يل يه دفة؛ وم ل م خليطين فإنهم 
324 


يَتَراجَعَانِ بَيْنَّهُمَا بِالسّويّه وا يُخْرَحُّ في الصَّدَةَ 3 ولا دات غَوارٍ ولا 
َه رُبْعُ العُمْرِ قَإِنْ لم تكن إلا تِسْعِينَ وَمِا ١‏ 


- َه 
Cek‏ 
ا 


ا عه 3 2 2ق سا 
لاا ن يَشاءًَ رنه اء وم ن بلغت عنده م 
ب عو 6 ت 3 ا 


EIN TS 


4 


1 
0. 


الْرّقَةٍ 5 
الإ 


ی ع ی ا ل 8 8 عي “م مه 0 2 e‏ ا 
SN EEG‏ ولت دة البعقة وعنذة الجذظة فاليا 
ا وو E a‏ 8 م ومس ۶ کا و رس آي 20 م 9 سلس 
قبل مِنْهُ الْجَذَعَه وَيُعْطِبهِ الْمُصَدّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتينء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَفَهُ الحَِةٍ ولت عددة 
34 3 و 104 a‏ ° 0 وه 3 78 
اليك ين ايا ل منة ون وَيُحْطِي مَعهَا اين أو عِشْرِينَ دِرْهَمًاء وَمَنْ بَلَعَت عِنْدَ صدفه بئنت 
و 01 س و سيقو ° 


کرو زیا سمه اھا اقل بن الک ونی الفصدقٌ مفرين وذكفا از کاتین زع بلق ت 1ك بذ 


اک o‏ ا ا ا 2 ا رةه ا ص ب ا ا 2 - 2 6 حب 7 
و ا لَيْسَتْ عِنْدَه وَعِنْدَهُ بٿ مَحَاض فَإِنْهَا تقبّل مِنْهُ نت مَحَاض وَيُعْطِي مَعَهَا عِشرينَ دِرهَمًا أو گ اتين» 


ق ° وسو 6 فى ق 


وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَتَهُ بنْتَ مَحَاة ض وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَه بنْتُ لبون فَإِنّهَا تقل مِنْه e‏ 


قمعو © في ور ل 


دِرْهَمًا أو شَاتَينِء قن لم كن عِنْدَهُ بت مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهًا وَعِنْدَهُ ه ابْنْ وون فاه يق يله 


4 


2 رت 0 
شن ء. رَوَاه البخارىئ. 





ذكرٌ المؤلّفٌ هنا حديتٌ أنس بن مالك ته وهو حديث عظيم د يجمعٌ أبوابَ الزكاة» منها 

- أنه يُشْرَعٌ بعث الولاة للأقاليم» وأنَّ ا 0 
بعت ألس يمالك ن الجن 

- وفيه كتابة العلم والأحكام الشَّرعيّةه وقد كان هذا الحديث كتابًا كتبه أبو بكر الصديق تلظئه. 


Me 
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- وني هذا الحديث اتخاذ الخاتم. 

# قال بعضهم: إلّه من المستحبّات» لأن الي يك فعله. 

# وقال آخرون: إِنّه من المباحات» وفعل النبي ية لذلك لا لذات الفعلء وإِنَّما ليكاتب ملوك زمانه كما 
ورد في الأخبار. 

- وني الحديث: بيان كيفيّة التقش في خائم التب يلله. 

ثم بدأ يقرأ الكتاب: (بشم الو الرّحْمَنِ الرّحِيم)؛ في هذا: مشروعيّة بداءة الكتب والمؤلّفات بالبسملة» 
كما فعل التب ا هناء ومثله الرّسائل. 

قوله: (مَذِه قَرِيضَةٌ الصَّدَقَةِ)» أي: الواجب في الصدقات. 

قوله: (الَتِي فَرَضَهَا رَسُولُ الله وك لأنَّ الرّكاة من الفروض. 

قوله: (عَلّى المُسْلِمِينَ)» فيه دلالة على أنَّ غيرٌ المسلمين لا تجبٌ عليهم الرّكاة» وظاهر هذا أنَّ الرّكاة 
تجبُ على الصَّغْير والكبير» والذّكر والأنثئ» كما قال بذلك الجماهير خلافًا لأبي حنيفة» حيث قال: | 
الصَّغير لا زكاةً عليه. 

قوله: (وَالَِّي أَمَرَ الله بها رَسُولَه بي)» فيه بيان أنَّ هذا الحديث مرفوع إلى التب يكلله. 

قال: (قَمَنْ سِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ)؛ أي: مَن طَلِبَ منه دفع الرّكاة. 

قوله: (عَلَى وَجْهِهًا). يعني على المقدار الشّرعي. 

قال: (فَلْيْعْطِهًا)؛ أي: لا يتردّد وفيه إعطاء الزّكاة الواجبة لمندوب بيت المال. 


+A 


ل 


قال: (وَمَنْ سیل فَوْقَهَا َل يُمطِ)؛ أي: من سل فوق ما وصل إليه فإنّه لا يُعطء لاله قد أوجب عليه شيء 
لم يوجبه الله ریكٌ. 

ثم بدأ بتعدادٍ الواجب في صدقة الإبل: 

- فما كان أقل من خمس من الإبل: فليس فيه شيء. 

- ومن الخمس إلى التسع: فيها شاةً واحدة. 

- ومن عشر إلى أربع عشرة: فيها شاتان. 

- ومن خمسة عشرة إلى عشرين: فيها ثلاث شياة. 

- ومن عشرين إلى أربع وعشرين: فيها أربع شياة. 

- وإذا وصلت خمس وعشرين: يجب فيها بنت مخاض. 
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وبنت المخاض: النّاقة الصّغيرة التي لها سنة واحدة» سيت بهذا الاسم لأنَّ أمّها قد مخضتهاء الواجب 
فيها أنثئ؛ لا يكفي الرّكاة إخراج الذّكر. 

فلو قُدّرَ أله لم يجد ابنة مخاض» فحينئذٍ يُخرج السَّنَّ الذي آل مه نمق الذكوو وهر آي اللبونة وهو 
من لاسعاة: 

- فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففيها ابنة لبون أنثئ لها سنتان. 

- فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستين: ففيها حقّة لها ثلاث سنوات. سُمّيّت بهذا الاسم لأنّها تستّحق 
روق القحل. 

- فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة. 

ثمّ بعد ذلك تعود إلى السّنَّ الذي هو أقل» فالجذعة لها أربع سنوات. 

- قيوست وس ال کین فا ا لون فان لهها سان 

- قإذا بلغت [إحدئ وتسغين إل عشرين وماثة: ففيهما حقتان» لها ثلاث سنوات: طروقة الجمل. 

ثم تستقرٌ الفريضة بعد ذلك» فإذا زادت على عشرين ومائة» فيكون في كل أربعين بن لبون» مثال ذلك: 

# إذا كانت مائة وخمسين: ففيها ثلاث حقاق. 

# إذا كانت مائة وستين: ففيها أربع بنات لبون» وهكذا. 

رعسل له تقال إن القريضنة تعوة بعد الما وعشريق إل ما كانتت عليه قل فلك لا بالف ظاهة هذا 
اد 

وبيّن نصاب الزَّكاة في الإبل» بحيث مَن لم يملك هذا التُصاب فلا زكاً عليه» فقال: (وَمَنْ لَمْ يَكَنْ مَعَهُ 


إلا أَربَعٌ مِنَ الإبل فَلَيْسَ فِيهًا صَدَفَةٌ إلا أن يَسَاءَ رَبّهَا). 


ص 


$ NE 


وبعد ذلك ذكر التّوع الثاني من أنواع الأموالٍ مِن بهيمة الأنعام وهو بهيمة الأغنام؛ واشترط في وجوب 
الرّكاة في الغنم أن تكون سّائمة» ولذلك قال الجمهور: لا زكاة في المعلوفة لا من الإبل» ولا من البقرء ولا 
من الغنمء لأنَّ قوله (فِي سَايِمَتِهًا) يُشعِر أنه لا زكاة في غير السّائمة» ويُقال له: مفهوم الصّفة. 

قال: (وَفِي صَدََةٍ العَتَم في سَائِمَتِهًا إذا كَانَتْ أَرْبَعِينَ)؛ يعني إذا لم تبلغ الأربعين فلا زكاة فيها لعدم 
وجود التصاب. 

- فإذا بلغت الأربعين: فيجبٌ فيها شاةً واحدة إلى مائة وعشرين. 

- فإذا مَلَكَ مائةٌ وواحدة وعشرين: فيجب فيها شاتان إلى مائتين. 
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فإذا كانت مائتين وواحد: وجب فيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة. 

ثم تستقرٌ الفريضة» بحيث يجب في كل مائةٍ مِن الأغنام شاة واحدة. 

ويد ذلك كر مسال الخلطت لن الخلطة ف الأمرال فز رة بيت تجعل الماليق بيفاية المال الراحجدة 
ولابدٌ أن يكون بينها اشتراك في الرّاعي والمَرعَى والماءء وجميع ماله به صلة؛ مثل الفحل ونحوه؛ فإذا 
اجتمعت في هذه الخمس صفات أو السَّت؛ فإنّها تكون خلطّة لها حكم المال الواحد. فإذا لم تكن بهذه 
امثبة فحي لاجد يعلطة» ولكل مالي سكم مستقل. 

سؤال: أحسن الله فضيلة الشيخ. بالتسبة لهذه الأغنام التي لم تبلغ الأربعين» ولكن لو بيعت تصل إلى 
النّصاب المالي. فما الحكم في هذا؟. 

الأغنامُ يجب فيها نوعانٍ م من أنواع الرّكاة: 

التوع الأوّل: زكاة التّجارة متئ كانت مُّعدَّة للبيع» فهذه تجب في القليل والكثير. 

انوع الثَّاني: زكاة بهيمة الأنعام» وهذه لا تجب الزّكاة فيها إلا إذا بلغت هذا التّصابء وهو أربعون شاة. 

إذن إذا خلطنا مَالَيْنِ أصبح بمثابة المالٍ الواحدء وبالتالي مّرة قد يقل الواجب عليه بسبب الخِلطّة» ومرةً 
يكثر» فلو قُدَّرَ أنَّ اثنين لكل واحدٍ منهما ثلاثون شاة» فإنَّهِ لا زكاة على كل واحد منهما لعدم بلوغ النُصابء 
ولكن إذا جُمعا أصبحا سين فوجب حينئلٍ شاةء لأنَ السّتين أكثر من الأربعين 

كيف يفعلان؟ 

علئ كل واحد منهما نصف شاة بمقدار ما يملكه من المال. 

ولذا قال: (وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيِطَينِ َإِنَّهُمَا يَتَراجَعَانِ بَيَْهُمَا بالسَّوية). 

ولاب في الخلطة ألا يكون المقصود بها الفرار من الرَّكاة. 

قال: (وَلَا يُخْرَحُ ني الصّدَقَة مَرِمَة)» يعني كبيرة السَّرنّ لأنَّ هذه ال دقة ة لله» وبالتالي لا بد أن تكون 
منافية للعيوب. 

قال: (وَلَا دات عَوار)» وهو نوعٌ مِن الأمراض. 

01 ا وهر الذكر منهاء أو الدكر افر 

قال: (إلا أَنْيَمَاءَ المُصَّدّقٌ)» المُصَّدَّق: هو القائم والمبعوث يِن بيتٍ المالٍ لجمع الركاة. 

: ثم ذكرٌ زكاة الفضّةء فقال: (وَفِي الرَقَة ربْعُ العْشْرِ)» يعني الفضّة. 

- فإذا ملكت مائة؛ فحينئلٍ ربع العشر هو: اثنين ونصف. 
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- وإذا ملكت أربعمائة» فحينئظٍ ربع العشر هو: عشر. 

فاا هر كدان لز ا الراسيةه قال كاه رة فق الفكة قال ال و و يكيزوق الذهت والفظة 
ولا يُنَفِقُونَهَا في سَبِيلٍ أَللَّهِ هه فَبَشَرّهُم بِعَذَابٍ أَلِيوٍ ©4 [التوبة]. 

قال: (فَإِنْ لم تكن)» يعني الفضة. 

قال: (إلا تِسْعِينَ وَهِائَة)» فن مقدار التصاب في الفضة هو متتا درهم» فمن ملك مئتي درهم وجب عليه 
gE‏ كان ويلك امن A‏ سحب عله 1 كان E a e‏ 

ويُقرّر هنا أن الدرهم يساوي تقريبًا ثلاث جرامات من الفضّة وبالتَّائي يكون نصاب الفضّة أقل مِن 
الستمائة جرام قليلا. 

قال العا يديه َه كَلَيْسَ فِيهًا صَدَقَة إلا أن يََاءَ رَبهّا)» لعدم بلوغ التّصاب. 

قال: (وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبل صَدَقَة الْجَدَعَةِ وََيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَة)» فحيظٍ مَن يُعطي أقل لكر 
المطلوب ويدفع شاتين أو عشرين درهمّاء وإمّا أن يدفع ما هو أكثر من ذلك. وبالتالي شاتين» أو يُعطى 
عشرين درهما. 

فهذا هو ما يتعلّقَ بأواخر هذا الخبر. 

أسأل الله -جل وعلا- أن يوقَقنَا وإيّاكم لكل خير» وأن يجعلًنا وإيّاكم من الهداة المهتدين» كما أسأله - 
جل وعلا- أن يصلح أحوال الأمَةء وأن يردّهم إلى دينه ردا حميدًا. 


هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبيّنا محمدٍ» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس السادس عشر 

الحم لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

اما بعد؛ 

فأرحب بكم إخواني المُشاهدين الكرام في لِقَاءِ جَدِيدِء نواصل فيه ما ابتدأنا به مِن الكلام عن أحكام 
الرّكاة» والأحاديث النبويّة الواردة في «باب الرّكاة» من كتاب «المحرّر» للحافظ ابن عبد الهادي -رحمه الله 
تال 

وقد سَبَقّ لنا حديث أنس بن مالك فيما يتعلق بزكاة الإبل» وزكاة الغنم» وزكاة الفضّةء ولعلّنا -إن شاء 
الله- أن نواصل الحديث في ذلك» فنذكر أولا حديث مُعادَ بن جبل في زكاة البقرء والأموال الزّكويّة التي 
تجب الزكاة فيها أربعة أنواع: 

النّع الأوّل: الذهب والفضّة؛ وما ألحق بهما من النقود. 

انوع الثَاني: عروض التّجارة. 

النّوع الثّالث: بهيمة الأنعام» الإبل» والغنم» والبقر. 

الوع الرّابع: الخارج من الأرض. 

ولعلّنا -إن شاء الله- أن نأي لذلك في ما يأي» ونبتدئ بقراءة حديث مُعاذ في زكاة البقر. 

RRS) 

قال المصئف -رحمه الله تعالى: 

0- وَعَنْ مَسرُوق عَنْ محا بن جل که قا : بعك الي يك إلى اليمَنِ كَأمرَهُ 
رة نيعا -أو تبيعة- وَمِنْ كَل أَرْبعِينَ مُه وَمِنْ كل حالم دِيتارًا أو عَدْلَهُ مَعَافِرِيّ. 

رَوَاهُ أخمدٌ -وَهَذَا لفط وَأَبُو دود وَالتَرْهِذِيٌّ وَحَسّنَفُ وَالنّسَائِنُ وَابْنُ ماج وَالْحَاكِم وَقَالَ: ص حِيحٌ 
عَلَى رط الشّْحَيْنِ وَلم يُخَرّجَاه. 

مسروق بن الأجدع من التابعين» وهو لم يلق التي ية وقد رَوَئ هذا الخبر مرّة عن معاذ عن التب كلل 
كما هو ظاهر اللفظ هناء بينما رواه مسروق مرةً أخرئ أن الى ول بعت معادًا؛ فيكون حينئذٍ مُرسلا. 

- فبعض أهل العلم قوئ الرواية المُرسلة كما فَعَلَ الترمذي. 

- وبعضهم قرّئ الرواية المتصلة. 


0 


نيدن گل اين 





5 وبعضهم قال: هما روايتان ثابتتان» فمسروق مرّة ينشط فيرويه متصلاء ومرّة يضعف فيرويه مُرسلاء 
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قوله: (بَعَنَهُ الي يكِ)» يعني أن الي ية أرسلّ معاد بن جبل إلى اليمن قاضيًا ومُعلّمَا وواليًا. 

قال: (فَأَمرَهُ أن َأَحْدٌَ من كل َااثينَ بََرَةِ تبيعًا -أو تَبِيعةٌ)» فيه دلالة على أن بهيمة الأنعام من الأموال 
الظاهرة التي يجبي زكاتها ولي أمر المسلمين» أمّا الأموال الباطنة فإنّهها توكل إلى المُكلّف» بحيث لا يُطالب 
بها ولي أمر المسلمين. 

وقوله: (يأَُْدَ مِنْ كَل تََائِينَ بقَرَة)» فيه دلالة على نِصَّابٍ البقر» وهو ثلاثون» فمّن مَلَكَ أقلّ من الثلاثين 
فإنَّه لا زكاة عليه. 

والمراد بالتّيع: الذّكر من أبناء البقر الذي له سَنَة؛ لأنّهِ يتبع أمّه. 

والتبيعة: الأنثوا منه. 

وني هذا: جواز إخراج الذّكر من التَّيع» وهذا ليس هو الأصل في الزكاة» بل الأصل فيها أن تخرَج الأنثئ 

قال: (وَمِنْ كَل أَرْبَعِينَ مُسِنَهً) المُستة: هي التي لها ستتان» فالأربعون فيها مُسنة. 

وهكذا الفريضة تترتب على ذلك: 

- فإذا مَلَكَ ثلاثين: وجب فيها تبيعًا أو تبيعة. 

- وإذا ملك أربعين: وجب فيها مُسنة. 

صنو كيشو فنا فيد 

عدو لب ون قبي اا ن 

- السبعون فيها: تبيع ومستة. 

- الثماثون فبها: فسان 

- التسعون فيها: ثلاث تبيعات» وهكذا.. 

قال: (وَمِنْ كَل حَالِم)» هذا في الجزية» والمراد بالحالم: البالغ الذي بلغ سن الحُلّم. 

قال: (وَمِنْ گل حَالِم دِينَارًا)» يعني: يجب في الجزية على كل بالغ دينار. 

والدينار: عملة ذهبيّة كانت تستعمل في الرّمان الأول» ومقدارها من الذَّهب: أربعة ونصف جرام من 
الذهب تقريبًا. 

قوله: (أو عَذْلَهُ مَعَافِرِيَ)» أي: يُخرج ما يُمائل الدّينار من السّلع التي منها الثياب» فإذا لم يجد الدّنائير 
النّصية أخرج قاثوازيهاء ويكون بقيمتها من اشم 


]18:[ 


المحرر 2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





RRS) 


1 


ف كد ق و ا 2ھ SR E Ta o72‏ ا ا 5 
-0١‏ وعن ابن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن ج دو ع عن النييئ يا قال: «لاجَلَبَ ولا 


54 


جوي ا Lo‏ يي 0 0 0 0 م ٤‏ 
جَنَبَ ولا تُوْحَدٌ صَدَكَاتَهُمْ إلا في دُورِهم). رَوَاهُ ابو دَاود. 





ا اال ی ا ال ایا ن انان ن ان رق اوا ر ا ےا ع ا 
فلا يُقبل من حديثه إلا ما صرّح فيه بالسّماع» ومعنى قوله: «لا جَلَّبَ)» يعني: أنه لا يُطالّب أصحاب البهائم 
ا ارا اتد آل مواطن و جرد ال تين الثيع ا رة الركاة وا تر ارال تاي 
وني مراعيهم» ولا يلرّمون بجلب بهائمهم. 

وفي قوله: ١و‏ تُؤْحَذَّ صَدَقَانَهُمْ إلا في دورِهِمْ)» فيبقون في مواطنهم ويأتي المُضّ دق جابي الزكاة في 
بواطنهم تحصن ركاتهم عي 


e 5‏ 07 ور همه 
وني هذا: أنَّ مبيمة الأنعام تُصَّدَّق في مراعيها ومفاليها. 





0002225562 
۶ و ا ا ت 2 Ls 5 5 E‏ 
= 2 كه ب“ عَدْ , و الي أ 
0 وَللوِمَام أخمد عن أسَامَة بن زيد» عَنْ عَمْرِو بن شعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ عبد الله بن عَم رو کته أن 
رَسُولٌ الله کل َلّ: «ئُوْحَدٌ صَدَقَاتٌ الْمُسلمِينَ عَلَئ مِيَاهِهِمْ). 
وو 


عن أَسَامَةَ بن ز زيل الليثي عَنْ عَمْرو بن شُعَيْبِ عَنْ جدّه. 

عمرو بن شعيب: ثقة. وأبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو: صدوق» وحديث حسن. جد شعيب 

وقوله: (أنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: «مُؤْحَدُ صَدَكَاتٌ الْمُسلمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ))؛ لأنَّ المياه هي التي تحتاج 
البهائم إليهاء فتحصى الأموال الزّكويّة من بميمة الأنعام عند المياه» لئلا يؤدي ذلك إلى تلفي أموالهم. 

00002200562 

ys 0۷۳‏ الله ية : ١ل‏ على المُسْلِمِ في عَبْدو ولا قرسو صَدَفَة) مُتَفقٌ 
علي ولمسلم: ال في العَبْدٍ صَدَقَة إلا صَدَثَة الفطر». و لأبي دَاوْد: «لَيْسَ وي الحيل وَالرَّقِيِقٍ ركاف إلا 

رَكَاةً الْفِطْر فِي الرَّقِيقِ). 


هذا الحديث م متفق عليه. 





5 ر و 0 5 8 2 ر ٠‏ ع2 31 7 
قوله: «ليس على المَسل في عَبدِهِ ولا فرَسِهِ صَدَقَة)» فيه: أن المماليك لا تجب الصدقة فيهم» ولو ملك 


الإنسان منهم أعدادًا ر بهم التّجارة» فإذا توّئ بَيعَّم وجبت زكاة التّجارة فيهم. 


قوله: «ولا فَرَسِهِ صَدَقَةً) أن الخيل لا تجب الرّكاة فيها مهما بلغتء إلا أن يُنوى بها البيع والتجارة 


]١م86[‎ 
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فتجب؛ لكونها حينئذٍ من عروض التجارة. 

وقد قال الجمهور ببذاء فقالوا: لا زكاة في الخيل. وخالفهم الإمام أبو حنيفية -رحمه الله- والحديث من 
أدلة الجمهور في هذه المسألة. 

قال: (ولمسلم: «لَيْسَ في العَبْدِ صَدَ صَدَقَة))» أي: لا تجب الزكاة على رؤوس المماليك. 

ا ا E‏ 

قال: (وَلأبِي دَاود: ك بتري ا 


202222200562 


-وَعَنْ بَهْزْ بن حَكِيم» SS‏ فی کل أَرْبَعِينَ 


بنك لبون لا رق | ِل عَنْ حِسَابها: مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَحٌ جرا بها قله 
عَرْمَة مِنْ عَرَمَاتِ ربا بن لَبْسَ لال مُحَمَدِ بيا نها شَيْءً). 
رَوَاهُ خمد وَأَبُو اود وَهَذَا لَفظّة وَالنَسَائِيُ» وَعندَ أخمد وَالنَسَائِيَ: «وَشَطْرَ إبلو) وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: 


(صحِيحٌ الإِسْنَادٍ وَلم لانن ونال احم : (هُوَ عِنْدِي صالخ الإِسْنَادِ)» وَقَالَ الشَّافِعِيٌ : 9 ف 


ع 


موه و 


الِلْم بالحَدِيثِ وَلَو تبت قلت بو). 

وَذَكَرَابْنُ حبّانَ أن بَهْرّا گان يُخْطِوحٌ كثيرًاء وَلَوَْا رِوَايَةُ َا الحَدِيثِ لأَذْحلَة في القَاتِ» قَالَ: (وَهُوَ من 
اسْتَخِيرٌ الله فيه). وَفِي قَوْلِهِ تَظَرً! بل هذا الحَدِيتُ صَحِيحٌ» وبَهر ِقَهُ عِنْدَ أخمد) وَإِسْحَاقٌ» وَابْنُ مَعِيْنِأ وَابْنٍ 
المَدِينِيٌ وَأَبِي دَاوَُ وَالتَْمِذِيٌ وَالنْسَابيَ ب وَغَيرٍ هم والله له أَعْلَمْ. 

هز بن حَكِيم: من تابعي التَّابعينَ» وأبوه حكيم تابعي» عن جدّه (أنَّ رَس ول الله اة قَالَ: «في كل 

سَائِمَةِ)) السّائمة : التي ترعئ» ويقابلها: المعلوفة. 

وعلئ ذلك أخذ الجمهور أن الزَّكاة لا تجب إلا في السّائمة» وأمّا مَن لا ترعى فإنَّه لا زكاة فيها .وقول 
الجماهير خلاف لما ورد عن الإمام مالك. 

قوله: «فِي كل سَائِمَةٍ | ِمَةِ بل فِي کل أَرَْعِينَ بدْتُ لَبُونٍاء تقدّم معنا: 


- أنه من أقل من خمسة وعشرين فيها شياة» كل خمس فيها شاة. 


ا 





- ومن خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين: فيها بنت مخاض. 


- ومن ست وثلاثين إلى خمس وأربعين: فيها بنت لبون. 
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- والأربعون فيها: بنت لبون -كما هنا- في الحديث. 

قال: «لا تُمَرّقُ بل عَنْ حِسَابِهًا» أي: لا يُفرّق ويْشتّت الإبل من أجل ألا تجب عليه الركاة أو يقل 
مقدان الوكاة الواجب عليه: 

قال: ١مَنْ‏ أَعْطَامًا مُؤْتَجرًااء أي: أعطئ الواجب في الزكاة طالبًا للأجر والثواب الأخروي. 

قال: «بها قَلهُ أَجْوُهَا»ء أي: له أجر الزكاة. 

قال: «وَمَنْ مَنَعَهَا). أي : لم يقم بدفع الرّكاة الواجبة عليه. 

وني هذا ا -ومنها الإبل- من الأموال الظّاهرة التي يأخذ زكاتها بيت المال. 


قال: ١‏ ا واا ای اون الواجب من الرّكاة «وَصَطْرَ مَالِهِ»» أي: نصف ماله» وهذا على سبيل 


قال: «عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ رَبْنَا بين لَيْسَ لال مُحَمَدٍ ياء مِنْهَا شَيْءٌ). يعني لا يجوز دفع الرّكاة لأحد من 

وقد ذكر المؤلف أن الجماهير صكحوا هذا الخ وأنّه قد قال فيه القّافمي: > 
حبان نسب إلى مبز أنه يُخطئ كثيرًا. 

والظّاهر أن بها ثقة كما هو قول جماهير أهل العلم» ومن ثم فقديُقال إِلّه حسنٌ الإسناد أو صحيح 
الإسناد. 


< موه و 


ثبت لقلت بوا وا 


0020022200562 
وه و قال أو ذَاوة: حَدَننَا سُلَيْمَانُ بن داو المَهْرِيُ أخبرنًا ابن وَهْب» قَالَ: أخبرني جَريرٌ بن حازم - 
وَسَمُوا ار عَنْ ابي إِسْحَاقٌ» عَنْ عَاصِم بنِ صَدْرَةَ والْحَارثِ الْأعْوّرِ عَنْ علي ڪه عَنِ التب يل قَالَ: 
١فَإِذا‏ گات لَكَ اتتا ورْهَم وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ نَفِيهًا حَمْسَةُ َرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي: في الذَّهَب- 


2 


5 


- 
رك 5 ت 


حت يَکونَ لك ءِ رون دبتاا ذا کان َك ِشْرُونَ بتار وَحَالَ َب الول بها ضف بتار كما َد 
علي ب يَقُولُ: "قب قَبِحِسَابٍ ذَلِكَ" أو رَفَعَهُ إلى التب كله؟- «وَلَيْسَ فِي مَالٍ 
ملي ساس 


ن جَرِيرًا قَالَ: اب خب يَزيدُ في الڪڍيث عَن الین ل1: ا في مال 
رَكَاةٌ إلا آَنْ حول عَلَيْهِ الحَوْلُ». قال ابو دَاوّد: رَوَاُ شُعْبَةُ وسُفِيَانَ وَغَرهُمَا عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ عَاصِم عَنْ 


7 عر ورم اق هر - قر جد a‏ َه و قل 

عليٌ» ولم يَرفعوه. وعاصم بن صَمْرَة لوحي اه م با ا 
° 2 سياه 0 o‏ ا اد 2 0ے ر م إن 3 
السَّعْدِيَء وَابْنُ حِبَّانَء وَابْنْ عَدِي» وَالْبَبِهَقٌَ» وغيرهم. وَقال ا تمين: "لبس بو بائ رکال الزری: ی 
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OTR o2 


تَعْرِفٌ فَضْلّ حَدِيثِ عَاصِمِ عَلَى حَدِيثٍ الحارث). 





َ0 
ع َه 
6 


أورد المؤلف هنا حديثًا رواه أبو داود من طريق سليمان المهري عن ابن وهب» قال: (أخبرني جَريرٌ 


5 
: 


- ابن وعب: من الثقات: 

- جرير بن حازم: ثقة حافظ. 

قال: (وَسَمَّ حر عَنْ أبي إِسْحَاقٌ)» أبو إسحاق السّبيعي وهو من الثقات. 

قال: (عَنْ عَاصِم بن ضَهْرَة» عاصم صدوق» حديث حسنء (والْحَارثِ الْأَعْوَرِ) الحارث هذا ضعيف 
الإسناد. 

فمن طريق الحارث هو ضعيف» ومن طريق عاصم هو حسن الإسناد. 

قال: «إذا كَانَتْ لَكَ اتتا وركم وَحَالٌ عَلَبْهَا الْحَولُ قفِيهًاحَمْسَة دَرَاهِمَ. 

تقدّم معنا أنَّ الدّرهم ثلاثة جرام من الفضّة تقريمًاء وبالنَّالي فان نصاب الفِشَّ ة مائتدا درهم» فيكون 
النُصِاب ستمائة جرام من الفضة؛ وهو أقل مقدار تجب فيه الزكاة» فما كان أقل من هذا فلا زكاة فيه. 

وبعضهم قال: خمسمائة وتسعين» وهذا متقارب. 

وما زاد عن هذا المقدار ففيه زكاة» وما كان أقل فلا زكاة فيه. 

وفي الحديث أن الزكاة لا تجب في مال حتئ يحول عليه الحول» ويُمضي سنة كاملةء إلا نكم تلاحظون 
في هذا عددًا من الأمور: 

أولها: أن الخارج من الأرض لا يُشترط فيه مرور السّنة. 

والثاني: أن نماء الشّجارة ونتاج بهيمة الأنعام لا يُشترط فيه مرور سئة. 

والثالث: أنَّ انقلاب المال من كونه نقودًا إلى كونه عروض تجارة أو العكس؛ لا يقطع الحول. 

قال: (إذا كَانَتْ لَكَ اتتا وزم وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَفِيهًا كَمْسَة دَرَاهم)» أي: ربع العشر يعني 5.؟ /» 
فمئتا درهم فيها خمسة دراهم» وبالتالي فالمقادر الواجب هو ربع العشر. 

قال: اولس عَلَيْكَ شَيْء ر في الذَّمَسِ- حت يَكون لَكَ ون دِيئَارًا»» فنصاب الذّهب هو 
عشرون دينارًا. 

والدينار: أربعة ونصف جرام. وبالتالي يكون الناتج -وهو نصاب الذهب: تسعين جرامّاء فإذا كانت أقل 
من التسعين فلا زكاة فيهاء وإذا كانت أكثر من التسعين ففيها الرّكاة. 


[A۸1 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قال: «فَإِذا گان لَكَ عِشْرُُونَ دِيتَارًاء وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَلُ» قَفِيهًا صف ديتار» فيه دلالة على اشتراط مُرور 
ار 

ونصف الدينار لألّه ربع العشرء وبالتالي المائة يكون فيها اثنان ونصف. 

قال: « فما راد ېساب ذَلِكَ)؛ في زكاة بهيمة الأنعام هنا وقص مقدار ليس فيه زيادة» تزيد البهائم ومع 
ذلك لا تزيد الركاةء فقلنا: إنَّ من خمس وعشرين إلى خمسة وثلاثين فيها بنت مخاض؛ سواء ملك خم 
وعشرین» أو ستا وعشرينء أو سبعًا وعشرين» أو ثمائية وعشرينء أو تسعًا وعشرينء أو ثلاثین» أو إحدئ 
وثلاثين» أو ثنتين وثلاثين» أو ثلانًا وثلاثين» أو أربعًا وثلاثين؛ الجميع سواءء؛ لا يجب فيها إلا بنت مخاض» 


فا تقال له وف لاف الذهي واف وه لا بكرن فبهما رف اد 


ع اي 


٠» م‎ 


لأننا تخرج ربع العشر» زادت أو نقصت. 

قال: (قَمَا راد تَبْحِسَابٍ ذَلِكَ -قَالَ: قلا أذرِي أَعَلِيٌ يَقُولُ: قَبِحِسَابٍ ذَلِكَ أو رَفَعَهُإلَى التي كَل) فهذه 
اللفظة محتملة لأن تكون موقوفة أو مرفوعة» وقد ثبت معناها في غير هذا الحديث. 

قال: (وَلَيْسَ في مَالٍ رَكَاةٌحَنَّئ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ), فيه أن الزكاة مرتبطة بالحول. 

وفيه: أن الزّكاة تجب فيكل حولء فإذا كان عندك عروض تجارة فكل سنة تزگیهاء لا تكتفي بإخراجها 
في المرة الأولى» لقوله «وَلَيْسَ في مَالٍ رَكَاةٌ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْل»» فإذا حال الحول وجبت الزكاة» سواء 
الحول الأول» أو الحول الثاني» أو الثالث» أو غيره. 

سؤال: أحسن الله إليك.. هل الخارج من الأرض هو نفسه الرٌّكاز؟. 

سباق إن شاء الد ف الاب الى يليه ويشمل الثمار.والحوئ: ورس رها التعشرات: 


1 يي 0 اڈ 4 a‏ بل ڪان ت ie‏ ل 2 E,‏ ا ت م 5 
5ه ع“ جار ب“ عبد الله تطعا ع١‏ الله ع انه قال: ( فيم ا دون خم س أوا ٥‏ 
عن ار ج و عتا عن رَسول 0-7 ل: السيس فيم ون حرس اوا م ن لسوَرِق 
و E‏ ف ا رن 5 3 اف ل ل r E‏ 5 ت 4 م ر 
صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس ذُوْدٍ مِنَ الإبل صَدَقَةء وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أُوْسق ون التئر ص دَقَةَ) رَواه 
2 اص 31 


مسلم 
مچ A haê‏ ه سس 0 ث چە چ عرو ار م د ريف E‏ 589 5 ر و ر 
وَفِى لفظ له من حَدِيثْ أبى سَعيدٍ: « ليس فِيمًا دونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ تمر ولا حَبٌ صَدَقَة). 


ت ET ee‏ َه ا 8 at‏ 
وَفِي لفظ له يدل «التمر)» «ثمَر» بالثاء المثلثة. 





ك تر ضر 


قوله: (بَاب زكاة المَعَشرّاتق) أى: الأموال التي يجب فيها إخراج الع ومن ذلك زكاة الخارج من 
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الأرض» وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددًا من الأحاديثء أولها حديث جابر بن عبد الله ةا فهو 
وجا رار عابي 

قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أَوَ 

الورق: الفضة. 

والأوقيّة: أربعون درهمّاء قرابة المائة وعشرين جرامًا من الفضة. 

فالخمس أواقٍ: مائتا درهم» خمسمائة وتسعين جرامًا من الفضَّةء فهذا فيه بيان أنَّ الرّكاة لا تجب في 
المال اليسير حتئ يبلغ التصاب. 

والجمهور عل أن الذهت والقفة د يضم بعضها إلى بعض في ذلك. 

قال: «وَلَيْسَ فِيمَادُونَ حَمْسِ ذَؤْدٍ مِنَّ اليل صَدَقَة): 

سن الذود: بعلي حمس جمال. فمن ملك أقل من هذا المقدار لم تحب عليه زكاة كما لترفلكٌ 
أا اوقا 

قال: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْستق مِنَ لر صَدَقَةّا» هذا فيه دلالة على أن الخارج من الأرض له 
نصاب» وأنَّه إذا كان المال أقل من النصاب فإنّهِ لا زكاة فيه» وهذا قول الجماهير ومذهب الأئمة الثلاثة 
وغيرهم. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إيجاب الزكاة في القليل والكثير من الخارج من الأرض حتئى ولو كان 
خمسة أوسقء وقال: إِنَّ الحديث خبرٌ واحل» ولا يصح أن يكونَ خبر الواحد زائدًا على ما في القرآن؛ لأنَّه 
يعتبر الزّيادة على النَّصٌّ من قبيل النّسخ» فقد قال تعالئ: # وَدَاتُوأ حَقَهد يَوْمَ حَصادوء ‏ [الأنعام:161]. 

قال: «وَلَيْسَ فيمَا دون حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ مِنَّ الثّمْرٍ صَدَفَةا: 

خمسة الأوسق: ثلاثمائة صاع» فمن كان نتاج أرضه أكثر من هذا المقدار ففيه الزّكاة» وما كان أقل فلا 
ذكاة فيه 

قال: (وَفِي لفظ لَهُ)؛ يعني للإمام مسلم. (مِنْ حَدِيثِ أبي سَعيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دون حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرِ 
ولا حب صَدَنَة). وَفِي لفظ: «حَمْسَة أَؤْسَاقٍ مِنْ تَمَرا)» في هذا دلالة على أنَّ الخارج من الأرض لا تجب 
الزكاة فيه إلا إذا بلغ التصاب كما قال الجمهورء خلاقًا لأبي حنيفة. 

وق آذ الرعاة تحب ن لار وتجب ق الجوب 

ومن أمثلة الثمار: التمر. 
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ومن أفلة الحيرث ال وال 
00020562 
//اة- وَعَنْ شالم بن عبد الل عن ) أبيه اھ ء من الخ کی قال: «فيمَا سَقَتِ السّمَاء والعيوة أو کان 
عَثْريًا الْعُشْرٌ وَفِِمَا سّقِيَ بالنضح صف الْعُشْرِ راء السار وَلأبي قاو: (فيمًا ب فت الشكاة والآنيا” 


OR A‏ عن ا ونا فيا سُقِيَ بالسّوانِي أو النَضْحء ضف العُشْرٍا وَإِسْنَاده عَلَى رشم مُسلم. 


4 


قوله هنا : (وَعَنْ سَالم بنِ عبد اللو)؛ يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب 5 اة . 





قوله: (عَنْ أبيه تلفتهاء عَنٍ التب بيا قَالَ: «فيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ))) أي: يجب إخراج الزّكاة ومقدارها فيما 
كان ينمو على ماء الأمطار. 

قال: «والعُيونٌ)؛ لأنَّ العيون ينبع الماء فيها ثم يفيض. 

قال: «أو كَانَ عَْرِبًا)» يعني: أن له عروق في الأرض بحيث يتمكن من الوصول إلى الماء ولا يحتاج إلى 
سقي» فما كان كذلك فإنّه لا كَلََةَ فيه» وبالتالي أوجب الله فيه العشر يعني: ٠١‏ / من الخارج منه» بينما ما 
قي بالنّعب والمؤنة فإنَّ الواجب فيه نصف العشرء ولذا قال: ١وَِمَا‏ سُقِيَ بالنَضْح»» أي: بجلب الماء إليه 
وغمره صف الْعُشْرِاء يعني: 0 / وهو نصف الواجب فيما كان يسقي نفسه. 

قال: (وَلأبِي دَاوُدَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ)) أي: يجب فيما سقت السماء من الحبوب والثمار» أو سَقَت 
الا أوسقة: الثيون أوكان يذل ال لأنه لا علقة ف 

والمراد بالبعل: أن يوضع مكان يصيبه المطرء وبالتالي ينبت بعده. 

قال: «وَفِيِمَا سمي بالسّواني»» السّواني: آلة ترط بشيء من البهائم كالبقر يُستجلّب بها الماء من الآبار» 
فيوضع حبلٌ طويل» وني طرفها قربة أو ما ماثلها من أجل رفع المياه فهذا فيه مشقّة كبيرة» ولذلك فإِنَ 
الواجب فيه تضقن العشره ومغله أيضًا ما ب قي بالتّضح. 


000022005962 
- وَعَنْ سفْيَانَ عَنْ طَلْحَةَ بن يَخيَىء عَنْ ابي بُرْدَة عَنْ ابي مُوسَئ وما بن جَبل #للئه: 
الو يحنهقتا إل اين اترما أذ د 1 الئاس أمْرَ ويِهمء وََالَ: «لا تأثّه ًا 3 ي الك دَقَةٍ إلا ن كيه 
الأصتَافِ الْأَرْبَعَةٍ: الشيِير وَالْحِنْطَةِ» وَالرَِبٍء وَالثَّمْرِ) رَوَاهُ الطَبرَانُِ وَالْحَاكِمُ وطَلْحَةٌ رَوَى لَه مُسلمٌ. 
هذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم» فضعفه جماعة» وتكلم فيه بعضهم في بعض رواته» والجمهور 
على تقويته» لكنهم قالوا: إِنَّ هذه الأصناف الأربعة هي الأصناف التي كانت موجودة عند أهل اليمن» 
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ولذلك لم يذكر غيرها. 

قوله: (أنَّ رَسُولَ الله يك عتما إلى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أن يُعَلّمَا النّاسَ أَمْرَ دينهم)ء فيه بعث الإمام للدعاة 
والمعلمين ليُعلموا الناس ما ينفعهم في أمر دينهم» وفيه أنه قد يتولئ هؤلاء جبي الصدقات. 

وفيه استحباب أن يكون صاحب الإمرة والمبعوث إلى الاس من أهل العلم من أجل أن يتقي الله في 
ولاته» ومن أجل أن يعمل بشرع الله فيهاء ومن أجل أن يكون ذلك من أسباب تعلم الناس لأمر دينهم. 

قال: «لا تَأخُذًا ني الصَّدَّقَةِ). أي: في الزكاة الواجبة. 

قوله: (إلَا مِنْ هَذِهِ الأَضتاف الْأرْبَعةِ: اشير وَالْحِنْطََ وَالرّبيب وَالتَّمْرِ): 

الحنطة: هي القمح. 

الوويب: ها جف ف العنب: 

واختلف أهل العلم في الواجب في زكاة الخارج من الأرض: 

فقال طائفة: هذه الأناف الأربعة فقط. 

وقال آخرون: بل المراد كل ما كان قوتا. 

وقال آخرون: المراد كل ما أمكن إدّخاره. 

وبالتالي يترتب عليه ما الذي تجب فيه الرّكاة من الخارج من الأرض. 

2000222220502 
9 وَعَنْ إِسْحَاقٌ بن يَحْيَى بن طَلْحَةَ بن عبِيدٍ الل عَنْ عه مُوسَى بن طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ بن جبل كه 


أ قوق اشوكيه قال ديعا متي الماك وال را ا وا شوم ا ينات اه 
وَإِنمَا يكن ذَلِكَ فِي الثَمْر وَالْحِنْطَةَ والحُيُوبء وَأَمَا القَاءُ والبَطّحُ وَالبَّئَادُ والقَصَبُء فَمَدْ عَمَى عَنْهُ رَسُولُ 


A 


ل ا 

الله ا 
ات ا 0 1 ر ت 0 o2 2 E‏ ل NTE‏ 8 ا 
رَوّاه الدارَقطني» وَالْحَاكِم» وَاللفظ له وَقَالَ: صَجيح الإستاد وَلْمْ يُحرّجَاه. وَرَعَم أن مُوسّى بن طلحة 


- و 


۶ وه i f‏ م ص ر ةس 6 َه مس 2 ا 5 5 
تابِعيٌ بير لا ينكر أن يدرك أَيَامَ م ذ. كذا . وإِسْحَاق بن يَحْيَى: تركة أخمد وَالنْسَائِىُ وَغَيرٌهمًا. و ل 
كو و عم حو 2 7ه و بل د زا “ل و 
5 برت ی ۾ و 5 و | ا 0 امي ۳ 
ومعاذ توفي فِي خلافة عمَرَء فرواية مُوسَئ عنه أولى بِالإرْسَالِء وقد قيل: إن مُوسَئ ولد فِي عهدٍ النبيٌّ 
ا ر ق و قز بتر كل 0 كو سم 0 e‏ وهاه 000 ق + ا ر كه 3 o‏ د 
59 و أنه سَمَاه ولم يثبت. وقيل: إنه صَحِبَ عثمًا مدة» والمَشهور في هذا ما رَوّاه الثوري» عن عمرو بن 
و ا 2 ea‏ 56 شاع و عي 2 7د ل م 6 2 0 1" 
عثمّان» عن موسّئى بنِ ل: عِندَنًا كتاب مُعَاذ بن جل عن النيي 4 أنه إِنْمَا أخذ الصدقة مِنَ الجنطة 
5 
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وَالشّعِيروَالزَييبٍ وَالشّْر 

هذا الحديث كما أشار المؤلف إلى أنه وقع فيه الاختلاف في اتصاله» فموسئ بن طلحة لا يروي عن 
معاذ بن جبل فيكون منقطعًاء ثم في إسناد إسحاق بن يحيئ -وهو مُتكلّمٌ فيه- وقد تركه أحمد والنّسائي» 
لمعا لحديث فيه ما فيه من جه الإيناد. 

وقوله هنا: (فِيمَا سَ AA‏ وَالسَيْلٌ السرا هذا موطن اتفاق. 

قال: «وَفِِمَا ِي بالنضح يضف الْعُشْرِ)؛ لاله فيه تعب وكَلَمَة. 

قال: (وَإِنّمَا يكون ذَلِكَ)ء فهذه اللفظة ليست من كلام النبي يَكة. 

قال: (وَإِنَمَا يَكُونُ ذَلِكَ في الدَّمْر وَالْحِنْطَةٍ والحبُوب)» فهذا ظاهره أنَّ جميع الحبوب تجب الزَّكاة فيهاء 
من مثل الذرة» والسّئوت» ونحوهاء وهذا مبني على العلة التي من أجلها تثبت الزّكاة» هل العلَّة في هذا أنّها 
قوت؟ أو أنّها الإدخار؟ فما قَبلَ أن يكون مُدَّخْرًا وجبّت الرّكاة فيه» وما لا يقبل الادخال فلا زكاة فيه. 

ولهذا فن السّلع الأخرئ التي ذكرها هنا وذكر أنَّها لا تجب فيها الزكاة» منها (القِنَّاءُ والبَطّيحٌ وَالرُمَانُ 
والقَصَبٌ) فهذه الأشياء لا زكاة فيها. 

فقال طائفة: لأنّها غير مكيلةء وبالتالي لا زكاة فيهاء وقال النبي اة لسيْسَ فيا دُونَ حَمْس ة وس قي 
اللَهْرِ صَدَفَة» معنا أن السّلع التي تجب الزَّكاة فيها لابد أن يكون من شأنها أن تكال. 

وقوله : (وَأَمَا الََاءُ والبَطّيحْ وَالرّئَانُ والقَصَبُء قَمَدْ عَمَى عَنْه رَد سول الله يكنة)» يعني لا تجب الزكاة فيها 

فقيل: لأنها غير مكيلة. وقيل: لأنّها غير مقتاتة. وقيل: لأنَّها غير مدَّخرة. 








0: 


3 


32 


و 


i‏ ا ب 8 E E‏ ا ا 
ه- وَعَنْ عبد الرَّحْمَنٍ بن مَسْعُودٍ قال: جَاءَ سَهل بن أبى حَثمة جل نان قال* أمَوَنَا رَسُول الله اة 


9 


3 


َالَ: «إذا حَرَضْدُمْ قَخُذُُوا ودَعُوا الثلْتَ فَإِنْ لم تَدْعُوا للت َد دَعُوا الوبْعَ». 


4 
5 عو 4 


راه أحمد واو اود وَالتَرِِذِيٌ رالناق وأو عاتم البُسْيقء وَالْحَاكَهُ وَكَالَ: هذا حَدِيثٌ صَحِيمُ 


ا 4 E‏ ا د و ت 0 00 مه 2 بد عاج ر َك 
الإِسْنادِء وَقال البزار: (لم يروه عن سَها إلا عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُودِ بن نيار وَهُوّ مَعْرَوفٌ). 


5 ل هرق ا امرك و , 
وَقَالَ ابن اقطان (هَذَا غيرٌ كَافِ فِيمَا ينغي مِنْ عَدَالَته فَكُمْ من مَعْرُوفٍ غَيْرُ تق وَالرَجْل لا يُعرفٌ له 
E‏ هي" ا و 


0007 00 5 6 ر 5 ف 2 
E UE‏ زا كذا قال ل وَفيه نَظَرٌ؛ قله مِنْ رِوَاية عَيْدِ الرّحْمِنِ بن من عو بن نار عَنْ م 


4 


0 
و 


وَوَتَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 





5 3 5 5 0 3 5 - 8 2 
ذكر المؤلف هنا حديث عبد الرحمن بن مسعود. قال: (جَاءَ م جل بن أبي حَثمرة مَجْلِسَ نَا)» يخبرهم 
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وهذا الحديث لم يروه إلا عبد الرَّحْمَّن بن مَسْعُودٍ بن نِيّار» وعبد الرحمن هذا موطن اختلاف بين أهل 
العلم في مدئ الثقة به. 

قال: «إذا خَرَضْتَمْ). كانوا في الرّكاة يبعثون الخارص فيقدّر كم ستأتي هذه النخلة من التّمر» فهو شاهد 
الرطب فيها أو البسرء فيقول: إذا أصبحت هذه تمرًا وجب فيها من الزّكاة كذاء فالخَرْصٌ هذا أمر تقديري» 
يُحرّز ما على النخلة من البسر أو الرطب فيقدّر كم سيأتي تمرهاء وهذا يعرفه أهل الاختصاص. ومن لهم 
خبرة في ذلك. 

والقول بالخرص هو مذهب الجماهير خلاقًا لمذهب الإمام أبي حنيفة. 

قال: (إذا حَرَصِْتُمْ قَخذوا)» يعني: خذوا الرّكاة الواجبة. 

قالك «ودَعوا التلْتَ)؛ يعني: خذوا زكاة الثلشين» ودعوا الثلث» وذلك لأنّه قد تأتيها آفة» وقد 
بذ في سبل الخير» وقد يُريد صاحب المال أن يُخرج زكاة ماله إلى مَن يعرفهم. 

قال: «قَإِن لم تَذْعُوا الثلتَ قَدَعُوا الرَّبْعَ»» أي: اتركوا الربع؛ ولیس ارادا أن الرّكاة تسقط في الثلث 
أو الرّبع» وإِلَّما المُراد أنَّ صَاحِبَ المال يُخرجها بمعرفته بعد أن يتأكد أَنَّها قد جاءت المحاصيل كذلك. 

RRS) 

١‏ وَعَنْ أبي أُمَامَةَ بن سَهُل بن يفي عن أببه: أن الي يكل ى عن لوين مِنَ المر: الجُعْرُور ولّونٍ 
الحبيق» الا وکات الاس يَتَيَمّمَونَ سَرَثْمارهم فیخرجوتهًا في صَدَقَاتِهِمْ E hl‏ 
تُنفِقُونَ 4[البقرة:17] روء ابو داو وَالطَبَرَاتئُ وما لفط وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: ص حِيحٌ عَلَى م رط 


7 سمس َه ل ا ت 0 i‏ ا ت 6ه مه سم 
البخاري وَلم يَحَرَّجَاه وقد روي مُرسلاء قال الدارقطني: وهو الأوؤْلئ بالصَّوَاب. 





1 


ن النبسي ية ى عن لونَيْنِ)» أي: هى عن 


و 2 
ع خر و 


4 01 0 2 5 - 5 3 
قوله هنا: (وَعَنْ أبي أَمَامَةَ بن سَهْل بن حتيفِ» عن أَبِيهٍ 


:ا 
إخراج الزّكاة من صنفين من أصناف التمور: 
أولهما: التّمر الجُعْرُور: وهو الذي نسميه الدَّقلء أو رديء الثّمرء فيكون يابسًا لا يتمكّن الناس من أكله. 
ثانيهما: التّمر الحُبَيّق: نوع آخر من التّمر الرديء. 
قال: (وَكَانَ النّاسٌ يَتَيَممَُونَ شَرَّثمارهم فَيُخْرِجُونَهًا في صَدَقَاتِهِمْ)؛ لا يبحثون عن الأفضل. 


2 a 
قال: (مَتَرَلَتْ: ولا تَيَمَمُوأ آ بيت مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلْسُم كَاخِذِيه إلا أن تف‎ 


عَم حَبِيدٌ ©4 [البقرة])» فدلّ هذا على أنَّ الخبيث لا تُخرج منه زكاة أموالنا. 
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gE‏ اي 9ن EE‏ سُولَ الله إن فى تك نبال 
الْعُشْرَا قَلْتٌ: يا رَسُولَ اللو اخيِهًا لي فَحَمَامًا ِي. رَوَاهُ امد وَابْنُ ماجَة -وَهَدًا لَفظّة- وَقَالَ الْبَبِهَقَيٌ: 
(هَدَا اصح مَارُوِيَ في وجُوبٍ الْعْشْرِ فيهء وهو مُنْقَطِعٌ) وَكَالَ البْخَارِيٌ وَغَيرُهُ: لَيْسَ فِي زَّكَاةٍ الْعَسّ لى شدي 

هذا الحديت يتعلق بوكاة العسل. هل تجب الركاة ف العسل أو لا؟ 

إذا كان عند الإنسان مَنحل وجاء بخمسين قربة من العسل» أو عشر قرّب. فماذا يجب عليه أن يفعل؟ 

هل تجب زكاته أو لا تجب الرّكاة في العسل؟ 

قال: (حَنْ أبي سيارة ال هتمي قَالَ: قلت يا رَو ل الله إن لي تَحْلَا)» وبالتالي سيخرج منه العسل» ؛ فكأنّه 
سال عن زكاته حینئذ. 

قال: «أَد الْعْشْرَا أي مقدار الزكاة الواجبة في العسل: العْشْرِ ي : يعني: ٠١‏ / لأنّهِ خارج من الأرض وليس 
فيه كَفّة ولا مشقة» فلا يسقيها ولا يقوم عليها. 

قوله: (قُلْتُ: يا رَسُولَ الله احيِهًا لي)؛ أي: المنطقة التي فيها النّحل اجعلها حمئ لي» لا يتجاوز علي 
أحد فيها. قال: «تَحَمَاهَا لي». 





لولس 1 انيت انا وإساادوةة دك وَكَالَ الَْيِمَقَيٌ: (هَدَا اصح مَا رُوِيَ في وُجُوب الْعْشْرِ فيه 
وَهُوَ مُنْقَطِعٌ))؛ أي: أنه ليس بمتصل. 

هذا الحديث ليس بمتّصل: فإِنَّ سليمان بن موسئ من تابعي التابعين؛ وبالتالي أبو سيّارة ليس حديثه هنا 
منصلا مع سليمان» وسليمان بن موسئ لم يُدرك أبا سيّارة» وبالتالي فهو منقطع. 

وإذا تقرّر هذا فإنَّه قد اختّلفَ في زكاة العسل» هل تجب الرّكاة فيه أو لا؟ 

فمن قال بوجوب الرّكاة استدلٌ بفعل عمر» مع اعتضاده بهذا الخبر الضعيف. 

ومن قال بعدم وجوب الرّكاة» قال: إن الأصل آنا لا نوجب الرّكاة في مال حتئ يدل الدّليل على 

لعلنا نقف على هذاء بارك الله فيكم» ووفقكم الله لكل خير» وجعلنا الله وإيّاكم من الهداة المهتدين. 


هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
RRS)‏ 
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الدرس السابع عشر 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على أفضل الأنبياءء والمرسلينَ. 
اا 
قرحب بكم أيّها الإخوة المُشاهدون الكرام في لقاءاتٍ مُتجدّدة نتدارس فيها شيئًا من سُنة نبيّنا 4لا 
بدراسة أحاديثِ الأحكام في كتاب «المحرر» للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي -رحمه الله تعالئ. 
وكنًا أخذنا في لقائنا السّابق حديتٌ عَمْرِو بن شُعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جد عَنِ التب اة قَالَ: «لا جَلَبَ 
وَلا جَنَبَ جَدَبَ ولا تُؤْحَذّ صَدَكَائْهُمْ إلا في دُورِهِم). وذلك أن الي ية لم برد أن ب شش يش عليل الاس فى كو نيم 
يجلبون بہائمهم إلى محال المصدقين الذين يأخذون الصدقات والرّكوات من الناس» فأمرهم بأن لا تجلّب 
البهائم» وأن تبقئ في مكانهاء وألا تؤخذ الصدقات إلا في دُورهم. 
وفي لفظ آخر قال: «نُؤْكَذٌ صَدَكَاتٌ الْمُسلمِينَ عَلَىْ مِيَاهِهِمْ). 
ثم تكلّمنا عن زكاة الخيل» وذكرنا أن الجمهور لا يرون وجوب زكاة الخيل خلاقًا لفقهاء الحنفيّة - 
رحمهم الله تعالی. 
ولعلّنا -إن شاء الله تعال- أن نواصل الحديتٌ في ذلك مِن خلال قراءة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
00002200562 


قال المصئفٌ -رحمه الله تعالى: 


2 
م 2 


5 بك ڪان . + 00 
- وَعَنْ بَهْزْ بن حَكِيم؛ عَنْ أبيه» : جَدهِ ؛ أن رَسَُول الله کی ل: «فِي كل سَائِمَةٍ إد 
٥‏ عمو 


يي 
ES 2‏ 5 20 ظا 8 2 ا 57 58 تع انا ا TI‏ 2 
بت لَبُونٍ لا فرق إبلّ عَنْ جسَابها: مَنْ أعْطَامَا مُؤْتَجرًا بها فَلهُ أَجْرْهَاء وَمَنْ مَنَعَهَا فنا آخِذَُوهَا وه طر ماه 


عَزْمَةَ ِنْ عَرَمَاتِ رتا بين لَيْسَ لال مُحَمَّدٍ يل مِنْهَا شَيْء). 


م © و 4 


رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو داو وَهَذَا لظ وَالنَّسَائِنُ» وَعندَ خمد وَالنَّسَائِيَ: (وَشَطْرَ بلي وَالْحَاكِمُ -وَقالَ: 


5 


- 
٤‏ 5 کے ت وه فى وه 


( شخ اتاو ولو رجا وتال لخم 8 عدي صَالحٌ الإشتاد)» وَقَالّ الس افعِيٌ: (لا يبه اهل 


sl ا‎ 


نَ ان بَهْرَّا كَانَ يُخْطِيءٌ كثيرّاء وَلَوْلَا رِوَايةٌ ًا الحَدِيثِ 
ر 0 


أَدْحَلْتهُ في الثقَاتِ» قَالَ: (وَهُوَ مِمّنِ اسْتَخِيرٌ اله فيه) . وَفِي قَوْلِهِ تَظَرّا بل ها الحَدِيتُ ص جي ويهر بِقَةٌ 


NIT SS 


عند أَحْمدَء وَإِسْحَاقٌَ» وابْنُ مَعِيْنِء وَابْنِ المَدِينِيَ وبي داد وَالتَرْمِذِي وَالنَّسَائِيٌ وَغَيرهِمء وَاللهُ لله أَعْلَمْ. 
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قول المؤلّف هنا (وَعَنْ بز بنِ حَكِيمء عَنْ أبيه» عَنْ جَدّو)» الصّوابٍ أن بهز بن حكيم من الثقات» وأبوه 
حكيم من الرّجال الرّواة الذين خف ضبطهم قليلاء لكن حديثه لا ينزلٌ عن درجة الحسن فهو صدوقء وأبوه 
معاوية بن حيدة صحابي كاله 

قال: : في كل سَائِمَةٍ إبلٍ في 
وأما غير السّائمة فلا تجبُ الرّكاة فيها. 

وقوله هنا: «فِي كل أَرْبَعِينَ بئْتُ لَبُونْاء تقدّم معنا تفصيل أحكام الزّكاة» وذكرنا أن 

- من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض - لها سنة. 

- ومن ست وثلاثين إلى ست وأربعين فيها بنت لبون -لها سنتان. 

را الحديع ف د الأريعيع قال لشن إل عن جس ابهًاا» في زكاة عروض التجارة وزكاة 
التتقدين يكون كل مال فيه زكاة ولو كان قلیلاء ولا يوجد فيها وَقْصٌ. 

والوقص: هو الجزء الذي لا تجب بالزَيادةٍ فيه زيادةٌ في الرّكاة» بخلاف ببيمة الأنعام» فإنَّ هناك مقدارًا 





و 0 
أرب 


بت لَبونِ). في هذا دلالة على أن | 


يدال اة يزياذته كاله لو مات الإتبنان حمسا وعشرين: أو م وعشرين» أوسيكا وعشرين أوثمان 
وعشرين» أو تسعًا وعشرين» أو ثلاثين» أو إحدئ وثلاثين» أو ثنتين وثلاثين؛ فان الرّكاة لا تزيد بذلك» ولذا 
قال: «لا تفر 15 ق ابل عَنْ حِسَايهًا». 

قال: ١مَنْ‏ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بها فَلهُ آَجْرْهَااء أي: مَن نوئ الأجر الأخروي بإعطاء الزّكاة فن الله -جل 
وعَلا- يُنيله التّوابَ والأجر في ذلك. 

قال: (وَمَنْ مَتَعَهَااء أي: منمّ دفع الرّكاة. 

قال 7 اليو أي: آخذون ا 


هله اللفظة 

والعلماء لهم ثلاثة أقوال فيها: 

القولٌ الأَوَّلُ: ينهم مَن ضَمَّفَ الحديث بسببها -كما أشار المؤلف إلى بعض كلام أهل العلم في ذلك- 
وتقدّم معنا أنَّ إسناد الحديث إسنادٌ جيّدء ولذا قال الإمام أحمد: (هُرَ عِنْدِي صَالحٌ الِْسْنَادِ). وقال الحاكم: 
(صَحِيحٌ الإِسْنَادٍ ولم يُخَرَجَاهُ) وإن لم يكن على شرط الشيخين. 

إذن الموقف الأول: هو تضعيف الحديث» وذكرنا أنَّ الصّواب أنَّ هذا الموقف لا يصح. 
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القول الثاى: موقف من رئ أن هذه اللفظة مووّلة» ولا يحملها على ظاهرهاء وَآنّ المراد يقوله: «وقطر 
الوه أي الج الجميل الجن ضاحب النيق الأغان من أمواله: 

وهناك تأويلات أخرئ في هذه اللفظة» ولكنها تخالفٌ ظاهرٌ اللفظ» والأصل أنَّنا نعمل بظاهر اللفظ ولا 
نتركه إلا لدليل. 

القولٌ الثّالثُ: إِنَّ أخذ شطر المال يكون على جهة التّعزير متئ رأئ الإمام ذلك. 


ورك اه 


e‏ 122 أ مه * )ل اد 5 ء 2 مط 
مِن عَرْمَاتٍِ رَبنا ری)» آي: حق من حقوق الله ڪر وواجب مؤكد اوجبه رب العزة 





والجلال. 
ثم قال: «لَيْم لآل مُحَمَّد ية نها د شي ءآ ي: أن الرّكاة لا يجوز صرفها لأهل البيتٍ التَبويّء وستأتي - 


إن شاء ا 0 الحكم بحيث لا يجوز إعطاؤه من الرّكاة. 
00202220562 


اللا 


ين 


1 4 ۶ 5 ر ت ا 7 5 7 و م ا ا 0 
ه- وقَالَ أو دَاوْدَ: حدثتا سُلَيْمَانَ بن داد المَهُري» أخبرنًا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: أخبرني جَريرٌ بن حازم - 


وسیل آخر- عَنْ ابي إِسْحَاقٌ» عَنْ عَاصِم بنِ ضَمْرَة والْحَارثِ الْأَعْوَرِ عَنْ علي له عَنِ التي ل َمالَ: 


«قإذا كَانَتْ لَكَ اتتا وزم يخال عب ٤ E E RA‏ دراه ولیس غلیك شوخ + يعني في الذهَبِ- 


24 
هه 58 


حَتَى يكونّ لَكَ عِشْرٌونَ دِیتارًاء فإذا لياه وَحَالَ عَلَيْهَا لحل فَفِيهَا نِضْفُ دِيئَارِ قا رَد 
ار ل: قلا أذْري أَعَلِيٌ يَقُولُ: فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ أو رَهَعَهُ إِلَى ال يا «وَلَمْسَ في مال رَكَاةٌ حت 

Ae‏ إلا جيرا قال: ابْنُ وَهَبٍ يَزِيدُ في الحَدِيثِ عَنِ التب يلِه: «ليْسَ فِي تال ركاه إلا أن 
خو علب لزل 


7, سد‎ E Ge 6 ج ی ي س ا ور ةا و‎ E 
قال أبو داود: رَوّاه شعبة وس فيان وَغيرهما عن أبي إِسْحَاقٌ عن عَاصِم عن علي ولم يرف ه. وعَاص‎ 


ماو 


م N‏ مَعِينِء وَابْنُ الْمَدِينِيَ» وَالْعِجْلِيُ وَعَيرُهم وَتَكَلَمَ فيه السّعْدِيٌ وان حبّان» وان 
عدي وال وغیرهم قال التاق لیس بد اسه وَكَالَ النُؤوي: (كذا تغرف قط ل کے دیف عاض 


6ه 


على حَدِيثِ الأغوّر). 

قول المؤلّف هنا فيما يتعلّق بإسنادٍ هذا الخبر» هذا الخبرٌ ورد من طريق تابعييّن: 

الأول عاصم بن ضمرة» ر و فيه اعد الاق ارلا رد والصّواب مِن حاله آنه صدوق» وأن 
حديثه ين قبيل الحديثِ الحسن. 

والثّاني: الحارث الأعور» والحارث ضعيف في الحديث» وبعض ص أهل العلم ة قد تكلم فيه بكلام قويٌٍ» 
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وإن كان بعضهم قال: ليس المراد الحارث» وإِنَّما المراد شخص آخر غير الأعور يُقال له الحارث بن نبهان» 
ولكن هذا خلاف الرّواية المشهورة. 

وهناك من روئ الحديث من طريق عاصم بن ضمرة مَوقوفا عَلى علي که ولذاقال أهل العلم: إن 
الصَّوابٍ في هذا الخبر أله موقوف؛ لأنَّ رواية عاصم بن ضمرة عن علي موقوفة» وأا رواية الحارث فهي 
مرفوعة؛ لكنّ الحارث ضعيف -كما تقدّم. 

ومن هنا فان أكثرٌ أهل العلم يُصحّحون في هذا الخبر أله موقوف على أمير المؤمنين علي تتليه. 

إذا تقرّرَ هذا فان فيه ما فيه ِن الأحكام أكثرها مُقرّر في أحاديث أخر: 

أول هذه الأحكام في قوله: «قَإِذا كَانَتْ لَكَ متنا ِرْهم), الدذّرهم من الفضّةء والدّرهم قرابة ثلاث جرام» 
فمائتا درهم الأظهر أا خمسمائة وخمس وتسعين -ستمائة إلا قليلا- من جرامات الفضّ ة» وهذا هو 
النّصابء فمن مَلَكَ أقلّ من هذا المقدار فلا زكاة فيه» ومن مَلّكَ أكثر من هذا المقدار ففيه الرّكاة. 

وقوله هنا: «وَحَالّ عَلَيْهَا الْحَوْلُ)» فيه دلالة على أن ين شُروط إيجاب الزّكاة مرور الحول. 

وفيه دلالةٌ على أنَّ الأموال الرّكويّة يجب أن تك في كل س نةه سواء كانت ون عروض التجارة؛ أو 
كانفين ا و 

وورد عن بعض المالكيّة أنَّ زكاةً التجارة لا تجبُ إلا مره واحدة إلا في المال المُدَا لكنّ هذا تفريقٌ 
بلا دليل» ومخالفٌ لظواهر الأحاديث الواردة في باب اشتراط الحولٍ وتعليقٍ الرّكاة به. 

قال: ١قَفِيهًا‏ كَمْسَةٌ دَرَاهِمَ)؛ لذن الواجب هو ربع العشر -يعني ۲.9 - و 2.5 / من مائتين يكون خمسة 
دراهم» وتقدَّم معنا أنَّ الدّرهم قرابة الثلاثة جرام» فخمسة دراهم يعني خمسة عشر جرامًا من الفضَّةء هذا هو 
الواجب في زكاة الفضّة. 

قال: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي في الذَّهَبِ- حَتَى يكو لَك عِشْرُونَ ديتارًا»» الدينار: العملة التي تكون 
من الذَّهبٍء ومقدار وزنها: أربعة ونصف جرام. 

فَعِشْرُونَ دیتارًا تكون تسعين جرامًاء وبالتالي فان نصاب الذّهب هو عشرون دينارًاء يعني تسعين جرامًا 

قال: «قإٍذا كان لَكَ عِشْرُونَ دِيئارًا وَحَالّ عَلَيْهّا الْحَوْلُ»» فيه اشتراط الحول في الرّكاة 

وفيه: إيجاب الرّكاة في كل حول. 

قال: لفيا که يتار» نصف الدينار يعني ٠.‏ / وهو ربع العشر. ونصف الدّينار تقدّم معنا أنه ©.؟ 
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جرام. 

قال: «قَمَا رَد نَبحِسَابٍ ذَلِكَ) يعني ما زاد من الذّهب والفضّة؛ لأن الواجب هو ربع العشر. 
َعَلِيٌ يَقُولُ: فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ أو رَفَعَهُ إلى التب يلل؟)» وقد تقدَّم معنا البحث في حكم 
هذا الخبر هل هو مرفوع أو موقوف. 

قال: «وَلَيْسَ في مَالٍ). «مال» هنا نكرة في سياق التي فتعم جميع الأموال» فمن شروط إيجاب الرّكاةٍ ف 
الأموالٍ مرور الحول عليها بعد يلك التصاب. 

والأموال التّقديّة يُكمُّلٌ بعضها بعضًا في التُصابء فلو كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فصّة 


وجبت الرّكاة عليه. 

أمّا بالنّسبة للأوراق التّقديّة فلّه يُنظّر إلى مقدار قيمة الدّهب والفضّة وبالئَالي يُنظّر إلى ما يتعلّق 
انا 

ومن هنا فمّن كان يملك ريالات سعوديّة نظرنا: إن كان ما يملكه يُمكنه أن يشتري به مقدار مائتي درهم 
-أي خمسمائة وخمسة وتسعين من الفضّة- وجبت الرّكاة فيه. وإن كان ما يملكه يوازي عشرين دينارًا 
وجبت الرّكاة فيه» الأقل من الذّهب أو الفضّة. 

قال: «وَلَيْسَ في مال رَكَاةٌ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْل»» إذن الأصل أن إيجاب الرّكاة في الأموال الزّكويّة 
مشترط بالحول» وألّه كلّما مرّ الحول وجبت الزَّكاة» ويستثنئ من هذا الخارج من الأرض من الثُّمار 
والزّروع؛ لأنَّ رب العزة والإجلال قال: 8 واوا حَقَّهُد يَوْمَ حَصَادِوء © [الأنعام:141]؛ كما يُستئنى من ذلك 
نتاج بهيمة الأنعام» فإنَّ حولّها حول أمّهاتهاء وهكذا أيضًا ربح التُجارة فن حولّه حول أصل المال الذي أنتج 
تلك الأرباح. 

وأمّا بالنّسبة لانقلاب المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقودًا فإنّه لا يقطع الحول» وهكذا 
کن 

هذا ما يتعلق ذا الحديت» ولعلا تقل للحديث الذي بليه. 

RR) 
؟- بَابُ زَّكَاةٍ المُعَشَّرَاتِ.‎ 
عَنْ جَابر بن عبدٍ الله لچ عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حمس أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ‎ - 


ا عا قاع E SAS‏ .0 22 ا 3 موه سم ا ا 0 رس و ت 000 فى ع الل 
صدده» وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبل صَدَفَة ولیس فيمًا دون , ة أوسق من التمر صَدقة) رَوَاه 
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و هد سام e‏ هم اس 5-4 2 5 2 TT TTT ITT‏ ° يه 5 0 ا شا 
ل و ا 
لفظ لَه دل (التّمْراء ١ثَمَرا‏ بالثّاء الْمُعَلئة. 





قوله هنا (بَابُ رَّكَاةٍ المُعَشَّرَاتِ): أي: الأموال التي تكون زكاته العشر» يع: يعني 1/٠١‏ وتقدّم معنا أن الاهب 
والفضّة -التي هي النقود- وعروض التّجارة يجب فيها ربع العشرء وتقدّمَ معنا أن ببيمة الأنعام فيها زكاة 
محدّدة بالنّصٌّء ويبقئ عندنا التوع الرابع وهو: الخارج من الأرض» والواجب فيه إذا لم يكن فيه مشقة هو 
إخراج العشر -أي ١‏ / - وإن كان فيه مشقّة وتعب فإنَّ الواجب فيه هو نصف العشر - يعني 5/. 

وقد أورد المؤلّف هنا عددًا من الأحاديث» أولها حديث جابر» قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ كَمْس أَوَاقٍ مِنَ 
الْوَرِقَِ صَدَقَة) والورق: هو الفضّة. 

والأوقيّة: هذا مقدار وزن توزن به الأشياء» وهو تقريبًا أربعون درهمًا. وخمسة أواقٍ تكون مائتي درهم, 
والدّرهم ثلاثة جرام إلا شيئّاء فيكون المقدار الواجب: خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا. إذن هذا هو 
نصاب الفضّة -كما تقدّم. 

قال: ١«وَلَيْسَ‏ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الإبلٍ صَدَ َه الزّود: الإبل القليلة من ثلاث إلى خمسء فأربع 
ين الإبل ليس فيها زكاة» وخمسٌ من الإبل فيها زكاة» فهذا هو نصاب الإبل» وتقدّم معنا أن الواجب في 
خمس من الوبل هو شاة. 

وقوله: 'وَلَيْسَ فيا دون كَمْسَةٍ أَوْسْقَ من الثَمْرِ صَدَقَة)؛ الوسق: ستون صاعًا. 

والضّاع: وحدة لقياس الحجم وليست لقياس الوزن» فيكون نصاب الزّكاة في الخارج من الأرض 
ثلاثمائة صاع. 

والعلماء اختلفوا في الخارج من الأرض هل له نصاب أو لا: 

فقال الحنفيّة: الرّكاة : تجب في القليل والكثير مِن الخارج من الأرض؛ لان الله رك قال: و کار 
يوم 22010 EE ETE‏ ا ريد اخيكنا 

ا € [البقرة:517]» فقالوا: هذا لفظّ عامٌ يشمل القليلٌ ويشمل الكثيرٌ» فتجب ب ال في قليله 
وفي كثيره. 

والجمهور يقولون: إِنَّ الخارج من الأرض له نصابء ولا تجب الرّكاة فيما هو أقل من ذلك» فما بلع 


خمسة أوسق أو كان أكثر وجبت فيه الزكاة» وما كان أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيه. 


ت 
r‏ 


[۲۰1] 
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إذا تقرّرَ هذا فإنَّ منشأ الخلاف: هل يَصِحٌ لنا أن تيد أو نخصّص الآية القرآنية بواسطة الأحاديث 
ار 

فالّخصيصٌ زيادةٌ على النّص» والحنفيّة يرون أن الريادة على النّصٌّ نس وعندهم أنَّهم لا يصح نسخ 
الكتاب بواسطة أخبارٍ الآحادء ولذا قالوا: وجبت الرّكاة في القليل والكثير» وأخذوا بعموم الآية. 

والجمهور يقولون: الزيادة على النّصٌّ بيان» ولا مانع من بيان القرآن بواسطة سنّة التب بيا لقوله تعالئ: 
« وَأَنِرَأَتَآإِلَيْكَ َلذِكْرَ لِعْبَيَنَ لِلنّاس ما رل إِلَيْهِمَ 4 [النحل:41]. 

وقوله هنا: (وَفِي لفظ لَه مِنْ حَدِيثِ أبي سَعيدٍ: ١لَيْسَ‏ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرِ وَلا حب صَدَّقَةًا 
وَفِي لفظٍ لَهُ دل «التَمْر»» (,ّ ی فيذا بياث أن ال اة تچب ق الحيويه» فكل اكان من الوب فق 
الرّكاة» والعلماء بينهم اختلاف في العلّة التي من أجلها تجب الرَّكاة في الخارج من الأرض: 

فبعضهم يقول: لابدٌ أن يكون مما يُدّخر. 

وبعضهم يقول: لاب أن يكون مما يُكال. 

وبعضهم يقول: لابدٌ أن يكون مما بُقتات» ويكون قوتا. 

والأظهر: أنَّ اشتراط الكيل واجب لاله قال: «فيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاق). 

والآظين أيمّا أن الشرظ عو الا خان فا ا خر ولف اهاه قله لأ وكاة هومن آل ؤلات: 
الطماطم؛ لو أبقيتها فإنّها تتف ولا يمكن ادَّخارهاء وبالتّالي لا زكاة فيهاء بخلاف ما يكون يُمكن ادّخاره. 

ومن هنا أسألكم: البرتقال هل فيه زكاة؟ 

الجواس» ليس فيه ؤكاة؛ لاله ليس مها خر ولس ا تكال: 

اال المو دا فها 4163 لأنها تدضر وکال 

إذن عرفنا القاعدة في هذا الباب. 

RRS) 

۷-وَعَنْ سَالم بن عبد الله عَنْ أبيه كاھ عَنٍ انی يك َال : «فِيما مہ َب ال مَاءُ والعُيونٌ أو كَانَ 
قرا ْم ويم قي باطح نصففٌ الْمر؛ والب لبْخَارِيٌ وَلأبي دَاوْدَ: «فِيمَا س قَتِ الس مَاءٌ والأثهارٌ 
الود أو اق لاان وف فيما سُقِيَ بالسّوانِي أو النضحء ضف العُشْرٍ) وَإِسْنَاده علَى وَسْم مُسلم. 


قوله هنا: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءٌ)؛ أي: يجب فيما سقت السّماء العشرء أي ما كان ينبت بسبب الأمطارء 
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یر ا 


لاله لا كَلْعَةَ فيه. 

وهكذا فيما ت تَسْقِي العُيون» فالعيون مياه تنيع مِنَ الأرضء ته تسيح عَليهَاء وبا لكالي فإنه لا كلفة في السّقَى 
بها. 

ومثله ما كان عثريًا: وهو الذي له عروق تمتدٌّ في الأرض حتئ يصلّ إلئ المياه» فهذا لا تعب فيه ولا 
مشقة» وبالَّالي كان الواجبٌ فيه العشر. 

قال: «وَفِيمَا س سقِي بالنضْح نِصف الْعُشْرِاء المراد بالتضح: الأواني والسَّوانٍ وهي الأدوات الت + يخرّج 
بها الماء من الآبار» فإنّه فيه كلَمَّة وتعب في إخراج الماء» وبالئّالي لم يُوجب الشرع فيها الرّكاة إلا نصف 
العشر -يعني: (5/) 

قال: (وَلأبي دَاوْدَ: «فِيمَا سَقَتِ سَقَتِ السَّمَاءُ والأنهارٌ)). الأنمار تسيح على الأرض» وبالتالي لا کا كَلَفَة في 
السّقي بهاء ومن نَم وجب فيما يُسقَئ بالأغهار العغشر كاملا. 

وهكذا قال: «أو كَانَّ يَعَْا البعل: هو الذي يوضع له عروق في الأرضء فإذا جاء المطر فإِلّه يَنبت» فإن 
الواجب فيه هو العُشر؛ لأنّه لا كلقّة فيه ولا مؤنة. 


+A 


ر سے کہ 


قال: «وَفِيمَا 2 قي بالسّوانِي»» السّواني: أدوات وسيور 1 بالبهائم بحيث ث رفع الماء» فهذا فيه كلفة 
وتعبٌء ومن ثم أوجب الشّارِعٌ فيه نصف العُشر. 
0002200562 
وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَلْحَةَ بن يَحْيَىء عَنْ ابي بُرْدَةَ عَنْ ابي مُوسَئ ومُعاذٍ ين بن جل تله : 
الله يك عتما إلى الْيَمَنِ فَأَمرَ م أن تعلق الاش أَمْرَ دِينِهمء وَقَالَ: دلا تَأَجدًا و ی الع 
الصاف الْأربَعَةَ بَعَةِ: الشّعِيٍ والحنطة وَالرَّيب لتر روا لطر واكام وطَلحَةرَوَى لَه مُسلة. 


هذا الحديث رواه الطبراني والحاكم مِن طريقٍ أبي حذيفة عن سفيان عن طلحة بن يحيئ عن أبي بردة 





عن أبي موس ومعاذ بن جبل» وقد صخّحه الحاكم. 

وأبو حذيفة هو: موسئ بن مسعود النّهديء تكلّم فيه العلماءٌ من جهة حفظه» وقالوا: إلّه سيئ الحفظ» 
وبالتالي ضعَفَ جماعة يِن أهل العلم هذا الخبر. 

وأمّا طلحة بن يحيئ فإنَّ كثيرًا من العلماء رأوا أله صدوق» وبعضهم ضعَفه» فالمقصود أن هذا الخبر فيه 
تين اف 

وقوله: «الشّعِيرٍِ وَالْحِنْطَة. وَالرّبيب» وَالَّمْراء يبدو أن هذه هي الأصناف التي كانت تزرَّع في اليمن من 


]٠١7[ 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





الأصناف التي تجب الرّكاة فيها 


+A 


وتقدّم معنا الاختلاف في العلّة التي مِن أجلها تثبت الرّكاة في المال الخارج من الأرض» وتقدّم أن 
الصَّواب أنه لابدٌ فيه من شرطين: 
الأول: أن يكون مكيلا. 


والثاني: أن يكون مدَّخْراء أي: يُمكن حفظه وإبقاؤه. 
RR)‏ 


- وَعَنْ إِسْحَاقٌ بنِ ييي بنِ طَلحَة بن عبد الل عَنْ عَمّهِ مُوسَئ بنِ طَلْحَة عَنْ مُعَاذِ بنِ جيل - 
رضي الله نف أن ول الله ل قَالَ: «فيمَا س 9 سَقْتِ السمَاء ال ا العش وَفِيمَا س سْقِيَ بالضح 


TEE RA RAE‏ ل Oa‏ لبطيخ وَالرّمَانْ والقَصَبُء فَقَدْ 


ا E‏ 2 ت 8ه عات a‏ ا 0 و 0 5 4 ا 
راه الدارَقطني» وَالْحَاكِمٌ -واللفظ له وَقالَ: صَحِيحٌ الإِسْتَادِ وَلَمْ د يَحَرجاه. وَرَعَمَ أن مُوسَى بن طلحة 
تابعِيٌ كبِير» لا نكر أن يدرك أَيَّامَ مُعَاذِ. كَذَا قَالَ. وَإِسْحَاقٌ بن يَحْيَ : كه أخمة والتَا وَغيرهمًا. وَقَالٌ 


- 


بُو زرْعَة: (مُوسَى بن طَلْحَةَ بن عبِيدٍ الل عَنْ عَمرٌ مُزسلا). ومُعاد توفي في خلاقة عُمَرَ واد شه 
لي ل ل . وَقِيلَ: إِنَهُ صَحِب عَثْمَانَ 
مده وَالْمَْهُورُ في هَذَا مَا راه التّوْريُ» عَنْ عَمْرِو بن عُثْمَانَ عَنْ مُوسَئ بن طَلْحَةَ قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذْ 
بن بل عَنِ التي وكلة: أنه إِنمَا اَعَد الصّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ وَالزَّييبٍ وَالثَمْرِ 

هذا الحديث فيه ذكر لشيءٍ من الأصناف التي تتعلّق بوجو بالرّكاة في الخارج من الأرض» وقد تضمّن 
سيئين : 
الأوّل: مقدار الرّكاة» وقد تقدَّم معنا في الأخبار السّابقة. 





والثّاني: في أنواع الخارج من الأرض التي تجب الزّكاة فيها 

وهذا الحديث قد تكلّم العلماء في إسناده كثيرًاء والبحث فيه من جهتين: 

الجهة الأولئ: من جهة اتصال الإسناد فإنَّ موسئ بن طلحة لم يُدرك معاذ بن جبل» وقد ورد في رواية 
أخرئ أنَّ رواية موسئ بن طلحة عن معاذ وِجَادَة» فقد وجدّ كتايًا كتبّه ولم يَلقّه. 

والعلّة الثانية في هذا الخبر: أنَّ في رواته إسحاق بن يحيئ بن طلحة بن عبيد الله» وقد تكلم فيه. ولذلك 


فإنَّ هذا الخبر لم يُثبته أهل العلم. 





[°<] 
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وقوله هنا (وَإنْمَا يكن دافا يعتى: الرّكاة: 
قال: (فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ والحُبُوبٍ). الحنظة: القمح. والحبوب: مثل: الشّعير والذرة. 


t2 


قال : (وَأَمَا القعًا ٠)۶‏ وهو قريب من الخيار. 

والبَطَيِحْ: يسمُونه الجُحف في بعض البلدان. 

قال زوالا نان A‏ لقث عت عن وقول املف ردنك لأن هذه إكا لأنينا لا كال كالتفاء 

0 و ء۶ 411 و 7 ا 
والبطيخ والرمان, أو لآنها لا تدخرء وكثير منها قد جمع الآمرين. 

ومع ع »0 

٠ه‏ وَعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بن أبي حَنْمَة مَجْلِسَنَاء قَالَ: أمَرَنَا رَسُولُ الله َكل 
ف رور و روب 2 سيوم ق لقاع ق لالد 
«إذا خرّصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». 


- 
نا وه 


رَوَاهُ خمد وأو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌّ وَالنْسَائِنُ وَأَبُو حاتم الب تی وَالْحَاكِمْ وَقَالَ: مدا ديث ص حي 
الإسْنَادِ وَكَاَ الْبَرَارُ الم يزو عَنْ سَهْلٍ إلا عبڈ الرّحْمَن بن من مود بن ار وه مَعْرُوفٌ) وَقََاكَ ِن 
القَطَّانِ: (هَذَا غير كَافٍِ فيا يخي مِنْ عَدَالَهه فَكَمْ من مَعْرُوفٍ غَيْدُ َة وَالرّجُ ل لا يُعرفُ لَّهُ حال وَل 
ظيط 14 14 EG DG‏ مودي ارال وف ل E‏ 


ا 


اس + 





ذكر المؤلّف في إسناد هذا الحديث علَّةء وهي: أنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيّار» وقد تفرّد 
بالرّواية عنه خبيب بن عبد الرحمن» ولذلك فإنَّ كثيرًا من أهل العلم قالوا: إِنَّهَ مجهول» وإِنَّ تصحيح الحاكم 
لحديثه لا ر يُعوّل عليه» فان الحاكم قد يُصحّح أحاديث من هو مجهول. 

وحَرْصٌ الثمار المراد به: تقديرهاء ومعرفة كم سيأتي من الثمار عند نضجهاء وذلك أنه قد يعدم أخذ 
الزّكاة قبل أن يتم تمام نُضجهاء فيؤتئ مثلا للتّمر ويٌقال: كم سيأتي هذا الرُطب؟ وكم سيصبح من التّمر؟ 
ليقوموا بإخراج الزّكاة فيه» وهكذا في الرّبيب» يأتي الخارص وهو لا زال عِنبًا ويقول: هذا العنب سيأتي منه 
هذا المقدار من الرّبيب. 

والخرص قال به الجمهور خلافًا للحنفية. 

وقوله: «ودَعُوا الثّْتَ» بعضهم قال: الث لا نوجب فيه زكاً. 

اخروت قالواة إن قرول و التق ا لأنّه قد يؤخذ قبل أن يُعمل منه ما يُمكن ادٌّخاره؛ لأنّهم 
يجعلونه لأنفسهم أو للصيف أو نحو ذلك. 


[۰0] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





RRS) 


2 5 شف 5 ت £ 32 سا سے قر و و‎ 2 ٤ E 
وعن أبي أمَامَة ل 0 النبي ية ّى عن لُونَيّنٍ مِنَ التمْرِ: الجِعْرُورِ ولون‎ - 


04 مض 2 


الحُبَيْقِء قال: وَكَانَ الناس يمون شر مارم فَيّخْرِجُونَهًا فِي صَدَفَاتِهِمْ فَنرَلَتْ: ل وَلَا تَيَمَمُواً بيت 
yy‏ راء أَبُو اود الراب -وَهَدَا َفظة- وَالْحَاكِمٌ -وَقَالَ: صَحِبحٌ على شَرطٍ 


4 


البخاري وَلم يُحَرّجَاه وقد روي مُرُسلاء قال الدَارَقطْيِيٌ: وَهُوَ الأول بالصّوَاب. 





الجُخْرُون: تن من أتواع التمور» ويكون فيه ثنوسة ويكوة صدا 

والحبَيّق: أيضًا هو نوعٌ رديء ويكون صغيرًا. 

وهذا الخبر قد اختّلف أهل العلم في إسناده؛ لألّه قد ورد من طريق الزُهريء ورواه عن الزهري ثلا 

- محمد بن حفصة: وهو ضعيف. 

- سفيان بن حسب» وسليمان بن كثير؛ وهما ضعيفان في الرّهري» إذا رويا عن غير الزُهري فهما قتان 
وإذا رويا عن الڙهري َعَفا. 

وحينذٍ هل يُقال: إِنَّ هذا الحديث ورد مِن ثلاثة طرق فعمّ د بعص ها بعص | وانتقلّ ليكونً من قبيل 
الحسن لغيره؟ أو نقولُ هي روايات لا يقري بعضها بعضًا؟ 

ولعلّ الأظهر هو الأرَّلُ» وبالتَّالي فإنَّ الحديث حسن الإسناد لغيره. 

قوله: (نبى عن لَونَيْنِ)» أي: نى عن أخذ الزّكاة يِن نوعين من أنواع ا 

وفيه: أنَّ الرّكاة تؤحَذ يِن أواسط التمور لا مِن رديئها ولا من أعلاها. 

قال: (وَكَانَ الما ا عكار یت مه 


تڪ 0 ف 


ن تُعْمِصُوأ فِيه وَأَعْلَمَُا أنَّ أَللّهَ عي حَبِيدٌ ®4 [البقرة]). 
220222220502 
8ه- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن مُوسَئء عَنْ ابي سَيّارَةَ المُتَعِي قَالَ: قلت : يا رَسُولَ الله إن لي تخلا؟ قَالَ: «ا 


الْعْشْرَ)» قَلْتُ: با الو اوها لي» فَحَمَاهَا لِي. رَوَاهُ خمد NEEL‏ وَقَالَ الْبَيِمَقَيُ: 
ا س 3 
لبخاري وَغير غيرة: لبن في رکا الْعَسَلٍ شَئيْءٌ 


2 
د 


صح مَا روئ في وجُوب الْعْشْرِ فيه وَهُوَ مقط و" وقَالَ 





A 


هذا الحديث منقطع الإسناد -كما ذكر المؤلف- فان سليمان بن موسئ لم يلق أبا سيّارة» وبالتالي فن 





]٠١5[ 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
الخبر منقطع. 

وقد اختلف العلماء في زكاة العسل» هل تجب فيه زكاة أو لا؟ 

ا الجحهوره وا ا وا اتيف كما البعد لو يانه قا همون ققد ا حمر جر اله ا 
بمحضر يِن الصحابة» ولم يُكر عليه أحدّ منهم ذلك. 

وذهبَ بعضهم إلى عدم وجوب الرّكاة في العسل» وقالوا: إن الأحاديث الواردة في الباب ليست صحيحة 
الإسنادء والأصل عدم يجاب شيء من الرّكاة حتى يرد فيه دليل. 

والأظهر أن العسل مما يخرج من التّحل» فهو مُشابه للخارج من الأرض» وبالتالي فاته يُحكم عليه بمثل 
كيه فيكون الواجبٌ فيه العشر» فقد ورد عن عمر أنَّه أمرَ بإخراج قِربَةٍ من العّسل من كل عشرء وحيئئٍ 
يكون الواجبٌ هو العشر في العسل» وذلك أله ممّا لا مشقّة فيه ولا كَلَفَة. 

فهذا ما يتعلّق بزكاة المعشّراتء وإن شاء الله يكون حديثنا في لقائنا القادم يبتدئ من الحلي» ولكن في 


هذا اليوم نقرأ أخباره ونشير إلى جمل في هذا الباب. 
RRS)‏ 
؟- بَابٌ فِي الْحُلِيَ وَالعْرُوضٍ إذا گائث لِلسَجَارَةٍ 


3 ه چ 6س ه 
01 


-٣‏ عَنْ ابت بن عَجْلَانَ عَنْ عَطَاءِء عَنْ اَم سَلَمَةَ #للتها: انها كَانَتْ تلبس أَوْضَاحًا مِنْ هب فس أُلَتْ 


Ga OEE Uê EO‏ ف اھ ی ےا و ت 
عن ذلك ن الله کل فقالت: أكَنْرٌ هر ؟ فقال: «إذا أَدَّيْتِ رَكَانَهُ فليس بکنز). 
0 ت ت و 





5-05 ۶ ت ا ا ام ل ا ا ا ا 2 7 

رَوَاهِ أَبُو دَاوَدَء وَالدَارَقَطْيْنُ -وَم ذا لفظة- وَالْحَاكِمْ -وقال: (صَ جبح على م زط البخاري» ولم 
ل ل ا ل تن تاوت ةدا تكو رونم E‏ 
محر ار ھی ایرد به بابحاين عم وھ يضم عر فإنا دیسا ونه ابن مو ین وروی 

fof لى‎ 22 3 5 

البخاري. وَاللَهُ أعلم 

لور را ا و و 52 مو ا و ره قر ر َ< ع ص >رء ق 26 55 ل ات و 3 

وَعَنْ سَمُرَةَ بن جندب قال: أما بعد فإن رَسُولَ الله هة كان يَأْمُرنَا أن تخرج الص دَقَةَ من الذي نعود 

7 0 E 2 2 


ره رو ےو 
للبيع. رَوَاه ابو داود. 
نفك ووو التتوقة EL‏ أشية ود SORTS‏ بن قاسم ESE GUNE‏ 
وَرَوَىْ البَيِهْقَيٌ بإِسْنادِه عن احمد بنِ نبل : خدثنا حفص بن غِياثِ» بيد اللو بن عمر» عن 
لا مَا كان للتجارة. 


<> 


ريه 


14 2 ° الى م أ 0 
نَافِع» عَنٍ ابْن عمرٌ قال: لِيْسَ فِي العرُوض ركا 


١١ 


5 
ة 
ا 





ق قات فى آل الحلى ما يليسه السا من ال ت من الدذهبيه وا 
(وَالْعُرُوض) المراد به: ما يكون عارضًاء ويأتي ويزول» ويدخل فيها ما يُعدَ للبيع. 


9: - 


قال: (إذا كَانَتْ لِلتَجَارَةِ) يعنى من الحلى. 





[°۷] 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





ثم أورد حديث آم سلمة (أَنَّها كَانَتْ تَلْبَسٌُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَّب قَسَأَلَتْ عَنْ ذلك تبي الله يَكلِ), الأوضاح: 
نوع من أنواع الحلي من الفضةء سمي بهذا الاسم لبياضه. 

قوله: (فَقَالَتْ: اگنر هُوَ؟)» وبالّالي تجب زكاته. قَقَالَ: «إذا أَدَيْتِ رَكَاتَهُ فَليْسَ بِكَثْ). 

ولعلا -إن شاء الله- - نشير إلى الخلاف في زكاة الحلّي في لقائنا الآتي -بإذن الله لله بول . 


أسألٌ الله -جلّ وعَلا- أن يوفقنا وإّاكم لكلّ خير» وأن يجعلّنا وإيّاكم ين الهداة المهتدين. 
هذا والله أعلم» وا الل عل نيينا محمل» وعلی آله وأصحابه وأتباعه وعلم ليها كيزا إلى يوم 


و 


2) 0 0 0 0 


1۲۰۸] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





الدرس الثامن عشر 

الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على أفضل الأنبياء والمُرسلِينَ. 
اناعد 
اضرف بلقائكم هذه الليلة الطَّيبة؛ لنتدارس سويًا عَددًا مِن الأحاديث في «أحكام الزَّكَاة) بقراءة شيء من 
كتاب «المحرر» للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي -رحمه الله تعالی . 

وكا قدت قفنا عدد سال «زكاة الْخْلِيَ)؛ و 52 َعَلمَا نُعِيدٌ قِرَاءةَ الأحاديثِ التي وَرَدّت في هذا البّابِ. 

RR) 
قال الضف درا هال‎ 


۳ َابٌ في الْحُلِيَ وَالْعْرُوضٍ إذا كَانَتْ لِلتَجَارَة 


و 


اه “اند ل 


05:- عَنْ تاب بن عَجْلَانَ عَنْ عَطاءِء عَنْ أَمّ سَلَمَةَ تلها: انها كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ دَهَب فَسَأَلْتْ 
عَنْ ذَلِك تي الله وك فَقَالَتْ: اكت هُو؟ فَقَالَ: «إذا أَديْتِ يْتِ رَكَاتَهُ َلَيْسَ بگنز». 
31 وَالدَارَقُطْننٌ عو ل وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: (ص حِيحٌ عَلَىْ ف رط البكَارِي» ولم 
يُخَرّجَاة). وَقَالَ الَْبِهَقَيُ: (يتفرّدُ به ابت بن ءَ عَجْلَانَ) وم ذا لا يَف ر فَاِنَ تابا وَنََهُ ان مَعينِ وَرَوَئ لَه 
. وَاللهُ أَعْلَمْ. 
هذا الحديث فيه إيجاب الزَّكَاة في الْحُلِيَ وهذا الحديث قد تَكلّم فيه أهل العلم ين جهتين: 
الجهة الأولئ: ثابت بن عجلان» وقد تفرّد بالخبر» مع أنَّ عطاءً إمام وتلاميذه كر لكن بما أنَّ ابنًا مَنَ 
الثقاتِ» وقد أخرج له الإمام البُخَارِي في «صحيحه»» فبالئّالي تَمَرّدَهِ لا يضر ولايّقدح في الحديث. 
الجهة الثانية: وهي أنَّ طائفة طعنوا في هذا الخبر من جهة أنَّ عطاء لم يلق أمّ سلمة تا وبالئّالي فهناك 
انقطاع. 


4 


البخار 


(n th 





ت 
8 


وقوله هنا: (كَانَتْ تَلْبَسٌ أَوْضَاحًا مِنْ ذَمَبِ)؛ الأوضاح :نوع من أنواع الْخْلِيَء سمي بهذا الاسم 
لوضوح لوه وَبيَاضِهِ ضِه. 

قال: (قَسَأَكَتْ عَنْ ذَلِك تبي الله ل فَقَالَتْ: أكَيْرٌ هُوَ؟)» أي: هل يجب إخراج زكاة أو يُعَدَّ كدرًا؟ فن 
كان كنرًّا فلابدٌ من إخراج الزَّكَاة. 


رص ا ۳ 2004 


قال النبي يَكِْ: «إذا أدَيْتِ رَكَاتَهُ َلَيْسَ يكَنْراء فهذا الحديث ظاهره إيجاب الزَّكّاة في الْحَلِتَ. 


9 





[۰4] 
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وقد اختلف العلماء في هذه المسألة علئ قولين: 

القول الأول: أن الْحُلِيَ المعدّ لبس أو العاركّة لا زكاة فيي وما ذهب الجُمهور» ومنهم مالك 
والشّافعي وأحمدٌ واستدلوا على ذلك بعدد مِن الأدلّة: 

الدليل الأول: قياس الْحُلِيَ عل ما يستعمله الإنسان في خاصّةٍ نفسه من ثيابه وَمَركُوبه وَمَسکێه» فإنّه لا 
زكاة فيه؛ لأنّها للاستعمال الشخصي» قالوا: فهكذا الْحُلِيَ. 

وقالوا: إن الزَّكَاة إلّما تجب في الأموال التي تنموء والْحُلِيَ لا يدمو. 

الدليل الثاني: استدلوا بحديث جابر ية أنَّ التبي اة قال: «لَّمْسَ ذ في الْحْلِىٌ رَكَاةٌ): ولكن هذا الحديف 
قە رخ كذلك: 


o ۹ \E 


قوف ااا ا ورات عاقية ين او بود د 


صعيف 


320 


الدليل الثالث: ورورد آثار عن عدد من الصّحابة بأن الرَكاة لا تجب في الْحُلِيَ. 

a 
الصحابي لا يُحتجٌ به عند وجود الاختلاف بين الصحابة.‎ 

والقول الثاني: أن الرّكَاة تجب في الْخُلَِ» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- واستدل على ذلك 
بعدد من الأدلة: 

أولها: عموم الُصوص الواردة في إيجاب الزَّكّاة في الذَّهب والفِضّ » كما في قوله تعالى: #وَالَذِينَ 
يَكَيْرُونَ ألذَّهَبَ وَالْقِضَّةَ ولا يُنقِقُونَهَا فى سَبيل آله مَبَشَرْهُم بِعَدَابٍ ال م © يوم يني عَلَيْهَا في دار 
جَهَنَمَ فَتُكُوَئ بها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبهُمْ وه رُم ها ما گرم لِأَنشسِكُمَْ فَدُوقُوأ ما كن تيون @) 
[التوبة]. 

اا و ر ل علق إيجان الأكاوق الذهيه را رل قنرق بين نكاد اران 
نقدّا وما كان ترا وما كان سبائكًا. 

واستدلوا عليه ثانيّا بورورد عدد من الأحاديث تدلٌ على إيجاب الزّكَاة في ايء ومنها هَذًا الحديث - 
RN E‏ التي كيأر امد اسار وعدي 
امرأة فقال: (آ ا 

قالت: لا. فقال عَكَِة: | مار 


- 


يدوك الل عَزَوَجَلَّ بهمَا يَوْمَ| لمكافة ا عر ار ونح ذلك من 
الأحاديث. 
وهذه الأحاديث طُعِنَ فيها بضعف إسنادهاء ولكن طائفة قالوا: إِنَّهِ قوي بعضها بعص ا» وظاهر الآية 


[۲1°] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





3 


ب الرگاة في الذهب والفِضّة مُطلقًاء ولم يفرّق بين طريقة وطريقة في أنواع الذّهب والفضّة. 


لذا فإن قول الحنفية في هذه المسألة أرجح من قول عَيرهم» ومن نَمَ يُرَى أن الرَكاة تجب في الْحُلِيَ ولو 


وو 


ل 


كان مُعدًا لبس أو العاريّة. 
وقد ذكر طائفة من أهل العلم استثناء عددٍ من المسائل من الخلاف السَّابق» منها: 
الأول: الْحُلِيَ المعدٌ للتجارة وللبيع» فإنّه تجب زكاته مطلقًا. 
الثاني: الْحُلِيَ الذي يُستعمل استعمالا محرّماء كما لو وُجِدَ رجل يستعمله. 
الثالث: ما كان خارجًا علئ العادة والمألوف في أمور اللبس. 
وبالتالي تتضح لنا هذه المسألة. 


ل 


251 رک 1 a NE‏ چ 0 هيه 5-0 زر م 
0\4 — وَعَنْ سَمَرَةَ بن ج ا ل: ما بَعدء فإن رَسَول الله ياء كان يا نا أن تخرج الصدقة من الذي نود 
لِلْبَبْع. رَوَاهُ أبُو دَاوة. 


هذا الحديث رواه عن سمرة ابنه سليمان» وسليمان هذا مجهول. ورواه عن سليمان ابنه خبيب وهو 





أيضًا مجهول» ولذلك فإِنَ الأظهر أنَّ هذا الحديث لا يصح أن يُعوّل عليه في هذا الباب. 

ولذلك قال الظاهرئة: (إن الزكاه لعجب فى غروض الجارة): 

والجمهور -ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد- على إيجا : 0007 
النّجارة مما بعد للبيع» واستدلوا على ذلك بعموم النصوص الواردة في يجاب ب لك مل ود تعالئا: خد 

مِنْ أَمْوَلِهِمَ صَدَقَة€ [التوبة:۳٠]»‏ ومن مثل قوله تعالئ: E‏ ءَامَئُوَاْ أَنفِقُواً مِن طَيّبتِ ما 
كَسَبَنُمٌ [البقرة:2007]» والتجارة من طيّب ما يُكسَّبء ولذا فإنَّ الظّاهر إيجاب الزَّكَاة في أموال التّجارة: 
وهي الأموال التي يُنوّئ بيعهاء فما نوی مالكه بيعه من أموال الزَّكَاة وجبت زكاته. 

وقوله: (نُعِدَ للْبَبْع)؛ فيه دلالة على أن السّلّع المعدَّة للبيع سواءً كان الإنسان قد أعدّها ليبيعها قريبًا أو 
اذّخرها ليبيعها بعد مدَّة أنّهها تجب الرَگاة فيها لكلّ حول. 

فالمعنئ فيها: الإعداد للبيع» وليس المعنئ أن يكون مُرادًا بها الانّجارء وكونها تجارة. 
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قل عبن قم 
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تافِع» عَنٍ ابْن عمرٌ قال: ليس فِي العروض ر 
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المراة ار وض سا ل يكال وا 6 ومن اا ع الككار انق ر اليرت ر لجرا الثمينة من غير 
الذهت والقطّة» قهاذه عروضن لا تحب الرّكاة فيها لأا تأي .وترول: إلا إذا أعدّت للتجازة: 

إذن عندنا الأموال الرَّكويّة أربعة: 

- مهيمة الأنعام. 

- الخارج من الأرض. 

عالقوة 

- العُروض إذا كانت مُعدَّة للبيع. 

وه الى صصيع عن اوغ كر راف ا هات ن اتيت احم انم ل ری رن عات 





قوله هنا: (رگاةٍ الْمَعْدِنٍ)» المعدن: ما يُوجد في الأرض من المعادن التي ينتفع بباء مثل: معادن الذَّهب 
ونحوها. 

وأمًا الرّكاز: فهي أموال أهل الجاهليّة التي دُفنّت في الأرض ونُسيّت. 

والفرق بينهما: 

- أنَّ المعدن ليس له مالك سابق معلوم. 

- وأمًا الرّكاز فإِنَّه كان له مالك في الجا هليّة» ثم بعد ذلك لم يعد له مالك. 


2 


وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة» وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. 
قال: «العَحْمَاء جَرّحها جبًار» المراد بالعجماء: الحيوانات» سمت بهذا الاسم لأنّها لا تتكلّم. 
وقوله: ١جَرْحُها‏ جبَارٌا, أي: إذا أتلفت مالا للآخرين وإن كان بجرح أو بغيره؛ فإنَّهِ حينئل لا يجب 
ضمانه» فهو هدر لا يجب فيه شيء. 
وقوله: «والبئر جَبَارٌاء أي: أذ كع سقط شيا ف لاو مهنا ده نيت في أملاك الإنسان فدخلها شخص 
آخر. 
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ذال لفقي نالف المرافنيلاللك أن عن اسعاجر اب ام ين أجل أن يعمل في استخراج هذه المعادن 
فحينئنٍ الأجير يَتَحَمَّل ما يلحقه» ولا يجب ذلك على صاحب العمل. 

ولیس المراد به هنا أله لازكاة فيه. 

قال: «وفي الرّكَازِ الحُمُسُ»» تقدّم معنا أن الرّكاز هو أموال الجاهلية قد دُفنت» ولا يُعرف صاحبها. 

قوله: «الحُمْسٌ)ء وهو مقدار (© /) فما وُجِدَ في الأرض من أملاك الجاهليّة فان يجب إخراج الخْمْسِ 
فيه» ومقداره 90 ) والواجب هنا مرّة واحدة» ليس كأموال الرگاة التي تجب كل سنةء وإنَّما هذا يجب مرّة 
واحدة. 
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كله خد من المحاون ال القَبَلِيةِ الصَّدَقَهَ انمع باد بلالٌ بن الحارث 5 تلكا كان ا ااب 


ع 
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کیل قال لبلال: إِنَّ رَو الله يك لم يُفْطِمْكَ إلا لِتَعْمَلَ! قَالَ: َأفْطَمَ عُمِرُ بن الخطًاب له لاس العَقِيقٌ. 
رَوَاُ اْمَبَْقَنُ» وَشَيْحْهُ E‏ منْ حَدِيثِ نَم بن حَمَّادِ عَنِ الدَّرَاورْدِيٌّ عن قال الْحَاكِمُ: (اخ بج 
البُخَارِيٌ بِْعيم بن حا وَمُسلمٌ بالدَّرَاورْدِيٌ» وَهَذَا حَدِيثْ صَحِيحٌ وَلم يُخَرّجَاه) 4 كذا قال: 
وَالْمَشْهُورُ مَا رَوَاُ مالك عَنْ رَبِعَةه عَنْ عير وَاحِدِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ ان التي 4 ا وه 
الْمُرَِيَ مَعَادِنَ اَل وهي مِنْ تَاجية الفزع CRETE ERNE‏ 
السَّافِعِيٌ: لَيْسَ هَذَا مما يبه َمل الحَدِيثٍ ولو أَنْبتوهُ لم يَكْنْ فيه رِوَايَةٌ عن التب يكل إلا فطاع اما الرَكاة 
في الْمَعَادِدِ دون الْخْمْسٍ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَةَ عَنِ التب ا فبه. 


أورد المؤلف هنا حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال. 





رَبِيعَةَ: إمام فقيه. 
لْحَارِتُ بن يال بن الْحَارِثِ: تكلّم فيه أهل العلم من جهة أنه مجهول» لم يرو عنه إلا ربيعة» وبالتّالي 
قالوا: حديثه غير مقبول في هذا الباب. 


(عَن أَبِيهِ تيفية)؛ هو بلال بن الحارث. 


- 14 04 


قال ران َسُولَ ال ل أن يي له 
مِنَ المَحَادِنٍ القبَلِيِّ الصَّدَقَةَ): والمراد بها: ناحية من نواحي المدينة على طريق مكة 
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قال: (أَفْطَمَّ بلالَ بنَّ الحَارِثِ العَقِيقٌ)» العقيق: واد في المدينة» م ّي يهذا الاسم؛ لأنَّ حجارته تشبه 
نوعًا من أنواع الحجارة الكريمة. 

E RT‏ المقطات ب تله قال لبلال: إن َم ول الله اة لم يُقَطِعْكَ)» أي: لم يقطعك 
لتحجره عن التاس» وإنَّما أقطعك لتعمل فيه وتستخرج المعادن. 

قال : (قَأقْطّعَ عُمرٌ بن الْخْطًاب فة للنّاسٍ العَقِينٌ)» وقطعه بينهم. 

وهذا الخبر قد تقدَّم الكلام عن البحث في إسناده. 

وعلئ كل فقد ورد في "موطأ» مالك ما يُعارض هذه الرواية (أنَّ اَي يك قط ليلدل بن الْحَارِثِ الْمُرَنِيَ 
مَعَاوِنَ القَبَلَِّهه وهي مِنْ َاحِية المُرْع. فيلك المعَادِنُ لا يُؤْحَذٌ مِنَْا إلا الرّگاة إلى الْيَوْم)» وبالنّالي فإنَّ هذا 
الإسناد الذي رواه ربيعة عن غير واحدٍ من علمائهم هنا فيه شيء من الانقطاع» ولذلك تكلم أهل العلم في 
هذا الكير: 

020222220562 
«- بَابُ صَدَّقَةٍ الْفِطْرِ 


/8- عَنِ ابْنِ عمرٌ کچ د قَالّ: رص رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِه أو صَاعًا مِنْ شّعِيرِه عَلَى 
sS‏ توا اجن اموي انان إلى 


وك 


الصَّلاةٍ. متمق عَلَيْه وَهَذَا لظ البْخَارِيٌ . وَفِي لظ آخرّ: فَعَدَلَ النّاسٌُ پو ضف صاع يِن برٌ. 





صدقة الفطر المراد مها : الزّكَاة التي تجب عند فطر النّاس بعد إكمال شهر رمضان» وهي زكاة واجبة على 

البدن» لما أبقى الله ريك البدنَ سنة كاملة وجب على صاحبه أن يُخْرجَ زكاة عن ذلك البدن. 

ومقدارها: صاع عند أهل العلم. 

قوله: (عَنِ ابْنِ عمرٌ تيكتا قَالَ : رص رَسُولٌ الله يك راء الْفِطر)» تُسبت هناإلئ وقتها -وقت الفطر. 

قال: (صَاعًا مِنْ تَمْرِ)» الضّاع وحدة للحجم يمكن مقارنتها باللّتر ونحوه. 

ثم ذكر الأشياء التي تجزئ في صدقة الفطر (صَاعًا مِنْ تَمْرِه أو صَاعًا مِنْ شعير)» وورد في بعض 
الأحاديث زيادة (صاع الزبيب» وصاع الأقط)» فوقع الاختلاف بين العلماء فيما يُجزئ إخراجه في صدقة 
الفطر على ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: لا يجوز إخراج إلا ما ورد» وهي الأصناف السابقة قة الخمسة (القمح» والشعير» والتمرء 
والأقط» والزبيب). وهو مذهب الجمهور. 
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القول الثاني: كل طعام يَقتاته النَّس يجوز إخراجه. وهو مذهب طائفةٌ من أهل العلم» واستدلوا عليه بما 
ورد في حديث أبي سد قال کا اطا في رَمَانِ المي ية صَاعًا مِنْ طَعَام)؛ واستدلوا عليه أيضًا 
بالحديث الآخر: أن النبي بي قال عن صدقة الفطر «طُعْمَةَ ِلْمَسَاكِينِ وَطُهْرََ ِلضَائِم . 

القول الثالث: يجوز إخراجها بالقيمة» ونْسبَ إلى مذهب أبي حنيفة -رحمه الله. 

ولكن الأحاديق ما ذكرت هذه الأصعاف» وعمل الان ف عهد ال عليه: 

فإن قال قائل: إِنَّ حاجة الفقير للنقود أكثر. 

قيل: إنَّ المصلحة ني إعطائه من الطعام أكبر» لأمور: 

الأمر الأول: لأنَّه لو أعطيّت من التقود لطلبها كثير» وإذا أعطيت من الطعام لم يطلبها إلا من اشتدّت 
حاجته. 

والأمر الثاني: إذا أعطيّت صدقة الفطر من النقود لم يكف طالبوها باليسير منهاء بخلاف ما إذا أعطوا من 
الطعام نهم يكتفون ويقتصرون. 

الأمر الثالث: مقصود الشارع هو ألا يسأل النّاس في يوم العيدء وهذا لا يكون إلا بإعطائهم ما يطعمونه 
ويقتئونه. 

ومن هنا فإنَّ الأظهر هو أنَّ قول الحنفية في هذه المسألة ليس براجح فيهاء والقول الثاني هو أرجح 
الأقوال في المسألة. 

قوله هنا في حديث ابن عمر: (َرَضٌ رَسُولُ الل ية رَكَاةَالْفِطر) فيه دلالة على أنَّ زكاة الفطر فرض 
واجب» لا يجوز للقادر عليها أن يترك إخراجها. 

وقوله: (صَاعًا مِنْ تَمْر» أو صَاعًا مِنْ عير عَلَى العَبْد وَالْحْرٌ)» الحزٌ: يُخرجه عن نفسه وعن مَن يمونه. 

والمملوك: لا يملك مالا فيخرج زكاة الفطر عنه سيده 

قال: (وَالذَّكَر وَالْأَئّى وَالصغير وَالْكَبِيرِ): الصغير إن كان وال ع کے من ال وإن لم يكن عنده 
مال أخرجها وليه سواء من الوالد أو من القريب. 

قال ا اكد ليذه الفط على أن ز6 القطر لا قحب ع غير الاين »رلا لو كان 
يملك عبدًا غير مسلم لم يجب عليه إخراج الزّكَاة. 

واستُّدلٌ في هذا أيضًا أنه لو تزوج امرأة غير مسلمة لم يجب عليه أن يُخرج الزّكَاة عنها. 

وقوله: (وَأَمَرَ بها أن توّدّى قَبلَ خرُوج الاس إلى الصَّلَاةٍ) فهذا هو أفضل أوقات إخراج زكاة الفطرء 


ا 
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وهو أن يكون ني يوم العيد بعد الفجر وقبل أداء صلاة العيد. 

قوله: (فَعَدَلَ النَّاسٌُ بهِ)» يعني : بالصّاع من الشعير والتّمر (نِضْفَ صَاع من بء ورد ذلك أنَّه من فعل 
معاوية تله ولكن ليس هذا بمرفوع» ولا يوافقه عددٌ من الصّحابة» ولذا فإنَّ الظّاهر كغيره في زكاة الفطرء أله 
يجب أن يكون صاعًا. 

وهناك طائفة أخذوا مبذا كأحمد وجماعة. 

ولكن القول الأول بأن الواجب صاع من جميع الأصناف أرجح. 


5- وَعَنْ ابي سَعيِ الْخُذْرِيَ ڪه قَالَ: كتا نُعْطِيها في زمَانِ التي ية صَاعًا مِنْ طم ام» 
“م ون | 
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تمر» أو صاعا من سعير أو صاعا مِنْ رّبيب. فلمًا جَاءَ معَاوية وَجَاءَ 
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مُديْن. متفق عليه وَاللفظ للْبَحَارِيٌ» وَفِي لفظ: أو صَاعا مِنْ أقط. 





م قله و 


بره أبي تميق الخذرجا لقنا ' ن تخطيها) يان لما تعارف الاس غليه فى هد اة 

قوله: (صَاعًا مِنْ طَعَامِ)» الأظهر أ ن لفظة الطّعام قد تخصّصت في غرفهم بِالبرٌه وبعضهم قال: إِنَّها 
تشملٌ جميمٌ الأطعمة. 

قوله: (أو صَاعًَا مِنْ تَمْرِء أو صَاعًا مِنْ شّعِيرٍ أو صَاعًا مِنْ زّبِيبٍ)» هذه الأصناف المذكورة في الخبر. 

قال: (هَلَمَا جَاء مُعَاوِيَةٌ)» يعني : وقت ولاية معاوية. 

قوله: (وَجَاءَتِ السَّمْراءُ)؛ وهو القمح الشَّامِيء وكان نوعا جيّدًا مِنَ القمح. 

قَالَ: (أرّى) أي: من اجتهاده (مَذَّا مِنْ هَدَا) يعني: ين ال مراء -أو القمح الق امي- (يَمْيِلُ مد بْنِ)) 
وعلئ ذلك رأئ أنَّ الواجب في رَكاة الفطر هو نصف ص اع» ولكن هذا مخالفٌ لظواهر النصوص التي 
توجب في زكاة الفطر صَاعا تامًا. 

قال: (وَفِي لَفْظٍ: أو صَاعًا مِنْ أَقِطِ)» المراد بالأقط: اللبن الذي يتم تجفيفه حتى ييبس» وبالتّالي يقومون 
بطبخه حتئ تخرج منه السوائل» ومن ثم يعر ضونه ويُجِمُفونه. 

سؤال: أحسن الله إليك.. هل اجتهاد معاوية بن أبي سفيان مبني على القيمة في السّمراءء فَعَدَلَ بها ما 
يساوي الصّاع؟. 


لعلّه أراد أنّها لمّا كانت حيّتها أكبر وانتفاع النّاس بها أكثر رَأئ أنَّ هذه لها مِنَّ المزيّة ا ف 
002002200562 
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2 - 5 ا و ع 0ص ت e‏ چ ر الي ع وام 1 
للدي و ل ابو داود حَدَتُنًا حَامِد بن يَحيء حدثتا سفيَان» حد مُسَدْدٌ حدتا يحي عن ان عجلان 
Eg CG Ag as Es E‏ قو سر A Eg CEE‏ ير 
سَمِعَ عياضا قا : سَمِعت أيَا سَعيلِ الخدري يُقول لا أخرج آبدا إلا صاعاء إنا نخرج علئ عب رَس ول 
ل سر 2 3 03 031 57 3 ب ه 0 5 ا 
1 کا صاع تمر أو شعير أو أقِطٍ أو زبيب» هذا حَدِيث يَحيى. 
2 0 و ي كه ص a‏ ¢ ۶ 
COTE‏ أو صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ قال امد ( فانک وا عد فتركة فان قال ادو كارة: 
عه 5 5 0 0 ر حي ق لاع ا كا ا اعت فو 2 5 ويه 9 دده 
(فهذه الزيّادة وهم من ابْنٍ عيينة)» وقال النسَائِتٌ: (لا أعلم أحدا قال فى هذا الح ليث (دقيق) غير ابن 
2 اا 0 هس 0 و 8 لضن ق “نض 5 2 8 كوت 2 8 ا 
عبَيئَة). قال الْبَيْمَقَيُ : : وَرَوَاهُ جمَاعة عن ابن عَجُلان» منهم حَايِم بن إِنْ مَاعِيل ومن ذلك الوه أخرجكة 


مُسْلمٌ في الصّحِبح وي aa‏ ُو خالل الْأَحْمَرُ وَحَمَّادُ بن مَسْعَدَة وَعَيرْهُم فَلمْ ركز 


oor 
EB علي‎ SO (الذفيق) غية‎ 





هذا الحديث من أحاديث أبي سعيد الخدري» قال في أوّله: (لا 


4 


صكّة اجتهاد مُعاوية في إخراج نصف الضّاعء وإِنّما رأئ البَقَاءِ على إخراج صا 

وقرلة: (17ل تان ىا شن ف أَوْ صَاعًا مِنْ دقيتق)» الدقيق: حب البرّ يتم طحنه 

وقد اختلف العلماء في الدقيق هل يجوز إخراجه في زكاة الفطر: 

- فقال طائفة بعدم جوازه؛ لألّه ليس من الأصناف الأربعة. 

ا 
الحاجة إليه» والذي تكفئ به مُؤنة العمل بالنسبة للقمح» والقمح يجوز إخراجه. إذا کان د قيقّا فمن باب 
أولئ يجوز إخراجه. 

وذكر المؤلف أنَّ لفظ (صَاعًا مِنْ دقِيق) تكلّم كثيرٌ ِن أهل العلم فيهاء وهو أنَّ سفيان بن عَيّيته قد وَهِمَ 
فيها. 

RRS) 
وَعَنْ أبي يَزِيدٍ الْحَولَانِيَ» عَنْ سَيّارٍ بن عبد الرّحْمَنِء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عباس تمق‎ - 


رَسُولٌُ الله ها ركا الْفِطرِ طَهْرَةَ للصَّائِم مِنَ اللَغْوِ والرَقَثِ» وطَّعْمَةَ ا 
e e‏ 


ا 


ks 
لطبو ل ا ان‎ 4 ENE ماخ هما‎ TT 


4 


(شَيْحُ صذق). وسا قَالَ أَبُو رُرْعَة: (لا بس بو). وَكَالَ أَبُو حَاتِم: (تَيِخُ)؛ وَذَكرَهُ ابن اة فى الات 
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هه 


الدَّرَاقَطْييٌ: (رُوَاةٌ هَذّا الحَدِيثِ لَيْسَ فِيهم مَجْرُوحٌ). وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِيِيَ: (هَذَا شتا حَسَنٌ). 
0 

ذكر المؤلف هنا حديك ابن عباس: قال 7 قي فيه ولالة على أن ركا الفطر واحية. 

وهذا الخبر حسنْ الإسناد ورواته ثقات» فمحمد بن عجلان أخرج له مسلمء والصواب أله صدوق» 
فيكون الحديث حسن الإستاد. 

قال: (فَرَضَ رَسُولٌ الله يك رَكَاةَ الْفِطْر طّهْرَةَ للصَّائِم)؛ لأن الصَّاقِمَ في أثناء صيامه قد يحدث منه لَغْوٌ - 


أي: حديث لا ثمرة له- ورفث - أي: حدیث فيما بتعلق بأمور الثم 





قال: (وَطّعْمَة للْمَسَاكِينِ)؛ في هذا دلالة على أنَّ الحسنات يُذهبنَ السّيئَّات» وفيه دَلالَةٌ على أنَّ أي طعام 
يقتات يجوز إخراجه في صدقة الفطر. 

قوله: (للْمَسَاكِينِ)؛ فيه دلالة على أنَّ زكاةً الفطر يَنِحَصة ر ص رفها في المساكين» وأنّها ليست لجميع 
الأصناف الثّمانية» وإذا جازت للمساكين فمن باب أولئ تجوز للقُقَراءِ على الك حيح في القول بأن الفقيرٌ 
أشدٌ ضَعفًا مِنَ المسكِين كما قال أحمد خلاقًا للجمهور. 

وأمّا بقيُّ الأصنافٍ كالعَارِِين والرَّقَابِء والجهاد؛ فهذه لم تذكر في هذا الخبر. 

ولذا فإنَّ الأظهر من قولي أهل العلم: أنَّ صدقة قة الفطر تنحصر بالمساكين والفقراء. 

قوله: (مَنْ أَذَامَا)ء أي: مَن دَفَعَهَا للمسكين (قَبْلَ الصَّلاةٍ فَهي ركاه مََبُولَةُ)؛ فيه وجوب أن تكون صدقة 
الفطر قبل الصّلاة. 

ولكن هنا مسائل» وهي: أنَّ بعض النَّاس قد يُعطيها لوكيله» فنقول: يد الوكيل كيد الأصيل» وليست كيد 
الفقير» إن كان هذا الوكيل وكيا عن المَقير فلا باس أن يَأخدَهًا قبل الصّلاة. 

أمّا وكيل الدَّافع فإِلّه لا يجوز أن يُكتفئ بإعطائه إيّاها قبل الصّلاةء بل لابدَّ من دفعها للفقير. 

وهنا مسألة» وهي: أنَّ بعض النّاس قد لا يجد فقيرًا في بلده فبُخرجها في بل آخر. 

فنقول: إذا لم يجد فقيرًا في بلده جاز. 

لكن قد نجد مشكلة» وهي: اختلاف وقت صلاة العيدٍ ما بين مَكانٍ وآخ ر» فحيئذٍ هل نقول العبرة 
بمكان الإخراج أو بمكان الوجوب؟ 

الأظهر أنّها بمكان الإخراج؛ لأنَّ المعوّل عليه عدم وجود الفُقَراء الذين يسألونَ في يوم العِيدِء وبالتالي 
لابن من إخراجها قبل الصّلاة في بلدٍ الإخراج. 


[۲۱۸] 
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قال: (وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ َه صَدَقَهٌ مِنَ الصَدَقَاتِ)» فيه المنع مِن إخرّاجها بعد الصّلاة. 

وقد قال أحمد وطائفة: إن من أذّاها في يوم العيدٍ فهو أداء؛ لأن المقصود أن تكون طعمة للمساكين» وفيه 
إغناء السّائلين يوم العيد» وهذا لازال موجودّاء ومن نَم قالوا لو دُفِعَت في يوم العيد أجزأته. 

لكن من أخرها يأثم» وبالتَّالي ماذا يفعل؟ 

قال طائفة: يُخرجها في الحال. 

وقال آخرون: يُخرجها من العام المقبل في نفس وقت إخراج الزكاة. 

والأظهر هو الأول؛ لذن هذه الزكاة تعلقت بذمّة المكلف» ولا تسقط من ذمَّته إلا بأدائهاء والأصل في 
وجوب الأداء أن يكون فورًا. 

وبعض أهل العلم قال: إذا لم يؤدّها قبل الصّلاة سَة سَقَطّتء ولم يُجزئه أن يُخرجها قضاءً» وهذا مَبنِ على 
قاعدة أصوليّة وهي: "القَضَاءَ هل يجب بالأمر الأول أو لاب فيه من أمر جديد؟" 

والأظهر أن الأمر إذا تعلّق بذِمّةِ المكلّف لم يُجزئه إلا إبراءٌ من الشَّارِع أو أداءٌ له» وبالتّالي إذا لم يؤدّها 
فإنَّ الواجب لازال باقيًا في ذمّته. 


ا0س 


yy‏ عام أو غاز في سه ِيلٍ اللى أو نے كين ص ق عَلَوْهِ 
ينها تََهْدَئ نها لَعَننَ) ر روَا الإمَامُ أَحْمَدٌُ -وَهَدًَا لفظّة-. وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ ماج وَالْحَاكِمُ - -وَقَالَ: علس 


شر طهماء وَقَذْ روي مُرْسَلَاء وَهْوَ الصَّحِيِحٌ» فَالَهُ الدار قطني . وقال البرار: رَوَاهُ غير رحد عن ويد 


جم 


بن سار مُؤْسلاء وأَسْئَدَهُ عبد الرَرَاق عَنْ مَعْمَر وَالشوريّء ذا دت بِالْحَدِ TE‏ 1 قا 


0 
3 

1١ „o 

cn 
. 


5 


الصَّوّابء وَعَبْدُ الرَرّاق عِنْدِي ثقة» وَمَعْمَرٌ ثقة. 

قول المؤلف: (يَابٌ قشم | لصَّدَقَاتٍ)» أي: كيف نقوم بتوزيعها وتقسيمها على مَن يكون من أهلهاء ففيه 
بیان من يجوز إعطاؤه من الزكاة ممّن لا يجوز. 

وأورد المؤلف فيه حديث أبى سعيد» وقد ذكر اختلافا: 

- فن طائفة ذكروا اسم الصحابي عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي إا فيكون الحديث متّصلا مُسئدًا. 


- بينما آخرون لم يذكروا اسم الصّحابِيء قالوا: عن عطاء بن يسار» قال رسول الله ككِ:... 
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وبالتالي فعندنا روايتان: رواية مُرِسَلّة» ورواية مُسِنَدَة» فأيّهما يدم ؟ 

قال طائفة: لابد من الترجيح» ثم رجُحوا المرسلة. 

وقال آخرون: لا يمتنع أن بُروئ الخبر مرّة مُسنداء ومرة مُرسلاء وبالالي يكون كل منهما صحيح. 

وقرله: الا الا لصَّدَقَة لَعَنِنّ). هذا قد جاء ل 0 
وَآلْمَسَكِينٍ وَآلْعَدِلِينَ عَلَيْهَا وَلْمُوَلَمَة كُلُوبُهُمْ وَفى ألرَقًاب وَأَلْعَّرِمِينَ وَفى سَبِيلٍ أله وَآبْنِ أَلسّبِيل فَرِيضَةَ * [التوبة::7]» 
فإذن أصحاب الرّكاة قد حُدَّدوا في الآية» yS‏ 

وقوله: ١لا‏ جل الصَّدَقَةُ َه َمَنِيّ إا لِكَمْسَةٍ: لِعامِلٍ عَلَيْهَااء المراد بالعامل: من يجبي الك دقة ويأخذهاء 
فيرسله الإمام؛ ليقوم بج بجمع الزكوات من الناسء أما مندوبو الجمعيّات وم ن يمائلهم فيؤلاء يسوا من 
العَامِلِينَ وبالتالي ا 

قال: «أو لرَجُلٍ اشَْرَاهَا بمالو)» يعني: وجبت الزَّكاةٌ على رَجُل فأخرج الإبل» فقام المُضّ دق ببيع ما 
أخذه» فنقول حينئٍ: يجوز للغني أن يشتريها إلا إِذّا كان صاحب المال الأول لئلا يُحابئ في البيع. 

قال: «أو غَارِم»؛ الغارم على نوعين: 

الأول: غارم لحظ نفسه» فهذا إذا كان غتيًّا لا يُعطَئ مِنَّ الرَگاة» عليه دين تديّته لحظ نفسه» وعنده أموال 
يمكنه السّدادء فحينئذٍ نقول: لا يجوز دَفع الزَّكَاةٍ له؛ لألّه غني. 

الثاني: غارم لحظٌ غيره» كمن تدخل للصلح بين طائفتين مختصمتين» فتحكّل ما بينهما من الجراحات 
والدّيات والإتلافات من أجل أن يكون هذا سببًا في الإصلاح بينهماء فهذا يجوز أن يُعطئ مِنَ الزَّكَاةٍ ما يُسدّد 
به هذه العَرَامَات ولو گان عَنيً 

قوله: «أو غَازْ في سَبِيلٍ الو)» فهذا يُعطئ مِنَ الزَّكَاٍ تكاليف ذهابه وإيابه» وتكاليف قتاله ولو كان غي 

وفي قوله: ل ب لح ا 
يراد به الجهاد. 

وبعض أهل العلم قالوا إقاهده اللقظة تراد پا كل عمل صالخ , يۇدي إلى نشر دين الله ر من بناء 
المساجد ونحوها. 

والجمهور -وهو ظاهر مذهب الأئمة الأربعة- على القول بتخصيص قوله: #وَفى سَبِيلٍ آلنّهِ» بالجهاد. 
ولابدٌ أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله» فإن كان لغير ذلك من المعاني فإِلَّه لا يكون مصرفا من مصارف 
الزكاة. 


> 
غا 
0 


[1°] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





اا 


قال: ١أو‏ مِسْكِينٍ تُصُدّقَ ET‏ ل مها لَعَننٌّ» يعني: أعطيتَ الزَّكَاةَ للمسكينء فَقَامَ المسكين 
بإهدّائهاء فأهدئ منها لغنيٌ. 

سؤال: أحسن الله إليك.. هل طالب العلم يدخل في قوله: # وَف سَبِيلٍ أله #؟. 

طالب العلم إما أن يكون قَقِيرًا أو يسكِيئًا؛ فيجوز دَفمْ م الزَّكَاةٍ له لذلك» كما لو أَشعَلَهُ طَلَبُ العلم عَن 
الاكتساب؛ فحينئلٍ نقول: هو ممّن يدخل في المْقَرَاء وَالمَسَاكِينِ. 

لو قلنا: له دحل في قوله: وف سَبِيلٍ آله 4 لجاز دَفْعُ الرَگاة له ولو كان غنيّاه وهذا مما وَقَمَ الاتفاف 
عل أنه لا تدقع له الزَّكَاةء وبالتّالي نقول: طالب العلم الذي يعجز عَن تَمَقَاتِِ لاشْيِغَالِهِ بالعلم يَجُورُ دف 
الزَّكَاةٍ له لاله ِن الصنف الأول أو الصنفي الثاني. 

سؤال: أحسن الله إليك.. الجندي الذي يأخذ راتبًا من الدولة هل يدخل أيضًا في قوله: #وَفى سَبِيلٍ 
لله 4؟. 

الجندي يؤدي عملا يأخذ عليه راتبًاء هل يجوز أن ن تدقمَ له زكاةٌ؟ 


-ه 


نقول: إن ن كان راتبه يكفي حوائجه؛ فحينئذٍ لا يجوز أن يَأَحَدَّ الرَگاةّء وإن كان لا حوائجه فا 


ع6 


$ 
\ 
$L 


RRND) 
خیار: آن رَجُليْنِ حَدَنَاهُ أنّهُمَا تي رول الله له الان م الد‎ 
ا ين! فَقَالَ: (إنْ شنا أَعْطَبْكُمَاء ولا حَظَ يها لني ولا قوي مُكْتَِبٍ) رَوَاه‎ ae 


الإمام a‏ : ا رة من حديث !) ویو اوه ساره ع -وَهَذًا لفظةُ. 





هذا الحديث جيد الإسناد» رواته ثقات. 


رجا ن حَدَنَاة): هؤلاء الرجال من الصحابة. وعبيد الله بن هدي بن الخيار من صغار 
فال: (آن وَجُلَيْنَ خَدَثاء أنَهْمَا أتيا شرل اه كله شالا عن الصّدَقة)» أي: يطلبان أن يعطيهما من 


قال: (فَقَلَبَ فيهما الْبَصَرَ) أي: أعاده وكرّره. 
قال: (قَرآهُمَا جَلدَينٍ!)» أي 


دویین 


فَقَالَ إن تنما أَعْطَبْتْكُمَاء ولا حط يها ِن ولا لِقَويٌ يّ مكتيسب)» فيه دلالة على جواز دفع الزكاة 
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لمن يسألهاء وقد قال تعالئ: 8 وَآلَّدِينَ ف أَمْوَلِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ © لِسَآبلٍ وَآلْمَحْرُومٍ ©*[المعارج] # وان آلْمَالَ 
عل حْبَدِء ذَوى الْقْرْقٍ وَاليَكَدى وَالْمَسَكِينَ وَآَبْنَ ألسَّبِيلٍ وَاَلسَّآبِلِيكَ وَفى أَلرَقَاب #[البقرة:۱۷۷]» لكن إن كان ظاهره 
الصعف أعطاه بدون أن يَعِظّه وإن كان ظَاهِرُهُ القرّة والجَلّد وأنّه قادر على الاكتساب وَعَظَه وَحَوَّقَه فإنّه 
لما رآهما جلدين -أي؛ قويين- قال: «إِنْ شِْتُمًا أعْطَيْتَكُمَاء لا ق فيا ِي لاقوي مکتسپ)» فالقوي 
الذي عنده قدرة على الاكتساب لا يجوز له الأخذ مِنّ الرَگاة؛ بل يجب عَلَهِ العَمَلَ حى کن 


0200022205 
كر ع ايسان عاك قماغ عنس كه موه ف رع mT‏ يزه 2ه Oe‏ 
4- وعن قبيصّة بنِ المخارق الهلالِيٌ ل ت حَمالة فأتيت رس ول الله ڪي آس أله فيه ا؟ فقال 
ا سد TE‏ & قا ا و 2 تن ل ف الف 7 
«أَقِْ حى تَأَتِيَا الصَّدَقَةُ فتاه مر لَك بھا»» قَالَ 7 ل: «يَا قبيصَة» إِنْ المَسْألَةَ لا تحل إلا لأح د ثلائة: رج 
و 00 ۳ 24 2 مس 


YS‏ ميىك وَرَجُل أَصَابَْهُ ئځ ة اجُتاح ث مَالَهُ فَحَلْستْ لَه 
ا حَنَّى يْصِيِبَ قِوَامَا مِنْ عَيْشٍ - أو قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْش- وَرَجُلّ أَصَابَنهُ فاه حَنَّى يفوم تَكَانَة مِنْ دوي 
الا و لكل اا ا ا تعر تَحلّث له الما عن يب راما من كيش - أو قَالَ: يد دَادًا من 


وور 


E E‏ سحت يَأكُلْهًا صَاجبها سُختًا». 
روا مُسلم r‏ وال ١احتل‏ ل يق يَقَول) باللام. 





قوله: «حتی يَقَولَ) في بعد بعض الروايات ١حَتَى‏ يَقُوم ثلاثة)» يعني: يشهدون له. 

يديت تاب الارن و اا ایت الت داد فو ی لي اا -يعني يجوز لهم أن 
يسألوا- وقد انتقل قبيصة من مكانه وبلدته إلى النبي يه فأخذ هذا الحديث الذي فيه فوائد علميّة قد لا 
يتسع المجال اليوم لأخذهاء ومن نّم نترك هذا الحديث للقائنا اللاحق والآتي -بإذن الله عز وجل. 

بارك الله فيكم» ووفقكم الله للخير» كما أسأله لإخواني المخرج والفني التوفيق لكا يحب ويرضئىء 
وأسأله سيول وغ لمن يشاعدنا ويتابعتا العلم النَافِمَ والعَمَلَ الصَّالِحَ الله اجعلهم هَدَاةً مُهتدين» ومن 
أسباب الخير والهدئ والصّلاح» كما أسأله ل وعَلا- أن يُصِلِحَ أحوال الأمّة: وأن يجعل قَسرض الزكاة 
فيها عَامًا مُنتشرًا يُقوم الغنيٌ بالعطفي عَلَى الفقير وَيَدفَعٌ له زكاةً مَالِه. 

بارك الله فيكم» ووفقكم الله لكل خيرء وجعلنا الله وإيّاكُم مِنَ الهُداةٍ المهتدين» هذا والله أعلم» وصلى 
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الدرس التاسع عشر 
الحمد لله ربٌ العالمينَ» تحمده -جل وعلا- وتشكرٌه ونُثنى عليه» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا 


شري له» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلئ آله وأصحابه وأتباعه وس كلها كنم 

أمّا بعد؛ فأرحبٌ بكم أيّهها المشاهدون الكرام في لقاءِ مُتجدَّدٍ مِن لقاءاتنا في قراءة كتاب «المُحرّر) 
للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي -رحمه الله تعالی . 

وأسأل الله جل وعَلا- أن ينفعنا وإيّاكم» وأن يرزقنا لما نافعئّاء وعدا ص الحّاء ونيّة خالصةً كما 
أسأله -جلَّ وعَلا- لكم أن تكونوا مِن حَمَظَةٍ كتابه» العَالِمِينَ بسنّة نيه ولل.. 

وبعدٌ؛ فكت قد أخذنا ثلاثة أحاديث من باب قَسْمِ الصّدقات» ولعلنا -إن شاء الله- أن ُكمل وأن نواصل 
الحديث في ذلك. 


202222200562 
قال المؤلف -رحمه الله : 


0 وَعَنِ عبد الْمُطّلِبٍ بن رَبيعَةَ بن الْحَارِثِ قَالَ: اجْتَمَعَ رَبيعة بن الْحَارِثِ وَالْعَبّاسٌ بن عبد الْمُطّلِبء 
ََاا: واه ڏو َٿا هَدَيْنٍ الغلامَينِ -قال لي» وللفَضْل ب عَبّاس- إلى ر سول الله يله كلما فَأَمَرَهُما عَلَى 


ا 


هَذِه الصَّدَقَاتِ اڏيا ما ودي النّاسٌ وأَصَابًا مِمًا يُصِيبُ الئاس قَالّ: يتما هُما في ڏَلِكَ جَاءَ عَليْ بن أبي 


طالب فَوَقَفَ عَلَيْهمَا َذّكّرا لَه ذلك فَقَالَ عَلِيٌ: ا تفعلاء فوَالله ما هو يقَاعِلِ) قالققاة تيغ بذ الكارضه 
8 فا ا عير أ 


0 
00 # عر 


تَقَالَ: وا ا تع هذا إل قاس منك لَه فوا َد لت هر سول اله لا هما تف تاه عَلَيْكُّ. فقا 


ڃ و ا 5 ت ا عبرم ل 41 و ا 6 م 


: ل ل ١‏ إلى الْحُْجْرَةَ فَفَمْنَا عِنْدَهَاء حَنَى 


امسلا 


8 


2 
.م 
7 


- 
و ا 6س و 


جاه وا با لازنا 3ك قال: «أخْرِجا ما نُصَرِّرَانٍ) د ٿم دحل وَدخلنا عَلَيْه وَهُوَ يَوْمِئِذٍ عِنْدَ زَينَبَ بِنْتِ بخ ش» 


0-1 
ور صت ت ا َو 


2 00 ل 0 ەر‎ E 2 م‎ f 
ل: فتواكلنا الكلام ثم أحَدتاء فقال: یا رَسَول الله بر الاس وأَوْصَلٌ | لاسء وََد بَلَغْنَا النكاح»‎ 


وض .لسار ا ا بن 2 ا و ۶ i‏ 2 
علي تت واه ردي اليك مَا يودي الناس» وَنْصِيبَ كما يُصِيبُونء قال: فس كت 


طُويلا حَتَّى أَرَدْنَا اَن نكلم قَالَ: وَجعَلَتْ رَيْنَبُ تلمع إِلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحجاب: أَنْ لا تَكَلّمَاه قَالَ: تسم قَالَ: 


١إنَّ‏ الصَّدَقَة لا تدب ين ال مع كا زاغ ئاس راي خوت وك ع امسر وب 


إن 


الْحَارِثِ بن عبدٍ لْمُطَلِب) قال قَجَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحْمِيّة: «أَنْحِحْ هذا العام ابتك -لِلمَفْ ل بن عَبّاس- 
فأنْكَحَة وَقَالَ لوقل بن الْحَارِثْ: «أنكخ هذا العلا ابْتتَكَ) -لي- فأنْكَحَنِيء وَقَالَ لِمَحْمِيَة: «أَضدِق عَنْهُمَا 


ت 


6 


يك RA‏ كَذَا وَكَذَا) قال الزْهْرِيٌ: وَلم يُسَمُهِ لي. وَفِي طَرِيقٍ أتحرَى: فَألْقَى عَليَ رِدَاءَه ته اذ لم غا 
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قر 


وَقَالَ: أنا أبُو حَسَنِ القَرمُ» ًالله لا أَرِيمٌ مَكَان حَتَى يَرْجِمَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُما بحر ما بشما پو إلى رَس ول الله 


يله وَكَالَ في الحَدِيثْ: تُمَ قَالَ لنَا: «إنَّ هَذِه الصَّدنَاتِ إِنَمَا هِي أَوْسَاحُ لاسء وَإِنَّهَا HARE‏ 


لآل مُحَمَّدِ ل) رَوَاهُ مُسلم. 


هذا الحديث فيه عَددٌ من الفوائد الفقهيّة: 





أل هذه الفوائد: أله ِن رواية عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 

الحارث: هو عم الب يَكله. 

وقد استدلٌ بعص أهل العلم بهذا الحديث على جواز النّسمية ب (عبد المطلب) لا لمسمّئ جد التي 
يك فاه كان على الجاهليّة» وإنّما لكون النْبي يك أقرّ عبد المطلب على هذا الاسم» ولم يأمره بتغييره. 

ورأئ آخرون عدم جواز التسمية ب (عبد المطلب»» وأنَّ المراد هنا ليست العبوديّة المطلقة» وإنَّما 
المراد هنا العبوديّة التي ت تقوم مقام الخدمة ونحوهاء والخلاف مشهور بين آهل العلم في هذاء والأولئ 
بالإنسان ترك التسمية بهذا الاسم» من أجل ترك الخلاف الوارد في هذا والاحتياط في هذا الباب. 

وقوله: (اجْتَمَعَ رَبيعة بن الْحَارِثِ)؛ هو: والد (عبد المطلب) السّابق» وهو ابن عم التب يكة. 

قال: (وَالْعبّاسٌ بن عبدٍ الْمُطَّلِبٍ)» وهذا عَم النّي ية وهو عَم ربيعة أيضًاء وكان ربيعة كبيرًا في السّنُ. 

قوله: (فَمَالَا: ..)» يعني: ربيعة والعباس. 

قوله: (وَاللهِ لو بَعَثْنَا هَدَيْنِ العْلامَينِ) يقصدان "عبد المطلب" و "الفضل بن عباس" وقد بلغا سن 
النكاح. 

قوله: (إِلَى رَسول الله يك فَكَلَّمَاهُ)» أي: طلبا منه أن يقوم بوضعهما على الصدقات. 

قوله: (كَأَمَرَهُما عَلّى هذه الصَّدَفَاتِ) أي: جعلهما أميرين على بعثين مِن بُعوثِ الصدقاتِ التي تجمّرع 
الصدقات من النّاسٍ. 

قوله: (فَأَدّيا مَا يودي النَّاسُ)» أي: قاما بجباية الرّكاة» ثم قدّماها للنبِيَ ية كما يفعل الآخرون. 

قوله: لو أماتايةا N‏ لأنَّ الحاملين على الزّكاة يستحقونَ شيئًا منها بقدر عِمالّتهم فيها. 

قال: ا مر ا لس ا 


أي 


لو يي 0 
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قوله: (فَقَالَ عَلِيٌ: لا تَفْعََا)» أي: لا ترسلا ربيعة والفضل إلى السب ية يِن أجل أن يطلبا منه العمل في 
عمالة الزكاة. 

قوله: (فوَّال ما هُوَ بقَاعِل)؛ لأنّه علم أن هناك حُكمًا هد رعيًا يمنع ون هذا الفعل» وأنَّ الي بل لن 
يُخالِف الحُكم الشرعي الوارة في هذه المسألة. 

قوله: (فَانْتَحَاهُ رَبِعَةُ بن الْحَارِثْ) أي: قصده بالكلام وتوجّه إليه رافعًا صوته معترضًا على مقترح علي 





بن أبي طالب #َلظْيه. 

قوله: (قَقَالَ: وَاللْه ما َع هَدَّا)ء أي: قال ربيعة لعلي هة سي د أجل 
ك أردتٌ ألا يكون لنا شيءٌ مما يُعطيه الي يل وهذا معن قوله: (إِلَا نَقَاسَةَ مِنْكَ عَلَيْنَا)» أي: أردتٌ أن 
تنافسنا في , بعض المزايًا التي تقدّم لنا ِن عند الت يكلله. 

قال ربيعة لعلي: (فوَالُ َقَدْ نلْتَ صِهْرَ رَسول اله يَكِ)؛ لأنَّ علي تزوج فاطمة بنت النبي ياء و كلكا ليها . 

قوله: (فَمَا تَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ) أي: لم يكن في صدورنا شيءٌ يِن التّنافس معك» أو محاولة التقليل من 
مكانتك. 

قوله: (فَقَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا) أي: إذا لم تطيعاني في ذلك فابعثوا مهما إلى الي يك من أجل أن تتحقّتا 
صدق المقالة التي قلتها لكما. 

قوله: (فَانْطَلقَا)» يعني: عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس. 

قوله: (واضطجَعٌَ)؛ يعني: علي بن أبي طالب ة. 

وني الرّواية الأخرئ: (تَألْقَى عَليَ رِدَاءَ ثم اضْطّجَم عَلَيْهِ) والرّداء: هو لباس أعلئ البدن» فوضعه 
على الأرض واضطجَعَ عليه. 

قوله: (وَقَالَ: أن أَبُو حَسَنٍ القَرْمُ)» القَرْم: هو الرّجِلٌ المُقدّمُ من جماعته ممّن يكون له الرّأي والشّجاعة. 

قوله: (وَالله لا أَرِيمُ مَكَاني)» أي: لا أتجاوز هذا المكان ولا أنتقل عنه. 

قوله: (حَتَى يَرْجِمَ إلَْكُمَا ابْنَاكّما)» أي: يعودان من عند النبي كَكلة. 

قوله: (بِحَوْرِ مَا بڪشتما به إلَى رَسُولٍ الله ي)» أي: يرجعان خائبي اليدين» ليس في أيدهما شيءٌ مما 
طلباه. 

ثَالَ: (تَلَمَا صَلَّى رَسُولُ الله ة) وكانت صلاة الظّهر في المسجد بالناس» وهذا هو شأن التي كله في 
المحافظة على صلاة الجماعة إمامًا. 
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قال عبد المطلب: (سَبََنهُ إلى الْحْجْرَةِ). أي: حجرة النبي ية وكانت حجر النبي كل على المسجد. 
ويبدو أنَ كلّ زوجة في حجرة» وأنّهما عرفا الحُجرة التي سيأوي إليها من كونها مجفاة الباب» أو من كونه قد 
خرج منهاء أو نحو ذلك. وفيه: محافظة التبي ية على العدلٍ بين زوجاته. 

بلاماتمواا ا ررماسو اح وير اجر لايم يسا 

قوله: (حتی EE‏ ا ا 
فهو رسول الله ية وهو قائد الأمّة» وهو مَن يوجُههما. قوله: (ثَُّ قَالَ: «أُخْرِجا ما ص رّرَانِ))» أي أخبراني 
بما تضمران في صدوركما. 

والصّرّة: هي قطعة القماش التي يوضع فيها شيء من التقود وغیره» ثم توگأ وتربّط. 

قوله: (ثُمَّ م دَحَلَ وَدَحَلّْنا عَلَيْهِ)» أي : دحل التب اة في حجرته. 


1 00 0 ھ7 ر يات ج 
قوله: (وَهُوٌ يَوْمِئِذٍ عِندَ زَيْئَبَ بنتِ جَحُش)» وزينب بنت جحش ابنة عَم النبيّ ية وهي قريبة لهما. 


ب 


قالّ: (قَتَواكَلْمَا الْكَكَامَ)؛ أي: كل واحد ما ظنَّ أن صاحبّه سيكفيه الكلام» ولذلك سكتنا ولم تادر 
بالكلام. 
قوله: (ثُمَ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا)» والظّاهر أن الذي تكلّم هو الفضلٌ بن عباس؛ لألّه لو كان المتكلّم عبد المطلب 


و 


بن ربيعة بن الحارث لقال: "ثم تكلّمتُ". 

قوله: (قَقَالَ: يا رَسُولٌ الله أَنْتَ أَبَرُ التاس)» أي: أكثرهم في الب وتقديم الخير والتفع لقرابتك. 

قوله: (وأَوْصَلٌ النّاسٍِ)» أي: أكثرهم صلة لذوي رحمك. 

قوله: (وََدُ بَلَعْنَا النّكَاحَ)» أي: وصلنا إلى السّنٌ الذي يتزوّج النّاس فيهاء وهي سن البلوغ في ذلك 
الزّمانء لأنّهم كانوا يُبَكّرونَ بالرّواج بعد البلوغ. 

قال: (وَجِيْنَا): أي: أتينا إليكَ يا رسولٌ الله. 

قوله: (لِتَوَّمُرَنَا عَلَى بَعْضٍ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ)» أي: ترسلنا في البُعوث التي تجبي الصّدقات. 

قوله: (فَنَوَدي إِلَيْكَ مَا يردي التاس)»ء أي : ما أدّاه أهل الزكاة إلى عُمَّالك تأخذه منهم, ونأق به إليه. 

وفيه: أن الإمام هو الذي يتولّى صرف هذه الصدقات التي تكون في الأموال العامّة» وذلك أن الأموال 
الرّكويّة على نوعين: 

النوع الأول: أموال عامّة ظاهرة: فهذه تدفع زكاته للإمام المسلمين» وهو الذي يتولّئ قسمتها 

التوع الثاني: ما يكون خفيًا ين الأموال» فهذا يتولّئ زكاته صاحب المال. 
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فال لو بيت كما اع 0 فيد جواز إعطاء الزَّكاة للعاملين عليهاء وقد نص على هذا الحكم في آية 
التوبة. 

قَالَ: (فَسَكَتَ طويلا)» يعني: سكت ر سول الله ب طويلاء كأنّه يُفَكَّرٌ في حالهماء وكيف يقضي 
حاجتهما بدونٍ أن يُخالف الحكم الشّرعىَ في ذلك» فهما أرادا الزَّواجَ» وظًا أن الوسيّة لذلك أن يعملا في 
جباية الرّكاة. 





فوله جع 3177 أن كلوق أى: خط وتطلي مده مر ة آغری ما كنا طاتا ساينا. 

قَالُ: (وَجَعَلَتْ رَيْنَبُ)» وهي زوجة البق ية وابنة عمّه. 

قوله: (تَلْمِع إِلَيْنَامِنْ وَرَاءِ الججاب)» أي: تشير إليناء وفيه أن زوجات التي يل يلبسنَ الحجاب. 
والحجابٌ على الصّحيح فريضة شرعيّة والحجابٌ يراد به تغطية جميعَ البدنٍ بما فيه الوجه» ولذا لم يكن 
هناك إشارة إلا بالأصبع ونحوه. 

قوله: (أَنْ لا تكَمَاهُ)» أي: لا تُعيدا الحديث معه مرةً أخرئء لأنَّها علمت أنَّ هذا الحكم يُخالف الحكم 
الشّرعيَ في ذلك. 

قَالّ: (نُمَ قَالَ: «إنَّ ال دَقَة لا تبي لآل مُحَمّدِ))» وآل محمد المراد بهم: آل عبد المطلب» وآل 
ا ل e O‏ 
الزكاة. 

قول: «إنَّ الصَّدَقَة قَهَ لا تَنبَضى لآل مُحَمّدِا وعلّل ذلك بقوله: (إِنمَا هي أَوْسَاحٌ النّآس)؛ لأنّها هي التي يُطَمّر 
لي اا N‏ 

ثم قال: «ادْعُوا ِي م مَحْوِيَةً)» محميّة هذا رجل استعمله الس ية على الخو س»ء وهو محميّة بن جزء 
الرييْدي -أن الزييدي: 

ال ا الرّسول اة قد استعملّه على الحمُس الذي يُجمّع؛ سواء موس 
الغنائم» أو حمس الفيء. 

قوله: «وَنَوْكَلَ بنَ الْحَارثِ بن عبر الْمُطَلِبِ)» نوفل هو أخو ربيعة الذي تحدّئنا عنه قبل قليل» وهو عم 
عبد المطلب الذي جرئ فيه الحديث. 

قوله: (قَجَاءَاه فَقَالَ لِمَحْوِيّة: «أَنْكِحْ هذا العام ابتتَكَ))» المراد بذلك الفضل بن عباس» فهنا حقّّقٌّ 
لهما الهدف الذي يُريدانه من الزّواج وإن لم يستجب لهما في الوسيلة التي طلباها منه. 


[YY] 
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قال: (فأنْكَحَة)» أي: قام محميّة بتزويج الفضل بن عباس لابنته. 

قوله: (وَكَالَ لوقل بن الْحَارِثِ:...)» وهو ابنٌ عم ال بك («أَنَحِحْ هذا الْعُلام ابْتتَكَ) -لي)» أي: 
لعبد المطلب» وذلك أن نوفل سيزوّج ابنته من ابن أخيه عبد المطلب. 

قوله: (فأَنْكَحَنِيء وَقَالَ لِمَحوية: «أَصدِق عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُس كذَا وَكَذَاا)؛ لأنَّ الخُمُس ليس زكاة إِنّما 
هو حمس الفيء الذي يُدفَع مِن غير المسلمين لبيتِ مال المسلمين بدون قتال» أو الغنائم التي تكون من 
المعارك» وآل بيت التب يك يجوز أن يُعطّوا مِن حمس الغنائم» أو خمُس الفيء وأمًا ال دقة وغيرها من 
الما فلا يدلّان في هذا الباب» وذلك أنَّ النصوص التي وردت في إعطاء آل البيت إِنَّْما وردت في إعطائهم 
ين الغنائم» أو إعطائهم من المّيء. 

قوله: «أَصْدِقُ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُس كذَا وَكَذَااء أي: حدَّدَ له المالّ الذي يُؤْدّئ فيه هذا الصداق ليكون 
مهرًا في ذلك الزّواج. 

قوله: (قَالَ الزّهْرِيٌ: وَلم يُسَمّهِ لي)؛ أي: أن الرّواي الذي رواه -وهو عبد المطلب- لم يذكر مقدار 
ذلك المال الذي دفعه مهرًا لهذين الل 

َي لفظ قال: ١لا‏ تتبغي لآل محمد»» وني لفظ قال: وها لا حل لِمُحَئّدٍ ولا لال مُحَمَّدِ). 

وقوله هنا: لا حل أصرح في المنع» وفيه دلالة على أنَّ الزكاة تمع من الذي يل وين آله» وفيه إشارة 
إل أن الآل لأ تحصرون ق رك كما رل يعن الطرافب آنيا تحص ةن الجس والخشيق وما جاه من 
ذريّتهماء فهي أيضًا تشمل مّن كان يِن آل المطلب» ومّن كان مِن آل عبد المطلب. 

00222220502 
0 وَعَنْ جُبَير بن مُطْعِمِ قَالَ: مد ميت أنا وَعْقْمَان بن عَقّان تة إلى ال 


e 56 43‏ اش 5 4 - و ال کل 
َعْطَيْتٌ بني الْمُطَلِب من حمس يبر وتركتتاء وَنَحْنْ وهُمْ -ينك- بِمَنْزِلَةٍ وا حدق » فقال 5-7 ول الله کی : 


كل ا 


ر تر و ي 
«إنما بنو المطلب وينو هاشم» شىء وَاحِدَ) رَوَاه اليخارى 
م ر ر 1 ت 





جُبر بن مُطِْمٍ بن عدي ينتسب إلى عبد مناف» وعبد مناف أخ للممطّلب ولهاشم» ولذلك ظنوا أنّهم 
يتساوون في الأحكام لأنّهم أخوة» وأن ذريّتهم يتسّاوون في الأحكام. وعثمان بن عفان أيفّ ا من بني عبد 
ماق 

قوله: (قَالَ: جُبَيرِ بن مُطْعِم: سيت أنا وَعْنْمَان بن عَمًان هله إلى الس بء يسألانه أن يُعطيًا من 
ا 


[۲۸] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





تراق هاس 


قوله: (قَقلتا: يا رَسُولٌ الله أَعْطَيْتَ بني الْمُطْلِبٍ من خمُس حير وَتَرَكْتنَا)» وذلك أن الله زك في سورة 
الحشر لما ذكر الفىء ذكر أن من مصارفه آل بيت التب بي وذوي قرابته» وهكذا في سورة الأنفال لا ذكر 
ل سد Ê‏ چ e ٠‏ 0 و e‏ و چ . 
الله رك الأنفال ومصارفها ذكرٌ أن لهم نصيبًا في الخمُس كما في قوله تعالئ: # وَاعَلَمُرَاً انما غَنِمَهُم ِن شَىْءِ 
َأَنَّ يله ُمْسَهُء وَلِلِيَمُولٍ وَلِذِى أَلْقْرَقَ » [الأنفال:١؛].‏ 

قال: (وَتَحْنُ وهُمْ -مِنْكٌ- بِمَنِْلَةٍ وَاحِدَةٍ) أي: قال جبيرٌ لتب اة أن القرابة واحدة؛ فأبوهم المطلب 
أخو أبينا عبد مناف. 

قَقَالَ رَسول اله لاة: (إِنمَا بتو المُطَلِبٍ ونو اشم» شَيْءٌ وَاحِدٌ)؛ أي: أنّهم كانوا على حالةٍ واحدق 
ومالهم مال واحدٌ» وما تعرّص له أحدهما تعرّض له الآخرء ولذلك لما جاء الحصار في الشّعب قبل هجرة 
النبي بي جاء بنو هاشم وبنو المطلب في الحصار وخوصروا بخلاف غيرهم من قبائل قريش» ومنهم بني 
عبد مناف» ولهذا قال إِنَّ حكمهم لما كانوا على شأنٍ واحدٍ حكمٌ واحدٌ بخلاف غيرهم. 

4 8 3 © 3 34 
ومن هنا نقول: إن بني عبد منافٍ يجورٌ دفع الرّكاة لهم» وإِنّما تمنع الرّكاة مِن بني هاشم وبني المطلب. 
002002200562 


ار 
٠‏ 


ھک و 7 قم 02 0 85 0 ل اہ کہ ا E‏ کے کی 2 
۷-وَعَنْ رَافِع بن حَدِيج که قال : أغطّئ رَسول الله يا أا سُميان بنَ حَرْب وَصَفْوَانَ بن أميّة وعييئة 








E: 0‏ کی .بتي و92 3 5 e‏ 58 8ه > ده س ت و ان 2 
بنَ حصن والأقرَعٌ بنَ حابس: كل إِنْسَانٍ منهم مِئَة مِنَ الإبل» وَأعطى عَبَّاسَ ب مِرْدَاس دون ذلِك» فقال 
ديت و 4ھ ه 

عباس بن مِردّاس 

ا ر 4 0 ال - وه 5 ت 2 فى ديو لس ىو 
أتجع لى نهيس يي ونه ب العبد بك فم اكتان: در ولاح أبس 
5 وه و 8 ٥ور‏ 2 ا لاوزو 5 

33 ا كلت درن اد رىء منهم ا ا ين عييلةوالأق رع؟ 











و 5 ھە بض ر تھ عبر و ك ا 9 6 5 
يَفْوقفانٍم داس ذ ی المَجم بخ وم ن بحم هن ال وم لا رفع 


UT a‏ لات 2ك ad 9 a‏ عر شبن جنوه عه و و 
قال: فاتم رَسول الله َة مائة مِنَ الوبل» وني رِوَايَة: وأعطى علقمَة بن علاثة مئة. رَوّاه مسلم. 





هذا في قَسْم الغنائم التي يغنمها المسلمون» فهذه كانت بعد معركة الطَّائفٍء فعيِمَ الل اة مغانمَ كبيرة» 
فأراد أن يقم منها بما يرئ أله يُحقّقَ مصلحة الإسلام» وبما يكون سببًا مِن أسباب كون هؤلاء القادة الذين 
يقودون قبائلهم ممَّن يقوم مع دين الله ك فينشره ويحميه ويناصره» ولهذا أعطاهم النبئ ية ذلك» فمرجع 
ذلك إلى الاجتهادٍ الذي يكون يِن إمام المسلمين. 
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العبيد : اسم فرس عباس بن مرداس. 
وفيه مساواةٌ التب يك بينهم بعد ذلك. 
RRS)‏ 
۸- وَعَنْ ابي افع ل: د َج عَلَى الصَّدَقَة ون بي مَخدزوم, قا لأبي رَافع: 


ê 1‏ #7 3 ع ا عت و سا ساو خرص عد 0000 2 د م همير 
اصحبنى فإنك تب منهاء قَالَ؛ ی ا ال کا اسا فأتاه فَسَألَهُء فقال: «مَولى القوم ن انفيه هم 
0 - ہے 2 ا 66 هي سس زع اق ل ا ا ا مر بيع لور ب 2 3 0 - 1 
وَإنا لا تحل لَنَا الصَدَفَةَ) . را الِإِمَامُ خمد ا -وَهدا 3 والنسائی والترمذی دو قسال: حدديث 
O‏ ل ىه 


أبو رافع هو مولئ التب بيا وذلك أنه بعد جصار الطَّائف تدلّئ أبو رافع مِن الحصن فكان من موالي 
النبي بيا لأنّه هو الذي أعتقه» وحينئذٍ أخبر أن مولئ القوم -الذين منوا عليه بالحريّة- يكون له أحكايهم 
ويدخلٌ فيهم ال يس 

قوله: (بَعَتَ رجلا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بني مَحزوم)» بنو مخزوم قبيلة من قبائل قريش» فهم فرعٌ من 
فروعهم» وليسوا يِن بني المطلب ولا يِن بني هاشم» ولذلك بعثهم التي يكل ليجبيا الرّكاة. 

فقال هذا الرّجل المخزومي لأبي رافع: (اصْحَبْنِي لَك تَصِيْبُ مِنْها)» أي: كن معي في جباية الرّكاة 
حيدق سعط ين ال كا أن يق مار ف الأكاة إعطاء العايلية غليها. 

فسألٌ الس يل فمنعه. وبيّنَ له أنَّ الصّدقة لا تحلّ له لأنّهِ ِن موالي الب بل وموالي القوم يأخذودٌ 
حكمهم» وين ذلك ما يتعلّقٌ بمنعهم من الصَّدقَةِ. 

0022220502 

5ه- وَعَنْ سَالم بن عبد الله بن عَم عَنْ بيه تيلئه: أن رَسُولَ الله ية گان عطي عُمَرٌ الْعَطاء فَيَقَولٌ لَهُ 





قو انوي مقرل ا انق را لان باورا ترا رساك ريو ناج لوزت 
الخال وات غر ب رف ولا سَائِلٍ نَحُذه وَمَا ما لا فلا تُْعْهُنَفْسَكَ)». قال سَالِمٌ: د َمِنْ أجل ذلك گان ابْنُ عُمرَ 
ع ل رن و مت وق “رن مل .ىع ۳ 

تلطع سكت تكاس 1 





1 


قوله: (آن رَسُولٌ الل يكل گان يُمْطِى عُمَرَ الْعّطاء)» أي: يعطيه من بيت المال ما يرئ أن المصلّحة تتحقةٌ 


به ِن كفاية شأنٍ عمر ومن كونٍ ذلك يودي المقاصد التي من أجلها وضع بيت المال. 





[YT] 
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5 4 1 الله أذ 


نول 2 سول الله 
ب ا 

قَقَالَ رَشُولُ ا لكا كاله قال له: إن العطاء ليس لمجرد الققره وَإثّما لأرصاف أخرئ: 
منها: قيامك بالأمور التي يقوم عليها بيت المال. 

وهذا فيه دلالة العامة يجوز الإعطاء لأصحابها من بيت المال ما يكفي حاجتهم من الزّواتب ونحوها. 


فر ليه مني )» فيمتنع من أخذ هذا المال لكونه ظرً أن هذا 


قال: «خُذهُ) أي: خذ هذا المال الذي قُدّمَ لك 

قوله: «قَتَمَوَّلَهُ) أي: اجعله لك مالا يسدٌ حاجتك» ويقوم بما تطلبه قرابتك مِن نفقاتِ. 

قوله: «أو تَصَدَّقْ بوا؛ أي: أعطه مَن تراه ِن الفقراء. 

قوله: «وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ)ء أي: ما قم لك وما أعطيئّه من هذا المال. «وَأَنَتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ) وف 
لا نَمَعَ فيه ولا تطلّع إليه. 'وََا سَائْلٍ؛ أي: لا تكن من طَلَبَه. 

قوله: «َحُذْهُ وَمَا لا»» أي: ما لا تتّصف فيه بالصّفات السّابقة سواء كنت قد سألته أو كنت متطلّعًا له» أو 
لم تعطه. 

إذن تفسّر هذه اللفظة بتفسيرين: 

- ما لم تعطّهء ١ثَكا‏ عة تَفْسَكَ)ء أي: لا تنظر إليه 

= أو ها كنت مشرفا فيه أوسا 15112010 لأ تجعل تفسنك تايعة لهذا المال معطلعة لان 
عر يق 

قال سَالِمٌ بن عبد الله: (قَمِنْ أجْلِ). أي: مِن أجل ذلك الحديث» ولتطبيق هذا الحديث النَبويٌ الكريم 
(كان انث عم ل يشأ ENS‏ يِن الولاة» ومن غيرهم. 

قوله: (وَلا يرد تنا أَعْطِيَة)؛ لأنَّ التي بيا قد أمرّ بأخذٍ هذا المال وتمرُّلهء فهذا فيه فضيلة ابن عمر 
وليه وله قفا مدع ود الخطاب» 

- أمّا ابن عُمر فلأنّه كان حريصًا على العمل بسُنّة التي يَكة. 

- وأمًا عمر تاه فكان مُتورّعَاء حريصًا على ألا يدخل عليه شيء يِن المالٍ فيه شبهة -رضي الله عنهم 

- وهكذا شأن صحابة رسول الله ية رضي الله عنهم. 

200222220502 


صو لقو ي 5 
۷ باب فِي المَسالة 


[Y1] 
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eS‏ سول الله يكِْ: «مَا یرال الرَّجُلُ ينه ال النّاسَ حَنّى دَأَنِيَ دوم 
الَِْامَِوَليْسَ في وَجْههِ مُرْعَةٌ لخم متف متفر 


قل 1 المراد يذلاك TTT‏ 





كان له سبب كما في البيع والسراء» أو ثمن الأجرة» أو نحو ذلك؛ فهذا لا شك أله يجوز المطالبة به» ولا يُعدٌ 
ين الأموال التي تدخل في المقصود بهذا الباب» وإنّما المراد بالمسألة أن يطلب الإنسان مِن غيره مالا بدونِ 
ر 

وقوله: (عَنْ عَبدِ اللو بن عُمرٌ کله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل لاة: ما يرال الرّجُلُ يسال الئّاسَ2)» أي: يطلب 
ون الى الراليم a a‏ 

قال: «حَبَّى یات ي يوم القَِامَةِوَلَْسَ فِي وَجهِهِ مُرْعَةُلَحماء المزعة: هي القطعةء وكأنّه لمّا لم يستر وجهه 
بتركِ السّؤالٍ في الدّنيا لم يُسئّر وجهه يوم القيامة باللّحمء فما أن يُراد به أله يأي وليس له لحم في وجهه 
بحيث يكون العظم ظاهرًا. وهذا هو ظاهر الحديث. 

وبعضهم تأوّله بأنَّه يُراد به أنه يأتي يوم القيامة لا قدرٌ له ولا مكانة له» ولذا يقولون: فلان له وجه» وفلان 
وجيه؛ أي: الذي له مكانة ومنزلة في الناس: 

كالمقضود: أن من سال الاس واسعم؟ غل ذلك ف اقب يكل هله العقوية. 

وف الحديث: التَرغيتٌ ترك الشواله» وبياث آله ليس مكا يحل ابنداة وبعض العلماء اسكتن من هذا 
عددًا من المسائلء منها 

- سؤال صاحب الولاية. 

- من كان فقيرًا محتاجًا لا يجد ما يقومٌ بحاجته. 

- وما في حديث قبيصة من الأحوال الثلائة. 

وآخرون قالوا: إن هذا الخبر عاةٌ ومطلقٌ» وقوله: «الرَّجُل) هنا مُفردٌ مُعرّفٌ ب (أل) الاستغراقيّة» فيكون 
عانًا شاملاء وبالنّالي يشملل جميمٌ الأفراد ولا يُستثنئ منه الحالات السّابقة 

فيقولون: إِنَّ هذه عقوبة أو تَعرِفَةٌ له يوم القيامة بأنّ هذا كان من شأنه في الدّنيا. 


RRS) 


و 


-١‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ټل كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: ١مَنْ‏ سأ الاس أَمْوَالّهُم ثرا قإِنّمَا يأل جَمْرًا 


لتقا أو 2 لتک 6و1 اه مُسلم. 





[YTY] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
قوله هنا: ١مَنْ‏ سَألَ الناسٌ أُمْوَالْهُم تَكَثْرااء يعني: طلب من النّاس أن يُعطوه أموالّهم يِن أجل أن تكثْرٌ 
أموالة, 
0 05 40 ع 85 ا 5 ع ۶ 
وقوله: «مَن سال»» أي: طلب. وقوله: «أَمُوَالَّهُم), أي: ما يمتلكونه مِن المال بدون أن يكون علئ جهة 
المقابلة والمُعاوضة. 





قال: «فَإِنمَا يشال جَمْرًااء أي: أمرًا مُحرقًا له. 

قال: «تَلْيَسْيَقِلٌَ أو ييَستكيز», هذا الأمر من باب بِيانٍ سوء العاقبّة» وليس المراد به الأمر في هذا الباب. 

وهذا فيه دلالة على أنَّ الأصلّ المنعَ مِن سؤالٍ الآخرين أموالهم على جهة الصدقةء ولذلك على 
الإنسانٍ أن يتورّعَ في هذا الباب» ولا يظنّ أن كثرة ما يرد إليه يكون من أسباب غناه أو كثرة أمواله: فإنَّما 
يكون السؤال سببًا مين أسباب نقص المالٍ لا من أسباب كثرته. ولذا قال اسن : «وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يمه 
لذ" وأخبر الل اة أنه ولا يفت عَبْدٌ باب اة إلا فنَح ال علي بَابَ قَفْرِا» والأرزاق ليست بالمقاييس 
العقلية المجرّدة؛ بل لله حكم وأسباب قد تخفئ على كثير من الناس» ومن هنا أخبر النبي يل أن المعطي 
المنفق يُخلف الله عليه كما في قوله تعالئ: 8 وَمَآ نقتم من َء فَهْوَ حلفم وَهْوَ حير ررقي 48 [البقرة]» 


وأخبر أن الصّدق والبيان من أسباب بركةٍ المال» كما في قول النبي يَكيه: «الْبَيّعَانِ ِالْخِيَارٍ مَالَمْ راء أو كَالَ 


ص - 
م 9 لاس 200 


تى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدََا وَبَيّنَ بورك لَهُمَا فى بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَاء مُحِفَتْ بركة بَيْعِهِمَا): وكثير من 
الناس يعتقد خلاف ذلك. 
وحينئلٍ نعلم أن للأرزاقٍ أسبابًا إلهيّة قد تخفئ على كثير من التاس. 

022252562 


0 
عيرم‎ o 


ابن ار الْعَوّام ته عن التب كيا:: لآ يأَخُذَ أُحَدُكُمْ حَبْلَهُ ياي بحُرْمَةٍ الْحَطَّبٍ عَلى هره 


ت رطق او د وتو ج وچو ه ورو ت کو و ردو ق رت د و اه 
فِيَبِيعَهاء فيكف الله بها وجهه». خيز له من أن يسال الناس أعطوه أو مَنعوه). رَرّاه البخاري. 





هذا الحديث فيه: ترغيبٌُ النّاس في العمل وترك السؤال» والتكمّب بأداء الأعمال أولئ للإنسان مِن أن 
رم ¢ ا راع - 1 2 2 َ 0 7 3 
يسال الناس آموالهم» وقد ضرب لهم مثا فيه عمل وججهدٌ بدني» ولكن ليس فيه حاجة إلى وجودٍ رأس مال» 
وذلك بأن يأخذ حبكه فيذهب حتئ يأتي بحزمة حطب فيبيعها على النّاس؛ فن هذا يِن أسباب كفايّة الإنسانٍ 
بما لديه» وني هذا دلالةٌ علئ أنَّ اغتناء الإنسان عن غيره في حوائجه أولئ به مِن سوال الاس وطَلبهم وطلَبه 
لأموالهم. 

¢ -ه 5 و ر و ع 3 ع 
وفيه دلالة على أن العمل الذي يحصل به التكسّب أمرٌ فاضل» ينبغى للناس أن يشتغلوا به. 


ع 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





TTT‏ الحوظ تال اهل RT TT‏ لما قد N‏ كينا اال 
جل وعَلا- أن يغزينًا ويُغني المشاهدينَ الكرام بفضله» وأن يجعلا ممن يكتفي بحلاله عن حرامه» كما أسأله 
-جلّ وعَلا- أن يبارك لنا ولهم ولجميع المسلمينَ فيما دُزقوا فيكون هذا من أسباب قضائهم لحوائجهم 
وأدائهم لما طلب الله ك منهم أداءه. 

بار الله لكم جميعًاء ووفقكم لكل خير» وأسأله -جلّ وعَّلا- لإخواننا من رتب هذا اللقاء ون 
مشرف وفنييّن ومخرج كل خير اللهمّ أدرٌ عليهم الأرزاقٌ؛ وكن معهم مُعينا. 


هذا والله أعلم» وصلَّئ الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


[YT] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





الدرس العشرون 
الحمد لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامٌ عَلَى أفضل الأنبياء والمُرسلين. 
أن بعل؛ فأرحبٌ بكم أيّها الإخوة الكرام ممن يُشاهد لقاءنا هذاء وأسأل اا وَعلا- 5 ولكم 
التوفيق لكل خيرء اللهك يا حي يا قَيومُ أَغْنِهم بفضلك عمّن سواك؛ واكفهم بحلالك عَن حَرَامِك 
ونواصل في هذا اللقاء ما ابتدأنا به من قرءاة كتاب «المحرر» للحافظ ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى. 
وَكُنا قد أخذنا حَديث الزّبير بن الَوام في باب الْمَسْأَلَة» ولعلنا -إن شاء الله- نبدأ من حديث سمُّرة بن 


جندب في هذا الباب. 


000022005962 
وش e E E e‏ بك كلاه . ا له عي رر لس ف دل وام و 
۳ وَعَنْ سَمُرَةَ بن ندب ب فيه قال: قال رَسُول الله يَكَِةِ: «إن المَسألة كد يكد بها الرّحلى وَجَهدهُ إلا 


أن يَسْأَلَ الرَجُل سُلْطَاناه أو في أَمْرِ لد ينظ وو ليزي E‏ 





ITT‏ ا 
إسناده» وغل كل فالمعنى الذي لله الخدت و باحاديت ب أخرئ RE‏ 

وقوله: «إنَّ الْمَألة»» المراد بالمسألة: الطاب س ارين أن عاد يِن أموالهم بدون أن يكون ذلك 
على جهة المعاوضة والمقابلة والمُجازاة. 

وقوله: «گدا» قيل: َه تعب» وتغيّر في الوجه» وقيل: إنَه جرح يُجرّح به. 

قوله: كذ يكذ بها الرّجُلٌ وَجْهَهُ). أي: يُذهِبُ رونق الوجه وحُسته بهذا السؤال. 

قال: إلا أَنْ يسَْلَ الرَّجُلُ سُلْطَانا»» أي: صاحب ولاية لديه بيت مال» بحيث يطلب منه ما يكون 
متوافقًا مع المقاصد التي أَنشِىَ من أجله بيت المال. 

قوله: «أو في أمر لا بد من أي: لا يستطيع الاستغناء عن السؤال فيه. 

وقد تقدَّم معنا أن الحديث موطن خلاف بين أهل العلم من جه تصحيحه. 

602020562 
فنا ومن اد الاس أن الفِرَاسِيَ قَالَ لرَسُولٍ الله يكِ: أُسأَل؟ فََالَ التي اة «لاء وَإِنكُنتَ سَائِلًا 


لابن قَسَلِ الصَّالِحِينَ». رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَاِيُ 

هذا الحديث حديثٌ لا ثبت عَن النَِي كَل فان ابن الفراسي هذا الذي ذكره المؤلف مجهول لا يُعلّم 
حالةةحيتث له يرو عه إلا بلع بن نخشيء ومنل أي ا فجهولٌ لا يفلم حال» فالحديث مُمَلت 1 
بالجهالة لوجود جهالة في اثنين من رواته. 


¢ 





[Yo] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





وقوله: (لا)» أي: لا تسأل. 

قوله: «وَإِن كُنتَ سابلا لا بدّ)؛ أي: لم تستطع أن تكتفي عن السؤال. 

قوله: «قَسَلٍ الصَّالِحِينَ) قيل المراد بالط الحين “قن صضصلكت الحوالهم الد وة وبالفالي لأ نشن 0 
وقيل: إن المراد خيار الاس من أصحاب الصّلاح والعمل الصّالح. 

را یع ايكون كل هن المسفين مراد ذا الط 


RR) 
e -۸ 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ڪه عن التب ي قال : «سَبْعة بُظِلّهُمُ الله في د تس إلا ظِلّهُ: | اام اول‎ - 
وشابٌ نَشَ في عادو الى وَرَجُلٌ تبه مُعلَقّ بالمَسَاجِدِء وَرَجُلانِ حاب تي الل اجْتَمَعَا لَه قرا عَلَوْ‎ 


ET 


1 رأة دات مَنْصِبٍ وجمَالٍ فَقَالَ: e / a‏ 


شماله ما فق مه ور جل دک الله خالا فاضت یاه می عَلْه. 





قوله: (صَدَقَةٍ النَطَوّع)؛ المراد بها: ما أدّاه الإنسان على جهة الاستحباب لا علئ جهة الوجوب» 
ويقابلها: صدقة الرّكاة» أو الصدقة الواجبة. 

ولفظة (الصدقة) مرّة تَطلّق على المُستحبء ومرّة تطلّق على الواجب كما في قوله تعالئ: ظإِنّمَا 
أَلصَّدَقَتُ لِلَمُمَرَآء # [التوبة:٠].‏ 

ومرّة يُطلق اسم (الزكاة) على الواجب» واسم (الصدة قة) على التطوع كما في قوله تعالئ: # خد مِنْ 
أَمْوَلِِمَ صَدَقَةَ ‏ [التوبة:*]» فالصدقة هنا واجبة. وورد في بعض النصوص تسميتها با بالرّكاة. 

فوروعا الملك هذا اللي حديك الي غريرة الذي O‏ : (سَبّعة)) أي: 

قوله: ١يْظٍ‏ لم للك في ظِلّوا. المراد بالظّلٌ هنا: ظل العرش» وإلا فإ لله نورل 

قال: (ب يوم لا ظِلٌ إلا ظِلّها. أي : ظل أنشأه الله يكلِهُ. 

وما يُضاف إلى الله على صنفين 

- معنىٰ: فيكون صفة له. 

- ذات: فلا يلزم أن يكون من الصّفاتء و لذا ڌ تقول: كعبة الله» وناقة ة الله؛ هذه ذوات» ولا يلزم أن تكون 
صفة له بال ومن ذلك الظّل. 


ع 


سبعة أصناف. 


[YT] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





وقوله: (إِمَامْ عَاوِلٌ) المقصود: صاحب الولاية. 

والمراد بالعادل: هو الذي يضع الأمور في مواضعهاء ويُعطي أصحاب الحقوق حقوقهم, فهذا من 
الأصناف التي تكون تحت الظّل في هذا اليوم» وذلك أن يوم القيامة تدنو الشمس من العباد حت تكون قريبة 
من رؤوسهم» فينزل منهم العرق الشَّديد حتئ إن بعضهم يلجم بعرقه» وبعضهم يصل إلى حَفْوهه وبعضهم 
إلى قدميه؛ على قدر أعمالهم في الدنيا. 

وأمّا هؤلاء الأصناف السّبعة فن الله ريك يُظلهم بحيث لا تدنو منهم الشمس. 

والصَّنف الثاني: «وشابٌ تَشَأَ في عِبَادَةٍ الوا» والمراد بالشَّابٌ: هو صغير السّنٌ وذلك أنَّ صغير الس في 
الغالب يكون عنده شهوة» وقد لا يتأمّل في عواقب الأمورء وبالثَّالي إذا كان الشاب قد نشا في طاعة الله بجر 
كان هذا من أسباب وقاية الله له من حَرٌ السَّمسِ في ذلك اليوم» فكون هذا الشاب استمرٌ على الطّاعة وكان 
من أهلها؛ هذا دليل على أنه قدّم محبوب اللو على محبوب نفسوء وقدَّم أمرٌ الله على رغبة نفسه. 

وا الصنف الثالث الذين ذكروا في هذا الحديث: «وَرَجُلٌ تَلبُهُ مُعلّقّ بِالمَسَ اجي»» أي: يُحيُّهاء وبحت 
إتيانهاء ولذلك منذ أن يُغادرها يعود إليها مرّة أخرئ بأداء صلاة أخرئ, أو عبادة أخرئ في المساجد. 

وتعلّق القلب بالمساجد يكون بفعل أنواع الاعات بهاء مِن صلاةٍ الجماعة إلئ الاعتكاف إلى دروس 
العلم» إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي تؤدّئ في المساجد. 

قال: «وَرَجُلان تحابًا في اللو»؛ أي: كل منهما أحبٌ الآخرء لا لدنياه ولا لمجرّدِ قرابة أو سبب تواصل» 
وإنّما أحبّةُ؛ أن لله بين يحب المتحابينَ فيه» ولذلك أحبٌ بعضهم بعضًاء ومن هنا فإ المؤمن يتقرب إلى 
الله ريك بأن يحب أهل الخير وأهل الصّلاح من أمثالكم ومن أمثال المشاهدين الكرام؛ فيتقرّب الإنسان 
بمحبّتهم جميعاء يُريد ما عند الله. 

وقوله: «وَرَجُلان)» ليس المراد هذا الوصف لذاته» وإِنّما هذا على جهة التّمثِيل» وقد تكون امرأة تحب 


03 


أخرئ في الله ن. 


ا 


امرأة 
وقد يكون من السّببٍ في هذا: ألا يكون هناك إشعار بوجود محبّة قد تفسّر بتفسير آخر بين رجل وامرأة. 
وقوله: «اجْتَمَعَا عَلَيّْهِ), أي: أنّهما تآلفا على هذه لمحبّة. 
رك اومن لاغافيه اق قافا وهنا تک واد معا ای قن ا ا اسا إكا سر 
وإمّا بانتقال» وإمّا بانشغال» وإمّا بوفاة» أو بغير ذلك؛ فالفرقة لابدٌ أن تحصل بين الناس. 
وأا الصّنف الآخر: «وَرَجُلٌَ دَعَنْهُائرََذَاثُ مَنْصِبٍ وجمَالٍ)؛ أي: دعته إلى فعل الأمر المحرم من 


[YTV] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





الفاحشة» وطلبت منه ذلك» ومع كونها كانت ذات منصب -أي: لها منزلة عالية- وذات جمال -أي: منظرها 


المنظر الجميل الحسن- إلا أنه لم يَستَجب لهاء وذكرٌ لها العلّة التي تَمْتَكُه ون الاستجابة» ألا رهي 
حاف الله. 


ر 


ب 


ي 


وني هذا فضيلة الخوف من الله رق وقد قال تعالئ: # وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبَوِ جَنَتَانٍ ©)#[الرحمن]» وقال: 
© وَأَمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبَهء وَنَعى أَلتَّفْسَ عن الْهَوَى © فَإنَّ اة هى الْمَأَوَى ©* [النازعات]. 

ثم قال: «وَرَجُل تَصَدَّقَّ بِصَدَفَةٍ تَأَحْمَاهَااء أي: لم يُظهرها للنّاس» ولم يعلم بها الآخرون» حتئ إنَّه من 
إخفائها قد يُقال: ١لا‏ تَعْلَمَ ماله ما فق تلفق ت 

وق الذكر قد یرن باللساة» وقد کون بالقلنب بان ددر عظمة الله 
وصفايك وعجيب ضعته في الخلق وتقلبيه لأحوال الناس. 

قال: «ذَكرٌ الله خَالِي))» أي: ليس عنده أحد حتئ يُرَائِيهء أو يُظهِرٌ له ِن حَالٍ تفس الصَّلاح وهو لم يكن 
كذلك. 

قال: «فَقَاضَتْ عَبْنَاةُ)؛ فن خروج الدَّمع في هذه الحال دليلٌ على وج ودٍ الخُشوع» وعلئ مَحَافَّةِ رَبٌ 
العِرَّة والجلال» وعلئ تعلق القلب به 884 

فالحديث فيه فضيلة هذه الأعمال العظيمة» ومنها -وهو سبب إيراد المؤلف: صدقة التطوع» وفيه دلالة 
على استحباب إخفاء صدقة التطوع» فالأولئ إخفاء صدقة التطوع إلا لمعن خاص. 

وأا بالنُّسبة للزكاة الواجبة فالأولئ إظهارها؛ لأنَّ الناس يشاهدون المال الظّاهرء وبالنّالي حسّنَ إظهار 
إخراج زكاته» من أجل ألا يُلام» ومن أجل أن يكون دافعًا لمظنّة السّوء به» ومن أجل أن يُقتدئ به» ومن أجل 
ألا بحس فيما ءاتاه الله برك من المال. 


RR) 
۳ ا 2 و‎ ٤ ا 8 عن‎ 
ل: س يحت رَس ول الله‎ e عن بزيڊ بن أبي حو أن ن أبَا الْحَيْرِ حَدَّنَهُ‎ “٣ 
+ ر 6 م م‎ 00 0 1 ٠ 0 عات 2 4 و2‎ 
ا كُل امْرِئ في ظِل صَدَقَيهِ حَنَى يُفْصَلَ بَينَ الاس - أو قَالَ- حت يُحْكَمَ بين النّاسٍ) قال يزِيدٌ:‎ 


ان 


بو احير لا يُخْطِئُه e‏ و eee‏ 
eT‏ 

هذا الحديث فيه فضيلة صدقة التطوع: 

- فصدقة التّطوّع يُكمل الله بها ما حصل من نقص في الصَّدقةٍ ة الواجبة» كما لو راءئ أو لو لم يود أفضل 





[Y۸] 
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مّاله» أو نحو ذلك. 

- وهكذا فيها تطهير التّمْس من أن يكون بها غجب. 

- وفيها ملاحظة حاجة المحتاجين. 

- وفيها التذلل لله بي ببذل شيء من محبوب التفوسء ألا وهو المال. 

وصدقة التطوع يِن أعظم الأدلة على إيمان صاحبهاء إذا قدَّم محبوب الله على محبوب نفسه. فإنَّ محبّة 
المال جبلّة جُبِلَ الناس عليهاء كما قال تعالئ: وای أَلْمَالَ عل حُبَهء ذَوى ألْقُرْقَ وليت #[البقرة:۱۷۷]» 
وكما قال: لن تاوا لي حم تُنفِقُوأ مِمًا تون 14[آل عمران :3 فإذا قدَّم الإنسان محبوب الله على محبوب 
قباد لهذ علا وتدره الآيمان والخير فة 

قوله: ١كُلٌَاممرئ‏ في ظِلَّ صَدَقَياء أي: أن الله تق بُظلله في يوم القيامة» حتى يُفصل بين النّاسء فإنّه في 
يوم الحشر يقف الاس في الموقف وتدنو الشّمس منهم» ويأتيهم العرق الشديد» وأا أصحاب الأصناف 
السّابقة ومنهم صاحب الصّدقة فإنّهِ يُظلّل في ذلك اليوم. 

قوله: (كَالَ يزِيدٌ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْ)ء بعضهم فر أبا الخير بأنه مرثد اليزني. 

قال: (كان لا يُحْطِنُهُيوْمٌ لا يتَصَدَّقُ فيه بِشّيْءِ)ء فيحرص علئ أن يتصدّق بشيء في کل يوم من أيّامه 
وهذا بمثابة التطبيق العملي لما ورد في الحديث الشّريف. 

قال: (وَلَو كَعْكّة)؛ أي : ما يُصنع 0 
القليل محسوبة له عند الله بد ولو كان مما يتزّهد فيه الناس» ولذا قال النبي يَكِ: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بشق 
تَمْرَة) وقال ا يثرن ا أَعْلاَهُنَّ ك1 ية الْعَْزاء يعني يعطي العنز ساعة لِتُحلّب ثم تعاد وقال: دلا 
تَحْقِرَنَ جَارَة لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرسِنَ شَاةٍ)ء فهذا فيه الحث على الصَّدَقَةِ ولو كانت قليلة. 


3 


RRS) 
عن التب بل قَالَ‎ e وَعَنْ أبي حََالِدٍ -الَّذِي كَانَ يَنِْلُ في بَنِي دَالان-‎ -۷ 
046 ٍ + أا کا مُسْلِمًا تَوْبا عَلَى عُرِْيء كَسَاهُ الل له من 7 اند 5-7 َطْعمَ منیا عل‎ 


0 


أَطْعَمَهُ للهُمِنْ مار الْجَنَّ وَأَيّمَا مُسْلم سَقَى مُسْلِمًا عَلّى ظَمَإء سَقَاه اللهُمِنَ الرّحِيقٍ | 
لَه من وَأَيُمَا وبي الاش 
0 وو 


ع ت ے2 0 2 يه 0< 2 5 ت ۶ 
رَوَاهُ بو داو و م العترئٌ و e EF‏ 


4 


الرَّاذِيُ» وَقَالَ ابْنُ مَعين وَالنّسَائِيُ: (لَيْس بو بأس)» وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو أخمد: (لا يُتَابَمُ في بَحْضٍ حَديثه). 





أبو خالد الدالاني هو أبو يزيد -كما ذكر المؤلف- وأكثر العلماء على أله صدوق الحديث» وبعضهم 





[r4] 
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فكدم وذكر ا قرو ننه ابو زوعة وين ا 

وقد وَرَدَ الحديث يِن حديث عطية بن سعد» ولكن عطية ضعيف» فيتقوئ الحديث بهذه الرويات 
المتعددة. 

قال: ١أَيّمَا‏ مُسْلم کا مُسْلِمًا توب َلَى عُرِيء كَسَاهُ الله مِنْ حُضْرٍ الْجَنَا. هذا فيه الترغيب في صدقة 
اللاب والعالايين #عصوضًا عند وجرة الحاحات: 

قال: « كسا مُسْلِمَا تَوْيًا على عُري»» أي: عندما لا يجد ثوبًا. 

قوله: ١كَسَاهُ‏ الله مِنْ حُضْر الْجَنَةك تلاحظ هنا أنَّ الجزاء من جنس العمل» فلمًا كسا في الدنيا محتاجًا؛ 
كساه الله يوم القيامة لمّا احتاج. 

وقوله: ١خْضْرٍ‏ الْجَنَّا» هي: أوراق الجنّة التي تكون سابغة لين الملمس. 

قال: ١وََيُمَا‏ نلم أَطْعَم مُسْلِمًا عَلَى جُوْع» أَطْعَمَهُ الله مِنْ يمار الْجَنََاء الجزاء من جنس العملء أَطْعَمَ 
اط ف يوه شديد الها شدي اللجرع: 

قال 1 الوا" سَقَى مُسْلِمًا عَلَئ ظَمَإِء سَفَاُ الل مِنَ الرّحِيقٍ الْمَحْتّوم»» الرحيق المختوم هذا شراب 
من شراب أهل الجنة» مختومٌ؛ لأنَّه لم يشربه أحد قبله» قد أُعْلِقٌ وحم كأنّه إِنّما فيح من أجل هذا. 

والرّحيق: المراد بها ما يُستخلّص من الأزهار من أنواع السّقاء. 

وقيل المراد به: الخمر الجيّده وهو مُباح لأهل الجنّة كما في دلالة النصوص. 

202022220502 

۸ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ټل قَالَ: كَانَ وَسُولُ لله يك اجو الاس وَكَانَ 
حِينَ يَلْقَاهُ جبْريل وَكَانَ جبرِيلٌ -عليه السلام- يَلْقَاهُ في كل لَيْلَةِ مِنْ رَمَصَ ال حت ينسلخ» يعرض عليه 
النبي اة القرآن» فإذا لقيه جبريل -عليه السلام-كانّ اجو بِالخَيْرِ مِنَ الرّيح المُرْسَلَةِ. متف عَلَيّْه. 


هذا الحديث فيه فضيلة العطاء» وصدقة التّطوع على النّاس كما هُو فعل النَبِي ية الذي أمرنا بالاقتداء 


ا 


حي ...اتير بعك E.‏ عن ی يننا 
جود ما يَكون ؤى رَمَضَْ ان» 





به» وقد جعل الله ين سنه في الكون أن أصحاب الصّدقات يُضاعف لهم التَّوابٍ في الآخرة كما في قوله: 


مَل ألذين ينون أَمْوَلهُمْ في سَبيلِ آله گمَئلِ حَبّةٍ أبكث سَبْعَ ستاپل فى کل سُئبلةٍ مَأ حب وله يُصَعِفُ لمن 


€ 


َسَاءُ وَأللَهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ©* [البقرة]» وهكذا مِن سنة الله في الكون أن يُخلف على المنفقين» كما قال تعالى: 
وَيْرّي ألصَّدَقَتِ 4 [البقرة:977]. 


ے 
FE‏ 


» 2 لي ب و ٠ ٠ N a‏ .4 + ت ل 
قال: (وكان أجود ما يكون فى رَمَصان). فيه فضيلة زيادة العطاء في شهر رمضان» فهو شهر منة الله 


[۲°] 
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بيَيدن؛ وشهر مضاعفة الأجور. 

قال: (حِينّ يَلْقَاهُ جبْريل)» فن جبريل كان ينزل على النَِي يكللة. 

قال: (وَكَانَ جِبْرِيلُ -عليه السلام- يَلْقَاهُ في كَل لَبْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ حتئ ينسلخ» يعرض عليه النبي 4لا 
القرآن)ء في هذا فضيلة مُدَارَسَةٍ القرآن في شهر رمضان. 

وفيه أيضًا فضيلة تر تيب قراءة القرآن ومدارسته» فترتيب المدارسة في كل ليلة على مقدار مُعيّن هذا من 
الأمور المستحبة. 

واستّدلٌ بهذا الحديث على استحباب ختم القرآن في كل شهر مَررةٍء وأن يكون ذلك أقل ما يكون 
اا ل 
التي توفي فيها رسول الله اة عَرَضَهُ مَرّتين 

قال: (قلّرسول الله اجو بِالخَيْرِ م ناليع المُرْسَلَةِ)» الرّيحُ سّديدة وتأتي بالسّحاب الكثير» ومع ذلك 


كان رسول الله ية أجود منها. 


0 


RR) 

وَعَنْ حَکيم بنِ حرام له عن الب اة قَالَ: «الْيَدُ الْعَْْا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَىء وابْدَْ بِمَنْ تَعُول: 
وَحَيْرٌ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى) لا ا وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغيْهِ الل روه البُخَارِيُ بِهَدَا اللَفْظِءِ وَرَوَى 
ا 

اليد العليا: هي المُنفِقّة» وهي أفضل مِنَ اليدِ السفلى -وهي الآخذة- وفيه فضيلة صدقة التطوع. 

قوله: «وابدَأ بِمَنْ تَعُولُ»» أي: من يجب عليك إعالتهم والقيام على نفقتهم» ومن ذلك: الزوجة» 
والأبناء» والقرابة. 

وأسعد يقر لكلاو لل لاعن Ny NEN‏ 

قوله: «وَخَيْرٌ الصَّدَقَةٍ عَنْ ظَهْرِ غِتّل)» أي: ما كان زائدًا عن حَاجة الإنسان» أمّا ما احتاج إليه الإنسان فإ 
يبدأ بنفسه قبل غيره» وهذا هو المُستّحسّن. 

. عن 9 ر 02 2 ل 0 م - ع ا ا ع 5 3 

قال: «وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعفَهُ الله أي: من ينأئ بتفسه عن أخذ أموال الآخرين فإن الله جك يُغنيه عن 
ل 

قال: ١«وَمَنْ‏ يَسْتَعْنِ يغه الله أي: يكتفي بما آناه الله َك فمن لم يطلب أموال الآخرين ينه الله» أي: 


e ل‎ 





ع6 


[۲411 
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202222200562 
ع ا 2 هھ و سے كم م دمي 66 عر وخر ع ر 0 1 رص 0 بل 2 7 
7- وَعَنْ أبي الزْبَيْرِء عَنْ يَحْبَى بن جَعْدَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ له قال : لوا: يا رَسُوَلَ الثوة أى الم 1ة 
e 9‏ 0 ا و وو 
أفضّل ؟ قَالَ: +١‏ جُهْدُ الْمُقِلَّ» وابْدأ ب بِمَنْ تَعول)». 


و 


NS AE‏ وَأَبُو داد وَالْحَاكِمْ ول وخا 5 زط مُسْلِم)» وَلَيْسَ كَذَلِكَ قن يَحْمَئ لمْ 


يرو له مُسلمٌ ور ا 





في 


ِمَنْ تَعُولُ), أ لتكن بدايتك في الصّدقة ة عل من أوجب الله بک ر عليك إعالتهم والقيام 


مم6 


قال: «وابدأ 


RR) 
5 5 1 شض‎ E يخ به 2 را و‎ 
وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ تله قال : قال رَسُولُ الله ا «تَصَدَّفُوا) فَقَالَ رَجُل: يا رَسُولَ اللو؛ عِنْدِي دِينَادٌ؟‎ -١ 
قَالَ: «تَصَدق به ا تَفْيِكَ». قال : ء فق ا ا «تَصَدَّقْ بو عَلَى رَوْجَتِكَ). قَالَ:ء ى و قَالّ:‎ 
«تَصَدَّقٌ به عَلَىْ وَلَدِكَ). قَالَ: عندي آخَرٌ؟ ال اى به على حَادَِكَ». قال عند 000 لانت‎ 


03 
هم مووي 
| 


ص 0 م ت ر عر ا 0 ته 1 ۳ 
بْصَرٌ بوا. رَوَاهُ أَبُو داود وَالنْسَائِنُ -وَهَذَا لفظة- وَصَحَحَهُ الحَاكم. 





هذا الحذيق خسن الإستاد؛ لأنّه من رواية ابن عجلان وهو صدوق. 
قوله: (قَالَ رَسُولُ الله يكيِِ: «تَصَدَّقُوا)» المراد بهذا: صدقة التطوع. 
قراد كناك E‏ سُولٌ الله عِنْدِي دِيئارٌ؟): أي: أريد أن أتصدّق به» والدينار يُصنع الھب 


ووزنه أربعة جرام ونصف تقريبا. 


70 
03 


فقال عَللِيْدِ: «تَصَدَّق به على نَفْسِكَ). فيه دلالة على أن أوّل مَن يجب على الإنسان أن يُنفق عليهم أن 


3 


ينفق علئ نفسه» فهو مُقدم علئ زوجه» وعلئ ولده» وعلئ والدیه» وعلی قرابته. 


م 2 


قوله: (قال: عِنْدِي آَرٌ؟ قَالَ: «انَصَدَّقْ بو عَلَئ رَوْجَتِكَ))» فيه تسمية التّفقة على الزَّوجة ' 'اصدقة" 
والمراد بها صدقة التطوع. 
وبعضهم قال: هذا دليل على جواز دفع الرّكاة للزوجه؛ وعارضوه بالأحاديث الأخرى. 





[Y۲] 
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والصواب: أنَّ هذا الحديث إِنَّما هو في التّقات وصدقات التّطوع لا في الواجبات. 

وني هذا دلالة على أنَّ الرّوجة تُقدَّم في التّفقة على الأولادء ولم يُفرّق في هذا بين الزوجة الغنيّة والزوجة 
الفقيرة» فإنَّ التّفقة واجبة على الرّوج لهما جميعًا. 

قوله: (قَالَ : عِنْدِي آخر JES,‏ «تَصَدَُّ بو عَلَى وَلَِكَ)): الولد: يشمل الأبناء والبنات» وني هذا ا 
الأولاة يعد عنداقة ا وران سدق ا د ل ف الوالديى لفارت 

مايا0 يتوم E E ١1‏ 
ات فض ا ا وا ا يُقَيّد مفهوم هذا الخبر بمنطوق تلك 
الأخبار. 

(قال؛ عِنْدِي آخر ر؟ قال: «تَصَدَّقْ بو عَلَى حَادِمِكَ))) أي: من يقوم بخدمتك» وكانوا في السّابق من يقوم 
بالخدمة هم المماليك الذين لا يُعطون راتبًاء والصَّدّقة قة عليه تكون بالتّفقة عليه في مأكله ومشربه وملبسه. 
وفيما يحتاج إليه من أنواع التفقات. 


2 2 
¢ ەو 


لَ: عندي آخرٌ؟ قَالَ: E‏ 


61١ 


9 


وبعضهم قا ل: المراد به أن يت يتتبّع أشدَّ المواطن حاجة فينفق فيه ما زاد من ماله. 


002022205902 
9 0 2 0 = ر 
6- وَعَنْ هسام بن سَعْدِء عَنْ رَيدِ بن أَسْلَّمَ» عَنْ أبيهء قَالَ: سَمِعْتٌ عمرٌ بن الخطاب اه يقول: أَمَرَنا 
ل ص ر ° it‏ 6 أ فا 65 كس رت و ر تم 1 9 
رسول الله کی أن تَتصَدَّقٌء فَوَاقَقَ ذَلِكَ مَالاً عدي فقلت: الْمَوْمَ أن بق ابا بكر - إن س بَقتهُ يَؤْمّا- فَُحِنْتَ 
رس َي خم وه 0 ته رہ 00 0 ك 8 اجن ا کس ج 
صف مَالِيء فَقَالَ رَ ول انل كله انا أنقت 0 ى اغا تقال 
دي عن 6 8 سد | ا ل ک2 و م 00 2 ره 
سول الله يَك: «مَا أ بقيّت لأهلك؟) قال: أبقيت ُقَيْتَ لَهُمُ الله وَرَسولة» فقلت: لا أسابقك إلى شَيْءٍ أبدا. 


عير تنه 7 5 وت ر 4 ع ار +7 + 4 3 کک 2 4 ت 8 7 
nay‏ لظ وَلتَرْمَذِيٌ -وَقَالَ: ( ديت ص حِيحٌ) وَقَدْ 


+A 


e‏ سه ست ج 


خطأ مَنْ تكلم فيه لجل هسام قن مُسْلِمًا E‏ داود: (هشامٌ ب بن سَعْدِمِنْ نبت الناس في يد 





زيد بن أسلم من علماء التابعين» وأبوه أسلم مولئ عمر» وكان يرافقه ويقوم بحوائج عمر. 
قال: (سَمِعْتٌ عُمرٌ بن الْخطَابٍ فة يَقُولُ: أَمرَنَا رَسُولُ اللو يك أن نَتصَدَّقّ)» قد يراد بهذه الصدقة 





[YT] 
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صدقة التّطوع» وهو الظَّاهر؛ لأنّهِ أتى لهم بكلّ ماله» والآخر أتئ بنصفي ماله» والرّكاة لا تجب بهذا المقدار. 

والأمر بالصّدقة هنا يكون أمرّ استحباب؛ أنه قد استقرٌ استحباب صدقة التطوع. 

وقد يكون المراد به: الزكاة الواجبةء لأنّها هي التي يؤمر بها. 

قال عمزة ( ففق ذلك تالا عندي): أى: كنت فى ذلك الوقت قد اكسييت مالا. 

قوله: (فَقَلْتُ: الوم سبق ابا بَكْرِ)ء ظنَ أن السّبق والأفضليّة بمقدار المالء فبيّن الحديث أنَّ الأفضاية 
بنسبة ذلك المال إلى مالك لها بكميّة المال» ولذا قال في الحديث السابق لما سئل عن أفضل الصدقة 
«جُهد الْمُقَلّ» فهو لم يُعطٍ شيئًا كثيرًا إلا أله لمّا سمحت نفسه بذلك المقدار وتلك التّسبة مع حاجته إليها 
كان ذلك أفضل الصدقة 

قال عمر: (قَقَلْتُ! اليم ابی أبا بكر إن سَبَقَتْهُ َو زْمّا)» في هذا دلالة على فضيلة أبي بكر وعمرء وأنَّ أبا 
بكر أفضل من عمرء وأنَّ أبا بكر كان يُسابق في الخيرات» لهذا يتبغي للمؤمن أن يُسابق إلى الخيرات 
خصوصًا في الصدقات وفي العَطَّاء. 


0 


قال عمر: (فَجِْتُ يضف مَالِيء فَقَالَ رَسُولُ الل يكلِ: «ما أبَْيْتَ لأَهْلِكَ؟»)» فيه سؤال الإمام وقابض 
الصّدقات أفراة الاس عن أحوالهم؛ حتئ أحوالهم الماليّة» ليو جُههم أو ليخد معهم ما تراه ون أمور 
تصلح أحوالهم. 

قوله: (قَلْتُ: مِثْلَهُ) وفي بقيّة الأحاديث أنه دعا له لة. 

قال (وأتى بُو بكر كل ما عِنْدَهُ): أي: بجميع المال الذي عنده» فعند أبي بكر مِنّ اليقين والثقة بال 
ا سَيْعَوّضه ما جعل التبي َيه يقبل منه» وما جعل نفسه تسمح بأن يتصدّق بكل ماله. 

قَقَالَ سول الله کل «مَا أَبْقَيْتَ ت لأَهْلكَ؟». أي: ما مقدار المال الذي بقي عندك لتستطيع النفقة به على 
أهلك؟ 

والأهل تشمل: الزوجة» وتشمل أهل البيت. 

قَالَ: (أَبْقَيْتُ لَهُمُ الله وَوَسُولَهُ)؛ فلمًّا علمَ أن الله هو الرَرّاق أنفق كلّ ماله. 

وقوله هنا: (وَرَسُولَة)ء أكثر العلماء قالوا: إِلّما قال هذا لألّه في زمن النبِوّة؛ لألّه لو احتاج عاد إلى 
رسول الله کی فأعطاه رسول الله مَكلِةِ. 

فل ( 0€ يقر ل عمر: (لا أُسابقكَ إلى َء أب 
هذا فضيلة المسابقة في الخيرات -كما تقدّم. 
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ROR 
57ت وَعَنْ عَائْشَة ليها قَالَتْ: قال التي : ) إذا فقت الْمَدْآءٌ من نْ طَعَام اه َير مُفْسِدَة كَانَ لها‎ 


0 مه 5 


E O aE 


4 9 A E 4 


جر بَعْض تہ یئا وني 
رِوَايَةِ: ١مِنْ‏ بَيْتِ رَو جها» متمق ا 

قوله: «إذا أَنْمَهَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَام بَيتهًا» فيه دلالة على أن المرأة يجوز لها أن تُنفق من مالها حتئ ولو 
لم تخبر زوجهاء وورد عن الإمام مالك أنه يقول: إذا أرادت أن تتصدَّق بأكثر من الثلث لابدٌ أن تخبر الرّوج 
وهذا الإخبار من أجل أن يوجُهها على ما ينفعها وما يعود عليها بالتفع. 

والأظير اله لا بريد اها ادنو ا تخيرهه وإ ن قال :يعن الجالكتة: زتها ل أن قادن 

والجمهور على أنَّ المال مالهاء وبالثّالي ت تتصرّف فيه بما تريد ولا تحتاج إلى إخبار الزوج ولا إلى 
استكذانه. 


قوله: ١مِنْ‏ طَعَام بَيتها» قيّد الشيء بالطّعام» فإنَ الطَّعام إذا ترك يفسد, وبالتالي تتصدّق به حتئ ولو لم 





تستأذن فيه؛ لأنّه سيفسد هذا الطعام. 


قال: ١غَيرَ‏ مُفْسِدَةٍ) أي: جاعلة لهذا الطعام يفسدء أو سادَّة ومانعة لأهل البيت من أن يطعموا طعامه. 


4 
عه 


فول اق له اختهابها التقكة: كرما تسد قت 

قوله: ولّوجها جره بها كتسي»؛ لاله هو الذي كسب ذلك المال. 

قوله: «ولِلِحَازْنِ) أي: مَن يتولئ خزن المال في البيت. 

قوله: ١مِثْل‏ ذَّلِكَ), أي من الأجر. 

قوله: ١لا‏ يُنْقِضصٌ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ سَيا» استدلّ به بعضهم علئ أنّها تنفق من مال زوجها ولو لم 
كد اا بان لج E e‏ ار يا 
لم تستأذن» ولكن لو لم تجر العادة بالتُّسامح فيه فإنَّها لا تتصدّق به حت تحبر زوجها. 

مومععه هه 

Da‏ ال ا 

لوعو كد صَّدَقَةَ قَقَالَ: «أَيّهَا النَّاسُ mm‏ ا 
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7 د تله تان عَلَيْه فقيل : ارس ول الله 


114 2 20100 5 عو 
انْصَرَفَء فلمّا صَارَ إلى مَنزْلِهِ جَاءَتَ رَيْمَبٌ امْرَأَة عبد الله بن مَسْعْودٍ 
ال | ° 0< و E‏ ر ر E‏ - 
E‏ شال ا امْرَأَة 0 ائذنوا لها» فأذن لهاء فقا ا 

3 و نر رماس ل ير 2 
وآنه و ولده احق 


رومع € € ر همي ر 
فأرَدت أن أتصَدق به» فرَعَم ابْنْ مَسْعْودٍ 


قت به ء الب :. قل الك ا: با ng‏ 


® 





قوله: (وَعَنْ أبي سَعيدِ الْخْدْرِيٌ) وهو سعد بن مالك بن سنان» وهو صحابي جليل. 
قوله: (قَالَ: حَرَجَ رَسُولَ الله بي في أضحُى)» أي: في يوم عيد الأضحئ. 

قوله: (أو فِطْرِ)» أي: في يوم عيد الفطر. 

قوله: (إلَئ الْمُصَلَّى)» فيه دلالة على أن صلاة العيد تُّقام في المصلّى خارج البلد. 
ال الصوت ي ديعد أن أذ الصّادة: 


ع 
قوله: (فَوَعَْظ النّآسَ)» فيه دلالة على أن صلاة العيد تُقدَّمِ على الخطبة؛ فيبدأ بالصلاة قبل الخطبة في 


يوم العيد. 
قال: (وَأَمَرَهُمْ بال لصَّدَقَةِ)» فيه الأمر بالصّدقة في خطبة العيد. 


قال 019ه) لقاش افيد حاط الو مين يلفظ "الا" 
قوله: ١تَصَدَّقُوا).‏ فعل أمر يَشمل الواجب في الرّكاة» ويشمل التطوع» ولك عل أن اللقظ الراسد 


على معنيين» أحدهما واجب والآخر مُستحب. 


ق 
ولذا قال -جلّ وعَلا: إن آله يمر بِألْعَدَلٍ وَآلإِحَسن4 [النحل:90]» فمن الإحسان ما هو مُستحبٌ ومنه 
ماهو واجب. 
على أنَّ 


قال: (فَمَرّ عَلَى النّسَاءِ)» يعني: بعد أن فرع من خطبة الرّجال» وبعض العلماء قال: إن هذا دليلٌ على 


العا ليش له | لا ةراح 
والجماهير عل آنه لايد من ختطيعية: وهو الماثور من غهد النرّة وعيد الصّحابة إلا زهاثناة وهو أن 


وبعضهم قال: خطبة النّساء هي الخطبة الثانية. 
وقوله: (3م تق خلن التقناوة؛ لأن الساء كر يرلن فن الرجال ف الصا وقهدلالة على أن مقا 
كران المعو اليس بو شأة 


رغث فيه الشريعة عول النساء عن الرَّجْل خصوصًا ني المجتمعات العَامَ 


[۲11 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





الم عي ا رو اا «خَيْدٌ صُفُوفٍ الدّجَا 
عالتقا ع ها اك لها اد المرقوف تقصلة وخر 
الآخر. 

َقَالَ: «يا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَّفْنَ)» فيه الأمر بالصدقة 

قال: «هَإِنّي رَأَببَكُنَ أكتر أ أَمْلٍ النَارٍ»» أي: رأيثٌ النّساء أكثر مَن يَسكن في نار جهنم . 

قوله: (فَقَلّنَ: وَيمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟)» فيه السؤال عن سبب دخول النّار من أجل أن يُتَقَادَى. 

قَالَ کل: «2 تُكْيرْنَ اللَّمْنَا أي: يلعن بعضكم بعضّاء فهذا فيه تحريم اللغرو» وأله مق اساب دخول الان 

قال: ارک ا الماد بالك جحد التعمة: والعشي : الرّوج. 

وقد فُسَّرَ ذَّلكَ في بعض الروايات بألّه ١لَوْ‏ أَحْسَئْتَ إِلَى إِحْدَامُنَ الذَهْرَ تم رَأَثْ مِنْكَ شَيْنا 
مك عه | قط 

ثم قال وكللة: امم رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقّْلٍ وَدِين»» وقد فُسّر نقص العقل: بكثرة النّسيان عند النساء. 

ونقصان الدين: بكونها لا تؤدّي الصلوات في جميع يّامها. 

قوله: «أَذْمَبَ لِنْبّ الرّجُلٍ الحَازم مِنْ إحْدَاكُنَ'. فإن المرأة إذا خاطبت الرّجل مال معها الرّجل مهما 
كان عنده من العقل» يتفادئ ما قد يحصل بعد ذلك. 


قوله: (تُمَ انُصَرَفَ)» أي: ترك مُصلَّئ العيد وذهب إلى بيته» وفيه دلالة على أنَّ صلاة العيد لا يوجد لها 


6 
e 


+A 


E 

قوله: (قَلَمَا صَارَ إلى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةٌ عبدٍ الله بن مَسْعُودٍ يليه تَسْتَأَذْنُ عَلَيّه)ء فيه أنَّ الدّخول 
في البيوت لاب له من الاستئذان. 

قوله: (قُقيل: يا رَسُولَ الله؛ هَذِه رَيْنَبْ)ء أي: هذه المرأة التي تستأذن منك في الدّخول هي: دناه 

َقَالَ: «أَيّ الزّيانبِ؟» فيه سؤال الرّجل عمّن يُقابله؛ ليتحقّقٌ مِن شخصه» وأن هذا ليس مما يُتقص 
المسؤول عنه ولا السّائل. 

قوله: (قَقِيلَ: امْرَأَةٌ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ١نَحَم‏ ادوا لَهَاه اون لاء فَقَالَتْ: يا َي اللو)» فيه سؤال المرأة 
للمفتي» واستفصالها عن الأحكام الشَّرعيّة منه. 


آله 


فقالڵت: ديا بی اله َك اوت ليو بِالصَّدَقَةٍ وَكَانَ عِنْدِي حلي لي)» الحلي: هن الذهيت الملبوس» 
وفيه السؤال عن تطبيقات الأحكام الشرعية. 


[YV] 


المحرر ب الحديث قر ا ى 





قالت: (فَأَرَذْت أنْ أَتَصَدَّقٌ به)؛ لأ مر التبي بيا بالصدقة. 
قات : (فَرَعَمَ ابن مَسْعُودٍ و راع تا ت قت به عَلَيْهِمْ)» وذلك لقرابتهم» والمراد -كما تقدّم: 


صدقة التطوع. 

وبعضهم حمله على زكاة الفريضة» وأجاز للمرأة أن تؤدّي زكاتها لزوجها متئ ما كان فقيرًا. 

والجمهور: على أنّها متى فعلت ذلك أدَّت نفعًا لنفسهاء والأصل في الرَّكاة ألا يعود الإنسان على نفسه 
بالتفع بزكاة ماله. 

َقَالَ الت يَلِ: ١صَدَقَّ‏ ابْنُ مَسْعُودٍ). يعني: صَدَقٌ في قَولِه أنّه وولده أحق بصدقة التطوع من غيرهما. 
«رَوجُكِ وَوَلدُكِ أَحَقٌ مَنْ تَصَدَّقتٍ به عَلَْهم) رواه البخاري. 

وفي هذا الحديث: 

- ما يدل عَلى مَقصدٍ يِن مَقَاصِدٍ الشَّريعةٍ مِن تَرَابْطٍ الأسرة» ومن كونهم يدا واحدة. 

سوال اسان عا کل عليه من أموزدينه: 

Ig ENI‏ قيكن رتك هذا اللقاء من إخواننا الكرام» كما أسأله أن يُبارك في إخو خواني 
السصنغين الكرام: 

أعظم الله أجوركم, وأكثر الله ثوابکم» ورزقكم الله عِلمًا نافعًا تصلحون به حیاتکم» وتطيعون به ربكم 
-جلٌ وعَلا- وترتفع به درجاتكم في جنات الْخُلدِء كما أسأله جل وَعَّلا- أن يُصلِحَ أحوال المسلمين؛ وأن 
يجمع کلمتهم» وأن يؤلّفَ ذات بينهم» كما أسأله -جل وعَلا- أن يوقُقٌ ولاة أمور المسلمين لكلّ خير» وأن 
يجعلهم من أسباب الهدئ والتّقى والصّلاح. 

وهذا آخر حديث في كتاب الزّكاة» وإن شاء الله في لقائنا القادم نبتدئ بكتاب الصّيام. 

هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه وأتباعه» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الاب 

RR) 
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الدرس الحادي والعشرون 
الحمد لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامٌ عَلَى أفضل الأنبياء والمُرسلين. 
أا بعد؛ فأرحبٌ بكم أَيّها الإخوة الكرام ممن يُشاهد لقاءنا هذاء وأسألُ الله-جَلَّ وَعَلا- لي ولكم 
التّوفيق لكل خيرء اللهمّ يا حَيٌ يا قَيومٌ انهم بفضلك عن سواك» واكفهم بحلالك عَن حَرَامِك. 
ونواصل في هذا اللقاء ما ابتدأنا به من قرءاة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالئ- 
ولعلنا -إن شاء الله- نبدأ في كتاب الصيام» ونستمع لقراءة الشيخ عبد الرحمن» فليتفضّل مَشكورًا. 
02020562 
- تاب الصّيام 


[١ك-‏ بات فَرْضٍ لصوم ] 


66 و ا E a‏ 5 ةي كن 01 8« 
e‏ ل رَسُولٌُ اللو : «لا مدموا رَمَضَانَ بِصَوم يوم ولا يَوْمَيْنِ إلا رَجِل 


كَانَ يضوم صَوْءًا فَلْيَصْمُْ) مُتَفقٌ ع وَاللَفْظُ لمسلم. 





قوله «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بصم يوم وَلا يَوْمَيْنِ)» فيه النَهَي عن صوم يوم الثلاثين من شهر شعبان» 
وصوم اليوم النّاسع والعشرين من شهر شعبان» وقد اختلف العلماء في شمول هذا الحديث في اليوم الشامن 
والعشرين من شهر شعبان» وذلك لأنَّ الأشْهُر قد تنقص» وبالمّالِي يكون آخمر يومين هما الوم الشّامن 
والتاسع والعشرون. 

والأظهر أنَّ الحديتٌ يشمله؛ لأنَّ من عَادة العَرب إطلاق اليوم الأخير على اليوم التَايد ع والعشرين» 
ولذا فإ هئ عن صوم آخر أيّم شعبان» وقد ورد في عدو من الأحاديث أن الي َك سمئ يوم الثلائين يوم 
التكدوعي الا عن وم إذاكانك الا تة فزن العلمناء ا تفقوا علئ گراهة ص وم دو 
الشَّكء وإنّما اختلفواني صوم يوم الشَّك إذا كانت الس ماء قد امتلأت بالغيوم» ولكنٌ الجمهور على أنَّ 
الحديث يشملٌ يوم الغيم كما يشملٌ يوم الصحوء ولذلك قالوا بكراهة صوم يوم السك ولو كانت السّماء قد 
امتلأت بالغيوم. 

وذهب الحنابلة إلى أن يوم السك إذا كانت ليلته قد جاءتها الغيوم فغطّّت الهلال فحينشذ يجب عند 


1 1 


بعضهم صوم ذلك اليوم ويّقام له قيام التّراويح» وهذا المذهب عند فَقَهاءٍ الحنابلة» وقد استدلوا له 


بالحديث الآتي» حديث ابن عمر حينما قال: «فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُم فَافْدِرُوا لَه قالوا: التقدير يعني: التضييق» كما 
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في قوله تعالئ: #آللّهُ يَبَسْظ ألرَرْقَ لِمَن يَقَآءُ مِنْ عِبَادِء وَيَقدِرُ لد 4 [العنكبوت i:‏ 

وقال الجمهور: إِنَّ هذا اللفظ قد فُسّر برواية البقيّة وبرواية أبي هريرة وغيرهم حينما قال: «كَأَكْمِنُوا 
مده شَعْبَانَ ثََائْينَ). 

ناه اراح وهاه عاج لعي الجموروي كرام صرويرع اللتدرل N‏ 

وقوله: (إ/ إِلَارَجُلٌّ). هكذا الرّواية بالرّفع» مع أنه مستثئئ. وذلك أنَّه بمثابة الاستثناء المفرغ» ولفظة 
«الرجل» ليست مرادة؛ بل تشمل الأنثى كما تشمل الرّجل. 

قوله: ١كَانَ‏ يَصُومٌُ صَوْمًا فَلْيَضْمْه). قوله: الِيَصْمْهُ) فعل مضارع مسبوق بلام أمر فيكون فعل أمرء 
والأمر بعد النّهي يُعيد الحكم على ما كان عليه سابقًا. 

والمراد بذلك: من كان عنده عادة يصومهاء كمن كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس» أو نحو ذلك 
يِن أنواع الصّيامء فإنّه لا بأس أن يصوم يوم السك حيئئلٍ. 

ومثل هذا: من کان عليه صيام مِن أيام رمضان السّابق» ولم يتمكّن يِن صومهاء فإِلَّه يُشرع له أن يصوم 
في يوم السك صوم القضاء الذي فاته من رمضان السّابق. 

دي 
3 ا 0 تے غت و ول الف ل ية يَقُولٌ: «إذا رَأَبتْكُوهُ ق ومُواء وَإذا 


رایتم 0 


بسو 


ولمسلم: ق 00 50 


Eo نيوا لين‎ 0007 AT 


هو ر ر 


له مِنْ حَدِيثِ ابي هْرَيرَة تتظيه: «قِن عي عَلَيْكُم الوا عِدَة شَعْبَانَ اين 

قال في حديث ابن عمر: «إذا رَأيِتُّوه» يعني: رأيتم الهلال» وفيه دلالة على أن الوم والفطر مرتبطً 
برؤية الهلال؛ وفيه دلالة على عدم جواز الاعتمادٍ على الحساب الفلكيّ في إثبات دخول الشَّهِر وخروجه؛ 
أنه علّقه بالرّؤِيةَ» ولم يعلّقه بكونٍ القمر هلالا 

وفيه دلالة على أنه مت رَئيَ الهلالٌ فإنّه يصام حت ولو كانت تلك الرٌّؤية بواسطة آلاتٍِ الرَّصدٍ أو 
بآلاتٍ مكبّرةِ ونحو ذلك؛ فإِلّه لم يشترط في الرّؤية أن تكون بالعين المجردة. 

وني هذا الحديث الاعتماد على شهادة الشّهود. لأنّهم هم الذين يرونه. 

وقه ااا قاس الخر ولعلا أنه إذا رُوْيَ الهلال في بلب فإنّه يلزم جميع المسلمين أن يصوموا 
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يُتمُوه). والصمير عرد إل أهل الإسلام. 





5-9 
َه 


وأن يفطرواء ولذلك لأنه قال: «إذا را 

واختلف العلماء في هذه المسألة: 

- فالحنابلة وجماعة يرون أنه إذا رُئي في بل لزم جميع البلدان. 

- ورأئ آخرون أنَّ لكل بلدٍ رؤية مستقلّة» بناء على قولهم: إِنَّ المطالع تختلف. 

ولاشكٌ أنَّ المطالِمَ تختلف» ولكن هل يُبنئ عليها الحكم في مسائل الصيام والفطر أو لا؟ 

- وهناك من يقول: إِنَّه إذا روي الهلالُ في بلد لزم البلدان التي تقع عنه غربًا أن يصوموا؛ لأنَّ السّمسَ 
أسرع من القمر فإذا رُوْيّ الهلال في بلد فهذا معناه أله قد هل على البلدان التي تقع عنه غربًا. 

والمسألة حينئذٍ يُرجع فيها إلى أصحاب الفتوئ في كل بل فإذا اختاروا قولا من هذه الأقوال فإنّهم 
يسيرون عليه. 

وبالتسبة لأفرادٍ النّاس فَإنّهم يتبعونٌ أهلّ الفتوى في ذلك البلدء ولا يجوز للإنسانٍ أن يُخالف أهل 
فتوى بلده في مسائل الصّوم والفطرء وإثباتِ دخول الشَّهِرِ؛ ليكون النَّاس في البلدٍ الواحد على طريقةٍ واحدةٍ. 

بِالتّسبَةٍ للبلدان التي ليس فيها ولاية إسلاميّة يتمكنون فيها من إثبات رؤية الهلا والتأكد من تزكية 
الشّهود ونحو ذلك؛ فإنّهم حينئذٍ بالخيارء إن رأوا أن يسيروا على طريقة بل معيّن من البلدان التي تقع عنهم 
شرقاء أو اختاروا أنه مت أعلن فى أحد البلدات تعره أو اعشاروا مفلا ثلاث بلدان يسيرون غل طريقتهاء 
فإنّهُم حينئزٍ يجتهدون. 

وينبغي لأهل المدينة الواحدة أن يثفة بتفقوا في هذا الباب» بحيث لا يكون هناك اختلاف بين أهل المدينة 
الواحدة في صومهم وفطرهم. 

وأمّا بالنّسبة لأفراد الاس فَإنَّهُم يعودون ويعتمدون في هذا الباب على قول المركز الإسلامي الذي 
ونا ننه وتعر ان a‏ علا ها سير لك 

وقوله: (وَإذا يتوه َأَفْطِرُوا», ظاهره تساوي رؤية الفطر مع رؤية الصّوم. 

وقد اختلف العلماء في عدد من يُعتمد على قوله في الرؤية: 

- فهناك مَن قال: لابدٌ من اثنين في رؤية الفطر ورؤية الصّوم. 

- وهناك مَن قال بالتفريق: فقال: إِنَّ رؤية الصّوم تغبثُ بشاهد واحدء بينما رؤية الفطر لا تثبت إلا 
بشاهدين. 

وقوله: «َأَفْطرٌوا»» تدل علئ الوجوب؛ لأنّها أوامر» ومن نَم استُدلٌ بهذا اللفظ على وجوب فطر يوم 
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عيدٍ الفطرء وأنّه لا يجوز للإنسانٍ أن يصومه. 

قوله: «فَإِنْ عَم عَلَيْكُما؛ أي: جاء السّحاب فلم يمكنكم مِن رؤية الهلالٍ. 

قوله: «قَاقْلٍ رُوا لَه تقدّم معنا أن الحنابلة فسّروه بإنقاص شهرٍ شعبان» ولكتهم لم يُدخلوا في هذا حكم 
آخر شهر رمضان. 

قوله هنا: «قَِنْ عُمَعَلَيِكُم فَأَكْوِلُوا الِْدَّةَ ئ ا هده عند اليخاري تفر الرواية الأرليخوتدلك قان 


الرّاجح هو مذهب الجمهور بوجوب إكمالٍ شهر شعبان عند وجود الغيم. 


ينيد 
وأا ل ا م 2-2 
قال: عَهِدَ إلا ل ل 5 لم ا 0 
5 ين ےہ 5 7 و rs‏ 57 5 مر لخر ا 3 
الْحْسَيْنَ بنَ الْحَارِثِ: O‏ ك ان 
فيكم مَنْ هُوَ أَعْلّمُ بالل وَرَسُولِهِ مني وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله كله وَأَوْمَاً بدو إلى رَجلى» قال الح ن 
وه و 3 u‏ & 097 0 ه- و هه 0000 


قلت سيخ إلى جَنِْي: مَنْ هذا الذي أَوْما يه ا 100 ص دق وهو أَعْلمْ يالله 
مِنه» فَقَالَ: بدَلِك أَمَرَنَارَ سول اله کا 

GS‏ دوه انعد اذا رَفُطْنِنُ َوَقَال؛ (هَذَا ساد صَحِيحٌ مُتّصِلٌ). 

وله هنا (أن ] ني 152 ی فيه مشروعية أن نكما الخطب على الأحكام الشرعيّة ية التي يحتاج 
إليها الاشة وكان أصحاب الولاية -الأمراء- هم الذين يتولُونَ الخطبة» فيأخذون منهم أحكام الشّرع. 

قوله: (ثُمّ قالّ:..)» يعني: في خطبته. 

قوله: (عَهد إِلَيْنَارَسُولٌ الله يكِ), أي: أخذ علينا العهد والميثاق. 

قوله: (أنْ تَنْسُكٌ لِرُّؤَىَةٍ)» أي: أن نصوم شهر رمضان بالرّؤية» ويحتمل أن يكون قوله (أَنْ 
نَنْسَكَ): أي: نذبح السك في الأضحئ» أو أن نعلق أحكام السك في الحجٌ برؤية الهلال؛ أن وقوف يوم 
عرفة إِنّما يكون في اليوم التاسع من شهر ذي الحجَّة» ويوم العيد هو اليوم العاشرء ولا يثبت ذلك إلا بتعليقه 
بدخول الشّهرء وهذا أمر مرتبط برؤية الهلال. 
قال: (فَإِنَْ لم رَه وَشَهِدَ اها عَذْلِ نَسَكْنَا بِشَهَادَتَهِمَا)» إذن هنا طريقان: 





الطريق الأول؛ أن تراه تحن: 
الطريق الثاني: أن يشهد لنا شاهدا عدل بأنّه قد رُئي الهلال. 


[Yo] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





وني هذا دلالة على إثبات دخول الأشهر بواسطة رؤية العدول. 

وفيه دلالة على أنَّ الإخبار برؤية الهلالٍ ين باب الشّهادة» وذلك أنَّ باب الشّهادة يُخالف باب الرّواية 
في عد ين الأحكام» ومنها: أنه في باب الشّهادة لابدً أن يكون هناك عدل» ويكون من الرجال. 

وقد اختلف العلماء في رؤية هلال رمضان» هل تثبت بشهادة الواحد؟ 

فقال طائفة: نعم. 

وقال الحمهور: لا تثبت إلا بشهادة اثنين 

ا 
في بقيّة الشهور لابدٌ أن يكون من رأئ الهلال اثنين أو أكثر. 

قوله: (نَسَكَُْا سَهَادَتِهِمَا)» يعني أنهم يفعلون النسك يِن ذبح الأضاحيء أو ون أداء الحجٌ أو نحو 
ذلك. 

قال: (قَسَأَلْتٌ الْحُسَيْنَ بنَ الْحَارِثْ)» القائل هو: أبو مالك الأشجي. 

قوله: (مَنْ أَمِيرُ مَكَة؟)» ثم إلّه أخبره بعد ذلك أنه الَا e‏ 

قوله :ال الاي ِن فيكم مَنْ هُوَ أَعْلَمْ بال وَرَسُولِهِ منّي)» فيه رد العلم لأهلِه 

E‏ ا ا 

قوله : (وََوْمَا يد إلى رَجُل)ء وأشار إلى عبد الله بن عمرء وهذا فيه فضل عبد الله , بن عمر. 

قوله: (قَقُلْتٌ لِشَيْخ إلى جَنْبِي: مَنْ هَذَا الَّذِي ْم إل الأمِيرُ؟ قَالَ E:‏ وصَدق د 
أعْلَمُ باللى مِنُْ؛ يعني هو أعلم من الأمير الْحَارث بن حَاطِبٍ. 

قوله: (كَقَالَ: بدَّلِكَ أمَرَنَا رَسُولُ الله ياء أي: بالاعتماد على شهادة الشّهود في إثباتِ دخول الأشهر. 

وني هذا دلالة على أنه ينبغي لأهل الإسلام أن يعتمدوا على الأشهر القمريّة, لأنّها هي التي تبن عليها 
الأحكام الشّرعيّةه كصيام رمضان» ونسك الحجٌ. وعددٍ ين الأحكام» كصيام يوم عاشوراء؛ وصيام الأرّام 
البيض» ونحو ذلك من الأحكام» وهكذا الأشهر الحرم إنما تحدّد برؤية القمر» ولذلك يحسن بالنَّاس أن 
يعتمدوا على الأشهر القمريّة. 

كذلك أيضًا هناك عددٌ مِن الأحكام المتعلّقة بالنّآسء ومن أمثلة ذلك: فيما يتعلّق بالإيلاء» وما يتعلّق 
بالعدَّة لمن توفي عنها زوجهاء أو من طُلّّت وكانت كبيرة أو صغيرة» أو ما يتعلّق بصيام الكفارات في كفارة 
القتل أو كفارة الظلّمَار فالواجب هو اعتماد الأشهر القمريّة في ذلك كلَّه. 


[Yor] 
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وهكذا في فريضة الرّكاة فإنّها بالسَّئّة القمرة لا السَّنّة الشمسية. 


022252562 
۹- رقن أ بكر بن فِع» عَنْ أبيهه عن ابْن عَمرَ کله قَالَ: تَرَاءَى الناس الْهِلَالَ فَأَحْبَرْتٌ رَسُولَ الله 


ية ني رايت قَصَاءَ وَأَمَرَ 0 4. واه أَبُو داو وَابْنُ حَِّانَ وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: (عَلَىْ شَرْطِ مُسلم). 
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ل 2 


قوله هنا: (عَنِ اتن عم وھا قال: رائ الاس الْهِكال)؛ أي: طلبوا رؤية الهلال» والهلال يكون في 
بداية الشهر» ويكون مضيئًا في جزء من أجزائه» ولا يكون هلالا إلا إذا أضاءًء فقبلَ إضاءته لا يكون هلالا. 

وني هذا دلالة على استحباب تراءئ الهلال لِمَا يترتب عليه من أحكام شرعيّة. 

قال: (تَأَخْبَرتُ رَسُولَ الله يك أي رَأَيْنَهُ قَصَامَ)» كأنه اعتمد على قول الواحد في إثبات دخول الشَّهر 
برؤية الهلال» وكما قال بذلك طائفة مِن أهل العلم. 

وهذا يخصٌ على الصَّحيح بإثبات دخول شهر رمضانء وأمًا رؤية الهلال في غيره من الأشهر فلابدً فيها 
من رؤية اثنين» ولا يكفي فيها رؤية الواحد. 

وقوله: (قَصَامٌَ وَأَمَرَ الاس بِصِياءِه)» فيه 


يصوموا شهرٌ رمضان بناءً على رؤية الشهود. 


5 


أن الإمام يطلب من النّاس أن ب نوا دغخول الشهرء وأآن 


4 


RRS) 
ا وَعَنِ ابْن عَمَرَ» عَنْ حَمْصَةً كه ء عن التب يل قال : (مَنْ نكس يُبِيّتِ الصَّيامَ» قَبْلَ المَجْرِء د فلا ص يام‎ 
ا مم م ن ھا‎ E لَه). واه امام ايد داود وَابِنْ مَاجَهُ وَالنَّسَائِنُ والتر مذي وال 9 َعْرفة‎ 


ع 


الْوَجْوِء وَكَد رُوِيَ عَنْ افِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ قول وَهْوَ أصَح) وَقَالَ النَّسَائِيُ: (وَالضَّ وَابُ عِنْدَنَا مَؤْقوفٌ)) 
كال ١‏ الْمَيمَقَيٌ: (قَڍِ ادل عَلَى الزّهْرِيٌّ في إِسْنَادِهِ وَفِي رَفْعِهِه وَعَبْدُ اللو بن 


لار 


من الثقَات الْأَنْبَاتِ). 


راي جح ف ع م 


بي بكر أَقَام إِسْنَادَهُ وَرَفَعَفُ وهر 





هذا الحديث وقع الاختلاف في إسناده كما أشار المؤلف من جهتين: 

- الجهة الأولئ: هل هو مرفوع أو موقوف علئ ابن عمر 

- الجهة الثانية: الاضطراب في إسناده» فمرة يُروى عن ابن عمر عن النَبِيَ يك ومرة يُروئ عن ابن عمر 
وبالالي تكلّم بعص أهل العلم في هذا الخير؛ والصّواب أله خب جيدٌ الإسناد كما أشار المؤلّف هنا بأنَّ 


عبد الله بن أبي بكر أقامٌ إسناده ورفعه» وكونه يُروئ مرة موقوقًا لا يبعد أن يكون ابن عمر مرة يذكره عن 


[Yo] 
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نفسه» ومرة يذكره مرفوعًا لتب باه ومن نّم فالصّوابِ أن الخبر ثابت عن لنت بلا 
والحديث يتكلّم عن مسألة لةه وين ن المعلوم عند جمهور أهل العلم أن ن النّة معتبرة» وأنّه لابد في 


الأعمال من التيّةء وقد قال التب لاة: «إنمَا الأعْمَالٌ با بالات ونما لكل رئ ما نَوَئ)؛ ولكن وقع 
الاختلاف في الوقت الذي يجب أن يكون الإنسان ناويا للصيام فيه» وذلك أن الصّيام على أنواع: 





ع 


)1 ع 


ماده صيام واجب في غير رمضان: مثل صيام القضاء» وصيام النَّدر والكمّارة؛ فهذا يجب على 
الإنسان أن بیت بيت نيّة لصوم فيه» وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة» خلافًا لبعض الحنفيّة. 

الّوع الثاني: صيام شهر رمضان» وذهب الجهور إلى آله لاد فيه من تبييت النّهّة لهذا الخبر» وتبييت 
انيه بأن ينوي أن يصوم غدًاء وأن يعزم بقلبه صوم الغد. سواء كان هذا في أل الليل كبعدٍ المغرب» أو في 


آخر الليل قبيل الفجر. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث وبالنصوص الأخرئ التى أوجبت الثيّة كحديث 


ن 


«إِنمَا الأَعْمَالُ بالنيّاتِ). 

وذهب الحنفية إلى أن صيام شهر رمضام يُجزئ بنيّة من التّهار قبل الرّول» وقالوا: إن هذا اليوم متعيّنٌ 
أن يكون من شهر رمضان. وبالتّالي لم نحتج فيه إلى تبييت النيّة. 

وقول الجمهور أرجح لصحَّةٍ حديث الباب» ولألّه لا يصح أن نفرق ما بين قبل الزَّوال وما بين ما بعده. 
لعدم ورود دليل يدل على التّفريق بينهما. 

التوع الثالث: صيام التطوع» وقد اختلف العلماء في وجوب تبييت الئيّة فيه» وهذا يشمل الأيام | لمعيّنة» 
كصيام يوم عرفة» وصيام يوم عاشوراء» وصيام الخميس والاثنين؛ فإنَّها وإن كانت معيّنة إلا أنّها مِن أَيّام 
التطوع» ومثله صيام ست 3 

وقد اختلف العلماء في وجوب تبييت النيّة على ثلاثة أقوال مشهورة: 


ست من شوال. 


القول الأوّل: لابدّ من تبييت النيّة» فلاب أن ينوي الإنسان من اليل أنه يصوم غدّاء وهذا مذهب 
المالكيّة ا ا الاب فإنّه قال: «مَنْ لم ب بيت الصَّيامَ)» والصيام لفظ عام» فيشمل صيام 
ع 
والقول الثاني إذا نوئ قبل الزّوال جاز وصح الصوم» وإذا لم ينو إلا بعد الرّوال لم يصح» وهذا مذهب 
كثير من أهل العلم كالحنفية. 

القول الثَّالث: يجوز أن يكون صيام التّطوع بنيّة في أي جزء من أجزاء النّهار ولو قبيل الغروب» وقالوا: 
إن الى کا ثبت ثبت عنه أله دحل على أهلِهِ فسألهم طعامّاء فذكروا بألّه لا يوجد عندهم طعام, فقال: ١فَإِنّي‏ إِذَا 


2 6 


| 


7 A 


[00°] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 








صَائِةٌ». مما يدل على أنه استأنف الصو في هذا الوقت. 

وني هذا دلالةٌ على جواز أن تكون ني صيام التطوع يِن التّهار» وهذا هو الرّاجحء ولكن ليُعلم بان 
الأجر إنّما يكون من بداية النْيّه لا ِن بداية اليوم» وذلك لأنَّ اللي كل قال: «وَإِنَّمَا ِكَل امْرِي ما نَوَئا. 

إذا تقرر هذا فإنَّهِ يُشترط ألا يكون قد تناول شيئًا من المفطّرات في النّهار قبل نيّة الصوم. 

وقول ا ا ع الات هو نومٌ الليلء ويُراد به الجزم بالئَيّ في أي جزء من جاه الليل: 


وأقوله؛ OTT yy‏ 
RRS)‏ 
و u Cla e E eA (A A E a‏ 
م المۇينين وها قالت: دخل علي رَسول ييه ذات يوم فقال: «(هل عندكم و ( 


ا 0 


اا ها ار فا يا رول ا 


م 


E ا‎ o 
هدى نا حيس » فقال: «(أرنيه فلقد‎ 


عله اموي 16 ت مُجَاهِدًا بهذا الحَدِيثِء فَقَالَ: ذلك 


EK -‏ ےا 

3 E 
0 
Ca 
6 
E 





TTT 
الرّجل على أهل بيته في التهار.‎ 

وفيه دلالة على كيفيّة تعامل الي يكل في القَسم بين زوجاته في التهار. 

قَقَالَ کل : «هل عِنْدَكُمْ شَيْ 2؟2: أي: هل عندكم طعام أتناوله؟ 

ا فل ما عليدييت ال من سالارا مال يدل فل ن راجو عند 
الله -جلٌ وعَلا. 

قوله: (فَقَأْنَا: لا» أي: ليس عندنا شيء من الطّعام. 

فقا التي يكِ: «قإني إِذَا صَائَةٌ. أي: ابتدأ الصّوم بنيّة من التّهار. 

وني هذا دليل لمذهب الجمهور على جواز أن تكون نيه صوم التطوع من التَهار خلاقًا للمالكيّة. 

قالت: (نُم تاتا يَْمًا آحَرٌ فلن E‏ وقول الث قوق الا TT‏ نوع من أنواع الأطعمة يوضع 
فيه تمر وسمن وأقط» او دقيق» أو فتيت» ونحوهاء وكان من الأطعمة المفضّلة لديهم. 

فَقَالَ الي : «أرنيو»» أي: اجعليني أطالعه» وذلك من أجل أن يأكل منه. 


قال: «كلَقَدُ أَصْبَحْتُ صَائِمًاا أي: ابتدأ اليوم صائمًا صيامٌ تطوع. 


وني هذا دلالة على جواز قطع صوم التطوع» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


[0٦] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 

القول الأوّل: أن صوم التطوع يجوز قطعه؛ ولا يجب إكمالء ولو قُدَّر أن الإنسان أفطره لا يجب عليه 
قضاؤه» وهذا مذهب الإمامين الشّافعي وأحمد» واستدلوا بحديث الباب» واستدلوا أيضًا بما ورد في قوله 
الت يك: « الصا ِم الْمُتَطَوْعٌ امير َو إِنْ سَاءَ صَام وَإِنْ شَاءَ أَقْطَرَا. 

القول الثَّاني: هو قول الحنفية والمالكيّة إلى أنَّ عمل التّطوع يجب المضي فيه لمَّن ابتدأه» ومن ذلك 
الصيام» وبالتالي ألزموا من صام تطوعًا بأن يُكمل صومه» ورتبوا على ذلك أنه لو أفطر في أثناء اليوم الذي 
صام فيه تطوعًا وجب عليه قضاؤه» واستدلُوا على ذلك بقوله تعالئ: « وَل نّا أغتلتح @4 
[محمد:۲۲]ء وبقول التي كل لكا ئل عن الواجب غير المذكور من الفرائضء قال: (إلَا أن تَطَوع»» قالوا: 
هذا فيه دلالةٌ على أنه لا يجبُ على الإنسانٍ عمل إلا إذا تطوّع» فإذا تطوّع وجب عليه. 


صر 


قالت + ەدلا عل أن صو م التطوع يجورٌ قطعٌةُ ويجورٌ الأكل فيه. 
RRS)‏ 

6 وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ ئه أن رَسُولٌ الل اة قَالَ: «لا يَرَّالُ الاس بير ما عَجَُلُوا الْفِطْرَ). 

في هذا فضيلة تعجيل الإفطار» وفيه أن الضّائم يتقلّب بين أنواع العبادات حتئ فيما يتعلّق بفطره» 
ويتقرّب بذلك لله 0 

والمراد بتعجيل الفطر: أن يُفطر الإنسان بمجرد غروب الشَّمسء وقد قال النَّي لاء: «إِذَا أَمْبَلَ اللَيْلُ مِنْ 
هَاهْتَاء وَأَدْبَرَ الّهَادٌ من عَاهُنَاء وَخَرَيَتِ الشّمْسٌء ققد أَفْطَرَ الصا به فيه دلالةٌ علئ أن الفطر يثبت بغروب 
الشمس» وقد قال تعالی: « ؟ َّمُأ أَلصِيَامَ إِلَ اليل € [البقرة ۷ فيه دلالة علي أن أوَلَ دوت أن أجزاء 
اليل يكن الصّائمُ مفطرًا فيه خلاقًا لبعض الفِرّق. 

000022005962 1 

وَعَنْ نس بن مَالكِ لك كيه قالّ: قَالَ رَسُولٌ الله وَكل: تت خُرُوا فَِنَ وي الس حور بَرَكَة). مُتَفقٌ 





۰ 


قوله: 3 لاا SS‏ 
5 7 5 و يه 50 yT‏ رس 5 رارز ا ساد وود م 4 وو ایدو 
غروب الشمس من الغد فنسخ هذا الحكم كما في قوله -جل وعلا: # وكلوأ وَآَشْرَبُوا حى يكبي اظ 
لْأَبْيَضُ مِنَ أَيّط الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرّ * [البقرة:180]. 

وقوله: ١قَإِنَّ‏ ذ ني السَّحُورٍ ب يَرَكَة) "السّحور" بفتح الس ين» أي: العام يَُنَاوّل في الل حر - وهو آخر 





[لاه؟] 


المحرر بذ الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
اللا قل هو الس الاح من اليل . 

وفيه إثبات أن في بعص المطعومات والمأكولات بركةء والبركة من الله اك يُبارك لمن شاء. 

وفي هذا: أنَّ المؤمن يتقرّب إلى الله بتناول هذه الوجبة» كما يتقرّب إلى الله رك بتناول وجبة الإفطار. 





وفيه أنَّ الصائم يتقلّب بين أنواع الاعات والعبادات. 


RR) 
وَعَنْ سَلْمَانَ بن عَامر الصَبِيَ تاه عَنِ الب يل قَالَ: «إذا أَمْطَرَ أَحَدُكُمْ ليفط عَلَى تَمْرِ قن‎ "4 


° 2و 


لَمْ جد يَحِدْ فَليْفْطِرْ على مَاءِ انه ٥‏ طَهُورٌ». رَوَاهُ آ خمد وَأَبُو دَاوٌد وَالنَّسَائِىُ وان مَاجَهُ وَالتَرْمِذِئٌ -وَهَذًا لَفظَة-. 


وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: (عَلَى رط البّخَارِيٌ). 





هذا الحديث -كما ذكرٌ المؤف- صححه ابن حبان» وصحّحه الترمذي» ولكن كثيرًا من أهل العلم 
تكلَّمَ فيه ين جهة أن الرّاوي عن سلمان مجهولء وبالتالي لم يأخذوا بهذا الخبر. 

وقد ورد في حديث آخر أنَّ الي ية كان يفطر على التَّمرِ أو الماء» وقالوا: إن هذا ثابت ت عن التب عا 
من فعله» وورد د آله (کانَ يك ُفْطِرُ عى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلّيَ قان لَمْ تكن رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ قن لَمْ تكن 
حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءِ)؛ وبالتّالي نعرف الأحكام المتعلّقة بهذا الخبر. 
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0002200562 
0- وَعَنْ ابي هِرَيْرَ 2 يليه قال : نب رَس ول الله ها عَنِ الْوصَالِء فَقَالَ رَجُل مِنَ الْمْسْلموِينَ: OEE‏ 
رَسُولٌ الله تُواصِلٌ؟ قال رَسُولٌ الله يك: «وَأَيْكُمْ مِثْلِي؟ إِني أبِبثُ يُطْعِمُنِي رَبّي ويَسْقِينِي فَلَمَا ابا أن ينهو 


ر ر 


عن الْوِصَالِء وَاصَلَ بوخ يما م يما مأو الالء فََالَ: «لو أَخَرَ الال لَزِدْنُكُم) كالم نکل لھم 
متفر ممق عَلَيه وَاللَفْظُ لمسلم. 

قله عدا لوه شرل الله له کي ء عَنِ الْوصَالٍِ)» أي: عن الاستمرار في الصيام بعد دخول وقت الإفطار. 
والوصال على نوعين: 

التو الأوّل: وصال الأيام بعضها ببعضها الآخر» وهذا هو المنهي عنه أصالةً وهو المذكور ني هذا 
الخبر» وقد اتّفق العلماء على كراهته» وورد عن طائفة من التّابعين أنّهم كانوا يفعلونه كبعض الصحابة كابن 
الزبير» ولكن حديث الباب صريح في التّهي عن ذلك» ولا يؤخذ بقول أحد مع مخالفته للخبر. 

انوع الثاني: الاستمرار في الصّيام حت يكون آخر الليل -أي إلى السّحر. 

وقد اختلف العلماء فيه» والجمهور على جوازه» واستدلوا على ذلك بما ورد في الخبر أن الى كلا 


ا 
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المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 


يُوَاصِلَ تََيُوَاصِلُ إلى السَحَراء وهذا الخبر الصَّواب فيه أنه على الإباحة وليس على 


ةفو 
د ان 


قال: يكن ا ارا 
الأنتحاب 

RR الصا‎ 

يقتدئ به فيها»ء خصو صا إذا كانت من العبادات» فالعبادات التي يفعلها البِي کل الأصل a‏ ع رع لنا أن 
N O e‏ 
لا تقتدوا بي؛ وإِنّما بِيّنَ له معت خاصًا في هذه المسألة. 
َال رَسُولٌ الله بكياة: «وَأَيْكُمْ مني ؟)» أي: هناك فرق بيني وبينكم في هذا الباب. 

قوله: (إِنّي أَبِيثُ)» أي: أستمر في ليلي. 

وقوله: ١يُطْعِمُنِي‏ رَبّي ويَسْقِينِي)» قيل: إِنَّ هذا الإطعام إطعامٌ حقيقي وهو ظاهر اللفظ. 

وقيل: إِنّه إطعام معنوي يستغني به عن الطَّعام. 

قال: (قَلَمَا أَبَوْا)ء أي رفضوا الامتئال لأمره في ترك الوصّالٍ. 

قال: ل ْمّاء ثم رَأَوا الْهلال)» فحينئذٍ توقّف عن الوصّالِء وفي هذا دلالة على أن 
رؤيّة الهلالٍ يُعتمّد عليها في إثباتٍ دخول شهر شوال. 

قَالَ: لو تأر اهكان لَِدنَكُم»» أي: لو أنَّا لم نتمكّن من رؤية الهلالٍ لزدتكم في المواصَلَة وبالئالي 
يكون هذا شاقٌ عليكم. 

وني هذا دلالة على أن الفضيلة في الأعمالٍ ليست بكثرتهاء أو بوجود المشقة فيهاء وإِنَّما الفضيلة باتباع 


6n 


وفي هذا: اللّرغيب في تعلُم سنّة الس بلا ليتمكّنَ الإنسان مِن الاقتداء به. 

قوله: (كَالمُتكُل لَهُم)» أي: أنه استمرّ وواصلٌ مِن أجل أن يكل بهم ويُعاقبهم على فعلهم لمخالفتهم 
لهدي التب يك حينَ أبَوَا أن ينتهوا عن الوصال. 

ولعلّنا نقفُ عند هذا فيما يتعلّق بدرسنا هذا اليوم» أسألٌ الله -جلٌ وعَلا- لي ولك ولإخواننا من 
يرتب هذا اللقاء ولجميع مشاهدينا ولجميع المسملين التّوفيق لكل خير» وأسأله -جلّ وعَلا- أن يبلغنا 
شي ومضاةء .وأ ان ا فيه الله لخا كما بال دی واو أن يجعلا 


وإِيّاكم م يِن آهل طاعته و وأهلٍ عبادته» هذا والله أعلم» وض على 3 محمد د وعلىئ آله و أجمعين. 


[0۹] 
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الدرس الثاني والعشرون 

الحمدٌ لله رَبِّ العالمين» والصّلاة والسَّلامُ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

اما بعد»» 

فأرحب بكم أيّها الإخوة الكرام في لقائنا الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب «الصّيام» من كتاب المحرّر 
للحافظ ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالئ. 

كنا فيما مضئ أخذنا ما يتعلق بوجوب صوم رمضان» وبتعليق هذا الواجب برؤية الهلال إفطارًا وصومّاء 
كما أخذنا ما يتعلق بأحكام النيّهَه وهل يجب تبيبت النيّة أو لاء وأخذنا أيضًا ما يتعلق بأحكام الإفطارء 
واستحباب التبكير به» واستحباب تناول وجبة السّحورء وماذا يُفطر عليه» وأحكام الوصال» ولعلّنا -بإذن 


الله عز وجل- أن نواصل الحديث في ذلك من خلال قراءة عدد من الأحاديث التبوبّة الواردة في كتاب 
0002200562 


ر2 د عت f f*‏ لس 1 ل لان O E o‏ 2 ا ê:‏ 1 م 7 
"- وَعَنْ أبي هريرة كه قال: قال رَسَول الله ٍ: «مَنْ لم يَدَعْ قول الزور وَالْعَمَل بو فليس لله تعرالئ 


م ر 5 رلا بخ “مير 3 
حَاجَة فِي أن يَدَعَ طعَامَهُ وَشْرَايَةُ) رَوَاهُ البخارى. 
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في هذا الحديث تأكّد الأمر بترك قول الزُور والعمل به بالنُسبّة للصائم» فإك قول الزور والعمل به يُنهمئ 
عنه المسلم في كل أوقاته» ويأكّد هذا في وقت الصّومء وذلك لأنَّ من علل مشروعيّة الصوم: زرع التّقهَوى في 
القلوب» كما في قوله تعالئ: 9 تايها دين ءَامَئوا كيب عَلَيْكُمْ آلصِيَامُ گنا كِب عَلَ آلَدِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ 
تَتَّقُونَ ©* [البقرة]. 

ولهذا فإنَّ المؤمنَ يحرص على استفادة التقوى في شهر رمضان من خلال الإكثار من ذكر الله ا 
وأنواع الطاعات. 

قوله هنا: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ كَل الزُورِ»» المراد بقول الزور: القول المجافي للحقيقة؛ مغل: الكذب» ومثل: 
اللغو» ومثل: ما يكون معارضًا للحق مجانبًا له. 

قوله: «وَالْحَمَلَ بو)» أي: العمل بالزُورء وهو أنواع المعاصي والذنوب؛ لأنَّ المؤمنّ مُطالب بأن يُطيع الله 
رك في كل أوقاته» فمعصيته زورٌ وانحرافٌ عن المقصد الذي مِن أجله خلق. 

قوله: «قَلَيْسَ لله تَعَالَى حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ ليس المراد بالحاجة هنا ما يعود إليه ا4 فان 
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- 


الله غني عن العباد وعن طاعتهم, كما قال تعالئ: ‏ تايها الاس انم المد راء إِلَ الله وله هو أل يي 
© [فاطر]ء وإنما المراد: المقصود الذي قصده الشّرِع بما يعود إلى المُكلّفين» فإِنَّ مقصد الشَّ رع من 
إيجاب الصيام هو تحصيل العباد للتّقوى» فمن لم يُحصّل التقوى في أثناء الصَّيام وكان يعصي الله ري بقول 
الزور والعمل بالزور؛ فحينئلٍ لم يت يتحقق في حقه المقصود الشّرعي لله رك في إيجاب الصّ يام عليه» فليس 
مقصود الشَّارع مجرد ترك الطَّعام والشَّرابِء وإنما مقصوده تربية التفوس على التّقوى. 


RRID) 
وَعَنْ زيد بن حَالِدٍ الْجْمَيِئَ» عَنِ التب کي قال : فا ا جْرِ إلا أنه لا يفص‎ - 9 


E 


مِنْ جر الصَّائِمٍ شي رَوَاهُ الإمّام أخمد ودا لفطك وان ماك وان حيّانَ وَالنَسَ اتن وَالدْد وذ - 


عب اتن ا ص 


وَصحْحَه. 





قوله: ١مَنْ‏ قط صَارّمًا)» كلمة: «صائم) هنا نكرة في سياق الشّرطء فتعم صائم التطوع وصائم الفريضة› 
مع تفاوت الأجر في حقهماء فن أجر الفرائض أعظم من أجر التّوافل. 

وقوله: 'مَنْ فَطَرَاء يحتمل أمران: 

الأول: أنَّ يكون المراد به جميع وجبة الإفطار. 

الثاني: يحتمل أن يُراد به أول ما يُفطر به الصائم. 

والاحتمال الأول أقرب؛ لأنّه هو الحقيقة في هذا اللفظء فإنَّ التّفطير يُراد به أن يتناول الإنسان ما يكون 
مُفطرا به» أو ما يكون قد أَروّئ نفسه وأشبعها. 

وإن كان آخرون رجّحوا أن يكون المراد به أوّل وجبة يتناولها الصائم وقالوا: إنَّهِ يُعذّ مُْفطرًا بذلك. 

وقوله: « گيب لَه٤»‏ أي: كُتِبَ للمفطر. 

قوله: ١مِثْلَ‏ أَجْرِواء أي: أجر الصائم. 

وظاهر هذا: أنَّه أجر أصل الصّيامء وإن كان بعضهم يقول: إِنّه أجر جميع الأعمال التي أدَّها في أثناء 


قزل إلا آله لا يتقش هذ اج ر الصَّائِمٍ سَيْءٌ» ذلك أن الله لم يأخذ من أجره شيء» وإنّما جعل مثله في 


وني هذا: أنه لا حرج على الإنسان في أن يُفطر من الصوم من طعام غيره» وأنَّ ذلك لاء ونقص من أجره 
شيئًا ويُكتّب لصاحبه مثل أجره» ومتى قصد الإنسان أن ينال أخوه أجرًا يُماثل أجره في تفطيره؛ فإنّه يُرجئ 
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لعو نوف هذه الك الجر والنواب: 





6202052 
دافا ا ا ی م 3 سل اد ا ت و 2 چ بسر 2 3 2 2 
- وَعَنْ عَايْسَةَ تھا قَالَتْ: کان رَسُولَ الل چا بقل وهو ص ائم ويْبَاته ر وهو ص ائِةٌ» وَلكنة كان 
538 ال 2 وہ 3 of‏ چ TT‏ 
أملككم لإرَبه. متفق عليه وًاللفظ لمسلم. 
تي جين تهنا Ss TS‏ و بل س ا کک ار 
له عَنْهَا ته قَالَتْ: گان رَسول الله قبل فِي رَمَضَانَ وَهْوَ صَائِم. 





هذا الحديث اشتمل علئ عدد من الأحكام: 

أولها: حكم التقبيل بالنسية للصائم. 

وتقبيل الزّوجة بالتسبة للصائم اختلف العلماء فيه على أقوال متعددة» أشهرها: 

الأول: لا يجوز للصائم أن يُقبّل؛ لألّه قد يُنزلُ بسبب ذلك. 

الثاني: يجوز التقبيل مُظلقًا. 

الثالث: يُفرّق بين الشيخ والفتى» فيمنع الفتئ من التقبيل؛ لأنَّهِ مظِنّة شهوة دون الشَّيخ. 

الرابع: من كان يغلب على ظنّه أنه سيُنزل متئ قبّل حرّمَ عليه حينئذٍ أن يُقبّل وإن غلب على ظته أنه لن 
يُنزلٌ بالقبلّة فلا بأس في حقه أن يُقبّل ولعل هذا هو أقوئ الأقوال. 

وقد ورد في القَبكّة للصائم أحاديث كثيرة» فجاء في حديث عمر أله سأل النبي ية عن القبلَة للصائم» 
فقال: ١أَرَأَيْتَ‏ لَوْ تَمَضْمَضْتٌ)»: وورد أنه سيل يلل عن ذلك فقال: «إني لأَفْعَلُ ذَّلِكَء أا وَهَذِو؛, وأشار إلى 
عضن فسا 

وقول عائشة: (ويْبَاشِرٌ وَهُوَّ صَايَمٌ)؛ أي: يضع جلده وجسمه مباشرة لجسم المرأة حال صيامه. 

والمباشرة بالنسبة للصائم على نوعين: 

التو الأوّل: ما كان فيما كان أعلئ من السرّة وأدنئ من الركبة» فهذا جائز باتفاق أهل العلم أن يُباشره 
الصائم. 

النّوع الثّاني: ما بين السّرّة والركبةء واختلفوا فيه: 

- فذهب أحمد إلى جوازه. 

- وذهب الجمهور إلئ كراهته. 

ولعلّ قول أحمد أرجح. وما ورد أن النبي ية كان يأمر عائشة دروك يباشرها وهو صائم ليس فيه منع 
راا ا يدوك ا رای لجا ت فعل المباشر همع ان 
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وقولها: (وَلكنّهُ گان أملككم لِإرَبِه) أو (لِأَرَبوِ): 
الأرب: الحاجة. 
الإرب: العضو. 
وهذا فيه إشارة إلى المأخذ الذي ذكرته قبل قليل من تعلق الحكم لكون الإنسان يغلب على د 
يُنزلٌ متئ قبل . 





ظنه أنه لن 


RR) 


£ صا جد ات بين ر اريت 0 ١‏ تلع ق د ون ر ص 
م أن ن التي ي احْتَجَمَ وهو مُحْرِةٌ وَاحْتَجَم وَهْوَ صَائِمٌ. رَوَاُ البُخَارٍ 


(n ماع‎ 


ا اد وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ که 





قوله: (اختَجَمَ): المراد بالحجامة: إخراج الدّم من الراس: وكانوا يستشفون به في الرّمان الأوّل -بإذن 
الله عز وجل- ويرون أنه من أسباب العلاج. 

والحجامة تكون في الرأسء وأمّا ما في البدن فإنّهِ يسمئ الفصد. 

وبعضهم قال: الحجامة والفصد نوعان من أنواع أخذ الدّماء يختلفان في طريقة ة أخذ الدّم. 

قوله: (وَمُوَ مُحْرِمٌ)؛ فيه دلالة على أن المحرم يجوز له أن يحتجم» وليس من محظورات الإحرام ألا 
يسحب الإنسان من نفسه الدَّم. 

وني هذا دلالة على جواز أن بُحلّل المُحرم دمه» وعلئ جواز أن يبرع بدمه متئ وُجد مَن احتاج إلى 
الدَّم. 

وظاهر هذا: أله لم يأخذ شيئًا من شعره لاله لم يُذكر ما يتعلق بالشعر» وذلك أن المحرم ممنوع من أن 
يأخذ من شعره أثناء الإحرام كما في قوله تعالئ: ##وَلا خَحَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حي حٌى يَبَلْعَ آلْهَدَىْ لهم 4 [البقرة:197]. 

قوله: (وَاحْتَجَمَ وَهْوّ صَائَةٌ)؛ هذه اللفظة رواها الإمام البخاري» ولم يروها الإمام مسلم» ولذلك طعن 
بعضهم في هذه اللفظة وقالوا: إن الصّواب أنه احتجم وهو مُحرم» وليس فيه ذكر للصوم. 

وآخرون: قالوا: هذه اللفظة قد رواها الإمام البخاريء وإسناده فيها إسناد صحيح» وبالتالي قالوا: يجوز 
للصائم أن يحتجم» ولا يؤثر ذلك على صومه. 

وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن الاحتجام يسع منه الك ائم» ويُفطر به» واستدلوا علئ ذلك 
بالحديث الآتي: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومٌ). وقالواعن حديث الباب أنه كان في حال سفر النبي ياي 
والمسافر يجوز له أن يُفطرء فقد يبتدئ الصوم وهو مسافر» ثم يحتجم» فاحتجامه هنا لأنّه يجوز له الفطرء 
فأفطر بالحجامة» لا أنَّ الحجامة لا تؤثر على الصوم» وذلك لورود هذا اللفظ «أفطر الحاجم والمحجوم»» 
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في عدد من الأحاديث عن النبي بيه كما سيأتي. 
دودو 
فد وق تاد انس قله ان وقول الكل e EAT E‏ حرف اعد يه 
وَعن شدادٍ بن أوس عه أن رَسول اللو 6 عَلَى رَجلٍ بالبقيع وَهْوَيَحْنَجِمْ وهو اخذ بيدِي 


مر 


انع ا ف رَمَضَانْ- قال «أفطرَ الاجم والمَحجومً). 


رَوَاهُ الإمَامُ أَحمدُ وا اد ا وَالنَسَائِنُ وَابْن مَاجَه وَابْنُ جبَّانَ وَالْحَاكِمُ -وَكَالَ: (هَذَا 


51 


كيت اير صِخَنْهُ)» وَصَحَحَهُ أيْضًا اخم وَإِسْحَاقٌ وَابْنُ الْمَدِيِيَ وَعْنْمَانْ الدَّارِمِيَ وَعَيرْهُم» وَقَالَ ابْنُ 
خْرَيِمَة: ثبت الْأَخْبَارُ عَنِ التب بك أَنَُّقَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمٌ والمَحْجُومُ). 

هذا الحديث قد ورد من حديث جماعة من الصّحابة -رضوان الله عليهم- بأسانيد مختلفة متعددة يُقوي 
بعضها بعضّاء ولذلك فان أهل العلم من أهل الحديث يرون أنَّ هذا الخبر خبر صحيح. 

ولكن وقع عندهم الإشكال في كيفيّة الجمع بين هذا الخبر وخبر ابن عباس السابق (اخ مَجَمّ وهو 
صَائِمَ): 

- القول الأول: إِنَّ حديث «أَفْطَرَ الحَاجِمٌ وَالمَحْحُومٌ) منسوخ؛ لان ذهاب النبي بي للإحرام كان في 
أواخر عمره. 

وهذا القول يحتاج إلى دليل» لأنه لا يصح لنا أن نثبت التّسخ إلا بدليل. 

- القول الثاني: حديث «أَفْطَرَ الحاجم والمَحجَومً) على أسباب» وليس لذات الحجامة» ففطرهم كان 
لأسباب أخرئء فكأنه قال: أفطر هذا الحاجم وهذا المحجوم لتناولهم شيئًا من المفطّرات» وليس لكوخهم 
احتجموا. 

وأنهد لراعليل ذلك أن المحجوم وقد اخ دمه فلا إشكال فيد ولكى كيك يقال عن اجاج أله اقطر. 

وأجاب آخرون وقالوا: إن الحاجم يدخل في جوفه شيء مِن أبخرة الدَّم وآثاره» ولذلك مُنمَ الصّائم يِن 
أن يكونَ حَاجِمًا. 

وقالوا آخرون: إن حديث «أَنْطَرَ الحَاجِمْ والمَحْجُومٌُ) باق على أصله وبالئَّالي ثبت الفطر بذلكء 
والأصل في الأحاديث التَبويّة أن نعمل بها متئ صح إسنادهاء وأن نحاول أن نجمع بينها وبين ما يُعارضهاء 
ولا نصير إلى التّرجِيح أو القول بالتسخ إلا عند وجود الدليل؛ أو عدم إمكانّة الجمع بين الأخبار 
المتعارضة؛ والجمع بينها ممكن -كما تقدَّم- بأن يراد بقوله: (احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ) أي أنه كان مسافرًا صائمًا 
فأفطر بواسطة الحجامة» وبذا تأتلف الأخبار الواردة في هذا الباب وتجتمع. 
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ص 2 "2 af‏ 2 8 ت ر ت م ر 2 
۴ وَعَنْ انس بن مَالكِ له د e‏ 


E 


2 


وهو صا كم پو ال ا قا: اط ان كم وحص الي كب 
يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِ. 

ا الداز فط وَكَال: (كُلَق قات رك ل أَعْلَمُ لَه عِلَةً)» وَفِي وله غر مِنْ غَيْر وَجْهِ . واه له أَعْلَم. 

هذا الحديث رواه الدارقطني -كما ذكر المؤلف- وقد تكلم في بعض رجاله» كما تكلم في متنه» فإنَّ في 
المتن ما يُشعر بأن هذه الواقعة وقعت يوم الفتح» وجعفر ئه قد توفي قبل يوم الفتح» ولذلك طعن بعضهم 
في هذا الخبر. 

قوله: (أَوَّلُ ما كُرِمَّتِ الْحجَامة مه للصّائم: E‏ بي طالب اختَجَم وَهْوَ صَائِمٌ فَمَرّ به الت كل 





قال أنس: (ثُمّ رخص الَبنْ يك بَْدُ ني الْحِجامَةٍ لِلضَّائِم)» استدلٌ بهذا بعضهم على أن الصائم يجوز له 
أن يحتجم» لكن هذا الحديث -كما تقدم- في ثبوت إسناده للنبي ييه نظر» وهو محل اجتهاد» وبالتالي 
فالصواب أنه لا يُعوّل على هذا الخبر. 

00022222052 

-٣‏ وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪه قال: قال رَسُولُ الله يَكِِ: «مَنْ تي وَهْوَ صَائِمُ أَكَلَ أو شَرِبَ نليم صَوْمَهُ 
َِنَمَاأَطْعَمَهُ الله وسَقَاُ) مُتَمنّ عَلَيْهه وَهَذَا لفظ مُسلم. 

وللبخاري: اكل وَشَرِبَ). 

وَالدَّارَفُطْينُ وَالْحَاكِمُ -و 3 صَحَّحَهُ: ١مَنْ‏ أَفْطَرَ في شَهْرِ ر رَمَضَانَ اسيا قلا قَضَاءَ عَلَيهِ AE‏ 





قوله: ١مَنْ‏ َي وهو صَائِعٌ)؛ النسيان المراد به: غفلة الإنسان عمّا كان يعرفه ويتذكره. 

والنسيان علئ نوعين: 

- قد يكون لفعل المأمورات. 

- وقد يكون في ترك المنهيات. 

فالسيان لفعل المأمورات لا يُسقطهاء كما في حديث: « إا يي أحَدُكُمْ صَلاةٌ أو تام عَنْهَاء تَلْيْصَ لها 
إِذَا ذَكَرَهَاء لا كفار لها إلا ذلك». 
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أنّا النسيان في فعل المنهيّات فإنّهِ يُعفى عن الإنسان فيه» ولذا فمن تحدَّتٌ في الصلاة نا 


ع 


ِ 


ف 


لا تبطل 
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صلاته بذلك» بخلاف من ترك الرُكوع ناسيًا ولم يأتٍ به؛ فإنّه تبطل ركعته. 

وقوله: ١تَأكَلَ‏ أو شَرِتَ), ظاهره اقتصار العفو عن التسيان في الأكل والشرب. 

وقد اختلف العلماء في نسيان الجماع» فمّن جامع في بار رمضان ناسيًا وهو صائم» هل يتم صومه أو لا؟ 

الجمهور قالوا: لايم صومه؛ وإلّما يقتصر العفو عن الأكل والشّرب. 

RT‏ ل ا ل 
«مَنْ أَفْطَرَ في شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا قا قَضَاءَ عَلَيِْ ولا كَفَارَة). 

رق ات ا ان انل اعام کی اقل ال قرب تا ورابال بطل مرت 
بلك او 

الجسهور قالواة بطل صرت ا وا رت اا تت الاب ونا مالك وآ اديت 

وذهب الإمام مالك إلى أنَّ من أكلّ أو شرب ناسيًا؛ فان صومه يبطل بذلك» بل إنه قد ورد عنه أله يجب 
عليه الكفارة المغلظة بعتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. 

ومذهب الجمهور: القول بأن نسيان الأكل والشرب لا يؤثر على صحّة الصوم أقوئ وأولى لظاهر خبر الباب. 

وقد لوده نه حديث آحاد» فهو مخالف للقياس. 

ولكن الصواب أن أخبار الآحاد المخالفة للقياس يجب العمل بها. 

2022220502 

4 - وَعَنْهُ عَنِ التب كَل قال : ك ؛ قلا قَصَاءَ عَلَيِْ ولا كمَارَة ون اله مَقَاءَ عليه الْقَضَاءُ) 

ir ِي وَابْن مَاجَهُ‎ E أقية ول اس ذا شي ء)»‎ CEE نون‎ FT 


لشي قل ريط کر قرب تقل قل ا بي البخاري- ا أَرَاءُ م ا ج 





قوله: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ ETT‏ المراد بالقيء: ا يخرج من الجوف بعد إدخاله فيه من طريق الفم» والقيء 
إذا كان كثيرًا فإن طائفة من أهل العلم قالوا: ينتقض الوضوء به. 

ولكن الكلام في أحكام الصوم» قال: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ). أي: مَن جاءه القيء بدون اختيار منه «قََا قَضَاءَ 
عَلَيُوك» فن صومه صحيح ويم صومه ولا يجب عليه القضاء. 


وني هذا دلالة على أن مَّن ذرعه القيء لَه يسم صومه ولا حرج عليه في ذلك. 


[11] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 


قال: و من اسْتَقَاءَ» المراد: من طلبّ خروج القيء فقاءء لأنَّه لو استقاء ولم يخرج القيء ونان ضوي ا 
تئر بذلك: وبالتالي يكون هنا دلالة اقتضاء بتقدير لفط يحتاج إليه هذا الخبره وتقديره: "ومن استقاء -أي 





طلب خروج القيء- فقاءَ فعليه القضاء". فإن صومه يفسد بذلك. 
ل ل 
ومرة يرويه مورفوع» كما أنه قد ورد عن أبي هريرة كه أنه قال في القيء "لا يتفطر يفطر "» ولم يُفرّق في ذلك بين 


كثير وقليل» وبين ذرع القيء وطلب خروجه. 


20202052 
وَعَنْ جار بن عبد الله لچ : أن رَ سول الله اة خر ج عَامَ المح إلى لی مَكَةَ في رَمَضَّ ان فص ام حَنّى 
24 22 - 3 


38 


بَلَعَ كرَاعَ لويم قَصَامَ التاس» TT‏ حى نَظَرٌ الاس إِلَيْو 
دَلِكَ: إن بَعْصَ النَّاسِ قَدْ صَامَء قَقَالَ: «أُولئِكَ الحْصَاٌّ أُولئِكَ الحْصَاةك وَ في لَمَظ: فقيل إن الثانى كذ شن 
عَلَيْهِمْ الصيام» وَإِنَّمَا يَنْظرُونَ فيما قَعَلْتَ» قَدَعَا بَقَدَّح مِنْ مَاءِ بَعْدَ الْعَضْرِ. روه مُسلم. 
الفتح كان فِي رَ 

فال رَجَ عَامَ انح إلى مَكَةَ في ي رَمَضَانَ)؛ فإن فتح مكّة كان في السّابع عشر من شهر رمضان. 

قال: (قَصَامَ حت حَنَئ بَلَمَ كرَاعَ القَحِيم)» أي: استمرٌ في صيامه حتئ بلغ "كُرَاعَ اكيم" وهي منطقة مجاورة 
للمدينة على طريق الذهاب إلى مكة. والمراد مها : المكان المستطيل الذي يكون من الحرَّة؛ لأن المدينة 
كانت مُحاطة بالحرار. 

قوله: (قَصَامَ النََّسٌُ)» أي: أن الناس رأوه قد صامً فماثلوه في العمل. 

قوله: (ثُمَّ دَعَا 0 3 مَاءِء فَرَقَعَهُ حَتّى نَظَرٌ الاس إِلَيْ) فيه جواز فطر الصائم» خصوصٌ | إذا كان 
يذهب للجهاد ليتقوّئ بدنه. 

وني هذا: جواز الفطر على قدح الماء. 

قوله: (فَرَفَعَهُ حى تَر الاس إلَيْ)» فيه أن مَن يُقتدئ به ينبغي به أن يُلاحِظٌ موافقة السَة ليقتدي الناس 





به فى ذلك. 


وقوله: (نُمَّ دَعَا بقَدّح مِنْ مَاءِ)» فيه إزالة ما قد يكون من رواسب في التّفس تجاه ترك بعض الطاعات 


ل ت ٍ شرعي. 


[Y1] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
وفيه أنَّهِ ليس الأفضل دائمًا أن تفعل العبادة الأشقء فان النبي ية لكا ترك ال وم نجزم بأنه فعل 
الأفضل؛ ليتقوّئ هو وأصحابه على قتال عدوهم. 
وفيه أن الإنسان قد يترك بعض العمل المستحب الذي يُحبه الله برك مراعاة لأحوال الناس. 





7 
ا فر 


وقوله : (فَرَفَعَهُ حَتّى نَظَرٌ الاس إِلَيْو) أي : رفع قدح الماء يريد بذلك أن يا يقتدئ به في ذلك. 

قال: (ثُمَّ شرب)» أي: أمامهم. 

قوله: (قَقِيلَ لَه يَعْدَ ذَلِكَ: إن بَعْضَ الاس قد ص ام فَقَالَ: اولك العْص اة وليك العْصَّ ا)), أي 
المخالفون لهدي النبي 445 وطريقته. 

وني هذا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي ية وأصحاب الفضل فيما يرونه من الطاعات والعبادات. 

قوله: (وَني لَفْظِ: َيل لَ: إن النّاس قَدْ شق عَلَيْهُمُ الصيام)» أي: صعب عليهم وعسُرَ عليهم. 

قوله: (وَإِنّمَا يَنُظرُونَ فِيمًا فَعَلْسَاقَدَعَا بَقَدَ بدح يِن مَاءِ بَعْدَ اْعَضْرِ)» ظاهره أنه شرب بعد ذلك. 


0002200562 
ر أ د تا اه س وات 5 َه 50 ا و 2 اده 5 9 م > 
7 -¬- وَرَوَئ أَيْضًا عَنْ حَمْرَةَ بن عَمْرو الْأَسْلَوِي أ انه كال: يَا رَس سول اللو أجد بي ة على الصيام في السفر 
4 ر OEE‏ عو ا مه هر و 
قل عل جُناحٌ؟ فقا رَسُولٌ الله تكللة: «هي رُخْصّة مِنَ اللو فَمَنْ أخَڏ بها فَحَسَنٌ» وََنْ أح.بٌ أن بص وم فا 


\ 4 


جتاح عليهِ). 





هذا الخبر رواه الإمام مسلم (عَنْ حَمْرَةَ بن عَمْرو الْأَسْلَّمِيَ أنه قَالّ: يا رَسُولَ اللو)» أي جاء مستفتيًا للنبي 
يإ وفيه مشروعيّة سؤال أهل العلم عمًّا يُشكل من المسائل التي تقع على الناس. 

وفيه استحباب اختيار الإنسان مَن يرئ أنه الأوثق والأعلم» كما اختار حمزةٌ النبى بيا ليسأله. 

وفيه أنَّ الإنسان لا يقتصر على أي كلمة تقال من أفراد الناس؛ بل لابدٌ أن يرجع إلى أهل العلم ليسألهم 
عن حكم الله ریٌ. 

قال: (أَجِدُ بي قَرَّةَ عَلَى الصّيام فِي السّمَرِ)ء أي: أنني متمكّن من الصّيام في السَّفرء ولا يؤثّر 
سفري. 

قال: (فهل عَلَيَ جُناح؟)» أي: إذا صمت وأنا مسافر؟ 

فقال النبي با «هي رُخْصَةٌ من اللو)؛ أي: الفطر في هار رمضان للمسافر رخصة من الله ومن منه 
سا 


aS 


قوله: «فَمَنْ أَحَذَّ بّا» أي: أفطرٌ في نهار رمضان وهو مُسافرٌ «فَحَسَنٌ»» أي: يكون بذلك قد أخذ الأمر 


1۲7۸] 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
الأفضل. 

قوله: «وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَضُومَ ا جُنَاحَ عَلَيْدِ» أي: لا حرج عليه عندما يصوم والحال كذلك. 

وفيه جواز الصوم والفطر في نهار رمضان بالنسبة للمسافر. 

رها العا [ذا قطن له يعي غاب الفا 

2000222220502 

دوقو ان طاح وق ي ر لقع الي اد ا 

رَوَاهُ الدّارَقُطْنِنُ -وَقَالَ: ها ِسْتَادٌ صَحِيحٌ - وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: صَحِيحٌ على شَرْطٍ البُخَارِيٌ. 

قوله: (رُخصٌّ)» المراد بالرّخصة: اللخفيف الذي جاء من الشَّارع» بحيث وُجدت علَّة الحكم وسببه» 
ومع ذلك ال الحكم عن المكلّف. فإنَّ سبب الحكم وعلّته هو رؤية الهلال» والهلال قد رُئِي ومع ذلك 
رخص للشيخ الكبير» فالرخصة هنا: ارتفاع الحكم مع وجود سببه. 

قوله: (للشّيْح الْكبير)» أي : كبير السّن الذ يُتعبه الصوم» فرص له أن يُفطرٌء ولا يجب عليه القضاء في 
هذه الحالء وإِنَّما يُطعم عن کل يوم مسكيئاء وهو ظاهر قوله چك: # وَعَلَ آلَّذِينَ يُطِيقُوتَهُء ديه طَعَامُ كين 
# [البقرة:184]. 





مع م6002 
- وَعَنْ أبى ذال 4 جاءَ رجل إلى التي کل ل فَقَالَ 1201 وك اللى» ال 


أَمْلَكَكَ؟) yT‏ َالَ: «كل تچ ما تميق ركَبَهة؟) كَال: لاء َالَ: اهَل تن تَطيع 
TTT 8‏ 
أن تَصوم شَهْرَيْن مُتَتَابِعَينِ ؟2 قَالَ: لاء قال : ١فَهَلْ‏ َد ما ُطْعِمُ سين تیر سر کیتا؟» قال: 0 ES‏ 


ال يك بعرت فيه َم فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بهَدَااء فَقَالَ: على أَفْمَرَمنَّ؟! قَمَابَيْنَ ليها َم 


ر0 صر 
2 


ف أنا 4 


متا! فَضَحِكٌ الب اة حَنَّى بدت أ e‏ قَالّ: «اذْهَبْ َأَطْيمة أَمْلَكَ). 


متف عَلَيْه 1 ف aT‏ 2° 2 و2 و ا 4 
عَليْه وَاللَفْظُ لمسلم. وَقذ روي ا بالقضاء ين غير وجي» وهو مختلف في صحته. 





هذا الحديث ورد في الجماع في نهار رمضان» والجماع في نهار رمضان حراء؛ لأنَّ الجماع من المقطرانتة 
وبالنّالي لا يجوز للصّائم أن يُجامع أهله» ومّن جامع وجبت عليه الكمّارة المغلّظة الواردة في هذا الخبر» 
وهذا الخبر قال فيه: (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه قَالَ: جَاءَ رجل إلى الدّسن يلك فَقَالَ: هَلَكْتُ) لفظ "هلكت" 


تشعر بأن هذا الرّجل كان معدا للجماع» و إلا لما وصف نفسه بالهلاك لو كان ناسيًا. 





]١79[ 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





وفيه دلالة على أن كمّارة الجماع لا تجب إلا على المتعمّد للجماع. 

قوله: لكت ا ر الل ا نوها 0 فيه تات اسان ليه كما غالب نه 

قوله: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟»: أي: ما السبب الذي جعلك تبلك؟ 

قَالّ: (وَقَعْتٌ عَلَىْ امْرأني في قا رل رقا آي جامث: وقيه دة عليز أن الكمارة 
المغلّظة لا تكون إلا على الجماع» وبذلك قال الشَّافِعي وأحمد. 

وقاق ار ا ومالك كر كو انوك حر ال فر بشو ورمع الم اتف بجي فة الارن الا 
فيصوم شهرين. 

فمثلا لو أن شخصًا أفطر في نهار رمضان بالأكل متعمّدًا: 

فعلئ مذهب مالك وأبي حنيفة: يجب عليه أن يصوم شهرين إذا لم يجد الرّقبة. 

وعلئ مذهب أحمد والشافعي: فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم» وعليه التوبة إلى الله جكية. 

قوله: (عَلّى امْرَأَي) لفظ "امرأتي" هنا ليس مرادّاء وإنّما هنا لو جامع مته أو جامع على طريق الحرام» 
علق طريق الخظا والشبية» فد يدل فى هاا اديت وبحب عليه الكفان: اة 

قال: (وَقَعتُ على امْرَأَيٍ في رَمَضَانَ)» فيه دلالة على أن الكفارة المغلظة تجب لانتهاك حرمة الشهرء 
كما قالت طوائف من أهل العلم» منهم أبو حنيفة وأحمد. 

وضورة هذه المسالة؟ أن ماك سنائرجاء فى آثناء الهار ركان مقطا فى أزلس فخ يلده قرجد قر أتهة 
فهل يجوز له أن يُجامعها؟ 

قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوزء لألّه يلزمه الإمساك» ولو جامع لوجبت عليه الكمّارة المغلّظة. 

وقال الشافعي ومالك: يجوز له» لأنَّ الشارع قد أباح له أن يُفطر في أول يومه» والصوم بمثابة الوحدة 
ادير بو I‏ 

قال النبي كَكلِ: هل جد ما تُعْتِقَ رَكَبَة؟)2 فيه دلالة على أن المجامع في نهار رمضان يجب عليه إعتاق 

رقبة. 

وقد ورد في الأحاديث أنها لابد أن تكون مؤمنة» وأن تكون سليمة من العيوب» قادرة على العمل. 

قوله: (قَالَ: لا)» أي: لا أجد رقبة أعتقها. 

قَالَ: ١هَهَلْ‏ تَسْتطِيعُ أن َصُومَ شَهْرَين مسابعين ؟» فيه أنَّ من جامع في نهار رمضان فلم يجد الرقبة؛ وجب 
أن يصوم شهرين متتابعين. 


] ١ 7١[ 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





والمراد بالمتتابعين: أي: أنه يستمر في الصَّيام بحيث لا يُقطر في أثناء أيام الصّيام. 

قوله: (قَالَ: SS‏ 
ولا يتقصّئ ني ذلك.وعدم الاستطاعة إمًا لمرض» وإمًا لكبر أو نحو ذلك. 

قَالَ: «قَهَلُ تَحِدٌ مَا تُطْعِمْ ب سين مشكيتا؟)» فيه أن من لم يجد الرّقبة ولم يستطع الصوم وكان قد جامع في 
نهار رمضان؛ وجب عليه أن يُطعم ستينَ مسكيئًا. 

وهنا قولة: ١نَطْعِمٌ)‏ دليل على أن الإطعام مقصود» فلا يكفي إخراج القيمة» بل لابدٌَ من أن يكون هناك 
طعام. 


0 


وقوله: ست سَّينَ)» فيه دلالة على أنَّ العدد معتبر» فلو أطعم مسكيئًا ستين مرة لم يُجزئه إلا عن مرة واحدة. 

وقوله: «مشكيتًا)» فيه دلالة على أنَّ إطعام الكفارات يكون للمساكين» ولا يكون لبقيّة أصناف الزكاة أو 
للأغنياء» إِنّما يقتتصر على المساكين» وإذا أجاز ذلك في المساكين فمن باب أولئ أن يجوز في الفقراء لاهم 
أشد حاجة منهم. 

قال الرجل: (لا)» أي: لا أجد ما أطعم به ستين مسكيئًا. 

قوله: (نُمَ جَلَسَ)» أي جلس الرجل المُجامِمٌ لأهله 

قوله: ا نبي كِ) أي: قام أحد الصحابة بإحضار عَرَقٍ فيه تَمْرٌ. العرق: إناء من خوصء أو يسميه 
بعضهم "زمبيل"» ويؤخذ من أوراق النخيل و 

والعرق: قرابة الثلاثين صاعًاء وهو مطالب بإطعام ستين مسكينًاء وهذا يعني أنَّ كل مسكين سيّعطى 
نصف صاع» ولذلك فإِنَّ الصواب في الكفارات أله لاب فيها من إطعام نصف صاع» ونصف الصاع: مُدَّين. 

قَقَالَ : «تَصَدَّقُ بِهَذَاك أي: في كفارة الجماع عنك. 

ا لت وبالتالي فنحن أولئ بهذه الصدقة من غيرنا. 

ثم قال الرجل: (قَمَا تين لاه المراد باللابة: الحرّة التي فيها حجارة سوداء» وكانت في أطراف 

ال 

قال: (قَمَا بَيْنَ لابَتيْها أَهْلٌ بيت أَحْوَحٌ إِلَيْهِ مِنَا)» فقد بلغوا من الفقر وشدَّة الحجاة مبلغه. 

قوله: (قَصَحِكٌ لني يَكُ) تعجّبًا من حال هذا الرّجلء ففي أول الأمر كان قلقًا ويقول "هلكتٌ" وني 
آخر الأمر يُطالب لنفسه ذه الصدقة. 


8 3 


وقوله: (قَصَحِكٌ لني ية حَنَى بَدَتْ أَنْيابُُ)؛ وهي الأسنان التي تكون في طرف الفم. 


]؟7١1[‎ 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





ّم قَالَ للرجل: «اذْهَبْ فَأَطْهِمْهُ أَهْلّكَ)» أي: خذ هذا الثّمر فأطعمه أهلك. 
واس هذا الحتايلة عل أن قن عجر عن الكفارة فإ ها سقط عه ,و الجمهرر عل انها شرن ف ده 
متئ أيسرٌ أخرجها. 
2222220502 
د کک ن رَسُولَ الله اة كَالَّ: «مَنْ مات وَعَلِيهِ صِيَام صَام عَنْهُ وليه . 


وَكَد تَكَلّمَ فيه الإِمَامُ أَحْمدٌ ابن حَنْبّل. 
قوله هنا: : (متمقٌ عله عَلَبّهِ) أي: و 
وقوله: (وَكَدْ تَكَلَّمَ فيه المَامُ أَحْمدٌ ابن حَنْبَل)» الظاهر أنه أوّلهء وقال: إِنَّ المراد به صوم النَّذْر دون 


غيره. 





قوله : (مَنْ مات وَعَلِيهِ صِيَامٌ). لفظة "صيام" هنا مطلقة» فتحتمل صيام الكفارة» وصيام النَّذْر 
وصيام رمضان قضاءً. 
وظاهر هذا أّه في الواجبات دون المستحبات» فقال: ((م مَنْ مات وَعَلِيو صِيَامٌ صَام عَنْهُ وَل 0 ا لیو 


راوس ر نا 
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ذمّته. 

والقول بأنّه يُصام عن الميت هذه مسألة من مواطن الخلاف: 

- هناك من يقول: الميت لا يُصام عنه أبدًاء وذلك أن الصّيام لا تدخله المُيابة. 

- وهناك من قال: يُصام عنه مطلقا. 

- والأرجح: أن الصّيام عن الغير عبادة» والعبادات الأصل فيها أنّها توقيفيّة» فلا نثبت حكمًا فيها إلا بناءً 

على دليل» ومن نَم قالوا: لا يُسْرّعَ الصّيام عن الغير. 

ولكن حديث الباب صريح في جواز الصيام عن الغير» فقال: «مَرَنْ مات وَعَلِيهِ ص يَامٌ) لفظة ١ص‏ يام 
ظاهرها انها عامّة ا ارط همل صياع التضياف: ا ي ولع نجل 
صيام التطوع لأنه قال: «وعَليه»» ما LL‏ على أن هذا اللفظ المراد به الص يام الواجب دون الص يام 
الس 

قوله: (صَامَ عَنْهُ وليه الصّيام هنا على سبيل الاستحباب؛ لأنّه لا يؤاخذ الإنسان بعمل غيره. 

وقوله: «وَلِيّهُ), قالت طائفة: إن المراد قرابته ممّن يتولاه. 


وقيل: المراد أولياؤه في الم وعصبته. 


] ١ 7> 


المحرر بل الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
والفرق بين القولين: أله على القول الأول أن المرأة قد تصوم لقريبها؛ لأنّه من قرابتهاء وعلئ القول 
الثاني لا تدخل المرأة في هذا الخبر لأنّها ليست من العَصّبة» وإن كانت من القرابة. 


وفي هذا دلالة على أن من كان عليه صيام واجب فإنّه يُستحب لقريبه أن يصوم عنه» خصوصٌ | إذا كان 





ذلك فيما يتطاول مثل صيام الشهرين المتتابعين في كفارة الجماع في نهار رمضان» وكفارة القتل» وكفارة 
لارو تحر الك من الك رات 

ولعلنا نقف على هذاء أسأل الله ريك لي ولك التّوفيق لكل خیر» كما أسأله -جلّ وعَلا- لإخواننا من 
ث معنا هذ اللقاء أن ونوا من المداة امهو و انا یک نوا من ابات القع رالرى لطاع 
واساله جل وغل ادا لأر الا ةوقا لداقهاء ر اجا لكلكها: 


هذا والله أعلم» وصائ الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
0202052 


] ١7 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





الدرس الثالث والعشرون 

الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامُ على أفضل الأنبياءء والمرسلين. 

أمّا بعد؛ فأرحبٌ بكم أيّها المشاهدون الكرام في لقاء جديدٍ مِن لقاءاتنا في قراءةٍ كتاب المحرّر للحافظ ابن 
عبد الهادي -رحمه الله تعالئ- نتدارسٌ فيه شيئًا مِن أحاديث الأحكام التي أوردها المؤلّف في كتاب 
الصّيام. 
وكتًا قد أخذنا عددًا من الأحاديث في لقائنا السابق منها حديث ابن عمر عَنْ حَمَصة حه عن التي يله 
َالَ: «مَنْ لَمْ يُبيّتِ الصَّيام» قَبْلَ المَجْرِء فلا صِيام لَهُ). 

ls DS 
مستقلّةٌ عن بقية الأيام» ولذا لابدٌ مِن نيّة لكل يوم من يام رمضان» ولا تكفي النية الإجماليّة لجميع الشّهِر.‎ 

والنيّة مبناها على العلم بأن غدًا ين رمضانء وجزم الإنسان بأنه يصوم غدّاء ولا يصح أن يتلمّظ بالنيّةء 
لأ الط ليس يِن أجزاء النيّقه وكذلك لو حصلٌ من الإنسان شيء ِن نواقض الصّوم بين نيه وبين وقتٍ 
بدء الصّيام فإنّه لا يؤثّره كما لو أكلّ» أو شربء أو جامم؛ لألّه قد بيّت الصَّيامٌ في اللّيل. 


6n 
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ولعلّنا في هذا اليوم أن نبتدئ بباب قيام شهر رمضانً. 

قي اليل عمل صالحٌ» وين أفضل الأعمال التي ينال الإنسان بها الأجور الكثيرة» وقد وصف الله 08 
المتقين أصحاب الجنّة بأنّهم #إكَائوأ تلبلا مِنَ ليل مَا يَهْجَعُونَ ©* [الذاريات]ء وهكذا أيضًا ذكر رب العرّة 
والجلال في صفاتٍ أهل الجنّة اهم #تَتَجَاقَ جُنُوبْهُمْ عَن اَلمَصَاجع يَدَعُونَ رَيّهُمْ حَرْهَا وَطْمَعَا وَمِنا رَرَقْتَهُم 
ری ن و قنك تلتق ا ی لق ين فن غ جز يما ثرا دلوق © 4 [الجدة] 

وكا الي َي يحافظ على قيام اليل في رمضان وفي غير رمضان وكا وتن شان الاس في رمضان أن 
صلا مع إمام» فإذا صأى التي يا صلاة العشاء دخلّ» وتفرّق الناس مع أئمة متعدّدين في المسجل» ؛ فكانٌ 
الرّجلُ يصلّيء ويْصلّي بصلاته الرّجلٌ والرجلان» والخمسة والسنَّةَه ونحو ذلك. 

وقد رعّب التب يك الاس في أن يستمرٌوا مع إمامهم حتئ ينصرفء فقال: من تام مع الام حَنَى حن" 
يَنْصَرِفَ كُيِبَ لَه ام وء ولعلا أن نأخدّ شيا مين الأحاديث الواردة في قيام شهر رمضان. 


RR) 
قال المصف سريحهه الله تال‎ 


[Ve] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





€ بَابٌ فِي قيام شه رَمَضِان 
fo‏ روي ا و 0 ل ص f‏ 82 لض عورم 2 2 9 ۶ عن و دع گے کڪ 
146 عين أبى يره ضعت أن رَسَول الله کا 3 «مَن قامَ رَمَضان إِيمَانا واحدِس ابا عفر له مرا تقسدم وان 





قوله كَكْةِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ). المراد بالقيام: أداء صلاة ا 
وقوله: : «إِيمَانًا حَبِسَايًا»): 
الإيمان: أي ا 00 
واحتسايًا: أي: رغبة في تحصيل الأجر الأخروي. 
ولذلك علئ الإنسان أن ينطلق في أعماله من هاتين الصفتين: 
- إيمان بالله. 
- ورغبة في الأجر الأخروي. 
من فعل ذلك غْفِرَ لَه ما تَقذّمَ مِنْ ذَنيو). 
وقل اشا العلماء ل المراد الك هل بسر فق صان ال ارب كنا قال العماهيية اا شه 
الكبائ؟ 
الأوّلونَ قالوا: إن الكبائر لابدّ فيها ِن توبةٍ. 


والحمدٌ لله الذي فتح للعبادٍ باب التّوبة» جعلني الله وإيّاكم من أهلها. 
00002200562 


11 حر حر فد 


- وَعَنْ عَايْسَةَ کها: أن رَسُولٌ الله اة حرج ليله ِنْ جوف اليل مَصَلَى فِي الْمَسْجِدِء وص لى رال 


ال NE TC OD‏ 
من اليل الثالَة َخَرَجَ رَسُولُ الله ية صلی صااته فَلَمَا گات الَّيْلهُ الرَابِعَةُ عَجَرَ الْمَسْجِدٌ عَنْ أَهْلِهِ حَنَّى 
حرج لصَّلَاةٍ | لصبح» قَلَمّا قَضَئ اله ْمَجْرَ قبل على الاس سهد سم قا قال دنا بَمْدُ َإنةلم يف عل 
ووك 8 وت فى 


ف سرض بدن د عو ترون ع مويف ناه لد انراوس 6 
وَلكِني حَشِيتٌ ان تفرص ڪيم فَتَمْجِرُوا عَنْهَا فتوفي رَس ول اللو يك وَالْأَمْءٌ على ذَلَكَ. متمق 


-ه 


مه E‏ 54 و 22 
عليه» وَمَذَا لفظ البخار 


ع 1 
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قول عَائِضَة كاها: (أَن رَسُولٌ اله ول تر : يِن جَوْفٍ الليّل). جوف الليل هو: آخر الليل» وهذا كان 


ف العقر ا رار ما يدل عل أن e‏ آخر الليل جماعة» بخلاف العشرين 





[Yo] 





المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
الأولئ فإنّه لم يكن ذلك مِن شأن النّاس في الزّمان الأوّل. 

قولها : (فَصَلَّى فِي الْمَسْجِلِ)ء أي: أله صلّى صلاة قيامَ اليل في المسجدٍ. 

قالت: (وَصَلَّى رِجَالُ بصلاته)» فيه دلالةٌ على مشروعيّة صلاةٍ الجماعة في صلاةٍ آخر اليل في العشر 
الأواخر» ومشروعيّة أن يُفعل ذلك في المسجد. 

قالت: (فَأَصْبَح الاس قَتَحَدَنُوا)» أي: أخبر بعضهم بعضًا أن الس اة صلّئ بهم صلا الليل. 

قالت: (فَاجْمَمَعَ أكثَرُ مِنْهُم) يعني في الليلة الثّانية ينتظرون صلاة ال يكللة. 

ق ا الناك ا فيه حار اسان لغيره من الاس بطر ا الخبر من أجل أن 
يُقبلوا على الطّاعة ويُكثر ثوابهم بذ 

وق هذا ااا مقرو تصن المسجو ا الل فى وعضاة .ون اجر الطاذة: 

وقد استدلٌ بعضهم بهذا الحديث على جوازٍ تجاوز الإنسان للمسجدٍ المقارب له من أجل أن يصلّي مع 
من يخشع في صلاته معه. فان هؤلاء المصلَّينَ كثير منهم لم يكن من أهل المسجد التَبويّء وإنّما كان مِن 

وإن كان لفظ (فَكَثْرَ أَهْلٌ الْمَسْجِدِ) قد يُشْعرٌ بخلاف هذا. 

لكن كلمة (أَهْلُ الْمَسْجِدِ) يعني: مَن يجتمعون في الليل. 

قالت: (فَكَثْرَ أَهْلُ الْمَسْحجِدٍ مِنّ اللَيْلَِ الَالّةء فَخَرَجَ رَسُولُ اللو اة فَصَلَّى صَلَاتَةُ)؛ يعني صلاة الليل» 
وصلَّى الآخرون بصلاته. 

قالت: (مَلَمَا گات اللَيْلَهُ الرَابِعَةُ عَجَرّ الْمَْجِدٌ عَنْ أَهْلِهِ حَنّ خَرَجَ لصلاة الصّبْح)» يعني أنه لم يُصل 
صلاة القيام جماعة في اللَّيلة الرّابعة. 

وفيه دلالة على أنَّ مَن صلَّئ بعص ليالي العشر لا يلزئه أن يصلّ جميمَ الليالي؛ بل يجورٌ له أن يصلّي 
البعض» ويجورٌ له أن يصلَّي البعض في المسجد وبعض الليالي في البيت. 

قالت: (عَجَرَ الْمَسْجِدٌ عَنْ أَهْلِهِ)ء أي: كثرُ مَن رغب في صلاة الليل. 

قالت: (حَبَّى حَرَجَ)» يعني النبي يك لصَّلَاةٍ الصبح» وكان بيا يعتكف ني العشر الأواخر. 

قالت: (قَلَمّا قَضَئ الْمَجْر)؛ يعني فَرَعَّ مِن صلاة الفريضة. 

قالت: (أَقْبَلَ عَلَى التاس)» يعني وجه وجه بدلّ أن يكون جهة القبلة كان جِهة المأمومين بعد أن ادى 
الصلاة. 


[V1] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





ھک و 


قالت: (فتشهد)» أي: أقرَّ بشهادة اوخيد وشهادة الرسالة. 

قالت: ن قال وا بقل وني هذا استحبابٌ وَعظٍ الإمام للمأمومين فيما يلاحظه عليهم» أو فيما 
يرغبهم فيه من الخير. 

وقية ا بد الط وال رافظ والكلنات والت ا الهاة. 

ثم قال: ١أَمّا‏ بَعْدا» أي: مهما يكن مِن أمر بعدٌُ. 


ع کرد 


قوله: «فَإِنَهُ لم خف عل مَكَانْكُْ). أي : كنت مطلعًا وعالمًا بوجودكم في المسجد. 

قال: «وَلكِني حَشِيتُ أَنْ تُر رَض عَلَيْكُم»» يعني صلاة اليل في رمضان. فإنّه حينئذٍ ترك صلاةً الجماعة بهم 
في ليالي رمضان يِن أجل هذا المعنى» وهذا المعنئ الآن زالٌ» فإنَ الفرائض قد استقرّت» وحينعلٍ نقول: إِنَّ 
الأمرّ يُربط بعلَّيِه وجودًا وعدمّاء فمتئ ارتفعت هذه العلّة فإنّنا نعود إلى إثباتِ الحكم بمشروعيّة صلاة اللّيل 
ماع 

وقوله: نة لم خف عَلَيَّ مَكَانَكُمْ» فيه اعتذارٌ الإنسان عن غيره وفيه بيان الأسباب التي تجعل 
الإنسان تخلّف عن شيءٍ من الطّاعاتِ. 

قولها: (فوفی رَسُولٌ الله لا وَالَه: مر شی دل أي لهم لم يعد يك يصلي بهم صلاة اليل جماعة؛ لأنَّ 
الأمر والعلّة لا زالت موجودة» فلمًا توفي ارتفع المعنئ الذي من أجل ترك صلاةً الليل جماعة. 

وني هذا الحديث من الفوائد: 

أن الإنسان يحرص على من يكون مِن أصحاب العلم وأصحاب العبادةٍ ليؤدٌيّ الم لصلاة معهم» ليكون هذا 
من دواعي قبول صلاتهم» وقبول ما يدعون به. 

ولم يُذكر عدد الركعات التي كان يفعلها رسول الله بي وقد اختلفَ العلماءٌ فيها: 

الجمهور: يستحبون أن تكون بعشرين ركعة. 

هناك قو رائ أن تصن شان 

وهناك من رأئ أنّها تصلّى , 

والأمر في ذلك واسع» فإن الى يكل قال: «صَلاةٌ اللَّيلٍ فت م مث فَإِذَا شي أ 


وَاحَدَةٌ توت 66 د لكا قدصا 00 


0 
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بست وثلاثين. 


انها 


RR) 
وکا وا الو كان وول 6 5 ا جنل غايه.‎ 


س 
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المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قالت عائشة تيفها: (كَانَ رَسُولٌُ الله اة إذا دَحَلَ الْعَشْرُ)ء تريد العشر الأواخر من شهر رمضان. 

قولها: كيد ر ل ل 

قولها OED‏ بأنواع الطّاعات؛ ومنها صلاة الليل. 

قولها راط أل ؟ ي: رغبهم ني صلاة الليل» وجعلّهُم يستيقظونٌ آخرٌ الليل يِن أجل صلاة الليل. 
ا عن رت لاون ل و الأ رمن توا 

وفي هذا الحديث: جواز السّهر مِن أجل فعل العبادات كما فعل ية في هذه العشر. 

وني هذا الحديث: أنَّ الإنسان يتفقّد أهل بيته في الضّاعاتٍ والعباداتِ من أجل أن يكو ذلك مِن أسباب 


أى ا 


رضئ الله عنهم وصلاحهم. 
وفيه أيضًا: جواز أن ترك الإنسان جماع أهله في الأيّام القاضلة ين أجل أن يشتغل بأنواع الطّاعاتٍ كما 
كان کل ف هذه العشر يشدٌ مكرّرّه. 
RRIDID)‏ 
5ت باب [ما جاء] في e‏ التطوع 


- 
2 - 
e 2 


: عن ابي د الل‎ EF 


2 


5 


سول الله يِه سيل عَنِ ص وم وم عَرَفَة؟ قَقَالَ: «يِكَقّرٌ الم َة الْمَافِِ 
يوم عَاشُورَاء؟ فَمَالَ: «مِكَمَرٌ السََة الْمَاضيَة ضية)» وسيل عَنْ صو يوم الثتيْنِ؟ فَقَالَ: 
93 بت - أو زل عَلَيَ - - فِيها رَوَاهُ مُسلم. 

قول المؤلف: (بَابٌ في صِيَام التطوْع). 

المراد بالتطوع : التوافل والمستحبًات والمندوبات من الأيام التي يُشرع للنّاس أن يصوموهاء وذلك أن 
الصيام ينقسم إل قسمين: 

- صيام واجب: ويشمل صيام رمضان» وصيام القضاء» وصيام النذر» وصيام الكفارة. 

- صيام تطوع» وهو علئ نوعين: 

#* صيام نفل مطلق: مثل أن يصوم الإنسان يومًا يريد به التقرب إلى الله بَرَد. 

# صيام تطوع مقيد: كصيام يوم عاشوراء» ويوم عرفة. 

بط 0 له جانبان: جانب تقييد وجانب إطلاق؛ مثل: صيام ست من شوالء فإنّهِ مقيدٌ بال هر» 


ك0 
0 


والبَاقِيَة), وسیل عَنْ عن صَوم ب 
ر 1 
ت فيه 


«اك يوم ولذ فيه وَيَوْمٌ بوت 





ن 


6 ر 


اي 00 و ا “ال 
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قد يدك رك ل" بالتزافل يقلن املك وعكذا يكنا التق الذى يكرن عنده ق القراففن: فاد العيد يعتريه. 
عَبْدِي يَتَقرّبُ إِلَيّ بالتَوَافِلٍ حَتَّى أَحِبَّة). وهكذا يكمّل النّقصّ الذي يكون عنده في الفرائض. فن العبد يعتريه 


م سم 


ما يعتريه في أدائه للفريضة مما ينقّص أجره» وهكذا يكون سببًا ِن أسباب استمرار الإنسانِ على الطّاعة. 


4 





أورة المؤلّف حديث أبي قتادة كللكة: (أن رَسُولٌ الله َك ِل عَن صَوْم يَوْم عَرَقَ)» يوم عرفة هو اليوم 
التاسع من شهر ذي الحجة. 

(فَقَالَ: «يكفر السََّة َة الْمَاضِيةَ والبَاقِيَة))) يعني: السَّّة الزّائلة» والسّنّة الآتية 

وهل المراد بذلك السََة التي تبدئ من شهر محرم أو أنَّ المراد سنة من يوم عرفة إلى ما يقابله من 
الماضية أو الآتية؟ 

الأرجح هو القول الثانيء فإنّهِ لم يكن تقييد السََة ببداية المحرم في عهد النبوّة» إنّما كان ذلك في عهد عمر 
يوطت . 

والمراد بذلك: صغائر الذّنوب -على ما تقدّم- إذ الكبائر تحتاج إلى توبة. 

قوله: (وَسيِلَ عن صوم يوم عَاشُورَاء)» يوم عاشوراء هو اليوم العاشر يِن شهر محرم» ويوم عاشوراء قد 
ورد أن الي ية كان يصومه ويُرِعَبٍ في صيايه» وكانَ واجبًا في أوَّلٍ الإسلام» فلمًا أوجب الله صيام رمضانَ 
ارتفع وجوبٌ ضيام بو عاضوراء: 

فقال التب ياة: «يكَفَر السنة الْمَاضِيةا» فصيام يوم عرفة أفضل بين صيام يوم عاشوراء» وكلّ فاضلٌ. 

وقد ورد في الحديث الترغيب في أن يُصامَ يوم التاسع مع اليوم العاشر. 

E‏ عَنْ صَوْمِ يَوْم الإتيْنٍ)» يوم الاثنين هو وسط الأسبوع. فَقَالَ: «دَاكَ يوم وَلِذْتْ فيه وَيَوْمْ 
بُعِنْتُ -أو زل عَلَىَ- فيها» وني هذا فضيلة يوم N‏ الي اة أخير أن ن يوم الاثنين 
والخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على الله بر وكان يُحب أن يُعرَض عمله وهو صائم. 

وكان صيامٌ التب يله في الغالب لهذين ن اليومين» وكان ية في أَّام يستمر في الصّيام حت يقال لا يفطرء 
ويفطر حتی يقال لا يصوم. 

وقوله: «ذَاكَ يَْمٌ وُلِدْتُ فيو)» استدلٌ به بعص الاس على جواز الاحتفال بيوم المولدٍ التَبويُ» وليس في 
الحديث دلالةٌ على ذلك. فإِلّه لم يأمرهم باحتفال» ولا بجلسة قراءة» ولا باجتماع» وإنما رُعْبَ في الصّوم 
ليوم الاثنين» ولم يُرِعْبِ في صيام يوم المولدٍ بعينه. 

ومن القواعد المقررة عند علماء الشريعة: أنه متى وجد الدّاعي للفعل الذي يُتعبد به الله جك ثم لم يدع 
التي ا إليه فإنّهِ لا يكون مشروعًا. 


[۲۷41 
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5 ا و 5و r.‏ ل اء 
وقوله: ((و د م بوشت»» اى: أرسله الله ع 


: «أو أَنْزْلَ عَلَىّ فيه»» يعني أوَّل ما نزل القرآن. 
RRS)‏ 
ETE‏ ا 5 
4- وَعَنْ أَمّ الْمَضْل بنتِ الحَارثِ: أن ناسا تَمَارَوَا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ في م صِيَام رَ سول الله کیا 


3 
EN 


و 
د بَعْضهُم: هو صَائِمٌ Ny‏ َعْضهم: لَيْسَ بِصَائِمٍ َأَرْسَلْتٌ إِلَيْه ِقَدَح لَبَنِ وَهْوَ وَاقِفَ عَلَى بير و فشربه. متفقّ 
عَلَيْهه وَاللَفْظُ لمسلم. 





¢ 


ذكر المؤلف هنا حديث أم الفضل بنت الحارث» وفيه (أن نَاسًا تَمَارَوا)» يعني: وَقَمَّ بينهم المراء 
والجدال» هل كان الت بيا في سَنّة الحجٌ -حجّة الوداع- صائمًا في يوم عرف؟ 

لأنّ صوم يوم عرفة فاضلٌ» وفيه أجرٌ عظيدٌ» ولكنّ ال يك كانَ حاجّاء ولذا تماروا هل كان صائمًا أو 
لا؟ 

وقال آخرون: ليس بصائم. 

فأرسلت أم الفضل - كلها - إلى التي يك بقدح لبن» وكان واقفًا في عرفة على بعيره. 

وفيه فضيلة أن يقف الإنسان في عرفة يدعو. 

والنَِّيُ ية إنّما دحل عرفة بعد الرّوال» ووقفَ على بعيره يدعو الله إلى أن غربت الشّمسء ثم بعد ذلك 
ذهب إلى المزدلفة. 

قال: (فَشَرِبَةُ)» استدل بهذا علئ استحباب صوم يوم عرفة لمن لم يكن واقفًا بهاء لاله من شأنه أن يصومه» 
وإنّما تركه هنا لكونه حاجّاء وفيه دلالةٌ على أنَّ الأفضل في حنٌّ الحا ألا يصوم يوم عرفة من أجل أن يتمكّن 
فى الذعاء والدذكر: ومن أجل ألا تجهد يجهد لعدم طعامه وشرابه. 

)60 00902 

ب الْأَنْصَارِيٌ اليه أن ن رَسول الله بل قَالّ: «مَنْ صَامَ رَمَضا ن ثم أنْبَعمَهُ ب تان ت وال 


کو ن اا ا 1 75 يقير 5 5 و 
كَانَ كَصِيام را . واه مُسلمٌ» وقد روي مَوْقوفا. 





هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه» يِن طريق سعدٍ بن سخا ضر عمر بن تانق عن أبى 
ع ت ٠‏ 0 َ 
أيوب» وقد تكلم بعضهم في سعد بن سعيد» وهو أخو يحيئ بن سعيد» ولكن سعدا هذا من الرواة الذين تقبل 


روایتهم» فلا مجال للطعنِ في حديئه» وأخرجه آخرون من طرق أخرئ تعضد طريق سعد هذاء وون تسم فلا 


1۸۰] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





وبعضهم قال: إنه رُويّ موقوفا على أبي أيوب» ولكن الأكثر يروونه مرفوعًا للنبي بء وبالتالي فإن 
الصّواب صحَّة هذا الخبر الذي أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه». 
ال رول الله يك قالّ: «مَنْ صَام رَمَضَانَ))؛ أي: أكمل صيام ال و 


+ 2ه 3 م f7‏ ا ي 4 ٍ 
نندت 


قال: ١ثَمَ‏ أنْبَعَهُ تا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كصيام الدّهْرِاء فيه فضيلة صيام 


امت 


ست من شوال» وأنها بين الأيّام 


هه 


المستحبة. 
مااي ا ا ل ل ا ا 
قوله: DD TS‏ 
وقضاء. 
فإن قال قائل: إذا كانت امرأة نفساء فلا تتمكّن من الصّوم. 
فنقول: من كانت كذلك وكانت راغبة في صيام ست شوال فإنَّها يُكتب لها الأجر تامًاء لأنّها إنّما تركت 
هذا الصّيام لأمر خارج عن قدرتها وإرادتها. 
وقد يقول بعضهم: إن عائشة لم تكن تَصّمْ قضاءها إلا في شعبان» فكيف تترك صيام 


ر 
7 


ست من شوال؟ 
ست من شّوال ين المستحبًات» ومراعاة حال التب يك والقيام على د ووه ا 
لعائشة ين الأمور المتأكدة» وقد تكون ين الواجبات» ولذلك قدّمت مراعاة الواجب على فعل المندوب. 
وجمهور أهل العلم على استحباب صيام ست 
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب هذا الصّوم. 

ولكن الحديث ثابت» ومعارضته بعمل أهل المدينة لا يصح. فَإنّهم قد يُُخفون هذا الصيام. 

ثم قوله: ١نم‏ أَنْبَعَهُ سنا من شَوّال). يشترط أن تكون بعد يوم العيد مباشرة» ولم يشترط أن تكون الأَيَّام 
متتابعة» بل قد تكون مقسّمه» أو يصوم اثنين وخميس» ونحو ذلك. 

وهكذا لم يشترط في هذه الأيّام أن يصومها ني كلّ عام» فلو صامها في عام ولم يصمْها في العام الآخر فَإنَّه 
يُقبل صيامه الأوّل. 


ظِِ 
ست 


ظُِ 
.4 


ست من شوال. 


مومع هه 
عوف وغ أبن هين الخترية ينه قال قال رق ل ل د ١مَا‏ مِنْ عَبْدِ يَصُومٌ يَوْمّا وي سے بيل الله إل 
وَعن أبي ري ست رسو يَصومٌ يمرا ف = ميل لر ٍ 
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اعد الله بلك الوم وَجْهَهُ عن النَارِ سَبْعِينَ حَرِيمًا». متف عَلَيْه وَاللفظ لمسلم. 

هذا الحديث متّفق عليه» قال: (قَالَ رَسُولُ الله ا: مما مِنْ عَبْد))» وهذا يشمل الذكر والأنثئ. 

قال: «يَصُومٌ يَوْمَااء "يوم" نكرة» والمراد به هنا صوم التَلُوع؛ وقد يشمل صوم الفريضة. 

قوله: في سَبِيلٍ الثواء قال بعضهم: إن المراد به أن يصوم في أوقاتٍ الجهاد. 

ولكن الصّواب أن المراد به: أن يقصد به التّقربٌ إلى الله برك لأنّ المشروع في حنٌّ المجاهد أن يتقرّى 
في بده ين أجل أن يتمكن من مقاب العدوٌ. 


4 1 0 0 0 7 وره عي كم م 2 ع © م خا 2 0 4 5 07 5 
قوله: إلا بَاعَدَ الله ذلك اليَوْم وَجْهَهُ عَنِ النار سَبْعِينَ خَرِيفا»» أي: مقدار مسيرة سبعين سنة» وني هذا 





ماع 


1 
4 


فضيلة صيام أيّام التطوع وعِظَّم الأجر المرتب عليها. 
0202220592 
۷- وَعَنْ عَابْضَةَ تله فَالَتْ: گان رَسُولُ الله ها يَصُومُ حى نقول: لا مط وَيُفْطِرٌ حى نَقَولَ: لا 
وعن عائشة توعها ٠‏ داب رسونك اللو و يصوم حتى نعو يفطر» وَيفطِر حتى نقول: 
2 200 رھ ير 0 ا ا ص ر سرس چ ° 000 لب كاوق ٠.‏ ر ١‏ ء* 
يَصومٌ» وَمَا رَأَيْت رَسول الله وة اشتكمّل صِيامَ شهر قط إلا رَمَضَانَء وَمَا رَأَيْتهُ في شهر أكثرٌ نه صِيامًا ني 


-ه 


َك فيه هھ فير 
ES ٠ 0.‏ ماه + لق 
شعبان. متفق عليه» وَهَذا لفظ مسلم. 
کڪ 





قوله: (وَعَنْ عَايْسَةَ تفه قَالَتْ:كَانَ رَسُول اله يل يَضُومُ)ء "كان" فيه دلالة على الاستمرار والتكرار. 

(يَصومٌ) أي: يُتابع صوم أيّام الفطر. 

(حتى نقُولٌ: لا يُفْطِرُ)» من كثرة تتابعه في الصّيام. 

قال: (وَيُفْطِرٌ)؛ في وقتٍ آخرء ويُتابع الأيّام التي يُفطر فيها حت كانوا يقولون: إِنَّه لا يصوم. 

قالت عائشة: (وَمَا رَأَرْتٌ رَس ول الله ل اس تَكْمَلَ ص با شد مر قط إلا رََقَانّ)» وهذا لا يعني عدم 
مشروعيّة صيام شهر كامل» وذلك أن ترك التب يك له لا يدل على عدم مشروعيته» وقد قال الي يل: 
«أَْصَلٌ الصَّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهُرٌ اللو الْمُحَرَّمُ). 

قالت عائشة: (وَمَا رَأَيْنهُ في شّهْرِ أَكْرَ مِنْهُ صِيامًا في شَعْبَانَ) فيه استحباب إكثار صيام التطوع في شهر 
شعبان» ولم يكن رسول الله اة يستكمله في الصيام» وقد عورض هذا بما ورد أن الس اة هى عن الك وم 
في شعبان بعد انتصافِهء كما ورد مِن حديث أبي هريرة (إِذَا الصف شَعْبَانُ فلا تَصُومُوااء ولكن المراد هناك 


0 


م 
ل 


ألا تبدئوا الصيام بعد منتصفب شعبان» وليس المراد به اهي عن استمرار مَن كان يصوم. 
5 000 ع ت 5001 أو رن كد )اج O‏ ره êk‏ 0 لاه 
ولذلك تقدم معنا أن النبى يي قال: لا تقدمُوا رَمَضَانَ بصَوم يوم وَلا يَوْمَيْنِ إلا رَجُل كَانَ يضوم صَومًا 


6 
قاس 4 


0 
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0 
ف وغ ی و ولق أن تشول الل ال لا حل لِلْمَرَْة أَنْ نَصُومَ وَرَّوْجْهَا شَاهِدٌ إلا بإِذْنه) 


د كه - 0 3 1 ن - 0 
متفق عليه وَاللفظ للبخارئ» وَلأَبِي دَاود: ) غَيْرَ رَمَضَانَ). 





قوله: «لا جل»» أي: لا يجوز؟ 
قوله: «ل راق المراذ به: المرأة المتزوجة ما سياق وا ياس مَة المملوكة. 


ا 
9 1 


قوله: «أَنْ تَضُومَ)؛ يعني صيام التطوع» أو الصّيام الذي لم ب يتعين بعد 

ومن أمثلة ذلك: صيام رمضان؛ فهذا لا يُشترط فيه إذن الرَّوجء وهكذا صيام القضاء إذا كان في أواخر 
شعبان» فلا يُشترط فيه إذن الرَّوج. 

قوله: «وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإذو)» فيه دلالةٌ على أن الزَّوج إذا كان مسافرًا جار للمرأة أن تتطوّع بالصَّيام 
ولا تحتاج إلى استكذانه. 

وفي هذا بیان بحن الرّوج علئ زوجته. 

سؤال: أحسن الله إليك.. لو نذرت المرأة صوم يوم. فهل لها أن تصوم دون إذن زوجها؟. 

إذا نذرت أن تصوم يومًا: 

- إن كان مطلقا فلا تصمّه إلا بإذنٍ مِن الزَّوجء أو حال غيابه. 

: أما إن كان مقيّدا بیوم معّن فإنّه لا یح لها أن تنذر صوم يوم معي وزوجها شاهد إلا بإذنه» فلا تنذر 


إلى بإذنه حتی لا تتمکن م ين الصّوم بعد ذلك. 


RR) 
بَابٌ في الايا الْمنْهِيَ عَنْ صِيَامِها‎ 4 


5 عَنْ أبي سَعيِ الخذرِيّ عة : أن لر سول اللو اء نى عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِ: يَوْم الفطر وَيَوْم النخر. 


وت 
ي 


Ê 


فی غاب 





قوله (بَابٌّ فِي الايا المنهي عَنْ يليوا عيام امال فيد و الآنام ر ا 
الي يق بى عن صوم الدّهرِء فخشية من أن يُصام الدَّهرُ كله خُصّصّ التّهي عن الصّيام في ايام بعينهًا. 

وقد يكون هناك معانٍ خاصّة» وين ذلك: أنه هي عن صوم يومي العيدينء لأنّها أنَّام ضيافة الرحمنء 
وين أجل أن يرق بِينَ يوم العيد ويوم الصَّومء فان هذين اليومين -يوم الفطر ويوم التحر- قد جاءا بعد 


موسمين من مواسم العبادة» فإنَّ العشرٌ الأواخر مِن رمضان أيَّامُ عبادة وأيَامٌ صوم» فشّرعَ للعبادٍ أن يُفطروا 


[YAY] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





بعدها على سبيل الإيجاب يِن أجل أن يُفرّق بِينَ يوم الفطر ويوم الصّومء ويوم الفطر هو الأوّل من شوال. 

وهكذا في يوم النّحرء وهو اليوم العاشر مِن شهر ذي الحجّة فلا يجوز صومه» وهو بعد موسم مِن مواسم 
تأكّد الصّيام وهو صيام يوم عرفة» وأيّام عشر ذي الحجّة. 

وقوله هنا: (خبئا عَنْ صِيّام يَوْميْنِ)» فيه دلالة علئ أنه لا يجوز للإنسان أن ينذرٌ صوم هذين اليومين لاله 
لا يجوز له صومهما. 

فإذا نذر صوم هذين اليومين. فما حكم نذره؟ 

قال الجمهور: هو نذرٌ باطلٌ» وحينذٍ لا يجورٌ أن يمتثله» ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم, لاله منهٌ عنه. 

وبعضهم أوجب فيه كمّارة يمين. 

وقال الحنفية: يلزمه أن يصوم يومًا مكانه. 

وهذا من ثمراتٍ مسألة التّريقٍ بين الفاسدٍ والباطل: 

فالجمهور يقولون: لا فرق بينهماء وصيامٌ يوم العيد فاسدٌ باطل» ولذلك لا يصح نذر صومه. 

وقال الحنفيّة: الصّيام مشروع بأصله؛ لكن النَّهي إنما ورد عن وصفيء وهو كونه في يوم العيد. 

ولذلك قالوا: هذا الصّوم فاسد وليس بباطل» والفاسد يمكن تصحيحه بأن يُصام مكانه يوم آخر. 

0022220502 
«- وَعَنْ َه الْهُدَِيَ له قا : قا رول الل يكية: «أيَمُ التشريق اام 


سلم. 


3. 
2 


عر و ١‏ 2 
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1 


قوله: «أَيَامُ التَْرِيقَ»» المراد بأيام التشريق: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثّالث عشر من ذي الحجّة 
فهذه الأيّام الثلاثة يقال لها أيّام التّشريق. 

لماذا شمیت بهذا الاسم؟ 

لأنَّ الأضاحي والهدي تذبح فيهاء ثم يقومون بأخذٍ اللحم فيقدٌدُوئه ويضعوته في الشّمسِ م يِن أجل أن 
ياك ليقن + ههدا يقال له !تقر بدا 

وقد جعل الي بيا هذه الأيام الثّلائة أيّام أكل وشربء بمعنى أله لا يجوز لتاس أن يصوموهاء ويحرم 
على الإنسان أن يتطوّع بصومهاء إلا أله قد جاء استثناء صيام ثلاثة أيّام في الح لهذه الأيّام لمن فقد الهديّ 
من المتمتعين والقارنين -كما سيأتي في الحديث الذي يليه. 

وني هذا دلالة على أنه لا يجوز صيام أيّام التُشريق» وفيه دلالةٌ على أنَّ الأّام البيض في شهر ذي الحبَّة 


[YA] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





اا ا ااا GG‏ لحك 937033 9ط2523 020 
تخالف غيرها من الشهورء فإنّها تكون في أيّام الرّابع عشرء والخامس عشر وال ادس عشرء ولا يجوز 
للإنسان أن يصوم في شهر ذي الحجة اليوم الثالث عشر على أنه من الأيام البيض» بخلاف بقية الشهور. 

وني هذا دلالة على تأكيد مراعاة التواريخ القمريّة مِن أجل أن عددًا ِن العباداتِ تتعلّق بالتّواريخ القمريّة. 

و «وذ کر لواء فيه استحباب الإكثار من ذكر الله بن في أيّام النُْريق» وقد ورد أنَّ ال حابة كانوا 
يرفعون أصوا: بو بالكيير فق ااه التشريق: 

وتنتهي أيّام التشريق بغروب الشمس من اليوم اثالث عشر من شهر ذي الحجة. 

سؤال: مت ينتهي موعد ذبح الأضحية؟. 

بالنسبة لذبح الأضاحي وقع اختلاف بين العلماء فيه: 

- القول الأول يقول: ينتهي باليوم الثاني عشر. وهذا هو مذهب أحمد وجماعة» واستدلوا على ذلك بأ 
الس کل ہی عن اذّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث» فقالوا: يذبح يوم العيد» ويومين بعذله. 

- القول الثاني: تنتهي بانتهاء أيّام التّشريق» وذلك لأنَّ يوم الثالث عشر قد جُعلّ يِن أيّام التّشريق» ممّا يد 
على آنه كان يذبح فيه. 

والقول الثاني هو أظهر القولين» ولعله يأتي بسط ذلك في كتاب الأضاحي. 

00022220502 


C+ A 
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E‏ 2-8 و ت 2 5 ق و Coa‏ 2 ف 
- وَرَوَئ البخاري» او عن س الم» ع 


2 


ر 


يرخص في ايام اليتق أت ص يُصَمْنَ إلا لِمَنْ لم يَجِدٍ و 


هذا الحديث رواه الإمام البخاري 





قوله: (قالا...)» يعني عائشة وابن عمر. 

قول ل ر )ا أي: جاء الشّع بمنع الصّيام في أيّام التشريق. 

قوله : لا لِمَنْ لم يَجِدٍ الْهَدْيَّ) ففاقدُ الهدي يصومٌ ثلاثة يام في الحجٌ» وسبعة إذا رجع. 

وهذه الأيّام الثّلائة قد يصومها قبل يوم التحر» وقد يجعلها أَيّام السّابع والثّامن والتّاسع؛ ولكن إذا لم 


ت 


يتمكن صاء أيَّام التشريق محلهاء وبالتالي فإن أيّام التشريتق لا يجوز صومها إلا للمتمتع والقارن الذي لم 
يستطع ذبح الهدي وأراد أن يصوم ثلاثة أيّام Ne‏ 


ا مِنَ الَهَڏي فن لّمْ جد قَصِيَامُ تكئةٍ أَيَامِ فى اتج و م إذا رج يلك عق E‏ ولك لقن لذ ع 
اه حَاضرى الْمَسْجِدٍ ارام وَأنَّقُوأ الل » [البقرة:٦۹]‏ 
RRIMID‏ 


[Y۸] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





و َ- الله >> 2 مومه 7 
— وَعَنِ ابْن سِيرِينَ» عَنْ ابي هْرَيْرَة ڪه عن التي يك قا قال 1 7 2 َختصوا ليله الجُمُعَة يام منْ بَينِ 
الالء زلا ت تختصوا يوم 7 ا بصيام مِنْ بينٍ الاي إلا أَنْ يكُونَ في صَوْم يَصومُة أَحَدُكُم) روه مُسلم 


4 
٣ يس‎ 


وَصَحَحَ ا رابو حاتم ارفا 


78 ê 52 نه ا 2 8 7 3 ا‎ r 
ب متسر يه ل بشاة و‎ 
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م الڏي ي 0 


ههه يرس عو 2 


52 ئن وَالتَرَِذِيٌ Os‏ 
0 - وَعَنِ الْعَلَاءِء عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تلفت أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «إذا اْمَصَفَ شَعْبَانٌ قلا ت ومُوا» 


عر ص ت ٤‏ 2 ت بع ت م 4 2 صم ت 4 6ه و ص ت 9 
رَوَاهَ الإِمَامُ ليد واو اوه وَالنْسَائَِيٌ وان مَاجَهُ وَالتَرْمِ مذي -وَصَخَحَهُ- وَقَالَ أخمد: (هوَ ح ديث منکر 


س و۶ کے اند 0 - 


وَكَانَ ابن مَهْدِيٌ لا يُحَدَّث به) قَالَ: (والعلاء ثقَة لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيِئِهٍ إلا هَذَا). 
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بن کے م 


0 ف والاريذي -وَحْسَنَة- وَالْحَاكِمُ -وَصحَحَهُ- وَرَعَمَ م أبُو دَاوْد 
هو كَذِب. وَفِي لِك نَظَرٌ واه أعلم. 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلّف تذكر عددًا مِن الأيّام التي نهى الشرّعٌ عن صومهاء ولعلّنا -إن شاء الله 
تعالئ- أن نأتي لذكر هذه الأحاديث» ونبيّنَ المراد مباء والأحكام المستقاة منها في لقائنا القادم -بإذن الله عز 
وجل. 


أسألٌ الله أن يُباركَ فيكم» وأن يوفقكم للخير» كما أسأله -جلّ وعَلا- أن يوق إخواني ممّن يُرنّبْ هذا 


اللقاء ين فنيين ومخرج»› بارك الله فيهم» وهكذا كل مَن يقوم على هذا البرنامج الجيدء نفع الله بهم» وبارك 


رټ 


وَابْنْ مَاجَهُ 


رد 





الله فيهم» وجزاهم الله خير الجزاء. 

كما أسأله -جلٌ وعَلا- أن يصلح أحوالٌ الأمّة» وأن يُوفق أفرادها لما يُحب ويرضئء وأن يجممٌ كلمتهم 
على الحقٌء وأن يحقِنَ دماءهم؛ وأن يجعلّهم هداة مهتدينَ» كما أسأله -جلٌ وعَلا- أن يوقق ولاة مور 
المسلمين لِما يُحبّ ويرضئ. 

هذاء والله أعلم» وصلى الله على نبنا محمد» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه» وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الديق: 





[YA]‏ الس ی 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





الدرس الرايع والعشرون 

الحا ف وت الال احم تمل وع عل كه وافهد أن أ إله إلا ال راء لاشريك له 
وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه وَرَسُولّه» صلّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه وأتباعه وَل تسليمًا كثيرًا. 

أمّا بعد؛ فهذا لقاء جديد نتدارسٌ فيه شيئًا مِن أحاديثِ الأحكام الواردة في كتاب المحرّر للحافظ ابن عبد 
الهادي-رحمه الله تعال- وهو آخر لقاءٍ يتعلق بکتاب الصّيام -بإذن الله يَرَكَ. 

وقد مرّ علينا في باب «الأيّام المنهي عن صِيامِهًا؛ حديث أبي سعيد ني التهي عن صوم يومي العيدٍ -عيدٍ 
الفطر وعيد التحر- وكذلك حديث نبيشة في التهي عن صيام ّم ليق وهي أيّام: الحادي عشر والثَّاني 
عشر والثّالث عشر من شهر ذي الحجّة. 

وهكذا ورد حديث عائشة وابن عمر في الإذن لفاقد الهدي الذي لم يجد الهدي- وكان مُتَمَتَعَا ولم 
يستطع صوم الثلاثة أيام قبل يوم العيدٍ أن يصومها في أيام التشريق. 

والآن نأخذ حديث أبي هريرة فيما يتعلق بتخصيص يوم الجمعة بالصيام» فتفضل مشكورًا بارك الله فيك. 


202020222052 
وَعَنٍ ابْنٍ سِيرِين» عَنْ أبي Py‏ ا ء عَنِ ال لاء قال: «لا ت E) EE‏ قيا من بين الاي 


aE POSED‏ ال اه 





أبو زرعة وأبو حاتم يروون الحديث من طريق ابن سيرين (أنَّ اللي قال. ٠‏ بدون ذكر أبي هريرة کر اة 


وأكثر أهل العلم يرون اتصال هذا الخبر» ولا يمتنع من ابن سيرين أن يروي الخبر مره مُرسلا ومرة 
مُنّصلاء ولهذا فإنَّ الصَّوابَ أنَّ الخبر صحيح الإسناد. 

لسر ا مر وي رس سس سر 
على بعض نسائه فوجدها صائمة يوم الجمعةة فقال: :اد حت اتن ا قالت: لا. قال: «أَتَصُومِينَ غَدّا؟). 


قالت: لا. قال: أَفْطِرِي). وهذا فيه دلالة على جواز قطع صيام التطوع. 

قوله هنا في هذا الخبر: «لا تَحْتَضّو ليه الْجمْعة ِيَام ِن بين الَيَلِي»؛ فيه كراهة تخصيص ليلة الجمعة 
بصلاة الليل دون بقيّة الليالي» فمن كان يقوم في جميع الليالي فلا بأس أن يقوم ليلة الجمعة كغيرها من 
0 فان ظاهر الخ ر كراهة ذلك 

وقوله: ولا تَحْنَص تَحْمَصُوا يَوْمَ الْجْمُعةٍ بصيام مِنْ بَينِ الأيّاماء فيه دلالة على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام» 


اه سا م 


[YAY] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





وقد تقدّم معنا أن المراد متى خصّهء ولذا قال: «وَلَا تَخْتَضٌ وا)» فمن صام الخميس والجمعة» أو صام 


وقوله: اذ ُو في صزم شوم 4 أَحَدَكُم). يعني : : إذا كان صوم يوم الجمعة هذا لعادةٍ يصومها 
الإنسان فلا بأس حينئذٍ أن يصوم يوم الجمعة» ولو لم يصم يومًا قبله أو يومًا بعده. 
ومن أمثلة ذلك: ما لو كان يصوم يومًا ويُفطر يومّاء فوافق يوم صومه يوم الجمعة. 
ومثل هذا: ما لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة؛ فإنه لا بأس أن يصومه الإنسان وحده. 
وهكذا: لو وافق شيئًا من عوائد الإنسان التي يصومها. 
RR)‏ 
۲-وَعَنْ صِلَة بن زُكَرَ قال: كتا عند عكار بن اسر فَأَنّى بِشَاةٍ مَصلية قَقَالَ: كُلُواء ّى بض القسؤم 
قَقَالَ: إن صَائِمٌ» قَقَالَ عَمَّارٌ: ss‏ لا 


2 


رَوَاهُ أَبُو داد وَابْنُ مَاجَهُ وَالنّسَائِنُ ن وَالتَرْمِذِيٌ EE‏ صَحَّحَهُ-. وقد أعل. 





صِلَةَ بن زَفْرَ من التابعين» وهو من أفاضلهم. 

قوله هنا: (كُنَاعِنْدَ عار بن اسر يفيه قَأنَى)» أي: قد له. 

قوله: (بشَاةٍ مَضْلِيّةِ)» أي: امشركةء تقال صلاها النان وقال تمان : غلا بضلا د الأفتى ®4 [الليل]. 

َقَالَ عمّار: (كَلُوا)ء أي: من هذا الطعام» وفيه الإذن اللفظي مع الإذن العرني في الأكل من طعام الإنسان. 

قوله: (قََتَكَى بَعْض الْقَوْم)» أي: ابتعدوا عن هذه الشاة المصلية. 

َقَالَ: (إِني صَائِمٌ)ء بيّنَ العذر الذي جعله لم يطعم من هذه الشَّاة. 

قال عكار م ن ام ابرع الي بك ف وهويوء التلائين من شهر شعبان: 

قوله: (قَقَدُ عَصَئ أا الْقَاسِمِ يك في هذا دلالة على المنع من صوم يوم الثلاثين من شهر شعبان. 

وقد ورد معنا من حديث أبي هريرة أن الي ب قال: «لا مدموا رَمَضَانَ خرم روه بوجو إلا جل 
گان يَضصُومٌ صَوْمًا فَلْيَضْمْهُ). 

وني هذا دلالة على أنَّ صوم يوم السك يُنهئ عنه» ولو كان ليلته غائمة إذا لم يفرق في الخبر. 

وقوله: (فَقَدْ عَصَئ أب القَام)ء فيه دلالة على أن النَّي عن صيام يوم الشك مرفوع للنبي كَلله. 


- 


4 وَعَنِ الْعَلَاءِه عَنْ بيه وه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ له أن رَسُولَ الله لله چا قال : «إذا انْتَصَفَ سَعْبان فلا تَصُومُوا) 


[YAXA] 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 
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توکاوة والنسابِیٰ وان مَاجَهُ» وَالتَرْمِذِيَ -وَصَححه- وقال أحمد: (هروَ يث منکر 


َم في رم 
١ 1‏ 


o 8‏ ےه 0 0 0 2 RL‏ س @ ج ت 
کان ابْنْ مهدی لا يدث به) قال: (والعلاء ثقة لا يُنكرٌ مِنْ حَدِيبْه إلا هَذَا). 


ور ل د اس 
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هذا الحديث رواه العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» والعلاء ثقة» ورايته مقبولة» ولكن بعض أهل العلم تكلم 
في هذا الخبر» طعن في رواية العلاء لهذا الخبر. 

والسبب: أنه في الحديث الآخر هى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» فيّفهم منه جواز التَّقدّم بأكثر 
من اليومين» كما أنه في حديث عائشة الذي تقدَّم معنا (أنَّ النبي بيا كان يُكثر من الصيام في شهر شعبان)؛ 
ولأن عائشة تاها كانت تصوم قضاءها في آخر شعبان لمكان رسول الله ل منهاء ولذلك طعن بعض العلماء 
في هذا الخبر من أجل ذلك» لأنهم ظنوا أنه يُخالف تلك الأخبار. 

والذي يظهر أنَّ هذا إسناد صحيح» وأنَّ رجاله ثقات يُعتمد عليهم» وبالتالي لا يصح أن يُقدّح في الخبر. 

ومن هنا لابد أن نوجد طريقة لمحاولة الجمع بين هذه الأخبار: 

ومن الطرائق في ذلك أن يُقال: حديث (إِذَا انْتصَفَ شَعبَان فلا تَصُومُوا)» يراد به: لا تبدؤوا الصوم بعد 
منتصف شعبان» أمّا مَن صام من أول الشهر فلا بأس أن يُواصل صيامه في التصف الثاني. 

كما أن هذا الخبر لا يشمل صيام القضاء لمن فاته أن يقضي قبل ذلك» ومن تسم تكون هذه مستثنيات 
انيت من هذا الخ ودا بق الأحاذيكة ولا يكون ينها تعارض: 
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0 وَعَنْ عبد اللو بن بُسْرِء عَنْ أَختِهِ الصَّمَاءِ أن لَب يل قال : لا تَصُومُوا يَوْمَ السّيْتِ إلا فيا افْفْرِضَ 
N‏ 
َه مشوخ وَقَالَ مَالك: هُوَ كَذِبٌ. وَفِي ذَلِك تَظَرٌ واه أعْلّم. 

هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرائض» وبالتالي وقع اختلاف بين العلماء في النظر 
لهذا الخبر: 

- فمنهم من قال: إِنَّ الخبر ضعيفٌ» كما نقل المؤلف عن الإمام مالك أنه قال: (هُوَّ كَذِبٌ) ولكن 
المؤلف قال: "وفي ذلك نظر"؛ لأن رواته ثقات من رواة الحديث الحسن» وقد حسّن الحديتٌ الترمذي» 
وصححه الحاكم. 


- وهناك من قال: إنه منسوخ» فإنه قد ثبت أن التي ية أجاز صيام يوم السبت في التّطوع. 
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بُو داود -وهَذا لفظة- وَابْنْ مَاجَهْ وَالنْسَائِنُ والترمِذِي -وَحَسّنَةُ- والح اكم - وص حَحَه- 
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المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 


والأظهر: أنَّ القول بالتّضعيف يحتاج إلى دليل» ولا دليل» وحينئذٍ نحتاج إلى طريقة للجمع بين هذا 
الخبر وغيره من الأخبارء فإنه قد ورد أن النبي ب قال: ١لا‏ تَصُومُوا يَوْمَ الْجْمُعَةِ إلا وَكَبلَهُ يوم أو بَعْدَهُ 
يَوْم»: فدلّ هذا على أن من صام الجمعة والسبت في التّطوع فلا حرج عليه. 

دكرة العراديونا الجديت ای عن عيرم روم ا ا وتخصيص الصو تون ا 
الجمعة والسبت» أو صام السبت والأحد؛ فإنه لا يدخل في هذا النهي. 





سؤال: أحسن الله إليك... من صام صيام داود» وأتئ يومه على يوم السبت. فما حكمه؟. 
كما تقدّم أنه حينئذٍ يكون قد صام لكونه يصوم أمرًا سابقّاء وبالتالي يكون هذا من المستثنيات. 
إذن؛ يُستثنئ من الخبر ما لو صام يومًا قبله أو يومًا بعضه» ويُستثنئ منه ما لو كان يصوم صيام داود فيصوم 
يومًا ويفطر يومّاء وكذلك يُستثنى ما لو وافق عادة يصومها الإنسان كما لو كان يصوم يوم عرفة فجاء يوم 
السبت فلا حرج أن يُفرده بالصوم. 
RR)‏ 
- بَابٌ الاعْتَكَافٍ 
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8 اع الله اا مك +7 س 2 ا 2 کي ت عر بل 72 العو و 
- عَنْ عَائِسَةَ تطتها: أن النبي ا گان يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأوَاخرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى تَوَفَاهُ الله ثم اعتكفَ 


ا 5 و 


ا ده e2 a‏ 
زواجه من بعدو. متفق عليه. 








المراد بالاعتكاف: اللْبث في المسجد طاعة لله بَركك. 

والاعتكاف عبادة» وقد جاء ذكرها في القرآن» قال تعالئ: #أن طَهَرَا َي لِلطَآيفِينَ وَألْعَكِفِينَ وركم ألسّجُود 
© البقرة]ء وقال تعالى: رلا تُبَِشِرُوهْنَ وَأَنهُمْ عَكِفُونَ فى اَلْمَسَجِد» [البقرة:110]. 

وظاهر هذه الآية أنَّ الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة؛ لأنه قال: # وَأ عََكِفُونَ في الْمَسَجِدٌ #. ف 
#آلْمَسجِدِ» جمع معرف ب (أل) الاستغراقيّة» فيفيد العموم. 

وما ورد من الحديث أنه قال: «لا اعْيِكَافَ إلا في المَسَاجِدٍ الثَكَانَِ؛. يعني: لا اعتكاف كامل ينال به 
الإنسان الأجور الكثيرة. 

وقوله: (يَعْتَكِفٌ الْعَشْرَ الْأَوَاخْرٌ)؛ يعني: ليلا ونهارًا من رمضان. 

مت يبتدئ الدخول في الاعتكاف إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر؟ 

الجمهور قالوا: إنه يبتدئ من غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين. 

وآخرون قالوا: يبتدئ من الفجرء لما ورد من حديث عائشة: (كان النبي يك يُصلي الْمَجْرَ م يدل 


[4۰] 
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مُعْتَكَفَهُ)» ولكن هذا الحديث في دلالته ما فيهاء فقد يكون يذهب من معتكفه ليصلي بالناس» ثم يعود مرة 
أخرئ. 

رقو 1025 اديه الانشمران علن الطاعة وفية مخصيضن العشر الأ رار يعيادات ل قعل ف 
غيرها. 

والاعتكاف ليس خاضًا بالعشر الأواخرء ولیس مختصًا برمضان» بل قد يُفعل في غيرهما. 


وقولها :ئم اغتككف أزوَاجُة ا ا 
وفيه أن الاعتكاف لم ب يُنسخ؛ لأنّ الناس استمروا على فعله بعد وفاة النبي يل 
RR)‏ 

۷- وعَنْهًا م قَانَتْ: كَانَ رَسُول الله ا إذا أَرَادَ آَنْ يَْتَكِفَ صَلَّى الْمَجْر ثم دحل مُعْتَكَفَهُ. الحَدِيث. 

قول عائشة: (كَانَ رَسُولُ الله ها إذا أَرَاد آَنْ يَمْتكِف صَلّى الَْجْرَ)» فيه دلالة على أن المعتكف يجوز له 
أن يتنقل في المسجد. فإنّه كان يحتجر حجرة من حصير فيعتكف فيهاء وإذا أراد أن يصلي بالناس تقدّم في 
المسجد ليصلي بهم» فهذا فيه دلالة على جواز أن ينتقل المعتكف في المسجد. 

قولها: (صَلَّئْ الْمَجْرَ)» فيه دلالة على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مساجد الجماعات بالنسبة للرجال لثلا 





ترتب على الاعتكاف ترك واجب صلاة الجماعة. 

قولها: (ثُمَّ دَحَلَ مُعْتَكَفَُ)» فيه تخصيص مكان اعتكاف الإنسان. 

وني هذا الحديث الكلام عن وقت الدخول في الاعتكاف» فإذا أراد أن يعتكف في العشر الأواخر أو نذر أن 
يعتكف أيامًا؛ فهل يبتدئ اعتكافه من الفجر كما قالت طائفة أخدًا من هذا الخبر؟ أو أنه يبتدئ من غروب 
الشمس كما قال الجمهور؛ لأن الليل تابع للنهار الذي يليه؟ 

ولذلك صلاة التراويح تكون في الأيام التي يعقبها صيام» لا تكون في الليالي التي تعقب الصيام إذا لم يكن 
بعدها صيام. 





RRND) 
Ts جر حو‎ E 4, ف اص لاض‎ ٣ ليها قا“ 0 ل ڪا وه يم‎ 
وعنها للها قالت: وَإِنْ گان ر سول الله َة ليدخل علي رَأْسَهُ وهو في المَسجد فَأَرَجَلهُ وَكَان لا‎ -۸ 
يَدْخْلٌ الْبَيْتَ إلا لْحَاجَةٍ إذا كان مُعْتَكِمًا. رَوَاهُ البُخَارِي.‎ 
قول عائشة تتت: (وَإِنْ كَانَ رول الله يل ليجل علي رَأْسَهُ وَهُوَ ِي الْمَسْجِدِ)» فيه جواز أن يُخرج‎ 
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المعتكف بعض بدنه من المسجد خصوصًا إذا كان لحاجة. 

وفيه دلالة: علئ أن العبرة في الاعتكاف بأغلب البدن. 

وفيه: أن الاعتكاف لا يكون إلا ني المساجد. 

وقرن 1 E‏ نشي عدية المر أ را 

وقولها: وان له يدخ اب يعنى: إذا كان معتكمًا (إلَّا لا جَةٍ) وفيه أن الأصل في الاعتكاف أن 
يبقئ المعتكف في المسجد. 

وأخذ من هذا الحديث: أن المرأة الحائض لا تلبث في المسجد. فَإِنَّها لم تكن ترجله في المسجد وتكون 


في بيتهاء مما يدل على أنّها لم تلبث في المسجد. 
RRND‏ 


وه - مرق د ر تھے عير ی 


۹- وَعَنها كه أَنّهَا قَالَتْ: السُِنّهُ على الْمُعْتَكٍِ أن لا يَعُودَ مَريصًاء وَلَا يَشْهَدَ جِتَارَة ق 
في مسجل 


او ا 4 


ا للح عار ا i‏ 


1 
چن . رَوَاهُ ابو دَاوُد -وَقَالَ : غيرٌ عبد الرَّحْمّن بن إِسْحَاقٌ لا د لوق (قَالَتْ Ed‏ له قول عاك ع 





هذا الحديث فيه بيان ماذا يفعل المعتكف حال اعتكافه وما الذي ينهي عنه. 

قوله: (قَالَتْ: السّنَّهُ)؛ إذا جاءت لفظة "السِّنّة" فإننًا نجعله حديئًا مرفوعًا منسوبًا للنبي يَك. 

لكن كلمة "السنّة" وقع الاختلاف فيهاء فعبد الرحمن بن إسحاق أثبتهاء وغيره من الرواة لا يقول: 
"ال وللا فن الجماهين فالا هلا الخر م قف عل عائعة وله وق يض أحكاية خالقها يعن 
الصحابة: 

قالت: (عَلَىْ الْمُعْتَكِفٍ أَنْ 
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ن لا يَعُودَ مَرِيضًا)» أي: يبقئ في المسجد. 
الك ولا ونجة عقوا ايقس ادا 


يمس ا وَلَا يُبَاشِرَهَا)» فهذه أمور ترئ أنه يُمنع منها. 
لما 


قالت: (ولا يَخْرّجَ لحَاجَةٍ إلا لما لا بد لَه مِنة)» كما لو أراد أن يقضي البول أو الغائط» أو أراد أن يُحضر 
طعامًا لا يُوجد من يُحضره له. 

وني هذه الأمور اختلاف» وهذا قول عائشة» وليس على الصحيح أنه مرفوعا للنبي بيا 

أمّا بالنسبة لعيادة المريض» فإن اشترط المعتكف أنه سَيَعُود المرضئ في اعتكافه جاز له أن يعودهم. 
وهكذا بالنسبة لشهود الجنازة؛ أمًا إذا لم يشترط فإنَّ الأولئ أن يتركه؛ لألّه يتناف مع اللْبث في المسجد الذي 


هو معنا الاعتكاف. 
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اخد من عض الل أن المتكقف لا ينمل ذلك ولوف 
يشعر بخلاف ذلك» وقوله تعالا: # رلا 


-ه 


المحرر ب2 الحديث 
٤‏ 
مر 


وقولها: (وَلَا يَمَسّ | 
نت ترجّلى شعر النبي يَكه) ما ب 
وَأَُمَ عَكِفُونَ فى آلْمَسَجِدٌ € [البقرة:187]» فيه نبي المعتكف عن الجماع» وأنَّ الجماع يُبطل 





حديث عائشة السابق انها كانت E‏ 


و دي 


َبَلشِرٌ وه 
الاعتكاف. 
ولكن بالنسبة لمباشرة الجلد فهذا وقع الاختلاف في حكمه بالنسبة للمعتكف. 
وأمّا بالنسبة لخروج المعتكف: فقد ورد عن التبي بيه أنّه خرج وهو معتكف ليقلب زوجته صفية كلها 
كما في الصحيح» وهذا حاجة» وكان يُمكنه أن يكتفي بإرسالهاء فهذا فيه دلالة على جواز خروج المعتكف 
مو الس ]ذا كان هناك حا 
وقولها: (وَ]َا اعْتِكَافَ إلا بصَوْم)» أذ منه الحنفية والمالكية أنه يُشتر ط في الاعتكاف الصوةٌ» فقالوا: "لا 
يصح اعتكاف إلا بصوم 
وأخذوا منه أنَّ الاعتكاف لا يكون إلا ليوم» أو ليوم وليلة 
وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنَّ الاعتكاف لا يُشترط فيه الصوم» ولا بُ 
واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي يك سأله عمر بعد فتح مكَّة فقَّالٌ يا 
من المعلوم أن الليل لبس ميملا 


يُشترط أن يكون يومًا وليلة. 
ال 5 37 
ل اللو: (إنى تذزت 


في الْجَاهلية اَن أَعْتَكِفَ ليلة ذ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) قَالّ: «فَأَوْفٍ بتَذْرِكَ». و 
قولها: (لا اعْتِكَافَ إِلّا في مَسْجِدٍ جَامع)» أخذ منه بعض العلماء أنَّ الاعتكاف يقتصر على المسجد 


للصيام؛ ولأنَّ النصوص التي وردت في الاعتكاف لم تشترط الصيام. 
الجامع الذي تصائ فيه الجمعة» وهذا قول عائشة وجماعة. 
والقول الثاني: يجوز الاعتكاف في المساجد التي تؤدّئ فيها الأوقات من غير مساجد الجمعة» خصوصٌ ا 

في الأيام التي ليس فيها صلاة جمعة 
ونی ظاشة زلريج أن كل وا قد سعدا و اذ تمك قي 
ولكن الأصوب بالنسبة للرجال: أنه لا يصح اعتكافهم إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» لئلا يحتاج إلى 
كثرة الانتقال من المسجد. 
ويُلاحظ هنا: أن الاعتكاف لابدَّ أن يكون ني المسجدء فأجزاء المسجد التابعة له التي تعد من المسجد لا 
بأس من الاعتكاف فيهاء أما ما لا يُعدٌ من المسجد كالرّحبة غير المحوطة:؛ والغرف البعيدة القي تكون 


[Y۳] 


ملاحق للمسجد غير لاصقة فيه؛ فهذه لا يصح الاعتكاف فيهاء لاا من محال الصلاة 
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ا 
- وَعَنِ ابْنِ عباس لها أن الب ية قَالّ: «لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَكِفٍ صِيَامٌ إلا أنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِوا. 
ا .وال أعْلّمُ. 





ل £ 


قال: (وَعَن ابْنِ عباس كا أن الت يك كَالَ: 3 عَلَى الْمُعَْكِفٍ صِيَامٌ»)» هذا فيه دلالة لمذهب مَن 
يرئ أن الاعتكاف لا يُشترط فيه الصوم» وقد تقدّم معنا البحث في ذلك. 

قوله: «إلَا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِِ)ء هذا الخبر أكثر أهل العلم يرجحون أنه موقوف على ابن عباس» وليس 
مرفوعا للنبي كَل 

وقد تقدم بحت مسألة اشتراط الصيام في الاعتكاف. 

RRS) 
بَابٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‎ -٦ 

جال مِنْ أَصْحَابٍ ال اا أرُوا يله المَذرِ في الام في ال ما لوار 


ر ر 
ق سول اف ی «آری روتام د تواطَاٺ في السَبع الأواخي فَمَنْ گان محرا فلتَحَرّها تي ال ُي 


الْأَوَاخْر) م هسفق r‏ 





06 


ليلة القدر ليلا فاضا أل فيها القراقة واجرها مقافت تال اوا 
OT‏ ولزو فِيهَا بإِذْنِ رَبَهِم يّنكل أَمْرِ © سل 

حى مَطَلَعِ ألْفَجْرِ ©4 [سورة القدر]. 

فمن الفضائل العظيمة لهذه الليلة: 

- أن فضلها يتجاوز مقدار الثلاث والثمانين سنة. 

- فيها تضاعف الأجور» ويكثر الثواب. 

E, 

- إِمّا لعظم قدرها ومنزلتها. 

- وما لأنه تقدّر فيها الليالي» كما في قوله تعالئ: 8 إل رل فى لله مُبَرَكةٍ نّا كنا مُنَذِرِينَ © فِيها يُْرَقُ 


نرَلْنَهُ فى لَيْلَهِ أُلْقَدْر © وم 


ل أثر حَكِي © [الدخان]ء فحينئذ هذه الليلة هى ليلة القدر» وليست ليلة النصف من شعبان كما يقوله 
بعضهم» لأنّها هي الليلة التي أنزل فيها القرآن. 
وليلة القدر يُستحب للإنسان أن يعبد الله فيها بأنواع العبادات» ومنها: 


]١94:[ 
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- عباداة الصلاة» (مَنْ تام ليله الْقَدُ در إِيمَا نا وَاخيسَابًا عفر 7 َقَذّمَ من نْبِا 
- ومنها: الدعاء فقد قالت عائشة: (أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَفْتٌ َيل الْقَدْرِ ما اقول فِيهًا؟) 
فكأن هذا مما استقر في أذهانهم أن ليلة القدر يُستحب فيها إكثار الدعاء. 


- وهكذا كل عمل صالح يُستحبٌ في هذه الليلة. 


وأورد المؤلف ني هذا الباب عددًا من الأحاديث» أولها حديث ابن عمر: (أَنَ رِجَالَا مِنْ أَضْ حاب لبي 


َك أرُوا ليل الْقَدرِ في الْمََامِ في السّبْع الْأَوَاخرٍ)» فيه جواز الاعتماد على الرؤية المناميّة فيما يعتلق بتحديد 
الأوقات الفاضلة. 

وقوله هنا: (فِي السَبْع الْأََاخْر)؛ يعني: من شهر رمضان» وهي تبدأ بليلة الثالث والعشرين» والرابع 
والعشرين» والخامس والعشرين» والسادس والعشرين» والسابع والعشرين» والشامن والعشرين» وليلة 
التاسع والعشرين. 

وذلك لأن هذه الليالي متيقنةء فليلة الثلاثين غير متيقنة. 

وبعضهم قال: تبتدئ من ليلة الرابع والعشرين. 

وني هذا دلالة على أنَّ ليلة القدر في تلك السنة كانت في السبع الأواخر» وقد أخفئ الله جي ليلة القدر من 
أجل أن يجتهد الناس في العبادة في هذه الليالي. 

وني هذا الحديث: أنَّ الرؤيا المنامية إذا تواطأت وكثرت وصدَّق بعضها بعضًا فإنّها حينئذٍ تكون قرينة 
عل وجود الصواب في ذلك» وإن كانت ليست دليلا قاطعًا في هذا الباب. 

وفي هذا الحديث: جواز تحري ليلة القدرء والبحث عن الأسباب التي تجعل الإنسان يقومها. 

وقد ورد في ليلة القدر أن السّمسَ تطلعٌ في صبيحتها صافية نقيّة» ولم يثبت من العلامات الكونيّة لليلة 
القدر إلا هذه العلامة. 


0 8 2 ا س صلا 2 7 اليكء‎ E . الله‎ 2 e 9 6 a 
وَعَنْ أبي سَعِيْدٍ الخدري سه قال: اعتكفنا مع النبي ييه العش ر | وس ط مِنْ رَمَضَ ان» فَخَرَّجَّ‎ -5 
ا ي ي 2 و سد سر ةسمه 0 و و‎ 


- م 4 E.‏ ا 2 00 2 2 TE a‏ 
صَّبِيِحَةَ عِسْرِينَ فخطبتا وَ ا 


r ت ف ا‎ ٠ 5 <4 7 9 2 as ور ,۽ ا‎ 5 . 24 (7 4 / 5 4. f 
الأواخر في الوئرء وَإِني رَأبْت أني أشجد فِي مَاءِ وطاين, فى کان اعتکف مع رس و الل اة لير جغ)‎ 
0 f e 


ا ا ل ل ا 0 جل -وَكَانَ مَِنْ جَرِيدٍ 
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سول الله يك يَسْجُدٌ في الماء والطَّينِء حَنَى رَأَيْتٌ اثر الطْين في جَبْهَته. 
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و راع و 0 
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قوله: (وَعَنْ أبي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيٌ تيه قَالَ: اعْتَكَفْنَا م مَعَ التب ل العَشّْرَ الْأَوْسَط مِنْ رَمََه انَّ)؛ وذلك أن 
اللريي ب ب 0 
تطلب آمامك؛ فاعتكف العشر الأوسط» فقيل له: إن ما فطلب أمامك؛ فاعتكف العشر الأواخر مين شهر 
يفاك 

قال: (اعْتَكَفْنَا مَعَ الت يكل العف ر الأو ط ن رَمَضَ ان فَكَرَجَ ص بِبِحَة عش رِينَ فَخَطَبَنَا) أي: ذكّر 
أصحابه. 

وَكَالَ: «إنّي رَأَبْتُ ليل الْقَدْرِ ثم أنْيتُّهااء أي: رأئ في الرؤية المناميّة تحديد ليلة القدر. 

ل (أو ال جا وقد ورد فى بعضن الألفاظ أن سب الثميان أنه تاا رجلان فحصات بيتهما 

O sS 

ولذلك فإن الشرع يُرعّب في ألا يكون هناك تلاح وتخاصم ورفع كلام بين الناس. 

قال: «فَالْتَمِسُوها في الْعَشْرِ الأَوَاخْرِ)ء في هذا دلالة على أنَّ ليلة القدر في تلك الس ية كانت في العشر 
الأواخر. 

قال: «فِي الْونْراء يعني: الليالي الوتريّة» وهي ليلة الحادي والعشرين» وليلة الثالث والعشرين» وليلة 
الخامس والعشرين» وليلة السابع والعشرين» وليلة التاسع والعشرين. 

في الحديث السّابق قال: «تَْيتَحَرّها في السّبُع الأوًاخر»» هذا يدل على أن تلك السنة كانت سنة أخرى 
كانت ليلة القدر فيها في السبع الأواخر» وهذا يدل على أنَّ ليلة القدر تتنقّل» وأا ليست مختصّة بليلة بعينهاء 
وبالتالي قد تكون ني ليالي الشفع في بعض السنين» وتكون في ليالي الوتر في سنين أخرى. 

قال: «وَإِنّي رَأَيْتُ)» يعني: في المنام. 

قال: «أَ ي جد في مَاءِ وطِينِ»» يعني : في صبيحة ليلة القدر» رأئ كأنه يسجد في ماء وطين. 

فقال النبي يا «قَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَّ رَسُولٍ الله يك دََْرْجِعْ ا يعني: من كان قد اعتكف مع الرسول كلل 
العشر الأوسط فليرجع ليعتكف في العشر الأواخر من أجل أن يتمكن من إدراك ليلة القدر. 

قال: (قَرَجَعْنا وَمَا نرّئ فِي السَّمَاءِ قَرّعَة): أي: شيء من السحاب» فرجعوا إلى المسجد من أجل 
الاعتكاف» ولم يكن هناك سحاب. 

قال: (فَجَاءَتْ سَحَابة)» في أول ليلة وهي ليلة الحادي والعشرين. 


[۲4٦1 


المحرر ب2 الحديث فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قال: (فَمَطَرَتْ حى سَالَ سَقْفٌ الْمَسْحِدٍ -وَكَانَ مِنْ جَرِيدٍ النَخْل) يعني: كان السقف من الأخشاب 
التي تكون في النخل» فكان ماء المطر إذا جاء يتمكن من الدّخول في خلل هذا السّقف. 

قال: (وأَقِيِمَتِ الصَّلَاة)؛ أي: صلاة الفجر في يوم الحادي والعشرين. 

قال؛ (فرآیت وَسُولٌ اللو کل جد يَسْجُدُ في الماءِ والطَّينِ)» وهذا تصديق رؤيا النبي يكلك. 

وفيه دلالة على أن ليلة القدر في تلك السَّنَةَ كانت في ليلة الحادي والعشرين» مما يدل على أن ليلة القدر 


52 


قال أبو سعيد: (حتى رَأَيْتُ أثرَ الطّينِ في جَبْمَتِهِ)؛ لأن الي بي قد وكفَ ماء المطر فدخل» وكانت 


مساجدهم في ذلك الوقت من الحصباء التي يأتون بها من بطن الوادي» ولم تكن تفر ره قن لأ بالف قن ولا 


00022005962 
ہے 2 8 1 عرو ٤‏ 2 ا * E‏ 0 7 مد ب 2 
ون م ويّة بن أبى سفیان د تله عَنِ التب يل في ليل الْقَدْر- ل «ليلة سبع وش عشم 3 رواد اذبو 


اود بستاو صَحيح» وقد روي مَوْقوفا 





الأكثر رووا هذا اللفظ مَوقوفا على معاوية» وليس مَرفوعًا إلى النبي با 
وهذا الحديث يحتمل أله رَأيّ لمعاوية» ويحتمل أله في سَنَةِ من ال وات كانت ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين» وهذا لا يعني أن تنحصر ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين. 
وأكثر العلماء يقولون: إن ليلة سبع وعشرين أرجئ الليالي أن تكون ليلة القدر. 
RR)‏ 
va‏ قلْت: یا رَسُولَ اللو؛ رایت إِنْ عَلِمْتُ 


١‏ اخ را © تت به 


E 


1 


0 


£ 


تول فيها؟ 
قَالَ: «قولي: لله إنَّ عَفُوٌ ثحب العفو قَاعْفٌ عَني) رَوَاُ الإمَامُ أَحْمدٌ وَابْنُ ماه وَالنَس يِن وَالتَرْمِذِي- 
اول الك - وَالْحَاكِمُ ا : (صَحِيحٌ على د شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِ) . وَفِي قَوْلِهِ ظز وَا لله أَعْلَّمْ. 

قول عائشة : (فُلْثُ : يا رَسُولَ اللو)» فيه سؤال النبي يك عن أفضل الأعمال. 

وفيه: أن الإنسان ينبغي به أن يتحرئ سبل الخيرء وأن يختار الأدعية التي يكون لها الأثر الحميد عليه في 
تبات 


0 


ماع 3 





قالت: E‏ ِن عَلِفْت) ٠‏ آي : إن اطلعت وعرفت. 


0 لو 


قالت : (آيُ لَيْلَةِ يْلَهُالْقَدْرِ)» أو غلب على ظتَي أن ليلة من الليالي هي ليلة القدر. 


[4۷] 
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قولها: ما أقولٌ فيهًا؟): أي ما هر الذّكر والدعاء الذي أقوله: فى تلك الليلة. 

وفيه: دلالة على أن الأدعية والأذكار تتفاوت في الفضيلة» وأنّها ليست على رتبة واحدة. 

وفيه: استحباب الإكثار من الأدعية في الليالي التي يُرجئ أن تكون ليلة القدرء لأنها ليالٍ فاضلة» ويُرجى 
فيها إجابة الدعاء. 

وني هذا: تخصيص الليالي التي يُظرٌ أنَّ فيها ليلة القدر بأنواع من العبادات» كالدعاء» والصلاة» ونحوها. 

وبعض الناس يعتمر في ليلة السابع والعشرين» فنقول: فضيلة العمرة نما جاءت في جميع الشهرء فقال: 
١غْمْرَةٌ‏ في رَمَضَانِ كَحِجَةٍ مَعِي»» وبالتالي فإن جميع الشهر متماثل في أداء سك العمرة؛ لأنه لم يُفضل في 
ليلة دون أخرئ. 

قَالَ: «قُولِي...»؛ هذا الأمر جاء جوابًا علئ سؤالء وبالتالي لا يكون للوجوب. 

قوله: «اللَّهُّمَ إِنَّكَ وء أي: يا الله إنك تُكثر انجاوز والصَّفْحٌ والعفو. 

قوله: «تُحِبٌ الْعَفْوَاء العفو مأخوذ من مسح أثر الشيء. يُقال: عفا الأثر» بمعنئ: أنه زال أثر المسير الذي 
كان يسير عليه الأنسان: 

فالعفو عن الذنوب بعدم وجود شيءٍ من آثارها عند الإنسان في الدنياء ولا في الآخرة. 

قوله: «اللّهُمَ ! ان عَفْوّ تحب الْمَفْوَ فَاعْفٌ عَنّي. العفو قد يكون بسبب الذنوب والمعاصي» وقد يكون 
يسبب تقضير الانسان » أو يسبب غفلته» وأيّنا ليس كذلك. 

وهذا الخبر الأكثر يروونه مرفوعًا للنبي ية وقد ورد موقوقاء فلا يمتنع مرَّة أن تذكرّه من عند نفسها 
موقوقًا عليهاء ومرة ترفعه للنبي يكَكله. 

وقول المؤلف هنا عن الحاكم أنه قال: (صحيح)» يعني: أن هذا الخبر صحيح الإسناد على شرط 
| 


8 
1 
.و 
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اعترض المؤلف على هذه الكلمةء ولذا قال: (وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ)؛ لأنّه قد ورد من طريق سليمان بن بريدة» 
وسليمان بن بريدة لم يُخرّج له الإمام البخاريء إنّما أخرج له الإمام مسلم» فهو على شرط مسلم؛ و 
على شرط البخاري. 

وبإكمال هذا نكون قد أغبينا الكلام في كتاب الصيام» وبعده كتاب الحج. 

نسأل الله -جلٌ وعَلا- أن يجعلنا وإيّاكم مِنَّ الهُداة المُهتدين» كما نسأله -جلٌ وعَلا- أن يمنا شَهِرَ 
رمضان» وأن يمكننا مِن صِيَّامِه وَقِيَامِه وَمِن أداء أنواع النّوافِل فيه» كما أسأله -جَلّ وعَلا- أن يُعِينَنا على 
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أنفسناء وأن يُشغلنا بأنواع الطّاعات؛ وأسأله جل وعَلا- أن يرزقنا العلم النَّافِع» والعمَلٌ الصَّالِح» كما أسأله 
-جلٌ وعَلا- لإخواننا من يرب هذا اللقاء من فئيين ومشرفي ومخرج ومدراء التوفيق لكل خير» وأسأله - 
جل وعَلا- لهم صلاح الأحوال دنيا وآخرة. 

كما أسأله -جلٌ وعَلا- لجميع المسلمين أن يمكنوا من طاعة الله» وأن يجعل الله ألسنتهم مُشتَغِلّة بذكره 
يله وتلاوة كتابه» وأسأله -جلّ وعَلا- صَّلاحًا لقلوب العباد واستقامة لأحوالهم وحقنًا لدمائهم, 
واجتماعًا لكلمتهم على الحق» كما أسأله -جلٌ وعّلا- أن يُوَفْقَ وُلاةٍ أمور المسلمين لكل خير» وأن 
يجعلهم من أسباب الهُدئ والتٌقى والصّلاح. 

هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين؛ 


[44] 
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)3( 
کے فضيلة ١‏ لشيخ سعد بن ناصر ا لشثري 
حفظه الله تعالى 


اعتنى به طالب 4 البناء العلمي 
الرقم الأكاديمي 2107 


النسخة الالكترونية الأولى 


أخي طالب العلم إرسالك للأخطاء التي تتخلل التفريغ يسهّل إخراج نسخة مصححة 
attafreegh @ gmail.com‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الدرس الأول 


6- كتاب الحج 
11 باب فرض الحج! 
e‏ له أن رَسُولَ الله ل قال : «الْحُمْرَة إلى الْعُمْرَةٍ كََارَةٌ لما بَِتَهُمَاء وَالْحَ جح 
ال ور ليس لَهُ جَرَاءٌ | لا الْجنة) متمق عَلَيْه. 
eT 666‏ سول الله ET EE‏ قال: َعَم عَلَيْهْنَ جه ادٌ لا 


2 54 2 6 6 5 ر 2 
قِتَالٌ فيه: وال ب ال وَرُوَاتهُ ثقَات. 


3 رر و fo,‏ 5 وو ل سا جر ا 16و ار 2 عه م 0ه کار کر فيه دس 
الكتلكرة: اليا 3 الت قال «رَسولا ه ٠)‏ فرَفعت إليه ام رة ص بيا؛ فقالت ال ذا ج؟ قال 


«نَعَم وَلَكِ أَجْرٌ) رَوَا همُسلم. 
9- وَعَنْهُ له قَالَ: كان الْمَضْلُ رَدِيف رَسُولٍ الله ي فَجَاءَت امْرَأَهٌ من حَنْعَمَ فَجَعَلَ الْمَضْلْ ينر 


“اق انير 000 3 ب اام 43 ا : 5 و ر کے هق ر 
ا يي لله ين : يَا رَسُولٌ اللى؛ إن فريضّة الله 


اش آ6 و 585 


على عباده فى أ اكت أبي ا لأيانث ت على الرَاحِلَّة اح عَنة؟ قَالَ: : تعم). و وي 
حَجَة الْوَدَاع. م متف عَلَيْه وَاللَفْظ للْبُخَارِيٌ. 


ra 5‏ 4 هه 22 0-9 
و 20 f‏ مياه a | art 1 aE‏ ن GE‏ ا لت 
0- وعنه ضعتة: أن امرّأة من جهينة جاءت لوا النبيك 26 e‏ م تد 
او 9 ص و 


9 


هر د 212 E A2‏ 0 ور 2ة - 7 1 ص 2 
وَأَيْمَا أَعْرَابِيٌ e e a‏ 


ر چ وق اص ف و 4ےه 0 ئ ٠‏ 0 ع 0 2 5 
وَغيره» ولم ير فعه إلا يد بن رر عن سعبه و ثقة» وَلِذَلِكَ صَحَحَهُ ابْنْ زم ل5. ْ زَعَمَ آنه من وخ 
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3 
كه 0( 
e‏ 
عم 


HE‏ ۴ ل في «العُصَئَّفِ) شبة ة الْمَرْفُوع. 
e‏ سَمِعْتُ التي اة يَخْطْبْ AE‏ و ١لا‏ يَخْلُوَنَ رَجُلّ با ا وللا وَمَعَهّا ذو حرم 
إِلامَعَ ذي مَحْرَ رّم) فَقَامَ م وجل فَقَالَ: يَارَ سول الله إن امرَاتي 
عَرْوَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: انميق قح تع افرأيك». مف عل َالَف لمسلم. 
3- - ونه ليه : أن ١‏ التي اة سَمِعَ م خلا تول KO‏ ةه قَالَ: «مَنْ سبُرْمَة؟2 قَالَ: أخ لي - 
ا و قريب لي- قال: مجح ان لاء قَالَ: وي pT‏ ا ا 


+A 


0 03 


eS‏ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّاَه وَصِحَّح الْبَيْمَقِيُ إِسْنَادَة وَالإم مام خمد وَقَفَهُ. 

الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله على نبيه الكريم» وَسَلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أمّا بعد؛ فالمراد بالحج في اللغة: القصد. 

وني اصطلاح الشرع: قصد مكة ومواطن المشاعر لأداء نسكِ معيّن. 

وقد تواترت النصوص ببيان أن الحج فريضة ومن الواجبات» ومن ذلك قول الله تعالى: #وَيِّهِ عل 
اگاس حِجٌ آلْبَيْتِ مَن أسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَاً 4[آل عمران:97]» ومن هذا حديث بن عمر في #الصحيحين»: أن 
النبي اة قال: ١بنِيَ‏ الإشلام على مس صَهَادةٍ أن لا إل إلا الل وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ الله وَإِقَام الصَّلاة وَإِينَاءِ 
الگا والح وَصَوْمِ رَمَضَانَ). 

روان الحديت] ؟آخر في الصحيح أن الني ول قال: يها النَّاسُ قد قَرَص الله عَلَيْكُمْ الك 
ا تی قَانَهَا لاما قال رَس ول الله &4: «لو قلست َم َعَم 
لََجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُم) ثم كَالَ: «دَرُونِي ما تَر نكم َإِنمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بکشرۃ مہ وَالِهِمْ وا يَكَاهِمْ 
عَلَ ابيا هم قدا مركم َء انوا ِن ِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا تَهَيْنَكُمْ عَنْ شَيْءِ فَدَعُوه). 

وأجمع العلماء على وجوب الحج» على المستطيع بالشروط التي ستأتي. 

وقد أورد المؤلف حديث أبي هريرة له وفيه فضيلة الحج والعمرة» «الْعَْرَة إلى الْعُرْرَةٍ كَمَارَةٌ لا 
بَبْنَهُمَااء أي: تكفر الذنوب التي تكون بين العمرتين. 

وني هذا مشروعية العمرة» وعظم الأجر المترتب عليها. 

وفيه دلالة على مشروعية تكرار العمرة. 

وبعض أهل العلم قال: لابد أن يكون بين العمرتين وقت» بعضهم قدَّره بسنة وهو مذهب الإمام مالك 


E 
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حيث قال: "لا يعتمر الإنسان في السنة إلا مرة واحدة". 

وبعضهم قدره بأربعة أشهر؛ لأن ابن عباس كان يذهب إلى الطائف عمرته» فإذا طال شعره اعتمر من 
أجل أن يحلق. 

وبعضهم قيده بالشهر؛ ولكن ليس هناك ضابط معروف وحدٌّ لما يتعلق بذلك. 

وني قوله: «وَالْحَح المَبْرُورُ). 

المراد ب «المبرور): ما كثر البر فيه. 

ومن البر: الإخلاص لله برك والمتابعة لرسوله ئ والسلامة من محظورات الإحرام من أفعال 
e‏ 

قال: «وَالْحَج المَبْرُورٌ لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إلا الْجَنَهاء أي: أن الله چك يُثيب من حجّ حجًا مبرورًا دخول 
الجنة. 

و و لسوت الوا 

عند الإمام مالك ل لف أن العمرة ليست بواجية وأنا من المسيعحياتة: إلا أن بكرن هناك تر ار غناك 
إفساد للعمرة لا تصح إلا بقضائها. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ العمرة واجبة على الإنسان مرة واحدة. 

واستدلوا علئ ذلك بعدد من الأدلة» كقول الله جل وعلا: واوا لج وَألْعُْرَة لَه © [البقرة:196]» 
لر لها وضع مايه ول دان رسو أفيله: 

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنه قد يجب إتمام الشيء ولم يجب أصل الفعل. 

ووجوب العمرة ثبت بأدلة أخرئ؛ منها ما ورد عن عمر بن الخطاب فة أن الص بي بن معبد جاءه 
فقال: يا أمير المؤمنين إني وجدت الحج والعمرة واجبين في كتاب الله. فلم يُنكر عليه عمر ولا أحد من 
الصحابة. 

ومن أدلة الجمهور على إيجاب العمرة: ما ورد في حديث عائشة أنها قالت: قُلْت : يا رَسُولَ اللو » عَلَى 
النّسَاءِ جِهَادُ؟ قَالَ: «نَعَمْ عَلَيْهنَّ ها لا قِتَالَ فيدا. فقوله: «عليهن»» هذه صيغة من صيغ الإيجاب. 

قال: «الْحَح وَالْعْمْرَةُ»؛ فدل هذا على وجوب الحج والعمرة. وهو من أدلة الجمهور في هذا الباب. 

وكان من أدلة الإمام مالك على عدم إيجاب العمرة: حديث جابر الذي ذكره المؤلف هاهناء قال: (أتوا 


o 


الى اة أعْرَابِيٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَخْبرْنِي عن الْعْمْرَة أَوَاجِبَةٌ هي؟ فَقَالَ رَسُولٌُ الله يك «لا»)ء أي: إنبا 


2 
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ليست من الواجبات. 
قال: (وَأَنْ أن تَعْتَمِرَ حير لَكَ) . قال المؤلف: (رَوَاهِ الإِمَامُ 
قال: (وراه وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَفُ وَقَدْ رُوِيَ مَؤْقُوفًا) أي: إنه من كلام جابر بن عبد الله تتاطيه. 
ولعل هذا هو الأرجح» ولذلك رجّحه المؤلف فقال: (هو أصح). 
ومن المسائل التي معنا في هذا الباب: هل يصح من الصبي أن يحج أو يعتمر؟ 
الصبي على نوعين: 
- صبي مميز. 
- صبي غير مميز. 
فالصبي المميز: يحرم بنفسه» ويعقل الحج والعمرة» وبالتالي يصح منه فعل النسك» وإن كان لا يُجزئ 
عن الواجب -كما سيأتي. 
- وأما الصبي غير المميز؛ فهل يصح منه الحج والعمرة أو لا؟ 
قولان: 
- قال الجمهور: نعم يصح. 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح الحج من الصبي غير المميز. 
وكان من أدلة الجمهور هذا الحديث: أن النبي يك َي رَكْبا بالرّوْحَاءِ" وهو مكان بقرب مكة. 
فَقَالَ: ١مَنٍ‏ لْقَوْمُ؟), يسألهم ليعرف 0 
5 ا 0 


قَانُوا: الْمُسْلِمُونَء فَقَانُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسولٌ الله اء فَرَقَعَتْ لَه امْرَ 


1 


لاه ' 
ة صَبِيَا"» ما رفعت الصبي 


ت إ 


رص ر ى اک 


"فقالت: لِهَدَا حَجٌ " أي: أيُكتب لهذا حج إن در له حج البيت؟ 

فقال النبي لا : «تَعم؛ ولك جر رواه مسلم. 

لماذا كان لها الأجر؟ 

لأا هي التي تسببت في كونه يحج 

ومن المسائل المتعلقة بهذا: مسألة الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج؟ 


اف 


قال تعالى: ل وَل عَلَ لتاس ِجٌ أَلْبَيْتِ مَن أَسَتطاع إِلَيْهِ سَبِيلَاً 4 [آل عمران: 7 9]. 
هل المراد الاستطاعة البدنية كما قال مالك؟ 
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هل المراد الاستطاعة المالية كما قال الشافعي وأحمد؟ 
- هل المراد مجموع الأمرين كما قال أبو حنيفة كاه تعالى؟ 
وكل واحد من هذه الأقوال له أدلة» ومن الأدلة الواردة في هذا الباب ما ذكره المؤلف هنا من حديث 
ابن عباس 5 ایج قال : (كَانَ الْمَضْلٌ) هو أخو عبد الله بن عباس -راوي الحديث. 
قال: (كَانَ الْمَضْلْ رَدِيف رَسُولٍ الله يكِ). يعني: يركب معه على الناقة 
قال: (فَجَاءت امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَم) قبيلة من قبائل العرب. 
قال: (فَجَعَلَ الْمَضْلْ ينر إِلَيْهَا وََنْظرُ إِلَيْه) هل في هذا دلالة على أن المرأة كانت كاشفة لوجهها؟ 
نقول: لاء ليس فيه دلالة؛ لأننا نعرف توجّه المرأة ووجهة نظرها ولو كانت مغطية لوجههاء وبالتالي 
ليس في الحديث دلالة على هذا الحكم. 
قال: (فَجَعَلَ الْمَضْلْ ينر إِلَيْهَا وََنْظَرُ لي وَجَعَلَ ال يا د يضرف وجه الْقَطْ ل إل الى الآ 
فَقَالَتْ يا رَسُولَ الله : إن فَرِيضَة الله له عَلَى عِبِادِهِ فِي الْحَحّ) في هذا دلالة على وجوب الحج. 
قالت: (إِنْ فَريضّة الله عَلَى عِبِادِهِ فِي الْحَجٌ أَدْرَكَتْ ابي شَيْخًا كَبيرًا لا ينبت على الرَّاحِلَةِ)؛ بسبب كبر 


dT 


قالت :(أَفَأَحْجٌ عَنَهُ؟) قال عَكِلِ: «تَعَم)» فيه دلالة على جواز أن تحج المرأة عن الرجل. 

قال: (وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع)» ليبيّن أن هذا من أواخر أحكام النبي يك لأن حجة الوداع كانت قبل 
وفاته بأيام قليلة 
وأوزد المؤلف أيضّاء (أن انه أ ن حه قبيلة ولازال لها بقايا: 

97 5 0 1 ا سا 1 ° 7 چ هق # 6 سنس 50 

قال: (جَاءَت إلى النبيّ يك فقالت: إن أمّي تَذرّت أن تحَجٌ)؛ فيه جواز النذر» وإن كان الشرع يتطلع 
الع عي مد ا يا دس 

قالت: إن 5 وت ت أن 5 تححّ م فلم تَحْحّ حتى حت حت مَانَتْ) ْح عنها؟ ال : َعم جي عَنْهَا)) فيه 
جواز النيابة في الحج عن العاجز ببدنه عن الحج» ومثل هذا الميّت» وبعض أهل العلم اشترط استئذان الكبير 
العاجز إذا أراد أحد أن يحج عنه. 

ثم ضرب النبي اة مثالا ليبين الحال: قال: «أَرَأَْتِ لَوْ گان عَلَى 
تقضي ما على أبيكِ من ديونٍ للناس؟ 

فالجواب: تقول إنها إذا أرادت البر والإحسان فعلت ذلك. 


ما 


كِ دَيْنٌ أكُنْتٍ قَاضِية؟)» يعنى: هل 


ك 


ی 
0 
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فقال النبي َك «اقُضُوا الت قال أ ا 


و 


ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس: أن رَصُولُ الله ل قال: «أَيّمَا صَبِيٌ '» الصبي: يُطلق على المميز 

وغير المبيز ما لم يبلغ. 

قال: ١أَيُمَا‏ ص حَب)» يعني : حال كونه صبيًا. 

قال: ١نم‏ بَلَعَ الْحِنْت)؛ يعني ل وأصبح بالعًا. 

قال: «قَعَلَيهِ أَنْ بخ حب أ خرَئ). فيه دلالة على صحة حج الصبي» ولكنها لا تجزئ عن حجة 
الإسلام» ويجب عليه حجة أخرئ بعد بلوغه. 

قال: واا عْرَابِيٌ م حي تم اجر فَعلَيهِ حه عن الخو عاد رائ آنا البدوي قاصر عن صاحب الحضر 
والمهاجرء ولذا حكم بأن حجّته تجزئ, لكنها لا تكفي عن حجّة الإسلام. 

قال: ١‏ وَأَيّمَا عَيْدِ حب اميس > خاناكريه رقينًا. 

قال: «فَعَلَيهِ حَجَّة 5 أَخْرَى). فعلى ذلك الرقيق حجّة أخرئ. 

لكن هذا اللفظ لم يثبت رفعه عن النبي بء وإنما من كلام ابن عباس 5 تلا ولذا قال: (رَوَاهُ الْمَبْمَقَيُ 


3 ٤ 
أنه م‎ 


ی 
نه مَنْسُوخٌ 


ا ل 50 هه و وعيه سر 


وغيره» ولم يرفغة إلا يِيدُ بن رُرَيْع عَنْ سحب وَهُوَ َه وَلِدَلِكَ صَحَحَهُ ابْنْ حَزْمِ لکن رَعَمَ 
والصحيځ آل مورف وذ رواب أبي قيب في العُصََِ طبه : شِبْه الْمَرْفُوع). 

ماذا قال ابن أبي شيبة؟ 

قال: "قال ابن عباس: احفظوا عني ولا تقولوا "لا قال ابن عباس": أيما صبي حجٌ..." إلى آخره. 

فهذه اللفظة: "ولا تقولوا : قال ابن عباس" هل تفيد أن الخبر موقوف أو أنه مرفوع؟ 

هذا مما وقع فيه الاختلاف» ولذا قال: وقد رَوَاه ابْنْ أبي شيب في المُصَئِّْ شب الْمَرْفُوع". 

وقد رواه جماعات على شعبة وأوقفوه» فقد رواه ابن أبي عد» وعبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن أبي 
ذبيان عن ابن عباس موقوفا من كلام ابن عباس. 

ولذا قال ابن خزيمة: "علمي أن الصحيح بلاشك وهو الموقوف". أي: الذي من كلام الصحابة - 
رضوان الله عليهم. 

ا 

قال: (قَالَ: سَمِحْتٌ التي يك يَخْطّبُ يَقُولُ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلّ بامْرَأةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم)). 

الخلوة: أن يبقئ الرجل مع مَّن معه بحيث لا يتمكن الناس من رؤيتهم والاطلاع على أحوالهم. 
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والخلوة محرمة غير جائزة بأدلة كثيرة» ومنها هذا الحديث: «لا يَخْلُوَنَ رَجْلّ با َأ إلا وَمَعَهَا ذو 
تحرواء إذا كان معها دو حرم ا حك الحاو 

وبعض أهل العلم قال: إن انتفاء الخلوة يشمل ما لو كان معها صبي أو كان معها امرأ 

قال: «ولا تُسَافِرٍ المَرْآةٌ إلا مَعَ ذي o‏ 
المرأة مع ما أعطاها الله برك من صفات جليلة إلا أنها تحتاج إلى من يقوي عزمهاء ولذا أمر الله -جل 
وود ينول وود دين 

قال: (فَقَامَ م رَجُلٌ قَقَالَ: ا رول الله إن ن امرأتي خَرَجَتْ حَاجَّةٌ)» يعني: ذهبت للحج. 

قال: (وَإِني اكْتَتِنْتَ فِي غَرْوَةٍ كذ وَكَذَا) يعني: أا ستذهب وحدهاء ولن يكون معها محرم لانشغال 
الزوج بالغزو. 

قال النبي يَكِِ: «انْطَلِقْ نَحُيَّ مَعَ امْرَأَنِكَ)» وني هذا دليل على وجوب أن يكون المحرم مقارئًا للحاجّة. 

وقد اشترطت طائفة من أهل العلم في وجوب الحج ذلك» وذلك أن شروط الحج على أنواع: 

النوع الأول: شرط إذا انتفى لم يصح الحج» ولا يقع أداءًا: وهو حج الكافر والمجنون» فالعقل 
والإسلام شرطان لهذا القسم. 

النوع الثاني: شروط يترتب عليها عدم إجزاء الحج» ولكن الحج صحيح: ومن ذلك الحرية والبلوغ. 
فلو حج غير البالغ فحجّه صحيح» لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. 


أ أ 


النوع الثالث: شروط للوجوب» بحيث لو انتفت وح الإنسان فإنه حينفزٍ يصح حجه» ولكنه آثم 
بسبب عدم التزامه» وهذان الشرطان هما: 

- السبيل: وجود المال الذي يتمكن به من الحج. 

- أن يكون مع المراة محرد من محارمها. 


ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس لج أيضًا أن التي ية سمح رَجْلا يقول: لبيك عَنْ سُبْرْمَةَ 


1١ 


2 


ل شه مَ5؟» وني هذا مشروعيّة رة فع الصوت بالتلبية؛ لأنه سمِعَ. 

وه تما قن شن ل#النسكة فقال: لكت قي ا 

وهذا الحديث قد وقع اختلاف الرواة فيه: 

فالجمهور والأكثرية: يرون أن هذا الحديث من كلام ابن عباس» وليس من كلام النبي ييه وقد وردت 
رويات تدل على أن هذه الواقعة وقعت مع ابن عباس. 
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وبعضهم قال: ا ب ويبعد أن يكون هناك رجل 


بف 





اسمه 


شبرمة" يأتي عليه زمان في عهد النبوة فيحج عنه غيره» ثم مثله رجل باسمه وبصفته فيقع له مثل ما 
وقع للرجل الأول: 

فالمقصود: أن تكرار هذه الواقعة أمر مستبعدء وبالتالي لابد من الترجيح» فإما أن نقول: إنها وقعت في 
عهد النبوة» وإما أن نقول: إنها وقعت في عهد الصحابة. 

والصواب: أنها وقعت في عهد ابن عباس» وليست في عهد النبي َيه ويبعد أن يكون هناك رجلان لهما 
S‏ ال ا ل 

قال: (لَبَبْكَ عن شِيْرْمَةَ) » لبيك: يعني: أجيبك إجابة بعد إجابة. 

فقال ابن عباس: (مَنْ شَبرْمَة؟) هذا الذي تلبي عنه؟ 

قَالَ: "أخ لي -أو قَرِيبٌ لي- - قال وَلةْ: «حَجَجْتٌ عن نَفسِكَ؟). أ أي: يا أيها الحاج الذي تريد أن تحج 


چ 
چ 31 دده ق ا 


قَالّ: لاء قَالَ: حح عَنْ َفيك ته حُجٌ عَنْ شُبْرْمَة). 

أن هذا آنه لا يجوز اواد ان يدك ب عن غ ا اة قد أ الى عليدمن الواحب. 

وهذا القول هو قول الجماهير» وخالفهم بعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره» وقول الجمهور أصوب 
لهذا الحديث» وهو حديث صحيح الإسناد» صححه جماعة من أهل العلم» منهم ابن الملقن وابن حجر 
وغيرهم. 

قال: (قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ تَفْسِكَ؟) قَالَ: لاء قَالَ: «حُجٌ عَنْ نَفْسِكَ تم حُج عَنْ شُبْرْمَة) رَوَاهُ ابو دَاوْد 
E‏ وَابْنُ مَاجَه وَاْنُ حِبَّانَه وَصحَح الْبَيْمَقِنُ إِسْنَادَهُ وَالإِمَامُ امد وَفْفَهُ) يعني أن الإمام أحمد 
يرئ أن هذا الخبر موقوف على الصحابي وليس مرفوعا إلى النبي كيا 

وبالتالي يتبين لنا عدد من الأحكام المتعلقة بفرضية الحج » وببعض الأنواع والخلافات الفقهية في 
عدد من مسائل هذا الباب. 

ا المَوَاقيت 

4- عَنِ ابن عَبّاس تلفقها: أن الي كه و قت لأهْل الْمَدِيئَِ ذا الحليَْة وَلأَمْل السام الْجْحْفَك وَأَمْلٍ 

نَج قَرْنَ نَ المََازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَكَملَمَ هُنَّ من لَهُنَ وَلِمَنْ أت عَلَيْهنَ مِنْ غَيْرهِنَ. مِمَّنْ آرَا الْحَجٌ وَالْعمْرَ 


كن كان درد ذلك ف نی آنا i RE ES‏ 


وم 6 
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نوله :لات OS‏ 

الميقات: هو المكان المؤقت الذي وضع علامة» أو الزمان. 

ومواقيت الحج على نوعين: 

- مواقيت زمانية: مذكورة في قوله تعالی: اح أَخْهْرٌ 8 تفارك * [البقرة:197]. وهي شهر: شوال 
وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 

قال: # من فَرَضَ فِيِهِنَ لج قلا رَمْتَ وَلَا فُسُوقَ ولا جدَال فى الج © [البقرة:197]. 

- مواقيت مكانية: لابد أن يحرم مريد النسك منهاء ولا يجوز له تجاوزهاء وهي عدد من المواقيت 
ذكرها المؤلف هنا من حديث ابن عباس يفيه أن التي يك و َك لأهل الْمَدِيئَةِ دا الخليْقَة. 

ذو الحليفة: وادٍ بجوار المدينة» والآن دخل في مباني المدينة» وبعضهم يسميه «العقيق» لوجود حجارة 
تشبه الحجارة الكريمة» فسمي الوادي بهذا الاسم. 

والميقات: هو الوادي» وليس موطن الشجرة» أو مكان إحرام النبي كَل لأن كلمة "ذو الحليفة" تدل 
على الوادي. 

قال: (وَلأَهْل السام الْجْحْفَة) اق اوت لأهل الشام» وجعل ميقاتهم الجحفة. 

لاا سويت ال 

لأن هذه مدينة على البحر» أو واد طرفه على البحرء كان فيها ميناء» فجحفه البحر وأخذه» وفيها واد« 
وهي الآن بجوار مدينة رابغ. 

ذو الحليفة يبعد مكة قرابة أربعمائة كيلاء والجحفة أظنها تبعد قرابة المائتين كيلا. 

قال: (وَلأَهُل تَجْدِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ)» أي: وقَّت لأهل نجد قرن المنازل. 

والمراد ال تجا من كان ف شرق مكة والمدينةه وسميك يداه لأا كانت مرت وهرة تطلق 
"نجد" على هذه البلاد المعروفة» ومرة تطلق على "العراق"؛ لأن كلا منهما مرتفع. 

قال: (وَلأهْل نَجْدِ قَْنَ الْمَنَاذِل)» قال بعضهم: "قرن المنازل" هذا وادء يسمونه الآن "السيل الكبير"٠‏ 
والصواب أنَّ "قرن المنازل" واد وليس بجبل» وهذا الوادي يستمر حتئ يصل إلى وادي "محرم" الذي 
يوجد على "الهدا"» وهو أقرب المواقيت إلى مكة» فيصل إلى ستين كيلا. 

ا 
من شفا بني سفيان حت يصب في البحر» وكان الناس في الزمان الأول يُحرمون عند جبل كبير» بعضهم 
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يسميه "يلملم" ثم تركوا الجبال وقربواء وني العهد الأول جاء رجل اسمه سعد الدين الحارثي فبنئ مدينة 
يُحرم منها الناس يسمونها "السعدية" نسبة لسعدٍ هذا. 

ثم لما أنشأ الطريق الجديد وضعوا الميقات في منطقة يُقال لها "سعيا"؛ لأن الميقات الوادي» وبالتالي 
يوضع الإحرام من قبل الوادي» ويسيل الوادي حتئ يصب في البحر في منطقة يقال لها: "المجاذمة". 

ولم يذكر هنا العراق» وقد ورد في بعض الأحاديث تسمية "واد عرق" وفي بعضها تسمية "ذرية" لهم 
وهما منطقتان متجاورتان. 

قال: ١هُنّ‏ لَهُنَ)؛ أي: من مرٌ ببذه المواقيت من أهل هذه البلدان أحرم منها. 


قال: «وَلِمَنْ أَنَى عَلَيْهنَ مِنْ غَيْرهِنَ) أي: لمن جاء من أهل المواقيت الأخرئ على ميقات آخر أحرم 


بعض العلماء يقول: إذا أحرم من مقيات أقرب إلى مكة من مقياته الأصلي وجب عليه دم؛ ولكنه 
خلاف هذه اللفظة» فلو جاء المدني فأحرم من الجحف؛ قلنا: لا حرج عليك ني ذلك لأنك قد مررت 
بميقات» والنبي وَل قال: «هُنَ لَه وَلِمَنْ أت عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْر نا 

قال: ١مِمّنْ‏ أَرَادَ الْحَيَّ وَالْحُمْرَة استدل به على أن من مرّ هذه المواقيت لا يلزمه الإحرام إلا إذا كان 
ينوي الحج والعمرة» أما إذا لم ينو النسك فلا يجب عليه الإحرام من هذه المواقيت. 

قال: (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَّلِكَ)؛ يعني: من كان منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت. 

قال: «قَهِنْ حَيْتُ أَنْضَأء يعني: من حيث وُجدت عنده نية الحج والعمرة فيُحرم من هناك. 

ومثل هذا من دخل المواقيت ولم يكن ناويا للنسك»: ثم استجدت له نية النسك فإنه يُحرم من المكان 
الذي وُجد فيه» وقد ورد أنَّ النبي ية أحرم من "الجعرانة" وذلك لأنه لم يكن ناويا النسك حال المرور 
بالميقات وهو: "قرن المنازل"» فلما استجدت له نية الإحرام أحرم من هناك. 

قال: ١حَتَّى‏ أَهْلٌ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) أهل مكة هم الذين داخل حدود الحرم إذا أرادوا نسك الحج؛ فإنهم 
يحرمون من مكة. 

ولكن بالنسبة للعمرة فإن الجماهير -ومنهم الأئمة الأربعة- يقولون: لابد من الذهاب إلى الحلّء لأن 
النبي ية لما أراد أن يُعوِرَ عائشة أمرّ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يرافقهاء فأحرمت للعمرة من "التنعيم" مما 
يدل علئ أنه لا يجوز لها أن تحرم من مكة» فهذا تخصيص في العمرة؛ لأنه "أمر عبد الرحمن" والأصل في 
الأوامر أن تكون للوجوب. 
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سؤال في الحديث: «الْعْمْرَة إلى EAE‏ هل الذنوب هنا للصغائر فقط أو للكبائر؟. 

هذا من مواطن الخلاف» والأظهر أن المراد مها الصغائر» وأن الكبائر لابد فيها من التوبة» ولذا ورد في 
الحديث الآخر عن أب هُرَيْرَةَ أن وَسُولٌ الله يك قَالَ: «الصَّلاةٌ الْكَمْسٌ وَالْجْمْعَةُ إلى الْجْمْعَةٍ كَمَارَةٌ لما 
بيهن ما لم تعض الْكبَائرٌ)؛ ومن نّم فالأظهر هو تكفير الصغائر وليس تكفير الكبائر. 

3 - باب القران والافراد والتمتع 

5- عَنْ عَائِشَّة يھا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ية عام > راس ا م 
ly‏ له کي بِالْحَج. فما مَنْ اَهَل بِعْمْرَةٍ فَحَلّ 
أكلّ َج أو جَمَعَ الْحَجٌ وَالْحُْرََ فلم يلوا حت كان َم الخ 

6-وَعَنِ ابْنِ عْمَر که قال : e e‏ 
ساق مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ؤي الحليَْةء وَبَدَأرَسُولُ الله ل مَل ِالْعُمْرَة تم اَل يَالْحَجٌ» وَتَمَنّعَ النَاسٌُ مع 
يلولاك فللا رالتخزه إل EE‏ تاق البني رباك فين لم لقي فاليا فيزم 
كك الله له یا مء قال لِلنّاسِ: الدع الا ب ار او ب 
وعجر موس ا م يهل بِالحَجّ وَلبهْدِ فَمَْ لَمْ ي 
مذي تَلْيَصم امه أب ام في سج وَسَبْعَةَ إذا رَجَعَ إلى اهلو قَطَافَ رَسُولُ الله کا ون کیم مك كان عل 
الزن اول شَيْء ٿم حب اة واف من السّبْع وَمَشئ أَرْبعَة أطوافٍء ثُمَرَكَمَ جين قف ئ طَوَافَه بِالْبّدتِ 
عِنْدَ المَقَام رَكْعتَيْنِ ُه سَلَّمَ قَانْصَرفء فَأَنّئ الصّمًا قَطَافَ بالصَّمًا والمَرْوَةٍ سَبْعَةَ أَطُوافٍِء ثم لم يحلل ون 
شَيْءِ حرم مِنُْ حت قَضَئ حَجهُ وَنَحَرَ هَذْيَه يوم لحر وأَقَاض فَطَاف بِالْبَيْتِء ثم حل وحن كل شد يْءٍ رُم 
ِنْه. وَفَعلَ مل ما فَعَلَ َسُولُ الله كه مَنْ أَهْدَى وسَاقٌ الْهَدْيَ مِنَ النّاس. ممق َلَْهِمَاء وَاللَفْظُ لمسلم. 

الحج يُؤدّى على ثلاث صفات: 

الصفة الأولئ: أن يأتي الإنسان بحج وحده فقط. ويسمئ إفراد. 


8 
1 


بعمرة» 
ر 
E‏ 
وا 


ما مَنْ 


أَطو 


الصفة الثانية: أن يأتي الإنسان بعمرة» فإذا فرغ منها تحلل» ثم أت بحج. وهذا يسمّى تمتع. 

الصفة الثالثة: أن يأتي الإنسان في النية بحج وعمرة في وقت واحد. ويقال له: القران. 

وجميع هذه الأنساك الثلاثة مشروعة وجائزة؛ لأن النبي بيه قد أجاز للأمة فعلها. 

أورد المؤلف حديث عَائْشَّة تفه قَالَتْ: (حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ية عام حَجّةٍ حَجَةِ الوَدَاع)» وهي السنة 
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العاشرة من الهجرة. 

قالت: (قَوَِا مَنْ أَمَلّ بِعْمْرَةِ)» عمرة فقط» وهذا هو المتمتع؛ لأنه سياتي بعمرة ثم يتحلل» ثم يأتي بحج. 

قالت : (وَهِنَا مَنْ هَل بِحَجّ وَعْمْرَةٍ)» فهذا قارن. 

قالت: (وَمَِا مَنْ اَهَل بحَجٌّ)؛ بحج وحده؛ فهذا مفرد. 

قالت: (وَأَهَلَّ رول الله يك بالْحَجّ)ء ظاهر هذه اللفظة أن إهلاله كان بالإفرادء ولذلك رجّح الإمام 
مالك يله الإفراد» بينما رجح الإمام أبو حنيفة الِرَانَء ورجح الشافعي وأحمد التمتع. 

قلس و اك وكوك الله يا بالج اما من أَهَلّ هَل بِعْمْرَةٍ فَحَلَّ)» وهو المتمتع» وح بإكمال عمرته» 
وأحرم مرّة أخرئ للحج. 

قالتث: (وَأَمَا مَنْ اَهَل بِحَجّ) هنا إفراد. قالت: اوعدا المي ات أي بشواعلئ 
إحرامهم. 

قالت: (ح حَتّ كَانَ يَوْمُ البّحْر) فرمواء ثمّ حلقوا. 

وأورد المؤلف من حديث ابن ابْنِ عْمَر كب قَالَ: (تَمَتنعَ رَسُو ل الله )ء عائشة تقول: (أفرد)» وابن 





عمر يقول (تمتع). 

قال: (تَمَتَعَ رَسُو ل الله يك في حب اوداع بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجّ وَأَهْدَى)» النبي بيا حج قارنًاء والقارن 
نسكه يشابه نسك المفره فلذلك قالت عائشة نه آفرد؛ لا حكمت بناء علئ ما رأنه بينم ابن عمر رأ 
أنه قد ساق الهدي وذبح الهديء وعلم أنه جمع بين الحج والعمر فظن أنه تمتّع» بينما هو لم ي يتمتّع» بل بقي 
على إحرامه بعد عمرته» فكان قرانًا. 

قال ابن عمر: (تَمَنَعَ رَسُولُ اله ية في حَجَة الوَدَاع ِالْعْمْرَةِ إلى الْحَجٌ وَأَمْدَى)؛ لأن المتمتع يجب 
عليه الهدي؛ لقوله تعالئ: قسن مع بالغترة إلى أشي كما يسرم مِنَ أَلْهَدَي * [البقرة:196]. 

قال: (فساوً E‏ الحَلَيّمَةِ)» ميقات أهل المدينة. 


- 


قال: (وَبَدَأْ رَس سول الله يك اَهَل بالْعُمْرَةثُمَ اَهَل بالْحَجٌ)» كأنه قال: "لبيك عمرة وحجا"» وهذا صفة 
القران. 
قال: (وَتَمَتَمَ لتاس مَعَّ رَسُولٍ الله اة الْعْمْرَةِ إلى الْحَجٌّ فَكَانَ مِنَ الاس مَنْ هذى فَسَاقٌ الْهَدْىَ؛ 


رس د 
قال: (قَلَمَا قدِمَ رَسُولُ الله يك مَكَد قَالَ لِلنّاس: «مَنْ گان نكم أَهْدَئ)ء أي: من ساق الهدي معه» 
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فليبق على إحرامه. 

قال: افا يل يِن شَيْءِ حرم ينه حى يفضي حَجَه وَمَنْ لَمْ يكن نکم أَهْدَئ) أي: ليس معه هدي. 

قال: «قَلْيَطّفْ ِالْيَيْتِ وبالصَّمًا TT‏ 

قال: (م من كان نگم هدي تلا جل يِن ٿَيٰءِ ڪرُم ينه ڪٿ يفي حب ومن كم ا 
تَلِيَطفْ بِالْيَيْتِ وبالصّفًا والمَروَةِ وَلْبَقَضَرْ ليحرل م ثم بهل بالج يعني: يقلب نسكه إلى التّمتّع» فيأي 
بعمرة كاملة» ثم يتحلل» ثم يهل بالحج. 

قال ولد لأنه أصبح متمتعًا. 


قال: «ذَّ فَمَنْ لَمْ يَحِدٍ هَدْيًا لصم ناله ده ا م في ال 43 | ذا جَعَ إِلَى أَهْلِهاء هذه سنّة من وجب عليه 


الهدي ولم يستطع الهدي 


قال: (قَطَافَ رَسُولٌُ الله به حِينَ قَدِمَ مَكَةَ)» أول ما قدم مكة ابتدأ بالطواف بالبيت. 
قال: (فَاسْتَلَمَ الرّكْنَ)؛ أي: الركن اليماني. 
2 ييا أسرع في الخطىئ. 


304 قث كلانه 
تلان اط طواف مِنّ السَبْع وَمَشىئ أَرْبَعَة أطوايء ثُمَ رَكَعَ جين قق ى طَوَافَهُ بالَْدْتِ عِنْدَ 
قا )»هذه س اعلواف: 

قال: (تُمَ سَلَّمَ قَانْصَرفء فَأَنَى الصّمًا قَطَافَ بالصَّمًا والمَرْوَةٍ م بْعَةَ أَضْوافٍ)» ذهابه من الصفا إلى 
المروة شوط» ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. 

قال: (ثُمَ لم يَخْلِل مِنْ شَّيْءِ حرم مِنْهُ). طاف وسعئ ولم يُقصّرء فبقي على إحرامه حتئ يوم النحر - 
يوم العيد- فوقف في عرفة وأتئ مزدلفة» فلما جاء يوم العيد رمئ؛ ثم نحر هديه في يوم النحر» ثم حلق النبي 
ية في هذا اليوم. 

قال: (وَأَقَاضص قَطَافَ بِالْبَيْتِ)» أي: ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة. 

قال: (5 ٿم حل ين کل شَيْء حرم يِنْه): حتئ ما يتعلق بأمور النساء. 

قال: (وَفَعَلَ مل مَا فَعَلَ رَسُولُ الله اة مَنْ أَهْدَئ وسَاقٌ الْهَدْيَ مِنَ النّاسِ)» مَن ساق الهدي حح قارنً 
وبقي على إحرامه» ولم يتحلل إلا بعد أن ذبح هديه. وهذا الحديث متفق عليه. 

وبهذا نعلم أنه يجوز قلب السك من الإفراد إلى التّمتع لمن لم يسق الهدي. هذا خلاصة مافي هذا 
الباب. 


8 0 7 
قال: ( نہ 
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الدرس الثاني 


4- ياب ب الإحرام وما يَحَرُمُ فيه 

7-عَنْ سالم بن عبد الله بن عُمر ك ليه آله سوح آباه يقو ل: يَبْدَاوْكُم هو الي کون عَلَى رش ول 

ق E‏ 3 و E‏ وک داه 3 

الله ا فيهّاء ما اَهَل رَسُولٌ ال يك إ مِنْ عِنْدٍ الْمَسْجِدِء يعني دا الحليمة. متفق عَلَيّهه وَلمْ كر البُخاري: 
الا 

678 - وَعَنْ خلاو بن السائب الْأنْصَارِ ری عن أبيه که أن وَسُولٌ الل چ قال: «أتاتى جبريل فَأْمَرَنِى 
أَنْ آمْرَ أضحابي وَمَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْنَعُوا أَضْوَاتَهُم بالإمُلالٍ -أو ثَالَ: بِالتَلبِيَة' يُرِيدُ أَحَدَهُمَا. رَوَاهُ أخمد وَأَيُو 
دَاوُد -وَهَدًا لَفظّة- وَالنَسَائِنُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ بان وَالتَرْمِذِيُ -وَصَحَحَةُ. 

679 - وَعَنِ ابْنِ عمر ا : دأن مقة وال + سول الله يكن يكل ما يَلَسُ الْمُحْرِمٌ مِنَّ الثيّاِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 
: «لا تَلْبَسُوا القمْصٌ وَل العَمَائِمَ ولا السّرَاويلاتِ ولا البَرَانِسَ وَل الْخِمَافَ إلا أَحَدٌ لا جد النَعْليْن 
لبس الْحُمَيْنِ ES‏ مِنَ الْكَعبَيْنء اا ا م 
عليه IY‏ لمسلم» وَفِي ل ل للبخاري : و لا ددم قب الْمَدْ أ الْمُحْرِمَة ar‏ القَمَارّيْن). 


2 


kê 


ص o‏ 0 - 
د ع 4 


0- وَعَنْ عَائِصَةَ تلع أنه قَالّٺ: كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولَ اله ل لإ راه قبل أن بحرم وَلِجِلُهِ قل 


2 


أ 


06 


+A 


681 راط منت أطي رسو الله كله نّم يَطُوفُ على نِسَائْه »م يُضْبِحُ مُحْرمًا يَنْضَحُ طِيبًا. 
682 - وَعَنْ صَفْوَانَ بن يَحْلَى بن أميّة 


:أن عل كان شرل لو بو الاب لک اع ا 

ق تر ق 1 عن 30 8 ب و ا 9-9 ےل فيه م 6ه 
1 يرل عَلَيهء قَلَمّا كان التي يك بالجعْرَانّة 3 وَعَلَى الت ي َوب و قد أَظِل به عَلَيْهه مَعَه اس مِنْ أصحَابه 
ی شک اط وغل كد تشع پیب قال يار سول اللو؛ كيف ترّئ فِي رَجل أَحْرَمَ بعَمْرَةٍ في 
جيه بعد مَا 5 ًح بطيب ؟ فَنَظرٌ َي الي يك سَاعَةَه ثم سَكَتَ» ل جَاءَه الْوَحَء فَأَشَارَ عَمَرُ بِدَدِهِ إلى يَعْلَى 
آم مَيَة: تحال فجَاء يَخْلَئ فَأَدْحَلَ رَأْسَهُ وَإذا ال كلل مُحْمَرٌ Î‏ م ته ري ده فَقَالَ: «أَرَ 


عه 
ا َن الْعُمْرَةَآنِهَا؟» فَالئْمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بء فَقَالَ التب بيا: «أمّا| لے الق يك 1 


1 


مَرَاتِ وَأَمَا الْجُبّةَُانْرِعْهَا ثم اضتع في عُمْرَيَكَ ما تَضْئَعُ في حَجكَ». متف عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظُ لمشلم. 


1 


- 0 ا 0 ٥ے‏ مم 
683 - وَعَنْ عُدْمَانَ بن عَفَّانَ #للله: أن رَسُولٌ الله کل قَالَ: «لا بذك الْمْحْرِمُ ولا تكح ولا يَخطبٌ). 


رَوَاه مُسلم. 
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4- وَعَنْ أبي قَتَادةَ لله ٿه قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَس ول اللو کیا > حَتّی إذا كتا بالقَاحة قتا المُحْرِمُ وَمِنا غَيرُ 
2-6 


نتم ع2 
وَأ 


لا لي ا ا سي اس سي 
م رَكِبْتُ فَسَقَط مني سَوْطِيء فَقَلْتُ لِأَصْحَابِي -وَكَانُوا مُحْرِمِينَ - نَاونُونيٍ السَّوْط؟ فَقَالُوا: با نفيك 


کے 01 5 ع 


عليه بشيء» رلت فار ثم زكيت» تاذركبت الحا EY‏ اء دة مَطَعَنْشَه بر رمح 


A 


عَقَرته فاَتَيْتُ به أضْحَابِيء فََالَ بَحْضُهُم: كُلُوه وَكَالَ بَحْضُهُم: لا تَأَكُلُوه وَكَانَ| yT‏ 
و ا مق َ 


فرَسى َأَذْرَ كت فَثال: «هُوَ حال كلو مق عه اننظ لمسلمء وَفِي لفظ: قل نكم 
5 شَارَ لَه بشي e‏ تالو لك قال لاما قي مِنْ لَحْوِهًا). 
5- - وَعَنْ الصَّحْبٍ بن جَثَامَة مه اليش : f‏ دع لوث ول اله لله حت ارا وَحْيْدَيًا وو پالارا 15 


5 


2 07 كَلَكَا أَنْ ا‎ r 


بوَدَانَ- قَرَدَهُ عَلَيْهِ رَسُولٌُ الل يك قَالَ: فَلَما أن رَأى رَسُولُ الله يك ما في وَجْهِي قَالَ: «إنا تَرْدَهُ عَلَرْكَ إِلّا 


8 وقوع و 


6- وَعَنْ عَائِشَةَ تا أن رَسُوَلٌ اللو کا قال: «حمْس من الدوات كله فاب ق يعسن وي الْصَرَم: 
الغْرَابُء والحِدَة وَالْمَفْرَبُ» والقَرَكُ وَالْكَلْبٌ الور مسف عَلَهْو ووي لفظ: (قي الل وَالحَرَم) 


ولمسلم: ١والغرَابُ‏ الأَبْقَعٌ». 
e‏ 7 نت وَسُول الل و يقول: ١مَنْ‏ حَج لله آم يَرْضْتْ وَلَمْ بء 


و 
رَجَعَّ كَيَوْم ولد أنه ففق عَلَيْ. وَلفظ مُْلِمِ: اخ ا اة 
8-وَعن ابن عباس ا E‏ متف عَلَيْه. 


9- وَعَنْ عبد الله بن حُتينِ عن عبد الله بن عباس وَالمِسْوَرَ بن مَخرَمَة ل 


PE كبن‎ 


لس د نل آ م ع 3 ع 20 0 رر ف ° 0 
فقال عبد الله بن عبّاس: يَغسِل المُحرمُ E‏ الي : لا يَغْيل الْمْحْرِمُ راه کارت کي ا عدا 
0 ع ع اه ك a 2 TT o0‏ 2 ر ره ت 3 
الذ ابي اوت اا تضارى اسا عن ذلك فَوَجَدْتَهُ يَْتَسِلُ بين القَرْئَيْنِ وهو ودع كزيء E‏ 
10 ل اق سر 0 01 ع ا 536 5 5 1 ر ع 2ت ف د ل و م 
فقال: مَنْ هَذا؟ فقلت آنا عبد الله بن حُميْنِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عبد الله بن س سالك كيف كان رس ول الله کیا 
و ر فى ا 6 و f ٤‏ ورب چ ٣‏ < رت at‏ ر Ê‏ ۹ 2 
غيل رَأْسَهُ وهو مُحْرِمٌُ؟ فَوَصَع أبُو أيُوبَ يَدَهُ عَلَى الثؤب فَطَأْطَأَهُ حَتى بَدَا لي رَأسه» ثم قال لإِنْسَانٍ يَصَبّ 
2 و 2 إن و 1 


و 0 ا لك چ -ه 2 0 ا 2 ث2 3 ر لاله سه ل 2 
«اصيبٌ) فصب على رَأْسَه ك م1 7 يديه فَأَقْبَلَ بهِمَا وادیر» م قال: هكذا رایته عل يفعي . متفق 


8 


0- وَعَنْ عبد الله بن مَعْقل تة قال : بجَلَسْتُ إلى كَعْبٍ بن عُجْرَةَ فَسَأَلْنهُ عَنِ الْفدْيَة يَة؟ فَقَالَ: نَرَلَتْ 


في حَاصة وَهِي اکم عَامَّة. حولت إِلَى رَ سول الله لا وَالْقَمْلٌ تادر علي وَجْهسيء فَقَالَ: «ما كُنْتُ أَرَى 
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ت 
ت ت 


ام أو أَطْهِمْ سه مسَاكِينَ ِكل سكين نف صَاع». متف عَلَيّْه وَهَدًا لفظ البُخَارِيٌ. 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامِ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعد؛ قول المؤلف يَدْهُ: (بَابُ الإخْرّام). 

الإحرام المراد به: نيه الدخول في النسك» فإذا وُجد عقد جازم في القلب أن الإنسان سيدخل في النسك 
في الحال» ويّرتب عليه اجتناب المحظورات؛ قيل: إنه أحرم. 
أما الرغبة وإرادة الإحرام فهذه ليست إحرامًاء إنما الإحرام: النية الجازمة بدخول النسك في الحال. 
وقوله: (وما يُحرم فيه)» أي: ما هي الثياب التي يجوز للمحرم أن يحرم فيها؟. 
وأورد المؤلف في هذا الباب عددًا من الأحاديث المتعلقة بأحكام الإحرام» وذكر محظورات الإحرام. 


و 


ور جيه برا 2 


فأول ذلك: حديث سالم بن عبدٍ اللو بن عُمرَ كلها (َنَّهُ سَوِعَ أبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤّكُم) البيداء: مكان مرتفع 
في جوار وادي ذي الحليف» كما تقدَّم معنا أن المواقيت أودية» وذو الحليفة وادء والبيداء طرف هذا الوادي 
الذي ارتفع عن مجرئ السَّيل» وعنده شجرة. 

قال: (بَيْدَاؤّكُم هَذِه)» اختلف الصحابة في الموطن الذي أحرم فيه النبي يكل: 

فروئ جماعة أنه أحرم بعد الصلاة. 

وروئ آخرون أنه أحرم بعدما ركب ناقته. 

وروئ آخرون أنه أحرم بعدما ارتفع على البيداء عند الشجرة. 

فهذه ثلاث روايات» ظاهرها التعارض» ولكن في حقيقة الأمر ليس بينها تعارض» وذلك أن النبي كَل 
أحرم ولبّئ بعد الصّلاةء ثم بعد ذلك لما ركب لبّئ مرةً أخرئء فظن بعض الناس ممن لم يسمع تلبيته 
الصّلاة أنه إنّما لب عندما أراد أن يصعد على ناقته» ثم لما ارتفع على البيداء واستقل بها وجاء عند الشجرة 
لب مرةً ثالثة» فظن آخرون أنَّه إنما أحرم في هذا الموطنء وهو إِنَّما لبّى في هذه المواطن الثلاثة» فيكون 
إحرامه على الصحيح في الموطن الأول. 

ولذا نقول: إنه يستحب للإنسان عند وروده لوادي الميقات أن يُحرم في جانبه الأول» ولكن لو أحرم في 
أي جزء من أجزاء الوادي جاز له ذلك وصح إحرامه؛ لأنَّ الشَّرِع قد علق حكم الإحرام بكونه في الوادي» 
ففي أي جزء من أجزاء الوادي أحرم الإنسان صح إحرامه» وإن كان الأفضل والأحسن أن يُحرم ني أول 
الوادي كما هو فعل النبي مياد 
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قال ايخ عي (يَيْدَاوّكُم هَذِه الي تَكْذِيُونَ عَلَى رَسول الله َك فِيهًا)ء أي: أنكم تقولون إنه أحرم لما 
ارتفع على البيداء. 

فرد عليهم ابن عمر فقال: (مَا أَمَلّ رَسُولُ الله يله إلا مِنْ عِنْدٍ الْمَسْجِدِ)ء أي: من مكان ال لاة الذي 
يُصلَّى فيه» وابن عمر شاهد إهلال النبي كك بالتلبية هنا. 

وفي هذا دلالة على أنه يُستحب رفع الصوت بالتلبية أول النسك؛ لأنه أهلّ والإهلال فيه رفع صوتء 
ولذا يقال للصبي عندما يخرج من بطن أمه: "أهلّ" بمعنئ أنه رفع صوته صارححا باكيّا بعد الولادة. 

وقوله: (يَعْنِي دا الحُلَيْقَةِ) يعني: مسجد ذا الحليفة. 


ثم أورد من حديث حََلادِ بن السَّائِبٍ الْأنْصَارِي» عَنْ بيه موعنة» 


أي: أتاه بوحي يذكر له حُكمًا شرعيًاء فقد يأتي إليه بالوحي المتلو من كتاب الله بدن وقد يأتي إليه بحكم 


_ 
3 
6 

آهل 
چس 

CA 

N 
عم‎ 

6 
١ 

ا 
C A‏ 
امسا 

5 
Ê 

م 
Ê,‏ 

ع 


مر ا 


مرَ أصْحَابِي)؛ هنا قاعدة أصولية وهي: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ 
لدو u‏ 
الصواب أن ذز نقول: نعم هو مأمور بذلك. 
قال: «كَأَمَرَنِي أَنْ آمرَ أ أصحَابي»» والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب» ولذلك ذهب الحنفية إلى 
وجوب التلبية» والجمهور على عدم وجوبهاء وقالوا: إن الحديث إنما هو في رفع الصوت,. وبالاتفاق بيننا 
وبين الحنفية أن رفع الصوت ليس بواجب. 

قال: كا كز 1ن ار رض حابِي» لفظة "الأصحاب " تظلق علي الرجال دون الساء ولذلكرائ 
بعضهم أن رفع الصوت بالتلبية إنما يكون للرجال. 

وبعضهم رأئ أن هذا اللفظ يدل على استحباب أن تكون التلبية بلفظ جماعي» ولكن ليس في الحديث 
شيء من ذلك» إنما هو أمر برفع الصوت بالتلبية» ولذا لم يكن من شأن الصحابة أن يلبّوا بتلبية جماعية» بل 
كان لهم ألفاظ في التلبية مختلفة» ولذا قال أنس: (فمنًا المكبر» ومنا الملبي» ولم يعب أحد على أحد شيعًا). 

وقوله: «أَنْ يَرَْمُوا أَصْوَائَهُم بالإهْلالِ - أو فَالَ: بِالتَّلْيَة2» فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجال 
على أن يكون ذلك على سبيل الانفراد لا على سبيل الاجتماع. 

أورد المؤلف بعده حديث ابن عُمر -/هم- - بإسناد صحيح متفق عليه: (أَنَ رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله 
يَِ) لاحظ كلمة "رجل" لأن هذه الأحكام متعلقة بالرجال» وذلك أن ترك المخيط وترك تغطية الرأس 
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إنما تجب على الرجال في الإحرام دون النساء. 

قال: (أَنَ رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله اة مَايَْبَسُ الْمُحْرِمٌ مِنَ العّيّابِ؟)» أي: حال إحرامه. 

قوله: (مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثْيّابٍ) أي: ما الذي يجوز له أن يلبسه؟. 

فانظر! السؤال عن المباح والحلال» والجواب عن المحرّم والمحظورء وذلك أن المحرّم محصورء 
والمباح غير محصور. 

قوله وَكلِ: ٠لا‏ تَلْبَصُوا القَمُّص». 

الأمر الأول مما يتركه المحرم: القميص. 

القميص: ثوب يُغطي جميع البدن» هذا الذي نلبسه على أبداننا ويغطي جميع البدن يقال له: 
"قميص"؛ لأنه يُغطي جميع البدن» وما كان له أكمام ويغطي البدن ويدخل الإنسان برأسه فيه هذا يقال له 
"قميص ٠"‏ أمّا مثل هذا الثوب بعضهم يسميه "قباء" وقد يكون له تسميات أخرئ, والمحرم كذلك ممنوع 
من مثل هذا اللباس؛ لأنه قد فصل على قدر العضو ويشبه القميص» وإذا أدخل أكتافه ويديه كان كذلك 
بالاتفاق» وما إذا أدخل كتفيه ولم يدخل يديه فهناك اختلاف فقهي في حكمه» والأولئ بالمحرم أن يجتنبه. 

قوله ب: «وَلا العَمَائِمَ) 

الأمر الثاني مما يتركه المحرم: العمائم. 

والعمامة: لباس على الرأس» ويشعر هذا أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه» كما أنه ممنوع من لبس ما 
فصل على قدر العضو في بدنه. 

ومثل العمائم: الغترة والشماغ والطاقية والطربوش» ونحو ذلك؛ فإنها تماثله في الحكم من حيث كونها 
تغطية للرأس. 

قال: «ولا السَّرَاويلاتِ)؛ وهي ثياب مفصلة على قدر أسفل البدن» وما كان مثل السراويل فإنه يأخذ 
حكمها في منع المحرم من لبسهاء ومن ذلك "التَبانَ" وهو الذي يكون قصيرًا لستر العورة المغلّظة. 

وكثير من علماء العصر يرون أنَّ ما كان مخيطًا على مقدار البطن فإنه يأخذ حكم السراويل» وذلك أنه 
قد فصل على هذا المقدار» ومن أمثلة هذا "التنورة"» وما ماثلها. 

قال: «وَلا البَرَانِسَ)» البرنس: ثياب تغطي جميع البدن والرأس» فهذه أيضًا يُمنع المحرم منها. 

ومثل: القَمُص ما كان لباسًا على قدر أعلئ البدنء مثل البالطو والجاكيت» والفنائل؛ فإنها تماثله في 
الحكم. 
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قال: «ولا الْخِمَافَ)؛ الخف: ما يغطي القدمين ويسير فيه الناس» ويكون مغطيًا للقدمين والكعبين 
وشيء من الساقين. والخف يُمنع المحرم من لبسه. 

قال: «إَا أَحَدٌ لا جد النََْيْنِ»» يدخل في النعلين الأحذية التي ليس لها عقب» ويدخل فيها ما كان له 
سيور تربط القدم به» فمن وجد النعلين لم يجز له لبس الخفاف» ومن لم يجد النعلين فحينئظٍ لا بأس أن 
بلسو الخف. 

قال: «إلا أَحَدٌّ لا بَحِدٌ النََّْيْنِ تليبس الْخُمَبْنٍ»» وقوله هنا: «قَْيَْبَسِ) هنا فعل مضارع مسبوق بلام 
الأمر» الأصل أنه يدل على الوجوب» ولكنه أمر بعد النهي فيحمل على الإباحة. 

قال: 'وَلْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبيْنِاء أي: أنه إذا لم يجد إلا خفافًا تغطي الكعبين فظاهر هذا الخبر أنه 
يؤمر بقطع الخفين ليكون الخف أسفل من الكعبين» وظاهر هذا الخبر قال به طائفة من الفقهاء» لكن ورد في 
حديث ابن عباس اة تلج أن النبي بيا قال: ١مَنْ‏ لَمْ جذ النََْيْنِ فَيَلْبَسُ الْخُمَيْنِ)ء ولم يذكر القطع» ولذلك 
قال بعض الفقهاء: لا يلزم لمن فقد النعلين أن يقطع الخفين عند لبسهما. 

وشا الخلاف فق هذه المسنالة أن ديت ابن عم هذا كان ف الطريق من المد إلن مك وديف 
ابن عباس في يوم عرفة. 

فقال طائفة: حديث ابن عباس المتأخر فنأخذ به. 

وقال آخرون: حديث ابن عمر مقيّد. والتقييد والتخصيص لا يشترط فيه التأخر. 

والقول الثاني أظهر من جهة القاعدة الأصولية. 

قال: «ول تَلْبَسُوا سينا مِنَ اياب مَسَّهُ الرَعْفَرَانُ» فيه النهي عن استعمال الطيب» ومن أنواع الطيب: 
الزعفران. 

قال: «وََا الوَرْس»» وهو نوع من أنواع الطيب» وفيه دلالة على أنَّ المحرم ممنوع من استعمال الطيب 
حال الإحرام» سواء كان الطيب في ثيابه» أو كان الطيب في بدنه. 

ولكن هناك تفريق: الطيب الذي لا يلمسه المحرم مُطلقاء وأما ما كان على البدن قبل الإحرام يجوز 
إبقاؤه» ولكن لا يجوز وضع شيء من الطيب جديد بعد الإحرام والدخول في النسك» وهذا هو ظاهر 
النصوص في هذا الباب» وهو قول الجماهير» وخالفهم الإمام مالك ي له تعالى . 

قال المؤلف: (وَفِيِ لَفْظٍ للبُحَارِيٌ : «ولا تَنْتَقِبٌُ الْمَرْةُ الْمُحْرِمَةُ))» النقاب: هو غطاء للوجه يكون فيه 
قب آنا الي ا أنه الب ال ی ساودلا ا ع وجا ها ل ی النقات؟ ل وجه المراة 
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يمائل بدن الرجل» فبدن الرجل لا يلبس فيه ما كان مفصلا على مقدار العضوء والنقاب مفصل على مقدار 
الوجه وهو عضو من أعضائهاء فبالتالي تمنع المرأة من النقاب حال الإحرام» وتؤمر بلبس السادل الذي 
ليس فيه نقاب. 

وني هذا دلالة على أن المرأة غ غير المحرمة يجوز لها لبس النقاب بشرط أن يكون ثقبًا أما العين؛ لا 
يُبدي شيئًا من الوجه؛ لأن هذا هو مفهوم النقاب في لغة العرب. 

قال: «وَلَا تَلْبَسِ المُمَارَيْنِ). القفاز مفصل على مقدار اليد ففيه أصابع على مقدار أصابع المرأة 
فالمرأة المحرمة ممنوعة من لبس القفازات» فتغطي يديها بطرف عباءتها وجلبابهاء ولا تلبس قفازات» وفي 
هذا دلالة على أنَّ المرأة في غير الإحرام يجوز لها أن تلبس القفازين. 

ثم أورد المؤلف حديث عَائِمَةَ كله انها قَالَتْ: (كُنْتُ أَطَيّبُ رَ سول الله يك لإخْرَامِه قَبْلَ أن يُخْرِمَ). 

يعني: في بدنه» فكما تقدم أنَّ الثياب يُمنع من وضع الطيب عليهاء وإنما يجوز وضع الطيب على البدن» ثم 
يدخل في النسك. 

قالت: (كُنْتُ أطَببُ رَسُولٌ الله اة لإحْرَامه)» فيه دلالة على أنَّ الأصل في الأحكام الموجهة للنبي ككل 
تشمل جميع أفراد أمته. 

قالت: (وَلْحِلَّهِ قبل ن يَطُوفَ بِالبيْتِ)» من المعلوم أن الفكاك من الإحرام يُقال له: "التحلل"» و 
نوعان: تحلل أول» وتحلل أكبر -أو أخير. 

التحلل يرتبط بثلاثة أمور: 

أولها: رمي جمرة العقبة في يوم العيد. 

ثانيها: الحلق أو التقصير. 

ثالثها: الطواف بالبيت. 

فإذا فعل اثنين منهما فحينئظٍ يتحلل التحلل الأول» يحل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا ما 
يتعلق بالنساء» فإذا فعل الأمر الثالث فحينئذٍ يحل له كل شيء حتئ النساء. 

يبقئ أمر الطيب» هل هو من أمور النساءء وبالتالي لا يجوز أن يُفعل إلا بعد التحلل الأكبر كما قاله 
عمر وجماعة؟ أو أنه ليس من أمور النساء وبالتالي يجوز أن يُفعل بعد التحلل الأول ولو لم يكن قد وصل 
الإنسان إلى التحلل الأكر؟ 

قالت عائشة: (وَلِجلّه)» أي: كنت أطيب رسول الله هة لحلّه قبل أن يطوف بالبيت» يعني: بعد التحلل 
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الأول» عندما رما الجمرة» وحلق عَللةِ. 

وني هذا دلالة على أن الطيب يجوز استعماله بعد التحلل الأول» ولم يحصل هناك تحلل أكبر. 

وفي هذا استحباب استعمال الطيب» فإنه فعل النبي با 

وفي هذا الاستدلال بأفعال النبي ية ون الأصل أن الأمة تشاركه في حكم أفعال. 

سؤال: بعض النساء تستثقل السادل» فترققه فقد يكون كاشف للوجه. فما رأيكم؟. 

هذا من الأمور التي يجب على المرأة أن تلاحظها بتغطية وجهها أمام الرجال الأجانب. 

أورد المؤلف هنا من حديث عائشةء انها قالت: (كُنْت أَطَيّبُ رسول اللو يك مُه يَلُوفُ على نِسَائِهِ)» فيه 
جواز مرور الإنسان على نسائه في ليلة واحدة. 

الت (نُمَ يُضْبِحٌ مُخْرِ ما ينصح طِيبًا)» فيه دلالة على جواز إبقاء الطيب على البدن لمن دخل في 
الإحرام والنسك كما هو فعل النبي كَلِ. 

: م او العؤلك من خد صقان بي این ا ماران تع دو الابما ای 

ال أن يتل كان 7 يمول لِعُمرَ بن الْخطَّابٍ -رضي الله عنه: لني أَرَئ تبي الله يكل > حية فل ع 
وني لفظ (حين يَنَزِلُ عليه) يعني: الوحي. 

قال: (قَلَمّا كان الي اة بالجُعْرَانَةٍ)ء بعد معركة الطائف» فالجعرانة في حدود الحرم. 

قال: (رَعَلَى السب يكل َوب قد أَظِلٌ بو عَلَيْهِ)» يعني: فوقه الثوب قد ظلل من الشمس بهذا الثوب. 

وهذه اللفظة يحتمل أن تكون حال إحرام النبي بيا مما يدل على أن تغطية الرأس بغير ملاصق جائزة 
بالنسبة للمحرم» وإنما يُمنع من تغطية المحرم لرأسه بغطاء ملاصق. 

قال: (وَعَلَْ التي يه تو 4 ب قَدْ أَظِلّ به عَلَيِْ)» فيه جواز مزاولة الأسباب. 

قال: (مَعَهُنَاسٌ مِنْ أَضْحَابِهِ فيهم عُمَرُ)؛ فيه استحباب الصحبة في الأسفار ونحوها. 

قال: (إِذْ جَاءَ جل عَلَيْهِ جُبَةٌ من صوف»» الجبة: نوع من أنواع الثياب يغطي جميع البدن. 

والصوف: نوع من أنواع النبات يُستقئ منه الثياب. 

قال: (مُتَصَمّحْ بطيب)» أي: يجعل علئ بدنه الطيب وخالطه بہدنه. 

قَالَ الرجل الذي جاء وعليه جبة وطيب: (يا رَسُولٌ الله كيف رى فِي رَجُل أَخْرَم بعُمْرَةٍ في جُبةٍ غد 
ما ّح بطيب؟)» هذا الرجل جاهلء ولا يعرف الحكم» وبالتالي أفتاه النبي بيا بإزالة محظور الإحرام. 

قال: (مَنَظَرَ إِلَيِْ الب يك سَاعَة ثم سكت فَجَاءَهُ الْوَحْنْ)» في هذا دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن 
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يتكلم بمسألة وأن يذكر حُكمًا شرعيًا إلا إذا عرف أدلة المسألة» وعرف ما ورد فيها من الكتاب والسنة» فإذا 
كان رسول الله كَكِْةٌيترقف عن إعطاء الحكم حتئ ياتيه الوحي» فنحن من باب أولئ. 

قال: (فَجَاءَه الْوَحَْء کار هُمَرُ يدو إلى يی بن امي مََّهَّ: تحال )» فيه جواز استعمال الإشارة في الخاطب 
بين الناس متا كانت مفهومة. 

قال: (فجَاء يَعْلَى فَأَدْحَلَ رَأْسَُ): يعني في الخيمة التي فيها النبي لاء أو في منطقة الثوب الذي ظلل به 

قال يعلئ: (قإذا التي يك مُحْمَرٌ الْوَجْهِ) يعني: سينزل عليه الوحي» وشأن الوحي شديد. 

قال: يفط سَاعَة)؛ لأنه قد تأثر بهذا الوحي الذي جاءه. 

قال: (ثُمَ شري عَنهُ)» أي: كُشف ما كان به من احمرار الوجه ومن الغطيط الذي هو فيه. 
َقَالَ النبي يكللة: «أ: ْنَ الي ساني عَنِ الْحُمْرَةِ آنِهَا؟) فيه جواب كل واحد من الناس بمسألته؛ لأن في 
مرات قد يأتي الجواب العام» ويظن بعض الناس أن هذا الجواب يتعلق حكمه به» ويكون عنده ضابط أو 
شرط أو مخالفة في ذلك الفعل. 

قال [كالنيق اللخ )»: أى: ' 

قال: اجية بده قال الم كلذ ) 
الطيب علئ ثياب المحرم. 

وهنا قاس بعض المالكية الطيب الذي في الإحرام أو في الثياب على الطيب الذي في البدن» ولكن هذا 


0 
| 


ا الصَّبُ الي بك فَاغِْلْهُ نات مَزَّاتِ)؛ لأنه لا يجوز أن يوضع 


القياس مخالف لحديث عائشة المتقدم» وبالتالي لا يلتفت إليه. 

فال :١ا‏ الط الذى بك قافا تلوت تاك ليزيل اثر هنذا المحطور وفيهةدلالة على أن من 
محظورات الإحرام استعمال الطيب» وهنا لم يأمره بفدية ولا بشيء» وذلك لأن استعمال الطيب ليس فيه 
إتلاف» وبالتالي فإنه لا يؤمر بدفع فدية الأداء. 

قال: «أَنَا الطَّيبُ الَّذِي بك فَاغْسِلُهُ تلات مَرَّاتِء وَأمّا الْجُبَهُ فَانْزِعْهًا». لم يأمره بتمزيقهاء ولا بإتلافهاء 
وإنما أمره بالتزع وهو إبعادها عن البدن. 

قال: ١نم‏ اضْئّع في عُمْرَتِكَ ما تَضْنَعُ في حَجكَ). أي: من اجتناب المحظورات التي تكون في إحرام 
الحج» فيكون إحرام العمرة مماثلا لها. 


ثم أورد من حديث عثمان بن عفان كيه ت 


2 
ان 


سول الله ية قال : «لا وَنْكِحٌ المح رم أي: لا يتزوج» 
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فالمحرم لا يكون زوجًا على إحرامه» يعني يبتدئ عقد النكاح» وفيه دلالة على أن من محظورات الإحرام 


عقد النكاح. 





وهذا القول يقول به الجماهير خلافًا للحنفيةء فإنَّ الحنفية يرون أن المحرم يجوز له أن يعقد عقد 
النکاح» ويستدلون عليه بما ورد من حديث ابن عباس 5 ولي لها أن الي ية عقد على زوجته ميمونة» قال: 
(وهما محرمان)» ولكن ابن عباس إنما وصل إليه الخبر متأخرّاء والعقد كان قبل ذلك» بدلالة أن ميمونة 
وهي صاحبة القصة قد فسرت ذلك» وأن من كان سفيرًا بينهما كان قد أبلغ بأنه عقد عليها وهما حلالان» 
فدل هذا علئ أنه إنما عقد حال الإحلال» ومن ثم فيكون الحديث الذي في الباب صريحًا في كونه ألا يعقد 
المحرم لنفسه» وهكذا لا يعقد لغيره بان يكون وليّا عليه. 

قال: «وَلا يُنْكَح), أي: لا يكون وليا في عقد النكاح. 

وهذا يشمل المرأة التي في الإحرام» فلا يجوز أن يعقد عليهاء والأصل في النهي أن يكون للتحريم وأن 
يكون للفساد» ولذا فإن مذهب الجمهور من القول بفساد عقد النكاح الذي وقع في الإحرام أرجح لهذا 
الخر. 

قال :ولا ا ي: لا يتقدم بطلب عقد قران له علئ امرأة أخرئ. 

أورد المؤلف بعده حديثا بي اداه قَالَ: (حَرَجْمَا مَع رَسُولٍ الله اة حى إذا كُنَا بالقَاحَة)» هو اسم 
مكان يبعد عن المدينة قرابة المائة كيالا. 

قال: (قَمنَا المُحْرِمٌ ون غَيرُ المُحْرم)» هم كلهم يريدون النسك» فبعضهم أحرم من ذي الحليفة» 
وبعضهم أرجأ إحرمه ليكون من الجُحفة» ولذا قال طائفة من أهل العلم: إن من كان ميقاته أقرب إلى مكة 
يجوز له أن يحرم من الميقات الأقرب» ولا حرج عليه في ترك الميقات الأبعد؛ لأن أبا قتادة ومّن معه لم 
يحرموا إلا من الجحفة مع مرورهم بذي الحليفة. 

قال: (إِذْ صرت بِأَصْحَابِي يَتَراءَونَ شَيْنَا)» يعني وجدهم يلتفتون وينظرون إلئ شيء معهم. 

قال: ( فظوت قإذا حمَار وَحْشٍ)» الحمار الوحشي يجوز أكله» وهو الحمار المخطط» بخلاف الحمار 
الأهلي فإنه لا يجوز أهله» وقد ورد في الحديث أن النبي يك بعث مناديًا يُنادي: «ألا إن الله وَرَسُولَهُ يَنْهََايِكُمْ 
عَنْ لُحُوم الْحْمُرِ الأهلية» ولعله إن شاء الله يأتي في كتاب الأطعمة. 

قال: (فَأَُسْرَجْتٌ فَرّسِي)» أي: وضعت عليه السّرّج» من أجل يتمكن من الجلوس عليه 

قال: (وَأَحَذْتُ رُمْحِي)» لأنه يحتاج إلى الرمح في صيده. 
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قال: (ثُمَ رَكبْتُ فَسَقَط مي سَوْطِيء فلت لِأَصْحَابِي -وَكَانُوا مُخْرِمِينَ- تاولوني السّوْط؟ فَقَانُوا: وال 


ال 


ل نعينك عليه ۾ بِشَيْءٍ) ؛ لأن المحرم ممنوع من الصيد ومشاركة الصيد. 
قال: (قَتََْتُ تناو ثم وَكِْتُ ََْرَكْتٌ الْحِمَارَ مِنْ خَلْهِ وَهُوَ ورا أكمَة)» أي: صخرة كبيرة. قال: 
AR)‏ بِرَمْحِي) e‏ » أي: أقعدته وأجلسته لئلا يتمكن من المشى. 


ا 


قال: (فَأَتَيْتٌ به أَصْحَابِي)» أي: رجع إل 
قال: (فَقَالَ بَعْضُهُم كلوه وَقَالَ بَعْضهُم: لا تَأَكُوهُ) تحرجوا منه؛ لأنهم محرمون. 
قال: (وَكَانَ الي اة أَمَامَنا فَحَرَّكْتُ فَرَسي)» أي: جعلته يُسرع. 
قال: (فَأَدْرَكْيْفُ فَقَالَ: «هُوَ حَلالٌ فَكُلُوهُ)). 
(وَفِي لفظ: هل مِنْكُم أَحَدٌ أمَرَهُ َو أَشَارَ إِلَيِْ ِشَيْءِ؟»)» فيه دلالة على أن المحرم لا يأمر باصطياد 
الصيد» ولا يشير إليه بشيء ولا يُعاون عليه بأدنئ شيء. 
الوا ( ۰6 أي: لیس نا سد أمره أو أشان علية. 
قَالَ: «مَكُلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْوِهًا). 
ثم أورد من حديث الصَّعْبٍ بن جام اللَيئَِ: 


سا 


(أنَهُ ادى لر ول الله ا جم ارا وَحْيْهيَ)» والحمار 
الوحشي صيد. 

قال: (وَهُوَ بالأَبُواءِ -أو بِوَدَّانَ) منطقة قرب رابغ» ومثلهودَّانَ. 

قال: (فَرَدَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يَكِِ)؛ لأن الصعب بن جثامة إنما صاد هذا الصيد لأجل النبي بيا بخلاف 
ما لو صاد صيدًا لنفسه ثم جاء به إلى المحرم فأكل منه» فهذا جائز. 

قال: (فَكَمَا أن رَأى رَسُولُ الله ية ما في وَجْهِي قَالَ: «إِنَا لم رَه عَلَِكَ إلا آنا حرُم))» وني هذا أن 
الأفضل والأولئ بالإنسان أن يقبل بالهدية» فإذا ردّها بيّن السبب الذي من أجله لم تقبل الهدية كما فعل 

ثم أورد المؤلف من حديث عَائِضَّةَ كته أن 

على الأرض. 

فال كلو قاسق بُقَْلْنَ ني الْحَرّم), أي: لا حرج على الإنسان في قتلهاء وهو استثناء من القاعدة 
السابقة بتحريم الصيد علئ المحرم. 

قال: «الْغْرَابُ)؛ لأن الغراب يُفسد مزارع الناس. 


ر - 


يل 11 ê‏ ي 2 2 
سول الله ي قال: «حَمْس مِنَ الدوّات»» يعنى: التى تدب 


م6 
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ع 


وفي لفظ قال: «والغْرَابُ الْأَبْقَعُ». أي: الذي فيه بقعة سوداء أو بيضاء. 
قال: «والجِدَأَةٌ), وهي نوع من أنواع الطيور يمنع المحرم من اصطياده. 
قال: «وَالْعَفْرَبُ)) يمنع المحرم من اصطياده. 

قال: «والفَأرَةُ)؛ لأنها من الدواب الفواسق. 

قال: «وَالْكَلْتُ الْعَقَورٌ). أي: الذي يعتدي علئ الناس ويعقر عليهم. 
لماذا أجاز هذه الأشياء؟ 

قالت طائفة: لأنها مؤذية بطبعها. 

وقال آخرون: لأا لا تؤکل» وبالتالي أجازوا قتل كل ما لا يؤكل. 
وقال اخروت لأا لست صيذا. 

ولعل الأظهر هو القول الأول من كونها تؤذي الناس بطبعها. 


ثم أورد من حديث أبي هُرَيْرَةَ ليه قال U AEG‏ : ١مَنْ‏ حب للواء يعني: نيته خالصة 


5 


قال: فلم يَرْفْثفْ). أي: لم يزاول شيئًا من الأمور المتعلقة بالنساء. 

قال: ١وَلَمْ‏ به يَسق)» أي: لم يفعل معصية من المعاصي. 

قال: «رَجََ يوم وَلَدَ لَه مء أي: ليس عليه شيء من الذنوب. 

وني لفظ أنه فالخ فقن قد اله 

ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس فة (أن الي ية احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)» فيه دلالة على أن المحرم 
تجوز له الحجامة. 

ومثل هذا أيضًا تحليل الدم» والتبرع بالدم» فيجو للمحرم أن يفعله. 

وحينئذٍ هل من لازم الحجامة قص شيءٍ من الشعرء فقد يحتجم الإنسان في مكان لا شعر فيه» وبالتالي 
لا يستدل بهذا على جواز أخذ الشعرء وقد قال الله تعالى: # ولا خَخْلِقُوا رُوُوسَكُمَ حي ڪٿ يَبُْعَ آلْهَدَىْ علد 4 
[البقرة:196]. 

ثم أورد من حديث عبدٍ اللو بن حُتينِ (أن عبد اللو بنِ عَبّاس والِسْوَّرَ بن مَحْرَمَهَ للئه) 
من أهل مكة. 

قال: (أَنّهّما اختَلمًا بالأَبُواءِ)» يعني: بمنطقة الأبواء. 


عَنّهُ)؛ وهم صحابة 
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وني هذا دلالة على أنهم لم يكونوا يزورون قبر أم النبي يي لأن قبرها بالأبواء» فلم يكونوا يزورونه» 
ولا يُعلم أين مكان القبر بالتحديد» وهناك من جاء في عصرنا الحاضر وقال: القبر على رأس جبل! وهذا فهم 
سقيم» فكيف تجعل القبور على رؤوس الجبال؟! فإنها تجعل في المواطن الحصينة على مستوئ الأرض. 

قال: (فقالّ عبد الله بن عَبَّاس: یل ا > هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه أو لا يجوز له 
ذلك؟ 

قال ابن عباس: يغسل. 

ا اشيم : لا يَْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ)» وبالتالي وقع اختلاف بينهما. 

قال عبد الله بن حنين: (دَأَرْسَلَي ابن عَبّاس إلى أبي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيٌ أشأ 
َبنَ القَرْنَيْنِ)» أي: عمودان شاخصان قد ربط بينهما بثوب. 

قال: (وَهُوَ يسر ؤب فَسَلَّمْتُ عَلَيْه فََالَ: م مَنْ هَدًا؟ قَقلْتٌ: أنا عبد الله بن خُنَيْنِ)» فيه جواز السلام 





و كا نقد و ف الت 
أله عَنْ ذلك فو جد ته يَعْتَي لى 


قال: (أَرْسَلَنِي إِلَيِكَ عبد الله بن عَبَا باس اسالكَ كيف کان رن ول الله ھا يعر لی رَأْسَ ةوهو م رِم؟ 
فَوَضَعَ أبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبٍ فَطأْطَأَهُ)» أي: أنزله 

قال: (حَتَّن بدا لي رَأسٌَهُ)؛ أي: أصبحت أشاهد رأسه 

قال: (نُمَ قا لإِنْسَانٍ يَضّبٌ: «اضْبّبْ» قَصَبّ عَلَى رَأْسَهُ نّم حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيدَيْه) وفيه أن المحرم يفعل 


4 ص ا 


قال: (فأفبل بِهِمَا واب ّم َالَ: هَكَذَارَ 

ثم أورد المؤلف حديث عبد اللو بن مَعْقِلٍ تكله قَالَ: (جَلْسْتْ إِلَى كَعْبٍ بن ععجْرَةً) كعب بن عجرة 
كان مع النبي ياء في عمرة الحديبية وكثر القمل على رأسه» فنزلت فيه الآية: # وَلَا خََلِقُوا رُءُوسَكُمْ > ڪٿ يبع 
الد کہ فن كن ين ريطا أيدد أذى من راس قفذيَة ين صِبار أَوَصَدَقَة اوك € [البقرة 196]: 
فعبد الله بن معقل سأل كعب بن عجرة عن الفدية ما هي. 

قال: (مَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِذْيَة؟ َقَالَ: تَرَلَتْ فِيَ حَاصّةَ وَهِي لَكمْ عَائّةً)» وفيه أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

قال: (حُمِلْتُ إلى رَسُولٍ الله ل وَالْقَمْلُ يار عَلَى وَجْهِيء فَقَالَ كا «ما كنت أَرَئ الوّجَعَ بَلَعَ بكَ ما 
سي ب سوس وسار يو 
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معذورًا بمرض أو بنسيان أو بجهل؛ لأن هذا الفعل فيه إتلاف» ومثله تقليم الأظافر عند جماهير أهل العلم. 


- - 
ع و 


وظاهر هذا الخبر أن الفدية على الترتيب» والآية ظاهرها على التخيير» * فَفِدَيَةٌ مّن صِيَامِ أو صَدَفَةٍ أ 
سك * [البقرة: 196]. 

قال: (فَقَلْتُ: لاءققال: «قَصْمْ اة أي م) ولم يحدد أن تكون في الحرم. 

قال: «أو أَطْعِمْ سن سن کی ِكل سین ضف صاع؛» وهؤلاء المساكين يكونون من مساكين مكة. 

وبهذا نتتهي من باب ال حرام. 

بارك الله فيك» وفيمن يشاهدناء ورزقكم الله جميعًا علمًا نافعًا» وعملا صالحًاء ونية خالصة. هذا والله 
أعلم» وصاى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. 

الدرس الثالث 
قال المؤلف يَدْلللْهُ: 
و كان حؤفة معد و 

1- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تلت َالَ: لما مح الله لله عَلَى رَسُولِهِ يكل مَك قَامَ في الاس فَحَود الله وَأنْنَى عَلَيْه 

عَنْ مَكَة الِيلَ» وسَلَطَ َلَْهَار شولة ؤم وها لم مَل لأحد کان بلي لها 


ينها زق لتو عيض تا عه شر در رلا تل سه اقطبها 


َالِمُنْشِدِ ومن ِل له تيل َهُوَ بير النّظَرَْن: إا أَنْ بُفْدَى وَإِما أن يقعَلَ »قال الْعَبا 
الله؟ مإ علا رد ا عل ر دك ل لاقع لود مطل 
قال اكوا لي یا رول اللو؟ فَقَالَ رول الله يك:«اكنْبُوا لأبي شاو» قال الْوَلِيدٌُ: فقت لِلأوْرَاعِيَ: مرا قول 
الوا لي جاور لح يه 

2- وَعَنْ َب الى بن ريد بن عَاصِم تلفي أن رَسُولَ الله ل قال : «إِنَّإْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ وَدَعَا لأَمْلِهَاء 
وَإنّي حَزَّمْتُ الْمَدِيئة وي وج وي ب ب 0 
مَكَة). مسق عَلَيْهِمَاء وَاللَفْظُ لمسلم. 

3- وَعَنْ علي ته قالّ: قَالَ رَ سول الله يكِْ:«الْمَدِيئَةُ حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى نَوْرِ). 

694- الي سَعِْ: أن سَعْدًا جَاءَ رَاكِبًا إلى قصره بالعقيق فَوَجَدَ عَبْدا يَقْطَمْ شَجَرًا - أو يَخْبِطّة- 
َسَلْبَُ فَلَمَا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَ أَهْلُ العَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أن يَرُدَ عَلَى غلايهم -أو عَلَيْهِم ما أَحَدَّ مِنْ غُلامِسم - قَقَالّ: 


0 


أدَدٌ شا لبه رشو ل اللد كلك وَأ ب أن يرد عَلَيْهُم. رَوَاهُمًا مُسلم. 33 و 


ا ی 
22 مک 


نه قَالَ: دإ ال حبس َنْب 
0 
| 


(e 


اَن 


اد اللد 
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وَرَاد: وَلكِنْ إن شِنْدهْ دَفَعْتُ يكم كمئةُ. 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أكابيغذة قال o e mel‏ والهديةة): 

المراد بالحرمة: يعني: تحريم بعض التصرفات التي تجوز وتحل في مواطن أخرى» ومن ذلك ما يتعلق 
بالصيد» وما يتعلق بأخذ الأعشاب والحشائش» ونحوها. 

ومكّة بلد الله الحرام الذي ابتدأ بناءه إبراهيمٌ -عليه السلام- في الكعبة المشرفة التي بناهاء وحدود مكة 
هي حدود الحرم» وقد كان أنبياء الله وأتباعهم يقومون بتجديد حدود الحرم وأعلامه من أجل أن يُقرّق بين 
الحلّ والحرم وأمًا المدينة فإنها مدينة التي بي وقد قال الله تعالئ: ما گان لأَهْلٍ أَلْمَدِيَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ 
لْأَعْرَابٍ € [التوبة:120]» فسمّاها "المدينة" في عدد من المواطن» وهي التي عاش فيها رسول الله يا وقد 
جاء فيها التحريم كما سيأتي. 

وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددًا من الأحاديث» أولها: حديث أبي هريرة كه قال: (لما قَتَحْ الله 
عَلَىْ رَسوله ل مَكَة): وكان هذا في السئة الثامنة من الهجرة في رمضان. 

قا: (قَامَ في التاس)» أي: قام خطيبًا يخطب في الناس. 

قال: (فَحَِدَ اللة)» يعني: ذكر صفاته الجميلة. 

قال: (وَأَنَْى عَلَيْهِ) يعني كرّر ذكر الثناء والمدح عليه -جل وعلا. 

نّم قَالَ: (إنَّ الله حَبَس عَنْ مَك الفِيلَاء وكان ذلك لكا أبرهة أراد أن يهدم الكعبة بدعوئ أن الناس 
يُقدّسونها أكثر من البيت الذي بناه وأراد أن يصرف العرب إليه» فتوجّه إلى مكة ومعه الأفيال العظيمة يريد 
أن يهدم الكعبة» فأرسل الله برك عليه الطير الأبابيل فأهلكته وأهلكت من معه» ولذا حَبّسَ رب العرّة 
والجلال عن مكة الفيلٌ» ولكن الله لمكن لرسوله هة أن يدخل مكّة» وأن يُبعد عنها مظاهر الشرك؛ 
وذلك لأنهم لما سعوا إلى إرساء التوحيد في جوانب هذا البيت» وصرف عبادة غير الله من الأوثان والأصنام؛ 
مكّنهم الله بكي من ذلك» ولذا قال: (وسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِينَ»؛ أي: أنهم في فتح مكّة تمكّنوا من 
دخولها ومن الاستيلاء عليها. 

قال: (وَإِنهَا َم تُحَلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلي»» أي: هي باقية على حرمتها وتحريم الحرمات وتعظيمها منذ 
الزمان الأول» وهذا التحريم مستمر. 

قال: «وَإنَهَا أجلت لي صَاعَةَ مِنْ تَهَاراء في يوم فتح مكّة. 
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قال: «وَإنَهَا لَنْ تجل لاحر يَعْدِي), وبالتالي ماذا يترتب على هذا من الأحكام؟ 

لحم ا 

ثم قال مفسُرًا ومُفرّعًا على تحريم مكة: ١فَكا‏ يمر صَيْدُها)» فلا يجوز صيد الصيد في الحرم» ولا يجوز 
أن دو هرق تدا له وثقلق من ما فيلا كلمن المسترعات. 

قال: «وَا يُخْتَلَى شَوْكُهًا), أي: قط ر بل يجب إإقازه رم ر 

قال: «ولا حل سَاتِطَنُها الايد يعني: لا يجوز لأحد أن يأخذ اللّقطة والأموال الساقطة فيهاء 
سواء كانت نقودّاء أو أي نوع من أنواع المال إلا إذا كان الشخص يريد أن يستمر في إنشادها وتعريف الناس 
اء 

والمراد بالمنشد: من رفع صوته سائلا عن رب تلك الساقطة. 

قال: ومن فيل لَه تَيلٌ»» يعني: أولياء القتيل. 

قال: «فَهُوَ خير النَظَرَيْن'» يعني: بحسب ما يرون: إمّا أن ن يأخذوا الدية» وهذا معنا قوله: «إمًا أن يفْدَى 
إا أن بق ل»» يعني: يتل القاتل. 

وق هذ ذلالة علي آذ الراب هل القائل حا أمريى؛ إ6 الذيقه را الل رالقصاض كما هر مهب 
الشافعي وأحمد. 

وعند مالك وأبي حنيفة: أن موجب القتل العمد العدوان هو القصاص فقط. 

ماذا يترتب عل ذلك؟ 

لو أنَ أولياء الدم قالوا: نحن نتنازل عن القصاص مقابل دفع الدية: 

فعند أحمد والشافعي أنه يلزمهم الدية. 

وعند مالك وأبي حنيفة: لا يلزمهم إلا باختيارهم» إمّا أن تعفوا مجَانًاء أو أهم غير ملزمين بدفع الديّة. 

إذن في هذا: 

1. تحريم صيد مكٌة: 

2. تحريم أخذ الحشائش وقطع الأشجار الرطبة في مكة. 

3. كذلك الأموال الساقطة من أهلها لا يمتلكها ملتقطهاء وإنما يجب عليه أن يُعرٌفها. 

قال: (قَقَالَ الْعَبّاسٌ: إلا الْإذْخرَيَا رَسُولَ الله)؛ يعني: يا رسول استئن لنا نبانًا يقال له: "الإذخر" يعرفه 


أهل مكة. 


س: إ 
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قال: (فَِنَا نَجْعَلَهُ في فُبُورنًا وَبُيُوتِنَا)» نبات الإذخر هذا خاصّيّته أنه شديد قوي» وبالتالي لا يتخلخل 
الماء من وسطه» ولذلك يضعونه على البيوت» يسقفونها به من أجل إذا جاء المطر لا يخر على بيوتهم» 
وهكذا يقومون بوضعه على القبور من أجل ألا تدخلها المياه فينخفض بسبب دخول المياه فيهاء وجعل 
التراب ينضغط. 
011 م 
وفي بعض الروايات (وقيننا)» والمراد به آهل الصاغة؛ لأن الإذخر من خاصيته أنه إذا أحرق استمر 
وطالت مدة إحراقه. 


قَقَالَ رَسْولٌ الله يكللة: : إلا الإِذْخْرَ). في هذا دلالة على أن التي بيه قد يستثنيء وبالتالي يجوز تأخير 


9 


ص 


البيان عن وقت الخطاب؛ لأنَّ الاستثناء هذا بيان» واستدل به على أن الاستثناء الذي يكون في المجلس يُعتير 
استثناء صحيحًاء ولا يلزم أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنئ منه ما دام الاستثناء في المجلس كما هو رأي 
طائفة خلافًا لجماهير أهل العلم. 

وقد استدلٌ بعض أهل العلم بذلك على أن التي بي كان يجتهد؛ لأنَّ العباس لما سأله الإذخر أجابه 
ولم ينتظر الوحي في ذلك. 

قال: (قََامَ بُو شاو -رجل من أَهْل الْيَمَنِ- قَقَالَ اكتبُوا لي يا رَسُولَ اللو أي: اكتبوا لي هذه الخطبة 
وهذا الحديث الذي ذكرتموه قبل قليل» وفيه جواز كتابة أحاديث النَبِي يَكلِة. 

ا او 


RS a م‎ 

قال: «إ إِنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ وَدَعَا لأَهْلِهًاا؛ أي: دعا لهم بالبركة في أرزاقهم وأمورهم» فدعا الله بأن 
يُرقوا. 

قال: (وَإِني حَرَّمْتُ الْمَدِيئَة كما حَرَّمَ إِبْرَاجِيمُ مَك وَإِنّي دَعَوْتُ في ص اعِهًا دكا يعني: دعا لهم 


سول الله بل قَالَ: : 'إنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ 


بالبركة في تجارتهم» في بيعهم ومشتراهم. 
والمُد: N‏ الول لديق: 
والصّاع: أربعة أمداد. 
قال: ١بِثْلَي‏ ما دَعَا بو إِيْرَاهِيمُ لأَمْلٍ 04 
وني حديث عليّ: «الْمَدِيئهُ حَرَمٌ مَا بین عَيْر | ل نَوْر): 
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عير: جبل من جبال المدينة. 

وثور: جبل من جبال المدينة؛ وجبل ثور خلف جبل أحد. وهو جبل صغير على شكل الور فهذا 
يدلك على أنَّ جيل أحد داخل منطقة اللحريم» وهذا فيه ذكر جهتين من جهات التُّحريم» وأهل العلم الآن 
يعرفون حدود حرم المدينة» ومن خاصية حرم المدينة أنّه مستقيم» خلافًا لحرم مكة فهو له ميلات كثيرة. 

قال: (وَعَنْ عَامِرٍ بن سَعْدِ: 0 رَاكِبا إلى قصره بالعقيق)» العقيق: وادٍ بجوار المدينة» خاصيته 
أن فيه حجارة تشبه الحجارة الكريمة» وفيها لمعان» وفيها بياض؛ ولذا يسمون كل واد يشتمل على مثل ذلك 
بهذا الاسم "وادي العقيق". 

ومن هنا: نجد أنَّ عددًا من المناطق التي توجد فيها مثل هذه الأودية تسمئ بمثل هذا الاسم "وادي 
الع ار 

قال: عن سعد: (فَوَجَدَ عَبْدَا يَفْطَمُ شَجَرًا -أو يَخْبِطّة) الخبط: أن يضرب الشجرة من أن أجل أن 
يتساقط ورقها الأخضر. 

قال: (فَسَلَبَهُ) يعني: أن سعد بن أبي وقاص أخذ ما لدئ هذا العبد من سلاح ومن أموال ظاهرة. 

قال: (قَلَمَا رَجَمَّ سَعْدٌ جَاءَ أَهْلُ العَبْدٍ فَكَلَّمُوُ أن ير عَلَى غُلايِهم -أو عَلَيْهم ما أَحَدَّ مِنْ غُلايهم)» أي: 
TT‏ 


أن 


فقال سعد: (كقال: ن 


ا 


زد شیا تایه رَضُوَلٌ اللو يكلة): أ ي: أعطانيه زيادة عن حقي. 
ل o‏ 


أن 


قال مد 
أخذ سَلْبهِ. 


قال: (وَلَكِنْ ِن شتت شَيْدَمْ دَفَعْتٌ e‏ ا يعنى: ثمن هذا العبد» فكأنه قد أخذ هذا العبد. 


َسَأَلتُهُ -وَهُوَ اعم - وَحَضَرَ وَفْتُ الصَّلَاوٍ» فَقَامَ في سَاجَةٍ متَلَُمًا بها كُلَّمَاوَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبهِ رَجَمَّ طَرَقَامَا 


4 رص ر 


ليه مِنْ صِعَرهاء وداه إلى جنيو عَلَى الحِشْجَبٍ فَصَلَّى بتاء فَقلتُ: أخبرني عَن حَجَة رَسُولٍ الله لله َة فقال 
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1-4 
5 


يِه فَعَقَدَ تَسْعَاء فَقَالَ: e‏ ذَنَ ِي النَّاسِ في العَاد ا 


آله 


اله اللخ ققوم انوي بكر كيه على LE BS SE DA O A‏ 


حت اتتا ذا الحُليْمَة فَولَدَث أَسْمَاءٌ نت عُمَيْس مُحَمدَ بنَ أبي کر فَأَرْس لَتْ لی رَس ول الله يَكل: كَيِفَ 


4 
3 


أَصنح؟ قَالَ: «اغْتَلِي و اسْتَثْفِري توب وأخرمي» فَصَلَّى رَسُولُ الله ية في الْمَسْجِدِء شم َكب الْقَص وا 
حت إذا اتوت به نَاقنَه ته عَلَى الْبَْدَِ نَظَرْتُ إلى مَدَّ بَصَرِي بَينَ يديه ون راب وماش» وَعَن ويز شل 
دَلِكَء وَعَن يسار مل ذَّلِكَ» وَمِنْ حَلْفِهِ مل ذَّلِكَ» وَرَسُولُ الله ي َي أَظْهُرمًا وَعَليو يَنْزْلُ الْقَرآن وهو 

يَعْرِفُ تَأوِلَهُ وَمَا عَمِلَ به مِنْ شَيْءِ عَمِلْا به. قَأهَل بِالتَوْحِيدٍ: لبيك الا لْهُمَ لبيك ليك لا ريك لَك لَبّرْكَ 
إِنَّ الْحَمْدَ وَالثَعْمَة لَكَ وَالْمُلْكَ لا شريك لَك أل الئاس بها الذي يُهِلُونَ به فلم برد رم ول اله كاد 
عَلَيْهِم یئا مِنْكُ وَكَمَ رَسُولُ الل كي تأيه 

ا 0 ي إلا الْحَجُّ لَسْنا تغرف الْعُمْرَة حت إذا أَتَيْنَاالَْنْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الوك فَرَمَلَ كاذنا 
ركشل اريك 3 َقَدَ إلى مَقَام إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السََّامُ- فَقَرَاً: # وذو من مَّقَامِ إِبْرَْ مُصَلَّ 4 
[البقرة:125] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بيه وَبِينَ البَيْتِء فَكَانَ أبي يَقُوِلُ: -و] أَعْلمُة دَكرَهُ إا عن الل كله گا يقرأ 
في الرَّكْعتيْنِ قل هو آنه اح 4 ط كل تايها الكهزون € ثم رَجَمَ إلى الوكْنِ فَاسْتَلَمَكُ ثم حرج من الاب 


إلى الصَّفَاء فَلَمّا دنا مِنَ الصّمًا قرَأ: © إِنَّ آلضّفًا وَآلْمَرَ ة من سار أله © [البقرة:158] « 
با بالضّفا فرق عله عدن ران الت فاشتقبل القيلة د الله وره وال دلا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا 


ت 


شَرِيكَ لَه لَه الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهْوَ َل كل شَيْءِ قَدِيٌ لا إِلّه إلا الله وَحْدَهُ أنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرَّمَ 


8 


e 00 
2 
بدأ‎ 1 


بِمَا بدا الله پو)» 


الراب وَخْدَهُ» ثم دَعَا بين َلك مِثْلَ هَذَا -ثَلاتٌ مَرَا ج- ثم رل إئ الْمرْوة عت إذا انت قدا في 
طن الْوَادِي سَعَىء حى إذا صَعِدْنا مَشَى حَتّى اتی الْمَرْوَة قَفَعَلَ عَلَْ الْمَرْوَةِ كما فَعَلَ عَلَّى الصَّفَاء حى إذا 
E UN EE E‏ سْتَذيَرْتٌ لَمْ أَسْقٍ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُها عُمْرَةٌ 


َم كَانَ منم لَيْسَ مَعَهُ مذي كَلْيَحِلَّ وَلْبَجمَ يجْعَلْهَا عُمْرَة) فَقَامَ سُرَاَةُ بن مَالكِ بن جُعْشّم قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 

ان PMs‏ أمنا ِعَهُ وَاحِدَةٌ في الأخرَئء وَكَالَ: «دَخَدَتِ الْعْمْرَةُ في الح - 
ين لا بل لأب اب 

UES SSE SN EST 


4 ص 00 


ل -فكان عل ين يفول يتالعراق E EE‏ 


م 


م 
Ê‏ 
1 

اها 
vU‏ 
4 
اد 


ل ابى مني بهذا ق 


0-4 - 0002 ق 


رول الث ال محرا على فَاطِمَةَ لذي صَنَعْتْ مُسْتَفْيًا لَرَسُولٍ الله کل فيمَا ذَكَرَتْ عدف قايرت آذ 
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له 


8 0 4 e A Uo 
00100 به رَسُولٌ الله ككل قَالَ: «قَإنْ م یي لهذ لايل قال ا‎ 
الك انك الع توك اللو کل ماه قَالَ: فك انان قو قَصَّرُوا إلا التي ل وَمَنْ گان مَعَُ هدي‎ 


5 7 م 3 ره 37 0 ا 2 0 
ّا گان يوم التَروِيَ تَوَجَهُوا إلى مِنَئ فَأَمَلُوا بالْحَجٌ» وَرَ كنب رس ول الله له َك قفص لى بها الظَهْرَ وَالْعَض ر 


ی سس 5 ت 2 1 ا 0 

وَالمَعْرِبَ ب وَالْعِمَاء وَالْمَجْرَ ثُمَّ م مَكَتَّ قلِيلاء حت طلَعَتِ الشّمْسٌء وَأَمَرَ بقبَِّ مِنْ ڪر تضرَّبٌ لَه بتَورَةَ ق ار 
عر اي م ر 5 3 ا 2 2 ا ی ا 8 5 2 وت ت م 

ا لله ع ولا تشك فرش إلا َه واف عند الْمَشْعَرِ الْحَرَام» كَمَا گائث فريس تَط َع ي الْجَاِِكة) 


اجار رَس ول الله يك حتی اتی عَرَفَة فَوَجَدَ الْقََّه قد ضُرِبَتْ لَه بتمرَة رل بهاء حى إذا زَاعَتِ الك مس أَمَرَ 
بالقَصواءِ فَرُحِلَّتْ لَه فَأَتَئ بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَّبَ النّاس وَقَالَ: نماكم وأو كُمْ رام عَلَيْكُم كَحُْرْمَةٍ 


212 
چ 
ره سل م a 56 ٠‏ 0 َه 2 KS‏ 2200008 
يَومکم هَڌاء في شهر گم هَذَا في بَلَدِكُم هَدّ ذل الكل شر ينآر العامة كشت قد وض وم وتا 


8 ت 


0-7 


أ 5 ل ه 76 ےہ ٤‏ و ° سوبت و کے حيرت ااه 
الجَاهلية مَوضوعة. وإِن أول دم أضع من دِمَار دم أبن رَد بيعةَ بن الْحَارِثْء كَانَ م مَسترض عا وي بي س عل 
22 َه اة 24 00 a2‏ م 0 5 3 راف 
فلت هُذَيْلٌ > وربا الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَ اول ربًا اصع [رِبَانًا] ربا عَبّاسِ بن عبد الْمُطْلب فَإِنْهُ مَوْض وعٌ 
0 2 ارو 0 01 1ق 2 2 7 عا ا 2ه 
اللى واشتحللتم فرو هن بِكَلِمَةٍ الى وَلكم أن لا 


كلك قاقر ا قم ومن بماد 
بُوطِئْنَ في فرش کم أَحَدًا تَكْرَهُونَُ تِن تَعَلَ دك اط رِبُوهْنَ ضَ ربا عَدْرَ مبَرّح- وله عَلَيِكُم رهن 
وَكِسْوَتهُنَ ِالْمَعرُوفِء وََدْ تَرَكْتُ فيكم ما لن تَضِلُوا بَعْدَهُ- إن اعْتَصَمْتُمْ بو- كناب | 
000 انين قشي انك قن ليت و الو ون نت ترك بق E‏ نكي اليد 
لسّمَاءِء وَيَدْكُها إلى الناس: ممصي تلات مَرّاتٍِ- ته أ 
بح ا ارده سول الله كله حت أت الْمَوْقف فَجَلَ بط ائه = 
زد إن اشاب عل عل وین قط ای کول وف کر تر 
الشف ET Re‏ وان 1 
للقَصُواءِ الرّمَا > عل را ی زرخ غر پد ا «أَبُهَا الاس ال كيت الله كِيئةً) 
E O E‏ تفقة ا و حم د 


ادان وَاحِدِ وَإِقَامَئَيْنِ ولم سبح هما سينا َم اذ e‏ لو ب حت طَلَمَ الْفَجْرُ وص ى القَخْرَ - 
حير ت له الم - بأذان وإ 00 رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حى أت الْمَشْعَرٌ الْحَرَامَ فَاسْتَقبَل الْقبْلَهَه فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ 


ت 


ص ص 


سے امَهَ حَلْفَهُ وَدَهَمَ رم ول الله يك وقد کم 


و وَاقِمَا حَنَّى أَسْفَرَ جدًا قَدَهَمَ قَبْلَ أَنْ تَطْلّمَ الشَّمْسُء وَأَرْدَفَ الْمَضْلَ بنَ عَبّاس -وَكَانَ 


La‏ نو ت 


لواش شق افق وتريهاء قكها قم وال ۸۹ O NE r‏ 


]34[ 








المحرر ب2 الحديث 3 فضيلة الشيخ سعد الشثري 





حت ام 


فَوَضَعَ رَسُولُ الله يك َدهُ علَى وَجْو الْمَضْلِء فَحَوَلَ الْمَضْلّ وَجْهَهُ إلى الس الآحَرِ يَنْظْر فَحَوَلَ لوقو اد 
َك ده مِنَ التق الآحَرِ عَلَى وَجْه المَضْل فَصَرَفَ وَجْهَهُ مِنَ الس الأ خر ينر حَنَ اتی بَطْنَ مُحَسر فَحَرَ ا 
ِيلاء ثم سَلَكَ الطْريق الْوُسْطَئ التي د دح على الْجَمْرَة كبري كى أت الجر لير PRE‏ 
راا سَبْع حَصَيَاتٍ -يُكَبْرٌ مع كل حصا منها- يقر حصن اليه زك بن تلن ردي م له 
الْمَنْحَرِ َنَحَرَ تلاا وسين بَدَنَةَ يدو ته عط عَلِيا له فَنَحَرَ ما عبر وآشرگۀ في هَذْيه ٿه 
ِيِضْعَةٍ فَجْعِرَتْ فِي قِذْرِ فَطْبِحَتْ فاكلا مِنْ لَحْوِهًا وربا م مِنْ مَرَقِهَاه ثم رَكَبَ رَس ول اللو ڳلا - قاض إلى 
TT‏ «انزعوا بَنِي عَبْدِ المُطلب. فلولا 
اَن يمِْيَكُمُ الاس ڪَلَى فاكم لَرَعْتُ مَعكمْ» فََاوَنُوهُ دلوا قرب مِْه. رَوَاهُ مسلة. 

قول المؤلف ياه تعالئ: ( بَابُ صِفَةٍ الْحَجّ). 

ما هي الطريقة ة المشروعة لأداء نسك الحج؟ 

الطريقة تؤخذ من هدي التي اة وطريقته؛ وقد قال ا «لتَأحُذُوا مَنَاسِكَكُمْ). 

وقد أورد المؤلف حديث جعفر بن محمد الباقر وهو من أهل البيت النبوي عن أبيه محمد بن علي» 
قال: (دَحَلَْا عَلَى جًابر بن عبد الله تيفّه)» فيه رواية أهل البيت عن الصّحابة» وفيه تقدير أهل البيت لصحابة 
رسول الله ية ولم يأخذوا منهم الأحاديث والعلم إلا وهم يُقدّرونهم ويعرفون منزلتهم. 

وجابر بن عبد الله من عُلماء الصّحابة» وقد هاجر التي اة وكان سنه قرابة العشرء ولذلك حفظ شيئًا 
كثيرًا من أحوال التي يَكلة. 

لما دخل "محمد بن علي" على جابر دخل مع مجموعة» فبدأ جابر ته يسألهم واحدًا واحدًا من 
أنتم؟ لأن جابرًا كان كفيفًا لا يُبصر 

ا 
والإكرام. 


فال( حت انْتَمَى إلى فَقَلْتٌ: نا مُحَمَّدٌ بن عَلِيَ بن حُسَيْنء فَأَهْوَى بيده إِلَى رأ 


۶ ا 


سي )» أي: حرك يده إلى 


03 


راسه. 
قال: 2 ردي 0 0 0 زِرّيَ 0 وكانوا يستعملون زرارين. 
قال: انا ومیل 7 ات ا 5" يكثر بعد 
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َقَالَ جابر: (مَرْحَبًا بك يا ابْنَ خي)ء كلمة "يا ابن أخي" ما أنبا تطلق من الرجل الكبير للصغير مطلقًاء 
أو لوجود نسب بينهماء أو أن هذا في ترجيح لقول بعض الرواة أن الأنصار من بني إسماعيل؛ وهذا أحد 
الأقوال» مع أن المشهور أنهم قحطانيون. 

فقال : (مَرْحَبًا بك يا ابْنَ أخي)؛ فيه مشروعية الترحيب وخصوصًا بطلبة العلم. 


قال: (سَلْ عَمّا شِغْتَ؟): أي: ما هي مسألتك التي أشكلت عليك وتريد أن تسألني فيها؟ 





قال: (فسألتة ی ساز امك 
oT‏ 
قال: (مُتَلَحُمَا بها أي: آله ف نیا غا يذثةه رفيه چ از الضاؤة فى قورب راح وبعش الفقهاء منع 
وجابر الآن يريد أن يب لاس ا ارب 
قال: (فقَام ني سَاجَة مُتَلَحُفًا مُتَلَحفا ا بها)» أي: قد لف جميع أجزائه بها. 
قال: (كُلَمَا وَضَعَهًا عَلَى مَنْكِبهِ رَجَعْ طَرَقَاهَا ليه مِنْ صِكّرِهاء وَرِدَاوُهُإِلَى جَدْبِ)» يعني: عنده رداء يغطي 
بدنه» لكنه لم يستعمله في تلك الصلاة؛ لأنه موجود على المشجبء وهذا المشجب هو الأعواد التي كانوا 
يُعلقون عليها الثياب بعد الغسيل ونحوه. 

قال: (قَصَلَّى بنَا)» صلی بهم في ثوب واحدٍ؛ ليبين لهم جواز ذلك. 

قال: (ققلت: أخبرني عَن حَجَّةِ رَسُولٍ الله يَكِ) أي: قال محمد بن علي بن الحسن أخبرني عن حبر 
رسول الله وَللةِ. 

وفيه: سؤال رواية الأخبارء وأنّه ينبغي للئّاس عند جلوسهم أن يسألوا عن وقائع التبي يه وأحواله. 


وصفاته» وأخلاقه 


مله 


عه 


قال: (فَتَالٌ يّدو فَعَقَدٌ يَسْعًا)؛ يعنى: عقد الأصابع تسعة. 


و 


فقال: ِن ر سول الله يا مَكَث َسْعْ سِنِينَ لم يَحُْحّ): يعني: بعد الهجرة النبوية. 
الشافعية استدلوا هذا على أن الأوامر ليست على الفورية. 
والجمهور يقولون: الثمان سنوات الأولئ قبل فتح مكة» والسنة التاسعة فيها سبب وهو أن مكة كانت 
لازالت فيها مظاهر شركية» وفيها طواف العٌّراة» فأراد التي بيا ألا يحج إلا في سنة قد صمّت مكة من ذلك 
كله. 
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فحينئظٍ تسامع ا ا ر فجاء ۳ من المناطق البعيدة يريدون أن يشاركوا 0 9 في 3 
ليقتدوا به» وليسيروا علئ طريقته. 
قال: (قَقَدِم الْمَدِيتة بسر كتير كلهم يَلْتِّسٌ أن يَأَنّ)» أي: يقتدي يِرَسُولٍ الله 
قال: (وَيعْملٌ مِثْلَ عَمَلِهِ) يعني: في الحج. 
قال جابر: (فَحَرَجْنَا مَعَهُ حت 


(GE 


03 موس چ 


ل تيتا ذا الحُلَيْفَةِ)» يعني: خرجوا من مكة. 
و"ذا الحليفة" واد وهو الميقات» وكان ف الزمان الأول يبعدل قرابة عشرة کیا واليوم اتصل البنيان» 
وأحاطت بنيان المدينة بهذا الوادي. 


1 


قال: (فَحَرَجْنَا مَعَهُ حت ْنَا ذا الحلَيمَة قَولَدَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عْمَيْسٍ)» أسماء بنت عميس كانت زوجة 
جعفر بن أبي طالب» فلما توفي جعفر في مؤته وانتهت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق» فجاءت منه بِمُحَمَّيدَ 
بن بي بكر» فلما توفي أبو بكر الصديق تزوجت بعده علي بن أبي طالب تيظئه. 

فالمقصود: أن أسماء ولدت في الميقات في "ذي الحليفة" محمد بن أبي بكر. 

قال: (تَأَرْسَلَّتْ إلى رَسُولٍ الله يَكِِ: كيف أَصْنمْ؟)» الآن هي نفاس» والدم ينزل منهاء تترك الحج؟ 

فقال التبي بياة: «اغْتَسِلِي). أي: للتهيّا للإحرام» وني هذا دلالة على استحباب الاغتسال قبل الإحرام. 

لماذا لم تقل بالوجوب مع أنه فعل أمر؟ 

نقول: الأمر هنا جاء لدفع توهم عدم انتفاع الجنب والنفساء بالاغتسال» فحينئذٍ نصرفه عن الوجوب 
إلى الاستحباب. 

قال: «اعْتَسِلِي» واسْتَثْفِرِي َوب وأخريي»» أي: توقي واجعلي حافظة لثلا ينتقل الدم إلى بقية بد 

قوله: «وأَخْرِيي»» فيه صحة إحرام النفساء» وإحرام الحائض» وقاس بعض العلماء عليها السكران» 
والجمهور على عدم صحّة إحرامه. 

قال: (قَصَلَّى رَسُولُ الله يكل في الْمَسْجَدِ)؛ فهو صائ الظهر في المدينة» وصلئ العصر في ذي الحليفة. 

قوله (في المسجد)» أي: في المكان الذي بني بعد ذلك» وهذا في وادي ذي الحليفة» وذلك أن المواقيت 
أودية. 

a قال:‎ 

قال: (حَتى ل إذا اتوت بو نَاقَنَهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ) أي: المكان المرتفع. 
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قال: (تَظَرْتٌ إلى مَدَّ بَصَرِي بَينَ يَدَيْهِ مِنْ راكب وماش)» حح مع النبي بيا أناس كثير» وفيه مشروعية 
الرفقة في الأسفار. وخصوصًا في الحج. 

قال: (وَعَن يَِينِهِ مِثْلَ ذَّلِكَ): فهناك ناس آمامه» وناس يمينه» وناس عن يساره؛ وناس عن خلفه کلا. 

قال: (وَرَسُولٌ الل يك ينَ أَظْهُرِنَ وَعَلِيه يَنِْلُ الْقَرْآنْ وهو يَعْرفُ تَأوِيلَةُ)» أي: تفسيره. 

قال: (وَمَا عَوِلَ په مِنْ شَيْءِ عَوِلَْا بهِ)» أ ای ر تر بمو اتات ادراب 

وكان مما غمله أن َل بِالتّرْحِيدِ ای بإفراد الله للعبادة. 

فكان يقول ني الإهلال -والمراد: رفع الصوت بالتلبية: «لَبَيّكَ)» أي: إجابة لك بعد إجابة. 

قوله: «اللّهُم أي: يا الله. 

قوله: «لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَك لَبَيْكَ)» أي: تلبيتي ونسكي لك وحدك لا أريد به أحدًا غيرك» فلا أريد به 
الدثياء ولا أريد به الرقعة ولا السمعة» ولا علو المتولة. 

قال: إن الْحَمْدَا الحمد هو: الوصف الجميل. 

قوله: «وَالنْعْمَةَ لَك أي: كل نعمة تصل إلينا فهي منك يا رب العزة والجلال. 

قوله: (وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ», أي: ملك الكون كله لك يا ربي. 

وهذه هي تلبية التوحيدء بينما الصحابة -رضوان الله عليهم- بدؤوا يلبون بتلبيات أخرى. 

OT 

ل له لا َلَْهم ْنا ِنْه)» أي: لم ينتقضهم ولم يرد عليهم تلبيتهم» وَلَرْم رَسُولُ الله 
2 لما حرجنا لم يكن في مقصدنا ولا يف نيتنا إلا الحج إفرادّاء فهم في نيهم ينون الإفراد 
بالحج. 

اال ا ا 

قال: (حَتى إذا أََيْنَا الْبيْتَ مَعَهُ) أي: مع التّبي يكلة. 

قال: (فَاسْتَلَمَ الّكُنَ) في بداية الطواف» وهو الركن الأسود. 

قال: (فَرَمَلَ تََانَا) أي: أسرع في مشيه» وظاهر هذا أنه في جميع الشّوطء فرمل من أول الشّوط إلى 
نهایته. 

قال: (وَمَشَى ا" لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم -عليه السلام- وقرأ أمام أصحابه: 


4 


[38] 


المحرر ب2 الحديث 3 فضيلة الشيخ سعد الشثري 





#وَآخجِدُوأ من مَقَام إِبْرَهِحَمَ مُصَيَّ 4 [البقرة:125]. 

قال: (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بيه وَبَينَ لْيْتِ ت)» اقتداءٌ بهذه الآية 8 ونوا ِن مَمَام ِبَرَهِحَمَ مُصَلَّ # 

يقول محمد بن علي: "أخبرني أبي علي بن الحسين" وهو تابعي وليس صحابيًاء ولذلك فإن أحاديثه 
مرسلة- فهذه الجزئية من الحديث مرسلة. 

قال: (فَكَانَ أبي يَقُولُ: -و] أعْلَمُهُ ذكَرَهُ إلا عن التي يكل كَانَ يفْرَأَ في الرّكْعتَيْنِ « فُل هو أله أَحَدُ * 
و8 فل ايها آلْكَفِرُونَ #). 

نعود إل حديث جابرء قال: ١‏ رَجَعَّ إلى الرّكْنِ)» يعني لما انتهئ من صلاة ركعتين رجع إلى الركن 
ال aS‏ 
ليست مرتبطة بالطواف» وإن كان في الطواف يُستحب في بداية الشوطه وني نباية كل شوط أن يُقبّل الإنسان 
الحجر الأسود. 

قال: ١نم‏ ترج من الْبَابٍ إلى الصَّفَا)ء كان المسعئ في الزمان الأول خارج المسجدء كان هناك بيوتا بين 
الطواف وبين المسعئ؛ حتئ جاء العهد السعودي فأعاد بناء البيت الحرام ورتبه» فأزال البيوت الموجودة 
بين المسعئ والمطاف» ولذلك لا يوجد اليوم خروج من المسجد. 

قال هنا : ئم حرج من اباب إلى الصّفَا)ء الصفا مم ار -لسان صغير. 

قال: (قَلَمَا دنا مِنَ الصّمًا قَرَأ: #إِنَّ آلضّمًا وَآلْمَرَْة مِن سَعَاير أله [البقرة:8 15] «أبْدَأً بما بَدََ 
يعني: بالصفا. 

وني رواية النسائي: «ابدؤوا» على جهة الأمرء وبالتالي لابد أن يكون السّعي مُبتدئًا بالصفاء ويُكمل 
سعيه عند المروة. 

وجمهور أهل العلم علئ أنه لابد من النّية في الطَّواف وفي السّعيء خلافًا لما ورد عن الإمام أبي حنيفة. 

قال: (قَبَدَا بالصَّمًا قَرَفَى عَلَيْهِ حَنَى رَأى الْبَيْتَّ)» يعني: من فوق البيوت؛ لأنّْ كان هناك بيوت بين 
الوعلاقه رال 

قال: (فاستقبل الْقبْلَهَ)» أي من فوق الصفا. 


ا پو))» 


قال: (فَوََحَدَ الله وَكَبَّرهُ)» وحّد الله أي قال: لا إله إلا الله. كبّرهء أي: قال: الله أكبر. 
قال: (وَقَالَ: ١لا‏ إلَّه إلا الله وده لا ريك لّهُ0)) فيه إثبات التوحيد لله. 
قوله: لَه الْمْلكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ»؛ أي: وحده هو المتصرف بالملك التام» والحمد الكامل. 
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قوله: «وهُو عَلَى كل شَّيْءِ ا لا إل إلا الله وده الك قط ةا يها وعد المؤمنين بالنصر 
والتّمكين» ورفعة الشأن» وعلو الدرجة؛ والتّمكين في الدنيا. 

قوله: «وَنَصَرَّ عَبْدَه)» خرج ية شريدًا طريدًا من مكة» ثم بعد ذلك انتصر على أهل مكة. 

قوله: «وَهَرَمَ الحْرَابَ وَحْدَهُ)؛ أي: القبائل المجتمعة التي جاءت لقتال التبي بل هزمهم. 

قال: (نّمَّ دَعَا بين دَلِكَ) يعني: لما فرغ من كلمة التوحيد دعاء ثم قالها مرة أخرئ ١لا‏ إِلَه إلا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَهُ...2» ثم دعاء ثم قالها مرة أخرى. 

هل دعا ثالئة؟ 

قال الشافعي: نعم. 

وقال الجمهور: لا. 


قال: (نُمَ َل إلى الْمَرْوَة): يعني: ذهب إلى جهة المروة» نزل من جبل الصفا إلى المروة. 

الصفا: الصخرة الملساء الكبيرة. 

والمروة: الجبل الذي فيه حجارة صغيرة» وتكون كأمثال الأحجار الكريمة. 

قال: (حَتَى إذا انْصَبَْتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَاِي)» كان الوادي يأتي من طرف مكة فيدخل في المسعئ. 
ويترك المروة على يمينه والصفا على يساره» وهو أقرب إلى الصفاء فهذا مجرئ الوادي» ويضع جبل أبي 
قبيص على يساره» والمطاف على يمينه حت يذهب إلى جهة جياد» ثم يذهب إلى المسيل هناك فهذا 
المكان في الوادي يستحب الإسراع فيه -مجرئ الوادي؛ لأنّه قال: (حَتّى إذا انْصَبِّتْ قَدَمَاهُ ِي بَطْسنٍ الَْوَادِي 
سَعَ)» أي: أسرع في المشي» وهذا خاص للرجالء وبالاتفاق فإنه يُستحب السعي حينئذٍء واليوم وضعوا 
علامات خضراء من أجل أن تين موطن السعي؛ لأنَّ الوادي تك تصريفه في الأسفل وتبيثته» لثلا يؤثر على 
الطائفين والساعين. 

قال: (حَنَى إذا صَعِدْنا)؛ أي: خرجنا من الوادي. 

قال: (مَشَى)؛ أي: مشئ وترك السعي. 

قال: (حَتى أَتَى الْمَرْوَة)» وهو لسان من جبل قيقعان -كما تقدم. 

قال: (فَمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَىْ الضَّمًا)» أي: من التوحيد ومن دعاء الله -جل وعلا. 

قال: (حَنَّى إذا كَانَ آخِرٌ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْرَةٍ)» معناه أنَّ ذهابه من الصفا إلى المروة شوط» وعودته شوط 
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آخر» فهو طاف سبعة أشواط» فكانت البداية من الصفا والنهاية عند المروةٍ» وهذا محل اتفاق. 

فقال يا : الو اني اسْتَقْبَلْتٌ ه بن أنري ما اديز اي: لو كدت لازلت أريد أن أدخل في السك الم 
أت الْهَدِيَ»؛ أي: لم آي معي بما أريد ذبحه من الهدي من الإبل. 

قال: «وَجَعَلْتَها عْمْرَةٌ) أي: لكان حجي تمتعًاء وبالتالي أعتمر» فإذا فرغت من العمرة قط رت ثم 
تحللت» فإذا جاء الحج عدت إلى لباس الإحرام مرة أخرى أريد الحج. 

ثم قال لأصحابه: (د فَمَنْ کان مِْکم لَيِسَ E‏ هَذْيٌ تَلْيَحِلَ»» أي: ليقلب نسكه من الإراد إلى التمتع. 

قال: «وَلْيَْعَلْهَا عُمْرَةً» فيكون هذا الطواف والسعي للعمرة» ثم يتحلل ويجعل هناك طوافًا وسعيًا 
آخرًا للحج. 

قال: 00 

فَقَالَ سراقة: (يَا 


اڭ 


6: 


لكِ بن جُعْشم)» وهو صاحب حديث الهجرة. 

سول الله ألعاتا)ء أي: قَلَّبَ النشك ين الإفراد إلى التمتع هذا خاص بهذه السَنَة أو 
للأبد؟ 

قال لزققيك وشرل الو لا أَصَابعَهُ وَاحِدَةٌ في الأخرّئ. وَكَالَ: «دَخَدَتِ الْعْمْرَة في الح -موَّئَيْنٍ - لا 

جاء في حديث أبي ذر أن ذلك كان خاصًا بأصحاب البَّي بي فكيف نجمع؟ 

نقول: هذا الحديث يدل على مشروعية فلب الدّمّك من الإفراد إلى التّمتع» وحديث أبي ذر هذا خاص 
في الوجوب» وكان قَْبُ الشْمّك من الإفراد إلى التمتع واجبّا على الصّحابة بأمر الي يك لكن من بعدهم 
ليس بواجب» وإنما هو جائز لهم» وبذلك نجمع بين الأحاديث. 

وهذا هو أصح الأقوال في المسألة» وهو مذهب أحمد: أنه يجوز قلب النْسّك من الإفراد إلى التّمتع. 

والجمهور يقولون: لا يجوز ذلك. 

والظاهريون يقولون: يجب. 

فكان القول بالجواز أوسط هذه الأقوال. 

أسأل الله -جل وعلا- أن يرزق الجميع علمًا نافعًا» وعملا صالحًاء ولعلنا -إن شاء الله- أن نكمل شرح 


بد آبد»)» أي: أن هذا الام تمر لآيل الأيله 


هذا الحديث في يوم آخرء بارك الله فيك» ووفقك لكل خيرء وكذلك إخوتي ممن يرتب هذا اللقاء» وجميع 
المشاهدين» أسعدكم الله دنيا وآخرة» هذا والله أعلم» وصاى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه 


أجمعين. 
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الدّرس الرَابِعٌ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد؛ في حديث جابر قال: (وَكَدِمَ عَلِيَّ كله مِنَ الْيَمَنِ)؛ لأن النبي بيا قد أرسله إلى اليمن قاضيًا 
ومعلمًا ومفتيًا. 

قال: (يِبّدْنٍ التي كللِ) أي : 
التبي ية هذه البدن في حجّته. 

فلما قدم ذهب إلى زوجته فاطمة تظُْها بنت التبي يك وفاطمة لم تسق الهديّ» وكانت تريد الح فلمّ.ا 
طافت وسعت أَمَرَها الي با فيمن أمر من النّاس بقلب الدّسّك من الإفراد إلى التَّمتّ» وفي هذا دلالة على 
أنه يجوز قلب الدّسك من الإفراد إلى التّمتع حتئ بعد السّعيء وهو الأصح من أقوال أهل العلم. 

لما قَدِمَ علي دخل على فاطمة» فوجدها قد تزينت وتعطّرت؛ هي حلال» ولكنه يظنها أنها لازالت 
محري 

قال: (فَوَجَدَ فَاظِمَةَ لها هَن حَل» وَلَبِسَتْ ِيَابَا صَبِيًا واكْتَحَلَتْ)» فأنكر ذلك عليهاء وفي هذا دلالة 
عل أن المرأة الكحرة لا كول تلبين الاب الجميلة الف غ ب وكذلك تومب الطب حال 
الإحرام» فأنكر عليٌ ذلك عليهاء وقال: كيف تفعلين هذا وأنتٍ مُحرمة أتيتٍ للحج؟. 

قال: (قَقَالَتْ: إن أبي أَمَرَنِي بِهَدَا)ء أي: أمرني بالحل» وفي هذا دلالة على مشروعية انتقال من لم يس ى 
الهديّ من الإفراد إلى التّمتَع. 

الظاهرية قالوا: قولها: (آمَرَنِي) دل على الوجوب. 

والجمهور يصرفون هذا ويقولون: إن هذا خاص بالنبي ية كما ني حديث أبي ذر -كما ذكرنا قبل. 
وبعضهم يستدل ببعض الآثار عن الصحابة وغيرهم. 

قال: قَالَ: (فَكَانَ عَلِيٌ يمول بالعراق)» يعني: بعدما ذهب إلئ العراق. 

قال: (قَدَهَبْتٌ إلى رَسُولٍ الله اة مُحَرّسًا عَلَى فَاطِمَة)» لماذا تحل وهي لم تقف بعرفة بعد؟! 


3 
117 


قال: (للّْذِي صَبَعَتْء مُسْتَفتِيًا لِرَسُول اللو ڪي فما ذَكَرَتْ عَنه)» من أنه أمَرَها أن تقلب نُسُكَها م الإفراد 


4 
4 


دِمَ بدن التي ية وهي جمع "بدنة" وهي ناقة الإبل» من أجل أن يُهدي 


4 


ا 


إلى التمتم. 


A Se 15‏ قد م د ET a2 a EE a‏ 
قال عليٌ: (فَأخبرته أني أَنْكَرْتَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ: (صَدَقَتْ. صَدَّفَتْ) )» أي: صدقت في دعواها بأنه 


8 


اع 


1-7 


1 
7 


أمرها بقلب السك من الإفراد إلى التَّمتّع. 


$ 
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وخاطب النَبِي ييا علي في موضوع آخرء فقال له: «مادًا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَحٌ؟)» يعني: هي قلبت 
النْسّك من الإفراد إلى التمتع» لكن أنت يا علي ماذا نويت؟ هل نويت الإفراد أو القآران أو التمتع؟ لأن 
الأنساك ثلاثة: 

- إفراد: وهو حج وحده. 

عو :وهو عمرة ثم ال سج 

- وقران: وهو جمع بين العمرة والحج في نسك واحد. 

فقال له النبي اة «مَادًا قُلْتَ؟): أي: ما هو النسّك الذي اخترته 

َالَ: (قُلْتُ: الهم إن أل بمَا اهل به رَسُولُ الله يكلة)» فأخذ من هذا أنَّ ذكر نوع السك ليس شرطاء 
فلو قال: أحرمت» أجزأء ولو لب مع لبس المخيط أجزأء ثم بعد ذلك يختار من الأنساك ما يريد. 

وفي هذا أيضًا دلالة على أن تعليق تُسّك الإنسان على تُسّك غيره جائز؛ لأنه قال له: (قُلْتٌُ: الله اني 


و 
م 


أل بمَا اهل به رَسْولُ اللو كِنة). 

فقال النبي يَكلِْ: إني أهللت بإهلال لا تحلل معه» ولذا قال: قن مَعِيَ الْمَدْيَ َا تََلّ»» أي: ابىّ على 
إحرامك؛ لأنّك أصبحت مثلي وقد سُقتَ الهدي. 

النبي بيا على الصحيح أنه حح قارنّاء والقارن بعد طوافه وسعيه لا يُتقصّر ويبقئ على إحرامه حتئ يأتي 
قال : :رکد ماع الذي اي قوم بعلم ي لين وال لذي اتی تی بسو 4 رَس ول الله ية ماقة)ء أي: 
المجموع مائة ناقة. 

ال وك الاق دق ولوك أى؟ بعاد عب تلاز 

قال: ( إلا التي يل وَمَنْ گان مَعَهُ هَدْيٌّ)» فإنهم بقوا على إحرامهم 

قال: (فَلَمًا كَانَيَومُ التَرويَة)» وهو اليوم الثَامِنُ من شهر ذي الحجَّة قبل يوم عرفة بيوم» وسمي بيوم 
التروية؛ لأنَّ الاس يأتون بالماء فيضعونه في منئ من أجل أن يكفيهم في أيام ينئ» وكانوا في الزمان الأول 
تلحقهم شدة شديد فيما يتعلق بتهيأة أمور الماء» فيقتصرون فيه» واليوم من فضل الله برك هيت أمور المياه 
للحجيج» والدولة السعودية بذلك في ذلك شيئًا كثيرّاء فأصبح الحجيج عندهم المياه متيسرة» ومثل: بقيّة ما 
يحتاجون إليه من كهرباء» أو من أطعمة؛ أو من طرقات» أو من غير ذلك. 
نال4353 17016 لتر رق توكقرا زروت تأخثرا بالغ ي الصّحابة الاين حنوا حر نرا بره 
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التروية» وذلك صُحئ يوم الثاين. 

وقولة» 9 ا نوكن الوا بال وروت الرؤايات اغيم أهلوا بالحج من مكانهم» وكان النبي 
يي أقام بالمُحصّب من اليوم الرابع إلى الخامس إلى السادس إلى السابع» واليوم الشامن ذهب إلى نئ 
وفيه دلالة على أنه ليس من واجب الحج أن يكون الإنسان قريبًا من المسجد الحرام -مسجد الكعبة- وأنه 
إذا سكن بعيدًا كسكن النبي به فإنه لم يترك الأفضل. 

فال: وریب وَسول لله ل يَنِةِ)؛ يعني : إلى مِئى» وفيه مشروعية الركوب على الدواب» وبعض الناس 
يفضل الحج ماشيًاء نقول: الأفضل أن تحج على أحسن وسائل المواصلات من أجل أن تتمكن من عبودية 
ربك ا فإن الركوب أو المشي هذا وسيلة. 

قال: (مَصَلَّى)» يعني: النبي كَل (بهَا) أي: بمكة 

قال صل الظهر ف البرم الثامن يرم الترويةات ركفن ق وقها: 

قال: (وَالْحَضْرٌ)ء ركعتين مقصورة في وقتها. 

قال: (وَالْمَغْبَ)» ثلانًا. 

قال: (وَالْعِشَاءَ)» ركعتين مقصورة في وقتها. 

قال: (وَالْمَجْرٌ) في وقته. 

قال: (نَمّ مَك قَلِيلاء حى طَلَعَتِ السَّمْسُء وَأَمَرَ بقبة مِنْ شعر تَضُرَّبُ لَه بِتورَ ر 

نمرة: مكان قبل عرفة» فعندك أول شيء مِئَئء ثم وادي مُحسّر» ثم مزدلفة» ثم بعد ذلك الجبال» جبال 
المأزمين ونحوهاء ثم نمرة» وكان فيها نخيل في الزمان الأول» ثم وادي عرنة» ثم عرفة. 

نمرة وعرنة وعرفة خارج حدود الحرم» مزدلفة ومتئ داخل حدود a‏ 

قال: (وَأمَرَ قي من َر تُضْرَبُ لَهُبتَوَرَة َس ار رن ول اله ل ولا تك مُرَيْشٌ إلا لواف عند 
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)» قريش كانوا يقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج إلى الحل» فلا يقفون ني عرفة؛ يقفون في 
المزدلفة -المشعر الحرام- ولا يذهبون إلى الحل» يقولون: نحن أهل الحرم كيف نذهب إلى الحل» 
فخالف هدي التبي بيه هديهم وسار على طريقة إبراهيم -عليه السلام. 

قال: (كُمَا كَانَتْ فُرَيْشٌ تَصْنَمُ فِي الْجَاهِِيَِ) يعني من الوقوف في مزدلفة. 

قال: و اللو يي)» أي: ذهب وترك مزدلفة. 

فال( أت عر المراد ثمرة: 
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قال: (فَوَجَدَ القبّهَ قد ضَرِبَتْ لَه بِتَمِرَ رَه فَتَرَلَ بِهَا)» وهذه ليست في حدود عرفة» ولا يصح الوقوف بهاء 
ا 

قال: (حَتّى إذا رَاعَتِ الشّمْسٌ)» أي: زالت من كبد السماء إلى جهة الغروب. 

قال: (أَمَرَ بالقَصواء)» ناقته لا 


م هدس 


قال: (فَرٌّحِلَتْ لَهُ)» أي: جهرّت له. 

قال: (فَأَتَى بَطْنَّ الْوَادِي)؛ أي: بطن وادي عرّنة. 

قال: (فَخَطَبَ النَّاسَ)» أي: بطن وادي عُرنة» وهذا خارج حدود عرفة» فالخطبة لم تكن في عرفة» واليوم 
لا زال خطيب عرفة يخطب خارج حدود عرفة في وادي عرنة» طرف المسجد المبني هناك وهو اليوم خارج 
حدود عرفة» يعني: من جهة الجنوب -طرف الزاوية- ثم يميل حتئ يصل إلى ثلث المسجد ڌ تقريباء هذا كله 
خارج حدود عرفة في وادي غرنة؛ ينتبه النّاس أنه لا يصح الوقوف هناك؛ ولذلك لابد أن يرجع الإنسان بعد 
صلاته إلى حدود عرفة. 

خطب الناس وَل وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامُ عَلَيِكُم كَحُرْمَةٍ يَؤِْكُم هَذَااء تقرير مبدأ عظيم وهو 
حرمة الدماء والأموال» والتأكيد والتغليظ في ذلك. 

نال كرد ز بريكي هذا تي سور كر E‏ 

ثم هدم أمور الجاهلية فقال: «آلا كل شَيْءِ ين أَمْر الْجَاهِلِيٍِ نَحْتَّ تَدَمَىَّ مَوْضْوعٌ)؛ أي: متروك, فكانوا 

يفخرون بآبائهم» سعي الإنسان لنفسه وأبّهته متروك» وهكذا أيضًا ما يتعلق السعي في الضغط على الناس 
لتقرير كل واحد ما يريده؛ هدمه» ومن ذلك ما كان بينهم من الدماء» ولذا قال: «وَوِمَاءُ الْجَاِلِيةِ مَوْضٌ وعَة). 
أي: لا ثأر فيهاء انتهت الجاهلية بأوقاته. 

قال: ١‏ إن أو دم أضَعُ مِنْ ماتا دم ابْنِ رمه بن الْحَارِثِ)؛ وهو الحارث بن عبد المطلب» وهو عم 
النبي بيه وابنه الربيعة هو ابن عم النبي ئة فكان له ابن صغير أرسله إلى بني سعد» فجاءت هذيل فغزت 
بني سعد فقتلت من بني سعد» وكان ممن قتلت هذا الغلام ابن ربيعة بن الحارث» وكان هذا في الجاهلية» 
فأمر النبي بي بإهدار هذا الدم» وعدم أخذ الثأر فيه. 

ثم قال: «وَرِبَا الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ), أي: ما كان في الجاهلية من معاملات ربوية فإنَّ الزيادة التي في هذه 
المعاملات نقوم باطراحهاء فالرّبا أمر جاهلي لا يحقق مصالح الخلق؛ بل يكون سببًا من أسباب فساد 
أحوالهم. 
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3 


قال: «وَإِن 


د ق 


رل ر ا ضع ربانَا ربا عباس بن عبد الْمُطَلِبِ فَإِنَهُ مَوْضُوعٌ كُله). 
ثم قال ڳيا4: «كَانَهُوا الله في النّسَاء َإنَكُم أَحَذْتمُوهْنٌ بِأمَانِ الڻو»» أي: إنما أخذتموهن من بيوت آبائهن 
برغبة إنشاء البيت والأسرة التي فيها الأمان وفيها الاستقرار. 

قال: ١‏ وَاسْتَحْلَلْتمْ روج جَهَنَّ بكَلِمَةٍ اللواء أي: بعقد النكاح» فاستحللتم وطء هذه الفروج. 

قال: «وَلَكُم عَلَيْهِنَّ؛» يعني: من الواجب لكم على الأزواج «أَنْ لا بُوطِيْنَ في فُرَشِكُم أَح دا تَكْرَهُونَهُ 
لا يُدخَلون بيوتكم أحدًا لا تريدون أن يدخل إلى بيوتكم» وفيه ولاية المرأة على بيت زوجهاء ولكنها مقيدة 
باستعذان الزوج. 

قال: «قَإِنْ فَعَلْنَ ذَيِكَاء يعني: من المخالفة «فَاصْرِبُوهُنّ ضَرْبًا عير مُبرّح2» أي: غير موجع 

قال: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُم رِرْفهُنَّ) يعني له ومشربهن وما يحتجن إليه. 

قال: ١‏ وَكِسْوَتَهُنَ 1. أي : في ملابسهن» وفي فُرُشهِنَ ع يسَالْمَعْر وفي): أي: بما يتعارف الناس على بذله 
للزوجات. 

ثم قال: وَكَدْ ترَكْتُ فيكم ما لن تَضِلُوا بده إن اغْتَصَ ْنَم بسو كناب اللوا. الهداية والنور في هذا 
الكتاب العظيم. 


ولذلك ينبغي بنا أن تتمسك بغرز الكتاب» وأن : "ل 0 وأن نعمل به. 
ثم قال: «وَنْتُم ساون عَنّي»» أي: يسألكم الله «قَمَا َنم قَائِلُونَ؟ # تالو NR CD‏ 


ر ع ا ل م 
0 


و 
قال: (فَقَالَ: بإصبعه السّبّابَة » يرخا إَ السَّمَاءِ وَيَْكُها إلى التاس)ء ينكتها : يعني يُميلها إلى الناس. 
قال «اللّهُمَ اشد الله اشْهّدُ) تلات مَرّات» وفيه: مخاطبة الخطيب لمن يحضر الخطبة. 
بعد اآن ای من اللخطة ادن رسيرك الله كلل 239 A‏ العط زا سساو 

العصر ركعتين» وني هذا ت تقزر لماعب اح فى أن الصا ات النجموعة تكرن اذاو راح قان 
قال: (وَلم يُصَلٌ بَبئَّهُمَا شَيْنَا)؛ يعني: ليس هناك سنَّة» فهو اة كان مسافرًا. 
قال: 0102730 اركب ا جدود تعره زرحي بها عرف 
قال: (حتى أَنَى الْمَوْقِفتَ)» يعني وصل إلى عرفة. 
قال: (فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَيهِ -الْقَصْوَاءِ- إلى الصَّخَرَاتِ)» لم يصعد الجبل» وإنما الصخرات التي في الجبل 

جعل بطن ناقته تجاهها. 
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قال: (وَجَعَلَ حَبْلَ المشَّاةِ)» حبل المشاة: رمل كان موجودًا أمامه» فجعله بين يديه. 
قال: (واسْتقبَلٌ الْقِبْلَدَ فَكَمْ يَرَلْ م ري دراب د 


قال: (حتی ا ت وَذهَبّت الضف كيك قَلِيلًا, > ست شات الق ا انات ا ردف 
أسامة بن زيد معه علئ ناقته. 


قال: (وَدَقَمَ رَسُولُ اله هة وَقَدْ سنق للقَصْواءٍ الرّمَام)» أي: شدَّها شدًا كثيرًا من أجل ألا تسرع في 

قال: (حَبَّئ إن رَأْسَهَا لَيُصِيبٌُ مَوْرِكَ رَحْلهِ)؛ الرحل: ما يجلس عليه فشده حتى إِنَّ رأسها يأتي إلى 
الرحل الذي يجلس عليه» وكان يشير إلى الناس ويقول لهم بِيَدِه الْيُمْئَ: «أبّها النَاس السكيتة السكينة»» أي: 
لا تسرعوا في مشيكم. 

قال REE‏ هن لملامى RRR‏ جال اجار ەر ال من 
اروا 

اس الوم مد َضْعَدَ)؛ لأنها تحتاج إلى نفس من أجل أن تصعد عليه. 

قال: (ح حى آتی الْمُزْدلِفَةَ فَصَلّى با الْمَهْرِبَ وَالْعِشَاءَ بَا وَاحِدٍ وَإِقَامَيْن ولم يس بُح بيهم اك 
أي: لم يصل نافلة بينهما. 

قال: (ثَمّ اضطّجَمَ رَسُولُ الله ية حَنّ صَلَعَ الْمَجْرُ)ء ظاهر هذا أنه لم يصلّ في مزدلفة» وألّه نام من أجل 
yy‏ 

وبعض أهل العلم قالوا: إنه أوتر؛ لأنَّ الوتر يأخذ وقتا يسيرّاء وبالتالي لم يذكره الرواة. 

قال: (وَصَلَّ الْمَجْرٌ -حِين تين لَه الصّْحْ- 5 مَةِ)؛ وفي هذا دلالة على أنه بمجرد طلوع الفجر 
وبزوغه يجوز للإنسان أن يصليء ولو لم يسفر. 

قال: (نُمَ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَنَّى أتى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ)» المشعر الحرام المراد به هنا: الجبيل الصغير في 
طرف مزدلفة» وإن كان الأصل في كلمة "المشعر الحرام" أن يراد بها جميع مزدلفة. 

قال: (فاستقبل الْقبْلَهَ وردنا مو مواطى إجابة العا نهدا مرطتان: 

- بعد الزوال في عرفة. 

جو ا د الس 


قال: (فَلَمْ يَرَلْ وَاقِمَا حَتَّى أَسْفَرَ جدًا قَدَهَمَ قَبْلَ أن تَطْلُمَ الشَّمْسُ)» كانوا في الجاهلية يقفون حتئ تطلع 
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الشمس» فخالفهم ودفع قبل طلوع الشمس. 

قال: (وَأَرْدَفَ الْمَضْلَ بنَ عبّاسِ -وَكَانَ رَجُلا حَسَنَ الشّعْر أَبْيضَ وَسِيمًا)» يعني: كان الفضل بن عباس 
ابن عم الرسول ية جميل المنظر. 

قال: (فَلَمَا دَقَمَ رَسُولُ الله يك مرت بو طمن يَجْرِينَ)» أي: نوقٌ عليهن نساءء أو نساء يسرن على 
أقدامهن. 

قال: (مَطَفقّ الْمَضْلْ يَنْظْرٌ يهن فَوَضَعَ رول الله ية يده عَلَى وَج الْمَضْلء فَحَوَّلَ الْمَضْلُ وَجْهَهُ 
الست الآحَرِ يَنْظرٌُ)» وليس فيه أغبنَ كنّ كاشفات الوجه» وإنما ينظر إلى حركاتهن وأبدانهن. 

قال: (فَحَوّلَ رَسُولُ الله يك يده مِنَ الشّقِ الآحَرِ عَلَى وَجْهِ الْمَضْلٍ فَصَرَفَ وَجْهَهُ مِنَ الق الآحَرِ يَنْضُرُ 
حَنَّ أتى بَطْنَ مُحَسر)» مُحسّر: واد بين مزدلفة ومِتى» فيه جاءت الطير على أبرهة والفيل» فماتوا هناك فهذا 
من مواطن العذاب» ولذلك كان ييه يحرك عندما يأتي بطن مُحسّر. 

قال: (فَحَرَكَ قَلِيلًا)» أي: أسرع. 

قال: (نُمَ سَلَكَ الطَرِيقٌ الْوْسْطَى)» لأن هناك ثلاثة طرق بين مزدلفة وين في الزمان الأول» أحدهما على 
ال لمر يت رسام 

قال: (الَنِي تَخْرُحُ عَلّى الْجَمْرَةٍ الْكَبْرّى)»ء أي: هذه الطريق الوسطئ تخرج على الجمرة الكبرئ. 
والجمرة: موطن رمي الجمار» وكان هناك ثلاثة جمارء وكانوا ني الزمان الأول مجمّرع. ولا يوجدله 
شاخصء ولا يوجد له حوض؛ إنما بيت بعد عهد النبي يك من أجل أن تمسك الحجارة» والمطلوب هو 
رمي الحجارة في مجمع الحصئ يوم العيد - وهو اليوم العاشر- فترمئ جمرة العقبة. 

لماذا سميث جهرة العقية؟ 

لأنه كان بجوارها جبل» وكانوا لا يرمون إلا من جهة واحدة» وبعض الناس قد يصعد على الجبل 
ويرمي من فوقء وكان قريب منها شجرة. 

قال: (- عل اتن الجر الى عن ال جَرَةِ فَرَمَاهم] ب بسَدبُع حص يَّاتِ)ء هذا هو الواجب» وأخذ هذه 
الحصيات يكون من الطريق. 

قال: (يُكَبَرٌ مح گل حَصَاةٍ مِنْهَا)» لا يقول "بسم الله"» وإنما يُكبر. 

قال: (مثل حَصَئ الْخَذْفِ)؛ يعني على قدر الإظفر. 

قال: (رَمَئ مِنْ بَطْنٍ الْوَادي)» وليس من الجبل. 
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قال: (تُمَ اصرف إلى المَنْحَر)» أي: إلى مكان ذبح الهدي. 

قال: (فَتَحَرَ لاتا وَستينَ بدن بيو نَم أَعطَئ عَلِيا لف هَنَحَرَ ما غَبَرّ)» ما غبر: أي ما بقي» ومقداره سبعة 
وثلاثين ناقة» النبي بي ذبح ثلاثة وستين» وعلي ذبح سبعة وثلاثين. 

قال: (وَأَشْرَكُهُ في مَذْيهِ)» لأن هذه نوق» والنوق يجوز فيها الشّركة. 

قال: (ثَمَ أمَرَ مِنْ كَل بَدَنَةِ بيضْعَةِ)» أي: بقطعة لحم. 

قال: (فَجُعِلَتْ فِي قِدْرِ مَطبِحَتْ فاكلا مِنْ لَحْوِهًا وشَّرِبَا مِنْ مَرَقِيِّا)ء وهذا فيه دلالة على أنه يجوز 
للإنسان أن يأكل من لحم هديه. 

قال: (نُمَ رَكَبَ رَسُولُ الله يك تقاض إلى الْبَيْتِ)» يعني ذهب إلى مكة» فطاف طواف الإفاضة بسبعة 
أشواط بدون سعي؛ لأن القارن إذا قدم البيت قبل يوم عرفة فطاف فسعئء فيكفيه السعي الأول» وهذا هو 
الصحيح من أقوال أهل العلم ولا يلزمه سعي آخرء خلاقًا للإمام أبي حنيفة اه تعالئ. 

قال: (فَصَلَّ بِمَكة الظهْرَ)» صلى مع الناس عند الكعبة. 

قال: (فَنَ بني عَبْدِ الْمُطَلِب يَسْقُونَ عَلَى رَمْرّم» فََالَ: «انزعُوا بني عَبْدٍ الْمُطّلِب) )2 فيه مشروعية سقي 
الحجيج؛ والسقي من زمزم. 

قال: «فَلَولا أن يَعْلِيَكُمُ الاس عَلَى سِقَابتِكُمْ لَتَرَعْتُْ 3 
لعواقب الأمور والمصالح المترتبة على ذلك. 

قال: (قََاوَلُوهُ دلوا فَشَربَ مِنْه) يا وقد ورد أنه عاد إلى مى فوجد أصحابه لم يصلوا صلاة الظهر 
لل ل م 





عت مَعكمْاء فيه ترك الإنسان لشيء ء من العبادات مراعاة 


و2 


2 اه متي عفدا د 7 بل اله 6 . ا كت 5 22 5 
ne‏ نَحَرْتٌ هَاهُنَا وم كلها مَنْحَرٌ 055 َانْحَرُوا ني رِحَالِكمْ 
و 97 و 


وَوَقَفْتْ هَاهُتاء وَعَرَة كُلَهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَاهْنَا وَجَمْع كُلْهَا مَوْقِف). 
7 وع أبى در که قال: كانت الجتعة ذ في الْحَجّ لَصْحَابٍ مُحَمّدٍ يلا و خاصّة. رَوَاهُ مُسلم. 
: ن الت ی لما جَاءَ إلى مَك دَحَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَحَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهًا. 
2 معو 043 


لس يدم مَكَه إلا بات بي طُرّى حى يُصْبِحَ وَيَخْتلَ نَم يدذخل مَكة 


اض صم 1 ت o‏ 3 
4 وى ف 2 6 


58 2 ا - 2 ال صا و ل و 5 2 ر 9 0 او د 
700 - عن ابن عباس تل ل: قدِمَ 5شول! لله ية وأصحابة مَکة وقد وَهَنَنْهُمْ حم يشير ب ب قال 
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د ل 


0 ار ا‎ e 





o2 
قل‎ 


eS 
E 
3 
E 
1 
06 
ع‎ 
1 


e e‏ أجل مِنْ كَذَا وَكَذّاء قَالَ ابن عَبّاس: : وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْيَأْمْرَهُم أن 
INE‏ إا الإبقاء عَلَيْهِم. ممق عله ودا لفظ مُسْلم. 


1- وَعَنْهُ قالّ: لَمْ أَرَرَسُولٌ الله يك يَسْتَلِمُ يلكي e a‏ 


e ا افا‎ ss 


ا ب 4 € 
03 - وَعَنْ أبي الطْمَيْل تله قال : ۳ سول ا لوف الت وتش كله الکن بیشن مق 
و 


ويقبل المحجن. ر واه مُسلم. 


0 ر‎ o سس‎ 24 TE مو د‎ 
e e 


0 


2 ا 5 0 بر 2 ٤‏ ي 
ف لني اة مُضْطَبعًا بِبرْدٍ أخضرٌ. رَوَاهُ أحمذ وَأَبُو دَاوْد 


2 


مَوهدًا لفطك وان اجه واللزيزئ دوضخشة 
5- وَعَنْ عة تله فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يك: (إِنّمَا جُعِلَ الطّوافُ بِالْبَيْتِء وَبَينَ الك ها والمررْوَةٍ) 
وَرَمْيُ الْجِمَارِ لاام ذكر الله). رَوَاهُ خمد وَأَبُو داه -وَهَذًا لفظة- وَالتَرْمِذِيُ -وَصْحَحَةُ. 
هذه الأحاديث في سياق وصف الحج في التعريف بشيء من أحكامه وأوصافه. 
أولها: حديث جابر كه وقد رواه الإمام مسلم: ( 


مکان موجود في من 


1 


أن رسو اللو اة قَالَ: «نَحَرْتٌ هَاهْنَاا )» يعني: في 

قال: هومن كلها مَنْحدٌ»: أي: يجوز الذبح في كل أطراف منىا. 

قال: «نَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ)؛ وقد جاءت النصوص بأن أي مكان داخل حدود الحرم يجوز النّحر فيه. 
قال تعالى: ا هَدَيًا لع آلكعْبَةٍ 4 [المائدة: 95]» وقال: 8 حى يبح الى كذ ر [البقرة:196]» أي: 
مكان ذبحه وزمانه» وبالتالي يجوز الذَّبح في أي مكانٍ داخل حدود الحرم. 

ومن فضل الله برك في عصرنا الحاضر أن وّجدت المجازر الكبيرة التي يقوم عليها جهات -يشرف 
عليها من قبل الدولة- تتولئ التحر خصوصًا مع كثرة أعداد الحجيج» وكونهم كانوا في الزمان الأول يذبح 
الإنسان هديه ويلقيه» فجاءت هذه المجازر الكبيرة لينتفع بهذ الذبائح والهدي» وتورّع على فقراء العالم 
الإسلامي. 


قال ية: «وَوَقفت هَاهُتا)» أي: في مكان موقفه في عرفة. 
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و ليك 


Eee E قال: (وء‎ 

قال: «وَوَقَفْت هَاهَُا)» يعني: في مزدلفة «وَجَمْعٌ كلها مَؤْقٌِ»؛ وني هذا دلالة علئ ألّه لا اختصاص 
لذلك المكان الذي نَحَرَ فيه أو وقف فيه؛ بل المواطن متساوية» فلا فضيلة لأحدها على الآخر. 

وني هذا دلالة على أنَّ بعض أفعال النبي يك لم يفعلها لخاصية في ذلك الفعل» وإنما فعلها لكونها 
الأسهل والأيسر عليه؛ وبالتالي لا يشر ال ل ليد ا كل الاقتداء به. 

ثم أورد من حديث أبي ذر» قال: (كاقك الم ١‏ في الْحَجّ لأَصحَاب مُحَمَّ ب و حاص )» هذا يحتمل 
معنيين : 

الأول: أن يكون مُراده أن قَلبَ الح من الإفراد إلى التمتع خاص بأصحاب النبي كَل وأما من بعدهم 
فلا يجوز لهم أن يقلبوا النمّك من الإفراد إلى التمتع. وهذا قول الجمهور. 

الثاني: قوله: (كَانّتِ الْمُْعَةُ)» أي: كان وجوب المتعة ووجوب تحويل السك من الإفراد إلئ التمتع 
خاصًا بأصحاب محمد ية وأمًا المشروعية أو الاستحباب فهو باق إلى قيام الساعة. 

هذا الاحتمال الثاني عندي أنه أظهر» وهو الذي تجتمع عليه النصوص» ولذلك قال لي شرافة لماقال: 
(ألعامنا هذا. قال: «بل لأبد الأبد»). 

ثم أورد من حديث عَائْضَةَ تلفلها: (أن الي ية لكا جَاء إلى مَكَةَ دَحَلَهَا ون أَعْلَامَا)؛ أي: من الجهة 
الغمالية مين كيدا مسح الكعية. 

قوله: (وَحَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا)» هذا من جنس الأفعال التي ذكرثٌ قبل قليل» هل هذا الفعل أمر مشروع» 
وبالتالي يُشرع لنا أن نقتدي به في ذلك؟ أو إنما فَعَلّهِ ية لكونه أسهل لدخوله وخروجه لا على جهة التقرب 
به إلى الله برق ؟ 

الظاهر هو الثاني» وبالتالي نقول اک ينكل من رک يلال من الجهة التي هي أسهل عليه في 
الدخول» وهكذا في الخروج. 

ثم أورد حديث ابن عمر فقال: (عَنْ افع أن ابن عُمَرٌ كَانَ لا يَفْدَمُ مَكة إلا بات يسذي ضُرّئ)؛ ضُرّئ: 
شمال مسجد الكعية: إذا تركت التّوسعة الشعودية الالثة في وقت الملك عبد الله» على يمينك تكون يندز 
تكون قد وصلت ذي طُّرّى في طرف الزاهر» وكانت هناك بئر يبيت عندهاء فإذا أصبح اغتسل فدخل مكة. 

قال: (لا يَقْدَمُ مَكة إلا بات بذي طُرّى حَنَى يُضْبِحٌَ)» وابن عمر كان من مذهبه أنَّ مواطن وجود التي 
ية يقوم باتباعهاء وقد خالفه بقية الصّحابة» وكانوا لا يرون لخصوصية المكان مزيّة. 
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قال: (بَاتَ بي طُوّئ > حَنَّى يُصْبِح ديعسل نَم يدل مَكَة تَهَارَاه ويکر عَن ال يا أنه فعلَةُ). 

ثم أورد من حديث ابْنِ عَبّاس 5 تله قَالَ: (قَدِمَ رَسُولٌُ الله يك وَأضْحَابْهُ مَكّة): هذا في السنة اله ابعة في 
عمرة القضيّة؛ لأنّ النبي بي جاء في السّنة السّادسة وجعلوا صّلح الحديبية» وكان من بنود الصّلح: أن يرجع 
ولا يعتمر» وأن يعتمر السنة القادمة» فجاء بعد سنة فاعتمر في شهر ذي القعدة» فلما قدم النبي ييه وأصحابه 
مكة. 

قال: (وَقَدْ وََمَنْهُمْ حُمّى يَنْربَ)؛ لأنّ يثرب كان ن فيها مياه محمومة أو فيها حمّ. 

A DT‏ ئه يدم عَلَيْكُمْ عدا قَومُ مق قَدْ وَهَتَنْهُمُ الْحُمَ) الحمئ: مرض الحرارة الشديدة 
التي تتعب البدن. 

قال: (ولَقّوا مِنْهَا شدَة)ء أي: من الحُمَّىْء فقالوا: نريد أن نشاهد محمدًا وأصحابه وهم مرضئ قد 
وهنتهم الحمّئ وأضعفتهم 

قال: (فَجَلَسُوا مِمَّا يلي الْحِجْرَ)» يعني: من الجهة الشمالية من الكعبة» ويسمونه الآن "حجر إسماعيل" 
أو يسمونه "الحطيم" وهو الذي عند مرزام الكعبة» فجلسوا في تلك الجهة. 

فكان التَبِي يي يأمر أصحابه أن يرملوا من الحجر الأسود إلى أن يصلوا إلى الركن اليماني من أجل أن 
يشاهدو واو و لي د ود لعي رين 


E 


قال: (وأَمَرَهُم الي :أن يَرْمُلُوا تََانَة أَشْوَاطِءِ وَيَمْشُوا مَا بين الُكْتيْنِ؛ ليَرَى الم ركُونَ جَلَدَهُمْ)» 
أي: ليرئ المشركون قوتهم» وني هذا مشروعية إظهار القوة للعدو ليكون ذلك من أسباب إيقاع الهيبة في 

ثم إن التبي يك في حجة الوداع رَمَلَ يِن الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. فت ترك الرمل بين الركن 
اليماني والحجر الأسود. 

قال: (قَقَالَ الْمُمْركُونَ: مَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَحَمْثُْ أن الْحُمّ وَعَتنْهُمْ -أي أضعفتهم - هَؤُلَاءٍ أَجْلَدٌ من كَذَا 
وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وَلَمْ يَمْتعْهُ أن يَأمْرَهُم أن يَرْمُنُوا الأشواط كُلَهَا) ال 

قال: (وَكَمْ يَمْنَْهُ أن 7 E‏ الإبْقَاءُ عَلَيْهم)» خشي أن يضعفهم. مُتَفقٌ 

وَعَنْ ابن عباس قَالَ: e.‏ لله يك يَسْتَلِمُ غَيرَ الرٌكَْيْنِ اليَمانِيَيْنِ)» سمي بهذا الاسم "الركن 
ايعان والحجر الاسوة" 

والركنان الآخران يقال لهما: الركنان الشَّاميّان. 


َمْنَعْهُ أَنْيَأْمُْرَهُم أن 


0 
2 
2 


]52[ 


المحرر ب2 الحديث 3 فضيلة الشيخ سعد الشثري 


والنبي با قبل الحجر الأسود» ومسح الركن اليماني» ولم يقبل الركنين الآخرين؛ لأنَّ هذين الركنين قد 
بقيا على طريقة إبراهيم -عليه السلام- بخلاف الركنين الشَّامِيين. 

ثم أورد عَنْ عَم (أَنَّهُ جَاءَ إلى الجر فَمَبَلَهُ قَقَالَ: إِنِي أَعْلَمُ انك حَجَرٌ لا تَفُ و ولا تَنْضَمُ ولرل أي 
رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله يبلك ما َبَّلَنْكَ)؛ فيه مشروعية تقبيل الحجر الأسود» وفيه مشروعية الاتباع ليدنق الى 
كله وفيه أنَّ الدين ليس بالآراء والاستنتاجات» وإنما بالاتباع. 

ثم أورد من حديث أبي مَل تله قال : اور الل اة يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ويَسْلِمُ الرَكنَ حجن 
مَعَُ وَيُقَيُل المِحُجنَ)» المحجن: عصا في طرفها مثل الدائرة وحديد. 

وفي هذا: أنَّ من لم يستطع أن يُقّل الحجر الأسود فإنه يستلمه بشيء ثم يُقَبّلهُ إن استلمه بيده قبل يده 
وإن استلمه بعصا قبّل العصاء إذا لم يتمكن فإنه يشير إلى الحجر الأسود» وقد ورد ذلك عن التبي لله 

ثم أورد من حديث يَعْلَ وَهُرَ ابن امي تله كَالَ: (طاف الل يك مُضْطَبعًا برد احص رَ)؛ الاضطباع: 
هو إخراج اليد اليمنئ» ووضع طرفي الرداء على الكتف الأيسرء بحيث تكون اليد اليسرئ مغطاة» واليد 
اليمنل واضحة ظاهرة. 

وني هذا: جواز الإحرام بالثياب ذوات الألوان» أخضرء أو غير هذا اللون» ولا يلزم أن يكون أبيضًاء أهم 
شيء ألا يكون مفصَّلًا على مقدار العضو. 

ثم أورد من حديث عَاِة تت فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللو لاة: «إِنّمَا جُوتلَ لواف بِالْبَرْت وَبَينَ الك نا 
وَالمَرْوَةٍء وَرَمْيْ الْجِمَارٍ لإقَامَةٍ ذكْرٍ اللوا» في هذا بيان لمقصد من مقاصد الشريعة في إقامة هذه الشعائرء ألا 
وهو: أن يكون هناك ذكر لله في هذه المناسك» وذكر لله رك في القلب باستشعار أن الإنسان يعبد رب العزة 
الان 

هذا الحديث وقع اختلاف بين أهل العلم فيه» هل هو مرفوع إلى التبي ية أو هو من كلام عائشة؟ 

وجماهير أهل العلم يرجحون أنه من كلام عائشة كيه . 

ولكن بعض أهل العلم قال: إِنَّ عائشة لم تتكلم بهذا الكلام إلا لأنبا قد سمعته» ومشل هذا لا يقال في 
الرأي المجرد. 

وعلى كل فإقامة ذكر الله هذا أمر مطلوب» وذكر الله قد يكون بالقلبء بأن تعذكر رب العزة والجلال 
مخافة منه ورجاءً له» وهيبة له - جل وعلا- واستشعارًا لقدرته يله وكذلك يكون ذكر الله باللسان تسبيحًا 
وتبليلاء ويكون ذكر الله أيضًا بالجوارح بطاعة رب العزة والجلال. 
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قال المصنف: 


و كه 


2 9 


نس بن مَالكِ -وهما غَادِيانِ مِنْ من إلى عَرَفَة- كيف 


ومو 5 10 2000 ا 


م تضتثوة في هذا زم تع رَسُولٍ الله يكِ؟ فَقَالَ : گان ھل من امهل قلا نكر عَلَيْه نينا 


و م م 01 E‏ 
لا ا ل الله اة سير 


في حَجَة الْوَدَاع حِينَ دَقَمَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرٌ الْعََقّه قإذا رى فَجْوَةَ نَصّ. مف عَليْهِمًا. 


708- - وَعَنِ اقام عَنْ عَا عَائِمَةَ لھا قَالَْتْ: اسْتَأَدَنَتْ سَوْدَةٌ رَس ول الله لا لَيْلَةَ الْمُرْدَلِفَةِ تدقع قَبْلَهُ 


د و 
رجهو 


ل E EEF‏ : وَالتَّبِطَةُ: التَقِيلةُ- فَالَتْ: فَأَذْنَ لاء فَخَرَحَتْ فد 


َو 
o‏ 
< عع ت e‏ 


أ اي ي ج EE‏ 7 5 رم کل وا 
2 عد E‏ نا بدفعه و ن اشكادلت و سول ال E RANE‏ 


الل ا الام قال: (وَعَنْ مُحَمَّدِ بن ابي بكر التْمَفِيَ» أنّهُسَأَلَ انس بنَّ مَالكِ - 


وهما غَادِيانٍ مِنْ من ا عَرَقَةً) غاديان: يعني ذاهبان في الصباح. 


قال: اا اا : ماذا کنتم تقولون؟ 


رص ا 


قَقَالَ : ( گان بهل ينا الْمُهلُّ)» يعني بالتلبيةء فيقول: لبيك اللهم لبيك فلا نكر عَلَيْه. 
E EN O‏ لذن هذه الأيام أيام تكبير وهي من بداية العشر. 
وأمّا التبي ية فكان يُهل» وكان يُلبي» واستمر في التلبية حتى رَمَى جمرة العقبة» وأمّا أصحابه فكان منهم 
الملبي» ومنهم المكبرء فدلٌ هذا على مشروعية التكبير في هذه الأيام» وأنَّ غير الحجيج يُشرع لهم أن يُكثروا 
من التكبير. 
و ع أبيه 


ثم أورد من حديث هسام بنِ عَرْوَةً» عَنْ 


َه قا 


موقم اما در عاد فت قن بو لاك 


بيه 


يك يمير في حَجَةَ لْوَدَاعَ جين دَهَعَ ؟)) يعني: دفع من عرفة إلى مزدلفة. 

قال: (قَالَ: كان يَسِيرٌ الْعتَنّ) وهو سير متوسط بين الإبطاء وبين الإسراع. 

قال: (قَإذا رأ فَجْوَّةَ نصّ)ء أي: إذا وجد مكانًا خاليًا أسرع قليلا. 

ثم أورد من حديث الْقَاسِمِه ولعلنا نجعله في لقائنا القادم. 

بارك الله فيك» ووفق الله لكل خير» كما أسأل الله -جل وعلا- لإخواني ممن يرتبون هذا اللقاء التوفيق 
لكل خير» وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم» كما أسأله - جل وعلا- أن يصلح أحوال الأمة» وأن يبارك 
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في إخواننا الذين يشاهدونناء كما أسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين» وأن يجعلهم من أسباب الهدى 
والتقى والصلاح. 
هذا والله أعلم» وصاى الله علئ نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الخامس 





8- وعن القاسم» عن عَائِسَةَ سه قَالَتْ: SN‏ وق ل شعن يك اقلت 7 تَذْفَعٌ قَبْلَهُ 
ترم و فاش 


5 


E‏ هَ بطَةَ -يَقو القاسم : والتبطَةٌ : التّقِيلّة- قَانَتْ NEE‏ بنك لجل 


ت 


دفعه» ا عت A‏ قتا دقو 


ن ا 2 م و م مه و 


ن استَادَنْت رَسُولٌ الله کی كَمَا استادته س وَدَة د کون 


و قال: في الض عَفةِ- ون جع 


710 - و ل :َم رول الل ل كبك لوقه عا هبني عبدٍ المُطَّلبٍ عَلَى حم رات آنا 
ِن جمْع فَجَعَلَ يطح أََْادّناء وَيقُولُ: بيني AE‏ عبن طلم لنش TUS‏ 
وَالنّسَائِيٌ وَابْنُ مَاجَدْ وَفِي إِسْنَادِهِ الْقِطَاع. 


4 


کر ]8 E‏ 
1- وَعَنْ عَائْشَةَ كف قَالَتْ: أَرْسَل الس يل بام سَلَمَة ليله البّخْرِء قَرَمَتِ الْجَمْرة قبل الْمَجْرِ تُه 


ت 


e هھ‎ 


مَضْت فَأفاصت»› کان ذَلِكَ اله ماليو الَذِي کون يون الله -2 - عندها. روه 4 داود» ا 


تع ي 
ا س0ص م ود ا o2‏ 
ِجَالُ مُسلم وَقَالَ الَْْمَقي: إِسْنَادهُ صَحِيحٌ لا عْبَارَ عَلَيْه. 


712 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ته قَالَ: ما رات وول اللد اوت ردك AS EL‏ 
صَلَاةٌ المَغْرب وَالعِشَاءِ بِجَمْعء وَصَلَى الْمَجْرَيرْ مكل مل قبل ميقاتهاء وَفِي لفظ : قبل وَقتِهَا ِعَلَسِ مق عل 
وَاللَفْظُ لمشلم. 


3- وَعَنْ عَرُوَة بن مُضَرّس بن حَارِئّة بن لام الطَائِيٌ قَالَ: اتيت رَس ول الله يل بِالمُرْدَلِمَة < ين 


رح إلَى الصَّلَاوٍء فَقَلْتُ: يا سول الله إن جت مِنْ جَبَلَيِ طيء أَكْلَأْتُْ رَاجلتي وأَنْعَْتٌ نَفْيديء واو ما 


م 


o 

ع 
\ 

»ا 
o‏ 
»ا 
5 


E‏ ت عَلَيْه قَجّل لي مِنْ حَجٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ | ل يَكةّ: مَنْ سهد صَلَاتََا هَذِه وَوَقَفَ مَعَنَا 


4 4 
yT و‎ 


ڪت تَذْقَعَ» وَكَدْ وَكَفَ بِعَرَقَةَ قب ذَلِكَ لَيْلَا أو و نَهَاًا فَقَدْ تم حَجُفُ وَقَضَى تَمَنَهُ تفثة) مه). رَوَاهُ الإِمَامُ أخمد وأو دَاوْد 
يز 18 چ م + ك ل 1 ے٠‏ م سم 22 22 22 1 6 ا چ 2 
وَالْنْسَائَيٌ اي ل ل ا :"ذا ييث ص کح عل 


4 


قراطل كانة أيكة الكديتف 
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0 


2 س 


714- - وَعَنْ عمُرو بن ميم ET‏ ت عم له ص لى بجذرع الط بحَ؛ شم وَقَفَ فقال: ل 
ا ر PRN‏ إن الت لا حَالَمَهُم َة أَقَاءَ 
لمشركين كانوا لا يفيضون حتى » ريقو وق ا ا لقم ثم قاض 
قَبْلَ أن تَطْلّمَ السَّمْسٌ. رَوَاهُ البُخَارِيٌ» وراد أَحمدُ N‏ 
بنَ زيد گان ردذفٌَ ل 
الْمَضْلَ مِنْ الْمُرْدَلِمَة إلى مئئء قَالَ: فكلاهُما قَاَا: لم يرل الب يك يلمي حَنّئ رَمَئ جَدْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ 


EEE 
5 


C+ A 
323 


2 و 
4 017 03 
ا ا 


التتي وا اوح ا I O‏ سے ام ويتلالاء 
وَأَحَدُهُمَا آخذ بخطام ناق الِيَ يك وَالْآَحَرُ افع تَوْبَهُيَسْ رهن الْكَرٌّ حى ّى جَدرِرَةَ الْعَقَبَة. رَوَاهُ 
7- وعَنْ عبد الرّحمِنٍ بن يَزِيدَ أَنَهُ حَجّ مع عبد الله قالّ: ل الجَمرَة ة سبع حَصَيَاتِ» وجَعَلَ البَيْتَ 
عن سارو ون عن ومن وَقَالَ: ذا قم لذي نرت عليه شودة ار متمق عليه علي وَهذا لفظ مُسلم. 
8- وَعَنْ أبي الڙبير آنه سمح جَايرًا يقو ل: رَأَيْتٌ التي يله برهي عَلَْ رَاحِلَيِهِ َم التڂ ر وَيشول: 
أخذوا متا ککم َإنّي E‏ 
9-وَعَنْۀ قالّ: وَمَئ رَسُولُ الله يكل الْجَمْرَة يَوْمَ البَخْرِ ضُحُئء وَأَما بَعْدٌ قإذا رَالَّتِ الشَّمْسٌ. رَوَاهُمَا 


لم 


20 


وت ار د 2 3 و ه وتك 
نه کا کان يَرْمِى الجَمْرَةَ ة الدنيًا بسَبْع حَصَّيّاتِ كم اك 


وه 


ا 


ا نان e‏ 

م تی بشو یق م مُسْتَقْلَ الْقِبْلَةِ يقو م طويلا وَيَدْعْو وَيرْفَع يَدَيْهه ثم يري الو ىء شه 
0 اا َل : يفوم شتفي القبلة يموم طويلا وَيَذْعُو وَرْهَمُ َي يقو طويلاء م روي 
جَمْرَةَ ذَاتِ الْعمَبة مِنْ بَطْنِ الْوَادي وَل يَقِفُ عِنْدَهَاء ته نضرف قيقول: هَكَذَا اوت رَس ول الل وك يفْعَله. 


الاد 


ا 


A 
ا‎ 


خحصاة» 
َ‫ 


۳ 


ف 


ماع 006 


ا 


8 


9و 
0 
0 


1- وَعَنْهُ ليه أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: 0 حم المُحَلَّقِينَا قَانُوا: والْمُقَصّرِينَ يا رَد ول اللى 
ل: «اللَّهُمَ از حم المُحَلَّقِينَث كَانُوا : والمُقَصَّرِينَ يا رَسُولَ اللى» قَالَ: «والمُقصَّرِينَ). 

الحيد نه 5 ب العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين: 

أمّا بعدٌ؛ فهذه الأحاديث التي ذكر المؤلف هي تتمّة أحاديث سياق حج التبي ية وأحكام الحج. 


5 ف 0 


أول هذه الأحاديث: حديث عائشة ليها قالت: (استاذنت ا سودة: هى سودة بنت زمعة زوجة 
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استأذنته: أي طلبت من التبي بي الإذن. 

قالت: (لَيَْهَ الْمُزْدَلِفَة) وهي ليلة العيدء بعد أن غادروا عَرفة إلى مُرْدَلِفّة وباتوا بهاء استأذنت أن تدقع 
ْلَه أي: أن تذهب من مُرْدَلِمَة إلى متئ قبل النبي يَكية. 

قالت: (وَقَبْلَ حَطْمَةٍ النّآسِ)» أي: قبل وفود التاس الكثيرة التي تخد ئ من أن تزحمها وتحطمهاء 
وذلك أنَّ الذين حجُوا مع النبي اة كانوا أعدادًا كثيرة. 

قالت: (وَكَانَتِ امْرََةٌ َبطَة)» يعني : كبيرة ثقيلة 

(َأَذِنَ لَهَا)؛ أي: أذن لها التي بيا أن تق وح ةق ارد الفجر وذهاب الناس» وفي هذا دلالة 
على أنه لا لزم أداء صلاة الفجر في مُرْدَلِفَة» وأنه يجوز -خصوصًا لأهل الأعذار- أن يتركوا صلاة الفجر 
بِمُرْدَلِمَة وأن يصلوها بعد ذلك. 





قال: (فَخَرَجَتْ. قَبْلَ دَفْعِهِ) يعني: حرجت سودة قبل دفع النبي وَك. 

قال: (وَحَبَسَنَا اي أمرنا أن نبقى في مُرْدَلِعَة. 

O J‏ أي: حتئ طلع الفجر علينا. 

قال: (قَدَفَعْنا بدَفْعِهِ)» أي: ذهبنا من مُزْدَلِمَة إلى منتى بعد فعل التي َك لذلك. 

تقول عائشة: (وَكَأَنْ أَكُونَ اسْتَأَدَنْتُ وَسُولَ الله هى كَمَا اسْتَدَئنهُ سَوْدَُ)؛ يعني: في الدفع من مُرْدَلِمَة 
قبل الفجر. 

قالت: (فََكُونَ دقع بذ أَحَبُ إِلَيّ مِنْ مفْرُوح به)» هي لم تمنع أن يُغادر الإنسان من مُرْدَلمَة بليل قبل 
الفجر وإنما تقول: إا لم تستأذن التبي ية وبالتالي فإنها ستفعل بعد زمانه كما كانت تفعل في زمانه بأنها لم 
اا ا ل ار 

ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عباس يها وكان سنه قرابة الأربعة عشرة سنة أو الثلاثة عشرة 

سنة في ذلك الزمان» قال: (بَعمَنِي رَسُولُ الله يك ني التّقّل)» أي: من قدّمهم من ضَعَفةٍ أهله من يثقل عليهم 
الاي 

قال: (أو قَالَ: في الَّعَمَةِ مِنْ جَمْع بلَيّل)» أي: مِن مُرْدَلِفَّة. 

كلمة "بليل" هذه تردد الاس في تفسيرها: 

فقال بعضهم: إن المراد بها آخر الليل. 
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وقال آخرون: ليل هنا نكرة جاءت في سياق الإثبات» وبالتالي تصدق على متتصف الليل» ولذلك رأى 
جماعة أنَّ الحُكمٌ يتعلّق بمنتصف الليل. 

والقول بأن الدّفع من مُرْدَلِمّة يكون بمنتصف الليل هو مَذهب الإمامين الشَّافعي وأحمد -رحمهما الله 
ال 

وكان الإمام مالك يُجيز الدّفع مِن مُرْدَلِمّة بمجرّد وضع الرّحل في مُرْدَلِفَةه ولا يُلزْم البقاء إلى منتصف 
الليل. 

ولكن ظواهر هذه الأحاديث أنه في أواخر الليل» وبالتالي جعلوا الضابط في هذا منتصف الليل. 

وأمّا بالنسبة لرمي جمرة العقبة» فهناك ثلاثة أقوال مشهورة: 

- القول الأول: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس. 

- القول الثاني: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر. 

وهذين القولين مذهبي الإمامين مالك وأبي حنيفة -رحمهما الله تعالى. 

- القول الثالث: قول الإمام أحمد والشَّافعي أنه يجوز رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد؛ لأنَّه 
أجاز للضعفة أن يغادروا مُرْدَلِمَة من منتصف. فإذا أجاز لهم الذهاب إلى مت فأول عمل يُعمّل في مت هو 
رمي جمرة العقبة» وبالتالي هذا يدل على جواز رمي جمرة العقبة بانتصاف الليل. 

ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس كا بإسناد لأهل العلم فيه كلام لأنه من رواية الحسن العرني 

عن ابن عباس» والحسن هذا لم يرو عن ابن عباس شيئّاء ولذلك ضعّف أهل العلم هذا الخبر. 

قال: (قَدَّمََا رول الله ا نَبْلَةَ الْمُرْدَلِمَة)ء أي: ليلة العيد. 

قال: (أَغَيْلِمَةَبَِي عبد المُطّلبِ)» يعني: صغارنا. 

قال: (عَلَىْ حُمُراتٍ لَنا)» نوع من أنواع الحمير. 

قال: (مِن جَمْع)) يعني من مُرْدَلِفَة. 

انر واد اتكااايا: ق 

الك الويقول: «ابنرك ر | الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطلّعَ الشَّمْسٌ))» وهذا حجّة مَن يرئ أن جمرة العقبة لا 
ترمَئ إلا بعد طلوع الشمس» ولكن الحديث -كما تقدَّم- ضعيف الإسناده» ففي إِسْنَادِهِ الْقِطَاعٌ» وبالتالي لا 
يصح أن يُعوّل عليه في بناء هذا الحكم. 

ثم أورد المؤلف من حديث عَائِسَةَ ته قَالَتْ : (أَرْسَلٌ الت كل بم َلَمَة ليله ال و يعني :اطلين 
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م ا ل و من مُرْدَلِفَة إلى متا . 

الك مَتِ الْجَمْرَةَ قبل الْمَجْرِ)» فدلٌ هذا على جواز وصحّة الرمي قبل الفجر -كماهومذهب 
الإمامين الشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى. 

قالت: (ُمَّ مَضَتْ)؛ يعني: سارت على وجهها في الطريق؛ لأن عرفة تأتي أولاء ثم مُرْدَلِفَة ثم مء ثم 
أمامهم مكة بعد ذلك. 

قالت يت مَصت)» أي: سارت وواصلت الطريق. 

قالت: (تَأَقَاضَتْ)؛ أي: طافت طواف الإفاضة. 

وني هذا دليل على جواز أن يكون طواف الإفاضة قبل طلوع الفجر يوم العيد» بحيث أنَّ طواف الإفاضة 
يجوز أن يكون بعد متتصف الليل» وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

وعند مالك وأبي حنيفة: أنه لا يصح أن يكون طواف الإفاضة بليل. 


وحديث الباب دليل لمذهب أحيل والشّافعي. 


31 ر 


قالت: (وَكَانَ ذَّلِكَ الْيَومُ الْيَوْمَ الّذِي يَكّون رَسُولُ الله -تَعْنِي- عِنْدهَا)» أي: في ليلتها عادة. 

قال المؤلف: (رَوَاهُ أَبُو دَاوُّدء وَرِجَالُه رِجَالُ مُسلم وَقَالَ الْمبْمَقَيُ: 

ثم أورد من حديث ابْنِ من حُودٍ تة قَالَ: (مارَ 
صَلَائِيْنِ)» فيه وجوب أداء الصَّلوات في فی أوقاتهاء قال تعالیٰ: # إِنَّ اَلَو اٿ عل أَلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَوْقُوتا ©4 
[النساء]. 

واستثنئ من ذلك صلاتين: (صَلَاة المَغْربٍ رالود اء بِجَمْع)؛ لأنّهِ في تلك الليلة قدّم العشاء مع 
المغرب» أفاض بعد أن غربت الشمس من عرفة» ذ فلما وصل إلى A EREN E,‏ 
العشاء قبل وقتهاء وذلك لأنه كان مُسافرًا فجمع بين الصّلاتين» أو أنه جمع من أجل السك 

والحالة الثانية التي صَلَّىْ فيها الصّلاة قبل ميقاتما عادة: صلاة الفجر في يوم العيد حينما صلاها بِمْرْ مُردَلِمَة 
قال: ED‏ وك ليل + ميقاتهاء وَفِي لَفظ: قبل وَفْتِهَا بعَدَسِ)» وذلك أن صلاة الفجر يبتدئ وقتها 
بطلوع الفجرء فظاهر هذا النّص أنه ابتدأ صلاة الفجر بأول وقتها. 

والعلماء لهم ثلاثة مناهج في تحديد بداية وقت الفجر: 

- منهم من يقول: بمجرد بزوغ النور والضياء من جهة المشرق في الفجر الصادق. 

- ومنهم من يقول: لا تصلى الفجر إلا إذا توسّط النور كبد السماء. 
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- ومنهم مَّن يقول: لا يدخل وقتها إلا إذا انتشر الضوء في الأفق» وكثير من الحنفية يختارون هذا القول 
الثالث. 

ولكن الأظهر أنه يبتدئ وقت صلاة الفجر بمجرد بزوغ الضوء. 

وقوله: (قَبْلَ وَفْتِهَا بِعَدَسِ)» يعني في وقت ظلمة قبل أن يكون هناك نور للصّبح. 

سؤال: الدفع من مُرْدَلِمَة في متتصف الليل» ثم رمي الجمرة» وطواف الإفاضة؛ كل هذه الأحكام 
الا اا ا 

رُخصة النبي ييا للصَعَمَة وأتباع الضَّعَمَةَ ولكن ما دام أنه جاز هذا لل عَم فدلٌ هذا على أن هذا 
الوقت وقت للرمي ووقت للطواف» فمن فعله قلنا: يصح ذلك الفعل؛ لأنه وقع في وقته المقدّر شرعا. 

أورد المؤلف بعد حديث عَرْوَةٌ بن مُضَرّسِ قَالَ: (أَتَيْتُ رَس ول اللو يك بال مُزدَلفة)» يعني لم يقف 
معهم في عرفة» وإنما جاء إليه في مُرْدَلِمَة ليلة العيد حِينَ حَرّجٌ إلى الصَّلَاةٍ. 


ه3 مم ون 
» 


ال ا ا ی ی ف کی لوو کات رایز 


2-8 


4 4. 


ا آي“ ات 
راحلتي» وأتعبت نفسي. 

قال: (وَاللْهِ مَا ترکت مِنْ جَّبل)» يعني: ما تركت جَبَلا مِن بال عرفة 

قال: (فَهّل لي مِنْ حَج؟) وقوفه هناك كان بليل. 

قَقَالَ رَسُولُ الله يكل «مَنْ سهد صَلَاتَنَا هَذِواء فيه دلالة على أنَّ الوقت الواجب في مُرْدَلِفَةَ هو: أ 
لحظة بعد مُنتَصّف الليل» فمن وقف في مُرَْلِمَة لحظة بعد منتصف الليل أجزأه» من منتصف الليل إلى طلوع 
اقوس يوم العيده 

قال: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا مَذِوِ) قال بعض أهل العلم: صلاة الفجر بِمُرْدَلِقَة ركنٌ» وبعضهم يقول واجب» 
ولكن ما دام أن النبي يك رخص للضَّعَفَةٍ ومن كان في حُكيهم ومن كان معهم بالدفع من مُرَْلِقَة قبل طلوع 
الفجراة لعذاعلن أن صلا التعراق ف دة ليست ركنا اراتا 


(n ماع‎ 


4 
2-2 


قال: ١مَنْ‏ شَهِدَ صلاتتا هزو وَوَكَفَ مَعَنَا حَنَّ تدقع وَكَدْ وَقَْفَ بِعرَقَة قَْلَ دك ليا أو هارا فَقدْ مَمَ 
حَجها» فيه أنَّ وقت الوقوف بعرفة ين فجر يوم عرفة -اليوم التَاسع - وهذا هو قول أحمد. 

والجماهير يقولون: لا يبتدئ إلا بعد الزّوال؛ لأنَّ النَي ية لم يدخل عَرَقَة إلا بعد الزّوال. 

وحديث الباب حُجّة لمذهب الإمام أحمدء والقول مقدَّم على الفعل. 


قال قل يوقت كه قل ذلك ليلذ آذ تهاقا أنه نبدولالة عن أن الرابحن الرقرف يحرفة بلين» بغس: 
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في أي جزء من أجزاء الليل من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر. 

قال: «وَكَدُ وَقَْفَ بِعرََة كَبْلَ َلك ليا أو تارا ققد تم حَجةُ) استدل به بعض الشّافعية على أنَّ البقاء في 
عَرفة حت تغرب الشّمس ليس من الواجبات. 

قال: لأنَّهِ ربعا صحة الحج بالوقوف ساعة من أي ساعة شاء من ليل أو نهار. 

والجممرز غل أن الا ن عرفا راجب من واجبات الح لان لبي كله تله وفال: 21218 وا 
مَنَاسِكَكُمْ). 

وقال بعض المالكية: إنه ركن» ولا يتم الحج إلا بالوقوف ولو للحظة في الليل بعرفة. 

قال: «وَقَصَ قَضَ تَفَتَهُ). أي: ما يتعلّق بنسكه؛ وما يتعلق بما يحتاج إلى إزالته. 

دروي الفرلك عن تارري صتون كان فى لالب ولو قر مدع الجا عدأ 
مُزدَلِمَة» سميت بجمع؛ لان التي ي جمع فيها بين المغرب والعشاء. 

قال: (صَلَّى بجع الصّبْحَ؛ رقف ال إن الفشركين كانوا لا بيضوت ع تطْلم الشك) يعسي : 
من هدي المشركين أنبم يبقوا في مُزْدَلِقَة حتى تطلع الشمس» فغيّرٌ النبي بء الحكم وطلبَ منهم أن يُغادروا 
ويُفيضوا من مُزْدَلِقَة قبل طلوع الشمس. 

قال: (وَيَقَولُونَ: اشرق تَِيرُ) ثبير: أحد الجبلين المطلين على مُردَلِمَةء وأكثرهم يقول: الجنوبي؛ لأنَّ 
السّمس تُشرق يِن جهة المشرق» وهذا الجبل مُعترض بين المغرب والجهة الجنوبية؛ وبالتالي تسطع 
الشمس فيه» فإذا سطعت غادرواء هذا ما كان في الجاهلية. 

وبعضهم يقول: ثبير: هو الجبل الشَّمالي الشّرقيء وقولهم: (أَشْرِقُ تَبيرُ): أي: اجعل الشمس تشرق 
من عددك. 

قال: (وَإِنَ الى اة حَالَمَهُم» ثم قاض قَبْلَ أَنْ تَطْلَمَ الل لمسٌ)» أي: ذهب من مُرْدلِفَة قبل طلوع 
ادن 

وأورد المؤلف من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ - كفت - ( 
الْمُزْدَلِفّة)» فيه جواز الإرداف على الذَّابَةَ» وفيه الإرداف في وقت الحج» وفيه أنهم كانوا يختارون أحسن 
المراكب في زمانهم» وبالتالي يختار الحاج أحسن المراكب في زمانه. 

قال: (أنَ أَسَامَةَ بنَ زيدٍ كا ذف ال يله مِنْ عَرَقَةَ إلى الْمُرْدلِمَة ثم أزدف الْمَضْلّ مِنْ الْمُرْدلِفَّة إلى 

مئئ)» أي: أردف الفضل بن عباس» وكانوا جميعًا ليسوا كبارًا في السَّنٌَّ وإنَّما كانوا من الشباب اليافعين. 


نس اا وم 
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قال: e‏ 000 
العجهرة ا اوا 

ورورئ عَنْ أمٌ الْحْصَيْنٍ تله قَالَتْ: (حَجَجْتٌ مَع الي يل حَجَةَ الْوَّاع) وهي الحجًة الواقعة في 
السنة العاشرة؛ لأنَّ التي وك مات بعدها بأشهر. 

وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بخِطام نَاقَة الي يك من أجل ألا تهرب. 
قالت: (وَالْآحَرُ رَافِع تبه يَسْتْرُهُ مِنَّ الْحَرٌ) فيه أن يستر الرأس والبدن بغير مُلاصق جائز ولا يعد من 
محظورات الإحرام. 

قالت: (حَتّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَمَبةَ)» سُميِّت ب"العقبة" لأن بجوارها الجبل الصغير وفي يوم العيد لا 
واس ا ساديم 


+A 


cC 


ثم روئ عَنْ عبد الرحمن بن يَزِيدَ (أد نه حح مع عبِدٍ الله قالّ: قَرّمَى الجَمْرَةٌ سَبْع e‏ 
الواجب سبع حصيات. 

وبعض آهل العلم قال: الواجب ست» والسّابعة مُستحبة. 

قال: (وجَعَل البَيْتَ عن يَسارِهِ)» جمرة العقبة قبلها من جهة مِنَئ جبيل صغيرء وبالتالي إذا أراد أن 
يرميها احتاج إلى أن يجعلها على يمينه فيأتي ويعود» وبالتالي يجعل البيت ومكة عن يساره. 

فال ( و عن موقا يدال ين مه هذا مَقَامُ الذي أَنْزِكَتْ عَلَيو مه وره البَقَّرّة)؛ أي | 
رسول الله َة رَمّىْ مِن هذا الموطن. 

وقد اختلف العُلماء في هذا الموطن» هل هو مستحبٌ لذاته أو أنه مستحب لكونه أرفق للحجيج؛ و 
الثاني أظهر القولين. 

وَروئ عَنْ أبي الڙبير ائه سمح جايرًا يَقُول: (رَأَيْتُ التي يكل يوسي عَلَئ رَاحِلَدَةِ)؛ فيه جواز الرّمي 
وا راتسافه ولا ارم ا برل وها فى و بماد أن و 
عليهاء ويقول: 20 أَخُذُوا منَاِِكَكُم». أي: اقتدوا بأفعالي» وفيه دلالة على أنَّ أفعال الي ل في الحج على 
الوجوب. إلا أت ديل وذ لهاي اذ قعل کی ذلك رف د0 عار رجرب ري الجان 

قال: «قإئي لا أذْرِي لَعَلّي لا أَحْحٌ بَعْدَ حجني هَذِوا لذلك سُّميت حجة الوداع. 

ثم روئ عن جابر قَالَ: (رَمَى رَسُولٌ الل ا الْجَمْرَةَ يَوْمَ انحر ضُحَّئ)» يوم التحر هو يوم العيد» يوم 
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العاشر» وقوله: (ضحى)» أي: في أول النهار بعد طلوع الشمس وارتفاعها. 
قال: (وَأَمًا بَعْذٌ)ء أي: في الأيام الثلاثة الباقية (فَإِذا رَالَتِ الشَّمْسٌ)» فكان لا يرمي إلا عند زوال الشمس 
بعد الظهر. 
ثم روئ عَنِ ابن عُمَرَ تفه (أَنَهُ كَانَيَرِْي الْجَمْرَةَ الذَّنيا). 
الآن سنبحث في كيفية الرّمي في بقية أي م التشريق» عندنا ثلاث جمرات: 
- الجمرة الأخيرة: هي جمرة العقبة التي رموها يوم العيد. 


- وعندنا جمرتان: 





© إحداهما أقرب إلى مسجد الخيف. 
ه والثانية في الوسط. 
« والثالثة جمرة العقبة. 
قوله: (كَانَ يَرْمِي الْجَهُرَةٌ الدَنيَا)؛ أي: الجمرة الأولئ القريبة من مساكن النّاس في مِنَئ. 
قال: (بِسَبْع حَصَيَاتٍ كبر عَلّى إِْرِ كَل حَصَاةٍ)» فيه استحباب التكبير بدون تسمية» فيقول: "الله أكبر". 
قال: (ثُمَّ يتَقَدَمُ) يعني: إِذا قرع ِن رمي السّبع حَصَياتٍ يتقدّم. 
قال: ( حم حتى يُسْهِل)) أ يأتي في بطن الوادي الذي سهل فيه المشي. 
قال: (فيقوم مُسْتَفْبلَ الْقِبْلَةِ يوم طويلا وََدْعُو وَيرْهٌَ يَدَمْهِ)» فيه استحباب رفع الأيدي في هذا 
الموطن. 
قال: (نُمَ يَرْمِي الْوُسْطَّى)» وهي التي في الوسط. 
قال: اخ ل دات الشّمَال تيَسْمَهِل)» أي: يدعو الله 0 وعلا- مبتدتًا بذكره سبحانه. 
قال: (وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الَْبْلَةء فيَقَومُ طويلا وَيَدْعُو وَيرْهَعْ يَدَيْهِ وَيقومٌ طويلًا)؛ فيه استحباب إطالة الدعاء 
ف هنين الموطلين» وفيه رقم البديق فبهماً. 
ال( يزمي جم دات الْعَقَبَ)» وهي الجمرة الأخيرة الأقرب إلى مكة. (مِنْ بَطْسنٍ الْوّادي)» كان 
سابقًا بجوار جمرة العقبة جبيل صغير» فبعض النَّاس يرمي من فوق الجبل» وبعض النَّاس يرمي من الأرض» 
وكان النبي ية يرمي جمرة العقبة من بَطن الوادي» في الجمرة الوسطئ والصّغرئء ولما انتهئ وقف يدعو 
وهنا بعد الجمرة الكبرئ لا يقف ولا يدعو ولا يستحب له ذلك. 
قال؛ ولا قف عند ھا ثم رف أي: بعد فراغه من دعائه. 
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قال: (فَيَقَولُ: هَكَذَا رَأَيْث رَسُولَ الله وك يَفْعَلُّ): فيه حرصٌ الصّحابة على الاقتداء بالبي لا في 
مناسك الحج. 

سؤال: من توكّل عن أحد في رمي الجمرات» هل يدعو لنفسه أو يدعو له؟. 

الذّعاء في هذا الموطن غير مُتقيد بأن يكون لأحدء يدعو لنفسه» أو لوالديه» يدعو لإخوانه» يدعو 
لذريته» يدعو لقرابته» فإنَّ الدّعاء هّنا مُطلق إذا كان يرمي عن غيره أو يحجٌ عن غيره؛ فإنه يدعو لنفسه 
ويدعو لمن وكله وأنابه» ويدعو لجميع الاس ممَّن يريد الدّعاء لهم» فلا حصر عليه في ذلك. 

قال المؤلف: 

1- وَعَنْهُ ليه أن رَسُولَ الله يك قال : 00 معيو : والْمُقَصرِينَ تا رم ول الل 

ل: «اللَّهُمَ از حَم المُحَلقِينَ» ًالوا : والمُقَصَّرِينَ يا رَسُولَ اللى» قَالَ: «والمُقصَرِينَ. 


هاللهم 0 0 ل ڪڪ جك 2 ١‏ 0 د 0 

2 َع عب ال بن ثرو ل أن رسول الله ع وَقَفَ فِي حَجَةٍ الوَدَاع» فَجَعَلوا ين الوته» فقال 
رَجُلّ: لم أَشْعْرْ فَحَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ» فَالَ: «اذْبَحْ ولا حرج فجَاءَ آخرٌ فَقَالَ: لم أ عر تكرت قبل أن 
ES 0> - 8‏ ا لمم ھر س تضم کے في 
أزمِي» قَالّ: «ازم وََا حَرَجَ" و فما سيل يَوْمِيِذ يِذ عن شَيْءٍ قدمَ وَلا آخ ر إلا قال «افعیل وَلَاحَ رَجَ) متفق 


3- وَعَنٍ الْمِسْوّرِ :ن رَسُولَ الله يك تحر قَبْلَ أن يَحْلِقَ» وَأَمَرَ أُصْحَابَهُ بذلِكَ. رَوَاهُ السُخَارِيٌ 


۳ م ني 


: الْعبّاسَ بنَ عبد الْمُطِّبٍ استَأدَنَ وكدو E‏ 


.7 مم الله س 


74- وعن ابن عمر هة 


7 م6 6ه e Ew‏ و و 7 
٠ ١ +‏ هو ا 
من من اجل سِقَايَتِهِ فاذن له. متفق عليه. 


ني ا تم 


ع 3 5 0 
الا و 


ے ے 


0 م © 
و 


24 


0 


TT e‏ رالائ وان اة م حَدِيثِ مالك 
وصح الترمدي. 

قوله هنا: (وَعَنْهُ اف4)» يعني: عن الصّحابي الجليل ابن عمر كشة. 

قال: (أَنَّ وَسُولَ الله يك قَالَ: «اللَّهُمَ از حَم المُحَلَقِينَ)» أي: المحلقين رؤوسهم في نُك الحج» وفيه 
دلالةٌ على أن الحَلقّ نُسْكء 552050 

بعض الفقهاء قال: هو إطلاق من محظور؛ ولكن هذا ليس بصحيح؛ بل هو واجب من واجبات الحج 


ا 
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قال: «اللَّهَُ ازم المُحَلَّقِينَ)» التحليق: هو إزالة جميع الشعر. أما إزالة بعضه فهذا ليس حلقًا. 
قال: (قَانُوا: والمُقَصّرِينَ يا رَسُولَ اللو)» أي: ادع لهم. 
فَقَالٌ: («اللهُم ازم الفكافية؛ قَانُوا: وَالمُقَصَّرِينَ يَا رَسُولَ اللو قَالَ: (والمُقصَرِينَ)) فيه فضيلة 
الحلق وعِظّم أجره» وكثرة ثوابه» وفيه إجزاء التقصير. 


الله 


ثم أَورّدَ من حديث عبد اللو بن عَمْرو - ا : (آن ر الله يا قف في حَجَة الْوَدَاع)» وقف من 





A 


أجل أن يسأله الاس ويستفتونه في أمورهم. 
ال عكار اين ريك لال و1 ول امش اي ل أسه 
(مَحَلَفَتٌ قَبْلَ أن أذْبحَ)؛ الأصل هو فعل النبي ية وهو: 


- أولا: رَمَ جمرة العقبة. 


أذ 


- ثانيًا: ذب هديه. 

- ثالثًا: حى يكلل. 

- رابعًا: دمب إلى طّواف الإفاضة. 

إذن هذه أعمال ذلك اليوم. 

فهذه الأشياء الأربعة واجبة على جميع الحجيج إلا ما يتعلق بالذّبح؛ لأنّه لا يجب إلا علئ المتمتع أو 
القارن. 


م 


ن سول اللو يك وَقَفَ فِي حَجَةٍ الْودَاع» فَجَعَلُوا يألو سالوت اسل شرغية تعلق 


قال عبد الله: ( 
بالحج. 

قال: (قَقَالَ رَجُلُ: لم أَشْعْرْ مَحَلَفْتُ قَبْلَ أن أذ 
حلق ثم ذبح. 

فَقَالٌ يلل ١اذْبَحْ‏ وَلاحَرَّجَ). 

قال: (فجَاءَ آخرٌ فَقَالَ: 4 آنه لكوت 

فقَالَ علِلهِ: «ازم وَلَا حرج (فَمَا سيل يَوْمِئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قدم وَلَا خر إلا قال : «افْعَلُ وَلَاحَرَج). 0 


- 
ته‎ E 
٠. 
دم‎ 
- 


ن أذْبَحَ)» هنا خالف الطريقة ة التبويةء هناك ذبح ثم حلق» وهنا 


قال المؤلف: (وَعَنِ الْمِسْوَرِ يللنه: أن ر ا ر قبل أن اوا ر ص حَابَهُ ذلك ٠‏ روه 
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وَعَنِ ابن عُمَرٌ تلفيها: أن اباس بنَ عبد الْمُطَِّبٍ اسْتَأَدنَ وَصُولٌ الل يكل أ 


2= ذم 


4 


قوله: الى يئ آي: ليالي آبام التشريق. 
قال: (من أجل سقايته )؛ لأنهم هم الذين يسقولن الحجيج. (فَأَذِنَ 7 أذن له النبي کل وفي هذا دلالة 
على أن المبيت بيت من الواجبات» لأنه إذا كان أهل الأعذار مأذونًا لهم دلّ ذلك على أن غير أهل الأعذار 


لا يؤذن لهم. 
و 


ع 


سين 


EES E a 007 

قال: (يَرْمُونَ يَوْمَ النّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْعَدَه أو مِنْ بَعْدِ الْمَدِء لِيَوْمَيْنٍ ثم يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفرِ)» يوم النفر: هو 
اليوم الأخير الذي ينفرون منه» وهو اليوم الثّالث عشر. 

قال المؤلف: 

6- وَعَنْ أبي بَكْرَةَ تلفي قَالَ: حَطَبَنَا الي يك يَوْمَ الّحْر.. الحَدِيث. 

7- وع سِدَّاء بت نهان قالت a‏ 
وَوَسْوَله أَعْلَىٌ قَالَ: «ألبْسَ أَوْسَطَ ايام التَضْرِيقِ؟» كر ود بإسْنَادٍ صَالح. 

8- وعن ابن عَبّاسٍ سه أن الس کل لم يمل مِنَ السَبْع الذي أفاص فيه. رواه أبو داود وَالتت اي 
وَابْنُ ماج وَالْحَاكِهُ صحف وَقَدْ أَعِلَ بِالإِرْسَالٍ. 

9- وَعَنْ أنّس بن مالك تتللقه: أن رَو اله كلل لى الظَهرَ وَالْعَضْرٌه وَالْمَغْبَ وَالْعِشَاءَه ته وَقَدَ 
رَفْدَةَ بالمُحَصَّبء ُّمَ َكِب إلى الْيَيْتِ قَطَافَ به. رَوَاهُ البُخَارِي. 


5 70 


تعلق ا 


0 
ان 


3-3 


واه 4ه اف ر ۴ رار و الع E‏ ب لان 
0- وَعَنٍ الزّهْرِيُ» عَنْ سَالم: ن أبَا بر وَعْمَرَ وَاوْنَ عر كَانُوا يرون لابح قال الزهري: 
f‏ ا 0 چ اوراس 6 


a 
ا - و‎ 


SS‏ لَأنَدْكَانَ مدز 
أَسْمَحَ لِخْرُوجِه. رَوَاهُ م 


8 


ا رر ےہ ر 3 ا 2 ا 3 26 و 2 ت د ا 
1 وَعَن ابن عاس تليق ل: أَمِرَ الناس أن يَكون آخرّ عَهْدِهِم بِالبَيْتِ إلا أنه خفف عن المَرأة 

ا 5 ره Ty‏ چ و ر ۴ ل ع رم عه 
2- وعنٍ عبد الله بن الزبير عه ل: قال رَسَول الله کی «صلاة فِي مَسْحِدِي هذا أفضل د الف 
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صَلاةٍ فيا يواة إلا المج العام وضلا في الْمسجد الْرَام اقل من صلا في مشجدي بهالة ص لاه" 


رَوَاهُ الإمّام أَحْمِدُ عفدا نو وَاْنْ حِبّانَ وَإِسْنَادْهُ عَلَى شَرْطٍ الصَّحِيحَيْنِ. 


قال المؤلف هنا: إن أا اداح بنَ عَاصِم بن عَدِيٌٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أبيه: (أنَّ وَسُولَ الله ية رخص لِرُعاةٍ 


الإبل في البيْتوتة عَنْ مِئى)» يعني: أجاز لهم أن يبيتوا خارج مِت» فجعل رعي الإبل مِن الأعذار التي يُترك 
بها واجب المبيت بوتى. 


ع 


وفبةولالة عن أن اميت بود يمن الراجبات. 

وفيه دلالة على أنَّ أهل الأعذار يرخص لهم في ترك المبيت بوت بعضهم يكون للحاجة العامة مثل 
السَّقاة وفي زماننا مثل الأطباء» ومثل رجال المرافق الذين يخدمون الحجيج» وقد يكون للمصلحة الخاصة 
كما في رعاة الإبل» فهو لمصلحتهم وليس لمصلحة عموم المسلمين» ومثله عن عجز عن الوصول إلى يتى 
بسبب انسداد الطریق» أو لكونه قد تاه» أو لكونه كان مريضًا يُتعبه الوقوف بمنا. 

قال: (رَخصٌ عاق الإبل في البو عَنْ ّى يرود َم اللخر)» يوم لحر هو اليوم العاشر. (ثمّ 
َرْمُونَ الْعَدَ)» يوم الحادي عشر. (أو مِنْ بَعْدِ الْمَدِه ِيَوْمَيْنِ)» بحيث يرمي في اليوم الشاني عشر عن اليوم 
الحادي عشر أولاء ثم عن اليوم الثاني عشر. 

ولهذا قال الحنابلة: يجوز تأخير الرمي ليكون كله في اليوم الثالث عشرء قالوا: ويعتبر أداء لأنه وقت 
للرمى: 

قال: (نُمَّ يَرْمُونَ يَْمَ النَّمرِ)» وهو يوم خروجهم من مِتَى. 

قال: (وَعَنْ أبي بكر تله قَالَ: حَطَبَنا الي يك يَوْمَ البَّحْرِ)» فيه مشروعية خطبة يوم النحر. 

ثم روئ عَنْ سرَّاءَ بنْتِ تَبْهانَ قَالَتْ: (خحطبتا التي يل يَْمَ الرؤوس)» وهو اليوم الحادي عشر من شهر 
ذى الحجة. 


3 


قالت: (فَقَالَ: «أَيُ يَوْم هَدًا؟) قُْنا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هاضق انق سط أيّام التَضرٍيق؟))» يعني: يوم 
الحادي عشر. E‏ داود بإِسْتَادٍ اج 


ثم روی عن ابنٍ عَبَاس يھ (أن (أن التي ية لم رمل مِنَ السب الذي فاص فيو)» » فطواف الإفاضة الذي 
يكون يوم العيد لا رَم فيه» إنما الرّمل يكون في طواف القدوم» وي طواف العُمرة فقط أمّا طواف الإفاضة 
وطواف 0 فلا 0 فيها. 


fo > 


ب اة أن ر 


2 الو وله صَلّ الظَهْرٌ وَالْعَضيٌ وَالْمَغْربٌ وَالْعسَاة)) يعني:‎ e 


[67] 











المحرر ب2 الحديث 3 فضيلة الشيخ سعد الشثري 
الميحصّب): رمن الجمرات بعد ال وال مباشرة * ثم ذهب إلى المحص ب وص لى هناك الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» يقصر الرباعية. 


4 


.4 ا ر م ت 2 22 ٠ 5 75 ٠‏ 
قال: ( ثم رَقَدَ رَقدة بالمحصب)». بعد أن غادر من هناك مكان على اليمين فيه حصباء سهلة» ولذلك 





شعن بلا الاسم 

الا او بى في آخر الليل. 

قال: (قَطَّافَ بِهِ)؛ طواف الوداع» وهذا الطواف من الواجبات عند الجماهير» وبعض المالكية يقول: إنه 
مستحب» وقول الجمهور أقوئ لهذه الأخبار. 

قال: (وَعَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ سالم: د ابا بكْرِ وَعْمَرَ وَائْنَ عْمَرَ تاه كَانُوا يَنِْمونَ الأََطَحٌ)؛ يعني: بعد 
انتهاء أيام مِئَى ينزلون الأبطح. 

قال: (قَالَ الزّهْرِيُ: وَأَحْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِسَةَ تله أَنّهَا لم تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ)» أي: لم تكن تذهب إلى 
الأبطح فتجلس فيه» ولا تنزل فيه» وتقول: هذا المكان ليس ستّة. قَالَتْ: (إِنَمَا ئرَلَهُ رَسُولُ الله يك لاله كَانَ 
مَنْْلَا أَسْمَحَ ِخْرُوجِهِ)» وبالتالي لا يصح التقرب بهذا الفعل. 

ومن هنا نأخذ قاعدة: أن ما َعَلّه الي ية عادة أو لكونه أسهلء أو لسبب من الأسباب الذنيوية؛ فإنه لا 


1 


يكون أمرًا مَطلوبًا شَرعًا لا على جهة الإيجاب» ولا على جهة الاستحباب» وإنما الذي يُطلب الاقتداء به فيه 
ما فعله التبي يك على جهة القربة. 
قال: (وَعَنِ ابْنِ عباس تبه قَالَ: 
E a‏ 
قال: (إلا أنَّهُ حُمَفَ عَنٍ الْمَرٍَْ الْحَائِض)» المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف» وبالتالي إذا لم يبق 
لها[ راف الردا الحا ري يس اس 


0 


ثم روئ عَنٍ عبد الله بن الرْبَيْر تلج قال : (قسالَ رَس ول الله بيا: «ص اة تي نه جدي كر دًا))؛ يعني: 
المسجد الليري 

قال: «أَفْضَلٌ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فِيمًا سوا إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَا م)» وفي هذا فضيلة مسجد النبي كَكِِْ. 

قال: «وَصَكَاةٌ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام أَفْضَلُ مِنْ صَلاةٍ في مَسْجِدِي بِمِائَةٍ صََاةِا. وني هذا دلالة على أنَّ 
الصّلاة في مكة بمائة لف صلاة فيما عداه من المساجد. 

ويُلاحظ أنه قال: «وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) هنا قوله: «١صََاةٌ‏ في مَسْحِدِي هدًا»» الجماهير على 


[68] 


المحرر ب2 الحديث 3 
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أبا خاصة بالمسجد فقط وما أضيف إليه» وأمّا المسجد الحرام فهو عاةٌ في جميع حدود الحرم» وبالتالي 
فالجميع موطنٌ لتفضيل الصَّلاة ومضاعفة أجرها 





وهنا شارة لى الحديث السابق أن التي بك كان يرمي يوم التحر ضُحئء وبعده إذا زالت الشمس 
وني هذا دلالة على أنَّ فعل الي ل ني يام التُشريق رمي الجمرات الثلاث بعد الزّوال 
وهل يجوز قبل الزوال؟ وهل يجوز ضح 


أجَارّه طائفة قياسًا على الرَّمي في يوم العيد» واستدلوا عليه بأن الله تعالئ أجاز للحاجٌ أن يُغادر مِتى في 
أي وقت في اليوم الثاني» وهذا يصدق على ما كان قبل الزوال وما كان بعده 
قال تعالئ: * واد روا الله 


ا 
الله: رمى الجمار. 


ف أَيَّامٍ مَعْدُودتِ فَمَن تَعَجَّلَ فى يَوْمَينِ فلآ إِنْمَ عَلَيّْهِ4[البقرة:1203]» ومن ذكر 


ولذلك رأئ طائفة جواز رمي الجمار في هذه الحال قبل الزوال» والجمهور على منع ذلك وأنه لابد أن 
يكون بعد الزوال. 


هذا خلاصة ما يتعلق بأحكام هذا الباب» بارك الله لي ولكم» ووفقني الله وإياكم لكل خير. وجعلني الله 
وإياكم من الهداة المهتدين» هذا والله أعلم وصاى الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين 


الدرسس السادس 
قال المؤلف ES‏ 


7- باب القَوّات والإحصَار 
3- عَنْ سَالم قَالَ گان ابن عُمرٌ ته يقول: اليس سبكم سنه 
ل 


ست رَس ول الله يلللة؟ إن حبس أ 
الْحَجّ طَاف بِالْبيْتِ وَبالضّمًا والمَروَة ٿه حل مِنْ كل شَيْءِ حَنَّى 


پس اگم 
يَحْجّ عَامًا ابلا فيه ِي أو يَص ومن 
جد هديا 
4- وَعَنٍ ابْنِ عباس تف قَالَ اع وقول الل للا تفلك وجات و و كذية عل ا 
عَامَا قَابلا. رَوَاهُمَا البُخَارِيُ. 
5- وَعَنْ عة للها فَالَتْ: دحل النَِّيُ كله عَلَى صّبَاعَة بنْتِ الزْبيرِ بن عَبِدٍ الْمُطَ 
زول لهي آييد ا 2 


ربن عبد َمُطْبء قَقَالَتْ: تا 
ج ونا شَاكِيَة؟ فقا الت يكِ: حي واشترطي ان ملي حت حب ني وو 
ِوَايَةِ: وَكَانَتْ تَحْتٌ الْمِقَدَادٍ د. مسق علي وَاللَفْظُ لمسلم. 

736 - وَعَنْ سالم عَنْ أبيه NE‏ 


e و‎ 


شْتِرَاطً في الْحَح وَيَقُولُ: لیس حن بکم س نه يكم قلة؟. 
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ےت ر چ 3 5 2 م ر ت 
رَوَاهُ النْسَائِيٌ وَالتَرْمِذِي -وَصْحَحَةُ. 
اي ساد 4 ب ر 2 26 2 رت 007 ك2 كه 20004 - هه م 
737 - وعنه ليه أنه قَالَ: : من خيس ی دون الْبَيْتِ بِمَرَض فإِنْهُ لا يحل حتى يَطوف بالبَيّتِ وَين الصّ نها. 


رَوَاهُ مالك فِي «الْمُوَطَأ». 


738- وق عِكْرِمَة عَنٍ ج بن عفرو الْأنْصَارِيّ تله E‏ 1 77 و الله 4 E‏ ((م ن کے 7 1 
عَرَجَ قَقَدْ حل و عَلِيو الچ مِنْ تابلل»» قَالَ لفالف ا ا a‏ 


13 

ع 

5 

5 

ا 

5 

2 لي 
E‏ 1 
9 

اي 

5-8 
ات‎ 
(e 


دَاوّد وَالنَّسَاء ن وان مَاجَهْ وَالتَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَه وَرُوَاتَهُ : 
عن اجاج وهر اصع اله ابكار 

الحمدٌ لو رَبّ العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على أفضل الأنبياء والمُرسلين. 

أمّا بعد؛ قول المؤلف: (بَابٌ الْمَوَاتِ)» أي: إذا قَاتَ الحج على الإنسان ماذا يفعل؟ 

ذهب إلى الحج وأحرّمَ مِنَ الهيقَّات ولم يصل إلى المّواطن والمَشّاهد إلا في اليوم الحادي عشرء أي 
فاته الحج» فماذا يفعل؟ 

نقول: يتحلل بعمرة. 

وقوله: (والإحُصًار)» الإحصار: هو المنع من الحج وأداء الثُسكء مرة يُمئع مسن الدُّهَابِ إلى البيت» 
وَمَرة يُمنع مِنَ الذّهابٍ إلى عَرّقة. 

فإذا أحصر عَن الذهاب إلى عرفة فإنه يذهب إلى البيت ويتحلل بعمرةء وإذا أحصر عن الحج» فهذا 
محل البحث والخلاف. 

في سَنَةٍ مِنَّ السّئوات كانت هناك فتنة وزمن اقتتال» فابن عمر أراد أن يحج وخاف أن يُصد عن البيت 
E‏ ل ا 
مُحرمين» فلمًا جاؤوا إلى الحديبية م مُنعوا من دخول مكة, فهنا خصرء فلمًا اتة تفق مع أهل مكة عَقَدَ مَعَهُم 
صَلحَ الحديبية؛ فَتَحَلل مِن عمرته» فذبح هَديّه وَحَلَقّ شعره. 

قوله: (كَانَ ابن عمرٌ تة يقول: اليس حَسْبَكُم)؛ يعني: ألا يكفيكم (سُئَهُ رَس ول الله يكلة؟)» فلك ا أَرَادَ 
أن يذهب إلى الحج في زمن الفتنة جاءه أبناؤه» فقالوا: يا أبانا كيف تذهب وهناك فتنة وهناك اقتتال؟ نخشى 
عليك! 


وم 


0 4 مسا 0 لو هدو أن 
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عَامًا قَابل! فيَهْدِيَ)» أي: يذبح هَديًا 0 ويَصومٌ إن لم يَجد هَذَيًا)» أي: يصوم عشرة أيام. 

ئم أورد من حديث ابن عباس تا قال: (أحْصِرَ رشو اله ة): أحصر في الك 5ة السّادسة في مُه لمح 
اة 

قال: (فَحَلق» وجَامَع نِسَاءَه وَنَحَرَ هَذْيَُ حَنَّى اعْتَمَرَ عَامًا قاب لا)» ا عل أن المح 
يجوز له أن يتحلل. 

هل يجب على منْ أحصِر أن يقضي عُمرته أو حجه الذي أحصر منه؟ 

هذا ظاهر كلام ابن عباس» أنه يجب عليه وهو أحد القولين في المسألة. 

قال: (وَعَنْ عَائْسَةَ لفيا قَالَتْ: دحل التي بك عَلَى صبَاعَة بدْتِ الزبير بن عَبدِ الْمُطَِّبٍِ)؛ وهي ابنة عَم 
الزيير بن عبد المطلب» وهي عة أبناء الزبير. 

قال: (فقَالّت: يا وَشُوَلٌ الله إلى أوية الخ وآنا كاي يس : أريد أن أَحُجّ مَعَكَ ولكني مريضة. 

قال الت يَكي: «حُجُي واسْتَرطِي). يعني: ضعي شرطً أن لَكِ التّحلل إِذَا عَجَرْتِء أو صَعُْبَ عليكِ 
إكمال الحج» فاذهبي معنا واشترطي «أَنّ مَحِلَّي ا أي: أنه يجوز لي أن أتحلل من إحرامي حيث حبستني» 
وهذا فيه مشروعية الاشتراط في الحج. 

والعلماء لهم ثلاثة أقوال ني الاشتراط 

<< منهم من يقول: الاشتراط لا قيمة له» ولا أثر له» وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة. 

< ومنهم من يقول: الاشتراط مُؤثر» فمن اشترط جار له أن يتحلل إذا حُبس. 

< ومنهم من يقول: المريض أو الذي يخشئ على نَفْسِه يَتَحَلّل وما الأصل فإنه لا بشترط . 

ولعل القول بمشروعية الاشتراط وجوازه هو الأولئ؛ لأنَّ اللفظ عام» قال: «وَاشْتَرطِي»» وني بعض 
الألفاظ: "فان لك ما اشترَطْتَ» ولله عليك ما اشْتَرَطْتَ"» وبالتالي إذا حبس تحلل وليس عليه شيء. 

أا ذا لم يُشترطء فإنّهِ إذا حبس تحلل» لكن يذبح هَديّه كما هو فعل التبي يك في يوم صّلح الحديبية. 

هل يلزمه أن يحج؟ 

إن اشترّطً لم یلزمه» وإذا لم يشرط فللعلماء فيه قولان: 

بعضهم قال: يتحلل. 

والجمهرو هل اه نب عليه لصاوو ارال كدي انعبر لديل 

e جا جار ل ار كول وات‎ ay 
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ثم روئ عن ابن عمر ك 
ENDS‏ 

إذن ابن عمر يرئ أنه لا يُشرع الاشتراط» وأن الاشتر تراط غير مُؤئر» وقوله في ب بعض الشخ (كانٌ يكير 
الاشتراط) أي: يُكثر الرَّدٌّ عليه ويقول: الو عه سنه يكم يكِ؟)؛ لأن اللي يكل يَشترط» وهذا هو 
مسا يي لس ل 





و عل ا 2" 


نّهَالَ: (مَنْ خیس دون الْبيْتِ عرض قله ل يَحِلُ) أي: يبقئ علئ إحرامه 


۶ 


1 مَرَوَى من حديث عِكْرِمَةَه عَنِ الْحَجًاج بنٍ عَمْرو الأنص ار ری لغ قال : (قال رَس ول الله :ن 
e,‏ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ)): أي: جر له أن يلل اوَغْلِيه الک مِنْ گابل». 
قالّ: (قَسَأَلْتُ ابْنَ عَبّاس وَأَبا هُرَيْرة؟ فَقَاَا: صَدَق)» أي: في مقالته» وبالتالي فالأظهر أن من مع ون 
احج أو العُمرة عليه أن يأتي بِهّذا النْمّك بعد سَنة» ومثل هذا من كدر أو حصل له حادث في الطرقات» 
وبالتالي لا يستطع إكمال عمرته» فإن كان قد اشترط فحينئذٍ يتحلل ولا حرج عليه» وإن لم يشترط ذَبَحَ ديه 
وتحلل» ويحج يِن قابل» أو متئ استطاع. 
ومثل هذا مَن مُنِعَ» ياي إنسان حاج» ويكون بينه وبين عَيرو مُشاغبة ومضاربة» فيدخل السّجن مثلاء فهذا 
| 


خحُبسٌ» أو بعض أهل غير هذه البلاد يُخالف شيئًا من الأنظمة فقد يأتي أمَر بترحليه» فهذا محصر يعجز عن 


إكمال نُسّْكّه فإن كان اشترط يتحلل ولا إشكال عليه» وإذا لم يشترط فَإِنّه يَذبح هديه» ثم بعد ذلك يجوز له 
أن يتحلل. 

فهذه أحكام مما يتعلق بالفوات والإحصار. 

قال يدانه تعالى: 


8- باب الذي وَالأَضّاحِي 


- 2 عر ل ت 2 و ني صاصر لج بي‎ 8 28 a 2 و‎ RE 
عَنْ عَائسة كلها لت: فتلت قلائد بدن رَسول الله يي بِيَدَي ثم أَشْعَرَهَا وقلدهَاء ثم بَعَث بها‎ -9 
إلَئ الْبَيْتِء وَأقَامَ بالمديئة فَمَا حرم عَلَيّهِ شَيْءٌ گان لَه جلا.‎ 
05 5 لله اسم‎ E ى لاحن الب نج 0 لو و 5 ا ا‎ 
وعن عليٌ بن ابي طالب -رَضِيَ الله أن النبي و د ا‎ -0 


-ه 


يديه كليا: لُحُومهاء وَجُلُودَهاء وجلالها في الْمَسَاكِينِ وَلَا يُمْطِي فِي جِرَارَتِها مِنْهَا سَيئا. م متف عَلَيْهِمَاء 


ت 


رم ه 6 2 iS‏ 5 0 2 - ا ايت ره 22 ص ر 5 و 
1- وعن ابى الزبيو ل: سَمعت جَابِرَ بن عبد اللو ينتعا يسال عن ركوب الهدي؟ فقال: سَمِعت 
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دعر 


ماهم إن 2 70 
58 (إِنْ عَطِبَ ا شىء فَخَشِيتَ ت عليه موتا فانحرهاء ثم اغوس تَعْلَهَا في : ثم اضرب د یسه ص ا 
اد Su E‏ ق اهما مُسلم. 


قالت: سي تفل عليه 


00 : 8 - ی - بل ڪان ا 2 e 2 22 U‏ مر - 
اللي ت ل ل: صلی رَسُولُ اللو يكل الظَهرَ بذِي الحُليْقَةء دعا بِنَاقَتِهِ» فأشْعَرّهًا في 


سر مض 2 عر 2 ۴ر 0 إل اتن س ر E‏ و 5 4 
742 - - وَعَنِ ابن عباس 5 56 ل دوب نا ئئيضة ع ا ا 


2 E a 


3- وَعَنْ عَايْشَةَ تاعا 


صَفْحَةِ سَنَاهًا الْأَيْمَنِ وص رَكْبَ رَاحِلَتَهُ لکا سوت يه على البَمْداءِ اَهَل 
2 و - 


5- وَعَنْ جابر که قَالَ: تَحَرَْا مَعَ رَسُولٍ الله لاز E‏ ل 
رماعو و 
رَوَاه مسلم. 


6- وَعَنْ جُنْدُبٍ بن سُفْيَانَ َالَ: شَهِدْتُ الأضحئ مَعَ رول الله يك فلم قَضَئ صَلَاتَهُ بالتاس نَظَرَ 


إلى عَم قد دبِحَتْ قَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاقٍ مَليذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَاء وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ 0 بخ عَلَئ اشم اللو 
7- وَعَنْ جَابرٍ يليه قَالَ: صلی با التي رم البَّحْرِ بالمديئة» فَتَقَدّمَ رِجَالُ فَتَحَرُوا -وظنوا أن 
الت بل قد نَحَرٌ- فَأَمَرَ التي يك مَنْ گان تحر قَبْلَهُ أن يُعِيدَ بتحر حر وَلَا يَنْحَروا حى ينْحَرٌ التب يكللة. 


1 کو 4 


8ت وَعَيْهُ وليه ال قال سول الث كلة: الا تدرا بْحُوا] نه إا اَن ُمْسَرَ ليك َتَذْبَحُوا جَلّعَةَ مِنَ 
الصَأنَه رااش 


9- وَعَنْ أنّس کاله قال : کی الت کل يكبش ين ملين ال يا ا ا 0 


ص 


سمه لس و وله a‏ 
وَوَضَمٌ رِجْلَهُ على صفَاحِهِمًا. متفق عليه 1 


0 وَعَنْ أ سَلَمَةَ تتفي فَالَتْ: َا رَسُولُ الله :من كان لَه ديح َة فإذا َل ولال ذي 
الْحِجة نكا دن ِن شري ولا يِن أَظَْاره يئا حى يُضَحُئ». رَوَاهُمُسلمٌ» وذ روي مَؤْقُوقا . 

1 وَعن عد بن يروز قال: الت ابرا ازب ب يليه قَلْت: دي ما ی عله رَس ول الله ا 
من الأَصَاجي» أو مَا يَكْرَهُ؟ قَالّ: قَامَ فيتا رَسُول الله كك وَيدِي أَفْصَرٌ مِنْ يدو فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لا تُجُرئ: العَوْرَاءٌ 


اين عَوَرُهاء والمَرِيضَة الْبَيّنُ مَرَضْهَاء والعَرْجَاءٌ الك طلخهاء والكيية التي لا ني ا الي ار إن 


00 


يَكونّ في السّنّ نص تيتونيالاذق نشي وف القن تلم تال «ما كَرِهْتَ فَدَعْهُ ولا تُحَرّمْهُ على أحي). 
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ا 


رَوَاُ الإِمَامُ خمد وَهَذَا لَفظةف- 113 بن مجه وَابْنُ حِبّان وَالنّسَائِنُ ل وَالمَرْمِذِيٌ دو 


2- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ تله قَالّ: قَالَ رَسُوَلٌ الله وكللة: tl Ee‏ مُصَلّانًا». 
ا ا ا وَابْنُ مَاجَهُ وَصَحّحَ التَرْمِذِيّ وَغَيرُهُ وَقفَه. 

قول المؤلف: (بَابٌ الْهَدي و الصَاحِي). 

الهدي: يُذبح في مكة» ولابد أن يكون في حدود الحرم» أمّا الأضاحي فتذبح في كَل مَكان. 

الْهَدْي: يختص به الإنسان» وما يهديه إلا عن نفسه» بينما الأضاحي تكون عن الإنسان وعن أهل بيته. 

الْهَدي: يكون واجبًا للحاج المتمتع والقارن» بينما الأضاحي: لا تجب إلا عند نذرها أو تعينيها. 


إذن الأضاحي: يضحي كل أهل بلد في بلدانهم. 


ثم أورد حديث عَائِسَةَ ته فَالَتْ: (قَتَلْتْ قَلايدَ e‏ حال م فة 
توضع على رقبة البعير» وفي مرات توضع في نباياتها شي ا هَدي» كأن يضعو حذية أو غير ذلك. 


قالت عائشة: قلائد هدي النبي بي أنا الذي فتلته ب بيدى و 


3 


قالت: (قتَلْت قَلائِدَ بُذنِ رَسُولٍ الله يله بيڌي ته شَعَرّمًا)» الإشعار: أن تمر البركينة أو رها غلرة 
السنام بحيث يقتر شيء من الدم» وذلك لمعرفة أنه هديء وبالتالي لا يتعرض له أحد. 

والقول بمشروعية الإشعار هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 

قالت: (وَقَلَدَكَّا)» أي: وضع عليها القلائد» وفيه مشروعية وضع القلائد 

قالت: 0 بعَتٌ بها إلى الْبيْتِ)» في هذا جواز ذبح الهدي من غير الحجًاج» فهو في المدينة؛ فَبَعَتّ هَديه 
إلى البيت. ام بالمدية. 

قالت: (قَمَا حَرُمٌ عَلَبّْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ جلا)؛ لأنَّ بعض العُلماء قال: مَن دفع هديه إلئ مكة يمتنع عن 
محظورات الإحرام؛ فلا يَقْصّ ظفرًاء ولا يأخذ شعرّاء ولا يفعل شيئًا من محظورات الإحرام حتى يُذبح 
هديه» ولكن عائشة ترد على هؤلاء فتقول: إِنَّ اللي كك بَعَتَ هديه ومع ذلك لم يكن يمتنع عن شيءٍ من 
محظورات الإحرام. 


- 


قالت: (ثُمَ بَحَتّ بها إلى الْبَيْتِ قَمَا حرم عَلَيْهِ نَيْءٌ گان لَهُ جلا). 

ثم أورد من حديث عَلِيَ بن بي طالب تيتظقه: (أن التي يله أَمرَ رَه اَن يَقُومَ على بُدنهِ)» أي: أن يُشرف 
على البدن» النبي بي في حبّته أت بالمدينة ببعض البدن» وأكملها علي كاه فلما جاء علي أَمَرّه التي كلل 
أن يجمع ما جيئ به من المدينة» وما جيئ به من اليمن ليكون معه. 
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o 


قال: (وَأمَرَه أن يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَهَا)ء أي: يُوزعها على المحاويج. (لُحُومَهاء وَجُلُودَهاء وجلالّها في 
الْمَسَاكِينِ) اللُحوم واضحة» والجلود واضحة:, أّا الجلال: هي الأقمشة التي توضع على الهدي ليعرف أنه 
هدي. 

قال: (وَلَا يُْطِيِ فِي جِرَّارَتها مِنْهَا شَيْئَا)؛ لأنَّ الجزار يستحق أجرة» فإذا أعطتيه بعض الهدي معناه أنك 
جعلت بعض الهدي قَدّم قربة لله عوضًا عن عملء وبالتالي فالجزار لا يُعطئ مِن لُحوم الهدي» ولا جلودهاء 
ولا جلالهاء لئلا يُحسب ذلك على أنه قيمة لِعَمَلِهِ في الجزارة. 

قال: (وَعَنْ أبي الزّبير قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بنَ عبد اللو تلج يأل عَن رُكوب الْيَدْي)؛ الهدي مقدم لله 
Sas‏ 

قَقَالَ: (سَمِعتٌ رَسُولٌ الله بك يَقَولُ: «ارْكَبْهَا ِالْمَعْرُوفٍ)). أي: بما لا يلحق بها ضررًاء فلا تكثر في عدد 
من يركبهاء د والأغراض التي تجعلها عليهاء ولا يُسرع بها سرعة تضرها. 

قال: ١رْكَبْهَا‏ بالْمَمْرُوفٍ إذا أَلجفْت إلَيْهَا حم َج ظَهْرّاا أي : جملا تتمكن من ركوبه. 

ثم أورد من حديث ابْنِ عَبّاسٍ للليها: : أن ذُوَيْبا أا قيض ٤‏ حَدَّكَهُ: ن رَس ول الل کا گان يَبْمَتُ مَعَهُ 
ِالْبّدْنِ)» أي: يسوق البدن. 

ٿه يقو ل «إنْ عَطِبَ ينها شىء أي: إذا جاء شيء من الهُزال أو المرض أو التعب لشيء من هذه الإبل 
فلم يمكنها مِنَ السّير مع صويحباتها. 

قال: (فَحَشيت عَلَيّهِ مَوْنَا فَانْحَرْهَا)ء أي: انحر هذا الهدي. 

هل يجب عليه حينئذٍ التعويض؟ 

ك 

قال: «نُمّ اغوس تَعْلَهَّا في ديا لتعرّف أنها هدي» وبالتالي تؤكل. 

u um‏ يجعل النّعل في الدَّمِ ثم يضرب به الصفحة لتكون علامة على أن 
هذا الهدي يجوز أكله. 

قال: ١وَلَا‏ تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَل أَحَدٌ مِنْ رُفْقَيِكَ)؛ لأن الي بء خشي أن يقصروا في حفظهاء فيذهبون 
بالهدي ويُقصّرون في رعاية بعضها ليهزل فيحتاجوا إلى ذبحه» فيذبحونه ويأكلونه» فقال: ا الك 
ak‏ 

قال: (وَعَنْ عَايْسَةَ تله قَالَتْ َتْ: أَهْدَى التي ا مره عَنَما . متمق عَلَيُِ)» يعني أهدئ إلئ البيت» وفيه أنه 
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يجوز أن يكون الهدي من الغنم. 
ثم أورد من حديث ابْنِ عباس ایج قال ل: (صَلَّى رَسُولٌ الله ل الظَهْرَ ِي الحُليْمّة)ء وذلك في ذهابه 
اه دَعَا بِتَاقَته)» ی : التي يريد أن يذبحها. 
قال: (5)؟ شعَرَهًَا)» أي: جرح طرف سنامها. 


قال: (تَأَشْعَرَهَا في صَفْحَةٍ سَنَاهِهَا الْأَيْمَن مَنِ)» من أجل أن تعرّف 





قال: (وسَلَّتَ الدَّمَ)» أي: مَسَحَ الدّم الظّاهر. 
قال: (وَقَلْدَهَا تَعلَيْنِ)؛ أي: وضع على رقبتها حبلا قد رُبط بنعلين ليُعرف أنها دي فلا يتعرض لها 
أحد؛ لأنّها لله. 


قال: (ثُمَّ َكِب رَاحِلَتَهُ فَلَمّا اسْئَوَتْ ب ينغن ااا بِالحَجٌ)» هكذا كلام ابن عباس» وتقدم معنا 


ادل حيط نك ريت ا دكها رودمهها سانا : 


ا 


قال: (وَعَنْ جَابرٍ که قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ا عَم الْحُدَيْييَة) كان هذا سنة ست يوم خُصِرَ. 
قال: (الْبَدَنَهَ عَنْ سَبْعَةِ): أي: النّاقة. قال: ا عَنْ سَبْعَةِ)» فتجزئ الناقة والبقرة عن سبعة» وهذا في 
الهدى. 


\ 


۹6 


الأضحئ مَعَ رَسول الله ب)» عيد الأضحئء اليوم العاشر 


ر صم ° وهم E‏ 2 5 
قال: (وَعَنَ جندب بن سفيّان قال: شهد 


4 


»ا ( 


من شهر ذي الحجة. 

قال: (قََما قَصَى صَلَائَهُ الاس نَظَرٌ إلى عَنَم قَدْ ذُبحَتْ)» معناه أن هذا هدي قد دُبحَ قبل صلاة العيد 
وبالتالي لا یجزئ. 

َقَالَ: «مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصا فَْيذْبَحْ شَاةً مَكَانَهًاا؛ فيه دلالة على أنَّ دَبحَ الأضَاحي قبل صلاة العيد لا 
يُجزئ» واستدل به الحتفية على وجوب الأضحية» والجمهور لا يُوجبون الأضحية. 

قال الأحناف: لأنه قال: «تَلْيَذْبَحْ), هذا أمرى والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. 

ولكن هذا الأمر بعد نبي والأمر بعد اهي و ا 

قال: «مَلْيذْبَحْ وَمَنْ لَمْ يكن دَبَحَ A‏ يدح عَلَى ال م اللوا. مہ سفق عَلَدْهِه وفيه دلالة على أنَّ وقت ذبح 
الأضاحي إنما يكون بعد صلاة العيد. 

قال: (وَعَنْ جَابرِ کله قَالَ: صلی با الت ل يوم انحر بالمديئة» قَتَقَدّمَ ِجَالٌ فَتَحَرُوا) يعني: بكروا. 
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قال: (وظنوا أن النبي ية قد تحر ا مَرَ الب به مَنْ كان بحر قبلهُ أن يَعِيدَ بنځر آخر)» استدل به مَن 
ل اا 

قال: 55 Te‏ ينْحَر النبيٌ E‏ والجمهور على ُن الحكم مقيد مُقيد بالصلاة للحديث اسايق (مَنْ 
دَبَحَ قَبْلَ الصااة مَلْيَذَْحْ 0 md‏ 

ثم روئ من حديث جابر د يفيه فَالَ: قال رَسُولٌ اللو چ «لا تَذْبَحُوا إلا م اينف هذا تعلق ا فهناك 

< من البقر: سنتان -مُسنة- أما التبيعة فلا تجزئ 

> من الغنم: ستة ا 

> من الماعز: سنة كاملة. 

ل 5 أنْ بُمْسَرَ عَلَيكُمْ قَتَذْبَحُوا جَدّعَةَ مِنَ الضَّأَنِ)» الجذعة هي ما لها ستة أشهر. 
قال: (وَعَنْ اتس 5 يليه قال : ضَكَّئ الي يك بكَبْسَيْن أَمْلَحَيْنٍ أَقرَ َيْنِ)» يعني: قد أخذ قرناهما. 
قال: (دَبَحَهُمَا بيده وَسَمّى)؛ يعني: عند بداية الذّبح كان يُسمي وَيُكَبر. 
قال: (وَوَضَعٌ رِجْلَهُ عَلَى صِمَاحِهِمًا)؛ يعني: على صفاح الشاتين. 
8 م ع ه كع 2 1م E 1 . 2 f alla‏ د صلا و ارق E‏ و 00 
لاع ع د سوس و ل يوه «مَنْ كَانَ لَه ذبْحٌ يَدْبَحَهُ قإذا أل ولال 


GG u 2¢ 


ذي الْحِجَّةِ لا يَأَحُدّنَّ مِنْ د م شَعْرِ ولا مِنْ أَظْمَارِِ شَيْنَا حَنّى يُضَحّى 


2 


0)) فيه ا أن اة لیت 
بواجبة؛ لأنَّ في بعض الألفاظ قال: ذا مَكَلَتْ الْعَشْرٌ اراد أَحَدُكُمْ اَن يُضَحيَ تلا يمس ن عرو وَبَشَد ره 
شَيْئَاا» فعلق الحكم بالإرادة» فدل هذا على عدم وجوبه. 

الكتقية يرون جوب الأضحية ولل يان شىء من آذ 

وال هن ا اا اوا أذ تصيلك عن أخل ی ا : حت پضحي» 
سواء ضَحَّى عَن تفه أو عَن عَيرو» وهكذا من أراد أن يُضحي عَن عَيرو لَزْمّه أن يُمسك. 

قال المؤلف: (وَعَنْ عبد بن َيْرُوزِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَراة ب عَازِبٍ ڪه فلت حَدّئني ما بى عَنْهُ رم ول 


الله يا مى الْأَضَاحِي أو مَا يَكَرَه؟)» أي: ما هي الصفات التي م مَنَعَ التبي يك من التضحية بها؟ 


فقال البراء: (قال: قَامَ فيا رَسُولٌ اللو ياة)» فيه مشروعية الخطبة لبيان الأحكام الشّرعية. 


مو 


قال: (وَيدِي أَقصَرٌ مِنْ يَذِهِ- َقَالَ: «أَرْبَعٌ لا تُجُزئ»» أي: لا تجزئ سيت ضفاما. 
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الأولئ: «العورَاء»» وهي التي انخسفت عينهاء وقوله: ده عَوَرُها)» قال الفقهاء: لأنها تذهب إلى 

ناحية وتترك ناحية في المرعئ 

أا العمياء» فبعض الفقهاء قالوا: تمنع من باب أولئ. 

والآخرون قالوا: العمياء لم ينه عنهاء بل لم ينه إلا عَن العوراء ولم نعلم المعنئ في اللي عن العوراء. 

الثانية: «المَريضة الْبينُ مَرَضُهَااء فهذه لا تجزئ في الأضاحي. 

الثالثة: «والعَرْجَاء الْيّنْ ظَلْعَهَا): أي: التي فيها عَرّج» والتي تتمايل عند مشيتها. 

الرّابعة: «والكَيِيٌ التي لا : تنقِي»» أي ل سر 

قال الرّاوي عبيد بن فيروز: (إني أَكْرَهُ أن يون فِي السنّ نَقْصٌء وَفِي لذن ن قص» وَفِيٍ الْقَرْنِ نَقْصٌ)» 
قال الصّحابي الجليل البراء بن عازب: (مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ) يعني: هذا الشيء بينك وبين الله» إن كنت كرهته 
فاترکه» لکن انتبه ألا تنسب إلى شرع الله -عز وجل - ما گرهته» قال ا ل A‏ 

قال المؤلف: (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تلت قَالَ: قال رَسُولُ الله يَكِ: «مَنْ وج س عة كسم بُح شلا يرن 
ا ا لوجر ب الأضحية 

والجمهور يقولون: هذا ليس فيه دلالة على الوجوب» وإِنّما فيه نمي عن قربان مُصلئ العيد» ولذا جاء 
في بعض الأحاديث أن مَن أَكَلَ نّومًا أو كُرانًاء قال: «فلا يأتِ مصلانا»» وهذا ليس فيه دليل علئ أن ترك أكل 
البطل والكرات من الواجبات. 

فالمقصود: أن هذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة علئ مذهب الحنفية في إيجاب الأضحية. 

قال يدانه تعالى: 


و 2-66 4 
غلام رهن بِعَقِيَةِهِ ندب عه رَوْمَ 
# 
ع و عر 22 ر o‏ ی د مقو و بک م ا 2 
e‏ 5 0( و و و00 
سه سس ر و asa‏ ا aR‏ 
يَسْمّع الحَسَن يِن سَمِرَة إلا حَدِيث العقيقة. 
و ضر به ع لع 


4- وَعَنْ أَيُوْبَء عَنْ عِكْرِمَةَه عَنِ ابن عباس تاها ن رَسُولٌ الله ية عق عَنِ الْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنِ كبشا 


كَبْمًا. رَوَاهُ بو داو وَالطَبَرَانِنُ 0 ا ا 0 
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A‏ و رعو 


وَعَنِ الْجَارِيَةِ ماه . رَوَاهُ احم وَأَبُو داود -وَهَدًا لفظّة- وَابْنُ مَاجَهُ وَالنَّسَائِنُ وَالمَرْهِذِيُ -وَصَحَحَةُ. 

قول (يَابٌ العقيقة): 

المراد بالعقيقة: الذّييحة التي تذبح عند وجُودِ المولود, فإذا ولد المولود شرع أن تذبح ذبيحة» وقد ورد 
ای كن تاو EE"‏ التي يا قال: 1 اق الثثو قا ولذ لاف يعضو ا 
وبعضهم يسميها بأسماء أخرى. 

والعقيقة مِنّ المستحبات» وليست مِنّ الواجبات. 

وقد أورد المؤلف من حديث الْحَسَنٍء عن س رة اليه يع وهو إسناده منقطع» فالحسن لا يروي عن 
ن رَسُولَ الله ي قال لّ: «كل علام»» الغلام: هو الذكر. 
قال: مُرْتَهَنْ بعقيقته)» أي: موقوف يوم القيامة بسبب عقيقته. 

قال: الح تورات يراب ألا كرد الت لمق وااجرم E‏ 
بحساب يو والجلادك اذا راسو الالو توتايجا ا N‏ نه تستحب أن تكون يوم الأحد الذي يليه. 

قال: گل لام متهنب بَعَقِيقَتِهِ)» أي: ممسك بعقيقته تُذْبَحُ عَنهُ يَوْمَ سَابِعِهه ويُحْلَقٌ). أي: تحلق رأسه. 
(وَيْسَمّى). أي : يوضع له الاسم. 

لكن الحديث من رواية الحسن عن سمرة» والمؤلف قال: (لمْ يه مع الْحَسَنُ من م رة إلا ديت 
الْعَقِيقَةِ). 


27 


0 


ثم روئ من حديث ابن عَبّاسِ تتلفتق: (أَنَ رَسُول الله يك عق عَنِ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْنٍ كسا گَښسّا)» استدل 
به من يرئ أنَّ العقيقة عن الغلام بكبش واحدٍء ولكن هذا الحديث لأهل العلم فيه كلام فقالوا: إِنَّ كلمة 
(كَبْشًا كَبْشّا) من الأوهام التي وقعت من بعض رواته» وقد رواه بعضهم موقوفًا على عكرمة. 

قال: (رَوَاء أبُو دَاوْدَ» وَالطَبَرَانِنُ وَإِسْنَادُه عَلَى د شَرْطٍ البخاري» لن : ق رَوَاة غير وا ديعن عكرة 
مُرْسَلَا)» فعكرمة يروي عن التي كَكِ. 

قال المؤلف: (وَعَنْ أَمٌ كُْزِ الْكَعييّة تله قَالَتْ : مھ حت ر ول الل يك يَقُولُ: «عن الام ف انان 


الم 


مُكانَتَتَانِ)): فيه استحباب ذبح شاتين عن الغلام» ولا يشترط أن تكون في يوم واحد ولا وقت واحد. 
قال: «شاتان مكافئتان»), أي متساويتان في الصفات. 


وه 


صم و ۶٤ es‏ ص وت ف و o‏ اک و 2ه 
قال: «وَعَن الجارية شَاةً). رَوَاهُ أخمذ وأبُو دود -وه دا لفظة- وان مَاجة وَالنْسَ ائ والترمذ 
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وببذا نكون انتهينا من الكلام عن الحج وما يقارنه» ولعلنا نترك كتاب الصيد والذّبائح ليوم آخر» أسأل 
اله دج واوا أن يوفقك» وأن يبارك فيك» وأن يجزيك خير الجزاء» كما أسأله لإخواني ومن يرتب هذا 
اللقاء» جزاكم الله خيرّاء وأسأله -جلٌ وعَلا- أن يُصلح أحوال الأمة» وأن يردهم إلى دينه مَردًا حميدًا» هذا 
والله أعلم» وصاى الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
الدّرْس السابع 
قال المؤلف وله تعالوا: 


7- كتاف اليك م 


57 ی o2‏ شر fo‏ 2 3 اه 
کلت قا TT‏ زر ع انتقص اة E‏ اط 


هْرَيْرَة فَقَالَ 0 ل ابا هُرَيْرَة كَانَ صَاحِبَ زَرْع 

لي Ss EE‏ و د لان قر ت RO A‏ 5 
7 مر كه 0 ص 0 چ مر و O‏ يس 8 وه e‏ رام عون “ادي کے ا 2 ا 
yT‏ وَإن ن در کته قد 3 ولم ي منه شيئًا فکله» وَإِن وَجَد نلك کا 


ەر 2 ت 


غَبْرَهُ -وَقذ مَل - قلا تَأكُل» فَإِنَكَ لا تذري أب 


758 - وله وَعَنْ ابي تَعْلَبَة عن التب يلل قال : «إذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَعَابَ عَنْكَ ارك فكلة مالم 


الحمد لله رَبٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمُرسلين. 

ما بعد؛ فهذا الكتاب يتعلق بأكل الحيوانات البريّة» والحيوان البري لا يجوز أن يُؤكل إلا بذكاة» وهذه 
الذكاة على ثلاثة أنواع: 

التوع الأول: الصّيد: وذلك بأن يُرِيِلَ جَارِحًا كَالكَلْبِء أو سَهِمًا مُحدَّدَا على حيوان فيقتله وَيَخْزِقَ 
ذلك الحيوان» فيكون من الحيوانات المأكولة. 

التوع الثاني: الذَّبح والبّحرء ويكون في الرقبة. 

التوع الثالث: ما كان ممتنعًا من الحيوان» كما لو كان هناك جمل فسقط في بئر؛ فحينئذٍ لا يتمكنون من 
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تذكيته» فلا بأس أن يقوموا باقتطاع أجزائه جزءًا - جزءًا. 
ذكر المؤلف أولًا حديث أبي هريره تله أن رَسُولُ الله يك قال: «مَنِ انّخَلَّ كلجا -إِلّا كلب مَاشِيَةٍ أو 
صَيْدٍ أو رَرع- الْتقَصَ مِنْ اجر كَل َم قراط 
في هذا الحديث تحريم اتخاذ الكلاب أيَّا كا 
ذلك» إلا للأغراض التي ذُكرت في هذا الخبر. 
وقوله: «إلَا كلْبَ مَاشِيَة»» يعني: الكلب الذي يحرس الأغنام ونحوها. 


كا كراوتو اا ا لزيد ا شحو 


قوله: «أو صَيْدِاء يعني : كلب الصّيد الذي يصيد الحيوانات. 

قوله: أو رَرْع» هذه الأنواع الثلاثة يجوز اتخاذ كلبها. 

وابن عمر روئ هذا الخبر بدون لفظ «زرع»» وأبو هريرة رواه بزيادة هذا اللفظ» والنبي بي قد يتكلم 
بالحديث في موطنين» فَيَسمّع أَحَد الصّحابة لفظاء وَيَسمع الآخر شين وبالتالي تكون هذه الزيادة مقبولة. 

وق هذاعواز انها الكلب هة الأغراضن اللا والح بعش العلماء ما كان انلها 
كالحراسة» وفي زمننا الحاضر الكلاب التي تكون لملاحقة حقة المجرمين والتَّمَكنِ من شم المتفجرات 
E a O‏ 
كَلْبَ مَاشِيةٍ أو صَيْدٍ أو رَرْعْ»» وقد يكون التَخصيص بواسطة القياس على المنصوص 

وقوله: «انتَقَصَ مِنْ اجر كَل يَوْم قِيرَاطٌ»» القيراط في الأصل واحد من أربعة وعشرين جزءًاء ولذلك 
فشر بعض أهل العلم هذا اللفظ بأنَّ هذا المقدار -أو هذه النسبة- من عمل ذلك العامل الذي اتٌخذ الكلب. 

او س0 ل 

كر العاف ديت علي بو كان E‏ ل الله اة قال: «إذا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ). استدل بلفظ 
"كلبك" علئ جواز تملّك الكلب» وبعض المالكيّة استدلٌ به على جواز شرائه» والجمهور يقولون: لا يجوز 
بيع الكلاب» وإنما من انتهت حاجته أهداه لغيره» ومن أراده فإنه يقوم بتهيئته وتدريبه. وقول مالك في هذه 
المسآلة أقوئ كما أشرنا إلبه يما سيق: 

قال: «قاذكر اشم الله عَلَيو)» في هذا ؤِكْر روط الحيوان المّصيد بواسطة الكلب: 

- أن يكون الكلب مُرسلا: فلو انطلق الكلب بنفسه لم يحل صيده؛ فلابد أن يكون مُر سلا أي: 

بالانطلاق على الصيد. 

- وَيُشترط أن يكون مُعلَمًا لقوله: «كلْبَكَ)» وقد جاء في النصوص ذكر أن اللّعليم يكون لكلب يأتمر إذا 
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0 
1 


مر بالانطلاق» ويكففَ عن الانطلاق متئ أمر» ولا يأكل من الصّيد. هذا بالنسبة للكلاب المعلّمة. 

- واشترط أيضًا أن يُذكر اسم الله قبل انطلاق الكلب» أو قبل صيد الكلب» ولذا قال: ( قاذْكْرٍ امه م الله 
عَلَيْه). 

قال: «فَإِنْ : يلك سَليلك ا 6 فيه دلالة عل أن الصّيد سي درك فيل الوفاة قلايدٌ مين 
تذكيته» ولا يجوز أن وکل إذا أدركَ حي تر يذكو. 

قوله: (وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ َد قَتزَاء يعني: إن أدركت الكلب المُعلّم قد قتلّ الصيد ولم يأكل منه شيئًا فكّله - 
وهذا الشّرط الثالث كما تقدَّم- وهذا الشّرط خاص بالكلاب وَمَا مَالّلهاء أمّا مَن كان يصيد بواسطة الطيور 
فإنه لا تشترط فيه هذا الشّرط؛ لأن الطير -كالصقر- لا يُمكن تعويده على عدم الأكل. 

قال: «وَِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْره -وقد فل - لا كَل يعني : إذا وجدت مع كلبك كلها آخرًا 
ولم يُقتل الصّيد بعد فإنه لابد من تذكيته وبالتالي يحلء أا إذا وجدت كلبك المعلم ومعه كلبّا آخرًاء 
ووجدت الصّيد قد مات؛ ففي هذه الحال لا يحل الصّيدء لاحتمال أن يكون الكلب الأجنبي هو الذي قتل 
وصاد. 

وفي هذا دلالة على أنه إذا اجتمع سبب تحريم وسبب إباحة؛ فإنه ر يُقَدَّم جانب التّحريم والحظر؛ لذن 
الكَلبَ المُعَلّم سَبَبُ إِبَاحوٍ» والكَلبٌ الأجنبي سَبَبُ تحريم؛ فلا اجتمعا هنا مُنع من الأكل ين هذا ال يد 
ولذا قال: «قَنّكَ لا تذري أَيُّهُمَا فَتلَهُا. 

ثم ذكر الصّيد بالسّهام» فقال: «وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمَكَ فَاذْكْرٍ اسْمَ الل هذا تعلق بالصّيد بالسّهم؛ فحينئل 
قال جماهير أهل العلم: إن الصَّيد يُشترط فيه التّسمية. 

وبعض أهل العلم فر رق بين النّاسي والذّاكر؛ ولكن هذا الخبر ظاهره أنَّ الك يد لايد فيه من تسمية» 
بخلاف الذكاة» فقد يُنسئ الإنسان التسمية ومع ذلك تحل ذبيحته -كما سيأتي. 

قال: «وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهُمَكَ فَاذ گر ر اشم الى فَإِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْمَا فلم َد فيو !أ 
شفت»؛ لأنّه لم يُوجد إلا السّبب المُبيح وهو سَهمٌُ الصيدء ولو طالت المدة. 


0 


أئرَ ت 4وك فَكُلْ إِنْ 
واشترط فی حديث أبى ثعلية الآق آلا يكون قد أهن: بان غير راتحت لأنّه إا تغيرت راتحت يكون 


ا ر ا 


70 e 


ا 


قال: «قَإِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْمَا قَلَمْ جذ فيو إلا َر سَهْوِكَ فَكُلْ إِنْ شِنْتَ وَإِنْ وَجَذَةُ عَريقًا في المَاءِ» أي 
إذا:وجدت الطير والكيد الذى رست همك فرعا فى الما و9 ال ؛ لاله قد اجتمع فيه سببان: الس هم 
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والعَرّقَء فالسّهم سبب إباحة» والغرق سبب تحريم؛ فَكَلَّبَ جانب التحريم على ما تقدَّم من ذكر القاعدة 
الننايقة: 


> 


وأشار المؤلف إلى حديث أبى عليه عن النيك ل أنه 5 
و ولگن اقترط قال 


5 20 6 2 5 6< ود ١‏ ا 2 07 zz‏ 
: «إذا ميت بسّهوك فغاب عنك فاد درکتۀ 


ع 2 

«o ١ 59 
صاعلاو‎ 

i 


ل يك تعالى: 


0 ٤ 


89 لوك لريين لحب رق جار 


ا 


n SE e‏ لّ: دک وَغيرٌ ذَكِيّ؟ قَالَ: «ذَكٌِّ وَغيرٌ ذَكيٌ», قَسالَ: 
أو تَذ فيه أَنّرًا عر هيك THES‏ 
وَالدَّارَقُطنن وشا صَحِيحٌ إلى عر قافا 
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أصله حديث أبي ثعلبة الذي سبق» وهو في صحيح مسلم» وقد 
اختَلفَ في هذا الخبر: 
* فمرّةرُويَ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
» ومرة روي من طريق عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل. 
للك رة ل ل ال ل 


وقوله: (آن أعْرَابًا -يُقَالُ ل أبُو تَعْلبَة- قَالَ: يا رَسُولَ الله إن لي كلابا مُكَلبة)» يعني: مُعلّمة. 


1 


م عم ت 


قوله: (تَأَفيني في صَيْدِها)» فَقَالَ ا لا ِن كان لت عت نقابة كا يق E OO)‏ 
حل صيد الكلاب بالشروط السّابقة : أن يكون الكلب مُعلمّاء وأن يكون مُرسلاء وأن يكون قد ذُكر اسم الله 
عليه. 


قال: (قَالَ: ذَكِنٌ وَغَيْرٌ ذَكِيّ)» يعني: سواء كان مُذَكّئ بن يُذبح في رقبته» أو غير ذّكي يعني: لم يتعرض 
للذّكاة. 

قال َك ١ذَكِىٌ‏ وَغيرٌ ذَكٌِ". 

قالّ: (وَإِن َكَل مِنْهُ؟)» هذا موطن الشّاهدء فإن أكل منه؛ فإِنَّ الجمهور يرون أنَّ گلب الصّيد إذا أكل من 
اليد فلا يجوز أن يُؤكل مِنَ الصّيد؛ لأنه إنّما صَادَ لتفسه وَلَّم يَصد لِصَاحِبهء ولذلك هذه اللفظة قد تكلم 
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فيها؛ لأا زيادة عن رواية أبي ثعلبة التي أشار إليها المؤلف قبل قليل. 


o2 
۶ 


قوله: (قَالَ يا رَسُول الله في في قَوْسي؟ قَالَ: «كُلْ مَا رَدَتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ))) أي: ما صدته بالقوس» 
قَالّ: ١«ذَكييٌّ‏ وَغيرٌ ذَكِيٌ /» قَالَ : وَإِن تَعَيِّبَ عَني؟ قَالَ: «وَإِنْ تَعيِّبَ َعَيّبَ عَنْكَ٬‏ ما لَم يَصِلَّ» او جذ ذ فيه أثْرًا عير 
سَهْمِكَ))»؛ يعنى: إذا جد سبب للوفاة غير سهمك فحينئذ لا يجوز لك أن تأكل منه. 


ا و لت تن 


ري أَذْكِرٌ اسم الله عَلَيْهِ 
الت تت تاف قدت : وَكَانُوا حَدِيئِي عَهْدٍ بالكفر. رَوَاهُ البخا لبْخَارِيٌ. 


:قرعا كالوا للع 814): بی الوه وآراذوا أن پارا مچ هن 


ا 


أن كر 


قوله هنا: (وَعَنْ عَايْسَةَ #للتها: 
أحكام اللحوم. 
قال: (إِنَّ قَوْمَا ياد ونا باللّخْم لا sS‏ 
فأخبر يك أن هذا اللّحم حلالء وَقَالَوكلة: 7 سَمُوا عَلَيِْ أن وكُلُوهُ»» وني هذا دلالة على أن الأصل في 
اللحوم هو الإباحة» وبعض العلماء يقول: إِنَّ الأصل هو التّحريم. 
متئ يحتاج للأصل؟ 
المسائل أربعة أنواع: 
٠‏ مَافِيهِ ليل إاحة فقط: فنحكم عليه بالإباحة. 
٠‏ مافيه دليل تحريم فقط: فنحكم عليه بالتحريم 
5 ما اجتمع فيه دليل إباحة ودليل تحريم: نُعَلّب جانب النّحريم -كما تقدّم في حديث عدي بن حاتم 
السابق. 
٠‏ مالم يوجد فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم: تحكم فيه بقاعدة الأصل. 
وَهّنا حَكََ عليه بالإباحة» قَدَلَّ هذا على أنَّ الأصل في اللحوم هو الجل والإباحة. 
(قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيئِي عَهْدِ بالْكُفُر)» استدل جماعة بهذا الخبر على أن الذّكاة لا يُشترط فيها النّسمية. 
وبعضهم قال: إِنَّ هؤلاء يَغلب عليهم النسيان للتّسمية» فلذلك سّيِلَء ولهذا قال بعضهم: التّسمية حال 
النسيان ليست مشترطة في حل الذّكاة. 
سؤال: ما حكم أكل اللحوم المستوردة من البلاد الغير إسلامية. 
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اللحوم التي تستورد على أنواع: 

النوع الأول: ما قام فيه دليل تحريم» كما لو كانت مخنوقة -وهو واضح- أو كانت مضروبة على 
رأسهاء أو كانت قد أ عليها بالكهرباء فصعقت؛ فهذه لا تحل بسبب التّحريم. 

النوع الثاني: ما قام الدليل على أنها مُذكاة: كشهادة مركز إسلامي» أو نحوه» فهذه على الحل والجواز؛ 
أنه وُجد فيه دليل إباحة فقط. 

النوع الثالث: ما وجد فيه سبب تحريم وسبب إباحة» مثل: أن يكون الغالب على أهل البلد الكفر الذي 
لا تحل ذبيحة أصحابه» كالمشركين والمجوس» فحينئذٍ يُحكم عليه بحكم الأغلبية» فالبلدان التي أغلب 
أهلها مجوسًا أو وثنيين» أو مُلحدين؛ فلا يجوز أكل الذبائح التي لا يُعلم عن حقيقتها. 

بخلاف البلدان البُلدان التي غالب أهلها من تحل ذبائحهم, كاليّهود والنّصارى؛ فهذه يجوز أكل 
ذبائحهم. 

قال اه تعالئ: 

1- وَعَنْ سَعِيلٍ د جُبيٍ: أن قريب ِب لله بن ممل حَدَفَ» قَالَ : فتاه وَقَالَ: د سول الله کل خر 


ص 


د فقال 





3 


هس 2 ر3 ا 0ے 


e 201010010‏ لها تك اشن وا ال قال فا 
أَحَدّتُكَ أن رَسُولٌ الله يك مب عَنهُ ثم تزف 143 ل أكلنك كَلّمُكَ أَبَدَا. مسق عليه وها لفظ مُسلم. 

المراد بالخذف: الرّمي بالحصئ الصغار» وكانوا في الجاهلية يأتون بالحصاة الصغيرة على حجم 
الظفر ويضعونها بين السّبابتين ثم يُحركهاء وني مرات يضعها بين الإبهام والسبابة فيرمي بهاء فالنبي كَل نبئ 
عن الخذف- وهو الرمي بهذا الحصئ الصغار- ثم علل فقال: (إِنّهَا لا تَصِيدٌ صدا وَلا تدكا عدوا يعني : لا 
تؤذي العدو. 

قال الها تك الس لر جلت لأحد أمامك ورميته بمثل هذه الحصاة فقل تكس سنه 

قال افا ليوا ومن ت فضررها أك وبالنالئ هن عن الخذف. 

قريب عبد الله بن المغفل خذف فنهاه» وبيّنَ له الحديث النبوي الوارد في ذلك» فعاد الرجل وخذف» 
فقال: (أَحَدّتُكَ أن رَسُولٌ الله كل مى عَنهُ ثم تَخْذِفُ؟! لا أُكَلُمُكَ أَبَدَا) أي: أهجرك لكونك خالفت النّهي 
الوارد عن التي يا. 

وني هذا دلالة على حُجيّة الأخبار التبويّةء وأخبار الآحاد» ولذلك هَجَرّه عندما لم يمتثل لما وَرَدَ عَن 
التبي بيه وقد وقع إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- على حُجيّة أخبار الآحاد في الحديث النبوي. 
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قال واه تعالىل: 


2- وَعَنْ عَبْدِ اللو بن عباس ي اچ أن ن التي بك قال : «لا دوا شيا فيه الرّوحٌ غَرَضًا). 





له: «لا تَتَخِذُوا شَيْنًا فيه الرّوِحُ غَرَضًااء المراد بالشيء الذي فيه الروح: الحيوانات الحيّة فلا يجوز 
aS‏ ا اترات 
وضع مرّة به ومرةً أرنبًاء ويُمسكونه» ثم يُسددون إليه السهام» فهذا مَنهِي عنه» والحيوان الذي يُفعل 
به ذلك إذا مات فهو ميتة لا يجوز أكله. 
وني هذا دلالة عل جرص الشريعة على ترك إيذاء الحيونات» والعناية بها. 
قال المؤلف: 


763 - وعن جابر کته نيه قال : مب رَسُولٌ اللو يك أن يتل سء يِن الدَّوَابٌ صَبْرا . رهما مُسلم. 


ر 


و 


قوله: (غپی رَسُوَلٌ الله ل يَكِ), الأصل أن النّهي قدي التّحريم والمنع. 

وقوله: (أن يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابٌ) الدواب: الحيونات التي تدب على الأرض. 

قوله: (صَبْرَا)» يعني: تحبَّس» ثم يأتي القصّاب فيذبحها وهي تشاهد» وذلك مراعاة لشعور هذا 
الحيوان» فانظر إلى ما اشتملت عليه الشريعة من عناية ورفق بالحيوان حتئ في شعوره» فلا يُقتل صبراء أي : 
وهو يشاهد. 

قال المؤلف: 

4- وَعَن رَافع بن حل میج تيه فَالَ: قُلتُ: يا رسو ل لي 2115 با نتن؟ تال 
ال ارا انر َر الدَّم وَذْكِرَ اسم اللو فكل -لَيْم ا ا وَسَأَحَدَّنُكَ: نا السَنْ فَعَظْمٌ ا 
الظَمرُ فمُدَى الْحَبَشَةٍ». قَالَ : وَأَصَبَْا ْب بل وَغَنَم تد مها بير َرَمَاهُرَجُلٌ ب بسَهُم فَحَبسَهُ فَقَالَ وَسُولُ الله 
كل «إِنّ إن لهَذِه الوبلٍ وابد اواب الْوَحْشٍِء فَإِذا عَلَبَكُمْ مِنْهَا شيْءُ اا به مد E‏ 
لمسلم. ال ايد يو ماي اليا حيبت في الاب خي نه 

قوله: (وَعَن رَافع بن دیج که قا: فلْتُ: يا رَسُولَ اش إن OL E‏ 
يعني : ليس معنا سكاكين تتمكن ما من ذبيح مباقمنا التي تريد أن تأكلها فسقرئ باعل العندو الذي سكلقاة 
و 


وني هذا مشروعية تقوية الأبدان خصوصًا عند ظنْ مُلاقاة العدو. 
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قال لا : «أغجل أو أَرِنِي). 
ثم ذكر قاعدة فقال: ا ْهَرَ الدّم»» أي : ما كان سببًا في خروج الدم من الحيوان عند الذكاة. 
قوله: اوذ اشم اللو فَكَل). ف هذا دلالة على أنه لابد في الذّكاة من إنهار الذدّم» والذي في رَقبة الحيوان 
أربعة أشياء: 
- الودجان: وهما عرقا الدَّم أحدهما في اليمين» والآخر في الشّمال. 
- والمريء والحلقوم: أحدهما للهواء» والآخر للطعام. 
فحينئذٍ ما هو الذي يجب على المذكي أن يقطعه؟ 
إن قطع الأربعة حلّت البهيمة باتفاق أهل العلم. 
لكن إذا لم يفعل ذلك فحينئذٍ ما الحكم؟ 
- إن قطع المريء والحلقوم وأحد الودجين فإنها تحل» لكونه أغهر الدم من أحد الودجين. 
- وإن قطع الودجين والحلقوم -هو مجرئ النفس - فحينئظٍ تحل الذبيحة. 
- وإن قطع ودجين ومعه المريء فالظاهر أيضًا أنه يُجزئ» وأنه تحصل الذكاة بذلك. 
واستدل بعض آهل العلم بهذا الخبر على أنَّ مِن شّرط حل الحيوان المُذْكَّى أن يُذكر اسم الله عند 
والعلماء ء لهم ثلاثة ثة أقوال: 
منهم من قال في الذكاة: أنها تحل ولو لم يُذكر اسم الله عليها. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. 
ومنهم من يقول: لا تحل الذكاة حت يُذكر اسم الله عليهاء ولا يُفرق في هذا بين النّاسِي والعامد. 
ومنهم من قال: يش ار كر ريم الادعد زاكر e‏ يشرط ذلك عبد سيان 
قال: «فگل لَيْسَ السّنَّ وَالظُمُرَا في هذا عدم جل الحيوان المذكئ بواسطة الأسنان» سواء كانت أسنانًا 
آدميّة أو أسنانًا حيوانيّة» وهكذا أيضًا الظفرء فلا يحل الحيوان المذكّئ بواسطة الظفر» سواء كانت أظفار بني 
آدم أو كانت أظفار حيونات أخرئى. 
لاسا ا سس لأنّهِ عل عدم حل 
ذكاة السن م قالوا: فهكذا بقية بقيّة العظام تأخذ حكمه. 
قال: وما الظمدة فمُدّى الْحَبَسَّةاء أي : سكاكينهم التي يستعملوهها. 


يواض .لتم 


قال رافع: (َأْصَبْناتَهْبَ إبل وَعَنَمِ)» يعني أنهم في غزوة غزوا فيها عدوا من أعدائهم ممّن بينهم وبينه 
غارات وأخذ مال» فوجودا بلا وغنمًا فأخذوها. 
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قال: (فَتَدَّ)» أي: هرب منها بعير» وحينئذٍ هو معجوز عن تذكيته. 

قال: (قَرَمَاهُ رَجُل سهم فَحَبْسَهُ)» ولعله ما بسبب ذلك» فهنا معجوز عن تذكيته يته فيذكول في أي جزء من 
أجزاء بدنه -كما تقدم. 

َقَالَ رَسُولٌ الله يكئه: «إنَّ لهَذِهِ الإبلٍ اواب قيل إن المراد به: توحْش أو نفرة من الناس. 

وقيل إن المراد بالأوابد: ما يربطها ويمسكها. 

قال: ١كَأَوَابِدِ‏ الوّحش»» أي: كتوحش الحيوانات المتوحشة. 

قال: «قَإذا عَلَبَكهْ). أي: عجزتم عن ذكاة شيءٍ منها «قَاصْنَعُوا بو َكَذَااء أي: ارموه بالسهم أو اقطعوه 
من طرفه. 

قال َه تعالى : 

5- وَعَنْ كَعْبٍ بن مَالك: اَن امْرَةٌ بَِحَتْ سا بحجرء فَسِيلَ الت لاف 12 مَرَبأَكْلِها N‏ 
في هذا حل الذكاة من المرأة كما تحل ذكاة الرجل» وفي هذا حل الذكاة التي تكون بحجرء ويظهر أنَّ 
هذا الحجر كان حادًا يُمكن ذكاة الشاةيهة.وهذه المرأة كانت تر عي الغنم فأصابت إحدى الشياة التي كانت 

معها الموتء أي: حلت بها مقدمات الموت؛ فأخذت ححجرًا فلبحتها فدگتها. 

(فَسْيْلَ الي يك فَأمَرَ بأكلها)ء أي: أباح أكلها؛ لأنَّ الأمر بعد توهم المنع والتّحريم يدل على الجِلّ 
والوباحة. 

قال المؤلف: 

e -766‏ نتان حَفِظْتهُما عَنْ رَسُولُ الله اة قَالَ: «إِنَّ الله كب الإِحْسَانَ عَلَى 


و2 & ê‏ » 20 » 7 0 24 8 ورد 1 8 2 أذ حير 
کل شَيْءٍ ذا 5 ينوا القِتَلَه وإذا دحتم اا الذبحء ول احدكم شفرته وليرح ذبيحته). 


رَوَاهُ مُسلم. 

هذا الحديث فيه فريضة الإحسان. فيحن الإنسان إلى كل شيء. 

وقوله: «عَلیٰ كأ شَيْءِ» يشمل الإنسان» ويشمل المؤمن والكافر» ويشمل الحيوان» ويشمل حتى 
الجمادات. 

وني هذا الحديث: الأمر بإحسان القتلة عند القتل» سواء كان في قصاص أو في حد أو في جهاد» ما 
استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاء ولذا هي عن المُثلة وهي تقطيع أجزاء الميت. 

قال: «وَإِذا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَبْحَ» فيه الأمر بإحسان الذبح؛ ومن إحسان الذبح أن يُحدَّ الإنسان 
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متكا الشفرة هى السكين» م أن جا حادّة غير كالّة بحيث 





کو 


شفرته كما في الخبر «وَلْيْحٌِ أَحَدُ 
يسرع بإزهاق روح الحيوان. 
قوله: (وَلْبْرِحُ ذَبِيِحَتَةُ): يعني: أي سبيل يُؤدي إلى إراحة الذبيحة» وطريقة الذبح بأن يُمر السّكين 
بسرعة» أو أن يجعلها على جنبهاء فإنه مأمور به شرعا. 
قال المؤلف: 


0 


7- وَعَنْ أبي سَعيدٍ الْخذري تله قال: د 
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أخمدٌ وَأَبُو حَاتِم وَابْنُ حِبّانَ. 

قوله: «ذَكَاةٌ الْجَِين)» المراد بالجنين: ما يكون في بطن الحيوان ولم يتم خروجه بعد» إذا ولدته فله 
ذكاة مُستقلة» ولابد أن يُذكئ. ولكن الجنين الذي في بطن الأم الشَّاة أو بطن النّاقة أو بطن البقرة؛ فإذًا ذْبِحَتَ 
البقرة فوجد في بطنها جنيئًا؛ فحينئذٍ نسأل: هل يحتاج هذا الجنين إلى ذكاة أو لا يحتاج إلى ذكاة؟ 
الجمهور قالوا: لا يحتاج إلى ذكاة. 
الحنفية قالوا: لابد فيه من ذكاة. 


0 


ف 


ي .0 
اسعدال الجمهور هذا الخ ر لأت قال ا َكَاةٌ الْجَنِين ذَكَاةٌ آمو »» أي: أن ذكاة أمّه تكفى في ذكاته» وهذا 
من أنواع دلالة ة مفهوم الحصرء إن المييدا هنا («دَكَاة الْجَنِينِ)) م مُعرَّف بالإضافة» فيفيد حينئل انحصاره ف 
الخبر» وبالتالي تكون ذكاة الأم ذكاةً للجنين» وهذا هو مذهب الجمهور وهو ظاهر هذا الخبر. 
قال يَوْلنَهُ تعالئ: 


6 


8 - كِتَابُ الأطعِمّة 
68- - ڪن مَالكء عَن شکاعيل بن أبي کي عَن عُبَيْدَةَ بن سُهَيَان» عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪيه عن النبي 
كل َالَ: « كل ذي تاب مِنَ السّباع كأكْلهُ حَرَام». 
قوله: (كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)» المراد به: ما يؤكل من أنواع الأطعمة والمطعومات» والأصل في باب الأطعمة 
أنبا على الحل والجوازء والأطعمة على نوعين: 
< حيوانات تحتاج إلى تذكية. 
< وغيرها من أنواع المأكولات» كالنباتات» والمصنوعات. 
وأورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة» وقد أخرجه الإمام مسلم أن النبي ية قال: «كُلٌ ذي 
تاب مِنَّ السّبَاع فَأَكْلهُ حَرَام»» المراد بالنّاب: ما يكون في الأسنان كبيرّاء ويتمكّن به من أكل الحيونات 
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واصطيادهاء وهذا يشمل: الأسد, والتّمر» والفهد, والدّئب؛ وكل هذه من ذوات الأنياب وهي السّباع. 
أنّا الفيل فإنَّ له نابّاه ولكنه ليس من السّباع» ولذلك وقع الاختلاف فيه فمنعه طائفة؛ لأنه من ذوات 


إلا أله ليس من السّباع. 
وقوله هنا: «تَأَكُلّهُ حَرَاٌ»؛ يعني: يأثم الإنسان بتناوله» واستدل بهذا على أن ذوات الأنياب نجسة؛ لألّه 


الأنياب» وأجازه آخرون؛ لاله وإن كان من ذوات الأئياب 


لما حَرّم أكله دل ذلك على نجاسته أخدًا من قاعدة: دلالة النّهَي على الفساد. 

وقد ورد في بعض الأخبار في الصحيحين أن النبي كل (نبئ عن كل ذي ناب من السباع)؛ وأعرض 
المؤلف عن اللفظة المتفق عليها وجاء بلفظة مسلم لتصريحها بالتحريم؛ لأنّه وإن كان الأصل في التهي 
الدَّلالةٍ على التحريم» لكنه قد يُصرف عن التحريم لوجود قرينة. 

قال المؤلف: 

9- وَعَن ابْن عباس ڪچ قَالَ: ته رَسُولُ الله ياء عَنْ كَل ِي تاب مِنَ السّبَاع وَعَن كَل ذي 
مِخْلَبٍ يِن الطَيْر. رَوَاهُمَا مُسلم. 

قوله: (عَنْ كَل ذِي تاب مِنَ السبَاع)» تقدّم في الحديث الذي سبقه. 

قال: (وَعَن كل ذِي مِحْلّب)» المخلب: الأظافر التي ي يصيد بهاء وهذا يشمل: الصقرء والبازي» والنسرء 
وما ماثلها من الطيور التي تصيد بنابها. 

قال المؤلف: 


ا 0 2 9 0 22 5-6 اشا “م ا وا و 
770- - وَعَنْ جابر ت#لقيه: أن رول اللو يك ى يَوْمَ حير عن لُحُوم الْحْمْرٍ | هُلِيّة» وَأَذْنَ في لحوم 


الْحَيْلِ. متمق عَلَيْه وَقَالَ البْحَارِيّ في بَعْضٍ طرق وَرَحص فِي لُحُوم الْخَيل. 

قوله: (نبئ يَوْمَ حَيْبرَ)ء يوم غزو خيبر في السنة السابعة للهجرة في أوائلهاء وني ذلك اليوم نمب عن 
الحمر الأهلية» والحمار على نوعين: 

النوع الأول: الحمار الوحشي الذي يعيش في الصحراء في جماعات» وَصِدَيّه أنه مُخطّط اللون» فهذا 
حلال ويجوز أكله» وهو نوع من أنواع الصيد» وليس من ذوات الأنياب» وليس من الحمار الأهلي» فيجوز 


ع 


أكله. 
النوع الثاني: الحمار الأهلي الذي يعيش بين النّاسء وفي يوم خيبر أخذ النّاس الحمير فذبحوها 
وطبخوهاء ف: فنهئ النَبِي ية في ذلك اليوم عن لحوم الحمر الأهليّة» وأمرهم بإلقاء ما في القدور» وني هذا دلالة 
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على التشديد في تحريم الحمار الأهلي. 

وقوله: (وَأَذْنَ في لُحُوم الْحَيْل) وفي لفظ: (وَرخَصٌ في لحُوم الْحَيْل)» الخيل جائز أكله عند جماهير 
أهل العلم» واستدلوا بهذا الحديث» وبحديث أسماءء قالت: (نحرنا فرسًا لنا على عهد رسول الله يا 
فأكلناه). 

وذهب فقهاء الحنفية إلى تحريم أكل لحوم الخيل» واستدلوا على ذلك بأدلة» منها قوله تعالى: 
«وخَيل وَلبْعَالَ امير لر كرا وري ويل ما لا ترق 42 [الفحل :8]ءقالوا: لم يذكر من قراقذها 
الأكل» وعطفها على البغال والحمير وهي مما لا يجوز أكله» فدلّ ذلك على تحريم الجميع» وأا تشترك 
المي اس الي دم 
وشيء في حكم فلا يعني أنه يأخذ حُكمه في كل شيء. 

وقالوا: إنه قد ذكر في الآية: ولان جب كارك رسن ا كارن 4:[التحل ] فجعل 
الأنعام على شيء والخيل والبغال والحمير على شيء؛ فالأولئ ذَكَرَ فيها الأكل قَدَلّ علئ أنَّ الَانية لا 
تؤكل, 

ولكاع الأحاديث الواردة ن الاب صريحة»«ولذلك: فالصراب هو جل أكل البقوم التقيل وعدم اة 
قول من قال: إنه لا تحل الخيل. 

بارك الله فيك ووفقك الله لكل خيرء وجميع من يشاهدنا ويستمع إلينا أسأل الله لكم رفعة الدرجة عند 
رب العرّةٍ والجلال» وصلاح أحوال في دنياكم وآخرتكم., هذا والله أعلم» وصائ الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

الدّرسُ الثَامِنُ 

قال المؤلف ال تعالى: 

1- وَعَنِ ابْنِ عَمَرٌ که قَالَ EO‏ تقر لال له اة وَهُوَ عَلَى الْمِثْبر - عَن أل الضَّبٌ؟ فَقَالَ: دلا 
اكل ولا أحرّمه. ممق عَلَيه ولم يقل البُخَارِيٌ: عَلَ الْمثر. 

الحم لله ربٌ العالمينَء والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسَلِينَ. 

قال ابن عمر کج : (صَأَلَ رَجُلٌ رَسُول الله يك وَهْوَ عَلَى الْمِنْيّر)» يعني : كأنه يخطب (عَن اكل الضَّبٌ؟ 
َقَالَ: ١لا‏ كله ولا اڪره )» أي: إن لا أتناوله في الطّعام ولكنّي لا أحَرّمه» فإذا مى التُحريم دَلَّ ذََكَ 
عل الحل والإياحة, 
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وقد جاء في حديث ابن عباس أن الي يك َكل الضَّبٌّ على مّائدته» قال ابن عباس: "لو كان حرامًا لته 
عنه رسول الله کا" 

وجاء في الحديث الآخر أنّهم جاؤوا بضباب -جمع ضبٌّ- قَقَدَّمُوه لبي با فمدّ التبي كَل يده فقالت 
وار ا ات لحري سر SS‏ رسو حرام 
هو؟ لِم لم تأكله؟ فقال: (وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأزض قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُة)» قَبيّنَ السَبَبَ الذي يجعله يمتنع من 
أكل الضَّبٌ. 

وجماهير أهل العلم على جواز أكل الضَّبٌ» والضَّبٌ: دُويبة صحراويّة تعيش في الك حراء» وبعضها 
كيين وبحضها ضار و تیر بأنّها تمل ين شرت الما قهاا الخبر فيه ولالة غل إباسة أكل الضتث: 

20 - وَعَنْ عَبْدٍ اللو بن أبي اوی کله فَالَ: غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك سَبْعَ غَرّواتٍ ناكل الْجَرَاد. 

الجراد: حشرة صغيرة تطير» وتشتهر بأكل النباتات» والجراد يعتبرون له قيمة غذائية ودوائية في السّابق. 

وقول ابن أبي أوف: (غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك سَبْعَ عَرّواتِ أَكُلُ الْجَّرَاة)» فيه حل وإباحة الجراد. 
والجراد لا يُذكى» قَدَلَّ هذا على أن الجراد لا تشترط تذكيته» وني هذا دلالة على أنه يُمكن أن يكتفي الإنسان 


0 


رع ومع 6 


بأكل الجراد. لقوله: (تأكُلٌ الْجَرَاد) كأنّهم يكتفون به. 
وطريقة أكله: أَنَّهُم يضعونه في قدر فيه ماء فيطبخونه وبالثّالي يأكلونه. 
3- وَعَن انس بن مَالكِ فيه قَالَ: مَرَرْنَا فَاسْتَْفَجْتا ارا مر الظَْرَانِء فت وا عَلَمْهِ لبوا قَالَ: 
2 و 1 من و 


ا حت أَدْرَكْتُهاء فَأََيْتُ بها ابا طَلْحَةَ فَدَبَحَهاء فَبََتَ بوَرِكها وَفَخِدَيْها إلى رَسُولٍ الله يك اتيت 
سول الله يك َقَبلَه. مف مق عََْهِوَاللَفْظُ لمسلم. 
قال: (مَرَرتا)» يعني: سرنا في شيءٍ مِن أسفارنا. 
قوله: (فَاسْتَنْمَجْنَا أَرْنَبَا) يعني: أخرجناه مِن جُحره. 
قوله: (بِمَرٌ الظَهْرَانِ)» مكان ومنطقة. 
قال: (فَسَعَوَا عَلَيهِ عَلَيْ)» أي: ذهبوا يتبعونه ِن أجل أن يأخذوه. 
قوله: (قَلَغِبُوا)» أي: عجزوا عن إمساكه» وكان أنس بن مالك شابًا قوبّا فقَالٌ: (فَسَ عَيْتْ عَلَيَهَا حت 
اا أ كنت من الإمساك هذا الأرلب. 
ّت بها با طلْحَة)» أبو طلحة زوج والدة أنس بن مالك -أم سليم. 
نال (لافقواك اعد ا أبن اوو ع ا اا ی ی اه رتا لاا تي 
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وبذلك قال أئمة المذاهب الأربعة. 
قال أنس: (قَبَحَتّ بوَرِكِها وَفَخِدَيْها إلى رَسول الله ي)ء والوّرك على من الفخذء كأنّه بعث أنسًا بذلك. 
قال أنس: (كَأَتَيتُ بها رَسُولُ اللو يكل فَقَلَه)» أي: قبل الأرنب» ولم يَقْبّله إلا لكونه حَلالَا مُباحاء قَدل 

هذا على جواز أكل الأرانب. 

54- وَعَنِ ابن ابي عار قَالَ: قلت لجَابر بن عَبْدِ الله: الضَّبْعُ أَصَيْدٌ ِي؟ قَالَ: نَعَمْء قُلْتّ: آكُلْهًا؟ قَالَ: 


١١ 


هه 


-وَصَحَحَهُ وَالنَسَائِيُ - وَابْن مَاجّه وَابْن حِبَّانَ وَصَحَحَهُ البْخَارٍ 

قال ابن أبي عَمَارٍ لجَابرِ بن عَبْدِ اللو: (الضَبْعْ آصَيْدٌ هي؟)ء وبالتالي إذَا لها المُحرم أو من في الحرم 
وجب عليه الجزاء؟ أو ليست من الصّيد وبالتالى لا جزاء فيها عند قتلها؟ 

فَقَالَ جابر: (نَحَمْ) يعني: هي صَيدٌّ فَكَأنَ ابن أبي عمّار عنده شيء من الاعتراض على هذا الحكم. 
+ 11 ا ۰ 9٠ 207 0 ٠‏ ۴ 0 
فقال: (آكُلَهَا؟)» يعني: كيف تحكمون بأنها صيد يجب فيه الجزاء» ومع ذلك النفوس تشأم من أكلها؟! 

هه 5 وه 

ال جابر: (تَْ): يعني: كل من الضيع: 

قوله: (قُلْتٌ: قَالَهُ رَسُولُ الل يكِ؟ قَالَ: نَحَمْ). الضبع حيوان مفترس» وهو من السّباع» ولذلك رأى 
جماهير أهل العلم أنَّ الضّبع حرام لا يجوز أكله» استنادًا للحديث السّابق أنَّ الرسول ية (تهَى عَنْ كَل ِي 
اب مِنْ السّبَاع) » وذهب الإمام أحمد إلى أنَّ الضبع يجوز أكله» واستند على هذا الخبر» وقال: إن افتراسه 
ليس بثابه» ولذلك قال: إل مُستدئئ من الخبر السّابق. 

5- وَعَنْ ابن عباس یلج قَالَ: هی رَسُولٌ الله عَن قَثْل أَرْبَع مِنَ الدَّوَابٌ: الثئلة والتخلة: والهدقن 


2 عبن م ۴٤‏ و o‏ ع ا ت ص إن 
والصّرّدِ. رَوَاهُ خمد وَأَبُو داو وَابْن مَاجَه وَأَبُو حاتم البْسْتِيَ. 


م 3 18 7 ق و ل ڪان ie‏ ممه عن تن ل 8 و كه و رعو e‏ عن اضر 000 ر عو عون لل عت عجر 3 ٠‏ و 
تَعَمْ» قلت: قاله رَسُول الله ؟ قال: نعم. رَوَاهِ امام أحمد وَابو يعلى -وَهذا لفظه- وَأبو داود والتريذي 
1 


و 
4 


يضا. 


8 


(n ماع‎ 


في هذا الحديث تحريم هذه الأنواع الأربعة» فلا يجوز أكلها: 
أولها؛ التملة 

كائيها*التحلة. 

ثالثها: الهدهد. وهو طائر. 

رابعها: الصرد» وهو نوع من أنواع الطيورء له ألوان معلومة. 


وفي هذا تحريم أكل هذه الأنواع الأربعة. 
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6- وَعَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابن عُمَرَ لفقا فَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يك عَنْ اكل الجَلالَة وَألْبَانِهَا. رَوَاهُ بُو 
دَاوٌد وَابْنُ مَاجه وَالتَرْمِذِيٌ -وَحَسّنَه- وقد رُوِيَ مُرْسَلَا. 

هذا الخبر رواه مجاهد عن ابن عمر بذكر الصحابي» وفي بعض الألفاظ رواه مجاهد عن النَِي بك بدون 
ذكر ابن عمر -الصحابي- ولذا رجّح بعض الفقّهاء الرواية المرسلة» وقالوا: هي أرجح وأقوئ» حيث قد 
رواها سفيان الثُوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا. وسفيان الثوري إمام في الحديث. 

بينما الرواية المتصلة قد رواها ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وابن إسحاق صاحب الس يرة 
صدوقء وبالتَّالي روايته أقل -لقلة الَّبط- ين رواية الوري» ولذا رجّح كثيرٌ يِن أهل العلم أنَّ هذا الخبر 
مرل 

وقد ورد في النّمي عن أكل الجلالة أحاديث متعددة تعضد هذا الخبر. 

قال: (نَهَى رَسُولٌ الله يك عَنْ اكل الجَلَالَة)» الجلالة: هي البهيمة التي تأكل النّجاسات» كما لو كانت 


تأكل الجيّف. أ 


على التجاسات» وبالتالي يُنهئ عَن أكلها على الصَّحيح حتئ يتطهر بَدَنُها. 
وهكذا يُنهئ عن لَبّنِ الجالّالة» فإذا كان هناك ناقة تأكل التجاسات» أو شاة» أو بقرة؛ فحيشذٍ لا يجوز 


و تأكل العّذراتء أو كان الد جاج يوضع في طعامه الدم؛ فهذه جلالة؛ لأنها تعتمد في طعامها 


شرب الاما ا فد عجن ون ذلك ادن الناى م باقن دده اللجابسياق» وابد اد تاعا أن 


وصف النجاسة قد يكون أصليًا كما فى الكلب» وقد يكون طارئًا كما فى الجلالة. 
ا د 8 4ے 6 م 6 ٠‏ 2 3 9 اوري 7 0 21 ا 0 000 
7- وعن عِيسّى بن نميلة الفزاري» عن ابيهِ قال: كنت عند ابْنٍ عمَّرٌ فسئّل عن أكل القنفظ_ٍ» فتلى هده 


د 
ساب ع 


الآية: #قل لآ أ 
سك كس دم وموم 1. 5ت ىنز N‏ ع ١ 1115 E‏ وك AEA ه١ 1 55 CÎ <o‏ كف E‏ 
سَمعت أبَا هرَيْرَة يقول: ذكرٌ عند النبيئ ياء فقال: «حَبيئة مِنَ الحَبَايْثٍ) فقال ابن عمر: إن كان النبي وَل 


جد فى مآ اوی إل نحَرّمًا عَلَ طَاعِ يَطْعَمْهدَ 4[الأنعام: 145] إلى آخر الْآيَةَ فَقَالَ يخ عِنْده: 


اله فهو كما قَالَ. رَوَاه الِمَامُ خمد وَأَبُو داو وَقَالَ الْبَيْمَقَيٌ: لم ير إلا بهذا الإسْتَادِ وَفِيه ضَعْفٌ. 

هذا الحديث فيه عيسئ بن نميلة وقد رواه عن أبيه» وهما مجهولانٍ» ولذلك هذا الحديث لا يصح 
الاعتماد عليه» ولا يبن عليه الحكم. 

قال: (كُنْت عِنْدَ ابْنِ عْمَرَ َسيل عن أكل الْقَْقُذِ). القنفذ: دويبة صغيرة ذا جاءها ما تَحَافه أَدْخَلَت 
رَأْسَهاء وَجَعَلت بَدَنّها وكا لا يُستطيع أحدٌّ أن يأكلهاء والقنفذ مشهور بأكل الحيّات» فهو يأكل الثّعابين» 
يمسكها قليلا قليلا حتئ يأكلهاء ولذلك مَنَعَ كثيرٌ من أهل العلم من أَكْلِهَاء لا لهذا الخبر؛ وإنما لكونها تأكل 
الحيّات. 
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6 ع 
اجد فى ما ا 


في هذا الخبر: (فَلى هذه الآية: #كُل 
آخر الْآيَِ) كأنّهِ یری r‏ 

قوله: (قَقَالَ سَيْخ عِنده: سَمِعْتُ أَا هُرَيْرَةَ يَقَولُ: ذْكِرَ عِنْدَ التب بك فَقَالَ: «حَبية مِنَ الْحَبَايْثِ))؛ وهذا 
يقتضي المنع منهاء وكما تقدّمَ أن هذا الخبر فيه راويان مجهولان» وأنَّ المعرّل عليه هو التّعليل الذي ذكره 
أكثر أهل العلم مِن كونها تأكل النّجاسات والميتات ومنها التُعابين. 

قال المؤلف َه تعالى : 


وج إل رما عَلَ طَاعِي يَظَعَمُةدَ [الأنعام: 145] إلى 


EE ١‏ وق لفو ول د 8 عه 
N 778‏ ل: (إنهُ لا يَأتَى بِحَيْر وَإِنْمَا بُ تحر ينه 
ع 2 5 بير ¥ i‏ ا 4 


مِنَّ الْبَخِيلٍ ' متف r‏ 

اللا سي يا ساس ئس تر ري سر سدم 
الظهرآو ا نيذا تقال لد ي 

والأصل في النذر: أنه عير مُستحبٌ في الشرع» ولذا وَرَدَ في حديث ابن عُمر أله هى عن النَّذْرء والمعنى 
في هذا ثلاثة أشياء: 

الأول: أنَّ بعص الاس قد يُنْذِر ثم لا يفعل ما أوجَب على تمه فِعْلهه وبالتالي يَف في مَعصية» ويكون قد 
وفع تَفْسّه ني وَرْطَةٍ مِنَ الوَرَطّات. 

الثاني: أن بعص النّاس يَظُنُّ أن الّذر سببٌ من أُسبّابٍ ورود الخير عليه» فينذر إن شفاه الله أن يتصدق 
بكذاء فيظن أنَّ شفاء الله له على سَبيل المجازاة والمقاضاة» وهذا مخالف لما أَمَرَ به الشَّرِعَ مَن إحسانٍ الظَّنٌ 
بربٌ العزة والجلال. 

الثالث: أن بعض الناس لا يفعل الخير إلا بِالنَّدْرء وأراد الشَّ رع أن يُعوّد نفوس الاس أن تُقْدِم على 
الطّاعات ولو لم يكن هناك لذ يُلزمها بفعل هذه الطّاعة. 

ولذا قال ي في تعليل الّهي عن التَّدر: (إِنَّهُ لا يني بكرا يعني: ليس سبب ورود الخيرات على الاس 
هو هذه النذور. 

قال: 'وإِنَمَا يُسْتَخْرَجُ بو ِنَ الْبَخِيلٍ » البخيل يظن أن له لن يَصِلّ إليه الخير إلا هذه النذورء ولايّلزم ون 
هذا عدم الدّناء على مَن أوف بالنّذر؛ لأنَّ بعص النَّاس يقول: هذا الحديث مُقابل لما ورد في قوله تعالى في 
سورة الإنسان في وصف أهل الإيمان أنهم: يوذ ون ذر4 [الإنسان:7]» فنقول: الوفاء بالنّذْر هذا 
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مستحب؛ بل قد يكون واجبّاء ولكن الابتداء بالتّذر ليس مُستحيًا ولا مُرغَبًا فيه. 
والتهي عن النّذر هنا ليس على سَبيل التّحريم» وذلك أن عددًا من الصّحابة في عَهِدٍ التي كلل نذرواء فلم 
يُعاتبهم التبي ا. 


9- وَعَنْ عَازِسَة ل فَالَتْ: قال رَسُولُ الله کي مَنْ تَدَرَ أَنْ بُطِيعَ الله دَلْيْطِعْه وَمَنْ تَذَّرَ أَنْ يَعْصِ يه 


فلا يَعْصِه). رَوَاهُ البَحَارِيٌ. 

في هذا حُكم الوفاء بالنّذرء والوفاء بالّذر على نوعين: 

التّوع الأوّل: نذر الطّاعة: فهذا يجب الوفاء به» ونذر الطاعة يشمل الواجبات والمُستحبات» فالمستحب 
ينتقل من كونه مُستحبًا إلى كونه واجبًا بواسطة التذر» فيجب الوفاء به؟ 

التوع الثَّاني: نذر المعصية» فمن ألزم نفسه بفعل مَعصية فحينئذٍ لا يجوز له الوفاء بذلك النَّدْر. 

ولكن هل يجب عليه كفارة» بحيث يقوم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» أو عتق رقبة» أو لا يجب 
عليه ذلك؟ 

قولان لأهل العلم» ولعله -إن شاء الله- ما يشعر بأنه تجب فيه كفارة يمين» وسيأتي -إن شاء الله- من 
حديث عقبة بن عامر» ونترك البحث فيه إلى عرضه. 

وأمّا نذر المباح» فَمَنْ نَدَّرَ المُباح فحينئزٍ ما حكمه؟ 

الصّواب: أله لايَجِبُ عليه الوفاء؛ بل يُستحب له» وإذا أَرَادَ الخروج يِن النّذر فَعَلَ كفارة اليمين وهي أن 
يُطعم عشرة مساكين؛ لأنَّ إطعام العشرة مساكين أو كسوتهم أحب إلى الله بت من الالتزام بفعل الجُباح. 

780 - وَعَنْ عَقبة بنَ عار ته عَنْ رَسُولٍ | لله ب قال : « گار النَذرِ كفَارَة اليَمِينِ). DE‏ 

كما تقدّم أن التّذر إذا أَمْكَنَ الوَقَاء به» وَكَانَ تَدْرُ طاعة؛ وجب الوَقّاء بالتّذرء لكن إِذًا عجر الإنسانُ عن 
الوفاء بنذر الطّاعة؛ فحينئذٍ ينتقل إلى أن يأتي بكفارة اليمين» وهكذا إذا نذر معصية فإنّه يجب عليه كفارة 
اليمين على ظاهر هذا اللفظ؛ لاله قال: ١كَفَارةٌ‏ النَذْراء وهذه لفظة تفيد العموم» نَذْر الطّاعة ونذر المعصية» 
إلا ما استثني مِن الحديث السّابق من إيجاب الوفاء بنذر الطّاعة. 

وكفارة اليمين مذكورة في قوله تعالئ: لا يُوَاخِدُكُمْ الله َِللّفْر ف ايميڪ وڪن يُوَاخِدُكُم با عَنَدتُهُ 
لمن فَكَفرَتُهِ إِظْعَامُ عَشَرَةٍ مسين مِنْ وط مَا تُظَعِمُونَ أَهْلِيكُمَ او كوه أو تَْرِيرُ َقبَةَ فمن لَمْ بج فَصِيَامْ 
َة ايام َلك ا عت #[المائدة:89]. 


قال ر كول الله : (مَنْ َدَرَتَذْرَا لَمْ سمه سق كنار كَفَارَةٌ تمبن: وَمَنْ 


E 


1- وَعَنَ ابن عباس کل قال : 
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او لياق كني كنا كَقَارَةٌ يوين وَمَنْ ١‏ ر تدرا لاخطيقة قفار ره مين ). رَوَاهُ ابو داو وَذْكَوَ 
_ . 


7 8 
5 ع کے عن و عو رع م 


ن وَكِيعًا وَغَيرَهُ رَوَوْهُ مَوْقَوفَاء وهو اصح فَالَهُ أبُو رُرْعَةَ واد بو حاتم. 
يعني أن وكيع رواه من كلام ابن عباس ليس مَرفوعا إلى النبي ئ بينما رواه آخرون مَرفوعاء فبالتالي 


قال بعضهم: نرجُح. فرأوا أن رواية الوقف أرجح وأقوى. 


ا 


وبعضهم قال: هذه زيادة ثقة» فتكون مَقبولة» إذ لا بعد ِن ابن عباس أن يُحدّث بالخبر مرة مرفوعًاء 
ومرة مَوقوقًا عليه. 

عن ان عباس تت قال : ال رشو الله كل: «من تدر ذالم مء كما لو قال: لله علي نذر إن كم 
مريضي؛ فحينئلٍ لم يسم التذر» فيجب عليه كفارة يمين. 


ا ر 


متلق لذو a‏ نقاك : لله علي أن أشرب الدّخان إن شفئ الله مريضيء فحينئزٍ نقول: EE‏ 
معصية لا يجوز الوفاء به» والأظهر من قولي أهل العلم أن فيه كقّارة يمين. 
ومثله مَن تَدَرَتَدُوًا لا يُطيقه» ففي هذه الحال يجب عليه كفارة اليمين» فلو نَدَّرَ إنسان أن يَصومٌ الدَّهر 
يقول: إذا شفاني الله مِن مَرَضي فلله عليّ نذر أن أصوم الدّهر. نقول حينئلٍ: صيام الدّهر مَنْهيَ عنه» فهو 
مَعصية» وبالتالي نأمره بكفارة اليّمين -على الصّحيح. 
ب E‏ م 2 


5 € 
2 8 رت - وَعَنْ عقبَة بن عَامر که قَالَ: لي تتفي إل ت بيت اللو حَافِيَة فأمَرَتنِي أن 


اق ماس ا ا 44 چ 30 كل ا م 8 ا 
رَسُولٌ الله ا فاستفتيتة؟ فقال: لتم ودر گت م لیو لمل شکار : عاف 


: د أنه رث أن تمي حاف عير مرق فسأت اَي لا فقَلَ: ٠إ‏ الله الان لا بط ع 
ت چ 2 لس واه واب قدو دهز 2 a‏ 6 2 2 هرو 62 e‏ ر قير 85 
ِصَقَاءِ أَحْيِكَ شيا مرها فلتختور وَلَتَرَكَبٌ ولتصم ثلاثة يام . رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ -وَهَذَا لَفُظّه- وَأيُو دَاود 
321 
2 0 ا اع د ا 
وَابْنُ مَاجه وَالنَسَائِنُ غ وَالترَمِذى -وَحَسَئه. 


م م 1 أَنْ > 


قوله في هذا الخبر: (وَعَنْ عَقبَةَ بن عَامر ضف قَالَ: نَدَرَتْ أختي أن 
قال 


تَمْقِى إلى يَيْتِ اللو)» المشي إلى بيت 
لله هذا طاعة ومشروع» فمن نذره وَجَبَ عليه الوَقَاءَ به» إلا أنه قال: (حَافية)» المشي المراد به: الذهاب» 


ولكن لا يعني: ترك الركوب» وترك الركوب ليس بطاعة لله بك وبالتالي لا لزم الوفاء به. 


ا 


قال: وات اا مشي إِلَى بَيْتِ الله حَافِيَةَ)؛ أي : لاتلبس أحذية ولا نعالا ولا خفافاء فحينعذ 
2 يي سسا ا 0 
فقال النّي يك «لِتَمْش»» أي : لتذهبء أو لتسير على أقدامها وقتا. قال: «وَلْتَرْكَبْ)؛ أي: على الدَّوابٌ. 


قال: (وَفِي لَفْظِ: أن خم يروث أن تشي حافية عير مُحْتَوِرَة) أي : غير مُغطية لوجههاء الخمار مأخوذ 
[97] 
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من لفظ "حَمَرَ" بمعنئ غَطَّىْء ولذلك قيل عن "الخمر" هذا الاسم؛ أنه يُغطي العقل. 

قال غقبة: (قَسَاَلْتُ الس وك ققَالَ: «إِنَّ الله بن لا يَضْئَعُ ب مَاءِ أك ك ياء مرها فَلْتَحْتَودْ))؛ أي 
ار صر ري مم 

قال: «وَلْتَرْكَبْ)» فيه أن تذْرَ المشي إلى الحَرّم ليس مُوجبًا للمشي» وذلك لأن المشي من المباحات. 

ال لضع اة ام لرا أنّها غير قَادرة على الإطعام والكيسؤة والعقق لأنيا فقيرة» فحينئل 
تتتقل إلى صيام ثلا ثة أيام في خصال الكقّارة. 

وفي هذا دلالة على أن مَن نَدّرَ المُباح أو َر المعصية فلم يلتزم بذلك النَذْر؛ فإنه يُكَمّر كقارة يمين -كما 





تقدّم. 
3 وَعَن ابن عباس تق قال: افق سم بن بده رشو ال قل في كذر گان َل 
أن تقض قال شرل اله كل «قاقضه عنهًاة. مسقل عله 
هذا الحديث يدل عل أن الم بالوالدة ل يقر غلرل خا الوالدة» بل يكوة بعك راغا 
وفيه جواز قضاء النّذر عِندَ مَوتِ النّاذر من قِبّل غيره. 
وظاهر هذا الخبر أنَّ هذا اندر صَدَفَة وقيل: إنه صيام» وفي هذا دخول الثيابة في هذه الأعمال المذكورة 
ف الخ 


54 


وفيه أن الصّيام الواجب بالتّذر إذا مات التّاذر شرع لورثته أن يصوموا عنه» وقد جاء في الخبر: ((م من ما ات 


ھر ے” » 


784 ا ا لي NEE‏ 
a a 0‏ ف 0 د 2 ڪا 12 امه 0 
إِسْرَائِيل نَذْرَ ان يقوم وَل يقعل» ولا 10 يتكلم و يَصوم قال اللي كيذه : «(مروه لكلب ول 
وَلْيَقَعْدُ وليم صَوْمَة). رَوَاهُ البْخَارِيٌ. 


وَعَلَيه صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُا كما تقدم» حيث ذكرنا الخلاف هناك. 


ماع 10 


OE‏ ت 


قوله هنا: (عن ابن عباس قال :يتما الت كل يَخطْبٌ إذ م هو برَجْلٍ ائم في الشَّمْسِء فسا 
سؤال الخطيب عن أحوال من أمامه من أسباب افا 

قوله: (فَقَانُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أن يَقُوءَ وَلَا يَفْعْدَ» وَلَا يَسْنَظِلٌ وَل يتَكَلّمَ وَيَضصُومٌَ)؛ هذه الأعمال التي 
رها ينها ما هو ممنوع منه» وَمنها ما هُو مُباح» ومِنهًا ما هُو طاعة لله بن فقال له: أوفي بالنذر المتعلق 
بالطاعة» ولا يلزمك الوفاء بنذر المعصيةء فالقيام في الشمس هذا مُضِرٌ بالبدن» ولذلك مهاه التبي ية عن 
الوفاء بهذا الفعل» ولهذا قال عَلةِ: «وَلْيَسَْظِلٌ 21 ونذر ألا يتكلم» وعدم الكلام ليس طاعة» ولذا أميرة الى 
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بي بالكلام فقال: «مُرُوهُ تَلتَكَلّمْ)» ونذر ألا يقعد فيبقئ واقمّاء وهذا ليس طاعة لله بك فحينئلٍ أمره ألا يفي 
بهذا التذر فقال: «وَلْيَفَعُدُ)ء وكان يِن نَذرِه أن يصوةء والصّوم طاعة» ولذا أمره التبي كك بالوَقَاءٍ بهذا النّذر 
وهو در الصّيام. 

ربعن آمل الولو قال لم يذكرهنا كقارة اين قارا ين .هذا الضر اا من ر المعطية فلم با 
فإنه لا يجب عليه كفار يمين» ولكن هذا الخر مقيد فيه با خا دیک والأخبار ای وردت كلامعا يدل فال أذ 


+A 


ناذر المعصية لا يجوز له الوفاء بنذره ويجب عليه كفارة يمين. 


لك سال نَل ١‏ ر ا 2 ا چ يه ع 0" 2 
785 - وَعَن نَابتِ بن الضَّحّاكُ الو 0 4 لله ي أن يَنحَرٌ إيتلا بِبِوَامَةَ فاتى 
سول الله وكنه: قَقَالَ ا تَدَرْتُ أن أَنْحَرٌ إبلا بِبُوائَة؟ قَقَالَ رَسُو 6 e‏ 


00 ' قَالَ: لاء قَالَ: «ھل گان فیا عِيدٌ من ا ال ال ول كلك ارت 


بتذْرك فَإِنَهُ لا وََاءَ لِتذْرِ في مَعْصِيَةٍ الله ولا في د َطِيعَةٍ رَحِمٍ» وا في مَا لا يمك ان آدم». رَوَاه أو داد 
وَالطَبَرَانِنُ عوك ارك وَرجَالَُهُ رِجَالٌ | لصَحِيحَيْنِ. 

39 5 5 7 د 0 86 ق بل ا ع ع 7 

قوله في هذا الخبر: (تَدَرَ رَجَل على عَهْدِ رَسُولٍ الله يَكِْةِ) أي: لزم نفسه وأوجب عليها. 


قال: (أَنْ يَنْحَرَ إبلا)» مجموعة من الجمال. 


(بِبَوَائَة)» منطقة من المناطق. 


ا اله 


قوله: (تَأتَئ رَسُولٌ الله يك فمَالَ: إِنّي نَدَرْتٌ أن أَنْحَرَ إباا بُواتة؟)» النّحر يكون في أسفل الرقبة» والذّبح 
يكون في أعلئ الرّقبة» والنّحر يكون للإبل» والذّبح يكون للغنم والبقر» فلكًا قال: (أنْحَر) فَهِمَ الي يكل أنبا 
بک 07 

قَقَالَ رَسُولُ الله يك «هل كَانَ فيها»» أي: في ذلك المكان «وَكَنٌّ مِنْ أَوْنَانٍ الْجَاهِلِيَة يُعْبَدُ؟) قَالَ: ل. فيه 
دلالة على أن من ندَّرٌ طاعة في مكانٍ فيه وثن ن لا يجوز له الوفاء بذلك؛ لأنه حينئٍ يقوم بتعظيم مكان المعصية 
والشرك. 

قَالَ: «هل گان فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم؟»؛ يعني: من أعياد الجاهلية» والعيد: هو الموسم الذي يتكررء 
فالمواسم قد تكون مواسم مكانيّة ومواسم زمانيّة» فأعياد الجاهلية لا يجوز للإنسان أن يُشارك فيهاء وهي 
كلها دكا مكا و 

قال الرجل: (لا)ء أي: ليس هناك عيد من أعيادهم. 

قَقَالَ رَسُولُ الله : «أَوْفٍ بتَذْرِك)؛ لأنّه حينئذ نَدَّرَ طاعة» فوجب الوفاء به. 
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ثم قال اة: «فَإِنَهُ لا وَقَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللواء فيه دلالةٌ على تحريم الوفاء بِالنَّدْرِ الذي فيه معصية لله 
ومنه النَّذر في مكان يُعبّد فيه غير الله» والنّذر في مكانٍ هو من أعياد أهل الجاهلية. 

قال: «ولا في قَطيعَة رج » أي: أن التذر الذي يكون في قطيعة رحم لا يجوز الوفاء به. بعض الناس 
يقول: لله علي نذر ألا أزور فلاناء أو أن أقطع فلاناء أو ألا أقدم معروفًا لأحدٍ من قرابتي» فهذا تَذْر فيه قطيعة 
رحم» فلا يجوز الوفاء به. 

قال: في ا ا بيك ان 2 ي: أن العبدَ دا تَدَرَ شَيئَا لايَملكه ويملكه غيره؛ فحيشِذٍ لا يجوز 
الوفاء به» فلو قال: لله علي أن أتصدق بسيارة فلان. نقول: هذا النّذْر لا يجوز الوفاء به» فلا يجوز له أن 
يقضب نال شير 

واستدل بعضهم بهذا على أن مَن نَدَّرَ المعصية قلا كفارة عليه؛ لأنّه قال: «مَِنَهُ لاوَفاءَ»» كأنه قال: لا 
ينعقد النذر» ولكن التفي م هنا ليس للنذرء فلم يَقل: "لا نذر في معصية الله" وإنما نفئ الوفاء» مما يدل على 
ادقن اوو يده عليه كفارة اليمين. 


6- وَعَنْ جًابر تتلتة: أن رَجْلا قَالَ يَوْمَ الْمَنْح: يَا رَسُولَ الله؛ إِنّي نَدَرْتُ إن قَسَحَ الله عَلَمْكَ مكة أن 
صني في يَيْتِ الْمَقِْسء فَقَالَ: «صَلَّ هَاهُتا»» فَسَأَلَهُ. قَقَالَ: ١صَلَّ‏ هَاهتا»» فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: «ف أَنَكَ إِذَاه. روَا 


الام أَحْمَدُ وَهَذًا لَفْظهُ وَأَبُو اود وَرِجَالهُ رِجَالُ الصجيح. 


قوله: أن ١‏ رجا قال يم المَنْح)» يعني: يوم فتح مكة» وكان ذلك في رمضان في السّئة الثامنة. 


اش يَكَذَ أَنْ 


قال: (يَا رَسُولَ الله إنّي درت إن قَتَحَ الله عَلَيُكَ مَكة 


٤ 
1 


صَلَي)؛ الصّلاة طاعة: قَتَذْرُها يجب الوفاء به. 
قال: (فِي بَيْتِ الْمَقَدِس)» بيت المقدس يجوز شد الرحال إليه» ولكنّ الصّلاة في مكة وني المدينة أعظم 
أجرّاء فإذا تَذَرَ الإنسان الأقل جَاز له أن يفي بما هو أكثر ينه طاعة لله - جل وعلا. 
ومن هنا قَالَ له النبي كَلِِ: «صَلّ ماهتا يعني: في مكّة؛ لأنّ الصّلاة في مكة أعظم من الط لاة في بيت 
المقدس: 
أن الي في بَيْتِ الْمَفْدِسِ؛ فكأنّه لم يَقْنّع بجواب 
التبي يك قَعَالَ: «شَأَنَكَ إِذَا؛ لان صلاته في مكة أعظم أجرًا فهي أفضل» ولكن صلاته في بيت المقدس ليس 
ممنوعًا منهاء فلمًا أكّد على طلبه في الصّلاة في بيت المقدس قال له التي كلا: سأك إِذا؛ يعني يحق لك 
أن تذهب إلى بيت المقدس لتصلي فيها. 


قوله: (قَسَلَهُ): أي: سأله مرة أخرئ: إن درت 
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7-وَعَن أبي سَعِدٍ الْخْدْرِيّ کله عَنِ التب يا قال : ١لا‏ د حال إلا إلا إلى نلاه مَسَاجِدَ: من جد 
الْحَرَا وَمَسْحِدٍ الأقُصَئ. وَمَسْجِدِي». ممق عليه وَاللَفْظْ 

قوله: «لا تسد الرّحَالُ», أي: لا يُسافر الإنسان من أجل بقعةٍ لذاتِ البقعة. 

قال: (إلا إلى اة مَسَاجِدٌَ: مَسْحِدٍ الْحَرَا وَمَسْحِدٍ الْأَقْضَىْء وَمَسْجِدِي) مسجد النبي يل وحيشإٍ لا 
يجوز للإنسان أن يشد الرحل من أجل قبر من القبور» أو من أجل موطن من مواطن الأنبياء على جهة القريّة 
والعبادة لله َك. 

وحينئدٍ من شد الرّحال من أجل أن يتقرب لله بصعود جبل النور» أو الوصول إلى غار حراء؛ أو غار ثور؛ 
تقول ل هاا الحديت بعك من ذلك. 

وهكذا من أراد أن يذهب إلى المدينةء نقول له: اقصد بذهابك إلى المدينة وسفرك إليها أن تشد الرحال 
إل المج داري ل إلن القن البرئ» وهكذا ابا العراطن اليعطمة والمبراطن الفاقيلة لا بجرراة 
يُشْدَ إليها الرّحال لذاتباء ولذلك من قال: أنا سأزور الطور -موطن موسئ عليه السلام- قلنا له: لا يجوز 
لك ذلك» لأن هذا من شد الرّحال إلى بقعة 

أا إذا شد الإنسان الرّحال لعبادة غير مرتبطة بالبقعة» كما لو شد لطلب العلم» أو شد لصلة الرّحمء أو 
شد لصلاة على جنازة» أو نحو ذلك؛ فلا حرج؛ لأنّه لم يسافر مِن أجل البّقعة» وإنما سافر مِن أجل أداء هذا 
العمل. 

وبهذا نكون قد انتهينا من أحاديث كتاب التذر» ولعلنا أن نترك كتاب الجهاد والسير ليوم آخر. 

كما أسأله -جل وعلا- لإخواني المشاهدين التوفيق لكل خير» وأن يجعلهم من الهداة المهتدين» 
وأسأله -جل وعلا- صلاحًا لأحوال الأمة» واستقامة لأمورهاء وتآلمًا بين قلوب أبنائهاء كما أسأله -جل 
وعلا- أن ينشر الأمن والاستقرار في جميع البّقع» وأن يجعلنا ِن أهل الطّاعات. 

هذا والله أعلم» وصاى الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

سوال سقو a‏ وياتر كر إن عليه كقار انع سرود فياك اك 7 

هذا في باب الأيمان» ولعلنا نتركه عند دراسة كتاب الأيمان. 
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الرس التاسع 
قال المؤلف يال تعالوا: 
0- کاب الجهّاد وَالسيّر 
[1- باب فرض الجهاد] 
8 -عَن أبي هُرَيْرَةَ تله قَالَ: قال سول الله وَكة: ١مَنْ‏ مات وَلَمْ يعر وَلَمْ بُحَدَّتْ بو تَفْسَهُْ مَاتَ عَلَى 
شب من نقَاقَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَدَكَرَ عَن ابن الْمُبَاركِ أنه قَالَ: قَنْری اَن دَلِكَ گان عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله َكلله. 
9- وَعَنْ اتس کله أن الي بك َالَ: ١جَاهِدُوا‏ الْمُشْرِكِبنَ بِأَنْوَالِكُم وََنْفْيِكُمْ واَلْيسئيكُم'. رَوَاهُ 
أَحْمدُ والدَارَمِيٌ وَأَبُو اود وَالنَسَائِيُ» وَإِسْنَادهُ عَلَى رَسْمٍ مُسْلم. 
الحمد لله رَبّ العالمين» والصّلاة والسّلامٌ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أا بعد؛ فقد ذكر المؤلف هُنا كتاب الجهاد والسَيّر» والجهاد مَأخَودٌ مِنَ الجّهد الذي هو بذل الوسع 
رالاق :و اغب ا لى عليه الان 
وقد يراد بالجهاد: كل بذل جهدٍ في سبيل الله ريك لنشر الحق وبيانه» وللوقوف في سبيل الباطل» وعدم 
انتشاره. 
المراد بالسَيّر: جمع سيرة» وهي الطريقة التي يُسار عليهاء والمراد هنا: طريقة التبي باه في سيرته مع غير 
المسلمية ف الاد 
ل أورة از لف حديف أبى هرو اك رها الخدت يذل عن مشروعية الغرو راه ن الأعسال 
الصّالحة التي يوجر العبد عليها. 
وللعلماء في تفسير هذا الحديث ثلاثة مناهج: 
المنهج الأول: أنَّ هذا الحديث خاص بعهد النبوة» كما ذكر المؤلف عن ابن المبارك هنا. 
المنهج الثّاني: أنَّ هذا الخبر عامٌ في جميع الأزمان» لكنّه حاص في الجهاد الذي يكون بالقتال. 
المنهج الثّالث: أنَّ المراد بقوله: «وَلَمْ يعر كل مُناصرة لدين الله جل وعَلا- فيدخل في ذلك الدّعوة 
إلى الله» ويدخل في ذلك تُصح الخلق» وأَمْرهم بالمعروف» ونّهيهم عن المُنكر. 
وقد يُفسرون هذا الخبر بالحديث الذي رواه أنس تاه حينما قال التَبِي كَكِ: جا هدوا الْمُمْْ رِكِينَ 
بِأَموَاِكُم وَأَنْفْسِكُمْ وأَلْسِيتِكُم». فَأَمَرَه بالجهادٍ بالمال» وذلك بأن يذل المال في سبل الخيرات» وفي الدّعوة 
إلى الله» وني صد أهل الباطل عَن تشر باطلهم. 
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وهكذا من أنواع الجهاد: الجهاد باللسان» ويكون: بالدعوة» والنصيحة» والإرشاد» والأمر بالمعروف» 
والتهي عن المنكر؛ وبالتالي يكون هذا الخبر مُفِسّرًا للحديث الذي قبله. 

ومن َم يلم أنَّ الجهاد في سبيل اللو الذي وَرَدت النتصوص بفضل أصحابه لا بق يقتصر على القتال فقط. 

0- وَعَنْ عَبْدِ اللو بن عَمْرِو قَالَ: جَاءَ جل إلى الت كلل يسنأ نة في الْجِهَادِ؟ فَقَالَ: «أحَي وَالِدَاكَ؟) 


قَالَ: َعَم قَالَ: «َفِيهِمَا فَجَاهِدُ) مُتَفْقٌّ عَلَيْه. 
ك أن رَجُاا مَاجَرَ إلى التب ية مِنَ امن فَقَالَ: «كل لَك اعد 
اليَمَنِ؟) قا: أَبَوايّ: قَالَ: «أَدنَا لَكَ؟› قَالَ: ا قَا: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا قَاسمَأذنهُماء قَِنْ اذا لَكَ جامد وَإِلَا 
و 


رهما ا -مِنْ ية دراج = وقد اخكلفوا فى قق 

ذكر المؤلف هنا حديث عبد الله بن عمرو عندما (جَاءَ رَجُل إلى الي اة يسْتَأوِنُهُ في الْجِهَادِ؟ فَقالَ: 
«أَحَيحٌ وَالِدَاكَ؟) قَالَ: نَحَمْ قَالَ: «ثَفِيهمَا َجَاهِذُ))» في هذا الخبر أنواع مِنَّ القوائدٍ الفقهيّة: منها 

- أن الجهاد يكون للإمام؛ واه لا يجوز لأفرادِ النَّاس أن يذهبوا إلى الجهاد بدون أن يكون معهم إمام له 
سمح وطاعة وله ولاية وله تمك ين الأرض» وعندما يجتمع مجموعة ويجعلون واحدًا ينهم قَائدًا لهم؛ 
لا يكون ذلك إِمَامًا بالميزانِ الشّرعي» وحسب المصطلحات الواردة في السرع» وذلك لأنَّ الإمام يكون عنده 
مِنَّ الخبرة والتنظيم» ويكون عنده من الاطلاع على أحوال العدو وأخبارهم ما يكون سببًا من أسباب انتصار 
هؤلاء المؤمنين الذين يُجاهدون في سبيل الله» ولذا قال النبي يكلة: ١وَِنَما‏ الام جه يقال من وَرَائِهِ وَمتَقَّ). 
ولذلك لابدّ لتاس من إمام م من أجل أن تحيا هذه الفريضة الإسلامية. 

- وفي هذا الخبر لما قال: «أَحَينٌ وَالِدَاكَ؟)؛ فيه استئذان الأبوين في الجهاد الذي يكون من فُروض 
الكفايات. 

- قوله: «لَفِهِمًا َجَاهِذُ, فيه دلالة على أنَّ اسم الجهاد لا يُقتصر على القتال كما يُظنه بعضهم» فقد 
أطلق النبي بيه هذه الكلمة على عَددٍ من الأعمال الضّه الحة التي يؤديها النّاس بأموالهم أو أنفسهم» أو 
ألستتهم. 

وذكر المؤلف بعده حديث أبي سعيد الخدري بحديث مِن رواية دراج بن أبي السّمح بن سمعان» وهذا 


جح يي ا سا رس لي امسر ا 


2 


أهل الحديث يُضعٌفُونَ هذا الخبر. قال: (أن رجلا مَاجَرَ إلى التي كَل وى الْيّمَنِ فَقََالَ: « ل لك أ د 
ای ال أبراق: قال 1آذثا تلك08)ببعى: بالبجرة: (كال: لا قال: ١ارْجِغْ‏ إَِبْهمَا قَاستأذنْهُمَاء َنْ ْنا 
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لَكَ فَجَاهِذْء وَإِلَا قَرّهُمَا». 
بالسُجُود فَأَسْرَعَ فيهم الْقَدْلُ لع للك ای تانر آم يضف العف وئال. «أنا بَرِيءٌ ون گل من 
ُقِيمُ بَيْنَ ظَهُرَائّي الْمُشْرِكِينَ» قَانُوا يَارَسُولَ الله؛ وَلِمَ؟ قَالَ: «لا تَرَاءَئ نَارَاهُمَا E‏ 
وَالطْبَرَانِيٌ» وَرَوَاهُ النَسَائِيُ وَالتَرْمِذِيٌ أيْضًا مُرسلاء وَهُرَ اصح فَالَهُ البْخَارِيٌ وَالدَارَفَطْيِنُ. 

قيس بن حازم تابعي» وليس مِنَ الصّحابة» وقد جاء إلى المدينة وهم يُقبرون التي كله ولذا فهو من 
المُخضرمين الذين أدركوا الإسلام والجاهلية. 

وهذا الحديث رواه بعضهم من حديث قيس بن حازم عن جُريرء (أَنَّ النبي وَل بعتٌ)؛ فيكون حيشلٍ 
حديثًا مُتَصلاء بينما رواه آخرون من حديث قيس بن حازم (أنَ النبي ية بعت سريّة): فيكون مرسلا؛ أن 
قيس بن حازم ليس من الصّحابة. 

وبالتالي رَجَحَ كثيرٌ من أهل العلم الرّواية المرسلة كما ذكره المؤلف عن البخاري والدارقطني - 
رخا هال 

قال: (بَعَتّ رَسُولٌُ الله يك سَرِيّة إلى حََنْعَمَ)» السرية: قطعة الجيش» وقيل لها ذلك؛ لأنها تمشي بالليل 
وتختبى» بخلاف الجيش فإنه يكون ظاهرًا مَعلومًا. 

قوله: (إِلَى حَنْحَمَ) خثعم: قبيلة من قبائل العرب» لازال بعض أفرادها موجودًا. 

قال: (فَاعْتَصَمَ تاس مِنْهُم بِالسَّجُودِ)؛ أي: نهم سجدوا ليُظهروا انهم م ين أهل الإسلام. 

قال: (فَأَسْرَعَ فيهم الْقَْلُّ)ء أي: قتل منهم جماعة يِن أجل أنهم لم يثقوا في سجودهم هذا؛ هل هو لله - 
جل وعَلا؟ وهل هو دليل علئ إسلامهم أو لا؟ 

قال ا حون بين ات يي 

وَقَالَ: ١أنا‏ بَرِيءٌ من كل مُسْلِم يقم بَيْنَ َه ني الْمُفْرِكِينَ»؛ فيه دليل لتحريم البقاء في ديار عير 
السا 

والذين يُقيمون في ديار عير المُسلمين على أربعة أصناف: 

- صنففٌ عاجرٌ عن الهجرة ولا يستطيعهاء فهؤلاء لا يؤاخذونء ولا يَلْحَقَّهم شَيء مِنَّ الحَرَج. 

- وصئفٌ قاد على إظهار شَعَائرِ الله» وقادر على الالتزام بأحكام شريعة الإسلام الظاهرة؛ فجماهير 
أهل العلم على أنّهم لا يجب عليهم الهجرة. 
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- وصنف قادرٌ على الهجرة» وغير قادر على إظهار شعائر الإسلام» فهذا يجب عليه أن يُهاجر. 

يي ا سه روه 

e‏ الین تون المتتيكة ال اش قالوا ہم كف قارا كنا 
مُسَتَضْعَفِينَ فى الْأَرْضْ قاو ألم تكن أَرَص أله و oe‏ ار تجهكة وناوت عسي © إل 
َلْمْسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلرَجَالٍِ وَألِيِسَآءِ وَآَلْوِلْدَنِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ©* [النساء]ء فاستثنئ هؤلاء 
الضعفاء. 

وفي أوّل الآية قال: 8 إِنَّ لين توَدَّهُمْ ألْملتبِكَةُ طالب أَنفْسِهمْ # فهذه إشارة إلى الصّنف الذي لم يُظهر 
شعائر الإسلام» وفيه دليلٌ على أن مَن أَظهّرَ شَعَائِر الإسلام فلم يَظلم نفسه» وبالتالي لا يدخل في هذه الآية. 

ED عن التب كَل قال : «الْقَدْلُ في سيل الله ب لبوا‎ e 


۰ ت 


ليلا 


ا 


ت 


ود مسلم > وروی ان أبي عاصم: السا كدر کل ی َء ع إل إلا الدينء لف 0 ذلك كلم وَذْى روات 
اقم 0 
قوله: الْقَيْلُ في سبيل اللو يعني ي الشهادة. 


ا 


ع 


قولة: ايك ف کیب يس ين الأنوب والمعَاصي؛ لألّه يَدّلَ نفسه» وَبَدَّلَ وقته في سبيل الله -جل 
وعَلا. 

قال: (إِلَّا الدَّيْنَّ» فالدّين حى ِن حُقوق الآدميين؛ ويبقئ حتئ يتم أداء له» أو إبراء من صاحب الدين. 

وقال كثير من أهل العلم: إِنَّ الدَيْنَ يشمل جميع حقوق الآدميين كالتَمَقَاتِ» وكذلك قيّم المتلفات» 
ونحو ذلك. فإنّها لابد أن يُقتص فيها يوم القيامة» ومثله الاعتداء على المسلمين في بَدنٍ أو في غيره من أنواع 
الى 

وأمًا الرّواية التي أشار إليها المؤلف بقوله: «السَّهَادٌَ كفر كُلَّ د شَيْءٍ إلا الدّيْنَ وَالْعَرَقُ يُكَفُرٌ ذَلِكَ كُلَّها. 
فهذا لم يثبت عن التبي يل بل هو ضعيف جدًا لا يتقوئ بغيره» ففيه رجل يقال له: عبد العزيز بن يحيئ. 
مجهول الحال» وبالتالي لا يُقوئ بروايته. 

ELE o a a PE ONEN 
لله ا رَيْدَاء فَجَاءَهُ كتف فکتبهاء وسكا ابن اَم مَكْتُوم ضَرَارتَكُ فََرَلَتْ: « لا يسوی الْقَجِدُونَ مِن لْمَؤْمِنِينَ‎ 
فق عليه وَاللّفْط للْبْخَارِيٌ.‎ E 


قوله: (لكًا تَرَلَتْ: 8 لا شوى أَلْقَعِدُون مِنَ آلْمُؤْمنينَ4 [النساء: 95])» لم يَنْزل مَعَهَا في اَل أمر لغَيْرُ 


f 
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الل الغرر 4 

قوله: (دَعَا رَسُولٌ الله يك رَيْدَا قَجَاءَه كتفي فَكَتَبَهَا)ء فكانوا يكتوبون الآيات القرآنية على الكتف. 
فجميع الآيات القرآنية كانت تكتب في عهد التي بيا والجمع إنما هو جمع لما كان مَكتوبًا في هذه الوسائل 
المتتوعة قجمعت ووٌضكت فى صحف واحزء وقد كانوا يحفطوق القرآن» ويحفطون نسقه وترتنيه: 

قال: (فَكَتَبَهَا)» أي: كتب الآية. 

قال: (وَشَكَا ابن اَم موم د صَرَارَتَهُ)» جاء ابن أم مكتوم يَشْتَكِي أنّه أعمئ ولا يستطيع القتال والجهاد 
وهو يريد المرتبة العليا. 

قال: ( فَيَرلَتْ: طلا يمستو ليون من الْتَؤْمِنِينَ غَيْدُ أؤلى ألضّوَّر €)» وفي هذا دلالة على أن الأغدرئ لا 
يَجِبُ عليه القتال» وَكُلَّ من كان يُمائل الأعمئ في حاله ولا تستطيع قتالا؛ فد الله رك قد أن قط عنه 
الجهادء ولم يجعل منزلته قاصرة» وني هذا دلالة على أن من أَرَادَ العمل الصّالح وَرَغْبَ فيه وبذل أسبابه» 
لكنّهِ عَجَرٌ عن الإتيان به لأمر خارج عنه؛ فإنّه لا تْمَص درجته» بل يُكتب له أَجْر ذَّلكَ العمل. 

قال المؤلف: 
ماري امو و 
قَدْ أَغَارَ رَسُولٌ الله اة عَلَى بني المُصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ وأَْعَامُهُمْ تسق عَلَى الماءء هَل 


م6 سمه بل موري 


مُقَاتاً ا ا م وَأَصَاب يَوْمئِذِ جُوَيْرِية ية بنْتِ الْحَارِثْء قَالَ: وحَدَّتَنِي هَذَا الحَدِيتٌ عبد الله ن عمَرٌ 


3 


3 


ا 


أله عن الذَّعَاءِ قَبْلَ الْقَِالِ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَ: إِنّمَا كَانَ ذَِّك 


ع عقو م 


قول ابن عون: ( كعبت إلى نافع أسْأَنهُ عن الدّعَاءِ)ء المراد به: الدّعوة إلى الإسلام. هل هي واجبة أو 
أولا: لابد أن يُبِحَث في الأمر الذي من أجله شرع القتال: 


أ“ ا 


فقال طائفة: إِلّه من أجل الكف» وهذا قول ضعيف؛ لأن الي بي أ قرّ أهل الكتاب في ديار الإسلام ممن 
يُسمون أهل الذَّمة؛ ولأنّهِ كك كان يأمر بترك قتال النّساء والصّبيان والرُهبان وَمَنْ مَائلهم مع أنّهم كُقّار. 
وقال طائفة: إِنَّ المعنى في ذلك هو قتالهم لأهل الإسلام» وقد يستدلون بما ورد في النصوص أنه عَلّق 
القتال بمثل ذلك. 
وقال طائفة: إن الجهاد مَشْروعٌ ع لإزالة القوة البّاطلة التي تمنعٌ الاس يِن الدّخولٍ في دين الإسلام» 
وتصدهم عنه. 
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كذ ل مجر من ال لایرف ۾ 
نّم قال نافع : E)‏ و اة عَلَى بي المُصْطَلِقٍ وهم غَارُونَ)؛ أي: وهم غير منتبهين 
وغافلين. 
قال: (وَأَنْعَامُهُمْ تن ی لی الماءء فقکل مُقَاتَلتَهُمْ وس ہی م م رآص اب ومول جُوَيْرةَة بذتٍ 
الْحَارثْ). قال نافع: (وحَدَّئَنِي هَذّا الحَدِيتٌ عبد الله بْنُ عُمَرَ وَكَانَ في ذَلِكَ الْجَيْش. مُتَمَقٌ عَلَمْي وَاللَفْظُ 


ليك 


8 


6 


م وو موس 


796 - وعن 


8 


0 0 إذا أ ر أمِيرَا عَلَى جَيْشٍ» او سرب 


1 


يْمَانَ بن بُرَيْدَةه عَنْ أبيه ر ا یه قَالَ: کا 
أَوْصَاهُ في حَاصّيِهِ بتَقُوى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حير ّ: «اغْرُوا يشم الله في سَبِيلٍ اللىء الوا مَنْ 
كَمَرَ بالل أ ل لاي لاسر داق يذه ايد از ن در شط 


إلى تَلاثِ خِصَالٍ -أَوْ خلال- تَأَيَتّهُنَ ما أَجَابُوكَ فَاقبَلُ مهم وَكُفَ نهم د سم ادعوم إلى الونے كام قن 
أَجَابُوكَ تافل مِنّْهُم وَكُفَ عَنْهُم ثم اذْعْهُمْ إلى التَحَوّلٍ مِنْ دارهم إِلَئ دار الْمُهَاجِرِينَ وَأَخَْرْهُمْ أنهُم إِنْ 
َعَلُوا لِك فَلَهُمْ ما للمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُم ما على الْمُهَماجِرِينَ» فَناِنْ أَبَوْا أَنْ يتَحَولُوا منهاء فَأَخْيرهُم نم 
يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ: يَجْرِي عَلَيْهُم 0 انه الّذِي يجري عَلَئ الْمُؤْمِِينَ وَلا 7 0 في و 


- 


والقيءِ شَيْءٌ إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ» فَإِنْ هُمْ بوا قَسَلْهُمُ الِْرْيَة قن هُم أ 


ا ا e‏ او أذ تم 0 


لا تَجْعَلُ لَهُمْ دة اللو ولا ذم ته وَلَكِنْ اجْعَلْ لَه ْمَك وَدْئَة كاك فَإِنْكُم إِنْ تُخَفِرُوا ذمَمَكُم وذ 


ا ا > وم وه د 


أَضحَابِكُمْ أَهْوَنُ ِن أَنْ تُخْفِرُوا ذمّة الله وَذْمَةَ رَسُولِه وَإذا حَاصَرْتَ أل ج حطه ن اراو أن نرم على 
کم اللى لا زلم عَلَى حُكُم الله وَلَكِنْ أَنْرِلُْمْ عَلَى حُكْمكَ, فَإِنَكَ لا تَذرِي أَنْصِيبُ حُكْمَ اللو فيهم آَم ل 
َال عَبْدٌ الرّحْمَنِ -هُوَ ابن مَهْدِيٌّ- هَذَا أو تَحوة. رَوَاهُ مُسْلمْ. 

قوله هنا : (قال بريدة: كان رَسُولٌ الله يك إذا أ َر أِيرًا عَلَى جَيْش» أو سَرِيةه وص اه ؤم ي خا ته بتقسوى 
اللو)» الجيش ظاهرء والسريّة خفية» والجيش الأصل» والسرية جزء منه. 

وفي هذا: 
نَ أَمْرَ الجهاد إلى الإمام وليس لأفراد النَّاس. 
اي 0 
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- الوصاية بتقوئ الله - جل وعَلا- بحيث يُؤمر الاس أن يتقوا الله -جلّ وعَلا. 

- دلالةٌ على التزام الجيش -وخصوصًا قادته- بأوامر الله رك وبشرعه؛ لأنَّ هذا من أسباب رضا الله 
ومن أسباب انتصار أهل الإسلام؛ ولذا قال: (أَوْصَاهُ في حَاصّتِهِ بتقوى اللو). 

قوله: (وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَيْرَا)؛ فيه وصية أمير الجيش والولاة في الأقاليم على أن يُحسنوا إلى 
الاس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء بما لا يكون فيه سلب حقوق آخرين. 
م قَالَ: «اغْرُوا بشم الوا يعني: مُستعينين بالله -جل وعَلا- فإنَ النصر إِنّما يكون من الله» ولا يمككن أن 
يَسْتَجِلِبَ الإنسان خيرًا إلا إِذَا كان ذلك من عند رب العزَّة والجلال. 

وقوله: «فِي سَبِيلٍ اللواء أي: مخلصين في نيّاتكم. تريدون بذلك إعلاء كلمة الله. 

قال: «قَاتَلُوا م مَنْ كر ياللوا» وهذا ا 1 ئى أن العلّة هي الكفر. 

ف :افوا ولا تراه يني : لاتاخ رامن المع شيا لم بوذن لك فيه فالغلول: هبر الحا في 
أخذ الأموال من المغانم. 

قال: «وَلا تَغْدِرُوا»» أي: لا تخونوا في العهود التي تعقدوههاعلئ أنفسكم. 

قال: :وا تمَدُلُواة» يعني : لا تقوموا بتقطيع أعدائكم بعد قتالكم لهم. 

قال: «و لا تَقَدُلُوا وَلِيدّااء أي: صغيرًا في السٌَّ وذلك لأن مثله لا يُقاتل. 

قال: «وَإِذا لَقِبتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى نَلاثِ خصًَال»»ء أي: قبل أن تقاتلهم تدعوهم إلى 
ثلاث خضال» وعدا فيه ولال عل أن الال لبس هو المقصره من الحهاة» وإتما المراد بد معان وأهداف 


أسمئ من ذلك» ومن ذلك أن يقع السلم بين الاس: وأن يمن بعضهم من بعض» وأن لا يُصدئ النّاس عن 


A 
ما‎ 
4 
EY 


جَابُوكَ فَافبَلُ مِنْهُم وَكُف عَنْهُم). أي: إحدى هذه الخصال الثلاث إذا أجابوك فيها 


قال: :انم ادع عُهم إلى الإشلام»» وذلك بأن يدخلوا في دين الله جل وا 


أَجَابُوكَ فَافْبَلُ مِنْهُم)» يعني : اقبل ينهم ظاهر حالهم وَكُفّ عَنْهُم. 
ال لل مع المسلمين في بلدانهم 
نهم إِنْ فَعَلُوا ذَّلِكَ), أي : الهجرة. 


yy‏ لهم ما للمهاجرين مما يُعطّون من مال ومما يُراعئ من أحولهم 
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ويقام على ما يخدمهم. 

قال: (وَعَلَيْهِم مَا عَلَئ الْمْهَاحِرِينَ)» من جهة نُصرة إخوانهم والجهاد في سبيل الله» وإطعام الضيف› 
نطول 

قال: «فَإِنْ اا َتَحَوَّلُوا مِنّْهَااء يعني: إن رفضوا أن ينتقلوا من ديارهم لديار المهاجرين. 

قال: «لَأَخْيزهُم نهم يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ الْمُنْه لِوِينَ)» يعني: كالبادية الذين لا يُستقرون في مكان» 
وسكتوة ف المحراء تقون فها 

قال: «يَجْرِي عَلَيْهِم حُكْمْ اللوا» أي: شريعته وقضاؤه. 

قال: الَّذِي يَجْرِي عَلَئ الْمُؤْمِنِينَ» وََايَكُونُ لَهُمْ في الْمَيمَ ية والقيءِ شَيْءٌ)؛ لأهم لم يأتواني ديار 
المهاجرين. 

قال: إلا أَنْ يجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ» فيكون لهم نصيب الأسهم التي تكون للمقاتلين في الجهاد. 

قال: «فَإِنْ هُمْ ل أي: لم يُطيعوك في الدخول في دين الإسلام. 

قال: «قَسَلْهُمُ الْجِرْيَة). بحيث يُعطون مالا لأهل الإسلام. وفيه دلالة لمذهب الإمام مالك في أن الجزية 
لا تقتصر علئ أهل الكتاب والمجوس. فإن الجمهور يقولون: لا يقر في ديار الإسلام إلا مجوسي أو كتابي» 
والإمام مالك يقول: إنه يقر في ديار الإسلام وتؤخذ الجزية من كل كافر مهما كانت ديانته. وحديث الباب 
يدل لمذهب الإمام مالك يه تعالئ. 

قال: «فَإِنْ هُم أَجَابُوك فَافْبَلُ مِنْهُم كف عَنْهُم َإِنْ هُمْ ابوا فَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتَلْهُمْ). أي: اطلب من ربٌّ 
العزة والجلال أن يُعينك» وأن يكون معك» وأن يقويك» وأن ينصرك؛ وقاتلهم. 

قال: «وَإِذا حَاصَرْتَ أَهْلَ حصن ناراد كوك أذ ْ تَجْعَلَ لَهّم ذثَةَ اللواء يعني: أرادوا أن يكون هناك ص لمح 
MC e‏ 

قال: «فلا تَجْعَل لَهُمْ ذنةَ الى ولا ذمَة وء وَلَكِنْ اجُعَل لَّهُمْ ذمّتَكَ وَدْمَة 
أي a‏ «قإنگم ا 


3٥‏ 0 + له | ابل 
نْ تَخْفْرٌوا ذمَّةَ الله وَدْمَةَ سُوله). 


امت 


03 ه تره 


ثم قال: زاعاعزت فر ضر ن ارا ل سر ل سيل 
المخطى» وبذلك قال الجماهير خلافًا للأشاعرة الذين يقولون: إِنَّ حُكم الله تابع لاجتهادات المجتهدين» 
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وهو قول خاطئ رده هذ الحديث» وأحاديث وا ت أخر. 


قال: «قكا زلم عَلَى حُكْم الله له وَلَكِنْ أَنْرِلْهُمْ عَلَى حُكْوِكَ, فَإِنّكَ لا تَذرِي أَنْصِيبٌ حُكْمَ الل فيهم أَمْ 
لا». 


7- وَعَنْ كَعْبٍ بن مالك ته عن الت يكلا ا 311 1ن يقر قار 


8- وع جاب ر که قال: قال رَسُولُ اله لة: «الخزت خذكة. متف عَلَيْهما. 


8 


حديث كعب بن مالك هو حديث توبته المشهور بعد غزوة تبوك؛ قال: (أنَه گان إذا أَرَادَ غَزْوَةٌ)ء أي: إذا 
أراد أن يغزو مكانًا من الأمكنة. 

قال: (وَرَئ بِعَيّرهَا)ء أي: أظهر للناس أنه سيغزو بلدًا آخرًا غير البلد الذي يقصده» والمراد من ذلك: ألا 
حكن الأعدادوة الج له وعدا فة يبان أن الإالسات بعش له أن تخطط زره وان ينعا من الأسنات 
ما يُؤدي إلئ نجاحه. وأنه قد يُظهر ما لا يُبطنه بما لا يكون فيه كاذيّاء فإنه قال: (وَرَئ بِعَيّرهَا)» ولم يقل: 
"تحدّّتَء أو تكلّم بأنه يريد أن يغزو غيرها". 

ورّئ: كأنه ألقئ الشيء وراء ظهره» وبالتالي فيه جواز التورية» وفيه أنه ينبغي أن تكون الغزوات إلى 
الإمام» وهو الذي يقررها. 

نّم اور المؤلف حديث جابر بن عبد الله تلج أن التي بيا قال: «اليَ رْبُ حَذْعَرَةٌ)؛ والحرب يعني: 
القتال. 

(خَذْعَةُ): يعني : إنها أمور تنتهي بخفاء واحلِ» وينقضي أمرها بِحَدعةٍ واحدة. 

بخلاف كلمة "خدعة" فن المراد بها: الأمر المستمر الذي لا يَنقضيء وهو مأخودٌ من "الخداع". 

9- وَعَنْ عَبْدِ الله بن ابي قي تفتة: ان الي ڪيا گان في بض ايا التي لي فيها اَعَد ينظ 
حت إذا مَالَّتِ n‏ د (يا آَّهَا الاش لا تَتَمَنَوْا ِقَاءَ الْمَدُوٌّ وَاسْأَنُوا الله الْعَافِيَكَ تإذا لَقِيتمُوهُمْ 
َاصْبِرُواء وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَكَ تَحْتَ ظِلالٍ السشّيُونٍ). نَم فام الي يكل فَقَالَ: «اللَّهُمَ مرل الاب ومُج ري 
السَّحَابٍ وَهَازِمَ الأخرّاب» اهز مهم وَانصرتا عَلَيْهُم) . ممق عليه وَالَفْظُ لمسلم. 

0-وَعَنْ قيس بن عَبادَة قَالَ: گا n‏ 

801- - وَعَنْ أبي بره عَنْ بيه» ع تيس يك بمشل ذَلِكَ . روه أو دَاؤّد وَانْحَاكِمْ Er‏ و 
قوله: (عَنْ عَبْد اللو بن أبي أَوْقَئ لة: أن الي اة كان في بض امه الي لقي فيا الْحَدُقٌ ينتظز)» 
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أي : لا يُقاتلهم من أول النهار» بل ينتظر حتئ ف زول الس وذلك لآن المسلنى حل يعظر ون وسدغون: 
فيكون هذا من أسباب انتصارهم. 

قال: (حَنَّ إذا مَالَْتِ السَّمْسٌ)» يعني: مع الزوال -الظهر. (قَامَ فيهم)؛ أي: خطب في أصحابه المقاتلين» 
وفيه مشروعية الخطبة الحماسيّة» ومشروعيّة تعليم المقاتلين لأحكام القتال والجهاد. 


رص ا 


قَقَالَ: «يَا ايها النَّسُ لا يد تَمَنَوَا ِقَاءَ الْعَدُوٌ)ء فيه أن الشّرع لا يتطلع إلى القتال» ويرغب أن ي پر دين الله 
0 

قال: «وَاسْأَلُوا الله الْعَافِيَةَ): أ أي: أن يُعافيكم من القتال. ١فَإِذا‏ لَقِيتَمُوهُمْا. أي: لقيتم العدو. «قَاصْبروا)» 
و ل 

قال: (وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّده تَحتَ ظِلالٍ السَّيُوفٍ)» فيه فضيلة القتال والمقاتلين» ولكنهم لا يتمنونه ابتداءً 
-كما تقدم. 

وفي الحديث: مشروعية دعاء رب العزة والجلال قبل القتال. 

قال يكل: «اللَهَُ م مزل اكاب وَمْجْرِيَ السَّحَابٍ وَهَازِمَ الآ راب اممْرْمْهُمْ وَانص رْنَا عَلَيّْهُم)ء فيه أن 
الصر ليس بسبب قوة أو عتادٍ أو تخطيط؛ وإنما هو منحة يِن رَبّ الِرَةٍ والجلال؛ وإن كانت هذه الأسباب 
يؤمر بها شرعاء فيؤمر بإعداد القوة» وبالتخطيط والترتيب» لكن النصر ليس قائمًا عليهاء إنما هي من بذل 
الأسباب. 

ثم أورَد المؤلف مِن حديث قَيمْسِ بن عاد قَالَ: (كَانَ أضْ حَابُ التي يل يكره ون الم وت عِنْدَ 
الَْئَالِ)» يعني: يكرهون رفع الصوت عند القتال؛ لأنَّ هذا يُشعر بأنهم قد فشلواء وقد اضطربوا وأنَّ فلوم 
خائفة» بخللاف صمت الإنسان» فإنّهِ دلِيلٌ علئ ثباته وقوته. 


اد 


وهناك ألفظ يستخدمها الصّحابة فيما بينهم م يِن أجل أن يعرف بعضهم بعص | فلا يقتل بعضهم بعص ا 
الآخر فمرة يقولون: "يا منصور" ومرة يقولون: "إياك نعبد وإياك نستعين" من أجل أن يعرف بعضهم 

بارك الله فيك» ووفقك الله للخير» وجزاك الله خيرّاء كما أسأله -جلٌ وعَلا- لإخواني المشاهدين الكرام 
التوفيق لكل خير» وأن يجعلهم ممن رزق العلم النافع والعمل الصالح» هذا والله أعلم» وصائ الله على نبينا 
محمد. 
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الدّرس العَاشْرٌ 
قال المؤلف يله الي 


1 


و 


802 ر» أن عْمَرَ انه اسْتَمْمَلَ التْمَْانَ بنَ مقون قال -يَعْيى التفشاة: لهذت 


5 


کو 
6 8 ھا ۴ کے 5 2 سيف 8 اوور ا ع س 
e‏ ا ټل ول النهار اخ القكال خرن ول الف ونب الاخ ور ال 4. 


و 


04 ر عو 


5 اشهد رام قارف 


قال: و فد رَهُ روه لتر اة ت 


3 
E د‎ 


803 - وَعِنْده عن مع بن يس ار: 
وَالتَرْهِذِيُ وَصَحَحَهُ اي -وَقَالَ: عَلَى شَرْطٍ مُسْلم. 

الحا ت الكالبمن وضلا اللا عل كردا مح 

وبعد؛ فهذا الحديث يدل على أن أَمرَ اقتال والجهاد إلى الولاية» ولذا كان الأمرٌ مَوكولًا إلى عُمرِ 
وفيه أن الإمام الأعظم بلي الولاة ويؤثر أمراء الجيوش من أجل أن تَنْيَظم أحوال الجيش» ولا يعدي 
الاس بعضهم على بعضهم الآخر 

وهذا الحديث يدل على أن الي بيا لا يُبتدئ القتال والجهاد في وسط النَّهار قَبلّ الرّوال» فمرة كان 
يبتدئ اول التهار؛ ليغتنم البكور» ومرة يؤخره حتئ تزول الشّمس وتهب الرّياح؛ فحينئذٍ ينزل النّصر -بإذن 
الله عر وجل. 

وأشار المؤلف إلى رواية أخرئ فقال: (عَنْ مَعِقِلَ بن يسار 
يي أن الحديت بجميع أجزائه صل إلى الي قل وليس بمرسل. 

SS 804‏ مه قَالَ: سيل التبي ا عَنِ أَهْل الدَّارٍمِنَ الْمُمْرِكِينَ ينون فَيصيبُونَ وحن 
نِسَائِهِم وَدَرَارِيّهُم؟ :هم نھ مِنْهُم) مُتَمقٌ عَلَيّْه راد ابْنُ حِبّانَ: ُمَ هى عَنْ قَدْلِهِمْ يَوْمَ حنَينِ. 


4 


5 - وَعَن عَايْضََةَ لع رؤج التبي كَل أنه قَالَتْ: َرَج رَسُولُ الله يك قب بَدْرِء فَلَمّا كَانَ بِحَرَة الوَبْرَة 


1 


ANS‏ مُقَرّنَ 


00 


1 


ەر ور O‏ سر 3 f‏ رو2 يط ع من 3 ار كال 

آدرکه رج e‏ أ وَنَجَدَةَ ففرح أَصْحَابٌ لع سيب 4+ فلمًا ادر كه قال لدشول 
بل معو چ ر ر ص ا iS‏ 31 2 | ا 1 2“ 0 o‏ @ 0 00 
اللو جئت لا تبعك وَأصِيبَ مَك ل له رَسَول الله لله ا : ( سوله؟) قا ال لا قَالَ: «قَارْجِعْ فَلسنْ 
a 0 2000 o < 0 58 5-57‏ رھ اتن کا ا <a‏ ا 

أسْتعِينَ يمرا قالت؛ ثم مض خت إذا كتا ِالشَجَرَةٍ أذ e‏ لَه كما قال أَوَّلَّ مَرَرَّةٍ قال لَه 


اك يي 
0 
١‏ 
5-6 
تت 
0 
1 
\o:‏ 
A‏ 
CC‏ 
on‏ 
ل 
عت 
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, يت لز 2 قالت: e‏ 
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- وہ 


يا قل النْسَاءِ والصبيان. م 
7- وَعَنِ الْحَسَنْء عَنْ سَهُرَ e‏ : قال رس ول الله کا «افْتُوا د يُوحَ الْمُفْ رِكِينَ واس مَبْقُوا 


٠ 


شَرْحَهُمَ) ا اث ةاوه وال واي يا صَحَحَهُ. والشَّرْحْ A‏ 


متف عَلَيْه. 


قوله هنا في حديث عائشة: (قَالَتْ: خر رول الله يك قب بَدْرِ)» أي : جهة بدر» وبدر: تقع عن المدينة 
جنويًا. 

قالت: (فَلَمّا گان بِحَرَّةٍ الوَبْرَةٍ 

الح الأرغن دات الحجارة اا2 الكوو ات وها المكان مكان حول الملامة: 

OG‏ خا ل و2 جْرَْةٌ وَنَجْدَةٌ)» يعني : فيه شجاعة» وفيه قدرة على القتال» وفيه 
مُبادرة لمقاتلة العدو»ء وفيه نجدة» أي: أنه يُناصر من يكون معه. 
قال: (َمَرِحَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله ي حِينَ رَأَوْةُ)؛ لاله سيقًاتل معهم 
قال: (قَلَمَا أَدرَكَُ)» يعني: لما أدرك الرجل ابيا قال لِرَسُولٍ اللو: 25 بعك وَأ 
: أقاتل معك وآخذ يِن المغانم التي تأخذونها. 
فال لذ وقول انلا لو ا «نُؤْمِنُ بالل وَرَسُوَلِهِ؟», أي: هل نت مسلم؟. 
قَالَ: ()» ثَالَ: «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بمُشْرِكِ). استدل بهذا جماعة يِن أهل العلم على أن المشركين لا 
يجوز إدخالهم في جيوش أهل الإسلام. 

وذهب آخرون إلى جواز ذلك بشرط ألا يكون لهم الرأي والأمر والنهي» واستدلوا على ذلك بأن التي 
قد دعل ف جل راع وبعض قیال المرب وفيهم من ل يكن سل 

قَالَتٌ: الال فقي و أن الي اة استمر في سَيْرِه (حَتَى ی إذا كتا بِالسّجَرَةِ 3)» أي: مكان آخر بعد حرّة 
الوبرة» فحرّة الوبرة على قرابة العشرين كيلا من المدينة. 

قال: (أذ م كَمَا قَالَ أَوّلَ مَرٍّ)» أي قال: أَرِيدٌ أن أقاتل مَعَكَ فامتنع منه اسي بل َقَالَ 
لَهُ: «ازجع فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمْشْرِ رِكِ». 


به 


قَالَتْ: 6 رَجَعَ فَأَدْرَكَه بِالْيَيدَاءِ) البيداء: المكان المرتفع EOD‏ وَل مّرّة: ١مؤْمِنُ‏ يتالله 


وَاص يب OEY‏ 


a 


وَرَسُولِهِ؟) قَالَ: نَعم. .. قَقَالَ لَه رَسُولُ الله اة: «فَانْطَلِنْ))» وني هذا دلالة على أن أهل الإسلام يُقاتلون 


ويُجاهدون طاعة لله ورغبة فيما عنده وأنّهم يَسيرون على مُقتضئ أحكام الشرع ولو كان في ذلك مُخَالفة 
لأهواتهم ورغباتهم؛ قاد الصّحابة قر ځوا حينما رأوا ال جل سَيُقاتل معهمء وظنُوا آله سيكون له فعلٌ جميل 
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في القتال» ومع ذلك امتنع التبي باه من قبوله. 
وفيه بيان أن أحكام الشّريعة ليست بالرغبات» ولا بما ُن أنه العقل؛ وإنما يُسار فيها على مُقنضئ ما 
وَوُكف التصوضن 


ا 





س 


ورد المؤلف مِن حديث ابن عُمرٌ تيفها: (آن مرا وُ جد فِي بَحْضٍ مَعَازي رَسُولٍ الله يه مقو 
ََنْكَرَ رَسُولٌُ الله اة َل النسَاءِ وَالصّبْيَانِ)» فيه تفقد الإما 


اساي سه 

وفيه أنَّ التّساء والصّبيان لا يُقَاتلون ولا يُقتلون طالما لم يشاركن في القتال» وبهذا استدل من مَسَعَ 0 
كونِ مشروعية القتال مِن أجل الكفر -كما قال به بعضهم- فإنَّ النّساء والصّبيان لم يُقتّلوا ولم يُقَاتلواء ونوا 
عَن قتالهم. 

وأورد المؤلف مِن حديث الْحَسَنء عَنْ سَهْرَةَ تلليّة؛ والحسن: هو الحسن البصري» وهو مُدلس» وقد 
عنعن في هذا الخبر» فهذا حديث منقطع خكمًا. 

a 4‏ ` ل ات ووو a‏ خو ع ٠‏ س 2 

قال: (قال رسو ل الله يد «اقتلوا شيوخ المش ر كينَ)» أي: كبارهم في السن. 

قال: «واسْتَبْقوا شَرْحَهِمْاء أي: شباہم» وذلك أذ قو القن عضب ا وف ااب و لمكن 
إقناعه ودعوته لدين الوإسلام. 


- © ثم ا E‏ و ت O‏ 0 ر ارد ب ا عي ر ت ق و و 

8- وَعَنْ حَارئّة بن مُضَرّبِء عَنْ علي ڪه ل: تقدم -يَعنِي عتبئة بن رَبيعة- وتبعه ابنة وأخ وه 
E i‏ وو الام ع EEE‏ أ ا ed‏ ره م 2 E‏ و ا ات 2 3 

فتادی: مَنْ پبارز؟ فانتدَبَ له شَبَاتٌ من الأنصارء فقال eT ys‏ 

ا فال ل الله يلل: «قَيْ يا حم 3 من قد o8‏ الها غ) ا3 1 1 

رد بی عمناء رسو لله ت جم اجره يا عَلِيٌ؛ 0 عَبَيّدَةَ بن رت e‏ 


عتبةء وَأَقْبَلْتْ إلى سَيْبَة وَاختلف بَينَ عَبيْدَة وَالوَلِيدِ رانء أف 2 واا متها ضا 0 متا إل 
اوليك 00 


وَابْنُ حِبَّانَ حَدِيئَهُ لکن الذي فى «مَغَازِي)» ابن إِسْحَاقٌ: أن عليا قَتَلَ الوَلِيدَ وَحَمْرَةَ قَكَلَ س مِبَة» و 


ے ق احم 


2 ہے 0 007 چ 2 ا ek‏ م 2 
فَقََلْنَاهُ واختملتا عبيْدَةٌ ا خمد ارد رک رازا اع اسع د دی 
3ة 


+A 


قوله: (عَنْ حَارِئّة بن مُصَرب)» حارئة: كما ذكر المؤلف هنا قد وثقه جماعة» وصحح حديثه جماعة» 
والاختلاف في تفصيل هذه القصة لا يؤثر عليها. 

5 5 04 سه ور کی ا سے ا 24 و 5 ر36‎ 7 a 

قال: (قال: تقدم -يَعْنِي عتبة بن رَبيعَة- وَتبعة ابْنهُ) ابنه: الوليد بن عتبة (وأخوه)ء أي: شيبة بن ربيعة. 


قال: (قَتَادَئ: مَنْ يُبَارِزٌ؟)» وهذا قبل غزوة بدر» وذلك أنهم كانوا في الحال الأول يبتدئون بالمبارزة قبل 
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التحام الجيوش من أجل أن يُقابل كبازٌهم مع كبارهم» فيكون هذا من أسباب تقوية معنوياتهم. 

قال: (تَانْتَدَبَ لَه شَبَابٌ مِنَّ الْأَنْضَّارِ)» أي: جاؤوا ليقاتلوه رغبة فيما عند الله. 

قَقَالَ: SED)‏ دَأخيد وق قال ل عاج فيكم إِنّمَا 0 بني عَمنَا) أي: ممن لنا بهم قرابة. 

َقَالَ رَسُولُ الله يك لقرابته: 0 يَا حَمْرَّةُ) يعني: حمزة بن عبد المطلب وهو عمّه 0 يا عَلِيٌّ)» وهو 
علي بن ابي طالب وهو ابن عَمٌ التبي يكل «قُمْ يا عبَيْدَة بنَ الْحَارِثِ)؛ وهو أيضًا ابن عَم التبي يَكلله. 

قال: (تَأَفْبَلَ حَمْرَةٌ إلى عَنْبَة وَأَقْبَلْتُ إلى شَيْبَة)» أي: أقبل علي بن أبي طالب إلى شيبة. 


-ه 00 


قال: (وَاخْيْلِف بَينَ بده وَالوَِيدٍ ضَرْيَئَانِ)؛ يعني: أن "حمزة" قَتَلَ "عتبة" مباشرة» و "علي" مَل 
"شيبة" مُباشرة» ووقع مصاولة بين :عبيدة بن الحارث" و "الوليد بن عتبة ٠"‏ فكل منهما ضرب صاحبه. 

وق هذا دا علن أن يفية الجيش عبد الارن لا ساعد رة ولا تاودن ول نالرت إا عدخ 
المبارزون فقط. 


و2 


ال ای كل وان ا ا أى جرح محرا شديذا: 


ات اتير تبر 


قال علي: (ثُمَّ متا إلى الْوَلِيد فََتْنَُ)» وذلك أن المبارز يجوز له أن يدخل في المبارزة. 
قال: (واخْتَمَلْنَا عبَيْدَةٌ)» أي: حملناه وقمنا بنقله إلى صُفوف المسلمين؛ لألّه قد جرح ججرحًا شديدًا. 


م 


سك ه سم - 2 ZE‏ د ق ا الوه قسن وف د دو 2 
9- وَعن جَابِرٍ بن عتِيكِ أن نَبِيَ الله َة كان يقول: ١مِنَ‏ الْغيّرَةٍ مَا يجب الله وَمِنْهَا مَا يُبِغْضٍ اللهُ: فأمًا 

E 07 - 7‏ كوم 4 2 ص d2‏ 2 و 07 ٠ eS‏ 2 مود رع 9 
الَتى يُحِبّهَا الله چك فَالعَيْرَةٌ فى الريب وَأَمَا الْعَيْرَةُ الى يُبْغِضْهَا الك فَالغَيْرَةُ فى غَيْر ريئة» وَإِنَّ مِنَ الْحْيَكَاءِ مرا 


0 
ره 


5 01 -ه 4 عت 2 0 + 00 3 2 0 A‏ 03 59 م 0 7 
بض الله وَمِنْهَا ما ثحب الله: فَأمَا الخبلاء الى يحب الل فاختال الرّجل نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِء واختيالة عند 


الصّدَكَة وََمّا الي يض الله ك تَاخْبََالُهُ في البعّي وَالْمَحْرِا رَوَاهُ خمد وَأَبُو دوه وَالنَسَائِيُ ُو اتم 

هذا الحديث ضعيفٌ الإسناد» وفي رواته من هو مجهول الحال» ولذلك لم يول عليه كثيرٌ من أهل 
العلم» وإن كانت ألفاظ بعض هذا الخبر قد وردت في أحاديث أخر. 

ولاشك أن الغيرة في الريبة محمودة» وقد ذكر النَِّي اة أن الله يغار» وهكذا بالنسبة للخّيلاء؛ فالأصل 
فيه أنه مَذموم ومنهي عنه» وقد ورد في تحريم الكبر والخيلاء أحاديث كثيرة مُتعدّدة» واستشنى طائفة من ذلك 
الخيلاء عند لقاء العدوء لأنّه بذلك يُضعف نفسيات العدوء وينزل الهزيمة في قلويهم. 

وني هذا دلالة على أنَّ الشيء قد يختلف حُكمه باختلاف القرائن التي تحتف به. 
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د 2 و ر 16 Net e es‏ 
810 - وَعَنْ يزيد بنِ أبي حَبيب قَالَ: : حَدَئِي أَسْلَمُ أَبُو عِمْرَانَ -مَوْلَئ لِكِنْدَة- قَالَ: كتا بِمَدِيئَةٍ اروم 


چ 
2 و 


ا جوا إل ََاعَطِمَا ون الدب حرج بوم مغل أو أفقر -وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْجَهُ بن عَامر ص احِبُ 
3 0 ےم و 
رَسول الله و يك َحَمَلَ رَجُلّ مِنَ الْمُسْلِعِينَ على صف الرُوم عد خنيخ قل يهم فص اح ينه الناسء وَقَالوا: 


م 


سُبْحَانَ الله يُلْقِي بيده إلى التهلْكَةَ فقَامَ بُو أيُوتَ الْأنْصَارِي صَاحِبُ رَسُولٍ الله يك وَكَالَ: أَيُها الاس إِنَكم 
ولون هذ آي عَلَى هَدَا اليل وَإِنَماترَلَتْ هَذِه الآي فيا محا رَ الْأَنْصَّار: إا لما أَعَرَّ الله الإبنه الام 


وَكَثْرََاصِرِيهِ قُلنَا بَْضْنًا ِبَعْضٍ سرا مِنْ وَسُولَ اله: إن أَمْوَاكَنَا قَدْ ضَاعَتْء ون الله هَدْ 
نَاصِرِيهِء فَلَوْ أَقَمُنا في أَمْوَلِنا فَأَصْلَّحْنَا ما ضَاعَ مِنْهًا؟ فَأَنْرَلَ الله على نيه يكل -يَرُدُ عَلَيْنا ما قُلْنَا- لوأف وأ في 
شيل القيول فاثرا بالبيكه E E‏ 

ورتا الْعَْوٌه قَالَ: وَمَا رال وو اذوب شاخص ا في سه ييل اللو حت حَنَى دون يتأزض ي الرّوم لوطي 
الْمَوْصِلِي -وَهَدًَا لفظة- وَأَبُو دود وَالنّسَائِنُ وَالمَرْهِذِيُ -وَصَحَّحَة- وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمْ. 

قوله: (وَعَنْ يزيد بن ابي حَبيب قَالَ: حَدَكي أَسْلَمُ بُو عِمْرَانَ -مَوْلَى لِكِنْدَة- قَالَ: كتا بمَدِينَةِ الرُوم)» 
ولعلها القطنطينية وهي اسطنبول اليوم. 

قال: (تَأَخْرَجُوا إِلَينَا صَمًا عَظِيمًا مِنَ الرّوم)» أي: ليقاتلوا المسلمين. 

قال: (وخرَج إِلَيْهِمْ مِدْلَهُ أو أكْثرٌ -وَعَلَئ أَهْل مِصْرٌ عُقَْبَةُ بن عامر)» فيه تقسيم الجيش» وفيه ججعل كل 
قسم تحت إمرة واحدٍ. 

قال: (فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَ صب الرّوم)» أي: اشتدّ في قِتَالِهم حَبّى دحل في صَفْهم. 

قال: (قَصَاحَ بو النَّاسُء وَقَالُوا: سُبْحَانَ الله يُلْقِي بيده إِلَى التهلْكَةِ)» يعنون أَنّهِ إذا كان بينهم فسيقتلونه. 

قال: (مَقَامَ أو أَيُوبَ الْأنْصَارِيُ صَاحِبُ رَسُولٍ اللو يله وَقَالَ: أَيّها الاس إِنّكُم تَوَوّلُونَ هَذِِ اة عَلَى 
هلا التأويل): فيه أنَّ تفسير القّرآن ليس بالاجتهادات المجردة» وإنَّما لابد أن يستند فيه إل دليل صحيح. 

وفيه أنَّ بعض أخطاء النّاس قد تكون من فَهم خاطئ للقرآن» فكم مُرِيدٍ لعمل بالقرآن وهو يخالفه لسوء 
قهمه للقرآن. 

قال: تمسح ر الْأَنْصَارِ)» وهي قوله: وَأَنفِقُوا فى سَبِيلٍ أله وَلَا تُلْقُوأ اريه 
إل هة وَأَحْسِئوَا إن أله بحب ألْمْحْسِنِينَ 48[البقرة] 

٤ 


تا لما أَعَر الله الإشک 1 اص ریه فُلْنَا بَعْضبًا لبا عض ب را ِن رَس ول اللو: إن أَمْوَالَنَا قد 


كي 


\ 


ضَاعَتٌء وإن الله قد عَزَّ الإشلام وَكَثْرَنَاصِرِيه)» وبالتالي سيأخذ الرّاية من بعدنا فيقاتلون ونحن خ نشی ف 
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أموالناء فلاحظوا آنه الذنيا وتركرا 
الذنيا وال رة 





غَابَ عَن أذهاهم أن من عمل للآخرة أورثه الله خيري 


قالوا: (فَلَوْ أَقَمُنا في أَمْوَِنا)ء أي: بقينا في المدينة (كَأَصْلَّحْنَا مَا ضَاعَ مِنْها؟ قَأَْرَلَ الله على نيمه كله رد 
عَلَيْنا ما قُلْمَا # وَأَنْفِقُوا فى سَبِيلٍ أله )» أي: ابذلوا من أموالكم في سبيل الله مِنَ القتال والجهاد» ونحوه. 

قوله: لا تلقو بَيَدِيِحُمَ إلى ألتَهْلْكَةٍ4 [البقرة:195]» قَسّرها بأن المراد بها عدم القتال والجهاد. 

وَفَسّرها آخرون بأنَّ المُراد بها عدم التّفْقةه وعدم البذل في سبيل الله» ولذا قال أبو أيوب: (فَكَانَتِ 
هلكه الإقَامَةَ في أَمْوَالَِا وَإِضْلَاحِهًا وََرْكِا الْمَزْوَ). 

وقال بعضهم: الإلقاء في التهُذُكَة بترك العمل بشريعة الله. 

وعلئ كل؛ فإنَّ التفقة ليست من إلقاء النّمس في التَهلكةء فكأنّه يقول: هذا الذي عَمَس بنفسه في العَدو 
لقتالهم لم يُلق بنفسه في التهلكة. 

مف الارن 0 جل امارج جوان امات ا ي اتير ف الان در 
حوله» وغَابَ عَن أَذْمَانِهِم أربعة أمور: 

الام الأول: أنّ الأول في جهادٍ مشروع» وهذا في قتال لم تتوفر فيه شُروط الجهاد الشّرعي. 

الأمرُ الثاني: أن هذه العدليات تحدث يِن غير إذن الإمام ولا مُوافقته» فيحدث من جَرّائها من الضرر 
والشَّرٌ أكثر مما تحققه مِنّ التّفع. 

الآمرٌ النَالِتُ: هذا الذي عَمَسَ بنفسه في العدو لم يقل تَفْسَه تفه فإنَّ حَصَل لَه َل فنّما هُو بيد 
عدَائه لا بيد سا بخللاف صاب هذه العمليات. 

الأمرٌ الرّابع : إِذَا رت في هذه العمليات تجد أنَّ الدّاخل فيها يجزم بموت نفسه» بخلاف الذّاخل في 


صَف العدو فإنه لا يَجْرْم بذلك. 


ا 


ل 9 
ا و 


811 - وَعَنِ ابن عُمَرَ تلقةا: أن رَسُو يك قَطَمَ تَخْلّ بَنِي النَضِيرِ وَحَرَّقّ» وَلها قول حَسَان بن نَابتٍ 
58 ا بعت کا ر 
ا ال كىن ی کی ا 

وَفِي ذَلِكَ تَرلَتْ: # مَا قَطَعَثُم من لِيَةٍ أو ا مُتَفْقٌ عَلَيْه. 


2 


قوله: (أن رَسُولَ الله يي قَطَمَ نَخْلّ بني النَضِيرِ)» بني النّضير: قبيلة من قبائل اليهود التي كانت تسكن 
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حول المدينة» وبنو التُضير كان بينهم وبين التي يِه صّلح وَمُعاهدة» وكان مِن بُنُودٍ هذه المُعاهدة ألا يَغغدر 
ر 4 ع ۹ 4 e‏ 0 5 معة | ك 
بعضهم ببعض» وأن يعين بَعضهم بعضا فيما يحصل لهم مِنَ النوائب» فغدر بنو النضيرء وَهَمُوا بقتل النبي 
ية فحَاصرهم النبي بيا ففي أثناء المَحَاصّرة قَطَّعَّ بَعَضَ النخيل» وَحَرَقَ بعضها الآخر» وكان القطع من 
أجل أن يُوهن عزيمة العدوء وَمِن أجل أَلَّا يتمكن العَدو ين أخذٍ ثمار تلك النّخيل» والتّحريق مِن أجل إِرَالة 
3االخل عع قاف اللي ا رال اعات ااال رودن أجل أن قشون ا اوا کد سا 
لتسليم من في الحصن. 

.4 - 0 0100 7 و2 الله 

قال: (وَلها قول حسان بن ثابت توعتة: 

ومان على سى راو بي لوي ريق يالبوَيرَةِ مل حير 

- (وَهَانَ) أي: سهل. 

- (عَلَى سَرَاةِ بني لَوَّيّ)» أي: أشرافهم. 

- (حريق بِالبوَيْرَة مُسْتَطِيرٌ): بويرة: مكان قرب المدينة؛ ومُسْتَطِيرٌ: أي: مشعلا اشتعالا كثيرًا. 

قال: (وَفِي َلك تَرلَتْ: # ما قَطَعْتُم مَن لِيئَةٍ )» أي: من شجرة أو نخلة. «أو ترَكتمُوهَا اة عل 
صُولِهَاك» فيه دلالة على أنَّ الإمام يجتهد فيما يتعلق بأموال الكفار بحيث يَسعئ لتحقيق المصلحة بما يتخذه 








ا 


فيها من إجراء. 
رمن أب رر تقاف كل: بقن رشو الو ول زی بشت فقا کا: درن لوی ادا رن 
2 8- وعن أبي هريره ڪه قال: بَعثنا رَسول الله ية ؤي بث فق : إن لقيتم وفلانا - 


2 0 و ت اا 2 01 4 of‏ عر وو 000 2 شس ET‏ م 2 

لِرَجِلَيْن مِنْ قَرَيْشٍ سَمَّاهُما- فَحَرٌَقَوهُما بالنار»» قال: ثم أتيتا نوَدعة جين أَرَدْنَا الخْرُوجَء فقال: «إني كنت 
َه 7 2 L1‏ 

كو قعق ىفخم اك تووفا متيكه o‏ شن كاه بد BR SASS‏ عد او وو دن وم لقف عم عفد قير إن عر 

ْمَرَتَكُم أن تحَرّقوا فلانا وَفلانا بالنار وَإِنَْ النار لا يرب بها إلا ال فإن أح 1 تمُوهُمَا فاقتلوهُىا). رَوَاه 


قول أبي هُْرَيْرَة تة بعتا َسُولُ اللو ئي في بَعْثْ)» أي: في سرية أو جيش يُقاتل العدوء وفيه أن بعت 
2 8 7 ت ا 5 0 
السّرايا والبعوث مّوكول للإمام وَليسً لأفراد الناس. 

5 E د‎ © 6 ERGE و‎ ae Ns ie 

قال: (فقال لنا: (إِنْ لقِيتم فلانا وَفلانا») يبدو أن هَذْين الرّجلين مِن قريش قد حَصّل منهما ما يُستوجب 
قتلهما مِنَ الخيّانة والعّدر بعد العهدء ولذلك قال: «تَحَرٌ قُوهُما بِالنّارِ)» أي: اقتلوهما من خلال وضعهم في 
النار ليحترقوا فيها. 

١ 5 ۶ مس عر و 2ور‎ 3 e 

قال: (ثم أتينا نودعه)» أي: قبل سفرنا. 
قال: (حين 0 الْخْرُوجَ): أي: الهاب. 
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نا وَفَُانًا بالنَّاِ وَِنَّ النّارَ لا يُمَدَّبُ بها إلا الل)؛ فيه تحريم 
تعذيب الآخرين بالنار. 
قال: «قإِن اَذ تَمُوهُمًا َاقْئلُوهُمَا) أي : إن تمكنتم مِنَ الإمساك بالرّجَلين فاقتلوهما بالسيف ولا 
تحرقوهما بالتّار» وني هذا المنع مِنَ التّحريق بالنَّاره حتئ البّهائم» وحتئ الحيوانات المُؤذية لا تحرّق بالنار. 
وفيه مُجازاة أفراد العدو بما 0 ين أعمالٍ سيئة في حَقٌّ المُسلمين. 


813 - وَعَنْ عَوْفٍ بن مالك يه قَالّ: فل ر 2 يعاية  a ETE E‏ محص 
الد بن الْوَلِيدِه وَكَانَ وَالِا عَلَيْهِم O TT‏ 


اا بي يَارَسُولَ اللو» قَالَ: «اذْقَعْهُ إِلَيو) قمر حَالِدٌ بِعَوْفٍ فر برِدَاة؛» ثم قَالَ: مل 


e 1 FP OT ES‏ فَاسْتَعْضِبء فَمَالَ: «لا تَعْطِهِ يا خَالِدٌ لا 
5 2 ه مه 2 2 3 
ر د كل أن 0 لي أَمَرَائي ؟ ِنَم مَتلكُمْ وَمَتَلْهُمْ كَمَدلِ رَجُلٍ اسْتَرْعَوا عن إيلا و تتا راق 


ْم تَحَّنَ سَقْيَهَا د وَرَدَهَا حَوْضًاء فَشَرَعَتْ ت فيه فَصَرِبَتْ صَفْوَُ وَكَرَكَتْ كُذْرَه فَصَفُوَهُ هنكم وَكَدُرُهُ عَلَيْهُ) 


قول عوف بن مالك: (قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجلَا مِنَ الْعَدٌُ)؛ حِمْيّر: قبيلة من قبائل اليمن» وبعضهم 
هاجر وأسلم» فقتل رج من حميّر رجلا من العدو. 

قال: لاس 5 من أنواع اللباس» وأنواع الزينة» والنقودء وكان اللي 

يع م ثة مالك والشّافعي وأحمد يقولون: القاتل يُستحق ال كَب؛ لأنّ 
التبي بي قال: ١مَنْ‏ قَتَلَ فيلا لَه عَلَيْهِ ية قَلَهُ سَلْبَهُ) بمقتضئ نبو ته. 

وقال الإمام أبو حنيفة: لا يُستحق السَّلب إلا إا أعطاه الإمام. وقول الي اة «مَنْ قَتَلَ تيا لَه عَلَيْه ب 
َلَهُ سَلَبُّ) هذا باعتبار كونه إمامّاء لا باعتبار كونه نبا فكأنّه يَحكم على تلك الغزوات التي قال فيها بمشل 
هذا اللفظ وقد يُستدلون عليه بمنع خالد» وبأ الي إلا قال: «لا تُعْطِهِ يا خَالِدُ»؛ والجمهور على أنَّ هذا 
الرجل وجد فيه مانع لم يستحق ا 

قال: (فَمَتَعَهُ حَالِدٌ بن الْوَلِيدِ)ء أي: لم يُعطو. (وَكَانَ وَالِيًا عَلَيّهم)» يعني: على ذلك الجيش» وفيه وضع 
الولاة والأمراء على الجيوش من أجل أن تنضبط أحوالهم» ومن أجل أن تنظم أمورهم. 

قال: (فَأتَى رَسُولَ الله ية عَوْفٌ بن مَالكِ قَأَخْبَرهُ» أي: قال يا رسول اله» ذلك الرجل الحميّرِيٌ قعل 
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رص 


رجلا فلم يُعطِهِ خالد سلبه. ققال النبي ا لخَالِدٍ: : اما مَنَعَكَ أن تُمْطِيَهُ ب َب؟»ء أي: ما على المقاتل ون 
ثياب وسلاح وزينة. 

ال خالد: ( 5 5 ا رَسُولٌ اللو)» أي: وجدت أن السّلب شَيء كثير جدًا يبعد أن يُفرد به واحد عن 
بقية أفراد الجيش. 

قال التي يكلل: «ادفَعَْهُ ليو وهذا دليل لمذهب الجمهور بأنه يدفع إليه. 

قال: (3م َمَرّ تَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بردَائِهه ثم كَالَ: مل أَنْجَ رْتٌ لَك ادرت لَك ون رس ول الل ک4 
يحتمل أنَّ عوف بن مالك قال ذلك القول للرجل الحميريء فكأنه قد وعده بذلك وطلب منه شيا من ذا 
السلب. 

قال: (قَسَمعَة رَسُولُ الله اة فَاسْتْهْضِبَ)» كيف يُقال لخالد مثل هذه المقالة؟! وكيف ترقّع الأصوات 
علا افير الجش. 

َقَالَ النبي وَكِ: «لا تُمْطِه ب ا ا ا ا 

ثم قال: «هَل نكم نَارِكُونَ ِي أَمَرَائِي؟»» فيه دلالة على المنع ين التَرفع على الولاة والأمراء» وأنَّ ذلك 
من المعاصي» وألّه يجب احترامهم وتوقيرهم» وإعطاؤهم المكانة اللائقة بهم لما في ذلك من جعل الناس 
يسمعون ويطيعون. 

وفيه أنَّ ذكر معايب الؤلاة مخالفٌ لمنهج النَّي کيا فلما ذَكَرَ مَا في في خالد مِن عَدَم إعطاءٍ ال مب عض بَ 
التبي يي مَع أنه قد قعل ذلك حقيقة» لكنه راعئ ما يترتب على هذه التصرفات من مخالفة لمقصود الشارع. 

ثم قال: «هل نتم نَارِكُونَ لي أُمَرَائِي؟» ثم ذَكَرَ مثالا للأمراء ولأفراد الرّعية: فقال: إنَّ الرّعية يأخذون 
المتافع حالصة صافية» بخلاف صاحب الولاية فإنّهِ تعب وَيبذل مِن تفسه في ترتيب أحوال النَّاس وتنظيمها 
يما عود علئ اناس بالخيرء فقال: (إِنَمَا متَلَكُمْ وَمتَلّْهُم كَمَمَلٍ رَجُل استزْعئ إبلا أو عَتَمًا فَرَعَاهَا؛ فالرجل 
الرّاعي يقوم بمتابعتها وملاحظتهاء وَيُتِعِبٍ تّفسه في ذلك» بينما هَذه الإبل وهذه الغنم تأخذ صفو المنافع بلا 
کدو: 

قال: نَم تَحَبَنَ سقيها دََوْرَدَهَا حَوْضًاء فَشَرَعَتْ فيو فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كُذْرَهُ قَصَ موه َكُمْ»» أي: 
الأمر التّافع والخيّر لأفرادكم» » بينما كَدَرَهُ على هؤلاء الولاة» فمشقته وتعبه على أصحاب الولاية» وفي هذا 
دليل على أنَّ الغيبة في شأنٍ أصحاب الولاية أعظم إثمًا وأكبر جُرمًاء وأنَّ سب صاحب الولاية ية أيّاكانت 
ولايته أعظم مِن سب أفراد النّاس. 
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وفيه وجوب توقير أصحاب الولاية واحترامهم» حتئ ولو جد منهم خطأء أو ود متهم مُخالفة 
و 7 
محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


الرس الحادي عشر 
قال المؤلف NS‏ 


بن اھ کي نهم د TE‏ 5 1 جاه “مر و قد ين ا اھا 5 السام ور اق متو .ود ير 
5- وَعَنْ عبد الرّحْمَن بن عرف له ل: بينمًا آنا وَاقف فِي الصف روم در فنظسرت عن يمِيني 
ت و e‏ 2 ۰ 
e e E‏ ت aT‏ و كه لق 76 2 کا بے 8 ر n‏ ا ۴ر وور 
وشمالي» فإذا آنا بغلامَينِ ن مِنَ الانصار حَدِيئَةٍ أسنانهما -تمنيت أن أ ن بين أضلع منهما- فغمَزنِي احدهمًا 
00 2 0 ا 0 2 ا و و ا ا 5 i‏ 4 ي 4 6ور 3 ٍ 
فقال: یا عم هَل تغرف أبَا جَهُل؟ قلت: َعَم ما حَاجَتَك إِليّهِ يا ابْنَ أخي؟ قال: أخبرت انه يَسَبٌ رَس ول الله 
2 - 
اا 2 1 ر ەو الك 7 ف "تي 5-6 عه - 04 اك ت سام ههه 2 ف 
كلك وَالِذي تفسى بيده لین رايته يفارق سَوَادِي سَوَادَه حت يموت الاأعجل مناء فتعجبت لذلِك,. فغمزنى 
oa RR E A E E CG‏ عرف يد 400 قن اليا ا يم 1 ساي 
N RS E yy‏ 


5 0 56 وده 2 م بل ڪا صر ia‏ وو ر 0 
الق ما ا لاه نم انضرا إلى رَسُولٍ الله له کا ابراه فَقَالَ: «أَيُكُمَا قَتَلم؟) 


و 


عن خم وك 


2 7 ور او عم 2 a E‏ وك و og a‏ 22 5 2 
قال كل واحد منهما: أنَا قتلته» فقال: «هل OES‏ وال لاء فنظرٌ فى السيفين فقال: «كلاكمما 
O E N GT PB A N‏ كدري E‏ 

4 به ل ين عمرد ين 4 ce‏ بن عفراء و ی > 


816 - وَعَنْ انس يل قالّ: قال ر سول الل لا: ا نظ نا نَع صَنَعَ بُو جَهْلٍ؟' فَانْطَلقَ ادن م ُو 


ا قال : أنْتَ أبُو جهل؟ قَالَ : وکل قوق رَجل قله قومه أو 
رَجُلٍ قَتَلتُمُوة؟. مد مق عَلَيْهِمَاء وَاللَفْظُ للْبُخَارِيٌ. 
وز 2 :و" جره 3 ك A‏ 2 3 5 
817 - وَعَنْ جُبَير بن مُطهِم تله أن | لني 6 قال في أَسَارَى بَدْرِ: «لَوْ كانَ الْمُطْعِمُ بن عَدِيّ حَرّاء نم 


مسا روو 


گلَمَني في حَؤُلَاءِ التدتى, لََرَكْتهُْ ا لَهُ رَوَاهُ البَْارِيٌ. 

الحمدٌ لله رَبٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمُرسلين. 

أمّا بعد؛ هذه ثلاثة أحاديث تتعلق بغزوة بدر» وغزوة بدر كان لها سببء ألا وهُو: 

لما كان المسلمون بمكة وأرادوا الهجرة إلى المدينة قام المُشركون, أي: أهل مكة بأخذ أموالهم» 
واستولوا عليهاء حتئ قال النَّي يك هيب مثلا: «بَخ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالّ رَابحٌ)؛ لأنَّه أعطاهم ماله في 
مُقابل أن يُهاجر. 


ل ا TT cE‏ € 
فلمًا مرت قافلة مِن قوافل قريش أرادَ النبي ييه أن يَسترجع الأموال التي أخذتها قريش من خلال أخذ ما 
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في هذه القافلة؛ فخرج التبي يي ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من أصحابه» ليس معهم سلاح كثير» 
ومعهم فَرّسَان ومعهم سلاح يَسير» فسمع قائد القافلة أبو سفيان بخروج التبي ية فعمل أمرين: 

أولهما: ترك الطريق المعتاد وذهب إلى جوار السّاحل. 

ثايهما: أَرَسَلٌ رجلا لِمنذر قبيلة قريش بما فعل التبي به فجاء وقد جدع أنف ناقته» وشم ثيابه أمامهم. 
وصاح: يا غوثاه يا غوثاه! 

نّم أخبرهم وطلب منهم أن يذهبوا لمقاتلة لني هة فانتدب لها قرابة الألف رجل من قريش» بمقدار 
ثلاثة أضعاف أعداد المسلمين» فالتقوا في مكان بدر» وهو يبعد عن المدينة قرابة المائة كيلاء واصطفوا 
هناك» وكان منها ما كان يِن المعركة التي ذكر منها جزء في هذه الأحاديث. 

وعلئ الرغم ين أنَّ عَدد المُشركين وعٌددهم وسلاحهم ومراكبهم أضعاف ما لدئ المُسلمين إِلَّا أن 
جل وعَلا- جعل النّصر لأهل الإسلام» وقد سأل التبي يك ربّه قبل المعركة أن يَنصره علئ أعدائه وأن 
يُمكّنه منهم فكان النّصر في لحظاتٍ قليلة. 


اد 


هذه الأحاديث الثلاثة تتكلم على شيءٍ مما وقع في غزوة بدر» عبد الرحمن بن عوف من قبيلة قريش من 
بی اران 0 آنا ا في ا 0 لانم كانوافي الفتل تصترة: تيجم لرن ضذا واحداء 
أو صفوفا مُتعدّدة» وفيه مشروعيّة تنظيم الجيش عند قتال العدو. 

قال: (بَيْتَمَا أنا وَاقِففٌ في الصَّفٌ يَوْمَ بر فَتَظَرْتُ عَنْ يَميني وشمالي)» فيه مشروعية أن يتفقّمد الإنسان 


e‏ ص مه 


من حوله في هذه المعارك. 


قال: (قَإِذا أنا بعْلامَيْنِ مِنَ الْأنْصَارِ حَدِيئَةِ أسئائهما -تَمَئَيْتْ أن أكون بَينَ اض لَمَ مِنْهُمَا) أي: أقوى. 


نسبة إلى الضلع التي هي عظام الصدر. 

ل ل را ا ان 

قوله: (فَقَالَ e‏ قَلْتٌ: نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ إِلَيْه يا ابْنَ أَخِي؟)» أي: ماذا تريد منه؟ 

ل رشو اله ا الذي فيي ب لين رأ 9 : OR‏ 
يَعُوتَ الأَعْجَلُ ينّا)» قيل: السّواد هو البدن» وقيل: هو الظّل. 

وفي هذا تمني قتل الكافر المستمر على عداوته للإسلام وأهل الإسلام» الذي ليس له عهد ولا أمان» وفي 
هذا مصالح: 

منها: ما يعود إليه بحيث يتوقف وِرْرُه. 
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ومنها :ما يعود إلى الاس بحيث لا يُمنعون مِن الدّخول في دين الله -جل وعَلا. 

قال: (فَعَمَرَنِي الآحَرٌُء قَقَالَ لي مِثْلَهَا) أي: الغلام الآخر غمزني» فحينئلٍ تقوّئ ما لّدى عبد الرحمن بن 
عوف من عَزم على القتال» ولم يلتفت إلى تضعيف مّن حوله. 

قال: (قَلَْ أنْسَبْ)ء أي: لبثتث قليلا حتئ (تَعَرْتُ إلى أبي جَهْل)» وهو أبو الحكم عمرو بن هشام» وكان 
من اد ال جال: وممن لديه رق 

قال: (يَجُولُ في التاس)» أي: يدور فيهم إِما يُحرّضْهِمء وإما يدود دونهم. 

قال: (قَقَلْتُ: ألا إِنَ هَدَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتْمَانِي) فيه جواز الدلالة على المُشرك المُحارب. 

قال: (قَابْتَدَراهُ ِسَيْمَيْهِمَا)» أي: بَادَرَاهُ وسارعا إليه حَنَّى قَتَلاهُ. 

قال: (نُمَ انْصَرَهَا إلى رَس ول الله اة قَأَخْبَرَاُ)» فيه البشارة ببلاك العدو الذي يُظنٌ ببلاكه صلاح 
الأحوال» وخسن العاقبة. 

َقَالَ: «أَيُكُمَا قَتَلَه؟), أي: مَن الذي قتله منكما أيها الغلامان؟. 

ل: (قَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: اتا تَتَلنهُ)؛ لأنَّهُما قد اشتركا في قتله. 

فَقَالَ: «هل مَسَحْتَمَا سَيْمَيُكُمَا؟): ليرئ الدَّم. 

قال: (قَالا: لا» أي: لا زال الذّم على السَّيفِينَء وفيه العمل بالقرائن؛ لأنَّ هذه قرينة فعمل بها وحكم بناءً 
عليها. 

قال : (فَتَظَرَ في السَّيْمَيْنِ فَقَالَ: «كِلاكُمَا َتَلَهُ)), أي: كلاكما اشترك في قتله. 

ثم قال: «سَلَبهُ لِمُعَاذ بن عَمْرِو بن الجَمُوح». أي: ما عليه من سلاح وثياب ونحو ذلك لِمُعَاذِ بِنِ عَمْرو 
بن الجَمُوح» كأنَّ الموت حصل بفعله. 

قال: (وَكَانَا: معاد بن عَفَرَاءً ومُعَادَ بن عَمْرو بن الجَمُوح). 

وفي حديث انس تيه أن التي اة أرسل من يسال عن أبي جهلء فقال: امَنْ يَنْظُرٌ مَاصَنَعَ بُو جَهْلٍ ؟1. 
وني هذا مشروعية التّجسّسِ على العدوء وتفقد أحوالهم لتهيئة النفس لاستقبالهم ولقتالهم. 

قال: (فَانْطَلقٌ ابْنْ مَسْعُودِ)» وهو عبد الله بن مسعود الهذلي. 


عع ا ق 


قال: (فو دة قد ص ب ابا عفراء تی 4)557 ابن مسعود كان بینه وبين ن أبي جهل وقفات لما كانا في مكة» 


وكان يمنعه مِنَ الصدع بالدّعوة إلى الله جل وکاله فابن مسعود وَج أا بهل قَدْ صرب اننا عَضْرَاءَ حت 


رده أي : مات» ولم تعد أجرّاؤه وأعضاؤه تتحرك وإن لم يكن قد مات حقيقة. 
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چ 4 ن ي 


قال: (فأاخذ بلحيته؛ وَقال: 


2 


0 


بُو جَهْلٍ؟)» أي : قال ابن مسعود لأبي جهل: أنت أبو جهل؟ 

قَالَ: عل ر وجل 65 : مّهُ)» أي: قال أبو جهل لابن مسعود: ِعلّكَ هذا تفعله فوق رجل قد قتله 
قومه؟! يعني: آذيتك حال قرّتك» فليس من المَُايب أن تواجهني حال ضَعفي. 

وفي حديث جير بن مُطْعِم ڪيه (أنّ التي يكل َالَ في سارى بَدْرِ) جير هذا ممن اسر يوم بدرٍ 

فقال لبي اة ني أُسَارَئ بَدْرِ وكان عددهم سبعين رجلا قال: «لَوْ كَانَ الْمُطْومْ , E,‏ 
كلمي في هَوّلاءِ الى لَترَكْْهُمْ له التّ: يعني الأسرئ» والمعنى: لتركتهم ون أجله» وما ذاك إلا أن 
ا لْعِمُ بن عَدِيّ كان له أفعال جميلة» وكان له حسنات كثيرة» وكان ممن يذود عن بعض المستضعفين من 
المسلمين» ولذلك استشعر التي يك ذلك» وفيه رد الجميل» وفيه الناء على الكافر بما فيه» وفيه أنَّ الإمام 
له حق المنٌ علئ الأسرئ بدون مقابلء فإِنّه هنا قد مَنَّ عليهم» وقال: ١لَوْ‏ كَانَ الْمُطْومْ بن عدي حا نم 
كلَّمَنِي في لاء النشتىء لَتَرَكْتَهُْ لَه وني هذا أيضًا مشروعية الشّفاعة. 

قال را 

8- وَعَنِ ابن عُمرَ ڪه قَالَ: بَحَتّ التي يل سَرِيّة ونا فيهم. قبل نَجْدٍ فَعَيِم وا بسلا كَئيِرَة فَكَانَتْ 
امعط لتت -»اق تاه دف افق 

قوله في هذا الحديث: (بَعَ بعت التبي يلاه سَرِيَةً)» السّريّة مَأخوذةٌ من الفعل "س رّئ' 'ووالجرادية) اشير 
نو لاس فى لزنةا* شري أن یک ای ی ا ا د 
صغيرة بخلاف الغزوة وبخلاف الجيش. 

قال ابن عمر: (بَحَتَ التبي يك سَرِيّة ونا فيهم» قِبَلَ َجْ)» أي: جهة المرتفع مِنَ الأرض. 

امسر كرا ود رهم 

قال: (فَكَانَتْ سهْمَانُهِمْ اننا عَشَرَ اد أو ال شّرَّ بَعِيرًا)» السّهمان: هي ما يُعطئ كل أحلٍ منهم. 

قال: i‏ عير النفل ا اي را د Se‏ 
الجيش لأداء مهمة فإهم حينئذٍ يُعطّونٌ ما يُوازي ما بذلوه» وهنا أعطوهم على بعير بعير. 

mm 819‏ : كتنب نَجْدَةُ بن عَامِرٍ اوري إلى ادْنِ عماس 
يسال عَنِ العَيْدِ وَالْمَرْأةِيَحْضُرَانٍ الْمَغْتَمَ مَل يُقْسَمُ لَهُما ؟ وَعَنْ قل الْولْدَانء وَعَنِ اليم مى يَنْقَطِعُ عَنْهُ 


+ 
3 


5 
3 


يق ا ف 2 ا 3 6 4 - 5 م - - - 0 
الينْم؟ وَعَنْ دوي الْقَرى: مَنْ هُمْ؟ قَقَالَ ليزيد: اكْتبْ إَِيْهِ قلولا أن يقح في أَحْمُوقَةٍ ما كَتَمْتُ إِلَمْوه اكشَب: 


4 20 ا 4 ت 


ئك كتَبْتَ تساي عَنِ الْمَرْأةِ وَالْعَيْدِ يمْضُرَانِ الْمَغْتَم مَل يُقْسَمُ لَهُمَا بشَّيْءِ؟ وَإِنَهُ آَيْسَ لهما س يء إلا أن 
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أَنْ طا 


e‏ لَ الله کله لخ يفلم وََنَتَ فلا تلهم إلا أن تَعْلَمَ 

E‏ ِي لَه وَكَتَبْتَ تشألبي عَن الي مت ينقط ع عَنْهُ ام الْمَّمْمِ؟ 
ا قَطِعٌ عَنهُ اشم اليم > عوي e‏ عت ان دای عن ونارای TERE‏ 
رَعَمْنَا آنا هم فَأَبَى ذلك عَلَينَا قَومُنًا رَوَاهِ مُسْلم. 

يزيد بن هرمز من التابعین» قال: (كنَبَ نَجْدَة بن عَامِرٍ الحَرُورِيٌ) نجدة: من رؤوس الخوارج في ذلك 
الزمان» والحرورية: فرقة ينتسبون إليها. 

قال: (كتبّ إلى ابْنِ عَبّاسٍ يَسْأَلَهُ عَنِ العَبْدِ وَالْمَرَْ)» في هذا مشروعيّة توجيه م ؤال الفتوئ بالكتابة» 
ل ا 

قال: (يَسأَلْهُ عَنِ العَبْد وَالْمَْأَةِيَْ يَحْضْرَانِ الْمَعْنَمَ مل يُقسَمُ لَهُما؟)» فالعبد والمرأة لم يجب في حقهما 
القتال» ولا يتحقق بهما وجوب الكفاية» ولذلك لم يُعطيًا مِنَّ العنيمة أسهمًا محدّدة» ولكن يُفرض لهما من 
بيت المال ما يرئ أنه يُوازي أعمالهم. 

قال: (وَعَنْ قدْلٍ الولْدَانِ)» أي: إذا كان للعدو أولاد فهل نقتلهم أو لا نقتلهم؟ 

قال: (وَعَنِ اليم م متى يَنْقَطِعٌ عَنْهُ الْْنْم؟): أي: متئ يزول عنه هذا الحكم؟. 

قال: (وَعَنْ دوي الْقَرَْى :من خخ؟): أي: الذين لهم تصيب مِنّ المَغْنّم وَنَصِيبٌ مِنّ الفّيء» ليس نصيبهم 
في جميع أموال بيت المال» إنما في المغنم وني الفيء. 

قَقَالَ لِيزِيدَ: (اكْنْبْ إِلَيْ)ء أي: قال ابن عباس ليزيد بن هرمز اكتب إلى نجدة الحروري. 

قال (قلولة آذ بقع في أرق يدي: اعد آلا أن له العلم فيقنع في اة يترتب غليها عواقنب 


5 


سيكة . 

قال: (اكْتْبٌ: ا كلك تشاع عن اا وَالْعَيْدِ يحْضرَانٍ الْمَعْتَمَ ؛ هَل يُقِسَمُ لَهُمَا بِسَيْءِ؟ ونه لم 
هما شىء إلا أن يُحْذَّيَا)» يعني: يُعطّون بعطاء رضخ مِن بيت المال» بدون أن يكون لهم سهم محدد. 

قال: ( وَكتبْتَ الي عَنْ تنل الْولدَانِ)» يعني : هل يُقتلون في المعركة والحرب؟ 

قال: (وَإنَ رشو الل له ل: ُب وَكتَ قاد لهم لا أن َل منم ما عَم اعت تو اه 
الْعَْام الّذِي قَتلَه)» الخضر صاحب موسئ علم أن ذلك الغلام لن يَدخل في دين الله -عز وجل- ولن يُؤمن» 
وبالئّالي يقول: إذا علمتٌ من وَلدِ أنه آن يُؤمن كما عَلِمّ الخضر مِن ذلك الغلام؛ فحينئذٍ لك أن تقلته. 

والاستثناء هنا في قوله: (إلّا)؛ قيل: إِنَّهِ استثناء الإثبات مِنَ النّفَى. 
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وهل هذا يكون علئ سبيل الاستحباب أو الندب أو الوجوب؟ 

الأظهر أنه على سَبيل الوْجُوب. 

اا لاسر و 

قال: (وَكَتَبْتَ تَسْالنِي عَنِ اليم متى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اشم الْيْنْم؟ وَإِنَّهُ لا قط ع عنة ان م الْمْهْم حَنّى يبع 
ا 

قال الإمام أبو حنيفة: إن العُلام لا يُحكم برشده لمجرد بُلوغه؛ بل لابد أن يكون عنده رُشْدٌّ في النَصدِّف. 

قال وكيك الى عن SRT‏ 

0- وَعَنْ انس بن مَالكِ ڪاه عن التي كَل قَالَ: «لَعَدُوَ 
فيهًا». 

> الغدوةةالذهاب فق أول النهان. 

نا الدوحةة الذهآاب ق آخر التهان. 

فال كيه وخ ا وكا فا يع : القفال فى سيل الله حير من الذّنيا وها فيهنا. 


2 


ودر يعد ليه قَالَ: قَالَ الا اجمَعَ اله الأَوَلِينَ والآخرينَ يَْمَ الْقيَامَق يُرْضَعْ 


e 


قَأبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قوتًا)» رواه مسلم. 


2 
سَبِيلٍ ال أو رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ ١‏ الدنيًا وما 


رَعَمْنا آنا هُم 
َة في 


الله لا «إذا جَمَح الله SS‏ الحشر. 
قال: ١ف ss u‏ مانة أو نحو ذلك. 
اللواء: هو العَلم والشعار. 

کے 


5 7 “تي ضيه 2 0 5 ,2 م 0 7 
قال: «فقيل: هَذِه غدرّة فلانٍ بن فلانٍ)» فيسمئ باسمه أمام الناس م ن 


ت 


ا 


جل ن يفتضح في ذلك اليوم» 
وهذا الحديث متفق عليه. 


لر سول الله 6 E‏ يك بَحَتّ إِلَى بني لَحْيَانَ لير به 


o۶ 


جر تر ورد م 2 0 5 53 ع »° » o‏ ر 
0 م قال للقاعد: الكش غات کان و کان لَهُ مل نض في اجر الْكارج). روَا 
1 _ ف ع 


e 


م 686 س ٤‏ 
2- وَعَنْ أبى سَعيدٍ الخدذرى :أ 
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قوله هنا: (بَحَتّ لى بني لَحيّانَ لِيَخْرُحْ مِنْ گل رَجُليْنِ رَجُلُ) بنو لَخْيانَ أسلموا ودخلوا في دين الله 
فحينئذٍ طلب ينهم الي يكل من يُعاونه على القتال» فقال: (لَِخْرُجْ مِنْ كَل رَجُلَيْنِ رج إذا كان في البيت 
رَجلان يبق واحد عند أهل البيت والثاني يخرج للقتال. 





م قال للقاعد: «أيُكُم), "أي" : هنا أداة شرط» يعني إذا وُجد أحد منكم ١خَلَفَ‏ الَْارِجَ في أَمْلِهِ وَمَالِهِ 
بِځَيْر» أي: قام في أهله ورعئ حوائجهم. 

ذال كان ليذ نطف أت الكارسك الخارس: الى ذهب إلا القدال» قن كله فق أهله ها 

س ع اجر مم رج. الدي دهب ۽ من ت 7 


3- وَعَنْ أبي موس ټل فَالَ: سيل رَسُولُ ال يك عَنِ الرَجُل يقال تجَاعَة ويم وكوف ل 


ِيّاء أي َلك في سَبيل الله؟ فقا رَسُولُ الله يكيْ: مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كمه اللو حي العُلياء َه في سَبيل اللوا. 
قال رَسُولَ الله ل ر يوم الفح قح مَكَة: دلا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّد وَإِذا 


تفرم فَانْفِرُوا». مُتَمقٌ عَلَيْهِمَا. 

في حديث أبي موسئ دلالة على تصحيح النَية» بحيث يُقاتل الإنسان ولا يريد إلا إرضاء الله والأجر 
الأخروي: 

قال: (سيِلَ رَسول الله لا يك عَنِ الرّجُل يقال جَاعَة )» أي: الدّافع الذي دفعه للقتال هو شجاعته» وقوّة 
بأسه» فهذا ليس في سبيل الله» ما خرج لله خرج يِن أجل الشّجاعة التي لديه. 

قال (وَيَُْاول خويّة): أي : الرجل ثقائل من أجل قبيلته وقرابقة وليس للهه:قهذا ليس فى سبيل الله. 

قال: (وَيُقَاتِلُ ريّا)» أي: يوجد آخرون يُقاتّلون على سبيل الرياء والسمعة وطلب ثناء الخلق 

ثم قال: (أَيٍّ َلك في سبي اللو؟)» أي: في هذه الأغراض السّابقة 

قَقَالَ رَسُوَلُ الله وك ا رو 
وأوامر الله پر هي العلياء نه يكون قد قاتل وجاهد جهادًا شرعيًا. 

ثم أورد حديث ابْنِ عبَّاسِ كف قَالَ : (ثَالَ رول الله يك يَوْمَ المح -تَمْح مَكة)» وهذا كان في الس نة 
الثّامنة» فكان فتح مكة في رمضان مِنّ السّةِ الثّامنة. 

قال التي 6 كِدُ: ١لا‏ هِجْرَة) يعني : لا يُشرع للنّاس أن يُهاجروا بعد أن سلّمت مكة» وأصبحت دار إسلام» 
وأصبح أهلها من أهل الإسلام» فلا تشرع الهجرة منها. 

قال: (وَلَكِنْ جهاد وَنيَه). أي: مُجاهدة للعدو» وَمُجَاهدةٌ للتفس» ونية للتّقّرب إلى الله 006 وعلا. 
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4 ر 


قال: «وَإذا استنفِرقّم»» أ ي: إِذَا طَلَبَ منكم صَاحِبُ الو لاية أن تقاتلوا الحدو وأن تنفروا إليهم» فإنَّهِ يجب 
حينئلٍ أن تنفروا إليهم. 

5- وَعَنْ عَبلِ الله بن السّعْدِيٌ -رَجُلٌ مِنْ بي مَالكِ بن حَسَلٍ: انه له قدِمَ على التي ي وي ناس من 
صُحَابهِ فَقَانُوا لَهُ: احْمَظ رحالناء ثم تذخل -وَكَانَ أَضْعَرَ الْقَوْمِ- فَقَضَئ لَهُّم حَاجَتَهُم تم قَانُوا لَهُ: اذخ لى» 
فَدَحَلَ فَقَالَ: «حَاجَتَكَ؟» قَالَ الاي ي أَنْقَمَتِ الْهِجْرَة؟ فَقَالَ الي يكل: «حَاجَتَكَ خَوْرٌ ون 


> لا تَنْقَطِعٌ الْهِجْرَةٌ ما قُوتِلَ الْعَدُوٌ). رَوَاةُ الإمَامُ أخمدٌ -وَهَدًا لَفْظّه- وَالنَّسَائِنُ وان حجان وَقَدٍ 
ل 


ا 


قوله في هذا الحديث: (عن رَجُل مِنْ بني مَالتِ أنه قَدِمَ عَلَى النَِي وَكِ)» فيه مشروعية الرحلة لطلب 
العلم» وأخذ جواب الفتوى.. 

قال: (فََانُوا لَهُ)؛ أي: قالوا لهذا الرجل الذي من بني مالك (احمَظ رِحَالّنا)» أي: لا تذهب معنا إلى 
لني يك وابقّ عند الرّحال 


قوله: (نُجَ تَدْحُلٌ)؛ يعني: بعد أن نعود إليك تدخل» وكان هذا الرجل من بني مالك هو أصغر القوم في 


قال: کک : أعطاهم كل ما يطلبونه. 
: «حَاجَتكَ؟21). لما عاد وجاء إلى التي لا أدخله التي كله وقال: 


5 
7 
8 aA 
١ / ما‎ 
— 


قَالَ: (حاجتي تَحَدَبِي أَنْقَضَتٍ الْهِجْرَةُ؟)» أي: أنا أتيت لطلب العلم والأخذ بالحُكم الشّرعي. 

َقَالَ التبي يكِِ: ١حَاجَدْكَ‏ حَيْرٌ مِنْ حوائجهم» لا تَنْقَطِعٌ الهج رة ا فول الْعَدو» هذا الحديث رَوَاهُ 
الإِمَامُ خمد وَالنَسَائِيُ وَابْنُ حِبّانَ. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين الحديثين؟ في الحديث الأول قال: لا هِبرَةَ) وهنا يقول: (لا تنقطع 
الْهِجْرَةٌ مَا رل الْعَدُوٌ)؟ 

فنقول : حديث «لا هِجْرَةً) أي : من مكة؛ لأنّها أصبحت دار إسلام» أما الهجرة مِن غير مّكة فلا بأس بهاء 
ولا تدخل في هذا الخبر» ولذا قال: «لا تَنْقَطِعٌ الْهِجْرَةٌ مَا قُوتِلَ الْعَدُوٌا» ونسب الراوي الحديث للإِمَامُ خمد 


سے سر 


E‏ بن وَابْنْ حِبَّانَ رق خف في إِشتاوو. 


sa‏ َال رول الله ة: «فُكُوا العاني- آي: الآيت ير- وأطْيدُوا الجاع 
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ت 


E‏ 2 ر و 
وعودوا المَريض)». رَوَاه البخاري. 

ق هذا الخديف: الر عي ن هله الخصال فال ي الا ا اه فكه بكرن إطلافه سرا 
بالقوة أو بالمال. 


قال: «وأطعِمُوا الجائِعَ 2 أي: دوا جوعته» واملؤوا بطنه. 


6 - 03 ر م 
قال: «وعُودُوا الْمَرِيض)» أي زُورُوه مر بعد أخرئ بما لا يُضر به. 


کا ی E‏ 5 قارف امن حوري ا 02 8 حر تسم 
7-- وع علق 4# قَال؛ تَعثتى سول الله لله آنا والربير والمقداة فَقَالَ: سوبي 1 


00 ا ال جل 3 افر “وات 7 ا 2 7 5 و 
اخ فإن بها ظوينة» مَعها كيتاب فخذوه منها)» فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى تيتا اروص ة» ذا نون 
24 


وهر وەه 


ا أخرجِي الاب قَالَتْ: ما مَعِي كاب فَقَلْمًا: TE‏ للقي | ع 


4 


ا جَنْهُ مِنْ عِقَاصِهاء فَتَيْنَا به رَسُولَ الله يكل ذا فيو: يتن حاطب بن أبي بَلْتَمَهَ إلى تاس بِمَكةَ ون 


لوي BUSES ENE‏ هَدَا؟» قَالٌ: يَا رَسُولٌ | 


ت 


لا تغْجَل عَليَ إِنّي كنت امْرءًا مُلْصَفَا في فرش -يَقُولُ: كُنْتٌ حليمًا- وَلم أَكُنْ مِنْ أَنْفْسِهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ 


مِنَّ الْمْهَاجِرينَ لَهُم بها قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ يني أَمَالِيَهُمْ وَأمْوَالَهُم فَأَحْبَبْتٌ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ من الس ب فيهم أ 


- 


< 
e 


٠ 


تع 


هه 75 


لشت و د ا ل ا 
الله يكل : «أَمَا إن َد صَدَدَكُم) قَقَالَ عمَّرٌ: يَا رَسُولَ اللو؛ دَعْنِي اضرب عق هَدَا الْمُنَافِق» قَقَالَ: نه نه قد ت هد 
بذرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ الله اطَلَعَ عَلَى مَنْ e‏ سي ». ازل الله: 
#يَتأيّها ألَّدِينَ َامَنُواً لا تََخِدُوا عَدُوَى و اجيم المد إلى قَوْلِهِ: #فَقَدْ صل سَوَآءَ لس ييل 


©14الممتحنة]. متمق عَلَيْهه وَاللّفْظُ للْبْخَارِيٌ 

هذا الحديث حديث عظيم» وهو يتعلق بواقعة قبل فتح مكة» وذلك أنَّه في ص لمح الحديبية انمق 
المسلمون بقيادة التبي بيه مع المشركين» وكان مُقدَّمهم سهيل بن عمروء وكان هذا بين فتح مكة وص لمح 
الحُديبية» وكان من بنود الصلح لما عقدوه التالي: 

- أن من أراد أن يَدْحُلَ في جلف الي بك دَكَلَ؛ فدخلت خزاعة. 

- وأنَ من أَرَادَ أن يَدْحُلَ في جلف قُريش قله ذلك؛ فَدَّحََثْ بنو بكر. 

فحصلت معركة بين بني خزاعة وبني بكر» فأمدّت قريش بَكْرًا بال لاح وبعض الرّجالء وهذا يُعتبر 
نقضٌ للعهدٍ ولصلح الحُديبية» فبدأ التبي يك يُجِيّش المسلمين ويُهيّئهم» وني هذه الأثناء قام حاطب بن أبي 
بلتعة فكتب إلى أهل مكة كتابًا يُخبرهم بِقَدُوم التبي بي وهذا فيه مُعارضة للخطة التي كان يعقدها التي يكل 
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وأعطاها لامرأتين ستذهبان إلى مكة» إحداهما: يقال لها سَارة» وهي التي جرئ عليها الحديث. 


جاء الوحي إلى التبي بيا فأخبره بكتاب حاطب» وهنا يبتدئ الحديث. فع علي كله قا قَالَ: 2 ب 
رَسُولُ الله وك ا لبر والمِقْدَادَ» قَقَالَ: «انْطَلِقُوا حى تَأنُو ارَوْضَةَ -ّ اخء ق ن بها ظَعِينَةً))؛ الظعينة: هى 


المرأة» ظَعَنَ بمعنئ: أقام وارتحل. 

قال: (قال: «مَعهًا كتابٌ فَخُذُوهُ مِنّْهَاه: فَانطَلَْنا تعَادی بَا E‏ أي تسرع حتی يسبق بعضها بعضًا. 

قال: (> حى تيتا الرَوْضَة» قَإذا نَحْنٌ بِالظَّعِيئَة) فلمًا وَصَلنا إلى روضة خاخ فإذا نحن بالمرأة التي معها 
الكتاب. 

قال: ( ْنَا لَهَا: أخرجي الْكِتَابَء قَالَتْ: ما مَعِي كِتَابٌ)؛ فيه: إمساك الأسرئ واستنطاقهم. 

قوله: (فَفَلَْا: لَنُخْرجنَ الْكِتَابَ أو لَنلْتِيَنَ الْيّاتَ)» هم يجزمون بان لني يكل أخبر أنَّ معها كتاب» 
ا 

قَالَ: (َأَخْرَجَنْهُ مِنْ عِقَاصِها)؛ العقاص: ما يعملونه من الضّفائر في الرّأسِء وأصل هذه الضّفائر يقال له: 
ل ل 

قال علي: (فَاََيْنَا به رَسُولٌ الله كك توه بالكتاب» فما فتحوا وما تصرفوا فيه بشيء. 

فلمًا فتحوه عند التي يك قإذا فيه: (مِنْ حَاطِبٍ بن بي بتع إلى ناس مَك ونَ الْصْفْ رِكِينَ)» يُخاطب 


سرجه سر 


أناسًا مشركين بمكة» ويُعلمهم أن رسول الك سيغزو مكة» ويُعلمهم بأحوال النَبِي ية ومن معه. 


َقَالَ رَسُولٌ الله ي: «يَا حَاطِبُ ما هَدًا؟)» يعني: استدعاه وسأله: ما هذا الكتاب؟. 
ىف الاي و اروس ا وري حتئ في مَقام النبوة» 


قال: ني نت امرءا مما في فريس أي: تحالفت مع قريش فدخلت في القبيلة» وإِلّا فنا لست من 


و 6 
قریش. 
قال: (وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ)» يعني: جميع الصحابة الذين خرجوا من مكة. 
قال: (لَهم بها ة قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ يَعْني: أَهَالِيِهُمْ وَأَمْوَالَُنْ) يعني: بقي لهم قرابات» وهذه القرابات 
ستكون بحماية أهليهم مِنَ الولدان والتساء» وإذا كان هناك أموال تحتاج إلى الترتيب والتهيئة فإنها تقو 
بذلك. 
0 


قال : (تأَحْبَْتُ إِذ اني ذَلِكَّ)» وهو وجود القرابة مِنَ النَسَبٍ فيهم. 
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+R 
الما‎ 


ا a‏ 8 مر ا 58 2 5 ٠‏ 05 
تخذ عن دهم يدا يَحمُون بها قَرَابتي)» يعني: يصير لي فضل عليهم» وبالتالي يحمون لي قرابتي 
لو جاءهم شيء. 

قال: (وَلم ا قرا وض ول ا بجالکقر بعد الث ام قال ىل E EEE‏ 


04 


` ات 


صَدَفَكُم))» أي: صَدَفَكُم فيما ذكره من العذرء وفيه أنَّ الصدق مَنجاةء وأنَّ مَن دخل باب الصدق أنجاه الله 

قال عْمَرٌ: (يَا رَسُولَ اللو؛ دعي اضرب عَنْقٌّ هَذَا الْمُنَافِقِ) منافق؛ لأنّهِ أفشئ بأسرار المسلمين للعدوء 
وهذه خيانة عظما. 

قال التبي يكيل عن حاطب: (إِنَّهُ قد سهد بَذرًا» وهذه مَزِيّة عظيمة. 

قال: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ الله اطَلَعَ على مَنْ شَهِدَ يدر فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِيْكُم َقَدْ خَمَرْثُ لَكُم)؛ لأنَّ م هود 
هذه المعركة فيه أجرٌ عظيمٌ وثوابٌ جزيل. 

قال ا 1غ ا ءَامَنُوا لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَّكُمَ أولياء تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَِ # ا 
قَوْلِهِ: # فَقَدَ صَلَّ سَوَآءَ َلسّبِيلٍِ ©4[الممتحنة])؛ وفي هذا النّمي عن اتخاذ الأعداء أولياء. 

وهذا حديث عظيم فيه فوائد كبيرة ومعانٍ عظيمة ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيها. 

أسأل الله -جلّ وعَلا- أن يوفقنا وإيّاكم لكل خيرء وأن يجعلنا وإيّاكم مِنَ الهّداة المهتدين» كما أسأله - 
جل وعّلا- أن يُصلح أحوال المسلمين؛ وأن يَرُدَّهُم إلى دينه القويم» هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبينا 
محمدٍء وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


الدّرس الثاني عَشّر 


ITT 

الحمدٌ لله رَبٌ العالمين» والصّلاة والسّلامٌ على أفضل الأنبياء والمُرسلين. 

الأموالٌ التي درد على المُسلمين على أنواع» منها أموال الغنائم» وهي التي يأخذها المسلمون من اعدو 
في الحرب» والغنائم يُعطئ السَّلَبٌ فيها لصاحبه -كما تقدّم- والباقي بعد ذلك يُقسّم خمسة أقسام: 
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عا لمن ذَكْرَهُم الله موقا في قوله: #وَاغْلَموَأ أَكَمَا كوكم قن كوي كان يل تجار 
حمْسَة أقسام. 


وَلِليَمُولِ وَلِذِى الْقُرْقٍ وَآلْيَع وَآلْمَسَكِينٍ وَآبْنِ آَلسَِّيل4 [الأنفال:41]. فَيُقَسّم بينهم حَمْسَة 
-والأربعة الأخماس الباقية تقسم بين الغانمين» مَن كان من غير أهل الجهاد رضح له وأعطي» ومن كان 
۴ غنيمة عشرة 


SD ES SL 
آلاف» ف: فتقسم العشرة ة آلاف على الألف» فيكون لكل واحدِ منهم عَشَّرَ شر‎ 
هذا إذا كانوا جميعًا راجلین» أمًا إذا كان بعضهم له فرس يُقاتل عليه» فلا شك أن المَارس أكثرٌ بأسّ ا ون‎ 
غيره» وأكثرٌ نكاية للعدوء ولذلك فان المّارس يُعطئ زيادة.‎ 

وقد اختلف العلماء فيما يُعطاه الفارس: 

فالجمهور يقولون: يُعطئ ثلاثة أسهم, (سهمٌ له» وسهمان لفرسه). 

والإمام أبو حنيفة قال: إنما يُعطئ سهمين فقط. 


وكان من أدلة هذه المسألة حديث ابن عمر هذاء قال: ( 
قِسَمَ العتائِم. 


1 اا کے و 
رَسول الله ويه يوم خيبرَ)» وهو يوم فتح 


ا ر ا 


سم 

خيبر في السَّئة السّابعة للهجرة» والمراد: 8 

قال: (لِلْمَرَسِ سَهْمَيْنِ ولِلرّاحِل سَهْمًا) فقال أبو حنيفة: نص على أن للفرس م همين» يعني: لها 
ولصاحبهاء وللراجل -الذي يقاتل علئ رجليه - سهم واحد. 


es 
لله اله اة سهم لِرَجُل وَلِفَرَسهِ کل‎ 


ا 


سَهُم: سَهْمَا له 


م 


واستدلوا بما ورد عند أبي داود وأحمد (أَنْ رَسُو 
e‏ 
الّ: أَصَبْتٌ بأَرْض الرُوم 


غل اکب ایوا ریم شت ندل ن رای نل 
رثول اله لا يَولٌ: od‏ بع 


لا الي شيت رمسم 
> م ا تة قات روا حم وَأَبُو اوه پاستاو صَحِيح. 


الْخُمُْسِ), لأء عَطَبْتُكَ» ٿه اح يعر عَليَ مِنْ 


قول أبي الجويرية هنا تة ايت برض الرُوم)» المراد به اشام هنا 

قال: (جَرَّةَ حَمْرَاءَ)» الجرة: إناء يُصنع من الفخار والطين. 

وقوله: (حَمْرَاء)؛ أي: مصبوغة بهذا اللون. 

قال: (فِيهًا دَنَانِيرٌ)» الدنانير من الذهب» أي: النقود الذهبية» وذلك فِي إِمْرَةٍ مُعَاوِيَة ومعاوية تأمَّر في سَنةٍ 
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أربعين إلى سَنَةِ ستين. 

قال: (وَعَلينا رَجُلٌ مِنْ أصحاب التي بي)» أي: كان قائدهم وأميرهم (مِنْ بني سُلَيْمِ)» قبيلة من قبائل 
العرب. يُقَال لَه : مَعْنُ بن يَزِيد. 

قال: (تَأَتَْنَهُِهَا)» أي: بهذه الجَرَةً. 

قوله: (فَقَسَمَهَا بَينَ الْمْسْلِمِينَ)» وفيه أن كل ما يوجد يِن الكنوز والخزائن في الطريق للغزو له أحكام 
الغصمة: 

قال: (وَأَعْطَانِي منها مِثْلَ ما أغطئ رَجلًا ينهم آي لم يفضله عليهم بشيء. 

م قَالَ: (لَوْلَا أي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «لا نَقَلَّ)). يعني: لا عطية زائدة (إِلَا بَعْدَ الْحْمْسٍِ). 
فيؤخذ الخمس أولاء ثم بعد ذلك تكون الزيادات. 


قال: (لأَعْطيْتُكَ)» ثم أراد أن يُطَيّبَ نفسه» قال: ( ماحد يَعْرِضُ علي مِنْ تَصِيبه فَأبيْتُ)» أي : رفضت أن 


آخذ ما أعطاني مِن نصيبه. 


2 
: أن 


836 - وَعَنِ ابْنِ عمر ته رَسُولَ اللو اة گان يفل بَعْضَ مَنْ يَبْعَتْ مِنَ السَّرَايَا لاهم ححاصة 
TT‏ 

فر لكان كذ ی ان تعطينا رباد على مقار العريمة: 

قال: (بَعْصَ مَنْ يَبْعَتُ مِنَ السّرَايَا)؛ لأن الجيش له مُهمة» لكن تكون هناك مهام جانبية فيرسل لها سَّرية 
فينفلهم -أي: يعطيهم نافلة- ثم يرد باقي غنيمتهم إلى الغنيمة التي للجيش العام» فهذا فيه دلالة على 
مشروعية التَقَله وهو إعطاء السّرايا التي 7 تقوم بهام خاصة شيئًا مِن الغنيمة الناتجة مِن فعلهم. 

1- وَعَنْ بيب بن مَسْلَمَةَ تله كَالَّ: شهدت الي يله نَل البح في البَدَأةه الست قي الرّجْمَة. 
او لف وَابْنُ ماجّة وَائْنُ حِبّانَ وَتكلَّم فيه ابن الْمَطَّانِ. 

كلام ابن لمان بسبب أنه من رواية زياد بن جارية عن حبيب بن مَسلمّة» وزياد بن جارية تكلم فيه» وقد 
قال عنه بعض أهل الحديث بأنه مجهول» وإن كان أكثر أهل الحديث على أله صدوق» قد روئ عنه جماعة 
ووثقه التسائي» وبالتَّالي لايَصِحٌ تضعيف هذا الخبر. 

قال حبيب : (شهدت الى لا نمل )» أي: أَعْطَئ زيادةً عَن الغنيمة. 

قال: (الرّبعَ فِي البَدأَةِ)» أي: وهم ذاهبون إلى لقاء العدو إذا وَكُلَتَ سرية بمهمّة فإنهم يُعطون ربع 
غنيمتهم هم» وترد ثلاثة ة الأرباع الباة قية للجيش. 
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وأمًا إذا كانوا راجعين» فتعطى السّرية الثلث. 

لماذا فضل؟ 

لأنه في بداية القتال والذهاب إليه تكون النفوس مُتشوقة للقتال وراغبة فيه» بخلاف ما إذا كان الأمر عند 
رجعتها فإ الثفوس حيتئذٍ قد سئمت» وبالتالي تطلب أن تصل قريبًا؛ ولذلك كان يزيد لهم قَبُعطِي السّرايا 
التي تقوم بمهام خاصة لم يَقَم بها بقية الجيش فيزيدهم» وَيُعطيهم ثلث الحاصل يِن الغنيمة التي أخذوها. 


د 


2- وَعَنِ ابن عُمرَ تلج قَالَ: كتا نُصِيبُ في مَعَازِيتا العَسَل وَالْعِنَبَء اكه ولا رفع 





قول ابن عمر: (كُنَا نُصِيبُ)» أي: نأخذ وتجد (فِي مَعَازِيتا العَسَلَ وَالْعِنَبَ)» وهذه من أنواع المآكل. 

ال 6333 4 تَرْفَعْهُ) أي: لا نقوم بإخبار مَّن يقوم على بيت المال وعلئ الغنيمة به» وذلك لأنهم 
يُجيزون الأكل مِن أكل العدو في أرض المعركة بدون أن يرد إلى المغانم. 

3- - وَعَنْ نَافِعِ: أن عَبْدَا لابن عْمَرَ أبن نّ فَلَحِقّ بالرُومء فَظَهَرَ عَلَيْهِ حَالِدٌ, بن الْوَلِيدِء فَرَدَهُ عَلَى عَبِدٍ اللي 
إن رسا لابن عَمَرٌ عَارَ فَلَحِقّ بالرُوم؛ مَظَهْرَ عَلَيْهِ قَرَدّوهُ عَلى عَبِدٍ الله. رَوَاهمَا البُخَارِي. 

هنا مسألة» وهي: ما إذا استولئ الكفار على بعض أموال المسلمين» فبالتالي هل يملكوا وتنتقل يِن 
ِلك الأول» بحيث إذا عَيْمَها جيش تكون ضمن الغنيمة؟ 

أو نقول: إن العدو لا يملكهاء وبالئّالي تُعيد هذه السّلع إلى مالكها الأول؟ 

مثلا: غنموا معرض سيارات» فلمًا جاء بعد مدة قاتلهم المسلمون فأخذوا هذه السّيارات» فهل تعود إلى 
صاحبها الأول» أو نقول: إنها من نصيب الغانمين؟ 

اهر هذا الخ ر أنها ر غل صاسيها الأول 

قال : (وعن نافع : أنَ عَبْدَا لابن عُمَرَ أب ی هرب: 

قال ال بر سرس اروم 

قال :(وَإِنَ قرسا لابن عُمَرَ عَارَ قلت بالرّوم)» عار: يعني هرب من العري. 

:ق لی رر خان دل وني أن ادو لااك اتوي علي من رال سين 


dt 
01 


834 - وَعَنْ عُمرٌ بن الْخطَّابٍ عة أنه َه سَيِعَ رَسُولَ الله َك يقول: «لأخْرجَنّ اوا 
0 


57 4ه ا ل ا ا ل . 5 97 0 
قوله: ١لأخْرِجَنَّ‏ الهو وَالنْصَارَئ)؛ فيه مشروعية إخراجهم مِن جَّزيرة العرب. 
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وقوله: ١حَلَّئ‏ لا أَدَعَ)» يعني حتئ لا أَدَعَ في جزيرة العرب إلا 4: تنلعا وذلك أذ هذه الا كرفا 


الوسلام ومر 
5- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ لله 
- وَعَنْ رة معت 
راا عضت ا م 
توله: «اكها قزية mT e‏ 5 
قال: «َسَهْمُكُمْ فيها»» أي: نثبت لكم نصيبكم من سهمان تلك المعركة. 
قال: (وَأَيُمَا قَرِيَةِ عَصَتٍ الله وَرَسولّه»» بالتالي هذه تقائل. 
قال: «قَإِنَّ حُمْسَهًا له وَلِرَسُولِه نم هي لَكُم), وني هذا احتجاج لمن ير 


أن وَسُولٌ الو يكل كَالَ: «أَيّمَا رة تيمو ها فَأَنَمْتُم فيا قت هُمُكُمْ فيهاء 


أن 0 واا 


6- وَعَنْ عَم رَكلَيُه قَالَ: كَانَتْ أ ْوَالُ بني التَضير ما أقَاءَ اله لله عَلَى رَس وله ا لم بوج ف علي 
اْمُسلمُونَ بِحَيْلٍ وَلَا گاب فَكَانَتْ للت اة حَاصّة کا ی لآ ا س ل 


الكرآع وَالسّلاح عَدَّةٌ في سَبيل الله. متف عَلَيْه. 
هذا الحديث قال فيه: (كَانَتٌ أَعْوَالٌ بق التضير): بتو النضير: قبيلة من قبائل اليهود» وغدروا بالتى لله 


ولم يفوا بالاتفاقية التي بينهم وبينه» فأجُلاهم مِن المدينة. 
قال ابن عمر: (كَانَتْ أَمْوَالُ بني النّضِيرٍ مِمًا أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ ا لم يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ بحي 


3 


ها الله لهم ومَلَكوها بدون تعب ولا مشقة ولا قتال. 


وَلَا رِكَاب)» يسر 
د فَكَانَ فق على أَهْلِه تَقَقَةَ س َة)ء في هذا جواز ادخمار التّفقات لسنة 


قال: (تَكَانَتْ لسن اة حاص 


كاملة. 

قال: (وَمَا بقى ل في الحرآع وَالسّلاح)» المراد بالكراع : اليل والآبل الْمُعَدة للركرت. 

e‏ ل ما وَالَذِي تَفْسِي بيد لَوْلَا ن أ حابي نا لبي الم 
خرّائَ لهم يقت يَقَتَسمُوئّها. رَوَاه البّخَارِ 


Ty 5-7 5 5‏ ر ا 
على فريّة ا تداك مسقا ا ا 


2 


0 7 
ي »ما 


ماع 0 


د 1 E‏ : كلهم على وسيلة واحدة وعلى طبقة واحدة. 
ا شَيْةٌ ما فْتِحَتْ علي قَْية إلا قَسَمْتْهَا كما قَسَمَ الب يك حبر لِكنِي آتركها خرّانة لَهُم 
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8- وَعَنْ مُحَاذٍ ليه قال : غَرَوْنا مَعَ رَسول الله يكيل حبر فَأصَبْنًا فيها غَنَمًا فَقَسمَ فيا رم ول الله وَل 
اة وَجَعَلَ بها في الْمَغْتم . رَوَاهُ بُو اود وَرِجَالّه قات قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ. 

هذا الحديك ديت ن ا افر الحلا زواتهمن انهم الاك 

قال: (غَرَوْنا مَع رَسول اللو ا حَيبَرَ)» غزوة خيبر كانت في السَّنَةِ السّابعَة 

قال: (فَأَصَبْنَا فيا غَتَمًا فَقَسمَ فيتا رول الله يك طَائِفَةه وَجَعَلَ بها في الْمَغْتَمِ)» إذن هم أصابوا غنم 
ف المع ا ها را ر ا ي 

9 وَعَنْ ابي رَافع قَالَ: عقني فرش لى التي بيا مَل 
قَقلْتٌ: يَا رَسُولَ الله ا زجع إِلَيْهِمء قَالَ: (إنّي لا أَخِيسُ بالعَهْدِء ولا اخس لبر ازجع لبهم فَِنْ كَانَ في 


4 4 


َلْبِكَ الْذِي فيه الآن فَارْجِعْ» . رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَسَائِنُ وَأَبُو حَاتِم البستي. 


ي 


3 بت التق وة فى قل الا اة 
رايت يي وفع وی هلاي ار 


قال :بعك ی ی :يعني ف فر الصاح ن ونه 
قال: (فَلَمَا رَأَنْتُ التي بي وَكَمَ في قبي الإسْلام)؛ مما رأئ من مَهَابَةِ التبي ية وصفاته. 
فال: (فقلتك:1 ها شول الله لا أرب جع إِلَيّْهِم)؛ هُم أُوفَدُوه ليصالحه؛ فأسلم, فاستعذن النَبي يك في أن يبقئ. 


لظ 


قَالَ ل : «إنّي لا خيس بالعَهُدِ»» أي: لا أنقض العهد. وذلك أنهم عاهدوني أن يكون رسالة بيني وبينك. 
ال ا آي الر شل والشفواء, 
قال: «ارْجِعْ لهم أي: عد إليهم. 


قال: «فَإِنْ كَانَ ذ في كَلْبِكَ | الَّذِي فيه الآن فَارْجِعْ و00 يعني : : ارجع إليهم فإن كان 2 قلبك من الإيمان مثلما 


ا 60 ف می :لك أن زيجي الى اسا ر ددا لكان نوع ا ایا 


0- وَعَنْ عَبَادَةً تهالئه: أذ سول الد ا صَلَئ وم في عزوم إلى حبر يِن الَف اتا 
وَشُول اللر له تتتاول 1 و N Sk‏ «إنَّ هَذِه مِنْ عَنَائْوَكُمْ وَإِنَهُ 2 لي فِيهًا إلا تو يبي مَعكحْ: 


e‏ دود عَلَيِكُم» فَأَدُوا الْكَيطَ والمخْيط وأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ بك وص وتوا ع اموق 
ار وعارٌ عَلى أَصحَابو في الدَنَْا وَالآخْرَةَ) EA‏ -بهدا اظ روا آبى کر چن أبن ری وف 


ضَعْف» وَرَوَى النَّسَائِنُ وَابْنُ حِبَّانَ تَحْوَّهُ مِنْ غير طَريقه» وَاللهُ أَعْلَّم. 
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هذا الإسناد كما ذكر المؤلف إسنادًا حسئًا. 

قال: (وَعَنْ عَبَادَةَ #ليّهُ)؛ هو عَبَادَةَ بن الصامت الصحابي. 

قال: (أَن وَسُولٌ الله يك صَلَّى بِهِمْ في غَرْوِهمْ إلى بعِير)؛ يعني : يستقبل البعير» وفي هذا دلالة على أنَّ 
اهي عن استقبال الكعبة ببول أو غائط لا يَدحُل فيما لو صَلَّى. 

قال: (صَلَى بِهِمْ في غَرْوِهِمْ إلى بعر مِنَ الْمَفْسَم)» أي: مما أراد التي يك أن يَقْسِمّه. 


تيص ١‏ كر 


قال: (قَلَمّا سَلّم قَامَ رَسُولُ الله وك اول وَيَرةٌ)؛ أي: تناول شيئًا يسيرًا بين أَنْمْلَّمَيْه. 
َقَالَ: «إنَّ هذه مِنْ عَنَائِوَكُمْ وَِنَّهُلَيْسَ لي فيا إلا َو يبي مَعكّح: إلا الْحُوْسَ). فهو يأخذ الخُوْس 
ويُصرٌفه في مَصارفه E‏ 

قال: (إِنَّ هَذِهِ مِنْ عَتَائِمِكُمْ» وَإِنْهُ لَيْسَ لي فيا إلا تصِيبي مَعَكُمْ: إلا الْحْمْسَ وَالْحْمْسُ مَرُدُودٌ ليك 
ارا اكير اياي اريس E‏ 

قال: فوآ کر رخ كلك واش وراه الى : لاد تستولوا على الموال العامّة. 

قال: «فَإِنَّ الْعُلُولَ نَارٌ وعارٌ على أَصْحَابهِ في ادنيا وَالآخِرَ). في هذا تحريم الغلول وبيان سوء عاقبته في 
الدنيا والآخرة. 


قال 


Ms 
3 
XN 


الّحْمَنِ بن عَوْفٍ أن التي كه أَحَدَهَا مِنْ مَجُوس هَجَرٌ. e‏ 
عن بَجَالةَ الصحابي قال: (كُنْتُ كَاتبًا لَجَزْء بن مُعَاوِيَةَ عَم الأختّفٍ)» يعني: الأحنف بن قيس. 
قال: (تَأََانَا كِتابُ عُمَرَ بن الْخْطًاب قبل مَوتِهِ بِسَنةِ: رفوا بَنَ كل ذي مَحْرَم منّ الْمَجُوس)؛ لان 
ل عي عر ا ال ل 
قال: (وَلمْ يَكْنْ عُمَرُ أخدّ الْجِزيَة مِنَ الْمَجُوسٍ حَنَّ شه عَبِدُ الرّحْمَنٍ بن عَوْفٍ أن الي كَل ادما 
مِنْ مَجوس هَجَر). 
في هذا بيان أن المجوس يُؤخذ ينهم الجزية كأهل الكتاب» وبعض أهل العلم قال: يشمل جميع الكفار. 
وقوله: (فرقُوابَنَ كل ذِي مَحْرَم من المَجُوس)» أي: من المجوس فقط 
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2- وَرَوَئ مَالكٌ فِي الْمُوَطَأعَنْ جَعْمَرَ بن مُكَل عَنْ أبيه حرسمو ساني 
كيف أَصَْعٌ في آمهم قال عبد الرّحْمَنٍ بن عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَِعْتُ رَسول الله ل قو ل: «س توا بهم سمه 


0 


َل الْكتَاب». وَفي إِسْتَادِِ اِْطاعٌ» وَقَد روي حو منصلا مِنْ وجو آخر. 


0 8 


قوله (عَنْ جَعْمَرَ بن مُحَمَدِء عَنْ بيه أن عُمرّ)» وأبوه لم يدرك عُمر. 

قال (أن عمو دفر امرش النجوس هم عيدة الثار. 

قَقَالَ: (مَا أَذْرِي كيف أَصْنَمْ في أَمْرِهِم)» يُعاملون مع بقية الكفار» أو يعاملون مُعاملة أهل الكتاب؟ 

قال عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ: (أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ا قول« نوا بهم مه نه أل الكِتَابِ)): 
يعني: في أخذ الجزية منهم كما يؤخذ من أهل الكتاب. 

3- وَعَنْ اس تتظئة: أن فرشا صَالحُوا اللي يلل يهم م َيْلُ بن عَم رو فقا التي يكل علي : 
«اکْتنْ: يشم الله الرّحْمَنٍ مَنِ الرجيم» قَالَ سُهَيْلٌ : ما يسم الى فَمَا تَدْرِي ما يسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيمء وَلَكنٍ 
اكب ما تَعْرِفُ: باسك اللہ قَقَالَ: « امب ون مک رَسْ ول اللوا قالوا: كو عَلِمْتا أَنَكَ رَس ول الله 
لاتبَعْنَاكَه وَلَكِنْ اكْتْبٍ اسْمَكٌ وَاسمَ أبيك فَقَالَ الس ككلله: ١اكُْبْ‏ مِنْ مُحَمَّدٍ بن عبد اللوا» قاف َرَطُوا على 
ا 0 AL‏ اه 
قَالَ: ١نَحَمْ‏ إن مَنْ ذَهَبَ ينا إِلَيْهُم E‏ وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُم سَِجْعَلٌ الله له َرَجَا وَمَخْرّجًاا. رَوَاهُ مُسلمٌ. 

كر المُوَلُف حديث أنس تاف وأصل الحديث في صحيح مسلم. قال: (أَنَّ قُريْسًا صَالحُوا التي كياة)» 
وهذا صلح الحديبية» وفيه مشروعية مُصَّالحة الكَمّار والمشركين. 

قال: (فيهم سُهَيْلُ بن عَمْروِء فَقَالَ الي اة لِعَلِيٌ: «اكْتْبْ»)؛ لأنَّ لبي بك لم يكن يكتب» فيحتاج إلى 
من يكتب معه. 


قال لعلي: «اكتب: شم الله الرّحْمَنٍ مَنِ الرَّحِيمِ)» وهذه تكون في الاستهلال في جميع الكتابات. 


فل 7 E DE‏ الله ) أي : كلمة ''بسم الله ا 
قال: (أَمّا يسم الله قَمَا تَدْرِي ما يسم الله الرّحْمَنٍ الرجيم» وَلَكِنِ اكَتَبْ ما تَعْرفٌَ: باشوك اللّهُمَ فَقَاآ 
«اكَتّبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ اللوا)» فيه البداءة باسم المسلم عند عقد المُعاهدة مَعَ غير المُسلم. 


قوله: (فَقَالَ الت ل «اتبْ مِنْ مُحَمّدٍ بن عبد اللو). فَاشْتَرَطُوا عَلَى التب بي اَن مَنْ جاءَ نكم لم 
ااي : من جاء من المديئة إلى مكة -دار الشرك في ذلك الزمان- لن يرد. 
قال: (وَمن جَاءَكُم متا رَدَدْتَمُوه عَلّينا)» أي: يجب عليكم الإلزام لرده» ليحصل تقوية الكُفار 5 ظَنْهِم- 
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وناقش بعض الصّحابة في هذه الجزئية وأرادوا أن يَردوا أمرّ النَّي بيه والصّلح بسببهاء فكان هذا الصّلح 
قال: (قَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله أَنكتْبُ هَذًَا؟ قَالَ: «نَعَمْ))» فيه كتابة الحقوق. 





ت 


نّم قال: ١نَعَمْ‏ نه مَنْ ذَهَبَ متا إِلَبْهم ا الله أي: لا نريده. 

قال: «وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُم سَيِجْعَلٌ الله لَه قَرَجًا وَمَخْرَجًا). 

4- وَعَنْ عبد الله بن عُمْرِو تلفت عن التب ا قَالَ: «مَنْ كَل مُعَاهَدًا لم يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَ وَإنَّ 
رِبحَهًا تود مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًَا». رَوَاه البُخَارِيٌ). 

قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا»» أي شخص يقتل مُعاهدَّاء رجل أو امرأة» مُسلم أو كافر» فمن قتل منهم 
معاهدًا.. 

الكفار أربعة أنواع: 

- أهل الذَّمة: وهؤلاء يَسكنون في ديار الإسلام» ولهم ما لأهل الإسلام. 

- المُستأمن: هو من يأتي بأمان. 

- من يأتي بأمان من أحدٍ المُسلمين. 

- المعاهد: هو الذي دخل في ديار الإسلام لأداء مُهمّة» ويخرج بعد انتهائها. 

قال: ١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَاهَدًا لم يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنََّاء فيه تشديد هذا الذّنب» وهو قتل المُعَاهدين. 

وهذا فيه فوائد» منها إيقاع العقوبة على المخالف. مثل ذلك 

قال: (وَإِنَّ رِِحَهًا تُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا. 

أسأل الله -جل وعلا- أن يُوفقنا وإيّاكم لكل خير» وأن يجعلنا إيّاكم مِنَ الهداة المُهتدين» كما أسأله - 
جل وعلا- أن يُصلح أحوال الأمة» وأن يردهم إلى دينه ردا حميدًاء نشكر لك حسن تقديمك وترتيبك لهذا 
اللقاء» بارك الله فيك» وجزاك الله خيرّاء كما نشكر إخواننا ممن يقوم على ترتيب هذا اللقاء» بارك الله فيهم 


جميعًاء ووفقهم لما يُحب ويرضئء هذا والله أعلم وصاى الله علئ نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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الرس الثَالِث حشر 
قال المؤلف ك تعالى: 


1 - كْتَابْ البْيُوع 


[1-ياب أحكام 


5 جاب بن عيذ الله عاتم ال ول انل كل يد -عَاءَ اقح - وهو بِمَكَة: إن الله 
وَرَسُولَُّ حَرَمَ ببْعَ الْكَمْرِ وَالْمَية ؛ وَالُخذْرِيِ والأضتام» فقيل : ا لا رايت شحوم الْميْنَتفَإِنَهُ يطل 


بها السّمُنُ وَيُدْمَنُ با SS‏ لا شر حرام شم 
ذَلِكَ: «قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إن الله لما حَرَّمَ لبهم د شُحُومَهًا أَجْمَلُوهُ نم اوه تَأكَلُوا َمَنَه. 

الحمد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على أفضل المُرسَلين. 

أمّا بعد؛ قال المؤلف: (كِتَابُ البيوع). 

البيوع: جمع بيع» وهو تبادل السّلّع بدفعها إلى مَن يشتريها بثمنها. 

إذن البيع هو: مُبادلة مال بمال. ولا يلزم في البيع أن يكون بالتّقد. فمرة تكون سلعة مقابل سلعة. 

لماذا جمع المؤلف كلمة «البيوع»؟ 

باعتبار أنواع البيع. 

أورّد المؤلف في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله كتاج أله ( سمع رسول الله يكل قول :عام الْمَمّح)» 
محا لمر و 

قال: (وهو بمكة بمَكة)» يعني: أنَّ هذا الحديث قاله التي يك بعد فتح مك في أثناء تواجده وإقامته بمكة. 

قال: دإ للهوَوَصُولة حرم باكر المراد بالحريم هنا نا: المنع الجازم من الشَّيء» بحيث يترتب 
الإئم على فاعله» ويُستفاد من التّحريم عدم صكَّة عقد البيع؛ لألّه لا يُمكن أن يُقال:إِنَّ المحرّم المنهي عنه 
صحیح»› وإ أدّى ذلك إلى جَعل التاس يتصارعون عليه» وقد قال التبي :من عَوِلَ َا ليس عليه 
مرا هذا فهو رَد أ ي: آنه مَردُودٌُ عل صَاحبه. 

قال بيع الْكَمر»؛ التحريم هنا للبيع؛ والبيع فعلٌ؛ لأنّالأحكام التكليفية تعلق بالأفعال» فنص علي 
ال ما هذل غل باعل ذلك رع غد و عقد ويم الخ را 9 جرد الان ان الذي 
يُعطئ في الخمرء وبالتّالي مَن باع خمرًا بمال وجب عليه أن يتخلص من هذا المال في سبل الخير؛ لأنَّ العَقَدَ 
باطلٌ» ولا يُعيده إلى مَن أخذ الخمر لِئلا يجمع له بين الخمر والثّمنء وبالتالي يكون كأن قد جازاه بذلك. 
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والمراد بالخمر: كل ما كان مُذهبًا للعقل» بحيث يكون له نشوة» ويشمل هذا خمور الثّمر والأعتاب» 
وأي سلعة يُصنع منها الخمر. 

وني هذا تحريم وضع مّصانع للخمورء أو أسواق للخمور. 

وني هذا دلالة أيضًا على تحريم بيع السّلّع التي تستخدم في صتاعة الخمور على مَن يدها كذلك؛ فلا 
يجوز بيع العِنّبِ على مصاع الخمور» ولا يجوز بيع أدوات تستعمل في صناعة الخمور لمصانع الخمور. 

ثم قال: «وَالْمَيئَةِ)» المراد بالميتة: كل ما مات حتفف أنفه بحيث لا يكون مذكّْء وقد تقدَّم معنا أحكام 
الذّكاة والتّذكية والنّحر والذَّبح فيما مضئ. 

وقوله هنا:«الْكَمْرِاء مفردٌ أو اسم جنس مُعرف ب "أل" الاستغراقية فيفيد العموم. 

و«الْمَبْنَةِا» مفرد مُعرف ب "أل" الاستغراقية فيفيد العموم» فجميع أنواع الميتات يحرم بيعهاء وكذلك 
يحرم شراؤهاء وهكذا يحرم أخذ ثمنهاء وعقد البيع فيها باطلٌء إلا ما استثناه الشَّرِعَ ودلّ على جواز تناوله» 
كمّيتةٍ الأسماك والجراد. 

وهذا يدل علئ أنه لا يجوز بيع الميتة حتئ ولو كان سيتتفع بها مرا في إطعامها لبعض الحيونات التي 
تأكل الميتات» أو في استعمالها في أي نوع من أنواع الاستعمال. 

يشل فط و كل خرو ين أخرإنهاايقا عله اللحباةه وبالكائي فاد ها تاها وع بلانها 
وِعِظَامِها تدخل في هذا المنع. 

هل يدخل في ذلك الجلد؟ 

قال الحنابلة: يدخل لعموم هذا اللفظ؛ لأنَّ الجلد نوعٌ من أنواع الميتة» فيدخل في حكمه. 

والجمهور يُخالفون الحنابلة في هذا لما ورد في حديث ابن عباس وحديث ميمونة أن الي اا مرّ بشاة 
ميتة فقال: هلا اْتَمَعْتَمْ بإكابها». 

ما بالنُسبة لما لا تدخله الحياة فلا يدخل في هذا الخبر» ومن ذلك الصوف الذي يكون من وراء الجلد. 

وقد اختلفوا في بعض الأشياء التي تكون ين الميتة أو مما يخرج منهاء مثل: جنينهاء ومثل: بيضها كما في 
الدجاج ونحوه» والجمهور يمنعون منه. 

وهناك من رأئ الجوازء ويقولون: لأا لا تختلط» فأصبحت مُنفصلة» ولا تنتقل الرُطوبة من الميتة إلى 
هذا البيض» فأجاز أخذ بيض الميتة وبيعه واستعماله. 

قوله هنا: (وَالْخِنْزِيرٍا» مُفرد مُعرف ب "أل" الاستغراقية فيفيد العموم» فجميع أنواع الخنازير حرام ولا 


]141[ 


المحرر ب2 الحديث 3 فضيلة الشيخ سعد الشثري 





يجوز بيعهاء وبيعها باطل بمقتضئ هذا الخبر. 

وهكذا في قوله:«والأَضتام)» قيل المراد به: ما يُعبّد من دون الله خاصّة. وقيل: المراد به عموم التّمائيل. 

eee PR‏ بن أجزائهاء والمرادة هل تدغل 
شحوم الميتة تدخل في هذا الحكم؟ 

N aS 
بيعهاء فقالوا:(فَإِنَّهُ ُطْلَى بها السّمْنُ)؛ يعني: ذهو سا اتساب ال ع ال فة كرو بيو اسان‎ 

تّ يُمكن أن يدخل معها الماء» فيقومون بطلائها من أجل ألا ينفذ الماء إلى داخلها فيكون سببًا في عرق 

قالوا : (وَيُدْمَنُ بها الْجُلُوُ) من أجل أن تُنظّفء ومن أجل أن تبقئ. 

قال: (ويَسْتَصْبِحُ بها النََّسُ)» أي: يضعونها في المصابيح» ثم يضعون فيها فتيلة قيحرقونها مِن أجل أن 
ره نه الل 

فقا النبي كلا «لا» يعني: لا يجوز بيع شحوم الميتة» هو حَرَامٌ) يعني: البيع حرام» فيدل هذا علئ 
عدم صحة بيع شحوم الميتة» وأنَّ شحم الميتة نَجّسء ويدل أيضّه | على أن بيع فش حوم الميتة وتن الأمور 
الخرمة. 

ومثل هذه الأشياء أيضًا: الذّم المسفوح» فإِلّه قد ورد في النصوص المنع منه. 

ثم قال النبي يك عند ذلك مُبينا لأصحابه قاعدةً في هذا الباب: «قَائَلَ الله الود في هذا دعوة عليهم؛ 
لاهم خالفوا أمر الله جر. 

قال: ِن الله لما حرم عَلَيْهُم شُحُومَهًاا. أي: شحوم الميتة. «أَجْمَلُوهُ نم باعُوه» أي: قاموا بوضعه في 
التارء ثم بعد ذلك أصبح زيئًاء ثّمّ باعوا الزيت فأكلوا ثمنه. 

وني هذا دلالة علئ قاعدة» وهي: أن كَل مَا حَوُمَ حَرُمَ ثمنه 


4 


وأخذ منه أيضًا: أن مَا حرم بيه حرم شِرَاؤٌه. 


قذ أغيًا قاراد أن يُسَيْبَهُ قَالَ: فَلَحِقَنِي التي يله قَدَعَا لي 
شر لوازي نا َل انيه درا لت لا م قال: «بغييد» بغ ةة واشْترَطت علي 
EA‏ 


و 20 لت 2 ر 
شم رجت فأزسل ؤي آشري ققال: 1 رای 
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وك 


گل لخد ملك خد جمالك ورایت و ل م عَلَيْهِمَاه وَاللَفْظُ لمشلم. 
ا وكان في عَرْوةٍ م مع الي كللة. 
PUG‏ گان سير عَلَى جَمَل)» أي: قَدرَكِبَ الجَمَلَ وكان مع الجيشء لكر الجَمَلَ قد تَعِبء وَلَحِفَبه 
شيء من الإعياء والإجهادٍ بسبب الذّهابٍ والإياب مّع ضعفه في نفسه. 
قال: (فَأَرَادَ أن يُسَيْبَهُ) أي : يرك الجَمَل. 
قال :(تَلَحَِنِي الي يك)؛ لأنّه كان يتفقّد الجيش» فكان جابر في مُؤخرة الجيش؛ لألّه لم يستطع أن 
يُسَاير التاس» وذلك لِمَا أَصَابَ جَمَله مِنَ الإعيّاءِ. 


ا 


قوله: (وعنة ة)» يعني: عن جابر بن عبد الله 5 


قال جابر: (فَدَعَا لي)» يعني :أن التي ية دعا لجابر ودعا لِجَمَلِه. 

قال: (وَصَرَبَهُ) أي: ضرب الجَمَلَء فبارك الله في هذا الجَمَلٌ فعافاه الله ببرك. 

قال: (فَسَارَ شیا لم كيد وا أى: أسرع وأصبح في مُقدمة القوم. 

فلما كان كذلك قال الي بكياة: «بعنيد بوْقِيِّ؟)» الأوقية: وزن من أوزان الّهب» وني بعض الألفاظ أنه 
بخمس أواقٍ. 

قال: (قُلْتٌ: لا)» يعني: أنا لن أبيع جملي. 
تم قال يكللة: «بعْنِيهِ)» لعله زاد حت وصل إلى خمس أواقٍ. 

قال جابر: (فبحتة بوْقِيَة): هناك بحث عند الفقهاء؛ هل عقد البيع لابد فيه من التَلَفظ بألفاظ البيع والشراء 
والقبول والإيجاب أو أنه ينعقد بكل فعل يدل عليه؟ 

الاد ا كن ع 

اا ترارق لأ يعي ينعد إلا باللفظ وبصيغة تدل على البيع والإيجاب والقبولٍ. 

يماي اأتروي ا ا و للد 

والأظهر: أن عَقَدَ البيع يَنْعَقِد ينعد ِكل ما يدل عليه ين عل أو قول وانعقاد البيع بالفعل يُسميه الفقهاء: 
ا 

قال: (قبعتة بوْقِيّه واستثنيث عَلَيْهِ حُمْلاتة إلى أَهْلِي)ء يعني قلت: بشرط أن أظل راكبًا له وعليه حاجاتي 
إلى أن نصل إلى المدينة. 

وقوله:(استثنیت)» أي: اشترطت. 

ا ی ی جراد أن د ای لهااي فقا ف الو لاع وا 
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التي في عقدٍ البيع على أنواع: 
» هناك شرط ما هو من مقتضئ العقد» مثل: تسليم الّمن» فهذا ثابثٌ في البيع سواء شرطه أو لم يشرطه. 
. وهناك شروط لنفع العقد, مثل: الرّهن والتأجيل» فهذه جائزة بالاتفاق. 
٠‏ شروط ماهو من مصلحة العاقد -ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه. 
م 5 
والجمهور يمنعون من هذه الشروط؛ والحنابلة يُجيزونهاء واستدل الجمهور بحديث «كُل شَرْطٍ لَيْسَ 
في كيتاب الله فَهُوَّ بَاطِلٌ»» ولكن هذا الحديث المراد به الشروط المُخَالِفة للشَّرِعَ» والأظهر هُو صِحة 
الشروط. 
وبعض الحنابلة -أو أكثرهم- استدلٌ بهذا الحديث على أنه لا يجوز إلا شرط واحد في العقود» ولكن 
الحديث ليس فيه دلالة على ذلك» والأصل صحة الشروط وقد قال الى كلا كله «المُسْلِمُونَ عَلَى ث رُوطِهِمْ 
إلا شَرْطًا طَا حَرّمَ حَلالَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. 
قال: (قَلَمّا بَلعْتَ)» يعني: وصلنا إلى المدينة وأنزلنا حمولتنا. 
قال: (أََْنَُ بالجَمَل)» يعني: ذهب إلى التي يك بالجَمَل. 
قال: (فَتَقَدَنِي تَمَتَه)» أي: أعطاني الثمَنَ الذي وَعَدَن به في ذلك. 
س ي: عدت إلى أهلي. 
ف ثري » أي: أله ازس سول يطلبه: 
کو rd E‏ ع 2 ع ٠‏ َك ف ىاع 
فَعَادَ إلى التي يكل فَقَالَ: «أَثرَانِي)؛ أي: هل تظن «ماكَسْتَكَ»» أي: ساومتك في الّمن» ولم أَعطِكَ أكثر 
تيا عضوو ل اك 
قال: «خُڏ جَمَلَكَ ودَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ), في هذا سن خلق التب وكرمه يَكلِ. 
265 - ف عق سس 40 و عور سر شو و شوم سن كك ال ب 
7- وَعَنْهُ قَالَ: أ تق رَجُلٌ متا عَبدَا لَه عن در دعا التي يك به قبَاعَه. متمق عَلَيْهه وَاللَفْظ للْبُخَارِيٌ. 


¢ سس 


قوله: (اعتو علق ول )ه المرزاد بال هو تحرير المملوك» فكان في الّمان الأول بعض بني آدم يُملكون 
بأن يؤخذوا أسرئ في قتال ونحوه ثم بعد ذلك يُوضعون مماليك» يتصرف فيها أسيادهم بالبيع والشراءء 
ويخدمون أسيادهم» والعتق عمل صالح» وهو من الأعمال التي يَعظم أجرهاء وقد قال الي يَكلل: ١مَنْ‏ عق 
رقب مُؤْمَِة تق الله بكُلّ عضو مِنْهُ مِنْهُ عْضُوًا مِنَ النَارِ)ء والشريعة لا تتطلع إلى وجود المماليك» وإِنّما تتطلع 
إلى تحريرهم. 

قال: (أعتّقٌ رَجُلُ من عَبْدَا له عَنْ ُبر)» المراد به: أنه عَلَنَّ عِتقّه على وفاته» فإنَّ المماليك على أنواع: 
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مملوك قن ضرف ملاعل أصل الجللك: 
المُدبّر: وهو الذي على عتقه على وفاة المالك. 
وحكمه: إذا مات المالك فإِلَّه يُعتق» ولكن يجوز له أن يرجع فيه على الصّحيح» وذلك لأنَّ هذا 
بمثابة الوصية» ويجوز للمُوصي الرّجوع في الوصية قبل الموت» وهذا أظهر قولي أهل العلم. 
وهناك من قال: لا يحق له الرجوع» وحديث الباب دليلٌ على أن له الحقّ في الرّجوع؛لأنَّ التي 
المُكاتب: وهو الذي يعقد عقدًا مع سيده ومالكه بحيث يسدد له مبلعًا على أقساط ونجوم معينة» فإذا قام 
بسدادها كاملة أصبح حرًا. وني هذا الحديث -كما يظهر: دليل على جواز بيع المدبّر» وجواز الرجوع 


عن التدبير» وقد وقع فيه خلاف بين الصّحابة فمن بعدهم» والصواب جوازه كما قُرّرَ في هذا الخبر. 


8- وَعَنْ ابي مَسْعُودٍ الْأنْصَارِيّ تلتة: أن رَسُولَ الله ها ى عَنْ تَّمَنِ الْكَلْبِء وَمَهر الْبَغِيْ وَحُلْوَانٍ 


4 


9- وَعَنْ ابي الڙبير قَالَ: سَأَلْتُ جَايرًا عَنْ تَمَن الكَلْبٍ والسّنَوْرِ؟ فَقَالَ: رج ر التي يله عَنْ ذَكَ. 
ر روه إفىه 
رَوَاه مسلم. 


0- وَعَذْهُ له عن النَبِيَ اة أنه مب عَنْ تمن السّنّورِ وَالْكَلْبِ والأكلت 137:2 لابه سونال 


هذه الأحاديث تتكلم عن بيع الكلاب وما ذكر معهاء أولها حديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عامر 
9 رَسُولَ الله يك مب عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ)» التهي يقتضي التحريم» ويقتضي الفساد وعدم الصحّة. 

وقوله: (الكلب)» مفرد مُعرف ب "أل" الاستغراقية قية فيفيد العموم -أي: جميع أنواع الكلاب. 

والأصل في بيع الكلب تحريمه وعدم جواز أخذ ثمنه» وهذا الأصل في الجُملة متفنٌ عليه إلا أنهم 
اختلفوا في الكلاب المُعَلّمة ككلاب الصيدء وكلاب الحراسةء وما مَائّلها ِن أنواع الكلاب ككلاب الرَّعيء 
وكلاب الزّراعة» أو ما يُسمى في عصرنا بالكلاب البُوليسيّة» فهذه هل يجوز بيعها أو لا؟ 

قال الجمهور بمنع البيع» واستدلوا عليه بحديث الباب» حيث نهى عَن ثمن الكلب ولم يُفرق. 

وذهب المالكيّة وبعض الحنفية إلى الجواز» واستدلوا عليه بورود الاستثناء ِن ثمنِ الكلب في عدو من 
الأحاديث» وإن كانت أحاديثه على أفرادها ضعيفة الإسنادء لكنّها يُقوي بعضها بعضّاء ولذا فإنَّ الأظهر مو 
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قول المالكيّة في ذلك. 

أا بالنُسبة لمهر البغي» فالمراد به: ما تعطاه المرأ 0 

كبائر الذنوب» ولا يجوز أن يُستعاض عنه بثمنء ولو قد 
وسمّاه مَهرًا لوجود المُشايبة الصّوريّة بينه وبين مّهر 58 وإلا فليس بمهر حقيقة» وإِذا تابت البَغيُ وَجَبَ 
عَليها التُخلّص مِنّ المال الذي أخذته في البكّاءء ما امت تعلم تحريم ذلك» ولا تعيده إلئ الرّناة وإنّما 
تصرفه في أوجه الخير على الصحيح. 

قوله: (وَحُلْوَانٍ الكَاهن)» المراد به: الأجرة التي يُعطاها الكاهن. والكاهن: هو الذي يدعي أنه يعلم 
الغيب» ويعلم ما في الأوقات المُستقبلة؛ والكهانة كبيرة من كسائر الذنوب» وقد نئ التبي يي عن إتيان 


ام 1# سرام 


الكّان: فقال: «مَن ترا ی گاهنًاء أَوْ راء فَصَدَّكَهُ ما َة قول ققد قربا أ نْزْلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مَحَمَّدا عَلِلةِ. 


ك رال اک وق 
امرأةً زنت بثمن فإنّه لا يحل لها ذلك المال؛ 


8 
ع 


و فى 


والكبان يدون المال من الناس: فهذا المال الذي بأغذونه كال حرام» وت I‏ مرم 
لابجو لى ارا عاو ريب عاي ااالخلض عه زل ال رلك عل ةا اص بوبهلا عار نه 
الأجر به؛ لأنَ هذا مال خبيث» وقد جاء في الحديث أن التبي يل قال: ١إِنَّ‏ لله طَيّبٌُ لا يَقبَلٌ إلا طَيًا). 


ومثل الكاهن مَن يدعي مَعرفة الأشياء الخفية بدون أن يكون عنده سبب شرعييٌ أو سبب واقعي. 


9 


04 32 


ومن أمثلة هذا: مَن كرا الفععاده أرقن يشم ناض ارزع بوي ان ال ر اا أن الشياطين 
والجن تخبره» فهؤلاء كلهم لهم أحكام الكاهن» فكلهم عَرّاف» ولا يجوز لهم أخذ المال على ذلك ولا 
يجوز الذَّهاب إليهم» ولا يجوز دفع أجرة لهم. 

ثم أورد المؤلف من حديث أبي الزبير عن جابر عن ثمنٍ الكلبء قال: (سَأَلْتُ جَابرًا عَنْ تَمَنِ الكَلْبِ 
والسّنَوْرِ)» المراد بالسنور: الهرر -القطط. 

قوله: (فَقَالَ: رَجَرَ الت ية عَنْ ذَّلِكَ)ء وهذا الحديث قد أخرجه افمام مسلم في صحيحه. 

فأمّا بالنسبة لمسألة بيع الكلاب فقد تقدم البحث فيها. 

وأمًا بيع السّئَوْرِ: فقد اختلف العلماء فيه» وقالوا: إن هذا فهمٌ من جابرء ولا فالنّهي إِنّما هو عَن تََنٍ 
الكلبٍ فقط» وبعضهم منع لهذا الخبرء وللحديث الذي بعده (جئ عَنْ تمن ال تور وَالْكَأسبٍ)» ثم استثنئ 
فقال (إِلّا كَلْبَ صَيْدِ)» وهذه اللفظة تكلم العلماءٌ فيهاء والأظهر أَنَّها ص عيفة بمفردهاء لكن لها شواهد 
ليها E‏ 

قال 


5-87 
3 
XN 
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وو 


: أن كَأَرَةَ وََحَتْ فِي سَمْنِ قَمَانَتْ فيه قَسيْلَ الب يك عَنْهَا؟ فَقَالَ: «ألْقُوَا 
وَمَا حَوْلَهَا وكُلُوةُ». رَوَاُ البُخَارِيٌ وَعِنْدَ أبي دَاوْد الطُيَالِيِت وَأَحْمدَ وَالنّسَائْنَ ي في سَمِنٍ جامي. وي ماه 
الرْيَادَة ضر 

قال المؤلف:(وَعَنْ مَيْمُوئَةَ )؛ وهي زوجة النَبِي بيه وهي من بني هلال. 

قال : أن كَأوَةَ وَقَعَتْ في سَمْنٍ)» الفأرة نجسة ولا يجوز أكلهاء ولا تدخلها الذّكاة. 

قال: (فِي سَمْنِ)) السّمن هنا قد يصدق على الجامد أو على المائم» وظاهر قوله هنا أنّها ماتت في 
السَّمِنْء فحينئذٍ إن كان السَّمنُ جامدًا فإننا نعمل فيها بما ورد في هذا الخبر «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وكُلُوةُ), 
يعني: كلوا البقية» وني هذا دلالة على أن النّجاسة لا نتشر مِنَ الفَأرة في السّمن. 

وجاء في بعض الألفاظ (فِي سَمنٍ جامِدٍ)» هنا محل اتفا ق أثّالفأرة إذا وقعت في الل من الجامد فماتت 
فتلقى وما حولهاء ولكن الكلام في السّمن المائع» والخلاف فيه مبنق على هذه الرّواية التي عند التسائي 
وأحمد (ؤي سمن جارد)؛ فالجمهور يرون أنّها ضعيفة الإسناد» وأنّها زيادة مخالفة» ولذاقال 
المؤلف:(وَفِي مَذِه الزيَادَةِ نَظَرّ)ء وذلك لأنَّ عبد الرحمن بن مهدي انفرد بذكرهاء وأكثر الرّواة يّروونه من 
حديث سفيان بن عُيينة عن الرهري بدون هذه اللفظة؛ ولذلك قالوا:إنّها لا تنيت وعلئ فرض تُبوتها؛ فإِنَ 
¿ تاره عت في سَمْنٍ)» فهذا ِن كلام الصحابي» وليس مَرفوعًا إلى اللي يكة. 
قال المؤلف: 


o 


2- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ڪه قال : قال رَسُولٌ الله : «إذا وَقَعَتِ الْمَأَرَةٌ ي الس لمن. قَاِنْ كَانَ جَايدًا 

ا ا ت ارو و رر وه و رعو ساو > - و2 Od COT‏ 

وا ن آ ږو داود» وَقال البخارى: هو خحطاء وَقال 
اه 5 ص م ٥‏ و 


هذا الحديث رواه الصحابي الجليل أبو هريرة» ورواه عنه سعيدبن المسيب» ورواه عن سعيد ابن 
شهاب» وعن ابن شهاب معمر» ومعمر إمام من أئمة أهل الحديث» وكان يروي الحديث في اليمن-في 
صنعاء- وكان في صنعاء عنده أصله فيُحدَّث منه» فلمًا ذهب إلى العراق في رحلة لم يكن أصله عنده» فكان 
يُحدّث من جفظه» فوقع في أوهام» منها هذا الخبر. 
والصّواب في هذا الخبر أله يِن كلام سعيد» ولم يكن من كلام أبي هريرة» ولا من كلام التبي يكل. 
وبعض أهل العلم قال: هو من حديث الزهري عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» وهو الحديث 
السّابق الذي تكلمنا عنه قبل قليل. 
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ا 

قال: «إذا وَقَعَتِ الْمَأَر 6 في السَّمْنِء َِنْ كَانَ جَادًا فَأَلُْوهَا وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ گان مَاِعًا فا تَقَرَبُوةُ)» في 
N Nel Oar N EO‏ 

وأمّا بالنسبة للتفريق بين الجامدٍ والمائع فهذا التفريق لم يكن مُستندًا على أصل ثابتء والأحاديف 
المُفرّقة فيها ضعف -كما أشار المؤلف إلئ كلام أهل العلم في هذه اللفظة (وَكَالٌ البُخَارِي:هُوَ طا وَقَالَ 
التَرْمِذِيٌ: هو حَِيٿ غَيرُ مَحْفُوظِء وَقَالَ ابو حَاتِم: هُوَوَهُمٌ) 

قال المؤلف: 

853 الع قَالَ ق اد لسع بابرا کا قول: كنا بیع س رَارِينَا - 
أَوْلَادِنًا- وَالنِيُ يك حي لا يَرَى بِدَّلِكَ بَأْسَا . روَا التاق واب ماج وَالدَارَقَطْنِنُ» ولم ناذه عَلَئ ند رط 
7 


4- وَعَنِ ابن عْمَرٌ که قَالَ rE‏ 101 شال 09 تاع ولا تَوَّمَبُ» ولا 
تورث يَسْتَمْتِعُ بها سيدا ما بدا لَه َإِذا مات فَهي حُرَّة. رَوَاهُمَالكُ في الْمُوَطَا وَالْبَيْمَقِيُ -وَهَذًا لَفظة وَقَالَ: 
NST ELA CITA‏ 

قوله في هذا الخبر: (وَعَنِ ابْنِ جُرَيج)» هو عبد الملك بن جريج» وهو من علماء التابعين بالمدينة» وهو 
مُدلّس» ولكنه صرّح بالسّماع فقال: (أخبرني أَبُو الزّي)» وهو محمد بن مسلم» وهو من علماء التَّابعين 
وهو مُدلس ولكنه صرّح بالسّماع (أَنَهُ سَوِعَ جَابرًا تف يَقَولٌ: كُنَا نبيع سَرَارِينا)» المراد بال راري: الإماء 
اللاي يَطأها أسيادهاء ويّقال للواحدة: "السّريّة". 

فال( ات ت أَوْلادنًا ل ل 
مس0 فإذا وَضصَحَّت ما فيه تلق إنسانِ فَإِنَها تكون حيتذٍ أم ولد وتُعبّق تی بموت الس يد» ولا رث 


َة مملوكة فيطأهاء 


و 


فجابر يقول: (كُنَا بيع سَرَا ينا -أَمَهَاتِ أَؤْلَادِنا- وال يك حي لا يَرَى ذلك بَأْسَا)» في هذا استدلال 
بإقرار النَبِي ية أو بالإقرار الإلهي ني وقت الوحي. 

والضوات: أن يا 

e‏ (وَعَنِ ابْنِ عَمَرٌ یه قَالَ: ته عُمَرُ عَنْ بيع أُهَاتٍ الأؤلَاد)؛ فيه دليل على 


مّهات الأولاد ينهي عن بيعهرنً» و تبقئ في ملك سَيّدها حت وفاته» فتصبح خرّة بذلك. 
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قوله: ( قَقَالَ)» أي: قال عمر (لا تَبَاعٌ)؛ لا يجوز لسيدها أن يبيعها. 

قال19 63329 أى لا عرز له اوعطها هي ريده . 

E أبناه السيد لا‎ ae 

قال: (يَسْتَمْتِعٌ بها سَيّدُهَا ما بَدَا لَهُ) أي: ما رغب فيها. 

قال: (فَإِذا مات فهي خرَّة)» فهي حرة حينئلٍ. 

وهذا أثرٌ واردٌ عن عمر ته وبعضهم قد رواه مَرفوعًا إلى النَبِي يك ولكن هذا لم يثبت» وبالتًالي قال 
بعضهم: إِنَّ أمهات الأولاد يجوز بيعهن» ولكن الصواب هو قول الجماهير هو عدم جواز بيع أمهات 
الأولاد. 

لعلنا نقف على هذاء نسأل الله جل وَعَلا- أن يُوفقنا وإيّاكم لكل خير» وأن يجعلنا واكم ون الداة 
المهتدين» كما نسأله سبحانه أن يُصلح أحوال الأمة» وأن ّردهم إلى دينهم رَذَا حميدًاء هذا والله أعلم» 
وصلی الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
الرس الرَابعٌ عَشّر 

a‏ وك بر ا 


5- وعن عائشة تظتهاء قَالَتْ: بجاءتني تبر قات ات أهلى عا د تع أَوَاقٍ في عام 


ا 


° ور ر و اش سر ري 1 س ا 0 
ن أعدها لهم ود ون ولاو لي؟ قَعَلْتُ دعبت بَرِيرء إل ألما ققَالَتْ 


رص 0 


لهم تاوا عَلَيْهاء فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِم -وَرَسُولٌ الله يك جَالسٌء فَقَالَتْ: ئي عَرَضْتٌ ذَلِكَ عَلَيْهمِ فَأبَوا إلا أن 
يکود الْوَلَاءٌ لهم فَسَمِعَ رَسُولُ الله يك قأخبرث عَايْسَةُ الس يكل فَمَالَ: «حَُذِيها واشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاء فَإِنَّ 
الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقّ). 

LL‏ م سول الله يك في التاس» فود الله ونی عَلَيْ تم كَالَ: «أمَا بعد ما بال رج الي 
نُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في تاب اللو ما گان مِنْ شَرْط لَيْسَ في کاب الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ اة ك رْطِ 
ل ممق عَلَيْهه وَهَذَا لظ البْخَارِيٌ. 

وَعندَ مُسْلمٍ : قَقَالَ لي: «اث شْتَريها وأَعْتِقِيها واد شترطي لهم الوّلاء». 

حبك اله حي وَعَلَا- ونشكره ونُثني عليه. 

حديث عائشة تله فيه عد مِن الأحكام والسّنن» قالت: (جَاءَتَنِي e‏ ور 
امرأة مملوكة لبعض الأنصار. 


یری ا ب تش 4 


َقَانَتْ بَريرَة لعائشة: (کا ل 


ا 


مّةَ مملوكة. وهى 


ا 


9 
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المراد بالكتابة: أن يَعقد المملوك مع سَيِّدِهِ بحيث يُسدد له أقساطًا وأنجُمًا يكون بعدها خُرَّاه هذا يُقال 
له: عقد الكتابة» وهو وجه من أوجه تَشُرّف الشّريعة لعتق المماليك؛ لأنَّ الشّريعة جاءت بالتَّرغيِب في عِتقٍ 
المماليك سواءً ين خلال ترتيب الأجور العَظيمة على العتق» أو مِن خلال تقرير مبدأ التدبير الذي يُعتق به 
المملوك بعد وفاة س يده» أو بمَشروعية الكتابة» وقد قال تعالئ: # فَكَاتِدوَهُمْ إِنْ عَلِدَحُمْ فِيهِمَ (az‏ 
[النور:33]. 

قالت: (كَائَيْتُ أهلي على تِسْع أَوَاقٍ فِي كُلْ عَام أُوقِيّةٌ)ء جاء في بعض الأحاديث أنّها أواقٍ ون فط ت 
وأوقيّة الفضة قُرابة الأربعة والنصف جرام» بحيث تدفع لهم أوقيّة في كل سنة» فطلبت من عائشة أن تعينها. 

وفي هذا مَن كان عليه دين جاز له السؤال إا عَجز عَن سَدَادٍ الدَّيْن. 

فقالت عائشة لها: (إِنْ أَحَبٌ أَمْلّكِ أَنْ عدا لَهُم) أ ي: أن أسَلَّمَها لَهُّم في الحال. 

(وَيَكُونْ وَلاؤّكِ لي؟ فَعَلْتٌ)» المراد بالولاء: الرّابطة التي تكون بين المملوك الذي حوُر وبين من 
تَقَضَّل بوتقه» فتكون بينهما رابطة يترتب عليها أن هناك ولاء ونُصرّة لهم ويترتب عليه أله لو لم يُوجد لهذا 
المولئ أَحَدٌ يَرئه فان المُعتق هُو الذي يَرِثّه. 

قال: (قَدَهَبَتْ بَرِيرَةٌ إلى أَهْلِهًاء قَقَالَّتْ لَهُم)» في هذا جواز اشتراط ما يكون ون مُقتضئ العقد؛ لان 
اشتراط أن يكون لها الولاء؛ فهذا الولاء ثابت لمن أشترئ المملوك منول أعتقه» فهذا أمر مُقدّر سابقاء فهذا 
رط أمر مِن مُقَتَضَئ العقد. 

قال: (قَدَهَبَتْ بَرِيرَة إلى أَمْلِهًا قَقَالَتْ لَهُم فَأَبَوا عَلَيْهَاا أي: لم يرضوا بذلك. 

قال: (فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِم -وَرَسُولُ الل يك جَالسٌء فَقَالَتْ: إن عَرَضْتٌ ذَلِكَ عَلَيْهِم)؛ أي: عَرَضْتٌ أن 
تشتري عائشة بَرِيرَة ويكون الولاء لها فَأَبَواء أي: رفضوا هذا العقد. 

قال: (فأبوا إلا أن يَكُونَ الْوَكَاءُ لَهُم» َسَمِعَ رَسُولُ اللو يكل فَأَخْبَرَثْ عة التي لاف فَقَالَ: «خ ليها 
اْترطِي لهم اْولاة»): شرط انول شرط يماق متشي العقد؛ لان فى العقد أن يكون المُشتري نه 
كلقا يلق بالننلعة الكقتزافه ومن ذلك الراب فة هذا قرط اقفن كي الد 

ا حكم الشروط المُنَاقِضة لِمُقْئَضئ العقد؟ 

قال الجماهير: هي شُروط بَاطلهٌ بطل العقدَ؛ لأن البَائِعَ يَرْض بالبيع إلا بو ها ا وها 
الشرط خارف ي الف 

وقال الحنابلة: يَصِحّ العقدَ وي ل الشّرطء واستدلوا عليه بهذا الحديث. فإنه قال: «واشْ يرطي لَه 


۰ 


اَعَد 
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لاء هذا رط بَاطِل» ومع ذلك صّحح النَِي بيا العقد وأبطلٌ الشّرطء وقول الحنابلة في هذا أرجح من 
قول غيرهم. 

قال: «خَُذِيها» أي: اشتريها. «وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ قن الْوََاءَ لِمَنْ أَعْتَقّ». وبالتّالي يكون شرطًا باط 
ولا يتمذ هذا الشّرطء ففعلت عائشة واشترت بَرِيرَةٌ. 

قال: 9 قَامَ رَسُولُ الله ية ِي التاس» فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيّه) فيه مَشروعيّة إلقاء المواعظ والخُطَّب في 
ما يستعمله النَّاس يِن أمور مُحرّمة» وفيه مشروعية بداءة الخطبة بحمد الله والقّاءِ عليه 94 


Ki 8 2 0 a a 3 5 E tt 
قال: «أمَا بَعْد)» فيه مَشروعية قول هذا اللفظ فى الخطبة» ومعناه: مَهُمَا يكن من شىءٍ بعد فإن الأمر‎ 


قال: «آما بَمْدُ؛ ما بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ روط لَيْسَثْ فِي تاب اللوا» قوله: ما بال رِجَالٍ)» يعني: أفرادًا؛ 
لأنَّ هذا الحديث يشمل النَّساءَ أيضًاء ولم يذكرهم بأعيانهم, وفيه دلالة على أنَّ إنكار المُدْكّر في المجامع 
العامة يكون بدون أن ينب لفاعل. 

فيقال مثلا: الرّبا حَرَّام» لزنا حرام الغيبة حرام...» ولا يقل: فلان يتكلم بالغيبة. ..؛ لأنَّ هذا نوعٌ يِن 
أنواع التشهير والقدح والسبٌ» وهو مَنهِيٌ عَنه في الشرع. 

وهكذا لا يقل: هناك مَن يفعل المُحَرَّم الفلاني..» فهذا أيضًا مُحَرَّم؛ لأنّه لا يُستفاد منه حُكم الشَّرعَ في 
ذلك. 

قال: «أما بَعْدٌّ: ما بال رِجَالٍ يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كياب اللوا. المراد بذلك: يشترطون شروطًا 
مُخالفة لما في كتاب الله. 

الجبيور دار ير ا 

والحنابلة قالوا: د نصح الشروط التي لمصلحة العَاقد لحديث جابر» وحملوا هذا على أنَّ ن المراد به 
الخرط الخخالف لضن العقد اعارا بسية» ودلالة الشياق فة 


ا 
ع 


ثم قال: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كتاب الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ گانَ ماه َه رط قَضَاءٌ اللو أَحَقٌ4: استدل 
بذلك بعض العُلماء على ن يون الو مُقدمة على ديون اَل فيما لو تضايق المال عَن سداد ججميع الدّيون. 

قوله: «وَشَرْطٌ الله اوق فيه أنَّ كل ما يُخالف دين الله وشرعه؛ فإنّهِ باطلٌ ولا يُعتبّر 

قال: (وَإِنَمَا الوََاءُ لِمَنْ عت أي: رابطة الولاء إنما تكون للمُعْتق. 

قوله: (وَعندَ مُسْلم: فَقَالَ لي: «اشْئرِيها وأَعْتقِيها واشْتَرِطِي لَهُمّ الوّلاء))) فيه دلالةٌ على أن اليتق لا 
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یکون إلا بَعدَ الشّراء. 
قال: «واڈ شْتَرِطِي لَّهُمُ الوّلاء»: فيه أن هذا الشّرط شرط غير مُعتبر شرعًا. 
قال يؤاللة: 
856 - وَعَنْ جَابِرٍ بن عب الله 5 ليها قَالّ: م رَسُولُ الل كي عَنْ بع فصل الماء .رَوَاه همسل وَفِي لفظ 
RTE FIRE‏ بيع ضِرَابٍ الْجَمَل وَعَنْ بَيْعِ الماء. 
7- وَعَنِ ابْنٍ عَمَرَ يليه قال عن الخ عن عشت عشب الفَحْلٍ . رَوَاهُ البَحَا 
الوه شرل ال ای اي بل لبق رک ين 
يبْتَاعُ الْجَرُورَ إلى أن تتح ج الَاقَه ثم تنب التي في بَطْيِهًا. متف عَلِيهء واللفظ للبار 


4 


: أن رسول e‏ مق عََيّْه. 





ع 
VE‏ 


الجَاهِلِيَةه كان الرّجُلُ 


ماع ع 8 A‏ 0 


4 
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80 - وعن ابى هريرة ضعت عليه قال : تی رَسُولُ الله لا عَنْ بَبْع الْحَصَاةِء وَعَنْ بيع الْعَرَرٍ. 
061 أن + سول الله ی قال : «مَنِ اشْترَى طَعَامًا قلا يبِعُْ حَتّی يَكَْالَةُ». رَوَاهُمَا مُسْلم. 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا هي أحاديث مُتعلقة ببعض البيوع المنهي عنها. 

أولها: حديث جّابر بن عَبِدٍ الله لها قَالَ: (ميجئ رَسُولُ الله يكل عَنْ بيع قَضل الماءِ)؛ المراد بفضل الماء: 
ما راد عن حَاجَة الإنسان» والماء على نوعين: 
© ماء مَحُورْ: ما يكون في الأواني» فجمهور أهل العلم رأوا أنه مُستثئئ يِن هذا الخبر» وهكذا أيضّ | الماء 

الذي يوجد في نقع البئر فإنهم أجازوه. 
» وإنما منعوا بيع الماء غير المحوز. 

واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن لني وك أثنى على عثمان لما اشترئ بثر رُومة» وقال: «مَا 
صر عَثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْ م)» وعلئ هذا فقد صحح عقد الشّراء. 

قال: (وَفِي لَفظ لَه هی سول الله يكل عَنْ ب يع ضِرَابٍ الْجَّمَل)» المراد بضراب الجمل: جمَاعِه للتاقة 
وذلك لأنّه لا بُدرَئ هل تحول الَاقة ِن هذا الضّراب أو لا تحمل ! 

وبالتالي فإنّهِ مشتمل على عَرر وجهالة» لا يُدرئ هل أنزل فيها أو لم يُنزل» ولا يُدرئ هل تحو تل أو لا 
تخول. 

ضِرَابُ الْجَمَل يدل فيه بيع الصراب» ويَدحل فيه تأجيرٌ الجَمَّل من أجل الصراب» يُوَجَرَ الجَمَلُ ساعة 
حَنَّى يَضرب نُوقَه بمبلغ كذاء فهذا أيضًا لا يجوز. 
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أمّا بيع ماء الجمل؛ فالجماهير يمنعونه لهذه الأحاديث» وهناك مَن أجازه وقال: هذا شيء مَعلوم 
مشاهد وإنَّما نمي عن بيع ضراب الفّحل لِمّا فيه من العَررٍ والجَهالَةء وهذا لا جَهْلَ فيه. 

وورد في الحديث الآخر: «نهَئ لبن يك عَنْ عشب عَسْبٍ القَحل)» وهو مثل الحديث السّابق. 

ففي حديث ابن عمر كلت (أَنْ رَ سول الله وَل هى عر بد بع حَبَلِ الحَبَلة)» والمراد به تاج ما يملكه 
الإنسان من الإبل» وقد فسّرهء فقال: (وکان بَيْعَا يَتبَايَعْهُ ues‏ أي: قبل الإسلام. 

قال: (كانَّ الرّجُلُ يَبْتَاعُ الجَرُورَ إلى أن تنح النَاقَه تم تنْتِجُ التي في بَطْنِعٌ)» فهذا ولد الولد» وهذا 
جوا ول وا الا حرا حَتَّى ينتج له نتاج أو لاء فهذا أمر مجهول» وبالثّالي مَنَعّ الشّارِعٌ منه. 


و 


3 8 


م أورة من حديث ابن عمر أيضّا: (أَنَ رسُول الله يك هى عَنْ بيع الْوََاءِ وَعَنْ هِبَتِه)» والولاء كما تقدم: 
العلاقة التي تكون بين المُعتق وبين سَيِّده الذي أَعْتَقَه فلا يجوز بيع الولاء ولا يَصِحٌ. 

يقول: مُعتقك فلان الذي أعتقته وولاؤه لك؛ آنا أريد أن أشتري ولاءه» بحيث يكون ولاؤه لي! فهذا أمر 
غَيرٌ جَائزِء وهكذا مثله في الهبة» وذلك أنه لا يُدرّى ماذا يترتب على الولاء وَين نّم لم يصح العقد. 
نم أورد المؤلفٌ أيضًا من حديث أبي هُرَيْرَة 2 بال قال : (تی وَسُولُ اللو اء عَنْ بيع الا 

بيع الحصاة له صور: 

منها: أن يقول له: هذه الحصاة سألقيها على الأرضء فإلئ أي درجة وصلت وإلى أي مكان تصل فإني 
أبيعه لك بالمبلغ القُلاني. 

ومثله: أن يكون عنده في محله سلع كثيرة» فيقول: سألقي هذه الحصاة في المحل» فأي سلعة وقعت 
عليها الحصاة فهي لك بالمبلغ الفلاني. 

لماذا نهي عن بيع الحصاة؟ 

لما فيه من الغرر والجهالة. 

قال: (وَعَنْ بيع الْعَرَرِ)» تلاحظ هنا أنه قال: 2 بع الْعَرَر)» ولم يقل: "البيع الذي فيه غرر"» فبيع الغرر 
تعناه: العقود التي يكون أكثرها مُشتملة على الغررء أا الغرر الّابع فإنّه لا يدخل في هذا اللفظ. 

(وَعَنْهُ :أن رسو الله يك قَالَ: مَنِ اشْترَئ طَعَامًا َا يَبِعْهُ حى يَكْتَالَة)). 

قوله: «مَنِ اد شْتَرّى طَعَامًااء أي: أي واحل م: ِن رَجُل أو امرأةٍء تن صغير أو كبير؛ اشترئ طعاماء 
لهام َكَل جميع ما عب ومن أمثلة ذلك الثّرة والأرز والقمح والشّيره والفاكهة. 

قال: ١مَنِ‏ اشْتَرَئ طَعَاما اا يمه حَنَّئ ياه أي: حنئ يُجري عليه الكيل» وهذا يدل علئ أله لا يجوز 
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للإنسان أن يَبِيِعَ سلعة حتى يَقبَضها. 

وقد اختلف العلماء في السلع التي يحرم بيعها قبل قبضها علئ ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: الشَّافعية قالوا: جميع السلع لا يجوز بيعها إلا إذا قبضتهاء فإذا اشتريت سلعة فلا يجوز 
لك أن تبيعها حت تقبضهاء وقد استدلوا على ذلك بما وَرَدَ ِن حديثِ ابن عباس في هذا الخبرء قال: "ولا 
أرئ كل شيء إلا مثل الطعام". 

القول الثاني: أن المكيلات والموزونات لا يجوز بيعها حتئ تقبّض.ء وقالوا: إِنَّ الحديث فيه ١حَنَّى‏ 

#قثانة: مدل فاع أن المرؤوتات رالات بدن تما وها ذعي احمده وهو ييو 

القول الثالث: أنَّ هذا خاص بالطَّعام فقط وهو ظاهر لفظ الحديث اتن اف رى طَعَائّاا فالحكم في 
الطّعام؛ وهذا قول الإمام مالك اله وَلَعَلَّهِ أرجح الأقوال في المسألة. 
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862 تو ال ب سول الو لا عن بَيْعََيْنِ في بَبْعَةٍ . رَوَاُ اخم وَالنّس ائ تن وَالْتَرم ول 
- وَلأَبِي دَاوْد: ١مَنْ‏ بَاعَ بَيْعتَيْنِ ل و الرْبا». 

3 - - وَعَنْ عبد الله بن عمْرو 5 لج قال : قا ل الل لا : د طان في بع» 
ولا ربح مَالَمْ يُضْمَنْ ضِمَنْ ولا r8 e‏ . 


و وَالْحَاكِمُ حوقال: دي صَحِيحٌ على شَرْط جمَاعة ا ا الحديث. 


0 دوا 


حمد وو داد ولس ائ و ان ماه والترول 


(n ماع‎ 


قوله: (عن أبي هريرة أن رَسُولٌُ الله لا م رَسُولٌُ الله يك عَنْ ببعتَيْنِ في بَيْعَةِ). 

اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على صور: 

الصورة الأولئ: أنه بيع سلعة بثمنين مُتفاوتين في رّمنين مختلفين» يقول: أبيعك السلعة هذه» إن سدَّدت 
لي بعد أسبوع فيكون ثمنها ألقًاء وإن لم تسدد لي إلا بعد شهر فيكون ثمنها ألقّا ومائتين؛ فهذا مَنهيّ عنه ولا 
يجوز ولا ينعقد» ولا يصح؛ لوجود الجهالة في الشُمن. 

الصورة الثانية: عقد بيع العِيئّة» والمراد بها: أن أبيعكَ سلعة بثمنِ حاضرء ثم تعيد بيع السلعة عليّ بثمنٍ 
مؤجل أكثر منها. 

ومثله بالعكس: لو أنا بعتك سلعة بثمنٍ مُؤجل» ثم اشتريتها بثمن حاضر أقل يِن الثّمن الأول؛ فهذا أيضًا 
يِن الأمور المنهي عنها والمحرمة؛ فذهب جماهير أهل العلم إلى المنع منهاء وهو قول أبي حنيفة ومالك 
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والإمام أحمد -رحمة الله على الجميع - وذلك لما فيه من حيلةٍ ربوية على عَقد الرّبا. 

وذهب الإمام الشافعي إلى جوازه؛ وقال: إن صورته في الظّاهر صُورة مُطابقة للشوع. 

والصواب: هو القول بمنعه وتحريمه؛ لألّه جيلة ربوية؛ ولأنّهِ < داع للك رع والدين؛ ولأن التعامل في 
حقيقته تعامل رباء وإدخال السلعة إدخالا لا محل له. وإِلّا فإنَ حقيقة البيع أله بَاعَهِ ودا حاضرة بنقودٍ أكثر 
ينها مُؤجلة» فتعرف أن الأظهرٌ هو صِكَّة قول الجمهور. 

ومن صور البيعتين في بيعة: ربط عقد بعقدٍ آخر» بحيث يكون جزءًا منه أو شرطًا فيه؛ فهذا ممنوع منه» 
ولا يجوز للإنسان أن يستعمله. 

ومن أمثلة ذلك: ما لو قال له: أعاقدك عقد إجارة وعقد تمليك؛ أو عقد إيجارة وعقد ركة؛ إن حي زٍ 
ا ا E‏ 


الآخره إلة أن خلت محل العقذه وبالالى تصبحان عقدان تخدلفان: 


إذا تقرّرَ هذا فإنَّهِ على الإنسان أن يتخلص يِن إجراء عَقدين في عقدٍ واحدٍ. 

قال: (م مَنْ باع بَبْعَتَيْنِ في بَبعَةٍ قله أَوْكَسُهُما أو الرّبَا). 

نّم أوردَ مِن حديث عبد الله بن عمرو کا قال: قال رَسُو لله :دلا جل سلف وَيَبْعٌ)» أي: لا يحق 
ال 

قال: «وَلا شَرْطَانٍ في بيع » الجمهور قالوا : المراد ببذه الشّروط التي لمصلحة العاقدين. 

والصواب -كما تقدم: أن الأصل في الشّروط التي لمصلحة العَاقد الحل والجوازء وبالًالي فإنّ قوله: 
اشَرْطَانٍ في بم يُراد به: ثمنان ببيع في زمنين مختلفين. 

قال: «وَلَارِ بح مَالَمْ يُضْمَنْ) أي: السلعة التي لا يجب عليك ضمانها لا يجوز لك أن تأخذ من غلّتها. 

قال: «وَا بَبْعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ». أي: لا يجوز لك أن تبيع السلعة التي لم يجعل لك الشرع الحق في بيعها. 
ومن أمثلة ذلك: السلع التي لا تملكها. 

إذا تقرر هذا؛ فان من المسائل النّاشئة والى أدغيلك تس هذا الخير: مسألة عقد الإيجار المنتهي 
بالتمليك؛ فإنَّ هذا العقد ورد في زماننا الحاضرء وقد اختلفت نظرات الفقهاء إليه: 

فمنهم مَن مَنَعَه؛ وقال: إِلّه مِن البيعتين في بيعة. 

والذي يظهر أنه ليس كذلك؛ لأنَّ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك لم يتوارد العقدان على المحل في وقتٍ 
واحدٍء وإنّما هو عقد إيجار ينتقل إلى أن يكون عقد بيع عند سداد جميع الأجرة» وهذا ب EEE‏ 
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بالعقود المُعَلَّةه أو العقود المُرّاعاة يُراعئ فيها حصول أمر فينتقل إلى عقدٍ آخمرء وبالمّالي هذا ليس ون 
البيعتين في بيعة. 

وهناك من قال: هذا العقد مقصوده البيع» والمراد منه البيع» وبالتالي هو بيع؛ فنجري عليه أحكام البيع» 

وهذا فيه نظر! فهما اتفقا على أنه عقد إجارة ورضيا بذلك. 

وبعضهم حمله على ما في مذهب المالكيّة من قولهم بالوعد الملزم. 

وبعضهم قال: هو عقد إجارة مع الوعد بالبيع. 

والكلام في مسائل الوعد لا تصح على مذهب الجمهورء فلا يصح تخريج المسألة على ذلك» والقول 
بالوعد المُلزم هو قول مرجوح» وبالتالي لا يصح التخريج على قول مرجوح. 

والذي يظهر أنَّ عقد الإجارة المنتهي بالتّمليك هو من العقود المراعاة -على ما تقدم. 

قوله: «وَلا بَيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ)» قد يراد به بيع المعدوم؛ لأنَّ المعدوم لا يجوز بيعه إلا في عَقَدٍ السَّلم. 

وقد يراد به: ما لا تملك حق بيعه» ومن أمثلة ذلك: الوكيل في استخلاص أجرة شيء» لا يحق له أن 
يبيعه» وهذا من أنواع بيع الفضولي» فيبيع ما لا يملك. 

ولا يدخل في هذا بيع الوكيل الموكّل بالبيع» ولا بيع الولي؛ فن هؤلاء يبيعون سلعة جعل لهم الشرع 
الحق في بيعها. 

سؤال: يِن المسائل المعاصرة في بيع ما ليس عندك: بعضهم يفتح متجر إلكتروني» ولا تكون عنده 
السلعة أصلًا موجودة» ولكنه يوفرها لمن يطلبها مِنَّ الزََائْنَ» فما حكم ذلك؟. 

عندنا نوعان يُمكن أن يكون كلامك عليهما: 

النوع الأول: أن تكون هناك سِلَمٌ مُصَنّعة وَمْرَتبة ومجهّزة تكون عند غيره» فيأتيه مَن يأتي ويقول: اشتر 
لي السلعة الفلانية» فحينئذٍ إِمّا أن يكون وكيل بأجرة» فكأنّه قال له: أريد أشتري لك هذه السلعة ولي النسبة 
الفلانية ِن قِيمّتها. وما أن يكون باعَ سلعة بثمنٍ حاضر ويكون يِن نوع بيع السّلم. 

النوع الثاني: أن تكون السلعة أصلا لا توجدء فيقول: آنا أصنع لك حاسب آلي بهذه الطريقة وهذا 
المنوال؛ فمثل هذا هو في الحقيقة عقد إجارة» كأنّه استأجره على ترتيب هذه السلعة» والمواد من المستأجرء 


وهذه مسألة أخرئ مُغايرة لما نحن فيه» والصّواب جوازها. وبعض العلماء يُخرجها علئ قول الحنفية في 


ا 2 502 عرو قد چ و E‏ 2 رهق ب 2 و 5" 
4- وعن ابن عمر سه ل: ابتعت زيتا في السوقٍء فلما استوجبته لنفسي» لقِيَتِي رَجل فاعطاني بو 
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أن أذ اض سم 


ا ل اده 221000 - 50000 
رِبْحًا حَسَنًا فَأرَدْتُ ضرب عَلَى يِه قحد رَجُل مِنْ حلفي بذراعِيء فَالْتَقَتَ قَإِذا رَد بن تَابتِء فَقَالَ: لا 


و 
> ا ا ل 


تبغ a Re‏ تخوره إلى رَحْلِكَ» قن رَسُولَ الله يك تى أن تبَاعَ السّلَّمْ حَيْتُ تَبتَاعٌ» حى يَحُورّها 
التَجارٌ إلَى رحَالِهم. لخي وال r‏ وَأَبُو حاتم التي وَالدَارَقْطَيِيْ وَالْحَاكِمْ. 

قول ابن عمر: اعت أئ؛ اشتريت: 

قوله: (زَيْنَا في السّوقٍ)؛ فيه جواز شراء الزيت. 

قال: (فَلَمّا استو جبته جبته لتفسي): أي : ا تم العقد؛ لأنَّ العقد بإيجاب وقبول. 

قال: (قَلَمَا اسو جبته لتْسِي)؛ يعني: اشتريته لنفسي» لست وكيلا. 

قال: (لَتِيبِي رَجُل فَأَعْطَانِي پو نا حسما قَأَرَدْتُ أن اض رب عَلَئ رَدِوِ)؛ لأنّهم كانوا في الجاهلية 
يُضربون على اليد للدلالة على العقد. ولذلك قال أبو هريرة: "شعني الك هق بالا وَاقٍ" وني هذا دلالة 
لمذهب الحنابلة بجواز بيع الْمُعَاصًَاة» وإن لم يكن هُناك لفظ. 


ا 


و 


قال: (تَأَحَدَ رَجُلٌ مِنْ حلفي بذٍراعي)» أي: أمسكه. فيه النّصيحة والإرشاد والدلالة» والأمر بالمعروف 
والنّهَي عن المنكر. 

قال: (مَالْتَعَتَ قَإِذا رَيدُ بن ابتِء قَقَالَ: لا تبغة)» أي: لا تفم ببيع هذا الرّيت (حَيْتُ ابْتَعْمَّهُ) أي: في 
المكان الذي اشتريته فيه. 

قال: (حَنَّى تحور إلَى رَحْلِكَ)» أي: لابد أن تنقله وأن تقبضه» وني هذا دلالة على التّهي عن بيع الطعام 
ل له 

قال: (فَإِنَ رَسولَ الل يك نَهَى أن تباع السَلّعُ حَيْتُ E‏ أي: في المكان الذي تشترئ فيه. 

قوله: (حَبَّى يَحُورّها التَكّارُ إلى رِحَالِهم)» أي: حتى تقبض إلى رحالهم. 

وني هذا دلالة علئ أنَّ من اشترئ طعامًا فلا يجوز له أن يبه حتئ يُقبضه. 

واستدل بهذا على مسائل التورّق» والمُراد بالتورق: أن تشتري سلعة بثمنٍ مُؤجل» ثم تقوم ببيعها على 
شخص آخر بثمنِ حاضر أقل من العّمن الأول؛ فهذا التورّق يشترط فيه عدد من الشروط لجوازه: 

الأول: أن يكون البَائِمٌ الأول مَالكًا للسلعة أو لَه حَق التَّصِرّف فيها 

yy‏ ا 

ولا على وكيله الذي وكّله في البيع الأول. 

الثّالث: ألا يكونَّ مُناك زيادة في الأقساط عند التّأخر عن السداد في الوقت المُحدد. 
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فهذه شروط عقدٌ التورّقَء لو خل بواحدٍ منها لم يكن العقد صحيحًا. 


قال: (فَإِنَّ رَسُولَ الل يك ّى أَنْ تَبَاعَ السّلّمُ حَيْتُ تبتاع)» أي: حيث تُشتّرئ. (حَتَّى يَحُورّها الَّجّارُ إلى 
رِحَاِهم)» وهذا فيه دليلٌ على وجوب قبض الطَّعام الذي اشتريته قبل أن تبيعه. 

فهذا ما يتعلق بهذه الأخبار» أسأل الله -جلّ وَعَلَا- أن يوفقنا وإياكم لكل خيرء وأن يجعلنا واكم من 
ادارا اا و لقلوفاء وانحقاية ا اور او ا ا 


أن رق عا ركنا لا يسخط بعده أبدًا» هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبينا محملٍ» وعديئ آله وصحبه 
أجمعين. 
الدّرس الحامس عَشّر 
5- وعنه قال: كُنْتٌ أَبِيعُ الإيسل يسالتقيع فَأَبِيعٌ بالدتانير وآخ د الدَرَاهِم ابيع بِالدَرَاهِمء وه 


e 
0 


ا 8 و ھت ا ص @ اج 
الدنانيرَ: اخذ هذه من هذوء وَأعطى هذه من هذو. فا 


E 0‏ 
6 ا 4 و 


2 عرق 0 ل و سر قدا مض بويت + ا و + أل 
تیت رَس ول الله ية وهو ؤي بيت حفص ة فقاست: ا 


=. 
9 


- 


أ 0 بل 6 6 ع ١ ٤‏ 3 سيو 5-6 ۶ ~3 7 5 ت ٤‏ ا ده 35 

رَسُول الله رَوَيَدَك أشالك» إنى أبيع الوبل بالبقيع فأبيع بالدتانير وآخل الدَرَاهِمَ وأبيع بِالدَرَاهم وآخ ڏ 
2032 چ أ" چ ره ا 1 

الدنانيرٌ أخذ هذه من هذْه؛ وَاعطِي وَهَذِه مِن هَذِو؟ 


0 
od 


E‏ عي ل لاله . ا سم ا 8 ا و ىه 0 ل هسه 5 و اي ت وه و عو 
فقال رَسول الله : «لا باس ن خذمًا بعر يَوْمِهَا ما لم تتفرّقا وَبيتكما ش يْء). رَوَاه أخمد. وأو 
ق E‏ کی o‏ ا .اد جد ١‏ كن 0 كن 
داود -وَهَذَا لفظة- وَالتَرْمِذِي وَالنْسَائِيُ وَارْنْ ماج ة وَالَحَاكِمْ -وَقال: ص حِيح على ش رط من ولم 
اه وال ل ٠‏ 0 إل 0 35 سما ی 5 وو 2 
يحرجاه»؛ و لترمذي: رف من حديث د ده وروی داود بن اب عن 

و چ 8 
ابن عمرَ مُوقوفا. 

ع ړ ر ن - 32 ت . 4 
الحمد لله رب العالين» والصلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


و 


ل َو 


أمّا بعد؛ فسبق أن ذكرنا أنَّ الشروط في البيع تَخالِففٌ شروط البيع» فان ف روط البيع م أخوذة من قبل 
الشّرعء بينما الشّروط في البيع هذه يتفق عليها المتعاقدان» وشروط البيع محصورة» فلابد أن تكون مَوجودة 
في جميع عُقودٍ البيع؛ بينما الشّروط في البيع ليست بمحصورة؛ وتختلف عُقود البيوع فيهاء والشّروط في البيع 
علئ أنواع: 
التوع الأول: ما يكون من مُقتضئ العقد: وهذا ثابت» سواء اشترطاه أو لم يشترطاه» كشرط تسليم المبيع. 
التوع الثَانيِ: شرطٌ لمصلحة العقد: فهذا أيضًا صحيح ثابت وجائزء ويلزم الأخذ به» ومن ذلك اشتراط 
الأجَل في تسليم الشّمن. 
انع الثالث: شرطٌ لمصلحة العاقد» وقد اختلف العُلماء فيه» فالجمهور منعوا ينه مُطلقًا» وذهب أحمدٌ 
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إلى أنه يصح ينه رط واحد» لحديث جابر لَمَّا باع جَمَلّه واشترط حملانه إلى المدينة. 

والصواب: أن الشّروط مِن هذا انع جائزة صحيحةء لقوله وكلله: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شْرُوطِهِمٌ). 

التوع الرّابع: اشتراط أمر يُخالف مُقتضئ العقد. فهذا الشّرط باطل. 

والجمهور يقولون: إنه يُبطل العقد. 

وأحمد وجماعة قالوا: إنه باطل» ولكنه لا يُبطل العقدء لحديث بريرة. 

التوع الخامس: تعليقٌ العقدٍ بأمر مُستقبلي كما لو قال: أبيعك هذه السّيارة إن رضيت أمي. 

فالجماهير: يمنعون مِنَ هذا الشّرطء وبعضهم يُبطل العقد به. 

والصواب: أنه رط صحيحٌ جائ وقد وَرَدَ مثله عن عَددٍ مِنَّ الصّحابة. 

التوع السّادس: اشتراط عقدٍ في عق آخرء وقد حُكي الإجماع على بُطلان ما كان كذلك. 

وذكر المؤلف هنا حديث ابن عمر كه وهذا الحديث في إسناده اختلاف» فأكثر الرواة يروونه مَوقومًا 
يِن فعل ابن عمر» ورواه سماك بن حرب مَرفوعًا إلى التبي ية وسماك بن حرب صدوق» لكنه لا يقبل 
مخالفة رواية البقيّة. 

فبعض أهل العلم قال: رواية المرفوع لا تخالف رواية الوقف» وإنّما هي زيادة عليهاء ولا يمتنع أن 
يسمع الرّاوي حديثًا ثم يقومٌ بفعله وتطبيقه. ولعلّ القول بذلك أصوب. 

قال فيه: (كُنْتٌ أَبيع ابل بالبقيع)ء البقيع: مَقبرة حول المسجد التبوي» وروئ بعضهم هذا اللفظ بلفظ 
النون (التقيع). وفي هذا جواز بيع الإبل» وجواز أن يكون البيع بقرب المقبرة. 

قال: (تَأبِيعُ بالدّتانير آذ الدّرَاهِمَ)» فيه جواز شراء الإبل بالتقود ون الدََانِير الذهيّة» أو الدّراهم 

يبيعه الجمل ويقول: بمائة دينار» ثم بعد مدَّة يقولون: نير من مائة دينار ونجعلها ثمانمائة وهم من 
الفضة؛ وني مَرّات بالعكس» يبيع بالدّراهم الفضيّة؛ ويقبض ويأخذ الثَّمن يِن الدّنانيره وهكذا..» فتومّف في 
هذه المسألة وذهب إلى الي يك وهو في بيت حفصة» وحفصة أخت لابن عمر» وفيه دخول الرّجل على 
مَحَارِيه» فسأل التي بكِ وقال: (يَا رَسُولَ الله رُوَيْدَكَ) يعني: لا تعجل. (أَسْأَلّكَء إِنّي بيع الإيسل ي-البقيع 
ابيع بالدانير وآخد الدََّاِمَ» وبع بِالدَرَاهِم وآحَُذُ ادنار خد هَذِهِ مِنْ هَذِو وَأعْطِي مزه مِنْ هَذِ؟ فَقَالَ 
سول الث کلاة: الأواض الك أن بجوو + للم لكو عمال كد رظ اوهو آذ كرون الاد سبع هارا 
يُصفَي ما في ذمّتهماء بحيث يتفرقان وليس بينهما شيء. 
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وفي هذا جواز المُصارقّة ببيع الدّراهم بالدنانير» وفيه جواز الاقتضاء عن دين الدّنائير الذهبية بدراهم 
الفضة بشرط أن يتفرقا وليس بينهما شيء؛ لأن ما في الذَّمة يكون بمثابة الحاضرء والآخر يقوم بتسليمه» ومن 
المعلوم أن الصَّرف يشترط فيه القبض. 


6 أ‎ 
IDO 


قال: اس أن تاخذها بسعر يومها)» اشترط أن تكون بسعر اليوم. 
قال: «مَا لَمْ تَتََرّقا وَبتَكُما شَيْءٌ)» فإذا تفر قا وليس بينهما شيء فحينئذٍ يصح هذا العقد. 
وقد ذكر المؤلف شيئًا مما يتعلق بالبحث في إسناد هذا الكتاب. 


قال يَدَئله: 


يي تا و عم E‏ صا س 02 ت a‏ ع رسو دوه 5 ا .و راك يه 
6 وعن ا أن النبى ية نمئ عن المحاقلة والمزاتة: وَالْمَخَابَرَة وعن إتت الان 


تَعْلَمَ. رَوَاه ابو دَاوٌد وَالنّسَائِيُ -وَهَدًَا لفظّة- وَالتَّرْمِذِيُ وَصحَّحَهُ. 

المراد بِالمُحَاقَلَةٍ: بيع الحبوب وهي لا زالت في سنابلهاء بحيث تباع بما يُمائلها من جنسهاء إن كانت 
الحبوب حبوب قمح وحنطة فحيئئذٍ يُبيعونها بما يُقابلهاء فهذه المحاقلة ممنوع منها؛ لأنَّه لا ُرَم بمقدار ما 
سَيخرجء قد تكبر الحبّة بعد ذلك. 

قال: (نبى عَنٍ المُحَاقَلَةَ» والمُرَابئَِ)» المراد بالمزابنة: بيع الرّطَّب على رؤوس التّخل في مُقابلة التّمر 
الذي يُسِلَّم في الحال. 

لماذا منع الشارع من بيع المزابنة؟ 

لأننا لا نجزم بوجود التّساوي» فإنهما وإن تساويا في الحجم إلا أنَّ الّمر قد ضط ورْص» فبالتالي لا 
يُعلم گم سيأتي كيله بعد ذلك. 

قال: (وَالْمُخَابَرَة)» وهو أن يؤجره الأرض ليزرعهاء ويكون له جزء من تَمَرة هذه الأرض؛ لأنّه قد 
يشرط أن يكون الجزء الشّمالي له والجنوبي للآخرء فحينئذٍ قد يُؤدي ذلك إلى أن يُسلم الجزء الشمالي 
ويتلف على مُلكِ صاحبه في الجنوب. 

قال: (وَعَنِ ER‏ المراد مبا: الاستثناء» كما لو قال: أبيعك الشّاة إلا شحمهاء فالاستثناء لابدّ أن 
يکود علوما مقداره» ولكن إذا لم تُعلّم يقدار الثنيا فحينئلٍ يكون يِن باب بيع المجهول. 


قال وراللة: 


6: 


ا - الله > م 5 2 صلابله > اه - 2 
7- وَعَنَ أنس بن مالك اليه ل: نى رَسُول الله بل عن المحاقلة وال 2 اضَرَةء وَالْمَلامَسَ ة» 
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هذا الحديث فيه ذكر عدد من أنواع المنهيات في البيوع. 

وننبه هنا إلى أنَّ الأصل في النّهي أن يكون مُقتضيًا لفساد العقد. قال: (وَعَنِ انس بن مالك كاه قَالَ: 
نب سول الله يك عَنِ المُحَاقَكةِ). 

قال: (المُحَاقَلَةِ)؛ بيع الحبوب وهي لا زالت في سنبلها -كما تقدم. 

قال: (والمُخَاضَرَة) المراد بها: بيع الثمار قبل بدو الصلاح» وسميت بهذا الاسم لأنها لازالت 
شرا 

قال: (وَالْمَْامَسَةِ) من بيع المجهول» يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بألف. 

قال: (وَالمُتَابَدّةة) الأصل فيها الطّرح كأن يقول: أي ثوب طرحته لك يكون لك بعشرة ريالات مثلا. 

قال: (والمُرَاببَة): وهو: بيع الرطب بالتمر. 

والنهي عن هذه الأشياء لوجود الجهالة فيها. 

قال: 


8 - وَعَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عباس ف قَالَ: قَالَ شولا قله لا تَلََوًا الرُْبَانَ ولا بيع حَاضِت ر 
لِباد). قلت لابن عَبَاس: 0 ١لا‏ يبِيعُ حَاضِرٌ لِبَاد؟» قال لكوتي اس د 
للْبْخَارِيٌ. 


قوله: (وَعَنْ طَاوْسٍء عَنٍ ابن عباس تيل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكليةِ: «لا تلو الرُكْبَانَ)). أي: لا تخرجوا 
من البلد لتكونوا على أطرافهاء فتستقبلوا من يأتي ببضاعة جديدة فتأخذوها منه. 

ما العِلّة في هَذا؟ 

اراد الي ية أن يأتي الرُّكبان حتئ يصلوا إلى السّوق فيبيع بضاعتهم في السوق. 

قال: «لا تَلَقَوًا الرَّكْبَانَ)؛ أي: لا تستقبلوها في أطراف المدن, والمراد بالركبان: من يكون راكبًا علئ 
دابّته لجلب ما راد من السّلَع. 

وتلقي الركيان غير الشراء منهم» قد تتلقئ الركبان ولا تشتري» وقد تتلقاهم وتشتري» هذا التلقي فعل 
مُغاير لفعل البيع» وبالتّالي بُطلان التّلقي لا يعني بُطلان العقد. 

وجاء في الحديث أن الني بل أثبتَ الخيار لمن تلق الركبان» قال: «فإذا هبط أربابها السوق فهم 
بالخيار»» فهذا دليلٌ على أن العقدَ صح إذ لا يكون الخيار إلا في عَقدِ صحيح. 

قال: «وَلَا يبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ) أي: لا يكون الحضري وكيلا للباد في بيع سلعته» فالحاضر هو المقيم في 
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المدن» بخلاف البادي فَإِنّه لا يُقيم في المدنء وإنما يُقِيمٌُ في البادية. 

قال: (قُلْتُ لابن عَبّاسِ)؛ على جهة الاستفسار منه (ما قَوْلُّ: لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ؟)): يعني ما معن هذه 
الكلمة؟ 

OT‏ لم لكي جل ار اال 

سؤال: هل يدخل في هذا كل من يريد أن يبيع سلعة وهو لا يعرف السوقء أنه لا يأخذ سمسارًا؟. 
التّهي هّنا للكراهة» والنّي هّنا من أجل أن يهبط أرباب السّلعة بالسّلعة في السّوق فيأخذوا مِنَ الثّمن فيه 
بحسب ما ييسر الله جل وَعَلَا. 

قال یه 

9- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تله » أَنَّ وَسُولٌ الث يك فَالَ: «لا تَلَقَوًا الجَلّب»ء قَمَنْ تَلَقَاهُ َاشْكَرَئ مِنْهُ مَإذا أت 


س و 


سَيدَهُ اسوق قَهُوَ ِالْخِيَارٍ) . روه مُسلم. 

ول و الجا المراد بالجلب هم الزكبان» وهو من ياي راا يجلب نلعا للسوق» قاد 
التبي بي رعَبَ أن يزدهر السوق» وهذا يكون بوفود السّلّع إليه» فمتئ كان هناك تلق للجَلّبٍ فحينئذٍ قد 
يخسر أصحاب السّلعة» وبالئّالي بُخالِف مَقصود الشَّرع في ذلك. 

قال: «لا قرا الجَلَّبَ»» والجلب: البضائع التي بوتي بها وتجلّب. 

قال: (دّ قَمَنْ تلَقَاهُ) أي: تلد الجاب: 

قوله: «قَاشْترَئ مِنْهُ) أي: اشتری من الجَلبٍء فحينئذٍ «إذا ّى سَيدُهُ السُوقٌَ» فَهُوَ بِالْخِيَارٍ), كأنه صح 
العقدّء وذلك لأنَّ فِعل الشّراء والبيع فِعلُ مستقل عن فعل تَلقّي الرُكبان» فيَخيّر بين إمضاء العقدٍ وبين أن 
يأخذ اليادة التي يحصل عليها ذلك السّمسار. 

E E 870‏ م الول على يَبْع 


ا ايد تال € مس 


لُ الْمَْأَةُ طَلَاقٌ أَحْيِهًا لِيَكْمَا مَا فِي إِنَائِها. مي عل ولأا 


3 أن ب 


PEE OTE ET‏ اللو ية أنْ يبي حَاضِرٌ) وهو صاحب المدينة. 
(لباد)ء أي: صاحب البادية» بحيث يكون الحاضر سمسارًا للبادي» 
يحضره فالنّهي هُنا عن وكَالةٍ وليس عن البيع. 

قال: (وَلَا تَتَاجَشُوا)» النّجَشُ: الريادة في ثمن السلعة ممّن لا يريد شراءهاء والنّجِشُ محرَّمٌ وورد في 
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5 به إلى الأسواق» أو يبيع سلعته ولم 
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النصوص التأكيد على تحريمه» وبيان شدَّة التحريم في هذا الباب لما فيه من الغش» ولما فيه مِن أكل أموال 
النّاس بالباطل. 

قال: (وَلَا ب بيع الرَجُلٌ عَلَى ببْع أَخِيو)» أ ي: إذا كان هناك شخصٌ عنده سلعة» فقام بعرض هذه السلعة 





بثمن مُعيّن» فقال: عندي سلعة بخمسين ريالاء يحرم على غيره أن يأتي ويقول: أنا عندي لك سلعة بخمسةٍ 
وأربعين؛ لان التبي بك (نَهَئ أن بيع الرّجُلُ على بَْع أ خِيه)» ولابدٌ أن يُلاحظ في هذا الباب أن النّمَي هنا عن 
ذاتِ البيع» خلاًا لِمَا تقدم. 

قال: (أَنْ يبِيمَ حَاضِرٌ لِبادٍ)» يعني لا يكون سمسارًا له. 

قال: (وَلا يَخعّبُ عَلَ خطبَة أخيه)» وذلك لِمَا قَصَدَّه الشَّارِع من اجتماع القلوب وتآلفها. 


عو ص 


RET 


م 
١‏ 


ختها)» أي: لا تطلب المرأة طلاق أختهاء يأتي الزوج ويخطب امرأة 
فتقول: أنا لا أتزوج حتئ يُطَلّق رَوجَته الأولئ؛ فهذا مَنهئ عنه. 

قال: (لِتَكْمَامَا في إِنَائِها)» أي: لتقوم بإلقاء الأموال» فالإناء ما يوضع فيه الطعام ونحوه وقوله (لِتَكْمَ). 
أي: تلقي ما في الإناء. 

وفي الرواية الأخرى: لا يشم الْمْسْلِمُ على سَوْمٍ المُسْلِمِ»؛ المراد بالل وم: عرض الرغبة في الشراء 
لسلعة من صاحب السلعة. 


طلاق 


قاله: «لا يسم الْمِْْ ۵ أي: إذا علمتَ أن أن أخاك قد وسَمَ سلعة فحينئذٍ لا تَسِمْهُ ولا تطلب السلعة بسعر 


2 


ار 
1د وغ أبى ارت NS‏ تبتك تقول اللو كار ينول «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالَِدَةٍ وَوَلَدِهَا قَرَّقَ الله 


تة وَبَيْنَ أَحَِّيِهِ يوْمَ الْقِيَامَة مَة) TT‏ -وَحَسَّئَةُ- وَالدَّارَفُطْنِنُ وَالْحَاكِمُ -وَفَالَ:ضَّ حِيحٌ عَلَى 
شَرْط ملم ولم يُحَرّجَاهُ. 
رفي قله تَظرٌ: فَإِنَّهُ ِن راي حي بن عَبدٍ اللو ولم مُحَرّجْ لَه فِي الصّحِيح شَيْء بَل تكلم فيه البُكَارِي 
وَغيرٌ وَاحِدِء وقد ل 
قوله هنا: (وَعَنْ أبي ايوب تلفي فَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو يك يَقُولُ: «مَنْ فَرَقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا»)؛ أي: 
مغلم عن قسقة لشي قدبحصل مز اق ينأ ولد 


باو ماه 1 


قال: «3هَ قّ الله يته وين أحبته يوم القِيّامَة): بحيث لا ود ل اف أن الا 
2 بين أحبته يَوْمَ لب e ٠‏ ر و پک بد e‏ 


ص 


ع ۴ ع 


جنس الكمل» فلا رق بين الوالدة ووندها جازا مر أخروي بان يق بيه وين أحبته يوم القامة: 
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4 - 
ب عر او ای ء۶ 21 


زر 2 E‏ 
2-872 - وَعَنْ عبد الوّحْمَن بن أبي لَبْلَىء عَنْ عَلي بن أبي طالب هه قالّ: أَمَرَيِي رَسول الله اة أن أبيعَ 


- 22 


1 


عُلاميْنِ وين قَِحْتُهُمَاء فَفَرَفْتٌ بَيْتَهُمَا فَدَكَرْتُ ذلك للت يكل َقَالَ: «أَدْرِكْهُمَا فَارَتَجِعْهُمَ ا ولا تَبِعْهُمَا أ 
جَدِيعًا». رَوَاهُ الإٍمَامٌ امد عَنْ مُحَمَّدِ بن جَعْفَّرِه عَنْ سَعيدٍ سَعيدٍ بنِ ابي عَرُوبَة: ء عَنِ الحكم عَنكُ وَرجَالُهُ مُخَرَّحٌ 
لَهُم في الصَّحِبِحَيْنِ. لکن سَعِيدًا لم يَسْمَعْ مِنَ الحكّم سَيئاء قَالَهُ غيرٌ وَاجد مِنَ الْأَيمَده وَقدْ روي عَنْ رَيدِ بنِ 
بي اسه وَسْعْبَة عَنٍ الحَكَم قالله أعلم. 

عبد الرحمن بن أبي ليلئ من عُلماءٍ التابعين الثقات» وقد رَوى الخبر عن علي بن أبي طالب أمير 


و 9 
المؤمنين فة قال: (أَمَرَنْي رَسُولٌ الله ر ن ابيع غُلامَيْنِ أَحَوَيْنِ)؛ فيه جواز بيع الأخوين من المماليك 
مباشرة. 


كله أن 


37 


قال: ع أي: بعت الغلامين» وفيه جواز بيع المماليك. 

قال: (ففرقت يَيْتَهُمًا): لماذا فرق بينهما؟ 

لأنه باع أحدهما على شخص.ء وباع الآخر على شخص 

قال: (فَذَكَوتَ ذلك للت يل فال : «أَذركُهّمَا»)» آي 50 أجل أن 
قال: «قارَتَجعُهمًا)»» أي: ارتجع هتين ا ان 

قال: ولا تَبِعْهُمَا إلا جَوِيعًا)» لابدٌ عند البيع أن تبيع الاثنين معًاء محافظة على هذا المقصود الشّرعي. 
قال 
3- وَعَنْ انس بن مالك ته قَالَ: علا السّعْرٌ بالمَدِيتة على عه رَس ول الله كَل فَقَالَ التَاس: ا 


ا ل ناء قَقَالَ رَسُولٌُ الله يكل: إن الله هُوَ المُسَعرٌ لقاب البابية طء الرَّزَاقُ» وني 


0و 


ن تاتي ہما. 


کی 
3 
SX‏ 


جو أَنْ أَلْقَ الله ه َعَالَئ وَلَيْسَ أَحَد نكم يَطْلبنِي بِمَظْلَمَةٍ في دم ولا مَالِ) E A‏ 
دود وَابْنُ مَاجَهُ وَالَّرْمِذِيٌ -وَصَحَحَةُ- وَأَبُو حاتم البْسْتِي. 
873 د سَعيدٍ بن الْمُسَيِبِء عَنْ مَعْمَر بن عبد اللو» عن ر سول الله کل قا E‏ يَحَتْكِر إلا لت اطِىمٌ). 


ا 


ت 


هذه الأحاديث في الاحتكار» والمراد بالاحتكار: حبس السلعة التى يحتاجها الناس من أجل أن تول في 
الأسواق فيكثر ثمنها. 
وأورد فيه حديث أنس بن مالك» قال: (عَلا السّعْرٌ)» أي: وصلت أسعار الأشياء بالمدينة على عهد 
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رسول الله و أي أضيعدت غالية تة 
قوله: (قََالَ النَّاسٌ: يا رَسُولَ الله غلا السّعْرٌ)ء أي: ارتفع ارتفاعًا شديدًا. 
قوله: (فَسَعُرْ َنا)» نحن نرض حكمك بوضع السّعر. 
قال سول الله يكله: «إنَّ الله هُوَ المُسَعُرٌء الْقَابض الباسط الرَّرَّاقُ»؛ هذه المهن تجمع أصول المهن في 


4 


وان انق ان كعاتن وتيض 1 حَدٌ منم يلي بِمَظْلَمَةٍ في دم وََاتالِا؛ فيه براءة 


5 


ثم قال: «وَإِني لار 

4- وَعَنْ سَعيدٍ بن الْمْسَيِّبِء عَنْ مَعْمَر بن عبد اللو عَنْ رَسُولٍ الله يك قال: «لا يَختَكِرٌ إلا نك اطِمٌ) . 
عاط مه 

هذا فيه أيضًا التهي عن الاحتكار» وقد ورد في حديث آخر التشديد فيه على جهة اللعن. 

فود م3 أبى اك مسا «لا ضرا الإبل وَالْعَتَمَ» قَمَنِ ابْتَاعَهَا بعد نه بخير 


2 


ءَ رَدَّهَا ها وصَاعًا مِنْ تَمْرِ) رَوَاهُ البُخَارِيٌ مَكَذَاء وَلمسْلم: ١مَنٍ‏ 


يام 0 ن¿ رَدَّهَا رَد مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَام لا سَمْرَاءَ»: قَالَ البّحَا 


09 
4 


امو 


ماع 6 
عاد 


قوله هنا: ١لا‏ تَصُرٌّوا الوبلً»» أي: لا تربطوا أضراعهاء فكانوا في الجاهليّة يأتون بالحيوانات التي تشر _ 
ألباهاء فيضعون في الصرع حبلا أوخيطًا من أجل أن يبقئ اللبن» yS‏ 
نوجه يوميًا. 

قال: ١فَمَنِ‏ ابْتَاعَهَا يَعْدّ)اء أي: بعد التصرية. 


قوله: (قَإِنَّهُ بير النَطَرَيْن بعد أَنْ يَحْلِبَهًا): أي: بعد أن يحتلبها ويأخذ منها الحليب» فيختار منهما ما 


ثراءة یب 

قال: (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ»» وبالتالي لا يُعيد شيئًا بدل اللبن. 

قال: «وَإِنْ د لمحي د ا ا 

وَرَوَى عَن ابن مَسْعُودٍ تله قَالَ: مَنِ اشْتَرَئ شَاةً مُحَمَلَةَ قَرَدهَا قير مَعهًا صَاعَاء وَرَوَاه البَرقَانِيُوَرَّاد: 
ان 
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قوله هنا: (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ تيفة)» وهو الصحابي الجليل الهذلي. 

قال: (قَالَ: مَنِ اشْرَى)» أي: أي واحدٍ اشترئ (شَاة مُحَمَلَةَ)» المراد بِالْمُحَفَلَة: من تُترك ولا ترعئ لمدة 
أيام» فكبر ضرعها. قال: (فَرَدَّهَا فَلْيَرْةَ مَعها ضَاعًا). 

6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ :ان رَسُولَ الله وَل مر َل صُبْرَةٍ طََامِفَأدْحَلَ يده هاه فنا 0 عه 
با َقَالَ: ما هذا يا صَاحبٌ الطَعَام؟» تال أماكة الققاة يا سول الغو َال : قلا جَعَلْتَهُنَوْقّ الطَّعًا تام كَيْ 
خم قتي الاق E E‏ ميل 

هذا الحديث فيه: جواز بيع السلع في الطرقات والأسواقء وفيه جواز بيع كومة الطعام بدون أن تكون 
رار ب جك و 

قوله: («ما هدا يا صَاحبَ الطّعَام؟». قال اماي N‏ كانه قول رل المطة عليها 
فدخل في سنبلها. 

قال: «أَقلا جَعَلْيَهُ قوق الطّعَام كَئْ يرَاءُالَاس؟»» من أجل أن تكون صادقًا فيما تذكره. 

قال: ١مَنْ‏ عَشَ قَلَيْسَ مني اء هذا فيه تحريم الغِش. 

7 وص عَائشّة يله قَالَيث: قال وش ول الث عله «الْكَرَاجُ بالصَمَانٍ). EY‏ ا 





ا 


وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَه وَالتَرْمِذِيُ -وَحَست وَصَحَحَةُ أَبُو الْحَسَنٍ بن الْقَطَّانِ. 

قوله هنا: «الْكَرَاجُ». المراد بالخراج: الغلّة والمنفعة التي تحصل من السلعة المباعة 

قال: «بالصّمَان»» أي: إذا كان المشتري يضمن السلعة فحينئذٍ تكون الغلَّة والخراج للمشتري وليس 
للبائع. 

ويُلاحظ في هذا أنه لابد أن يكون سبب الخراج مُبِاحَاء فلو كان مُحرَّمًا كشرب خمر ونحوه فحيئئظٍ لا 
يدخل معناء وإنما يدخل ما كان مِنَّ السّلع مرتبا مُهينَاه ولابد أن يكون سبب التصرف مُباححا. 

لعلنان نقف على هذاء أسأل الله جل وَعََا- أن يُوفقنا وإيّاكم لكل خير» وأن يجعلنا وإيّاكم يِن الهُ.داة 
المهتدين» كما أسأله -سبحانه- أن يُصلح أحوال الأمّةء وأن يَرُدهُم إلى دينه ردا حميدًاء كما أسأله جل 
وَعَلَا- لإخواننا في القناة التّوفيق لكل خير» جزاهم الله خير الجزاء» هذا والله أعلم» وصلَّئ الله على نبينا 


محمل» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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قال المُوْلُفْ ونه تحال : 


6 عَن ابن مر لهد عَنْ شرل الم لا نهل :ل eet e‏ مما 


ار ور ق 


رن وَكَانَا جَمِيعًاء أو كير أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيّرَ أَحَدَّهْمَا الآكَرَ فتبَايعَا على ذَّلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيِعُ. 


ع 


ع 
- 


22 


بعد أن تَبَايعا وَلم بنرك وَاحِدٌِنْهُمَا ابيع َقَدْ وَجَبَ البَبْعُ». مق عَلَيْهوَاللَفْظُ لمشلم). 


ك 
چ م 


0 لبي اة قا : «البَايِعُ والمُبْمَاعٌ بِالْخَِارٍ حَنَى 


1 


ه00 
- 

ت 000 
0 2 0 2 


يعفرا إلا أَنْ تكُونَ صَهْ صَفْفَةَ جيار ولا يَحِلٌَ لَه أَنْ بم ارق حَشْيَة أن يسْتقِيلة». رَوَاهُ أخمدُ -وَهَذًا لفظّه- وَأْبُو 


8 


مه 


ڌاود وَالنَسَائَيٌ وَالتَرْمِذِيّ وَحَسَّنَه 
وللدارقطنئ: حى يرتا م مِن مَكانهما». 
e‏ 
أمّا بعد؛ فإِنّ المُراد بالخيار: أحقية حقيّة أحَدٍ المُتبايعين في إلغاء العَقَدِ يدون رضًا الآخر. 
والأصلٌ في العقودٍ أن تكون لازمة» خصوصًا عقود البيع» بحيث إذا نَم العقد فإنَّه ينتقل الملك بين البائع 
ا ا 


8 


بيا قال: (مِنْ أَقَالَ تاوما بَْعَتَهُ أقاله الله عَثْرَئَهُيَوْمَالْقَِامٍَ)» إلا أن هذه القاعدة التي تتضمن لُزوم آثار عقدٍ 
الي وعدم أحقيّة أحدهما ما بالشسخ دون رفا الا خر بسع متها تسعيات: شمر عند العلماء ب "الشيان". 

المراد بالخيار: أحقيّة أحد المُتَعَاقِدَين في إلغاءِ العقد بدون أن يكون هناك رضا من الآخر في العقود 
اللازمة» ومن العقود اللازمة: عقد البيع. 

وللخيار أسباب مُتعددة» منه ما أشير إليه في حديث عائشة المتقدّم الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
أن النبي وك قال: لخر بالضَّمَانِ)ء وذلك أنَّ رَجُلَا اشترئ غُلامًا ِن آخرء ثم بعد مُدَّة اكتشف فيه عيبّاء 
قَدَمَبَ إلى التبي يل َقَضَئ برد العبدٍ وإلغاء العقد. 

فقال البائع: يا رسول الله إِلّه قد اشتغلٌ عبدي مده فقال التي يكلِِ: «الْكَرَاجُ بالصَمَانِ)» بمعنى: أنه لو 
هَلّكَ العبدٌ في تلك المدَّة لَوَجَبَ على المُشتري ضَمَّانهه فيتلف في ماله» فإذا كان الضمان عليه كان الخراج له 
ين عة أو منفعة أو نحو ذلك. 


ففي هذا إثبات خيار العيب. 
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وهكذا هناك أنواعٌ من أنواع الخيارات الأخرئ, منها: خيار المجلس. 

وخيار المجلس المراد به: أنَّ المُبايعين ما داما في مجلس عق البيع فيجوز لكل واحدٍ مهما على 
الإنفراد أن يلغي العقدَ كما هو مَذهب الإمامين الشافعي وأحمد, لهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف» مها 
قول التبي يكه: «الْبيعَانِ ِالْخِيَارٍ مَالَمْ فر 
1 مُشتر» فكل واحدٍ مِنّْهّما بالخيار» فيجوز له إلغاء العقد ما كمْيتقَرقا. 

ومَذڏهب الشافعي وأحمد على أن التَرّق المراد به: التَفرّق بالأبدان» أي: ما دامت أبدانهما في مجلس 
العقَدٍ فلهما خيار المجلس. 

ولفظة «مَا لم راء وَگاتا جَمِيعًا) دال على مذهب الشّافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك: إن التفرق يكون بالأقوال» أي ي بإنهاء عقد البيع. 

واستعمال لفظة "التّفرق" في التفرق بالأقوال هَذا استعمالٌ مجازي؛ لان الأصلّ في حقيقة حقيقةٍ الكلام أن 
التَّرقَ يراد به التّفرق بالأبدان» ولا يصح أن نترك المعنئ الحقيقي لمعنئ مجازي إلا بدليل. 

قال: «أو يكير أَحَدّهُمَا الآكَرَكء بمعنئ أنه يلغي أحدهما خيار نفسه» فيقول: ليس لي خيار مجلس في 


َك 


هذا العقد. وخيارا لك وحدك؛ فحينئذٍ يَسقط حقه الخيا أن ا عله الا حقا له» 
وحيار و حمة .من الجيار؟ يار € 


رّقَا»» وقال هنا في اللفظ: (إذا تَا يَعَ الرّجاانِ»» أحدهما بائع والآخر 


الما 


$ 


uw 
بَ ابيع »» أي: أصبح لازمًا وعقدًا ثابتا.‎ O قال: «فَإِنْ 8 حك متها بهد يتغل‎ 


قال: دورن تف ع نايعا لم بذ يرك وَاحِدٌ مِنّْهُمَا البيعَ»» ٠‏ أي: لم يلغ أحدهما البيع» ولم يستعمل 
خيار المجلس؛ فحينئل وجب البيع» ففي هذا دلالة لمذهب الشافعي وأحمد في إثبات خيار المجلس. 

وق الحدديك آرضاء آذ عار المحلس :مرخرث قا أبداغينا و مجلس الت فزن كاتاق غرف واحدة 
فيثبت العقد بخروج أحدهما ين هذا المكان» وإن كانا في سفينة فبصعود أحدهما إلى علو السّفينة إن كانت 
السّفينة غير مُقسّمة وفي آلات التواصل الحديثة مثل: الهاتف ونحوه فبإغلاق خط الاتصال بين البائع 
والمشتري ينتهي حينئذٍ خيار المجلس. 

وهذا الحديث قد رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر» ولذلك تَحَجَّبٍ كثيرٌ ون العُلّماء من مالك 
كيف لم يأخذ بهذا الحديث» ولعلّ مالكًا يال تأوّل هذا الحديث ففسّر التَمدّق بِالتَمرّق بالألفاظ» ولم يُفَسّره 
بالمعنئ الحقيقي وهو التفرق بالأبدان. 

نَم أورد المؤلفٌ يِن حديثِ عمرو بن شُعيبٍ عَن أبيه عن جد وهذا إسنادٌ حسرٌ أبوه شعيب بن 
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محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق» وقد رواه عن عمرو بن شعيب بن عجلان» وابن عجلان 
صدوق لخديف حيو الأنكاف فال ا الي ية قال : «البَائِعٌ والمُبْمَاعٌ»»؛ أي: المشتري. «بالْخَِارٍ). 
أي: لهما حق الخيار «حَتّى يَفَرَقًا)» وتقدّم معنا أنَّ مالا وأبا حنيفة قالا: المراد التَمَرّق بالأقوال» وأنَّ 
الشافعي وأحمد قالا: المراد افق بالأبدان» وهو المعنئ الحقيقي» ولذلك فقولهما أرجح ون قول من 
ل: إلا أَنْ َكُونَ صَفْقَةَ يار قيل: إن المراد بها: أن يقول له: لا خيار لك» أو اختر من الآن؛ فتكون 

صفقة خيار. 

والصفقة: هي العقد» وسميت بذلك؛ لأنّهم كانوا يُصفقون أيديهم ببعضها عند وجود البيع. 

قال: «وَلا یل لَه أي: ا يُقَارَِهُ). أي: لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يُفارق المتعاقد 
الآخر وينتقل من مكان العقد. 3 حَشْيَة أن يَسْقِيلةة: أي: خشية أن يطلب إلغاء العقد وفسخه. فإنه حينئل 
يكون قد ناقد المقصود مما ابتدأ به من إثبات خيار المجلس للمتعاقدين بعقد البيع. 

قال 


Ms 
3 
XN 


3 - باب الرّبا 

0- عَنْ ًابر اه قال : لعن لله الله ي آكِل الرّبا وَمُوكِلَّهُ و كَايَبَهُ وشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هم س وَاءْ). 
وغ دو و 
رَوَاه مسلم. 

قوله: (بَابٌ الرّبا). 

المُرّاد بالرّبا في اللغة: الزيادة. 

ا فالمراد به: زيادة أحد مَحلي عقدي البيع على الآخر بتأجيل أو بعدمه. 

العراد بالسلعة اريو ا ما وجك نها علة الك با 

والأظهر من أقوال أهل العلم: أذ غا اع الل والكيله فكل سلعة فيها طُّعمٌ وكيل فهي ون 
أصتاف اليا 

إذن هذا هو النو ع الأول من أنواع الرّباء وي يسمئ «ربا الْمَضْل)ء بيع ربوي بربوي من جنسه أحدهما 
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والمراد بالربويٌ: كل سلعة مكيلة مطعومة» أو مَوزونة مَطعومة» أو كانت ثمنًا للأشياء. 

من أمثلة ذلك: الأزرء والبرٌه فهذه سلع ربوية» فإذا بعت الأرز فلا يجوز أن تجعل أررًا مُقابل أرز 
أحدهما مُتفاضلا. 

ولا تبع تمرًا بتمر أحدهما أكثر من الآخر في حجمه. 

ولا يجوز أن تبيع تسعة ريالات بعشرة ريالات؛ لأن الريالات ثمن للأشياء» فهي سلع ربوية. 

الثاني: ربا الّسيئّة» والمراد به: بيعٌ ربويٌ بربوي يُشاركه في اة أحدهما مُؤْجّل. 

من أمثلة ذلك: أن تبيع تمرًا ببْرٌ أحدهما مُؤْجَّل؛ لأنَّ اَّمرَ والب كلاهما ربويء وَعِلَه واحدة وهي الكيل 
والطعةووباقالي ل ر بع ادها بالآخر نساءةً أو مؤجَّلا. 

ومثله لو بعت عشرة ريالات بثلاثة جنيهات مؤْجّلة فهذا أيضًا لا يجوز؛ لأنّه بيع ربوي بربوي يَشتركان 
في عِلَّةِ واحدةٍ وهي التَّمِيّةه فلم يجز التّأخير فيه. 

الثالث: ربا القروض» يُعطيه ألما على أن يرد ألمًا وماثة» فهذا الرّبا قد جمَمَ ربا القَضل وَرِبَا المّيسيئة؛ لأ 
یح ربوي بجنسه مُتفاضلاء وهو في نفس الوقت بیځ ربويّ بربوي أحدهما مُوْجَلء فكان إِنْمُهْ مه أشنع . 

والرّبا كبيرةٌ من كبائر الذنوب» وقد جاءت التُصوص بالتحذير منه» يقول التي : «اجتّبوا الله بح 
المونقات): وذكرسنها "كل الر ااه وقال الله تارك وتال: < اها الذي امو افر ا ودروا ما بقن ع3 
آلا إن کے میعن © قإن ل تفر قارا بدو نين ألله ووشولف وإن ت فلك رس مرك لا كلل رن 
وَلَا تُظْلَمُونَ ©* [البقرة]. 

وهكذا مِنَ الأدلة على عِظّم نم ارا هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» أن رسول الله ل (لعَنَ)ء أي 
حَكُمَ بإبعَادٍ من يأتي 0 

قال: (آكِلَ الرّبا)» أي: من يأخذ الرّبا. 

قال: (وَمُوكِلَة)؛ أي: مَن يَقُوم بإعطاء الرَبَا. 


قال: (وَكَاتِبَة)2 أي: :م يون قود الب 


2 ف وات عع لور > و م 


وني هذا دلالةٌ على تحريم الرّباء وتحريم أخذ الرّبا وإعطائه» وكذلك تحريم كتابة عقوده» وتحريم 
الشّهادة عليه 
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ويدخل في هذا ما لو كان الرّبا بنسب يسيرة؛ فإنّه حينئذٍ يكون قد كتبّ عَقَدًا مُشتمالًا على الرّباء على 
الصحيح يِن أقوالٍ أهل العلم؛ وهكذا لا يقوم بأكله» ويستهين بمقداره» فإن الرّبا مُحَارَبَةلله -جل وعلا- 
وبالتالي لايَصِحٌ من الإنسان أن يأكل الرّبا ولو ادَّعئ أنَّ نسبته قليلة. 
e‏ عن التب كَل قال: «الرّبا لاله وَسَبْعُونَ بابا. رَوَاُ ابن مَاجَدْ 
جَالُ رِجَالُ الصَّحِيِحَيْنِ). وَرَوَاُ الْحَاكِمُ -وَقَالَ: عَلَئ شَرْطِهِمًا- وَرَاةَ: 5 ها مثْلٌ أَنْ يَنْيِحَ الرَجُلُ 
الرّبا عرض عد ا 

هذا الحديث كثيرٌ يِن هل العلم : بقول: إِنّهِ معلولٌ» وفيه عله أوجبت تزگه وَرَدَه وَعَدَم القبول به. 

قوله: «الرّبا لل ا تس سور 

وقوله: (إنَ أ نوها ملل اأ ينهم ارتل انق مدا فيه ت زنر ابا 

قال: «وَإِنَّ ربا الرّبا عرض الرَجُل الم لم). أي: الكلام بالغيبة والقدح وذكر مَعَايب الآخرين» فكأنه 
ناهد ال شتع أنْوَاع الرّبا . والخبر -كما تقدم- معلول. 

وواسوس ا a‏ رول الله كله قال اا ا ا ملا 
بوفْل» وَكَا ُو | بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍء وَلا يعوا الوق الوق إلا ثلا بول ولا 5 شِهُوا بَعْضَهًا على بَعْض» 
ولا يعوا عَاِبا مِنْهُمَا بتاجز» . متف عَلَيْه. 

قوله: لا تبيعُوا)» هنا يئ» والتهي يقتضي التحريم» ويقتضي فساد العقدٍ. 

والبيع: هو المبادلة بين السّلع. 


ر 2 2 4 31 4 0 2 5 ak 2 ٠‏ - 
قال: «الذمَبَ بالذهَب). الذهتٌ من الرّبويّات» وذلك لانه من من الاثمان» ومن لم لا يجوز أن تبيع 


A C1 


اس 
+A‏ 


ذهبًا بذهب إلا بشرط التّمائل؛ لأنّهما إذا لم يتمائّلا فحينئذٍ يكون ربا فضل. 
قال: لا ثلا بوشل»» أي: متساوية في المقدار الشَّرِعِيَ وهو الميزان. 
قال: (وَكَا فوا بَمْضَهًا عَلَ بَعْضٍ)» المراد بذلك: أن تزيدوا بعضها على بعضها الآخر» بحيث يكون 

أحدها أفضل من الثَّاني. 
قال: «وَلا تَبيعُوا الوَرِقٌَ بِالوَّرِقٍ» إلا مدلا بودْلٍ»» يعني الف ة؛ لأن الف ة يدخلها الرّبا لكونها من 

الأثمان. 
قال: «لا تُشِهُوا بَمْضَهًا على بَمْضٍ». أي: لا تزيدوا بعضّها على بعضها الآخر. 
قال: (وَلا ت تَبيعُوا غَائبًامِنْهُمَا بتاجز»؛ لاله حينئذٍ يكون هناك ربا نسيئة» فهو بي ربوي بر نوف ر 
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العلّةه لكل أحدّهما مؤجَلٌ» فهذا مِن ربا التسيئة. 


3- وَعَنْ ابي الْأَشْعَثِه عَنْ عَبَادةَ بن الصَّامِتٍ يفيه قَالَ: قال رَس ول الله يكللة: «الَذَّهَبٌُ بالذّهَبء 
َاْفِضَة بلْفِضَّد وَالبُرُ بابر وَالشَعِيرُ بالشّعبرِ وَالَمْر باقر وَالْمِلْحُ بالوڵح» مثلا بولي» سَوَاءَ واو يدا 
بی فَإِذا احَلَقّثْ هَذِهِ الصاف فَبِيعُوا كيف شِنْتم» إذا كَانَ يدا بِيَدِ). رَوَاهُ مُسلمٌ. 

هذا الحديث رواه عبادة بن الصّامت» وأخرجه مسلم» 0 رسول الله یه قال: ١الذَّهَثُ‏ بالذَّهَبٍ) 
الذّهبُ من السّلع الرَّبوبّةء لألّه ثمنٌ» وبالتالي إذا بيع الذّهبُ بالّهب فلابدَ من التّمائل لعلا يحصل ربا 
الفضل. 

قال: «وَالْفِضَهُ بِالْفِضّةٍ). الفضّة من الرّبويّات لكوغا ثمنًا للأشياءء وبالتالي فإن الرّبا يجري فيها. 

قال: «وَالْبْرٌ البرك وهو القمح» فإذا بعتَ قمحًا بقمح فلابدٌ من التساوي» ولاب من التقابُض» وفيه 
جريان الرّبا في البرّ والعلّة فيه أله مطعومٌ مكيل. 

قال: ١وَالشَّعِيرٌ‏ بِالشّعِيرٍ»» أيضًا فيه جريان الرّبا في الشّعيرِ وعلّته أنه مطعومٌ مكيل. 

قال: «وَالثَمْرٌ بالتَمْرِ اليل بالولّح, ٠‏ ثلا بوشل»» فهذه السّلع يجري فيها الرّبا لكونها مشتولة على 
المعنى الموجود في غيرها من العلّحم والكيل. 

قال: « ملا بوشل»» فلابدٌ من التّمائل في المثليّة. 

قال: «سَوَاءٌ يسَوَاءٍ يدا بيَدِ)ا يعني لما وميه 

قال: «قإذا اختَلَمَتْ هَذِ الْأَضْئَافٌ»» يعني الأصناف السّابقة؛ فحينئذٍ لا يوجد ربا فضلء ولذا قال: 
اتش كت ركب 10 10ن يلا يكنا وان لبرت ا سراة دن ج ارون کر ل قية أن يكوك 


e 


ت 
22 0 


4- وَلهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يليه قَالَ: ق قال لوك الك : «الذّهَبُ بالذّهب وَرْنا بِوَرْنِ ملا بول 


2 عه ع" :9 ای حت 22 
وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةٍ وَرْنا بوَرْنِء ملا بوئل» فَمَنْ رَد أو اسْتَرَادَ قَهُوَ ربًا». 


هه 70 هه 


قوله: «الذَّمَبٌ بالذكب)» فيه أن الذَهبَ من السّلع الرّبويّة» وقد تقدّم معنا أن هناك مَن يرئ أن العلّة في 
الذهب هى الثمنية وبعضهم قال: العلّة في الذهب كونه موزوناء ولعل القولّ الأول أظهرء واا الاستدلال 


٠ 9‏ ۰+ ا ا 2 1 ا 2 2 ا وم ا 0-0-5 ٠‏ 5 ك ع 4 _ 
هذا الخير بقوله: 'وَزْنَا بوَرّنِ مثا بوثل, وَالفِضة بالفضة وَرْنَا بوَرْنِ)» فهذا فيه جريانٍ الرّبا في هذه السّلع» 
¢ ر 7 ماه ۴ 4 OTD‏ 4 
وأن المعيارٌ في تحديدٍ المساواة وعدمها هو الوزن» وليس فيه أن العلة في جريانٍ الربا في كونه موزونا. 

قال: «مِثَْا بئْلء فَمَنْ زَادَ أو اسْتَرَادَ قَهُوَ ربًا)» لاله قد زاد. 
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7 رفو > إلى ل 2 ل اك O‏ و 
ن رَسُول الله کی اسْتَعمّل رجلا على خيبرَ فجاءه 
عرق ةي 


ا تأخذ الصَاعَ مِنْ 





8 01 


5- وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخدري وا 


اللسا 
6 


ت 0 
ر ها : 


ت 
بي هرَيرَ 
مر جب فَقَالَ رَسُوَلُ اللو 6 کل تفر حير هدا قل ا ها سول ا 


ف 2 


1 


8 


هذا بالصّاعَيْنِه والصَاعَيْنِ بالثلاث» قَمَا فَقَالَ رَسُولُ الله لا: س عه الدّرَاهِم نَم ابع بالذَدَاِم 


ت 


جَنِيبًا) 0 : «وَكَذَّلِكَ الْمِيرَانٌ». متف عَلَيْه 
د وول اللو كل امتلكل وغل قا کیا فيه استحمال ال جال غل 
المدنٍ والولايات. 

قال: (فَجَاءَهُ بتر جَنبٍ)»» الثّمرُ الجَِيبُ هو نوع جيّد من أنواع الثمورء وفيه أنَّ الشُمورَ ليست على 
وا 


ول الله ا سائ له: «أَكُلَّ وآ تمر حَيبَرَ َكَدَا؟»» يعني أنه جَنِيبٌ وأنّه تمر جيد؟ 


- 


5 


قَقَالّ: (لا َالو یا رَسُولٌ اللو)ء ليس ثمرها جيدًا كهذا كله. 
فقال: (إ 
فهنا بيع تمر بتمر» والتمر سلعة ربويّة لكونه مكيلا مَطعومًا» ولم يحدث اا والتمائل: ولذا حَكَمَ الب 
بيو عليه بالمنع» وني بعض ألفاظه أنه قال: (حرام). 

قال رَسُولُ اله ككل: قلا تَفْعَلّ). أي: هذه الطريقة التي تفعلها غير جائزة في الشرع. 

قال: «بع الجَمْعَ الدَّرَاهِمِ» أي: بع نوع التّمر الجمُع بواسطة الدّراهم, فإذا قبضت الدَّراهمَ فاشتر 


9 


برع و و 


اتال الصّاعَ مِنْ هدا ِالصّاعَيْنِ)) ندفع صاعين من بقيّة ة آنواع امور لنأخد صاعا واحدًا» 


3 


3 


بالدّراهم من أمثاله. 

قوله: (وَقَالَ في الْمِيرَانٍ مِثْلَ ذَلِكَ)» أي: لابدٌ من التساوي بين الموزونات. 

هذا ما يتعلّق بهذا الخبر» أسألٌ الله -جَل وَعَلا- أن يوفقنا وإيّاكم لكل خير» وأن يجعلنا وإّاكم من 
الهداة المهتدينَ» هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

الدّرس السابع عشّر 

6- وعن حديثٍ بابر بن عَبِدٍ الله کج قال: حب رَسُولُ اللو عَنْ بيع الص رة مسن التَرْرِ لا يُعْلَمُ 

كيه اكل الْمْسَمَئ ِنَ ال 
ين ا ا f‏ ا 


7- وعن مَعمَر بنِ عبد اللو: أذ 


ەو e‏ سرا لين 


للام فاد صَاعًا وَزْيَادَةَ ب بَعْضٍ صاع فَلَمّا جَاء مَعْمَرَ مرا أَخْبَرَهُ بذلك فَقَالَ لَه مَعْمَرّ: لِم قَعَلْتَ ذَِّكَ؟ انْطَلَئْ 


E 0 00‏ ا م دع 5 او 
نه أَؤْسَلٌ غللامة ارصام دحي لاله ردص دعر وو قور وب 


4 


0 
u U A لع ع‎ 


فَرُدَّه وَلَا تأخدّن إلا ثلا بيثل» ای كنت امع EE A‏ ١الطّعَامُ‏ بالطّعَام ثلا بمشلٍ», وَكَانَ 
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كو 


E E‏ قل لَهُ: فاته ليس واا ِه؟ قَالَ: إن أححافٌ أن يُضَارع. 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسّلين. 

ما بعد فتقدّم معنا أنَّ النصوص قد تواترت بتحريم الرَّ وأنَ الرّبَا على أنواع: 

التوع الأوّل: ربا الفضل: وهو بيع ربويٌّ بجنيه مُتفاضلا. 

والمراة بال بوي كل سالعة جد فيها عة الأباء وهي إحدى تلات سقاخه إكا المت و اليل 
ول وإمًا الوزن ا 

وقولنا "بجنسه": أي ما يدخل معه تحت مُسمّئ واحد» فتسمّيه العرب اسما واحدا» ومن ذلك: بيع البرٌ 
ال متفاضك والشعير وبالشعير افك والذهب لاحب تشاضك: زالققة بالف اف والثمر 

إذا اختلفت الأصناف فحينئظٍ لا يكون من ربا الققضل؛ لاله لم يبع الرّبوي بجنسهء وإِنَّما بيع بج بجنس آخر. 

والتوع الثّانيِ: ربا النّسيئة: وهو بيع ربويٌ بربوي يُمائله في العلّةَ أحدهما مؤجّل أو كلاهما. 

باح إل و وت ار را سورك اا 
ذا التَلَفَتْ هَذِهِ الأضناف فَبِيعُوا كيف شِئْتُمْ إا كان ّا بيد فإذا كان الصّنفان ربويين وتن عة واحدةٍ 
فلابدٌ ين التّقابض في المجلس» ولا يُشترطٌ التساوي إلا عند انّحادٍ العلّة. 

انع الثًالث: ما يُجمع فيه بِينَ ربا الفضل وربا النّسيئة» ومن أمثلته: أن يُعطيَّه ألما على أن يُعطيه ألما 
E‏ ضر ال بس سر 

نفس الوقت ربا سيئة؛ لألّه بيع ربوي بما يُمائله في الوِلّة أحدهما مُؤْجّل. 

وبالتّالي نفهم مَا وَرَدَ من أحاديث الباب فيما يتعلق بالرّيًا. 

وجاك اللعارك ايشا مان تبي سن التسل عاق الإيا ,حك رن التمل ازيرت 

أورد المؤلّف هنا حديث جابر بن عبد الله ليها أن رسول الله يك (نبئ»» والنَّهِئ يُفيد التحريم» ويُفيد 
عدم الصّحة -القّسَاد. 

قال: (عَنْ بَبْع الصّبْرَة)» الصّبرة: هي گومة الطّعام. 

قال: ( و سس ا O‏ 
في مقابل 3 تمر آخرء فهنا منع الشارع منه؛ لاله يُخشَّى يِن ربا القَضل» إذ ٺ ربا القَضل هو بيع ربوي بربويٰ مِن 
ضع سي ا سا سمه 
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هناك ربا؛ ولذا أسّس الفقهاءٌ قاعدة في هذا الباب فقالوا: "الْجَهْلُ بِالنَّسَاوِي كاعم بالتقَاضل"» فلا جلهنا 
ما يتعلق بهذين الصنفين هل هما متساويان أو لا؛ كان ذلك بمثابة العلم بالتفاضل. 

قال: (نبى رَسُولٌ الله اة عَنْ بَبْع الصّبْرَةٍ مِنَ التَّمْرِ)» الثّمر من الأصناف الرّبويّة؛ لألّه مكيل مطعوم. 

قرل: 0 أي : ما بار م ا 

قال: (بِالْكَيْل الْمُسَمَى مِنَّ التَمْرِ)؛ لأنّهِ جُهِلٌ التساوي حينئ» وفي هذا دلالة على أنَّه إذا بيع الرّبويٌّ 
بربويٌ مِن جنسه فلابدٌ من النّساوي في المكيالٍ الشّرعيء فهنا اعَّسرَ المكيل» والمراد به وحدة الج 
وليست وحدة الثقل والوزن؛ ولذا فالتّمر من المكيلات فلابدٌ من وجود النّساوي فيها ني الكيل» أمّا النّساوي 
في الميزان فهو غيرٌ معتبر هنا. 

ولا يُفرّق بِينَ أنواع التّمر ني ذلك» فلو باعه تمرًا فاضلا بتمر مفضول فلابدٌ من التساوي في الكيل» فلا 
يجوز التفاضل» ولا يجوز الجهل بالتّساوي. 

وذكر أيضًا بعد حديث مَعْمَرٍ بن عبدٍ الله كه (أَنَهُ ر E‏ به ثم اش تَر پو 
توا الق ربوي» وغلتة الكيل والللمي:والشدية كذلك عله الكيل والملعب: 

قال: (قَدَّهَّبَ العام َأَحدً ضَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضٍ صَاع): أي: من الشعير مُقابل صاع القمح» ويظهر أنه 
کان مُؤْجَلّاء أو أ 





أو أن من مذهب معمر يفيه أن ما ارك في العلّة فلابدٌ مِن التّقابض فيه. 

قال: (قَلَمَا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بذلك فَقَالَ لَه مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟)؛ أخبر ؛ أنه أعطئ صاع قمح مُقابل 
صاع وزيادة من الشعير. 

فقال له: (انْطَلِقْ قَرُدَهُ)» فيه أنه يرئ أن النّم يقتضي الفّساد. 

قال: (1ا أخدَدَ إلا غلا بول قوي كُنْتُْ أشمع وَسُول اير ول "الطّعَامُ بالطّعام مدلا مغل ')» فيه 
أن العم جزء علَّة في الرّبَاه وبذلك قال الإمام الشَّافعي و أله تعالى . 

وفيه أن الكيل علّةٌ لأنّه اعتبر النّساوي في الكيل. 

وقوله هنا: ١الطَّعَام‏ بالطَّعَام» هل المراد به نوع من أنواع الطّعام بعينه » وتكون ال "أل" هنا للعهد؛ 
ولذا قال : (وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْميِذٍ الشَّعِيرٌ؟)» أو أنَّ "أل" هنا لاستغراق؛ فكأنّه قال: "جميع أنواع الطّعام 
يجري فيها الرَّا إذا بيعت بطعام آخر. 

قوله: (قِيلٌ ا َه فاه 5لَيْسَ بوثله؟)؛ يعني هذا بر وهذا شَّعيرٌ. 

قال: (كَالَ: إِني أَحَافٌ أن يُضَارِعَ)؛ أي: يكون قريبًا من الأمر المحرّّم. 


]175[ 


Gn 


المحرر ب2 الحديث 3 فضيلة الشيخ سعد الشثري 





وقد أخرج هذا الخبر الإمام مسلم ية تعالئ- كما أخرج الحديث الذي قبله أيضًا الإمام مسلم. 


جم 01 و . 2 2 يرشا © قسن ج م 7 2 2 وح ا ر 
8- وَعَنْ فضالة بن عبَيدٍ قال: اشتريْت يَومَ خيبر قِلادَة باثئنئ عشرّ دينارًا فيها ذهب وَخْرَّرَه ففصّلتهًا 


ت 


فَوَجَدْتٌ فِيهًا أكثرٌ مِنْ انی عَشَرَ دِيئَارًا فَلّكرث ذَلِكَ للتبيع ب فَقَالَ: لا باع حَت نُفْصَلَ). رَوَاهَا مُسَْلم. 
هذا الحديث والحديثان السّابقان له قد رواهمًا الإمامٌ مسلم في صَحيحه. 
قال فضَالَة بن عَبَيْدِ: (اشْتَرَيْتٌ يَوْمَ حَيْبَرَ)» هذا في السَّنةِ الس ابعة» وكان بعد ص لمح الحديبية» فتح الله 


وهذه القلادة بعضها ذهب» وفيها ما ليس بذّهبٍ. 

قال: (بانْتي عَشَرَ ديتارًا)» والدّينار من الذّهبء وهو قُرابة الأربعة والتصف جرام» وعلئ ذلك تكون 
الفلادة فراة الأرسة والكميين ا والس 

قال: (فِيهًا دَمَبٌ وَحَرَرٌ)ء يعني اشترئ باثني عشر دينارًا -والدينار وزنه أربعة وخمسون أو خمسة 
وخمسون- في مقابل قلادة فيها ذهب وخرزء وبالتالي يكون قد باع ذهبًا مقابل سلعة مشتملة على ذهب 
وعلئ غيره. 

قال: (فَمَصَلْتُّهَا فَوَجَدْتٌ فِِهًا أكثرٌ مِنْ اني عَشَرَ دِيئَارًَا)» أي: فصل الذَّهب الذي في القلاة عن الخرز. 

قال: (فَذّكرت ذَلِكٌ لا كله فَقَالَ: دلا باع حت تُفْصَلَ)): أ لمي الذّهب عن الخرز» لان الذّهب 
لا يجوز أن يُباع إلا بذهب مساو له» وبالتالي هنا قد جُهلَ التساوي» أو عَلمَ التفاضل. 

وهذه المسألة عند العلماء يسمُونها مسألة "مد عُجوّة" وصورة المسألة: أن يبيعه مُدّينِ مِنَّ العَجُوة - 
وهي نوع من أنواع التمر مَعروف» والمد ملئ الكف المعتدل- فيبيعه مُدّين العجوة مُقابل مد واحدٍ مِن 
العجوة ودينار -أو درهم. 

فهنا: باع ربوي بربوي معه سلعة أخرى. 

جماهير أهل العلم يقولون: لا يجوز ذلك؛ لأنَا لا تدري ما الذي يكون في مقابل الذَّهبء وما الذي 
يكون في مقابل التّمر -أو الخرز- وبالتالي منعوا منه. 

وهذا من احتياط الشّريعة في باب الرّبَاه وقفل الأبواب التي تؤدي إليه. 

قال وَدَللهُ: 


9- وَعَنِ الْحِسَنء عَنْ ا 


ع 


د الت يك مب عَنْ بَبْع الْحَيَوَانِ يسالْحَيوَانٍ تيد يقة. رَوَاهُ خمد 


]176[ 


ا 











المحرر ب2 الحديث 3 فضيلة الشيخ سعد الشثري 
وَأَبُو داد واب ماه وَالنَسَائِيُ وَالتَرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ. وَقَدْ رُوِيَ منْ حَدِيثِ ابْنِ عباس وَابْنِ عَم واب بنِ 
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6 

ذكر المؤلف هاهنا حديث الحسن عن سمرةء الحسن بن أبى الحسن البصري» من علماء التابعين» توفي 
سنة مائة وعشرة 110 للهجرة» والحسن يُدلْسء وإذا روئ بالعنعنة تَوُقّفَ في روايته حتى نتأكّد من السّماع» 
وقد سمع من سمرة أحاديث» وقيل حديث واحدء وبقيّة ما رواه عنه لم يسمعه» ولذلك فالعلماء يُضعفون 
تلك الرّوايات التي رواها الحسن عن سمُّرّة ما لم يُصرّح بالسّماع» أو يعرف أهل العلم بأن هناك سماعا من 
الحسن لسمُرة في ذلك الخبر. 

قال: (نبئ)» التهي المراد به: طلب الثَّركَ على جهة الجزم. 

قال: (نَهَى عَنْ بَبْع الْحَيوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسيئَهً): أي: أحدهما مُؤْجَّل. 

وهذا الحديث -عائ ما تقدّم- يكون فيه ضعفٌ» وذلك لانقطاع هذا الخبر» ولكن المؤلّف قال: إِنَّهِ قد 
روي مِن حديث ابن عباس» وحديث ابن عباس اختلف العلماءٌ في وَصله وفي إرساله» والجماهير على أنه 
مُرسّل لم يُرِوَ من طريقٍ ابن عباس» وإنما من طريقٍ الرّاوي عنة. 

وهكذا ذكر المؤلف أنه رُويّ مِن طريق ابن عمرء ولكن أسانيده ضعيفة جدَّاء وقد عل هذا الخبر» وذكر 
ار و جناي و 

وعندنا في هذه المسألة أربع مسائل: 

المسألة الأولئ: بيع لحم حيوانٍ بلحم حيوانٍ يِن جنسه» فلحم الحيوان مَوزون وهو كذلك مَطعوم» 
وبالتالي هو من السّلع الرّبِويّة» فلا يجوز بيع لحم حيوانٍ مَأكول بلحم حيوانٍ آخر مِن جنسه. فلا تبيع لحم 
ضأنٍ بلحم ضأن مع وجود التأجيل. 

المسألة الثَانية: إذا كان هناك لحمان من جنسين» كلحم إبل ولحم غنم فإنَّ كلا منهمّا فيه علَّة رباء فهذا 

و 5 0 5 ان 2 1 و ا اع 6 ابس ا لني 
مكيل مطعومٌ وهذا مكيل مطعومٌ -أو موزون مطعومٌ- وبالتالي لا يجوز التأجيل في أحدهما والنسيئة» وأما 
التّفاضل فهو جائز؛ لألّهما ليسا من جنس واحدء بل هذا يُقال له: لحم إبل وذاكَ يقال له: لحم غنم فليسا 
مع جس وات تجو فيا الا كا عا ببق وكا ااج و لأ ج لاتجاد هما ل ا 

30 

المسألة الثالثة: بِيعُ حيوانٍ كامل حيٌ بحيوانٍ حىٌّ؛ وقد منمَ من ذلك طائفة أخدًا بهذا الخبر» ولكن هذا 

الخبر فيه ضعفٌ» والجمهور على جوازه؛ لأن الحيوانَ ليس من السّلع المكيلة أو الموزونة» وإنما هو من 
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المعدودات» وبالثّالي لا يجري فيه الرَبَاء لا ربا الفضل ولا ربا التسيئة متئ كان تامًا. 

المسألة الرابعة: إذا باع حيوانًا بلحم حيوانٍ يُجانسه؛ كما لو باع شاءً بعظم أو رة أو بلحم الظَهرِ مِن 
اة أخرئ؛ ففي هذه الحال مع طائفة من مثل ذلك وقالوا: هو بيع حيوانٍ بحيوانٍ نسيئة» وابهد ر عله 
ذا لكر 

والقول الآخر بالجواز استدلوا عليه بما ورد في الحديث أن التي ي كان يقترض البعير والبعيرين 
الي ا السلا ل عوات ل الصدي 


قال يَدَألَهُ: 
90 8- 0 نافع عَنٍ بْنٍ عمر 5 الهم ای قَالَ: يلت 5 لّ الله يِه يقو ل: «إذا تبَايعْشُم بالييتة وأَحَذْثُمْ 


آذ ذنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتمْ بارع وَتَرَكُْمُ الجا م E E‏ 1 
وار وروی الِمَامْ حي تحوّه مِنْ رِوَايَة عطاءء عنٍ ابْن ع وَرجَالُ إِسَْادِهِ رجال الصَّحِيح. 

حديث نافع عن ابن عمر قد رواه طائفة من حديث عطاء» ولكن مرَّةَ عطاء يرويه عن نافع عن ابن عمر» 
ومرة يرويه عن ابن عمر مباشرة» ولذلك طعَنَ بعضهم في هذا الخبر» ولك هذا الطّعن لا محل له» فإنَّ رواية 
الأكثر بذكر نافع» فلا يقدح فيها رواية القلّة» على أله يُمكن أن يكون الطَّريقان صحيحين» وذلك لأن عطاء 
مرّة رواه عن نافع عن ابن عمرء ومرة لقي ابن عمر فأصبح يروي الخبر عنه مباشرة. 

وقوله: (إذا تَبَايَعْتَم بالعِيئَةِ)» المراد بالعينة: أن يبيع الإنسان سلعةً بثمنٍ حاضر» ثم يشتريها بثمنٍ مؤجّلٍ 
أكثر منه. 

ومثل العينة عكسها: كأن يقول له: أبيعك الكأس بمليون ريال تسدده لي بعد سنة» ثم بعد ذلك تقوم 
بإعادة الكأس بثمانمائة أو ا اا ا فبالتالي کان السام الك اعات سحا ف أن 
م ا و اا 

ومثل هذا أمر محرَّمٌ ولا يجوزء إذا العِيتة أمر محرّم ولا تجوزء وبذلك قال الجماهير» ومنهم الأئمة أبو 
حنيفة ومالك وأحمد -رحمة الله عليهم. 

واستدلوا عليه بحديث الباب» واستدلوا عليه بقوله تعالئ: « وَلَا كن سكير € [المدثر]ء واستدلّوا 


عليه ب: لحر اس لير شر سر لسلس الور 


٤ for 017 


"أنه قد أبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولٍ الله يك إلا أن ينوب ". 
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وبعضهم طَعَنَ فيه بأنّه قول صحابيٌ قد خالفّه غيرٌه من الصّحابة. 

قوله: «إذا تَبَايعْتَم بالعِيتة» التََايُع: هو إجراء عقد البيع بالعينة» وتقدّم معنا معناها. 
وبعض الفقهاء الحق بالعيئة العينة المُنظْمَة وتكون عيئة ثلائة, 

والذي يظهر: أن اسم "العينة" يُطلّق على العِيئة الثلائيّة. 


5-1 
وو 


قال: : «وأخذتم اتات الَْقَرِاه أي : كان همكم الزّراعة واتباع آلاتِ وحيوان الحرث. 

قوله: ١وَرَضِيتَمْ‏ بَالرَرْع»» أ بالقيام عليه وتنميته. 

قال: « وَتَرَكْثُمُ الْحِهَادَ 100000 ۾ أي : جعل من يولى الشلطة عليكُم بحيتُ يُلحق الل بكم. 
قال: ١سَلَط‏ ال عَلَيْكُمْ ذلا بحيث يكون متحكمًا فيكم الل الذي تخافون فيه النّاس. 

قال: «لا يَنْزِعَةُ), أي: لا يرفعه من قلوبكم. 

قال: ١حَتَّئ‏ تَرْجِعُوا إلى دِينِكُمْ)؛ يعني بترك بيع العينة. 

قال وَدَللهُ: 


ف ي ا r E‏ 
1- وَعَنَ القاسم» عَنْ أبي أَمَامَةَ به ء عَنِ التب الا قال : «مَنْ شَمَعَ لخي بشفاعة فأهدى له هَدََِة 


عَلَيْهَا مَقبِلَهَاء ققد اتی ابا عَظِيمًا مِنْ أبْوَابٍ OA‏ كلك والقاسم مُختَلف ؤي 


:2 7 
توق وال مذى ي يَصَحُح حَدِيثة. 


هذا الحديث اختلف أهل العلم في إسناده» وقد ضمَّفه جماعة من أهل العلم» ومنهم ابن حجر وابن 
قطان وابن الجوزي» وجماعات أخرئء وقد أشار المؤلف إلى شيءٍ من الاختلاف في إسناده. 

قوله: «مَنْ شَمَعَ»» أي: من تدخَلَ في موضوع يتعلّق بحاجة أحَدٍ من المسلمين» فبذلٌ السبيل من أجل 
تحقيق هذه الحاجة وتلبيتهاء وشفعَ عند الآخرين -أي تكلم فيها معهم- فأهدئ المشفوعٌ له إلى الشّافع 
هديّة عليها -أي على الشَّفاعةٍ- فقيل الهديّة؛ فقد أتئ بابًا عظيمًا مِن أبواب الرّبَاء وفيه أن الرّبَا على مراتب» 
ونه شتيم :وان عليه آثارًا شديدة في الدنيا والآخرة. 

قال یا 

4- بَابُ التّهْي حَنْ بَيْعِ الرّطب باليابس في العَرَايَا. 

2- عَنِ ابن عُمرَ تشه قَالَ: ى رَسُولُ الله يك عن الْمُرَابَئةِ: ن يبي 6 تَمَرَ حَائِطِه إِنْ گان خلا بتر 
كَيْلاء وَإِنْ گان كَرْمًا أن يَبيعَة ريب کا وده أيه رکیل کاب ل کن ل ل متف عَلَيْه. 

قوله: (بَابٌ النَّّي) النّهي: طلبٌُ ترك الفعل على جهة الجزم. 
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قوله: (عَنْ ب بع الرَطْب)» لو قلنا "الرّطَب" لاختصّت بالثَّمره فالمراد بالرُطَب: التمر الذي جني حديثًا 
دخايب ا ا 

قوله: (عن ب ْم الرّطْبٍ باليابس)» وهذا يشمل جميع السّلع» ولا يختصٌ بالتمر فقط. 

تالزن لشو ون E eG‏ انقارع لجاز 
والأول ةلمرا 

وأورد المؤلف في هذا الباب عددًا من الأحاديث» أوّلها: حديث ابن عمرء قال اللو تل اك عد 
المرّايئة): ثم فشر المزابنة بأنها :أن بیع كر حانطوء إن گان خلا كر ثمر الحائط هذا طبه ولم يُصبح 
تمرًا بعدٌء فهل يجوز أن نبيع الرّطب بالتّمر؟ 

نقول: إِنَّ الأصلّ عدم الجوازء لعدم العلم بالنّساويء الطب يكون كبيرًا منتفشّ اء والتّمر وُر 

قال: (مبئ رَسُولٌ الله يك عَنِ الْمُرَابَئةِ: أن يَبِيمَ تَمَرَ حَائْطِه إن كان تَخْلَا بتَمْرِ) التّمر: هو ثمرة النخلة 
التي تمَّ تجفيفها ورصّها. وثمر الحائط هو: اب 

قال: (وَإِنْ گان كَرْمًا أن بيع عه بربيب كَيْلا)» الكزم: المراد به العِتّب فينهّى أن يبيع العنب بالزَّبيب 
بواسطة الكيل» لأن العنبة كبيرة» فعند تجفيفها ليُصِئّع منها الرّبيب يصغر حجمهاء وبالتًالي لانعلم هل 
تساوئ العنب مع الزَّبييب أو لم يتساوئ 


0 


ن يبع و 


قال: (وَإِنْ گان رَرْعًا َه بكَيْلٍ طَعَام» َهَى عَنْ ذَلِكَ كلٍَ)» الزرع عندنا : هو ما يخرج من الأرض من 
ثمار وزروع. 

الثمارة أشجار كبيرة: 

والرّرع: متعلّقة بالشّمرة فبالتالي تخرج هذه الزروع من كونها كذلك. 

قال: (وَإِنْ گان رَرْعَا أن ية َيل طََام)» يعني بشعير أو بر لأنّ حب الزَّرع هذا مكيل مطعوم أو 
موزون مطعوم» وبالتالي ي ينه عن بيعه بكيل الطّعام» وذلك لألّه لا يُعلّم هل يحصل التَّساوي أو لا. 

قال یا 


5 


3- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ ابي وَقَاصٍ 


O 


یه قال : سمعت رَس ول الله یا مَل عََنْ راء الوط بالتمٰر؟ 


َقَالَ: ١أَبَنْقَضُ‏ الطب لكر يديع رانس ان E‏ رَوَاُ أَحْمدٌ وأو دَاوُد وَالنَس ائ واب ما 


2 


2 


١ . ي له سم 0 ا‎ # 6. 2 o 
وَابْنُ حِبّانَ وَالتَرْمِذِيء وَصَحَّحَهُ ابْنُ المدِينيئ وَالترمذِي وَالْحَاكم.‎ 


9 
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4- وَعَنْ ريد بن ابت :اَن رَسُولَ الله ڪيا رخص في الْعَرَايَا اَن نبَاعَ بحَرْصِهَا كيْلا. مُق عَلَيْه 
ا : 1 رلة كي 2ه 8 
م ا موا بم موه اكاركيا يا 


الل يك رخص في بيع الايا خرصا فيا دون حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ» 
i‏ 

إذن القاعدة ني هذا الباب: أنَّ المزابنة محرّمة» والمزابنة هي: بيع رطب جُني حدينًا بتمر 

لماذا هي عنه؟ 

لأنّهِ يُشترط حيئئذٍ التساوي» والتّساوي بينهما مجهولء وبالتالي يُمتع منه. 

وأورد فيه حديث سَعْدِ بن أبي فاص یھ قَسالَ: (س جعت رم ول الله يك نه يِل عََنْ ند رَاءِ الوط 
بالَّمْر)ء فسألهم النبي بيه سالا عن صفة موجودة في هذا البيع لتكون الصّفة هذه هي عة الحكم» فقال: 
١أَيَنْقَمْ‏ يَنْقضٌ الرَّطَبٌّ إذا ب يبس ؟2 » فالرطب كبيرء فإذا ردنا تحويله ليكون تمرًا قمنا بتجفيفه ورك + » وبالّالي 
يصغر حجم التّمرة» وبالتّالي يكون من المزابنة المنهي عنها 

قَالُوا: 9 نَعَمْ)» أي : ينقص الطب إذا يبس؛ فنهئ النبي ية عن ذلك كلّه؛ لاله يكون من باب المزابنة. 

قال: (وَعَنْ ريد بن ابت ه: أن ن رم ول الله ية رخ ص في الْعَرَائَا)» كانوا في الزمان الأول يقوم 
صاحب التخل بإعطاء نخلة لشخص» فيقول: يا فلان» هذه النخلة ثمرتها لك» من باب الصدفة عليه؛ بريد أن 
يعمل» وبالتالي يُرتّب هذه التّخلة. 

هذا أغار اها التي يحصيل أن الذي أعويت 0 الح كرن: فقيرًاء فيقوم ببيع النّخلة قبل أن يتم 
نضج نباتها بعد بدو الصلاح» ففي هذه الحال يأخذ في مرات تمرًا في مقابل الرّطب الذي سيكون على هذه 
التكلة غا هة 

إذن هذه صورة العراياء ولكن لها شروط معيّنة» قال: (رَخََص في الْعَرَايَا 
لبو وَلمسْلم: رخص في العَريّة يح خَدّمَا أَهُلُ الَْيْتِ بِخَرْصِهَا تَمرَ رب 

إذن هناك عدد من الشروط: 

ارط الأول أن تخرص مهارن تفلم يعو ل اهل E‏ ألما زذا عالت قن بكرن ورا النوون 

الفلاني» إذا لم يكن هناك خرص له فإنّه لا يجوز لألّه لا يُعلّم وجود التّساوي بينهما في غالب الظَّن. 

الشّرطٌ الثاني: أن يكون الدّطب لازال على رأس التّخلة. 

الشرط الثَالتُ: تسليم الثَّمر في الحال. 


أن 


تاع برص جَا گيلا. متمق 
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ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة وفيه شرط آخر» وهو: أن تكون العرايا أقل من خمسة أوسق» 
والوسق: ستون صاعًاء وبالثّالي يكون ثلاثماثة صاعًا. 

قال المؤلف: (أو في حَمْسَةٍ أَوْسّقِ)؛ يعني لو كان خمسة لا زيادة فيه ولو بشعرةٍ؛ فهل هذا يجوز؟ 

قال الجمهور: لا يجوز؛ لأنَّ اص جاء بمنع العرايا فيما كان أكثر من خمسة أوسق. 

القول الثاني: يتسامح في مثل ذلك. 

ولع القول الأول آنرئ لاله قار هذه الا ار 

قال المؤلف ياه 

5- بَابْ بَيْع الأصُول والثمَار 


0 
7 


: أن وَسُولَ الل يك ّى عن بع انار حى يدو ص احهاء مى الماع 


الأصول: أصول الشجر. متى يجوز بيعها ومتئ لا يجوز بيعها؛ سيأتي تفصيله. 

أّ مسألة ذكرها المؤلف: مسألة بيع التّمر قبل بدوٌ الصّلاح. ما هو بدو الصلاح؟ 

أن نأمَنَ العَاهة فيهاء وتبدأ تصلّح للأكل» وفي النّخل بدرٌ الصَّلاح بظهور اللَّونَء ولذلك قال كَكلل: 
«تَحْمَارٌ وَصْفَارٌ وَيُؤْكَلٌ مِنْهَاا. فهذا هو الذي يُعرّل عليه في بد الصّلاح. 

إذا كان عندك حائط فيه نخيل متعدّدة» فمتئ يُعد الصَّلاح قد بدا؟ 

هل نقول: البستان ثمرة واحدة فإذا بدا الصّلاح في أحدها حكمنا ببدوٌ الصّلاح في الجميع؟ أو يكون بدو 
الصَّلاح باعتبار جنس تلك التّخلة؟ 

لابد أن تعلم أن أنواع الّخيل مُتفاوتة في ثمرتهاء بعضها يأتي في أوائل الك يف» وبعضها لا يأتي إلا في 
أواخر الخريف وبداية الشتاء؛ وبالتالي هناك مدَّة طويلة. 

القول الأول: إذا بدت ثمرة نخلة حكمنا بجواز البيع في جميع الأشجار أو الأنواع المماثلة له. 

القول الثاني: الحائط له حكم واحد. 

القول الثالث: كل شجرة بحكمهاء هذه النّخلة وهذه النخلة كل واحدة لها بدو صلاح مُستقل» ولو 

كان من نوع واحلٍ. 
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والمقصود: أن الشارع خبين عن بيع الثمار حتئ يبدو صلاحُهاء وهذا في جميع أنواع الشّمار. 
قال: (نبئ البَائِعَ والْمبْتَاعَ)» المبتاع: هو المشتري» فكلاهما منهي عن مزوالة هذا العقد بيعًا أو شراءً. 
قال ا 

عن ھر و 3 - اه ك EE‏ هك 2ه 
7- وَعَْنْهُ قَالَّ: سيعت سول الو قر ل E‏ 


هه 


يَشَْرِط الماع ومن باع عبد مال ل َاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعٌ». متمق عَليْهمَاء وَاللَّفْظ لمشلم. 


4 


GS‏ بع -ما الذي يتبع. 
قال شت سول الله وكيك يه يُقول: «مَنِ ابْتَاعَ))) يعني ن اشرئ. 


قال: 2 ُوَبرَاء المراد بالتأبير: التلقيح. 
قال: « تَمَرَتّهَا للَّذِي بَاعَهَا إلا أن يد يشرط الْمُبْتَاعٌ». المبتاع : هو المشتري. 


2 


ت 


مت تكون الكّمرة بائع؟ ومتئ تكون الثمرة للمشتري؟ 
تكون الثّمرة للمشتري: إذا كان ابيع قبل التأبير -التّلقيح. 
وتكون ثمرتها للبائع: إذا بيعت بعد التأبير -التلقيح. 
هل التأبير مقصود لذاته؟ أو أنه كناية عن صلاحية الثمرة لتلقيحها وذلك بظهور طلعها الذي يُوضّع فيه 
0 ¢ 
اللقاح؟ 
عِ 5 2 ت 5 ري 
القول الأول: قال الجمهور: المراد بالخبر طلوع الطلح» فمتئ وج طلعها الذي يُلقح فحينئذٍ تكون مما 
0 
كما 
القول الثاني: المراد بالتأيير هو حقيقة التأبيرء وذلك أن لفظة "التأبير" تدور بين معنين: 
ه أحدهما: حقيقي» وهو التأبير. 
ولعل الأصوب: تفسير الحديث بالوقت الحقيقي لا المجازي. 
قال: ١مَنِ‏ ابْتَاعَ 1. أي : اشترئ «تَخْلَا بَعْدَ أَنْ تُوَيّر فََمَرئّهَا للَِذِي بَاعَهَ|»: أي: للبائع. «إلا أَنْ يش ترط 
لْمُبْنَاعُ)» وهو المشتريء فيقول: أشترط أن هذه الشّمرة تكونُ لي؛ فحينئذٍ يجوز ولو قبل بدو الك لاح» لأنَّه 
قد اشترى التخلة ولم يشتر الثمرة فدخلت تبعًاء ويُختفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها. 
ومثله قال: (و مَنِ ابْتَاعَ عَبُدَاا أي سارغ مارکا 
قال: «كَمَالُهُ للَّذِي بَاعَهُ عَه)» ما عليه من أموال ونحوه» فيكون هذا المال للبائع لا للمشتري؛ لان المشتري 
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ما اشتری إِلّا العبد وما اشترئ ما له. 
قال: (إلَا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبَْاعُ)» فلو قال: ما عليه من ثمرة أو ما عليه من حليٌ يكونُ لي؛ فحيتثذٍ تكون 
غلَّتُّها للمشتري» ومثل ذلك مال العبد. 
بار الله فيك» ووفقك الله لكل خيرء وجزاكٌ الله خير الجزاء. 
هذا والله أعلم» وصلَّئ الله على نبيّنا محمدء وعَلى آله وصحبّه أجمعين. 
الرس الثامِنُ عَشَّر 


31 3 
5 5 


ت 031 ع لخن 5 ت ع ايز ا ر ر کے ر 06 
للد ن النبي ية هى عن بيع العنب حَتى يَسْوَد٬‏ وَعَنْ بَبْع الحَبّ حتى يش مَد. رَواه 
3 - م 


8- وعن سي ا 
اخم وَأَبُو داود وَائْنُ مَاجَه وَالَّرْمِذِي -وَحَسّنَه وَقَال: «لا تغرف مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ بن س لَمَهَ 
وَابْنُ حبّانَ وَالْحَاكِمُ -وَفَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمِ وَلم يُخَرّجَاهُ. 

الحمد لله رَبّ العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على أفضل المرسلين. 

أمّا بعد؛ فتقدَّمَ معنا أن الشّريعة بت عن بيع الثّمارٍ قبل أن يبدو صلاحهاء وبدوٌ ال لاح في اللّمر بأن 
يتلوّن الثّمرِء فيكون صاحب لون إمًا أحمر أو أصفرء فمتئ تلوّنت فيحنئذ يُقال: "بدا صلاحها". 

ولا يُشترط أن يبدو الصّلاح في جميع ثمرة التخلة الواحدة؛ بل إذا بدا الك لاح في تمرةٍ واحدة أو في 
رُطبةٍ واحدةٍ عد الجميع قد بدا صلاحه. وبالتالي جاز بيعه. 

وبدرٌ الصَّلاح في التّمر واضح. ولكن في بقيّة السّلع الأخرئ مثل العنبء متئ يُعدٌ قد بدا صلاحه 
وبالتالي يجوز بيعه؟ 

للعلماء في ذلك قولان مشهوران: 

القول الأول إنَّه باللرت» فمتن لرن فيد عد قد بذ اضالاحه: 

القول الثّاني: إِنَّ بدو الصّلاح بتمَوهه» أي: بدخول الماء فيه بحيث يُشاهد أثر الماء عليه من الخارج. 

وأصحاب القول الأول اسستدلوا بهذا الخبر الذي ذكره المؤلف عن أنس: (أن | 
الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ)» فقالوا: هذا دليل على أنَّ خروج اللون هو علامة بدرٌ الصّلاح. 

وني الحبٌ قال: (وَعَنْ بَيّع الحَبٌّ حَنَى يَشْتَدّ)ه ولكن هذا الخبر قد رواه حمّراد بن سلمة عن حميد 


1 


اا ا فة 
2-4 * 5 
بي يا مى عدن بع 
2 


الطويل عن أنس يله بينما بقيّة أصحاب حميد يروون هذا الخبر في التّمر لا في العنب» من أمثلة ذلك 
الإمام مالك» وهشيم» وعبد الله بن المبارك» وجماعات» ولذلك حَكَم كثيرٌ من أهل العلم بأنَّ هذه الرواية 
وَهْحٌّ من حكّاد» وحكّاد وإن كان ثقة إلا أن له أوهامًا؛ ولذا تكلم أهل العلم فيه فيقولون: حماد بن سلمة بن 
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e 


درهم» وحماد بن زيد بن دينار -أو العكس- فحماد بن زيد روئ له الشيخان» وهو ثقة ثقة» أمَّا حم اد بن 
سلمة فهو أقل منه» قالوا: ذاك دينار وهذا درهم! وكلاهما مَقبول الرّواية ما لم توجد المخالفة في روايته. 


خيك بير حَقٌ). رَوَاهُ مُسْلمٌ. 

تقدَّم معنا أله يجوز بيع الثمار بعد بدو الصَّلاح» فإذا بدا الصَّلاح ترك الثمر على الث جر حت يطيب 
للأكل» فلو قُدّر أن إنسانًا اشترى ثمرًا بعد بدو الصلاح» فجاءت جائحة فأتلفت الثّمار قبل التّمكّنَ من أكل 
تلك الثمار» فما الحكم حيتعز؟ 

ومن أمثلة الجوائح: ما لو جاء جرادٌ يأكل الثمار» وما لو جاء بَرَدُ يُتلِففٌ الثمار. فحينعزِ ما الحكم؟ 

نقول: إن التي اة أمر بوضع الجوائح» والمراد بذلك: أنَّ البائع هو الذي يتحمّلء قال: «لسو بحت ن 
ايك ثَمَرّااء يعني: لو بعت له. 


قال: الصا جَاِةٌ»» أي: تقدبر إلهي سماوي اجتاح الما 


م : 


5 
ILO > > 


قال: «قَلَا جل لَكَ أن تَأخلّ مِنْهُ شَيْئَاه. أعد إليه المال الذي أخذته منه. 

قال: «بم تأَخُدُ مال أَخِيكَ بِعَيْرٍ حَقٌ». لم يستفد من هذا المال شيئاء ولم يكن له أي أثر ولا ثمرة فيه 
وفي هذا وضع الأمر بوضع الجوائح. 

هل الجوائح مُختصّة بالّمار؟ أو هي تشمل جميع ما يُمكن أن يرد عليه جائحة؟ 

من أمثلة ذلك مثلا: في باب العقار» لو أنَّهِ استأجر منه بيا ليتمكن من تأجيره» هو يعلم أنَّ الفرد لن 
يستأجر عمارة أو فندقًا إلا إذا كان يُريد أن يُستفيد منها بتأجيرها لا بسكناهاء فلو در أنه استأجر هذه 
العمارة سنة على أن يُؤجرهاء فليس من المعقول أن يسكن في جميعهاء إذن هو يريد أن يُؤجرهاء فحصل في 
تلك السّنة أن البلد أصبح مَوبوءً! فمُيِمَ الاس من السّفر إليه» أو أله فُرض عليه حصا اقتصاديٌ عالميٌ 
وبالنّالي لم يتمكّن أحد من المجيء إليه؛ فهذا المستأجر الذي كان يُريد أن يؤجر المكان عُرفة غُرفةٌ وقع 
عليه جائحة اجتاحت ماله؛ فحينئذ نقول: 

يا انها امالك عليك أن تيد مال الما جر أله لا ها اماف :ولن بسكو هن الاسشادة كما فال 


5ت صلانه. ES‏ ا م 
النبي يا «بم تأخذ مال أخيك بغيّْر حَق). 
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e 


قال 


5 
XN 


6- بَابُ السَّلم وَالقرْض وَالرُهْنِ 

0- عَنٍ ابن عَبَّاسِ تلفت قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله يك الْمَدِيئَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الشمَارء ال مه وال متَينِ 
ثَالَ: «من اسلف في تمر فَلمُسْلِفْ في کيل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَمْلُوم إلى أجل مَعْلُوم»» متمق عَلَدِ ودا لفظ 
مُسْلمء وَفِي لَفظٍ البْخَارِيٌ: ١مَنْ‏ اسلف فِي شَيْء). 

قول الولف 2115 اب السَلَّم). 

المراد بالسَّلم: عقد على موصوف في الدّمة مو جل يُسلّم ثمنه في الحال. 

كأن أقول لك: خذ هذه الألف ريال على أن تسلمني عشرة صاع من البر بعد سنّة أشهر. 

فهنا: السلّم مسلّم في الحال» والمبيع المثمّن موصوف وليس معيّنًا -عشرة آصع - ولابد أنه يُحدّد نوعه» 
فهذا هو السّلم. 

والمراد بالقرض: أذ مال ورد بَدَلِه» بخلاف العارية: أخذ مال وردٌّه بنفسه» هُنا يأخذ مالا ويرد بدله. 

وأمّا الرّهن: فهو توثقة للديونِ بوضع عَين» بحيث إذا لم يتمكّن المدين من السداد استُوني الحق من 
تلك الین 

ذكر المؤلف أولًا حديث ابن عباس فج قال: (قَدِمَ رَس ول الله يَكِالْمَدِيئَة)» يوم الهجرة في ال نة 
الأولئ. 

قال: (وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثّمَارِ)» المراد بالثّمار: ما ينتج عن الأشجار. 

قال: (السّئَةَ والسَّتتَينِ)؛ بحيث يُسلّمون لهم الشّمن في الحال. 

لماذا يُسلفون في الثمار؟ 

لأنّ صاحب الزّراعة محتاج إلى مال من أجل أن يقوم بزراعته؛ فيقوم ببيع ثمار بثمن حاضر ويُسدّد من 
تمر البيفاة: 

قال الي بَكي: ١مَنْ‏ أَسْلَفَ في تمر وني لفظ ١تَمْرِ)ء‏ بحيث يدم الثمن ويؤجل المثمّن -التمر أو 
الثمار. 

قال؛ «تَليْسلِف في كَيْلٍ مَعْلُوم)» لابدٌ من ذكر مقدار الكيل» أو الوزن ولابد أن يُذكر الأجلء أي: متئ 
مسون ال مه 

فهذه بعض الشّروط في السلم. والجمهور على أله لابد من التسليم في الحال. 
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٠‏ ¢ م ګر 
وني السلم لا يصح أن تسلم ثمرة شجرة بعينهاء وإنما تسلم مَوصوفًا في فى الذمة 
فقوله هنا: «مَنْ سلف فِي تمر )» كأن ظاهره إِنَّه في التّمر خاصة» وفي لفظ قال: e‏ 
فيكون عامًا. 
قال: 





1- وَعَنْ مُحمَّدٍ بن ابي مُجَالدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابو بده وَعبدٌ اللو بن شَدَّادٍ إلى عبد الرَّحْمَنِ بن رى 
وَعبدٍ الله بن بي أؤىء قَسَأَلْتَهُمَا يي اب 
يِن اباط السام فَُسْلِفُهُمْ في الْحِنْطَة وَالشَعِيرِ ابيب إلى أجل م لكاي تال مت 
يکن لَهُمْ رَرْعٌ؟ قالا: ما کا تَسألّهُم عَنْ ذَلِكَ 

2- عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪاه عن الس يك قال : ١مَنْ‏ أَحَدَ أَْوَالَ اناس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا أَدّى الله عَنة وَمِنْ 
أخذها يريد د إنلاقها نة للك». 


م 


ذكر المؤلف هنا حديث محمد بن أبي مجالد» قال: (أَرْسَلَنِي أَبُو برْد)» وهو ابن أبي موسئ الأشعري 

قوله: (وَعبِدُ الله بنٌ سداد إلى عبد الرَّحْمَنٍ بن أَبْرَّى وَعبِدٍ الله بن أبي أَوْقَى)» وهما من الصّحابة. 

قال: (مُسَأَلْتهُمَا عن السَّلَف؟)» السّلف: هذا اسم من أسماء الد لم» و "الد للم" على لغة أهل نجد. 
و"السلف" علن لغة أهل الحجان واللغة تسب غالا إل هذين الأقليسين» وما داك إلا لتشاركهماء 
وتداخل بعضهما في بعض. 

قال: (قَقَالَا): يعني: عبد الرحمن وعبد الله (كُنَا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَمّ رَسُولٍ اللو كان ييا باط مِنْ 
نيا طِ الشّام)» الأنباط: قوم وقبيلة معرفتهم بالعربية ضعيفة. 

قال: «َتُسْلِفْهُمْ في الْحِنْطَةٍ وَالشّعِير وَالربيب بيب إِلَئ أجلي شت سی ٠ء‏ فكأنهم يُعطونهم من المغانم التي 
لبي 130 مط ونع ريب ل بيد نك ارال 

فقال السائل محمد بن أبي مجالد: (قُلْتُ: أكَانَ لَهُم رَرْعٌ أو لم يكن لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: ما كتا نس الهم عَنْ 
ذَلِكَ): نحن نشترط عليهم مقدارًا مُعينًا من الحنطة من أي مكان» إن سلموه لنا قبلناه. 

وني هذا دلالة على أنه لا يجوز في السَّلم أن يُعيّنَ الشيءَ المُسلَّم فيه» بل لا بد أن يكون مَوصوفًا في 
0 

نّم ذكر حديث أبي هريرة في القرض» ومثله في السلم» قال: ١مَنْ‏ أَحَدٌ أَمْوَالَ النّاسِ)» أي: من طلب من 

الاس أن يُعطوه قرضًا أو سلمّاء وكان في نيه أن يُسِدَّدَ ذلك القرض أو الدين «أَذّئ الل كنةاء وما ذاك إلا 
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قال يَدَاللهُ: 
او “الا د 01 ا م f E 6o‏ سرس e‏ ا ى iT‏ 0 2 
3- وغ سیا بن أ د عن ابه قال |7 تيت المديئة قلقت يد | الله بن س لام فقسا :آلا تجىء 
2 و ا E‏ 70 عر 9 ور ا 1 1 انح 2 00 5 
بي ار إنك برض الربًا فيها فاش E‏ حق فاهدى إليك حمل د بن» 


ا 0 
> م 


قال: RAE‏ َة يت عَبدَ اللو بنَ سلام)» وهو من الصّحابة -رضوان الله عليه. 


قَقَالَ عبد الله بن سلم ا بردة: (ألا تجيءُ)» ا ألا تزورني. 
oT.‏ 


قال: (تَأَطْعِمَكَ سَويقًا وَتَمرًا؟)» فيه الدّعوة للضيافة. 


3 


ا > 


قال: (ثُمَ نك بأزض ي الرّبَا فيا فساش)» أي : كشر تعامل الناس بالرّباء أراد أن يُحذَّره من كثير من 
50 


هذه الهدية ربا. 


4 


9و ا ا أن رَشول ا كله اح ی من ودی اقا إلا أك إن ور ةوقا ةت 
ون و ی م و سترى من يهودي ا ول 25 عرو 


حَدِيدِ. متمق عَلَيْهه وَاللّفْظُ لمشلم. 
قوله: (أَنْ رَسُولٌ الله يكل اشْتَرَئ مِنْ يَهُودِيٌ)» فيه جواز التّعامل مع أهل الكتاب. 


0 
0 و هر 4 


وني العديت الشابق» فر( اا يِن أنبَاط الشام)» فيه جواز التعامل مع هؤلاء. 

قال: (اشتَرَئ مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَامًا إلى أَجَلِ). فيه الثقّة في الكتابيئّ إذا كان محل ثقة ثقة حت في الطَعام. 

قوله: (وَرَهََهُ دِرْعًا لَه مِنْ حَدِيدِ)» فيه جواز وضع الرّهن على الدّيون والقروض» وفيه جواز صنع 
الأدرع من الحديد. 
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4- وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ تالت قَالَ: 0 الله يَكِِ: «الظَهْرٌ يركب بِتَمَقَته إذا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الدّرٌ 
ا يا 7 ع ع اخ 75 كي اا ت 2 2 
يُشْرَبٌ بتفقتو إذا گان مَرْهُوئَاء وَعَلَْ الذي ير 0 شرت الققة». رو كاري 


قوله: «الظهرٌ)؛ المراد به : الحيوانات التي يُمكن ركوبها كالوبل. 

قوله: ١يُرْكَبٌ)0‏ أي: يجوز للمرتهن أن يركبها بشرط أن يقوم بنفقتهاء فهي تحتاج إلى مأكل وإلى 
لتر اا اليو رس امسر 

قال: «الظَّوْهُ م يركب بَِقَقَيِهِ)ء أي: مُقابل نفقته إذا گان مَرْهُونًا. 


قال: «وَلْبَنُ الدّرّاء ر يعني: الحيونات التي فيها لبن إذا تم هَ رَهُنَهَا وأصبحت عند الدائن -الذي هو 


م 
4 


المرتهن- بجر ا ارين ا ا ا اول ادر يدوت بنفقة + إذا 


ا ٤‏ 
كَانَ مَرْهُونًا). 


قال: «وَعَلَىْ الْذِي گے ور رَبُ التَقَقَةُ) رَوَاهُ البْخَارِيٌ. 


6- وَعَنْ سَعيدٍ بن الك لجسا عن أبي ye‏ له ال قا ل 1 ا الرَهْنْ من 


هه م 


صَاجبو الَّذِي رَهَنَهُ لَه عُنْمُهُ وَعَلَبهِ غُرْمُةُ). رَوَاهُ الدَّارَقْطْنِنُ -وَقَالَ: شاه حَسَنٌ مُنَصِلْ - وَالْحَاكِمُ وصح 
14 !ىو او E‏ كانت انان ووه و Er‏ 

قوله: (وَعَنْ سَعيدٍ بن المُسَيّبء عَنْ أبي هُرَيْرةَ تلفيّه)؛ هكذا رواية الأكثر» وبعضهم رواه عن سعيد بن 
المسيب أنَّ الي بيا قال..؛ فيكون مُرسلا لم يُذكر فيه اسم الصّحابي. 

وبعضهم قال: ذكر الصَّحابي هذه زيادة ثقة» فتكون مقبولة. 

قوله: ١لا‏ يُغْلَقُ الرّهْنُ مِنْ صَاحِبواء أي: لا ينقطع يلك الرّهن من الرّاهن -أي: المالك له سابقًا- الَّذِي 


م عمو 


ر 

قال: «لَهُ عُيْمُهُ وَعَلَيهِ هُرْمُهُ) يعني: لو قُدّرَ أن العين المرهونة تلفت فهي على يلك المالك الذي هو 
الرّاهِنَ» ولو كان له غلّة فإننا أخذ هذه الغلّة ونجعلها مع أصلهاء فتكون جزءًا من الرّهن. 

فهذا هو المراد بهذا الخبرء وهنا مسألة مُتعلقة بهذاء وهي: أنه لو اشترطً فقال له: إذا لم أقم بالسَّدادٍ بعد 
شهرين فان هذا الرّهن يكونٌ ملكا لك! 

ذهب جماهير أهل العلم في هذه المسألة إلى أنه لا يصح ذلك واستدلوا عليه بهذا الخبر: «لا يعلق 
الرَهْنُ مِنْ صَاحِيهِ الذي رَهَنَهُا. 

وذهب طائفة إلى أنه ما دام رضي بذلك وقيل وا شترطه علئ نفسه فَإنّه يصح هذا. 
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ومن أمكلة هذ الال ريد .ذهب إل مح ال ف )ا ااا صعدوق الوقرى مالين بم فم 
مال فلم يجد» فأعطيل ساعته لصاحب المحطًة» فالآن أصبحت الساعة رهتاء وقال: أنا سآتيك به إلى العصر 
من الغ فإذا لم آتيك به إلى العصر فالساعة يلك لك. 

فهل يصح مثل هذا أو لا يصح؟ 

الجمهور لم يُصححوء» واستدلوا عليه بهذا الحديث: الاي الٌّ»؛ أي: لا نفل الطريق بين الرهن 
ومالكه. ١لا‏ يَعْلَقَ الزَّهْنُّ مِنْ صَاحِبهِ الَّذِي رَعَنَكُ له عْنْمُهُ وَعَلَبِهِ غُرْمُهُ). 

والآخرون قالوا: ينتقل الملك السّاعة ونحوها. 

وقالوا: الحديث فيما يشترط ولم يرضّ في انتقال الملك في الرّهنء وبالتالي أجازوا مثل ذلك» وقالوا: 
إِنّه ليس من باب العقدين في عقدٍ واحل لاستقلال كل واحدٍ منهما بزمن مُغاير للزمن المتعلق بغيره. 

قال يَدَالهُ: 

7- باب الْحَوَانَة ال 


نَرَسُولٌ الله هة قال : «مَطْلٌ ال 


کر 


Fe 


(5 

يج 

اس 
rE‏ 
امساح 
1 5 
1 3 
ا 
/ 1 


وك 


مته متف عَلَيّه. 


ع 
0 مره 
س 


المراد بالْحَوَالَةِ: قل حقّ مالي ثابتٍ من ذمَّةٍ إلى ذمّةٍ أخرى. 

مثال ذلك: لي عليك دين ألف ريال» ولك دين على زيد» فتقول: اذهب إلى زيدٍ واستوفٍ حقك منه. 
فهذا يقال له: الْحَوَّالَةِ. 

والمراد بالضشماة: فهو توثقة الحقوق بذمة مّة تلتزم بدفع الحق» فهو ضم ذمَّةٍ إلى ذمََّةَ بحيث إذا جاء 
الأجل جاز له مُطالبة الضامن بما ضمن. 

وقد أورد المؤلف هنا حديث أبي هريرة تفه قال: «مَطْلٌ الْعَديّ ظُلْسمٌ)؛ أي: امتناع الغني من دفع 
الحقوق الواجبة عليه» والمطل من الغني ظلم» وهو نوع من أنواع المعاصي» وهو أمرٌ محرّم؛ وأمّا مطل 
الفقير فهو ليس بظلم؛ لأنّه عاجرٌ عن الس داد» وقد قال تعالئ: لا يُكَلِفُ أله د تخ Ca‏ 
[البقرة:6 28 ]» وقال سبحانه: #وَإن کان ذو غُسْرَةَ فَتَظرَةٌ إلى وان E‏ 
©*[البقرة]. 

لماذا كان مطل الغني ظلمًا؟ 

لأنّه منع صاحب الحق من الانتفاع بماله. 
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قال: (وَإِذا أَنْبعَ أَحَدُكُمْ). أي: إذا طُلِبَ من أحدكم أن ينتقل ينه إلى شخص آخر غير المّدينء وكان 
ذلك الشّخص الآخر مليا فليتبع» » أي: يجب عليه أن ينتقل بدينه لذمّة الآخر. 

والجمهور يقولون: هذا على الاستحباب. 

وأحمد يقول: هذا علا الوجوب. 

وقوله: «عَلَىْ مَلِنٌ )» المراد به ثلاثة ة أنواع من الملاءة: 

الأول: ملاءة اليد: بأن يكون عنده مال يتمكن من السّداد: 

الثاني: ملاءة اللسان: بحيث لا يكون مراوعًاء ولا مماطلا. 

الغالث؛ أن يكون مليئًا ببدنه: والمراد بذلك أن يتمكن من إحضاره عند القضاء متي ما طُلبَ مه ذلك: 

فأمّا إذا لم يكن مليئًا بإحدئ هذه الصفات فاته حينئٍ لا يلزمه أن يتبع في الدين» وأن يتحول إليه. 

وق هذا دلالة عل أن ادانع لا تعنوط رعاء ق الحوالة من ماكان ر أو التشال الب فاا 
وهذا هو مذهب أحمد وطائفة. 

والجمهور يقولون: لا يلزمه أن يتبع إلا إذا كان برضاه. 

ولكن اث شتراط الرّضا لم يرد في الأحاديث» وبالتالي قول أحمد أرجح في هذه المسألة. 


قال يَدَألهُ: 
بر د چ 1 د 5 ا يد" وو 2 a‏ ا ر 
8- وَعَنْ عبد الله بن مَحَمَّدِ بن عقيل» عن بين قال ترد في رَجُل ما فَعَسَْنَاهُ وَحَتَّطْنَاهُ كفتاه شع 


سر 


ْنَا به رَسُولَ الله ةلل د نا شال ل OE E‏ فلن Os‏ #الصرت فكلا 
او اده اناه قَقَالَ أَبُو قَتَادَة: الدَينَارَانِ علي فَقَالَ رَسُولُ اللو يكللة: ١هَدْ‏ أوتَى الله حَقٌّ الْمَرِيم؛ َبَرِىَ منْهُمَ ا 
الْمَيِّتُ؟) قَالَ: كن صا علي 3 َا بعد ذَلِكٌ بيو : مما فَعَلَ الدَّيتَارَانِ؟ فَقَالَ: إِنّمَا مات أَمْسء قَالَ: 
IE BENE 6‏ شونُ اللو :الان برت ليه جلد . رَوَاه أبُو دَاوْد الطَيّالِسِيُ 
وَالِإِمَامُ خمد َقَدِ احتف في الاحْتِجَاجٍ بابْنٍ عقيل وَرَوَاهُ الحَاكِمٌ» وَقَالَ: صَجيح الوستاد وَلَمْ يُحَرّجَاه. 

لفظ الحديث «الآنَ بردت عَلَيْهِ جِلْدَهُ). 

عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف أهل الحديث في توثيقه وتضعيفه» والأظهر من أقوال أهل العلم أنَّه 
ضعيف في الرٌواية» وبالتالي فما انفرد به فإنّهِ لا يصح التعويل عليه. 

أورة ديف جار فقال: (توفي جل ما فَعَسَلْنَاهُ وَحَتَّطَْاهُ وَكَمَنّاهُ) حتّطنا ه: أي وضعنا عليه الحَنوط 
وهو نوع من أنواع الطَّيب » وني هذا مَشروعيّة تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه. 
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ا 5 م 


قال: ( م أبن رَسُولَ الله هاوفَفلتا: تَصَلّي عَلَيْهِ؟)» يسألونه صله وكانوا يأتون بأفراد الاس لِيُصلي 
اي ل م 
كتاب الجنائز. 

فتقدّم النبي يله (فخَطًَا خط ت قله ١‏ أغليه 5 فيه التسديد في آمور الذين: فيجي عل الإنساة أن 
تادر لقضاة الذيي: تأنه وتاواف لص ا انصرف النبي ية كأنّه لم يُرد أن يُصلي عليه. 

فقال أبو قتادة: أنا أتحملها (فَتَحَمَلًَا)؛ فيه جواز ضمان الدَّين على ميّت. 


قوله: 0 م قَقَالَ أبُو قَنَادَة: الدّينَارَانٍ عَليَ)؛ أي: أنا أقوم بسدادهما. 


0 


| 


سول الله يكه: «قذ أَوْقَ الله حو حَقَّ المَرِم)» يعني أنَّ هذا الغريم كان آي | من أن يُسدّد دينَه؛ لأنَّ 
لمحي O‏ 
على الوصية والميراث. 

قال: «وَبَرئ مِنْهُمَا الْمَيّثُ؟): أي برئ من الدينارين. 

قَالَ: (تَحَمْ :شن آنه ): فسان عليه كله وق هذا التشديد فى شان الذين:والة يجب علئ الاتسان أن 


f 
8 


رادا عليه» سواء كانت ديونًا لمنافع عامّة» أو كانت ديونًا لأشخاص. 

قوله: (نُمَّ قَالَ بعد دَلِكَ يَْم)» يعني أن النّي يك سأل أبا قتادة بعدها بيوم فقال: «مَا فَعَلَ الدَّيَارَانِ؟). 
يعني هل قمت بقضائهما أو لا؟ 
َقَالَ: (إِنَّمَا مَاتَ مس قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْعَدِ فَقَالَ: قَدْ قَضَيتهُمَاء فَقَالَ رَس ول الله يكِ: «الآنَ ردت 
عَلَيْهِ جِلْدَهُ)) كأنّهِ يعدب بذلك» وفي هذا جواز تحمل الديون عن الأموات كما قال الجمهور خلاقًًا لبعض 
التحفية: 


وه 


قال المؤلف يَكَالله: 
8- بَابُ الصاح 
909 - عن كثير بن عبد اللوبن مرو بن غوف المُزدع: : عَنْ أبيةء عَنْ دي 35 
«الصّلْحُ جَائِر بينَ الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالا أو أَحَلَّ حَرَاماء والمُن لِمُونَ على ن رُوطِهِمْ إلا ن رطا 
حرم خلالا و أَحَلّ حَرَامًاه. رَوَاهُالترْمِذِيٌ -وَصَححَهْ- ولم ابع لی ضط جيجه قن (كَثيرًا) تكلم فيه 


ھا 


2 2 4 


اا ي «ال مشت ولم يُكَردّتْ بي وقد روي ن 


و ا 
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قول المؤلف: (بَابُ الصّلّح)؛ والمراد ب (الصّلّح) الاتفاق على المُعَاوضة» أي: عن الحقوق بغيرها. 
وهذا في غالب أحوال الصلح. 

وقد تَبَتَ أنَّ النّي ية قد رَعَّبَ في الصّلْح وأمر به» وقد ذهب إلى بني عَم رو بن عَوْفٍ من أجل أن 
يُصلح بينهم» وقد قال تعالئ: # لا خَيْرَ فى كَبِيرٍ يّن خَوَلهُمَ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعَرُوفي أو إضْلَج بَْنَ أَلَاينَ * 
[النساء:114]؛ قَدَلَّ هذا على جواز الصلح ومشروعيته. 

وأورد المؤلف فيه حديث عرو بن عَوْفٍ الْمُِمَيٌ (أنَ رَس ول الل يك قَالَ: «الصّلْحُ جائ بَينَ 
الْمُسْلِمِينَ» وهذا يدل على أنَّ الأصل في جميع أنواع الصَلْحٌ أن تكون على الجلّ والجواز. 

نح اسن فقال: «إِلَاصُلْحًا حَرَّمَ حَلالا»؛ فالصّلْحٌ الذي يحرم الحلال لا يجوز ولا يَصح» وقد وَرَدَ دَ أن 





+A 


رجلا استأجر عسيقًا فزنئ بامرأته؛ فصالحه على أن يدفع له شينًا من الشياه ووليدة» فللا جاءوا إلى التي 
يك قال: الصّلْحُ باطلٌ وأَمَرَ برد الشياة؛ فدلّ هذا على أنَّ قول «إلا صلْحًا حَرَّمَ حَلالا» فيه دلالة إلى أن هذا 
النوع غير صحيح وغير جائز. 

وفيه أن الاستثناة من الإثبات نفي» فلمًا قال: «الصّلْحُ جَائْرٌبينَ الْمُسْلِمينَ إلا صُلْحًا حرم خالا فهمنا 
ننه أن الصاح الذي ملالا اليس بجائزه وهكذا الصلح الذي تل راتا ليس بجاتر. 

قال: «وَالمُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ) فيه دليل لمذهب أحمد أن الأصل في ال روط الل والجواز 
ال ما لم يأت دليلٌ يدل على المنع مِن ذلكٌ الشّرطء وهذا معنيئ قوله: «إلا 

طا حَرَّمَ حَلالا أو أَحَلَّ حَرَ حَرَامًا). 

000 

قال المؤلف ياه 


9 2ع ولف 11 O‏ لاف 11 : 122 
910 - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ فته أن التي عل قال: 0 جَارَه أَنْ يَغْرِرَ حَسَبَةَ في جدّارِه). . ثم يقو قول 
كو 2 3 ا وه ر ص ع ل َه ےت 2 e‏ 


مُتفقٌ عليه. 

TE E‏ قَالَ: «لا يمْتَعٌ جار 
جَارَهُ أَنْ غر حَشَبَةَ في جدارٍه» وني لفظ: «أَنْ يَعرِرٌَ حَشَّبَهُ في جداره»» وفي هذا بيان شيئ من أحكام الجوارء 
وأنَّ الجار متى كان ينتفع بشيء من مُلك جاره» وجارٌهُ لا يتضرّر بذلك الانتفاع؛ فان الأصل وُجوب يذل 
صاحب الولك لمنفعة يلكو ما لم يكن عليه ضرر. 

وظاهر الحديث يدل على أنَّه لابد من الاستئذان في ذلك الانتفاع؛ لألّه قال: «لا يمْمَعٌ» ولو كان ينتفع 
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بدون استئذان لما كان في النّهي عَن المنع قائدة. 


۶ 22 س 


قال: «أنْ ن¿ يَغرِرَ حَسَبَةَ ني جداره»» أي: في جدار الجار. 

(ثُمَ يَقَولُ أَبُو هُرَيْرَة)» وأَبُو هُرَيْرَةَ كان أمير المدينة» وكان له ولاية في المدينة» فقال: (مَالِي أَرَاكُم عَنْها 
مُعْرِضِينَ)؛ أي: لماذا لا تفعلون ذلك؟ ولماذا لا تقبلون لجيرانكم أن يضعوا أخشابهم على حوائطكم تم 
قال: (وَالل لأَرْمِينَ بها بين أكتافكم)» أي: أنه التزم بأن يُلزم الاس بقبول ذلك ووضع أخشاب على الجدار. 

وتلة لك برا رن اسع ال ل هُداةً مُهتدين» هذا والله أعلم 
وصلَّئ الله على نبينا محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

الدّرس التّاسع عَشّر 
قال المؤلف يذاه تعالى: 


XN 


ه3 


1- عَنْ أبي سَعيدٍ الخدر 
ےر ت ا 2 76 3 كه و 2< ان ر 0 و م 1" 
دی كُقَالَ شرل الل كلل : «تصد قوا عَلَيْهِ» فتصدق الناس عَلَيْهِء فلم يبلغ ذَلِك وَفَاءَ دَيْيه فَقَالَ رَسول الله 6 


ل «خُذوا ما وَجَدْتُم وليم لَكُمْ | لأَذَلِكَ)». روا مُسَلمٌ. 


2 -وَعَنِ ابن شهَابء عَنِ ابْنِ كَعْبٍ بن مَالكِء عَنْ أبيه: ُن رَسُولَ الله يك حجر على مُعَاذِ مَالَهُ وَبَاعَهُ 
في دين گان عَلَيْه. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِنُ وَالْحَاكُمُ - وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمًاء وَفِي فَوْلِهِ نَظَرٌ وَالضّ جيخ أنه 
Ry TN‏ 

لسن 014 56 0 عن E 2 E A‏ 5 - و ست ۶ إن 
913- - َع أب پکر بن عبد الرَّحمَن» أل وع باه يو ل: قال وتول اله لله ار ترينث 
٤ 7 52 38 0 8 36 2 o‏ 9 

وول اللو كله يترل: امن ا ك مَالَهُ ِعَيْيهِ عِنَدَ رَجُلٍ قَدْ افلس - أو إِنْسَانٍ قَدْ أفلس - فهو أحَق بو مِنْ غَدْرِ) 

4- وَعَنْ أبى بكر بن عَبدٍ الدَحَْمَنء أن رسو الله يكل قال: «أَيّمَا رَجُل باع مَتَاعَاء فَأَفْلَسَ الذي ابْتَاعَهُ 
5 3 5 00 5 0 7 ا جور ةر شه ره 5 0 لض 5 0 
ولم تقض الذي بَاعَةُ ِن نميه شين قو جد مَتَاعَهُ عه ِعَيْنِه فَهِوَ أحق بسو وَإِنْ ات المُشْ مَرِي فص احِبٌ الْمَمَا 


5 وو 
2 عو AN‏ اش :8 


EAN ALS ELÎ 


e 915 


24 


2 
اخ د 1 
70 ء عو 


رسو ل الله م يا مَنْ افلس أو مَات» فَوَجَدَ رَجُل مَتَاعَهُ ييه بعَيِه» فهو احق به a‏ داد وَابْنُ مَاجَهُ وَالْحََاكِمُ 


-وَصَححَهُ-» وَتَكَلّمَ فيه ابْنُ الملذرء وان عبن عبد الْبر. 
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الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعد؛ فالمراد بالحَجْر: المنع من التَّصرِّفات» بحيث يمع الإنسان ون البيع» والإجارة, والشَّ راء 
ونحو ذلك يِن التّصرّفات التي توجب في رقبته وذمّته حقوقًا للآخرين. 

والحجر على نوعين: 

الأوّل: حجرٌ على الإنسان لحظ نفسه» وهذا يكون في الكبير الخَّرِفِ فإِلّه إذا وصلّ إلى درجةٍ لا يُحسنٌ 
معها التّصِرّف فاته يُشْرَعٌ حينئذٍ أن يُحجَرٌ عليه» وكذلك الصّغير الذي لا يُحَمسنٌ التصرّف» ومثله السَّفِيهُ الذي 
لا بحسن التَصرّف. 

الثاني: حجرٌ لحقوق الآخرين: وذلك في المّدين الذي كانت دُيونه أكثرٌ من أمواله» اله يُحجّر عليه. 

والناس في هذا ثلاثة ة أنواع: 

انوع الأوّل: إنسان عليه دیون ولكن أمواكّه أكثر ون دُيونه. فهذا لا يُحجّر عليه؛ وروْمَر بال داد 
لأصحاب الحقوقٍ والدّيون. 

وع الثاي: تن تساوت آمواله وديوثه؛ فهذا أيضًا لا حجر عليه؛ ويُؤمر بالداد. 

التوع الثّالث: ا و تجا و 
الحقوق بحيث يُعطئ كل واحدٍ ون أصحاب الحقوق بمقدار حه بحسب النُسبة. 

مثال: إذا كانت دُيونه مائةء وليس عنده إلا خمسونء فنقول: إِنَّهيُحجّر عليه بطلب العُرماء ويُعطئ كل 
واحدٍ من الغرماء نصف حقه. 

وهنا مسألة: أنَّ الجر لابدٌ أن يكونَ بحكم قضائيٌ فليس الحجرٌ من عندٍ أولاد السّشخصء ولا مِن عند 
غرمائه» وإِنَّما يكونُ من طريق القضاء إلا في الصّغير فإنَّه يُحجّر عليه أصالة فير فيبقئ الحَجر حت يرتفع عنه 
فلوغ 

ويُلاحَظ هنا في الكبير أنَّ بعص الآباء يوگل ابنه في النّصرِّفات» ثم بعد ذلك يصل الكَّرّفُ للأب» فإذا 
خرف الأبُ وجب على الابن أن يتوقف عن التَّصِرِّفات» لأن الوكالة الآن لم تعد سارية» وحيشذٍ لابدٌَ من 
التّوجُه للقضاء لأخذ صكٌ ولاية على ذلك الخَّرف ويتصرّف في المال بحسبه. 


أورد المؤلّف في هذا الباب عددًا من الأحاديث: 


و 


أولها : حديث أبي سعيد الخدري» وهو حديتٌ صحيحٌ أخرجه مسلم» قال: (اصيیب Cl‏ 
عاك يم ددا وموك سرد ae O‏ 
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العلم مكّن لا يقول برفع الجوائح قال: هذا دليل على أن الجائحة لم ترفّع هنا بدلالة أن الدين بقي على 
المشتري. 

والأوّلون قالوا: هذا الخبر يحتمل أن يكونً في ثمار قد استوقاها وأخدّهاء ثم تلفت عنده» بخلاف 
حديث رفع الجوائح فإنّهِ فيما إذا كانت الثمار لازالت على الشجر. 

قال: (أُصِيبَ رَجَل في عَهْدِ رَسُولٍ الله يه في ثْمَار ابْتَاعَهَا)» أي: أصيبَ في ديونٍ لحقته. 

قال: (فَكَثْرَ دين فَقَالَ رَسُولُ الله بي «تَصَدَّقُوا عَلَوْهِا)» فيه جوارٌ دفع الك دقة والرّكاة لأصحاب 





الذّيون الذينَ كرت ديونه عن قدرتهم 

والصَّواب أن اللفظة: ١تَصدَّقُوا»‏ على الاستحباب المتأكّد» وليست على سبيل الوجوبء وإنَّما فيها بيان 
أن هذ الزت وان مهارف ال 6ة 

قال: (قلم يَبْلُعْ دَلِك)» يعني لم تبلغ تلك الصدقة وَقَاءَ دَينِه. 

ول ر 0 أى : لا صاب الديون. 

قوله: «خُذوا ما وَجَذنّم)» يعني من الما الباقية ومن الصَّدقة التي تَصدّقٌ بها عليه. 

قوله: (وَلَيْسَ لَكُمْ إلا دَلكَ»» قيل في معناه: 

القول الأوّل: أي ليس لكم المطالبة إلا بذلك» وتبقّئ الدّيون في ذمّتِه حتئ يتمكّنَ من سدادها. 

القول الثاني: إن الغرماء متئئ طالبوا المّدين وطالبوا القّاضي بأن يُورّع عليهم أموال الك دين فليس لهم 
إلا ذلك وبالتالِي لا يُطالبون بشيء في مستقبل أيّامهم 

والقول الأول أصوّب لقول النبي ڪا «عَى اليد مَا أَكَرَّتْ حى تُوَدّيَا 

ررد وات ترز نظا ريس ان ليبن كرطر و ا 

أورة المؤلّف بعدّه حديث ابن شهاب الزُهري عن اب و بن مالك عن اب بيه» هكذافي بعض 
الرّوايات (عَنْ أَبِيِ)؛ بينما روئ آخرون بدون لفظة (عَنْ أَبيهِ)» ولذا قال طائفة إن الخبرَ مرسلٌ لعدم ذكر 
- 0 وقد أخرجه الإمام أبو داود في «المراسيل». 

قال: (أنَّ رَسُولَ الله ية حَجَرَ على مُعَاذ مَالَه)» معاذ بن جبل الصحابي المعروف؛ رُويّ أله لحقته ديون 
سوبو ب ا ا ا 
0 


- 


0¢ ۶ا و 6 م3 0 
ثم أورد من حديث عَنْ أبي بَكْرٍ بن عب الرَّحْمَنء أنه سَيِعَ أب aT‏ تقول (قال من ول الله اة أو 
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NET OT‏ من أَدْرَك)): أي مَن وجد. ١مَالَهُ‏ بعيْنِه بِعييِه» يعني : ما أعطاه المفلس. قال: «عِنْدَ 


2 


9% 4 0 دأو‎ 9% o2 


رَجَلٍِ قد أفلسٌ - أو إِنْسَانٍ قد أفلس- َهُوَ أَحَقَ و مِنْ غَيْرِوا. 

مثال ذلك: بعت سيّارتك على رجل ثم أفلس» ولازالت السيّارة مَوجودة بعينهاء فحيشذٍ إذا لم يقم 
المَدين بسداد قيمة السّيّارة فان صاحب السَيّارة أحق بالسّديارة من بقرّة الغُرمَاء وهذا قول الجماهيرء 
وخالفَ في ذلك الحنفية» وقول الجمهور أصح لهذا الخبر. 

وقوله: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ ماله بِعَيْنِهِ؛» فيه شرط أن يكون لازال بصفاته وبعینه» ولكن لو استبدلٌ بمالٍ آخرء كأن 
كرون قل اد ياوه وابعد لها سيارة أغرئ: يهن کون اة بال ها 


قال: فهو أَحَقَ به مِنْ عَيْرواء يعني : أن عناحب المال عق يمن ب ال ا ر هط الا يكرد قد 


1 


سدّد أي جزء من ثمنه» فإذا سدّة أصبح أسوة الغرماء. 

نّم أورد من حديث أبي بر بن عَبدِ الرّحْمَنْء وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وهو تابعيٌ 
ولي يِن الصحابة» وين نّم فهذا الخبر مرسَل وليس بمتصل لعدم ذكر الصّحابي فيه» وهناك من روئ هذا 
الخبر من طريق أبي هريرة؛ لك تلك الرّواية ضعيفة» ولذلك أشار المؤلّف إليه» فقال: (وَكَدْ أسْيدَ مِنْ و4 
غير قَوِيّ)؛ وقد أخرجه الدّارقطني. لكنّه من رواية إسماعيل بن عيّاش» وإسماعيل بن عياش إذا روئ عن 
غير أهل بلده فإلّه يضطرب في الرّواية. 

قال فيه: (أَنَّ د رَسُولَ الله يك قَالَ: «أَيُمَا رَجُلٍ باع ممَاعَا0)» هنا لفظ «رجل» ليست مقصودة: وإنَّما المراد 
بها التمثيل والتقريب» فلو كان الأمر متعلقًا بامرأة لأخذت نفس الحكم. 

ال ار ي باع ماعا عَااء أي: سلعة مما يتمتع النّاس بها. 

قال: كه ذِي ابُتاعة)» أي أنَّ المشتري كرت عليه الذيونء وحَكَمَ عليه القَاضي بحكم الإفلاس. 


قال: ولم يقر يفيض الَّذِي بَاعَهُمِنْ َه نميو شَيْنَاا هذا شرط في استردادٍ البائع عينَ ماله» وهو ألا يكونَ قد أخدّ 


شيئًا من ثمنه. 
قال: «فَوَجَدَّ مَتَاعَهُ بِعيْيِه عيذ متو لاا أن يكرن یی ل ت اوا فيه زيادة قا يكون اس انرما 
قال: فهو أَحَقٌ بوه وَإنْمَاتَ المُشْمَّرِي»» لو فد أنَّ شخصًا مات وكانت الدّيون كدر من التركة» فوجد 
انان مال ب 
فقالٌ طائفة: صاحبٌ المتاع أسوة الغرماء -يعني يُمائلهم- فيلحقه من التّقص مثلما يلحق بقيّة الغرماء. 
بينما رآئ طائفة أن من مات كمّن أفلسً» وبالئَالِي يكون صالحب المال أحق به» وهذا الخبر - 
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۳2 


تقدّمَ- أن فيه إرسالاء ولكن الخبر الذي قبله فهل قوله «عِندَ رجل)» يشمل عند رجل حي وعند رجل ميټِ؟ 
أو آله يقل يهالحي؟ 
ظاهر الخبر العموم» لاله نكرةٌ في سياق الشّرط؛ فيكون عامًا في الحيٌ وا لميكه 
أورة المؤلّف من حديث عُمرٌ بن حَلْدَة وقد رَوئ هذا الخبر عنه ابنه أبو المعتمرء وأبو المعتمر هذا 
مجهول» ولذلك ضعَّفَ أهل العلم هذا الخبر. 


سه ده 


قال عمر: (أَبَْا ابا هُريْرَةَ في صَاحِب لا قَذْ َد أَفلَسَ؟ فَقَالَ: لأَقضِيّنَ فيكم بِقَضَاءِ رَس ول الله يكِ)» وكان 


أبو هريرة واليّا في المدينة ويقضي فيها. 
قال: )م افاس أن مَاتّ)» فدخل الحكمان 2 الخبر. 


ت 


قال: (فوَجَدَ رَجُل متَاعَهُ ييه بعيّنِه)» ولذا قال مَن قالّ: إن الموت يُمائلٌ الإفلاس في ذلك. 


0 


وهذا الخبر قد تقدَّمَ أنه ِن رواية المجهولء فلا تتقرّئ به رواية الصعيف السابقة» خصوصًا أن الاتصال 
في الحديث السّابق مُنكرء وبِالتَّالِي لا تتقرّئ الأخبارٌ في ذلك» مع وجود التَعارض فيهاء فالأوّل نفئ أخذ 
الرّجل لماله بعينه عند موت المّدينء والثاني أثبته» وبالتَّالِي نرجع إلى الحديث الصّحيح» وهو عام فيشمل 


6- وَعَنِ ابن عمر تبه قَالَ: عرضت على النيئ لا يو م أُحدٍ وأنا الخ آثتة عقو اسك كلم EE‏ 


وعْرِضْتٌ عَلَيِّْ يَوْمَ الخَدْدَقِ وَأَنا ان حمس عَشْرَةَ سَنَهَ قَأَجَارَنِي. ممق عَلَمْ رَاد الْبَيْمَقَيْ والخَطِيبُْ: قَلمْ 


E 


يُجِرْنِي ولم يري بُلغت. 


7- وَعَنْ عَطِية الْقَرَطِيَ قَالَ: عُرضتا عَلَى التب يل يوم فرَيِظَة فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ فيل وَمَنْ لم بث 
ځلي سيل فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يٺ فَځلي سَبِيلِي. رَوَاهُ خمد e‏ 
والترمذي -وَصحخَحَهُ- وا بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ : على شَرْطِهِمًا. 

حديث ابن عمر تيه قال: ( عُرضْتٌ عَلَى الت يله يَومَ أحُد)» وكان هذا في نهاية ال نة الَالشة وبداية 
السّنة الرّابعة 

زرا ار يجنم ارو أي رةه ا ا أحد. 

ف ف ماه eo‏ 


قال: (وعرضت عَلَيْه يوم الْكَنْدَقٍ ونا ابْنُ حمس عَشْرَة س َه قأَج ازَنِي)» أي: أذ لي في أن أقاتل مع 
الاس في يوم الخندق. 
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وني لفظٍ عند البيهقي قال: (فَلَمْ ب يُجَرْنِي)» يعني في يوم أحد (ولم يري بَلَضْتٌ): واستدلٌ العلماء ذا 
الخبر أن يِن علامات البلوغ أن يبلعٌ المرءٌ خمسة عشرة سبَةٍ. 

لماذا أت المؤلف بهذا؟ 

يبن أنَّ الصّغيرَ المحجور عليه إذا بلع فإلّه يفك عنه الحجر. 

متئن يعد بالمًا؟ 

بعلاماتِ» منها بلوغه السّن» فمن بلع حمس عشرة سنة عد بالعّاه وبالتالي جازت تصرّفاته. وأمكنَ دفع 
ماله له» وارتفع الحجرٌ عنه. 

وهناك من العلماء مَن قال: إن البلوغ يُحدّد بسر ثمانية عشر عامًا. 

وبعضهم قال: سبعة عشر عامّاء كما ورد ذلك في مذهب الإمام أبي حنيفة. 

وقول الجمهور أرجح» وهذه الحديث حديثٌ صحيحٌ ويلاحظ أن قوله: (وَأنا ابْنُ أرْيعَ عَم رَةَ س مه )» 
أي : دغل ف الأابعة مشر لن خد ف الثالغة» والخددق في الكامسة دكائه لها قال: (وأنا ائ ع ف 
سَنَةَ)ء إمّا أنه كان في آخرهاء أو أنه تجاوز الخمس عشرة سنة. 

واستدل يتا الخ على آذ المره إذا دس[ ف بد الع عد ا لها فال هتا ف الك الأولين وان 
كان لم يمض عليه إلا شهر أو شهران. 

فهذا الحديث يتحدّث عن علامة من علامات البلوغ. 

ثم روئ المؤلف من حديث عَطِية الْفَرََِ بحديث قد أخرجه الترمذي وقال عنه بأنِّه حسنٌ صحيحٌ» 
قال: (عُرِضًْا عَلَى الب يك يَوْمَ فرَيْظَة)» عطيّة من بني قريظة؛ وبنو قريظة غدروا؛ لأنَّ النبي بيا ص مہ الحهم 
ول ما قدِمَ إلى المدينة» فلمًا جاء يوم الخندق اتفقوا مع قريش وقبائل الّرب على أن يغدروا بالتبي يكل 
بحيث تأي قريش ومن معها من أمام أهل المدينة» ويأتي بنو قريظة من خلف النبي ي فمزّقوا وثيقة الصلح» 
واتفقوا مع قريش في هذا الباب» فما هي إلى خمسة وعشرون يوم حتئ أرسل الله الرّيح الشّديدة على قريش 
وغطفان ومن معهم» فأكفأت قدورهم» وأسقطت خيامهم» وفرّقت أوانيهم وأغراضهم» فركب أبو سفيان 
راحلته وعاد إلى مكّة» فحينئلٍ بقي بنو قريظة في أمر وداهية» فلمًا عاد النبي با إلى المدينة قال له جبريل: 
"إن كنت قد فسختٌ سلاحكٌ فإنّا لم نفعل» إن الله بر يأمرك أن تأتي هؤلاء"» وأشارٌَ إلى بني قريظة: 
فذهب النبي ية وأصحابه إلى بني قريظة وحاصروهم في حصنهم» فطلبوا أن ينزلوا على حكم سعدٍ بن 
معاذ. لألّه كان أخا لهم في الجاهليّة قبل الإسلام» فحكم عليهم سعد بن عبادة بأن تقمّل مقاتلتهم» وتسبى 
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ذراريهم. 

عطيّة القرظي كان صغيرًا في ذلك اليوم» فلم يكن قد بلغ بعد وبالتالي سَلِمَ من القتل» وأصبح بعد ذلك 
من علماء الإسلام» وقد وردت روايات كثيرة عنه ة. 

قال عطيّة: (عرضتا على التب يكلِيَوْمَ فرَيْظَة)» يوم قريظة كان في السّنة الخامسة بعد غزوة الأحزاب. 

قال: (فكَان قرخ أنيك): أىة مخ انت عات السّعرٌ (قَيِلّ)؛ أنه عد لقيال وسعد بن معاذ حكم بأنّ 
الرّجال يُقتلون» فجعلوا علامة هي إنبات الشَّعرٍ الَشْنِ حول القَيّلء فحكم عليهم سعد بأن يُقتلون. فكان 


rS: 01 


من أنبتَ فل لاله عُذَّ بذلك بالعّاء ومن لم يُنبت حلي سبيلّه» ولذلك قال طائفة: أنَّ إنبات العانة علامة من 
علامات البلوغ» وهو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. 

وكثير من أهل العلم يقول: إِنَّ هذا ليس علامة مِن علامات البلوغ وإلّما استعمل هذه العلامة هناء لأنَّ 
هؤلاء ليسوا بمسلمين» فإلّهم لا يُعرّف هل بلغوا أو لا من جهة السَّنء لألّه لا يعرف أسنانهم فلم يبق إلا أن 
يلعفت ]لول اتات 

دوس رح سس الاحتلام» ف تعن اخ غا بالا ريدن ص هدا أن 
النبي ية عا علق بعص التكاليف على م مَن احتلم» ولذا قال لمعاذ: اَل من كَل حاليم دينارًا أو عَدلَهُ َعَافِري» 
وقال يَكِِ: «الْحمُعَةُ واجبة به على کل مُحتِم»» وني لفظ : الْعْسْلُ يَوْم الْجْمْعَة وَاجِبٌ على كل مُحْتَلِم». 


قال را : 
و2 عتروين N‏ ابديقة NR E‏ قال :لامر باورا فك 1 يسإِذْنِ 
رَوْجهَااك وَفِي لَمْظ: «لا يَجُورُ لِْمَرْأةِ أَْرٌ في مالا إذا مَلَكَ رَّوجُهَا عِصْمَتَهًاا. رَوَاهُ خمد -وَاللَفْظ لَه- وَأَبُو 


4 


داود وَالنَسَائِنُ وَابْنْ مَاجَه و لْحَاكِم - سوال لَّ: صَحِيحٌ الإِسْنَادِ ولم يُحَرجَاه. 


و 
2 


هذا ايت حم الإبقاده فاون روا تعبا تحمل ن فد اله ن عرو يق العاض الح 
هذا صدوق» فالخر حسن الإسناد. 

EA TT r LE قال رضرك اله‎ 

قال: «لا جور لامرَأةٍ عَطِية إلا بإذْنِ رَوْجهًا»» ظاهر هذا الخبر أن اروج ة لا تتصرّف بماله بالهبةٍ إلا 
باستئذانٍ الرّوج» والعلماءً لهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأوّل: الحديث المراد به خسن العشرة والاستحباب» وليس المراد به الإيجاب والإلزام» 
ويستدلُونَ على ذلك بأنَّ الي ياء في يوم العيدٍ لما خطب الاس خطب النّساءء وأمرهنٌ بال دقة» وقال 
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َه 


لهنّ: «تَصَدَّفْنَ»» فكانت المرأة تُلقي بقرطها وبخاتمهّاء وكان بلال يتلقّئ ما يُلقونه» فهذه العَطيّة كانت بغير 
الي وبع ذلك سكم الني ا 

القول القَّني: لا يجوز للرّوجة أن تهب شيثًا ين مالها إلا بإذن زوجهّاء واستدلُوا على ذلك بمشل قوله - 
جل وعلا: ل واوا آليّسَاءَ صدقتهن له كله إن يلتق کک کی تيزو ينه E‏ كروت شاد 
فقالوا الوح كرك ارات اباي 

القول الثَّالث: إن تصدّقت بالثلث فأقل أو أهدّت ذلك؛ فإنَّها لا لزم أن تستأذن زوجهاء لأنَّ المال لم 
يبلغ حدَّ الكثرة» وأمًا إذا تصرّفت بأكثر مِن الثّلثِ فحينئذٍ لاد من إذن الرّوج . وهذا القولٌ تسب إلى الإمام 
مالك ال تعالى. 

ولعلّ الأظهر هو حمل حديث الباب على أفضل الأمور وأحسنها لتستقيم العشرة بين الرُّوجين. 

قال 


ول 
e‏ 
XN‏ 


0- بَابْ الوكَانَة والشركة 


ف عمو 


أ ا ل و و 
اويا سور : حَدَتَنِي وَهْبُ بن كَيْسَانَ عَنْ ج ابر بن عبد الله ا نه س معه يَقول: 


ا E RE GM‏ 
أرَدت الخر وج إلى خيبرٌ فا 
ب وه فر أ 2 6ے 9 و fe» 5 2 E 11 e‏ ا 
شر فاحيبت التسليم عَلَيْك» بابي الت وامي» يد ذلك خر مَا أَصْنَعْ با 00 فقال: «إذا اتيت وكيلاي 


2 


ا کا ولَيْتُ دَعَانيء قَقَالَ: : «قَحُل مذ مِنْهُ تَلاثِينَ وَسْقَا قاء واو ما لآل مُحَمَدٍ 


56 


ال ا TOT‏ الله الى ارية القت د 
س 7 ممع 0 سی ارد روج إلى 


2 

چ سے ا ESS‏ ج 5 1 8 09 3 0 ١‏ 2# 0 28 صر ات عي ل الله م 
بحَيْبَرَ ثَمَرَة غَيْرَهَاء فن ابْتَمَى منك ا يدك عَلَى رفوو فَقَدِمْتُ حبر َقَلْتُ لوَكيل رَسُولٍ الل لا ما 
ا سر و رے ر 


a md‏ يد قر بها إِلَيَء فَمَالَ: وال ما لآل مُحَمَّدٍ بحَيْبَرَ تَمَرَةُ غَيْرهَا. رَوَاهُ بو 


ر3 ر عو 0 و في - و 8 3 
داود» وَابُو بكر بن أبي صم - ق وهو أتم. 
E2‏ ص £ و ت 4 0 0¢ 5 ا 8 ضر و ا و r‏ .4 € 
ا 000 أن 
2< ت ك 
وو 5 
عم 0 ا 1 لاو امم 0 ۳ ar‏ م ت 01 2< 7 الى ا م ا 
رَسُولٌ اللو يل بَحَتْ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَه أضحِية- وَقَالَ مَّرَّة: أو ق اةّ- فاش رى له اثتتَيّنِء فمَاعَ وَاحَدَةَ 
ر هس oo‏ 5 ا 2 0 2 ره حرم ديم - و 
ONE e aS‏ . رَوَاهُ البخاري في خض من 
ت 5 Fe‏ و چ 8 سه alo‏ 
حدِيتٌ ل ارق مت > وقد روي مِنْ وَج آخرٌ حَسَن مُتصل عَنْ عَرْوَةً. 
ا ص قاض بج عن واس 7 عر 2 بل اا 7 هط | 5 0 ۴ 4 م م 24 فب كك 0 
e‏ ل ل رَس ول الله یاه «قَسالَ الله بجتكك: أنا تَالنث ال رِيكَيّنِ الم يَحنْ 


أَحَدَّهُمَا صَاحِبَهُ فَإذا حَانَا كَرَجْتُ مِنْ بَيِْهِمَا». رَوَاه ابو دَاوُد َأبُو الْقَاسِم الْبَعَويُّ -وَهَدًَا لَفظّة- وَالْحَاكِمُ 
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الوكالة: تفويض الغير في التَصرّفات. 
الشّركة: أن يكونَ هناك اث شتراك في الوك أو في العَمَل , بين این اش 
وهذا يداك عل كمال هذه الشريكك. فاا كت انا ين راب الامل إا وقد فلت وذكر تة 





أحكامًا. 

أورة المؤلف في هذا الباب حديثين شريفين: 

أولهما: ابن إِسْحَاقٌ قَالَ: (حَدَتَنِي وشپ بن كيسان عن جَابر بنِ عبد اللو تيللع): وهذا إسناد حس 
فابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السّيرة» وهو صدوقٌء وهو مُعنعن» لكلّه روئ الحديث 
بالتحديث» وصرّح بالسّماعء وبالتالي فالخبر حسن الإسناد. 

قال جابر: (أَرَدْثتُ الْخْرُوجَ إلى حَيبر)» يعني سيذهب مسافرًا من المدينة إلى خيبر. 


به و عل ا ير 


قال : (كأتَيْتُ النبِي بل وَهْرَ في مَسْجِدِو)ء أي يُريد أن يستأذن منه. 


>6 ەرە في 


O 16 NG E‏ ِي ار الْخْرُوج O Rh a‏ عَلَيْكَ)ء فيه الاستئذان مِن 
الكبير في الأَسْمَارٍ ونحوهاء وفيه توديع الإنسان لغيره متئ أراد سفرًا. 

قال: (يكون ذلك آخِرَ مَا أَصَْمْ بالْمَدِيئَة)» يعني يكون تسليمي عليك آخر ما أصنع بالمدينة. 

َقَالَ له التي کي «إذا تيت وَكبلِي بَكَْبرَاء فيه جواز الوگالة وصحة التصرّفات المبنيّة على الوكالةت 

يشترط في الوكالة أن يكونٌ تصرف الوكيل مبنيًا على جلب المصلحة» لا أن يكونَ بضدٌ ذلك. 

قال: «إذا أت تيت وَكِيلي بِحَيْبَرَا؛ لأن الي يك عامل أهلّ خيبر بأن جعلهم يزرعون أشجارهم وأرضهم 
مقابل الشّطر من ثمار تلك الأرض. 

قال: «فَخُلْ مِنْهُ حَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقَا»ء الوسق: مقدار نصف الضّاع. 

قال: (قَلَمَا ولَيْتُ): يعني لما أردث الذَّهاب. (دَعَاني)» أي: طلب مر الرّجوع. 

قَقَالَ: «فَخَلْ مِنْهُ تلاي ثِينَ وَسْقَااء يعني أضاف خمسة عشر صاعًا. 

قال: اللو ما لآل مُحَمَّدِ بِخَيْبَرَ مره غَيْرَهَااء يعني : لم يبق من ثمارهم وتمرهم إلا هذا المقدار» وفيه 
احتمالٌ أن يكو هناك مال لآلِ محمد في غير خيبر» ولكن الحديث فيه رغبة النبي وك في الط دقة وحرطة ۾ 
عليهاء وعدم استجابته لدواعي التّس التي تدعو إلى الإمساك. 

قال: «قَإِنٍ ابْتَعَى مِنْكَ آي دا أي : إذا طلب منكٌ الوكيلٌ الذي في خيبر علامة على صحّة ما نقلته عن مِن 
إعطاء هذا المقدار؛ «قَضَعْ يدك فلن لز ووو فيه العمل بالعلامات المذاهرة خصوصًا إذا لم يُطَلِع عليهاء 
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وفيه أنَّ الوكيل يتصدّف بمثل هذه العلامات. 
قال: (فَقَدِمْتُ حَيْرَ َقَلْتُ لوَكيل رَسُو ل الله يك ما أَمَرَنيِ بهِ)» يعني قلت له الذي أمرني به. 
قوله: (فَابْتَعَىْ مني آي ية)» يعني علامة. 
قوله: (فأنباتة بها)» كأنّه وضع يده علئ ترقوته. 
قال ل َقَرَّها إِلَيَ). 


2 


فَقَرّ بها إِلَيَ)» يعني رضي ما علامة. أمّا (فَقَرَبَها إِلْيّ)» أي: قام بتقريبٍ الثلاثين وسقًا لجابر -رَضِيَ 


١‏ ضفو 
الله عنه. 


َقَالَ الوكيل حيئئظٍ: (وَاللِ ما لآل مُحَمَّدٍ بِحَيْبرَنَمَرَةٌ غَيْرْهَا) فيه صدقة الإنسان بشيءٍ من ماله ثقة 


0 ا 


ا 


ا سَمِعَ الْحَىَ يُخْبرونَ عَنْ عَرْوَة الْمَارقي)» شبيب ثقة من رواة 
ا (سَمعتُ أهلّ الحّ)» وأهل الح هؤلاء مجاهيل» ولا دى 
منهم» ولذلك تكدَّمَ ؛ بع أهل العلم في هذا الخبرء وقد ورد بين طرق أخرئ زعم بعص أهل العلم أنَّ الخر 
يتقوّى بها. 


قال: (عَنْ عَرْوَةً الْبَارِقِيَ)» وهو صحابي. 
قوله: ا اللو کل بَحَتٌ مَعَهُ بدِينَار)؛ أعطاه دينارًا واحداء والديناو قا ارب والتعيفت راا 


eT 


يِن الذّهب» وفيه جوارٌ وضع العُملة من الذّهب. 

قال: (يَشْئرِي لَه أضجية) وفي لفظ (أو شََاةً)» أي شاة واحدة» ولكنّ عروة اشترئ له شاتین» فاستدلٌ بهذه 
اللفظة الحنفيّة والمالكيّة على أن تصرّفات الفُضولي صحيحة إا صحيحة مطلقا إذا كانت لمصلحة 
المالك» وإِمًا إذا كان ذلك قد أَذِنَ المالك الأوَّل فيه» فهنا توكيلٌ من النَّبِيَ بيا لعروة بأن يشتري له شاةً 
واحدةٌ فاستدلٌ بعص العلماء بهذا الخبر على أنَّ تصرفات الفضولي -وهو الل خص غير المالك- تعتبر 
صخ اجر و أذن ها صاب الخال وهر المتقول عن الحفة والجالكية وعد ال اف والحايلة 
أن تصرفه باطلء ونه لا يصح. 

إذن عروة اشتری شاتین» د ثم قامَ ببيع إحدئ الشاتين» فأتئ النَّبِي يكل بدينار يُمائل الدّينار | الذي ى أعطاه إياه 
وبشاق وأخبره بسبب ذلك» فدعا النبي بيا لعروة البارقي بالبركة في بيعه» وحيتئذٍ كان لو اشترى التّرابَ 
لربح فيه؛ لأنَّ التي بيا قد دعا له بالبركة. 
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وو 
ع س 


ثم أورد المؤلف حديث أبي هُرَيْرَةَ فة أن رَسُولٌ الله ياء «قَالَ الله بجتين...»؛ هذا الحديث قد رَواه أبو 
داود» وكثيرٌ ين أهل العلم يُضعّفٌ هذا الخبر إمًا لجهالة والد يحيئ بن سعيد» وهو سعيد بن حيّانَ؛ حي 
لم يرو عنه إلا ابنه» وبالتالي قالوا إن الخبرَ يِن رواية شخص مجهول. 

وقد اخثلف في وصله وإرساله؛ فان بعص أهل الحديث قد رواه مرسلا بغير ذكر أبي هريرة تله وقد 
صوّبَ ذلك جماعة من أهل العلم. 

قال: «قَالَ الله :آنا َالِثُ الشَّريكَيْنِ'» أي: أكون معهما مؤيّدًا مئاضرًا مبارگا لهما في مالهما. 

قال: «مَا لم يَخُنْ أَحَدَّهُمَا صَاحِبَه) لَه إذا دخلت الخيانة زالت البركة. 

قال: (فَإِذا ححانا حَرَجْتٌ مِنْ بَيْنِهِمَااء أي: لم أب معهما مباركا لهما أفعالَهُمًا. 

فهذا شيء مما يتعلّق بأحاديث الوكالة والشَّرِكَةِ وني هذه الأخبار دلالةٌ على صِحَةٍ ال ركة» وجواز 
التُعامل جا وقد استد ل بعشهع عل جواز الشركة يقوله تعالخ: 8 عله أن رسيكرة مك ری وداه رن 
يَضْرِبُونَ ف الْأَرْضٍ يَبْتَهُونَ ِن فَضْل أله © [المزمل:20]ء واستُدلٌ عليه أيضًا بإجماع الصّه حابة العملي على 
استعمال الشركة بأنواعهاء مرةٌ يستعملونَ شّركة الوجوه؛ ومرةً يستعملونَ شركة المضَاربة» ومرة يستعملونً 
شركات العمل؛ بحيث يکوت كل واحدٍ منهما قد قدّم عمله» ومثل هذا لازال الاس يتغاملون به من عَهدٍ 
النبوّة إلى عصرنا الحاضر. 

أسأل الله -جل وعلا- أن يوفقنا وإيّاكم لكلّ خير» وأن يجعلنا وإيّاكم يِن الهداة المهتدين» وأشكرك 
على حسن تقديمك -بارك الله فيك- وأسأل الله لإخواني الذين يُشاركوننا في ترتيب هذا اللقاء التَّوفِيقَ لكل 
خيرء كما أسأله -جلّ وعلا- أن يجعلهم موفّقِينَ في كلّ أمورهم» وأسألٌ الله لمن يشاهدنا أن يكونّ مُوثَما 
وأن يكونَ مرضيًا عنه» وأن يكونّ رفيع الدّرجة عند رب العزَّة والجلال» وأسأله -جلّ وعلا- لجميع 
المسلمينَ في مَشارق الأرض وفغاريها أن قو لكا شیر وان تة البركة معهم في جميع أمورهم 
وأموالهم. هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبينا محمدٍ» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

الرس العِشرُون 

حيّاكَ الله» وأهالا وسهلاء أرحبٌُ بكَّء وأرحبٌُ بإخواني وأحبّتي ممّن يُشاهدون لقاءاتنا ودروسناء وأسأل 
الله -جلّ وعَلا- أن يرزقهم علمًا نافعًاء وعملا صالحّاء وني خالصة. 

قال المؤلف يَدَلللْهُ: 
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1- بَابْ الْمُسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 
2- عن ابْن عمر تتلكتها: أن رَ سُولَ الله لا عامل آهل حبر بطر ما حرج نها يِن تمر أو ززع . 


e 


12-3 نه أن عُمَرَ بنَ الْخَطَابٍ هة أَجْلَئ الْيَهُودَ وَالتَّصّارى مِنْ أُرْض الحِجَاِ وَأن رَس ول الله بلا 
لما طهر عَلّى حير را إِخْرَاجَ الود مِنْهَاء وَكَانَتِ الأَرْض حِينَ ظَهَرَعَلَيْها له وَلِرَسُولِهِ وَللمُسلمينَ قاراد 
إِخْرَاجَ الود مِنْهاء فَسَأَلَتٍ ليود رَسُولَ الله بل أن يُقِرّهُم بها عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَكَا ولم نض ف التمَر؟ 
قال رَسُولُ الله كِ: «نُقِرّكُمْ َل ذَلِكَ ما شِدْنَاا فقوا بها حم د اء وأريكاء ا 


كله أنه د ِِ 20 2 


عَلَيْهِمَا وَلمسْلمٍ: عَنْ عبد الله بن عمر تتلا عَنْ رَسُولٍ الله يا 
واس يا ها 


فيج 


سر ت -ه 


قال باس بوه إا گان الاس ب ا ري ا 
والكافية يِن الزَّْع» فيَِْكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هذَه وَيَسْلَمُ مدا وَيَِْكُ هَذَاء فَلمْ َكَنْ لتاس راء اڭ 


زُجِرٌ عَنْفُ E‏ شىء مَعْلُومٌ و 00 ب 


+A 


ر 


سول اللو م ية ى عَنٍ الْمُرَارَعَةَ وم مر بِالمُوَاجَرَةٍ» وَقَالَ: دلا 3 


20 


5- وَعَنُ تابث بن الصخاك: 
بها). 


ت 


6- وَعَنْ رَافع بنِ تیج که عَنْ رول الل يك قَالَ: «تَمَنُ الْكَلْسبٍ كَبيتٌ. وَمَهر الب بيت 
وَكَسْبُ الحَجًام حَِيثٌ) . رَوَاهَا مُسَلم. 

نحمدٌ الله -جَلٌ وَعَلا- في أوائل هذا اللقاء» وأصلّي وأسلّم على نبيّه الكريم. 

قول المؤلف: (الْمُسَاثَاةٍ)» المراد بها: أن يُسِلّمَ مالك الأرضء الذي يملك شَجَرّا على تلك الأرض هِنَ 
التُخيل وغيرها من الأشجار إلى عامل فيعمَل عليها. 

والمُعَارَسةء أن يُسِلّم مالك الأرض أرضه لشخص؛ فيقوم بغرس الأشجار فيها من نخيل أو غيره. 

وما المُرَارَعة: فهو أن يُسلَّمَه أرضًا من أجل أن : يَرْرَعَهَا بأنواع الرروع» كالبرٌ والشَّعيره ونحو ذلك. 

وهذه العقود الثلاثة على أنواع 
النوع الأول: أن يدفع مالك الأرض مالا للعامل» فهذا عَقد إجارة. 
النوع الثاني: أن يتفقا على أن يكون ثمرة جُزْءٍ مُعيّن من الأرض لأحدهماء والآخر له البقيّة» فهذا قد هى 
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النوع الثالث: أن يُسلَّمَهِ الأرض على أن يعمل فيهاء وتكون الثّمرة -أو الحبوب- فيها مُقسومة بينهما على 
نِسبةٍ يرتضونهاء فهذه الصّورة وقع اختلاف فيها بين أهل العلم. 

إذن هو إما أن يُسِلَّمَ له الأرض على أن يعمل فيها بأجرة» فهذا عقد إجارة جائز. 

إا أن يُسلَمَ له الأرض على أن له ثمرة جزء معيّن من الأرض» فهذا ممنوع منه. 

إلا أن يكون له جزء مُشاع من كامل الثُمرة» كما لو قال: ازرع الأرض أو ساقي الأرض ولك ربع 


الخارج منهاء بدون تحديد جزء معيّن من الأرض» فهذا وقع اختلاف فيه -كما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 





2 


وأورد المؤلف في هذا حديث ابن عمر لفت (أن رَسُولٌ الل ل عَامَلَ هل حَيْبَرَ)؛ أي: عاقد أهل خيير 
على أن يعملوا في التخيل. 

قال: (بِسَطْرِ مَا يَخْرّحٌ مِنْهَا) أي: بشطر ما يخرج من الأرضء أو من الشّجرء أو من الحبوب. 

قال: (يِنْ تَر أو رَزْع). 

قوله: (مِنْ نَمَرِ) هذا مُساقاة» وني قوله: (أو رَرْع) هذا عقد مُزارعة. 

ما بالشّسبة لعقد المساقاة فجماهير أهل العلم يُجيزونه بنسبةٍ مُشاعة من الشّمر, 

وأمّا بالشّسبة للمُزارعة فن عقد المزارعة إذا كان على جزء مُشاع من الحبوب فهذا قد منعه طائفة من 
أهل العلم» وهو رأي الجمهور. وني مذهب الإمام أحمد جوازه. 

وهناك مَن قال: إِنّهِ يجوز في المزارعة أن تكون تبعًاء ولا يجوز أن تكون على جهة الاستقلال» وكان مما 
استدلوا به هذا الخبر» قال: (بشطر ما ب يحرج ينها من نَمَرِ) هذا مُساقاة (أو رَرْعِ)؟: هذا مُزارعة. 

فالشافعي قال: يجوز في المزارعة أن تكون تبعًا؛ لأنّها في الخبر هنا أصبحت تبعًا. 

وقال أحمد: يجوز أن تكون مُزارعة على جهة الاستقلال. 


2 


قاو: إن هذا الدليل يدل علئ الجوازه والحديث ممق فق عليه. 
نّم أورد المؤلف من حديث ابن عمر عن أبيه عمر: (أَنَّ عكر بى الطاب كله اجى الْيَهود 
وَالمصَارى)» تعرفون أنَّ اليهود كانوا في المدينة» فأجلالهم النَِي ية إلى خيبر» فلا جاء عمر أجلئ اليهود 
الح ل lS‏ ل اناه 
إِخْرَاجٌ الْيَهُودِ مِنْهاء وَكَانتٍ الأَرْضُ حِينَ َه ر عَلَيْها لله وَلِرَسٌ وله وَللمُيْ لممينَ)؛ يعني: أَنَّهم لم يكونوا 
يملكون الأرض. 
قوله: (فَأَرَادَ إخْرَاجٍ اليَهُودَ مِْها)؛ لأنّهم لا يملكونها. 
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قال: (فَسَأَكْتٍ الْيَهُودُ رَسُولَ الله يكِ). أي: طلبوا منه (أَن يُقِرّهُم بهَا)» أي: يُبقيهم في ذلك المكان» بشرط 
أن يقوموا بأداء أعمالها كاملة» ويكون لهم نصف الثّمرء وللئَّي يك نصف ثمرتهاء فهذا عَقد مُساقاة» وفيه 
0 

ال وجول اللو ك: ١نقِركُمْ)‏ أي: : تُتبتكم ونُجيز لكم البقاء في الأرض. 

O CC اي‎ 

وقوله: ركم»» يعني: بهذا العقد عل ذلك ما ناء يعني: أيّ وقتٍ نريد [خراجكم تخر جون. 

واستدلً بهذا على جواز تعليق العقد المؤفّت على المشيئة كما قال بذلك طائفة خلافًا للجماهير. 

قال: (فَقَرُّوا بهَا)» أي: أبقوا في خيبر. 

قال: (حَتَّى أجْلاهُم عُمَرُ إلى تَيْمَاءَ وأريحَاء)؛ لأنَّ خيبر من جزيرة العرب. 

وني لفظ أن رسول الله وَكِِ: (دَكَمَ إلى يهود حبر نَخْلَ حَيْبَرَ وأَرْضَهًا عَلَئ أَنْ يَعْتَمِلُوهَا من أَمْ 
يعني: البَذّرَ وآلة الحراثة والسّقي ونحو ذلك تكون من أموال العامل. 

قال: (وَلرَسُولٍ الله ية سَطْرٌ تَمَرِهَا)ء هكذا كان اتفاقهم» وفيه دلالة على أنه يجوز أن تكون البذور في 
عقد المُساقاة من قبل الالء كما هو عل التي يا. 


و 
م 


والهم)» 


4 


م أورد المؤلف من حديث حَنْظَلَةَ بن قيس الْأنْصَارِيٌ قَالَ: (سَأَلْتُ رَافِعَ بنَ حَدِيج)» وكان من عُلماء 
الصّحابة 

قال: (عَنْ كِرَاءِ الأَرْض ب ِالذّهَبِ وَالْوَرِقِ؟)» هذا عَقد إجارة. 

قَقَالَ: (لا باس پو إِنّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرٌ ون عَلَىْ عَهْدِ رَسُولٍ الله يِه عَلَى الماذِيّانَاتِ)؛ أي: على ما 
نبت في أطراف التَّهِرِ. 

قال: (وأقبال الجَدَاولٍ)؛ يعني: المكان الصغير الذي يُقبل فيه النّهر أو الماء. 

قال: (وَأَشْيَاءَ مِنَ الرَرْع)» يعني: أماكن محدّدة للزرع» الشمالي أو الجنوبي...» فربما هلك ملك الأول 
وبقي يلك الثاني» هلك ملك صاحب الأرض وبقي ملك العامل» أو العكس. 

قال: (فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ مَذَاه وَيَسْلّمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هذاه قَلمْ يكن للتاس كَرَاءٌ إلا هَذَّا) يعني: لم يكن 
لهم ني الزمان الأول كراء إلا هذا. 

قال: (فَلدَّلِكَ رُجِرَ عَنْهُ) رَجَرَ عنه التبى كل لأنّهِ قد يهلك ملك أحدهما دون الآخر. 

قال: (مَأَمَا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُو 


ےر 


AE‏ بو)» ا إذا دفع له الأرض على أن يقوم بأخذ ثمرتها ونحو 


2 
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ذلك؛ فهذا شيء معلوم مَضمونء وبالتالي لا با بأس به. 


نّم أورد من حديث نَابتٍ بن الضَّحَاك: (أنْ رَسُولَ اله هة ى عَنٍ الْمُرَارَعَةِ)؛ والْمُرَارَعَةِ: عقد بتسليم 
أرض المالك إلئ عامل يقوم بزراعتها. 

قال: (وَأَمَرَ بِالمُوَاجَرَق ل لي يا بهَاا)؛ إن كان عقد أجرة فهذا واضح المعالم؛ أنبتت أم لم 
تنبت» أمًا إن كان مُزارعة فالمزارعة على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: بثمنٍ معيّنٍ معلوم» يقول: ازرع أرضي ولك مبلغ كذاء فهذا عقد إجارة وهو جائز ولا حرج فيه. 
النوع الثاني: أن يُؤاجره على ثمرة جزءٍ من الأرض مُعيّن» كما لو قال: النّصف الشَّمالي ثمرته لك والتصف 
الجنوبي ثمرته لي» فهذا رَّجَرَ عنه التبي ي لما فيه من الجهالة والغرر. 


5 ۹ f E 
قال: (فَأمًا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ)؛ يعني: إذا كان كراء الأرض على شيءٍ معروف القيمة ومضمون؛‎ 


يمي 


فحينئظٍ لا بأس به. 


قال: (وَأَمَرَ بالمُوَّاجَرَةِ)؛ يَستأجر الأرض ليزرعها ونحو ذلك. وَقَالَ: الا بس پا 


عض 18 اي 


6- وغ رَافع بن حَدِيج له عن رَسول الله ا قَال: ١تَمَنٌ‏ الكل حَبِيتٌ ف ي ت 
ع8 ا اخ نه ار 
وَكَسْبٌ الحَجام خبيث). رَوَاها مسلم. 

7- وَعَنٍ ابْنِ عباس ياچ قَالَ: احْتَجَمَ الي كل وَأَعْطَئ الَّذِي حَجَمَُ ولو كَانَ حَرَامًا لم يُعْطِهِ 


of و‎ 


ا 0 0 


4 


اتاب ع شاو برع فا لقان عاب فكرِمُوا لِك 5 


قَدِمُوا الْمَدِيئَة» فَمَانُوا: يَا رَسُولَ الله اَذ عَلَى تاب الله أَجْرّاء فقا رَسُولُ الله ل: «إنَّ احق ما أَحَذْثُم عَلَوِْ 
أَجْرًا: كِتَابُ اللو). 

9- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تلفق عَنِ الت اة َالَ: ١ثَالَ‏ الله بجتئ: اة نا خض حُهُم يوم الْقِيَامَةَ جل 
عط بي َّدَر وَرَجُلٌ باع حرا اگل كَمنَكُ وَرَجُلٌ اشتأَجَرَ رَ أجيرًا فَاسْتَوفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَه). 

و - وَعَنْهُ که قَالَ: ی التب يل عَنْ كشب الإمَاءِ. رَوَاهَا البُخَارِيُ. 

أورد المؤلف هنا عددًا من الأحاديث المتعلقة ببعض المهن وأخذ الأجرة عليها. 

فمن ذلك: أخذ الأجرة على الكلب» فقد أورد المؤلف من حديث رَافع بن - خديج که عن رَس ول الله 
كان البق على يبه لها زاك طرانف مو اقل ام ہے لکلب كرا وسو داب 


ت 
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الجماهير» وبعضهم استثنى من ذلك الكلب المعلَّم الذي يُراد للصيد» كما هو مذهب مالك. 

قال: (وَمَهْرُ الْبَغِيٌّ حَبيث»» المراد بالبغي: المرأة الزّانية. ومهرها: هو ما يُعطئ لها من أجل الزن بها 

قوله: ١كحييث)؛‏ لاله مال محرَّمٌ لا يجوز. 

وسكّاه مَهرًا مُجاراة للنّاس في التّسمية» ولا فهو مال سحت خبيث. 

قال: (وَكَسْبُ الحَجَام حَبِيتٌ»؛ أي: ما يُعطاه الحجّام من المال نظير حجامته فهو خبيث» قيل في سبب 
دف اء دتدولكع هذاندليا .على أن مون الححافة لت قرغو كا فوا و إن اميه جات ما 
ورد في حديث ابن عباس ان النّي ا (اختَجَم الب يك وَأَعْطَئ الَّذِي حَجَمَه) قالوا: (وَلَو گان حَرَامّا لمْ 
52 

وني هذا دلالة امتهان مهنة الحجامة وجواز أ خذ الأجرة عليها. 

نّم أورد المؤلف من حديث ابْنِ عَبّاسٍ كلها قَالَ: (أنَ قرا مِنْ أُضْحَاب الس لا مروا بِمَاءِ)» أي: ببئر 
فيه ماء. 

قال: (فيهم لَدِيعْ -أو سَلِيةٌ)» العرب تطلق على اللديغ لفظة "سليم" من باب التّفاؤل. 

قال: (فَعَرَض لَهّم رَجُلٌّ مِنْ أَهْل المَاءِ)» أي: أوقفهم يسألهم» وعرفوا أنَّه من أهل الماء من هيئته 
وثيابه. 

فَقَالَ : (هل فيكم مِنْ رَاقٍِ؟): أي : هل تعرفون الدّة قية؟ وهل فيكم رجل يستعمل الرّقية لإزالة المرض؟. 

قال: (فَإِنَ في الماءِ رَجُلَا لَدِيعًا)» أي: لدغته عقرب أو حيّة» وبعض العّرب يُسميه "سليمًا" من باب 
التّفاؤل. 

قال: (فَانْطَلقَ رَجُلٌ مِنْهُم)» رجلٌ من أصحاب رسول الله بي إلى ذلك الرّجل اللديغ» فبدأ يقرأ بفاتحة 
الكتاب -سورة الفاتحة- ولكنّه اشترط عليهم أن يدفعوا له شياةٌ» وذلك أنَّ هؤلاء التّمْر لم يقوموا بضيافتهم» 
ا 

قال: (قَقَوَاَ بفَاتَحَةٍ الكتاب عَلَى شَاءِ قَبَرِىَ)» أي: أعطوه الشّياة التي طلبوهاء وفي هذا دلالة على جواز 
أخذ الأجرة على الرّقية» وأنَّه لا حرج فيه. 

قال: (فجَاءَ بالشَّاءِ إلى أَصْحَابِهِ)» ذهب وقرأ على المريض لألّه لديغ» فبرأء فأعطوه شاة من شياههم أو 
مجموعة شياه» فكأنّهم تحرّجوا من هذا. 

قالوا: أنت الآن أخذت هذه الأجرة على القراءة بكتاب الله بال فانت أخذت على كتاب الله أجرّاء وبقي 
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معهم هذا الجدال حتئ وصلوا إلى المدينة» فذهبوا للنبي ية فقالوا: يا رسول الله» هذا الرجل قرأ فأخذ 
على كتاب الله أجرّاء فقال التبي يكلِ: «إنَ 
الجُعل على التق راءة على المريض» وأنّه لا حرج في ذلك» كما قال أكثر أهل العلم خلاقًا للإمام أحمد 
وجماعة. 


4 
ا 


ضر o12 e‏ َه و 7 ٠‏ ۰ 
إن احق ما أَحَذْم عَلَيْه أَجْرًا: كِتَابُ اللو. فيه دلالة على جواز أخذ 


e‏ هريد یاه عن التب يكل قَالَ: «قال الله بجتان: ثَكَانَهَ آنا حص مهم رَوْمَ القِيَامَة 


1 
aA 
2 


والثاني: ل بع خر اکل کا بع جر فقام بأخلٍ ثمنه فأكله. 

والتّالث: اونغ فاه رَ أجيرًا فَاسْتَوفَى ينه نه وَلَمْ يُْطِه أَجْرَ ره أي: استوف منه العمل» ولم يُعطه أجره. 

ففي هذا الحديث عدم جواز العمل بمثل هذه الأعمال» ومنها: أكل ثمن الأحرار» وعدم إعطاء الأجير 
چ 

تم روئ البّخاري أيضًا من حديثه بنه لله قال: (نبى التب ا عَنْ كسب المَاءِ). 

المراد بكسب الإماء: 
قال ظائفة: المرادما نعط لها من أجر اعا الا 

وذلك أنَّ الإماء لا يجوز وطؤها إلا بعقدٍ نكاح أو عقد شراء» وهذا الخبر ليس على ظاهره فَإِنَّ المرأة 
من الإماء قد تعمل من أجل أن تتمكن من الصّدقة» ولذا قال جماهير أهل العلم: إنَّ المراد بذلك هو كسب 
الزنئ. 
وقال آخرون: إن المراد به أن يقوم بجعل هذه المرأة تعمل بأي عمل وبالّالي تخالط الآخرين» ومن نِم قد 
بعصا تياد يفنب ا الا 


قال يَدَالَهُ: 
2- باب العَارِيّةٍ والوديعة 
1 عَنْ صَفْوَانَ بن يعلى بن أميّة عَنْ ابي قَالَ قال لي رَسُولُ الله يله «إذا تنك رُسْلِي تَأَعْطِهم 
نََائِينَ وِرْعًا وَتَكَائِينَ مِغْمَرًاا قَلْتٌ: يَا رَسُولَ الل أَعَارِيّةٌ مَضْمُوئَةٌ أو عَارِيّةٌ مُوَدَاةُ؟ قَالَ: «يَلْ عَارِيّةٌ مُوَدَاةًا 
وه E‏ 3 ئد 


ال 0 ل 


2- وَعن ال يليه وا بيت اة َال : ١ع‏ 
- وَعَنٍ »عن سَمْرَ 
Gy N NE‏ 
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چ ر f‏ م7 22 : ور 0 ور 22 يه > 2 
وَفِي لفظ بعضهم» ل قتادة: نسي الْحَسَنْ فقال أمينك ولا ضمان عليه. 
for‏ الام وام 2 و الف فى 2 6 ا 266 ام 5 ان ص 306 ماه و ا 
3- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ته قَالَ: قال رَسول الل يكلِ: «أدٌ | اه مَنْ خَانَكَ). 
و عو ےھ اس 03 e‏ ل 4 ا و و ا و وال 3 وه 
رَوَاهُ ابو دَاوْد وَالتَرْمِذِيّ -وَ ل: حديث حَسَن غريب» والحَاكم -وقال: 1 زط مُسْلمء وَقَا ل ايو 
ا و 


هو حرِيٹ 

قوله هنا: (بَابُ الْعَارِيّة). 

المراد بالعاريّة يّه: إعطاء المتاع لمن ينتفع به فيردّه. دن الردٌ هما لعي ين المال» وليس لمال آخر» وفيه 
استعمال الْعَاريّة» وهو يُخالف القٌرض؛ لأنّه يرد بدلّه» ولكن هنا يرد عَين الْعَارِيّة 

أما الوديعة: فهي حفظ المال بدون أن يستعمل ذلك المال في شيء. 

أورد المؤلف حديث صَفْوَانَ بن يَعْلَئ بن أيه عَنْ أبيه قَالَ: (قَالَ لي رَس ول الله ياه «إذا فك رُم لمي 
تأَعْطِهم تَلَائِينَ وِرْعًا وَتَكَائِينَ مِغَْرَاا)» هذه العطيّة عطيّة مُؤقّتة. 

يبقئ عندنا سؤال» وهو: لو لقت هذه الأدرع أو المغافرء فماذا يفعل؟ هل يجب على المستعير الصمان 
أو لا يجن عليه الضبات؟ 


ے 
عا 1 إن 


ولذا سأل الصّحابة التب اة فقالوا: (يَا رَسُولَ اللو» أَعَارِيّةٌ مَضْمُونَة)» بحيث يردها لنا ولو حصل فيها 
شيء من التّلف فَإنّه يضمنه (أو عَا o ss‏ اه 
تلفه؟ 

فقال التي يِه: «يَلُ عَارِيَة مُوَذَاكً). 

وهذا الخبر قد وقع فيه الاختلاف» فكثيرٌ من أهل العلم يذكرون أنه مُرسل وليس مُتصلا إلى التبي كلاف 
وقد ورد فيه اضطرابٌ وجهالة» ولذلك رأئ جماهير أهل العلم أنَّ هذا الخبر لم يثبت عن الي يَكلله. 

إذن الخلاف مُنا في الْعَارٍ يه لو اَلَف الْعَارِيّة بتعدٌ أو بتفريط في الحفظ؛ فإن الستیر بجي عليه ضما 
بالاتفاق» ولكن لو تلفت بالاستعمال المعتادء فإذا قال مثلا: أعطني آلاتك تَصّبٌّ مها الشاي لضوفينا -فهذه 
عارية- فلمًا جاء يَصِبٌٍّ تكسّرت الآلات بلا تفريط ولا تَعتدٌ؛ فحينئذ هل يجب عليه الصّمان؟ 

هذا من مواطن الخلاف» وهذا الحديث عليه المعوّل في هذا الباب. 

قال: «إ إذا نك رُسْلِي تَأَعْطِهِم تد ثِينَ دِرْعًا وَتَلَائِينَ مِغْمَرَااء هذه من أنواع السلاح. 

قوله: (يَا رَسُولٌ اللو» أعَارية مَضْمُوئَة)» لو تلفت بدون تفريط ولا تعتدٌ هل أضمّن؟ 

قوله: (أو عَارِيةٌ مُوَدَاةُ؟)» أي: مطلوب أن تؤدّئء وبالتالي المرء مُستأمنٌ عليهاء ومن نَم لو تلفت نظرنا؛ 
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فإن كانت بتفريط أو تعد وجب الضّمانء وإِلّا لم يجب الصمان بذلك. 
وففذكو ا لمولك أن هلا الخ قد 1197 اهمه ا بو داد وَالنَّسَائِيُ» وَرُوَائهُ بُقَاتٌ ت ا 1 
ل ا 
نَم أورد المؤلف من حديث الْحَسنء عَنْ سره تلفي ورواية الحسن عن سمُرة كثير من أهل العلم رأى 
انه لم يسمع منه إلا حديثًا أو حديثين. 
قال: (عَنِ التي بك كَالَ: «عَلَئ الْيَدِ ما أَحَذَتْ حَتَّى تُؤَديَُ))؛ هذا الحديث يدل على وُجوب رد الودائع» 


1 - 


ورد السّلّع» وظاهره أنه مَّن أتلفَ مال غيره وجب جب عليه أن يضمنه» لقوله: اعد الين ها أخدث جر ف 4(« 
تؤديه بنفسه أو تؤديه بمثله. 

وتقدّم معنا أنَّ هذا الخبر تُكلّمَ في إسناده؛ لأن الحسن لم يسمع من سَمُرَة إلا أحاديث» وليس هذا منها. 

هل يضمن المستعير؟ 

بحت هذه المسألة إذا لم يكن هناك تفريط ولا تعد فإذا كان هناك تفريط أو تعدٌ وجب عليه الك مان 
باتَّاقٍ» أما إذا استعملها استعمالًا مُعتادًا فتلفت؛ فحينئذٍ ما الحكم؟ هل يجب الضَّمان أو لا يجب؟ 

قال الشافعى واحمد: يحي غلية امان 


وقال الإمام أبو حنيفة: لا يجب عليه الصّمان. 


ا ل 75 
عم 0 
ا( 2 75 و 


9 5 ع 1 “لد 0 ر 00 7 > جو 
واستدل الشافعي وأحمد بحديث الباب «عَلئ اليد مَا أخذت حت توّديّه)» ومما تأخذ العَارية» فيجب 


عليه رها وضمانها متئ تلفت. 


ع 


نّم أورد المؤلف من حديث أبي هريره تله قَالَ: قال رَسُولُ الله يل «أَد الأمائة إلى من الْتَمَنَكَ ولا 
كايا مَنْ حَانَكَ)» في هذا وجوب رد الْعَاريّة» وظاهره أنَّها لو تلفت بالاستعمال المُعتاد» وقد تقدَّم البحث 
والخلاف في هذه المسألة. 

أسأل الله -جل وعلا- أن يُوفقنا وإيّاكم لكل خيرء وأن يجعلنا وإيّاكم ون الهداة المهتدين. هذا والله 
أعلم» وصلَّئ الله على نبينا محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


a DD] aaa 
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الدرس الحادي والعشرون 


چ 
XX‏ 
2 
6 


2 - كتاب القصب والشفعة 


[1- باب القصب والشفعَة] 


03 


4- عَنْ سَعِيدِ بن زيل يد بن عَمْرِو بن تفيل اَن وَسُولَ الله يك قَالَ: «مَن اقْتَطَ 4 دَنَ الأرْض ظَلْما 


و 
Da‏ 


مق عََْهِوَاللَفْظُ لمشلم. 

935 - وَعَنْ انس يل : أن الي بك گان عِنْدَ بَعْض نِسَائِهِ فَأَرْ زَسَلَتْ إِخْدَّء بن أكيّات ا الْموْمنِينَ مَبعَ ك ادم 
ِقَصْعَةٍ فيها طَعَامٌ قَصَرَبَتْ ث بِيدِمَا فَكَسَرَتِ الْقَص عة فص ها وَجَعَل فيا الطَّمَامَ ES‏ 
الرَّسُولٌ الْمَصْعَةَ حَنّى فَرَعُوا قَدَهَمَ الْمَضْعَةَ الصَّحِيِحَةَ وَحَبّسَ الْمَكْسُورَةً. رَوَاهُ البُخَارِيٌ. 


وللرمذيّ: أَهدَتْ بعص أَزوَاج اللي كن إلئ الي يلي طَمَامًا في قط َة قق رَبَتْ ايگ ٤‏ ته يدها 


اي فألقت ما فيهاء ان البي يكللة: «طَعَامٌ ِطَعَام وإناء ِإِنَاءٍ» وال اديت حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


6- وَعَنْ رَافع بن خَدِيج يليه قال: قال وَسُولٌُ الله يكلة: ١مَنْ‏ رَرَعَ في أَرْض َو بغر إِذنِهِمُ فَلَيْسَ له 


طَوَقَُ الل َه يم الْقَِامَةٍ ِن سَبْع أَرْضِينَ». 


مِنَ الرّرْع شَيْءٌ وَلَهُ تفه رر أَحْمدُ وأو ارد -وَهَذًا َفطّة- وَابْنُ مَاجَهُ وَالتْرْهِذِيٌ حسّنكُ وكوي عن 
نَهُقَالَ: حَسَنٌ وَحَكَئ الْحَطَابِيٌ عَن البْخَارِيٌ أنه ضَمَفَهُ فان أعْلَمُ. 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أا بعد؛ فأسأل الله جل وعَلا- أن يستعملنا وإيّاكم في طاعته. 
وبعد؛ قول المؤلف يلاله تعالئ: (بَابُ العَضْبٍ). 
المراد بالعَصب: الاستيلاء على أموالٍ الآخرين بغير حق» أو اصرف فيها 
والعَّصب من المحرمات» وقد جاءت النصوص بالنَّهي عنه» قال الله تعالئ: 8 تايها الدِينَ ءَامََوا لا 
ار انو لحك يتنك ال أن كر باقن قراس ت €[ اسا :29ا وجات ارصن 
عر ا وان مه اه ومن ارجا الي فا ا تجا ادي عر 
[فاطر:37]» وقال تعالى: ‏ وَسَيَعْلَمْ أَذِينَ طَلَمُوَا اى مَُقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ©4 [الشعراء:227]. 
وال اجب فل التطيتة أن رد الأموال إلى أضحاباء وقدورة ق ال ا قا عات عدن 
دي 
وكذلك يجب ضمان التّالف من الأموال المغصوبة» ويجب ضمان التقص الذي يحصل فيهاء وكل 


٣ 


e 
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تفويت لمنفعة في العين المغصوبة يجب على الغاصب أن يقوم بردّهاء ويد الغاصب ليست يد أمانة؛ بل هي 
يد جناية» وبالتالي فعلئ الغاصب الضمان مُطلقا. 


هه 
أن 


وقد أورة المؤلف في هذا الباب عددًا من الأحاديث» أوَّلها : حديث سَعِيلِ بن رَيلِ ل بن عمُرو بن نق فيل 
رَسُولَ الله كك قَالَ: «مَنِ اذ مَطَّعّ شرا مِنَ الأزض ظَلْمًا َو َه الله ياه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ َع أَرْضِينَ) . 

سعيد بن زيد قد حدثت له قصّة: وذلك أن امرأة داعته في أرض له» وادَّعت أن الأرضٌ ملكهاء فقال لها: 
كيف آخذ شيئًا من الأرض وقد قال التبي بياة: من اف لَعَ شبْرَامِنَ الأزض ظَلْمًا َوه نَهُ الله اه ووم الْقِيَامَةٍ 
مِنْ سَبْع أَرْضِينَ»؛ فدعا إن كانت كاذبة أن تقع في أرضهاء فعميّت ووقعت في بثر في أرضها فماتت في ذلك 
لوده 

وقوله: ١مَنِ‏ اقْتَطَعَ) أي: مَن أخدٌ قطعة من غير أرضه. 

قوله: «شِيرًا)؛ الشبر هو: مساحة اليد عند مذّها وبسطها. 

قوله: ١مِنَ‏ الأرْض ظُلْمااء أي: بغير وجه شرعيئ . 

قوله: ١طَوَّقَهُ‏ الله إِيّاهاء أي: جعله طوقا في عنقه. 

قوله: (يَوْمَ الْقيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرْضِينَ)2 قيل: إِنَّه يُخْسَف به في هذه الأرضين حتئ تكون طوقًا في عنقه» 
وقيل: إنّها تطوّق ولو لم يكن هناك خسف. 

وعلئ كل فهذا دليلٌ على تحريم العَضُب وسوء عاقبته» خصوصًا إذا كان ني الأراضي» وبعض الناس قد 
يستهين بأراضي غيره» ويم أسوار أرضه» أو أسوار بيته» وعلامات مُلكه» وهذا شأنه عظيم» وعقوبته شنيعة 
يوم القيامة. 

ركا ا يعض الاس قديان ( ل الأموال العامة سرامن التحداتق اومن ال قات فقوم بيا علامنة 
مله عليها. 

وكذلك من أنواع الظلم ني هذا الباب: أن يضع إنسانُ مرافق خاصّة به في الممتلكات العامّة» سواء وضع 
درج البيتٍ في الشّارع أو الطّريق» أو وضع مَظلَةَ أو وضع مجلس في الطّريق العام» فهذا نوعٌ من أنواع 
الاقتطاع» وبالتالي لا يسر الاقتطاع بألّه التَملّ؛ بل كل اختصاص يجعل هذا الظّالم يختص بذلك الجُلك 
عنبواء كان قلعا خيامًا أو ترك ساكات ونه قد من لطم الى ر عا واا من هلاه ا 
00 


ت 


أورة آلو لف ديت ث انس اء و فوا ¿ التي اة (كَانَ عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِهِ)» وقد ورد أنّه كان عند 
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عائشة ها 

3 - م‎ 2 a 5 

قال: (تَأَرْسَلّثْ إِخْدَئ أَمّهَاتٍِ الْمُوْمنِينَ) قيل: إِنَّها زينب كه . 

قال: (مَعْ خادم بِقِصَعَةٍ فيها طَعَامٌ)» القصعة: نوع من أنواع الأواني» يُصنع غالبا من الخشبء وكانت 
القصعة فيها طعام» وفيه إهداء الروجة لزوجها في غير بيتهاء وفيه أيضًا إهداء الطعام. 

قال: (قَصَرََتْ بِيَدِمَا)» يعني: أن مَن كان التي ية عندها ضَربَت تلك القصعة التي فيها طعام بيدها. 
» قَضَمَّهًا)؛ أي: أن النى يل ألحق أحد طرفيها بالآخر. وفيه حفظ الأموال ما 


2 


قال: (فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ 
أمكن» وخصوصًا الأطعمة. 

قال: (وَجَعَلَ فيهًا الطّعَامَ)» أي: رد الطّعام في هذه القصعة المضمومة. 

قال: (وَكَالَ: «كُلُوا؛ وَحَبّسَ الرَّسُولَ)» يعني: حبس الخادم الذي أرسلته صاحبتها. 

قال: (وَحَبّسَ الْقَصْعَةَ حى فَرَعُواء قَدَقَمَ الْمَضْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبّسَ الْمَكْسْْ ورَة)؛ أي: أعطّئ القصعة 
الصحيحة إلى الخادم» وني هذا دلالة على أنَّ المتلفّات يجبُ على مُتلفها ضمانها لمالكها. 

راسد ذا عل أن الأصل: فى مان الات أن كر بالمفناويعضن التتهاء جما الكليات فق 
المكيلات والموزونات» وبعضهم توسّع وجعل المزروعات» ولكنّ القصعة ليست من هذه الأصناف» 
عض الفقهاء قال ذا الحديت» وقال: إن كل نا امك أن تضهن هلف ببعله فاته يجب الك مان بال : 
لأنه أجراه على العدل. 

وبعضهم قال: غير المكيلات والموزونات تضمَن بالقيمّة. 

وحديث الباب دليل لأصحاب القول الأوّل. 

قال: (ولِلثّرمذيٌ: أَهْدَتْ بَعْضُ أزوَاج التبي ب إلى التبي بك طَعَامًا في قَضْعَةِ)» فيه إهداء المرأة بدون 
أن تستأذن زوجهاء وفيه جواز وضع الأواني من الأخشاب. 

قال: (قَصَرَبَتْ عَايْسَهُ كه يِه الْقَضْعَةَ): وذلك ين غيرتها ت#لها. 

ال 4316 :هذا التسرق در ت عليه هذا تلق 
فال الي : ١طَعَامٌ‏ بطَعَامِ)» ع يضمن الطعام بطعام يُماثله. 
وقوله: «وإناءٌ بِإِنَاءِ»» أي: يُضْمَن الإناء بإناءِ يُماثله. 
قال: (وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)» أي: قاله الترمذي. 


- 
.م ° 


ل لاله دت °٩°‏ چر2 5 3 
اللو : «تمن رَرَعَ ؤي أرض قوم بغر 
۶ 


CL. 


الحديث الآخر: حديث رَافع بن ححديج اه قال : قَالَ رَس و 
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إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَه مه مِنَ الرَّرْع شَيْءٌ وله فمن وقد أشار المؤلف إلى شيءٍ من الاختلاف في تصحيح هذا الخبرء 
فن هذا الخبر قد ورد من طريق شريك عن أبي إسحاق السّبيعي عن عطاء عن رافع؛ ولبعض أهل العلم 
کلام في شريك» والصواب أنه صدوق» وحديث حسن» وطّعِنَ فيه بعلّة أخرئ وهي أن عطاءً لم يسمع من 
رافع كما قرَّرهُ عدد من أهل العلم» ولذلك وقع الاختلاف فيه تصحيحًا وتضعيمًا. 

وعلئ كل فإِنَّ هذا الحديث فيه إشارة إلى غصب الأرض» فمن غصب أرضًا واستعملها؛ فحيتئذٍ إن كان 
غير مُعتدِء مثل ما لو زرعها يظنها أرضه؛ ففي هذه الحال للعلماء فيها قولان: 

الأول: يُعطى أجرّة مثله 

الثاني: يُحسَب على أنه مُزارعة» وينظر إلى بقيّة العقود المتماثلة» فيُعطّئ هو مثلها. 

فهذان قولان متئ لم يكن يعلم. 

أمّا إذا كان يعلم؛ فحينئظٍ فيه قولان: 

القول الأوّل: يُعطّى نفقته» يعني: يُنظر كم أنفق في شراء الحَبٌّ واستئجار العْمّال أمَّا جُهدّه فلا قيمة له 
القول القَاني: لا يُعطَئ شيتاء لما ورد في الحديث أن التي كي قال: «وَلَيِسَ لزق الم حَق». 

ولكن القول الأول أقرب إلى طريقة الشّريعة» فن هذا الغاصب وإن كان غاصبً إلا أله قد دقع قيمة 


ع 
ت 


414 0 


البذر» واستأجر العامل والحاصد؛ فبالتالى يُعطّئ ما يُقابل نفقته» وأمّا جهده فإنه لا يُعطّئ عنه شيئًاء وذلك 
لأنه زرع في أرض غيره بدونٍ استئذانٍ. 
وني هذا وجوب أن يستأذن الإنسان غيره عند إرادته لاستعمال شيءٍ من أمواله. 


0 
2 


7- وَعَنْ جابر بن عبد الله شع لي سول الله يك بِالشفْعَةٍ فِي كَل مَالَمْ يُقْسَمء قَإِذا وَقَمَتِ 


ەرو و م 


عو ا ل ينا ia‏ ا 5 اس ات چ ا 0 0 
8 وَعَنه تله قال: قال رسو اللو لا «الشفعةُ في ر رل وي رض أو ريع أوْ حَائِطٍ لا 


َصْلُحُ أَنْ يبِيعَ خی يَعْرِضٌ عَلَئ ریک فَيَأَخُدَ َو دع ِن أب فَشَرِيكهُ احق به حت يذ ذه روا مُسْلِم. 

9- وََنْهُ تله قال: قال رَسُولُ اللو يكيله: «الْجَارٌ احق بشّفْعةِ جار ينظ بها وَإِنْ گان َائِئَاء إذا كَانَ 

طَرِيقَهُمَا وَاحِدًاا. رَ اي وال لد E E E‏ ي وَالتّرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب وقد 
ته أَنْبَاتٌ ك0 54 2 


8 وا 2 و 2 ی اي کا عم وہ ےو 
كلم فيه شعبة وَغَيرُهُ بلا حب وهو حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرُوَانَهُ 
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وو او و 7 ل و 5 © سے :ها e‏ 
في کل شََيْءٍ ا الاو وي » ورواته د ت» وفد روي ين چ اجر 


ے d2‏ و 8 ے 
706 ولي ااي 7 ضر ب ب ا ء۶ 2 6 س عر ل 2 5 
0- وعن د عن انس عه أن رَس ول الله کیا د ل «جَارٌ الدَارِ اح حرق بالدار) رَوَاه النسّ ابي 


هذه الأحاديث في الشفعة. 

والعراف«الشفقة : امسحفاق الراك تسيب تر ركه عند به 

مثال ذلك: أن يكون هناك أرض بين اثنين شراكة» بدون تحديد ما لكل واحدٍ منهما من أقسام الأرض» 
فهما يملكانها مُناصفة مُلكًا مُشاعَاء ولا يُعلّم عن مُلكِ كل واحدٍ منهما من الأرض» فقام أحد الس ريكين 
ببيع نصيبه» ففي هذه الحال يجوز للشّريك أن يمتلك هذه الحصّة المباعة بقيمتهاء فيدفع للمشتري قيمة هذه 
الحصّة المباعة. 

وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددًا من الأحاديث: أولها: حديث جَابِرٍ بن عَبِدٍ الله ج قَالَ: (قَفَ 

رَسُولُ اللو يا ِالشّفْعَةِ)ء هذا دليل على إثبات مشروعيّة الشّفعة» وفيه أنَّ السريك يحق له أن يشفع. 

قال: E‏ )» في هذا دليل على إثباتٍ الشّفعة في المُلك المُشَاع. 

ولكن هل هذا دليل على إلغاء الشفعة في غير المشاع من الأملاك؟ 

قد يدل عليه وقوله: (قإذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ)؛ أي: ها الخدر دو ت وريه 

ال:(وضرِقتٍ الرقٌ): لي' وت الطذرق الفاصلة ين الآملاك. 

قال: (قَلا شفَعَةَ شفعَة)» يعني : لا يحق له حينئذٍ أن يشفع عندما يبيع جاره مُلكه. 

وهنا مسألة: هل تثبت الشفعة عن بيع الجار لولكه؟ 

هناك جاران وقام أحدهما ببيع ملكه؛ فهل تثبت الشفعة حينئ؟ 

قال الجمهور: إن الشّفعة لا تلبت هناء واستدلوا عليه بهذا الخبر» لقوله: (فَإِذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وص رِقَتٍ 
الى ان 

وذهب الإمام أبو حنيفة يال تعالئ- وأصحابه إلى إثبات الشّفعة حال الجوار» واستدلوا عليه بحديث 
ان الجا حل شفع جار بطر بها وإ كا غَائْا إذا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًاا: واستدلوا عليه بحديث 
Eb‏ الله َك بالسّفْعَة في كَل شَّيْء)؛ وفي حديت ا ١جَارٌ‏ الذَّارِ آَحَقٌ بالدّارا. 


وهناك طائفة ذهبت إلى أنه إذا كان هناك منافع مُشتركة بين الجارين فإنَّه يُشْرّع حينئْذٍ أن يكون هناك 


و 


ب + 


سفعة . 
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ومن أمثلة المنافع المشتركة: أن يكون ماؤهما واحدًاء أو يكون بينهما طريق خاصٌء أو يكون هناك 
جدارييتهما بحيث لا يشخ ص کل وال منهما يجان بخ 

والقول اثالث يقول: إن كان هناك منافع مُشتركة مثل هذه المنافع؛ فإنَّ الشّفعة تثبت للجاره وألا إذا لم 
يكن هناك منافع مُشتركة؛ فإنَّ الشفعة لا تثبت. : 

O‏ فع فا ااا 
شرعت من أجل نفي الصرر عن ذلك الشّريك» سواء كان شريكًا في ملك مُشاعء أو كان شّ ريكًا في مَنا 
تكرة ا 

نه أورة حديث جابر أيضّاء أنَّ رسول الله اة قال: «الشفْعَةُ في كَل ٠‏ شرك أي: المشاركة. 


fe 


قال: «فِي أَرْض» أو رَيع)» الربع: هو البُتيان الذي يُمكن تأجيره. 

قال: أو حَائْطٍ)؛ أي: نخل أو بستان. 

قال: الابشح ا الماك مقت بطري أن کرو رها ف س انريغ الشريك ت 
بدره إن شرك ا الغاء اليم ا ا ولك لأا انضرع انيت ھا ا 
وإقاف ال فة ولل عل اله 

قال: : ماحد خُلَ أو َع أي: : يأخذ الشريك أو يدع. 

قال: «َإنْ أب بَئم)» يعني: إن أبئ الشريك أن يُعرض على شريكه وأبئ الرجوع إليه؛ فحينئٍ «َشَرِيِكُهُ أَحَقَ 
به حَنَّى يُؤْدنَهُ) يعني: شريكه أحق بذلك الملك حتئ يقوم باستئذانه وبإخباره. 

م أورد من حديث جابر تله قال: قال رسول الله يكلْ: «الْجَارٌ أحَقّ يشُفْعةِجَارِوا؛ وهذا دليل الحنفية. 
قال: تَر بها وَِنْ گان عَائّا»» فيه أن الشّفعة يُنتَظر بها الجار وإن كان غائياء ولكنه إذا علم بالبيع فحيتملٍ 
فله أن يشفع عاجلاء وأمًا إذا سكت فان حقه يُلغى في الشّفعة. 

قال: «إذا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدّااء فإذا كان طريقهما واحدًا فحينئذٍ كانت بينهما منافع مُشتركة» فهذا دليل 
القول الثالث في مسألة شفعة الجوار. 

هذا الخبر قد طعن فيه الإمام شعبة بن الحجّاج بأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن 
عطاء عن جابر به» وقدح فيه بسبب روايته لهذا الخبر» ولكن سبب قدح شعبة في هذا الخبر أنه لم يتمكّن من 
الجمع بين الأحاديث» فنسب الخطأ فيها للراوي» وغير شعبة تبع شعبة في هذا الطَّعنَ» بينما عبد الملك بن 
سليمان هو من رواة الإمام مسلم في (صحيحه)» وبالتالي هناك مَن روئ هذا الخبر من قول عطاء كأنّه رأي 
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له» ولكن الصّواب أنَّ هذا الخبر مرفوع إلى التي ية وعبد الملك هذا من أهل الحديث» وقد أثنئ عليه 
طوائف كثيرة من أهل العلم. 

م أورد المؤلف حديث أنس أن رسول الله يك قال: «جَارٌ لار أ 
إثبات الشّفعَة بالجوار» ولكن هذا الخبر قد اختّلف فيه اختلافًا كثيرًا: 


2 


2 


حَق بالدّار» فهذا دليل الحنفية على 


فمرَة يُروَى من حديث أنس. 
ومرة يُروّئ من حديث الحسن عن سمرّة» وقد تكذّم فيه. 
ومرّة يُرِوَى مُتصلا. 
ومرَة يُروَئ مُرسلا. 
ولذلك تَكلّم فيه جماعة من أهل الحديث» وقد أشار المؤلّف إلى اختلاف النقل في هذا الخبر» ولذا 
قال: (وّقذ أُعِلّ): أي: أله كر فيه علَةء والصّواب أنَّ الخبر من حديث قتادة عن الحسن عن سَمُرَة وبالشالي 
ا 20 

فالمقصود: أنَّ الاختلاف في تصحيح هذا الخبر وتضعيفه هو من أسباب الاختلاف في مسألة إثيات 
الجن 


ب السبّق 


5-6 


e 


رال 


1- عَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ تافلا فيا: أن وَسُولَ الله لاء ساب بينَ اليل الي مذ أ هر وسن الحَفْيَاء 
بع حر ا 


گان مدا تن الْوَدَاع» وسَابقٌ ب وار ليان اتس روك رسيس انون 


ا ا ا ا ا ا لام كت 3 
a E O ANT‏ 
1 
- 


2 1 1 0 1 0 

فِيمَنْ ساب بها. مسق عَلَيْهه وَاللَفْظُ لمُسلم. راد البُخَارِيٌ: 
ا اير س چ م 2 سه ج ا 3 
ميال أو ست وبين نه الْوَداع إلى E‏ م 
ع ع ار 6 ا 0 ا نڪ 50 عي تبي َه و ر 

2- وَعَدْهُ الل : َي اله كل سيق ين الخيل» وفض ل القرَّحَ ؤي الْغَايَة. رَوّاه أخمد وَأبُو دَاود 


ا 
باسناد صجيح. 
2 2 تر 0 
ص 


43 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولٌ اللو وكللة: لا سبق إلا في خف أو حار أو نَضه لي). 5 شه 
رابو داد وَالنَّسَائُِ وَالَّرْمِذِيُ وَابْنْ حِبَانَه وَصَحَحَهُ ابْنْ الْقَطَّانِ. 

4- وَعَنهُ تنه عَنٍ اللي ي ا: من اڪ رسا بن َرَسَيْنِ وَهوَ لا يمن اَن شق فا بس ي 
وَمَنْ أَدْخَلَ قرسا بين قَرَسَيْن› Ne A N N‏ وأو دَاود وَابْن ماج 
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وله عله مُوثرَة ذَكَرَهَا غيرٌ وَاحِدٍ هن الْأَئِمّة. 

قوله: (يَابٌ السَّبّق)) المراد بالسّبق: المجاراة بين اثنين فأكثر لِيُعرّف من هو الأقدر منهما ني ذلك 
النات: 

والسّبق استعمله اللي بي وقد ذكر المؤلف عن التي ب حديث افع عَنِ ابْنِ عر -تال: أن رم ولّ 
اللو اة (سَابَقَ د ين الَيل)» فيه دلالة عل جواز وضع المسابقات بينَ الخيل. 

ا ی رغد رول مط لعلف اك كار قؤزمرة راء اتیل 
العلف الكثير حتئ تسمن وتكون قويّةء نّم بعد ذلك يُقلّلون علفهاء فلا يعطونها إلا الشيء اليسير بقدرٍ ما 
as‏ مام 
أجرئ التبي بي فيها سباق (مِنَ الحَفْيَاءِ)» وهو مكان في المدينة (وَكَانَ أَمََدُمَا تي | الْموَدَاع)» وهو مکان 
بالمدينة يقع في جهة الشمال. وني هذا دليل على جواز المسابقة بين الخيل» وفيه دليل على جواز تضمير 
الخيل وتجويعها من أجل الشباق؛ وفيه أيضًا أن الشباق لابد أن يُحدد مبدأه ومنتهاه. 

قال: (وَسَابَقٌ ب بِنَ اْخَيل الي لم تُضْمَرْ مِنَ اليه إلى مَسْجِدٍ بني رُريْقِ)» فيه دلالة على جواز تسمية 
المسجد بمّن يسكن حوله» أو بمن قام ببنائه» أو بمن يُصلي فيه. 

قال: (وَكَانَ ابْنُ عْمَرٌ فِيمَنْ سَابَقٌ بِهَا)» أي: من سابق بالخيل. 


قال می عليه عَليْهه وَاللَفْظُ لمُسلم . رَادَ البُخَارِيٌ: قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الحَفْيّاءِ إلى ية اوداع حمس 4 أَمْمَالٍ 
5 
أو سن وَين تي الداع إن مَسْجدٍ بي زرَيْقٍ ميل). 


اء 


س 


قال: (وَعَنْ تلا)» يعني : عن ابن عمر. 

قال: (أَنَ تبي اللو وك سبق بين الَْيلِ)» يعني: وضع مسابقة. 

قال: (وقضَّل القرّح)» القرّح: : نوع من من أنواع الخيل بلغت سنًا ا اغ الات فا ناذه 

قال: (فِي الْعَايَة)» يعني: جعل الغاية أبعد وأكثر من الخيل التي غيرها. وفي هذا دلالة على مشروعية 
تقسيم أنواع الخيول» بحيث يُسابق كل خيل ما يُماثله» ومثل هذا في باب الإبل» وغيرها من أنواع الدَّواب ما 


و 


هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك «لا سَبَقَّ)» المراد بالسبق: الجائزة التي 


الخف: كناية عن لار 
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الحافر: كناية عن الخيل. 
التصل: كناية عن السّهم. 


وني هذا: جواز بذل عوض المسابقة في هذه الأنواع الثلاثة: مسابقة الإبل» ومسابقة الخيل» ومسابقة 





اا 
وبعض أهل العلم قال: هذا حاصرٌ لمجالات السّباق الجائزة التي ثبل فيها الجوائز. 
وبعضهم قال: إنما أراد التمثيل» وأراد بيان المعنئ الذي من أجله جازت المسابقة» ألا وهو القوّة 
والانتصار على العدو. 
ولعل القول الأول أظهرء فإنّه قد ورد عن التبي ية أنه أجاز بذل العوض في عدو من المُسابقات غير 
هذه الأمون اللات كما ورد اله اجاز يذل الى قرف المصارعة و اجار يذل الغوضن ن المسابقات الل 
ولذلك قسّم العلماء المسابقات إلى أنواع: 
التوع الأول: نوع محرم لا يجوز أن يُفعل: ومن ذلك المسابقات التي فيها إضرار بالمتسابقين» مثل: 
- الملاكمّة إذا كانت كذلك. 
< وهتها ماايكون ميد مبينيًا على المصادفة» كما ورد أنَّ التي ية نبئ عن الثردء وقال: ن لعب اتر فَقَذْ 
عص الله وَرَسُولَهُ) وما ذاك إلا أنّها قائمة على المصادفة» وبالنّالي فكل ما يقوم على الندبات التي تقرّع 
بين التّاس» فهذا قائم على المُصادفة» فيُمنع من استعماله لا بعوض ولا بدون عوض. 
النّوعَ الثاني من أنواع المسابقات: ما يكون غير قائم على المصادفةء ولكنه لا يُعين الناس في قوة 
أبدانهم» فمثل هذا تجوز المسابقة فيه» ولكن لا يجوز بذل العوض عليه. 
النّوع الثّالث: ما كان مُعينًا على قوّة البدن» فمثل هذا تجوز المسابقة فيه» أو كان مُعينًا على مجاهدة 


العدو؛ فمثل هذا يجوز بذل العوض فيه. 


57 
¢١ 
yv 
ئا١‎ 
0 
ادها‎ 
5 
الها‎ 


yy 
الأول: قد يكون بذل العوض من قَبّل صاحب الولاية: فهذا جائز ولا حرج فيه.‎ 
الثاني: قد يكون مِن غير المتسابقين» ولكنه ليس من أصحاب الولاية» فهذا ورد عن الإمام مالك أنّه يمنع‎ 
منه.‎ 
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الثالث: بذل العوض من بعض المتسابقين دون بعضهم الآخر: فهذا يُجيزه الجماهير» خلافًا لقولٍ قوي في 
مذهب الإمام مالك. 
الرابع: أن يكون بذل العوض من جميع المتسابقين: فجماهير أهل العلم رأوا المنع من ذلك» واستدلوا عليه 
بحديث الباب هذاء فقالوا: إِنَّه دليلٌ على أنه إذا لم يوجد مع المتسابقين من يبذل العوض فن ال باق غير 
جائز» ولذا قال: ١مَنْ‏ أَدْكَلَ قَرَسَا بين فَرَسَيْنِاء يعني : متسابقين كل واحدٍ منهما دفع. 

فال وو ا أذ يَسْبِقّ/ يعني: الثالث الذي لم يدفع يُمكن أن يكون سابقا لهم» فحيشإٍ لا بأس 
به» ومّن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمنَّ أن يسبق فحينئذٍ وجوده کعدمه» ومن ّم حكموا عليه باه قمار. 

هذه الصورة الأخيرة جماهير أهل العلم يمنعونهاء وهي: إذا كان بذل العوض من جميع المتسابقين» 
وذلك أنَّ هذا الفرس الجديد الذي معهم لا يأمن أن يسبق» وبالتالي فوجوده كعدمه. 

قد الحديث قد اخثلف في إسناده» ومنشأ الاختلاف: أنَّ من رواته راو يُّقال له سفيان بن حسين» وهذا 
ثقة إلا في حديثه عن الزُهريء وسفيان بن حسين هنا رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
ف ولذا قال طائقة كثيرة: إن الخر ضعيف الاه لاه سان بن حسية فصع عتما يرزى دما 
يروي عن الزهري ياه تعالى. 

نّم إن هذا الخبر قد ورد موقوفًا عن سعيد بن المسيب اله تعالى ومن تسم فالظّاهر أنَّ هذا الخبر من 
كلامه ته وليس مرفوعا للنبي كَكِ. 

وإذا كان الأمر كذلك وكان الخبر ضعيفًا لم يصح التعويل عليه» وبالتالي فلا بأس أن يكون بذل 
العوض من جميع المتسابقين. 

قال 


Ms 
3 
XN 


3 - ياب إحيَاء المَوات 


E‏ 50 3 0 7 ا و 
5- عَنْ عَروَة» عَنْ عَائَِةَ يه عن التبي ا قال : «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لاح ر فهو أحى بها». 


قال عَرْوَةٌ: قَضَى بو عمَرٌ في خلاقَته 


6- وَعَنِ ابْنِ عباس بء أن yT‏ الله یا قَالَ: «لا جى إلا لله 


وَلرَسُوَلِهِ). رَوَاهُمًا البَحَا ري 
7- وَعَنْ سَعِيدٍ بن زيدٍ أن التي يكل قَالَ: 6١‏ من آخا أزضًا مي و قوي له َيس لزق الم ڪق» 1 


000 -وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وقد روي مُزسلا. 


+R 
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f 6-948‏ ل الله E‏ كَل : «لا قثي کا الجاء ل مه الكل مه عله 
8- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يليه أن رَسُولَ الله ياء قَالَ: «لا يُمْعٌ قَضْل المَاءِ لِيمْتَعَ به به الْكَلاً). متف عَلَيّْه. 


أ 


ماع 


r 
E زب ا‎ 


ين اح و کن ج راف 


9- وعن عروة ر بن الريير عَنْ عَبدِ اللو بن الرْبَيْرِ أنه حَدثه 4 أن وَجُلَا ون الْأنْصَارِ حاص م الزيَيرٌ عِنْدَ 
لل لبتي قُونَ بها النَخلٌء قَقَالَ الْأَنُصَارِيٌ: سَرّح الماء يم ابی عَلَيْو فاص ما 
إِلَى التي يكل َال رَد سول الله يك للزّبير: «اسقٍ يا بير ثم أرب لي الكاءَ إلى ارك فَمَضِ ب الْأَنْصَارِيٌ» 
َقَالَ: أَنْ گان ابْنَ عَمَتِكَ؟ قتَلوَّنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يك نّم قَالَ: «اسْقٍ يا بير ثم ا حبس المَاءَ حََّى يرح إلى 


8 


0 


الْجَدْرِ) فَقَالَ ازير : ًالله إني امكف هَذِهِ اليه نوَلَتْ فِي ذَلِكَ: # فلا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُودَ REKET FS‏ 


الح 


¥ 


ەه بر ° 


هَجَرَ بَيَتَهُمُ 4 [النساء:65]. متف عَليه» وَاللَفَظ للْبُْخَارِيٌ. 

0- وَعَنٍ ابْنٍ عباس که د : قا رول الله يكِِ: «لا ضَرَرَ وَلَاإِضْرَارَ وللرّجُلٍ أَنْ يَضَعَ حَشَبَةَ في 
حَائِطٍ جَارِو وَإذا احتف ّم في الطَرِيقٍ فَاجْعَلُوه سَبْعَ أذرُ ». روه الإمَامُ 

قوله: (بَابُ إِحْيَّاءِ الْمَوَاتِ) 

الموات: ما لا يكون مملوكًا ولا مختضًا به أحد دون غيره» فالموات: الأرض التي انفكّت عن الملك 
والاختصاص. 


A 


ا 


TEES 0‏ 2 5 
حمد وابن ماجه باسناو ع قو 


4 
09 


وإحياؤها: يكون بعمارتهاء بحسب نوع تلك الأرض. 

وقد أورد المؤلف عددًا من الأحاديث» منها حديث عَائِشَّةَ ت#للتهاء ء عَنِ النَِي يل قال : ذا I‏ 
لَبْسَتْ لأحَد) أي: من قام بتهيئتها وترتيبها بحسب ما يعتاد الناس عليه» سواء بالبناء» أو بالزراعة أو نحو 
ذلك 

قال: اى لاخ هدا شرط ق إحياء الموات» آلا عون الأرض ماك لاحك 

قال: ١فَهُوَ‏ أَحَقٌ بها يعني مَن قام بها أحقٌ به من غيره. قَالَ عُرْوَةُ: (قَضَئ بو عُمَرُ في خِلاقَِه). 

فأمًا ما كان يلكا لمالك فهذا لا يُملك بإحياء الموات. 

وقوله هنا: «قَهُوَ أَحَقٌ بها فيه دليلٌ علئ أنَّ الأراضي تملك بإحيائها إذا كانت مَواناء واستدل به 
الجمهور على أنه لا يُشترط إذن صاحب الولاية؛ وبالتّالي فالمسائل على ثلاثة أنواع : 
التوع الأول: مما م مَتَعَ ول الأمر من إحيائه» فهذا لا يجوز لأحدٍ أن بُحييه» ولو أحياه لم يتملّكه؛ لأنّه ظالم. 
النّوع الثّاني: الأرض التي تكون مملوكة للغير. 

إذن عندنا: 

- أرض مَنَعَ صاحبٌ الولاية من إحيائها. 
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- وعندنا أرضٌ أَذْنَ صاحب الولاية بإحيائهاء فهذه يجوز تملكها بالاتفاق لمَن أحياها. 

النّوع الثّالث: إذا سكت ولي الأمر عن إقرار الملك بالإحياء؛ فحينئذٍ هل يملك بالإحياء أو لا يملك؟ 

قال الحننية: لا يماك لايد أن ياذن ساحب الولاية: 

وقال الجمهور» ومنهم الأئمة الثلاثة : إِلّه يملك؛ لأنَّ قول الي يَك: «مَنْ أخيًا أَرْضًا ميه فَّهِيَ لَه وهو 
حديث عاةٌ» وقد ورد عن جمع من الصحابة -رضوان الله عليهم. 

ل 0 

ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس عن الصَّعْبَ بن جَثَامَةَ قال: إِنَّ رَسُولَ الل يك قَالَ: «لا جى إلا لله 

وَلِرَسُولِهِ). كانوا في الجاهلية يحمون الأرضء يُرسل حصاة فما وقعت عليه قال: هذا حماي» لا أسمح 
لأحدٍ أن ينتفع به فيقع في ذلك من التزاع والشجار والخصومات الشيء الكثير» فجعل اَي ية الملك إِنّما 
هو بالإحياء» لا بالحِمّىء وبالتالي قصر الحمئ بأن يكون لله بين ولرسوله با أي: ما يُحمَرئ لينتفع به 
دؤات الأننانة سراما كان موا وهد !الالال وتحى 3 للقن :قينا تي دل اسار أذ a‏ 
أن يحمي الأرض. 

ثم أوره من حديث سعيد بن زيد أن التي وك قال: اق انها اا "بين " هنا عامّة تشمل الصغير 
والكبير» والذّكَرٌ والأنث. 

قال: «قهي لَه٠»‏ وهذا دليل للجمهور بألّه يملك ولو لم يأذن السّلطان له في التّملّك. 

قال: ١وَليْسَ‏ لزق ظَالِمِ حق»» أي: العرق الظالم الذي أحيا أرضًا مملوكة لغيره لا يُسوَّغه ويُمكٌنه من 
تلك الأرض: 

ومن هذا: أن يعتدي الإنسان على إحياء غيره» يُحِبي شخصٌ أرضًا ثم يأني آخر بعد ذلك فيقوم بإحيائها 
وترتيبهاء فهذا من أنواع الظلم. 

وقوله: ١وَليْسَ‏ لزق ظَالِمٍ حَقّ؛ جاءت في بعض الروايات «وَليْسَ لزق فام ق والمراد بها: أن 
وا سي بي 


3 


م 


تھے ق 


نَم أورد المؤلف من حديث هريرة ك اله 0 لل ل قال : «لا يُمْتَعُ مَضْلّ المَاءِ لِيْمْتَعَ به 
الْكلأ؛ في هذا : المنع من تحريم منع الزائد من الماءء » فإذ جو و 
احتاج إليه 


يله أن 2 


وفي هذا بيان أن الكل ملك عام» والمراد به: الكلا الذي ينبت في غير ملك الآخرين؛ أ ما إذا نبت في ملك 
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الإنسان فهو أحق به من غيره» ولكن إذا لم يكن ينتفع به وجب عليه أن يبذله لغيره كما هو ظاهر هذا الخبر. 

وهذا أيضًا فيه دلالة على أنَّ مَن حفر بئرًا فإنه قد أحيا ما حولها فيتملكه» وبالتالي يكون هذا من أسباب 
اختصاصه بالكلا النّابت هناك. 

م أورد من حديث عُرْوَةٌ بن الزْير عَنْ عبد الله بن الزبيْرٍ 0ب 
سي وم 

قال: (حَحَاصَمَ الرَْيرَ عِنْدَ النّّي بيا في شراج الْحَرّةِ)» الشّراج: هي مواطن نزول السيل منها. والحرة: 
أرض في المدينة لها حجارة سوداء صعب المشي فيها 

قال: (الَّتِي يَسْقُونَ بها البّخلّ فَقَالَ الْأنْصَارِيٌ: سرح الماء يمر فَأَبَى عَلَوْهِ) يعني: أن الزّبير أمسك 
الاق 

فقال الأنصاري: دع الماء يمشي من عندكَ» فأطلقه ليتمكّن من الوصول إلى أرضي؛ لأنَّ أرض الزبير 
مرتفعة» وأرض ذلك الأنصاري نازلة» فهو يحبس عنه الماء» فأبئ الزبير أن يُطلق الماء. 

قال: (فاحتَصَمًا إلى التبي اة قال سول الل يك للزيير: «اسْقٍ يا رُبِيرُه )» أي: استى نخلك أولا. 

قال: «مُعَ أ َم رل المَاءَ إلى جَارك»» وني رواية أنه أمره أن يسقي إلى موطن قدمه -كعبه- فالأنصاري ظنّ 


4 
6 رص ا 
عم ر 


أن هناكَ ممالأة من النَّّي اة للزبير» قَعَضِبَ | نْصَارِيٌ» قَقَالَّ: ار اي: أن هذا الحكم 


0 
قال: (قَتَلَوَنَ وَج رَسُولٍ اللو يَكِِ)» كيف يتهمه في حكمه؟ ويذكر عنه أنه اتبع الهوئ في الحكم لابن 


ال لوو انق لكلاف او 

قال: ١نم‏ خيس المَاءَ > حت يَرجِعَ إلى الْجَذْر). أي: يسا الى أصوك لتخا رالا جن حك تاد 
حقها؛ لأنّ الجذر هو أصل التّخلة» وذلك إِنّما في الحُكم الأول إِنَّما أعطئ الزبير كم على سبيل التورٌع 
و O‏ 

قال الربيْرُ: (وَالله إن لاحيب هَذِوِ الآية ترَلَتْ فِي ذَلِكَ: قلا وَرَ يشر كق I‏ 
عون احغنرا E O‏ ره أتنيت 49 [انسامه. 

أورد المؤلف من حديث اين ياس تت قال اله سول الله وَكلِ: «لا ضَرّرَاء وهو الابتداء بالضر. 

قال: «ولا إِضْرَارَاء يعني: أن لتر لأ ابل ضر أكثر م 
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ن قال: «وللرّجِلٍ اَن يصع حَسّبّه في حَائْطٍ جَارِو), وني رواية: ١خسّبَةً)»‏ وني هذا دلي علئ جواز وضع 
الخشب على الحائط» وكانوا سابقًا يقومون بسقف الغُرف والبيوت بالأخشاب» ويضعونها على الجدران 
لتمسكهاء ففي جهة الجار هل يلزم وضع جدار جديد من أجل أخشابه؟ أو يكفيه أن يضعه علئ جدار جاره؟ 

إن كان الجدار قويًا فالصّواب من أقوال أهل العلم -كما هو مذهب أحمد- أنه يجوز وضع الأخشاب 
عليها. 

والجمهور يمنعون من ذلك» ومذهب أحمد أقوئ لهذا الخبر. 

ثُمّ قال: (وَإِذا اختلفتم ذ ني الطريق اشر اده سبع دوع ا. الرواية الأولئ واردة في الصحيح» ولكن هذه 
اللفظة «فَاجْعَلُوهُ سبع ا هذه رواية ضعيفة؛ لأنها من رواية جابر الجعفي» وقد ضعّفه جماعة من أهل 
الحديث. 

بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير» وجعلنا الله وإيّاكم مِنَّ الهّداةٍ المهتدين» هذا والله أعلم» وصلى الله 
علئ نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الثاني والعشرون 


4- باب اللقطة واللقيط 


4 


1- عن ريد بن الد الْجَهَيع تله َال : جَاءَ جل إلى التي يك فسَأَلَهُ عَنٍ باتك تقال «اغمرفٌ 


عِقَاصها وَوِكَاءَهَا ت عَرفْهَا سَنَةٌ فَإِنْ جَاءَ صَاحِيهًا ولا تَسَأَنَكَ بها كال قفا الْعَتَم؟ فَقَالَ: «هي لله أو 
لأخيات: أو لذب قال قَصَالَّةٌ الا ؟ قَالّ: ١م‏ لَك وَلَهاء مَعَهَاسِقَاؤُّها وحِدَاؤُها ترد المَاءَ وتأَكُلُ الل جَرَ 60 


952 - وَلمِسْلم عن عَنْ رَسُولٍ ل الله يكلِ؛ قَالَ: « من آوَئ ضَالَة قَهُوَ ضَالٌ ما لَمْ يمرا 


i 5 2 5‏ و 0 ا عات 8 عع حم 2 4 ا ا ر 0 aT‏ 

لسار ل ا ا 

ا ا د 21 ر قد ا چاه ااه ر ور 2 2 که 6 ا 

عفاصها وَوكاءماء ثم لا یکتم ولا يعيب فإن جاءَ رَبَهَا نهر أحَق بهَاء إلا فهر و مال الله و يو تيه من يتشاء). روه 
ما 


0 


0 


أخمدُ -وَهَذًا لَفْظهُ- وَأَبُو اود وَالنَسَائِنُ وَابْنُ مَاجَهُ 
954 - وڪن عب لمن بن عفان ل تنه أن رول اله ل تهئ عن عة الاج راء مُشلم. 
955 - وَعن عَمرِو بنِ مُشلم» ؛عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : أخيبة عَنْ أبي هُريرة تة نا سي ل قال : «ضالَةُ 
اليل المَكْتُومَةُ غَرَامَْهَا ويها مَعَهَا). 
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956- ار گرب عَنْ رَس ول الله اة قَمالَ: «آلا لابجل د ذو تاب من الس باع ولا 


3 9 


#6 مد ني عَنْهَاء وَأيّمَا رَجَلٍ ضاف قَوْمًا »فلم يروه فَإنَ ف أنْ 


ع 


الْحِمَارُ الأَمْليٌ وَل اللْقَطَهُ مِنْ مال مُعَامَلِ إلا 
يُعقبع َعْقِبَهُم بوثْلٍ قرا 1ا الو ةارم 

7- وَعَنْ انس يفيه قَالَ: مر ال يك تَمْرَةٍ في الطَّرِيقٍ فَمَالَ: «لَوْلَا اني أححاة 
لأكلتها». متف متف عَلَيْه وَاللَفْظ للبُخَارِيٌ. 

958 - وَعَنْ سين أبي جَمِيلَة : أله وَجَدَ مَنبُودًا في زم مَانِ عمَرٌ بن الخطاب ية 
نقال: 4 خولاق قن لخن عله ON EOE E N Fr‏ نكا TA‏ 
إن وجل صالخ فَقَالَ لَه عمرٌ: كَذَّلِك؟ قَالَ: نَعَمْ. فقا عمرٌ: اذهب فهو حر ولك وَلَاؤٌه وَعَلَيْنا تَفَنَُ. رَوَاهُ 
لكاتو 

الحم لله رب العالمينَ» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

ما بعدٌ؛ فأسأنٌ الله -جَلّ وعَلا- أن يستعملنا وإيّاكم في طّاعته. 

قول المولقه وات الل 

المراد باللّقطّة: المالٌ المملوك الذي يضيع من صاحبه» وسكي لُّقطةٌ باعتبار مآلو» حيث يتمكن الاس 
من أخذه والتقاطه. 

والأموال علئ أربعة أنواع: 

مال بيد صاحبه» فهذا معروف مالکه» ولا يجوز لأحدٍ أن يعتديّ عليه فيه. 

ومالّ غير مملوكء مثل: الأموال التي في البراري» قد يجد الإنسان مالا نعلم أنه غير مملوك؛ فهذا يجوز 
أخذه وتملّكه. 

وا كان مساو ا سا د ف ملكتن نا الكو يعض ار ات أن يعض 
الحاجيّات. تلق في البريّة» أو نحوهاء فهذا كان مملوكاء وتخلّئ عنه صاحبه» وبالتّالي يجوز لأي أحدٍ من 
التاس أن يأخدّه. ولا حاجة فيه إلى التعريف. 

مال مملوك ولا زال على مُلك صاحبه» لكنّه ضلّ عن صاحبه» ولم يبق بعدُ في يلك صاحبه» فمشل هذا 
الال هراي تسكن اناا 

وهذا المال على أربعة أنواع: 

النّوع الأوّل: مال في الحرمين الشّريفين» خصوص | حرم مكة: فهذا الأفضل ألا يُلتقّط» وأن يُبقَى في 
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مكانه» ومن التقطه لزمه أن يعرف به أبدّاء ولكن -كما تقدّم- أن الأفضل ألا يُلتّقط وألا يود ولذاقال 
التي بكلِْ: «وَلا تَحِلَّ ضَالَُهَا إلا لِمُنْشدِ». وني الحديث الآخر (نبئ عن لقطة الحرم) » وني لفظ (تَهئ عَن 

انوع الثاني: ما كان يمتنع بنفسه عن صغار السّباع؛ مثل: الإبل والبقر؛ فهذه لا يجوز التقاطهاء وإذا يف 
عليها أطيدت» أو هي لها ما بزو به الخو عليهاء 3م تارك حت يَانيها صااحبها فياخذها: 

النّوع الثّالث: ما لا تتعلّق به همّة أوساط النّاس: مثل الشّيء اليّسير الحقير الذي لا يبذل النّاس في طلبه 
شيئًا من الجُهد فهذا يحل لملتقطه ولا حرج عليه فيه» كالتّمرة» والجفنة اليسيرة من الب ونحو ذلك. 

التوع الرّابع: ما لم يكن من هذه الأموال» فليس في الحَرّم» وليس مما يمتنع بنفسه عن ص كار الس باع» 
ولس مكا لا تعلق يداهكة أوساط الانى؟ فهذا من التقطه وج عليه أن رق س فإن جاء أحد يطلبة 
وذكر صفاته سلّمَ المال له» وإن مضت مدَّة السّنة ولم يأتِ أحد يطلبه فإنَّ ملتقطه يتملّكه ويتصرّف فيه. فلو 
كدو ا يعن ذلك جا كن به قحف ترد لله المال: 

هل يلزمه أن يتصدّق به؟ 

نقول: لا يلزمه» ولكن لو تصدّق به» فحينئلٍ إذا جاءَ صَاحبه بعد السّنة نه يُخيّر بِينَ أجر الصَّدقة» وبين 
أن يكون الأجر لذلك المتلقط ويقوم بضمان تلك العين الملتقطة. 

أورد المؤلّف في هذا الباب عددًا من الأحاديث: أولها حديث رَيِ بن حال الْجْهَدِيَ نا عالق قال 22 
وجل إلى الي اة َسَألهُ عَن اللْقَطة؟)؛ مال مملوك ضلَّ عن صاحبه. 

قَقَالَ عَكِلةِ: «اغرفٌ عِقَاصها وَوِكَاءَهَا). 

العِقّاص: هو قطعة القماش التي توضع فيها الأموال. 

الوكاء: الحبل الذي يُرَط به. 

فكانوا في الزّمان السّابق يضعون أموالّهم "دراهم أو دنانير" من ذهب أو فضّة في قطعة قماش يسمونها 
عفاص» تكون من جلدٍ ونحوه» ثم يلفونها ويربطونهاء وهذا الحبل الذي يربط به يُقال له: الوكاء. 

فقال التبي يلل: «اغرف عِمَاصَها وَوِكَاءَهَا). يعني: الصفات التي تميّرهاء ما لونها؟ ما صفتها؟ ما هيئتها؟ 

وفي زماننا الحاضر يختلف باختلاف أنواع الأموال» يعني: لو وجد نقودًا يعرف فئاتباء ويعرف من أي 
جنس من أموال التّقد هي ونحو ذلك. 

قال: 2 ثم عرفا سَنَةً). 
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مغو اللعريق: آله قي لاس أنه قا ود مال خي يفمكن الاس مر سال رال ين اف 
ل و ل و 
0 ية التي يتوجّه إليها كل مَن فق ماله ونحو ذلك. 
قال: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهًا). فحينئلٍ يُرد له هذا المال. 
قال: (وَإِلَا نَسَأَنَكَ بها»» أي: يجوز لك أن تستعملها وتستخدمها. 
ل (قَصَالَّةُ الْمَتَمِ؟ فَقَالَ: (ھی لَك 7 لأخيكٌ. َو للذفْب»)» وبالتالی فخذها مِن أجل ألا يتسلّط عليها 





ل: (مَصَالُةُ الإيل؟ ال : ما لَكَ وَلَهَاا)ءأي: لأي شيءِ تتعرّض لها؟! 
قال: ١مَعَهَا‏ سَِاؤُّها وحدَارٌها»» لأنُ الإبل إذا روت ينتقل شيء من الماء إلى ستامهاء فيغنيها مدّة. 

وقوله «وجدًاؤٌها)» أي: معها ال ادي اس 

قال: ١ترِدُ‏ المَاءَ وتَأكُلٌ الشَّجَرَ حم تى يَلْقَاهَا رَيُهَااء أي: اتركها حت يلقاها صاحبها ولا تتعرض لها. 

وهذا الصنف مما يمتنع من صغار السّباعء وبالتّالي لا يجوز التقاطه. 

ا ل 

قال: (عَنْ رَسُولٍ الله اة قَالَ: من آوَئ صله فهو ضَالٌ ما َم يُعَرْفْهَاه): فالضّالة التي ممّا تكون مثا لا 
يمتنع عن صغار السّباع لا يجوز إيواؤها ما لم يعرفها. 

وقوله: «آوئ)» أي: جعلها تأوي إليه وإلئ بيته» أو إلى حوشه. أو نحو ذلك. وفي هذا: تحريم إيواء 
الضَوال. 

ثم روئ عَنْ عياض بن جار قال: قَالَ رَسُولُ اللو يك: هَن وَجَدَ لُقَطَة يهد ذَوَيْ دل أي: يُشهد 
عليها من أجل ألا يُضيعها. 

قال: 77 شفط َيَحْمَظْ عِمَاصَهًا وَوِكَاءَهَاء نُمَ لا يَكْتُمْ», أي: بلغ ويُخبر. 

قال: «ولا يُعيِّبٌ). يعني: لا يُخفي أمرها. 

قال: «فَِنْ جَاءَ ربا قو احق هاء وَإِلَا َهُوَ مالُ الله ويه مَنْ يَشَاءُ). 

الإشكال في هذا اللفظ في قوله: «تَلْيْمْهِدُ ذَوَيْ عَذْلِ). فهل يجب الإشهاد أو لا يجب؟ 

هذا من مواطن الخلافِ بين العلماء» وكثيرٌ منهم أحاله إلى الاختلاف بين الرّواة في هذا الخبر: 

- فمرّة يُروَى من حديث عياض. 
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- ومرة يُروى من حديث أبي هريرة. 

ولعل الظاهر ا ص السات وا اكت الوا پر رر مع یت قياض بن نار زلف لايدن هذا 
على وجوب الإشهادء لأنَّ الإشهاد كان مُحتاجًا لذكره في حديث زيد بن خالد» وتأخيرٌ الببان عن وقت 
الحاجة لا يجوزء وبالتّالي قلنا إنَّ هذا الإشهاد يُحمّل على الاستحباب» لا على الوجوب. 

ثم روئ من حديث عبد الرَّحْمَّن بن عُثْمَانَ اليب تللق أن رم ول الله يكل (تهئ عن نَمَو الحَاجٌ): 
يعني عن التقاطها من أجل أن تملّك. 

ثم روئ من حديث عَمرو بن مُسْلمِه عَنْ عِكْرِمةَ فَالَ: (أخسبّهُ عَنْ أبي هُريرةً تليّهُ)؛ عمرو بن مسلم 
ضعيف» ولذلك ضعّفَ كثير من أهل العلم هذا الخبر. 

قال: (أنّ الي اة َالَ: ١ضالَّةُ‏ الإبلٍ المَكْتُومَة غَرَامَتّهَاوَِدْلهَا مَعَهَّ.ا»)» يعني: مرن آوئ ناقة أو بعيرًا 
وكتمها وجب عليه أن يغرّمَّهاء وأن يعَرّم مثلهاء ولكن هذا الخبر -كما تقدم- ضعيف الإسناد. 

ثم روئ من حديث الوقدّام بن مَعْدِي كَرِبَء وهذا الخبر ون رواية راو يقال له: مروان رؤبة» وهو 
مجهولء وإن كان قد سانده إسنادٌ آخر ذكر أهل العلم أنه جيّدء فقد رواه يزيد بن هارون عن خُريز عن 
عبد الرحمن بن عوف عن المقدام» ولذلك صحّح إسناده كثير من أهل العلم. 

قال رَسُولٍ الله يك قال : «ألا لا جل ذو اب من السّبَاع»» المراة بالئات: السن الكبير الذي بصادبة» 
فكل ذي ناب من السّباع ممنوع منه. 

قال: «وَلَا الْحِمَارٌ الهْلِنٌ)؛ فهذا لا يجوز أكله» وليس مما يُباح. 


2 
0 ww 


قال: «وَلا اللقطة 


1 


ماع 


مِنْ مال مُعَامَلِ أ أن يَسْتَفِْيَ عَّْهَااء أي: لا يجوز تمذّك اللّقّطّة التي كانت مملوكة 
لشخص معاهدٍ يُعلّم أنَّه مالك لهاء وذلك أن المعاهد معصوم المالء وباللّالي فإِنَّه لا يجوز أخذ أمواله. 

والكمّار الذين يكونون في ديار الإسلام على أنواع: 

النّوع الأوّل: أهل الذَّمّة: وهم الذين يسكنون في بلاد الإسلام مستوطنين. 

انوع الثاني: المعامّد: وهو الذي بينه وبين المسلمين عهدٌ مثل: التجار الذين يدخلون لوقت مؤقّت. 

التوع الثالث: المستأمّن: الذي يدخل بأمان. 

فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم ولا على أموالهم» ومن ذلك اللقطة التي تسقط منهم. 

قال: (إلَا أن يَسْتَغْنِيَ نها يعني: إذا تركها رغبة عنها وزهدًا فيهاء فلا بأس من أخذ ذلك المال. 

رو 


ثم قال: «وَأَيْمَا رَجلٍ ضاف قَوْمًا) أي: طلبَ منهم الضيافة. َم يَقَرّوة) آي لچ تقدهوا الصا 
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١قَِنَ‏ لَه أن يُعْقِبَهُم بعِثْلٍ قِرَاةُ»» أي: يُطالبهم بعوض عمًا وجب عليهم من دفع القرّى. 
وو هذادليل لمذهب اأحمدغل أن الصاف واسة»والتجمهور يقولون يعدم وجوبها. 
E‏ تله قَالَ: (مرَ الي يكل بتَمْرَةٍ فِي الطَرِيقٍ فَقَالَ: «لَوَْا أي أ اف أن 
كلتها». مق عَلَيْه)» في هذا دليل على أنَّ الكمرة ال اقطة يجوز التقَّاضُّها وتملّكها ف 
د لقطة ف 





C+ 


تكُونَ مِنَ الصَّدَكَةِ لأكَلْتهَا». متمق 
الك اا لاسر ل ل 
الأرض 

وفيه أنَّ التي ياء لا يأكل من الصّدقة؛ وفيه تحّز الإنسان من الأموال التي تعرض له» فلا يجوز له أن 
يأخذ منها شيئًا حتئ يعلم حقيقتها وحكمها في الشّرع. 

ثم أورد عَنْ د سين أبي جَمِيلَة: (أَنَهُ و E‏ الو اد 


0s. 


ا 


0 


قال: (وَجَدَ ودا في زان عر ا اكه ثال: لبت پو إلى عم ْرَ)» فكأنه سأله فَقَسالَ: مما 
حَمَلَكَ عَلَى أَخْذٍ هَذِه النَسَمَةِ؟)» أي: هذه الرُوح 0 

َقَالٌ: (وَجَدْتَهَا ضَائِعَة)» أي: لو تركتها لأدّئ ذلك إلى هلاكهاء فَأََذْتَهًا. 

قوله: (فَقَالَ لَهُ عَرِيفَهُ)» يعني كل قبيلة - أو منطقة- يوجد من يُعرّف بها ويُعرّف بساكنيها. 

فقال العريف لعمر: (يَا أمِيرَ الْمُوْمِنِينَ إِنَّهُرَجُلُ صَالِحٌ)؛ يقصد سُبَيْن. 

َقَالَ لَه عُمرٌ: (كَذَلِك؟)» يعني هل أنت رجلٌ صالح؟ 

قال: (قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ ادح كانه قول حل معاف: 

قوله: (فَهُوَ حر لأنَّ الأصل أله حر ولا يُحَكم عليه بالعبوديّة والملك إلا بدليل. 

قال: (وَلَكَ وَلَاؤٌة)؛ أي: أنت الذي تليه» وأنت الذي تقومٌ بالقيام بحوائجه وأموره» وأنت أولئ الناس 

قال: (وعلينا فته مَمَنهُ) يعني أن نفقتّه واجبةٌ من بيتِ مال المسلمين» وذلك أن هذا الرّجل كفئ بيت المال 
تربيته والقيام بشؤونه» فتكون رعايته علئ بيت المال. 


9- ڪن العَلاءِء عَنْ أبيهء عَنْ أبى هْرَيْرَةَ تتللئه: أن رَسُولَ اله بل قَالَ : إذا مات الإ ان الْفَطَعَ عَنةُ 
PTE‏ أو غلم ته بد 0 وَلَدِ صَالِح يدعو لَهُ). رَوَاهُ مُسَلم. 
ء ن 50 + ری و = ۰ 2 و و 79 
24 2 





5 8 7< ران لود 0 5 - ا 55 > ا 7 رم 
960 وَعنِ | عو »عن تافع» عن ابن عمر ياء قال أص اب عم ر أزض ا بخيم رَ فاتی النبيك ميا 
م0 ب م iar‏ ص "2 0 58 م ور 1 صر 8 5 10 0 و و ا 1 
پستامره فيهّاء فقال ر رَسُول الله إني أصَبت أرضا بِخيبرَ لم أصِبَ مالا قط أنفس عِندِي منة» فما تأمُرنِي 
i‏ 0 28 هه 2 2ه 1س ےر .4 a‏ ن ا َم 06 هه 6ه 9 بت جد 2o‏ سے 
به ل «إن شئت حبست أصلها وَتصّدقت بها» قال فتصدق بها عمرء أنه لا باع أض لمهاء ولا يتاع ولا 
و و 5 ت بل 
و نت ال : فَتَصَدَّةَ ق بها عَمَرٌ في الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقَرْيَىء وور يي الرّقَابٍء ووي سه بيل الل وَابْرٍ 


0 
ه ا عقوم 


السّيِيلِ» والضَّيِّء لا جاح عَلَى مَنْ وَلِيََا اَن يَأَكُلَ مِنْهَا ِالْمَعْرُوفِء أو يُطْعِمَ صَدِيقَا غَيْرَ مُتَمَوّلِ فِيِهِء قَسالَ: 


2 o 


قَحَدَّنْتٌ بِهَدَا الحَدِيثِ مُحَمَّدَاء فَلَمَا بَلَفْتُ هَذًَا الْمَكَانَ (غَيْرَ مُتَمَوّلِ فيه)» قَالَ مُحَمد: (غَيْرَ متا 


وك 


اله عفد اكات 5 8123 الكفات أن قد تال مَالا. ئّ 


0١ 


متمق لبو وَاللَفْظُ لمث لمم ولاب 


329 
(n 
1 


4 


ِوَايّة صخر بنِ جُوَيْرِية عَنْ نَافِع. ع كان ل «تَصَذَّقْ بِأَصْله لا يبَاعَ و TOOTH‏ 


o 


و E‏ 
ینف دمر 


e «(o‏ به eT‏ ... الحديث» وَذْكَرَ 3 0 ال خا 
المراد بالوقف: مال يُتصدّق بغلته وثمرته مع بقاء ذلك المال محبوسًا عن التصرّف» كأن يضع عمارة 
تؤجّرء فينقَق إيجارها في صرف الوقف» ويبقئ أصل اليلك غير مؤثر فيه 


ے 


: أن رَس ول الله ل قال‎ ٠ e 
«إذا مَاتَ الْإنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنهُ عملّة إِلَا مِنْ تََانَةِ: صَدََ جَارِيَةٍ)» أي: يستمر أجرها وثابها.‎ 

قال: «أو عِلْميُنتََعُ يوا أي: لا زا النَّاس يستفيدون منه ويعملون به. 

قال؛ أو ولد صَالِحِ يَدْعُو لَه وني هذا دَلالةٌ على أن الأصلّ هو انقطاع عمل الإنسان بموته؛ إلاما 
يكون ناتجًا عن فعله» ومن ذلك الصّدقة الجارية» ومن ن أنواع الصدقة الجارية: الأوقاف» فان مال الإنسان 
ينتقل من ملكه إلى يلك ورثته بموته» وحينئذ لا يُمكن أن يُنصِدّق بعد ذلك إلا الصّدقة ة التي أجراها في حياته 

وين أمثلة ذلك: لو وضع ماءً يستسقي الئاس منه» فهذه ص دقة جارية ما دام البئر قائما فإن الأجر 
مستمر. 

وهكذا مِن أنواع الصدقة الجارية: الوقف. والمؤلّف أورد هذا الخبر للاستدلال به على مشروعيّة 
الأوقاف. 

قال: (أو عِلْم يْتَمَعُ بو لآن اجره مسا 


فال :اؤ ولد د صَالِحِ يَدُعُو لكو اسفدل بهذا على أن الأصل لا ينتفع بما يُهِدَى إليه من ثواب الأعمال 
الورك اسل ا ري عل ج هد ذلك الاب اه ك اهر مامي الا راه 
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خلاقًا للحنابلة ومن وافقهم. 

ثم أورد المؤلّف من حديث ابْنِ عُمرٌ كله قَالَ: (أَصَابَ صَابَ عُمَرُ أَوْضًا َير يعني أعطيّت له من الغنائم. 

قال: (قأتى الي ل يَستَأمِرُهُ فِيهًا)» لما قسَم النبي يك هذا الجزء من أجزاء خيبر كانَّ نصيب عمر هذه 
الأرضء فأتئ التبي يك يطلب أمره فيها وماذا يفعل بها. 

َقَالَ: (يَا رَسُولٌ الله إن أَصَبْتُ أرضًا ب يتنوك 113ل نل للد وتو يل متي الف لبد 
تملك فا مضي نهل تناكل هذا التخل فى كرت غاليًا عندى وتم ولهمكانده 

قال: (قَمَا تََمُرْنِي بو؟)» أي: ماذا أفعل به؟ 

قال :ِن شِدْتَ حَبَسْتَ)» يعني: منعت التصرف في أصل المالء أ ي أصل ملك تلك الأرض. 

قال: «أَصْلَهَا وَتَصَدَّفْتَ بها»» أي: تصدّّقت بثمرتها وغلّتها. 

فتمل خم ذللك اة علدياء راقن ا 

قال: (وَا يُبْنَاعُ)» أي: لا تباع. وني بعض الرٌوايات لم تذگر هذه اللفظة. 

ال 57 رات آي بعرت لا سمل إن ملك الورقة, 

ا E‏ أي: لا تعطّئ لأحدٍ مِن الأشحَاص مهما كان فأصلها باق. 
ل: (قَتَصَدَّقٌ بها عْمَرُ في الْمَقَرَاءِ)» أي: أن ثمرتها وغلّتها تكون للفقراء. 

قال: (وَفِي الْقَرى)» أي: قرابة عمر. 

قال: (وَفِي الرّقَابٍ)» أي: المماليك الذين كاتبوا أسيادهم. 

قال: (وَفِي سَبِيل اللو)» أي: الجهاد. 

قال: (وَاْنِ السبيل)» أي: التائه الضّائع في سفره. 

قال: (والصَيّف)» أي: يطعم منها الصيف 

ثم قال: (لَا جُبَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن يكل مِنْهَا بالْمَمْرُوفٍ)» أي لا جَتاح على من قام بإصلاحها وترتيب 
أمورها أن يأكلّ منها بما يتعارّف النّاس على إعطائه لمن كان كذلك. وني هذا جواز الاستناد إلى الأعراف 
فيما لم يأتِ دليل من الشرع بتحديده. 

قال: (أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا)» يجوز للواقف أنْ يشترط أنَّ للنّاظر هذه الأفعال. 

قال: (غَيْرَ مُتَمَوّلٍ فِيهِ)» المراد بذلك أنه لا يملك مالا بسبب هذه الثّمرة فهو جعلها في الفقراء -وهم 
الذين لا يجدون كفايتهم- وني القربى» وفي الرقاب -وهم المماليك الذين كاتبوا أسيادهم-» وفي سبيل الله 
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-أي الجهاد-» وابن السبيل» والضَّيف. 
ثم قال ابن عون: (فَحَدٌ قَحَدَّنْتٌ بِهَدَا الحَدِيثِ : ف ا أى محمد ين سيريق. قال: ( 10 يلغت هذا الان 





06 


١غَيْرَ‏ مُتَمَوّلٍ فِيه)» قال مُحَمَّدٌ: غَبْرَ SE E‏ يعني لا يتخذ 


باي 


منه مالا. قال ابن عَونٍِ: (و 


قال المؤلف : (ولِلبَخاريٌّ مِنْ رِوَايّة صخر بن جُوبْرية» عَنْ نافِع... فَقَالَ ل الت کلا: «تَصَ ق باص له»)» 


قال: («لا يبَاعٌ و 0 فق تمر فَتَصَدَّقٌ بو عُمَرُ.... ليث وَذَكَرَ أن مدا 
المالّ كان تَخَلا). 

قال وَوَاةُ: 

6 - باب الهبَّةٍ 

1 - عن النعْمَانٍ بن ہشیر أَنَّهُقَالَ: إن ابه أ رَسُولَ الله لا فَقَالَ: إن تَحَلْتٌ ابُني مدا عُلَامَا گان 
ی قال وَسُولُ اشر :اکا وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِثلَ هَدًا؟» فَقَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ اللو يَكِ: «فَارْجِعْةُ) 

رفي لَفْظِء قَالَ: تَصَدَّقٌ عَلَيَ أبي بض مَالِهء فَقَالَتْ امي عَدْرَةُ نت روَا :لا زف ئ حَمّئ تش هڏ 
رَسُولَ الله َك َانطَلَقَ أبي إلى التب يك لمُمْهدَهُ عَلَى صَدَقَتِي» قال لَه رَسُول الل يكِ: «أمَعَلْتَ كردًا بوَلَدِكَ 
ع" ٩‏ قَالَ: لا. قَالَ: «اتَقُوا لله وادِلُوا في أولاوگم» َرَجَمَ ابي قَرَدَّ يأك الك دَقَةَ ا 


وَفِي لفظ لَهُ: قَقَالَ: «أَكُلَّ بيك كَدْ ت تَحَلْبَهُِئْلَ ما تَحَلْستَ التَمَْانَ؟» قالّ: لا قَمالَ: اذ هذ عَلَئ كردا 
غَيْرِي) ٿه قَالَ: «أيَسُوّكَ أَنْ يكور نوا إِلَيْكَ فِي لبر سَوَاء ؟2 قَالَ: بّىء قَالَ: «قَكا ذَا». 

2- وَعَنِ ابْنِ عباس که قال: كَل فقول الله ثم ك: «الْعَائْدٌ ني هبيه كالكلب. e‏ 
مقن عَلَيْه ولِلبُخاري عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابن عَبّاس يله قال: قال رَسُولُ الله لاة: «لَيْسَ لتا مَل السّوِْء الذي 
يَعُودُ في هبه كَالَْلْبٍ يَعُودُ في قَبْئِه). 

963 - ون عرد بن شکب ڪن طألؤس» آنه يع لبن ڪت وان باس طق دئاع الي 6 


ل: دل جل لجل ملم أذ ينبي الثم تزجع فيه فيه إلا الْوَاِدَ فيمَا يُمْطِي وَلَدَه وَمَثَلَ الَّذِي يرج ؤي 
r‏ 


عَطِييه كَمَدَِ لكلب أكلَ حت إذا شَبِعَ قَاءَ تم رَجَعَ في قَبْئِِ). رَوَاهُ الإِمَامُ خمد 
2 دو وَابْنْ مَاجَه ا وَالتْرْمِذِيٌ ا وَابْنْ حبّانَ وَالْحَاكِمُ »وقد روي e‏ 
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4- عَنّْ عَائِسَةَ يلها قَالَتْ: گان رَسُولٌ الله ا يبل الْهَدِيّة وَيئِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ البْخَارِيٌ. 
E‏ م 0 19 ا ا ا بل 6 ا كه 
اا و لا لو و a‏ فد قاتا علا فقال: 


ع 
\ 
1 


َه 
e‏ 4 الم - 


قري اليد 077( حاتم الب ور روي 


9 


6- وَعَنْ ًابر كيه قال : قَالَ قَالَ رَسولٌ اش کل : «ا لر وت لكا متلق ع 
7- وَلمسْلم عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله لا :يكوا ليك راکم ولا هت وما قر تن أغور 


عُمْرَئ فْهِيَ لِلذي أَغْوِرَمَا حي وميا وَلِعَقِِدا. 
مج قال له شت اي کار شوق ا هذ د بول هن للك ولت 6 إذا قال عن 


موا لس FL‏ ا تَعْمِرُواء فَمَنْ 


و 


لِوَرَنّيه) . روه ابو داد وَالنَسَائِنُ قا للك SE‏ 


قول المؤلف وَرْلهُ: (بَابُ الْهِبَةِ). 

المراد بالهبة: العطيّة وهي التصرف بالمال لتمليك الآخرين في الحياة بلا مقابل. 

والهبة عمل صَالح يؤجر العبدٌ عليه» وقد ورد في الحديث أن التي بلا قال: ١تَهَادَوْا‏ تح ابُوا)» وجاء في 
الحديث الآخر أن الي يِه قال: «وَجَبَتْ مَحَبّيي المڪ ابي وت وَالْمْتَجَالِ ين وى وَالْمُمَرَاورِينَ ف 
وَالْمُتبَاذلِينَ فِيّ»» والبّذل يكون بالهبة والعطيّة. وقد كان النَبِي يكل يُرسل الهدايا والهبات. 

وقد أورة المؤلّف في الباب عددًا من الأحاديث: 


1 


ن أباه وهب له 


5 


أولها يتعلق بالعطية للأولاد. وهو ما ورد في حديث النْعْمَانِ بن شير -رَضِيَ الله عَنْهُم- 
غلامًاء فبعدَ مدَّة استرجع الأب ذلك الغلام» فالئعمان بن بشير كان عنده زوجة جاءت له بأولادٍ كبار» ثم 
تزدّج بعد ذلك عمرة بنت رواحة» فجاءت له بِالتُعمان بن بشيرء فتقول عمرة: ابي صغيرء وأخشئ أن تموت 
ولا يكون له شيء من المال» فخصّه بشيءٍ من المال» فأعطاه غلامّاء ثم بعد مدَّةٍ استرجع بشيرٌ بن سعد 
الغلام من ابنه النعمان» فطالبته زوجته عمرة أن يهب له شيئًاء فوهب نخلاء فقالت: إني أخشى أن تقوم 
E‏ تلاك الع 


فلما جاء إلى النبى بلا فقال له النبى اة: «أَكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِثْلَ هَدًا؟) فَقَالَ: لا. يسرك آَنْ يَكُونُوا إِلَرِْكَ 
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في ار سَوَاءَ؟». قَالَ: بكى. قَالَ: «قكا إذَا». 

وني هذا الحديث: يجب على الوالد الشّسوية بين أولاده في العطيّة. 

ونفرق بين العطيّة وبين التّفقة: 

فن التّفقة تكون بحسب الحاجة» والأولاد يختلفون في حوائجهم. 

أمّا العطيّة والهبة: فهذه لابدٌ من التسوية بينهم فيها. 

قال النّعمان: (إِنَّ ابا اتی رَسُولَ الله يك قَقَالّ: إن تَحَلْثٌ ابْني هدا غَُامَا گان لي فَقَالَ َم ول اللو يكللة: 
«أكَُّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ ِدْلَ هدًا؟) فَقَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ الله يلنِ: «فَارْجِمَُْ))» فيه استرجاع الأب للهبّة التي 
وهبها لابنه» وذلك أنَّ الأب يجوز له أن يتملك من مال ابنه ابتداء؛ فجاز له الرّجوع في الهبة له. 

وقوله: «أكُنَّ وَلَّدِكَ»: الولد يُطلق على الذكر والأنه ران ولذلك اد يعض العلا هذه اللفظة علئ: 

- وجوب التّساوي بين الولاد والبنات في العطية. 

- وقال بعضهم: للذكر مشل حظ الأنثيين» كقسمة الميراث» قالوا: أعدلُ القت م قَمْ م ربٌ العرَّة 
والجلال. 

قال: (وَفِي لَفْظِء ك باسم الصدقة. 

قال: (قَقَالَتْ أمي عَمْرَةٌ بنْتُ رَوَاحَةَ: TE‏ حَنَى تشهد رَسُولَ الل يَكِ)» تريد أن توق ئلا يرجع كما 
يرجع في الهبة الأولئ. 

قال: (قَانْطَلَقَ بي إلى التي عل لب عير هرس ول الله يَكِ: «أمَعَلْتَ هر ًا)» يعني 
العطية والهبة ١بِوَلَدِكَ‏ كُنّهُم؟» قَالَ: لا. قَالَ: «انَقُوا الله واعدِنُوا في أَوْلَادِكُم»» في هذا وجوب العدل بين 
الأولاد في العطيّة والهبة. قال: (قَرَجَعَ أبي فَرَدَتَلْكَ الصَّدَقَة). 


ر 


قوله: (وَفِي لفظ لَه: فَقَالَ: «أَكُلَّ بيك قَذ تَحلْتَهُ -أي أعطيته- يِغْلَ مَا نَحَلْتَ النْمْمَانَ؟) قالّ: لا 


2 


«َأشهذ عَلَى هَذَا غَيْرِي))؛ يعني هذا العقد وهذه الهبة أشهد عليها غيري. 
وفيه دلالة على تورٌع الإنسان عن الشّهادة بِالتّصرّفات المخالفة لأمر الشرع. 
قوله: (أُيَسُوّكَ أن يك نوا إِلَيْكَ فِي الْبرٌ سَوَاء؟2 قَالَ: بلّئ)» يعني يسرني أن يكونوا لي في الب سواء. 
قَالَ: قا إذا»» أي: لا تفضلهم ني العطيّة ما دمت ترجو أن يكونوا في الب سواء. 
وفي هذا -كما تقدم : وجوب العدل بين الأولاد في العطيّة. 
وهذا الخطاب موجه للأب أصالة» ولكن الأم تماثله لأنّهم أولادها. 
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وجمهور أهل العلم على أن الجد يُماثلهماء والأظهر أن الأصلّ جواز أن يتصرّف الإنسان في ماله» 
وبالتالي يُقال: ليس الجد مما يدخل في هذا الخبر. 
وبعضهم قال: يدخل الجد في هذا الخبر» بدلالة قوله «أَفَعَلْتَ هَذًَا بولك كُلّهم؟)» وولد الولد يعتبر 
ولا كما هو إطلاق أهل اللغة. 





4 


ثم أورد المؤلّف من حديث ابْنِ عَبَّاس ا قالّ: قَالَ رَسول اله کلا: «الْعَائِدٌ في هِبَتِها» يعني: الراجع 


في عطيّته كَالْكَلْبِء » بَقِي 22 أي : : يخرج ما في جوفه عن طريق ق الفم ١نم‏ يَحُودُ في قَيِْهِا. ويُعيده في طز مرّة 
أخرئ. 

وذكروا أنَّ الإمامين أحمد والشَّافعي تكلَّموا في هذا الحديث» وذكروا مسألة الرّجوع في الهبة» فاستدلٌ 
الإمام أحمد بهذا الخبرء فقال له الإمام الشّافعي: "ألا ترئ أن الكلب لا يحرم عليه العود في القيء؟"» كأنه 
يقول فإذا كان الكلب لا يحرم عليه فالمُشبَّه -وهو الإنسان- لا يحرم عليه. 

فقال له الإمام أحمد: "لكن الَبّي اة قال: «لَيْسَ لتا مَل السّوْءِء الّذِي يعو في هبه كَالْكَلْبٍ يَعرْودُ في 
قَيُئوا". وني هذا تحريم العود في الهبة. 

وجمهور أهل العلم على أنه لا تلزم الهبة إلا بقبضهاء وأمًا قبل القبض فإنه يجوز الرّجوع في الهبة. 

ثم أورد من حديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس: أن التب يكل َالَ: ١‏ جل جل ملم أ يني 
الْمَطِبّة م رع فِيهًا إلا اود فيا خي وَلَدَُ: الوالد يجوز له الرجوع؛ لألّه أصلا يجوز له ابتداء امك 

قال: (وَمتَلُ الَّذِي يرجم في عَطِييهِ كمَئَلٍ الْكَلْبٍ اگل حى إذا شَبِعَ قَاءَ ن رجح وي قَيْهِ)» هذا الخبر 
بعضهم رواه عن طاوس عن النبي ي فيكون مرسلاء وبعضهم ذكر فيه أسماء ابن عمر» وابن عباس؛ ومعناه 
متقرر فيما قبله. 

ثم أورد المؤلف من حديث عا 

يول البدايا: 

فال كيب ليها آي يدم التّواب والعِرّض عن تلك الهديّة. 

ثم أورد من حديث طَاوّسء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 5 اچ قَالَ: (وَهمَبَ رجز 
يعني أعطاه مقابل عن تلك الهدية. 

قَقَالَ النبي ية لذلك الرجل: (رَضِيتَ؟): أي: رضيتَ بما أعطيتك؟ 


تة لها أنه قَالَتْ: (كَانَ رس ول الله يك يَقْمَّلُ الْمَدرََ)» فيه مشروعيّة 
شة مَوعَتها آنا 5ل رم ول اللو و يقل فيه مرو عم 


صر ص 
e e‏ 


قَهَ فَأَتَايَهُ عَلَيْعا)» 


e 
عا‎ 
00 
ل‎ 
خم‎ 
3 
\ 
\ 
1 


قَالَّ: (لاء فَرَادَه فَقَالَ: «رَضِيتَ؟) قَالَ: لاء فَرَادَه» فَقَالٌ: «رَضِيتَ؟) قَالَ: نَعَمْ)» في هذا دلالة على أن 
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هبة التَّوابٍ لها أحكام البيع. 

ثم قال: لذ هَمَمْتُ أَنْ لا هِب هبه لا مِنْ أَنْصَارِي أو فُرَشِيٌ» أو تَقَفَيٌ» لثلا يُحرجوه اة بطلب 
العوض» ويكون العوض أكثر مِن الهديّة» أو ي 


ثم أورد المؤلّف من حديث زيدٍ بن أ 1 عن ابي 





ذَعْمَرَ بنَ الْخَمَابٍ تتفت فَالَ: (حَمَلْتُ عَلَى رَس 
عَتِيِقٍ في سَبِيل اللو)؛ أي: كان عنده فرس فقدَّمها لتكون وقمًا له» وفي هذا دلالة على جواز وقف المنقولات؛ 
لأن الرس نشول 
قال: (عَلَى فَرَس عَتِيقِ)» يعني: قديم. 
قال: (فَأَضَاعَهُ ٠‏ صَاحِبةُ)» قال عمر: هذا وقف للجهادٍ على يد فلان» وفلان هذا أضاع الفرس» فوجده 
رجلٌ فباعه في السّوقَء فوجد عمر الفرس فعرفهاء ولكن ليس له عليه بيّنة 
نه يَايْعَهُ عة رخص )؛ لأنَّ من أخذها ليس صاحبهاء فظن أنّه سيبيعها بأقل من ثمنها 


قال: (فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله يك عَنْ ذَّلِكَ؟)» هل يجوز لي أن أشتري هذه الفرس وأنا قد أوقفتها؟ 
فَقَالَ: ١لا‏ تَبْتَعْهُ)» أي: لا تشتريه 
قال: (وَإِنْ عْطَاكَهُ بز ا هذا تحريم الرّجوع في الك دقات» وفيه أنَّه لا 
عرد الانساة أن اا ا قال: «قَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَّقَيهِ كَالْكَلْبٍ يَعُودُ فِي قَبْئِها. 
لم أورد المؤلف من حديث وَعَنْ جابر تله قال: قال وَسُونُ اله اة «الشمرى». 
a‏ ا ل 
فقضئ رسول الله وك أنَّ العُمرئ تكون لمن وُهبّت له. 
وني لفظ قال: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُم أَنْوَالَكُم وََا نوها أي: لا تقطعوا صِلّتكم بها بأن تقطعوا ملككم 
لها. 
قال: ١قَإِنَ‏ م أو ى أي: من قال لصاحبه اسكن في الدَّار عمرك. قال: «فَهسيَّ للدي ا 
آي اللاك «حَيًا وَمَيْنَا ميا وَلعَقِبو). 
ثم أورد عند مسلم قَالَ: نما الشرعئ التي أجل شرل الو اء يعي مسح العاسل يبا E‏ 
هي لك وَلِعَقِبِكَ)» فإذا قال "هي لك عمرك oy‏ 
قوله: (فأمًا إذا قالّ: هي لك مَا عِشْتَء فَإِنَّهَا تزجع إِلَى صَاحِبهًا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكان ال 


بيذ 
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ع 


كان الزهري يُفُرّق بين أن يقول "هي لك ولعقبك" وبين أن يقول "هي لك ما عشت" أو "لك مدة عمرك". 


ثم أورد من حديث جابر تله أن رَسُولٌ الله بيا قَالَ: «لا تَرْقِبُوا». أي: لا تقل: "هذه رقب" أو "هى لك 


ولرقبتك ما دمت حيًّا". 

قوله: E‏ قول "هن لك عمرك". 

قال: «فَمَنْ أ أ 0 قِبَ طَبعًاه: أي: أعطي شيئًا أو أَعْمِرٌ شیا فهر لور ته كأنه يقول: انتقل الملك» وأصبحت 
لمن وُهبّت له. 

وهناك خلاف فقهي وتفصيلات كثيرة» وكلها منطلقة من بعض ألفاظ هذا الخبر. 

أسأل الله -جَلّ وعَلَا- أن يوفقنا وإياكم لكل خيرء وأن يوفق المشاهدين الكرام» كما أسأله جل 
وعلا- أن يصلح أحوالنا جميعًاء وأن يردّنا إلى دينه الحميد» هذا والله أعلم» وصاى الله على نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

الدّرس الثالث والعشرُون 
قال المؤلف -رحمه اللّه: 


7 - باب الوصية 


971 رول اللو ل َالّ: «ما حَق امي مل SETTLE‏ 
بيت لَبْلتَيْنِ إلا ووصينة مَكْنوبَة عِنْدَه). متف عليه ودا لظ مُسلمء وَزَادَ: رال عد الد ین غمر؛ ما مرت 
لی کا ا N‏ نه يك قال َلك لا وَعِذْدِي وَصِينِي. 

2- وَعَنْ عَامر بن سَعْدِء عَنْ أَبيه قَالَ: عَادَنِي التي يل في > حَجُّة الداع يِن وَجَع أَشْمَيْتُ مِنْهُ على 

4 َه 


0 1 5 و و 01 
الْمَوْتِ فَقَلْتُ: يا سول الله؛ بَلَعَ بي ما تَرَى مِنَّ الوّجّع ونا ذو مال وَ يرثي إلا ابنة لي وَاحد 


ور ےم r‏ 1 
بعلن الی؟ قال: 2103, 


قلت : أَفَأتَصَدّ 7 تَصَدَّقٌ بشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لاء الل وَالُلْتُ كثِيرٌ إِنّكَ إِنْ دع وَرَكََدَ أغنياءَ حير مِنْ أن تَدَّرَهُم 


2 


- و 
ت ا 2 ت كه ر و u‏ 6 و ص 0 ص 7 ل 2 .هل O‏ - ت 
عا يَتكففونَ الناس» ولست منفقا نفقة تَبْتَفِي بها وَج ةا و إلا أ زت بهاء حَتى اللقمّة تَجْعَلها ؤي وي 


00 2 عن بت 4 2 e u‏ و روم 6ه 5 2 2 2 E‏ 57 56 

ALE‏ اغلةينة اشهلي؟ الع IS‏ تعلت كلم حو تق مو وك 
1 01 9ر س ا - 2 2 0 في ت > ور d2‏ سے 8 ا - 
اللو إلا ازْدَدْتَ بو دَرَجَة وَرِفعة» وَلَعَلَكَ تُخَلْفَ حَتى يَنْتَفِعَ بك أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ مك ا رون)» ثم قال «اللهم 
َه ۴ ف 0 ر ويم 10م ف 01 2 2 معد ع" 
مض لأصحابي هجرتهم و لا تَرُدّهُم عَلَئ أعْقابهم» لَكِن البائ سَعْدُ بن حَوْلَة». ر 4 رَسُول الله کال م ن 


ن توفي بِمَكّة. م ممق عَلَيْهه وَاللَفْظ لمشلم. 
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تی الت كل فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله؛ إن أمّي افْتْلدَتْ تَفْسْهَا رلم توص» 
ایال 0 تَصَدَّفْتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ). مُتََّقٌ عَلَيْهِ وَاللَفُْ لمشلم أَيْضَاء ولم 


3 و و 
يقل البَخَارِي: وَلمْ توصي 
ف ا سه 5 2,8 2 a‏ م و خين” ١‏ اخ 
974 - َعَنْ ٳشکاعيل بن عياش عَن شرَ ويل بن مُشلم الخو لَان» عَنْ أبي أَمَامَةَ الب اهل تلفت قال 
سَمِعتٌ رَسُولٌ الله يك قول في حطيَيِهِ عَامَ ۰ : 'إنَّ الله قَدْ أغطّئ كل ذي ق حَقة قلا وص يه 


ا 0 


لِوَارثِ الْوَكدُ ِْفِرَاشِء ولِلعَاهِر الْحَجَرُ وحِسَابُهُمْ عَلَى اى وَمَنِ اذَعَى إِلَى عير أ 
َعلَيِْ لَعْئَةُ الله 6 موي ين انز من بيت وهال اذ رّوجهًا) قِيلَ: يا رَس ول الله وَل 
به مُوَدَاةٌ والمِنْحَةٌ مَرْدُودٌَ وَالدَّيْنُ مَفْضِنٌ والرَّعِيمُ غَارِمٌ). 
e‏ وُو اود وَائْنُ مَاجَه وَالتَرْهِذِيٌ -وَهَذَا لَفظّة وَحَسَّنهُ- وَبَعْضُهُمْ اخْتَصَرَهُ. وشرَخْبِيلٌ مِنْ 
ِقَاتٍ الشَّامِيين» فَالَهُ الإمَامُ أخمد وَصَعَفَةُ يَحْبَى بن مَعِينٍ. 

الحمد لله ربٌ الععالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أمّا بعد: 

فالمراد بالوصية هن التصيرفات ال بام لاان أن قعل يعن ما 

والوصية على نوعين: 

التوع الأول: وصيةٌ في الأموال. 

انع الثاني: وصيةٌ في التّصرفات عير الماليّة» ومن ذلك مثلا: أن بُوصّي على تربية أبنائه» فيوصي فُلانًا 

أن يُربيهم» أو يُوصي فلانًا أن يُرَوّج بناته» ونحو ذلك. 

وني الغالب يذكر في هذا الباب الوصية الماليّة» وإن كانت بعض ألفاظ الأحاديث الوارد فيه تشمل شيئًا 
من الوصايا غير الماليّة. 

وقد أورد المؤلف فيه عددًا من الأحاديث» أوَّلها: حديث ابن عمر-رَضِي الله عَنْهُم - وهو حديث متفق 
عليه» أخرجه البخاري ومسلم» أن رَسُولَ الله ل فَالَ: «مَا حَنٌّ امرئ»» أي: من الأحوط والأحزم للإنسان 
أن يفعل هذا. 

وبعضهم قال: اما حَقّ امرِئ»» يعني: من الواجب على الإنسان أن يُوصي بوصيّة إذا كان في ماله حقوق 
يجب عليه تنفيذها ولم يقم بها بعد. 

وقيل: إن الوصية واجبة» وقيل: إن الوجوب إنما يكون عندما يكون في ذمّة الإنسان حقوق وواجبات 
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وقوله: «مَا حق امرئ م لَه شَيْءُ بريد 
فاستعمل «يريد)» بمعنئ: الوجوب. 
وبعضهم قال: إن هذا الحديث علئ وجهه» ويّراد به: كل ما يكون على رغبة الموصي 
ويقولوقة إن له تقاض ا لمعل الرجريور اع الاتسيات. 
وقوله: «يِيثُ يلين إلا وو صينة مک موب عا من أجل أن يتمكن من حفظ هذا الحق: 





أ 


ن يُوصِيَ فيه أي: له شيءٌ يجب عليه أن توصي فيه» 


وزاد عند مسلم أن ابن عَبِدٌ اللو بن عمرٌ قال: (مَا مَرَّتْ على لَه مُنْذٌ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل قَالَ ذَّلِكَ إلا 
وَعِنْدِي وَصِيتِي)» فهذا تنفيذ من الصّحابة وتطبيق للأحاديث النبويّة ة التي وصلت إليهم. 


و 
| 


بارس لس ار بر سي بحي رمي » قَالَ: (عَادَنِي)» 
يعني: زاره في مرض أصيب به» وفي هذا استحباب عيادة المرضئ. 
قال: (عَادَنِي التب بيا ني ححَجَةٍالْوَداع)» فيه أن الْمُحْرَِ يَعودُ المرضئ؛ وحجّة الوداع وقعت في السّنة 
العاشرة قبل وفاة النبي ية بوقتٍ قليل» قرابة الثلاثة أشهرء وفيه أن الإمام الأعظم يزور المرضئء خصوصًا 
ممّن يكون له مكانة ومنزلة. 
قال: ا ا بسبب وجع» وهو الألم. 
قال: (أَشْمَيْتٌ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ)» يعني: أصابه إصابة شديدة حتئ ظنّ أنه سيهلك بسبب ذلك المرض. 
0 000000 سول الله بَلَعَ بي ما تَرَ مِنَ الوّجَع)» يعني: أ اد 
اض ف ره إا شدي 
قال: (وَأنا ذو مال)» فيه أله ليس مِنّ الرهد ترك المالء وإِلّما الرَّهدٌ هو: استعمالٌ المال في مَراضي الله. 
قال: (وَا رثني إلا ابنة لي وَاحِدَةٌ) يعني: لم يكن من الورثة في ذلك الرّمان إِلّا هذه الابنة. 


ويظهر لي: أن ُراده: لا يوجد لي من الأولاد من يكون وار لي ل ابنةء وبالالي قد يكون عنده زو جه 


ويدلٌ عليه ما ورد في الحديث من قوله وَكِ: حى الل لَقْمَهَ تَجْعَلْهَا في فِيّ | الو أبلقا» وقد كرون يمنا له قرابة 
من الإخوة أو الأعمام» أو نحو ذلكء وبالتالي قوله: (وَلا يَري)» يع: يعني: لا يوجد من يرثني علئ سبيل 
الفرض أو التعصيب من الأولاد. 


تسر 


نّم سأله فقال: (أَفَانَصَدَّقُ لمي مَالِي؟)» يريد بذلك أن يُوصي به بعد وفاته. 
فقال الي يلِةِ: ا أي : لا وض بذلك. 


و 


قال: (أَكأَتَصَدَّقُ بشَطْرِ؟)» يعني: بالنصني» وفيه الوصية بنصف المال. 
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فقال النبي يَكِّ: «لا)» يعني: لايجوز تلك أن تَصَدَق بالتصف: 

ثم قال: «الْثُ) يعني: يجوز لك أن تتصدق بالثلثِ. قال: «وَالتْلْثْ كَثِير». 

قوله: «إِنَكَ إنْ»» بالكسر» وتكون في تقدير جملة» وفي رواية «إنّتَ ن بالفتح بتقدير مُفرد» تكون خبر 
اأإر فاق حرفا رط 

قال: «إِنّكَ أَنْ تَذَرَ وَرََكَ أغْييَاء٤»‏ الورثة : من يرون سواء بالفرضٍ أو التعصيب. 

قوله: «تَدَّرَ), أي: تترك أولادك وقرابتك. 

قوله: «وَرَكََاهَ أَغْيَاء»» يعني: يتمكنون من القيام بحوائجهم. 

قال: «حَيرٌ مِنْ أَنْ َذَرَهُم عَالَة يَتَكَفَفُونَ النّاس»» عالة: أي مُستندين في أمورهم الماليّة على غيرهم. 

و ل تيا 

قال: «وَلَسْتَ مُنْفِقَا», أي: أنّك إذا أنفقت أ 


ْ A 


قال: «وَلَّسَتٌ مُنْفِقًا تَمَعَةَ َمَقَةًا» النفقة قد تكون صدقة» وقد تكون التّفقة على الأولاد» وقد تكون هديّة؛ كل 
عله س اللا 

قال: ١تَبْتَغي‏ بها وَجْهَ اللوا» أي: تنوي ينا وفيا ات الى : والجلال» وتنوي رفعة الدوحة يله إلا 
جرت بهّا)» وني هذا فضيلة أن ينوي الإنسان بجميع أعماله طاعة الله. 

قال: ١حَبَون‏ اللّْمَة تَجْمَلهًا في فِيّ امْرَأَتِكَ»» قيل: إِنَّ المراد به وضع الطّعام أمام الرّوجة لتأكل منه» وهذا 
فيه التّفقة على الأهل. 

ا ا سمي رمم 

والقول الأول يَشهد له السّياق في قوله: «وَلَسْتٌ مُنْفِقًا تَمَقَهَ تيده بغي بها وَجْ الله إلا ارت بها. 

تم قال: (قلت: ياد ول ا أل بن شای جني : هل سيأتيني الموت في مرضي هذا أو 
سأبقئ بعد هذا المرض ويعافيني الله رل منه 

قَالَ يا : ys‏ 


امات لوقه أن سعلدين أ قاض سے 


ت 


مر علي و طم لي ٠‏ 
ازددت بو دَرَجَة ورفعة)» في هذا علامة من 


هنا 2 قوله: «إِنّكَ إن تذر و 6 أَغْنِيَاء»» وَلِدَ لسعد بعد هذه الابنة عدد من الأبناء» منهم عامر بن سعد 


الذي روئ هذا الحديث» ومنهم قيس بن سعد بن أبي وقاص -رَضِي الله عَنَهُم . 


e 0‏ وړ لار ب e 4 e‏ ا ضير ge‏ نتن )ابل ء 
قال: «إنك لن تخلف»» أي: لو قِدَرَ أك تخلف وتبقئ «فْتَعْمَل عَمَلا تَبْتَفي بو وَجْه اللو أي: تريد رضاه 
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ازنك وتيك زرك يتيلك امار لكر عند ريدي الأرجاتم 

قال: (وَلَعَلّتَ تُكَلّفَ)ء كأنّ هذا عِلم الثبوة» فأخبر أله سيبقئ» ولن يكون ذلك آخر عهده بالدّنيا. 

قال: «وَلَعَلَّكَ تلف حَتَ يَنْتَفِحَ بكَ فرام وَيُضَرٌ بك آخَرُونَ). هذه علامة أخرئ من علامات الثبوة 
فن سعد بن أبي وقاص انتفع منه أقوام بعد ذلك» وتضرر به آخرون فانتفع به أهل الجهادء وأهل الطاعة» 
وضُرَّ به المجوس وأهل فارس في ذلك الرّمان. 

نّم قال الي يكل «اللّهَُ امد مض لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُعْ). أي: اكتب أجرها لهم» وأبقها في ثواب حسناتهم. 

قال: «ولا تَرُدّهُم عَلَئْ أَعْقَابِهِم), أي: لا تَقَدّر عليهم الموت في مكة» وبالتًالي يكونون قد عادوا وَرُدُوا 
على أعقابهم إلى مكة فماتوا فيها. 

قال: لن البَائْسُ سَعْدٌ بن حَوْلَة». سعد بن خولة مات في مكة» وبالنَّالي كأنَ هذا نقض للهجرة التي 
هاجرهاء ولا قال: 77 ی لَه رَسُولٌ الله يك مِنْ أن توفي بِمَكَة). 

وسعد بن أبي وقاص بقي بعد هذا الخبر أكثر من أربعين سنة» وفتح الله على يديه القادسيّة» وكان أميرًا 
على العراق في وقت عمركافة وقد أسلم على يديه كثير من الناس» وبالتالي انتفع به أقوام كُشرء فهذا من 
علامات النبوة. 


0 د 


ا 


َم أورد المؤلف من حديث عَائْسَّةَ تلها: (أن رَجْلَا أتى التي بي)» أي: حضر إليه. 


قالت: (قََالَ: يا رَسُولٌ الل إن أمّي افْدُلَِتْ تَفْسّهًا)» أي: أصابها الموت فجأة. 

قال: (وَلم توص)» لم تكتب وصية» ولم تتكلم بالوصية. 

قال: (وأظنها لو تَكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْ)» أي: أظنّها لو تمكدّت من الكلام لتكلمت بالوصية. 

قال: (أَقَلَهَا اجر إن تَصَدَّفَتٌ عَنْها؟ كَالَ: «نَحَمْ))) أي: لها أجر. 

3 َم أورد المؤلف من حديث إِسْمَاعِلٌ بن عَيّاش» وإِسْمَاعِيلٌ بن عَيّاش من عُلماء الشّام» ولكنه إذا روئ 
عن غير أهل البلد كان في حديثه شيء من الاضطرابء وإذا روئ عن أهل البلد -بلده الشام- لم يكن في 
حديثه اضطراب» ولذلك هذا الخبر عن إسماعيل بن عياش عن شرَخبيل بن مُنْ لمم الْخَوِلَانِيٌ» وش رحبيل 
هذا من أهل 6 فيكون هذا الحديث حسن الإسناد. 


ماو 


عَنْ أبي مام مََ الْبَاهِلِيَ تة قَالَ: (سَمِعتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ في خطبَده عام حَجَّةٍ ة الْوَدَاع)» حدة 


39 


الوداع كانت في السَّنة العاشرة» وقد خطب التبي ية خطبة خطبة عامّة, ؛ بُسوع النّاس فيها جميعًاء وكان من خطبته 
أ 


أن قال: «إِنَّ الله قد عط كُلَّ ذي حى حَقَه» يعني: في الفرائض والمواریث» فكل وارث معروف نصيبه. 
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ثم قال: فَلَا وَصِبّةَ لِوَارثِ)؛ يعني: لا يجوز للإنسان أن يُوصي لوارث. 

N‏ سي 
استحداث لتصرف لاحق؟ 

فال ذلك« قال: أرضى ریدم اتی بال رل أل ار 3ه نوق الكرصسي» قيغدتوقاكه جاه 
أجرة لتلك العمارة» ثّمّ إن الورثة أقروا هذه الوصيةء فهل هذا الإقرار يعد إنفادًا للوصية التي تبدأ من 
الموت» أو هي وصية تبدأ من وقت إمضاء وإجازة الورثة؟ وبالتالي الغلّة التي حصلت تكون لمن؟ 

قال: «الْوَلدٌ لِلْفِرَاش»» يعني: نسب الولد ثابت» يُنسّب إلى مالك الفراش 

والمراد بفراش المرأة: زوجها. 

وفراش الأمة: سّيدها. 

وبالثّالي أثبت الولد للفراش» فإذا كانت المرأة زوجة لرجل أو أَمَة لرجل؛ فحيشذٍ يثبت النَّسب؛ لأنَّ 
الول قرائ وهنا الرسجل لدافرالئن 

قال: «ولِلعَاهِرٍ الْحَجَرٌ» العاهر: الزَّانية أو الزَّاني. 

الْحَجَرٌ: يعني أن يُرمَى» وذلك لأنّه لا نصيب له في الولد. 

قال: «وحِسَابهِمْ عَلَى اللو أ ي: يؤاخذهم الله بذلك» ويقررهم على أعمالهم. 

قال: (وَ مَنِ اذَعَى إلى غير اأ يداه أى: اسب إلى غير أيه 

قال: «أو انْتَمَى إلى غَيرٍ مَوَالِيهِ)ء يعني: إذا أ عتق» ثم جاء وقال: ليس لآل فلان ولاية عَلَيَّ أوليائي آل 
فلان! تقول: هذا لا يُقبل. 

قال: «قَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله الاب بعةا» أي السثمرة المتجددة إلى يَوْم الْقِيَامَة. 

ثم قال: «لا فق امْرَأَةٌ منْ بَيتِ رَّوْجِهَا إلا بِإذنِ رَوَجِهًا»؛ وذلك لألّه مال الرّوج» إِلّا إذا كان هناك إذن 
عرفي؛ فحينئذٍ يُؤخذ بهذا العُرف. 

قال: (قِيلَ: يَا رَسُولٌ الله ولا الطَّعَامَ؟)؛ أي: إِنَّ المرأة لا تتصدق بمال زوجها ولو كان طعامًا؟ 

َل كَل «دَاكَ أَفْصَلٌ أَمْوَاِنَاه؛ لأنّهم في المدينة كانت أحوالهم ليست بذاك. 

قال: «الْعَارِيةُ مُوَدَاةه: أي: يلزم المُستعير أن يقوم بأدائها. 

قال: «والمِنْحَةٌ مَرْدُودَة», المِنْحَةُ: هي الشَّاة يُعطيها الرّجل للآخر من أجل أن يحلبهاء أو ينتفع بها. 

قال: (وَالديْنُ مَقَضٌِ ) يعني : أن صا حت الولابة قلا يسمكن ين سداد مئل ذلك الذيق: 
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قال: «والرَّعِيمُ غَارِمٌ). الزَّعِيٌ: هو الك امن والكفيلٌ» فهؤلاء غَارِمُونه يَغرمون الحق الذي قاموا 
بكفالته» وعليهم التَكفّل بتسديده. 
قال رحمه الله: 
3- 2 الفْرَايْض وَالوّلاء 


5- عَنِ ابن عباس کل قَالَ: قال رَسُولُ الله ية: «أَلْحِفُوا الْمَرَايْضَ بِأَمْلِهَاء نَمَا بي فهو لأؤكى 


9 2 
و 3 2 5 7 ر لا >5 . ف “د ل ا ا 
6- وَعَنْ أسَا بن رَيْدٍ عه أن النبي كليل ل: «لا يرثا لِمُ الْكَافِرَ وَلَا يرث الْكَافِرٌ الْمْسْلمَ). 
وہ 2 


5927 - وَعَنْ أبي قيس قال: ار بن شرَحْبِيلٌ : 5 NE‏ ى عن ابت وَابْنَةِ ايُْنِ» 


ر 0 ° د 2 28 1 
و خت؟ فقال: للبت الصف وَللأختٍ النَضْفُْء وائتٍ ابْنَ مَسْعُْودٍ فَسَيْنَ عي » قول ابن مَل حُوو؟ وخر 
کو و ق 


بقول أبي مُوسَئ قَقَالَ: لَقَد صَلَلْتُ إِذَا وما آنا وى المُهْتَدِينَ: نفدي فيها ما قق ی المي كلة: لاب 


9 


الضف ولإبتة الاين السّدْسٌ تَحْوِلَة اين وَمَا بتي فَللأحتٍ. فا با مو سی فَأَخبّرنَاهُ بقول ابْنِ مَسْعُودِ 

aT a‏ 8 شو د مفو ا ھ2 6 2 ا وه سمس rN,‏ ۶ 8 عر 

فقال: لا تشألونِي ما دَامَ هَذَا الحَبْر فيكم. رَوَاهُ البُخاري» وَقَالَ ابْنْ داود: وهو خبر فی تثبيته نظر؛ لان أيَا 
و - 


قيس مَجْهُولُ لم تَدْبْتْ عَدَالَئُ وهُرّيلُ قريب يِن" كَذَا قَالَ: وَفِي قَوْلِهِ نَظرٌ. 

قوله: (كِتابٌ المَرَائْضٍ). 

یراد بالفرائض معنايان: 

- أحدهما: توزيع التركة علئ ورثة الميت. 

ا ثراذيه اتا اا 

وبالتالي يكون هناك ثلاثة ثة أنواع من الميراث: 

د قرات 

- وتعصيب. 

- وميراث ذوي الأرحام. 

قال: (وَالرَلاءِ)» المراد بالولاء: عقد حكمي تفضّل به ملاك المماليك عندما أعتقوهم مجَانًا قربة لله 
ولذلك احتاجوا إلى إدراجهم في كتاب الفرائض» لأن الولاء سبب من أسباب الإرثء لأن الإرث قد يكون 
سب القرابةه وقد كوة نسب المضاهرة وقد یالرل 
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ثم أورد المؤلف حديث ابن عَبَّاسٍ تیه قَالَ: قال رول الل يك «ألْحِقُوا الْمَرَايِضٌ بِأَمِْهَاء هَمَا بقي 
َو لأؤلَى رَجُلٍ ذَكَر). 

قوله: «أَلْحِقُوا الْمَرَائِْضَ بِأَمْلِهًاه أي: أعطوا الفروض المقدرّة لأصحايهباء حسب ما أعطئ به رب العزة 
والجلال: 

قال: «قَمَا بَقِيّ)» يعني : بعد الفرائض «فَهُمَ لأولَى رَجلٍ ذَكَرٍ»؛ وذلك لأن مسائل الميراث ثلاثة أنواع: 

من هذه الأنواع: مسألة تكون أسهم الورثة أقل مِنَ التركة» وبالئّالي يكون هناك زيادة» ومن أمثلة ذلك: 
ما لو مات عن بنت وأم» فالبنت لها النصفء والأم لها السدس لوجود البنت. 

وبالئّالي تكون هذه المسألة فيها الفرائض أقل من التركة» فما بقي فهو لأولئ رجل ذكر. 

إذن قوله: «أَلْحِقُوا اْمَرَايِضَ بأَهْلِها)» هذا نوعٌ مِن أنواع الميراث» وهو: براك تراه 

وقوله: «قَمَابَقِيَ فَهُوَ لأؤلئ رَجُلٍ دَگرٍ»» هذا ويراث أَهلٌ النّعصيبء وفيه أن ن أهلّ التعصيب يُسقطون إذا 
مايه 1م 


3 رد ا بن زَيْدِ که 


5 ال 


١‏ الي يكل قَالَ: «لا رث الْمْسْيِمْ الكَافِر ولا رث الْكَافِرٌ 
الك َِ)؛ هذا فيه نفي الميراث عند اختلاف الدين» فمن موانع الميراث: اختلاف الدين. 

وهل يرث الكافر من الكافر؟ 

ستأتي هذه المسألة -إن شاء الله . 


و 
9 


نم أورد من حديث أبي قيس» وأبو قيس هذا من علماء التّابعين» واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي» 


أن 


وهو ثقة مشهورء ا 

قال: (شيعت هريل بن شر بی يَقُولُ: سيل ابو مُوسَئ عن اة وَابْنَةِ ان وَأَختِ؟ فَقَالَ: للبنْتٍ 
لّضف لقوله تعالئ: ل يُوصِيِحُمْ أله ف اولي للدَّكرٍ مل حط الاين إن ڪي ذسَآءَ قوق تتبن فَلَهْنَ لقا 
ay E‏ 

E ER 

بهي هُنَا بنتُ الابن» وهي درت السّدّس تكملة انين وبالتالي لا يكون للأخت إل البَاتِي وهو مقداره 
الثالث. 

قال أبو موسئ لهذيل: (وائت ابْنَّ مَسْعُودٍ فَسَيْتَاِعْنِي)» أي: سيوافقني ويكون معي. 

قال؛ (فسیل ابن تشعو وةواخي كرل أي اقوس وف كال لَقَدْ صَكَلْتٌ إِذَا وَمَا نا ِن المُهْتَدِينَ)) 
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تبر لوا اس 


كلامه وفتواه يّرئ أَنّها مُحَالِفة» وبالتّالي قال : (لَقَدُ صَلَلْتٌ إِذَا) يعني : عندما أوافقه وَمَا آنا م الجُهْتَدين. 


ال اي وجا يها نشي ا قاء فيه رجرب الاحجاع بتضايا اللي ا رست 
م ogo‏ 


قال: (للابتة الصف ولاإبتة الاين اا ا لين وَمَا يقي فللأخت)؛ عصبة ة بالغير. 


سوس 6 


قال: (فأتيتا با مُوسَئ فَأَحْبَئاهُ بقولٍ ابْنِ مَسْعُودِ فَقَالَ: لا تَسْأَنُونِي)؛ لأنّي أنا قد يقع متي ما يقع. 

قال: (لا تَسْأَلُونِي مَا دام هَذَا الحَبْرٌ فيكم)» يُريد ابن مسعود. 

قال المؤلف: (رَوَاهُ البُخَارِيٌ» وَكَالَ ابن داود: "وهو خر في تنيت تَظرٌ؛ لان أا يس مَجْهُولٌ"), وتقدم 
أن عبد الرحمن بن ثروان من عُلماء التّابعين. قال: ("لم تَْبّتْ عَدَالَ وهُرّيلٌ قَرِيبٌ من" كَذَا قَالَ: وَفِي 
قَوْلِهِ نَلرّ)» والصواب تقويتهماء وتقوية روايتهما. 


قال -رحمه الله : 


لس ل ين َه اس 


978 - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدّهِ عبد الله بن عَمْرِو :© يليه قالّ: قال رَس ول اله عكلِية: دلا 


ا ر 14 َه 5 ا 58 و عا 6 سے ب 182 ا 2 
يَتَوارَث آهل مِلَْيْن شَتَ) . رَوَاُ أَحْمدُ وَأَبُو داد وَالنَّسَائِىُ وَابْن مَاجَه» وَقَالَ ابْنُ عبد اليَرٌ بعد أن ذَكَرَ هدا 
الحَدِيتٌ بإشتاد أبي دَاوْدَ: "هدا إِسْنَادٌ لا مَطْعَنَ فيه" وَصَعَمَهُ في مَكَانٍ آخرٌ. 


عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب» وشعيب يروي عن جّده -عبد الله بن عمر و کشا 


قال: قال رسول الله يَكِلِ: «لا يوار أَهْلُ لين َتنا فكل مِلَّة لها ميراّهاء ولا تتداخل المواريث 
عندنا في هذاء وبالّالي نعلم أن الأصل أن كل مِلَّة تستقل بالميراث» ولا تقول هؤلاء مسلمون وهؤلاء 
يُقابلونهم! لا؛ بل كل يِل لها وزنها في هذا الباب. 

قال: الا يَتَوارَتُ آَل مين شَّنّىا. 

لو مات ميتهم» وقريبه في ملة أخرئ, لكنه دخل في ملته بعد الوفاة وقبل توزيع التركة؟ 

فالصَّواب أله يُحكم له بعد استحقاق التركة. 


قال -رحمه الله : 


2-2 
ب 


3 


ا 07 اا 2 ا ا ال 0-1 ت رس 1 
9-وَعَن الحسّنء عَنْ عِمرَانَ بن حصين تفج قال: جَاءَ رج ل إلى النبسي ية فقال: إن ابْنَ اني 
2 ا 9 اه 02 2 و و 
مات فاي مِنْ مِيرَائهِ؟ قال: «لك السدس». 
38 و 


ا دَعَاهُ قَقَالَ: ١لَكَ‏ سدس آخرٌاء فا ار دَعَاهُ فَقَالّ: «إنَّ السدس الآحَ رَ طُعْمَةً) ا و 


ب قو ماع ا سابيكه :رمه عت د * و 0 مر ان 10 مه MNA‏ م6 ساهة ا o7‏ 5 
وَأَبُو دَاوُد وَالنَسَائِنُ وَالتَرْمِذِيُ -وَهَذَا لَفظهُ وَصَحَّحَهُ وة َالَ ابن الْمَدِينَِ وَغَيِرٌَهُ: السك سدمع من 


Ms {< ته‎ E A O EO 
. عِمرَان'» وقال ابن داود هَذَا حبر في ڌ تثبيته نظر‎ 
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أورد المؤلف هُنا حديث عِمرَانَ بن خصَيْنٍ كيج قَالَ: (جَا ء رَجُلٌ إلى الس كه فَقَالَ: ادا القن 
تارق ای ن ڑا يعي ماذا انی من هيراك ابتى؟ 

فقال وَكِِ: الَكَ السّدُسٌ»» كأنّ هذا الميت له أولاد وبنات» وبالئّالي لا يكون للأب إلا السدس. 

فال 11533 RE‏ )مدن اهل الس الغ ؟ 

إذا كان للميت بنات» يعني: ترك ثلاث بنات وترك الأب» ففي هذه الحالة يرث الجد السّدْسٌ فرصًاء 


و ۶ و 


والسدس الان رنه تعصييًاه لأنّ النبي ية قال: أَلْحِقُوا القَرَائِضٌ بأهلهاء فما د بي فهو لأوْلَئ رجل ذَكَرِ). 
وأولئ رجل ذكر هنا هو الأب. 

وببذا نعلم أنَّ الأب له أحوال في الميراث: 

الحال الأولئ: إذا كان للميت أولاد ذكور جمع» فيكون له السدس 

الحال القّانية: إذا كان للميت بنات؛ فحيتئذٍ نعطي الأب السَّدُسُ فرضًاء والباقي تعصيبًا. 

الحال الثَالثة: إذا لم يكن للميتٍ أولادٌ "لا ذكور ولا إناث"؛ فالواجب أن يكون المال كُله للأب. 

إذا لم يكن هناك أب وَوَرِتَ الجَدٌ: 

< إذا لم يكن له إخوة: فأحواله مثل أحوال الأب. 


و ۶ و 


- إن كان للميت أولاد ذكور: كان له السّدس. 

- إن كان للميت بنات فقط: فله السّدْسٌ والبقي تعصيبًا. 

- وإذا لم يكن أولاد لا ذكور ولا إناث: فحينئذٍ يرئه تعصيبًا. 
< - لو كان عنده إخوة» فورث الإخوة مع الجد: 

- أبو حنيفة يقول: الجدٌ يحجب الإخوة» وهو مَذهب أبي بكر وجماعة. 

. وقال آخرون: لا يحجبه» وبالتالي يُقدّر لهم تصيبهم» ويُجعل للج مثل نصيبهم» لئلا يزيد عليه. 
قال -رحمه الله: 
0- وَعَنْ أبي الْمُنِيبٍ الْعََكي -واسمة عبید الله بن عبد الله- عن أبى ب 

جَعَلَ لِلجَدة السّدْسٌ إِذَا م يكن دُونَهَا أمٌ. TS‏ تي وأَبُو امنيب وَلَقَهُ و 


ر 


البْخَارِيٌ» وََالَ ابن عَدِيّ بَعْدَ أن رَوَئ لَه ها الحَدِيتٌ: وَهُوَ عِْدِي لا باس به. 


قوله هنا: (عَنْ ابي بُرْدَةَ» عَنْ أبيه: أن التي يكل جَعَلّ لِلجَدَّةٍ السّدُس إِذَا لم يكن دُوَهًا أمٌ). 
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ترث إذا لم يكن هناك أم» فإذا كان هناك أم فالجدة لا ترث» فهذا هو شرط ميراث الجدة. 
كم تأخذ الجدة؟ 
تأخذ نصيب الأم؛ إن كان هناك استكمال للتركة: فتأخذ السّدّس. 


قال -رحمه الله : 


5 4 22 کرو ر‎ 0 <5 E ر‎ ae 5 07 ° رم‎ 0 0 fo 
وَعَنْ أبى اّما ل ل يا ار‎ -1 


قل لناغات وفك قال نووت لني يكن دع ع غ لا ارت لَهُ». رَوَاهُ خمد 
وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَالنَسَائِيُ وأ 

و کی oy br‏ ي کرب وقد 
عنن اث ا ry‏ 

حديث أبي أمّامة فيه راو يُقال له عبد الرحمن بن حارث بن عيّاش» وقد اختّلف فيه اختلاقًا كثيرًا. 

قال: (عَنْ أبي أُمَامَة بن سَهُل بن حتيّي قَالَ معي عُمَرُ بن الْخَطَابٍ إلى أبي عُبَدْدَة) #أى: سنال 
أو أنه يريد أن يُقرر هذا الحكم» ويجعل أبا عبيدة يحكم به» وهذا ليس تدخل في القضاء» وإنَّما هو بيان 
مستند القضاءء وللإمام أن يقوم بتذكير القاضي بما خفي عليه من الأدلةء لا أن يدعي أنَّها له. 

قال: (أنَّ رول اللو يك قَالَ: «الله وَرَسُولُهُ مَل مَنْ لا مَوْلَْ لَهُ))» يعني: أن من مات وليس له وارث؛ 
ف بات اھب ال الال 

قال: «وَالْكَالُ وَارث مَنْ لاو ارث لَهُ». الخال: هو أخو الأم. 

مت يرث الخال؟ 


إذا لم يكن هناك أحد من العصبة» فإذا كان هناك أحد من العصبة فإِلّه محجوب. 


قال رحمه الله : 
2- وَعَنْ ابي هريره ڪه عن الس يكل قا : «إذا اسْتَهَلٌ الْمَْلُودُ ورت راء بو داد بستاو جيّد. 


قوله: (إذا اسْتَهَلٌ الْمَوْلُودُ) الاستهلال: هو رفع الصوت» فإذا ولد المولود نه يبي ويَصيح» وهذا 
دَلِيلٌ على أله حي ولو كان مينَا لم يتفعل ذلك. 

والمولود يَرث» ولكن مَتى نَعلمُ أنه حي ؟ 

إذا خرج صائحاء وحيتئذٍ يعد من أهل الحياة» وبالتالي يَرث. 

قال -رحمه الله: 
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و 


3- وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِ» عَنْ ابي عَنْ جد قَالَ: قَالَ رَ شول الله بل «ليسّ للقات لي دن الْمِيِرَاثِ 
شَيْءٌ». رَوَاهُ السا وَالدَّارَقُطْيئٌ» وَقَوَاُ ابن عبد الب وَذَكَرَلَهُ التائ عِلّةَ مُوَيْرَة. 

لعلنا نقف على هذا الخبر» وإن شاء الله نكمل ما بقي في لقائنا القادم -باِذنٍ الله بََكِكَ. 

أسأل الله 4 أن يُوفقك لما يُحب ويرضئء وأن يجعل أعمالك خالصة لوجهه» وهذا لجميع من 
مشاهدينا الكرام» ولجميع المسلمين. 

هذا والله أعلم» وصاى الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

الدّرس الرَابعٌ والعِشرُون 

الحمد لله ربٌ العالمينَ» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أمّا بعدٌ: 

آخر حديثِ أخذناه فيما مضئ: حديث أبي هريرة (إذا اسْتَهَلّ المذ ار اتا ودوراء ابو د وقال 
EER‏ دَاوُدَ بإِسْنَادٍ جَيّدِ)» وهذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق صاحب السّيرة» وقد 
عَنْعَنَ فيه» وهو مُدلُسء ولا قبل عنعنته حتئ يُصرح بالسّماع» ولكن ورد له شاهدٌ من حديث جابر -َرَضِيَ 
للهعَنْه- لكنّه من طريق أبي الزبير عن جابر» وأبو زبير تكلّم بعص الاس في عَنعنتِه وقالوا: إنّها لا تقبل؛ لاله 
كلس 

وعلئ كلٌّ؛ فجماهير أهل العلم في هذا الخبر يقولون: إِنَّ العبرةً برفع الصوت» وهذا هو مَذهب الشَّافعي 
وأخمد وجماعة. 

وهناك من قال: كل من ولد فته يَرث» ولو لم يَسْتَهل. 

ولعل القول الأول أظهر لماسيق: 

والاستهلال: هو رفع الصّوتء إِمَا ببكاء» أو بصراخ» أو بنحوه. 

هل يُلحق بالاستهلال باقي حركات الحياة مثل ما لو كان منه حركة بيديه أو عطاس أو تنفّس أو نحو 
ذلك؟ 

الصّواب: أنه ين علامات الحياة» وبالتالي يكون من أسباب الميراث. 

أَوْرَدَ المؤلف حديث عَمْرِو بن شُعَيْبِء عَنْ أبيهه عَنْ جد عَبِ الو بن عَمْرِو تچ قال: د 
: اليم للْقَاتِلٍ مِنَ الْمِيرَاثِ شََيْء). 

هذا الحديث قد اختّلف في إسنادوء فأكثرٌ الزّواة رووه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بينما هناك 


5 
f 


23 


ثلاثة رواة رووه (عَنْ عَمْرِو بن شعَيْبٍ أن ن التب ية قال...)ء وبالتالي يكون مُرسلاء ولهذا أشار المؤلّف إلى 
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أن النّسائي ذكر له علّة مُؤثرة» وهي: الاختلاف فيه هل هو مرسل أو متّصل؟. 

وقال الدّاقطني: " المرسل أولئ بالصواب". قال النسائي: "وهو الصواب" يعني: المرسل. 

وعلئ كلّ؛ فهذا الحديث يتعلق بميراث القاتل» فلو قتل الابن أباه؛ فهل يرث أو لا؟ 

هناك ثلاثة ثة أنواع من القتل: 

الع الأوّلُ: قتل عمدٍ. 

فالّوع الأوّل: القتل العمد: الجماهير على أن الإنسان لا يرث به. وورد عن بعضهم إثبات الميراث» 
ولكووييدو أن اانا ا عل فيلا هذا 

النّوع الثاني: القتل الخطأء وفيه أقوال: 

- الجمهور على أنَّ القاتل خطأ لا يَرث. 

: والإمام مالك يقول: إِنَّهِ يرث 

- وهيئة كبار العلماء ء لما نظرت في الموضوع أثبتت ثبتت ميرائه ورجّحت ذلك القول. 

فكأن كرون كاك برا باذ راتوا الأبن هو الى مهي ران دخات سد رة عط 
یمر تالالد فهذا مرت خظاء فيل تقول إن هذا الاين حك من الميراة؟ 

#البمالك ا حب دمن المبرابقه والجمهرر عار غلان. 

النّوع الثّالث: القتل بحق: 

- يقول الحنفية: إِنّه يمنع من الميراث. 

- وقال الجمهور: لا يمنع من الميراث. 

ولعل كول الجمهور انرق .هذ السا 

سؤال: ما حكم قتل شبه العمد؟ هل يُلحق بالعمد أو بالخطأ. 

aaa O‏ لكل فيه لدي 

قال -رحمه الله: 


ل ہے م 


984- - وَعَنْ عبد الله بن ديتار» عَنْ ابن عمر ج ف قَالَ: قال الي كلا:: «الْوََاءُ لْحْمَةٌ كلْحْمَة الت ب» لا 


ت 


TDS‏ . رَوَاهُأَبُو يَعْلى الْموصِلي وَأَبُو حاتم البْسِْيُ» وَتَكَلّمَ فيه فيه الْبَيَْقَيُ وَغَيرُه وَقَدْ رَوَاهُ الطَبَرَانِنُ 
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مَنْ رِوَاية افع عَنِ ابْنِ عمرٌ. 

هذا الحديث في إسناده رجلٌ أكثر أهل العلم يُضعُفونه» وهو بشر بن الوليد الكندي» وهو من الفقهاءء. 
ولكنّه أخطأ كثيرًا في رواية الأحاديث» وبالتالي ضَعّفَ حديثه. وني غير رواية بشر بن الوليد اختلاف على 
روايته. 

قوله في هذا الخ ا ا 

المراد بالولاء: نسبة تثبت بين المُعتق والمعتق. 

متى يُورَث بالولاء؟ 

إذا لم يوجد عاصبٌ ولا أصحاب فروض يرد عليهم» ولا من يرث بالرّحم -ذوي الأرحام- وبالنّالي 
قبت الولاء. 

مثال ذلك: رجلٌ أعتق مملوكاء فاتّجرٌ المملوك وكسب أموالا كثيرة» ثم مات المملوك فحيعذ ماله 
يعود إلى مَولاه -سيده الذي أعتقه. 

ولا يجوز بيع الولاء ولذا قال التبي بي لعائشة في الحديث: «واشترطي لَهُمْ الْوَلاء فَِنَ الْوََاءَ لعن 
َعْتَقّ). وهنا قال: «الْوَ لاء لُحْمَة كَلْحْمَةٍ السب لا باع ولا يُوهَبّ). 


ين لقي و 1 د ب 2000 o‏ سه ر د ا د ی a‏ الاك + ۳ 

5- وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن عمرٌ بن الخطاب عه قال: سمعت رَسُول اللو 
اا ا راعذ 2 6ق ا ت ي ر م ° | و TET‏ ع 16 ا ê‏ شش 5 
يد يتقول: «مَا أحرّز الولد أو الوَالِد فهو لِعَصَبَيِهِ مَن كان». رَوَاه ابن المَدِينِيٌ -وقال: هو مِن صَحِيح ما 
2 ف 2 2 ي ان ی عير خم 2 o‏ ا س ص 0 2 ر 
پروی عَنْ عمروء وأو دَاوَدَ وَابْنْ مَاجه وَالنْسَائِىُ وَابْنْ دَاوْدَ وَتكلمَ فيه» وَصَحَحَة ابْنْ عبد الْبرٌ. 

.4 ب عم 01 9 اھ ور ی ا 0 و ۰ ٠‏ * »+ 

قوله هنا: «مَا أحرّرَّ الوّلد أو الْوَالِدَ فهو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ). هذا فيه إثبات الميراث للغصبة فيما يملكونه 
من المال. 


قال -رحمه الله : 


و ەا Ca‏ او س وه و ا 2 
عم م د بع هسم ةع َر دما 


َذَكَرْتهُ لِعَلِيٌ بن الْحُْسَيْنِء فَأَعْتَقَ عَبْدَا لَهُ قَذ 
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المراد بالعِنّق: إخراج المملوك من حير الملكِ إلى الحُريّة» والشّريعة تتطلّع إلى عت المماليك» وقد 
كان أمرُ المماليك واقعًا في حياة الاس في عه النبرّة فجاءت الل ريعة بعدو كبير من اسان ا 
تخليص هؤلاء العبيد من الرّقّ: 

الوسيلة الأولئ التي جاءت بها الشّربعة: ترتيب الأجر والثواب على العدق» بحيث يكون هناك أناس 
يرغبون في الأجر والثُواب المرتب على العتق» ومن هذا حديث أبي هريرة قال: قال رس ول الل ها: «أَيّمَا 
ا ا ا اس 
وترتيب الأجور الكبيرة عليه. 

ولذلك ذكر المؤلّف أنه لما سمعَ بعض التَّابعين بهذا الخبر بادروا إلى عتق مماليكهم» فذكر الحديث 
لعلي بن الحسين (تَأَعْتَنَ عَبْدَا له قَدْ أَعْطَاهُ به عَبدُ الله بْنُ جَعْمَرَ عَثْرَةَ آلافٍ أو أل دِيئَارِ) يعني: عشرة 


آلاف درهم» أو ألف دينار؛ لأنَّ الدرهم من الفضّة؛ وفي كثير من الأحوال يكون الدينار الواحد الذي ون 


الهب يساوي عشرة دراهم. 
وأيضًا يِن الأحاديث الواردة في التّرغيب في عتق المماليك حديث أي في كال لقان الي كه : 2 
ا 


- 22 و 
أذ 


الْعَمَلِ أَفْضَلٌ: قَالّ: لإِيِمَانٌ بالله وَجِهَادٌ في سيل قُلْتُ : فَأَيّ الوّقَابِ فصّل؟)» يعنى: من أجل أن 
َالّ: «أَغْلَامًا تَمَنَاا وفي لفظ: «أَعْلَاهَا تَمَنًا». 
قوله: اوا عِنْدَ أَمْلِهَاك يعني: أغلاها. 


ل الم «تَعِينُ صانِعًا»)» أي: من يصنع صَنعة فتقوم بمساعدته تقرَبًا لله» فتعينه على 


11١ 


ل: (ؤ 


x u 


قال: «أو مَضْنَعُ لأَخْرَقٌ). الأخرق: الذي لاد يحسن العمل قدا بكفايته بعص أعماله. 


قال: (قُلْتٌ: فَإِنْ لم أفْعَل؟ قَالَ: «تَدَعٌ الاس مِنَ الشّرّ))» أي: من 


قال: «قَإِنّهَا صَدَئَةُ تَصَّدَّقُ بها عَلَى نَفْسِكَ ل 5 


8- وَعَنْ عَبلِ اللو بن عُمرَ ڪچ اَن رَسُولَ الله يك كَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شر گا لَه في عَبْدِ فَكَانَ لَه مال يبع 
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2 إن 


نَمَنَ العبْدِء فوم العبْدٌ قِيِمَة قِِمَةَ عَدْلِء َأَعطَى * شرَكَاءَهُ حِصَصَهُم وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ إلا ققد عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَّ) . 

ا O‏ تنه أن الي يك قَالَ: «مَنْ أَعْبَقَّ نَصِيبًا أو شَّقِيصًا في مَمْلُوكِ نَخَلاضٌُ 4 عَلَوْءِ 
في مالو ِن گان له مال وَإِلَا فوم عَلَيْهِ فاستسشهِي بو غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْوه. متم عَلَيْهه وَاللَفْظُ للبْخَارِي. 

هذا طري فن طرق التخلصن من رف الال مك ادك اا ر ري إذا عاو هفاك مرك 
يشترك في ملكه عددٌ من التاس» فأعتق أحدّهم نصيبه؛ رمه أن يقوم بشراء بقمّة الأجزاء وتن هذا المملوك 
ليتمكن من العتق؛ لاله في الحقيقة قد أف هذا البحلوك على أصحابة ولاك الباقين قإنه سيوفر جهده 
ليوم عتقه. 

أورد حديث عبد الله بن عمر وهو متفق عليه؛ قال: «مَنْ ن تق شِرْكَا لَه في عَبْدِ)ء يعني: ج زءًا ون عبد» 
فالعبد المملوك يملكه أكثر من واحدء فقام أحدهم بعتق نصيبه من ذلك العبد. 

قال: «فَكَانَ لَهُ)» يعني: إذا كان لهذا اليد الفعيق «مال بلع نَمَنَ العَبّداء يعني: بقيّة الأجزاء الأخرئ. 
ال يُقوّم على ذلك السيد قيمة عدل -يعني: : قيمته في السّوق- وحينئزٍ يُطالب هذا الشَّرِيكَ الذي أعتق 
أن يُعطي شركاءه حِصّصّهمء وبالتالي يَعتق عليه العبد. 

وإذا لم يكن لديه مال؛ فاختلف العلماء في ذلك: 

القول الأول: ثبت له العتق في جزئه الذي يملكه ذلك المعتقء وبالتالي قال: «قَقَدُ عَمَقَ مِنْهُ ما عَمَقَّ). 
ويبقئ الباقي على الملك والعبوديّة 

القول الثاني: تظالب العيد أن يسن وآن يعمل » بحت بعر فين الشّركاء : نصيبّهم» ولذا جاء في حديث أبي 
هريرة: ١مَنْ‏ أَعْتَقَ تَصِيبًا)» أي: جُءًا مِن ملكيّة العبد. «أو شَقِيصًا ب أي: ملك معروفٌ بالنسبة. 

قال: «َخَلاصٌهُ عَلَيْه في مَالِهِ ِنْ كَانَ لَه مالُ؛ يعني: هذا الذي أعتقٌ إن كان عنده مال يتمكّن به من شراء 
بقيّة العبد؛ فيجب عليه ذلك. 

وقوله: «تَخَلاصَهُ عَلَيّْهِ), يعني: على المُعتق. 

وإذا كانَ هذا المعتق فقيرًاء فقال: ١وَإلَّا‏ قوم عَلَيْهِ فاستْسْعِي بو غَيْرَ مَشْقَو قوق عَلَيُه)» يعني: قوم على العبد» 
وط مها ا من أجل أن يُسدَّد قيمة بقيّة أجزاء بدنه الذي لم يحصل عليها عتق. 

قال: 


ير و ار چ ا سات 5 له ع ا 1 ر 
0- وَعَنْهُ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله وكلِ: «لا يَجْرى ولد وَالِدَهُ إلا أَنْ َجِدَهُمَمْلُوكَا فَيَشْترِيهُ قيُعْتقَةُ). 
و ا 


دوق عبان ين خُصَين ا أن ركد ا عِنْدَ مته لم يكن لَهُ مال غَيِرُهُمْ 




















26 بس 1 9 : اندم كدر ع رزوت 2 2 رن شا E‏ 2 و كات 2 
فَدَعَا بهم رَسُولَ الله فجرأھ أثلاثاء ثم أفرعَ بيتهم فأ E‏ أنيقة وقال 7 قزل قدوية ا E‏ 
بين 

992 - وَعَنْ حَمَّادٍ بن سَلَّمََه عَنْ قَتَادَهه عَنِ الْحَسَنِء عَنْ سَمُرَةَ تله أن النْبي يي قَالَ: «منْ مَلَكَ دا 
کے © جي جر 4 2 َه 0 5 5 س ك و - 5000 و 
رَحِم مَحْرّم فَهُوَّ حرا . رَوَاه أحمد وَأَبُودَاوّد وَابْن مَاجَهِ وَالنّمَائِنُ وَالطَبَرَاَيُ» وَالترو دي - le‏ لا تعرفهة 


عق صر ص 8 2 


SS‏ وقد روي مِنْ قول عمرٌ وَمِنْ 


أورد المؤلّف هنا أحاديتٌ في طَريقةٍ ثالثة ِن طرق ء تق المماليك. ألا وهي: أن ن اشبترف قر اله 


له أَعْلَمُ 


قَولٍ الْحَسَنِء وروي مِن حَدِيثٍِ ابْنٍ عمرٌ وَعَايْسَة. وَاللهُ 


فع عليه يجرد الكراء فلو اقرع روالد يُصبح الوالد حرا بدونٍ أن يكون هناك إذن منه أو تصرّف؛ فَيُعْتّق 
سرد ر 

أووة ال لف في هذا الباب عددًا من الأحاديث» أولها: حديث أبي هريرة» قال: ١لا‏ يَجْزِي ولد وَاَدَهُ). 
يعني: في إحسانه» وني القيام بحقه. 


قال: إا أن يَجِدَهُمَمْلُوكَا يشريه فيُِْقَةُ). استدلٌ بهذا , بعض أهل العلم على أنَّ القريب إذا ملك قرييّه 
فلا يعتق عليه إلا إذا أعتقه؛ لأنّه قال: «اقتطيقة): ينما رائ آخرون أنه تق عليه بجر ذد اليك ويسعدلون 
بالحديث الآخر امَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمِ فَهُوَ خُر . فهذا طريق من طرق إعتاق المماليك في الشّريعة. 

أيضًا من طرق إعتاق المماليك: الوصيّة بالعتق. 

فاجازت الشّريعة للإنسان أن يُوصي بعتق بعض مماليكه» بشرط ألا يجاوز التّّث وأورد المؤتّف في 
هذا حديك عمر انا بخ خصية: (أن وخ اناق ق سِنَةَ مَمْلوٌكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِه)» يعني: في مرض الموت» والهبة 
لا نفد إلا في الث عند مرض الموت. 

ارا تجا بترو اااي ان هد الال انين 

قال: (قَدَعَا بهم رَسُولُ الله فَجَزَأَهُمْ أثلاناء م أفْرَعَ يَبْنَّهُم اعت تق الْتَيْنِ)» لاهم الثلث. 

اشوا 137 نال 217 لكشي دوق سنا جراد ا الالو كن خراعاة 
شَرْطِه الشّرعي. 

ورد بعده حديث حمّاد بن سلمة عَنْ قَتَادَهه عَنِ الْحَسَنِء عن سمرَة ها تنه أن الي يك قَالَ: م مَنْ مَلّكَ ذا 


چو و 


دجم ر 
لماذا أورد المؤلف الإسناد هنا؟ 
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ليبن لك العلل التي في الخبر: 

العلّة الأولئ: حمّاد بن سلمة» وقد وقع فيه اختلاف» تم هو شك في هذا الخبر» وغيره من هو أوثق منه 
رواه بغير طريقته» وقد خالفه جماعة» ورووه من كلام الحسن وليس مَرفوعًا للنّي يَكِ. 

العلّة التانية: أنَّ هذا الخبر من رواية قتادة عن الحسن عن سمُرّة» وبعض أهل العلم تكلم في رواية قتادة 
وبعضهم رواها موقوقًا عليه. 

قال: (عَن الْحَسَنِء عَنْ سَّمُرَةٌ) الحسن: هو الحسن البصريء وأكثر أهل العلم يرون أن رواية الحسن 
عن سمرة منقطعة. 

فهذه العلل هي التي جعلت أهلّ العلم يتكلّمون في البحث في إسناد هذا الحديث. 

وها الت إشارة ل أن ك ملاك قرا مجنت له ال تسو غات صا هاا 





مذهب أحمد وأبو حنيفية. 

أا الشافعي فيقول: يعتق الأولاد -الفروع- والآباء والأنّهات -الأصول- دون بقيّة الورثة والقرابة. 

وقال الإمام مالك: الآباء والأولاد والإخوة. 

ولع القول الأول أظهر لهذا الخر: 

قال -رحمه الله: 

3- وَعَنْ سَفِيئَةَ له قال e‏ ر 
الله ي ما عشْتٌ؟ قَقَلْتٌ: وَِنْ لّمْ تشترطي علي ما فَارَفْتٌ رَس ول الله ي ما عش ت فَأْعْتَقَننِي واش تَرَطَتْ 
عَلَىَّ. رَوَاهُ خمد وَأَبُو اود -وَهَدًا لَفظّة- وَابْنُ مَاجه وَالنَ ائ وَالْحَاكِمْ -وَقَالَ: هدا دِيثٌ ص حيحُ 
الإستاد. 
هذا الحديث رواه سعيد بن جهمان عن سفينة» ولأهل العلم في ابن جهمان هذا كلام» والأكثر على أنَّه 
حسنٌ. 

قال: (كُنْت مَمْلُوكًا لأمٌ سَلَّمَةَ فَقَانَث: أَعِْقُكَ وَأَشَْرطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رم ول الل يل مرا عدت ؟)» في 
هذا جواز تعليق العتق بشرط عمل مُستقبل ف اكد ا 

فقال سفينة: (وَإِنْ لَمْ تَشْرطِي علي مَا قَارَفْتُ ر ول الله يك ما عش ت فأعتقتني واش يَرَطَتْ عَلَيَّ)) 
يعني: هذا الشّرط الذي ذكرناه قبل قليل. 

قال -رحمه الله: 
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4- عَنْ عَمْرِو بن ديتار» عَنْ جابرٍ بن عَبِدِ اللو تتلفئة: أن رَجلَا مِنَ الْأَنْصَارِ اعت عُلامًا لَه عن دير لم 


# ر سل 
7 00 اه ET 5 E‏ 4ےه yT‏ ا ا 
يکن لَه مَالُ غير بلع ذَيتَ النبيّ 5 فقال: ١مَنْ‏ يَشْتَرِيهِ ۾ مني ؟2 فَاشْترَ تراه نَعَيمْ بن عَبِدٍ الل پثمانِ مائة درهم 


بي 0 2 o‏ هاف 0 د صر اق 2 o2‏ 62 ير 
ول ديقت ارا عن ال عام شرل : عَبْدّا قِبْطِيا مَاتَ عَام أول. مُتَفقٌ عَلَيْه وَاللفظ لمش لم 
وَفِي لَفْظٍ للْبْخَارِيٌ: أعتَق عَلامًا لَه عَنْ بر قَاحْتَاجٌ . 
از ت ا فد raa.‏ قاين ا و م وھ و ع 
5- وَرَوَى النْسَائِيٌ مِنْ رِوَاية الأعمَش» عَنْ سَلمَةَ بن کهيل» عَنْ عَطاءِ عَنْ جَابر و قال: اع و 


مع وى س 


فأعطام 


الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَه عَنْ دير وَكَانَ مُحْتَاجَاء وَكَانَ عله ديْنٌ فَبَاعَهُ رَسُولُ الل يك بان ماة وزم 


فال ١افْضٍ‏ دَينَكَ). 

التدبير: هو الوصيّة بعتت المملوك بعد الوفاة وهو طريقٌ من طرق الشّريعة لتقليل الرّق 

وما حكم هذا المُدبّر؟ 

المدبّرٌ مملوكٌ حتئ يموت سيده. فإذا مات السَّيدٌ اله حينئٍ يُصِبِحٌ حرا بمجردٍ موت السّيد. 

أَوْرَدَ حديث جابرٍ بن عَبدِ الله تاليه: (أَنَ رَجلَا مِنَ الْأَنْصَارٍ أعْتقَ غُلامًا لَدُعَنْ ذُيُر)» فهذا تدبير» أي: 
علق حرّيّته بموتٍ سيّده» ولكن هذا السّيد لم يكن له مال غير هذا العبد. 

قال: (فَبَلَعْ ذلك ال E‏ فقام ببِيعِهِ» وفي ادل علد أن ا و 

فَقَالّ: ١مَنْ‏ بشتر ريه مني ؟ ؟» فيه جواز المساومّة على السّلّع . 

قال: (فَاشْمَرَاهُ نُعَيْمُ بن عبد الله بتَمانٍ مِائَةِ ورْهَم فَدَفَعَهَا لي يعني : دفعها إلى الأنصاري. 

اح كر جين ارود اروم ل عَبْدَا قبْطيًا مَاتَ عَامَ أَوّل). وَفِي لَفْظٍ للب 
(أَعْمَقَ غُلامًا لَهْعَنْ دير قاختاج). 

E‏ بة اْأَعْمَشِء عَنْ سَلمَةَ بن كيل عَنْ عَطاءِ عَنْ ابر قََالَ: اعت 
رَجُل مِنَ الْأَنْصَارٍ عُلَاما لَدُعَنْ ذب وَكَانَ مُحْتَاجَاء وَكَانَ عَلَيْهِ ديُنٌ)» فهل يُفهم من هذا أنَّ بيع المدبّر لا 
يكون إلا في وقت الحاجة؟ أو أنه يجوز بيعه مُطلًا؟ 

قال: (َبَاعَهُ وَسُولُ الله يل مان ماَة رهم فَأعْطَاهُ فَقَالَ: «اقْض دَينَكَ»). 

سؤال: هل إذا بيع المدبّر يبطل التدبير؟. 

نعم» يبطل التّدبير» إلا إذا اشترط على المشتري» فقال: أنا أبيعك إيّاه بشرط أن يبقئ التّدبير. 
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قال -رحمه الله : 


3 - ياب ؛ المُكاتب و الولد 


« 


او “م 2 و 9 
6- عَنْ عَمْرو بن عيب عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه عن لنب وَل قال : انما علق كانت 2 ب عاس ماد ة أوقِئَّةٍ 


e‏ ريما عَبْدِ اتب عل ماڌ دار فادها إلا عَشْرَةَ دنار قَّوَ عَبْدٌ). رَوَاهُ خمد 


a 


pA لنَسَائِنُ وَالتَرْمِذِيٌ وَالْحَاكِمُ عونا 1 اتا ماكه‎ E 

7- - وَعَنْهُ عَنِ التب يك قَالَّ: «المُكَاتَبٌ عَبْدٌ ما بهي عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَِهِ دِرْمَمٌ). رَوَاهُ أَبُو دَاؤْد 0Y‏ 
من روايّة ية إسْمَاعِيلٌ بنِ عَيّاشٍء عَنْ شيخ شَاميٌ َة . 
998 - وَعَنْ ام سَلَمَةَ لف كَالَتْ: قال لَنارَسُولُ ل الله يكئِ: «إذا گان لإ داكن مُكَانبٌ» فَكَانَ عِنْدَهُ مرا 


ے 2 


ك أ بها جسن 5 إن ا ر 2 2 معو 3 5 و اھ اس 0 اش ےت 
يُوَّدىء فلتحتحب منه). رَوَاه أحمد وأبو دَاوٌّد وَابْنُ مَاجَه وَالنّسَائِنُ وَالترمذى -وَصحَحَه» و3 ر 


7 


9- وَعَنْ عكرمَة» عن ابْنٍ عَبّاسٍِ أن النبى بيا قال: «يُؤْدَى المُكَاتبٌ بِقَذْرٍ ما عَمَقَ نة دة الجر 


5 9 


«> 


ع مه I‏ 0 ر e o‏ تع 4 م را الاو فسن اه E‏ 2 ر ج ا 
وَبقدر مَا رق منه دِيّة العَبْدِ). قال: وكان عل عله وم وان يق لان ذلك اف العم عو 


ا وَأحمدٌ َب او الاي 077 


1١ 
ص‎ 
٠ 
امسا‎ 
3 


يرةَ بِنْتِ الْحَارٍ و لوك 


3 
ب‎ 
0 
CC 
و8‎ 
TE 
E. 
> 
4 
١ 
لا‎ 


لله کل عند رت در نبا رکا ینار ر 011 إلا يَعْلَتَهُ ES‏ وأذ قا دايا 
صَدَقَةً. رَوَاهُ البْخَارِيٌ . 

1 و قي الجقويء ن علي بن جد ؛عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أيه عَنْ عِكْرِمَةه عَنْ عُمرَ - 
رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: أمُ الْوَكَدِ أَعتَقَهًا ولد وَلَدّهَا وَإِنْ كَانَ سَقَطًا RE NETE‏ وي ن عكرية عن ادن 


د 


عَبّاسٍِء عَنْ عُمرَ٬‏ وَرُوِيَ عَنْهُ عَنِ ابن عباس مَرْفُوعَاء وَالهُأعْلَمُ. 
هذان طريقان مِن طرائق الشّريعة لتقليل الرّقَّ وتخفيفه: 
الطريق الأوّل: المكاتبة: وهو عقدٌ يكون بين السّيد والمملوك» يقوم المملوك بمقتضاه بتسديدِ أنجمَ 


1 


ر E‏ 0 5 2 لیوا مه 
معينة يعتق بسدادٍ جميعهاء فهذا طريقٌ من طرق الشريعة للتخلص من الرّق وتخفيفه. 
الطريق الثاني: ما يتعلّق بأم الولد. 
أم الولد: هي الأمّة المملوكة التي وطئها سيدها فأتت منه بولدٍ ذكر أو أنثئ» فتصبح أم ولد. 
ما حكم أم الولد؟ 
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e r, 2‏ 
لا يجوز بيعهاء ولا يجوز التصرّف فيهاء وتعتق بموت سيدهاء ولا ترث. 


$ 
و 
6 


١١ 


رَد المؤلّف حديث عَمرو بن شُعَيْبٍء عَنْ ايو عَنْ جد عَنِ التب يك قَالَ: (أَُمَا عَيْدِكَانَبَ عَلَى 
ارقف نه راو لمكا 

قال: «تَأدَاهَا إلا عَشْرَةَ اق فَهُوَ عبد وَآَيُمَا عَبْدِ كَانَبَ على مائة ديار فادها إلا عَشْرَةَ اير قَمُوَ عَبْدٌ) 
كأنّهم يقولون: المسلمون على شروطهم» وهذا اشترط أن يدفم المال كاملا. 

وهذا الخبر قد ضعّف إسناده جماعة من أهل العلم» والأكثر على أله حسن الإسناد. 


وفيه: :أن العيد العملوك المكاقب أ يُعتق إلا بسداد جميع الأنجم لسيده. 


2 


وهناك رواية عن أحمد: أنه إذا سدَّدَ أكثر تلك الكتابة؛ فحينقلٍ يجوز أن يكون معتوقّاء لقوله تعالئ: 


ص ل صت 


وَدَانُوهُم من مَالٍ أَللهِ ألَذِى ءاكنك € [النور:3 3]. 

وأا حديت لنب عكلة: «المُكَائَبٌ عبد م عَبْدٌ ما بق عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَيِهِ وهم يتعلق بالمسألة السّابقة» وهي: 
لكان ايمل ا لعن | ae‏ 

وهذا الخبر أيضًا حسن الإسناد» وإسماعيل بن عياش إذا روئ عن شاميٌ فروايته حسنة» وهنا قد رواه 
عن سليمان بن سليمان الكلبي الشامي» وهو ثقة. 


هه 


ا 2 ف وك 
(وَعَنْ ام سَلَمَةَ تلفت فَالتْ: قَالَ نا رَسُولُ اله یا «إذا گان لإِْدَاكُنَ گاب فكَانَ عِنْدهُ ما بودي 


- 
م عو 


تَلْتَحْتَحِبُ مِنْهُ). اي وأبو دَاوٌد وَابْنُ مَاجَه وَالنّسَائِيُ وَالتَرْمِذِيٌ E‏ ف وَتَكَلَّمَ فيه غَيرُ وَاحِدٍ 


م الْأَيمّة). 


24 


و 


»ا 


حديث ام سلمة هو من رواية تبهان عن آم سلمةء وقد اتهم باه متدهولٌ؟ لله لم يري عه إلا الزحري 
ومحمد بن عبد الرحمن مولئ آل طلحة: ولذلك تكلّم فيه كثيرٌ ين أهل العلم. 

وقوله: «إذا گانَ لإحْدَاكُنَ مُكَاتِبٌ», أي: مملوك قد كاتبَهُ سيده. 

قال: «فَكَانَ عِنْدَهُ ما بُوّدي»» يعني: تملَّكَ المالّ الذي يتمكّن به ين أداء أقساط الكتابة. 

قال: «فَلْتَحْتَحِبْ مِنْهُ)؛ لأنّه أصبح حرّاء وبالتالي يجب الاحتجاب منه. 

وقيه أذ الما ك لابجب طن مده أن تهت عسوي لال عل أن المرأة ج هليها ان تيت 
من الأجنبي؛ رد اي ل ا ا 
في لفظ "الحجاب" أن يكون مُعْطْيًا للوجه لقوله -جَلّ وعَلا: ودا سَأَلكمُوهْيَ معا فَسْعَلُوهُنَ من وَرَآء 
حِجَابَ4[الأحزاب:153]» وما لم يُغط الوجه فلا يقال له ججاب. 
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(وَعَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن التي يكل قَالَ: ١ايُؤْدى‏ المُكَاتَبٌ بِقَذْرِ مَا عََقَ مِنْهُ دي الحُرٌ وَبِقَدْرِ مَا 


5 
ت كو 


E E E URE RO PI ون تق يبه الكتدى قله وق‎ 


E E ET 


A 


وو 
جه + 
1 


قوله هنا: (وَكَدْ أعل)» بسبب وجودٍ اختلاف في الرُواة» هل هو من كلام عكرمة» أو هو مرفوع إلى التبي 


ال 


وست 


قوله: «يُودّى المُكَاتَبٌ)» يعني: لو وُجِدَّت جناية على المُكاتب» فهل نعتبره حرا وتجب فيه دية الحر 
مائة ناقة» أو نعتبره مملوكا وبالتالي يجب فيه قيمته في السُّوق؟ 

فقال: « يُؤْدَى المُكَاتَبٌ بِقَذْرِ مَا عَمَقَ مِنْهُ ية الحرّاء يعني: ننظر كم سدّد من الأنجم» وننظر إلى ما 
اسب ذلك المقدار ونثبت فيه دية الحرٌء وما بقِي منه مملوكًا فإننا نحكم عليه بألّه مملوك وتجب قيمته عندَ 


جسم 


یی هذا لال لم يكتسب و راا اكتسبها فأنفقها لا 

فالفضيلة ليست في عدم الملك. إِنَّما المَضيلة في أن تملّك ثم يتصرف فيها بما يُرضي الله ويرفع الدّرجة 
يوم القيامة. 

قال في هذا الخبر -وهو خبر صحيح: (مَا تَر رَسُولُ الله ا عِنْدَ مَوْدهِ دِرْهَمّاء وَلَا دِينَارًا)؛ لأنّه قد 

قال 4 E 1 E‏ 
سبيل الله. 

قال ارات قاخة IM‏ ا تركة وَكلِة. 

1 أورة الم لف فقال: (وَرَوَئ بو القَاسم لبوي عَنْ عَليّ بن الْجَمْدِء عَنْ م ميان عَنْ 

رمَة)» هذا الخبر فيه انقطاع» فإن والد سفيان تكلَم فيه أهلٌ العلم» »ثم إل عكرمة لم يسمع من غُمر تليه. 


0 g2 ۶ 


0 له E E‏ انه أن أ د ت بسك ة» وهذ 
قال: (أم الْوّلِلِ أ دما وَإِنْ كَانَ سَقَطَا) م الولد إذا ما ها فإنّها تصبح حرَة» وهذا 
قول جماهير أهل العلم. 


3 1 الك ا وسلاحَة)» أي: السلاح المعدّة لِيَجاهِدَ بها في 


1 


ا 


يذ عن 
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| ر | - 


تَقَهَا وَلَدُمَا)» أن أ الول تصبحٌ حرّة بموتٍ السّيدِه ولكن هل يجوز 
ا 

ظاهرٌ هذا الخبر أنّها لا تباع» ولا يجوز بيعها. 

مت تصبح المرأة أم ولد؟ 

إذا ولدت ولادة؛ فهي أم ولد. 

والصّواب: أنَّهِ إذا نزل منها ما فيه أعضاء آدميّة؛ فإنّها تصبح حرَّة وإن لم يكن فيه أعضاء آدميّة فإنّها لا 
تصبحٌ حرّةٌ بذلك» وقد أشارٌ المؤلّف إلى شيء من الاختلاف فيه. 

أسأل الله -جَلّ وعَلا- أن يوفُقنا وإيّاكم لكل خير» وأن بجعلا وام ين الهداة ال كنا ا 
سبحانه أن يوفق أحّتي وأعزائي ممّن يدرسُونَ في هذه الأكادي يميّة الطَيّبة التي فيها علمُ نافعٌ» وفيها معلوماتٌ 
لا خملا كما اا و أن يُعرّفنا بكتاب الله ومعانيه وبسنّةِ التبي يك وأحكامهاء كما أسأله - 
جَلَّ وعَلا- أن يجمع الكلمة وأن يؤلّف القلوبَ» وأن يهدي الصالّء وأن يكونَ ذلك من أسباب هداية النَّاسِ 
ودخولهم في دين الله يكل 

أثتّي بالشّكرٍ لك يا شيخ عبد الرحمن» ولأخواني الفنَِينَ» وممّن أتعبّ نفسه» وأسهرناه في ليالٍ مُتعدّدة 
فجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم» كما نشكرٌ لكل مَّن قام على هذه الأكاديميّة» جزاهم الله خيرٌ الجزاءء 
وبارك الله في جهودهم, ونفع الله بها. 

وكذلك أشكرٌ هذا البلد الذي استضاف الأكاديميّة» وكانَ معوانًا لها في أعمالهاء المملكة العربية 
السعودية» جزئ الله القائمين عليها -أيّا كانت مواقعهم- خيرٌ الجزاء» كما أسأله -جَلَّ وعَلا- أن يوق خادم 
الحرمين الشّريفين لكل خير» وأن يُوفّق ولي عهده» وأسأل الله -جَلَّ وعَلا- أن يكونّ مَعهم مُؤيّدًا ناصرًاء 


هذا واللهُ أعلم» وصلَّئ الله على نبينا محمد» وعلّئ آله وصحبه أجمعينَ. 


]261[ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الأول 


قال المؤلف يال تَعَالَى: 
١6‏ -کگاب التُكاح 
[باب أحكام التكاح] 


ےر سے س ۶ 
35 


-٠‏ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عبد الله بمئئ. فَلَقِيَهُ مان فَقَامَ مَعَهُ يُحِدَّنُهُ قَقَالَ لَه عَثْمَانَ: ر 
عَبِدِ الرَّحْمَنِء ألا وجك جَارِية شَابَة لَعَلَّهَا تَدَكُرْكَ بَعْضَ َة آَ 
ا ا 0 و اه روطتت انمد و26 2 0 

ذَلِكَء لَقَد قال لَنا ر سول الله يلله: یا عمش الشيّات ب من اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءة فيرو فإنه نه أف غض للبصر 


وَأ خصر قر وَمنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيهِ بالصّوٌم, فإنة وجاء). 


و 


مَا مَضَئ مِنْ زَمَانِكَ؟ قالّ: فَقَالَ عبد الله: لَيِنْ قلت 


و ہے مع 8 8د عت 8 E AE‏ 0 ف NO‏ 
-٣‏ وَعَن أنس تيتفت ان ترا مِنْ أُضْحَاب النبي ية سلوا أزواج التي ية عَنْ عَمَلِهِ في الس ر؟ فقا 

وه كد ني o‏ و E‏ له ا و EG.‏ ا +2 | 2 
بعصهم: : لا اروج السا وَ قال بعضهم: لا اكل اللحم» و ل تعضهم: لا أنام على فِرَاش» فحَود الله وَأثنئ 


ص 


EIS‏ و م الوا كذَا وذ 8 وتي أَصَلَي وَأَنَامُ وَآَصُومُ وَأ 
م ليس ييا ملق ء لهم انظ لِمُسْلِم. 
ادو قال؛ كان شرل ا عله يأ مر بالْبَاءة وينْمَى عَنِ الل تيا شَدِيدًا؛ وَيَقُولُ: «تَرَوَجُوا الوَدُود 


7 چ و چ ا 
الْوَلودَ؛ إني م نف وة ماخ تر اة 


2 و 


لر وَأَتَرَوّحُ النّسَاءَ قَمَنْ رَغِبَ عَنْ 





قول المؤلف -يمْ ُْ: (كِتَابُ النكاح). 

لفظة "التكاح' ' في اللغة: تطلق علئ معنيين: 

- أحدهما: الوطء. 

ثانيهما: العقد. 

ال لس لك 
المعنيين معّاء ومن هنا قيل في قوله تعالى: # قلا عل لَه مِنْ ب بق ی تنک وكا غ € [البقر :]4 وهذه 
الآية في المطلقة ثلانًاء فإنها لا تحل لمطلقها حت يعقد عليها غيره ويطؤهاء جمعًا بين هذين المعنيين. 

والتكاح مُرِغَّبٌ فيه في الشّرِع» وقد جاءت النصوص بح المؤمنين عليه» وقد وصف الله -جلّ وعَلا- 
الأنبياء عليهم السّلام بأنهم لهم أزواج ولهم ذريّة. 

والنكاح هو شأن نبينا له فقد كان يتزوج النساءء ويرغب أصحابه في التزويج» وقد ذكر المؤلف هنا 





[۲] 
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ثلاثة أحاديث تدل على هذا المعنى: 


0 


أولها: حديث علقمة» قال: (كُنْتٌ أَمْشِي مَعَ عبد اللو)» يعني عبد الله بن مسعود. «(بمئئ)» وذلك في أ يام 





الحج. (تَلَقِيَهُ عُنْمَانُ)» أي: عثمان بن عفان» الخليفة الراشد. (فَقَام مَعَهُ يُحِدَّنهُ) أي: يكلمة. (مَمَالَ لَهُ 
عَثْمَانَ: ا ابا عَبِدِ الرَّحْمَنِ)؛ يعني: عبد الله بن مسعود. (ألا تُرَوّجِكٌَ جَارِيَةَ شابة)» فيه الترغيب في التزويج» 
فة خرص الاه عل أذ بكرن الرجل مه امراة وظاهر هذا أن زوج ادع نعود قل ترت قاراد 
عثمان أن يكون مع ابن مسعود زوجة تقوم به. (لَعَلَّهَا تَدَكُرّكَ بَعْصَ مَا مَضَئ مِنْ رَمَابِكَ؟)» مما يكون بين 
الرجل وأهله خاصة. (فَقَالَ عبدٌ اللو: لَئِنْ قَلْتَ ذَلِكَ)» كأنه فهم منه أنه إنما قال له هذا الكلام لكبر سر ابن 
مسعوده فأراد أن يؤكد عليه هذا المعنئ» فقال: لئن كنت تذكر ذلك انطلاقًا من كبر ستي» فلقد كنت يومًا من 
الأيام على عهِدٍ الشباب وكان عندي القوة» ولذلك قال لنا رسول الله له: «يَا مَعْشَرَ الشَبَاب»» المعشر: 
الجماعة. والشباب هو: مُقتبل العمر. 

قال التبي كَل: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباءَة» الباءة: ما يُهِيَى للتكاح» والأصل فيها المنزلء يُقال: بوّأه الله 
مزلا من الجنةء أي: هيا له منزلا من الجنة. 

وأطنا لمكن أن كلد عد او هل انالا 

قال: ١لَلْتَرَوّخُ)ء‏ فعل مضارع مسبوق بلام الأمر» ولذلك قال بعض الظاهريّة: إن الزواج واجب شرعي 
يحرم على الإنسان أن يتر كه» واستدلوا على ذلك بأنه مُقتضئ مفهوم الأمر. 

وذهب الجمهور إلى أن الرّواج ليس بواجبء وإنما هو من المستحبات» وقالوا: إن الأمر هُنا مصروف 
من الوجوب إلى الاستحباب» واستدلوا عليه بأنه قد عُلّلَ بعل فقال: «فَإنّهُ أَعَضٌ لِلْبَصَرٍ وَأَْصَنُ للْمَرْج». 
فالمعن أنَّ من استطاع أن يغ بصره ويحصّن فرجّه فإنّه لا يجب عليه التُكاح. وقول الجمهور هنا أقوى. 

وقد اختلف العلماء ني مسألة أيهما أفضل: الزواج أو النَّخْلَّي للعبادات؟ 

الجمهور على أن الزواج أفضل» ويستدلون عليه بهذا الحديث» والحديث الآني. 

والشافعية: على أنَّ النّخلي للعبادات أفضلء واستدلوا عليه بأنه يِن فِعْل التي يا قبل عهد النبوة» حيث 
كان یخی ق غار حراء: 

وأكثر الأصوليين على أنَّ أفعال الي بي قبل البعثة لا يُؤخذ منها حُكمٌ شرعي. 

وفي الحديث: الترغيب في غضٌ البصر وعدم إطلاقه» ومن ذلك ألا ينظر الإنسان إلى وجوه النساء 
الأجنبيات أو إلى مفاتنهن» سواء كان هذا بالرؤية المباشرة» أو كان هذا من خلال وسائل الإعلام وقنوات 


IY] 
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الأتصاله ولا هك أن قي الف له ةع ر قد ارا جر وا فق وك طقل النقييية فقوا 
مِنْ أَبَصَرِهِمْ € [النور :*]ء وجاء في الحديث أن النبي اة قال: ١إِنَّ‏ النَظْرة سَهُمٌ مِنْ سام إنليس مَسْمُومٌ مَنْ 
تَرَكَهَا من مَحَافْتِي أبدَلنهُ يمان جد حَلاوَتَهُ ني َلبو). 
وأصل الكلام هنا في عص البصرء ويصدق عليه أيضًا كل ما كان مُهِيّجًا للإنسان في هذا الشَّأنَء فإ اهال 
حكمه. 
قوله: «وَأَحْصَنٌ لِْمَرْج), أي: أنَّ الزواج سببٌ من أسباب تحصين الفرج عمًا لا يحل للإنسان» وقد قال 
الله -جَلّ وعَلا- في وصف المؤمنين أصحاب الجنان: ودين هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَفِظُونَ © إلا عل وجه أو ما 
مَلَكَت أَيْمَنْهمَ فَإِنَّهُمْ غَيْرْ مَلُومِينَ @€ [المؤمنون]. 
وقوله: اومن لم ينتطع »» أي: من لم بستطع الزواج. ١فَعَلَِ‏ بالضَّوْم)» أي: يُعوّض عنه بالصوم. 
قال: نة لَه وجَاءٌ»؛ الوجاء : رض العرق الذي يكون بين الخصيتين والقضيب. 
وبعضهم يقول: رض الخصيتين رصا شديدًا يذهب شهوة الجماع. 
وفيه الترغيب لغير المتزوجين بالإكثار من الصيام؛ ليكون هذا من أسباب انطفاء شهواتهم. 
نّم أورد المؤلف بعد حديث أنس له (أَن مرا مِنْ أَصْحَابٍ التب يك سأَنُوا أروَاجَ الت يل عَنْ عَمَل 
في السّرٌ؟)» أرادوا أن يقتدوا به» وفيه مشروعية الاقتداء بالنبي ييه وقد قال تعالئ: #الَّقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ 
اا عا ن کن يترا الث ران انون اكز اه ك ق [الكحراب]» وقال: و و للك 
تَهُكَدُونَ ©* [الأعراف:188]. 
وفيه السؤال عن أحوال الفاضل من التاس ليُقتّدئ به. 


جب کے هو روو 


قوله: (قَمَالَ بَعْضُهُم: لا رَو الس اء وَقَالَ ْف م: لا آل اللخ وَقَالَ بَعْفُ م: لا نام عَلَى 
فِرَائِْ)» وفي بعض الروايات المراد بقوله: (لا أتَرَوّحُ النْسَاءَ 6 أنهم يتركون التكاح» فظنُوا أنَّ هذا من القَرّب» 
وبالئّالي عهدوا لله -جلٌ وعَلا- بفعله» والصّواب أن هذا ليس من القَرّب» وبالتالي لا يحق للإنسان أن 
يُفاخر به» أو أن يتعبد لله - جل وعَلا- به. 

(وَكَالَ بَحْضُهُم: لا َكَل اللّحْمَ) أي: يتركه رُهدًا فيه ورغبة عنه» ويظن أنَّ ذلك من القربات. 

(وَكَالَ بَعْضْهُم: لا أنا َامُ عَلَى فِرَاشِ)» أي: لا يتمكّن النّوم مي بل أتقرب إلى الله بأن أكون مستيقظًا غير 
نائم طوال وقتي. 

فلمًا جاء النبي يكل وأخبر بمقالتهم» فوجدهم» فقام خطيبًا (فَحَمِدَ الله وَأئْئَئ عَلَيْه)؛ وفي هذا مشروعية 
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بداءة الخطب بحمد الله والثناء عليه» كما فيه موعظة الإمام لعموم النّاس بما قد يشاهده من مُنكراتٍ أو 
مُخالفاتِ تحصل من أفراد الناس. 

وني هذا: أن القيام على الأمر المخالف في أول نشأته من أسباب اضمحلال أمره. 

وني هذا أيضًا: مشروعية الخطبة العامّة للتنبيه على خطأ وقع في خاصة بدون أن يذكر شيئًا من صفاتهم. 

فقال ية «مَا بال أَفْوَام تاوا كذَا وَكَذَّاهء يعني: ما السبب الذي يجعل بعض الأقوام يقولون كذا وكذا - 
من المقالات السابقة. 

فأخبرهم النبي بي عن هديه فقال: الكِنِي أصَلّي وَأَنَامُ يُصلي بعض الليل» وينام أغلبه. 

«وَأَصُومٌ وَأنْطِرٌ). يصوم لرؤية الشهرء ويفطر عند وجود العلة التي لا تمكن من الصوم. 

قوله: «وَأَترَّحُ النّسَاء» أي: من هديه بيا أن يتزوج الثساء وهذا يدلك على أن العبادات لا تؤخذ من 
الرأي المجرد» لابد أن تستند إلى النُصوصء وهكذا لابد من النّظر في سنّة النبي يكل وهديه» ولذا قال: قَمَنْ 
رَغِبَ عَنْ سُنَِي)» أي: من لم رص بمثل ذلك اتَلَيْسَ منّي). ممق عَيهِماء وَاللّْظ لِمْسْلِم. 

ثم أورد من حديث أنس تيه أنه قال: (كَانَ رَسُولُ الله اة يمر بالْبَاءةٍ)» الباءة: التكاح. 

قوله: (رَينْمّى عَن التَبثّل)» التبتل: ترك التُكاح على جهة التّقرب لله -جلّ وعَلا. 

قوله: (وَيَقَولُ: «تَرَوّجُوا الوَدُودَ الْوَلُود»). الودود: المرأة التي من شأنها أن تتحبّبَ لزوجها. الولود: هي 
كثيرة الولادة. 

قد وقول قائل ف تحرف أن هذه الم ااا واو ليس وها مح ساف 

قيل: بالنظر في ذريتهاء وكيف كانت معهم» هل رُزقت بمولود» وقيل: بالنظر في قرابتهاء فإذا كان النّساء 
مِن قرابتها يلدنَ فلا بأسّ حينئذٍ أن يكون الزواج من إحداهنً. 

وني هذا الترغيب في الحبابة واللطافة وحسن الخلق» وأنّه ينبغي أن يُؤتئ الزوج من ذلك ما يُؤتاه غيره 
من أفراد الناس. 

قوله: ١تَرَوّجُوا‏ الوَدُودَ الْوَلُودَ). الولود: كثيرة الولادة» ونعرفها بولادة لها سابقة» أو بالنظر إلى صفات 
قرابتها. 

ثم قال: (إِنّي مُكَائرٌ الأَنبيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةاء أي: مكائر بأولادكم أعداءكم يوم القيامة. 

وأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث: الترغيب في إعداد بيت الزوجيّة وتبيئته. 

وفي الحديث: مساعدة أهل الخير الذين يُريدون الزواج. 


[٥] 
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وفيه أيضًا: الّهي عن ترك التكاح على جهة التّقرب لله - جل وعلا. 

وقوله: «ترَوّجُوا)» الأصل أنَّ هذا أمرء لكنه قد صرف عن الوجوب إلى الاستحباب؛ لأنَّ الشرع قد جاء 
بالترغيب في الصّبر على من لم تكن من أهل الود والحصافة. 

ثم علل ذلك بقوله: (إنّي مُكَائِرٌ الأَنبيَاء يَوْمَ القِيَامَةِ)ء أي: يغبط الله جارك هذه الأمة بكونها تكثر أعدادهاء 
وبالتّالي يكون هذا محل مقارنة النبي لأمته بغيرها من الأمم. 

* قال اه تَعالّى : 





- وڪن أبي هُرَ يره وع عن التب يكل قال : ١شُنْكَحٌ‏ الک ل لأرْيعِ: : لِمَالهاء ولح بهاء ولِجَمَالِهاء 


و 


e‏ ن تَرِيَتْ يداك». متفق عَليه. 


2 
ا 


في هذا الحديث بيان الصفات التي يُرغب الشرع في تفقدها عند المرأة التي يراد الزواج بهاء فقال: ١تُنْكَحُ‏ 
المَرْأةٌ لأزع»» يعني: هناك أربعة أسباب يجعل الناس يبحثون عن المرأة التي يريدون الزواج بها 

الصفة الأولئ: «لِمَالِها). فهناك مجموعة من الناس يتزوجون بعض النساء لما لديهنّ من المال» وفي 
درات كثبرة كرون هذا المال سا من اساب طضان الووجة عل زويحها. 

الصفة الثانية: وهي صفة الحَسَبٍ والنَّسَبِء بحيث تكون من العوائل أو القبائل المعروفة؛ لأنَّ بعض 





الناس يقصد أن يرفع نفسه بزواجه من هؤلاء. 

الصفة الثالثة: قال: «ولجَمَالها»» أي: أن بعض الناس يتزوجون النّساء من أجل ما لديهنٌّ من الصفات 
الحميدة. 

الصفة الرابعة: قال: «وَلِدِينِها»» أن يختار المرأة من أجل دينهاء والذي يتزوج المرأة من أجل دينها يجد 
عددًا من الفوائد» منها 

- الأولئ: أن المرأة تراعي حق الله في التّعامل معه» وبالتالي تحسن التّعامل معه ولو أساء. 

د آلا أن الذيم فحت صاصيه عن الصيرة فتكر من آهل الضين: 

-_الثّالئة: أن تحسن تربيتها لأبنائها. 

- الرابعة: أنَّ المرأة تُتزرّج لدينها يأمن زوجها عليهاء ويطمئن قلبه عند ذهابه منها. 

قوله هنا: «فَاظْمَرُا» هذا أمر بأن يختار ذات الدّين للفوائد السّابقة 

قوله: ١تَرِيَثْ‏ يَدَاكَ). قيل: إن المراد أن يدعو له أن يُقبّر بعد موته» بحيث لا يُلقى إلى الشباع أو في 
البحار» فإذا قُِرَ فإنه حينئلٍ تتحلّل يده وتصبح ترابّاء ولذا قال «تر بت يَذَاكَ). 
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وبعضهم قال: إن لفظ ١تَرِبَتْ‏ يَدَاكَ؛ من الاستغناء. وبعضهم يقول: هي من الفقرء يقول القائل: ترب 
الرجلء إذا افتقرء أي: أصبح جزءًا من التراب. 
كال ال 
٠٠‏ وَعَنْهُ: أن الي اة كان إذا رَقَاً الإنْسَانَإِذَا تَرَوّحَ قَالَ: «بارك الله لَكَء وَبَاركَ عَلَيْكَ» وَجَمَعَ بَبَْكُمَا 
8 ا ته ا 


٠‏ و جين َه و 2 أ ره وھ ر ٠‏ مه و فو کو 
في حَيْر). رَوَاه أخمد وَأَبُو داود وَابْنْ مَاجَه وَالنْسَائْيُ -فِي الْيَوْم وَالليْلةِ - وَالتَرْمِذِي -وَصَحَحَهُ. 


9 





قوله: (وَعَنْهُ)؛ أي : عن أبي هريرة ولليه. 

قوله: (أنَّ اللي يكل كَانَ إذا رقا الإنْسَانَ)» معناه: إذا دعا لإنسان مُتزرّجء وكانوا في الجاهلية يقولون: 
"بالرفاة والبنين"» وبعضهم يقول: "منك الأولاد ومنها الإناث"» ونحو ذلك» وهذه كلها ليست واردة عن 
التي اة وليست من الألفاظ المستحسنة في هذا الباب. 

قال: (كَانَ إذا رَفَا الإنْسَانَ إِذا تَرَوّحَ قَالَ: «بَاركَ الل لَك وَبارك عَلَيْكَ وَجَمَعَ بََْكُمَا في خَيْرٍا)» هذه 
هي اللفظة المشروعة أن تقال عندما يوجد عقد النكاح. 

قوله: (بَاركَ الله لَكَ)؛ أي: عاظم ما تنتفع به من أمور الدنياء يقال: هذا رزق مُبارك» أي: دارٌ. ويُقال: هذه 
سيارة مباركة» أي: لم يقع منها شيء من الاعتداء؛ فهذا أيضًا وصف. 

وبالتالي نفهم معنى البركة» أن يبارك الله لك في زوجك» بحيث تصبح أخلاقها عالية» وتصرفاتها جميلة» 
ويعطيك الله من محبتها في قلبك. وهكذا من البركة: تيسير أمور الدنيا في نكاحات ونحوها. 

قال: «وَبَارك عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيَْكُمَا في حَيْر )» أي: اجتمعتما في أمر من أمور الخير» ومن ذلك أن يجتمعا 
في بيت من يقوم بترتيب هذا الصّلح ونحوه. 

وق 


5 5 بو حو اق © أن ل ا 5 ر 0 م E 8 e‏ 
قال المؤلف: (رَوَاه أخمد وَأَبْو داود وَابْنْ مَاجه وَالنْسَائِنُ -فِي الَيَوْم وَالليْلة - وَالتَرْمِذِيَ -وَصْحَحَة) 


9 


# قال يله تَعالىا : 


زر او ا ۹ م وھ سس 7 0 ار ی 5 سا لد 000 .هه اده ع 

۷ وعن أبى الأخوض» عن عبد الله قال: غلمنا رسول انلو 20 التشهد فى الصلاة؛ والتشهك فى 
e A‏ و ا Rh‏ ژو .وو مرق 2 8 2 ل 8 ره 

الحَاجة» قال: التشهد في الحَاجَة: إن الحمد لله نستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله مر شرور انفسناء من يهي 


e 2‏ م ےر ° کا ا ع 7 ا وو 
الله فلا مضل له» وَمَنْ يُضلل فلا هادي له» وَأشهد أ 


-ه 


و سا م > مرو سم 


25 بي ولو عه ررغ 2 8 فى رره © 
ن لا لا الله وَأشهد أن محمد عبده وَرَسُوله» وَيَقَرَأ 


تخي 2 و 


۴ ا اي 5 ور ۴ ا ےم ٠‏ ا o‏ ت و ik‏ و 4 7 
يَاتِ. رَوَاه أخمد وأبو داود وَالنْسَائِنُ -وَهَذَا لفظة- وان مَاجه» والتزمذی -وَقال: حديث حسن. 


1 


ا٣‏ 
ث 


8 





قوله: (وَعَنْ أبي الْأَخْوّص)» هو عوف بن مالك. 
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قال: (عَنْ عَبِدٍ اللو) ابن مسعود (قَالَ: عَلَّمََا رَسُولٌ الله ها التََهّدَ في الصَّلَاةِ)» التّشهد ركنٌ من أركان 
الصّلاة» ويكون بعد الفراغ من الركعة الثانية» وفي آخر الصّلاة» سمي بِالتَّشهد؛ لاله يُحْتم بالشهادتين. 

وموطن التشهد هو: الجلوس الذي يُسِلَّم بعده» أو الجلوس الذي يكون بعده الوقوف للثالثة مُباشرة. 

قال: (علَّمَنَا رَسُولُ اللو بلا النَّشَهّدَ في الصَّلَاةٍ)ء أي: الألفاظ التي نقولها في التشهدء وهذا الذكر 
المذكور هنا هو رواية ابن مسعود. 

قال: (وَالتَمَهّدَ في الْحَاجة)» أي: علمنا أيضًا التشهد في الحاجة» فقال: (التَمَهّدُ في الحَاجَةَ: إن الْحَمْدَ 
للو)» أي: الثناء بالجميل الكامل إنما يكون لله ل وحده. 

قال: (تَسْتَعِيئْه) أي: نطلب منه العون يُكَلك. (وَتَسْتَغْفِرُُ) أي: نطلب مغفرة الذنوب. (وَنَعُودُ بالل مِنْ 
شُرور أَنْفْسِمَا)» ما من إنسان إلا وعنده شرور في نفسه» قد يعلمها وقد لا يعلمهاء وبالتالي على الإنسان أن 
يتحرّرٌ منهاء إذا قد يأتي الشيطان فيحرك كوامنهاء وبالتالي تعود بالسوء والشَّرّ والضرر على الأمّة جمعاء. 

نال الاك E‏ لان البدانة بيد ت الغرة والجذل: ا تشيل ا اون لل هده 
صفة ينفرد الله -جلَّ وعَلا- بهاء ولا تذكر في الكلام إلا إذا ذكر معها الهداية» ولذا قدمت الهداية عليها. 

قال: (وَأَشْهِدُ أَنْ ل إل إلا الله)» شهادة التّوحيدء فهو يقر ويعترف جازمًا بذلك» عالمًا بأنه لا إله إلا اله 


ع2 4 


أي: لا معبود بحق إلا الله» فلا يجوز صرف شيء من العبادات إلى غيره. 

E DOG‏ وق أن له 

وقد روئ بعض الأئمة هذا الخبر وحسّنوه وصححه الإمام أبو الأحوص» وجماعة من أهل العلم. 

وبالتالي نعلم فضل هذا الخبر وما فيه من الفوائد» فهذه خطبة عظيمة. 

فولة ل(ويك أ كلاق اناج المراد بنا: 

أولا: قوله تخاليخ: # يَكأيهَا الدية اموا أكقوأ آنه حى ثقايوه ولا مرن إلا وأ لمرن ©4 [آل 
عمران:؟٠].‏ 

ثانيًا: قوله تعالی: # اھا الاس أَتَّقُوأ رَبَحُمْ ألَّذِى خَلَقَكُم من تفي وَحِدَةَ وَكَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا 
ركان كينا زا ور آلثة الذى ا لوث وآ ع وفيا 45 ااا 

كالكا: « اا الذي عار ار آله قرا فر شديتا ق[ الراب 

فكأنّه قول إن هذه الآيات والاستدلالات جعلتني ممن أحجم أن أتكلم في ذلك المحفل. 

وهذا اللفظ مما يُستحب للإنسان أن يُوضع له ويّهيّا له بعد وفاته. 


1۸J 
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قال اه تَعَالَى : 


ا ا اللي ا 2 رو بد ااك . 7 كا ابر اقيق فر ره ا ا ا م 2 
- وعن جابر عه قال: قال رَسُول الله َي: «إذا خطبَ أحدكم المَرْأَة فإنٍ اشتطاعَ أن يَنظرَ إلى مَا 
5 ره ه 0 ع س ن و رده و 


6م 


0 ا 1 ا ا و e‏ اص 2 ا ده ان ره عقاو ع دو عر م سه ك رت 
يَدَعوه إلى نِكَاحِهًا فليفعل» قال جَابِرْ: فخطبت جَارِيَة مِنْ بَنِي سَلِمَة» فكنت أتخبا لها تخت الكرّب حتى 


- 
م م قم 2 
58 


رعو في اص -ه 9 الي 4 م 5 را £ سی خب 22 د 07 ص إن مويه 6ه 

رایت مِنهًا بعص ما دَعاني إلى نكاحها فترّوَجِتهًا. رَوَاهَ خمد -وَهَذَا لفظة- وَأبْو داود» مِنْ روَايّةِ ابْن 
8 ا بين للد عر بو نه 48 ET Ra‏ ت الل 0 31 م i Ow‏ 5ه سس ر الل ضير 
إِسْحَاقٍ وهو صدوق عن داود بن الحصّين وهو ين رِجَالٍ «الصحيحين»)» عن وَاقَدٍ بن عبد الرحمَن» وَهوَ 


4 
00 


ف سس 
ف كان : 
َه عَنْ جَايرٍ 





1 


هذا اليك ظاهره اله مين الاه له أن فه عاو انمق روانة ان اسحاق ناصاضث 


ا 
«السيرة»- وهو مُدلّس» فإذا رَوَى عن غير الشَّامِيين فلابد من تحديثه» وهنا لم يُذكر التصريح من ابن 
إسحاق أنه استمعه مشافهة. 

قوله: (إذَا خَطَبَ َحَدُكُمُ الْمَرْأَة). فيه مشروعية القدوم على المرأة من أجل الخطبَة. 

قوله: «الْمَرْأة4 يعني المرأة التي بريد الرّواج بها: 

قال: «فَإِنِ اسْتَطَاع أَنْ يَنْظَرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نَكَاحِهَا فَلْيفْعَلُ)» هذا أمر» ولكنه مُعلق بالمشيئة» ولذا قال: 
«قَإنِ اسْتَطاعَ أن قر وح ضرفا ليكون و الا عل الأباسية: 

بعض الفقهاء يقول: إن التظر إلى المخطوبة مُستحبٌ. 

والجماهير يقولون: إِنّه مُباح ولیس بمستحب. 


قال جابر: (فَخَطَبْتُ جَارِيَةً)؛ أي: بننًا صغيرة مِنْ بَنِي سَلِمَة فكان يريد أن يشاهدها قبل أن يدخل بهاء 
فكان يتخبّأ تحت الكرب» أي: أجزاء النخلة التى تكون في ساقها. 

قال: (حَتَّى رَأَيْتْ مِنّْهَا بعص ما دَعَاني إِلَى نِكاجِهًا)» يقول؟ اغات النظر وقلبته» ووجدت أن الزواج بها 
مُناسب لما تشتمل عليه من صفات. فَتَرَّوّجِهًا. 

* قال اه تَعالّى: 


م 0 لاورس ا f“‏ - 0“ ا ۴ و 3 2 م راف ا« ير 31 7 
9 وعن ابن عمر اء قال: ہی رسو ل الله يه أن يبع ب على بيع تعضء. ولا يَخطبٌ الرجل 


معن e e‏ 2 اك ف EA RN 2 As E E IT E‏ اه 


0 
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قوله هنا: (نبى رَسُولُ اللو ياء أن بيع بَحْضْكُمْ عَلَئ بيع بَحْضٍ)» أصل البيع مشروع وجائز» ولكن هذه 
الصورة مُستثناة من ذلك الأصلء والأصل في التهي أن يكون طلبًا لترك الفعل غير جازم. 

ولا بيع بَعْضْكُمْ عَلَى ب بیع بض )» فإذا وجدته قد اشتر ى سلعة فلا تقل له: سأعطيك أحسنّ منهاء 
وردّها وخذ بضاعتي» وأعطيك أقل منها سعرّاء ونحو ذلك؛ فهذا ليس من شأن أهل الإيمان. 

3 تفي اكه قار عيناة اخيدة: ذا خطيت آعراة قن بجر چ ل أن يعظببامرة اشر 
لأنها مَشغولة بحق الخاطب الأول. 





نان العلل 31 الخاطث تنلق أزياذن له الخا قاذ قاطي الجدين قد كرون مه ات بيده 
المرأة فيذهب إلى خاطبها ويقول: أنا أريد أن تعينني على زواج فلانة ونحو ذلك. 

و أن يفول ل اوت للك مهل هذا 

مزل و ا 

هذا الحديث الذي معنا يُبيّن عددًا من الحالات التي تتعلق بهذا السؤال: 

السا الأول نهداك امراه طت قحال الخاطة عن حظة المراأةفيهوز لقره ايخطيها: 

الحالة الثانية: إذا رد الخاطب الأول» فحينئلٍ يجوز لغيره أن يخطبها. 

الحالة الثالثة: إذا كان في حالة الانتظار» لم يُعط جوابًا بالموافقة» فقد جاء في الحديث أنَّ فاطمة بنت 
قيس تاها جاءت إلى التبي بايا فقالت: يا رسول الله إِنَّ أبا جهم ومعاوية خطباني» فأمرها التي بك أن 
تنكح أسامة؛ والمعنئ أنها لم تجب بعدٌ. 

الحالة الرابعة: إذا أذن الخاطب الأول جاء الخاطب الثاني واستأذن من الخاطب الأولء فأذن له؛ 
فحينئل يجوز له أن يخطب. 

فيما عدا هذه الحالات لا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة قد خطبت قبله. 

والخطبة: إحدئ المراحل التي تسبق عقد الزواج» ويُقال: "الخطبة" بكسر الخاء ويّراد به خطبة النكاح. 

وأما "الخطبة" فهي الكلمة والموعظة تلقّى بينَ الناس. 

وهذا الحديث فيه التهي عن أن يبيع بعضنا على بيع بعض. 

وإذا كانت الخطبة من مُقدمات الرّواج؛ فقد تقدم معنا أيضًا أنَّ من مُقدمات الرّواج خطبة الحاجة» 
وتقدم معنا ما يتعلق برؤية المخطوبة وأحكام ذلك. 

وتقدم معنا حكم أصل التُكاح» وذكرنا أنّ الجمهور يرون أن التُكاح مُستحب إذا لم يكن هناك سببٌ 


1۱۰1 
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داع. 

إذن في تحرير محل النزاع نقول: إذا خشي الإنسان على نفسه من الوقوع في الحرام وجب عليه أن 
يتزوّجَ أما إذا لم يخس على نفسه من الوقوع في الحرام» ففي هذه الحال قال الجمهور: هو مُستحبٌ 
واستدلوا على ذلك بالتعليل في قوله: «قَإنَهُأَحَضٌ لِْبِصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْج2؛ ولكون بعض الصّحابة لم يُبادر 
إلى الرّواج» ولذا خاطبهم النبي يك بحديث ابن مسعود السّابق. 

والظاهرية يقولون: إِنَّ الرّواج واجب» واستدلوا عليه بالأمر في قوله: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الباءة كلْترَوَخْ), 
واستدلوا عليه بما ورد في حديث أنسء أنَّ النبي يكل (يَأَمرْ ر بالْبَاءةٍ وَينّْهَئ عَنٍ الل هيا شَدِيدَا)» والأمر 
للوجوب» والنّهِي يُفيد التحريم 

والجمهور يقولون: إن النَِّي هنا عن انّخاذ ترك الزواج ديانة وعبادة قرب بها لله -جل وعّلا- ولذلك 
الرجل الذي جاء فقال: (لا روح النّسَاء)» فقال تَكِ: «مَا يَالْ وام قالوا كذّا وَكَذَّا. یی صني اتا 
وأضوة وليك وانؤو E‏ ع دتى لبش ىه 

وبالتالي نعلم المراد ببذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. 

* قال راه تال : 


\ 


جت أَهَبْ تفي له تعر إل شر ل اله ك قحد النطر فيا وضور 3 طأطاً 
RA E‏ هلم ية بقض فيها شَيْئَا جَلَسَتْ قَقَامَ رَجُل مِنْ 
اا ؟غيياء كثال: «قَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءِ؟) » قَقَالَ: لا وَّالله و 1 الى قَقَالَ: «اذْمَبْ إلى أَهْيَكَ. 


ل وار 6 00 


2 چ كب سا ايل 7 اللا ا کی انين 5 - 00 
فَانْظرٌ هل تَحِدٌ شَيْنَا؟ فَدَّهَبَء ثم رَجَعَ» فَقَالَ: لا وَاشْهِ یا رَسَول الله ما وَجّدت ش يِكاء فقال رس ول الله عََئةِ: 


+ 
3 
4 طون 


0 


«انْظْرْ وَلَوْحَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ)» قَدَهَبَء ثم رَجَمَ» فَقَالَ: لا َال با رَسُولَ الل وَلَا عام مِنْ حَدِيدِ وََكِنْ هدا 
-ه ا - ا باقلا 5 بك لان 2 0 I‏ ”م 
ٳزاري؟ - قال سَهل: ما لَهُ رِدَاء» فَلَهَا نِصفه فَقَالَرَ سول اله وكل: ١مَا‏ تَصْنَعٌ بإزَارِك؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ یک عَليها 
من عَيْيٌ ون سنه لَمْ يكن عَلَيِكَ من نة شَيْءُ) فَجَلّسَ الرَّجُلٌ حَنَّى إا طَالَ مَجْلِسُّفُ قَامَ قَرَآهُ رَسُولُ الله بلا 


4 0 و سه 


مُولياء فَأَمَرَ بو دعي لَه قَلَمّا جَاءَ» قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ؟ قال مَعِيَ سُورَة كَذَا وَسُورَة وكَذَّا- عَدَّدَمَا 
َقَالَ: «تَقَرَؤْهْنَ عَنْ ظَهْرِ كَلِكَ؟ قَالَ: َعَم قَالَ: «اذْمَْبْ قَقَدْ مُلكْتَهَا ما مَك ون الْقَرْآن). مسف عَلَيْه 
وَاللَفْظُ لِمُسْلِمء وَفِي لَفْظِ لَهُ: «قَسالَ: اَن قد رَوَجْتْكَهَاء فَعلّمْهَا وى الْصَرْآنِ) وَفِي لَفْظ لِلْبُكَارِيٌ: 
«أمَلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ ال 1 
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هذا الحديث الشريف فيه فوائد كثيرة. 

قال: (جَاءَتٍ امْرَأَة إلى رَسُولٍ الله يَكِِ)؛ فيه قُدوم النّساء إلى أهل الفضل» وليس معناه أنَّ هُناك خلوة أو 
اناد فان | لاستلاط عو الإتيان الذكرر للمكان الواخد» يخلاف ما كان للمرة الواحدة ودوت ثرثيب 

َقَانَتْ: (يَا رَسُولَ اللو جِدْتُ أَمَبُ تَفْسِي لَكَ)» هبة المرأة نفسها للرجل خاص بالئَبِي بيا لقول الله - 
جل وعَلا: ‏ وَآْرَأة مؤت إن وَهَبَت تَفْسَهَا للّيِ إن أَرَاد آلتْ أن يِسْتَدكِحَهَا خَالِصَة لَك من ذون نوين 4 
[الأحزاب:50]» فلما قال: # خَالِصَةَ لّكَ * معناه أن الحكم يختص بالنبي يل وأما ما عداه فإن المرأة لا تهب 
نفسها للرجل. 

وبعض الحنفية استدل بهذا على أنه لا يلزم وجود ولي» ولكن ليس في الحديث دلالة على ذلك» فهذه 
المرأة امرأة منقطعة» ويظهر أن النبي ية لما زوجها الرجل زوّجها بحكم ولايته» ولذا لم يجعلها تباشر عقد 
النكاح بنفسهاء وإنما الذي باشر عقد النكاح هو الثبي ية مما يدل على لزوم وجود الولي. 

قال: (قنظر ِلْهَا رَسُولُ الل يك فصَمَدَ النَظَرَ فِيهًا وَصَوَّبَهُ): ظاهر هذا أنَّ المرأة المتحجبة التي لم يَظهر 
ين بدنها شيء يجوز النّظر إليها وتصويب النّظر؛ لأنَّ ذلك ليس فيه شيءٌ من كشفي بدنها. 

اس عا مات ري يي لم 

قال: (ثُمَ طَأَطَأ رَسُولُ اللو يك رَأْسَهُ فَلَمًا رَأتِ الْمَرْأَة أَنّهُ لم يَقْضٍ فِيهًا شَيْنَا) يعني: لم يردهاء ولم 
يفعل شيئًا تجاه طلبها عندما طلبت منه أن يتزوج منهاء فجلست. 

قال: (قَقَام رَجُلٌّ مِنْ أُصْحَابه فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله إِنْ لم يكن لَك بها حَاجَةٌ فَرَرّجْنِيها)» فيه طلب الرّجل 
الزَّواجٍ بالمرأة. 

هل سعد هاا الحديت عل أن المززاة يعوو لها أن تفرص تفسها للرجل كما قال ذلك فة ار 
نقول: إِنّما يُستحب ذلك في حق الولي أن يَعرض موليّته على الرجل الكفء لثلا يفوت؟ 

ََالَ النبي بي: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ؟» أي: هل لديك مهر تتمكن به من دفعه لهذه المرأة التي تريد 
الرّواج منها؟ 

فق هذاادلالة عا اله لآيد ان وكرت ل اواج كه ولا بحر أن بكرن هناك زواج انق عل أنه لا تهر 
فيه» ولو قَدّر أنه تَرَوّج امرأةٌ وشرطت ألا مهر لها؛ فإِلّه يغبت لها حينئذٍ مّهر المثل؛ لأنَّ هذا شرط فاسده 
ولكنه لا يفسد العقد؛ لألّه مُتلعق بأثر من آثار العقد وليس متعلقًا بصلب العقد. 


[1۲1 
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فقال الرجل: (لا 
َال ة: «اذْهَبْ إلى أَهْلِكَء فَائْظ 


المرأة: 
قال: 


المرأة ليكون مهرًا لها 
و 
فقال ر 


وعدا 
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ل اللو)» أي: ليس عندي شيء أتمكن من دفعه مهرًا للمرأة 
د فَانْظرٌ هل جد شَيْئًا؟), أي: تجد أمرًا له قيمة تتمكن به من دفع مّهر هذه 


عي 


الله يا رسو 


2< ا و اعد بوت ع ع w2‏ 
ما وَجَدت شيئا)» أي: لم أجد شيئًا أقوم بدفعه لهذه 


وَاللَّهِ يا رَسول الله 


وى 
9 عو ا و + 


(فذَهَبَ» ثم رَجَعَ» فقا 
كله ن ول كائقا من عديداء فيه دلالة عل آن المهن يجرز أن يكرن مالا فليك: 


0 


مذهب أحمد والشافعي. 
وخالفهم الإمام مالك» فقال: لابد أن يكون بمقدار ثلاثة دراهم 


وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنَّ أقله عشرة دراهم 
وهده الأقوال تحديدات» ولیس على فرضها شيء ثابت» وقياسها على غيرها من المسائل قياس مع 


الفارق: 
ا e‏ 
لله يا رَسُولَ اللى» وَلَا حَاتِمٌ مِنْ حَدِيدِ)؛ أي: لم أجد لها مهرًا حتى 


__ 


قال: ا ثم رَجَعْء فقا 
الخاتم الحديد. 


بذلك عورته. 
قال المؤلف: (قال سَهُل: مَا لَه رِدَاء)» الرداء: قطعة القماش التي تكون في أعلئ البدن» فلم يكن لديه إلا 


بِإِرَارِك؟1), أي: ما تستفيد هذه المرأة من 


إزار فقط. 
فقال الرجل: (فَلَهَا نِضْفهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يكِْ: «ما تَصَْعُ 
الإزار الذي ستدفعه لها؟! 
قال ي4 : «! إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكَنْ عَلَيْهَا eS‏ 
قال: (وَإِنْ لبِسَنْهُ لَمْ يَكَنْ عَلَيْكَ , مِنْهُ شَيْءٌ)». أي: إذا لبست المرأة هذه الإزرة لم يكن على الرجل منه 
شيء» ولم يتمكّن من غطاء عورته. 
قال الراوي م حََى إِذَا طَالَ مَجْلِسَةُ)؛ يعني: تطاول به الزمان. 


قال: (قَامَ فَرَآهُ رَسُو ل الله يك مُوَلْيا)ء أي: قافا راجعًا. 
۱۳1[ 
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قال: (كَأَمَرَ به دعي لَهُ)؛ أي: أن يرجع له. 

قال: (فَلَمَا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ؟) قال مى سُورَةٌ كَذَا وَسُورَّة وكَذَا- عَدَدَمَاء فَقَالَ: 
١تَقْرَؤْهْنَّ‏ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟) قَالَ: نَع قَالّ: «اذْمَبْ قَقَدْ مُلّكْتَهَا ما مَعَكَ مِنَّ الْقَرْآنِ))؛ في هذا دلالة على 
فضل القرآن» وعلئ حرص الصّحابة-رضوان الله عليهم- على حفظ القرآن» وبعض العلماء يَستحب أن 
رة القراءة ون المصيجتك ل مول الأظير أن المي ان ك اها هو ظير كلب ل ل راه من 
المصحف» ولا شك أنَّ المصحف فاضلء وأنّه ينبغي للإنسان تقديره واحترامه» لك القراءة عن ظهر قلب 
أولى» إذ فيها مُتابعة التبي يك وفيها استحضار وتذكر آيات القرآن. 

قَالَ الرجل: (نَعَمْ)؛ يعني: أقرأ هذه السور عن ظهر غيب. 

فقال النبي كَكِِ: «اذْمَبْ)»؛ أي: عَدْ إلى أهلك. 

قال: «كَقَد مُلّكْتَهَا ما مَعَكَ مِنَ الْقَرآنِ»» أي: عقدتٌ لك عليها مقابل ما معك. 

وهنا إشكالان: 
لألفاظ النكاح والتزويج. 

الإمامان الشافعي وأحمد يقولان: عقد النكاح لا ينعقد إلا بهذه الصّيغة. وبالتالي لا تكن لفظة 
«ملكتكها» من ألفاظ العقد عندهم. 

وعند الإمامين أبي حنيفة ومالك -رحمهما اللّه: أنَّ عقد التُكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ومن .ذلك 
لفظ التّمليك. 

الإشكال الثاني: في قوله ١مَا‏ مَعَكَ مِنَ الَْرْآناء فكيف يزوجه المرأة وهي لا تستفيد مما معه» وإنما هو 
يحفظ آيات القرآن؟ 

أجيب عن هذا بأنَّ النبي يك قصد بهذا أنَّ الرّوج يُعلم زوجته هذه الآيات القرآنية. 

ولذا جاء في لفظ: «انْطَلِقُ فَقَد رَوَجْتْكَهَاء فَعَلَمْهَا مِنَ الَْرْآنِاء وهذا يدلنا على أنه لم يعْطِه مَهرًا. 

وقد استدلٌ بعغضهم بهذا الخبر علئ استحباب أن لا يطلب الإنسان من غيره شيئّاء كما استدل به على 
استحباب تقليل مهر النكاح» وعدم المزايدة والمبالغة فيه. 

فهذا شيء من معاني هذه الأحاديث التي وردت في أوائل باب النكاح» وذكرنا فيها عددًا من الأحكام 
الفقهية المأخوذة منهاء وبالتالي نكون قد استكملنا هذا الخبر. 
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بارك الله فيك» ووفق الله لخيري الدنيا والآخرة» وجعلنا الله وإيّاك من الهداة المهتدين» كما أسأله 
سبحانه لجميع إخواني وإخوتي ممن يشاهدوننا التوفيق لكل خيرء وأسأل الله -جل وعَلا- أن يرزقهم علمًا 
نافعاء وعملًا صالحًا ونيّة خالصة» هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
الدرس الثاني (۲) 


4 


* قال المؤلف تاه تَعَالئ: 


طاو 


\ 

0 

السلا 
o‏ 

6 

س 

7 0 

اعلام 

ماع ها 


-١‏ وَعَنْ عبد الله القرشي» عن عامر بنِ عبد الله بر 
التكَاحٌَ». رَوَاهُ الِمَامُ احم وَالطْبَرَانِنُ وَالحَاكِمُ -وَقَالّ ا 

6 وَعَنْ ابي مُوسی قالّ: قال رَسُول الله :لا نِكَاءَ إلا بوَلِيٌ). اليم اق زه ال اه 
وَالتَرِيِذِيٌ وَايْنْ حبّان: وَصَحَّحَهُ ۾ ابن لبي ey‏ 


ر 2 ابسو د HE‏ ايل کا - ا 3 
۳ وکن أبى هْرَيْدَةً لله أ لله کل قال : الا تنك الأيم حت سا مَرَ ولا تنك الْبِكْرٌ 


وى e‏ ےھ و 0 و ر ° << 0 هه عه ت 
ادو الا وا سین انلف وکت اذها؟ قال؟ (أن کا مھ عليه 
0 و 02 0 2 


ب 


¢ - وَعنِ اس عَبّاسِ يم اَن الي ا قَالّ: ١العتّثُ‏ 4 حَق بِتَفْسِهًا من وَليّهَاء وَالْبَكْرُ سأ 20 مر 0 


سُكُونُهَاا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي لفظ: «لَيْسَ لْوَلِيٌ مع الي مر وَالِمَُ سا تُسْتَأمل وَصَمْتُهَا ِْرَارُهَا». 0 


دَاوٌد وَالنّسَائُِ وَأَبُو حاتم البْسْتِيُ وَالدَارَفطْنِنٌ. 


1 


-٣‏ وَعَنْهُ: ن جَارِيَة برا انت التي بل فَذَكَرَتْ أن أَبَاهَا رَوَّجَهَا وهي كَارِمَة فَحَيَرَهَا الت كلل 
الِمَامُ خمد وَأَبُو َوُه وا اجه وَالَارمو 2 وله علة e ES ak‏ 


7- وَعَنٍ الْحَسَنِء عَنْ سَمْرَةَه عَنِ التب كَل قَالَ الما 1 مْرَأَةٍ رَوَّجَهَا وَليَانِ هي لِلأَوّلٍ مِنْهُمَاء وََيُمَا 


وو 


بو داود وَابْنْ مَاجَّه السات غ وَالتَرْمِذِي م 


ِي 


5 


و و 
وآ 


رَجُل باع بَيْعَا مِنْ رَجَليْنٍ > فهو لِلأَوَلٍ مذ کا روا أخمة 
- ا 0 aS‏ ت ا 
وَكَدُ رُويّ عَنِ الْحِسَرٍ عَنْ عقبَةَ بن عَامِرِ وَالصَّحِيحٌ ر رواية مَنْ رَواه عن و 
ا ء9 مه 100 
سول الله يك« أَيُمَا عَبْدَِرَوّجَ بغَيْرِ إِذْنِ 


ا 
ع 
On‏ 
5 

ذا 
7 


۷- وَعَنْ عبد الله بنِ محمد بنِ عقيل» عن جَابرٍ عه 


8 و 4 


مَوَالِيهِ أو أفله غ روا الوِمَام أكمد رات ذاوة وال 


عر ا اقلق تم اا 


وال اذا كيت حسن صحبح 4 


(n ماع‎ 
3 
1 


ا الي كه 5 2 
وان عقيل مُختلف في الِاحْتِجَاجٍ به. 
7 





الحمدٌ لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين» أمّا بعد: 
فقد ورد المؤلف ياه في هذا الموطن عددًا من الأحاديث التي تتعلّق بأركان التُكاح وشروطهه فإنَّ 
لعقد النكاح أركانًا وشروطاة فمن أركانه: 





[1٥] 
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< الرّوجان الخاليانٍ من الموانع. 

< الإيجاب والقبول» وهو آخر ما تكلّمنا عنه فيما مضئ. 

ويبقئ عندنا البحث في شروط عقد التكاح» فهناك شروط متفق عليهاء وهناك شروط مختلف فيها. 

فمن الشروط المختلف فيها: شرط إعلان التكاح. 

فعند فقهاء المالكيّة أله يُشترط لصحَّة عقد النكاح إعلانه» ولا يلزم إعلانه في كل مجال وعند كل أحل» 
وإنما يلزم إعلامه وإعلانه في دائرة الرّوجة وما حولها. 

هذا الإعلان أمر به الي بي كما في هذا الخبر «أَعْلِنُوا الثَكَاحَ»» والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب» 
ولذلك رأئ المالكية أن إعلان التكاح واجبء وألّه لا يصح عقد التّكاح عند التواصي على كتمانه وعدم 
إلهاره واس ر اباد تھا هذا الجن 

وهذا الخبر خبرً جيد» قد صحّحه طائفة من أهل العلم» ولذلك لا مطعن فيه» فالأصل وجوب الالتزام 
بما ورد فيه» ولذلك فإن مذهب المالكيّة بوجوب إعلان التكاح مذهبٌ قوي. 

والجمهور يشترطون بدلّ الإعلانٍ أن يكونّ هناك شاهدان لعقد التكاح» ان عليه با وض 
العامة الواردة في إيجاب أن يكون هناك شاهدين كقوله تعالئ: #وَأَمْهِدُوأ ذَوَئْ عَدْلٍِ مَنَكُمْ 4 [الطلاق:؟]. 

فالمقصود: أنَّ الجمهور يرون أنَّ السّاهد في عقد التُكاح رط لصكّته. 

والمالكيّة يقولون: يكفينا الإعلان. 

ولكن الإعلان قد يكون متأخرّاء بخلاف الشّاهد فيلزم أن يكون حاضرًا في مجلس العقد. 

نّم عرّجٍ المؤلف على ذِكْرِ مسألة اشتهر الخلاف فيها بِينَ الأمّة؛ ألا وهي: تزويج المرأة لنفسهاء فهل 
يجوز للمرأة أن تَرَوّجَ نفسها؟ أو توكل امرأة أخرئ في تزويجها أولا ؟ 

الجمهور يقولون: الولي شط في عقد التكاح» ولا يصح عقد التّكاح إلا بهء واستدلُوا على ذلك بعدو 
من الأحاديث» منها: 

قوله عَكِةِ: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بوَلِيٌّ'. فالأصل في النَّفي في قوله لا نِكَاحَ) أنه ني مشدّد. 

وقوله ١إِلَا‏ بوَلِيٌ»؛ أي: لا يَصِحّ عقد النكاح إلا بأن يكون هناك وليٌ. 

واستدلوا على ذلك أيضًا بحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف هناء حيث قال: («لا تُنْكَحُ اليم حت 
سام وََا نَنْكَحْ بكر حى فسأن قَانُوا: يَا رَسُولَ اللو؛ وَكَيْفتَ إِذْنها؟ قَالَ: «أنْ تَسْكُتَ))؛ وکوا يصحٌ 
استئذانها دليلٌ على أنه لابدٌ من ولي في عقد التكاح. 
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ويدلٌ على ذلك أيضًا ما ورد في قوله تعالئ: وا طَلَّفَكُمْ َليّسَآءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ ڏ ا تَعْطّ لُومُنَ أن يكحن 
رُوَاجَهُنَ إذَا تَرَصَوَأ بَدَحَهُم ب اَلْمَعْرُوف#[البقرة:؟9]؛ فخاطب الأولياء بألا يمنعوا مولياتهم بالزَّواجٍ من 
مُطلقيهم» وما هذا إلا أنَّ للولي تصرقاء وإلا لَمَا منَعَه من التّرويج. 

وني هذا الحديث: مسألة استئذان المرأة في عقد الزواج» والمرأة إن كانت ثيبًا فالجماهير على أنه لابد 
من أَخَْذٍ إذنِهاء وأمّا إذا كانت بكرًا فالجماهير على أنه لا يُوخذ إذها. 

وقد وقع اختلاف فيمن يجوز إجبارها على عقد النكاح: 

فقال طائفة: إن هذا إنما يكون للصّغيرة؛ وهذا مذهب أبي حنيفة. ولعل هذا القول هو الأظهر؛ لأنه لا 
تجار إلا الشغيرة ليده الأحادية. 

وقال طائفة: إنَّ هذا إنَّما يكون للبكر حتى ولو كانت بالغة. 

ما قوله: «وَالْبِكْرٌ تُسْتَأمَرٌاء وني لفظٍ ١حَمَّى‏ تُسَْأدَنَ؛ هذا دليلٌ على أنه لاد ين رضاهاء ولا يجوز لها أن 
ترَوّج نفسها بدون أن يكون لها ولي. 

قال: (ابْن عَبَاس اچ أن الت اة قال : «الَّيْبُ أَحَقٌ بتَفْسِهَا من وَليّهَاا)؛ فلا يزوجها الولي إلا برضاها. 

قال: «والبکر سام زُ)» أي: يُعاد إليها الأمر» ويُطلب أمرها. 

قال: (وإِذْنُهَا سُكُوتُهَاا؛ ففي هذا دلالة على أن سكوت المرأة دليلٌ على رضاها عن الرّجل. 

وفي لفظٍ قال: «لَيْسَ لْوَلِيٌ مَعَ اليب آَمْوٌ»» لابدٌ من رضاها وموافقتها. 

قال: اا ا ی ر لها الأمر ر اب منها ما تار شه 

قال: ١وَصَمْتْهًاا‏ يعني: لو قُدَّرَ أن المرأة صمتت؛ فإن إقرارها كاف في التّرويج. 

نّم أورد المؤلف من حديث ابن عباس (أَنَّ جَارِيةَ بكرًا)؛ الجارية: الفتاة الصّغيرة. والبكر: أي لم تبلغ 

البلوغ, أو أنها لم تتزوّج قبل ذلك. 

قال: (أَنتِ الي يك مذَّكَرَثْ أن 
المضي والبقاء معه وبين مفارقته. 

وقوله: (آن جارية ًا أت الي اء هذا فيه دليل علي أنه لاب من إذن البكره ولايد من رضاها في 
عقد الرّواج» فهذه ذكرت أ ن أباها زرّجها وهي كارهة» وني بعض الأحاديث أنه زرّجهاء أي: هذه الفتاة من 
ابن أخيه» قال: (فتزوجها ابن عمها)» وعلّلت ذلك بأنه إنما أراد أن يرفع خسيسته» فخيّرها النبي با بين 


البقاء معه وبين إلغاء عقد النكاح. 
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نّم أورة المؤلّف الحديث عَنِ الْحَسَنٍ عَنْ سَمُرَةه والحسن سمع من سمرة عددًا قليلًا من الأحاديث» 
بقية الروايات عنه لم يسمعهاء وبالتالي شككوا في كثير من روايات الحسن عن سمرة إلا إذا صرّح 
قال: (عَن التب يكل قال : : انما يما امرَأَةٍ رَوّجَهَا وَلِنّانِ))؛ أي: كل واحد من الوليين زدَّج الموليّة في نفس 
الوقت» فحينئذٍ يكون الحكم: 
۰ إن كان متفاوتين في الزّمان: فنحكم بها للأوّل؛ لأنَّهِ هو الذي عَقَدَ عليها أولاء ولكن إذا لم يكن 
هناك بينة فماذا نفعل؟ 
» كثير من أهل العلم قالوا: نتركهم حتئ يتبين حالهم مَّن هو الأولئ بالولاية. 
٠‏ ومنهم من يقول: يُمضَئ تزوّج من زوَّجها برضاها وباختيارها. 
نم أورد المؤلّف من حديث عبد الله بنٍ مُحَمَّدِ بنِ عَقيل» عَنْ جَابرٍ ليه قال: قال رَسْولُ الله ل: ], 
عَبْدِ)ء أي: كل عبد والمراد بالعبد هنا: المملوك. 
قال: ١تَرَوّحَ‏ بمَيْر إذْنِ مَوَاليه أو أَهْلِهِ قَهُوَ عَاهِرٌ». فإذا كان هذا يُقال في حق هذه المسألة؛ فان هذا يصدق 
أيضًا على من عقدَ عق نكاح ثم زوج نفسه. 
وهذا الحديث ضعيف الإسناد؛ لأنَّه من رواية عبد الله بن عقيل وهو ضعيف الرّوايةء وذلك لوقوع شيء 
من الاضطراب في روايته. 
إذن هذه الأحاديث كلها فيما يتعلّق بشروط التُكاح؛ فعندنا في عقد التُكاح أربعة شروط على مذهب 
الجمهور: 
٠‏ أولها: رضا الرَّوجة. 
© ثانيها: رضا الرَّوج. 
ه ثالثها: وجود الولي. 


© رابعها: وجود الشاهدين. 
فقت وغ أب 114 أن رَسُولٌ الله كي قال : «لا يجْمَعْ بَيْنَ المَرْأةٍ وها ولا بين المرأة وَخَاليهَاة. 
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وَأَرَوْجَكَ ابتتِي» ورَّوَجْنِي أختّك. وَأَرَوْجَكَ أختي. رَوَاهِ مُسْلِم. 
-٠*‏ وعن ابن عباس عا أن النبيّ َء توج ميمونة و محر م متفق عليه. 
e‏ و ر ا بر 226 و ا 25 ا 0 ب مد 0 بع ال عن برع أله ie‏ 
-٠١‏ عن يزيد بن الا صم نَيي مَيمونَة بنت الحَارث أن رَسَول الله یږ زوجهاو خحلال. قال: 


وَكَانَتْ التي وَحَالّة ابْنِ عَبّاس) رواه مسلم. 

هذه الأحاديث تتكلّم عن موانع عقد النكاح: 

أول موانع عقد التكاح: الجمع بين المرأة وبينَ ما لها به قرابة. 

وباب موانع التّكاح فيه تفاصيل كثيرة» قد ذُكرت في قوله -جلٌ وعَلا: «حرّمَث عَلَبِكْمَْ أُمَمَفْكُمْ 
الرَصَعة وَأ اڪ وَرَبَتِِبْحُمْ آي فى حجوركُم ِن يِسَبِكُمْ الى ڪلم بهِنّ إن لَمْ تڪوئوا حَلكُم بهن قلا 
EE‏ أنتايحكه الدبو وخ اصليحكة ون تقثو ETE‏ 1ه كد هلق إن آله EE‏ 
يتا ©4 [النساء:١؟]ء‏ فهنا ذكر عدو من المحرمات» نعدّها بالتفصيل: 

المحرمات اثنان وعشرون صنقًاء منهنَّ محرمات بالقرابة وتشمل سبعة أنواع: 

الأول: الأمهات وإن علون» فلا تتزوج جدتك» ولاجدة جدتك. 





الفاني: البنات وإن نزلن» ينتك» وبنت بتك» وبنت ابنك» إلى آخره. 

الثالث: الأخوات» سواء كانت شقيقات أو أخوات لأب» أو أخوات لأم. 

الرابع: العمّاتء أي كانت منزلتهاء وني أي جد كان يلتقي معها. 

الخامس: الخاللات» وهن أخوات الأ سواء كن خالات شقيقات؛ أو خالات لم 

السادس: بنات الأخ. 

السابع: بنات الأخت. 

قال تعالئ: هرمت عَلَبكُْ أُمهَفْكُمْ وَبتائڪ وَأَحَوَفْكُْْ وَعَََفْكُمْ وَخَلَفْكُمْ وَيَنَاتُ الخ وتا الت 
اممك آل أرَصَغتك وَأحَوفُكُم مِّنَ ألرَضَعَة4: فهذه من المحرمات في هذا الباب بسبب القرابة. 

وعندنا أربعة أنواع محرمات بسبب المصاهرة» وهنّ: 

الأول: 1 الرّوجة» فلا يجوز أن تتزوّج أم زوجتك» ولو كانت الزّوجة الأولئ مُطلقة قبل عشر سنين. 

الان بغت ارج 


الثالث: زوجة الأب. 
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الرابع: زوجة الابن» كما نْصَّ على ذلك في هذه الآيات. 

ومن المحرمات: المحرمات بالرضاع: فكل من تحرم عليك» أو يحرم وليّها؛ فحينئلٍ لا يجوز أن يُجِمّع 
بينهماء فلا تجمع بين امرأة وزوجة أبيها. 

قال: (نبئ رَسُولُ اللو يك عَنِ الشَّغَارِ). 

المراد بالشغار: زواج البدل» وهو (أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرّجَل: زوجي ابتك الك بتي وزَوّجْنِي 
تك وَأَرَوّجُكَ أَحْتِي)» على سبيل المقابلة» فهذا مما نبي عنه في الشرع. 

يبقى عندنا مسألة نكاح المُحرم» فلا يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح. 

هل يجوز للمرأة المحرمة أن يُعقّد عليهاء أو نقول: إن النّساء في هذا الأمر على أنواع؟ 

معدي و سمي سي سسا 
rT‏ 

ولكن الجمهور يمنعون» لورود حديث في التهي» فقد جاء في حديث عثمان ية أن النبي اء قال: دلا 
تنكح المحرمة ولا تنكح»» والمراد هنا عقد النكاح. 

فالمقصود أن الإحرام مانع من موانع التُكاح» ولو عقد على امرأة وهي محرمة فحينئٍ يكون عقدها عقدًا 
فاسدًا لابدٌ من تصحيحه؛ لأنه وقع في مخالفة للشرع. 

وهذا هو قول الجمهورء أمّا الحنفيّة يقولون بجواز عقد النكاح للمحرم سواء كان ولا أو زوجًا أو 
شاهداء أو مأذوتاء ر عليه بحدث تزوج النبي بي بميمونة» فقد ورد في حديث ابن عباس أنه تزوجها 


ا 


yT 

إذن ابن عباس يقول: إن النبي ية تزوّجها وهو محرم» وبريدة يقول: إنه تزوجها وهو حلال. فمن نقبل 
قوله ونصدقه في ذلك؟ 

نقبل قول يزيد بن الأصم؛ لأنه كان المباشر للقصّة؛ وبالتالي يترجّح لدينا مذهب الجمهور في أنه لابد أن 
يكون العاقد غير محرم» سواء كان قر يبا أم بعيدًا. 


+ قال يدالله: 
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6 و 0 


؟- عن عقبة بن عامر عة 
الْفُرُوج». متَمَقٌ عََيْهوَاللَفْظُ لِمْسْلِم. 

هذا الحديث يتكلّم عن شروط عقد التُكاح؛ وهناك فرق بين شروط التُكاح والشّروط في التكاح. ما هي 
هذه الفروق؟ 

» شروط التكاح: من قبل الشّارِع» بينما الشروط في التُكاح: من قبل المكلّفين. 

ه شروط التكاح لابد أن تكون في جميع العقود» وأمًا الشّرط في النكاح هذا مختص بما اشترط فيه 
الشرط» فيجوز أن يكون هناك شرط في عقد التكاح» ويصح بالشروط الآتية: 

< ألا يكون محرمًا. 

< وألا يكون وسيلةً لمناقضة مقصد الشّارع. 

وبالتّالي نقول: إن الأصل في الشّروط هو أا لازمة» وألّه يجب الوفاء بهاء ويدل على ذلك هذا الحديث 
عن عقبة بن عامر» قال: (إنَّأَحَقَّ الشّروطٍ أَنْ يُونَئ بو ما اسْتَحْلَلْتمْ بو الْفُرُوِجَ)؛ لأنَّ عقد التُكاح يُستحل به 
الفرج. 

٭ قال واه : 

۴-عَنْ سَلَمَةَ بن الْأَكْرَ کله قا : رخص رَسُولٌ الله ا عَامَ أُؤْطّاس في الْمُنْعَةٍ ََانَة يام ثم ّى 
عنها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

- وَعَن ابن مَسْعُودٍ تيه فَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ل الْمُحِلَّ وَالْمْحَلَلَ لَه رَوَاهُ أحمدٌ وَالنَسَانِيُ 


لذي -وَصَحُحَه 





هذه الأحاديث سس ام وتقدّم معنا النّهَي عن نكاح الشَّغارء والمراد به: 
ربط نكاح امرأة بنكاح امر أة أخرئ» فيقول: جك أختي» وزوجني أختك؛ ويدخل في هذا ما لو لم يسم 

وكذلك من الأمور التي لها تأثير في التُكاح: ما يتعلّق بالإحرام -كما تقدّم- فإنَّ المحرم لا يجوز له أن 
يتولّى عقد التُكاح سواء لنفسه أو لغيره» ولا يكون وليّا في عقد التُكاح. 

كذلك من المنهيّات: نكاح المتعة. 


ِ 2 ان 1 290 ء م 4 3 
والمراد به: النكاح المؤقت» فإن اللأصل في مشروعية الزواج هو أن يكون هناك ألفة بين الناس ومحبة 
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وتوا فإذا أدخلوا هذا المعنئ فيما بينهم؛ فحينئزٍ تنتفي تلك المعاني فيه» ولذلك تُهِىَ عن نكاح المتعة؛ لأنَّ 
مقصده أن يكون التكاح رغبة» وهو على خلاف مُقصد الشَّرع. 

فالمراد بنكاح المتعة: أن يكون التكاح مُوْقئًا. 

الجمهور يقولون: النكاح بلا ولي نكاح باطل» ولا يجوز الاعتماد عليه» ويجب تجديد العقد لما حصل 
مثهء لهذه الأخبار: 

قوله: (رَخَصٌّ)» فيه دليل على أنَّ الأصل هو المنع. 

قال: (عَامَ أَوْطَاسٍ في الْمُنْعَة)» المراد به: التكاح المؤقت بوقتٍ محدّد. 

ESO 
النَهَيء ثم بعد ذلك رخص لهم في نكاح المتعة ثلا الس سا اص سات‎ 

ثم أورد المؤلّف حديث ابن مسعود تة قال: (لَعَنَّ رَسُولٌ الله له يك الْمْحِلّ)؛ يعني : العاقد وهو الزوج 
الجديد الذي يريد أن يحلل المرأة لزوجها. 

قال: (لَعَنَ رَسُولُ الله اة الْمْحِلٌ وَالْمُحَلَّلَ لَه يعني متئ علم بذلك وكان مواطنًا عليه. وهو حديث 
ا 

وني الحديث: تشديد تحريم التّحليل» وذلك أن السرع يُريد أن يكون التُكاح نكاح رغبة ولیس نكاح 
إجبار وتصول بين الزَّوجين. وني هذا تحريم نكاح التحليل. 

ونكاح التّحليل مخالف للشرع» فهل يدل علئ بطلانه مطلقًا؟ أو يُمكن تصحيحه؟ 

وجه النّصحيح له: أن يُلغىئ ما يكون بينهم من اتفاقات في هذا. 

والصّواب: أن النّهَي عن التّحليل هي عام لكل محلل. 


5 


يَام)؛ لأنَّ النّاس كانوا محتاجين» وكان عندهم حاجة لإتيان أهلهم» ولذا كان الأمر على 


3 


والمقصود هنا: أن نكاح التّحليل نكاح محرم وأنَّه نکاح لا يُجيزها لِمُطَلّقِها. > معاملةً له بنقيض 
مقصوده. 
٭ قال واه 


2و دي 0 کرت ا و fo‏ قاس قم ا ل سراق 4 بك اا 2 و 

- عن عَمْرٍو بْنِ شعيب» عن سَعيدٍ المَقبري» عن أبي هِرَيْرَة عه قال: قال رَسول اللو و :لا ينکح 
َء ا 0 ٤‏ ع o‏ 0 چ a‏ 0 8 0 
الرانى المَجْلُودُ إلا مِثْلّهُ). رَوَاهُ أحمد وَأَبُو دَاوْدَ» وَإِسْنَادْهُ صَحِيحٌ إلى عَمْرو وهو ثقة مُحتح به عِنْدَ 


الْجْمْهُورٍ. 
جد وف غيقة هلله قاتنظ علق وغل :12 تلد كررغها وغل #3 طلتها قل آذ ا ا 


[YY] 
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ا 
3 
4 


E‏ قت 280 DS aR E‏ ناف 5 إل E 5 E ESA NE‏ 0 و2 
فَأَرَادَ رَوجُها الأول أن يتَرَوجَهاء فسيّل رَسول الل ية عَنْ ذلك فقال: «لاء حتئ يَذُوقَ الآخر مِنْ عَسَيْلتِها مَا 
r i‏ و ق ا 

ذاق الأول». متفق عليه» واللفظ لِمسلم. 





8ے ەر ي سی الله م 


أورة المولف حديث عفرو ين شب عن سحي المقرري: عن أبى هرر 4ة وهذا إستاد جيد. 
قال رَسول الله ي :«لا ينك الرّانِي المَجْلُودُ إلا مِْلَه» هذا فيه النّمي عن نكاح الرّاني. 
والحنابلة يقولون: لا يجوز نكاح الزاني رجلا أو امرأة» ويستدلون عليه بهذا الحديث» ويستدلون عليه 


8 
و اذى < إفق انت اك 22 
و مشرك وحرم ذلك عل 


- 


أيضًا بقوله تعالی: ##آلرَان لا يَكِحُ إلا رايا أو مُشْرِكَة وَلَانيَةُ لا يكحا إلا ران 
َلْمُؤْمِنِينَ ©* [النور]. 

وقال الجمهور بحلّه مع كراهته. 

ولكن المذهب الأوّل أقوئ لوجود الدّليل الواضح معه. 

وقوله: ١لا‏ ينك الزَانِي المَجْلُودُ إلا ْلَه يعني: ما ماثله في صفاته. 

ثم أورد المؤلف حديًا متفقًا عليه من طريق عائشة كلها قالت: (طُلَّقّ رَجُلّ اهْرَ 
قال: هذا دليل على أنَّ الطّلاق الثلاث يقع على أي طريقة. 

وبعضهم قال: الحديث ليس فيه استفصالء ويُمكن أنَّ مُراده بقوله (طَلَقَ رَجُل امْرَأَتَهُ َلانًا)» يعني أن 
الزوج طلقها الثالثة» وقد مضئ معه طلقتان طلقتان سابقتان» وبالتالي يكون لفظ الخبر فيه شيء من إمكانيّة 

قالت: (َترَوجَهَا رَجُل)» والظاهر من هذا ألّه نكاح رغبة؛ وليس نكاح تحليل. 

قالت: (ثُمَّ طَلَقَّا قَبْلَ أن يَدْحْلَ بهَا)ء أي أنَّ الرّجل الثاني طلّق المرأة قبل أن يدخل بها. 

فهل تحل للأول؟ 

لا تحل» فقد جاءنا في الحديث أن الَّبي ية جعل معيار الحل للزَّوجٍ الأول هو وطء الزّوجة من الزَّوجٍ 
الثاني» فلابد أن يكون هناك رغبةٍ لا نكاح تحليل فقط. 

قالت: (طَلَّقَ رَجُلُ امْرَأتَهُ تَلانًا)» فيه دلالة على مضي الطّلقات الثّلاث بلفظٍ واحد» وبذلك قال 


ا 


ا 


ته تلاتًا)» بعض الفقهاء 


4 


الجماهين لاا لبش فقهاء الجتابلة والطاهرية, 
قالت: (فتَرَوَجَهَا رَجُلٌ» ثم طَلَقَهَا قب أَنْ يَدْخْلَ بهَاء فَأَرَاد رَوجُهَا الأول أَنْ يَتَرَوّجَهَا)» أي يعود إليها. 
الت وول اللو اة عَنْ ذَلِكَء فَمَالَ: (ا»)» يعني لا تحل له. 
قال: ١حَتَّئ‏ يدوق الآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ما داق الأَول»» فيه دلالة على أله لا يحصل تحليل للرّوج الأول 
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بطلاق لم يحصل فيه وطء. 
فهذا شيءٌ من أحكام الأحاديث التي تتعلّق بهذا الباب» وبالثّالي نعلم أنَّ الشَّارِعَ قد نظّم هذا البابَ 
تنظيمًا قويّاء وأنَّ تنظيمَ الشّارِع حاص وأنه تحصل به مصلحة الاس» فالأصل في عقود الأنكحة هو الحل 
والجوازء إلا أن يأتي دليلٌ حاص في جزئيّة من جزئيّاته. 
© الكلام في إعلان التكاح» وعدم إسراره» وفي هذا يدخل ما يسمونه سابقًا بالتّهاريّات اللاتي لم 
يُشْهّ رأمر زواجهن. 
© الكلام على مسألة الرّواج بلا ولي» فهل تزوّج المرأة نفسها أو لا. 
٠‏ والكلام على العقد على المرأة بدون رضاهاء وما هي ولاية الإجبار ني هذا. 
٠‏ والكلام على مسألة ما لو زوج وليّان؛ فحينئذٍ يكون زواج المرأة للأول منهما. 
» والكلام على ما يتعلّق بالجمع بين المرأة وقرابتها. 
٠‏ والكلام على ما يتعلق بنكاح الشغار» وفصّلنا في حكم نكاح المرأة من المحرم» هل يصح عقدها 
أو لا يصح هذا النكاح الذي وقع في زمن الإحرام. 
© والبحث في مسألة الشروط في عقد النكاح» شروط العاقدين. 
» والبحث في مسألة نكاح المتعةء ونكاح التّحليل» ونكاح المجلودين من الزّناة. 
٠‏ وبحث مسألة ما يتعلّق باشتراط ذوق العسيلة للمحللين» أو من يُظن أنبم يُريدون التّحليل. 
أسأل الله -جلٌ وعَلا- أن يُوفقنا وإيّاكم لكل خير» وأن يجعلنا وإيّاكم من الهّداة المهتدين» كما نسأله - 
سبحانه- أن يصلح أحوال الأمَّة» وأن يردهم إلى دينه ردا حميدًاء هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا 
محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
(وفني الختام نشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. 
هذه تحية عطرة من فريق البرنامج» ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمرء إلى ذلكم الحين 
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته] . 
الدّرس الثالث (۳) 
* قال المؤلف يوه 
؟- بَابُ الْخِيَارِ في التُكاح وَذِكْرِ نكاح الكقار. 


[Y1 


المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 





سے 
مس E‏ ا 0 


ها قَالَتْ: گان فِي بَرِيرَةَ تُلاث سُئَنِ: يرث على روجهَا حِينَ عَتَقَتّ وهي 


لها لَه فَدَحَلَ علي رَسُو ل الله ل وَاليدْم ةُ عَلَْ التارء فَدَعَا بطَعَام فَأَتِي بخبّز وَأَدَم مِنْ أَدَم الْبَْتِءِ فَقَالَ 
ب 6 7 ا 


َم أرَ بُرْمَةَ عَلَئ الَّارِ فيها لَحْم؟) ' فقالوا: بلَى يا رَسُولَ الله َلك لحم تصَدّقٌ بو عَلَى بَرِيرَة فكَرَهْنًا 
اا «هُوَ عَلَيْهَا صَدَثَةُ وَهُوَ مِنْهًا لتا هَدِيّة)؛ وَقَالَ الى بل فيهًا: «إِنّمَا الَْلَاءُ لِمَنْ أَْتَقَ). 


ممق علب وَاللَْظ لِمْسْلِم. 


e‏ وَة عن عائشة ل ”م تريرة عيداء 


ے 


إبرَاهِيمُ أبى طالب: "حالف الْأسْوّ 0 التاس فِي روج بَريرَة قَالَ: إِنَّهُ حر وَقَالَ النّاسٌ: إِنَّهُ كَانَ 
0 1 

- وروی المَام خمد بستاو جَيّدِ عَنِ اله سمء عَنْ عَايِضَّةَ که أن بير كَانَتْ تحت عَبْدِ فَلَمَا 
عْتَقتَهَا قَالَ لَهَا رَسُولٌُ الله يك «اختاري» فَإِنْ شِدْتِ أن تَمْكْئِي تَحْتَ هذا العَبْدء وَِنْ شِدْتٍ أَنْ تُمَارِقِيه). 





الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعد: فيقول المؤلف يَدْلْهُ: (يات الْخِيّارٍ في النكاح)ء يعني: ما هي المسائل التي يُعطّى للمرأة حق 
فسخ النكاح فيهاء فهذا هو المراد بالخيار ني النكاح. 

وأما قوله: (وَذْكْر نكاح الْكَمّارِ)» أي: هل عقود أنكحتهم عقودٌ صحيحة يجوز البقاء عليهاء أم لابدّ من 
تجديدها؟ 


وقد ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث في أوائل هذا الباب تتعلة بحديث بريرة» وكلها من رواية عائشة تيلطلها: 


أولها: حديث متفقٌ عليه (عَنْ عَائِسَةَ تفه أنه قَالَْ : گان في بَِيرةَ ناث سّئَنِ)» بريرة هي امرأة كانت 


في زمن التي بيه حدثت لها قصص مُتعددة» وكانت في أول أمرها مملوكة؛ فرُوّجَت برجل يُقال له: مغيث»› 
ثم عنقت بريرة» فخيّرت بين البقاء مع زوجهاء وبين مُفارقته؛ فاختارت مفارقة الزوج» فأخذ العلماء من 
ذلك أن من أعتقت فإنَّهِ يكون لها الخيار في إمضاء التُكاح وإبقائه؛ أو في فسخ عقد التُكاح. 

وإذا كان الزوج مملوكا فهذا بالاتفاق» وأما إذا كان حرا ففيه خلاف بين أهل العلم نتيجة الاختلاف بين 
الرواة في حال مغيث هذا؛ هل كان عبدًا أو كان حرًا. 


بعد ذلك جاء إليها النَبِي ية ليشفع عندها في أن تعود إليه» فإنّه كان يمشي في الأسواق يبكي من محبته 


[°] 
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لهاء فقالت: "يا رسول الله أتأمرني؟" قال: «لاء إنما أنا شافع». فقالت له تفيُها: "إذن لا حاجة لي فيه". 

قال عائشة: (كَانَ في بَرِيرَةَ لات سَُنِ)» أي: ثلاث أحكام منسوبة إلى سنة التبي ية وليس المراد 
بالسنن هنا المستحبات» وإنما المراد: الأحكام المنسوبة إلى سنة التبي يَكلة. 

الحكم الأول: (خيرتْ عَلَّى رَوجهًا جين عَتَقَّتَ)» فكانت مملوكة» وكانت مُتزوجة» فلمًا عتقت خَيْرّت 
بين فسخ التكاح وإبقائه وإمضائه؛ فاختارت الفسخ. 

فالمقضوة أن أل الأرلين» أن المملركة إذا عت فإلها تخر فق يحض الأحوال أواق جميعها, 

السنة الثانية: قالت: (وأَمْدِيَ لَه لَحْمٌ) أي: أُهدِيَ لبريرة لحم» وني هذا إطلاق لفظ الهدية على 
الصّدقة» وفيه سحا كان عليه حال النْبوّة في بيت الي يكلله. 

قالت عائشة: (فَدَحَلَ عَلََ رَسُولُ اللو يكِ)ء عائشة هي التي أعتقت بريرة» فبقيت عندها. 

قولها: (وَالبُرْمَهُ عَلَى النَّارِ)» البرمة: القدر الذي يُصنع من الحجارةء وكانوا في الرّمان الأول يَطبخون 
فيه» وني هذا جواز طبخ الطعام داخل البيوت. 

قالت عائشة: (فَدَعَا بطَعَام)» أي: دعا لني اة بطعام» وفيه خدمة المرأة لزوجهاء فن عائشة كان تخدم 
التي ية ولذلك كان يطلب منها الطعام. 

وفيه: أمر الرَّوجِ لزوجته فيما يتعلق بشأن أهل البيت. 

والعلماء لهم ثلاثة أقوال في حكم طاعة المرأة لزوجها: 

- منهم من يقول بوجوب ذلك» لقوله تعالئ: لَإنْ أَطعََڪم فلا توا عليه سَبيلَاً إن أله كن عَلِيَ 
كَبِيرَا ©* [النساء]» ولظواهر الأحاديث الواردة في السَنّة من كون التساء يُطعنَ أزواجهن ويقمنَ بخدمتهم. 
وا هذا الك 

- وهناك من قال: إِنَّ مرجع الأمر على أعراف النَّاسء فإن تعارف الاس على خدمة المرأة لزوجها 
وطاعتها له لزمها؛ لأنَّ هذا مبنق على أنَّ من ما كان مَعروفًا في أعراف النَّاس كان بمثابة المشروط فِي عَقَدٍ 
النكاح. 

والقول الأول هو قول كثير من أهل العلم» والقول الثاني هو قول الإمام مالك. 

- وهناك من رأئ أن طاعة اروج ليست واجبة» ولكنه يُخالف ظواهر هذه الأخبار. 

وليعلم أنه في مُقابل هذا يجب على الزَّوج أن يُنفق على زوجته» ولا يعني الأمر إساءة العشرة أو مُعاملة 
المرأة بالسوء؛ بل يكون ذلك برفقٍ ولينٍ وبمودَةٍ وألفةٍ. 
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0 الت الخبز: معروف» يُصنع من القمح -البر. 





ا من أ 


قالت عائشة: (فََتِي بخبز َد وَأَدَم م 

والأدم: يكون من الزيت» ونحوه. 

فالبّي ية رأئ لحمًا بُطبخ» والآن لَمَا طلب الطَّعام أي له بالخبز والأدم» وفي هذا جواز إطلاق اسم 
الطعام على ذلك. 

فقال التي ياة: «أَلَمْ أرَ بُرْمَةَ على النَارِ فيهًا لَحْمٌ؟», فيه مُناقشة الرّجل لأهل بيته فيما يتعلق بحوائجه 
وتققاته. 


DoE‏ كر کان e‏ ّم اعتذروا فقالوا: (ذَلِكِ لَحْمٌ دق به عَلَى 


9 


¢ 


بريرة)» وذلك أن النّّي يك قد أخبر بان لصّدقة لا تحل له ولا لأهل بيته» ولذلك تحرّجوا من أن يُعطوه من 
هذا اللحم وهو لحم صدقةٍ. 

قالوا: (فَكَرِهْنَا أن نُطْعِمَكَ مِنْكُ قَقَالَ لني يكلة: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَكَةٌ وَهْوَ مِنْهًا لتا هَدِبَّةً)) وفي هذا أنَّ 
العال لا برذ څک في دات وإنما ال کم یدل سب تملكه: ومن هنا كان هذا المال فى :اول الأمر 
صدقة لَمّا كان عند بريرة» فلمًا أهدته أصبح هدية وليس صدقة فحلٌ لآل محمد. 

والأموال على ثلاث أنواع: 

النوع الأول: أموالٌ محرمة لعينها ولذاتهاء فلا جل بأي وجه» مثل: الخنزير والخمر. 

النوع الثاني: أموالٌ تتعلق حرمتها لتعلق حقوق الآخرين بهاء كالمغصوب والمسروق» ونحو ذلك؛ فهذه 
يلزم إرجاعها لأهلهاء ويحرم للإنسان أن ينتفع بهاء ولا يجوز لإنسان أن يشتريهاء ولا يجوز له أن يتصرف 
فيها بعد الشراء؛ بل يجب إعادتها لأهلها. 

النّوع الثَالِتُ: ما كان ممنوعًا منه لكسبه: ومن ذلك الصدقة هنا. 

فقال التبي بَكلِِ: «إِنمَا الََْاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)ء وهذه هي السنّة الثالثة في بريرة» وذلك أن مُلّاكها اشترطوا 
على عائشة لما أرادت شراءها أن يكون الولاء لهم» بحيث تتبعهم» ويكون لهم بها علاقة» ولو قدر موتها 
لورثوهاء فقال التبي يك لعائشة: «اشتريها واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق). 
< وني هذا دليل على أن الشروط الفاسدة لا تفسد العقد كما قال الحنابلة. 
< وني هذا إنما تفسد الشروط في ذاتها. 
< وني هذا لُحُوق أمر الولاء بأمر الإِعْئَاق» فمن أعتق فهو صاحب الحق في الولاء. 
< وني هذا أن الولاء يكون لمن أعتق 


[YV] 
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وقد أشار المؤلف إلى رواية أخرئ: (كَانَ زوج بَرِيرَةَ عَبْدَا)» أي: مملوكا. 

بينما قال الأأسودء عَنْ عَائِمَةَ تلها: (كَانَ زوج بَرِيرَةَ خُرًَا)» وهذا الحديث عند أهل السّنن» لكن أهل 
العلم قالوا: إن لفظة (كَانَ زوج بَرِيرَة حُرًَا) هذا من إدراج أسود التخعي لهذه اللفظة في هذا الحديث؛ 
ولذلك رأوا عدم تصحيح هذه اللفظة» ومن هنا كان الجماهير يرون أن زوج بريرة كان عبدًا مملوكًا وليس 

لمر اسار 

قوله: (فََيرَها رَسُولٌ الله يا فيه دلالة على إثبات التّخيير في هذه الحال. 

قال الترمذي: (حَدِيتٌ عَائْسَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)؛ ولكن -كما تقدم- أنَّ فيه علة الإدراج» وهذا من 
ل ل للا 

قال: (قَالَ إ راهيم بن بي طالب: "حالف الْأسْوَّدُ بن يزيد النّاسَ فِي رَو 


ا 
ت 


ا ا 7 
ج بَرِيرَةَ قَالَ: إِنَهُ حر وَقَالَ 


1 


or 


ال نَهُ گان َبْدَا")» وبالًالي تكون روايته شادَّة» حيث خالف من هو أوثق منه. 


س: إِنَّهُ 
ثم أورد المؤلف خبرا ثالثًا بإسنادٍ جيد» وهذا الحديث من رواية أسامة بن زيد الليثي» وهو صدوق»› 


8 ج 8 اق خم رخ 
ل ترير م كانت تخت عبد ). 


ا 


ل 


فيكون الخبر حسن الإسناد. قال: (عَنْ عَايَسََةَ تنها: 

إذن رواية القاسم ورواية عروة؛ كلهم يقولون: إنه كان عبدّاء وخالفهم الأسود فقال: "كان حرًا"؛ فتقدّم 
رواية الأكثر. 
ن يرِيرَةَ گات تَحْتّ عَبِ» كما أَعْتَقَنّهَا)؛ لأنَ عائشة اث شترت بريرة من القوم. 
سول الله کل لير وم 00 
قال: «فَإِنْ شِيْتِ أَنْ تَمْكْئِي تَحْتَ هذا العَبْدِه وَإِنْ شِيْتٍ أَنْ تُقَارقِيوا» فيه دلالة على أنَّ هذا الحق في 
الخيار إنما هو لحق المملوكة التي أعتقّت» وبالتالي لها الخيار بين إمضاء عقد التُكاح وبين إلغائه. 

وبعض أهل العلم قَصر ذلك على ما لو كان الزوج مملوكاء وآخرون رأوا عموم النّص فشملوا به ما لو 
كان حرًا. 

4 قال يواه 

"١‏ وَعَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنْ سَالِم» عَنِ ابن عُمَرٌ: أن غَيْكَانَ بْنَ سَلمَةَ التَقَفِيُ ألم وَلَهُ عَشْرْ 
وة في الْجَاهِلِيّة تَأسْلَمْنَ فَأَمَرَءُ النبِي وَل ان يخير مهن أرْبَعًا. رَوَاهُ أخمدٌ واب مَاجَهُ وَالتَرْهِذِيٌ وَابْنُ 


6 ا 2 کس 4 ےر ٠0‏ 5 رك 5 أ عو 
ان 115 لخاکم» » وَقَالَ ال لبخاري: بال ا ا و أبو حَاتِم وَغَيرُهُمَا. 
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م 2 2 6 2 n 6o‏ 2 1 ك 
-وَعن الضحاك بن فيروز الديلمي» عن أبيه قال: ا التو إني ا ي أختَانِ؟ 
a O‏ بل ڪاان سلا ع a‏ و رعو فن o‏ اشر تيم 500 8 2 جر Ea‏ 
فقال رَسُول الله : «طلق ايْتهما د شكْتَ» .رَوَاه أحمد وابو داود وَابن مَاجه وَالتَرَمِذِي 1 حَسَّئَه- وان حبَانَ 


عسو 


وَالدَارَفطْيينُ» وَصَحَحَ الْبَْهَقِيُ وَتَكَلّمَ فيه البْخَارِيٌ وَفِي لَفظ التَرْمِذِيّ: «اختر اهما شِنْتَ). 

أورد المؤلف هنا حديثا فيمن تزوّج مَن لا يحل له» ومّن تزوج من لا يحل له فأسلم لا يخلو: 

- إما أن تكون محرمة لعينها: كما لو تزوج أخته» أو تزوج عمته» أو خالته؛ فإن بعض الأديان 
كالمجوسية 3 تجيز ذلك» فمثل هذا يجب عليه المفارقة» ولا يجوز له البقاء. 

08 محرّمة من أجل الجمع أو تجاوز العدد: ففي هذه الحال: هل يطلق النساء جميعًا؟ أو لا 


يفار ا ا 





أورد ف ايت ان عم رفغ وهر اهم وا عير بن رافك الان مر لنا ا ا 
العراق لم يذهب بكتابه» فحصلت أغاليط في رواياته في العراق» ولذلك تكلم بعض أهل العلم في روايته» 
خصوصًا أن معمرًا هنا رواه ل سي ا سس 
الزهرق هرسك ومراسيل الرهرئ شعيفة» لأ له يُسقط حتئ الضعفاء» ولذلك حَكَم كثير من أهل العلم على 
00 

قال: (أَنَّ غَيَْانَ بْنَّ سَلمَةَ الدْقَفنُ) من قبيلة ثقيف» وهي قبيلة عربية في الطائف» ولازالت مشهورة إلى 
برها هلا 

قال: (أنَّ غَيَْانَ بْنَ سَلمَةَ النَقَفِيُ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نسْرَةٍ في الْجَاهِِيّة)» الحد المشروع هو أربع لقوله 
تعال: َأنحِحُوأ ما ظابَ لَكُم هَن آليِسَاءِ مق وَثُلَتَ وَرُبَْمَ © [النساء:٣].‏ 

قال: RD‏ آي العشر نسوة الب معه. 

قال: (فَأَمَرَهُ التي يا أن يَتَخَيَرَ مِنْهُنَ أرْبَعًا)» معن هذا : أن يفارق سائرهن. 

وظاهر هذا الخبر أنه يختار أيّهما شاء» سواء تزوجها أولًا أو تزوجها أخيرّاء وأشار المؤلّف إلى بعض 
الضعف في هذا الحديث. 

الحنفية يقولون: يجب عليه الإبقاء على الأربع الأول وما بعدهن فإنه يفارقهن. 

وهذا مخالف لظواهر الأخبار الواردة في هذا الباب» وظاهر هذا الخبر الذي معنا أله اختار أربعًا مهن 
وفارق سائرهن. 

ثم أورد حديث الضَّحَّاك بن قَيْرُوزِ الدَّيْلَميٌّه وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم من جهة جهالة طبقة 
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رواته» وبالتالي يحتمل أن يكون موقوقا. 

يقول الإمام البخاري: "لا يعرف سماع بعضهم من بعضص". 

قال: (عن الضَّحَاكِ بن فَيْرُوزِ الدَيْلَمِيَ» عَنْ أيه قَالَ: قُلْتُ : يا رَسُولَ الله إِني أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أَخَانٍ؟): 
ل 
[النساء:9؟]. 


0-0 a 


فقال رسو ااة: «طَلَّنْ أَيتَهُمَا شِدْتَ»» لذلك فان الجمهور يرون أنَّ مَن أسلم وعنده أكثر من أربع 
yT‏ ل وهذا مذهب 
الجمهور: 
بللا ا ال سار نه لايكون صحيحًا. 
قوله هنا: "طَلََّ أيتهُمَا فت »» هل المفارقة تحتاج إلى تطليق؟ 
قال طائفة: تحتاج إلى تطليق. 
وقال الجمهور: لا تحتاج إلى تطليق» وذلك أنه إذا اختار كان ذلك بمثابة الفسخ. 





۳-وَعَنِ ابْنِ عباس که - قال : رَد التبي كله ابه زَيْنَبَ يالك أبي العَاصٍ ب بن الرّيع بعْدَ ِت سَنِينَ 
بالنكاح الأَوَّلٍ ولم تخرث قافا واه امد رائو داود وان مَاجَه وَالتْرْهِذِيٌ وا ده O‏ 
شتاو بام" وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ صَحَحَهُ وَكَذَلِكَ صَحَّحَهُ صَحَحَهُ الإِمَامُ اليه و واس 


4 وَعََنْةُ قَالّ: أُسْلَّمَتِ | مره عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك فََرَوّجَتْء فجَاءَ رَوجُها إلى التبي ككل 
الي ا سيسي عو سوج بي بوك إلى 


روجا الأوّلٍ. رَوَا هخمد وَأَبُو دَاوٌد وَابْنُ مَاجّه وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ : 





هذان حديثان ورد في تفسيرهما وشرحهما كلام كثير لأهل العلم؛ يقولون: كيف يُراجعها بعد ست 
سنين ولم يحدث نكاعًا جديدًا؟ 

يدحو ا عو سي السو سو 

قال: (رَدَّ التبي يك ابْتتَُ زَينَبَ عَلَى أبي العَاص بن الرّبيع)ء أبو العاص بن الربيع هو زوج زينب 
الجاهلية. 

قوله: (بعْدَ يت سِنِينَ بالتکاح الأَوَّلٍ وَلم يُحْدِتْ نِكَاحًا)؛ يعني: لم يُحدث نكاحًا جديدًا. 


[°] 
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وبالتالي استشكل أهل العلم يُفارقها ست سنين» ثم بعد ذلك لا يحتاج إلى نكاح؟ 
فنقول في مثل هذا: إِنَّ تحريم بقاء المرأة المسلمة مع الرجل الكافر إنما جاء في أواخر السنة السادسة» 
ومجيء أبي العاص إليهم كان في بداية السنة السابعة» فتبدأ عدتها بنزول الحكم بمفارقة المسلمة للكافر 





فلمًا نزلت الحكم نوت الفراق وفارقته وبدأت تعتدء فلمًا جاء بداية السّنة السّابعة وعدتها لم تنتو بعد جاء 
أبو العاص مرة أخرئ؛ فأرجع التبي َك زينب إليه بالنكاح الأول» لأنها لازالت في مدة العدة. 

ولذلك نقول: لو ارتدٌ الزَّوج فإنّنا لا نحكم بقطع العلاقة بينها وبينه حتئ تُراعي مُدَّة العدّة. 

ونقول: إذا أسلمت الزوجة» والزوج لم يُسلم؛ فإننا نفرق بينهما ونقول: العقد مراعئ؛ فإن أسلم الزوج 
والزوجة لازالت في العدة رجعت إليه» وإن لم يُسلم إلا بعد انتهاء العدة فحينئظٍ لا ترجع إليه إلا بعقلِ جديد 
ومهر جديد. 

ثم أورد من حديث ابن عباس أيضًاء قال: (أَسْلَّمَتٍ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يك فَتَرَوّجَتْ)ء كانت 
متزوجة وعندها زوج» فلمًا جاءت إلى المدينة أسلمت» فتزوّجت من أحد الصحابة. 


يوه و 


قال: (فجَاءً رّوَجَهًا إلى النبي ية فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِني كنت أَسْلَّمْت وَعَلِمَتْ بإسشلايي؟)» فكيف 


تتزوج برجل ثانٍ وأنا قد أسلمت. 

قال: (فائترّعَها رَسُولُ الله اة مِنْ روجا الآتحر وردَّمًا إَى روجِهًا الأَوّلِ). 

إذن عندنا أوجه: 

- إذا أسلمت المرأة والزوج باق على كفره: ننتظر مدّة العدَّة» إن انتهت العدة انفسخ النكاح» فما دامت 
في العدّة فإن أحكام الانتظار باقية في حقّها. 

- أما إذا أسلم الرّوج والرّوجة لم تسلم؛ فلا يخلو: 

# إن كانت كتابية: جاز له الاستمرار معها بلا إشكال. 

# إن لم تكن كتابية: إن كان قبل الدخول فرق بينهماء وإن كان بعد الدخول انتظرنا مدَّة العدة. 

وهذا الخبر من رواية سماك بن حرب» وهو صدوقء ولكن روايته عن عكرمة لأهل العلم فيها كلام. 

* قال وراللة: 

5- كاب الصّدّاق 
[١-باب‏ فرض الصداق] 
2 


e EEE ع اع ال ب 16 ا اا ا‎ EE 
عن أبى سَلمَة بن عبد الرّحمن َه قَالَ: سات عَائِشَةَ ڪيه رَوْجّ النبي يي كَمْ كَانَ صَدَاقَ رَس ول‎ -٥ 


Î 


[T11 
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2 
ت مر چ .كلا مه 


ماه 410 قا 2 د م قو كوت O BM E A‏ 4ق SEG OM. RE O, OE‏ 
الله 4 قَالَتْ: كَانَ صَدَاقَهُ لأَرْوَاجِهِ نن عَشْرَةَ أوقِيةَ ونشا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النّش؟ قَالَ: قُلْتُ: لا قَالَتْ: 


ما 6 a E i‏ ى 8 0 2 رم 
صف أُوقِيّ فيلك حَمْسمِائَةِ رهم فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولٍ الله اة لأَرْوَاجِهِ . راه مُسلم. 
م 





المراد بالصّداق: المهر الذي يدفعه الزوج للزوجة بسبب عقد الزوجيّة. 

والصواب أنَّ الصّداق أئرٌ من آثار عقد النكاح» فليس شرطًا فيه ولا ركنا خلاقًا لكثير من الفقهاء. 

إذا سمي الصداق فحينئظٍ يلزم ذلك الصداق المسمئ بالدخول أو بالخلوة أو بالوفاة» وإذا لم يُسمَّ 
الصَّاق؛ فننظر إلى أمثالها كم مقدار ما يدقع في مهورهنً» وذلك إذا كان بعد الدخول. 

قال: (عَنْ أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرَّحْمَنِ ن أنه قال : َالَ: سَأَلْتٌ عاس ڪه روح الي ا كَمْ گان صَدَاقٌ سول 
الله يَكئِ؟)» يعني كم دفع لأزواجه. 

قَالَتْ: (كَانَ صَدَاقَهُ فة لأَرْوَاجِهِ نتن عَشْرَةَ 


4 


أ 0 ب 


ie 

الأوقية: مقدار وزن معيّن. 

ا نصف أو قي 

22 
وفيه استحباب التخفيف في المهور. 


ماع 


1 


\ 
4 
_ 
4 
5 
ا‎ 
CS 
5 


قَانَتْ عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: (أتذري ما | 


مو. 
1 


e 


وقي َلك حَمْسِْاَةِ رمم فَهَدَا صَدَاقُ رَسُولٍ الله لله ل لأزواجه). 


28 


٭ قال يداللة: 


رص 0 وك 1 
عتق 


٠‏ وَعَنْ اتس که عَنِ | التي يَكلِةة: وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقهًا. متفق 


۷-وَعَن ايوب عَنْ عِكْرِمَةَ » عن ابْنِ عباس اھ ع قال لما رو لن قاطمة: 50 اللو ا: 


تدر 
e‏ - 


«أغطها سَيئًا» َالَ: مَا عِنْدِي شَيْيٌ قال «قَايْة ورك الخُطييّة؟؛ رََاهُ أثو داوة والساف دا 


المَوْصِلِيٌء وإستاده صَحِيحٌ. 





قال المؤلف: (وَعَنْ أَنّسٍ تيه عَنِ التبي يَل: َه أعتق صَفِيّة)» هي صفية بنت حيي» وكانت أسرّت في 
يوم خيبر» فوقعت في نصيب بعض الصّحابة» فجاء من جاء إلى التبي بي فقال: "يا رسول الله؛ امرأة من 
النساء لا تصلح لأحد سواك"» فطلبها ممن هي في نصيبه» فأعطيت له بي فكانت من نصيب التبي بيا وبعد 
ذلك أعتق التبي ية صفيةء وجعل عتقها صداقهاء فالعتق كأنه بمثابة مال يُدفَع. فجعله جزءًا من الصداق. 
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وبعض أهل العلم منع من أن يكون ذلك صداقًا صحيحًاء فقال: لابدٌ من مسمّى. ولكن ظاهر الخبر 
جواز الاكتفاء بذلك كما قال الحنابلة خلاقًا لغيرهم 
ثم أورد المؤلف من حديث أَيُوبَء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس که - قَالَ: (لَمَا ترو عَلِيٌّ قَاطِمَةً) 
فيه الزواج ببنات الأنبياء. 
رَسُولُ الله : «أَعْطِهًا شَيْناك "أعط" فعل أمرء وهذا يدل غل أن المهر والصداق من الواجات: 
قال: (مَا عِنْدِي شَيْءٌ)» يعني لا يوجد شيء أقوم بدفعه إليك كمهر لفاطمة. 
نَل كل «كََيْنَ وِرْعُكَ الحُطَّويّةُ؟). كان قد أخذها في معركة سابقةء وبالتالي يُذكره لني يل بتلك 
الأموال. 
هذا الحديث قد رواه عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به» 
وظاهر هذا الخبر يدل على الصّحّة؛ وعبدة بن سليمان سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط» ولكن 
روئ حمّاد بن سلمة ما يُخالف هذا الخبر» فرواه من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن علي» فجعله 
وقوله: افا شَيئًا)» "شيئًا" هنا نكرة في سياق الإثبات؛ فيدل علئ أن ( شيء ) يُجزئ كما قال 
الشافعي وأحمد. 
بينما قال مالك: لاب أن يكون المال أكثر من ربع دينار. 
وقال الإمام أبو حنيفة: لابدّ أن يكون عشرة دراهم فما زاد. 
قال: (مَ عِنْدِي شَيْءٌ)» أي: ما عندي مال أتمكن به من دفعه لفاطمة. 


فقال التّبي لاة: : كََبْنَ د دِرْعُكَ الحْطوية؟)» سمت بهذا الاسم لأن السيوف تتكسر عند هذه الدرع. 


3 


+ قال يدالله: 


08 
6م مرا 


ot 


ل ل ل ل قال وَسُولُ الله يكِلِ: «أَيّمَا | 
َكَحَث عَلَى صَدَاقٍ أو حِبَاءِ أو عِدَة ق عِصْمَةٍ التكاح فَهُوَ لَهّاء و وَمَا كان بعد عِصمَة عِصْمَةِ التكاح فَهُوَ ِمَنْ أُعْطِيكُ 


وأَحَقٌ ما اکر عَلَيْه الكَجُلُ اينه أو خث د 0١‏ "5 وَالنّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَه. 


3 





عبد ا لملك بن جريج من رواة الأحاديث ولكنه يُدلس» فلا يُقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع» 
وهنا لم يأتِ تصريح بالسّماع» ولكن ورد عند النسائي هذا الخبر وقد صرّح فيه بالتحديث» فنكون حينئلٍ قد 
متا التدليس. 


[TT] 
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3 
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وعمرو بن شعيب ثقة» لكن أباه صدوق حسن الحديث» وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص؛ ومن ثم 
يكون هذا الحديث حسن الإسناد. 

قال رسول الله يَكلِ: «أَيّمَا | امْرَأةٍتَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أ واا بل عِصْمَةٍ التكاح فَهُوَ لَهَاا: 

الصداق: يعني ما يُدفع للمرأة من صداق من المهر 

الحباء: الهدايا. 

العدة: ما يوعد به الإنسان, ثم يُعطّئ بعد ذلك. 

حكم هذه الأموال: أنها للمرأة. 

قال: «وَمَا كَانَ بعد عِصَمَةٍ النكا التكاح فَهُوَ لِمَنْ أعْطِية)؛ يعني يقول مثلا: هذه ألف لأبيهاء وهذه ألف ريال 
لعمّهاء وهذه ألف ريال لولد عمها؛ فهو ما أعطئ والدها أو عمها إلا من أجلها؛ بريد أن يُكرمها بإكرامهم» 
فالظاهر أن يكون المال لها. وهذا أحد المذاهب في هذا الباب. 

وقال الإمام مالك: جميع المال للمرأة» وليس للأب شيء. 

وقال الإمام أحمد: المال المسمئ للأب؛ لأنّه هو الذي من أجله أعطي» ولا يكون لغيره من الأولياء. 


+ قال يدالله: 


۹ معن إن هيم» عَنْ عَلْقَمَة عن ابْنِ مَسْعُودٍ: أنه سيل عَنْ رَجُل ترو | ْرَأَة ولم يَفْرِض لَه صَدَافَا 


َو 


Ey‏ تی مَاتَ؟ فقال ابن مَسْعُودٍ وذ ال سداق تاا اوك و فطاوعلا العدة ولها 


لْمِيرَاتُ قَقَامَ مَعْقَلُ بن سِتَانِ الْأشْجَعِيٌ فَقَالَ: قَصَئ رَسُول الله ا في بَروَعَ بِنْتِ واشت امْرأةَ متا ممل مَا 
000 


َصَيْتَ» مرح با اب مسْعُودٍ. رَوَاهُ خمد وأو اود وان اجه وَالنَسَانِيُ الذي -وَصَححَهُ وَهََا لفط 


م ا 


وَكَذَّلِكَ صَحَّحَهُ غَيرُ وَاجِِ مِنَ الأَِكَةء وَتَرَقّفَ الشَّافِعِنُ في صِحَّتِه. 





هذا الحديث رواه ابن مسعود» والإمام الشافعي قال فيه: "إن كان قد ثبت هذا الخبر فهو أولئ الأمور, 
ولا حجة لأحدٍ بعد رسول الله يك وإن كثرواء ولا في قياس» فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له". 

ولذلك بعض أهل العلم شكّكٌ فيه» وأهل الحديث يقولون: هذا حديث ثابت صحيح عن اللي يَكلله. 

قال: (عَن ابْنِ مَسْعُودٍ: أنه سْئِلَ)؛ ابن مسعود أصبح من مفتي الصحابة في العراق. 

قال: (عَنْ رَجْلٍ روج امْرَأةٌ ولم يَمْرِض لَهَا صَدَانَا)ء يعني: لم يُسمٌ الصداق» وذلك أن النساء على 
أربعة أحوال: 

الحالة الأولئ: أن تكون مدخول بها قد سمي لها الصداق فهذه واضحة» فالصداق مسمئ وقد دخلت 


[T1 
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بيته؛ فتأخذ المهر كاملا. 

الحالة الثانية: امرأة مسمئ لها الصداقء ولكن الزوج لم يدخل بباء ثم حصلت فرقّة من قبله؛ فحيتئزٍ 
يكون للمرأة نصف المهر. 

الحالة الثالثة: امرأة لم يذكر لها مهرًا وتزوجهاء فيصح العقد ولكن يجب مهر المثل» فيبحث عن مثلها 
من النساء ونوجب لها مهر مثلها. 

الحالة الرابعة: لم يفرض لها مهرًا وطلقها قبل الدخول بها؛ فهذه ليس لها مهرء لا المسمئ كاملا ولا 
نضف المسمئ ولا مهر المثل؛ وإنما يجب لها المتعة. 

قال: (سْيْلَ عَنْ رَجُل تَرَوّجَ امْرَأة ولم يَفْرِض لَهَا صدا ولم يلعل وا عت قات 

هنا ترئه المرأة» ويجب عليها العدَّة» ويجب لها مهر المثل. 

قال ابن مَسعُووء لها يذل صَدَاق سانهًا)» أي: مه ر المكل. 

قال: (لا وَكْسَ وَلَا سَطّطً)» أي: لا نقص ولا جور. 

قال: (وَعَلَيْهَا العِدَةُ)» عدّة الوفاة -أربعة أشهر وعشرة أيام. 

فال لوليا الات 

فهناك ثلاثة أحوال يثبت بها المهر كاملا: 

- الدخول. 

- الخلوة الكاملة. 

- الوفاة. 

فلو عقد على امرأة ومات؛ فحينئذ يجب لها المهر تامًا. 

قال: (قَقَامَ مَعْقَلُ بن سِنَانٍ الْأشْجَعِنُ)» هو رجل من العرب. 

َقَالَ: (قَضَئ رَسُولُ الله اة في بَرْوَعَ بِنْتِ واشت امرَأَةَ مِنا مل ما قَضَيْتَ)» فوافق اجتهاد ابن مسعود 
الرواية الواردة عن التَبي يا. 

قال: (قَفَرِحَ با ابن مَسْعُودِ)» فرح بها ابن مسعود تفه لموافقة اجتهاده لسنة التبي يَكة. 

بارك الله فيك» وجزاك الله خيرّاء ووفق لكل خيرء وجعلنا الله وإياك من الهداة المهتدين» كما نسأله - 
جل وَعَلَا- أن يصلح أحوال الأمة؛ وأن يردهم إلى دينه ردا حميدًاء وأن يوفق ولاة أمورهم لكل خير» وأن 
يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل خيرء وأن يجعلهم من أسباب الهدئ والتقئ والصلاح 
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والسعادة» هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
الرس الرَّابِعُ (4) 





و - باب الوَلِيمَةِ 


9 2 وه 1 اا 0 ع ¢ o o‏ < 
0 عن اتس بن مالك امات سي يدي براي قَالَ: «مَا هَذَا؟) 


امْرَأَةَ عَلَى وَرْنِْ تواة مِنْ ذَمَبء قَالَ: «قَبَاركَ الله لَك أَوْلِمْ وَلَو بشَاةٍ). متمق 





الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين» أما بعد: 

قول الولف 04 50اب الول 

الوليمة: ما يُصبّع عند الرّواج من الأطعمة. 

والوليمة سن نبويّةٌ كريمة» ولكنّ السّنّة ألا يحصل فيها إسراف وزيادة عن الحاجة. 

وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أنس بن مالك: (أَنَّ الي يك رَأى عَلَى عبدٍ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ 
َرَ صَفَرَةٍ)» هذه الصّفرة: نوع من أنواع الطَّيب التي يتطيّبون بهاء وفيه جواز استعمال الطيب» وجواز 
استعمال الطب الذي يكون له لون مز ر على الثياب 

فقال التبي ككل لعبد الرحمن: «ما هَدًا؟»؛ يعني: ما هذه الصفرة» ولماذا فعلت ذلك؟ 

قَالَ عبد الرحمن بن عوف: (يَا رَسُولَ الله إِني تَرَوّجْتٌ امْرَأة)» فين له سبب وجود هذا الأثر. 

قال: (عَلَى وَرْنِ توا مِنْ ذَهَبِ)» فيه جواز جعل المهر ين الذهبء وفيه استحباب التخفيف في المهور. 

فقالّ النبي يَكلِ: «قبَاركَ الله لَكَ)ء فيه الدّعاء للمتزرّجء وأنَّ الأولئ أن يُدعَئ له بالبركة من الله -جلٌّ 
وَعَلا. 

وف أن الأصل: ف الركة الماد وال اة أن تكوق من عفد الله جل وعد 

فقال ككةِ: َوْلِمْ وَلَو پشاةٍ)» "ألم" فعل أمر» وفيه مشروعية وضع الوليمة في الرّواج. 

والجمهور: على أنَّ الوليمة مُستحبّة وليست على الوجوب» وقالوا: إِنَّ الأمر هنا جاء بعد النصوص 
الواردة يع إسراف الإنسان» وبمنع الإنسان من التصرف في ماله ولذا جاء فيها: "أ أولم" ليكون أمرًا بعد 
ااي فلا يدل هل الاجاب. 

قوله: ١وَلو‏ يشَاقِا فيه استحباب أن تكون الوليمة بهذا المقدار. 


[1] 
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4- وَعَنْ جابر که قَالَ رَسول الله يكِ: «إذَا دُعِي أَحَدُكُم إلى طَعَام فَلَيْحِبْ َإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ 
ور ا يوه إفى 
شاء تَرَك) أخرّجها مسلم 
4 


س 


4 ور ل ل ات‎ E E 0 e. < E 
eS « وَعن ابن مَسعود كله ل قال رَسول الله عية:‎ - 


ت 


2 و فيا 


وَطَعَامٌ يَْم الثالثِ سُمْعَة وَمَنْ سَمّعَ» سَمَّعَ الل يو». رَوَاُ التَرْهِذِيٌ وَقَالَ: "لا تعرفة مَرْفُوعًا إلا من حَدِيءٍ 


2 


ل 


زياد بن عبد اللو زهو کم الكرائب والمناكي " كذ قال وزياة روخ لَه البْخَارِيٌ رون ِعَيْرهِ وَمْسْلِمْ. 





أورد المؤلف عددًا من الأحاديث المتعلقة بإجابة الأعوة. 

ل يت 

وجمهور أهل العلم على أن ن إجابة ذغوة الوليمة واحبة. 

وبعضهم قال: ليست بواجبة؛ لأنَّ الأصل إقامة الوليمة سّةء فتكون إجابتها كذلك. 

والجمهور يقولون: قد يكون ابتداء الشيء مُستحبًا ويكون نهايته على الوجوبء مثلا: إلقاء السلام 
و 0 واه 
مستحب» ورده واجب. 

َال رَسُولٌ الله يكة: «إِذَا دُعِي أَحَدّكُمْ إِلَى وَلِيمَة كَلْيأتَهّا» فعل مضارع مسبوق بلام الأمر» فالأصل أن 
يكون مُفِيدًا للوجوب. 

قال: (وَلِمْسْلِم: (إذَا دعا أَحَدّكُم أَحَاهُ كَليْحِبْء عُرْسًا كانَ أَوْ نَحْوَةُ))» وظاهر هذا إيجاب استجابة 
الدّعوة لأي مُناسبةٍ فيها طعام» والجمهور يخصون الوجوب بإجابة دعوة وليمة الزواج. 

ئم روئ من حديث يي هُرَيْرَة فته وهذا الحديث صحيح الإسنادء وأخرجه الإمام مسلم» أن الِإ 
قَالَ: «شر الطعَام طَعَامُ الوقعف ستياه E‏ يعني إذا جاء لها أفراد الناس منعوهم. 

قال: «وَيدْعَئ إِلَيْهَام من يَأبَاهَا» أي: يمتنع من الحضور إليها. 


[Tv] 








المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قال: «وَمَنْ لَمْ يُحب الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَئ الله وَرَسُولَهُ), هذا هو الشاهد» وفيه دلالة على وجوب إجابة 
الدعوة؛ لأن من لم يجب الدعوة فقد عصئ الله ورسوله. 


و 


وكذلك ورد عن أبي هريرة أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيله: «إذا دعي أَحَدّكُمْ تَلْبْحِبْ). ظاهر اللفظ 
الإطلاق» أي: دعوة» ولكن جاءنا في الحديث الثاني تقيبده بدعوة الزواج» ولذا رأئ كثير من أهل العلم أنَّ 
المطلق هنا تقد يما فى الخير الآخر. 

قال: «قَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلَ)؛ قيل: إِنَّ المراد بهذا الدّعاءء أي: يدعو لهم؛ لأنَّ الصلاة في اللغة هي 
الدعاء. 

قال: ١وَإِنْ‏ كَانَ مُفْطِرًا قَلْيَطْعَم» أي اکل 

وهذا الحديث أيضًا في صحيح الإمام مسلم. 

وجاء أيضًا في صحيح مسلم من حديث جابر تة قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله بي4: «إذَا دعي 
بْب فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ» وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ). 

قوله: «فليْحِبُ)؛ ظاهره وجوب إجابة الدّعوة» وإجابة الدّعوة تكون بالحضور ولو لم يحصل هناك 
اک 

وجوب إجابة الدعوة لها شروط: 

الشّرطٌ الأول: ألا يكون هناك مُنكرء فإذا كان فيه مُنكر فلا يجوز الذهاب إليه إلا إذا كان سينكره. 

ارط الثاني: أن تكون الدعوة مُوجَهة إلى الشخص بخصوصهه أمّا دعوة الجَمَلَى والنَّاس بالعموم كأن 
حا لص موري برسي وا 
الشّرطٌ الال ا ل 


اله 


مَسْعُودٍ د تله أن : سول الله ي قال: «طَعَامٌ أوّلِ يوم حَقّاء يعني: أول يوم في دعوات الزواج» وبالتالي تلزم 


قال: مام ليم الثاني سء أي #طريقة م لا إشكال فيهاء وبالتالي يُستحب إجابة الدّعوة حينئلٍ. 

قوله: (وَطَعَامُ يوم اثالث م أي: تفاخرّاء وبالتالي لا يُجاب له» ولذا قال: «وَمَنْ سَمّعَ» سمح الله 
به). 

هناك اختلاف في الحديث هذا من جهة صكة الحديثء والجماهير على أنَّ هذا الحديث ضعيف» قالوا: 
إل من رواة هذا الخبر زياد بن عبد الله البكائي» ولأهل العلم كلام في زيدء كذلك هو قد رواه عن عطاء بن 
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السّائب» عطاء اختلط آخر عمره» وزياد روئ عنه بعد اختلاطه» ولذلك تكلموا في هذا الخبر. 

هل المراد أن تكون الدعوة لنفس الأشخاص في الأيام المختلفة أو لا؟ 

مثلا: في وليمة الرّواج قد يجعل الإنسان ثلاث أو أربع ولائ إحداها لقرابته» والثّانية لجيرانه في يوم 
آخر والثالئة لزملائه في العمل» والرّابع لمن صاحبهم أو كانت بينه وبينهم أي علاقة؛ فليست لنفس 
الأشخاص؛ فاختلف العلماء حينئذٍء هل كل واحدة لها حكمٌ مختص» وبالئّالي كأنّ كل واحدة من الولائم 
لليوم الأول؟ أو نقول: إا متعلقة بزواج واحدء وبالتالي فيَحكّم عليها بما في هذا الخبر؟ 

الجماهير يُرجُحون الثاني؛ لأنَّ مقصود الشَّارِع ألا يكون هناك إسراف» وألا يكون هناك سُمعة ورغبة في 
الوياة, 

* قال يراللة: 

*- باب عِشْرَةٍ النْسَاءِ وَمَا باح مِنّ الاشتمتاع بهن وَمَا يرين به وَذِكْرِ الْقَسْم اشرق 

-٠6‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ له عَنٍ التب ول َال : «مَنْ کان يُؤمن بالل وَاليَوْم الآخر قا بوذ جَارَه وَاسْتَوْصوا 
ِالنْسَاءِ ۽ خَيرا فََِهُنَّ حُلِقَنَ ِنْ ضلّع؛ ِن أَعْوَجَ شَيْءِ ذ وَإِنْ تَر کته 
َم يرل أَعوّج فَاسْتَوْ وص صُوا بالتسَاءِ خیر اا م تفن عَلَيْهء وَاللّفْظُ للْبْحَارٍ ري وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِم: « ِن 1 
مِنْ صلع لنْ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَّى طريقَةء فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ e‏ 
كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقهًا». 

قول المؤلف: (بَابُ عِشْرَةٍ النْسَاءِ): أي: ما هي الأخلاق والأحكام والآداب المتعلقة بحق الرّوجة على 
زوجها. 

قوله: (وَمَا ياح ينَ الاستمتاع بِهِنَّ)» أي: ما هو المقدار سواء في وقت الطّهر أو وقت الحيض. 

قوله: (وَمَا ب رين بو)» أي: ما هي حدود الزينة المباحة. 

قوله: (وَذْكْرِ الْقَسْمِ)» أي: عندما يكون عند الرجل أكثر من زوجة» فكيف يقسم بين زوجاته. 

قوله: (وًالنشُوز)» يعني: ترك المرأة لبيت الزوجية بدوث إذن الرّوج. وأصل الذشوز: عضيان المرأة 
لزوجها. 

مسج الل ر 


أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبى هريرة ته عَنِ الذ 
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يُوْمنْ يالل ل وَالْيوْم 


3 


الآخر». 
الإيمان بالله يُحرّك العبد إلى طاعته؛ لأنه يُؤمن بقوّته وبقدرته وباطلاعه 4 وبالتالى يكون خاتفًا وجلا 
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أا الإيمان باليوم الآخر فهو أيضًا مُهم؛ لأنه يدفع التاس لإيفاء الحقوق لأصحايهاء وإعطاء كل ذي 

فقال: «فلا يو جَارَه)» فيه حق الجار وعظم منزلته. 

قال: ا ِالنْسَاءِ ۽ خَيْرًاا طلب منهم أن يطلبوا الوصية من غيرهم بالنساء» بحيث يقومون 
بحقوقهنَ» وفيه بيان حق المرأة على الزوج. 

ثم قال: «فَإِنّهُنَّ خُلِفْنَ مِنْ ضِلّع». الصّلّع: عظام الصدرء وذلك أن هذه العظام مائلة إلى منتهاها 
وأصلهاء فإنها في الأصل تميل ميلانًا كبيرًاء وبالتالي يقول: إِنَّ المرأة لقت من هذه العظام من آدم - 
السلام- وبالتالي لابد أن تراعي ما فيها من اعوجاج. 

قال: ١وَإنَ‏ ن عُوَحَ شَيْءِ في في الصّلَع أَعْلاة». المراد بأعلاه : ما يكون مُرتبطًا بالعمود الفقري. 

قال: «فَإِنْ ذهَبت ثقيمة تقيمه). أي : إذا أردتٌ أن تصلبه وتجعله على استقامة ١كُسَرْتَهُ)؛‏ لأنه ما يمكن أن 


3 


قال: (وَإِنْ تَرَكْتَهُ َمْ يرل أَعْوَجّ»» فهكذا النّساءء إن استمعت بها وتمكّنت من حسن عشرةٍ معها على ما 
هي عليه؛ فحينئذٍ ستستمتع بهاء وأمّا إن أردتٌ أن تكون معك مائة بالمائة» وأن تقوم بما تطلبه مائة بالمائة؛ 
و 

eT‏ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَّ لَنْ تَسْتقِيمَ لَك على طَرِيقَق كن شعت بها 
اسْتمْتعت امم بها زتها وَكَسْرُهَا طَلَاقهَا». 


اشكن 
3 


و چ ات د رن رات رس 


: كنا مَعَّ رَسُولٍ الله يا في غَرَاةٍ فَلَما قَدِمْنَا المديتة» ذَهَبتا لتدّخل» فَقَالَ: 


6n 
f 
0 
+ 3+ 
7 
0 
ا٦‎ 
| 


a 


-أَيْ عِسَاءً؛ كن تَمْتَشِطً الشّعِنَكُ وَتَسْتَحِلَّ المُغِيبة). م فق علي وَاللَفْظُ لِمُسْلِمِ؛ 
وَلِلْبْخَارِيٌ: «إذا أَطَا e‏ قلا يَطْدقْ أَهْلَّهُ لَيُكا». 





قول جابر هنا: (كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله اء في غَرَاةٍ)» فيه ذهاب الناس مع إمامهم. 
ال قَدِمْنَا المديتة)» يعني: رجعنا. 


o و‎ 


قال : (ذَهَبْتا لتَدْحْلّ)» يعني: ندخل المدينة ونذهب إلى بيوتنا وعند زوجاتنا. 


َقَالَ يا: «أَمْهِنُوا حَنَّ تَدْخُلَ لَيلا»» أي: لا تستعجلوا في الدّخولء فهم قدموا في النّهار فأراد أن يكون 
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هناك وقت بحيث يعلم النَّاس بقدومهم» وبالئّالي يستعدون لهذا القدوم» فقال نبقئ حتى الليل -أي عشاءً. 
قال: ١‏ ئ تَمْتَشِط الشَّعِنَةا» الشعئة: التي في شعرها شعت وعدم استقامة» فتقوم بتسريح الشعر. 
الشفيبَة»: سححد: أي : تحلق الشعر الزائد الذي لا يراد من شعرعانة وتحوة. 
وقوله «المغيبة»؛ لأنَّ المرأة إذا عَابَ رَوجُها فإنها قد تترك هذه الأمور لعدم وجود الرَّوج. 
وفي الحديث ترغيب التساء أن تستعد الواحدة منهن لزوجهاء وأن تهِيّى نفسها لزوجها بالتَّجمّل كما 
تهينّه بالتحبّبٍ في أخلاقها. 


َه 


قال: «وَتَسْتَحد 


_ه 
أطا 


قوله في الحديث الآخر للبخاري: (إذَا أَطَالَ أَحَدّكُمُ العَيبَةا» أي: الأسفار ونحوه. 


قال: «قاا يرق أَهْلَهُ يلاء أي: لا يدخل عليهم في الليل» حتئ لا يدخل عليهم وهم غير مُستعدين له» 
فقد يرئ مِن المرأة شيئًا لا يتناسب مع الحال الكاملةء وبالتّالي يُؤدي إلى الثفرة منها 

وَقَهِمَ بعض الئاس أن هذا يكون عند التساء شيءٌ من الأخلاق غير المرغوب فيها؛ وهذا فهجٌ خاطى ! 

٭ قال ااه 

۸- وَعَنْ أبي سوير الخذريّ ص قال: قال رَسول الل ة: «إِنَّ مِنْ أَشَرٌ َر الاس عِنْدَ الله َنْْلَةَ يوم 
ر 
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الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ بفْضِي إلى الْمَرْأَةه وَتْفْضِي إل نم ينْشْرٌ سِرّها». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


دا 





قوله هنا: (إنَّ مِنْ اسر e‏ مَة2» فيه تفاوت الناس في منازلهم في ذلك اليوم» وفيه 


أن الإنسان ينبغي به أن يجعل الآخرة عينيه قبل أن يُقدم على أي فعل. 


قوله: «الرَّجُلَ بقْضِي إلى الْمَرْأَوا 0 

قوله: ١وَتْقْضِي‏ إا َيه نّم يشر سِرَّهَا يعني: يجد عندها أشياءً داخليّة خاصّة لا يُطّلع عليها فيقوم بنشر 
هذا السّره وفي هذا وجوب ستر الأسرار وتحريم إذاعتهاء وفيه أيضًا أن كلا من الرجل والمرأة ينبغي لهما ألا 
يُظهر كل منهما عيوب صاحبه» فلا يجوز للرجل أن يُظهر عيوب امرأته» ولا يجوز للمرأة أن تظهر عيوب 
زوجها حتئ ولو حصل بينهما خصومة أو 3 أو حتئ ولو كان بينهما طلاق؛ وإنما يذكر الإنسان منها 
الخير» وتذكر منه الخير» قال تعالئ: #إوَإن قرا ين أله كلا من سَعَتَه- ون أَللّهُ وسِعًا حَكِيمًا ®4 [النساء]. 

لا ا a‏ 
أشياء غير محمودة فلا ينقلها ولا يتكلم بهاء وإنما يكتفي بذكر الأشياء الحَسنة والأمور الفاضلة. 

قال: 
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2-4 إن 


-٠4‏ وعن كيم بن ار اي ات او أَحَدًِا عَلَيْه؟ ة قال: «تطعِمُهًا 


ا 


e 50‏ وا فاك 





الأصل في لفظة "الزوج" أن تطلق على الرجل والمرأة» ولذلك عند ذكر حواء في الآيات القرآنية يقول: 
# وَقُلْنَا يَتعَادَمُ سكن أنت وَرَوْجُكَ أَخْجَنَدَ 4 [البقرة:٣].‏ 

قال مُعَاوِيَة يه: (يا رَسُولٌ الو ا حم روج أَحَدًِ عَلَيْ؟)؛ يعني: ما حق المرأة التي تزوّج عليها أحدنا. 

فقَالَ: «نَطْعِمُهًا إا أكلْتَ»» وني هذا وجوب التّفقة في الطّعام بشرط أن يكون قادرًا. 

قال: (وَتَكْسُوهًَا إِذا اكْتَسَيْتَ) فيه وجوب الكسوة. 

وفيه إشارة إلى أن الكسرة بحسب أعرات الا وبحسب قدرتهم» وقد استدل بعض العلماء على أن 
التفقة تكون على مقدار قدرة الزَّوج» وهذا أحد أقوال أهل العلم. 

والصواب: أنه لابدّ من مُراعاة حال الرّوج وحال الرّوجة» وسيأتي -إن شاء الله- تفصيله في با 
النفقات. 

قال: «وَلا ترب الْوَجْة)؛ فيه المنع من ضرب الوجه» وذلك أن الوجه مجامع الحسّنء وتظهر فيه آثار 
الضرب» وأدنئ شيء يُؤثر عليه» ولذلك أكَّدَ على المنع من ضربه. 

قال: «ولا تُمَبّح). أي: لا تصفها بالقبح» ولا تدعو عليها بالقبح» فلا يقول: قبح الله وجهك ونحو ذلك. 

قال: «وَلا تَهْجْرْ إلا ني الْبَيْتِ)ء أي: لا تفارق المرأة إلا في البيت» والمراد بالبيت: المضطجع الذي 


+A 


ينامون فيه» ل ا E‏ 

4 قال: 

٠+‏ وعن م وام و 1 قَالَتْ: غات وول اللو اء في أتاس» وهو 
ERE‏ أذ امه عَنِ لفيا فَنَظَرَتُ فِي الرُوم وَكَارِسِ دا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ قلا يضر 

َوْلَادَهُمْ ديك سَيعَاه ثم سَأَنُوهُ عَنٍ الْعَزْلِء فَقَالَ رَسُولُ الله يكي: «ذَلِكَ الود الْحَفِىٌ وَهُوَ: « وَإِذا امود 
سبلت ©* [التكوير]». رَوَاه مُسْلِم» وَجَدَامَة بمُهه َة عَلّى الْأصَحٌ. 





قوله هنا (بَابُ عِشْرَةِ النْسَاءِ)» أي: ما هي الطريقة المناسبة في التعامل مع التساء؟ وما هو الواجب 


الشّرعي في هذا الباب؟ ويدخل فيه معاملتهم في الفراش وغيره. 
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قوله: (عَنْ جُدَامَة)» بعضهم روئ (جُذامَة)» وقد أشار المؤلف إلى أنَّ الصّواب أنها بالمهملة يعني: أنَّ 
لقال اليس عليه قط 


و 


لمم ركه 


هر يول لد ف عَمْتٌ أن ّى عن الفيةة» الغيلة: أن يُجامع الرجل زوجته وهي في وقت الرّضاعء 
فكانوا يعتقدون أنَّ المرأة إذا أنت بول ثم أتت بولد بعده في وقت إرضاعها للولد الأول فيؤثر هذا على 
المرأة» ويؤثر على الجنين الذي سيأتيء لكن النبي يله قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَئ عَنٍ الغِيل فَنَظَرْتُ في 
الرُومِ وََارسٍ فَإِذَا هُمْ يُغُِونَ أَوْلَادَهُمْ»» أي: يُجامعون زوجاتهم في وقت الرّضاع فيحملن في ذلك الوقت. 

قال: «قلا يَضُدُ اوا دَهُمْ ذَلِكَ شَيئًا»» أي : يأتون بهم أصحاء على حال جميلة. 

وني هذا دلالة على جواز جماع المرضع» وعلئ جواز أن تحمل المرضع» وعلئ جواز الانتفاع بما لدى 
الأمم الأخرئ؛ وفيه أنَّ بناء أمور الحياة على التجارب وتكرار الأمور ونحوها. 

قالت: (ثمَ سَأَنُوهُ عَنِ الْعَزْلِ)ء العزل: أن ينزع الرجل ذكره عن المرأة عند قرب الإنزال» من أجل ألا 
لعسيو سات 

نكال شرل ال ضار اللةقلك وا لَّم: «ذَلِكَ الود الْكَفِنُ؛ لأنه بمثابة قتل الأولاد. 

قال 5 وَإِذًا الْمَوُْودَةٌ سْيِلَثْ4 [التكوير: ]» أي: تسأل يوم القيامة. 

وظاهر هذا أله منعٌ عن العزل» وقد جاء في حديثٍ آخر أن النبي يك َمّا سكل ءَ عَن العَزل قال: «لو أراد أن 
يخلق الله منه شيئًا خلقه»» وني لفظ: ١ما‏ استطعت أن تضره). 

وجاء في الحديث الآخر عن جابر: (كنا نعزل والقرآن ينزل» فلا تُنْهَ عن ذلك). 


> 


ولذلك رأئ الجماهير أن العَزل ليس مهيا عنه» خصوصًا إذا كان هناك حاجةء ومثل هذا ما قد يحدث 


2 أزمهنا من أشياء تقوم بمنع وصول ماء الزوج إلى زوجته. 


* قال المؤلف: 
٠0١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ له أن رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ اللىء إن لي جارية لا ايد 
أن تحول» وَأنا أرِيدٌ ما يُرِيدٌ الجا وَل الود تُحَدِّتُ أن الْعَزْلَ مَؤوٌمةٌ الصّخْرَئء كَالَ: اكدَيّث يهود لَوْ 


$ 48 وه ف 3 عن اق َه كو 
أَرَادَ الله أن تله ما استطعت أن تصرفة». روا ويد وَأْبُو دَاود N‏ وَالنّسَائِنُ ۰ وَفَى إسناده 


8 ني فيد 


اختلاف. 





هذا الحديث من رواية أبى مطيع بن رفاعة» وأبو مطيع هذا مجهولء. قال عنه الذهبى: "لا يعرف" 


[er1 
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ولذلك ضعّفه كثير من أهل العلم. 


وهناك مَن رواه عن أبى رفاعة عن ان سعید» والذي يظهر أن : 


أنا 


أبا رفاعة هو أبو مطيع الذي ذكرناه» لأنه 
من بني رفاعة بن الحارث. 

وني بعض الألفاظ قال: (عنْ رفاعة)» وفي بعض الألفاظ ورد عن ابن ثوبان عن جابر» ولكن هذه 
الروايات لا يصح أن نقابل بها الروايات الأولئ» ولذلك تكلّم أهل العلم في هذا الخبر. 
لي جَارِيةٌ 07 أعْزِلٌ عَنْهَااء أي: لا أنزل في فرجها عند الجماع. 
نحل وَأ 2 


ريد ما يُرِيدٌ الرّجَالُ)» أي: من الجماع. قال: (وَإنَّ الْيَهُودَ تُحَدَّتُ 
الْعَزْلَ مَوْؤدَةٌ الصّْرَىء قَالَ: ١كَدّبَتْ‏ يَهُونُ لَوْ أَرَادَ لله أَنْ يَخْلْقَهُ ما اسََْطَعْتَ أَنْ تَضْرِقَة)). 


قوله: (يَا رَسُولَ الله 


ا الم 


وو 
0 
1 


نا 


0 


اانا اكه أذ 


؛ قال: 
5 ات 


6" وَعَنْ جابر که قَالَ: تا زل عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك والقران 
تَعْزِلُ على عَهْدِ السب بك قبلعَ ذلك تبي الله ل کا فلم يَنْهَمًا. 


ا لو 





هذا الحديث من أدلة مَّن يُجيز العزل» ويرئ أنه ليس بممنوع منه» وهذا من أنواع السّنّة الإقراريّة 
قرّهم النبي َة ولم ينكر عليهم. 

وبعض أهل العلم يقول: هذا من إقرار الله للناس في زمن النبرًة لقوله: (وَالقَرْآنُ يَنْلُ). 

وبعضهم يقول : بل هو إقرار صريح لقوله في اللفظ الآخر: (قبلغ لِك بي الله كك فلم يَنْهََا) . 

# قال: 


2 


yS‏ ول 
شت شِنْكمَ 4 [البقرة:1227 ممق عليه وَاللَفْظُ لمشلمء وَلَهُ إن 


۶ مجبية» ان ER‏ كلك في ام واج 

لي ا قال رَسُولُ الله وَكلِ: ١لا‏ يَنْظرٌ الثة بين إلى رَجُل آتى رجلا أو امْرَأَةٌ فى 
اكه .| 2 9 1 ۾ 

بُرهَا». رَوَاهُ النَسَائِيُ وَالتَرْمِذِيّ -و > حَسته- وَأَبُو يعلى وَأَبُو حاتم البْسيِيُ» وَقذ روي مَوقوفا. 





الال ار 
ال( گات اهر تثول: إذا أت الرَّجُلٌ امْرَأَتَُ مِنْ دُيْرِهَا في قُيلِهَا كان الْوَكَدُ أ وَلّ)» هذا جماع ني 


الله ولكه ياه من طرف الد وكانت البهود هرا غن ذلك وترئ آنه من آسباب وجرد الك رل عدن 


[<1 
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الولك. 
قال: (قنرلت: # ذساؤك EE‏ نَكُمَ حم أ شِمْثُم € [البقرة :)»)» يعني: إن أراد مُقبلة أو 
ال e‏ 


يي 6 سس 


قال: (وَاللَفْظُ لمشلمء وَلَّه: إن َاءَ مُجَبية)» يعني: مُتكبّة على وَجهها. 


ع 
ت 


قال: (وَإِنْ شَاءَ عير مجبية مُجَبيَِ ير أنَذَلِكَ في صِمَام وَاحلٍ)» المراد به: القبل. 





ثم أورد المؤلف من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ كلها حديثًا قد وقع الاختلاف فيه» فرواه بعضهم مرفوعًا للنبي 
كه بينما رواه آخرون مُوقوفًا علئ ابن عباس طم . 


قال وو 


ل رَسول الله لا : (لا يَنْظْرٌ الله راء يعني: نظر تقدير ونظرٌ خير ورحمة. 
قال: «إلئ رل أن رجلا أو امْرَ َأ في دُبُرِهَاا» في هذا تحريم وطء المرأة في دبرهاء والتشديد في مثل 


بي 


ق 2 ا 4 ل عت 6ه 04 لس 0 كرا 6ه ۶ aS‏ و r‏ 
-٥‏ وَعَنَْهُ قال: قال رَسُوَلَ الله يَكِةِ: «لو أن أَحَدَهُم إذا أَرَادَ أن ياتى أهله لَ: يشم ای الآ نبنا 
ات اضر ا ل ر هسل ج 0 و او س ر چ a‏ ےو عه ورص 
الشيطان» وَجَنب الشيطان ما رَرْقتناء فإنه إن بقدر بَيْنهِمَا ولد ني ذلك, لم د ه شيْطان أَبَدَا). 





د 


راد أن أي أَهْلَهُ) يعني : يُجامع زوجته. 
قال: «قَالَ: ْم الثواء أي: أتو عليه وأعتمد عليه. 


وير 


قوله: «اللَّهُمّ جَنْبَْا الشَّيْطَانَ) أ ى: أبعد عدونا الشّيطان عنًا. 
قوله: «وَجَنُبِ ب الان ا فتاه آي: أبعد ليطن عن ما رزقتنا من الأولاد. 


اء لبس معنو هذا آنه لا بوسوس الشيطان 


Se a‏ ل 


e 5‏ وى اھ وک ےا ر ر ف چ وہ عه 
قوله: نة نه ِن ُقَدّرْ ب وَلَدّ ني ذَلِكَ لَه رطان أ 


ع 


له أ 





[<0] 
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1 


كل اش كله «التاسك يوون نقظا اللفتياة فل فأيهاه OR‏ 2202220 
رسو ل الله لا : (إِنْهَا سَتَكُونٌ), وَفِي لفظ: «فَأْدَعَهَا). متفق عَلَيّهِمَاء وَاللفظ لمسلم. 


جابر ين عبد الله تزرّج بع پوم أحد لا مات أبووغية اة وكان عنده عدد من الأخوات» فتزوج بامرأة 
من أجل أن تقوم بأخواته 
فقال له النبي وك «أنَكَذْتَ أنْمَاطًا؟»» الأنماط: بُسّط أو نمارق. 





قال RF‏ وای کا أنماط؟): آي: من أين ای بأنماطٍ ونحن على فقرنا! 


۳ 


رو و ع 


e‏ ا 0 لديك أنماط. 


قوله: ۴ قول e‏ الست معنا عليه تابعدي عاي ذماي دابا 
س ل الله ياء : إِنّهَا سَتَكُونُ))؛ أي: هذا إقرار مِنَ الي بيا لهذه الأنماط. 
قوله: (وَفِي لفظ : «فأدَعَهًا»). أي: أتركها من أجل ترك جابر لها. 


- مدق 


فا أن الأب كله لعن اوا و ا والرافسة والتشتريكة 3 


3 
2 





قوله: (لَحَنَّ)؛ يعني: أبعد الله عن رحمته» وهذا دليل على أن هذه الأفعال من الكبائر. 

قال: (لَعَنَ الرّاصلة)» الواصلة: هي التي تقوم بإتيان شعر وتقوم بربطه بشعرهاء لما في ذلك من الغش 
واد لس وتمكن أن يكرن له تاره 

قال: (وَالمُسْتَوصِلَة)؛ هي التي تطلب أن يُوصّل الشعر. 

قوله: (والواشمة)» هي مَن تأتي بإبرة وتقوم بغرزها في الجلد من أجل أن يسود المكان» فيكون هناك 
وشجٌ» ومرّات قد يُشكّلونَ منه أشكالًا ونحو ذلك» وقد يضعون فيه كحلٌ أو نيل؛ فيكون لونه أسود أو أزرق 
أو أخضر. 

قوله: (والمُسْتَوشِمَة)» هي التي تطلب ذلك. 

ففي الحديث: تحريم الوصل والوشم» وأنَّ ذلك من الكبائر» وأنه يُمّع منه الرّجال والنّساء. 

* قال يراللة: 


8 وَعَنْ عَايْسَةَ تلكا فَالَتْ: کان رَسول الله يك يقم فَيَعْدٍ َيَقُولُ: «اللّهُمَ هذا نَسْوِي ي فيا املك 


[11 
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قلا تَلْمْني فِيمَا لا أَمْلِكُ) ب ب EE‏ للك وَالتَرَمِذِيٌ وَالنَسَائِكُ ل نا 


قات لَكِنْ قَدْ روي مُرْسَلَاء وَهْوَ اصح قَالَهُ التَرْمِذِي. 





هذا الحديث اختلف الرّواة فيه» فبعضهم لم يذكر فيه الصَّحابِيء وبعضهم ذكر فيه اسم الصحابي؛ 
فيكون حينئذٍ قد اختلف في وصله وإرساله. 

والأصوب أنه مُرسل» وليس ثابنًا عن النبي ية وبالتالي فصواب الرواية أنه من حديث أبي أيوب عن 
أبي قلابة مرسلا. 

قوله هنا: (كَانَ رَسُولُ الله يا يَقَسِمُ)» يعني: بين زوجاته» وفيه مشروعيّة القسم بين الزّوجات» ووجوب 
العدل في ذلك. 

قوله: (فيَعْدِلُ)؛ أي: في القسم. 

ويقول: «اللَّهّمّ هذا قري فِيمَا آَئِكُ») أي: في توزيع نوبات التّهار فيما بينهنٌ. 

قوله: قا دمي فم لا َلك يمني الب وما فيه» وفيه دلالة علئ أن ما يكون في القلوب لا يؤاتحذ به 
العبد» وأَنّه لا يلزم الزوج أن يعدل بين زوجاته في المحبّة. 


* قال يراللة: 


ل ا اا E OE E‏ ھہ ہے ای 
۱0۹ وَعن همام» عن ده عَنِ النَضْرٍ بن أَنّسِء عَنْ بَشير بنِ هيك عَنْ ابي هْرَيْرَةَ يله عَنِ ال له 
ه سك ل في 2 4 2 26 ۾ 2 5 2 
قال: «مَنَ كانتت له امْرَآتان فمّال | 1 . 


١‏ إحداهمًا جَاء کک شقه شقه مَائْلٌ). واه حي داود و 
ل 


د الْحَدِيتٌ همّامٌ عن فاده وروا هِشَامٌ 





قوله: (قالّ: گان يُقَالُ)» أي: لم ينسبه للنبي يللله. 
إذن أشار المؤلف إل الاختلاف ف الحديث» تبعضهم يقول 4 صحيح الإسناد» وكل رجاله ثقات. 


وبعضهم يقول: فيه خطأء والصَّواب أنه من أخبار بني إسرائيل» فقتادة كان يقول فيه: (كَانَ يُقَالُ). 


٥‏ امْرَأنا 


قوله: «مَنْ كَائَتْ ل 
قوله: «فَمَالَ إلى عد أي: فيما يجب التسوية فيه بينهما. 
قول جا ال و4 ل لكرده ل يعذل بين هولاء السا هم أذ العدل ينهم واجب: 


٭ قال یا 


تانِ)» يعني : زوجتان. 
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٠‏ وَعَنْ أبي قلابة عَنْ َس له قَالَ: مِنَ السّنَة إا تَرَوّحَ الرَجُلُ الْبكْرَ على اليب لثيّبٍ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا 
وَقَسَمَ وَإِذَا تَرَوّجَ ا [عَلَْ البكر]» أَقَامَ عِنْدَهَا تان ثم قَسَمَ» قَالَ أَبُو قِلَابَة: وَلّو شِدْتٌ لَقَلْتٌ: إن 


4 


َه إلى التي يكل ممق عَلَْهه وَاللَفْظْ للْبُخَارِي. 

TT‏ فيسَبُ الحديث للتبي بيا والمراد مها: الطريقة التي سار عليها النبي يَكة. 

قال: (إِذَا تَرَوّحَ الرّجْل ل الْبكْرَ على الثيّب آقا م عِنْدَهَا سَبْعَا وَقَسَمَ)ء أي: أقام عند البكر سبعة أَيّام» ثم بعد 
ذلك يقسم على الزوجات» سواء جعل لكل زوجةٍ ليلة ليلة» أو جعل لكل زوجة ليلتين متتاليتين. 

بينما إذا تزوج الثيب قعد عندها ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك يقسمٌ بين زوجاته. 





قال: 

"١‏ وَعَنْ أبي بكر بن عَبدِ الرّحْمَنء عَنْ اَم سَلَمَةَ تظيها: أَنَّ رَسُولَ اللو يلل لما تَرَوَجَ آم سَلَمَة 
نْدَهَا ناء وَقَالَ: «إِنه ليس بك عَلَئ أَمْلِكَ هَوَانٌُ إِنْ شِدْتٍ شِئْتِ سَبَّعْتْ لَكِء وَإِنْ سَبَّعْت لَكَ سَبَّعْتْ لِنِسَائي). 
د 

ّما تزوج النبي يك أم سلمة كانت ياء فأقام النبي يلا عندها ثلاثة أيّام» ثم قال: (إِنَّهُ لَيْسَ بك عَلَى 
أَمْلِكَ هَوَان) أي: نقصان منزلة. 





٠. ٠ ر‎ Ry O E O O ع‎ EO 0 0 5 

قال: (إن شئتِ سَبعت لك. وإن سَبعت لك سبعت لِنِْسَائِي)» في هذا تخيير الزوج لزوجته عنده زواجه 
بثیب أن يجلس عندها ثلا ثة أيّام ثمّ يدورء أو يُسبّع لها كالبكر» ولكن يلزم من ذلك أن يسبع عند غيرها. 

4 قال يؤاللة: 


1 


ن سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لعَايْسَّةَه وَكَانَ التي بي ية يقم لعَائِشة يَوْمَهَا 


1 


71 -وعن عَائشَة هَ للها : 


ق کے عم 


وَيَومَ سَوْدَة). 





في هذا الحديث: 

< جواز أن تهب الزّوجة ليلتها لزوجها ليجعلها عند مَن شاء من النساء. 

< وفيه جواز أن تهب المرأة ليلتها لزوجة أخرئ بعينهاء كأن يكون عنده أربع نسوة؛ فتقول الكبيرة: أنا ما 
عندي قدرة على القيام بحقك» وأهب يوم للزّوجة الثّانية فلانة؛ فحينئذٍ يجوز له أن يختار ذلك» ويجوز 
له أن يمتنع من الذّهاب إلى الرّوجة الأخرئ ويقول لها: يلزمك أن تقومي بحقي. 


4 قال يؤاللة: 


7 
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9 


e‏ ا ا 


عر و "الاو كت E‏ ا 7 ۶ ا و و ا ره 

546- وَعَنْ عَرُوَةً قَالَ: قَالَتْ عارش يللتها: يا ابْنَ أخِي» گان رَسُولٌ الله ل ب لا يفضل بَعضَنا على بَعضٍ 

ا 5 ع قد 04-8 ر 2 او چ E‏ 8 3 
ف | مكثه عندتاء وکا قل يوم إلا وَهُوَ يَلُوفٌ لينا جَحِيعًا فيَْنُو مِنْ كَل امْرَأةٍ مِنْ غير ميس حل 
وله 3 قد برهف م کو و وو ويا 

م ال » فت عددها, الا ل E E‏ انوك و اناده كيد 
بع ای کو و 0 ر وابى دود و و 

٠0‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه عَنٍ التب كك قال : «إذا دا الرَجُل امْرَأَنَهُ إلى راو انت أن جر + تنه 
الْمَلَائِكَهُ حَتَ تُصْبحَ) 0 وَاللَفْظُ لساري ا 7 يدو ما مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امرَأنَهُ 





في هذه الأحاديث: 
٠‏ طريقة ترتيب الليالي بين الرّوجات. 
» وفيه أيضًا أنه يجوز للزوج أن يسأل زوجاته أن يُسقطنَ حقَّهنَ في المبيت لحاجته؛ فإذا أسقطئّه سقط. 
٠‏ وفيه أن الرجل يجوز له حال المرض أن يبقئ عند إحدئ نسائه بعد أخذ إذن بقيّة النساء. 
٠‏ وفيه فضل عائشة -رَضِي الله عَنْها. 
» وفيه أنه يجوز للإنسان أن يمرّ على جميع نسائه في كل يوم؛ ولكن لا يحق له أن يمرّ عل نسائه في 
ليلة فلانة» ولا يمر عليهن في ليلة الأخرئ. 
© وفيه وجوب أن تستجيب المرأة لطلب زوجها إذا دعاها إلى الفراشء وأَنّه لا يجوز لها أن تمتنع» 
e‏ 
فهذا شيء من الأحكام المتعلقة بمذه الأحاديث» بارك الله فيك» ووفقك الله لكل خير» ووفق إخواني 
المشاهدين الكرام» وأسأل الله -جلّ وَعَلَا- للجميع هداية وصلاحًاء واستقامة ورفعة شأنِ» وعرًّا وعلرٌ 
درجة» كما أسأله -جلّ وَعَلَا- أن يُسبغ علينا جميعًا النَعَم» وأن يوالي علينا الخيرات» وأن بُوفقّ ولاة أمورنا 
لكل خيرء وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. 
هذا والله أعلم» وصاى الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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الرس الخامِس )١(‏ 
* قال المؤلف اله تَعَالّىا: 


؛- باب الخلع والتخيير والتمليك 


ا a‏ ر 5 0 5 1 ص E‏ 2 000 0 8 و ويه 
7- عَنٍِ ابْنِ عَبّاسِ كخظها: أن امْرَأَةَ ثابتِ بنِ قيس أتتٍ النبيّ َء فقالت: يَا رَسول اللو» ثابت بن قيس 


2 كن 5 0 0 2 کر 2 ٠‏ .3 2 اا عو له 
ما اب عله فى خلق ول دين» وَلكِني أكرّه الكفرَ فِي السلا قال شرل اله ل ارد علد 


3 


aê r 2 8‏ 5 2 7 م 2 ع ra‏ م 8 
حَدِيقته؟ قَالَتْ: تَحَمْ. قَالَ رَسول الله وكئ: «افْبّلٍ الحَدِيقَة وَطَلََهَا تَطلِيقَة». رَوَاهُ البْخَارِيُ. 
رَأةَنَابتِ بنِ قيس اخْتَلَعَتْ م من قَجَعَل النَِيْ بل عِدَّما حَيْضَة. رَوَاهُ أَبُو دود - قال 


4 


رَوَاهُعَبْدٌ الرراق مُرْسَلَا- وَالتَرِْذِيُ -وَحَسَنَه- وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإِسْنَادِ. 


ے 
E‏ 0 


۷-وَعنه: أن | 


و 





الحمدٌ لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين» أمّا بعد: 

فن الخلع قُرقةٌ من فرق التُكاح» فإنَّ النكاح تحصل الفرقة فيه بعدو مِنَ الأسباب» منها: 

الخلع: الذي هو قرقةٌ بعوض تدفعه المرأة أو يُدقَعُ لها. 

القسخ: ويكون من قبل القَضَاء بطلب من المرأة بوجودٍ عيب في الرّجل. 

فالخلع لا يُشترط فيه أن يكون هناك عيب في الرّجلء وتدفع فيه المرأة عوضًاء بينما الفسخ يكون لسبب» 
کرد م كل الا ولا کرت عرض 

اللعان: قمعي تلاعن الرّوجان حصلت بينهما فرقة أبديّة. 

الطّلاق: إذ يكون من قبل الرّوج. 

الموت. 

أنَا النُخيبر: فهو أن يُخْيّر الرّجِلُ زوجته في نفسهاء فيقول: إن أردتٌ الطلاق فاختاريه» فهل هذا يُعدّ في 
نفسه طلاقًا وقرقة؟ أو لا يُعدٌ حتئ تختار هي نفسها؟ 

وما التّمليك: أن يُملّك الرّوج زوجته أمرهاء فيقول: أمرك بيدك؛ فهل يُعدٌ تطليقًا؟ وماذا تملك منه 
المرأة؟ هل تملك به طلقة واحدة أو ثلاث طلقات -علئ ما سيأتي بيانه من الأحكام. 

أورد المؤلف ف هذا ديت ابن عباس الذي الخرجه التيكان: (أنّ رة ابت بن قيس)»: جميلة بذت 
عبد الله. 

قال: (أَنتِ لني بكياة)» وذلك أن التَبي بك هو الذي يتولّئ أَمْرَ القضاء في زمانه» فأتت إليه تطلب القضاء 
في قضيتها. 
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تيو سين و 4 ير 


قوله: (قَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله تات بن قَيْسِ)ء وهو زوجها. 

قالت: (مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ ذ 5127009 ليس لي عليه ملحوظة» أو سبب يجعلني أستنقصه سواء 
2000 

قالت: (وَلَكِني أَكْرَهُ الكَفْرَ في الإسلام)» ليس المراد بالكفر هنا الخروج من دين الإسلام» وإنما المراد 
به كفر العشير بجحدٍ الرّوج وعدم القيام بواجبه. 

وقد ورد في بعض الرٌوايات أنَّها رأت ثابت بن قيس دميمًا بينَ وسيمين» وقصيرًا بينَ طوالّاء فزمّدها 
ذلك فيه. 

َقَالَ رَصُولُ الله : «أتَرْدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَةُ؟): الحديقة: البستان» ويّراد بها المهر الذي دفعه إليها. 

وهذا يدل على أنَّ الخلع يرد به المهرء فإن اتّفقا على المهر السّابق فلا إشكال في ذلك» وإن اتّفقا على 
أقل منه فلا إشكال أيضًاء ولكن لو كان الخلع على عوض أكثر من المهر؛ فهل يصح ذلك؟ 

على قولين لأهل العلم في ذلك» ومنشأه: أن قرول اک لے خديققة 49 هل هو أمر تعلق تعلق به الخكمء 
أو كان جوابًا عن سؤال؟ 

فان قلنا هو جواب عن سؤال: فحينذٍ لا يُفْهّم منه مفهوم المخالفة» وبالئّالي يُمكن أن يُرد في عوض 
الخلع أكثر من المهر السابق. 

وأمّا إن كان قوله: «أكددية عله حَدِيقَتَهُ قتَهُ؟) لتقرير حُكم جديد؛ فيْفهم منه أنه لا يجوز أن تطالّب المرأة 
في الخلع بأكثر من ذلك. 

قوله: (قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ الله ب قبل الحَدِيقَة))» كأنّه هنا لم يلتفت إلى رضا الزَّوج. 

ومذهب الأئمة الأربعة: أنَّ الخلع يُشترط فيه رضا الرّوج» ! إلا في رواية عن الإمام أحمد يقول: لا يُشترّط 
رضا الرّوج بشرط أن يكون الخلع عند القضاء. 

والفتوئ وقرار هيئة كبار العلماء عندنا على اعتماد ذلك» أنه لا يُشْترَط رضا الرّوج في الخلع متئ كان 
ذلك من قبل القاضي» ومتئ عَجز القّاضي عن التوفيق بينهما. 

قال: ١وَطَلَّفْهَا‏ تَطلِيقَة» أخذ منه الجمهور أنَّ الخلع طلاق» و 1 يَحسّب في عدد الطلقات. 

وقال أحمد: ليس بطلاق» واستدل على ذلك بقول: # ألطلق مََتَانُ #» ثم قال بعدها في الآية: # فَلَا 
ا 0 ل ل ل 
نک E‏ [البقرة:9] » فذكر الخلع بينَ عدد الطلقات» فلم يحتسب الخلع. 


[۱] 
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قال أحمد: هذا دليل على أنَّ الخلع فسح وليس بطلاق. 

راا الحديق الذي ذكره المولف من حديث ابن عباس: اد أ 
الت بك عدا حَيْضَة). 

فقد رواه أبو داود والترمذي» ولكن فيه كلام لأهل العلم» وذلك أن أكثر الرواة رووه عن عكرمة مُرسلا. 
ولم يُذكر فيه الصّحابي ابن عباس تبجا وبالتالي قالوا : إن الخبر لا ية يثبت عن النَبي يَكئ. 

وأمّا عدَّة المرأة في الخلع: 
< فقول الجماهير: تعتد بثلاث حيّض كالمطلّقات. 


7 


مْرَأة نَابتِ بن قيس اختَلَعَثْ هِنْهُ فَجَعَلّ 


> ومنهم من قال: لا تعد إلا بحيضة واحدة» واستدلّوا بهذا الخبر, لاله فُرقّة وليست بطلاق» والعدة بثلاث 
حِيّض إنما جاءت في الطلاق في قوله تعالى: 0 E A‏ ء ¥ [البقرة 8 ]. 


٭ قال يَدألله: 


0 


@ لا i‏ ير 2 م ٠‏ حص م E‏ 5 2 0 بل اا ۶> a‏ 
۸ وَعَنْ سروق قال: سالك غَايِشَةَ عن الخرة؟ ققاكث: يونا رشو اللو بل أمَكَانَ طلدقً؟ 


م و 2 وا 0 ا ك e2‏ عير 0 کا و اس 
ا E‏ يا واس حِدَةً أو مائة بَعْدَ أن تَحْتَارَنِي. مُتَفقٌ عَلَيْه وَاللفظ للْبْحَارِيٌ. 





قوله مسروق بن الأجدع: (سَأَلْتُ عَابْسََ ليها)» فيه سؤال العالمة من التساءء وهذا كان من وراء 
كعروة؛ تَقدّم رواية عروة؛ لأنّه يشاهدها. 


عرد تت "تير 


قال مسروق: (سَأَلْتُ عَايِسَّةَ عَنِ الخيرَة؟)» يعني تخيير الرّوج لزوجته» كأن يقول: اختاريني أو اختاري 
نفسك؛ فهل يُعتبر هذا طلاقًا؟ أو نقول: إنه لا يقع به الطلاق حت تختار نفسها؟ 

وقد قال الله تعالئ: #يَّتأَيّهَا ألتَئْ فل فن كط ترذن لخي الذنها رها عا ا 
E EE,‏ 6 لای ي جرا غفا 
8 [الأحزاب]ء فهذا تخيير النبي بيه وقد اختار أزواجه رسول الله ية ولم يُحسّب طلاقاء ولذلك قالت 
عائشة تاها هنا: (أَنَكَانَ طَلاقًا؟)» يعني: أنه لم يكن طلاقًاء فالتّخيير ليس بطلاق. 

تقال ممروق: 903 الآ ا واج ارس 


الخيار» ولا يثبت به طلاق. 


0 


تَخْتَارَنى)؛ فإذا اختارت الرّوج فحِينئذٍ بطل 


7 
ل يفك أن 


٭ قال ره 


ہے ع وا ا a. E PSE oA a 2 1 E‏ ۶ ت ار عو اللو ابت 
9- وَعَنْ حَمَّادٍ بن ر يد قال: تلك لأأرث: 3 EEE‏ جد اا ات عير 





[o۲] 
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> ار تم اد ا ا 


الحَسَنٍ؟ فَقَالَ: ل ثم قَالَ: الهم عَفْرا لا ما حَدَئَِي فتاه عَنْ كثير مَوْلَئ ابن سَمُرَة عَنْ ابي سَلَمَهَه عَنْ 
أبي هُرَيْرَة عن التب يا قال : «ثلاث», فَلقیت كَثيرَ ا» فَسألتة قَلَمْ ي ee‏ 


چ . رَوَاه بُو اود وَالنَسَائِنُ A‏ هدا حَدِيٿ مُنْكَرٌ) وَالتريزِي» وَحَكَى عَن البُكَارٍ 


قال : 0 ف - وَالْحَاكِمُ وَكَالَ : هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وكير وَلَقَهُ الْعِجْاِنٌ ويره و قال ابْنُ ح زم: 


ر فو 


مَجهو 


6n 


5 


6 


5 35 5 5 
جد ور وهم حم و و 2 04 شر کا ت 2 


-٠07‏ وَعَنْ زَُرَارَةَ بن رَبِيعَةَ» عن أبيه» عن عثمّان فى (أْمْرَكُ بيّدك): القضَاءً ما قضَيّت. رَوَاهَ البخاري فى 


ا 


التاريخ. 


7 5 ت 2 aa‏ 2-6 عو ت ك 
أورد المؤلف حديث حَمادِ بن ريل قال: (قلت لاأيوبً)» يعني: السختياني. 


قوله: (مَلُ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي: أَمْرُّكِ بِيَدِكِ أَنّهَا تلات غَيرَ الحَسَن؟: أي: أنه يقع بها ثلاث 


تث. 





١١ 


3 


2 


00 


َقَالَ: (لا)» يعني: أنه لا يقول أحد بذلك. 


70 


ثمَ قَالَ: (اللّهُمَّ خَفْرَا)ء كأنّه يستئني. 


قال: إلا ما حَدَئَِي قَتَادةُ عَنْ گثير ] بْنِ سَمْرَة عن أبي ي سَلَمَةَ» عَنْ ابي هْرَيْرَة عَن التب كك قَالَ: 


أ 07 عرض كم 5 
1 


لات تبث گرا قصال فلم برف جعت إلى 5 اي بك تال نيي)» يعني: أن لفظة اذك 
ك هى كناية عن الطّلاق» فإذا كان فيها لفظ أو قريئة أو تة تجعلها للطلاق؛ فحيقل تكون طلاقاء لن 
الكنايات تكون حسب التَيّة» وفيها قولان لأهل العلم إذا نوئ الطّلاق بها؛ هل تحسّب بثلاث طلقات أو 
N‏ و اده 

2 ع چ چ 0 5 5 ¢ 

ثم أورد حديث( كثير مولئ ابن سمرّة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي 
بيا قال: ١ثَلَاثٌ))»‏ وهذا لفظٌ مرفوع» وقد وقع اختلاف فيه» فكثير من أهل العلم يُضعّف هذا الخبرء 
ويعترضون عليه باعتراضات» منها: 

ب أنه من رواية گثير مولئ ابن سمُّرّة» وقد قال عنه طائفة: ل 0 كان ركه ثقه العجلي 


وابن حبان وجماعة. 


ص 


ل 2 


5 وأنّه أعل بعلَةٍ أخرئ وهي: أن الصَّواب أن هذا الخبر موقوف وليس مرفوعًا للنبي كَلِِ. 
٠‏ وأنَّ هذا الخبر علّه أهل الحدیث» حيث أن كثيرًا هذا لم يثبت من معرفته ما يُوجب قبول روايته: 


وقول العامّة بخلاف روايته. 





[or] 
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وبالتالي فهذا الخبر فيه ما فيه» ويحتاج إلى تحقق فق من إسناده. 

ثم أورد عَنْ زُرَارَة بن رَبيعَةه عَنْ أبيِه عَنْ عُنْمَانَ أنه قال فِي (أَمْرّكِ بيَدِكِ): "الْقَضَاءً" يعني: خباية الأمر 
ونتيجته "ما قَصيّْت"» أي: ما اختارته الزوجة» فيصبح الأمر في يد الرّوجة. 

وينبغي لنا أن نعلم أنَّ للشّرع حكمة في جعله الفرقة إمّا بيد الرّوج» وإما بيد القضاء لما في ذلك من 
تأتيهم قبل إيقاع الطّلاق» بخلاف كثير من التساء. 

وقوله هنا: (الْقَضَاء ما قَصََيْت)» أي: أنَّ لفظة (أَمْرّك بِيّدكِ)» لا يقع بها الطلاق بنفسها. 


* قال يَدَائله: 


7 


U 


r 00 5 7 58 5‏ 0 و عت و 0 2 
۱ عَنْ صُحَاربٍ بن وثار» عن ان عمَرَ لق َ: قَالَ رَسُولٌ الله يكه: «أَبْمَضْ الْحَلَالٍ إلى الله 


الطلاق». rE‏ كاه وَالطَبَرَانِنُ؛ و قد روي مُرْسَلَاء وَهُوَ أَشْبَهُ قَالَهُ الدَّارَفُطْنِنُ» و 


حاقم: "نما هو مُحَارِبٌء عَنِ التي يك مُرْسَل ". وَقَالَ ابن أبي داود: "هَل سئه تفرد با 





ل ل NS A O‏ 5 ت 
0 
لاحي ا قال: قَالَ رَسُولُ الله يك «أَبْعَضُ الْحَلال إلى الله الطلاق». 
مُتعدّدة أ 0 » لم يُذكر فيه اسم الصحابي» ولذلك كان كثير 


2 


و 


هذا الحديث وركامن طق 
ل 

وبعضهم قال: إِنَّه قد روي من طرق متعدّدَةٍ. 

وعلئ كل؛ الحلال لا يوصّف بأنَّهِ مبغوض عند الله -جلّ وعَلا- ني تقرير كثير من أهل العلم» وإن كان 
آخرون أجازوه» واستدلوا عليه بان البصل مذموم ولكنّه مباح. 

وقول رَسُولُ الل كلا: «أَبْمَضُ الْحَكَالٍ إلى اللو الاق أي: أنَّ الشّرع يُريد إبقاء الحياة الرّوجِيّة لِمَا فيها 
من السّّكنء ولما فيها من المودّة والرّحمة» ولِمَا فيها من خيراتٍ عظيمةٍء وبالتالي فالأولئ ألا يدخل 
الإنسان في باب الطّلاقء وأن يتحاشاه ما استطاع إليه سبيلاء إذ ليستٍ العبرةٌ بالُرقّة التي تحصل بالطّلاق» 
نما ها يار عليه بعد ذللك:من أمرر شتعلقة بأبناه» أ و'متعلفة يحقوق خترعة بيتهماء ولذالك يتطلم الشرع 
إلى عدم زيادة وجود الطّلاق. 

٭ قال يواه 


- وَعَنْ مَالكِء عَنْ نَافِم» عَنِ ابْنِ عْمَرَ تظللها: أ 1 وَهِي حَايْضٌ في عَهْدٍ رَسول الله يا 


و 
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فال عم ب الخطاب رَسُولٌ اللو يلل عن ذلك فال له رول الله يل: «4:ة قل اجثهّاء ف ليه ها حه 
فسا عر بن الله يل عن ذلك» فقال له لله ی : مره َليرَاجِعْهَاء 4 ثم لیترکھا حت . 
2 2 ع قم 20 7 َه ا ضر 6 i‏ . 


ءا مسك بعد وَإِنْ شا طق قبل أَنْ مس فَيِكَ اده الي أَمَرَ الله أَنْ 
ای لها العا مق ل 


۳- ولمشلم» »عن مُحَمَّدٍ بن عبدٍ الرَّحْمَنٍ عدوي آل ا عن سالم» »عن ابْنِ عمر: أن 


ا 


رهی حَائِضٌء فَذَّكرٌ ذَلِكَ عمرُ لمع کا فقال: «مره لير اجعهًاء ن ا طَاهِرَا أو حاملا). رقا 


2 عو م 
البخاري: وَقال 


7 5 هو هو 
يس 
3 
٠‏ + 
ب 2 ۶ 


ر ° 


لاص بار د اد مس هي د 2 5 5 E‏ ر 9 
بحو ميو عو ب و 
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وَروَ أَبُو داد عَنْ احم بن صَالح» ETT‏ عَنِ ابن جُريج» قَالَ: أخبرني أَبُو الزبيرء 
2 سرع عي الرَّحْمَنٍ ص ا ال اس 2 E‏ 2 ر يَسْمَع- فقال: pet‏ في رَجَل طلق امْرَأَنَهُ 
حَايْضًا؟ قَقَالَ: طَلَقَ َب الله بن عُمر امْرَأَتَهُ وهي حاص على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك فسا عْمَرُ رَسُولُ الل لا 


قال تقاغية ابو غير طلل 1 وَهِي حاص -قَالَ عبد اللو- قردَمَا عَلَىَ وَلمْ يَرَهَا شَيْئَاء وَقَالَ: «إِذَا 


ا عط 2 52 5 ( الا عو وَكَرَأ أ التب يكللِ: « يَتأَيّهَا الى دا طَلَّقكُمْ أليْسَآء ءَ فَطلِْقُوهُنَ 


4 تَء وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ن¿ محمد بنِ رَافع» عَنْ عبد الرَرّاقي. 


م 0 
0 


و 


يوق 4. را 





ذكر المؤلف هنا حديث ابن عمر» وهذا الحديث يترتب عليه اعتبار طلاق الحائض وعدم اعتباره» فابن 
عمر طلَّقّ زوجته وهي حائضء فتاه التي يكل عن ذلك» فدلٌ هذا على أنَّ الطّلاق في رَمَنِ الحيض حرام ولا 
يجوز ويأثم به الإنسان. 

وهنا أنه على أنَّ الطلاق لا ينبغي أن يُقال بناء على انفعالٍ وقتئ ولحظيء وإلَّما ينبغي أن يكون بعد 
تفكير وتأمّلء وبالتالي لا يوقعه الإنسان إلا في الوقت المحدد شرعًاء وهو بعد انتهاء وقت الحيض وقبل 
الجماع. 

إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض؛ فهل يُحسّب في عدد الطلقات أو لا يُحسَّب؟ 

قالت طوائف كثيرة: إِنَّه يُحسّب في عَدد الطلقات. 

وقالت طائفة: لا يُحسبء وهذا القول رواية عن الإمام أحمد» وقال بها جماعة من أصحابه» وهو مَڏهب 
ا راف 

منشأ الخلاف في هذه المسألة: هذه الواقعة قعة التي ذُكرّت هناء وهي أنَّ ابن عمر طلق زوجته وهي حائض» 
فبقي التَّردّهِ هل أمضى السّبي يك ذلك الطّلاق أو أَنَّهِ ألغاه ولم يعتبره ولم يُمضِة؟ 


[0] 
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فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة 
- فمن قال: إِنَّ الطّلاق لا يقع: قال إِنَّ هذا طلاق مُخالفٌ للسُّنَّهَه فكيفت نصحّحُه! ثم هو مخالف لقوله 
تعالى: أا ّى در فَطِلّقُومنَ لِعِدّتِهِنَ * [الطلاق:١].‏ وحينئلٍ نعلم أن المسألة فيها خلاف. 


dt 
011 


قال: (عَنِ ابن عُمَرَ تاطيها: أنه طَلَقَ امْرَأنَهُ وهي حَائْضٌ فِي عَهْدِ رَسُولٍ الله ياف فَسَأَلَ عْمَرُ بن الخطاب 
رَسُولَ الله ية عَنْ ذَلِكَ)) فيه اهتمام الأب بحال أبنائه» فعمر أب لابن عمر. 

ومن الأدلة في هذا الباب: قول النبي يَكِ: « مَنْ َل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدْ) فن طائفة قالوا: إنَّ 
المّلاق في زمن الحيض ليس عليه أمرناء فيكونٌ مَردودًا. 

قال: قال عْمَرٌ بن الخطاب رَسُولَ الله كك عَنْ ذَلِكَ)» يعني: عن طلاق ابن عمر في زمن الحيض. 

ال و يِ: «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهًا). هذا اللقل امعدل يه من قال باعتار طلاق التحائن» لأن 
المراجعة ما تكون إلى بعد الطلاق» فدلّ هذا على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم احتسب الطّلاق. 

ولكنّ الآخرين أجابوا فقالوا: إِنّه قال: «قَلْيْرَاحِعْهًا ولم يقل: "فليرتجعها"» والمراجعة مُفاعلة بين 
SS‏ 

0 50 ت‎ f. Eas 4 a 

قال: ١‏ ثم لتر کھا حت حت طهر م تَحِيضٌء نُمَتَطْهرَ)ء فأجل عليه مدّة الطّلاق من أنه أراد أن تصلّح 
أحوالهم وتستقيم أمورهم. 

وني هذا دلالة على أنه قد يُعاقب الإنسان عقوبة بسبب مخالفته. 

قال: ١نم‏ ِن شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَّ قَبْلَ أَنْ يَمَس»» ظاهره أنه لم يعتبر الطَّلاق» ولو أنه اعتبر 
الطلاق لما ألزمّه بمراجعتهاء ولَّمًا ألزمه بأن يختار بين التطليق والإمساك. 

قال: «َيِاكَ الْعدة الي أَمرَ ر الله أَنْ يُطَلَقَ لَهَا النَّاءُ2: وذلك في قوله تعالئ: ا يَكأَيُهَا الى إا طَلَّقُكُمُ آليِمَآءَ 
فَطَلَقُومُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوا الْعِدََّ 4 [الطلاق:٠].‏ 

قال: (ولمشلم» عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عبدٍ الرَّحْمَنٍ -مولئ آل طلحَة- عَنْ سَالمء عَنِ ابْنِ عمرّ: أنه طلقٌ امْرَأَتهُ 
وَهِي حَائِضُء قَذّكرَ ذَلِكَ عُمِرٌ لتب يَكِ)» فيه سؤال الأب عن أحوال ابنه وما يتوافق معها من الشّرع. 

فَقَالَ يكِ: «مُرْهُ». والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب» وبالتالي هذا دليل لمن يقول: إِلّه لم يحسب 
الطلقة؛ لها لازالت زوجة وفي أحكام الروجات» وبالتالی يؤمرُون بعودة النساء إل و 

قال يِ: «تَْيْرَاجِعْهًا. يعني: يعود إليهاء وقد تقدَّمَ معنا الخلاف في المراد بهذه اللفظة» هل هي من 
رجعَة التكاح» أو من المراجعة. 


] 051 
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قال: «ثمَ لبُطَلّْهَا طَاهِرًاه أو حَايلا»» فيه دلالة على أن طلاق الطّاهر في زمن ما بعد الحيض يعد طلاقًا 

ا 

وهكذا ني الحديث: أنَّ طلاق الحامل جائز وصحيح» ولا يلزم الفرقة. 

وجاء في حديث ابن عمر قال: (حُسِبَّتْ عَلَيَ بتَطْلِيقَةِ)» فكأنه اعتبر طلقة الحائض من ضمن أعدادٍ 
الطّلاق. 

قال: الل ل ا زَاقِء عَنِ ابْنِ جُريج» قَالَ: أخبرني أَبُو الزْبي 
نه سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن أيمنَ يَسْأَلُ ابْنَّ عُمرٌ -وَأَبُو الزْبِيرِ يَسْمَعُ)» فيه سؤال العلماءء وضرب الأكباد 
والأسفار لمقابلتهم لتفصيل الإنسان حياته علئ وفق ما يُريد رب العزَّة والجّلال. 


قال عبد الرحمن بن أيمن: ( كيف ترّى فِي رَجُل طَلَقَّ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟)» يعني: مع أنه مَنهِيٌ عن تطليق 


المرأة وهى حائض. 
eR a 9‏ ەرو ع 8 اش >6 سمو ع بو 1 
فقال ابن عمر: (طلق عبد اللو بن عمر امْرَاته وهي حَائض على عهدٍ رَسول اللو 5 » فس ال عمّر رس ول 
لل يك َقَالَ لَه: عَبِدٌ الله بن عُمَر طَلَقّ امْرَاَتَهُ وَهِي حَائِضٌ - قَالَ عَبْدُ اللو- فَردَّهَا عَلَىَ)) يعني: رد زوجته 
عليه. 


قال 00 برها شَيكًا): أي: لم يحسبها في عددٍ الطّلقات. 


عراف مك 


: إا طَهُرَتْ فَلْيِطَلَنْ أَوْ لِيُمِيك» أ أي: إذا طهرّت بعد وقت حيضتها؛ لأنّها تصبح حينئظٍ وقت 


9 


2 


طلاق سَنةٍ 

0 (وَقَوَاً الي : 8 يَتأَيُمَا ألتئ إذَا طَلَّقكُمُ آَلبِمَآءَ مَطَيِقُوهْنَ فى قُبْلٍ عِدَّتِوِنَ*)) يعني: 
تستقلات العدة: 

وهنا مسألة: هل عدّة المطلقة بالأطهار أو بالحيّض؟ 

قال أبو حنيفة وأحمد: هي بالحِيّض. 

وقال مالك والشّافعي: هي بالأطهار. 

فقوله هنا: # إِذَا طَلَقَكُمُ آليَمَآءَ مَطَلِقُومُنَ في فُبْلٍ عِدَّتهنَ » يعني: مُستقبلات للعدّة» وهذا دليل على أن 
المرأة تعتد بالحيّض. 

سؤال: كيف نجمع بين قوله: (فَردّمًا عَلَىَ وَلمْ SOS E EE‏ من 


+A 


[oY] 
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هناك منهجان في الجمع: 
< الأول: لما قال (حُسبَتْ عَلَيَ بِتَطْلِيِقَةِ)» قالوا : هذا دليلٌ على احتسابها. . وأا قوله: (وَلمْ يَرَهَا شينًا)» 
يعني: لم يرها باتة للطلاق كالطَّلاقات الثلاث 
< الثاني: قوله (حُمبَتْ عَلَيَ بتَطْلِيقَةٍ)» هذا اجتهاد من ابن عمر أو مَن وراءه. 
* قال يراللة: 
اللو یا وبي بكر 
ن أخطًاب تتفئة: إِنَّ الاس قَدِ اسْتَعْجَلُوا في اه 


FE EY 


هذا الخبر في «صحيح مسلم»» قال: (كَانَ الطلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسول الله ية وَأبي بكر وَسَتَنَينِ مِنْ خلاقة 
َلاق اثلاث وَاحِدَة)؛ يعني: إذا طلَقّ زوجته ثلاث تطليقات بافظ واحدة؛ نه لا د إلا طلقة واحدة. 

فَقَالَ عُمَرُ بن الخطّاب كة: ليه (إن الاس قد اسْتَعْجَلُوا)» يعني: أصبح يراهم يُطْلّهَونَ بسرعة. 

قوله: في أثر كان لم فيه أ اء أي: يحق لهم أن تارا فيه. 

قوله: (فَلو أَمْضَيْئاهُ عَلَيْهِم)» أي: لو اعتبرناه طلاقا تامًا (تَأَمْضَاهُ عَلَيْهِم)» وأصبح بعد ذلك يفت أن مَن 


1 2 ۶ و 041 
طلى وسفه لاوا بلقل وانحك فح امف عليه ر تعر الطلقات القلاك» و تخي عله 


خب عن 2م 


0 وروی عن ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ: كان الطلاق على عَهْدِ رَسُو 


E 


ey 
سَنتينِ مِنْ 2 من خلافة عمرَ‎ 
0 6 2 
فيه أنا 3 فلو‎ 7 


03 


6 
ت 


اذا 


a 
ويه‎ 


سا ه 
8 


نينث 





* قال يراللة: 


a oR Bs E‏ 8 ا کو e‏ 07 7 ل سس ماه ار 

1/ا١٠-‏ وعن محر » عن أبيه بيه قال: حت د د ن لبيك قال: اخبر رَسول الله يل عنْ رَجَل طلق 
26 ر ...حير 0 لبي PTT E‏ ت e‏ 2 و 
ا ن ثم قَالَ: «أَيُلْعَبٌ تاب الله وأنا ب ین اظهرگم؛ حتی قام جل 


3 
5-56 
جه‎ 
a 
اج‎ 
3 
n 
ع6‎ 
9 
1 
حا‎ 
CC 
6 
E 


وَقَالَ: لا أعلم أحَذدَار كو هذا E N CTA‏ 
٠. 4. 5‏ .4 0 

مخرمة بن بوكير: من رواة الحديث» صدوق» وروايته من قبيل الحسن. 

قال : (عَنْ أبيهِ)» كثير من أهل العلم قالوا: إن مخرمة لم يسمع من أبيه. 


و 


قال: (سَمِعْتَ)؛ أي: الأب يقول: سمعت (مَحْمُودَ بن لبيد قَالَ: خير رَسُولَ الله كه عَنْ رج طق 


54 





آي ٠‏ جي ل د 


امْرَأَتَهُ تلات تَطْلِيِقَاتِ جَوِيعًا؟)» يعني: بلفظٍ واحدٍ. 


قال: (فقام عَضْبَانَ)؛ غضبان من هذه الكلمة» هما يدل على تحريم جمع المزلقابت 2 المحل الواحد. 


2 
3 


قال علنهِ: ١أَيلْعَبُ‏ بِكِتابٍ الله وَأَنا بَينَ أَظْهْرٍكُم. ذلك لأنَّ هذا طُلَّقّ زوجته ثلاث طلقات» ففوَّتَ 


م 





[0۸] 
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على نفسه» وقد أمر الله رعلا المؤستين بان تاطا ذلكه قال و لقف ال لى اجا 
قأْمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أو سَرَحْوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَلا يكوه ضِرَارًا لعَعْتَدُواً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدَ طَلَمَ نَفْسَهُء وَلَا 
خد ایت آله هرر وأذكزوأ يفقت اله حبك وما أنؤل فلڪ من الب والشذكنة بلڪ بد 4 
[البقرة:901]: فنهاهم الله -جلّ وعَلا- عن انَّخاذ آياتٍ الله هروا في ثنايا آيات الطّلاق. 

فقال كْ: «أَبلْعَبُ كياب الله وَأَنا بين أَظهرٍكُم». يعني: أيُطلق الواحد منكم زوجته وأنا بينَ أظهركم 
بدون سبب؟!! 

قوله: (حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله ألا أَْْلُّ؟) لِمَا رأئ ين شدَّة تغير الي اة عليه. 

سال بده الله إليك.. هل يُفرّق بين التطليق ثلاثًا بلفظٍ واحدة» وبين أن يقولها في مجلس 

الجمهور لا يُقرّقون» فيقولون: إن الجميع يقع به ثلاث طلقات. 

وأمّا من يوقع طلقةً واحدة؛ فالأكثر على التفريق بينهماء ففرق بين ما إذا قال: "أنت طالق ثلانًا" هو لم 
يتكلّم بالطّلاق إلا مره واحدة» بخلاف ما لو قال: "كلكنّ طالق"» فحينئذٍ يختلف الحكم بين هذا الموطن 
وذاك. 


E‏ ا 08 اله 4 4 وہ رەو 
۷-وَعن أبى هريره تاه أن رَس سول الله لل قَالَ ّ: «كلاثٌ جم ّ جد وَهَرْلَهُنَّ جد: لنَكَاحُ وَالطلایء 


مو و ا ب >5 رار »م ي ا ا ار ا چ كال مو م 5 
واا 0133 ا اثو اذه وائرة تالهه ی وشقئك والكاكة 3 قال: هذا حَدِيث صَحِيحٌ الإِسْتَاد. 


9 





ولس يدايه امسو بن حب ركم بمضهم يا 

وقوله: ناث جِدَّمْنَّ جدًا. أي : ارو 

قوله: «وَهَوَلَهُنَ جد أي: 57 عليها الحكم. 

قوله: «التَكَاحُ وَالطّلَاقُ» وَالرَّجْعَةُ»: فإذا نكَحَ أو طلَّنّه فلا يُقبل منه أن يقول: أمزح! فليس المقام مَقام 
مرج. 

6 قال يَدَألهُ: 

00 وَعَنْهُ عَنِ التب بل قال : إن الله راق تجا ورعن كني اعات بد اشامات كنهذ و تَتَكَلّم). 


و كه 


ممق عَلَيْهه وَاللَمَظ لِلْبْخَارِيٌ. 


1١ 


£ 


کے ا سي 


قوله: ن الله ري تَجَاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَئّٺ بو أَنْفْسَهااء يعني: من الهم والوساوس ونحو ذلك» وفيه 
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دلالة على أن الطّلاق لا يقع بإضماره في التفس أو بالتّردِّ فيه» فلا يقع إلا بلفظه أو بعمل يُؤْدّي 
وقد أخذ جمهور العلماء يِن هذا أنَّ طلاق الكتابة من الآصقة فإنَّ طلاقة مُعتبر» وذلك أنَّ النبي بلا قال: 
3 اله اك جاور عَنْ امي ما حَدَّدَتْ بو أَنْفُسَهَا ما لَمْ ْمَل والكتابة نوع من أنواع العَمّل. 
وني هذا دليلٌ على أن الطّلاق المكتوب يقع» ولا يُشتّرط أن يكون مَنطوقًا به. 
* قال يراللة: 
لَه كَالَ: إذا حرم امْرَأتَهُ ليس بِشَيْءٍء وَقَالَ: «الَقَدْ كن لَڪ فى رَسُولٍ آله اس 


4 


22 4ه TSO‏ ]وز البُخَارِيُ» ولمسلم: ذا حَرّمَ الرَجُلُ عَلَيْهِ ام 2 


قوله: (إذا حَرَّمَ امْرَآَنَهُ) يعني لو قال لزوجته: "أنتٍ على حرامٌ"» هذه اللفظة موطنٌ خلاء وفيها أقوال 


و 


متعددة: 


3 





o1 


< فبعضهم يقول: هذا ظهار» يجب فيه صيام شهرين متتابعين. 
< والأكثر علئ أنه يمين» وله أحكام اليمين. 
قال ا لود َسُولِ أله اس حَسَئَةُه حيثٌ كان عليه تحريم» ومع ذلك اكثقي فيه 
٭ قال یاه 

فت E‏ ا 07 
٠‏ وَعَنُْ عن التب يكل قَالَ: إن الله ةوضع عَنْ أمَتِي الْخَطَأ وَالنّسيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْ) 00 


ا مسي م و سوم 2R‏ رهه 8 7# س2 
اجه يِن رِوَايَِ عَطاءِ عَنُْه وَرُوَائَهُ صَاوِقُونَ وَقَد أَعِلَ» قا أَبُو م لحَدِيثُ ولا يبت 


x 


م هھ که و 


إِسْنَادُه وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بَِحْوِهِ مِنْ رِوَايَة ةِ عَطَاءِء عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عَمَيْرِ عن وَقَالَ م 


قوله في هذا الحديث: إن الله وَضَعَ عَنْ متي الْخَطَاً) المراد بالخطأ هنا : ما هو خلاف العمد. 


والوضع: هو التجاوز. 
قال: «وَالنْسْيَانَ) يعني: ما وقع نسيانّاء كأن يبيع سيارته وينساها. 
.4 اع إن 0 0007 0 5 ٠.‏ کے و ت 
قال: «وَمَا استكْرهُوا عَلَيْهاء أي: ما كانوا مُكرّهِينَ عليه مُلرَمِينَ به. 
٭ قال اه 
ماس نر 02 أ َه 5-0 7 2 ا 
١‏ وَعَنْ عَائْسَةَ تتللتها: آن ابنة الجَوْنِ لما أُدخلّث على رَسُول الله ب ودنا مِنْهًا 
a‏ . 5ىي ٤‏ ر E‏ 
ينك» فقال: «لقذ عَذْتٍ بعَظيم» الحَقِي بِأَهْلِكِ). رَوَاه البخاري. 
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ابنة الجون: هي امرأة عربية كان لأبيها شأنء لما أدخلت على رسول الله ية ودنا منها متزوّجًا لهاء 
قالت: (أعَوذ بالل مِنْكَ)» يعني: ألتجئ وأحتمي به -سبحانه- منكٌ. 

فقال لها يكِ: «لَقَد عُذْتٍ بِعَظِيم؛ الْحَقِي بأَهْلِكِ»» في هذا عدد من الأحكام: 

< منها: أن الأصل أن الرّوج هو الذي يدخل على الرّوجة لا العكس. 

۶ وا ا المزاة وا اق ا يها وجا 

< ومنها: أله لا يرغت ف أن تستعيذ المراة بالله من زوجها. 

فقال لها كا: «لَقَذ عُذْتِ بعَظيم»» أي: التجأتٍ إلى عظيم» وهو رب العرّة والجَلالٍ. 

ثم قال لها: «الْحَقِي بِأَمْلِكِ), وعد الفط من كنايات الطّلاق. 

هل هو كناية صريحة أو كناية خفيّة؟ 

يد كر أ واا 

6 قال وراللة: 


7 


ماه ف عون EE‏ مع E dv‏ كيك اكد سه ءاه 005 2 
6 وَعَنّْ جابر قَالَ: قال رَسُوَل الله عَكَِةِ: الا طلاق إلا بَعْدَ نکاح» ولا عد عِتق إلا ب بعد مِلْكِ». رَوَاهُ أَبُو 


الله الازبيق» ي المروبني يكذ اا والعاهم وسكت E‏ وقد روي من حَدِيثِ عبد 


7-7 





قوله في هذا الحديث: ١لا‏ طَلاقّ» يعني: لا طلاق صحيح مُعتبر تتردبُ عليه آثاره. 

قوله: (إِلَا بَعْدَ نگاح»» يعني: بعد عقدَ تكاح» فلو طلّقّ امرأةً قبل أن يعقد عليها لم ب يُعتبّر هذا الطّلاق ولم 
يُلتّفت له. ۰ 

قال: «وَلا عِنْقَ إلا بَعْدَ ملْكِ). يعني : لا يصح العتق ولا د يعبر إلا إذا كان يعد ملك واقعًا غل من يملكه, 


0 


قال: (رَوَاهُ أبُو دَاوُد الطَيالِسِيُ وَأَبُو يعلى الْموصِلِي وَهَدَا لَفظّك وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَكُ وَلَهُ عِلَه)» العلّة: 


٣ 
0 


e‏ و مس 5 5 هكس في رس . 5 بل 
أنه مر روي من حديث جابر» ومرة روي من حديث عبد الله بن عمرو. 


٭ قال يَدَألله: 


7 


ا وَعَنْ عاش ع: ن الي کا قال : «(رفع فِمَ الْمَلَم عَنْ تَكانَة: عَنِ الام حت سبق وَعَنِ الصَّغِيرٍ 


ا وَعَنِ الْمَجُنون > خر فل أذ يُفيقٌّ) ا کک د واو داو وان ماجه وَالنَّسَائِنُ وَالْحَاكِمُ وال 
المُخَارِيٌ؟ وال شمان "ليش لخجرن ول لسكرّان طلان "؛ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: الطلاق. التكدان 
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ا ا ت 316 نيت ر 5 ا eT‏ كر وى ا 3 19 کر هي 
والمستکره لیس بجَائر"» وَقال عل : "و الطلاق جائز» إلا طلاق المعتوه". وَقال ابن عباس : "الطللاق 


2 ا MU‏ 
. و الغتاق ما اد ند ية و حه الله . 
عن وَطرء وَالعتاق ما أرِيد بو وجه الله 


4 


وو 
ع 
1 





هذا الحديث فيه ذكر قلم التكليف» وقد يستدل به أيضًا على قلم الأحكام الوضعيّة» فقوله: 'رُفِعَ 
لملم القلم في حقيقته ما رُفِعَ» أمّا الذي رُفِمَ هو ترتيب التّواب والعقاب عليه. 
قال: «عَنْ تَكَانَة: عَنِ تائم حَنَّ يَسْتَيْقِظ): فيه أن النّائم لا يتوجّه إليه التكليف في وقت نويه حت 


ت 
9 


قال: «وَعَنِ الصَّغِيرٍ حَتَى يَكْبَرَاء يعني: يبلغ. 

قال: «وَعَن الْمَجْنُونِ حَتَّ يَعْقِلَ أو بُفِينَ)» فهذه أحوالٌ ثلاثة لا يؤاخذ الإنسان بما يجري عليه فيهاء 
وبالتالي فان طلاق مَن كان كذلك غيرٌ مُعبَر؛ وإنَّما يقوم وليّهم مَقامهم فيما يتعلّق بأمر الطّلاق» أو بأمر 

قال عثمان: "لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانٍ طَلاق"» أي: لا بُعتبر طلاقًا؛ لأنّهم يَهذون بما لا يُريدوئّه. 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: "طاق الْسَكْرَانٍ والمُسْتَكْرَو لَيْسَ بجَائِز". 

وَقَالَ عَليٌّ: "وَكُلٌ الطَّلاقٍ جار إلا طاق الْمَعْتُووِ"» يعني: أنه لا يقع. 

وَكَالَ ابْنُ عباس : "الاق عَنْ وَطَرِ وَالْعَِاقُ ما أَرِيدَ به وَج اللو". ولعلنا نقف على هذا. 

الدّرس السّادس (5) 
* قال المؤلف يَدَالله: 
4- كتاب الرجعة والإيلاء والظهار 


1 


ن عِمِرَانَ بنَ حُصَيْنٍ سيل عَنِ الرّجلٍ بطل امرآه ثم 


_ 


6 


AL‏ — عن يزيد الررشك» ع مطرّفٍ بن عبيك اللو 


ا 


aT ET 2‏ سيو 2 و ا iS‏ 2 و ی aa‏ و E‏ و A‏ 
يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة وَراجّعت لغير سنة» أشهد على 


طَلَاقِهًا وَعَلَى رَجْعَتِهًا وَلَا تَعُدْ. رَوَاهُ أبُو داو وَابْنُ مَاجه» وَلَيْسَ عِنْدهُ: ولا تَعْدُ وَرُوَاتهُ قات مُخرَ لَهُم 
في الصجيح. 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسّلينء أمّا بعد: 

فإنّ كلمة الرّجعة يُراد بها: إعادة الرّجل زوجته المطلّقة إلى عصمته. 





50 


ويشترط للرّجعة شروط: 


" أن يكون الطلاق رجعياء فيكون بطلقة أو طلقتين» أمّا إذا كان بثلاث فحينئذ لا رَجِعَة. 
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" أن تكون الرّجعة في وقت العِدَّةٍ فإن مضت العِدَّةٌ ولم تحصل رَجْعَة فلا تثبت رجعة حينئ. 

نا الإيلاء فالمراد به: حَلِفٌ الرّوجٍ ألا يقرب زوجته مُدَةَ تزيد عن الأربعة أشهر. 

أا الظّهار: فهو تشبيه الرّجل زوجتّه بمَن تحرم عليه على جهة التأبيدء كما لو قال لها: "أنتِ علي كظهر 
أمى". وسيأق أحكامه. 


5 4 


قال: (أنَّ عِمِرَانَ بنَّ حُصَيْنٍ سیل عَنِ الرّجل بطل امْرَأَنَكُ ثم يَقمٌ بها وَلمْ يُمْهِدْ عَلَى طَلَاتِهَا وَلا عَلَى 
رَجْعَتِهًا؟)» هل الجماع هنا يعد رجعة؟ 

طلقها طلقة أو طلقتين» ُّمّ جَامعهاء فهل يُعدٌ ذلك رجعة أو لا؟ 

هذا من مواطن الخلاف: 

و ا 

" وعند أبي حنيفة والشّافعي: لا يعد رجعة. 

" وعند مالك: بحسب النية» فإن وى بجماعه لها أنه يرتجع الزَّوجة؛ حَصّلت الرّجعة بذلك. 

قال: (سَيْلَ عَنِ الرّجل يُطَلّقُ امْرَأََه ثم يَقحٌ بها)» يعني: يقع بها قبل أن يتلمَظ بالرّجعة» فإِنَ الرّجعة قد 
تكرن باق قراو ويد كوه عل 

قال: (وَلمْ يُشْهِدْ على طَلاتِهَا ولا عَلَ رَجْعَتِهًا؟ فَقَالَ: طَلَقْتَ لِعَيرٍ سُنَِ)؛ لأنّهِ طلّقّ امرأته ويبدو أنه لم 

قال: (راجَعْتٌ لعَيرِ تة أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعْدُ). 

6 قال وراللة: 


ين ا ن ت فا eR o2 N OS‏ 0 1-0 و ل سا فق ا جرد مز ب شم 
وَعَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَائِضّة ته قَالَتْ: آلی رم ول الله کیا من نس ائه وح رم قَجَعلّ 


ارام حلا وَجَعلَ في اين مار وء الذي َا اجه وذ دوي عَنِ الشَِّي مُرْسَلا وهو اصح 
ےو ك وو 
اله الترْمِذی. 





ي 


قوله: (عَنْ عَاِسة كله فَالَتْ: (آلَى رَسُولٌُ الله يكل منْ نِسَائِهِ)؛ يعني أقسَمَ الي بايا ألا يقرب نساءه. 

قالت: (وَحَرَّمَ)؛ يعني أله حكم بالحُرمَة. 

قالت: (فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالاء وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ كَفَارَةَ)» كأنها تقول أنَّ الأيمان في الإيلاء ونحوه فيها 
كفارة يمين. وهذا أحد الأقوال في التحريم. 

فهناك من يقول: إِنَّ النّحريم يقتضي أن يكو ظِهارًا. 
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وبعضهم يقول: هو طلاق. 

وبعضهم يقول: هو طلاق معلّق. 

والصّواب: أله يمينٌ» ولذا قالت عائشة كلها (آلى رَسُولٌ الله کي من نِسَائْهِ وَحَرََّ فَجَعَلَ الْحَرَامَ 
حَلَالاء وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَارَةَ)» يعني فيما فعله. 

٭ قال يَدإلله: 

7 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار قَالَ: أَذْرَكْتُ بِضْعَة عَشَّرَ مِنْ أَصْحَابِ ال يكل كلهم يوففرة اللي 


وه 


رَوَاهُ الشَافِعِيٌ وَالدَارَقَطْيِيٌ. 





المراد بالمُولِي: مَن أقِسَم ألا يقرب زوجته مدّة أكثر من أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهر؛ فماذا 
نفعل؟ 

الإمام أبو حنيفة يقول: إذا مضت الأربعة أشهر وقع الطلاق» ولا نحتاج إلى إيقاف المولي ولا سؤاله. 

الجمهور يقولون: نوقف المولي الذي أقِسَمَ ألا يقرب زوجته» ونقول: أنت بالخيار ما أن تطلّق» وإمًا 
أن تسترجع. 

قال سليمان بن يسار: (أَدْرَكْتُ بضعة عَشَّرَ مِنْ أُصْحَابٍ الي يله 4 رة الكولي) يعت بعد 
الأربعة أشهر يسألونه؛ هل تريد إمضاء العقد أو الفسخ؟ 

وقرك0001 تريتوة الول سنداء اله لا يقبي فا ال کا اا للثولى ممجرد يقي الم 


* قال يراللة: 


۷-وَعَن الحكم بن أبانِء عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عَبّاس: أن رجلا أت التي ب قذ ظَاهَرٌ من امْرأته 
عر ع ر و E RE‏ 0 بل olf.‏ فر ا eg 01 o9€ 7 o7‏ 
قوقع عَلَيْهَا فَقَالَ: يا رَسول الله إِني ظَاهَرْتُ مِن امْرَأتي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قبل أن أَكَمْرَ قَقَالّ: «مَا حَمَلَكعَلَى 


9 عي 75 جتني عي . 8 
7 


ذَلِكَ يَرْحَمُكَ الله؟2 قَالَ: رَأَيْتَ حخلحالها فى ضَوءٍ القَمَر» قَالَ: «فلا تَقَرَبْهًا حتى تَفْعَلَ مَا أْمَرَكَ الله رَوَاه أبو 
م ص سم ل و 2 عر عت 4 ل لس مه 28 ”7 قي وه 31 
اود وا مَاجه وَالِنْسَائَيٌ) وَالترَمِذِي -وهَذا لفظه وَصَححَه وقد روي مر سلا وَهُوّ أَوْلَى بالصَّوَابِ منَ 


الْمْسْتَدِء قَالَهُ التْسَائِنٌ. 





قوله هنا: (عن الحكم بن أبانِء عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عَبّاسِ)» هكذا في الرُواية» وني بعض الرُوايات يكون 
مُرسلا بدون ذكر ابن عباس. 


والمتتبّمُ للحديث يجد أنَّ هناك اختلاقًا كثيرًا في هذا الباب» وقد حَكم المؤّف أنَّ المُرسل أولئ 
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بالصواب ين المسئد وتَسَبَهُ إلى التسائي وم یاه تَعَالّى. 

قال: (أَنَّ رَجلَا اتی الس کا قذ ا من امْرَآته)» أي: شبّه امرأته بن تحرّم عليه على جهة التَأبِيد 
فقال لها مثلا: "أنتِ كأتيء أوأنت حراءٌ علي كجدّتي". 

قال: (قَوَقَمَ عَلَيّهَا)؛ لأن من ظَاهرٌ ممنوع أن يَطأ الرّوجة. 

َقَالَ: (يَا رَسُولٌ اش ني ظَاهَرْتٌ مِن اراي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قبل أَنْ أُكمَرَ)ء أي: جامعها قبل أن يُكمّر. 

قَقَالَ يَكِِ: «مَا حَمَلَّك على ذَلِكَ يَرْحَمْكَ اللهة؟). قَالَ: قَالَ: (رَأَيْتُ حَلْحَالَهًا في ضَوءٍ الْقَمَرِ)» يعني: تحرّكت 
فيه لياه ذلك ها 

قال 4: «قلا تَقْرَبْهَا > ڪت تَفْعَلَ ما أَمَوَكَ دَ الل أي: لا تجامعها مَرّة أخرئ حتئ تفعل ما أمرك الله به. 


* قال يراللة: 


7 


4- كاب الأيْمَان 
و و 


۸- عَنٍِ ابْنِ عمرٌ) ن الي :أنه اذز مر بن الخطابٍ في ريه > وَعَمَرٌ يلف بأبيهء فَنَادَاهُمْ 


زر جه 


رَسول الله کل: «أله إن الله نهاگ أن َحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كانَ حالما تَْيَحْلِْ بالل 


الماد باليميو: 7 توي الكلام بذكر مُعظّم. 
والمراد باليّمين ني اللّسان الشّرعيٌ: الَف بالله تعظيمًا للكلام» وتصديقا له. 





قال: (عَن ابْن عَمرٌ عن التب ا: اَنأ ذرَكَ عُمرٌ بنَ الْخطَّابٍ فِي ركُبٍ)» يعني: كان عمر يسير» والنبي 
کا وراءه فلحقه 
و 2 ئ 


قال: (وَعْمَرٌ حف بِأبِيه فنا ا ل نه قد رفع صوته بذلك. 


ص 


431 0 و آنا و - ع ان اا 


فقال :ألا إ ن الله يَنْهَاكُمْ أن َحْلِفُوا ِآبَائِكُمْ» فَمَنْ گان حَالِفًا تَلْيَحْلِفْ باھ أ و لِيَضْمْتْ). فيه تحريم 
oT‏ 

+ قال: 
ل رَسُولُ لله ل: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ قَقَالَ في حَلِفِهِ: بالات قَليقل: 
وه ل 
قوله كَل ١مَنْ‏ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ في حَلِفِهِ: باللّاتِ) هذا حَلِفٌ بغير الله والحلف بغير الله ثلاثة أنواع: 


4 عو 


النوعٌ الأول: أذ محل غير اف معطا له فيذاشرك آكر. 


N o 
6a 
عت‎ 
1١ 
4 
Ê 
1١ 
a 
6a 
6\1 
0-4 





النَوحٌ العاني: أن يحلف ببذه الأصنام توثيقا للكلام بدون أن يكون قاصدًا لتعظيم هذه الأصنام» فهذا 
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شرك أصغر لا يُخرج به الإنسان من الملّة. 
اتح الثَالتٌ: ما يجري على اللسان» ومن أمثلته اللغوء ونحوه؛ فهذا أرشد النبي ية صاحبه إذا نطق به 
ا اه" ای لا معو دی إل الله 

وني هذا: مقابلة السّيئة بالحسنة حتئ تمحُها كما أخبر النَبِي يَ. 

قال: (وَم مَنْ قال لِصَاحِبهِ: تعَالَ ناه ذف لاد 

القمار أمرٌ محر وهو عُرمٌ محَقّق وعُنمٌ مشكوك فيه» وقد جاءت النُصوص بتحريمه؛ قال تعالى: 
#يَّتأَيّهَا آَلَّذِينَ اما ِا انر وَآلْمبِيِرٌ وَلْأَنصَابُ وَلْأَرْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عمَلٍ أَلقّيْطنٍ فَأجْتَيِبُوُ لَعَلّحْمْ مُفْنِحُونَ 
©* [المائدة]. 

ركو كو قل لما 0 بالنيان يدون أن في الا الي ك ار عليه أل 
يتصدّق مِن أجل أن يُوازي ما فعله من قوله لصاحبه: (نَعَا e‏ 

٭ قال يُدالله: 

- وَعَنْةُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل: ١يَوِيئُكَ‏ عَلَى مَا يُصَدَّفُكَ به صَاحِبُكَ»؛ وَفِي رِوَايَةٍ 3: «الْيَمِينُ على نب 
المُسْتحْلِفب). واه مُسَلم. 





قوله: (وَعَنّْه)) يعني 2 هريرة تيكطيّه. 
قوله يَكُِ: «يَمِينْكَ), أي: تأ كيدّكَ الكلام بِالقَسَمِ يُحمّل ويُفسّر على ما يُصدّقكَ به صاحبك» وهذه قاعدة 


في باب تفسير الألفاظ. 

والأضل أن اسن كنع د نة المخاطيب لا علا ن نة المتكلّم» ولكن وجدنا في بعض المواطن أنَّ 
النبي اة أجاز يمينا على نيّة المتكلّم لا على نيّةِ المخاطبء فقد ورد في الحديث أن عمران بن حصين أقِسّم 
لجماعة يُريدون رجلا أنه ليس صاحبّهم؛ وحلفَ عل ذلك فحلف أنه أخوه؛ وهو يقصد أخوة الإسلام؛ 
فأجاز النبي ية تلك اليمين» فحينئذٍ كيف نجمع؟ 

بعض الفقهاء قال: في مجلس القضاء على ني المحلوف له» وني غيره على نية المخاطّب. 

وهناك من قال: المواطن التي يُقرٌ فيها العدل كمجالس القضاء اليمين على نية المحلوف له» وليست 
على نية الحالف. 

وهناك أقوال أخرئ في المسألة» ولكن هذين القولين أشهر الأقوال. 

رَفِي روَايَة: «الْيَمِينُ عَلّى َة المُسْتَحْلِفِ) يعني: على نيّة الطّالب لليمين. 
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أنا آتي لك بمثال: إذا قال: "والله ما ل فلان شيءٌ عندي"؛ فحينئذٍ ظاهره التفي» وقد يكون يريد الإثبات 
كأنه يقول: "والله مال فلان شيء عندي"؛ فهو نوی بها معئ مغايرًا لما قد يفهمه الآخرون. 

فحينئز نقول: اليمين على نية الحالف أو على نية المحلوف له؟ 

تقول: إذا كان المحلوف له غيرٌ ظالم» وهذا المحلوف له ليس في مجلس القضاء؛ فحينئٍ اليمين على 
ئة الميخلوق ل 

إذف ق مجلس الفا وق مراطن انلم يكو البمين علن ب الميحارق لهب وق غير ذلك عا تة 
المتكلم الحالف. 

وهناك مَن يقول: كل يمين يُخاطّب بها الآخرون الأصل أنه إنما يُريد ما ينويه المخاطب هنا. 


el e; e لافار اف د‎ E a a 


الومرحوير عدي ا 6 الل ل : يا عَبْدَ الرّحْمَنِ بنَ سَمْرَةه لا تَسأَلٍ 
الإمارة» لَك إِنْ أَعْطِيتَها عَنْ مَسْأَلةٍ وُكِلْتَ يهاه وَإنْ أ 1 عَنْ غَيْرٍ اة أعِدْتَ عَلَيْهَاه َا َلَفْتَ عَلَى 
ا 0 مف َل 

وَفِي لفظٍ للْبْخَارِيٌ: «قَأتِ الذي هُوَ کد وك قا فييك وف لَفْظ: ) إِذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينِء رابت 
يرا حيرا مِنهاء كز عَنْ يويك ثم انْتِ الَّذِي هو حير رَوَاهُأبُو داد وَاللَفْظُ ل وَالنَسَائِيُ وَإِسْنَاده 





قوله: (وَعَنْ عبدٍ الرَّحْمَنِ بن سَمْرَهَ ته قالّ: 5 لي رسو ل الله يكيِْ: «يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ سَمُرَة لا 


3 
ل الْإِمَارَة))» الإمارة مَنهي عن سؤالهاء إلا في أحوالٍ خاصّة» وما ذاك إلا أن العبد المؤمن لا يريد الرّفعة 


ê 
01 


كنا 
لذات الرّفْعَةَء وإنما يُريدها تأييدًا لدين الله -عز وجل. 
عو 


قال عَلِه: «فَإِنَكَ ِن أَعْطِيتهًا عَنْ ا أي أعطيق الإمارة. «وْكِلْتَ إِلَيْمَاا أي: جعلك الله تعتمد 
على قدرتك» وحينئذٍ يكون الأمر عليك. 


10 اد 


5 7 4 رر 3 ع 2 

قوله: (وَإِنْ أَعْطِيتَهًااء أي: كفت بهاء وطّلبَ منك تولّيها. «عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَاا فإ ن الله يُعينك 
عليها. 

وفي هذا: الاستعانة بالله 6 ومشروعيّة أن يعلق الإنسان قلبه برت العدّة والجلال. 


ثم قال: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىْ يَمِينِ). أي: أقسمّت بيمينٍ لتأكيد كلامك. 
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الإقسام على اليمين قد يكون على أمر ماض» وقد يكون على أمرٍ ا ا 
المستقبل» فقال: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يوين قَرَأَْتَ عَيرَهَا خَيرًا مِنْهَااء أي: أفضل وأحسن. «فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ 


و 





َأتِ الَّذِي هُوَ حَيْرا» أي: خير مما هو موجود عندك. 
وبالتالي نعلم أن اليمين لا ينبغي أن تُقدّّس حتئ تمْنع الإنسان يِن فعل الخير؛ بل فيه طريق للخلاص 
منها وهو الكقّارة» وكفارةٌ اليمين مذكورة في قوله تعالئ: طفَكَثَرَئهد إِظعَامُ عَكَرَة مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُظهِمُونَ 
NE‏ كتوم وري را ا به فمن لَّمْ يد قَصِيَامُ َة ايام # [المائدة:85]. 
وَفِي لَفظٍ للْبْخَارِيٌ: «دَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌوَكَفرْ عَنْ يَِينِكَ)» هل يقدم التكفير أو الحنث؟ 
الظّاهر أنه لا حرج في الأمرين» وكلاهما ورد في الخبر. 
وني لَفْظِ: «ٳڏَا حَلَفْتَ على يَحِينء فَرَأَيْتَ غَيْرهَا حيرا مِنها»» أي: أفقل وا خسن غد الله جل وكاو 
قال: «تَكَمد ء عَنْ مَمِينِكَ) أي : ادفع كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. 
قال: ن انْتِ النِي هَوّ خَيْرٌا. الخلاف الذي بين هذه الرّواية والرّواية التي قبلها أيهما يقدم؛ الحنث أو 
الكفارة. 


6 قال وراللة: 


7 


چ قَثَالٌ 


5 - وَعَنْ او عن نافع عن 1 


و 01 
1 
2 ف 


م عُمر ييا أن رَسُولَ الله ا قَالّ: «م مَنْ حَلَفَ على يَمِينِ فَقَالَ 


ا اس 0 8 > ضايع م E 2 o‏ سه م 0 ا د ام 85 3 
شَاءَ الل قلا حِنْث عليه). رواه أحمد وَأَبو داود والتزه e‏ 


e € 


ا0 


0 3 


حِبَّانَ وَقَدْ روي مَوْقُوفًا. وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: لا تَعْلَمُ أحَدًا رَفَعَهُ غَيرَ أيُوبَ السَّخْتيَانَِ» وَقَالَ الدَارَقَطَيْيٌ : تَابَعَهُ 


رخ بذ 


و 6 
يوب بن موسّئى عن نافع. 





أيوب السختياني مرَّةٌ يرفع هذا الخبر» ومرة قف فيه» وبالتالي وقع التَردّدُ في إسناد هذا الخبرء 
والجمهور على أنَّ و ا ولكن بعضهم حَکَم بأنّه موقوف ولیس مُرفوعًا. 

قال يَكِ: ١مَنْ‏ حَلَفَ على يوين َا : إِنْ شَاءَ اللك فلا حِنْتَ عَلَيِْ» فيه أن الاستثناء مِنَّ اليّمين مُوثر 
ونافع. 

وقوله: «فلا حِنْتٌ عَلَيّْهِا, أي: لا تجب عليه كفارة اليمين. 

+ قال وراللة: 


-٠‏ كيتاب اللعان 
+5- عَنْ سعيدٍ بن جُبیر» قَالَ : شَئِلْتَ عَن المتلاعتين في ام شعي ال ا ا 
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4 


قول قَمضَيْتُ إلى مَنْرِلٍ ابْنِ عُمَرَ مَك فَقَلْتُ للعلام: اسْتَأُذِنْ لي قَالَ ال 5 قائل» فَسَيِعَ صوټيء قَالَ: ادنْ 


9 


جبير؟ قَلْتُ: نَعَمْ. َالَ: اذل فوَالله ما جَاءَ بَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إلا حا قحلت هذا هو مُفْتَرِش بَرْذَّعَدَ 


e‏ وَسَادَةَ حَشْوها شه فلك أبَا عَبلِ الرَّحْمَنِ المتلاعتان ا ان ع ل بخان ال نحم 


03 - - 


ا مَنْ سال عَنْ ذَلِكَ فلان بر فلان» قال يا سول ا 


5 5 
ع سمس م ر ص 
اص 


22 س 2 8 2 8 2 أبن و 
رايت جع ا ع تاك و كيف 


0 ر ر 4 0 ت ت 0 3 قال ف 
ا م تكلم يأمْر د أ 1 2-0 ع 5 ذل ا 00 بِيْ کا فلم به ا 273 
# ( د ت 0 5 يثل ذلك ص 


بس بين كر که 


ا ذلك اه تال إن الذي سَأَلْتْكَ عَنْهُ عَنْهُ و ليث و تل ل عؤلا لبت في شوقة اور « 


ص 


وَألْذِينَ يَرْمُونَ َوه 5 ۰ TT‏ 


- 
A. 


أَهْوَّنْ منْ عَدَّابٍ الْآخرّق قث لا وَالَِي بَعَنَكَ بانع إن لکاذت قدا بال جل فَشَهِدَ أَرْئَمَ كد ادات ان 
نه لَمِنَ الصَّادِقِينَ» وَالْخَامِسَة ان لَعَْةَ الله عَلَيهِ إنْ كَانَ مِنَ الْكَاذْبِينَ ثم ثنّى ِالْمَرْأَةِ قَشَهِدَتْ أَرْبَمَ ل جَادَاتِ 


at 


بال إِنّهُ َون الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَة أن غَضَبَ الله عَلَيْهَا ِنْ گان مِنَ الصَادِقِينَ» ثم فرق بَينَهُمًا. رَوَاه مُسلم. 
اللعاة: قبل هى أيماق كرون ين الرجل وامراته يعد فلت لجل اانه هو أجل رحا الف عد 
قال سعيد بن جبير: (سُيِلْتٌ عَن المتلاعتين)» الرّوج يتهم زوجته بفعل الفاحشة» فيتلاعنون ويُفرّق 
قال: (سَيِلْتُ عَنٍ المتلاعِنَينِ فِي امْرَأَةِ مُصَعَب» فرق بَينَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أقُولُ» فَمضَيْتُ إلى مَنْلٍ 

نري فيه ثراجعةأهل لملم والشقل من بلدإ باد ین أجل أل فقهيّة واحدة. 
قال : قلت للام :اس سْتَأُذِنْ لي)» أي : على ابن عمرء وفيه الاستئذان قبل الدخول. 
قال: (قَالَ: إِنّهُ قَايِلٌ) أي: 0 





ع ل E‏ أف هناك سبب 


1 


قوله: (قَالَ: ابن جب غير ذلك نعم . قال : اذخل فراللو مَا جَاءَ بَكَ مَذْهِ السا 
20101000 

قال: (مَدَحَلْتٌ فَإذا هو مرش بَرْذَعَة) البرذعة: هي ما يوضع على ظهر الدابة من حمار ونحوه. 

قال: (متو سد سد وسَادَةٌ حشوها ليف قَلْتٌ: أبَا عبد الرَّحْمَنِ)» أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر. 

قوله: (المُتَلاعِنَانٍ أَيُفَقُ َِنَهُمَا؟ قَالَ: سَبْحَان اللى» نَعَمْ): أي: يُقرّق بر 


2 e ع‎ RE TE O ا‎ E 
ن اول مَنْ سال عن ذَلِكُ فلان بن فلانء قال: يَا رَسُوَلَ الله؛ أرَ‎ 


٠. 
ا‎ 


ا 
1۹ 
ها 
8 
81 
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هه 


فَاحِسَّةِ» كيف يَضْنَمُ؟ إِنْ تَكَاَ كلم تكلم بر عَظيم وَإِنْ سكت سَكَتْ عَلَى مل ذَلِكَ؟ قَالَ : ق کت النبيك يكل 
َلَمْ يُجِبْهُ)» أي: أن الي ية ينتظر الوحي. 


2 1 


قوله: (تلكا كان يعد ذلك آناذ فثال: انا ِي سالك عَنهُ نه قد قَدِ ابتليت به)» وني هذا أن الإنسان لا يفرض 


ع 
ت 


a 

قال: (تَأنْرّلَ الله راك هَوّلاءِ الآيَاتِ في سُورَة الثور: لوَالَدِينَ يَرْمُونَ أَوجَهُ€[النور:٦]‏ قَتَلَاهُنَ عَلَيْه 
وَوَعَظَهُ وَدَكَرَهُ)» تلا النبي بي على الرجل الذي يراد منه اللعان. 

قال: (وَأَخْبّرهُ أن عَذّابَ لديا أَهْوَنُ من عَذَابٍ الْآخْرَةٍ قَقَالَ: لاء وَالَّذِي بَعنّكَ بِالْحَنٌّ مَا كَدَبْتُ عَلَيْهَا) 
أي: لن يُثنيني كلامك عمًا أنا عليه. 

قال: ( ثم دَعَامَا)» يعني دعا النبي ي المرأة. 

قوله: (فَوَعَظَهَا وَذَكَرَهَاء وأَخْبَرَمَا أ 
باحق إِنَّهُ لَكَاذِبٌ) كأنها تقول: لا تصدّقه. 


0١ 
دا‎ 


٣ 


قوله؛ (فبداً بالرَجُل) أي ى؟ طب هن ا اة الان 


272 


قوله: (قَشَهِدَ أَرْبَعَ شّهَادَاتٍ باه إِنَه لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَة أن لَعْنََ اللو عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِيينَ). 

هنا إشكال: هل اللعان شهادة أو يمين؟ 

موطن خلاف بينهم. 

قال: (ثمَ نّى بِالْمَرْأَِ)» فيه أن الرجل هو الذي يبدا به في اللعان. 

قال: (قَشَهِدَتْ أَرْبَمَ شَهَادَاتٍ بال إِنَّهُ لمن الْكَاذْبِينَ وَالْحخَامِسَ ة أن غَضَ ب الله عَلَيْهَا إن كان ِن 
الصّادِقِينَ» ثم E‏ 

6 قال راه 
٠5+‏ وَعَنٍ ابن عُمرَ لھ قَالَ: قال رَسُولُ الله لا للمُتَلاعِئيْنِ: ١حِسَابُكُمَا‏ على اللى أَحَدَُّكُمَا كاذب لا 
سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاا قَالّ: ا رَسُولَ اللى» مَالِي؟ قَالَ: «لا مال لَك إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَاه فَهوَ ما اسْتَحْلَلْتُ مِنْ 


+A 


ر 


ھا 0 2 و ت .م او Ê‏ وي 2 ر م0 و 
تَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَدَبْت عَلَيْهَا قَدَاكَ أبْعَدٌ لَكَ مِنها». متمق عَلَيْه وَاللّفْظ لِمْسْلِم. 





قوله اة للمتلاعنين: ١حِسَابُكُمَا‏ لی ای أ دُكُمَا كَاذبٌ, لا س يل لَك عَلَيّْهَااء هذا فيه موعظة 
الخصوم قبل الحكم» والنظر في قضاياهم» وفيه التذكير بمراقبة قبة الله و ومحاسيته للعبد على 
أعماله. 
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فقال الرجل: (يَا رَسُولَ الله مَالِي؟)» يعني لما انتهئ اللعان» قال الرجل: أعطوني مالي الذي أعطيتها 


el 





يوه سس 


قال بكّْ: «لا مَالَ لَكَء إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فهو بِمَا اسْتَحْلَلْتُ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَدَّبْتَ عَلَيْهَا 
اك ان ات له يه أن النعان لأ زر فيه لمهي 


00 ر £ a‏ 2 ا 2 س © اع لواش د سر 2 ۳ 7 ر ی کک 
هلال بن أمية ف امْرَأَتهُ بشريك بن سَحُمَاءَ» وَكَان أخا البراءِ بن مالك لم وَكان أو رجل لاعن ف 
ET‏ 01 ردير 26 ل عم َه ف ا ا و 60 ور ب 5 8 3 2 ا چ 
الإسلام, ل فلاعنهاء فقال رَسُول | ع «أَبْصِرٌوهَا فإن جَاءت به ايقن سَبطا فضىء العينين› فهو 

af 4‏ ا 6 ج م 0 م چ ا ا 0 0 ا ef‏ 2 ار 
لهلال بن أْمَيّة إن جا عت د به اكحَل ندا 6 حَمْش السَّاقَيْن 4 لشريك د سَحماء) فال: فانشت انها 


جات اکا جَعذا حم ا 





قوله: 4 يعني: للومام مسلم. 

قوله: (عَنْ هِشَامِ عن مُحَمَّدِ) يعني: محمد بن سيرين. 
ا 35 رع 2 85 3 

قَالَ: (سَكَلْتُ أَنّسَ بى مَالكِ -وَأنا أَرَى)» يعني: أظن وأعتقد. 


8 


ك 


قوله: (أنَّ عِنْدَهُ ِنْهُ عِلْمًا فيه أن الإنسان لا يسأل إلا من عَلَبَ على ظَنْهِ أن ذلك المسؤول عنده عِلم 


و ِِ 


2 Ry 


ححا الْجراءِ بن مالك لمي وَكَانَ اول 


رَجل لاعن في اوشلا قال : فَلاعنهًا)؛ فيه جواز 0 


قَقَالَ رَسولٌ اله کلا: «أبْصِرُوهًا)» أي: تابعوها بعد ولادتها. 
قال: «فَإِنْ جَاءَتْ به يض سَبطا نَضِيءَ الْعيَيْنِا» أي : أن عيناه فاسدتان «فَهُوَ لهال : 


بأ 


به أكْحَلَ جَعْدًا حَمْشٌ السا قَيْن فَهُوَ لشَّريك ِ بْنِ سَحْمَاءَ» أ أ الذي اتهمّت به» فنظر 


ل 


3 
GC. 
١6+ 


3 


550500 


و 


إلى صفات البدن. 


0 


نئت 


و 
7 
83 
ت 


ها جَاءَتْ به أكَحَلَ جَعْدَا حَمْش السَّاقَيْنِ)» يعني على الوصف المكروه. 


A 
— 


7- وَعن ابْن عباس به: أن النبي كله أمد وا سی ا ر المتلاعتين أن يتلاعنا- أن يَضَعَ يده 


<> 
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عَلَى فيه وَقَالَ: «إِنْهَا مو جبة). رَوَاهُ ابو داو وَالنَسَائِيُ» وَإِسْنَادُهُ لا بس به. 





0 


8 ع ري ږ ۶ 
هذا الحديث فيه وضع الأايدي بحيث لا تحرّك عن وجود اللعان» وقال: انها ةا بعس : أن هذه 
الخامسة مُوجبة للأثر المترتب على اللعان. 


+ قال يداللة: 


+A 


۷- عَنْ ابن شهاب ان سَهْلَ بْنَّ سَعْدٍ ان عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَ جَاءَ إلى عَاصِم بْن عَدِيّ الْأَنُصَارِيٌ فَقَالَ 
0 رَأيِهِ رجلا ايقل آَم يف يفعَل ا : لِك يا عَاصِمْ 


عن 
لله یا فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله يك » فَكَرِءَ رَسُولُ الله ل الْمَسَا حَتَى كبر عَلَى عَاصِم ما 


عو لله يِه فَلَمّا رَجَعَّ عَاصِمٌ إلى أَمْلِهِ جَاءَهُ عُرَيِْرٌ قَقَالَ: , 
هوي 


ت 


عه 


ع 

عت 

1 
اع 

و 

5 
0 

5 

9 
1 


اا 6 هر f of o‏ چ 220 عراس 3 ا 1 2 عقوي و زر )بل 
ي؟» قال عَاصم: لِعْوَيِْرٍ: لم تأتني بخير قد كَرِهَ رَسُولَ اللو ية الْمَسْأَلَة التي سألتة عَنْهَاء قال عوَيْمر: وال 
ب 2 2 ب 

ىح 6ے و و ا و E‏ رت هي 7 - ار ون كد 8 و زر ب لت 

لا أنتهى حتئ أَسْألَهُ عنهاء فأقبّل عَوَيُمرٌ حتئ أتئ رَسُولٌ الله ي وَسَط الناس فقال: يا رَسُولَ الل أَرَأْيْتَ 

ا ا ن ن اسن e‏ 0 9و فو بو 6ه ر ا aa‏ ا د و ل ا ng. E O‏ ل 

رجلا ود على امرَا رجلا أيقتلهُ » فتقتلوئة أَمْ كيف يَفعل؟» فقال رَسول الله علا «قد نزل فيك وَفِى 
> 27 د سا +0471 > د 


ا و 


صَاحِبتِكَ 6 تَاذْهَبُ َأْتِ بها)» ل 0 :تاعا 


م اہ ۶ 


گَذَبْت عَلَيْهَايَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتهَاء فطلقَها تَكَانا قبل أن 
قال ابْنُ شهّاب: فَكَائَتْ سْنَةَ المتلاعِتين» وَفِي رِوَاية :ذلك التفويق تن كل الاين مق عة 





أورد المؤلف هنا هذا الحديث وهو في الصحيحين (عنْ سَهُل بن سَعْدٍ: أن عُوَيْمرًا العَجْلاني أَنَى رَسُولَ 
وعد ال 00 
يا رَسُولَ الله؛ ارايت رَجُلا وَجَدَ على امْرَأَتِهِ رجلا أَيَقْئلهُ فَتَفْتَلُوئَة؟ أمْ كيف يَفْعَلُ؟)» في هذا 
مشروعية القصاص في القتلى. 
َقَالَ رَسُولٌ الله چيا «كَدْ نَرَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ). يعني: نزل قران يُتلّى . 
قال: «قَاذْمَبٌ قَأتِ بها يعني: ائت بالمرأة. 
َال سَهْلٌ: (َتكَاعَنا)» أي: كل من الزوج والزوجة. 
قال: (وَأنا مَعَ الاس عِنْدَ رول الله كك لما قرعا مِنْ تلاعُنهما قال عُوَيْوِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيّْهَا يا رَسُولَ اللى 
مسكتهًا)» يعني: يريد أن يُطلقها. 
قال: (قَطَلَّقَهَانََانَا قبل أن يمر رَسُولُ الله يك قال ابْنُ شهَابٍ: فَكَانَتْ 


6 
3 
25 


2 


ع 


0 


ما 
8 تسم 


ن اتا 


م 


0 


شا المعلاعتين). 
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هذه أحكام مما يتعلق باللعان» وما يترتب عليه من الآثار» ولعلنا نرجئ البحث في بعض آثاره لأيام 
قادمة» بارك الله فيكم جميعًاء وفقكم لكل خير» وجعلنا الله وإرّاكم من الهداة المهتدين» هذا والله أعلم» 
وا ا غا تسا مجك وغل آله وض اجن 


الرس السابع (۷) 


؟- باب لحاق النسب 


3 هد كنيد :به 477 الله كل 


5 2 3+ 


تَرَيْ أنَّ مُجَرُرًا نَظَرَ آنا OS 0 e‏ 00 


تبرق أَسَارِيرٌ وَجْهِهِ قَقَالَ: «أَلَمْ 


و 


© سم - 01 01 


او ذا بِالوَلَدِ؟ قالا: ا سو ل لا ال ل ا 
2 نين فرع بينهم 

الْوَلَدَ بالّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقَرْعَةُ وَجَعَلّ عَلَيْهِ تمي الديةء قَالَ : قَذَكِرَ لِك لل كلا قف حك حَدئا يدث 

نَوَاجِدٌهُ. رَوَاهُ خمد وَأَبُو داد -وَهَدًا لَفظّة- وَالنَسَائِىُ ران ماجه» وص حه ان زم وان الْقَطَّانِ 


00 و ي اخ 0 2 0 ع اف م مك غت م - 
عل» وَقال | تخد "هو حديث مدت وَقال اخ جا فيل اختلفوا ذي هذا الحَدِيثْ 


فاصْطَرَيُواء وَرَوَاهُ الْحْمَيدِيٌ فِي مُسْنَدِو وَفِيه: وَأَغْرَمَهُ تلت قِيمَةٍ الْجَارِيَة وقد روي مَؤْقُوكًا . َال أَعْلَمْ. 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين» أما بعد: 

فان الشّريعة المباركة تحرص على إيجاد الرّوابط التي تكونٌ بين النّسء لتكون سيبًا من أسباب 
تعاونهم» وقيام بعضهم مع بعضهم الآخرء ولذا قال تعالى: انها لاش إا كر من ذد ران 
وَجَعَلَّتَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتِعَارَمُرَ[الحجرات:1]» وقد جاء بإثبات الأنساب الى رتب عليها كير من 
الأحكام» سواءً فيما يتعلّق بالمحرميّة» أو ما يتعلّق بالميراثء أو ما يتعلّق بالكشف والولاية» ونحو ذلك يِن 
الأحكام» ومن هنا جاءت التصوص بالتّحِذِيرٍ من الانتساب إلى غير من يصح إليه الانتساب فقال كلا: 


e‏ إل غير آبائه». 


1 


اذاه ها فإن ال رة فدات لات ال عات اوا اد رهما ان ينيديا فى راح 
الباب الأوّل: الفراش» فإذا كانت المرأة فراشًا للرجل يجوز له شرعا وطؤهاء فإنَّهِ ينبت نسب أولادها 


له» وهذا له وجهان: 
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* الأوّل: الزّواجء فإنَّ من تزوّج بامرأةٍ ودخل بهاء فإذا جاءت بولدٍ لسنَّةِ أشهر فما فوق فإنّه يُنسب هذا 
الولد لصاحب الفراش» ويبقئ هذا الفراش حتئ بعد الوفاة وبعد الفرقة التي بين الزَّوجين» وقيل: إن هذا 
يثبت إلى أكثر مدَّة الحمل على اختلاف بين الفقهاء في تقدير مدَّة أكثر الحمل. 

# الثاني: الإماء» فإذا كان عند الرّجل أمة مملوكة يتسرًاها؛ فإنّهَ حينئذ يثبّت السب لولد تلك الأمة 
لسيدهاء وهناك أحكام تفصيليّة في مثل ذلك. 

الوجه الثّاني: ار ا فزن الل لأنراة يعي يذ ا و 

ومن أمغلة ذلك نا لو دل عل رأة يظن أا وو ده فر طا حملت مده فد تقول إن هتا رط 
يشميو واا ت الت 

اقات الفر اش بكرن بالكة المفذه لها فرعا فم هد اثنان يان هذه الجرأة فراش لفلان شبك به 

وقد يسأل إنسان عن تطبيق الأشياء الجديدة فيما يتعلّق بإثبات النّسب» ومن ذلك تحليل الدم لمعرفة 
نوع الفصائل» ومعرفة الجينات» والكروموزومات» وتحليل ما يسمونه بالحمض التووي (10/14) ومثل 
هذا لا يُستَعمَل إلا عند وجود اللبسي» أا إذا كانت المرأة فراشًا لرجل؛ فالأصل إثبات النّسب» ويدلّك على 
ذلك أنَّ الرجل قد يطأ امرأة بزنئ؛ فالشّرع لا يغبت النّسب في هذه الحالء لأنَّ الوطء لم يكن لامرأة هي 
فراش للرجل ولا شبهة في ذلك الوطء» ومع أنَّ هذا الولد تكرّنَ من ماء ذلك الرّجل إلا أله شرعًا لا نسب 
إليه. 

إذا تقرّرَ هذا؛ فإنّه عند وجود شك أو شبهة أو إذا كان الكجل قد جاءه الشّيطان وبدأ يستجيبٍ له في 
انّهام المرأة؛ فحينئذٍ إذا طَلبَ الرّوجان إجراء التّحليل ليورثهما القناعة» وليوقف ما قد يكون من لعانٍ 
ونحوه؛ فهذا لا باس به وبه يطمئن كل من الزَّوجين وتستقرٌ الحالة الرّوجِيّة. 

هناك طريقان كرا في هذه الأحاديث: 

أولهما: طريق القافة» وهؤلاء القافة يعرفون تشابه أعضاء البدن ما بين شخص وآخر» وعندهم من الدّقة 
في النّظر ومعرفة الفروق ما يجعلهم يعرفون الأقدام المتقاربة» وقد يحكمون بأنَّ هذين السّخصين بينهما 
قرابة أبوّة أو قرابة أخوّة أو نحو ذلك» ولا زال هؤلاء إلئ وقتٍ قريب ونحن نعرفهم» ولهم أشياء غريبة 
عجيبة يعرفون بها خصائص بعص التاس. 


[V4] 
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ووجدنا في وقتنا الحاضر من يتمكن من الكشف على الآخرين بمعرفة أقدامهم وبفحصهاء فإذا كان 
ذلك في الكشف الطبّي؛ فلا يبعد أن يكون مثله في معرفة الأثر ومعرفة وجه القرابة. 

والقول بإثبات النّسب بناء على القّافة هو قول جماهير أهل العلم؛ ويستدلُون عليه بحديث عائشة 
المتفق علية: 

قالت: عائشة: لد ر الله ع ية دَحَلَ عَليَ مَسْرُورًا)» وسروره وغطبته دليلٌ على إقرار الحكم الآتي» 
وهو إثبات السب بناء على القافة. 

قالت: ل أَسَارِيرُ وَجْهِهِ). وفي هذا سرور المؤمن بالخيرء وبإزالة الإشاعات الكاذية» فإِنَ الاشاعات 
الكاذبة يتبنّاها النّاس الذين تضعف ديانتهم» وبالتالي يبدؤون يطعنون في فلانٍ وفلانٍء وكان زيد بن حارثة ذا 
سحنةٍ قريبة من البياض» ولكته تزوّج بأم أيمن مرضعة النبي اة وكانت سوداء» فجاءت له بأسامة بن زيد 
وكان أسامة أسودًاء ولذلك تكلّم من تكلّم في نسب أسامة بن زيد» وبدأ بع المنافقين يطعن فيه كه من 
جهة نسبه لاختلاف اللون بينه وبين أبيه» فجاء مجزز المدلجي» وهو ممّن يُعرّف بقص الأثر وله خبرة في 
القيافة؛ فقال: (إنَبَمْصَ هَذِه الأَفْدَام لَمِنْ بَمْضٍ)» يعني أنها شبيه بعضها ببعضها الآخر؛ وكانوا قد وضعوا 
رداءً يغطي وجوههماء وكانت أقدامهم فقط هي البادية الظّاهرة لمن يشاهدهم. 

فقال مجرّز: (إنَ بَخْصَ هَذِه الْأَقْدَامُلَمِنْ بَعْضٍ)» وهذا فيه إشارة إلى وجود ال به الكبير بينَ هذه 
الأقدام. 


وأخذ جمهور العلماء ء من هذا أنه خفي نة ولم يُعرّف فراشه فلا اس أن يعكمد يُعتَمدَ على قول القافة 


ثم أورد المؤلّف حديث رَيْدِ بُنِ ار وهو حديث قد صحّحه جماعة» وأعلّه آخرون» وسبب الإعلال: 
أ إسناده قد وقع الاختلاف فيه والاضطراب» فمرّة يروونه عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم» ومرة 
يروونه عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم» ومرة عن عبد الله بن الخليل عن علي 
موقوقا؛ ولذلك تكلَّمَ كثيرٌ من أهل العلم في هذا الإسناد فقالوا: إِلَّه إسنادٌ مضطربء ولم يقع اتفاق على اسم 
راويه بِينَ بين الرُّواة. ولذلك قال الإمام أحمد: "هو حديتٌ منكرٌ". ولعلّه قد وصل إلى مَن بعدّه طرائق 
وأسانيد تظهر الإسناد الصحيح في هذا الخبر. 

ثم قَالَ: (أَنِي عَلِيٌ َكانه وَهُرَ باليَمَنِ)» كان علي في اليمن» وكان له ولاية قضاء بأمر النبي يَكه. 

قال: (وَفَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في طهر وَاحِدِ)» الظّاهر أن ذلك كان بشبهةٍ» أو كانوا قبل الإسلام. 


]»5[ 
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۳2 


قال: (قَسَأل انَيْن: أتقرَانِ لهذا بالْوَلَد؟ قال: لاء حََّى سَألَهُمْ جَوِيعًا)» في هذا دلالة على أن إقرار الوالد 
بنسب ابنه يثبثٌ به التسب» خصو صًا إذا لم يوجد له منازع. 

ا م 0 لا. فَأَفْرَعَ بَيْمَهُمْ) وفيه دلالة على جواز استعمال القرعة عند 
الاختلاط في الأنساب» وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفيّة. 

قال: (َأنْحََ الْوَلَدَ بالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ القَرْعَةُ)» أي: الذي سقطت عليه القرعة. 

قال: (وَجَعَلَ عَلَيْهِ ّي الدّيّة)» وذلك لأنَّ هذا الولد يدَّعيه ثلاثة» وبالئّالي لو كان له دية لثبتت للثلاثة 
جميعًاء لكلّ واحدٍ منهم ثلث دية» فلمًا أخدّ أحدٌ الثلاثة الولد كان للاثنين الباقين ثلث الدية لكل واحد 
منهم» بحيث يدفع الأول لكل واحدٍ من الاثنين لا 

قال: (مَذُكِرَ ذَِّكَ للب ية َصَحِكَ)» فيه نقل الأخبار العامّة» وفيه أنَّ الي قد يقر على الأحكام 
بسكوته وعدم اعتراضه. 

* قال اه تَعالّىا: 

-١‏ کاب العِدّدٍ 


للح ات اوت ا 


o 2‏ ده 22 VV‏ 2ي 2 i‏ 17 3 0 
-1١‏ عن قبيصّة بنِ ذؤيب» عن عمرٍو بنِ العاص قال: "لا تلسرا عليتا شنة ياعد م الْوَلَدِ إا توفي 


ت 


4 ۴ 
اث 


ی ر وو ٤‏ سے ص مھ 
عنها سيدهاء اربعة 


ا 04 و رم 8چ 2 ي اب ak‏ 2 ا 
شهر وَعَشْرٌ". ELE‏ داو وَابْنْ ماجه. ورواتۀ ثقات وَرَوَاه 


4 


و0 وه 


الْحَاكِمُ وَقَالَ: "هذا ديت صَحِيمٌ َأ ؛ شَرْطٍ الشّيْحَيْنِ". وَقَا لّ الدَارَقَطْنِيُ: قَبِيصَةٌ لم يَسْمَعْ من عَمْرِو 
ألا ل ل ا ع EO‏ 
ن سْبيعَةَ الأسْلّويّة نُفِسَتْ بَعْدَ وَقَاةِ روَا بليَال فَجَاءَتْ إلى الت لله 


8 586 فا ر خم 8 0 نل 
تعتد بثالاث ا ل 


۳- وَعَن الشعيي» عَنْ فَاظِمَةَ بنت فيس ها عن النبن يكل فى | EA TR ENE‏ لها E‏ 
ي E‏ ي سي زسم ي سکنیٰ 


إغالات وحن عَرْوَة عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ قَالتُ: قُلتُ: يا رشرل الى زوجي طلقیی لا ا 
يُقَتَحَمّ عَليَ» قَالَ: ۴ فأمَرَها فَتَحَوَّلَتٌ . رواهمًا ملم . 

ر 5 ٤ ¢ E‏ ف عي ا سر 0 5 

-٣‏ وَعَنْ فرَيْحَةَ نْتِِمَالِكِ بن ستانِ» وَهي أَختُ ابي سَعِيدٍ الخذري انها جاءث إلى رَس ول ا كا 
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فى EE‏ عن رق AE‏ سر ارا اس - 7 كدو 4 و 

اليو r‏ ام 
2 هد جم سس راو or‏ 6 7 5 ا بو 2 5 ٤‏ 

الْقَدُوم لَحِقَهُم فَقَتَلوه قَالَتْ: فَسَألت رَسُولَ الل اة أن نْ أزجع إلى أَمْلِي» قن روي لم يرك لي من 


وف افع اس OE‏ حسف 1 ل الاق د اعدو OE‏ اقيم ور قل NR a E Lg a‏ 0 
يملكة وَ تفقة» قالت: فقال رَسُول الله يَكة: «نعَم» قالت: اصرف ی إذا كنت فر ي الحجرة -أو ؤي 


4ه 2= 


- 4 


الْمَسْجِدِ- تاداني رَسُولُ الل يله - أو أَمَرَ بيء فَنُودِيثٌ لَهُ- قَقَالَ: « كيف قُلْتِ؟ قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَهْهِ الْقِضَّةَ 
الَبِي ذَكَرْتٌ له من شان روجي» قَالّ: «امكثي فِي بَبْتِكِ حَلَّى يَبْلّعَ الْكِتَابُ أَجَلّهُ»» فَالَتْ : فاعَتَدَدْتَ فيه أَزبَعَة 
اورم شْرّاء قَالَتْ: قَلَمّا كان عُنْمَانَ تة أرسَل إلى فَسَأَلَنِي عَنْ دك فَأَخْبَرْتَُ تة وَقَضَ ى د 20 


٣‏ عو 
of‏ ج 


امد واو داو وَابْنُ ماجَة رالتائ وَالتَرْمِذِئٌ وَهَذَا لَفْظَهُ وَصَحَحَهْ حَحَهُ وَكَذَّلِكَ فكع تن E‏ 


ها م 0 م اه 6 ٤‏ 2 َو 3 
اڪ وعن ابن 3 قال: اخيرفى أبو | زيير أنه سمح جَابِرَ بن عَبِدٍ الله ك ليه - يَقولٌ: طافيت التي 
CE Cs‏ 6م ا د E A‏ 52 2 0 
فَأرَادَت أن تجد تخلها فَرّجَرَّها رَجل أن ن تخر ج فََنَتِ التي کیا فَقَالَ: «بَلَْ د فَجُدَّي تَخْلَكِ نك عى أنْ 
تَصدقی أو نه تفعل معروفا روا مسلم 


1 


0 2 200 مر ث2 ل لاه 06 2 E‏ َك 5 2 4 دع 
٠١‏ وَعَنْ َم عَطِيّةَ للها أن رَسُولٌ الله ي قَالَ: «لا تُحِدَ امْرَأَةٌ عَلَى مَرّتٍ قوق تلاثِ» إلا عَلَى روج 
2 


470 ° 


کک a‏ يبا لا إا طَهُرَتْ نبد 


وَلَأبى داو ا 7 تَخْتَضْبٌ) ا وا تَمْتَصِطً). 





هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف في كتاب العِدَّدِ. 
والمواه العا م الانتطان: 
والتساء ذوات العدد على أنواع متفرقة: 
أولًا: الحامل: عدّتها بوضع حملها. 

كان : المتوفّئ عنها غير الحامل تعتد بأربعة أشهر وعشرًاء لقول الله رز : # الذي يُعَوَدّوَنَ م نة 
ST‏ أَشْهْر عفرا * [البقرة:6"؟]. 

ثالنًا: المطلّقة غير الحامل ذات القروء؛ فعدَّتها بثلاثة قروء. 

رابعًا: المطلّقة التي ليست بحامل وليست من ذوات الأقراء» فعدتها بثلاثة أشهر. 

خامسًا: المرأة التي ارتفع حيضُها بسبب لا تعلم ما هوء فإنّها تنتظر سنة كاملة. 

هذا ملخّص أحكام العدد» وقد ذكر المؤلف عددًا من الأحكام المتعلقة بهذا. 





[VV] 
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أ 
کیہ ہہ وہ 


أولها: ما رواه قَبيصَة بن ذُوَيْبِء عَنْ عَمْرِو بن الْعَاصٍ قَالَ: (لا تَلْيِسُوا عَلَيْنَا سنه تبّتّا)» يعني لا تخلطوا 

5 31 2ن E‏ ع 

قال: (عدة أَمٌ الْوَكَدِ): أم الولد هي التي وطئها سيدها فجاءت منه بولدء والولد سب للسَّيدِه وهو من 
أولاده؛ لأنّها فراش للسّيد» ولكن أمّه تبقئ كونها مملوكة حتئ يموت السّيدء فإذا مات لزمتها العدَّة وتصبح 
حرّة» وليس لها من الميراث شيءٍ. 

8 6 أن ار ج حو قر روت + € ر 0 3 

قال: (عِدَة أمَ الْوَلَدِ إِذَا توفي عَنْهَا سَيدُمَاء أَرْبَعةُ اهر وَعَشْرّ)» فمائل بين عدَّة أم الولد وعدّة الزوجة 
المتوفئ عنها غير الحامل» وكما هو منطوق الآية التي ذكرت قبل قليل. 

وأمَّا الأمة المملوكة فإنّها تعتد بنصف عدّة الحرّة» فتعتد بشهرين وخمسة أيام. 

ثم أورد الكلام في إسناد الخبر فقال: بثات وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَىْ شط 
السَيْحَيْنِ)» وقال إن الدّاقطني شك في سماع قبيصةً من عمرو بن العاصء وقال: إن الصّوابٍ أنَّ هذا اللفظ 
موقوف على الصحابي» وليس مرفوعا للنبي بي وقال المؤلف: (وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ) كأنه لم يُسلم بقول 

ثم أورد المؤلف حديث المِسْوّر بن مَخْرَمَةَ تالّ: (أَنْ سُبِيعَةَ الأسْلَويّة نُِسَتْ بَعْدَ وَقَاةِ روجها بليال)» 
يعني لم توفي زوجها ولدت بعده بليالٍ قريبةٍ. 

فالا اليك ِِ)؛ أي تساله وتستفتيه» وفيه جواز سؤال العالم واستفتائه. 


8 َه 
ت 
laa‏ 


قال: (فَاسْتَاَدَتَنهُ أَنْ تَنْكِحَ)» أي تتزوج» وكأنها تقول: هل لا زلتٌ في العدّة أو لا؟ 

قال: (كَأَذِنَ لها فَنَكَحَتْ)» وني هذا دلالة على أنَّ ذات الحمل انتهاء عدّتها يكون بوضع الحمل» ولو 
وضعته في أيام قليلة بعد وفاة الروج. 

وني هذا دلالة على أنَّ قوله چېق: رأث الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ عَتَلَهُة» [الطلاق:؛]» غير مخصوص 
بالآية الأخرئ التي في قوله: ل وَلَدِينَ يفون منم وَيَدَرُونَ أَزْوجًا يَتْرَبصْنَ بأَنَفِهنٌ أرْبَعَة أَهْهْرِ وَعَذْرَاً 4 
[البقرة:٠١؟].‏ 


7 
ٍ 
o 


قال: (فَاسْتَأدَئَنْهُ ان تنْكِيَ» فَأَذنَ لَّهَا)؛ لأنّها قد انتهت عدتها. 

ثم أورد من حديث عائشة يلكا قالت: (أُمرَتْ بَرِيرَةٌ أن تَمْتَد بَلاثِ جِيَّض)ء بريرة مملوكة وزوجها 
ميل لق فا ت بريرة» وكما تقدَّم أن المملوكة إذا أعتقّت يكون لها الخيار بأن تبقى على زوجيتها مع 
زوجها المملوك أو لها فسخ العقدء وفسخ العقد يترئب عليه أن المرأة عليها عدّة» مثل فسخ عقد الزوجيّة 


[۷A] 
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ومسائل الخلع» فالمفارقة في الخلع عِدَّنَه مِن ظاهر هذا الخبر ثلاث حِيّضء وظاهر إسناد الخبر أ اله إميكا 
جيد قوي. 

وإذا قال الصحابي "أمرنا" أو "أمرت" فإنّه يُحمّل على أمر النَبِي بف وهذا فيه دلالة أنَّ مَن فُيِمَ 
نكاحها تعتدٌ بثلاث حِيَض» وهذا قول الحنابلة والشّافعيّة وجماعة. 

وبعض أهل العلم قال: يكفيها حيضة واحدة» 1 اد و وائد حصل لها 
ذلك. ولكن لازال الناس على القول بأنها تعتد بثلاث حيض. 

ثم أورد المؤلف من حديث الشّعبِي عَنْ فَاظِمَةَ بدْتِ فيس تلفهاء وفاطمة بنت قيس طُلَّقَت ثلانًا على 
عهد النبي بيا فقال لها اَن يكِ: «لَيْسَ لَهَا سكتى ولا تَقَقَةا فهنا نفئ أن يكون لها شكتى بعد الطّلاق» 
وهذا في المطلّقة ثلانًا. 


1 


فإذا لمت المرأة ثلانًا: 

قال أحمد: ليس لها سُكنّئ ولا نفقة. 

وقال أبو حنيفة: لها سكن ونفقة» لعموم آيات المطلّقات» وقال: إن الخبر السّابق خبر آحادء فلا يصح 
أن يخصص به اللفظ القرآني. 

وبعضهم قال: يكون لها السّكتّئ ولا يكون لها النفقة. 

ولعلّ القول الأوّل أظهرء لأنّه ظاهر هذا الحديث» وني هذا نفي أن يكون للمطلَّقَةٍ ثلانا شكتى أو نفقة 
على الرّوج. 

ثم أورد المؤلف من حديث عروة عن فاطمة بنت قيس كا قالت: (قُلْتٌُ: يا رَسُولَ اللو زوجي طَلَْمَنِي 
ّلان)): استدلٌ به من يقول بجواز إيقاع الطّلقات الثّلاث في لحظة واحدةٍ كما هو مذهب الإمام الشَّافعي. 

وفيه أيضًا نفي السّكتّئ والتّفقة» وقد تقدَّمَ أنَّ الحنفيّة يُخالفون, وأنَّ المالكيّّة والشَّ افعيّة يبون لها 
السكتى ولا يُثبتون لها التفقة وهناك بعض فقهاء بعض فقهاء الظّاهريّة عَكَس. 

قالت: (قُلْتٌ: يا رم ول اللو روي طقسي تلاناء وَأ اف أنْ يِفْسَحَمَ عَليَ)؛ يعني يأتيها لصوص 
يقتحمون البيت عليهاء لأنّها مطلّقة وليس عندها رجل. 

قَالَ: (فَأَمَرَها فَتَحَوََتْ)؛ يعني تحوّلت من مكانٍ إلى مكان آخر خشيةً من أن يُقَتَحَمَ عليها. 

بعض الفقهاء استدلٌ بهذا الحديث على إيقاع الطَّلقات الثَّلاث بلفظ واحدء وهذا قول الجماهير خلاقًا 
لبعض التابعين» وهو رواية عن أحمد باعتبار الطّلقات الثلاث المجموعة في لفظٍ واحدٍ لا تُحِتَّسِبُ إلا طلقة 
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واحدة. 
وني هذا دلالة على أن المطلقة لا يجب لها السكتى. 


ثم أورد من حديث فَرَيْعَةَ بنْتِ مَالِكِ ؛ بن سان وَهِي أت أبي سَعِيدٍ الخ 


0 


لْخذْرِيٌ (أَنهَا جَاءَتْ إلى رَس ول 
لله يك أله أن تَرجِمَ إلى أَهْلِهَا في بني خدرَة)» بني خدرة قبيلة لهم مواطن» وذلك أن الفريعة توفي 
ا ا 
( حت حَتَ إذا گان طرف الْقَدُوم)» القدوم مكان يجلسون فيه. 

قالت: (لَحِمَهُم َمَتَلُومُ)؛ يعني أنه وجدهم في هذا المکان» فتمگنوا من قل سيّدهم. 

ل 


+A 


0 


ن ازجع إلى أَمْلِي)؛ الآن هي متوفَّئ عنها زوجهاء وفيه دلالة على أن 
الأصل أنَّ المتوقّئ عنها أن تبة تبقّى في بيت الزَّوجِيّة» ولا يجوز لها أن تخرج منه. 
قالت: (فَسَأَلْتُ رَسُولٌ اللو يك أن زجع إِلَئ أَهْلِي)» يعني أترك واجب المُكث في البيت وقت الإحداد. 


قالت: (َإِنَ زوجي لم يرك لي مَسکتًا یملک KERE‏ قَالَتْ: 


0 


فَقَالَ رس ول الله يَكة: «تَعرَمْ), قَالَتٌ: 


i» 


(GE 


قَانصَرَفت حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ -أو فِي الْمَسْجِلِ- نَادَانِي رَس ول الله يكل -أو أ ریت ا 


ىصاع 


ََالَ: «كيِف قَلْتِ؟) قَالَتْ: َرَت عَلَيْه الِْصّة التي ذَكَرْتُ لَه مِنْ شَأنِ رّوجِيء قَالَ: نحي في بيو ڪل . 
يلَع الْكِتَابُ أَجَلَهُ))؛ فيه يجاب أن ت فقن المشر ن عكها ن ميت ال وج بعد واا زوجها حي ا تند تنتهي عدّتها. 


0 
رةه 36 و 


قَالَتَ : (فَاغْتَدَدْتٌ فيه أَرْبَعَةَ أ EYE‏ لأنّها متوفَئ عنها غير حامل» فتعتد أربعة أشهر وعشرًا. 


سه 


o 


ت 


قَالَتْ: (قَلَمَا كَانَ عُدْمَانَ تله أرسل إِلَيَ فَسَأَلَِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخبرتّه فَاتبَعَُ وَقَضَئ بو)» أي اتبع ذلك 
وقضی به عثمان تيالْيّه. 

وني هذا دلالة على أنَّ المتوفى عنها تعتدٌ بأربعة أشهر وعشرة أيّام. 

وفيه: إرسال القضاة وأصحاب الولاية لاس من أجل أن يبلّغوهم بالأحكام» وهذا يستفاد من قولها: 
(فَلَمَا گان عُدْمَانَ تله أرسَلٌ إِلَىَ)» فهذا هو ظاهر هذا الخبر. 

# قال المؤلف: 


E 


صقي او تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» e‏ 


هذا الحديث يِن رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» وابن جريج يُتهم بالتدليس» مثله أبو الزبيرء 
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ولكنّهم صرّحوا هنا بالسّماع؛ فيكون الخبر صحيحًا متصلا. 

قال الا راسي تقطع عذق النخل بعد نضج التمر علئ النخل. 

قال: (فَرَجَرّها رَجُلٌ أَنْ تَخْرّجَ)» يقول لها: كيف تخرجين وأنتِ ما فارقتٍ زوجك إلا قريبًا. 

قال: (فََنَتٍِ التي كل مَقَالَ: «بَلَئ فَجُدَّي نَخْلَكِ)), أي: اقطعي عذقه بحيث تأخذين تمرته» وذلك 
ااي ل ضر 

قال اة: «فَإِنْكِ عَسَئْ أَنْ تصَّدَّتِي أو تَفْعَلِي مَعْرُوئًا»» أي تتمكني من الصدقة بذلك العذق. 

٭ قال ا4 تَعَالَى: 


0-7 
ا 


eA 


انر 


۷ہ ون م عب لع شوق اليه 5ل: الاح رع عت قوق تدب إلا عاس زنج 
عة اشر وَءَ عش |ء ولا لس وبا وبا مَصْبُوعًا ا إِلّانَوَْ عَصَبء وََا تَُتَجِل» وََا مَس ی لا هرت يذ 
أذ 


«» م / 
ل 27 
تمتشط). 


o 


أطْقَار». ممق عََيْه وَاللَفْظُ لمن لم. وكأبي داو وَالّه اي : «و تحتف بُ) ولس اي «ولا 





هذا الحديث فيه حكمان: 
الأول: أن المرأة المحادّة تَحادٌ أربعةة أشهر وعشرة أيام» ولا يجوز لها أن تحادً إلا على الرّوج» وأمّا مَن 
عدا الرّوج فإنّه لا تحادٌَ عليه أكثر من ثلاثة أيّام. 


الثاني: هو وجوب الإحداد على المتوفي عنها في وقت العدّة. 


ويجمع الإحداد ثلاثة أشياء: 


- الكرويو ين اتر 

فالمرأة المحادّة لا تفعل هذه الأشياء» وقد مثَّلَ لها في قوله: «لا تُحِدٌَ امْرَةٌ عَلَى ميّتِ قوق ثلاث إلا 
عَلَى رَوْج رة أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ 47 تلبق قاطت قده لآ هذا عن الأ بنة والحمال» و لمر ا الحا مني 
عن الزن والجمال. 

قال: «ولا تلبس نَوْبَا مَضْبُوعًا إلا نَوْبَ عَصَب»» ثياب العصب هي نوع من أنواع الثياب أو ارود 
اليمانيّة» ومن خاصّيتها أنَّ اللون فيها من ذاتٍ قِماشها وصُوفهاء وليست مما صُبعَ. 

قال: «ولا يَحْتَحِلَ), الكّحل نوعٌ من أنواع الرينة المنهيّة عنها المحادّة. 
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قال: «وَلا تمس طِيًاا» "طيب" هنا نكرة في سياق التّفی» فتفيد أله لا يجوز لها أن تمس شيئًا من الطب 
0 
إلا إا طَهُرَث دة من فط أو أظْمَارٍ» القّسط والأظفار نوعٌ من أنواع الطيب» وني الغالب أنّهم 


ET 


A 
6+۰ 


والنبذة: هي القطعة اليسيرة» وهذا فيه استثناءٌ هذا الأمر بالنسبة للمحادّة» فما كان فيه روائح عطريّة فإ 
المرأة المحادّة تمع منه» وما فيه روائح طيبة طيبة ونكة جيّدةٌ ولكنّها ليست روائح يه فإنّها لا حرج عليها في 
استعماله» مثل رائحة البرتقال والتفاح ونحوه. 

باركَ الله فيك ووقّقكَ الله للخير» وجزاك الله خيرّاء وأسأنُ الله -جلٌ وعلا- للمشاهدين الكرام أن 
يُوفّقواء وأن يُعانُوا على الخير» وأن يسعدوا في دنياهم وآخرتهم؛ وأن يُصلح الله ذّراريهم» هذا والله أعلم, 
وماد ا فل قينا مسحت وغل آل رض امجن 


الرس الثامن )۸( 


۲- كتاب الرّضاع 


ا و 


۸- عن عَايْسََةَ ها قَالَتْ: قال رَسُولٌ الله :لا د تَحَرْمُ المَصَّةُ وَالمَصَتَان). 


0 ¢ 


اا ار rd‏ ضر ت ۴ 5 2 0 
۹- وعنها انها نه كلذ فيقا الدل هن الغ I‏ 0-0 عَشْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍِ يُحَرّمْنَ ٿه سحن بخَّمْسِ 


ةا 2 تقو راو ا دو 5 ˆ اله[ 
مَعلومَاتِ فتوفي 0 لوكي وَهّنَ فِيما يقرأ مِنَالْهَرآنِ. 
دشي سَهْلَة بنْتَ سْهَيْلٍ بن عَمْرِو جَاءَتْ إلى الت كل فقَاَثْ: يا ر اقول اشن EEE‏ 


و 


أبي حُدَيْمَةَ مَعَنَا في بَيتناء 3 بَلَمَ ما يَبْلُعْ الرّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرّجَالُ؟ قَالَ: «أَرْضِعِيهِ تَخْرُمِي عَلَيْا. 


ر 9 ie‏ ا اهن 2 / بل اا > 2 ق 2 ¥ EE‏ 7 ر 74 
حا ادي اليا لين موه وني E‏ 


4 . 2 


نه أخي مِنَّ الرَضَاعَة؟ قَالَتْ: فقال: ١انْظََرْنَ‏ إن 


n 


د 9 2 re‏ و 5 تم أ ور 5 ت ر ي کی ا »مه به 74 

- وعلها: أن فح احا ابي القعيس جا ع دكات ذِن عليه اء وهو عَمّها من الرّضَ اعَةٍ» بَعْدَ أن أنْزْلٌ 
اماج باو ا 0 و ا ق 31 رو قر رم 6 حرا د او عر 

الْحِجّابٌء قَالّت OE ARE TE‏ سول الله ی آخبرته بالذزى صَنعت. فَأْمَرَنَى أن | ك علي. 


اي ا 
NF‏ وعنِ ابنِ عباس ع ا : 
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مِنَ الرَّضَاعَةٍ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ ما يَحْرُمُ منَ السب »» وَفِي لفظ : ممما یج رم ون نَالرّحِمٍ) :فشن ع 


١4‏ وَعَنْ ام سَلَمَةَ ع قَالَتْ: قال وك ابن لله عَنَيدِ: دلا يحرم مِنَ الرَّضَاعَةٍ إلا ما تق الأمْعَاءَ في 
الٿڏيء وَكَانَ قبل 07 . رو التَرْهِذِيُ -وَصَحَحَه- وَرَوَّى 5 حِبّانَ 

-وَعَنِ ابن عبَيئَة TS‏ 
مَا گان فِي الْحَوْلَيْنِ». رَوَاهُ الدَارَقطنيٰ وَقَالَ: لم يُسِْذهُ عَنِ ابن عْيْئَة غيرُ الْهيتّم بن جميل» وَهُوَ يِقَهُ حَافظ 
امو لي سم 

الخد رت الغالعين: وا ا غل قينا حمل وغل اله رسخ جن 

أا بعد؛ قول المؤلف الله تعالن: (كِتَابُ الرّضَاع). 

المراد بالرّضاع: رضْمٌ حليب الآدميّة» أمّا إذا رضعَ من الحيوان فإِلّه لا ينتشر به تحريم. 

وقد جاءت الشّريعة بإثبات أثر الرّضاع على التّحريم» كما في قوله تعالئ في عداد المحرمات: 
و ولكوفيض 5ق التخلفة 4 [النساء:1]» هوا دل عل ان ال رصاع لها آنه فى 
التحريم. 

والرّضاعة ينتشر بها ما ينتشر بالقّرابة والمصاهرة من جهة التّحريم» لذلك فن عد المحرمات بواسطة 
الرّضاعة أحد عشر امرأة. 

وإذا تقرّرَ هذا فإنَّ الجماهير لا يشترطون أن يكون الحليب في الرّضاع قد ثاب عن حمل؛ لأنَّ اللصوص 
بإثبات المحرمية ميّة بالرّضاع عامّة. 

والإمام أحمد يشترط أن يكونّ اللبن قد ثاب ورجع عن حمل. 

وبعض التساء قد يدر لبنها مع أنَّها كبيرة أو صغيرة وليس لها أولادء وذلك نتيجة للحنين الذي تجده 
عندها في صدرها تجاه هؤلاء الأطفال» وني وقتنا الحاضر قد يوجد مَن يُعطي أدوية تدر المرأة بهاء فمثل هذا 
هل ينتشر به الرّضاع أو لا؟ 

قال الحنابلة: لا ينتشر؛ لأن الرّضاع المعهود هو الرضاع الذي يعود على لبن ثاب من حمل. 

والجمهور يقولون: يثبت به الرّضاع. 

وقول الجمهور أقوئ من قول الحنابلة في هذه المسألة. 

أورد المؤلف عددًا من الأحاديث؛ أولها فيما يتعلق بعدد الرّضاعات» كم مقدار الرّضاعة المحرّمّة» فقد 
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ل 2 ه ھا ور 2 اه 57 م > 
ورد عَنْ عَائِشَّةَ تفه قَالَتْ: قال رَسُولُ لل :لا تُحَرَّمُ المَصَّهُ وَالمَصَّتَان). 
a e‏ 


0 5 
ثم أورد من حديثها تي أنّها قالت: 0 من الْقَرْآنِ: عَشْرُ رَصَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرَّمْنَ4: 


تم نيسِخْنَ حمس مَعْلُومَاتِ توفي سول اللو يكل وَهُنَ فِيمَا قرا 

هناك ثلاثة أقوال ني عدد الرّضعات المحرّمات: 

- ذهب مالك وأبو حنفية -رحمهما الله تعالئ: أن المُحرّم وجود رضاع ولو كان رضعة واحدة قالوا: 
والنصوص التي وردت بالتحريم مُطلقة» فلا يصح أن نقيدها بأخبار الآحاد هذه. 

- وذهب الإمام أحمد والشَّافعي إلى أن المحرّم هو خمس رضعاتٍ كما هو حديث عائشة (كَانَ فِيمًا 
ُز من الْقَرْآنِ: عَشْرُ وَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ يُحَرّمْنَ4 تم حن بحس مَعْلُومَاتِ). 

وقولها #للها: (وَمُنَّ فيما يقرأ مِنَ الْقُرْآنِ)؛ يعني أنَّ هذا من القراءة الشَّاذّة التي روتها عائشة كف 
والصحيح أن القراءة الشَّاذَة بُؤخذ منها ُكم, ولكن ليست من القرآن. 

- والظّاهريّة يقولون: المُحرّم ثلاث لحديث عائشة: «لا تُحَرّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِاء فيفهم منه أنَّ اثلاث 
محرمات. 

ولكن عندنا تصريح في الحديث الآخر بأنَّ المحرّم خمسٌء وعندنا مفهوم؛ فالمنطوق أقوئ من 
المفهوم» ولذلك فإ الأظهر هو القول بأنَّ المُحرّم حمس رضعات» وهذه الخمس رضعات قد تكون في 
مجلس واحدٍء وقد تكون في مجالس مُتعدّدة. 

وقوله: (لا نَحَرٌمُ المَصَّةُ وَالمَصََانِ»» فيه إشارة إلى اسم الواحد أو المفرد. وبالتالي إذا أخدّ الصَّبِي 
ا ا ل ا 

اه تَعَالَئ : (وَعَنْها: ا e‏ لك ا وشول القن 

سَالمًا مَوْلَ ابي حُدَيْمَة معنا في ٻيټناء وَقَدْ يََمَ ما يبل الرّجَالُ وَعلِمَ ما يَعْلَمُ الرّجَالُ؟ قَالَ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُيِي 
عَلَيْها. أَخْرّجَهًا مُسْلمٌ). 

قوله: (أَن سَهْلَة بنْتَ سُهَيْل بن عَمْرِو) زوجها أبو حذيفة. 

قوله: (جَاءَتْ إلى الت يك فَقَانَتْ: يا رَسُولَ الل إن سَالمًا مَوْلَئ أبي حُدَيْفَة)» يعني: يدخل معهم في 
البيت ويخرج وكان صغيرًا. 

قالت: (مَعَنَا في بَيتناء وََدْ بَلَمَّ مَا يَبْلْعْ الرّجَالُ وَعلِمَ مَا يَعْلَمُ الرّجَالُ؟)» فكان الب بيه قال لهنّ 


]8:[ 
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بوجوب أن يحتجبوا من الغلام» وفيه دلالة على أن كون الرّجل يُشاهد المرأة» أو شاهدها قبل التَّوبة» أو قبل 
الإسلام» أو لكونه كان زوجًا سابقا لها؛ فهذا لا يعني أنّها لا تحتجب منه» فلا تقول: إنه كان سابقا يُشاهدني 
وسبق أن رآني وحفظ شكلي! 

نقول: لاء هذا حك شرعييٌ قد جاء في شريعة الله -جلّ وعَلا. 

قولها: (وََد بَكَمَ مَا يَبلُعْ الرّجَالُ)» أي: وصل سن البلوغ. 

َال بكِِ: «أَرْضِعِيه تَحْرُمِي عَلَيْدا. 

مسألة الرّضاعة للكبير: هل ينتشر بها التّحريم أو لا؟ 

لا يُنصوّر أن الكبير يلتقم الثّديّ مُباشرة» وهذا فيه دلالة على أنَّ الحليب قد وضع في إناء فشربه» وفيه 
دلالة على أنَّه لا يُشترط في الرّضاعة المحرّمّة ة أن تكون الرّضاعة مباشرة. 

وفي قوله: «أَرْضِعِيهِ َْرّمِي عَلَيْوا دلالة لمذهب مَن يرئ الاقتصار بإثبات التّحريم بالرضعة الواحدة» 
ولكنّ لواب أن ليس فيه دليل. 

وقد استدلٌ بعضهم بالحديث على أن الرّضاعة لا يُشترط أن تكون من حليبٍ ثاب عن حمل؛ فالظّاهر 
أن سهلة بنت سهيل لم تكن حاملا ولم تضع مولودًا قريبًاء وبالتالي فإ المحرمية تنتشر بالرّضاعة ولو لم 
يكن هناك رضاعة مباشرة» ولو لم يكن هناك حليب ثاب عن حمل. 

يقول الجمهور: إن الرّضاع للكبير غير مُه ولا تنتشر به المحرميّة. واستدلوا على ذلك بعددٍ من 
الأدلة» ومنها قوله بتان: لوَآلْوَلِدَتُ يرْضِعْنَ أَوْكَدَهّ حَوْلَْنِ لين 4 [البقرة:۳۳]ء معناه: أن بعد الحوليْنِ لا 
يثبت به حكم للرّضاعة. وقوله ب: وله وَفِصَلُهُم َون شَهْرَا4 [الأحقاف:68١].‏ 

الفصال هو: الرّضاعة. 

وقوله: فون مَهْرَاك؛ لأنَّ أقل مدَّة الحمل سنَّةَ أشهرء فلمًا نحذفها يبقئ أربعة وعشرون شهرّاء هي 
مدّة الرضاع. 

وبعض العلماء قال: إِنَّ هذا الحديث خاصٌ لسالم مولئ أبي حذيفة. 

وبعضهم قال: إن هذا في أوَّل الإسلام ثمَّ تيم بدلالة الأحاديث الآنية. 

موا ينون حد الضاعة المحدمة؟ 

قال أحمد والشافعي: لسنتين» فاليوم الذي تتتهي فيه السّنتان لم يد للرّضاعة محرميّة» فإذا رصع بعد 
ذلك فلا تثبت المحرمية. 
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وقال الإمام مالك: يُتجاوز عن المدَّة اليسيرة كالشهر والشّهرين. 

وقال الإمام أبو حنيفة: له إلى السنتين وستة أشهر. 

الأزلوة بيش رذ بحديث: ١لا‏ رَضَاعَ ما كَانَّ في الْحَوْلَيْنِ). من حديث ابن عباس» ولكن هذا 
الحديث قد تَكُلّمَ فيه» وكثير من أهل العلم قال: إِنَّ الصواب أله موقوفٌ على ابن عباس» وليس مرفوعًا 

ويدل لمذهب الجمهور: الأحاديث التي ذكرها المؤلف هناء من مثل قوله: ١لا‏ يُحَرّمُ مِنَ الرَصَاعَة إلا ما 
كق الأمعَاءَ في الذي وَكَانَ قبل الْفِطَام2» فهذا فيه دليل لمذهب الجمهور في ذلك. 

وبالتّالي يظهر رجحان من يقول: إنَّ رضاع الكبير لا ينتشر به التّحريم. 

وأورد المؤلف حديئًا آخرٌ عن عائشة فها- قالت: (دَحَلَ عَلِيَ رَسُولُ الله ية وَعِنْدِي رَجُل قاع 


اشد ذَلِكَ عَلَيّْهِ)» فيه تحريم دخول الرجال على النساء الأجانب» ولذلك اشتدّ عليها. 





قالت: (وَرَأَيْتٌ الْعَصَبَ فِي وَجْهِو قَالَتْ: فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ اللو إِنَهُ خي يِن الرَّضَاعَة؟) فيه إثبات 
المحرميّة بطريق الأخوّة إذا كان في الرّضاعة. 

قَقَالَ ل : «انُظَرْنَ خوك مِنَ الرّضَاعَةَ). أي: تأكّدنَ مع دلت 

قال: «مَإِنَمَا الرَصَاعَة مِنَّ المَجَاعَةٍ)» فيه دليل على أن الرضاعة لا يثبت حكمها إلا للصّغيرء أمّا الكبير 
فإنَّه لايثبت حكمها. 

وني هذا أيضًا: أنَّ المرأة تَصدَّق في دعوئ الرّضاعة متئ كانت معروفة بالأمَانة والقّةِ. 


co 2ه‎ 
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قوله: (وَهوَ عَمّها مِنَّ الرَّضَاعَةَء بَعْدَ أن أنزل الحِجَابء قالت: فأبَيّت أن آذن له)» يعنى رفضت وامتنعت 


0 


e 5‏ و ی ل م ا 0 م 5 22 ع عع 
قالت: (فلما بجَاءَ رَسُولٌ الله ي أخبرتة بِالَّذِي صَبَعْتَ): يعني: من منع أخي أبي القعيس» قالت: 
E‏ 


- الاستئذان في الدخول حتى ولو على القرابة. 
- وفيه هذا أن الرضاعة تتعلق بلبنِ الفحل. وبالتالي ينتشر التحريم من قبل الزوج» كما ينتشر من قبل 
الروجة. 
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ع 


وني هذا أيضًا أن الحجاب أمر مشروعٌ قد أمرّ الله جتان به» أنه في أوّلِ الإسلام لم يكن هناك حجاب» 


ورُفع حكم ذلك 


قالت عائشة: (فَأَبَيْتْ أن آذَنَ لَهُ)» فيه احتياط الإنسان في أمر عبادته لله برق ومن ذلك ما يتعلق بأمور 


5 


المحارم. 
قالت: (قَلَمًا جَاءَ رَسُولُ الل يك أخبرتة الذي صَنَعْتُ)) يعني من منع أخي أبي القعيس. 
قالت: (َأَمَرَنِي أن آذَنَ لَهُ عَليَ)؛ فيه تسمية الفتوئ أمرّاء وفيه رجوع المرأة إلى زوجها فيمّن يدخل 
0 
ثم أورد من حديث ابن عباس كك: ( 
ابنة حمزة بن عبد المطلب عم النبي ميا 
م 5 
«إِنَهَا لا تجل لي يعني: لا يجوز لي أن أتزوجٌ بها. 
قال: (إِنَّهَا انه أي مِنَ الرَضَاعَةٍ عَةِ)؛ لأنّه كان هناك رضاعة بين حمزة وبين النبي ية وبالتالي امتنع من 


23 


١‏ الي يله أَرِيدَ عَلَئ ابْنةِ حَمْرَة)» أي: طُلِبَ منه أن يتزوّج من 


o: 


الرواج بها. 

قال 4ا ١وَيَحْرُمُ‏ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يَحْرُمْ مِنَ الرجم»» ووي لفظ: «ثرا يحرم و الس ب)؛ فيه إثبات 
التحريم بناء على الرّضاعة في الأصناف السّبعة: "أمهاتكم» وبناتكم» وأخواتكم» وعماتكم» وخالاتكم: 
وبنات الأخ, وبنات الأحت". 

هل يشمل هذا الأربع المحرمات في المصاهرة وهنّ: "زوجة الأب» وزوجة الابن» وبنت الرّوجة» وأم 
الروجة"؟ 

تقول الراب أنه ت ينتشر التحريم في الرّضاعة فيهنٌ» ويدلٌ على بعد عفن اصوصن الأغرئ الواردة ن هنذا 
الباب. وني هذا إثبات تحريم التكاح بناءً على الرّضاعة. 

ونولة نها ابنة خي و مِنَ الرَّضَاعَةٍ) فيه انتشار المحرميّة بالرّضاعة لابنة الأخ» وني هذا أيضًا تقديم 
الشّورئ والرّأي للإنسان من أجل أن يتزوّج بالمرأة التي يرون أنَّها مُناسبة له. 

ثم أورد حديث أم سلمة كلف قَالَتْ: قال رَسُولٌ الله يَكِِ: «لا يُحَرّمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ 
لذي كان قبل الِْطَام)» وهذا في مسألة سر الرّضيع. 

وذكرثٌ لك أنَّ الرّضاعة ثلاثة أنواع: 

- قد تكون الرّضاعة من قَبّل أمٌ الأوَّلٍ. 
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فإذا كانت الرّضاعة من أمٌ الأوَّلِ؛ فحينئذٍ هذا الأول أجنبي بالنسبة لبقيّةِ إخوة الرّاضعء والرّاضع يكون 





8 


أخا لمن رضعَ معه وأا لإخوانه» وعمًا لأبناء أخيه» وابنُ أخ لأعمامه. 

وإذا كانت أجنبيّة؛ فحينئاٍ لا ينتشر حكم التحريم إلا بينهماء وبقيّة عائلتهم وأسرهم -أمه وأبوه 
وإخوانه- لا علاقة لهم بالتحريم» إِنّما التحريم في الرّاضع وأبنائه. 

وإذا كانت الرّضاعة من أمَّ أحدهما؛ فحينئذٍ الرّاضع من غير أمّه يكون قريبًا لقرابة تلك المرأة المرضعة» 
ولكن قرابة الرّاضع لا عَلاقة لهم بالحكم إلا في أبنائه. 

قال يَكِِ: «لا يُحَرّمْ مِنَ الرَّضَاعَةٍ إلا ما 
َبْلَ لْفِطام». 

وفي حديث ابن عباس: «لا رَضَاعً إلا ما ان ني الْحَوْليْنِ). وفيه الحكم الماضي فيما يتعلق بوقت 
الرّضاعة. 

٭ قال راه تال : 


تيبي ني 


فته ق الأمعَاءَ في التَدذيء وهذا لا يكون إلا للصغار. قال: «وَكَانَ 


۳- كتاب التفقات وَالحضائَةَ 
o 0‏ ه بي 7 


7 عن عَائسة ها قَالَتْ: حلت هند بِنْتَ عتبة امْرَأَةٌ أبي سُفْيَانَ عَلَىْ رَسُو ل الله ية قَقَالَتْ: يَا 


3 2 


شرل اف اشفا رج مجيخ لا مشي بن الم فين َيَكْفِي بني إلا ما أَحَذْتُ مِنْ مَالهِ بغَيْر 


چ 


2 رص ت 


علمه عليه قَهَلُ عَليَ في ذَلِكَ مِنْ جُتاح؟ فَقَالَ وَسُولُ اللو كلة: ١«حذِي‏ مِنْ مَالِهِ بالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي 
بَِيكِ». مسق عَلَيْهوَاللَفْظُ لمشلم. 

قوله: (كِتَابٌُ التَمَمَاتِ). 

المزاة اقات الل با يلزم احص نمع آمور مال سواء ف مامه أو طعا أز فى كا أو 
نحو ذلك من حوائجه. 

والحضانة: هي ضم الصّغير والعناية به. 

أورد المؤلف حديث عائشة في نفقات الزَّوجات والأبناء قَالَتْ: (دَحَلَثْ هند بت عنْبَة امرَأ 
سُمَيَان» عَلَى رَسُولٍ الله ية فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله)» فيه استفتاء المرأة للمفتي» وأخذ الأحكام منه. 


قالت: (إِنْ أبَا سفْيَانَ رَجُلٌ سَحِيحٌ)؛ هذه غيبة» ولكن لما كانت في الاستفتاء الذي سیبتیٰ عليه حكمٌ كان 





و 
ا 


بي 


31 
ن 


ا 


1 
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هذا مسد 

قالت: (لا يُعْطِبنِي مِنَّ النَقَقَةِ مَايَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَ)؛ في هذا دلالة على أنَّ نفقة الرّوجة بقدر كفايتها. 

قالت: عا ادت من قال يكير علمو)» ف هذا أخذ المرأة نفقتها ونفقة أبنائها من زوجهاء إن علمَ 
فهو أولئء وإن لم يعلم أخذته ولو لم يعلم. 

اويا ال لا 

قَقَالَ رَسول الله يَكِِ: «حَذِي مِنْ مَالِهاء يعني: من مال زوجها أبي سفيان. «بالْمَعْرُوفي»» أي: بحسب ما 
رسيس ب والأبتاة. 

وني هذا الرّجوع إلى العُرف لتحديد ما لم يرد تحديده وتقييده في الشّرع ولا في اللغة. 

قوله: ١مَا‏ يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ)؛ في هذا دلالة على أنَّهِ إذا دفعَ الإنسان ما يكفي الأبناء أجزأ وكفاه ذلك. 

وني قوله: ١خَُذِي‏ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفٍ ما يَكْفِيك) ارتباط التّفقة بالكفاية» وفيه دلالة على أن التّفقة لا 
يشترط فيها النّساويء فالهبة والعطيّةُ من الوالد لأولاده لابدٌ فيها من التَّساويء ولكن بالثسبة لباب التّفقات 
فاته لا يُشترط فيه النّساوي بِينَ الأبناء؛ لأنَّ التّفقة مبناها على الكفاية. 

* قال ااه تَعالّىا: 

۷-وَعَنْ طَارقٍ المُحَار 0 قإذا بَرَسُولٍ الله يك قَائِهٌ عَلَى المِثْبّرِ بْب النَّاسَء 
101 يد الْمُعْطِي الكلياه واثذا به بق نشوا اتلك راجا امَك وَأَحَاكَ ثم أَدنَاكَ أدْنَاك». رَوَاهُ 
التسَائة ئِنُ وَابْنُ حبَّانَ وَقَالَ الدَّارَقُطْننُ : طَارِقٌ که کیان ETA YE‏ ربع ل عه وَالَآآحَرَ امع بن گ داد 


وَكِلاهمًا من سَرْطِهمَاء وَمَذَاا لحَدِيث مِنْ رِوَايَةِ جَامِع عَنْهُ 


- 





في الحديث الأول: نوعين من النفقات: 

النّوع الأوّل: نفقات الزَّوجات؛ خاصّيتها أنّها تجبٌ ولو كان الزَّوحٌّ فقيرّاء وتجبُ ولو كانت المرأة غنيّة 
فلا يشترط فيه فقر الرّوجة» والتفقة فيها من جانب واحد» وهو من جانب الزَّوجٍ على الرّوجة. 

انوع الثاني: نفقة الأصول والفروع -الأولاد والآباء- وهذه تجب مع وجود الحاجة» وتكون من الغني” 
إلى الفقير المحتاج. 

قال: (قَدِمتا الْمَدِيئَةَ َإذا برَسُولٍ الله ية قَائِمٌ عَلَى الوتبر يخْطّبُ النَّاسَ)» فيه مشروعيّة وضع المنابر في 
المساجد وللخطبة» وفيه خطبة الاس ولو لم يكن يوم جمعة. 

وهر يَقُولُ يكِِ: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَاا» فيه النَّرَغيبٍ في العطيّة» وبيان أنَّ صاحبّها صاحب المقام الأعلى. 
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قال 4 «وَابْدَأْ بحن تَعُول. أي: بمن يجب عليكٌ أن تنفق عليهم مدن يعودون إليك» وتقوم 
بحوائجهم. 

نوفال انك ع أئالة ته رجرب ال عا الآقارب الأصيول والقروع ره الأقارت؛ 

مت تجب النّفقة للأقارب؟ 

افدر أن هذا القريب: إذا مات سيعوه ورت غليلك» و لذا قال الله 05 راولت و و خولين 
CE E‏ رق اتروع الور انهه وكشولرة باللشورقة يكال ١ SOR‏ لها 
و برها ول مرلو لذو يولي وَل الوارت + تل ذَلِكَ4*[البقرة ) إذن نفقة القريب في غير الأصول والفروع 
لا تجب إلا إذا كنت سئّرث من تُنفق عليه إذا مات» ویترتب عليه أله إذا وجبت نفقتكٌ له لم بِجُرْ أن تعطيّه 
من زكاة مالك. 

أضربٌ لذلك مثلا: هل يجب عليكٌ أن تنفق على أخيك؟ 

نقول: فيه تفصيل؛ إن كان هذا الأخ إن مات ورِثْتَهُ وجب عليكٌ أن تنفق عليه» وإذا ما مات لا رنه فلا 
يجب عليك نفقته» ويجوز أن تعطيه من زكاة مالك. 

ما هي الأحوال التي لا ترثه فيها؟ 

إذا كان هناك أب أو كان له أبناء ذكور. 

ولذا قال: (وَأَحْتَكَ خْتَكَ وَأَحَاكَ) يجب عليك التّفقة عليهم إذا قُدّرَ أنّك سترثهم إذا ماتوا. 

قال: قم ذا الك أَدْنا تاك»» يعني الأقرب إليك فالأقرب. 

۸-وَعَنْ ابي هريره تع عن رَسول الله كَل قال اللمَملوك طَعَامَة وسو ولا اف يكلف مِنَ الْعَمَلٍ 
إلا ما بُطيق». 

هذا هو الصنف الرّابع. 

الصّنف الأوّل: نفقات الرّوجات. 


î 
امسا‎ 


« الصّنف الثَّاني: نفقات الأصول والفروع. 

« الصّنف الثّالث: نفقات القرابة من غير الأصول والفروع. 

٠‏ الصّنف الرابع: نفقات المماليك» فيجب على الإنسان أن يُنفق على مماليكه في أكلهم وني لباسهم. 
قال لا : ١وَا‏ يكلف مِنَ الْعَمَلٍإِلَّامَا يُطِيقٌ'. 
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تبقئ هناك نفقات البهائم التي يملكها الإنسان, فإمًا أن يُنفق عليهاء وإمّا أن يُطلقهاء وإما أن يبيعها لمَن 

٭ قال ا4 تَعَالَى: 
5- وَعَنْ عَمْرِو بن شّعَيْبِء عَنْ ايو عَنْ جد عبد الله بن عَمْرو: ني 
هَذَا گان طني لَه وعَاءَ» ويي لَهُ سقاءً» وحِجْرِي لَه جرَاءَ وَإِنَ ابه طقني وَأَرَاد اَن يَْتَرِعَهُ مئّي» فَقَالَ لَه 


رَصُوَلُ اله وكلل: «أَنْتِ أَحَق به ما لَمْ تنك ( . رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظَّكُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ ا 





قوله: (وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِء عَنْ أبِيه)» هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فلما يقول عمرو بن شعيب: "عن أبي عن جدي" أبيه هو شعيب» وجده يحتمل أله محمد فيكون الخبر 
مُرسلاء ويحتمل أنه جد شعيب -وليس جد عمرو- وبالتالي يكون المراد هو عبد الله بن عمروء ولذلك 
ضعّف بعض أهل العلم هذه السلسلة» ولكن الرُواية التي عندنا تثبت أن شعيبًا روى عن جده هو -عبد 
الله بن عمرو بن العاص- وبالتَّالي تكون الأحاديث متّصلة. 

قال: (أَنَّ امرَأة قَالّث: يا رَسُولٌ اللو)ء فيه تقدِّم الشّساء للرجال في موضوع التّقاضي والحضانة» وفيه أنَّ 
الحضانة تؤخذ بالأحكام الشّرعِيّةه فمن جاءنا وقال: إِنَّ أمور النساء تحكم فيها النساء وتقضي فيها النساء! 
قلنا: لم يكن هذا من شأن النبي يا 

فقالت المرأة: (إِنَّ ابي هَدَا)» يعني: الذي أمامهم. ١كَانَ‏ بني لَه وعَاءً)؛ يعني: وقت الحمل. 

قالت: (وَنَّدِيي لَه سقاءَ)» يعني: أنه كان يشرب من ثديها لما كان صغيرًا في الرّضاع. 

قالت: (وحِجْري لَهُ حِوَاءً)؛ يعني: إذا جاء أجلسته في حجرها. 
باه طَلَقَِي)» يعني: والد هذا الغلام. 
قالت: (وَأَرَادَ أن يَنْتَرِعَُ منّي)» كأنّها تريد أن يبق عندي» وهذه الخصومة والتّزاع في الحضانة. 
قَقَالَ نَهَارَسُولٌ الل وكلل: «أَنْتِ أَحَقْ به مَالَمْ كجي». 

قال بعض آهل العلم: هذا على سبيل الفتوى 

وبعضهم قال: على سبيل القضاء ولكن هناك شيء لم يُذكرء وهو أن النبي بي استدعئ والد الغلام 
فجاء إليهم فسأله يل. 

وقوله: «أنْتِ أَحَقَ پو ما لَمْ نجي جي)» فيه أنَّ الأم أحق بحضانة الولد. 

وهناك من الصّغار إلى التّمييز» ومن التَّمييز إلى البلوغ» وعندنا شيء للذكور» وشيء للإناث. 
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قالت: (وَإِنَ 
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نبدأ بالذّكور: 

- إلى السابعة: يكونٌ الحق للأم في الحضانة. 

- ما بين السابعة والبلوغ: ورد فيه أحاديث أنه يُخيّر الصّبِنُ فيهاء وسيأتي في الحديث الذي يليه. 
- بعد البلوغ: أصبح رجلاء وبالتالي يجلس حيث يشاء» هنا أو هناك. 

وهذا التقسيم ما لم يكن هناك مصلحة للغلام تخالف ذلك. 


- ما دون السّبع: تكون الحضانة عند الأم, ذ فهي أعرف بها. 
- ما بين سن التمييز إلى سن البلوغ: 

» قال بعضهم: تكون الحضانة للأب. لألّه أرعئ لها. 

٠‏ وبعضهم يقول: تكون الحضانة للأم. 

Rul 1 

٠‏ وبعضهم يقول: تخير كالغلام. 
- ما بع البلوغ: يكون حق الحضانة للأب. 
َه رھ ریه 5 8 و لچ و 3 
قوله: «أنتٍ أحَق بو مَا لم تنكجي»» فيه دلالة على أن حق الام في الحضانة يتزع منها متئ تزوجت. 
* قال اه تَعالّىا: 


- وَعَنْ أبي مَيْمُونَةَ قَالَ: بَيْنَا أنَا عِنْدَ أبي هْرَيْرَةَ فَقَالَ: إن امْرَأَةَ ج اءَت رَس ول الله يا فَقَالَت: داك 

3 7 2 5 إن 10 يعر 5 8 00 6 2 2 f7‏ ا 

أبي وَامّي» إن زوجي يريد أن يَذَهَبَ بابني وقد تَمْعَيِي وَسَقاني مِنْ بر أبي عة فجراءً رَوجهًا وَقَال: مَنْ 
E rd 0‏ 7 ا 0 2 م اشن و 4 a‏ 5 7 50 

يَخَاصمنى فى ابْيْى؟ فقال هي م هدًا أَبُوكَ وَهَذِهِ أَمُكَ٬‏ فَحُذ بيدِ أَْهِمَا شِدْتَ) فَأَحَدَ بيد مُه قَانْطلَقَثْ به. 


و عه عي ا “نتم ل اس وو 


ا ئ وَهَذَا لَفظّة وَابْنُ ماه وَالتَرْهِذِيٌ مُخْتَصَرًا وَصَحَّحَفُ وأو مَيْمُونَةَ اس مه 





را 


مْرَأَة جَاءتْ رَسُولٌ الله بياة)» فيه التقاضي 


ن 
وام 


فقالّت له: (فِدَاكَ أبي 


بعك 
9 


يد أَنْ يَذْمَبَ بابي وقد تَمَعَِي وَسَفَانٍ مِنْ بتر أبي عِتَبَة)» هذه 
البئر معروفة بالمدينة جهة بدر. 

وقولها: (وَقَدَ تَمَعَيِي)؛ أي: أصبح يقوم ببعض حوائجي. 

قوله: (فجَاءَ رَوجُهًَا)» يعني استدعي الرّوج وطُّلب منه أن يأتي. 
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وَقَالَ الرجل: (مَنْ يُخَاصِمُني فِي ابْنِي ؟)) يعني هذا ولدي» و بغ ولدي يكون عندي. 

فَخيّر التي اة الغلام بين أبيه وأمّهِ فقَالَ: و قرة زعو الف كلذ عر ها ماك فأخذ 
بيد أمّه فانطلقت به. 

لماذا حير هذا الولد؟ 

بعض العلماء يقول: لأنّه غلامٌ ناضج» ويفهم الأمور. 

وبعضهم يقول: هذا التّخيير من سن التمييز إلى سر البلوغ» ولعل هذا القول هو الأظهر. 

وفي الحديث: المخاصمة بِينَ الرَّوجين فيما يتعلق بأمور الحضانة. 

إذن؛ هذه أحكام من أحكام الحضانةء وبيّنَا أقوال أهل العلم في المسائل الفقهيّة التي تتضمَّنها هذه 
الأحاديث. 

ولعلنا تُرجئ كتاب الجنايات ليوم آخر» فهو موضوع مستقل» ولا يُناسب أن نضعه مع الأبواب المتعلقة 
بالتكاح وتوابعه. 

أسأل الله -جلّ وعلا- أن يوقفنا وإِيّاكَ لكل خيرء وأن يجعلنا وإيّاك من الهداة المهتدين» كما أسأله 
سيحاة اذى تون شااعديي ةرق اسقط aE Eg a‏ 
واستقامة لأمورهم» وألفة بِينَ قلوهم» وجمعًا لكلمتهم» وتعاونًا فيما بينهم» هذا والله أعلم» وصلَّى الله على 
نبينا محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

الدّرس التّاسع (9) 

* قال المؤلف يله تعالّ: 

4- كاب الجتَايَات 
قال قال وول اللو كلل ١لا‏ يحل دم برع مش مم يش هد أن للا إل إلا الك 
بإِخْدَئ تَلاثِ: اليب ل ريطي ور لِدِينِهِ المُمَار 
قال كشول اله AE‏ ضَئ بَيْنَ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في الدّمَاءِ). ممق 


E 


- عن ابْنِ ا 


ع ع افر 7 7 
وَأني رَسَول 


3 


6n 


لورلا 
6- وَعَنْهُ يليه قال : 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلامُ على أفضل الأنبياء والمرسلينء أمّا 
فالجنايات: جمع جناية» مأخوذ من الفعل "جَنَى" يعني: التقط الشَّيءَ وأخدّه. 
والمراد هنا: الاعتداء على الدّماء. 
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واي ل أله لا يِب الْمُعْتَدِيَ ©* [البقرة]. 

والجنايات تنقسم إلى: 

. جناية على التفس. 

. جناية على ما دون التَّْسٍِء ما يقطع عضو أو بجرح أو نحوه. 

والأصل في الجنايات أنها محرّمة» وأنّها من كبائر الذنوب» وعظائم الآثام» وأشدٌ ذلك القتل» وقد قال 
الله تعال: ومن يئل مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآوُهْد جَهَتّمُ خَلِدَا فِيهَا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَتَهه وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا 
©* [النساء]» وقال سبحانه: ‏ وَآلَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ أله إِلَهَا َاخَرَ وَلَا يَفْكْلُونَ الَف الى حَيّمَ أله | 
O EES‏ كنا جه A‏ له آلْعَدَابُ يَوْمَ َلْقِيّسَةٍ وَيَخُلْدَ فيد مُهَانَا ©* [الفرقان]» الآية. 

وجاء في الحديث: أن التي يك قال: «لَنْ يرال المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينِه» ما لم بصب يْصِبٌ دما حَرّامًا)» وقد 
عد التبي ية جريمة القتل من الموبقات. 

والقتل فيه ثلاثة حقوق: 

e‏ حق لأولياء الذّم: يُستوقئ بالقصاص. 

. حل له ي : يُمكن للعبد أن يتخلّصٌ منه بالتّوبة الصادقة التصوح. 


. ون للميّتٍ: يستوفيه يوم القيامة. 


0 
En 


ص 
ا 8 
002 


ت وم 


والجناية في الدّماء قد أكّد النبي ية على التَحرَرَ منها في مواطن عديدة» ففي يوم عرفة وفي أيام مى كان 
النبي بي يقول لأصحابه: لا تَرْجِعُوا بَعِْي كُنَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَْضٍ. 

والجناية بالقتل يجب فيها القصاص» والعلماء لهم قولان مشهوران في موجب الجناية بالقتل: 

٠‏ فهناك من يرا أن لمر جب هو القصاص عيئًا. 

واا کو ری أن مرب الجناية كا القماض ر اال 


ويترنّب على ذلك: هل يُلرّم القاتل بالدّية إذا رغب أ 0 


2 


قد أورد المؤلف هنا حديثين متفقّ عليهما من حديث ابن مسعود تللم اذ زرلا قال: دلا يحل 
ال ا وأنّهِ يُطلَّبٍ الرّخصة في 
ابشباح اللاعامو إلا ود ا 

وقول اليا دم امرئ»» قد يُطلّق الدّم هنا على ما يكون في التّفس» وقد يُطلق على ما يكون أقل منه» 
وإن كان ظاهر هذا الخبر أن المراد به القتل لا مادونه. 
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وقوله: «امري مُسْلِماء لا يختصٌ بالذّكر؛ بل يشمل المرأة؛ لأنّها تماثل الرّجلء والأصل في أحكام 
الشريعة مساراة ال جل بالعرأة: 

وقوله: ١يَشْهَدٌ‏ آَنْ لا إل إلا الل وَأنّي رَسُولُ اللواء فيه أنَّ دخول الإسلام يكون بهاتين الشّهادتِين. 

ثم ذكرٌ أسباب استباحة الذّم» فذكر أولها فقال: (إِلَا بإحْدَئ َلاثِ: اليب الزَّانِي). 

المراد بالثيب: من سبق له الرّواج الذي جامع فيه. 

والمراة ها آنا المتحطى الزاق جب رجمة كما ورة ل اللصوض, 

وني هذا دلالة على ثبوت حكم الرّجم -كما سيأتي إن شاء الله. 

السّبب الثاني الذي يُستباح به الدّم: القصّاصء في قوله كَكِ: «وَالنَفْسٌ بِالنَفْسِ)» وقد قال الله - جل وعَلا: 
« تايها ألَذِينَ ءَامَئُوأْ كُيبَ عَلَيَكُمُ ألْقِصَاصٌ ف الْمَثْلَ € [البقرة:۷۸]. 

السبب الثَّالث الذي يُستباح به الدم: ما جاء في قوله ككِ: «وَالَّارِكُ ديه المُمَارِقُ لِنْجَمَاعَةِ). 





صر يبس سر 


حكم القتل حدًا. 

وأا الحديث الآخر: قوله ككِ: «أوَلُ ما يُقْضَئ بَيْنَ النَّاسٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في الدّمَاءِ)» وهذا يشمل الجنايات 
التي تكون على التفس» والجناية على ما كان دون التفس. 

وظاهرٌ هذا الخبر: الاهتمام بقضايا الجنايات والدّماء في يوم القيامة» حيتٌ تُقدّمُ على غيرهاء وذلك أنَّ 
ما يتعلّقُ بالجنايات هو من حقوق النَّاس التي لا يدخلها العفْرُ ويُستوقّئ الحق فيها يوم القيامّة. 

وهذايدلك على آذ قضابا الدّماء هم من قضايا الأغراض والأموال: مع أهميّة الجميغ: 

سؤال: أحسنٌ الله إليكم يا شيخ.. 

في قوله ه: «وَالَارِكَ لينو المُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ): لو أتئ بأحد هذين الوصفين هل يستحق القتل» أو لابدٌ 
أن تكون مرتبطة؟. 

ترك الدَّينِ مفارقةٌ للجماعةء فلا يوجّد انفكاك بين الوصفين. 

* قال لاه تَعالّ : 

۳ وَعن 7 جَحَيْفَة وَهْبٍ بن عبد الله السَّوَائِي قَالَ: قلت لعل : هَل و شَيْء يِن لري مما 
َيْسَ فِي الْقَرْآنِ؟ فَقَالَ: لا وَالَّذِي فلق اللْحَبَّة وَبَرَأ النسَمََه إلا قَهْمَا عطي الله رجلا في الْقَرْآنِء وَمَا في هَذْهِ 
الصَّحِيفَةِ: قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيمَةِ؟ كَالَ: الْعَقْل وفِكَاكُ الأيير وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكافر. رَوَاهُ 
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البخاري. 


ماع 5 





في هذا الحديث قال أبو جحيفة لعلي: (هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ لوحي مِمًا لَيْسَ فِي الْقَرْآنِ؟ فَقَالَ: لا)» فيه 
دلالة على أن أهلّ البيتٍ لا يختصٌونَ بعلم لم يصل إلى غيرهم» وأنّه ليس عندهم شيء إلا ما بلّغه النبي ڳا 


٠‏ القَسَّم من علي تاه لتقرير هذا الكلام الذي قرّره هناء مع أنه لم يُطلّب منه القسَم. 

٠‏ دلالة على تمايّز التاس» واختلاف منازلهم باختلاف فهمهم للقرآن. 

© أنَّ القرآن فيه كنورٌ من العلم» وينبغي بالنّاس أن يُراجعوه. 

٠‏ دلالة على جواز كتابة العلم وكتابة الأحاديث» لقوله: (وَمَا في هَذْهِ الصَّحِيمَةِ)» ثم ذكر ما فيها. 

» مشروعيّة الأخذ بالدّيّة» فن (العَقّل) يُراد به هنا: الدّيّة؛ لأنّ الإبل كانت تعقل -أي تربط- وتُسلّم 

لأولياء الدّم. 

وقوله: (وفكًاك الأسير)» فيه التّرغيب في فكاك الأسير من المسلمين» الذي يأسره العدو. 

وني الحديث: دلالة على أنَّ المسلم لا يقل بالكافر على جهة القصاص» وبذلك قال جمهور أهل العلم 
خلاقًا لكثير من الحنفية. 

قال راه تعالی : 

-١164‏ وَعَنْ على عن التب كللة: «الْمُؤْمِبُونَ تَتَكَاكَاَ ما مَاؤّهُمْ » وَهُمْ يڏ عَلَى مَنْ سوَاهُم» وَيسْعَى بِذْئَتِهِمْ 


كو 


20 واد بو داو وَالنّسَائُِ» وَرِجَالُهُ رجَالٌ 


2 


أذتاهُم» ألا لا بُقْعَلُ مُؤْمِنٌ بگافِر» وَلا دو عَهْدٍ في عَهْدِو). رَ 
قوله: «الْمُؤْمِنُونَ تَنَكَاقًا ومَاؤَّهُْاء أي: أنّهم يتساوون فيما يتعلق بالقصاص» وفيما يتعلق بالدية. 
وقوله: (وَهُمْ يَدّ عَلَى مَنْ سِوَاهُم) أي: يجب عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم على الخير والهُدَئ والبر 
والتّقوَّىء كأنّه جعلهم من اجتماعهم وتآلفهم يدا واحدة. 


3 


وَاهُ أ 


َه و 


وقوله: : (وَيسْعَ بِذِمّتِهِمْ أذتاهُم»» أي: أن الأمان من أحدهم مقبولٌ» ويجب على البقيّة أن يلتزموه 
ويحرم عليهم أن يخفروه. 
ثم قال: آلا لا بُقْتلٌ مُوْ مِنٌ بكَافِرٍ) فيه دلالة على أنَّ المسلم لا يقتل بغير المسلم على جهة القصاص» 


]45[ 
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ن 
e‏ 


ولكن قد يقل تعزيرًا إذا رأئ ولي الأمر أنه يكون محققا للخير والمصلحة. 

وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم؛ وهو أن المؤمن لا يتل بالكافر مُطلقَاء سواء كان الكافر حربيًا أو 
كان معاهدًا أو كان ذمّيا أو مستأمئّاء سواء كان كتابيًا أو مشركًا؛ وهذا مذهب جماهير أهل العلم. 

وهكذا في قوله: ولا ذو عَهْدِ ني عَهْدِوا؛ أي: لا يجوز أن بقتل المعاهد حال استمرار العهد معه. 

وهذا مذهب جماهير أهل العلم» وهو مذهب مالك والشّافعي وأحمد, أن المؤمن لا يُقتل بالكافر. 

وأمّا عند الحنفيّة فإنّهم قالوا: قوله ١لا‏ يتل مُؤْمِنٌ بكار »» أي: الكافر الحربيء ودل غلا 6ل 
ڏو عَهْدِ). أي: لا بقتل ذو عهِدٍ بكافر -أي حربي. 

فكأنّهم هنا فسّروا كلمة "الكافر" في الأول أنَّ المراد بها: الكافر الحربي؛ بناءً على قوله: «وَلَا ذو عَهْدٍ 
في عهدواء أي: وَلَا ڏو عَهْدٍ في عهده بكافر. 

وتفسير الجمهور لهذا الخبر أولئ؛ لألّه على تفسيرهم لا يحتاج الكلام إلى تقدير وإضمار. 


أا على مذهب الحنفيّة فان يحتاجء کاله قال: (لا يتل مُؤْمِنٌ ولا ذو عَهْدِ في عَهْدِهِ بگافر)» فيحصل في 
تأويل الحنفيّة تقديم الكلام وتأخير. 

وأمّا على مذهب الجمهور فاه لا يحتاج إلى تقديم وتأخير في تفسير اللفظٍ. 

2 قال اه تَعالّى: 


31 
ين مد شی ےو اللا ج وت 


ن رَسول الله ی قال: «مَنْ قتل عبده قتلتاه» وَمَنْ جَدَعَ عَبْدّه جَدَعتاه). 


6 وَعَنٍ الْحَسَنِء عَنْ سَمُرَةَ أ 
روَا خمد وَأَبُو داو وَالنَسَائِنُ وَابْنُ ماجة, وَالتَرْهِذِيٌ -وَحَسّنَهُ- وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إلى الْحَسَنِء وَقَدٍ 
اا وَلأبِي ذَاوْدَ والنسائر: «وَمَنْ خَصَا عَبْدَهِ خَصَيْناه). 
هذا الحديث منقطع؛ لأنَّ الحسن لم يسمع من سمُرّة هذا الحديث» ولذلك لم يأخذ به جماهير أهل 
العلم. 
قوله: «مَنْ َل عَبْدَهُ قََلتَاه» ظاهره ثبوت القصاص بين الحرٌ والمملوك. 
والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة: 
القول الأول ذهب الحقية إلين أن ال نشل بالعيد السملوك: 
والقول الثاني: أن الحُرّ لا يتل بعبده إذا قتلّه ولكنّهِ يُقتل بعبدٍ غيره إذا قتله. 
القول الثالع: هو كول الجمهورة أن الح لا بقل بالعبد» سواه كان عبدًا له أو عيدًا لخيره. 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالئ: #أَيّهَا الذي َامَنُواْ كُيبَ عَلَيْحُمْ لْقِصَاصُ ف الْقَمْلَ ار بار 


[4۷1 
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َلْعَبَدُ اَعَد € [البقرة: ۱۷۸]ء فدلٌ هذا على أن الح لا يقل بالعبد. 


والحنفيّة يقولون: إن هذا استدال بمفهوم المخالمّة» وهم لا يرون حجيته. 


وقوله: «وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَه جَدَعْتَاه). 
الجَدْعٌ: هو قطمٌ الأنفي. وذلك أن الأنفَ ينتهي إلى مفصلء فمن قطع الأنف فإننا نثبت في حَقه 
القصاص. 


وقوله في الرواية الأخرىئ: «وَمَنْ خَصّئ عَبدّه حَصيتاه)» فيه إثبات القصاص في قطع الخصية. 


8 


عاو 


EN قال‎ + 


ا 


جز 2 f o‏ ع و ن چ 2 ماه ك2 اا 6 041 
1- وعن | لحجاج بن رطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهِ؛ عن عم رَ بن | لخلاب وله 
2 5-2 2 28 


f»‏ أ ع 0 و ا ا ا تر ا 5ه ريه و جر ولق 2 بس أي چ و 
قال: سَمعت رَسُوَلٌ الله ية يتقول: «لا يُقَادْ الْوَالِدَ بالولد». رَوَاه أخمد وَابْنْ ماجه والتر م دی -وَمْ الفظلف 


ع إلى ا عو 76 ت 2 رد و ت 2 مه في # و ر 72 6. 5 ام 
وَقَالَ: "وقد روي هَذَا الحَدِيث عَنْ عَمْرِو بن ش عَيْبٍ مرس لاء هذا يث فيو اض طِرَابٌ". وقد رَوَى 


ا٥ری‏ و م ملو 8 ص ا في RTE‏ ري و © ADO‏ 
البيهقي نحوه من رِوَاية ابن عجلانِ» عن عمروء وَصَحح إسناده. 





الحجّاجٍ بن أرطاة مختلف فيه وهو مُدلّس وقد عنعن هناء فحديثه من قبيل الحديث المنقطع حُكمًا. 

ثم وقع اختلاف في هذا الخبر» فإنّه مر روي عن عمرو بن شعيب مُرسلاء ومرّة عن عمرو بن شعيب 
عن عمر يه ومرّة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمر» ومرّة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن 
عمر؛ ولذا حكم كثيرٌ من أهل العلم على هذا الخبر بالاضطراب. 

وقوله: «لا يُقَادُ الْوَاِدُ بالْوَلَدٍ»» أي: بان يُقتصّء فإذا قتل الوالد ولده فإنّهِ لا يثبت القصاص حيائلٍ. 

وجماهير أهل العلم على هذا الحكم؛ لأنَّ الأب سببٌ في وجود الولد» فلا يكون الولد سببًا في إعدام 
أبيه. والقونُ بعدم ثبوت ذلك هو مذهب الجمهوره ومنهم الأثمة أبو حنيفة والشّافعي وأحمد. 

وقال الإمام مالك: إِنَّ الوالد يُقادُ بولده فيما إذا أضجعه» وأخذ السَّكينَ ونحره كما ينحر الشَّاة فإنَّه 


2 , ر مم واه 2 5 03 3 
يثبت القصاص حينئل» ل العمديّة فى ذلك» وأمًا إذا قتله بغير هذه الطريقة فإنه لا يُقادُ به كما قال 


وكثير من أهل العلم استدل في ذلك أيضًا بآثار واردةٍ عن الصّحابة بأنّه لا قاد الوالد بولده. 
سؤال: هل يقصد الإمام مالك هذه الطريقة بعينهاء أو العمد بصفة عامّة؟. 
يفيك هله الطريقة بها إذا ضحي قصدرة: وجب القصاص». وأمّا إِذَا قله بغير ذلك حتئ ولو كان 


عَمْدَا فإِنّه لا قصّاص فيه. 


14۸1 


المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 





٭ قال اه تَعَالَى: 


SEATA E a 2 


عي زد .د 5 اا © قير عع قي ل جين ف جي نه اع ا 
1- وعن أنس بن مَالكِ تطنهُ: أن جَارِيَة وجد رَأسَهَا قد رض بين د د 


بِكِ؟ فلان؟ فلان؟» حَنَّى د ذَكَرُوا يهود 


١ 


ع 2 هُ بالْحِجَارَةٍ. 


ييه ب ضر 6ن جا ا 02 م 5-6 م 85 6 6 ا 9 4 تت 31 k8‏ 5 م 96 
1 وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ له قال: اقْتَمَلَّتْ امْرَأَنَانِ مِنْ هَذَيْلء فَرَمَثْ إِحُْدَاهُن الخ رى بجر فَتَتَلَنْها 
ار س نر ظّ 02 are‏ د 00 و وى م س فيه عا سم 
وما فِي بَطْنِهَاء فا | إلَى رَسُولٍ الله ي َقَضَئ رَسول الله ية أ دية جُنينها غرة: عبد أو وَليدة» وقضى 


بدِيَة الْمَوْأَةِ عَلَى عَاقِكَتِهاء وَوَرّتَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ م َقَالَ حمل بن النَّاِمَةِ الْهُدَييُ: يَا رَسُولَ اللو؛ كيف أَغْرَمُ 
م لا شرت كل رطق ENS UD‏ 0 نكا هذا ون إِخْوَانٍ 
الكهَانِ». مِنْ أَجْل سَجَعهِ الذي سَجَح. ممق عَلَيْهِمَاء وَاللَفْظ لِمْسْلِم. 

قوله: (أَنَّ جَارِيًَ)» المراد بالجارية: صغيرة السَّنّ وفيه دلالة على أله لا يُشترّط النَّساوي في الس بين 
القاتل والمقتول لإثبات القصاصء وأنَّ المكلّف البالغ إذا قتلّ غيرٌ البالغ ثبت به القصاص 

وق هذا دلا علن أن القضاض كيت ب ال جال والثساف را م قل رجا امرأء فرك القصاض 

قوله: (وُجِدَ رَأسهَا قد رُضّ بَينَ حَجَرَينِ)» فيه تفتيش صاحب الولاية على مَن وقعت عليهم شيء من 
الجرائم» والبحث في أسبابها لإلحاق العقوبة بِمّن فعل ذلك. 

قوله: (قَسَأَنُوهَا): يعني سألوها قبل وفاتهاء وهي في سياق الموت. 

قوله: ن صَتَعَ هَذّا بكِ؟ فلانٌ؟ فلان؟)» بدؤوا يقرّرونها بقولهم: (فلانُ؟ فلان؟) 

قوله: (حَتّى ذَكَرُوا يَهُودِيًا فأوْمَأت بِرَأسهًا)» يعني: نعم» وفيه اعتبار الإشارة» وإجراء التّحقيق لمعرفة 
من هو صاحب الجناية» ولكنّ كلامها لا يُعتبر شهادةٌ» وإنّما هو قرينة تستعمّل من أجل أخذٍ الإقرار» ولذا 
اخ البهودي فأقرٌ. 

قوله: (كَأَخَدَ الَْهُودِيُ َأكَمّ)ه فيه حبس المتّهم متئ قامت عليه القرائن. 


وقوله: (قَأَقمّ) أي: اعترف بأنّهِ هو القاتل. وفيه إثبات القصاص عندما يقتل التائ مسلمّاء وفيه أ 


م 





C+ A 


الوقرار مُعتِبرٌ ويُرنَبُ عليه أحكام القصاص. 

وقوله: (كَأَمَرَ به رَسُولُ الله بك أن يُرَضّ رَأْسْهُ بِالْحِجَارَةِ)» فيه دلالة على أن القاتل يُقكل بمثل ما قتل به 
وهذا مذهب طائفة من أهل العلم. 

وآخرون رأوا أنه بقل القاتل بالل يف عينّاء ولا يعد إلى غيره وقد ورد في الخبر أله «لايُقاد إلا 
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بالسّيفي»» وني ذلك أمنٌّ من الحيفِ» وفيه راحة للنتفوسء ورهبة لنفوس من يريد الاعتداء على دماء 
الآخرين. 

ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة تله قال: (افْتَثَلَّتْ امرآتان مِنْ هُذَيْل)؛ أي: حصلت بينهما 
اه واج واف واتفال. 

قال: (قَرَمَتْ إِحْدَامُنَ الأخرّئ بِحَجَر متها وَمَا في بَطِْهَا)» أي: أنّها ماتت من ذلك الحجرء وهنا 
المرأة قصدت الجناية ولكنها استعملت آلة لا تقتل غالبًاء فجمهور أهل العلم يُسمون هذا قتل شبه العمد. 
ردد اا ف 

قوله: (فاختصَمُوا إلى رَسُولٍ الله بياة)» يعني: أولياء المرأتين اختصموا إلى النبي عَل. 

قوله: (فَقَضَئ رَسُولُ اللو يك أن ية يها غُرّةٌ: عَبْدَ أو وَلِيدَة)؛ أي: غرّة الجنين عبدٌ أو أمة» ويقولون: 
اله مائ عفر الد 

قال: (وَقَصَىئ بِدِيّةِ الْمَرَْةِ عَلَى عَاقَِتِها) يعني: أوجب على عاقلة المرأة القاتلة دفع الدية لأولياء المرأة 
المقتولة» وني هذا دلالة على أنَّ القتل الخطأ يجب على العاقلة أن تتحكّل الدَّيّة فيه. 

والمراذبالعاقلة؛ قوابة القاتر. ويحصه يحضره بالذ كوي وبعفنهم ب 

راربا العاقلة حاط ة بالد عو كماو باب الات عل اه 

ن الذي يرثّها؟ 

قال: (وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ): يعني: ولد المرأة وقرابتها الذين يرثون. 

قوله: (قَقَالَ حَمَلٌ بن النَابعَةِ الْهُدَييُ)؛ يعني: قال على جهة الاستفسار لا علئ جهة الاعتراض. 

قال حملٌ: (يَا رَسُولٌ اللو؛ كيف أَغْرَمُ من لا شرب ولا اكل وَل نطق َا اسْتَهَلٌ؟)؛ يعني: كيف أدفع دية 
من لم يصرخ ولم يبكِ عندما خرج من بطن أمّهِ؟! 

اليئل كلك ر آي تيدر ولا لوقع لدا رلاقيمة.: 
قال رول الله لاة: «إِنَمَاهَذَا مِنَ إِخْوَانٍ الْكُمّانِ)ء يعني: هذا الم جع من طريقة أهل الكهانة فيما 
كارن به 

* قال له تعالّ: 
بن حْصَيْنٍ ت#تبطته: أن عدم لئاس راء قَطَمَ أذْنَ لام لئاس اعيا َأنَوا الي يله 


ء۶ و رعو شرل کی سی عر ا eT a‏ 31 
أاحمد ابو دود وَالِنْسَائيٌ» وَرَوَاته ثقات مخرج لهم في الصحيح. 
]11۰° 


۹-وَعَن عِمْرَانَ به 





المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 





هذا الحديث قد تكلّمَ فيه كثيرٌ من أهل العلم» حيث تفرّدَ به معاذ بن هشام» ومثله يغلّط ويقع منه 
أخطاء» ولذلك فإنّ بعض أهل العلم ضمّفَ هذا الخبر» وقال بعضهم بتحسينه. 

قوله هنا: (أنَّ عَُاما لأناس فُقَرَاة)» قد يُراد بالغلام الصَّغيره وقد يراد به المملوك. 

قوله: (قَطَمَ أَذّنَ عُلام لأنّاسٍ أَغْيياة» فأتوا الي يكل فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْنا)» ظاهره أن هذا القطع لم يكن 
على جهة العم وإنّما كان على جهة الخطأء وإنّما لم يجعل لهم شيئًا ظاهره أنه قد وداه من عند نفْسِه. 

* قال وله تال : 


ر 2 # Eo‏ 2 ك 012 بح م دس 3 - 2 
O‏ 5 هيم 8 2 م ا ف ا ل ا 8 وی 5-2-6 ١‏ و 
مول وَعن عمرو بنِ شعيب» عن آييوِ» عن جَدو: أن رجلا طعر رجلا ب ي في ركبته» فجَاء إلى النبيّ 
e 3‏ 2 کو ا 05 


١ جاه لبن لقتال‎ GE EE 
ية فقال: آقدنِي» فقال: «حَتى تبرَأ). ثم جَاءَ إليه» فقال:‎ 
e فَعَصَيْئَنْ‎ 
070 ا سه‎ 


8 رار ضر و ره ت ٤‏ 7 3 8 اه 52 ع كن دو 0 م سه ناه 
حتى يَبْرَأْ صَاحِبَهُ. رَوَاه أخمد عن يَعقوبء عن أبيه» عن ابْنِ إِسْحَاق» قال: "وَذْكرَ عمْرو'» فكأنة لم يسمعه 


2 
ر 


جين اق عر 
٠» 1‏ | و 
4 


جر و ا 0 6 
عرّجت» فقال: «قد 


0 
5 
6 1 
Be 
8 
1 
اما‎ 
06 
+ 
1 

غ٤‎ 


4 
6 سس الاسم 


اھ ا ا إن س )سرجه 01 2 - - 7 .0 ا دن 
مِنه» وَرَوَاه الدارَقطنيٰ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَدِ بن جمُرَان» وَهُوّ صَالحٌ الحَدِيثِ عَنِ ابْنِ جريج» عَنْ عَمْرِو. 





قوله هنا: (قال: "وَدَكَرَ عَمْرو")ء يعني: أنَّ ابن إسحاق لم يرو هذا الخبر مصلا وإنما قال ابن إسحاق: 
(ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده...) وساقٌ الحديث» ولذلك رأئ كثير من أهل العلم أن الخبر 
منقطع»› وابن إسحاق مدلّس ولم يصرّح فيه بالسّماع. 

قوله: (أَنَ رَجُلا طَعَنَ رَجُلَا بقَرْنِ في ركبو فجَاء إلى التب بي َقَالَ: أَقِذْنِي» فقال: ١حَلَّ‏ تَبْرَاً)) فيه 
أن القصاص فيما دون التّمس لا يستوفق حتئ يبرأ الجرحء خشية من أن يسريّ الجُرح فيأخذ أكثر مما 
حصلت الجناية عليه. 

قوله: (ثمَّ جَاء إِلَيه فَقَالَ: أَقِدْنِيء فَأَقَادَُ)» يعني طلب من النبي ية القصاص ضدّ هذا الل خص الذي 
جني عليه» فأقام النبي ية القصاص على صاحبه. 

ثم بعد مد جاء صاحب الدَّم إلى النبي ها وقال: (2| رَه ول اللو؛ إنّي عَرَخث)؛ يعني: أنَّ الجناية 


9 


ا 
تجاوزت مكانهاء ولم تقف عند مكاها الأوّل. 
فنقول: إذا سرّت الجناية؛ فهل يكون القصاص حتى فيما سرّت إليه الجناية؟ 
ننظر: 
٠‏ إن كان قد استوفي القصاص قبل ذلك فَإِنَّنا لا نلتفت إلى سراية الجُرح. 
» وأما إذا كان لم يُتقص منه: فإنه حينئذٍ يكون جرحًا واحدًا. 
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وفي هذا الحديث: 

» ينبغي للإنسان أن يستشير أهل العقل والفضل. 

© وألَّه لايجوز أن يُقتصّ من شخص في جرح حتى يبرأ صاحبه ويتيقن من حاله. 
* قال اه تعالَى : 


1 
4 أن هھ > يل 


الرَيَيّعَ» عَمّتَكُ كَسَرَتْ تيه جَارِيَة فَطَلبُوا إلَيْهَا الْعَفْوَ ابوا فَعَرَضُوا الْأَرْسّ 


َأَبَوَاء فاتوا سول الله كلك واوا إلا الْمَصَاصٌء فَأمَرَ رَسُولُ الله ها بالتقصاصي. فَقَالَ انس , س 5 
شرل اك a‏ تي الأتى ا اس مايه قَقَالَ رَسُولُ الله يَكنِ: ديا انس 


4 


e 0 er ۳‏ ا بل 01 5 آذ - 8 ي 
اللو القصاص) فَرَضِيَ الْقَوَمُ فعفو قَقَالَرَ كول الك کي «إِنَّ مِنْ عِبادِ اللو مَنْ قسَمَ عَلَى الله A‏ متفق 
اي 5 8ه اق اق عر 5 
علي واللفظ للبخارى: 


ورعن أنس وليه 





فق هذا الحديث أن الأستاة شت فيها القصاض: وفيه آله لقص للصغير هن الكبيدر: فيه الجارية 
صغيرة السّن» ومع ذلك لما جَنّت عليها الرّببّع وهي كبيرة السّن؛ ثبت القصاص بذلك. 

قال: (قَطَلبُوا إِلَيْهَا الْعَفوَ فَأبوا)» يعني: طلبوا إلى الجارية وإلئ أوليائها العفو قًرفضوا. 

قوله: (فَعَرَصُوا الّْأَرْس فََبَوْا) أي: عرضوا قيمّة النّقص الحاصل عليهاء فرفضوا ذلك» وأبوا إلى 
القصاص. 

e EE 

قوله: (قَقَالَ أَنَسٌ بن التَضر: يا رَسُولَ الله أنكسر نيه الرَبَيّم)ء اة : الأسنان التي تكون في زاوية الفم» 
ل 

قوله: (لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَنٌ لا تَكْسَرُ تَيّهَااء فيه الحلف بالله -جلّ وعلا-» وفيه أنَّ الاعتراض على 
الأحكام الشّرعيّة عيّة لا يُلتفت إليه» ولو كان من تأسيس شرعيٌ أو علةٍ وشَبهةٍ شرعيّة. 
َقَالَ رَسُولُ الله ا: «يا أ كِمَابُ الله الْقِصَاصُ)» يعني أنس بن النضرء «كِمَابُ الله الْقِضَاصُ) أي 
هذا أمرٌّ نافڈ» وأمرٌ حتمئ» وبالتالي لا تدخل فيه شَمَاعات» ولا يدخل فيه شيءٌ مما يُراد به إبطال القِصّاص. 

قوله: (فَرَضِيَ الْقَْمُفََمّوا)؛ لأنَّ القصاص يسقط بالعفو ويسقط بأخذ ديته» وفيه جواز العفو. 

ا وقول الله کا : (إنَّ مِنْ عِبَادِ الوا أي: يوجد في عباد الله. 

قوله يكِِ: « مَنْ لَوْ آَخْسَمَ عَلَ الله لآير ذلك أنَّ أنس بن النضر أقسّم لكا قال: (لا وَالّذِي بَعَمَكَ بِالْحَق 
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ولا ينبغي للإنسان أن يُقسمَ على الله جل وعَلا- لاله قد لا يُستجاب له؛ وبالنّاني تجب عليه دية 
e‏ 
وهذا خلاصّة ما في هذا الباب من أحكام. 
بارك الله فيك» ووفقك الله للخير» هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبنا محميء وعليئ آله وصحبه 
ا 
الدّرس العاشر )٠١(‏ 
# قال المؤلف ياه تَعَالّ: 
-٥‏ كتاب الديات 
11ت ينات طركن: اة 
- عن ابْنٍ عباس للها عن التب يكل قَالَ: ١«هَذِوِ‏ وَهَذِوِ سَوَاءٌ) -يَعْنِي الْخِنْصَرٌ والإِبْهَامَ- رَوَاهُ 


ا ۴ ل و 4 أ ار ع ع ر + م ےم د 
1ت و ان ل الله ل قال : «الْأَصَابعٌ َ سَوَاء الان سوا الثزية وَالضرس سَوَاء هده وهده 
00000 ستاو صَحِيح » وَرَوَ التريزِي N e‏ وَابْنُ حبّان: «(فِي د دة أُصَاءِ 


اليدَيْن والرج ين سَوَاءْ َر من الإيلٍ لكل أضبَع». 





المراد بالديات: العوض الذي يدقع عند وجود الجنايات. 

وذلك أنَّ لاوس ل ا س0 الا يحت نه اللي 
اغا فال ودرب فاص رر 2 ناذا اف التصاصن ادب ترط أو لعفو الأولياء؛ 

وني مرّات قد لا يعفو الأولياء مجَّانًاء وإِنّما يعفون إلى الدّيّة» وني مرّاتٍ يُطالبونَ بما هو أكثر من الديةء 
وهذا يُسمّئ الصّلح عن القتل الخطأء وهذا الصّلحٌ لابدٌ فيه من تراضي الطّرفين -أولياء المقتول والقاتل. 

والدَّيّة قد تكون في التفس: وتكون حيتئذٍ بمائة من الإبل. 

وقد تكون فيما دون النّمْس من الأعضاء: وبالثّالي تكون فيها ديةٌ محدَّدةٌ مثل: الأصابع» واليد 
والرّجل. 


وقد تكون الد به غير محدّةة: وهذا يسمّولّه حكومة: فما لم يرد فيه نص بتحديد الدَّيّة فيه؛ فحينئذٍ نجعل 
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فيه حكومَة 
والمراد بالحكومة 5 أن تقذ قينا اض كانه ا مك فيه الجا وة لست فيه الجا فاع 





نسبة ذلك من كمال قيمته» فتثبتٌ ولوب تلك النسبة من الدَيَةٍ 

أورد المؤلف حديث ابن عباس» وفيه أن الأصابع مُتساوية في الدَيَة» وبذلك قال الجماهير» وكان عمر 
يرئ أَنّها مُتفاوتة بحسب أهمّيتها وما تؤدّيه من عملء فلكًا نُّقَلّت إليه الأخبار الواردة عن النَبِي يلاء والتي 
وردت بالتسوية بِينَ الأصابع؛ ترك رأيّه واجتهاده بتفاضل الأصابع في الدّيَة وقال بمقتضئ هذه الأحاديث. 

إذن يجب في كل أصبع عَشرٌ من الإبل» وذلك أنَّ أصابع اليدين فيها ديه كاملة» والأصابع عَشرة» ففي 
كل أصبع عشر الدّيّة -عَسْرٌ مِن الإبل- ومثله في أصابع الرجلين. 

وأا بالنّسبَةِ للأسنان: فجميعٌ الأسنان يجب فيها دية واحدة» فإذا كسر سنا واحدًا؛ فحينئظٍ نوجب فيه من 
الدية بحسب عدد ما كسره من الأسنان» والأسنان مُتساوية. وبالتالي نُقِسّم الدّيّة كاملة على عدد الأسنانء 
ومن نّم نعرف مقدار ما لكل سن ولا تُمَرّقَ بين سن وسنٌ بحسب أهمٌّيته أو بحسب ما يؤديه من الأعمال. 

* قال ام تال : 


26 


2 مه 


ني الزْهْرِيٌ عَنْ اي بر بن مُحَمدٍ بن عَمْرِو بن حَزم» عن أبيه؛ 


ت 


عَنْ جدو: أن رَشول الله لا كَنَبَ إلى َهْلٍ اليَمَنِ كاب فيه المَرَائْضُ وَالسَُنُ وَالدَيات وَبَعَتَ بو مَعَ 


8 
ت 


4-وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ قال: حَدٌ 


و ق ا ن 4 ees‏ 7 و 2 مه 1 
عَمْرو بْنِ حزم فقرئٹ عَلَى أَهْلٍ اليَمَنِء وَهَذِهِ سځتها: «مِنْ محمد الٿبي إلى سُرَخْبِيلَ بن عَبْدٍ كال 
الْحَارث بن عبد كال وعم بن گلا -قِيلَ: ابْنِ رُعَين- ومُعَافِرَ وهَمْدَانَ ما بَعْد...» وَكَانَ في کتابه: أن 

من اتب مؤي قلا ن يك فإ 0 ايض زا اعقو ولف شی لقي بابق 1 


یر 


رفي الأثفي إذا ت يه وَفِي الَّسَانٍ الذي وذ في الشَمَتَيْنِ الدّيَة وَفِي البيْصَتَيْن اديه و ية وَفِي الڏگر 
اليه وَفِي الصلْب الدَّيَكُ وَفِي الْعييْنِ الدَّيهُ وَفِي الرّجْلٍ TI E‏ للك e‏ 


20 


0 
يب 2 


وَفِي الْجَائفَةِ ثلث اديوه وَفِي لتقل حفس عر مي الإبلء وَفِي كل إِصْبَعِ مِنْ أَصَابع الْيَدِ وَالرّجْلٍ عَشْرٌ 


32 


مِنَ الوبل» وَفِي ي السّنَّ حَمْسٌ مِنَ الإبلٍ» وَفِي ي الْمُوضِحَةٍ حمس مِنَ الإبلء 0 


4 َك ر 


أل الذَّمَب أَلْفُ ديا ر». َوه أَحْمدٌ وَالنَسَائِيُ -وَهَذَا لفظة- وَأَبُو حاتم البستيّ» eT EY‏ 


ا 0 00 - غ26 ن 4 و وي > اه ان 
وذ رَوَى هَذَا الحَدِيتٌ عَنِ الزْهْرِيٌ يونس بن يزيد مُرْسَلَا. 





» ؟‎ 5 5 5 4 ٠ ا ا‎ ٠ 
سليمان بن داود مُختلف فيه؛ ترذة العلماء فيه بين رجل متروك يقال له: سليمان بن داود بن أرقم» وبين‎ 


1 


رجل ثقةٍ يقال له: سليمان بن داود الخو لاني» والقاعدة: إذا ترد اسم راو بين راويين أحدهما ضعيف؛ فإنه 
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تعيكف تالف اوا جني تى يثبت خلاف ذلك. 
قال: (أن ر 
العلم» وإرسال مسائل العلم إلى النّاس. 
قال: (بكتاب فيه المَرَائْضُ)» يعني: الأمور الواجبة. 
قال: (والستن)» يعني: الأمور المقكدة سرا كانت :واهة ارم وار ضيه 
قال: (وَالدَّيَاتَ)؛ أي: ما يدقع عوضًا في جنايات الخطأ. 
قال: (وَبَعَتَ به مَعَ عَمْرِو بْنِ حزم فَقْرِئَتْ عَلَى أَهْل اليّمَنِ وَمَذِهِ نُسْحَنُها: «مِنْ مُحَمَّدٍ التي إلى 


إن 


ا چ ادق 9 شين عراف و به عاق 
شر SG.‏ 


ت 


شولا ا كنب إل هل الْيَمَنِ بكتاب)» فيه مشروعيّة كتب الأنظِمّة: وفيه أيضًا كنب 


قوله: «قِيلَ -: بن رعَين- ومُعَافِْرَ وهَمَدَانَ». هذه قبائل من قبائل اليّمن. 
قال: («آا ب ا وَكَانَ في كتابه: : «أَنَّ من اعبط مُؤْمِئًا تَنلا»)» أي: قَتَلَ المؤمن بدونٍ أن يكون منه 


سبتٌ لقتله» فلا توجد منه جناية ولا جريمة. 


0 


قوله: ١عَنْ‏ بَينَقا يعني: مع وضوح الأمر. 


قال: «قإنة قود )2 أي: يجب فيه القصاص . 


س 


قوله: إلا أَنْ يَرْضَئ أَوْلِيَاءُ الْمَْتُولِاء أي: يعفون عنه» وهذا استدلٌ به مالك وأبو حنيفة أن مُوجَبِ 
القتل العمد العدوان هو القصاص عيئًا. 

وعند أحمد والشّافعي: أنَّ مُوجَّب القتل العمد العدوان هو أحد أمرين: 

إا القِصّاص أو الدَّيّةَ واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث أبي هريرة وأبي شُريح أنَّ النبي بيا قال: 
«مَنْ قُيِلَ لَه تيل فَهُوَ بِحَيْرٍ النَرَئنِ إن يُودَئ وَإِمّا يُقَادًا. 

قال: «وَأَنَّ في لتس الذي : مانَةَ منَ الإبل)» فيه بيان مقدار الدَّيّة في القتل» وهو مائة من الإبل. 

هل ذْكر الإبل هنا لتعيّتِهًا كما قال طائفة؟ أو لأنّها وَّجه من أوجه الدّيات؟ 

هتاك من يقول: إن الذّية لها أضل واحد وعو الابل. 

وناك من يقول: هفاك اصول عة فال آمل » والذهي اضا » والفضة اص والبقر اضل» إلا 
آخر الأموال. 

قال: «وَفِي انف إذا أُوعِبَ جَذْعُهُ الدَّيَةُ). يعني: إذا فطع كاملا فلم يبق منهُ شيءٌ. 

القاعدة في هذا: 
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© أنَّ ما كان في البدنِ منه شيء واحد ففيه ديةٌ كاملة. 

© ومافي البدن منه شيئان: وجب نصف الدّيّة في كل واحدٍ منهما. 

© وما كان في البدن منه ثلاثة: تجب الدِّيّة في الثلاثة» وفي الواحد ثلث الدية. 

. وما كان في البدنٍ منه أربعة: ففي الواحد ربُع الديّة. 

قال: «وَفِي اللّسَانِ الذي وَفِي الشَّفَتيْنِ اليه لكن لو قطمّ إحدئ الشَّفتين دون الأخرئ وَجَبَ نصفٌ 
الديّة: 


قال: «وَفِي البَيْضَمَيْن الدَّيَةُ)؛ البيضتان اللتان عند الخصيتين» فيهما ديه كاملة. 


0 


قال: (وَفِي الذّكَر الذية)؛ لاله لا يوجد في البدن منه إلا شيء واحد. 

قال: (وَفِي الصَّلْبِ الذية)» يعني: الشير. 

قال: «وَفِي الْعَئيْنِ الدّيَةُ)» فيكون في العين الواحدة نصف الدية. 

قال: «وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ صف الدَّيَا؛ لأنَّ في البدنٍ منها ثنتان. 

قال: (وَفِي المَأَمُومَةِ ثلث الدّيقا المأمومة جُرح في الرأس يصل إلى أمٌّ الدّماغ» وفيه ثلث الذّيّة. 

قال: «وَفِي الْجَائَِةِ ثلث الدّيَاء الجائفة: جرح في البدن يصل ال الخ ارخ نلا 

قال: ١وَفِي‏ المُتَقَلَةكَمْسَ عَشْرَةَ منَ الإبل»» المُتقلّة: شجَّةٌ بالرأس تُصيبُ العظم» فتنقله عن مكانه إلى 
داخل بدنه» فهذه فيها خمس عشرة من الوبل. 

قال: ١وَفي‏ كُلّ ِضْبَعٍ نْ ضايع اليد د وَالرّجْلٍ عر ين الول ووي الَّون خيس يدن الول وَذِي 
ال مِنَ الإبل)» الموضحة : َة في الرأس تَوضِحٌ العظم. 

قال: «وَأَنَّ الرَّجُلَ يقل الْمَرْأق. فيه إثبات مشروعيّة القصاص عند قتل الرّجل للمرأة. 

قال: ١‏ وَعَلَئ أل الب أل ويارِ؛: يعني: بدل المائة ناقة يكون عليهم ألف دينار. 

والمقضوه بالذّعب هيا؛ الدتالين 

وهنا إشارة إلى مسألة» وهي: هل الدَّيّة لها أصلّ واحدٌّ وهو الإبل؟ أو لها أصول متعدٌّدَة؟ 

قال اله تعالی : 


٣-وَعَنْ‏ عَمْرِو بن شعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدو : أن الي لا قَالَ: «في المَواضح حَمْس» حَمْسَ يِن 


كو 


EA TD‏ 1 ماجه وَالنّسَائِنُ» وَالتَرْمِذِيٌ ا لحك وَابْن ماجة؛ زرَادَ 
1 ر «وَالأَصَابِعٌ قا 0 شن کشر من لآل 


ا 








]٠١5[ 
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5 :8 5 ع 500 5 4 7 
المواضح: شجاحجٌ ني الرأس توضح العظم وتبينه. 
وقوله: ١حَمْسٌ‏ مِنَ الإبل)» فيه مقدار الدّيّة في الموضحة. 


وشو 


5 في 50 عن عم 55 5 3 
وزاد: «وَالأصَابعْ سَوَاءٌ كلهن عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبل)» وتقدّم شرحه. 


-وَعَنة أن رَسول الل ا قال : «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمَداء دُفْعَ إلى أَوْلِمَاءِ الْمَقَمُولٍ قن ت ووا وء وَإِنْ 
a RE a a, 2 n E‏ عد E Rs oR‏ 
7 ؤُوا أَخَذُوا الذي وَهِي: لاون حِفَةَ وَتَلَانُونَ جَلَّعَة وَأَرْبَعُو و ن خلفة» و وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ نهو لهم» وَدَلِكَ 


2 4 


مر 0 4 وه م ت م ها س 2 عر عت 4 0 م 4 4 5 
لِتَشْدِيدِ العقل. رَوَاه هخمد وَأَبُو اود وَابْنُ ماجه وَالتَرْوِذِيٌ -وَهَدًَا لفظة وَقَالَ: حَدِيث حَسْنٌ غَرِيبٌ. 


ت م سر 





قوله هنا: ١مَنْ‏ قَتَلَ مُتَحَمّدَاا؛ لأنَّ القصّاص لا يثبت إلا حال قتل العمدء أمّا قتل الخطأ فلا قصاص فيه. 
قال: ١ذُفِعَ‏ )» يعن يعني: ذفِعَ ذلك القاتل. 

قوله: («إِلَئ أَوْلَِاءِ الْمَقْنُولِ» يعني: قرابة المقتول. 

قوله: «فَإِنْ شَاؤٌوا)ء يعني: أولياء المقتول. 

قوله: «قَتَنُواا. على جهة القصاص 

قوله: «وَِنْ شَاؤُوا أَحَذوا الدّيَهَ): وفيه دلالة لمذهب الشَّافعِنَ وأحمد في أن مُوجب القتل العمد العدوان 


ء۶ 
2 


هو القصاص أو الدّيّة» خلانًا لمالك وأبي حنيفة الذين يقولون: إِنَّ موجبه هو القصاص فقط. 
ثم قال: «وَهِي: تلانو ِف الحِقّة: هي التي تمت أربع سنين ودخلت في الخامسّة؛ فالدّيّة تجب 
ثلاثون من هذا النوع. 
قال: «وَتَلانُونَ جَدّعَةٌ). الجذعة هي التي أكبر من الحِقّة: وهي التي دخلت في الخامسة. 
قال: (وَأَرْبَعُونَ حَلِفَة يعني: حامل. 
قال: «وَمَا صَالَحُوا عَلَيْه فَهَوَ لَهُم)» يعني: يجوز لهم أن يصطلحوا على ما شاؤواء وذلك لتشديدٍ القتل» 
أي: التأكيد عليه وبيان حرمته. 
٭ قال اه تَعالَى: 
١+‏ وَعَنْةُ قال: قال رَسُولُ الله ي «عَقْلُ أَهْلٍ الذَمةِ ضف عَفْلٍ المُسْلِمِينَ وَهُمُ اهود وَالنَصَارَى» 
رَوَاهُ أَحْمدٌ وَابْنُ ماج وَالنَّسَائُِ -وَاللّفْظُ لَه وَالترْمِذِيُ -وَحَسّتَكُ وَلأَبِي دَاوَُ: «دِيَةُ المُعَامَدٍ يضف دِيَةٍ 


الحرا). 
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في هذا إثباتُ الود أهل الذَّمّة» وظاهره أنّها على التُصفء وبذلك قال أحمد ومالك. 
و 0 
وقال طائفة: ليس لهم إلا ثلث الدية فقط. 
* قال لاه تَعالّ : 
ولِلنّسَائِيَ: ١عَقَلُ‏ المَرَْةٍ مغل عفل الج عفن ل الت من ديق" رَوَاهُ من رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بنِ 


© س سم 


2 2 هد ااه 0 00 
عياش» عَنِ ابْنِ جرّيْج» عن عَمْرِو و وَقال: إس بام كيد مييق كيه الخطا. 





إذا روئ إسماعيل بن عيّاش عن أهل الشَّام EE‏ روايته» وإذا روئ عن غيرهم لم تقبّلء وابن جريج من 
آهل الحجاز» فروايته هنا عن غير أهل الشام» ولذلك ضَعّف كثير من أهل العلم هذا الخبرء ولكنه لدل 
على معناه عددٌ من الآثار. 

قوله: ١عَقْلُ‏ المَرْأوَاء أي: ديةٌ المرأة. 

قوله: ١مِْلٌ‏ عَفْلٍ الرَجُل»» أي: تساويه في المقدار. 

قوله: ١حَتَّ‏ يلع الت مِنْ ياء يعني: إذا بلغ الثلث فحينئذٍ يجب في عقل المرأة نصف عقل الرّجل. 

ذه المرأة لماكل الرجل حتئ تبلغ الذية | تنك فإذا زادت فحينئظٍ تناصفه في الدَّيّة» وقال الجمهور بهذا 
ومنهم: مالك والشافعي وأحمد, لورود هذا الخبر. 

وصند طائفة أخرئ: أن المرأة تمائل الرجل مُطلقًا. 

وهذا الخبر مخالف للقياس» فإنّه يوجب في الإصبع عشر» والأصبعين عشر» والثلاثة عشر» والأربعة 
يُوجب فيها النصف وهي عشرون. فالثلاثة فيها ثلاثون» والأربعة فيها عشرون من دية المرأة. 

+ قال وله تَعَالّ : 

۹ وة ان الي كله قَالَ: «عَفْلٌ الاد ملظ مل عَقَلٍ المد وكا يقل صَاحِبْةُ وَذَلِكَ أَنْ 0 
الشََئْطًا ن ب الاس قَتَكُونَ اء في عَيْرٍ ضَعِيَةٍ وََاحَمْلٍ سلاح' rE‏ 





قوله في هذا الخبر: «عَقَ1 2 أي: دية. 

قوله: «شبو العَمْدِا وهو القتل الذي يكون بآلة لا تقتل غالبًا. 
قوله: امُعَلّْظٌ»؛ أي: يكون أشد من دية قتل الخطا. 

وني هذا إثبات القتل شبه العمد» وبه قال الجمهور خلافًا للمالكيّة. 


1۱۰۸] 
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قوله: ينل عَفّْلٍ العَمْدِ)ء أي: تجب فيه ديةٌ وافيةٌ تامّة ولا يُحْفّفُ فيها. 

قوله: «ولا بُقَتَلُ صَاحِبة)؛ إذن شبه العمد والعمد يتماثلون في الدّيّة» ولكنّهم يختلفون في كون العمد 
يوجبٌ القصاص بخلاف شبه العمد. 

ثم قال في تفسير شبه العمد: «وَذَلِكَ أَنْ يرْدَ السَيْصَانُ بين الاس قَتَكُونَ دمّاء في عير ص خِيئَة)» يعني: 

نضا الولاحتل يار 

وفي هذا دلالةٌ على أن دية شبه العمد مُعغلطّةء وفيه دلالةٌ علئ أله يود من أنواع القتل قتل شبه العمد. 

* قال ااه تعال : 

106 وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِو كاه عن السب اة كَالَ: «قَتِيلٌ الْخَطَْ شِبْه العَمْدِ: فقيل السَّوْطٍ وَالعَصَاء فيه 
مائةٌِنَ الإبل» أَرْبَعُونَ مِنّْهَا في بُطُونِها أَوْلَادُها». رَوَاهُ خمد وَأَبُو داو وَابْنُ ماجه والس ابي وي إِس ماده 
اختلاف. 


١8‏ کر 


ع د اه ع 20 ص ه و 
لوعن خجاع يعن زيد ل بن جُبير» عَنْ خشف بى مَالكِء قال: ديلت انخ و 


GG 
tb: 
و‎ 


رم ° 


رسو ل الله يا في دة الْحَطَا عِشُرينَ بنْتَ مَخَاضٍء وَعِش رينَ ا مَخَاضٍ ذُكُورًاء وَعِش رين نت بنت لبروق» 


E 


ل ا -وَقَالَ: الْحَجَاحُ بن 1 
ا قر ا 


ا ا م 0 o2‏ 5 ع ا كم + ك 8 
رطاةَ ضعيف ضَعِيفٌ لا يحتَح بوه وَقَدْ بَالعَ الدَّارَقَطْيِيٌ في تَضعيف هذا الحَدِيثْء وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: لا تَعْرِفَهُ مرفوعًا 
ذا الج 


o 


إِ 





هذه الأحاديث فيها بيان الفرق في مقدار الدّية بين القتل الخطأء والقتل شبه العمد» والقتل العمد» وقد 
ذكر أن قل الخطأ شبه العمد هو الذي تعمل آله لا تقل غالبّاء فهو بريد الجناية ولكئه لا يريد الفغل» 
ولذلك لم يستعمل آلة فيها القتل؛ فإذا نتج عن فعله الموت فوجبَ على صاحبه حينئذٍ القصاص. 

قال: «قَتِيلٌ اْخَطَأ شِبْهِ العَمْدِ: َيل السَّوْطٍ وَالعَصَااء يعني: يقتله ولا يُريد قتله» ولكنَّهُ يُرِيدُ الجتاية 


قال: «فيو ماه مِنَ الإبلء أَرْبَعُونَ مِّْهَا في يُطُونِهًا أَوْلَادُهَاءء أي: أنّها تحمل أجنَّنها في بطونها. 

والحديث الآخر في إسناده الْحَجَّاجُ بن أَرْطَا وقد تقدَّم معنا أله مُدلّْسٌ وقد عنعن هناء وأيضًا خشف 
بن مالك مُتكلّمٌ فيه عند كثير من العلماء. 

قال: ابت ان 0 : قَضَئ رَسُولٌ الله يك في دِية الْخَطَ]ْ) أي أن ن تقسم خمسة أقسام كالتالي: 


(عِشْرينَ بنك مَخَاضٍ)» بنت المخاض: هي التي لها سنة. 





1۰4] 
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قال: (وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذكورًا)» وهي الذكور ولها سنة واحدة. 
قال: (وَعِشْرِينَ بنْتَ لَبونِ)» أي: لها سنتان. 

قال: (وَعِشْرِينَ جَدَّعَة)؛ أي: لها ثلاث سنوات. 

قال: (وعشرين 00 أي: لها أربع ستوات. 

فهذا بيان الواجب في دية الخطأ. 


# قال اه تَعالَى: 


ت ر ر ا ل ا ل رداك 0 31 0 3 اا لس 
-وَعَنْ عكرمَة» عَنِ ابْنِ عباس لظا قال: قت رَجُل رجلا على عَهْدٍ النبي ا فَجَعَل النبئ يا ديه 
اتی عَمَرَ ألما وَدَلِكَ قَوْلَهُ چة: وما تَقَمُوا إل أن أَغْتَلهُمُ أله وَوَسُولَهُم ين فَضْلِه 4[التوبة:06]؛ فى أ له 


م و 


2 4 هه سم‎ a 8 ج کا را ر ا‎ ۶٤ ت صر‎ e 
الدية. رواه أبو دَاوَدَ والترمذى وَابْنْ مَاجّه وَالنْسَائٌُ -وَهَذَا لفظة» وَقال: الصَّوَابٌ مُرْسَلء وَقَالَ ابو ات‎ 


LU 


E 
5 و وخر‎ 


يَعْدَ أن رَوَاهُ مُرْسَلَا: الْمْرْسَلُ أُصَحٌ. 

أورة المؤلف هنا حديث عكرمة عن ابن عباس» مرَّةٌ يرويه عكرمة عن ابن عباس» ومرَّةٌ يقول عكرمة: 
(قَتَلَ رَجُلُ رَجلَا عَلَى عَهْدِ النَيَ...)» فيكون مُرسلا؛ ولذلك تكلّمَ فيه أهل العلم. ومحمد بن مسلم الذي 
فعل ذلك مختلّفٌ فيه. 

قوله: (قَتَلَ رَجل رجلا عَلَى عَهْدِ الب يلِ): فيه أنه قد يوجد جرائم كبيرة في عهد النْبرّة» وكونٌ الله 
عصم نبيّه ية لا يعني عصمّة أهل زمانه. 

قال: (فَجَعَلَ التي بك ية اني عَسَرَ أَلْمّا)» ظاهره أنه من الدّراهم من الفضّة. وفي هذا دلالة لمن يقول: 
إن المذكورات فق الدّية اصبول عة وليسيت أضلة واحدًا. 





o - < 
/ 24 ا‎ 


قال: (وَذَلِكَ قَوْلةُ :وما نموا إل أن أَغْتهمُ الله وَرَسْوَك مِن فَضَلِد-4[التوبة:26]) فِي أَحَذِهِمُ 
ا 

ثم أورد المؤلف مَن روئ هذا الخبرء وهم: أبو داود والترمذي وابن ماجه والنّسائيء وتقدّم معنا وجه 
الاعتراض على هذا الخير. 

وني الحديث دلالة على جواز صرف الدَيّة من الأموال الأخرى. 

بارك الله فيكم» ووفقكم الله لكل خيرء وجعلك الله موقا وجعل الله من يقف معكٌ كذلك موفقًاء والله 
أعلم» وصاى الله علئ نبينا محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


]١٠١[ 
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الرس الحادي حشر )١١(‏ 
قال المؤلف كال تَعَالَ : 


؟- ياب القسامة 


اااي جوج ی ر 


ه ر 0 ا 2 يل ع 2 3 
ذف ااا ای تک قان ا ب ل حول قل رع في قم ا رت نار قل 
ES E ٣ 1 208 : 41‏ ر ك 
نّم وَالله قَتَلْتْمُوه قَانُوا: َالو ما لتا َه قبل حى أَتَى قَوْمَهِ فَذَكَرَ لهم ذَّلِكَ ثم أقبل هو وأخوه حُوَيْصَةٌ 
ر 8 ج 0 5 7 ا و ف ر a 0 e‏ 4 
-وهو أكبَرٌ مِنهُ- وَعبد الرَّحْمَّن بن سَهلء فدهب محيصة ل » وهو الذِي كان بخيبرٌ فقال رَسُول الله 


يكل لمُحَيّصَة: «كبّرزْ کبزا -يُرِيدٌ الس كلم حُوَيّصَة ثم تَكَلَّمَ مُحَيْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله یا (إِمًا أن 
ey‏ شرل الله يك لهم في ذلك مكبر : إا واش مَا قَتَلْنَاه قَقَالَ 

الو ال الور ات لا ا هو ال حمَن: «أَتَحْلِفُونَ وَدَ: ب َسْتَحِقونَ دم صَاحِبِكُم ؟ قَانُو NEE‏ 
تخي كز لا شه ودين .شو قم مي تعن سول الله يا مِانَة 
ا حى أدْحدَتْ عَلَيْهمُ الدَارَه قَقَالَ سَهْلّ : فَلَقَدْ رصتني مِنْهَا فة حَمْرَاءُ. متمق ممق علب وَاللَفْظ لِمْسْلِم. 
SS‏ َوْمِه وَعِنْدهُ: وَعبدُ الرّحْمَنِ بن سَهلء 
َدَهَبَ يتكلم وَهُوَ ِي گان بحَيبرَ. 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد؛ فالمراد بالقسَامة: يمان أولياءِ الذّم أنَّ قريتهم 5 قد قله لاه و دك بعالم وچ الوق 
ال راس ا2 راان يك هذه رة غر كو اقرا 

والجمهور على أنَّ القَسَامَة مُوصلة لاستحقاق الذّم» بحيث يُقتل مَن حُلف عليه. 

وهناك طائفة قالوا: إذ ما اا وق الذي والسامة طريق لإنباء الخصومات التي تكون بين 
القبائل وبين أهل المحالٌ المختلفة. 

وجرت السَنّة الكونيّة في أن من حلفت القسّامة ثم لم يكونوا صادقين في حلفهم أن يُستأصلوا. 

وقد ذكر المؤلف عددًا من الأحاديث» فقال: (عن سَهْل بن ابي حَنْمَةه عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبرَاءِ قَوْوِهِ)» سه 
من الأنصارء وهو يروي عن كثير من الصّحابة» فالظاهر أنَّ هؤلاء الرّجال من ال حابةء وبالنّالي لا يضر 
عدم تسميتهم» وقد أشار المؤلف إلى أنه في إحدئ روايات الخبر (عَنْ سَهل بن أبي 2 


عر يه 
كبَرَاءِ قومه). 





م ا | 
هو وَرِجّال ون 
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لها 


قال: (أَنَّ عَبدَ الله بنَ سَهْل ومُحيّصَةً) ابن مسعود (حَرّجًا إلى حَْبرَ): خيبر كانت تسكنها في ذلك الوقت 
ل ل الو ا ا لاي N‏ 
ولذا قال: (مِنْ جَهْدِ أَصَابَهُم)؛ أي: من شدَّةٍ وفقر وحاجة فأرادوا أن يعملوا ويأخذوا أجرةً على عملهم. 

فال: (قآتي مخ آي: جاء وجل إلى محئصة لبخره: 

قال 26ج أن عي TT CT‏ 

قال: (وطْرِحَ في عَينٍ)» العين: مورد الماء الذي ينبع من الأرض. 

قال: (أو قَقِيرِ)» المراد به: البئر قريبة القعر وليست مُتعمّقة» وفي الغالب يكون فمُها واسعّاء ويكون 
حولها شي من التّخل. 

فلمًا أخبر محيّصة بخبر مقتل عبد الله بن سعد أتئ لليهود. قَقَالَ: (أنم وال ْمُه قُتل في ديارهم 
وبين نخيلهم ومساكنهم؛ وحار قم لمالا عدي ررم الريرانا E‏ 

قَانُوا :الوَالوقا ا ل عت ل تى قَوْمَهِ)ء يعني: رجع إلى قومه من الأنصار. 

قال: (فَذَّكَرَ لَّهُم ذَلِكَ)» يعني: وفاة عبد الله بن سهل في خيبر. 

ثم جاؤوا إلئ النبي يك (نُمَ قبل هو وَأخوه حْوَيّصَةُ -وَهُوَ اكب مِنْة- وَعَبِدُ الرّحْمَنِ بن م هل)» عبد 
الرحمن أخو المقتول وني بعض الألفاظ أنَّ عبد الرحمن أراد أن يتكلّم؛ لأنّهِ هو ولي الدَّم وني بعض 
الألفاظ أنَّ الذي كان يُريد أن يتكلّم هو محيّصة؛ لألّه قد قرب من الحادثة وعنده شيءٌ مباشر. 

قال: (قَذَهَبَ E‏ مْحيّصَة لتَكَلّمَ وَهْوَ الذي گان بِحَيْبرَ)» يعني: ابتدأ بالكلام. 

َكَل ول كله 0 « كبر كبّزاء يعني: ليتكلّم مَن هو أكبر سنا منك» وفيه تقديم الكبير في 
السَّنّ سواء في الكلام أو في الدّعوة أو في المجلس ونحوه. 

قال: (فَتَكَلَمَ حُوَيّصَةُ ثم تَكَلّمَ مُْحَيصَفُ فَقَالَ رَسُولٌُ الله يكِ: «إمَا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ))» أي: أن اليهود 
کرو ا 

© إِمّا أن يدفعوا الدّية» فقوله: ١يَدُوا‏ صَاحِبَكُمْ). أي: يدفعوا ديته. 

* أو يقاتلهم النبي كَل لكونهم قد قتلوا هذا الرجل؛ وذلك قوله: (وَإِمَا أن يووا بحَزب». 

وكأنَّ المراد: إن كان كلامكم يا محيّصة وحويّصة صحيحًا فأحد هذين الخيارين: إمّا أن يدوا بدفع 
الديّةء وإمّا أن يُعلّموا بأنّهم قد نقضوا العهد, وبالتالي تقاتلهم. 

قال: (فَكَتَبَ رَس سول الله كك إِلَيْهِمْ في ذَّلِكَ)» يعني: إلى اليهود» وفيه مشروعيّة الكتابة» خصوصًا في 
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إا السقرق: وليه أن ماح الولارة و التقياء قد ركني ااام اجا أن كذ ف ييف الال 

وفيه نسبة الفعل لمَّن أمرّ به وإن لم يكن مُباشرّاء فإنَّ التي يكيل لم يكن يكثّبء وإِنّما الذي كتب أحد 
الصّحابة بأمره يَكِ. 

رد اليهوه یکناب فقالوا (إنَا واو ما قتَْنَاه فَقَالَ رَسُولُ الله ي لحُوَيّصَةَ ومُحَيّصَةَ وَعبدِ الرَّحْمَنِ 
«أَتَحْلِفُونَ و تَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبِكُم؟»), أي أتحلفو سنرول بحر ييه ر ودشي يل 
وتستحقون دم صاحبكم؟ وهذه هي القسامة. 

ولفظ: «وَتَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبِكُمْ؟2 استدلٌ به الجمهور على أنَّ القسّامة يترتب عليها إثبات القصاص. 

َانُوا: (لا)؛ لأنّهم لم يشاهدوا مقتل صاحبهم» ولا يعلمون به» وإنَّما عندهم غالب ظنون واحتمالات» 
ولا يوجد عندهم يقين» ولذا امتنعوا من اليمين. 

الشاهد هنا في 4 «أَتحَلِفُونَ؟»» يعني: أيمان القسامة. 

وقوله: «وَتَسْتَحِقَونَ دم صَاحِبِكُمْ؟)2: يعني: يثبت القصاص فيمّن عيّتدموه» وذكرتم أنه هو قاتل عبد 
الل ين سيل 

فقالو: (لا)» يعني: كيف نحلف ونحن لم تُشاهد؟! 

قَالَ: «لَتَحْلِفٌ لَكُمْ يَهُودُ ؟ لأنَّ اليهود هنا هُم المُدَّعئ عليهم. 

قال عبد الرحمن وحويصة ومحيصة: (لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ)) وبالتالي لن يتورّعوا من اليمين والحلف 
الكاةب: 


و 


فما كان من النبي ية إلا أن سعئ للإصلاح» فقدّمَ دية لهم من عنده» قال: (قَوَدَاهُ رَسُولٌ الله ية مِنْ 
عِنْدِِ). 

يقول سهل: (قَبَعَتَ إِلَيْهِمْ رَسُولٌُ الله يك اة نَاقَةِ)» وهذا مقدار الدّية. 

قال: ( حت حَبَّى أَدْيلَتْ عَلَيْهِمُ الدَارَ)ء فيه أنَّ مَن وجبّت عليه الدية ية يقوم بتسليم الدّية لأولياء الدّم. 

قَقَالَ سَهْلٌ: (فَلَقَدْ رَكَضَئْنِي مِنْهَا نَاقَه حَمْرَاء)» أي: أنّها قامت بضربه برجلها. 

٭ قال ا4 تَعَالَى: 

4- وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الرَّحْمَنِء وَسُلَيه ن بن يسار موی ميْمُوئة زوج التي كيه عَنْ رَجُل مِنْ 
أضحَاب التب اة مِنَ الأَنْصَارٍ: أن رَسُولَ الله اة أََرَ القَسَامَةَ عَلَى ما كات عَلَيْهِ في الجَاهِاِيّة» وَقَضَئ بها 
رَسُولُ الل يك بين اس مى الأنْصَارِ في فيل اذَه عَلَى اليَهُود. رَوَاهُ مُسَلم. 
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قوله: (عَنْ رَجُل مِنْ أَضْحَابٍ التب يلِ): لا يضر عدم تسمية الرجل؛ لأن الصّحابة كلهم عدول. 
قال: (أنَّ رَسُولَ الله يكل افر القَسَامَة)» يعني: أنَّ القسامة كانت موجودة فيما قبل الإسلام» ويظهر أنّها 





منقولّة عن الأنبياء السّابقين. 

قال: (عَلّى ما اث عَلَيْهِ في الجَاهِلِيّة)» يعني: على أحكامها الظّاهرة. (وَقَضَئ بها رَسُولُ الله يَك) مما 
يدل على استمرار حكم القَسَامة 

قوله: (وَقَضَئْ بها رَسُولُ الله لا د بِينَ اس مِنَ الأنْصَارٍ فِي ييل اذَعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ)» ولعلّها قصّة 


ب 
e‏ 


سهل بن أبي حثمة التي رواها من طريق رجالٍ من كبراء قومه» وفيه أن عبد الله بن سهل هو الذي مات في 
ذلك اليوم. 
٭ قال 4 تَعَالَ: 


"ات - باب صَوْلٍ الفخل جناي ية البَهائِم وَغَيْرِ ذلك 


- عن عبد الله بن عَمْرو كرا قالّ: قَالَ رَسُو ل الل یا «مَنْ فل دون ماله فَهُوَ هيدا مُتّقَنٌ عَلَمْ 


ی عد 


نے :0 ا من 8 0 + 0 2 ا 0 2 
: ريد ماله بغي . ح ق فقاتل د دُونَهُ فقول هو د هيد رَوَاهُ أو دَاوْدَ وال ان وَالتَرْمِذِيٌ 





قوله: (بَابُ صَوْلٍ المَحْل)ء يعني: إذا صالّ عليكَ شخصٌ أو حيوان يريد قتلك» فإذا لم تستطع أن 
تتفاداه إلا بقتله فلا حرج عليكٌ في ذلك. 

وقوله: (وَحِنَايَةِ بة البَهَائِم)» يعني : أفعال البهائم التي ترتب عليها جناية وإتلاف لشيءٍ من المعصوم. 

أورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو تلج قال: قال رسول الله كَلِ: «مَنْ فيل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ 
شَهِيدٌ»» في هذا جواز مُقاتلة من راد مالك وإن كان الجمهور لا يُوجبون ذلك» ولكن يقولون: لو قُدّرَ أنَّ 
الذي قاتل دون ماله مات فإنَّ له أحكام الشّهادة. 

٭ قال راه تَعَالَى: 


ل 7200 قيض 22 


: قاتل يعلى بن منية -أ 
جك وشعدها رن کے اة فَقَالَ: ايض 


1 وَعَنْ عِمْرَانَ بنِ حْصَيْنٍِ قَالَ 2 رجلا قعص 


” 
سيكية 


يده مِنْ فَمِه فرع ثيه -وَفِي لفظ: 


القضا لاوم لقن ب ONA‏ 
4 د م يه و ل : 
لفحل 2 منفق لمْسْلِم 
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تم ع -ه 0 8 7 : 
قوله: (قَاتَلَ). أي: نارّعَ وخاصمَ خصومة كان فيها اشتباك بِينَ الأيدي. 
ويَعْلَى بن مُنْيّة صحابي» مره ينب إلى أمٌّ له يقال لها: "منّة" ومرَّةٌ ينب إلى 


03 


أبيه فيقال: "ابن أمية". 


ا عير 


ال (قاتل وجا فعض ادها صَاحِبَةُ فَانْتَرّعَ يَدَهَ مِنْ فَمِهِ)؛ أي: سحبها بقوّة» فأدّى ذلك إلى نزع 
َة -وَفِي لَفظ: تُنِِّمَيّه- وهما: الأسنان التي في زاوية الفم. 
ا ان دية أو لا؟ 


ت 


و 


ل 


فقال کل : «أَيَعَض أَحَدُكُمْ كما عض القَحل»» يعني: هذه طريقة الفحل» وليست طريقة بني آدم» أنت 
المتسبّب في كونه خلعَ سنَّكَء فهل تريد أن تبقئ يده عندكٌ وأنت تؤلمها وتحزها بأسنانك وصاحبها لا يقوم 
برفعها؟! 

ثم قال: «لا ديه لَهُ)؛ لأن هذا الذي عص صائل. 

٭ قال اه تَعَالَى: 


ت 


۷- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أبو القاسم يكلل: «لو أنَّ امْرَءًا اطَلَ عَلَيِْكَ عير إذ دن فَحَدَّفْتَهُ بحَصَاةٍ 


عي وك 


مُفَقانك م 0 عبت لم يكن عَلَيْكَ جتاح». مه لتق عل الا للْبُشَاري وَفِي لفظ إا وَالنْسَائيٌ 


ت 
و 


5 


أي حاير 


فد 
البستي: «مَن اطَلَعَ في با يټ قوم بير إذنهمْ؛ فَمَقَأُوا نام" قلا ديَة 4 قصاص»). 
ذكر المؤلف قال: (وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ أَبُو الْقَاسِم كل أبو القاسم هو النبي يَلله. 
قال: «لَو أَنَّ امْرَءًا »» يشمل أيضًا المرأة؛ لأنَّ الحكم واحد. 
قوله: «اطْلَحَ عَلَيْكَ» أي: ت عر وماك 
قوله: ١بعَيْر‏ إِذْنْاء أي: لم يكن ا 
قال: «فَحَدَفْتَهُ بحَصَاةٍ)» أي: رميتها عليه. 





قال: «فَمَقَأتَ َيف E‏ موه اسن 

ثم روئ اللفظ الآخر: «مَنِ اطَلَعَ في ب بت وم عبر دنهم فقوا يته عَيْنَهُ فلا دِيَة لَهُ ولا قِصَاص»). لا دية 
ولا قصاص؛ لأنّه تجاوز ني الاطلاع على حال أهل البيت. 

٭ قال راه تَعَالَى: 


o 

0 
3 
31 


۸ وَعَنْ حرام بن مُحَيْصَةَ الْأنصَارِيٌ» عَنِ الْبّراءِ بن عَازب 


رو 


بت 
حَائِطًا َأَفْسَدَتْ فيوء فَكَلّم رَسُولُ الله يا فيهاء فَقَضَئ أن حِفْظَ الحوائط بِالنّهَارٍ عَلَى أَهْلِهَاك وَحِفْظ الماشية 





]١١١[ 
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اللَيْل عَلَى أَمْلِهَاء وَأن عَلَى آهل الماشيّة ما أَصَابَتْ ماشِيتّهُم باللّيْل. رَوَاهُ أخمدٌ وَأَبُو داد -وَهَدًَا لفظهف- 


مر o‏ و ق ت ا ا 8ت e‏ ر ا 3 و 0 o2‏ س ت 
وَالنْسَائَيٌ وَابْنْ مَاجَهُ وَابْنْ حِبَّانِء وَفِي إِسْنَادِهِ اختلاف. وَقَدْ تكلم فيه الطَحَاوِيء وَقَالَ ابن عبد الْبْرّ: هو 


مَشهور حدث به ا كمة الثقات. 





وجه الإشكال ني هذا الحديث: أنه من رواية حرام بن محيّصة عن البراء بن عازب» وهو لم يلقّه ولم يرو 
عنه» ولذلك تكلم بعض أهل العلم في إسناد هذا الخبر ورموه بالضّعف. 

وقوله: (كَانَتْ لَه نَاقَةٌ ضَارِيةٌ)؛ أي: تعتدي وتتجاوز إلى حقوق الآخرين» وذلك أن بعص الإبل يأتيهم 
مال ي معام ادون عل الكغريي ور ار تملا ارق بواستعمالها: 

قال: (فَدَحَدَتْ) هذه الناقة (حَائْطًا)؛ يعني: دخلت بستانًا ونخلا. 

قال: (تَأَفْسَدَتْ فِيه)» أي: دخلت حائطًا لغير مالكها فأفسدت الأشجار والثّمار والزروع. 

قال: (فَكُلّم رَسُولُ الله يل فيها)» يعني: في هذه النّاقة؛ لأنَّ هذا نوع من الاعتداء والظلّلم علئ الآخرين. 

قال: (فَقَضَئ أَنَّ حفط الحَوائط بِالتَّمَارٍ عَلَئ أَمْلِهَا)؛ لأنَّه وقت عملهم ونشاطهم» وبالتالي يتمكنون من 
تلكا عله الحا 

قال: (وَحِفْظَ الماشيّةِ باللَيْل عَلَى أَمْلِهَا)» يعني: على أهل الماشية» وذلك أن الليل محل سكونٍ 
واضطجاع» وبالتالي أسنده إلئ أصحاب البهائم. 

قال: (وَأَنَ عَلَى آهل الماشية ما ص ابَثْ ما ينم باللّديل)ء يعني: ما أصابت بالليل يلزم أصحاب 
الماشية. 

هذا الحديث ظاهره الصحَّة وفي إسناده اختلاف» ولكن لا يؤثّر ذلك الاختلاف عليهم. 

+ قال وله تَعالّى : 


26 2 2 وة f ROT fo‏ ا TiS E‏ ا 
9 وَعَنٍ ابن جَرَيْج» عَنْ عَمْرِو بن شعيّب» عن أبيه» عنْ جَدهِ أن رَسُول الله ميه قال: «مَنْ تَطبْبَ ولا 


2 6 0 و و عرض ف 2 خرن فلن لم ل 4 1 2 خر وق فل عه عم O‏ 0 
يُعْلمْ ينه طب» فهو ضامِن). رَوَاه أبو دَاوَدَ -وتوفف في صحته- وَالنْسَائِيٌ وَابن مَاجَهء وَقال الدانَ 0 


لَمْ يسْيدْهُ عَنِ ابْنِ جريج غَيْرُ الوَلِيدٍ بن مُسْلم» وَعَيْرُهُ ويه عَنِ ان جُرَيْج» عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ مُرْسَلَاء 
هذا الحديث -كما ذكر المؤلف- روه الوليد بن مسلم» والوليد بن مسلم ثقة من رواة الصحيح» ولكنّه 
ا ولذلك لا يقبلون من حديثه إلا ما صرّح فيه بالسّماع» وهذا الحديث لم يصرّح فيه بالسّماع ورواه 





[۱1١1 
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بالعنعنة. 
وبعض أهل العلم يقول: إن صحّة هذا الخبر إلّما هي عن ابن جريج من كلامه وليس مرفوعًا للنبي كلله. 
ا ادو نت ق مه ر کرم اقل انحل اا واب ماع وغير هم راا ا نف 
والويددين مسلم مدلس» ويدلس نديس القسوية» وتال الا رََطَرِيٌ : 0 و يو عَنِ ابْنِ جَرَيْج» عَنْ 

عَمْرِو بن شعَيْبٍ مُرْسَلًا)» فهو من حديث عمرو بن شعيب مرسلا وليس مرفوعًا للنبي يَكله. 
قوله عَلَيِة: «مَنْ تَطَبَّبَ)» أي :من دحل في باب الطب وأ صبح يُعالج النّاس. 
قال: «وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌ). أي: ليس عنده شهادة طبيّة؛ فحينئذٍ يكون ضامنًا متئ تلفت السّلعَة. 

* قال ااه تَعَالّى: 


- باب في الْعَاَلوَارج وَحْكُمْ المُرْتَدٌ 


6 ا ا ےه 5ه وه 5 
E‏ عليه قالّ: متكت وول الله 0 يَقُولُ: «مَن أَنَاكُمْ وا وَأَمْرْكُمْ جَوِيعٌ ء على رج واد 
أن شق عَصَاكُمْ أو بُفرٌ مرق جمَاعَتَكَمْ قافتلوة) . رو مُسلم. 





قوله: (بَابٌ فِي البعَاة وَالخَوَارِج وَحُكم المُرْتَدٌ). 

البغاة: قومٌ لهم منعة يخرجون على صاحب الولاية من أجل أمور دنياء فهؤلاء يُقال لهم: بغاة. 

لماذا شكوا ثعاة؟ 

لأن الله تعالئ قال: إن E E‏ ری فیا وأ اا یی تبَنى حدق تن : إل آم ر ألله» 
[الحجرات:35]. 

وأنّا الخوارج: فهؤلاء أصحاب عقيدة» وملخّصها ومؤدًَاها أنّهُم يقولون بجواز الخروج على صاحب 
الولاية. 

وأنَا المرتد: فهو التارك لدينه المفارق للجماعة. 


KN ا‎ 


ثم أورد المؤلّف هنا حديث عرفجة» قال: سمعت رسول الله ب يقول: امن آنا جَويع)» 


و 
يعني: وأنتم مجتمعون ما عندكم اختلافات. 

قال: ١/2١‏ رَجُلٍ وَاحِدِا. يعني : تنو وة 

قوله: : یرید أن شق عَصَاكُمْ أو ؛ رق مرق جم اتک رةه هذا التسل مو الفا وقد گور من 
الخوارج ويُريد أن يشق صف المسلمين» ويفرق كلمتهم» وقد أمر النبي ية بقتله. 
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* قال ا4 تال : 
ام ا و سن AE ei‏ 
۱- وَعَنْ عَلِيّ قالّ: سَوعت رَسُولَ الله يك يقول: ١سَيَخْرُجٌ‏ في آخر الزَّمَا ن قَوْمٌ أَحْدّاث الأستان سُفَهَاء 
الأخلام» يَقُولُونَ مِنْ حَيْرٍ قَوْلٍ البريّة د وق 20 القَرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ) 0 
لَه بن الريك ذا لوشرق اترغز الزن في يلاجنا -لِمَنْ قَتَلَهُْ- عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ). ممق 
E‏ ا ِمْسْلِم. وَقَالَ اللشارى: «كَأَبْتَمَا لَقِينمُوهُمْ َافتْلُوهُمْ). وَقَالَ: «وَلا يُجَاورُ إِِمَانْهُمْ حَنَا حِرَّهَم) 
م د ا < م 
وَلم يَقل: «يَقَرَؤون القرآنَ». 


أورد المؤلف هنا حديث علي كله قال: «سَيَخْرُجٌ في آخر الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاتُ الْأَسْنَانِ)» يعني: أسنائهم 





4. 


قال: «سَفَهَاءٌ الأخلام»» يعني: ليس لهم عقول تمكنهم من معرفة عواقب الأمور. 

قال: «يَقُولُونَ مِنْ حَيْرٍ قَوْلِ البَرِيّاء أي: يستندون إلى أحاديث منسوبة للنبي باه وقد يشمل هذا أيضًا 
القرآن. 

قال: «يَقْرَؤُونَ القرْآنَ لا يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرُقُونَ مِنَ الذّينِ )» أي: يخرجون من طاعة الإمام. «گمّا 
لقو م اده 

قوله: «فَإِذَا لَقِينَمُوهُمْ) أي: وجدتموهم وقابلتموهم 

قوله: «تَافتَلُومُمْ فَإنّ في كَنْلِهِمْ أَجْرًا -لِمَنْ قَتَلَهُمْ- عِنْدَ اله يَوْم القِيَامَةِ). هذا فيه دلالة على أن الإنسان 
يجب عليه مُقاتلة الخوارج مع صاحب الإمامة. 

والجمهور على أنَّ هذا الوجوب من فُروض الكفايات» ولكن إذا حضر العدو أو القريب؛ فحينئٍ يُشرّع 
العمل يما ورد ن الخير, 

٭ قال راه تَعَالَ: 

٠‏ وَعَنْ عِكْرِمَة َالَ: اي عَلِيٌ برناوقة فََخْرَقَهُمْ قبل َلك ابن عباس فََالَ: و كُنْتُ أنا لم أَحَرفهُمْ 
لته سول الله ا: ١لا‏ تعد بُوا بِعَدّابٍ اللواء ولَقَتََتَهُمْ لقَوْلٍ رَ سول الل يكللهِ: ١مَنْ‏ دل دين فَاقئلُوُ) رَوَاهُ 


البُخَارِيٌ» وَرَاد البَيْمَقَيُ: فَبَلَعَ د ذَلِكَ عَِيَا صله قَقَالَ؛ وَيْحَ ابن أمّ القضل» اله عاص عَلَئ الهَنَاتٍ. 


قوله: (وَعَنْ عكر 5 َال : أي عَلِنٌ برّنادقَة)» الرّنادقة فة لا يُوقنون ويقطعون بأصل الدين» وقد يكون 


عندهم خلاف ما ورد به شرع الله. 


سك 


ع 


4 
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e 


قال: (تَأَحْرَقَهُمْ)» وقيل: إِنَّ هؤلاء الرّناد قة هم الذين ألهوا عليًّا قلته. 


قال: (فْبَلَعْ ذَلِكَ ابْنَ عََّاسٍ فَقَالَ: توكتك أثانه ST‏ شرل اناد لله : «لا تَعَدَّبُوا بعذَّاب اللوا» 
ولَقَتَلْتَهُمْ لِقَوْل رَسول الله وَكئة: لاحر سه مره 
قال : (فبغ ذَلِكَ عَليا صله فقا ل: ويح ابن م القَضْلِء اله لماص عَلَئ الهَنَاتِ). 
* قال اه تَعالّىا: 
و ةر ويا E E AR‏ 2 0 و د 
۳- وَعَنْ 7 مُوسَى فِي حَدِيثٍ لَه أن النبئ ية قال ل له: «اذهَبٌ إلى اليَمَنِ)» ثم 00 جَبّل 
فا م َيه الى هراك وقال: اا ا 


A 
امام‎ 


SS‏ 2ه 


۴ وه ساس رعو سس 


موسى»› قا ِم علي مُعَادء قال: لا أنْزِلُ ۶ عَنْ دَابَتِي حَتَى يقل فَقتِل» EG‏ 





0 A 
و‎ 


قوله: (وَعَنْ 7 موس فِي حَدِيِثْ لَك أن التي كلل قال له: «اذْمَبْ إلى الِيَمَنِ))) فإِنَ أبا موسئا جاء 
طالبًا لللاية» فقال له النبي ة: «اذْهَبُ ص اليَمَنِ) 

قوله: (ثُمَ اَبَعَهُ معَاذْ بن جَيّل)؛ الصحابي المعروف ليكون إمامًا. 

قال: (قَلَمَا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَه وِسَادَة وَقَالَ: انْزِلُْ) من باب الاحتفاء به. 

قال: (فإذا رَجُل عِنْدَه مُونَقُ)» أي: مربوط بالحبال الوثيقة. 


خن .الراك 2 
3 


قال: (قال: ما هَذًَا؟ قَالَ: گان يهود دیا فاد م رة)» فحينئلٍ ارتدٌ عن دينه وترك دين الإسلام. 
قال أبو موسئ لمعاذ: (اجلس)» أي: نتشاور في أمره. 

فقال معاذ: (لا اجلس حَتَّى يُقَتَلَ» قَضَاءٌ الله وَرَسُوَلِهِ)» قالها نات مَرّات» حت 
* قال ااه تَعَالّى: 


6- وَعَنّ عِكْرِمَة EEE‏ 


ص 


RA 


AE‏ ھن و ق کن وو 


e 

قلا تنتهي» وَيَرْجُرُهَا قلا تنرَجر فَلَمّا گائٺ ذَاتَ لَيلَة جَعَلَتْ تَقَمُ في التي ل وَتَشْتْمُْكُ فأَخَد المعْوَلء 

ا و ا 0 

للت اة فَجَمَعَ التاس» فَقَالَ: «أَنْشّدُ الله رَجْلَا فَعَلَ ما فَعَلَّء ِي عَلَيْهِ حى إلا تام فَقَام الأمتئ بتحطى 
ا 80127 حَتَّى قَعَدَ بين يدي الت يك َقَالَ: يا رَسُولَ اللو» أنا صَاحِبهَاء كَانَتْ تَشْتْمُكَ وَتَقَعٌ فيك 


ل 





]١١9[ 





المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 





م ر 
+ 


بارع عل كعك E‏ كدت E e‏ ا قَقَالَ 
ال ل: «آلا اشْهَدُوا أَنَّ مها هَدَرٌ». رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ -وَهَدًا لَفظّة- وَالنَسَائِيٌ » وَاسْتَدَلَ بو الإِمَامُ خمد في 
رواية AE‏ بِالمُعْجَمَةِ: َال قال الْخَطَّابِيٌ: «هُوَ شَّبِيهُ اليف وا ليق قاض 
e ET‏ 


عكرمة تابعي وقد روئ هذا الخبر عن ابن عباس» فقال: ES‏ 


9 





قوله: (كَانَتْ لَه أمٌ وَلَدِ), 1 الولد هي أمة مملوكة حملت من سيدهاء فجاءت منه بولد -ذكرًا كان أو 
- فهذه تسمئ أم ولد. 
وحكمها: أن ف ف الخد وق حيازة سيدا حت تموك» وتعتق بمرت سيدهاء وها الولد تنسب 


لأبيه ويرثه وإن كانت أمَّه أمَةَ وأمًا أ ل ا تبقیٰ علا كونها مملوكة. 


قال: (كَانَتْ لَه أَمُ ولد َسْتَم الت ية وَنَقَمْ ذ فيه» فينهاهَا قلا تنتهي» لخزناك ی كلها بشذة 


وخطاب قوي فلا تنْرّجِرَ 


قال: (قَلَنَا کاٹ ا تدا" عل عادتهاء وهذا أمرٌ محرّمٌ وفعلل 


2 


شنيع. 
قال: (فَأَحَدَ المِغْوّلٌ» فَوَصَعَهُ فِي بَطَْهَا)» أي: أنه أراد أن يقتلها. 
قال: ا ن (فَوَقَمَ بين رِجْلَيْهَا طفل مَلََّحَتْ مَا هتاك 
بالدّم)؛ أي: لَمّا ماتت خرج منها دماء كثيرة أنّرت على جميع الموجودات. 
قال: (فَلَمَا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لني يكيه)» أي: ذُكر للنبي بيا أن هذا الرجل قتل أم ولده التي كانت تشتم 
قال: (فَجَمَعَ النَّاسَ)» فيه مشروعيّة الخطبة عند الأمر الجَلّل العام. 
فقا علنِ: «أَنْشّدُ الله رجلا َعَلَ ما فَعَلَّه لي عَلَيِْ حَق | إلا قَامَ»» يعني: من هو هذا الرّجل الذي قتل أمّ 


ولده؟ فلیقم و ولياتي إلى ليك . 
قوله: ملأتن يتح الس ار یني: تحر ويشطرب. 
قال: (حَتّ و َعَدَبِينَ يدي التي يك ما َال : يا رَسُولٌ اللو أنا صَاحِبّهَا)ء أي: أنا الذي قتلت أمَّ ولدي. 


[1۲۰] 
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قال: (كَانَتْ تَسْتَمُكَ وتقع فيك) أي: تسبّكٌ. 

قال: (فَأَنْهَاهَا)» أي: أقول لها: اسكتي ولا تتكلمي بمثل ذلك. 

قوله: (فَا تنتهي)» بل تستمر. 

قوله: (وأَرْجُرُّها وا تَْرَّحِرُ وَلِي مِنّْهَا ابَانِ مثْلُ الوْلْوََيْنِ)» أي: أنها جاءت بولدين لسيدهاء وهؤلاء 
الأولاد أحرار -كما تقدم- ويرثون» بخلاف أم الولد فإنها تبقئ مملوكة ولا تعتق إلا بموت السيد ولا ترث؛ 
أن الرّق والعبودية مانع من موانع الإرث. 

قال: (وَكَانَتْ بي رَفِيقَة)» أي: أن أم الولد هذه كانت ترأف بي وترفق بي في التّعامل معي . 

قال: (قَلَمَا كان البَارِحَة جَعَلَتْ تَشْتَمُكَ وَتَقَعُ فِيك)» أي: تسبّكٌ وتقدح فيك؛ فحينئظٍ لم يرضّ ولم 

فال لالت اليف لزاه وهو ال دید ھا جات نا 

قال: (فَوَصَعْتُهُ ني بَطنِهًاء وَانَكَأْتُ عَلَيْهَا حى قَتَلْتُهَا)؛ يعني: وضع الآلة الحادّة على بطنها وأدخلها في 
بطنها حتیٰ ماتت. 

فَقَالَ لبي : (ألا اشْهَدُوا ن دَمَهَا هَدَرٌ) أي: لا يجب فيها ديه بسبب ذلك. 

ثم قال المؤلف: (رَوَاه أو داو -وَهَدًا لظ وَالنَسَائِيُ» وَاسَْدَلَّ به الإمَامُ خمد في رِوَاية ابه عبد الى 
وَالِغْوَلُ بِالمُعْجَمَةِ: قال الْخطابي: المغول: هُوَ شَبِيهُ الوِشْمّل وَنَضْلَُهُ دَقِينٌ مَاضء وَالدِشْمَلُ: السَيْفُ 
القَصِيرٌ). 

فهذا بقيّة ما أردنا أن نشرحه من كتاب دفع الصّائل. 

أسأل الله -جلّ وعَلا- أن يوفقنا وإيّاكم لكل خير» وأن يجعلنا وإيّاكم من الهّداة المهتدي» كما أسأله 
سبحانه صلاحًا لأحوال الأمّة» وبُعدًا للتّراع والشّقاق عنهاء هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمدٍ 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

الدرس الثاني حشر )٠١(‏ 
# قال المؤلف يلاه تَعالّ: 


5- كتاب الحدود 


0 
A 
6 
اغا‎ 


أي لت 0 ر چ : a‏ الله 
- عن أبي هرَيرَة وزی بنِ خالدٍ | > لجهي” مم 
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فقال: با وشو اليه القيدك اللكالة ی لى كاب اللي فنا الاح كر اناي اليس 
رت 2 ےت م ٤ 2 e E e O‏ 
بیننا بكتاب الله وَّائذن لى» فقال رَسُول الله كَكنةِ: «قل» قَالَ: إن ن ابْني گان عَسِيفًا على هَذَاء و تی بامرأته 
راط 2ه E‏ ا ا 7 €“ 7 
بام يد حو اا و ود 


ےه ا علد مر ارو نت ر 0 و و و ی 2 1 0 َ 

بَيَتَكمًا بکتاب اللو 6 e‏ م“ وَاغك يا انيس | ١‏ امْرَأَةٍ 
ا اا 

2 0 وال رضي OT‏ تشسون د شب وص ده A aE‏ د 8 اي فو ا ا 

هَذَاء فإن اغترّفت فَارَجِمْهًَا) قال: فغدا عَليها فاعترّفت. فَأمَرَ بها رَسُول الله هة فزجمّت. متفق عليه» وَهَذَا 





الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد؛ قوله: (كِتَابٌ الْحُدُودِ). 

المراد بالحدود: العقوبات المقدّرة شرعًا. 

الحد ني اللغة: المنع. وهذه العقوبات تمنع النَّاس من ارتكاب الجرائم التي رتبت هذه العقوبات عليهاء 
ولذا سَمَيّت الحدود. 

إذن؛ عندنا عقوبات مُقدّرة من الشارع يُقال لها: حدوداء وَعقوبات يُقدّرها القاضي بناء على فعل 
جريمة؛ فهذه تُسمّئ تعزيرات. 

وتلاحظ أن الشّريعة قد نصّت على الجرائم» إمّا بأوصافهاء أو بعموماتهاء ولم تترك جريمة إلا وقد 
ذكرّت حكمها. 

وإيجاب الحدود فيه عددٌ من المعاني: 
الأول تطبير ذلك ال خض الى قعل تلك الحرييةه فد التحدوه تطهرات تجعل الإثيان تلص مها 
الثاني: زجر الآخرين عن الإقدام على هذا الفعل» لئلا يقتدوا بهذا الفاعل لهذه الجرائم التي عليها عقوبات 


لها 
ا 


حدية 
الثالث: أن هذه الجرائم ينتهي ذكرها في المجتمع» وبالتالي يجفل منها الناس ويهابونها. 
الرابع: أن تكون تلك الحدود بمثابة المصلح لأولئك الأشخاص الذينَ وقعوا في هذه الجرائم. 

والغالب في الحدود أن تكون إِمّا بالجلد أو بالقطع» أو نحوه» وليس فيها ذكر شيء من السّجونء ولم يرد 
عَنْ الي ولك أله حكمّ بالسّجن كعقوبة» وإن ورد أله حبس في التهمةٍ من أجل أن يت يتحققّ من الأمر. 
فالمقصود: أن تقرير عقوبات الحدود هذه تعود بالخير والصلاح على الْمُقَدِم على الفعل» وعلى غيره ممّن 
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رید الاقتداء به» وتكون من أسبات انتهاء الاس عن المتكرات: 
نم ذَكَرَ المؤلف حد الزنى. 
المراد بالزّن: الوطء في الحرام. 
وبعضهم يقول: وطءٌ رجل امرأة محرّمةٍ عليه» بدون أن يكون هناك شبهة. 
والنّاس ني الزن على نوعين: 
مُحصّن: وهو الذي سبق له الرواج ولو طلّق» فهذا الواجب رجمه. 
غير محصّن: وهو الذي لم يَسبق له الزَّواج» فعقوبته جلد المائة -كما سيأتي. 
أورد المؤلف هنا حديث أبي هُرَيْرَةَ وَزيدٍ بن سالد الْجْهَيتَ كلف (أَنَهُمَا قالا: إِنَّ رَجْلَا مِنَ الْأعْرَابٍ)» 


يعنى: من أصحاب البادية. 


قال: (أتَ رَسُولَ الله يك قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو)» ولم يأت وحدّه؛ بل جاء معه والد الرجل الآخر. 
قال: (أَنْشُدُكَ الله أي: أرفع صوتي اا شد من الله سمل حاف ولذالك شقن اا ع 


لأنهم يرفعون الصَّوت به. (إلا قَضَيِْتَ لي بكتاب اللو)» أي: أطلبٌ منك أن تقضي بيني وبين خصمي بكتاب 


بل 


الله. 

قال: (قَقَالَ الْخَضْمُ الآَحَرٌ -وَهُرَ أَفمَهُ مِنُْ)» لماذا كان أفقه منه؟ 

النبي ي لن يقضي إلا بكتاب الله» وبالئّالي لا حاجة لأن يشترط عليه أن يكون قضاؤه بكتاب الله -جلّ 
وعَلا- ولذلك كان الثاني أفقه منه. 

قال: (نَحَمْ فافض بَيَْنَا بكِتَابٍ اللو)» أي: على وفق ما طلبء وفيه إشارة إلى أنَّ الخصم الآخر عرف 
مأخذ المسألة بسؤال أهل العلم» فكان أفقه» فالأول الآن يُطالب بتنفيذ الحكم على وفق ما جاءت به 


قال: (وَانْدَّنَ لِي)» أي: ائذن لي بالكلام أولا. 

َقَالَ رول الله ككة: «قل2. 

قَالَ: (إِنَّ اي كَانَ عَسِيقًا عَلَى هَذَا)ء أي أن ابني كان أجيرًا يعمل عندهم بأجرة. 

قال: (قَرَنَى بامْرَأتِه)» فيه إشارة إلى أنه ينبغى التَّحَدٌّز في اختلاط الرّجال بالنّساءء وأنَّ الاختلاط قد يودي 
إلى آثار سيئةٍ. 

8 ل ف تي يم و 

قال: (وإنى أخبرت)» أي: سمعت شائعة. 
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قال: (أَنَّ عَلّى ابي الرَّجْمَ)ء هو لم يتزوّج بعدٌ. فهذه الشّائعة التي جاءت إليه ظنّها صحيحة؛ وأنتٌ تعلم 
أن الوّاني البكر عليه الجلده لقوله تعالی: < آلوَانِيَة ولان فَاجَلِدُوأ کل وح متها يأك ج 4 [النور:؟]. 

وفيه أنه ينبغي للإنسان ألا يبادر بتصديق الشّائعات» وينبغي به أن يرجع إلى أهل الشَأنِ والاختصاص 
فيسألهم؛ لیکو كلامه وفعله مُطابقًا لما يجب عليه. 


رةه 


قال: (فَافتَدَيْتَ بت مِنْهُ اة ا و آي :ذهيث إلى زوج المراة وقلة» أريدك أن تعفو عن ابني» 
وأدفع عنه مائة شاة وجارية صغيرة مملوكة» فاتفقوا على ذلك ووقع الصلح. 

قال: (قَسَأَلْتُ أَهْلّ الْعِلْم)؛ يعني: رجع إلى أهل الخبرة والاختصاص ليأخذ منهم. 

قال: (تَأَخْبَرُونِي أَنّما عَلَى ابُني جَلْدٌ مِاَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام)» وني هذا أن الزاني غير المحصّن يجب عليه جلد 
مائة. 

وقوله: (وَتَعْرِيبٌ عَام) فيه دلالة على أنَّ الرّاني غير المحصّن يُعْرّب سنة» أي: يقل من مكانه وبلده الذي 
زنا فيه إلى مكانٍ آخر من أجل أن يكون ذلك من أسباب استقامته» وبُعده عن المجتمع السَّابق الذي فعل فيه 
اة 


واستدلٌ الجمهور بهذا اللفظ (وَتَهْرِيبُ عَام) على مَشروعيّة النّغريب» وهو مذهب مالك والشافعي 


ع 


واحمد. 

وقال الإمام أبو حنيفة: لا يُشرع التغريب. 

ومنشأ الخلاف هنا: من مسألة هل يصح أن نزيد على نص القرآن بواسطة أحاديث الآحاد؟ 

فإن الإمام أبا حنيفة يقول: الزيادة على النّضّ نسخ» وبالثّالي يُشْترَط في الزيادة شروط التسخ» ومن 
شروط النّسخ أنّنا نقول: إن الخبر المتواتر لا يُنسَحْ بالآحادء وهنا حُكمٌ مُتواتر جاء في الآية القرآنية بإثبات 
الجلد مائة» وجاءنا في الحديث -وهو خير آحاد- زيادة التغريب لعام» فقال أبو حنيفة: لا آخذ ذه الزيادة؛ 
لأن الزيادة على النّصٌّ نس وخ الآحاد لا يقوئ على نسخ المتواتر. 

وقال الأئمة مالك والشَّافعنٌ وأحمد: إِنَّ الرّيادة على النّصّ ليست نسحّاء وإنّما هي بيان» ولا مانع من 
بيان المعواتر بالآحاة»:ولدلك آنا عقوية التغريب. 

به اس و اي 
(وَأَنَ عَلَى امْرَأَةٍ هَدَا الرَّجْمَ)» فيه أنَّ الزّانية المحصّئّة يجب رجمهاء وأنَّ هذا هو الحد في حقها. 
قَقَالَ رَصُولٌ الله يَكلِ: «وَالَّنِي مي بيَّدِواء فيه الْقَسَم قبل أن يطلب إذا كان هناك فائدة. 


و 
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قال: «لأة فضي كما باب اللواء أي : بحسب طلبكماء والمراد بكتاب الله: أي بشرع الله جل وعَلا. 

ا «الوَلِيدَة وَالعَتَمُ رَد عل لأنّه صلخ فاسدٌ» وبالتالي لاي يُعوّل عليه ولا 

قال: (وَعَلَىْ ابْتِكَ جَلْدَ مِاَةاء على مُقتضّئ الآية. 

قال: «وَتَغْرِيبُ 3 فيه إثبات مذهب الجمهور في تغريب الزَّاني. 

قال: «وَاغْدٌ يا أت نَيْسٌ)» وهو أنيس الأسلمي من صحابة رسول الله ية وفيه فوائد: 

توكيل القاضي لأفراد الناس في سماع الإقرارات. 
« أن المرأة التي ليس من شأنها البروز يحسّن أن تُقاضّئ داخل بيتهاء وألا تُجرّ إلى المحاكم 
ونحوهاء وني هذا الحرص على صيانة المرأة. 

قال: «إِلّى امْرَأَةٍ هَذّااء أي: زوجته. 

قال: «قَإِنٍ اعْتَرَفَتْ فَارْجْمْهَا» فلا يلزمها كلام زوجها وكلام والد العسيف وكلام العسيف» وبالتالي 
يُرجع إليهاء وفيه أن الاعتراف يُرجَع فيه إلى صاحب الشَّأن الذي يثبت عليه الحق. 

ثَالَ: (فَعَدَا عَلَيْهَا أي: أن أنيسًا ذهب إلى امرأة هذا الرّجل. 

قال: (فَاعْتَرَقَتْ): أي: اعترفت بالزنل. 

قال بعضهم: هذا دليل على أن الزَّانيِ يكفي اعترافه مرّة واحدة. 

وبعضهم يقول: لابدٌ في الاعتراف بالزنئ من أربع مرَّاتِ على مُقتضىئ ما ورد في حديث ماعز» وسيأتي إن 
شاء الله تعالوة. 

قال: (فَأَمَرَ بها رَسُولُ الل يك فيه أن الحدود إلى الإمام» وليست لأفراد النَّاس من أجل أن يتحقق من 
الشروط ويتثبّت من الأمر. 

قال: (فَرٌحِمَتْ)» يعني: بأمر النبي کا 

* قال له تعالّ: 

1- وَعَنْ عَبادةَ بن الصَّامِتِ قالّ: قَالَ رَسُولُ الله بكِِ: «خُڏوا عَنْي ڏوا عي قَقَدْ جَعَلَ الله لَهَنَّ 
سيا البكرٌ بالبكر جَلْدُ اة وهي سَئَةٍ ق وايب بال جلد اة وَالرً وَالرَّجْمُ). رَوَاهُ مُسَْلمٌ. 


قفي ال ي L1‏ 





ل رَسول الله وكل: «خُذُوا ڪي خُذُوا عَني), أي : خذوا هذا الحكم واستلموه واعملوا به. 
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قال: «قَقَدْ جَعلَ الله لَهُنَّ سبياا» يُشير إلى الآية: وَل أي آلَْحِمَةٌ من يَسَآبِكْحَْ فَأسْتَفْهدُوأ عَلَيْهِنَ 
َرْبَعَة نڪ قان هَهِدُوأ فَأَمسِكُومْنَ فى أَلْبِيُوتِ حى يَتَوَفهُنَ الوت أو يَجْعَلَ أله لَهُنَّ سَبِيلا ©4 [النساء]ء فقال 
کا «فَقَدُ جَعَلَ الله لن سبیاا)» فهذا تقريرٌ < 

كيف جعل الله لهنّ سبیاا؟ 

لاله كان يُومّر بحبسهاء والآن جاءها فرح وطريقٌ وسبيلٌ تتخلص به من ذلك الحبس. 

قال يك «البكْرٌ بالبكرٍ جَلْدٌ ماَة تفي سََةٍ» أي: إذا زنا البكر فحينئظٍ يجب الجلد ماثة؛ والتَّفي سنةء 
وليس في هذا تخصيص العقوبة بما لو زنا بكر ببكر» بل لو زنا البكر بالثيب؛ فحيتئظٍ يثبت للبكر أحكامه 
وللثيب أحكامهاء ومثله العكسء فلو كانت المرأة بكرًا والرّجل سبق له الزَّواج؛ فحيتئذٍ نقول: لكل حكمه. 

وقوله: اجَلدُ مِانَةِ) فيه أله لابدً من استيفاء العدد» فلا يكفي تسعة وتسعون» ولا يكفي أن تَجِمَعَ هذه 
شري اد يتكال ار خر بل ا دن جل ماق جا ك وا اا عن عر 

قوله «وَتَفْيُّ سَنَةَاء أي: تغريب عام» والسّنَةُ في لسانِ الشرع يراد بها السّئَهُ القمريّة» فلا يجوز أن يُعرَّبَ 
من شم ن ا الف أك من ا الق تاد عر بره قلا أن 2 اق هذا لأر هذا 
الحكم وجميع الأحكام المربوطة بالسّنوات إِنّما تحسّب بالسّنة القمريّة الهجريّة لا بالسَنة الشَّمِسيّة 
الميلاديّة» قال تعالى: # هو الى جَعَلَ آَلشَّمْس ضِيَّاء وَالْقَمَرَُورَا وَقَدّرَهُم مَتَازِلَ لععْلَمُوا عَدَدَ أَلسّدِنَ وَأَلْيِمَابَ * 
[يونس:15]» يعني: قدّر القمر. 

قال بَكلِِ: «وَالَيّبُ بالقَّيْبٍ)» تقدّم أنَّ المراد به: مَن سبق له أن تزوّجَ ودخل بالمرأق» ويُشترط فيه كمال 
حال الرّوج وكمال حال الزَّوجّة فالثيب: من وطء في عَقِدِ صحيح وهما حرَانِ بالغان. 

قال: ١جَلْدٌ‏ اة وَالرَجْمٌ). الجمع بين الرّجم والجلد هذا مذهب جماعة من أهل العلم. 

والجمهور يقولون: يرجم فقط؛ لأنَّ الحوادث التي وقعت كقصّة ماعز والغامديّة وجد فيها رجم ولم 
يوجد جلد» وقد ورد عن علي کا أنه في ولايته جلد ورَجم. 

وعلئ كل فالمسألة خلافيّة» والقاضي الذي ينظر في مثل هذه القضايا يجتهد» وتطبيق الحدود لابدّ أن 
يكون عن طريق القضاء» فلا يأتي واحدٌ ويقول: أنا أنقّذ على فلان! لألّه لا يعلم هل وُجدّت الشروطء هل 
انتفت الموانع» هل هناك تقييدات» ونحو ذلك؛ وإنَّما يُطبقه ويأمر بتطبيقه صاحب الولاية القضائيّة. 
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٭ قال اه تَعَالَى: 


۷ عَنٍ ابن هاپ عن أبي سَلَمَة بن عبد الرّحْمَِ بن عزف ووي عرد بن امب عن ی هد آنه 
تال انع كل عو RE E‏ و و سرام ال 


yT‏ الله ل فَقَالَ: «أيسكَ جُنُونٌ؟) 5 لا قَالَ: «قھل 


og 


رول اله يكللة: e‏ ۾ قال ابْنُ شهّاب: فأخبَرَنِي من س مع ج ابر 


EF 


بن عبد الله وول فکنت فيمن جه ة فْرَجَمنا 4 اه بالمُصلًى» r‏ ذُلَقَنْهُ الحِجَّارَةٌ هرب E‏ فال 


0 NI 


أخصَئت؟) قَالّ: 8 فقا 
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قوله: (عَنِ ابْنِ شهاب)» هو محمد بن مسلم الزُهري» من علماء السُّنَّهَه ومن الأئمّة الأثبات» حفظ 
حديث رسول الله ی دهرًا من الزّمان. 
قوله: (عَنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عبد الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ)» والده عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين 


ل 


قوله: (وَسَعِيدِ بن المسَيّب)» وهو أبو سلمة من التّابعين. 

قال: (عَنْ ا : أت رَجُل يِن المُسْلِحِينَ). 

هل يُفهم من كلمة (مِنَ المُسْلِوِينَ) أن تطبيق الحدود إِلّما يكون على أهل الإسلام كما قال طائفة؟ أو 
يشمل كل من حرم عليهم ذلك الفعل؟ 

سيأتي معنا رجم النبي ئ لليهوديين. 

قال: (أتى رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ رَسُولَ الله ب وَهْرَ في المشجد)» فيه كثرة بقاء النبي يكل في المسجد. 

قال: (قَنَادَاُ)؛ أي: أن هذا الرجل نادئ رسول الله يَكل. 


ع 


قَالَ: ( رَسُولَ الله إن رَنَيْتٌ» فَأَعْرَض عَنْهُ)ء أعرض عنه النبي ب فقد ناداه أولَا من بعيلِ» ثم ذكرٌ فعا 


4 


او 
نه قال 


9 


قال: (فتَتَحى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ)ء يعني: أن الرجل بدلّ أن يكون في تلك الجهة الأولئ جاء في الجهة الثانية 
التى التفت إليها رسول الله كلا. 


قَقَالَ لَهُ: (يَا رَسُولَ الله ني رَنَيْتَّ)ء هذا الرجل يريد أن يطهّر نفسه ويُزيل عنه الإثم. 


قال: (تَأَعْرَض عَنْهُ)» فيه الإعراض عن الكلام الذي تُخشَّى عواقبه. 
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قال: (حَتَّى تَتَى دَلِكَ عَلَيْه أَربَعَ مَرّاتِ)ء يعني :كرّرَ عليه هذا الكلام أربعَ مرّاتِ. 
قال: (تَلَمّا سهد عَلَ نفسو أَرْبعَ شَهَادَاتِ)» يعني: أنه قد زنئ. 
قال: (دَعَاهُ رَسُولُ الله ياة)؛ ليتحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع. 
قال لا: «أبكَ جُنُونٌ؟)؛ لأن الجنون مانع من إقامة الحد. 
قال الرجل: (لا)» أي: ليس بي جنون. 
َال يِ: «فَهَلْ أحْصَئْتَ؟». أي: هل سبق لك الزَّواجٍ والوطء فيه؟ وهذا مُراعاة شرط من شروط 
الحكم. 

قَالَ: (نَعَمْ قال وول الل ل «اذْهَبُوا بو فَارْجْمُوةُ))» في هذا أنه لا يلزم وجود الإمام عندَ 
الحدود» طلبَ منهم أن ينقلوه إلى المكان الآخر من أجل أن يكون خارج المدينة. 


قَالَ ل ابْنْ شهّاب: ر بين ابن شهاب وبين جابر. 


قا 


کک 


ثح 


TC NE‏ ادالاس يُشاركون في الرّجم. 

قال: (فَرَجَمَْاهُ بالمُصلى)» المصلّئ مكان خارج البلد يُصلون فيه العيد» ويُصلونَ فيه على الجنائز في 
الرّمان الأول. 

قال: (فَلَمَا أَذْلَقَْهُ الحِجَارَةٌ هَرَب)» أي: آنسّ حر الحجارة وأضعفته هذه الحجارة هرب. 

قال: (فأَدْرَكْتَاهُ بالْحرَة)» أي: الجبال السود» أو المواطن التي فيها حجارة سود بجوار المدينة. 

قال: (فَرَجَمْمَا 0 تنفيدًا لأمر النبي يا 

٭ قال اه تال : 

1- وَعَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس قَالَ: لما أن مَاعِرُ بن مالك رسو الله يكل قا لَه: «لَعَلّكَ قَبَلْتَ» أو 


ا ٠‏ اوا ا 


غَمَرْتَء أو تَظَرْتَ) قال : لا يا رَسُولٌ الو فَقَالَ: «أنكتهًَا) -لا يَكْنِي - - قَالَ: نَعَمْ. فَعِنْدَ ذَلِكَ مر بِرَجْمِهِ. 5 


6- وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ َب عَبّاسٍ: أن الي ية قَالَ لماز بن مَالكِ: «أَحَقّ ما بَلَعَنِي عَنْكَ؟) قَالّ: وَمَا 
َة آل لان ن» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَ دَاتِء ثم آم 


40 


e 8 21‏ 2 ر ت 
تلغك عنى؟ قال: «بلغنى انك وقعت بجا 


e 


رچ 
ماعز بن مالك من الصحابةء جاء إلى النبي ية مُعترقا بالزنى» واعترف أربع مرَّاتِء فحينئلِ أراد النبي 


كي 


ي أن يتحة يتحقق من أن اعترافه وقع على محلّه وألّه لم يقصد بالاعتراف بالزنئ مُقدّماته» ولذا قال يكللة: 


[11۲۸] 
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«لَعَلّكَ قَبَلْتَ)» فن بعص النّاس قد يُسمّي القَبلّة زنى 

قال: (أَوْ غَمَرْتَ) أي: أدخلت أصبعكٌ أو يدك في بدن المرأة. 

قال: «أَوْ تَظَرْتَ», أي: اكتفيتٌ بالمشاهدة. 

فلا مرول شت با دالت 

قالّ: (لا يَا رَسُولٌ الله)» أي: ليس مُرادي هذه الأشياء. 

قَالَ: «أَنِكْتَهًاا» والنَيِكُ عندهم الجماع. 

قول الراوي: (لا يَكْنِي)؛ أي: لم يحت إلى استعمال لفظة أخرئ في الكناية؛ لأنَّ هذا سيترتب عليه تنفيذ 
الحد الذي هو الرّجِم 

قال ماعز: (تَحَمْ). 

قال: (فَعِنْدَ ذَلِكَ)» أي: لَمَا تحقَقٌ النبى ية وتكدّر اعترافه. 
له: (أَمَرَ بِرَجْمِو)» أي: أمرٌ النبي يك برجمه» وفيه أن الثيب الزَّان يُرجَم. 

وعَن ابن عَبّاس: أن التي يكل قال لماز بن مَالكِ: «أَحَقٌّ ما بَكَمَنِي عَنْكَ؟), أي: هذا الخبر الذي 
ولق ملك بالك قد فر ا 


3 


+A 


قال ماعز: (وَمَا بَلَمَكَ عني؟ قَالَ: «بكمَنِي أَنّكَ وَكَمْتَ بِجَارِيَةٍ آل فََان))) يعني: جامعتها. 
قَالَ: (تَحَمْ. قَالَ : فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) يعني : اعترف علئ نفسه أربع مرّات. 

قال: (ثمَ أَمَرَ به فرّجِمَ)؛ لأنّه قد انطبق عليه شرط الرَّجِم 

٭ قال اه تال : 


۴- وَعَنْ عبيد اللو بن عبد الله بن عتبة لَه سَمِعَ عَبدَ الله بنَ عباس يَقُولُ: قالخ عَمَرٌ بن الخطاب له 


وَهُوَ جَالسٌ عَلَى هنر رَسُولٍ الل :إن الله قَدْ بَحَتَ مُحَمِّدًا بِالْحَنٌّ وَأنْرَلَ عَلَيِْ الاب فَكَانَ مما أنزلٌ الل 

عَلَيْهِ آي الرّجْمء قَرَأَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَمَلْتَامَاء قَرَجَم رَسُولُ الله ها وَرَجَمْنا بَعْدَهُ فَأَحْسَا إن طَالَ بالتاس 

زان أن يُقول ثانا + تا ازجع ف اب ا ليرا ترو ريق لهال وإ اخم فى تاب الله 
ر و 


ف عا س ا إذا النصية من م الرّجَال امياد إذا قَامَتَ ال أو كَانَ لحيل أو الاعترافه. 


قوله: (قَالَ عْمَرٌ بن الخطاب يليه وَهْوَ جَالسٌ عَلَى يبَر رَسُولٍ اللو ية فيه تولّي صاحب الولاية 
خطبة الجمعة؛ وفيه الاستفادة منه في ذلك وفيه مشروعيّة أن تكون الخطبة على منبر. 





ت - 01 


قال: (إِنَ الله قد بَعَتَ مُحَمَّدَ مُحَمَّدًا بالْحَق)» أي: يشهد أن رسالته حق» وأنَّه مُرسل من عند رب العرّة 


]1١١9[ 








المحرر ب2 الحديث ؛ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
والجلول: 

قال: (وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتَاب)» وهو القرآن العظيم. 

قال: (فَكَانَ مما أنزل الله عليه | ية ارجم )» فآية الرَّجِم موجودة في كتاب الله» نس لفظها وكتابتهاء ولكن 
لم ينسَخ حكمها 

قال: (قَرَأَنَاهَا)ء وذكر البيهقي هذه الآية بلفظها #الشيخ والشَّيِحْةٌ إذا زنيا فارجمهوما البتة نكالا من الله 
والله عزيز حكيم4. ولكن هذا اللفظ لم يثبت ثبونًا تاماه وإنَّما المعوّل عليه ثبوت معناه. 

قال: (وَوَعَيْنَامَا)» أي فهمناها (وَعَفَلْنَامَا)» أي تدبرنا فيها وردّدنا النّظر 

وهناك دليل آخر على مشروعيّة الرّجمء ألا وهو الفعل التبوي» فقد تواتر عنه كَل أنّه قد رج الزَّانٍ 
لن 

ثم استمرّت هذه السّنةء فلا زال الناس يرجمون الزَّانِ المحصن» ا ول ا 

قال عمر: (فَأَحْشَّئ إِنْ طَالَ بالنّاس زمَان)ء يعني: أن يَرِدَ إليهم شيء من البدعة أو شيء من تسويل 
الشّيطان. 


ع 


قوله: (تَأحْشَى إِنْ طَالَ بالتاس زمَانٌ أن يَقَولٌ فَاؤِل: مَا نَجِدٌ الرَجْمَ ِي كِتَابٍ اللو)» أي: ليس فيه آية في 
کتاب» وبالتّالي يتركوا الرّجم. 

قوله: (قَيَضِلُوا بتر قَرِيضَةٍ أَنْرَلها الله)» أي: ابتعدوا عن الصراط المستقيم بعدم مُعاقبة الزاني المحصّن 
بالرّجم. 

قال: (وَإِنَّ الرَّجُمَّ في تاب اللو حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَ)» إذن سبب الرّجم وعلّته الزناء وشرطه الإحصان» 
وفيه أنَّ الحكم يثبت للرجال والنساء. 

ثم ذكر طرائق إثبات الزنى التي يثبت بها الحد: 

الطريق الأول: البيئة» فإذا شهد أربعة أنَّ فلانًا قد زنا فإنّه حيتئدٍ يؤخذ بشهادتهمء كما في الآيات القرآنية 
في سورة النور: 8 لَوْلَا جَآءُو عَلَيّهِ بأَرْبَعَةِ شْهَدَآءَ 4 [النور:؟1]. 

الطريق الثاني قوله: (أو كان الْحَبَلُّ) يعني: إذا حملت المرأة» ولم تدّعي أنَّ سبب الحمل كان جهلا منها 
أو نحوه. 

وجمهور أهل العلم على أنَّ الحمل ليس طريقًا للإثبات» وإنّما هو طريق لاستجلاب الإقرار. 

الطريق الثالث: الاعتراف. فإذا اعترفت بالزنا ثبت ثبت عليها حدٌ الرّجم. 
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+ قال يد تعالَئ: 


م ا مزهنا و 0 أ و 2 0 0 خرن 2 ^ 2 6 50 ره ويسم لم 2 
١ا‏ وع أبى هرر اة قال سيعت رَسُوَلٌ الله يله يتول: «إذا زنت ١‏ احد 2< زناها 


أأه م E‏ 6 اووس 2 e‏ ا © عم ج 6ه وهس 0 و اص 
تَليَحْلِدْهَا الحَدٌ ولا يبرب عَلَيْهَا ثم إن رنت فَلْيَجْلِدْهَا الحذ ولا ترب عَلَيْهَاا ثم ِن رَنَتِ الثالثة فتن راا 


ليها وَل ِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ). وَفِي رِوَاية: ١نم‏ ليها في الرَابعة» ممق عَليْهِمَاء وَاللَفْظُ لِمْسْلِم. 
2 ا 5 ي # ا م 8 


ت 5-1 
2 0 ل من 
امه ا 


قوله يَكَلهِ: «إذا رتت هة أحَدكمْ»» الأمة هي المملوكة التي تباع وتشترئ. 


قوله: ١‏ قَتَبيِّنَ زنَاهَااء أي: قام الدليل القاطع على الزنئ» وتبيّنَ للسَيّد أن أمتّه قد رَنّت. 
قال: «مَلَجْلِدْهَا الحدًا» الأمة حتیٰ ولو كانت متزوجة فإنّها لا تَرجّم ف حد الزناء واا حل وحد 





< صل 


الأحرار مائة لقوله تعالئ: * آَلَانِيَةُ وَآليَانِ فَأَجْلِدُواْ كل وَحِدٍ مِنَهُمَا مِأْمَهُ جَلَدةَ وَلَا أَْخْدْحُم هما رأة في دين 
لله 4 [النور:؟]» لكنّ الإماء ومثلهم المماليك إِنَّما يُجلّدونَ خمسين لقوله تعالئ: ‏ إن أَتَيْنَ بَِجِمَةٍ فَعَلَيْهِنَ 
يضف اع العف بين الات 4 لاا فدل ذلك عل أله ليس علا إلا اللصنت» والاصل فى 
الحدوه أن كرون لصاحب الولاية والشاطاته ولس لأفراه الاس أن اقرا الحدرة الا ها فزن ال 
يملك تطبيق حد الزنا على أمته» وكثير من أهل العلم ألحق بالأمة المملوك. 

قال: «وَلَا يُتَرّبُ عَلَيْهَااء أي: لا يقوم بتعييرها أو القدح فيهاء لئلا يكون ذلك سببًا في استمرارها وفي تتابع 
الآخرين على فعل يُمائل فعلها. 


سر 1 د 4 
2 4 


5 ۰ ا م رر هھ 00 2 ا ر ا افد ل 2 س9 0 
قال: «ٿمَ ِن رٽ فَليَجْلِدْمَا الحَدَ وَلَا يثَرّبْ عَلَيْهَاه ٿم ٳِن رَنتِ الثالِثة فتبيّنَ اها فَليَبِعْهَا وَلَو بِحَبّْلٍ مِنْ 


رفي روَايةِ: هم لتِمْها في الرًابعةا؛ اليد يُقيم الحد ولو تكو الزناء وفيه أله إذا تكو الزنا شرع إقامة 
الحد مرَّةٌ أخرئ. 

وقول ليبا اي يتخا مها 

وقوله: « ولو بِحَبْلٍ مِنْ شَعَراء أي: ولو كان بئمنٍ قليل يسير. استشكل بعض أهل العلم ذلك فقالوا: 
كيف يبيعها ويعلم أن فيها عيبًا؟! 

قال بعضهم: يُبيّن العيب. 

وقال بعضهم: يبيعها على السّلامة. 
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6 قال یح سي 


ys‏ لوصول | ل ككل رَنَتْء فَأَمَرَ ف أن 


ناسء فَخَشِيتٌ إِنْ نا جَلَذتَها أ ن أفتلّهاء مَذَّكَرْتُ ذَلِكَ للت ا قَقَالَ: «1 + e‏ «انْوْكْهَا حَنّى 
تَمَائَلَ). 





u 2 
4. 


قَالّ: (تحطّب عل که فَقَالَ: ا ايها التاس» أَقِيمُوا عَلَىْ أرقا 
الزنا. 

قال: (منْ أخصّنّ مِنْهُم وَمَنْ لم يُخْصِنْ)» فالمماليك من الإماء والرجال المماليك حدهم إِنَّما يكون 
بالجلد خمسين جلدة؛ لأنَّه نصف ما على المحصنات من العذاب» ولا يُرجَمِء وظاهر النُصوص أنَّ 


ِقَائِكُمْ الْحَدّ), أي: أقيموا على مماليككم حدٌ 


الممترك لا لغرب لله سا يضر السك 
قال علي: (فَإِنَ أمَةَ لرَسُولٍ الله ية زَنَتْ فَأمَرَنِي أَنْ 
قال: e‏ رك مد یشوی بدا 


فال (فشفيت اد 


ا 


جْلِدَها)» هذا الأمر باعتبار السيد لها. 
إن أنَا جَلَدتها أَنْ أَقتلّها)؛ لأنّها لازالت نفاسًا ضعيفةء وبالتّالي الجلد سيؤثر عليها. 

ل ا ا انا ا ل 

َقَالَ: «أَحْسَنْتَ». وذلك لأنه قد يزيد في أثر تطبيق الحدء فقد تموت بسبب ذلكء ومن كَمَّ قال له: 
أحسنت في تأخير إقامة الحد. 

في لفظ: «اثْرُكْهَا حَتَّى تَمَائَلَ)؛ يعني يرتفع عنها آثار التّفاس والولادة» وبالتالي تكون قويّةَ يُمكن 
تطبيق الحد عليها. وفي هذا إقامة الحدود على المماليك من قبل أسيادهم. 

لعلّنا نقف عند هذاء بارك الله فيك» ووفقك الله لخيري الدنيا والآخرة» ورزق الله الجميع علمًا نافمًا 
وعملا صالحًا ونيّةَ خالصة» أسأل الله لكم -أَيُّها المشاهدون- أن تُوقَقُوا في أموركم» وأن يرضّئ عنكم ربا 
9# وان تكونوا من الهداة المهتدين» كما أساله -جل وغلا- لولاة أمور المسلمين صلاحا واستقامة وأن 
يكونوا أهل هداية ودعوةٍء هذا وأسأله -جلّ وعَلا- أن تقام هذه الحدود. والله أعلم» وصلى الله على نبينا 
محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

الدرس الثالث عشر )٠۳(‏ 
* قال المؤلف اه تَعَالّىا: 
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ل ا ا يا نبي 
خسن إِلَيْهَا قا وَضَعَسْ فَائَْني بها)» فَمَعَلَ) 
َأمَرَبهَا تي الله يكلله: کک لھ دچ زه جف ل سل هدق اشر مل ا 
بي ال وقد ونث 11 ققال: القَدْ ابَٺ تَوْبَة لو شيِمَتْ بين سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ المدِيئةٍ لَوَسِعَنْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ 
تَوْبََأَْضَلَ مْنْ أَنْ جَادَتْ يتَفْسِهَا ؟». رَوَاهُمَا مُسْلمْ. 

الحم لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعد؛ فهذا الحديث من الأحاديث التي فيها تقرير حد الزّنا بالشبة للمحصّن الذي سبق له الزَّواج» 
ا البح فا جو وهو نسل جاع ن الات 

قوله هنا: (وَهِي حُبْلَى م الزّتى فَقَالَتْ: يا َي الله» أَصَبْتٌ حَدًا)» استدلٌ به بعضهم على أنَّ الحملّ من 
لا زوج لها لا يكون طريقا لإثبات الحدّ لاحتمال أن تكون قد وُطنّت بشبهة» واحتمال أن يكون الحمل من 
غير وطءٍ أو نحو ذلك؛ لأنَّ النبي بي لم يقم الحدّ عليها إلا لمّا أقرّت واعترفت. 

وقال طائفة من أهل العلم: يثبثُ الحدٌ بالحبّل مى لم يكن هناك فراش زوجية بالسبة للمرأة واستدلُوا 
بما ورد عن عمر في الصّحيح أنَّه قال: "الحد ثابت متئ كان الاعتراف أو الحبل". 

واستدلٌ بعض أهل العلم بهذا الخبر على أنَّ حد الزّنا يثبت بالإقرار مرّةٌ واحدة. 

والقول الآخر: لا يثبت يثبت إلا بالإقرار أربعَ مرّاتِ -علئ ما تقدّم في حديث ماعز- ولعلّه أرجح؛ فإ 
اعترافها هنا يُمكن أن يمسر بأنّه اعتراف متكرر. 

قولها هنا: (تَأَقِمْهُ عَلَىَّ)» فيه جواز اعتراف الإنسان بالرّناء وإن كان جماهير أهل العلم على أن ست 


الإنسان على نفسه أولئ إلا إذا كان هناك تحقيق مَقصد شرعي. 








+A 


وني هذا الحديث: أنَّ من وقح في مَعصيةٍ أو ذنب ولو كان كبيرًا؛ فإنّه يُحسَن التّعامل معه» ويُدعَئ إلى 
التّوبة» حتى فيما لو رّنت المرأة» فإنَّ أولياءها يُطالّبون بإحسان التّعامل معهاء ولذا قال النبي ية لوليّها: 
شيخ ليها 

وني هذا الحديث دلالة على أنَّ الحد لا يُّقام على المرأة وهي حاملء لثلا يَتعدّئ أثر إقامة الحد على غير 
من ارتكب موجب الحد. 

وورد في حديثٍ آخرأ ائه أ مرّ الولي أن ينتظر بها حتئ تقوم برضاعة ذلك الصّبِيء ولذلك اختلف الفقهاء 
في انتظار أمر الرّضاعة: 
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فقال طائفة: لا ينتظر» واستدلوا بظاهر هذه الرّواية. 

وقال طائفة: يُنتَر حتئ يفطم الصبي» فقد جاء في رواية أخرئ أنه انتظر. 

وقال طائفة: إن كان يُمكن رضاعة الصّبي من غير أمّهِ فإِلّه لا ينتَظر به حت وقت الفطام» وإن كان لا 
يرضع إلا من أمّه فإِنّه يُنتَطر بها ذلك. 

فإذا أمكن الإيقاف في غير الحبّس فهو أولئ؛ لأنَّهِ َة أمر أهلها بالإحسان إليهاء وأعادها إلى بِيتِ أهلها 
ولم يقم بسجنها. 

قوله: (فَشْكَتْ عَلَيْها ثيابُهًا)» أي: قاموا شد الاب عليهاء وذلك من أجل ألا تظهر عورتها عند تطبيق 
الكد عليها: 

قوله: (ثَمَ أمَرَ بها َرْجِمَتْ)» فيه إثبات حد الرّجم. 

ولم يذكر ني هذا الحديث الجلد وتقدّمَ معنا أن الفقهاء اختلفوا في المُحصّن إذا زنا؛ فهل يكون الحد 
بالرّجم وحدّه كما في حديث ماعز وحديث الجهنيّة هناء أو أنه يُجمّع بِينَ الأمرين الجلد والرّجِمٍ على ما 
ورد في الحديث أن الني يا قال: «خُذوا عي دوا عي قد جعل الله لهنَّ سيلا البكرٌ بالبكر؛ جلد يائ 
وتف سنق والتَيّبٌ بالنَّيْبٍء جَلدُ مائةٍ و الرَّجْمُ». وما ورد من حديث علي ته عندما قام بتطبيق الحد في 
ونان 


وفي الحديث أن مَن اقيم عليه الحد فإنّه تشرّع الصّلاة عليه إذ لا زالٌ مُسلمًاء ويحكّم عليه بأحكام أهل 


وفيه أيضًا أن من تاب قد يكون له منزلة أعلئ من منزلته قبل ارتكابه للذّنب» ولذلك صلى النبي ككل 
عليها. 

وقوله: (قَقَالَ لَهُ عُمرٌ: تَصَلَّي عَلَيْهَا ا َي الل وَقَدْ رَنَثْ؟!)» فيه السّؤال للإنسان عمًا يُشكل عليه من 
المسائل ليعرف حكم الله فيها. 

قَقَالَ عكللِ: لهذ تابث َوه لو قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ منْ أَهْلٍ المديئة لَوَسِعَنْهُْ متهم وَهَلْ وَجَدْتَ بوبه 
اَن جَادَتْ بتَفْسِهًا للو؟2» فيه فضيلة التّائبين وعظم أجرهم عند الله -جلّ وَعَلا. 

٭ قال راه تَعَالَ: 


ا 


Te‏ ده 
فضل من 


ی ل 


e 0‏ ل 
1ت وَعن عبد الله بن عمَرَ يها أنه 


86 


ّ: إن ليود جَاءُوا إلى رَسُولٍ الله لا قروا لَهُ أن رَجلَا 
أن الو جم؟» فَقَانُوا : تَفَضَحُهُم وَيُجْلَدُونَ 


و 


وَامْرَة زَنَيَا؟ قَقَالَ لَهُم رَسُولٌ الله يا «مَا تَجِدُونَ في التَوْرَاةٍ في د 
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وا د ص تر عرو 


اقش هَاء فَوَضَعَ أَحَدَهُم يَدَهُ عَلَى آية الرّجُم» 
e‏ عبد الله بن سَلام: ارْفَعْ يدك فَرَهَعَ يَدَ قدا فيا آيهُ الرّجْمء فََالُوا a‏ 


5-2 ذل 1 سر 5 اس وال » 2 8 r Ro‏ 
لرّجْمء فَأَمَرَ پهمَا رَسُولُ الله ها فرٌجِمَاء فَرَأَيْتْ الرَّجْلَ يَجْنَا عَلّى الْمَرْأَةِ يَقِيهًا الْحِجَارَةَ. 





قوله: (إِنَ اليد جَاءُوا إلى رَسُولٍ الله يَكِ)» فيه جواز قبول تحاكم أهل الكتاب لأهل الإسلام. 

وفيه أيضًا أن اليهود في زمن النبي ية يرون بصدق هذا النَّبّيء وإِلّا لَمَا جاؤوا إليه في هذا الباب. 

واستدلٌ بعض العلماء في هذا الحديث على حُجيّة شرع مَن قبلناء ولكن إذا نظرنا في تلك المسألة وجدنا 
أن هذا الحديث خارج عن محل التّراع؛ لألّه يتحدّث عن شرع مَن قبلنا المنقول بواسطتهم» والخلاف إِنّما 
ماي ساو 

قوله: (فَقَالَ لَهُم رَسول الله لا: اما دون في التَوْرَاة في شَأنِ الرّجْم؟ فَقَانُوا: : تَفضَحْهُم وَيُجْلَدُونَ)) 
الي بي ا من أجل أن يُعرّف بذلك» 
وورد عن بعضهم أنه يُحمّمه ويُسوّدُ وجهه. 

قوله: (قَالَ لَهُم عَبدُ الله بن سَلام: كَدَبتُمْء إن فيه الرّجْمَ)ء أي: ليس هذا هو الموجود في التّوراة» وإنَّما 
الموجود هو الرّجم 

قال: (قأتؤا بالتَوْرَاة فتَشَرُوهَاء فَوَضَعٌ أَحَدُهُم يَدَهُ على آية الرّجْمء فَقَرَأ ما قَبْلهَا وَمَا بَعْدَهَا): يعني: ين 
أجل أن يُخفيهاء وفيه أنه لا يجوز كتم ما يعرفه الإنسان» خصوصًا إذا ترب عليه أحكامٌ وآثادٌ. 

وقيه ایشا جواز و ضف أجواء الثوراة أنها آية:والمراد اا العلامة. 

قال: (فَقَالَ لَه عبد الله بن سَلام: : ازع يدك قَرَقَمَ يَدَهُ قدا فِيهَا آي الرَّجُم)» في هذا مراجعة التوراة 
والإنجيل إذا كان هناك مصلحة شرعيّة» كما لو كان هناك من يُريد أن يرد عليهم» أو أن بين النَحرِيف 
الموجود في كتبهم. 

RE‏ ةق بعتن فاه به الرّجْمِ)؛ أي: صدق عبد الله بن سلام. 

قال: (فَأَمَرَ بهمَا رَسُولُ اللو يك فرّجِمَا) قيل: كان الرّجم بسبب أن الرّجم مذكورٌ في كتبهم» وق 
رجم بما ورد في هذا الشّرع. 

واستدل به بعضهم على أنَّ الزّاني المحصّن لا يُجلّده وإنّما يُكتمّئ برجمه. 

وقال الآخرون: إِنَّما ذُكرٌ الرّجم هنا ولم يُذكر معه الجلد؛ لألّه سبق ذكر الجلد في قولهم (تَفْضَحُهُم 
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وَيُجْلَدُونَ). 

فنع بق اق يفنا عا العر اناه معدا ا المعهور ا ا بالجيم» أي: أنه يميل عليها 
ويُحاول أن يغطيها من أجل ألا تصل إليها الحجارة التي كانوا يستعملونها في الرّجم. 

وفي بعض النسخ قال: "يحنا" يعني: أله يميل إليها. 

وقوله: (يَقِيهَا الْحِجَارَةَ)؛ أي: أرادَ ألا تمسّها الحجارة التي يُرَجَمون بها. 

وظاهر هذا أنه جُوِعَ بين الرّجل والمرأة في مكانٍ واحدٍ عند الرّجم. 

٭ قال راه تَعَالَ: 





و خاو ر بن عبد الله تيلفتها قال : رَجَم رَسول الله ا رجلا من اسشا a‏ 
رَوَاُ سل 

في هذا الحديث: أن حدّ الزَّانِ المحصّن الرّجم. 

وفيه أن الرّجم يكون للرّجل والمرأة. 

فيه أنه أهلّ الكتاب متئ تحاكموا إلينا؛ حكمنا عليهم بما في شرعنا. 

* قال اه تَعالّىا: 

1 وَڪَن ان إسْحَاقٌ» عَنْ يَحْقُوبَ بن عبد الله بن الاش عَنْ أبي أُمَامَةَ بن سَهْل بن حُبَيْفٍه عَنْ 
سَعيدٍ بن سَعْدٍ بن عبادةَ قَالَ: گان بِينَ أبيَاتنا رُوَيْجِلٌ صَعِيفٌ مُحْدَجٌ» فَلَمْ رع الْحَيْ إلا وَهْوَ عَلّى اَمَو مِنْ 
إِمَائِهِمْ بحُت بها قَالَ: فَذَكَرَ َلك سَعْدٌ بن عْبَادَةَ لرَسُولٍ الله اة وَكَانَ ذلك الرَجُل مُسْلِمًا- فَقَالَ: «اضرِبُوةُ 
حَدّه قَالُوا: يا رول اللى إِنَّهُ ضف مما تحب لو صَرَبْنَاهُ اة لتا فَقَالَ: «خَزُوا لَه عِنْلَاكَا فِيه ما 
ES‏ َمَعَلُوا بو. رَوَاهُ مد وَابْنُ مَاجَهْ وَالنّسَائِيُ وَالطَبَرَانِي وَإِسْتَاده 


جد لکن فيه اختلاف» وَكَدَ رُوِيَ ee‏ 





لل E OT‏ 
يسار صاحب السّيرَّة» وهو صدوق ولكنّه مدلّسء فلا يُقبّل من حديثه إلا ما صرّحَ فيه بالسّماع» وهنا قال: 


ان اند فيك ضر يتدرت معدا ذلك الدعهن ا وا ى فإن الحديث مُنقطع حكمّاء ولم 


قوله: (كان ب اسا روا تصغير رجل. 
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قوله: (ضَعِيفٌ مُخَدَحٌ)» المخدَّج هو ناقص الخلقة. 

قال: (فَلَمْ ير رع الْحَيّ)» أي : لم ينتبه الحي» بل فجئوا اله كا ن على أمةٍ من إمائهم. 

قوله: (إلَاوَهُوَعَلَّن َة ين اماه يك بها لي: يزني بها. 

قوله: (قَال: فذكر ذلك سحد بن عبادة لوشول الله 44 ركان ذلك الكل شلا“ قَقَالَ: «اضربوه 
حَدَُّ))؛ لأنَّهِ لم يُحصّن بعد وبالتالي يُجلّد مائة عل ظاهر قوله تعالئ: ا أَلدَانيَةُ ولان فَأَجَلدُواْ هل وَحِدٍ 
مهما مِأمَةُ جَلْدَوٌ # [النور:؟]. 

As‏ رازم كش لاو 


نه أْضْعَفٌ مما تَحْسسبُ): أي : مما تظن. 


إنه 


م 


قوله: (لو صَرَيْنَاه مِائَةٌ قَتَلَنَاه» فَقَالَ: ُو لَه عذلاكا فيه انه شمْرَاخ)) العثك من أعثاك التّخل الذي فيه 
ور تونق لقانت ام و راصن من عله الأغصان لعالل شر اع وبال لي ار 
فيكون قد ضرب مائة. 

2 تخ م وعمس مه يق 

قال: «ثم اضربوه بو ضربة واجدة)» فتجزئه. 

وكما تقدّم أن هذا الحديث منقطع حكمًا. 

* قال ااه تَعَالّى: 

1 وَعَنْ عَمْرو بن ابي عَمْرِوه عَنْ عِکرِمَة» عَنِ ابن عَبّاسِ 
بَهيمَة فَ دلُو ُو الهم ومن وذو يعمل َمل كوم لوط افوا ءِل وَالْمفعُولَ بوا. روء أخمة 


7 
ر عو 2 


بو دَاوُد وَالتَرْمِذِيّ وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيٌ» وَإِسْنَادْهُ صَحِيحٌ فَإِنَ عِكْرِمَة رَوَى لَه البُخَارِيٌ وَعَمْرّو مِنْ رجَالٍ 
الصَّحِبِحَيْنِ . وقد أل ما فيه نَظرٌ وَرَوَئ السا لنَسَائِيُ اول وَايْنُّ مَاجَهُ آخرة. 

الإشكال ليس في كونه من رواية عمرو بن أبي عمرو فهو من رجال الصّحيحء ولا كونه من رواية عكرمة 
مولئ ابن عباس؛ فَإِنَّه أيضًا قد وُجِدَّت له رواية في الصحيح» ولكنّ الإشكال في كونه من رواية عمرو بن أبي 
عمرو عن عكرمة» فقد يكون الراوي ثقة» ولكن روايته عن فلان يكون فيها إشكالٌ» وعمرو بن أبي عمرو قد 
روئ أحاديث عن عكرمة فيها نكارة» ولذلك تكلم بع بعض أهل العلم في رواية عمرو عن عكرمة؛ بل بعضهم 
يقول: إن عَمْرَا لم يسمع من عكرمة» ولذلك وجد فيه الاختلاف. 
وهذا الحديث فيه أمرين: 
الأول: مَن يقع على البهائم» فأمر النبي بيه بقتله وقتل البهيمة. 
والثاني: في جريمة اللواط: حيث أمر وَلِةٍ بقتل الفاعل والمفعول به. 


[Tv] 
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وهذا الحديث -كما تقدم- أَنَّه ضعيف الإسناد» والعلماء لهم أقوال متعدّدّة في أهل اللواط: 


0 ا 0 حتئ تندقٌ رقابُهم كما فُعل بقوم لوط. 
لبي عي 00000 
الصّحابة على كونه يُقتل مع اختلافهم في طريقة قتله. 
* قال اه تَعالّىا: 
5 اام 
8- عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ته قَالَ: سَِعْتٌ ابا الاسم كه د يقُول: ١مَنْ‏ كَذّفَ مَمْلُوكهُ يُقَامُ عليه الحَدّ يوم 


ا 


OA‏ عََيْهه وَقَالَ النَسَائِنُ: هَذَا حَدِيتٌ جيذ 


ص 





المراد بالقذف: اتهام الإنسان لغيره بالرّنى بدون أن يأتي بشهودء والقذف من المحرّمات» وجاءت 
النصوص بتحريمه وبيان أله من كبائر الذنوب, وقد عَذَّه التي كَل من السّبع الموبقات» وقد روئ المؤلف 
من حديث أبي هريرة أن التي ي قال: «مَنْ َدّفَ مَمْلُوكَة)» ي: من اتهم بالزّنَى مَن كان ملكا له يتمكّن يِن 


سعهة. 


4 


قال: ايُقَامُ عَلَيه الك يوم م القيام مه أي : 0 القذف» وذلك لان اسيك يملك منافع العبد المملوك. 


وبالتالي لا يُضِرّبٍ السّيد حدّ القذف به. وهذا في قول طائفة من أهل العلم على خلافٍ بينهم في هذه 


ع 


المسالة. 
٭ قال راه تَعَالَ: 


- عَنْ عَائَِةَ يلها قَالّث: لما نَرَلَ عُذْرِي قَامَ التي ب عَلَى الْمِنبر فَذَكَرَ ذَلِكَ وتلا الْقَرْآنَ قَلَمَا 


١ 


و ره 


لكريم بِرَجْلَيْنِ واد مْرَأَة فَصْرِبُوا حَدَّهُمْ. رَوَاهُ أحمد وَأَبُو دَاوُد وَائْنُ مَاجة وَالنَسَائِنُ rE n‏ 





ابن إسحاق -كما تقدّم- أنه صدوقٌ مدلّسٌء وقد صرّح بالنّحدِيثِ في هذا الخبر» فيكون الحديث حسن 
الإسناد. 
قالت عائشة: (لما تَرُلّ عُذْري): أي: لكا نزلت الآيات من أوائل سورة الثور في قوله تعالئ: 8 ِن الذي 


جَآءُو بالك عْصْبَةٌ نڪ لا سيو كرا كم بَلْ هُوَ حَبْدُ أك € [النور:١١]؛‏ عندما بين رب العزّة والجلال 
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براءةً عائشة كليها. 

قالت: (قَام التي يكل عَلَئ الِْنْبّرٍ فذَكَرَ ذَِكَ» وتلا الْقَرْآنَّ)» أي: ذكر براءتهاء وفيه مشروعيّة الخطبة في 
الأوامر العامّة التي يحتاج إليها النّاس. 

قالك: 0 كلك آي من المت 

قولها: (أَمَرَ برَجُلَيْنِ وَامْرَأةِ)» فالرّجلان هما: مسطح بن أثاثة» والشّاعر حسّان بن ثابت. وأمًا المرأة 
وى e‏ رشان اسلو NON Es‏ حلت ل ذلك 
الرّمان» وكانت زينب بنت جحش هي التي تسامي عائشة؛ ولكنهم عندما أرادوا منها أن تتّهم عائشة بذلك 
قالت: "أحمي سمعي وبصري. والله ما علمت عليها إلا خيرًا". 

قولها: (فَصْرِبُوا حَدَّهُمْ): أي: حد القذف. 

٭ قال راه تَعَالَ: 


۳ بَابُ حَدّ السّرِقَةٍ 
E E a‏ 2 2 7 كرو و عقي وا قاض جره م 
e‏ هريرة سئه قال: قال رَسُول الله َلَِيِ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ ب يشرق البَيْضْه فتقطع يده ويَّسشرق 


بل لفط ذه 
eT‏ ا رسو اليك عع في مجن گنه اة دراه مق علوم 
المراد بالسّرقة: أخذ مال الآخرين بدون إذهم على جهة الخفية. 
والسّرقة من كبائر الذنوب» قال تعالئ: * بَتأَيّها ألّذِينَ ءَامَئُوأْ لا َأ كارا أَمْوَلَكُم بَيْتَكُم بِالْبَطِلٍ إلا 
تَحُونَ يِجَرَة عن تَرَاضٍ من [النساء:۲۹]ء وقال النبي كَل : الا جل ال امري شنم إلا عن طيب تَفْس». 


حير 


والسّرقة يجب فيها قطع يد السّارق بالشّروط التي جاءت في الأخبارء قال تعالئ: # وَأَلسَّارنُ وَالساركةٌ 





أن 


OE a‏ وَآَنّهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ ©* [المائدة]. 
ولا الو إا روط ها 
© أن الذي يطبق حد السّرقة هو الإمام أو نرًابه» فلا يجوز لأفراد الناس أن يُطبقوا حَدَّ السَرقَة» حتئ 
ولو كات الارق مك الإنسات. 
٠‏ مطالبة المسروق منه بماله المسروق. 
ه أن يكون المال مأخودًا من جزز. 
ه ألا يكون هناك شَبهّة في أخذ ذلك المال. 
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المحرر ب2 الحديث ؛ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
٠‏ ويشترط عند الجمهور أنه يكون قد بلغ التّصاب خلاقًا للظّاهريّة» فهم يقولون: يُقطّع بالقليل 
واي 

واستدلٌ الظاهرية بحديث «لَعَنَ الله السَّارِقَ يشرق ى الْبيْضَةَ فطع يده وَيَسْرِقٌ الْحَبْلَ فتقطَع يده قالوا: 
إن هذا شيء يسير أقل مما ذكرتموه نصابّاء ومع ذلك أثبت له قطع يد السارق 

وبعض فقهاء الجمهور قالوا: إِنَّ المراد بالبيضة في الحديث هي بيضة السّلاح؛ والمراد بالحبل هو 
الحبل الثّمين» و 3 الخدیت ها ا وبالتالي تق نقيّده بالأحاديث الأخرئ التي وردّت في ذلك» ومنها 
حديث ابن عمر 7 رول الله كيف َعَم في مِجَنّ نَمَنْهُ اكه دَرَاهم)» فيه إثبات مشروعيّة قطع يد 
السارق» وأنّها سنه ثابتةٌ» وفيه أن المجن يجوز قطع يد السّارق بسببه متئ كان ثلاثة دراهم. 


والقول بأنَّ التصاب في السّرقة ثلاثة دراهم هو مذهب مالك والشَّافِعي وأحمدء وعند الإمام أبي حنيفة 





أن النصاب عشرة دراهم. 
٭ قال اه تال : 


ua ارق لذت‎ NILES ENI ادق لاوا اا قد ل‎ av 
وَعَنْ عائشة تيكتها؛ انها م حت رَس ول الله اة بقول: «لا تقطع رد الس ارق إلا ؤي ربع ديتار‎ - 


قَصَاعِدًا). 





هناك فرق بين الدينار والدّرهمء فالدّرهم في الفضّة» وهو تقريبًا ثلاثة جرامات» بينما الدينار في الذهب» 
وهو تقريبًا أربعة ونصف جرام, فإذا كان في ثلاثة دراهم معنئ أنَّه تسعة جرامات من الفضّةء وإذا كان ربع 
دينار فإِلّه يكون قرابة الجرام وشيء يسيرء ففيه قطع يد السّارق. 

وني هذا إثبات التصاب في حد السَّرقَة ة كما قال الجمهور خلانًا للظّاهر 

yy 

واستدل المالكيّة بهذا الحديث على أن أقل مقدار في المهر هو هذا المقدارء لاله لم يستبخ جزءًا من 
أجزاء المرأة -وهو البضع- إلا بما يُستباح به قطع اليد. 
قال یح َه تعالى: 


0 


۳- وَعَنها: أن قَرَيْشّا أّهَمَهُمْ د CS‏ يه الي ATT‏ 
ا TTT‏ 0 8 2 د ان 0 Ns‏ ص ع د 

يه فَقَالُوا: وَمَنْ يترا عَلَِْ N N‏ سول الله كِ: «أَتَشْمَعُ في 
عد هذ ووا م قَامَ TA‏ لال وذانها الاش إِنَمَا أَهْلَكَ الّذِينَ َبْلَكَمْ انهم كَانُوا إذا سَرَقَ فيهم 


ت 


الشّرِيفٌ تركو وإذا صرق فيه الضَّعِيف أتاموا عليه الح وام الى لو أ اط نت محمد سَرَكَتْ 


ديد 


ًة | 


E 


Be 


1 
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1 د 0 
لقطعت يَدَهَا). متفق عَلَيْهماء وَاللَفْظ لِمُسْلِم 


IT‏ داري ار كيد له وَتَجْحَدٌَه فَأَمَرَ لني يكل بطع يَدِهًا. 





قوله: (وَعَنْهَا)؛ أي: عن عائشة. 

قوله: (أَنَ فَرَيًْا أَمَمَهُمْ شَأَنُ الْمَرْأةِ الْمَخْرُووِيّة)» أي: أنّهم قد صحُب عليهم أن تقطّع يدها مع مكانتها 
وعلرٌ منزلتهاء ولذلك اهتمّوا من شأنها. 

قوله: (الَتِي سَرَقّتْ)» ظاهره أنه سرقة على أصل معنئ السّرقة في اللغة. 

قوله: (فَقَانُوا)» يعني: قريشًا قالوا... (مَنْ يُكَلّمُ فِيهَارَ ل ا 


و 


eha 0‏ ررضو 4 5 
َقَانُوا: (وَمَنْ يَجْتَرأعَلَيْهِ إا أُسَامَة حب رَسُولٍ الله يف فَكَلَمَهُ أسَامَُ فَقَالَ رَسُولُ اله با «أَتَشْفَعُ في 


مو مل ا 6 
م 


عدي ردا فيه أنه لا تجوز الشفاعة لأشقاط الحدود» وسهاحد الشرقة 

قال: (ثُمَّ قَامَ)» يعني: النبي كَكة. 

قوله: (فَاخْتَطّبَ)) فيه مشروعيّة الخطبة من أجل إزالة ما يعلق بأذهان النّاس من معانٍ. 

قال: (مَقَالَ: «أيْهًا النَّاسٌ))) فيه الابتداء بالتداء من أجل أن يلفت الأذهان لِمَا يُقال. قال: «إِنّمَا أَمْلَكَ 

الَذينَ َبْلَكُم)؛ يعني: السّب الذي جعل مَن سبقكم من الأمم يهلكون هو انهم كَانُوا إ اشن سَرَقَّ فِيهمُ الشّرِيفٌ 
ترَكُوةُ)؛ أي لم يُقيموا عليه حد السّرقة. قال: «وَإذا سَرَقَّ ق فِيهِمُ الصَّعِيف أَنَامُو ا عَلَيْهِ الْحَذَّاء وني هذا دلالة 
على أنَّ الحد يُّقام على كبير المنزلة وصغيرهاء ويُشترط فيه أن يكون بالعًا. 

لملا ار رس 

قال: «لّو أَنَّ َاطِمَة بنْتَ ت محمد مُحَمَّدِ) ذكرها ييه لكونها أصغر بناته» أو لِمَّا لها من مكانة خاصّةٍ عنده. 


ri 


قال: «لَو أن فَاظِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَكَتْ قث لَقَطَعْتٌ يَدَهَاا فيه إثبات قطع يد السّارقَ حتئ ولو كان السَّارقَ 


6 لمَمَاعَ ود تَجْحَدَةُ)؛ فيه أنَّ مُستعير المتاع الذي يجحده بعد ذلك 


6 يشرَّع فيه قطع اليد وإقامة حد الشّرقة عليه. 
٭ قال ا4 تال : 
١‏ وَعَنْ جَابرٍ ڪه عن الذي کا قَالَ: «لَيْسَ عَلَىْ حَائِن ولا متب ولا مُخْيَلِسٍ قَطْع). اي 
0 


ق + لا ر ر لار 


وَأَبُو اود وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ حبّانَ وَالنَسَائِنُ غ وَالتَرْمِذِيَ وَصَحَّحَه وَقَدْ 
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هذا الخبر من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» وابن جريج لم يسمع هذا الخبر من أبي الزبير» 
وإنما رواه من طريق ياسين الرّيات عن أبي الزبير وبالنّالي تكلموا فيه وقالوا إن فيه عله خفيّة» وياسين هذا 

قال اليم عَلَىْ حَايْنِ ولا مُنتهب»» المنتهب هو الذي يأخذ المال الظلّاهر ء غير الموجود في حرزه. 
والخائن: هو من لم يقم بالأمانة» مثل العامل ومثل الأجير. 

وقوله: ولا مُخْتَلِسِ). المختلس يأخذ المال بالخفية» ولكنه لا يأخذه من مال مُحرّز؛ فهؤلاء ليس 
عليهم قطع. 

لعلنا نقف على هذاء بارك الله فيك» وتُكمل -إن شاء الله- في لقائنا القادم -بإذن الله عر وجلّ- وأسأل 
الله -جلّ وَعَلا- لك توفيقًا وهدايةً ورفعة شأنِء كما أسأله -جلٌّ وَعَلا- أن يرزقٌ المشاهدين الكرام العلم 
التافع» والعمل الصّالح. 

هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبيّنا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وني الختام نشكركم معالي الشَّيحَ على ما تقدّموته» أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. 

هذه تحيّةٌ عطرةٌ من فريق البرنامج» ومتي أنا محدنّكم عبد الرحمن بن أحمد العمر» إلى ذلكم الحين 
نستودعكم الله الذي لا تضيعٌ ودائِعه؛ والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته) . 


الدرس الرَابِعٌ عَشّر )٠١(‏ 


قال المؤلف لذ تحال : 
انك وَعَنْ أبي أ السخرويع: :أن ال َه کل ي يلص قو اضرق ف ف اعْتِرَافَا ولم يُوجَدْ مَعَهُ متا قال 
رول الله يكلِِ: «مَا إِخالّكَ سَرَفْتَ؟) فَالَ: 0 ََعَادَ عَلَيْه مَرَتيْنِ أو تََانَاه فَأَمَرَ به فقَطِعَ» وَجيءَ بو فَقَالَ: 


2 


«اسْتَفْفِرٍ الله َنْب إِلَيْا قَقَالَ: ا لی ن OS‏ 111 امت 1 ال كاده 


6م 


-وَهَدًا لَفظّة- وَالنَّسَائِىُ وَابْنُ مَاجَهُ. 





أكثر أهل العلم يُضِعّفُونَ هذا الحديث؛ لألّه من رواية أبي المنذر مولئ أبي ذر عن أبي أميّة» وأبو المنذر 
هذا مجهولء وبالئّالي فان الخبر لم يثبت عن النبي يكلله. 

قوله: (أنَّ الي يله أي بلِصٌّ)» يعني: بسارقي. 

قوله: (قَدِ اعْتَرَفَ اعيَرَاقًا)» هذا دليل على أنَّ الاعتراف طريق مِن طرق وسائل إثبات السّرقة 

قال: (وَلم يُوجَدٌ مَعَهُ مَنَاعٌ)؛ يعني: المتاع الذي سرقه. 
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e‏ ل ك 0 فإنّه لا يلزمه رذ المتاع» وهذا خلاف 


eS o E قَقَالَ رَسُو‎ 
الحديّة.‎ 


ع 


لالجل 7 اغا عليه تين أ ن أو اناه َأمَرَ بو فقطِع»» فيه أنه إذا أقرٌ مرّتين فيل منه» وبعض أهل 
العلم قال: إذا أقرّ ثلاتٌ مرّات. 
اال 0 


قال له النبي ككيِ: «اسْمَغْفِر الله ل لل ا 


110 


ارت له قال النبي يكل يكله: «اللَّهُءَ ثب عَلَيّْهِ) قالها تلانًا. 


1 


رص .ممه ك 


قَقَالٌ الرجل: (أسْتَغْفِرٌ الله وَ 
٭ قال راه تَعَالَ: 
۷- وَعَنْ رَافع بن ديج قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو صَلَىَ الله ء عاو و 4 520 لا قَطَْ في تمر 

گرا Ty‏ امد وا زد وان ملكا لنَّسَانِيٌ وَالَّرِْذِيٌ وَأَبُو حاتم البْسْتيٰ» وَرِجَالُهُ رِجَالُ الم 0 
ستاك ي: أن يد السّارق لا تقطّم متئ وجِدّت السّرقة في المسألتين الآتيتين: 
« في الثّمر: المراد به ما علق على الشَّجِرِء أو ما كان لازال في شجره فهذا إذا سَرَقَه الإنسان فإنَّه لا 

قطع؛ لعدم وجود الحرز» ومن شرط تطبيق الحد وجود الحرز. 

. في الجُمَّاره وذلك في قوله: «وَلَا كَثَراء وهو ما يكون في قلب التخلة» وهذا لا يجب فيه القطع. 


ما 4 





٭ قال راه تَعَالَ: 


ولي أن د 0 0 “له 
0 وَعَنِ الوشورِ بن إبْرَاِيمَ عن عبڍ الرَحْمَنٍ بنِ عوف عه أن رَسَول الله ل قال : ١لا‏ ي يعرم 
صَاحِبُ سَرِثَةِ إذا أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَد. رَوَاةُ اتسا وَقَالَ: ا ل عدي 
3 كم ا س و 7 
ل وو a e AC ON‏ 
قوله هنا: (وَعَنِ المِسُْوَّرِ بن إِبْرَاهيم)» المسور من تابع التابعين» وهو لا يروي عن جذه عبد الرحمن بن 


de 


عوف إلا بواسطةء فلمًا حدَّتٌ هنا عن عبد الرحمن مُباشرة بدون ذكر الواسطة تبيّنَ آله مُدلّس» وبالثّالي لابدً 





أن يذكر الواسطة بينه وبين شيخه. 


قال: (أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «لا يُعَرَّمُ)) أي: لا يُطلب من السّارق أن يدفع قيمة ما سَرّقَه ولذا قال: 
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لا يعرم صَاحِبُ سَرِقَةٍ إذا اقيم عَلَيْهِ الْحَده» كانه يقول: اكتفوا بالحدّء وهذا مذهب الحنفيّة» واستدلُوا بأدلّة 
منها هذا الخر. 

وهناك مَن قال: إِنَّه يُعْرّم» وهو مذهب جماهير أهل العلم. 
والمسألة الأخرئ: هل يجب إعادة قيمة ما سرقه» أو عينه إذا كانت لازالت عينه باقية أو لا. 


٭ قال راه تال : 


عو 


ل 


؛- باب حَدٌ الشرْب وَذْكْرٍ الأشرب 


+R 


٠‏ عن آنس بن تالك هك ن ليه أي برحل كد قرب انر نجل ريت تخو أزتيين. 


قال و بُو بَكْرِء قَلَمّا كَانَ ETO E EE EN AC EC‏ ذا يعد 


وك 


ممق عَلَيْهِ. وَهَذَّا لظ مُسْلمء وَهُوَأَنَمُ. 


2 > ه م ° و e I ٤‏ 0 ت 2 2 ةي ر 56 ر 
اماه عو ا اد ل: شيدت عاب بن عنان وات بالوليك فد صلی 
و اه م 68 0 مر ین 2 2 - 30 2 بت هه بو 86و رسي 
| رکعتین» ثم ل: ازيدكم فشهد عليه رَجلان احدهمًا حمرَان آنه شرب الخمره وَشهد اخر أنه راه 


عه رص 


با e E I‏ 0 عل قم فَاجْلِدَه فقا عَلِينٌ : 


فَاجْلِدَه فَقَالَ الْحَسَنْ: لهات : مون كه وس 0 م فاجلده 


فَجَلَدَهُ وَعَلِنٌ يعد عرربك و ذال افيف 3ك قال ل: جَلَدَ الي صَلّىَ الله عليه وَسَلَمَ أَْبَعِينَ» وَأَبو بر 


03 2 2 
1 اح 


او 1 O‏ 
قوله هنا: (وَله) يعني: لمسلم. (عَنْ حَصَيْنٍ بن الْمُْذرِ) أو حظين بن المنذر. 
قال: (شَهِدْتٌ عُثْمَانَ بنَ عَفَانَّ): وكان الخليفة» وفيه أنَّ الأقضية التي تكون من الخلفاء تشتهر. 
os‏ 
قال: (واټي بالول ليد) الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» وهو مِن قرابة عثمان. ek‏ رَكعَتينِ)» 
نّم التفت عليهم وهو لازال في الصّلاة لم يُسلم بعد فقال: (أَزِيدُكُمْ؟ فَسَهِدَ عَلَيْهِ رَجْكَانِ)» فيه إثبات 
إقامة عد الغرب يان الست E‏ 


e 2 2‏ »م اله 
الشهادة قد تكون بإثبات رُؤية الشرب» وقد تكون بإثبات رؤية أثر من آثار الشّكرِء و فيه أن د الشرب كيف 





5 


ل 


له شَرِبَ الْحَمْنَ وَشَهِدَ آ- نه اذ 


0 86 E ا و 0 اھ عم َه 4 عرض ف‎ 2 i 
فَقَالَ عثمّان تيالليه: يه حَتئ شرِبَهًا)» فهذا فيه دلالة علئ شربه.‎ 


فال عثمان: ري علي قم م قاجلدة)» يحتمل ثمانين جلدة ويحتمل أربعين جلدة. 


]١5::[ 
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عل ټل له مكانته ومنزلته» ولذا فلم يُرد أن يُباشر ذلك فقال: (فَمْ يا حَسَنٌ)» وهو ابنه الكبير. 
الكل أن دارب 

قَمَالَ الْحَسَنُ: (وَلُّ حَارَّها مَنْ تَوَلَ قَارَّمَا) يقول: الذين كان يُعطيهم عثمان ويوليهم ويلتفت إل 
فكانوا يتولّونَ قارّها -أي باردها- فهؤلاء ينبغي كما أنّهم أخذوا هذه الأعطيات ونحوهاء أن يتولوا حارّهاء 
ومن ذلك إقامة الحدودء فكأنَّ عليّا تله لم ير من الحسن هذه الكلمة» وأراد منه أن ينقّدَ أمر أمير 
المؤمنين؛ لأنَّ حق السّمع والطّاعة له واجب. 

قال: (فَكَأَنَهُ وَجَدَ عَلَيْهِ)» يعني: غضب منه وبقي في نفسه تجاهه كراهية لموقفه ذاك. 


200 


َقَالَ: (يَا عَبدَ اللو بنَ جَعْمَرِ)» ابن جعفر بن أبي طالب» فهو ابن أخي علي ت#لليه. 

قال ال-3 فَاجْلِدَه)» يعني: يجلد الوليد. 

قال: (فجلده وَعَلِيٌ ا يعتق: يود هده الات 

قال: (حَبَّى بَلَعَ أَرْبَعِينَ قَقَالَ: أُمْسك)؛ أي: توقف. 

قال علي ته : (جَلَدَ ا َك أرْبَعِينَ وَأَبُو 5 أَرْبَعِينَ» وَعْمَرُ نَمَانِينَّ). 

كيف يُخالفهم عمر؟ 

نقول: وهذه سياسة من عمر؛ لاله رأئ الناس يتّسارعون في اشرب فأراد أن يقطمٌ منهم ذلك. 

6 3 مدل اللى کل ول آنى بكر شت زنل عم ر اغا شه لالد قف به والطاهر أن 
اختلاف عدد الجلدات مع اختلاف الحال؛ هل انتشر الشّربُ في الناس أو لا؟. 

قال: (وَهَدَا أَحَبٌ إِلَيَ)؛ المراد به جلد الأربعين أو جلد الثَّمانِينَ» وكلاهما محتمل» والجمهور على أنَّ 
المراد ته جلد الما 

٭ قال ا4 تَعَالّى: 


م 000 كن ا 22 O‏ بو 2 A CNC EEE mm‏ 
-1١‏ وَعن مُعَاوِيَة بن ابي سُفيَانَ ا ل ال لو ا 


0 


\ 


4 0 


ا ا لام 


ت 4 
چ 


اود وَابْنُ مَاجَهُ وَالتَرْهِذِيٌ ورواته ته ثْقَاتٌ وقد 3 اغ ا لا الكريكه 





ا 


قوله: (وَعَنْ معَاوية ب 
الشير ولا واحدة. 
قال: «إذا شرب فَاجْلِْدُوةُ»: يعنى: فاجلدوه حد المُسكر ثمانين جلدة» أو أربعين على الخلاف السّابق. 


د ع 3 50 2-9 اس 2 8 - 417 
بن أبي سَفيّانء عن النبيّ َيه في شارب الخمْر)»؛ يعني: من ثبت عليه أنه شرب 


9 





]١:5[ 
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3 


ور 


قال: r‏ إذا شَرِبَ فَاجْلِدُوه ثم إذا شَرِبَ الثالثة فَاجلِدُوة ثم إذا شَرِبَ الرَّابعَةَ قاضربوا عنقه عُنْقَهُ)؛ کاله 
يقول: لم يعد هناك طرق لإصلاح هذا الرّجل. 

وبعض أهل العلم قال: إِنَّ القتل في الرابعة مسو لِمَا ورد في الحديث أنَّ الُعيمان كان يُوْتَى به مرارًا 
متعددة» ولم يكن من شأنه يَلِةِ أن يقتله؛ بل يُكرر عليه الحد. 

رل هذا من عم قله مو بات الاس لأنّه رأئ النّاس يتتابعون ويتسارعون في الشّربٍ فأراد أن 
يج زم في ذلك فأمر بالجلد ثمانين. 

سؤال: أحسن الله إليكم» هل ضرب العنق في الرابعة من قول عمر تة أم جاء في حديث النبي يَلِ؟ . 

ورد ذلك عن عمرء وورد في الحديث. 

وقال طائفة: إن قوله في الحديث: ١نم‏ إذا شَرِبَ الرَّابعَةَ قَاضْرِبوا عُنْقَهُ) إِلّه على البثّ ولكنّه منسوخ 
بحديث التُعيمان عندما أت به قد شرب مرارًا ولم يضرب النبي إلا عنقه. 

وآخرون قالوا: إنَّ هذا على سبيل السّياسة» فمتئ رأى صاحب الولاية قتله في الرّابعة فإنَّه حيتئذٍ يجوز له 
أن يفعل ذلك» ولكن ليس على سبيل الحدّء وإنّما على سبيل سياسة الخلق» ومعالجة أحوالهم. 

٭ قال ا4 تال : 

وَعَنِ ابن عُمرَ تة قَالَ: سَمِعْتُ عُمرٌ بن الخطًاب عَلَى بر رَسُولٍ الله يك يَقُولُ: آم بعد أيه 
الاس نه رل تَحْرِيمٌ الْخَمْرٍ وَهي مِنْ حَمْسَةِ مِنَ الْعِنَبِء وَالتَمِْ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةَه وَالشّعِيِ 


َه« 
2 همه 7 


ON TPE‏ ناث ا ت ا ل الله کا گان عَهِدَ اليا فين عَهدا ني 
8 متفقٌ عَليّه. 


1 


و 


إِلَيْه ET‏ اواب الربا. مته 





قوله: (وَعَنِ ابن عُمرَ رَضِيَ اللهْعَنِهُمَاء قَالَ: سَمِعْتٌ عُمرٌ بنَ الخطًاب)» فيه رواية الرّجل عن والده. 

قوله: ( عَلّى مِْبّرِ رَسُولٍ الله كلا فيه الرّواية عن الكلام الذي يُحدَّث به العموم» ومن ذلك الرّواية عن 
اللو سا م 

ر 0 هذه اللنظة لقصل بعد اللحمن واا هل اله جج .و عاك اناع ن 

فال: آنا الاس فيه نداء الاس ف خبطية الجمعة. 

قال: (قَإِنَهُ َرَلَ تَحْرِيمٌ الْخَمْر)» يعني: عندما نزل تحريم الخمر في قوله -جلّ وَعَلا: « يَتأَيهَا لذن عَامَنوَا 
انها لهذ والمتية وَالأضَات ولا ر رعق قن عل القيطن فار ُوه لَعَلَحُمْ مُفْلِحُونَ © [المائدة]» وكانت 


]١5[ 
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في ذلك الزّمان تصبّع من خمسة أشياء هي الموجودة عند العرب: (من العنب» ومن التمرء ومن العسل؛ و 
الجنطة » ومن الشّعير). 

زا عازن أن لتقي قد رمَة» وأنّه لا يُفرّق بينَ ما إذا كانت بين تمر أو من عِنب أو من عسل أو 
حنطة أو شعير؛ فالعبرة من كونها مُسكرّة. 

قال: (وَالْخَمْرٌ: مَا حَامَرَ الْعَقْلَ) أي: ما خالطه وغطّئ عليه» فكل ما يُغطي العقل فإنَّه يُحكم عليه 
ذلك 


ت 
5 سام هس سر 


يها النََّسُء وَدِدْتُ أن رَسُولَ الله يك گان عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهنَ عَهْدًا تَنْتَهي إِلَيْو)» يعني: كنت 
أرغبٌ أن يكون هناك بيان واضحٌ جليٌ في هذه الأمور 
و سس :اق الميراظه إذا ورك جد وة هف من سانل العلدق: 


ل 


قال: (وََلَاتْ 


بعضهم يقول: الجد يحجب الإخوة. 
» وبعضهم يقول: الإخوة يُشاركون الجَدَّ في ذلك. 
لوا قن ر كاك ولا شرل اا لقع رک 
قال: (وََبْوَابٌ مِنَ أَبْوَابٍ الرّبَا)» فإنَّ الرّبا شأنه عظيمء وبالتّالي كان بود عمر أن تكون أحكام الرّبا 
واضحة جليّة لا احتماليّة فيها. 


* قال ال تحَالّى: (وَحَنْ أَنّس تفه أنه قَالَ: لَقَدْ انر الله الآية التي حَرّمَ فِيها الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِيئَة 


عار قرخ إل 528 
E‏ ارب ف اين كدان 





هذا فيه الرّد على الحنفيّة الذين يقولون: إِنَّ الخمر إِلّما تكون من العنب فقطء وأمًا ما عداه؛ فإنّه لا يحرم 
كه له المقدار السك 

والجمهور يقولون: ما أسكرٌ كثيرة فقليله حرامٌ. 

أمّا الحنفية فيقولون: هذا نطبّقه فيما يُطلّق عليه اسم الخمر في لغة العّربء وهو ما كان مأخودًا من العنب 
فقط» وأمّا ما عداه من السّلع فإننا نا لا نحكم بالتحريم حت يُوجد وصف الإسكار. 

قال أ اه اليه الي حَرَّمَ فيا الْحَهْرَ)ء أي: الآية التي في سورة المائدة. 


قال: (وَما بالْمَدِيئَةِ شَرَاتٌ يُشْرَبُ إلا مِنْ تَمْر)» ومثل هذا يبد ألا يُنكر عليه بقيّة الصحابة لو كان خطاً. 


ج مس 
ت 


[€۷] 
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٭ قال ا4 تال : 


184 ورعن ابن عمر ليها أن رَسُولٌ الله ب قَالّ: کل مُشكرٍ حمر وگل ُشكر حَرَامٌ». رَوَاهُمَا مُسْلمْ. 





هذا الخبر من أدلة الجمهور على أنَّ السَّابٍ الذي من شأَنِهِ أن يُسكر فهو حرا أي کان مَصدرٌه ولو لم 
يكن مُسكرًا حقيقة لکن من شأنه أن يُسكر فَإنَّه يُمنَع منه. 

قال: دكَُّ ُشْكِر حَمْرٌ وکل مُسْكِرٍ حَرَامٌ»» أي: لا يجوز تناوله. 

٭ قال ا4 تال : 

6- وَعَنْ ن¿ ابر بن عبدٍ الله أن ول 0 کی کا را . روَا الاقام أَحمدُ 
وُو دَاوُد وَاْنُ مَاجَه وَالتَّرْمِذِي وَحَسَّنَهُ ا وَأَبُو حا تم البَسْيَيُ» فَقَدْ روي مِنْ حَدِيثِ ث س عل وَعَائْشة 


)اه ا 2 0 يق ع 
وابنِ عمَّر وعبدٍ الله بن عمرو وغيرهم. 


قوله هنا: «ما أَسْكَرَ كثِيرُةُ)؛ أي: ما كان حد الإسكار يِن هذا المائع شيء كثير؛ فبالتالي أدنى نسبة وأقل 


11 


كميّة فإلّه يُحَكم عليها بالنّحريم ولو لم تكن مُسكرة» ولذلك نقول في العلّة: أن ما كان من شأنه أن يُسكرء 
حتئ ولو لم يكن يُسكر حقيقة» ولذا فإنَّ الظّاهر أن ما صّنِعَ من غير الأعناب فإنَّه يحرّم تناوله متئ كان كثيره 
سكا 

وهذا الحديث حسنٌ الإسنادٍ على ما ذكرٌ العلماء» وذلك أله ِن رواية داود بن بكر بن أبي الفرات» وهو 
صدوق. 


قال اه تال : 





4 0 


187 وَعَنْ أبي سَعِبدٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولٌُ اللو هة أَنْ تَخْلط بَينَ الزّبيب وَالَمْر» وَأنْ تَخْلِطَ البْْرَ وَالتَدْرَ 


ت 


وَفِي لَفْظِ: مَنْ شرب التي مدَكُم: ليَشْرَبْهُ بيبا قَرْداء أو تَمْرًا قَردَاء أو يُسْرًا قَرْدًاه. رَوَاهُمَا مُسلةٌ. 


ت 


نهى التي بيا عن الخليطين في الأسقية خشية من أن يتأتَرَ بعضها ببعضها الآخرء وبالئّالي يكون لها أثرٌ 
على الإنسان في صحَّتِهِ أو في زوالٍ عقله» ولذا قال أبو سعيد: (تهَامَا رَ سے ول الله كله أن تَخَلط يَيِنَ الرّبيب 
وَالتَمْرِ)» كلاهما مِن الأمور التي قد يُوْحَذ منها الخمر. 

قال: (وَأَنْ تَخْلِطَ البُسْرَ وَالتَّمْرَ)» البّسْرَ هو: الرُطب الذي جني حديثًا من التّخلة. 

قال: (وَفِي لَفْظِ: «مَنْ شَرِبَ اليد مِنْكُم: فَلْيَشْرَبُْ ويا قَرد»)» اسم التبيذ يصدّق على كل ما ِل فيه ما 
وتر عليه» فالعصيرات علئ نوعين: 
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٠.‏ عصير ك هادف وتات إليها الما 

وهناك ماء تطرحٌ فيه بعض ما يُْيّره فهذا يُقال له: نبيذٌ» من التَّذِ وهو الإلقاء. 

قال: «مَنْ شرب اليد مِنگُم»» يُراد به: ما ألقي فيه مُخالطه من الفواكه ونحوهاء وليس من شأنه أن 

قال: ١م"‏ ن شرب التبيدٌ مذكم: َْيَشْرَبْهُ ريا َرْدّاء أي: غير مُختلطٍ بغيره من الأنواع. قال أو ارد 
او راا 

سوال ها جاه ال ية 

اختلف أهل العلم في التي ءَ عن الخليطين» »هل حکمه باق أو هو مَنسوخ؟ ؟ والجماهير على أنه منسوخ. 

* قال راه تَعَالَ : 


1 


أ بلاس 202 ب 00 1 بل اا 00 2 ٠‏ .م 2 2 
١‏ - وله عن ابْنِ عباس ية ل كان و سول الله كله د له الريب فى الستاء فين نه بوا وال 
وَبَعْدَ الْعَدِه ذا كَانَ مشا الثالثة فر وساف فإن فضل کی اهر 





قوله: (وَلةُ)؛ يعني: للإمام مسلم. (عَن ابن عَبّاس اه قَالَ: كان رَسُولُ اللو يك ينب لَه الزَّيبُ)» يعني: 
يُطرّح له الزبيب. 

قال: (فِي السَّقَاءِ)؛ وهو ما يُوضع فيه الماء» وبالتالي يُغيّر طعمه ويُصبح فيه حلاوة. 

قال: (قَيَشْرَبْهُ يَوْمَهُ والعَدَ وَبَعْدَ الْمَدِ)» فيه النّهي عن التبيذ بعد ثلاث؛ لأنّه في الغالب يشتد ويتغيّر. 

قال: (فَإِذا كَانَ مسَاءَ التَالِئَِ شَرِبَهُ وَسَفَاهُ)» أي: لم يُبقي منه شينّاء أو يقوم بسقيه لغيره. (فَإِنْ قَصَلَ شَيْءٌ 
3 هْرَقَهُ)» هذا فيه دليل علئ أنه لاد شوب الك يفل ادت 

٭ قال راه تَعَالَ: 

- باب التغزير 

۸- عن ابي ا ري أنه سَمِعَ رَسُولَ الل وك يَقُولُ: «لا يجرد أَحَدٌ 
خد مِنْ حَدُودٍ اللوا. متف عَلَيْه. 

التعزير في لغة العرب: تقوية الشيء بالشّيء أو العقوبة عير الْمُقدّرة. 

وذلك أنَّ العقوبات في الشرع على نوعين: 

النوع الأول: عُقوبة مُقدرة معروفة الّمقدار يقال لها: الْحَدُ. 
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ومن أمغلة ذلك د الشارقء د الزانىء جحد القاذف»حد الككة: 

النوع الثَّان: عقوبات غير مُقدّرة» فيأتي الفقيه الحاكم فيقوم بوضع تقدير لهاء وهذه تسكّى العقوبات 

التَعزِيريّة» وهي عير معروفة المعالم؛ بل يأتي المجتهد فيجتهد في تطبيقها على أجزائها. 

والعُقوبات التَّعزِيريّة تفارق الْحَذّ في مسائل منها: 

ف أن الح دود رة وال پر ليس قار 

» وأن التعزير يجوز العفو عنه» وبحسب ما يراه صاحب الولاية مِن المصالح» بخلاف الحدود فإِلّه لا 

يجوز لأحدٍ أن يعفوَ عنها. 

واختلف الفقهاء ني المقدار الذي يجوز أن يصل إليه التعزير: 

٠‏ فهناك طائفة قالوا: لا يُجلّد في التعزير إلا في عشرة أسواط فما دون. 

ومنهم من يقول: في التعزير نصل إلى الحد الذي يكون على جنس تلك الجريمة؛ فمثلا لو فَاحَدَّ ما 

نزيده عن مائة التي هي حد لزنا 

» ومنهم من يقول: لا حدّ لأكثره» ولكن يراع الحال التي يكون عليها صاحب تلك الجريمة. 

وقد أورد المؤلف هنا حديث أبا بردة الأنصاري» وهو حديث صحيحٌ مُتفقٌ عليه» قال يِل «لا يُجْلَدٌ 
َحَدٌ فَوْقّ عَسَرَةٍ أَسْوَاطٍ إلا في حَدَّ مِنْ دود اللوا» استدلٌ به من قال: إنه لا يجوز أن يتجاوز التُّعزير العشرة 
أسواط. 

وآخرون قالوا: في قوله: «فِي حَدّ مِنْ خُدُودٍ اللو ليس المراد به الحدود التي هي العُقوبات المقدّرة» 
وإِنَّما المراد به المعاصي كما في قوله تعالئ: #تِلْكَ حُدُودُ أله فلا روَا 4[البقرة:۸۷]ء فعشرة أسواط فما 
دون يجوز أن تستعمل في التأديب وفي الإصلاح» ولكن في العُقوبات المبنيّة على معاص لا تدخل في هذا 
الخبر لقوله: «إلَا في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللو وبالتَّالي قالوا: إن هذا الخبر في التّأديب وليس التّعزيرات» فقوله: 
١لا‏ يُجْلَدُ أَحَدٌ قوق عَشَرَةِ سواط إلا في حَذَّ مِنْ حُدُودٍ الو يعني: أنَّ الحدود يُمكن أن يجاوز بها هذا 
المقدان 

وبالتّالي نعرف أن أهل العلم قد اختلفوا في أعلئ يقدار التعزير» وين نَم ينبغي أن يوضع لأصحاب 
الولاية القضائيّة تقدير ذلك بما يرود أنه يُحقّقَ المصلحة التي جاء الشَّرعٌ بتحصيلها وتحقيقها. 

وتلاحظ في باب العُقوبات أله ليس مراد الشَّارِع العقوبة لذاتٍ العُقوبة» وليس المراد به أن يكون هناك 
تقليل من مكانة مّن يطبق عليه الحد؛ وإِنّما المراد بهذه الحدود وهي العقوبات أمور: 
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أولًا: الرّدعٌ والرّجر لئلا يفعل الآخرون مثل هذا الفعل» فيكثر في الناس تلك الجرائم. 

انيًا: أن ينتهي صاحب تلك الجريمة» وأن يُعْمَرٌ ذنبه» وبالئّالي يكون هذا من أسباب صلاح أحواله» وقد 

جاءت النصوص بفضل من أقام الحدود وَعِظَم اجره عند الله -جلٌ وَغَلا. 

ولعلّنا نترك كتاب القضاء وما يتعلّق به من أحكام للقائنا القادم -بإذن الله عر وجل - أسأل الله أن يُبارك 
فيك يا أبا أحمد» وأن يوفقك لكل خير» كما أسأله -جلٌّ وَعَلا- لكل من ساهم معنا في التّرتيب والتَّهِيئةٍ من 
مخرج وفنَيينَ أن يُوفقهم الله لما يحب ويرضئء وأسأله -جلٌّ وَعَلا- لمن يشاهدنا علمًا نافعًاء وأن يكونوا 
ممّن وقفوا عند حدود الله -جلّ وَعَلا- كما أسأله -جلّ وَعَلا- لجميع المسلمين حمايةً من كلّ شر وسوءء 
وأن يُصلح الله أحوالهم» وأسأله -جلّ وَعَلا- لولاة أمور المسلمين أن يكونوا يِن أسباب الهُدئ والتّقَى 
والصّلاح والسّعادة» هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبيّنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


الرس الخامس حشر )٠١(‏ 





۷- كاب الْقَضَاءِ. 

[١-باب‏ أحكام القضاء] 
۹- عَن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «الْقضَاٌ تَانة: انْتَانِ في النّارِ وَوَاحِدٌ في الْجَنَِ: 
EARNS‏ وير في الا ورل رت الكق ن ب َقَضٍ به وَجَارَ في الحم فَهُوَ َه ف الا 
وَرَجُلَ لَمْ يعرف الْحَقَّ فَقَضَئ لتاس عَلَئ جه فهو ؤي النَارِ) 1 بن ماج وَالَس ائ 


اق ا اله 


ورَالترڙيذي» وإسناده جيد. 


الحمد لله رب العلمين» والصّلاة والسَّلامُ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أا ا ارا المبارگة عت إلى نزع التراع» وإلغاء الخصومات بأكبر قدرٍ ممكن» وذلك من 





خلال ۽ دیع مخافة الله ف القلوب» وجعل الاس يستشعرون أن الله وتخويفهم من ا ن پال 1 ذوا أمولٌ 
لاله ٠‏ : ھر ر 58 
حر ل وال ار تَحْتَصِمُونَ إلىّ وَلَعَل ب ن 


َكُونَ ألْحَنَ بِحُبَيِه مِنْ بَمْضٍء فَأقْضِيَ لَه َل تو يما أَسْمَعُ من فَمِنْ قَطَمْتُ لَه مِنْ حى أَخِيه ينا َا 


تال ذه فَإِنْمَا أمْطَعُ لَه به قِطْعَةَ مِنَ الثّارا. 
ومن هُنا لابدٌ أن نعلم أنَّ للشّريعة طرائق ق كثيرة للقضاء على التّزاعات» ومن ذلك: أمر النّاس بالدّدٌ إلى 


الكتاب والسنة» كما في قوله تعالئ: #قإن رع في ىء فَرُدُوهُ إل أله وَلئَمُولٍ إن كُُمْ مُؤْمِنُونَ الله وليم 
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لخر َلك َير وَأَحْسَنْ تأُوِيلًا ©4 [النساء:؟ة]. 

وما جاءت به الشّريعة: تقرير مبدأ القضاء في المٌصل بين الخصومات ورفع التّراعات التي تكون بين 
النَّسء ولإيصال الحقوق إلى أصحابهاء ومن هنا كان التي ل يتولّئ القضاء بنفسه» وأرسلّ أصحابه 
ليتولوا القضاء» فأرسلٌ عليًا ومعادًا وجماعة من الصّحابة ليعملوا بعمل القضاء. 

وحاول أن يوج في النّاس مهابةً لهذا المنصب العظيم من خلال بيان شيء من الشروط التي تكون لمن 
يتولّئ هذا العلم العظيم» ومن خلال زراعة مخافة رب العزَّة والجلال» ومن هنا أشارٌ المؤلف إلى بعض 
الأحاديث الواردة في ترهيب الاس من أن يتولُوا القضاء فلا يعطوه حقّه من الاهتمام والعناية» وذلك أنَّ 
القضاء يحتاج إلى تأهيل قبل الدّخول فيه» فيحتاج إلى معرفة الله -جلَّ وعَلا- ومعرفة الكتاب والسّنَّهَء 
ومعرفة طرائق فهم الكتاب والسّنَّ وطرائق تطبيق التصوص على الوقائع والأحكام التي تقع عند النّاس. 

ومن هنا جاء حديث بريدة تله وهذا الحديث أشار المؤلّف إلى أن إسناده جيدء فهو لم يبلغ رتبة 
الصكّة» وبعضهم حاول أن يتكدّمَ في ابن بريدة من هوء وأشار طائفةٌ من أهل العلم إلى أنه عبد الله بن بريدة 
أو هو سليمان» وكلاهما ثقة» وبعضهم تكلّم في بعض رواة الصحيح» ولكن درجة رواته لا تنقص عن درجة 
الحسن» سواء شريك» أو خلف بن خليفة» أو غيرهم من الرواة؛ ولذا فالخبر حسن الإسناد» وكما قال 
المؤلف: (وَإِسْنَادْهُ جَيُدٌ). 

قوله يَكِِ: «الْقضَاةٌ تلا تَكَانّة). يعني: ثلاثة أصناف وليس ثلاثة أفراد» ولا يلزم منه التساوي في العدد. 

قال: «انْنَانِ في انار وَوَاحِنٌ فِي الْجَنَدَا» يعني : من جهة الاستحقاقٍ الابتداء ئيت» وإِلّا فون المعلوم أن 
صاحب التو حيد عاقبةٌ أمره إلى الجنّة كما ورد في النصوص. 

أولهم: جل عَرَفَ الْحَقِّ». أي : كانَ عنده الأهليّة للقضاء ولتمييز الحقوق» فقصّيئا بما يعرفه من الحقٌ» 
فهذا قد أحسنّ» وبالتًالي يكون له الأجر والتواب» فيّقضَئ عليه بِأنَّه من أهل الجنة. 

والثني: «وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَنَّ كَلَمْ يَقْضٍ بو وَجَارَ في الحُكْم. أي رجلٌ عرف الحق ولكنّه لم يقض به. 
ويجور في الحكم -بمعنئ مالّ في الحكم- بحت أوصلٌ الحق لغير أصحابه. قال: «فَهُوَ في الثّار). 

والثالث: «وَرَجُلٌ لَمْ يَمْرِفِ الْحَقّ)؛ يعني: جاهل. 

قال: «فَقَضَئْ للنَّسِ على جَهُل»» إمّا لكونه لا يعرف النصوص أو لا يعرف كيفيّة فهمهاء أو لا يتمكّن مِن 
تطبيقها علئ الوقائع» أو لا يكون له أهليّةٌ في قَهم القضايا التي د تعرّض عليه فَهُوَ فِي التار. 
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2 
ا ل ممه 


ا لاو فس رت 0 00 0 بل ڪان و :1# ١‏ فق ا TC‏ ر بر ت r‏ 
- وعن ابی هرَيرَّة له قال : قال رَسول الله ی: «مَنْ وَلِىَ القضاءَ أو جيل قاضِيًا بَينَ الناس» فقد 
4 و 2 عير چ ۶ کر م ل ا ا قو و 6 0 عر س اعد 
ذبح بغر سكين». رَوَاه أخمد وَأَبَو داو وَابنْ مَاجَهْ وَالنْسَائِيٌ وَالتَرْمِذِي وَحَسّنه. 
4 ا 5 وه 





السّكين آلةٌ حادّةٌ والذّبحُ بها يكون سببًا ين أسباب السُرعَة في الموت» ومعنى قوله: «قَقَذ ذُبحَ بعَيْرٍ 
سكين أنه تعذّبَ كثيرًا فيما ذُبحَ به» وهذا ترهيبٌ من هذا العمل العظيم. 

وبع أهل العلم قد تكلّم في هذا الحديث؛ لأنَّهِ مِن رواية عثمان الأخنسي» وقد وقع الاختلاف فيه 
وروئ عنه جماعة» ووثقة ابن معين وابن حبان» وتكلّم فيه آخرون» وقالوا ليس بذاك. 

ون كل افليس لادان القاضي يُعذَّبُ بسبب ذلك. وإنَّما المرادٌ به أن القضاء مهنةٌ صعبة» وعملٌ 
ليس بالسّهلء وبالتّالي فذلك الذي تولّى القضاء دخل بابًا عظيمّاء ومن نّم قد دحل أمرًا فيه اضطرابٌ لنفسه 
وقلقٌ عليه في حياته» وهذا يجعلنا تُشَفْنُ على هؤلاء القّضاة ونعلم أنَّ ما يؤدُونه من أعمالٍ هي أعمال جليلة 
وعظيمة» وبالتّالي يتقرّب الإنسان لله -جلٌ وعَا- بالدّعاء لهم أن يسهل الله لهم في مهمّتهم. 

وهكذا ينبغي لمَن يدخل سلكٌ القضاء أن يكو متوكلا على الله -جلّ وعَلا- مستعيئًا به» فهي مهكّة 
عظيمة ليست بالسّهلة» ولذا شبّهها التي كَل بالڏبح بغير سكين. 


ب 
ا 2 


E 4 2‏ 2 تمدام ف ررك © 0 اسه 
١‏ وَعَنْ أبى در کله أن رَسول اللو قال: «يَا أبَا ذرٌء إنى أرَاك ضعيفاء وَإنى حب لك ما حب لتفيسى. 
ل تَأمرَنَ على الْتيْنِء ولا نولي َال تيم». روَا مسلمٌ. 
ت ص 
9< ا 1 وا 7ت لان 98 ۹ الله 2 
قوله: «يَا أبَا ذرٌ)اء هذه وصية من النبي ييه للصحابي الجليل أبي ذر كته وليس المراد هنا نبي الجميع 
٠ ۰ 5 5 7 ر٤‎ ٤ 4 1 4.‏ مط ع 3 -ه ع 
عن الإإمرة» ولذا قال: «إنی اراك ضعيفا»» فمن كان كذلك فإنه ينبغى به أن يجتب الولايات العامة وان 


ت 





يُحاول أن يتبودَ عنها بكلّ ما استطاع» وبالتالي تبرأ ذمّته في ذلك. 

وأمّا من كان قويّا ويعرف يِن نفسه أنّهِ لن يتأئّر بالمؤثّرات التي تأتيه؛ فحينئذٍ لا حرجٌ عليه في أن يتولّئ 
مثل هذه الأعمال» وكما ذكرثٌ لك أنَّ اللي ية وعددًا من أصحابه كان يتولُونَ الولايات العامّة» سواء في 
إلإمارة أو في قضاء أو في غيرها. 

وينبغي للإنسان ألا تكونّ نفسّه توّاقة لذلك لذاتٍ العمل» أو لذاتٍ الأمر الدّنيوي؛ وإنّما يكون مراد 


الإنسانٍ أن يرفع درجته في آخرته» فمتئ كانت نيه كذلك كان هذا من أسباب عون الله -جل وغَلا- له. 
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وبالتالي قبل أن يدخل الإنسان شيئًا من هذه الولايات لابدٌ أن يُلاحظ بعض الأمور: 

< قوّته في الحق. 

< وإخلاصه في نيّته. 

< ومعرفته بطرائق هذا العمل» وكيفية أدائه ليوديّه على الوجه المطلوب منه 

ال الإ ات للك ها أحث ايه ن هذا آذ الإتسان يسح غيرهة حل ولو لم يكن المفضونم 
قابا للتُصيحة؛ أو قد يفسّرها بغير ظاهرها. 

ثم قال: ١لا‏ تَأمَرَنَّ َلَى انَيّنٍ»» وذلك لأنَّ مثل هذا قد يجعل الإنسان يحيف مع أحدهماء وقد لا يُؤدّي 
العمل المطلوب منه علئ أكمل الوجوه. 

قال: « ولا ول مال مد تيم أي : لا تكون وليّا على اليتيم في ماله؛ لاله ي: يخشّئ أن تكونّ ما في نفسه من 
من ا سن CD‏ 

وكباتقةء ا عا لبي ع الجميعء واا هون لمن كان غل صفة ابي در علق ولو ترك الاس كلد 
الا لت وان ارف حاف لبن اا لار ثريق أن تمدن نقاضة دا 
المراد من كان على صفة أبي ذر. ومثله في مال اليتيم» لو تركه الصلحاء وأهل الخير تولًاه الفْسّاق فأخذوا 
ماله ولعبوا به. 

ومن نَم فيّقال: هذا الخبر إِنّما هو لأشخاص معيّنين» من لا يكون عندهم قدرة أو قرَّة في الحنٌّ بحيث 
يتمكنونَ من القيام بمثل هذه الأعمال على خير الوجوه. 

* قال رحا : 

56 وَعَنْ ابي هُرَيْرَه عَنِ التي يكل قَالَ: (إنَكُم سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةٍ وَ 


4 


نَيعُمَ الْمُرْضِعَة وَبِنْسَتِ القَاظِمَةُ». رَوَاهُ البْخَارِيٌ. 


2 


ل 
اومس 
3 
١‏ 
صاء 





قوله: «إِنَكُم سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإمَارَ 3 هذا خب نبويٰ كريمٌ وقمَ مؤدّاه في خطابه للصّحابة وخطابه 

'مّة ولذلك لا ينبغي بالإنسانٍ أن يحرص عل أن يتولّئ الأعمال العامّة» وينبغي بالمؤمن أن يكون تراق 

لأن يتخلّصٌ منهاء سواء كان في الولايات أو كان في الوزارات» حتئ في الأعمال الدَّينيّة» سواء في الإفتاء» أو 

في رئاسة جمعيّة أو مركز» أو نحو ذلك» ترغب نفسه أن يُكقّى مثل ذلك العمل» وأن يوجّد من هو أطيب منه 
ع ل وس د 

قال: «وَسَتَكُونٌّ تَدَامَةَيَوْمَ الْقِيَامَةا يقول: كأنّكم في أوَّل الأمر تحرصون عليهاء ولكتكم في آخر الأمر 
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ستندمونَ على تلك الولايات التي كنتم تحرصون عليها. 

وليس في هذا التحذير من الولاية لذاتهاء وإِنَّما فيه التحذير من الحرص عليها والرّغْبةِ فيهاء وتمتيها 
لذاتها. 

ثم قال: «قَيِعْمَ الْمُرْضِعَةُ). أوَّل ما نبدأ تأتينا المرضعةء وبالتالي فهي في أوّلها أمرٌ مستحسسٌ مقبولٌ ترغبه 
ارف 

قال: (وَبشْسَتِ ت القَاطِمَة)» يعني في آخر الأمر سيكون هناك ندامة» فالإرضاعٌ في أوّل الأمرء وفَطْم الرَّضيع 
في آخره» فعندٌ الفطم يحسٌ الإنسان بما فيه من آثار ومن ندامة حصلّت عليه بسبب تولّيه مثل هذه الأعمال. 

وبعض أهل العلم يقول: ليس المراد هنا بالفاطمة الانتهاء مِن العمل» وإِنّما المراد بها الموتء لأنّه 
يقطع عليه منافع تلك الولايات التي كان يتولّاها. 

وعلئ كل؛ فينبغي للإنسان أن يعرف أنَّ هذه الأعمال إِنّما هي وسائل» فمن جعلها وسيلة لاستجلاب 
رضا الله ورفعة درجته في الآخرة» وخدمة عباد الله؛ كان مأجورًا مثابًا في أدائه لهذه الأعمال والمهام» وأما مَن 
جعلها لتحصيل الذنياء ومن أجل الرّفعَةٍ فيهاء ومن أجل أن يكون للإنسان مكانة في التفوس ويُثتى عليه 
ويُمدّح بأفعاله؛ فحينئلٍ ينبغي به ألا يدخل في هذا الباب. 


وعلئ الإنسان أن يتفقد نيه في أي عمل قبل أن يُقَدِمَ عليه» فمن رغب الآخرة وعمل لها سيل الله له أمر 


براض اف 6 ر 21 د سلا اک ےوہ وام ا ر 
۳-وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ ها قالت: ا سول الله ل: «إنَكُم تخ تَحْتَصِمُونَ إلى وَلَعَل بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ 
لاحو مي اي او ا ل 0 


ِنَم ما افطع لَه بو قِطْعَة مِنَ النّارا. 

هذا الحدية متف عليه. 

a‏ يه 
القضاء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ عمل القضاء عملٌ عظيدٌ» ولذلك قام به الأنبياء-عليهم السّلام- وذلك للاثار 
الجميلة المتحقّقّة من القضاء ولا يلزم منه أن يكون القاضي مصيبًا في كل ما د عرض عليه» فقد يكون 
ل ل ل ل 

قال: (ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ أ ن کون أَلْحَنَ ب ِحُجِه مِنْ بَعْضٍ)؛ يعني: يستطيع أن يتكلم بها بما يجعل الاس 
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يفهمونها على الوجه الذي تكون به حجّة» بحيث يكون أعرّف بحجّته وأفطنَ لمعانيها. 

قال: ١تَأمْضِيَ‏ لَه عَلَ خو يما أَسْمَعٌ من يأتي أحدٌ الخصمين ويعرف الدّليل ويعرف مناط المسألة 
والوصف الذي يعلق به. 

قال: «فَمنْ تَطَعْتُ لَه مِنْ حَقٌ أَخِيهِ شَيْئَاا أي: من حكمت له بحكم قضائيٌ ترتب عليه أن يأخذ شيئًا من 
حقوق الآخرين. 

قال: ال ا واي رايا ييه قير 

وني هذا دليل على أن حُكم القاضي لا ب غير المسائل ولا يقلب الحلال ليكون حرامّاء أو الحرام ليكون 
حلالاء وهذا على ثلاثة ة أنواع: 

النّوعٌ الأوَّلُ: إذا كانت المسألة فيها دلِيلٌ قطعي؛ فحينئذٍ قضاء القاضي لا يُغير حقيقة الأمر باتفاق» 
ويجب نقض هذا الحكم القضائي. 

انوع الثاني: إذا كان الحكم مبنيًا على مناط خاطى» مثلا أتئ بشهودٍ فحكموا أنَّ الحق لفلان» أو الحق 
ليس لفلان؛ فحينئذٍ هل حكم القاضي يُغْيّر حقيقة المسألة ويقلب الحل ليكون حرامًا والعكس؟ 

جمهور أهل العلم قالوا: لاء شهادة الشّهود والبيّتات ومناط المسألة لا يُغيّ حقية الأمر» ولا يُغيّر الحكم 
في المسائل المقضي فيهاء ولا يقلب الحلال ليكون حرامًا. 

وغناك كن د لابين الفضايا الال وقضايا الأكينة وغيرهاء قال إن ذلك اب الجر فى احدهنا درن 
الآخر. 

ولكن ظواهر النُصوص ومنها هذا النّص يدل على خلاف ذلك. 

النْوعٌ الثَّالثُ: المسائل الاجتهاديّة التي قع فيها اختلاف واجتهادء فحينئذٍ حكم القاضي يرفع الخلاف. 

مثلا: قد يختلفون في الشّفعة التي تكون للجار؛ هل تثبثٌ له أو لا؟ 

الحنفية يقولون: نعم 

والجمهور يقولون: لا. 

فلو كان القاضي يرئ أحد الرأيين فحكم به؛ فحينئذٍ برئت ذمّته ووجب على كلّ من المتقاضيين أن 
يعمل به. 

ال الس 

٭ قال روا 
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4 
ا ع | تير 


194ل وَعَنْ عَمْرِو بن الْعَاصِء َه سَمِعَ رَسُولَ | 0 لله کل يقو 
أَجْرَانِء وَإِذا حَكَمَ فَاجْتَهدَ 7 م أخطّأ قله أَجد). كن ازيبا 
- وَرَوَ الإمَامُ أَحْمدٌُ بستاو لا يَصِحّ من حَدِيثِ عب الو بن عَمْرِو: «إذا قَضَئ القَاضِي فَاجْتَهَدَ 


مم 


م 


صاب عقر جو وَإذا انچ قط كا نَلَهُ أَجْرٌ أو أَجْرَانِ). 

قوله هنا: «إذا حَكَم الْحَاكِمٌ»؛ المراد بالحاكم: القاضي» والمعنئ: إذا قَضئ القاضي. 

كولاه «قَاجْتَهَدَ ثم أَصَابَ َلَهُ أَجْرَانِ). فلابلَ أن يكو مؤمَّلاء ولابدّ أن يكون قد اجتهدّ في المسألة؛ 
فحينئذٍ إذا أصاب كان له أجران» أجرٌ على الاجتهاد» وأجرٌ على الإصابة. 

قال: «وَإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ 2 ثم أخطا لَه أَجْرّاء فحينئذ هو معذورٌ في هذا الخطأء ويكون له أجرّ على 
اجتهاده. 

وهذا يُبيّنُ لك أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلّم في القضاة» حتئ ولو حكموا بما يُخالف اعتقاد الإنسان في 
الحقٌّ والباطل» حتّئ ولو حكموا عليك فيجب عليكٌ أن تتقي الله في لسانك فلا تذكرهم إلا بالخير. 

وأمّا الحديث الآخر ففيه راو مجهول اسمه سلمة بن أكسوم» وبالتالي لا يُعوّل على هذه الرّواية. 


+ قال اة : 





O‏ لاخ ا ع 


7 وَعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بن أبي بكر كَالَ: گب أبي ل د CC‏ 
بسِحِسْتَانَ أَنْ لا تَحَكمَ ب بَنَ اين وَأَنْتَ غَضْبَانْ إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 5 لا يَخْكُمْ أَحَدٌ بَبْنَ 


4 


ا تين وهو ع ضْبَانٌ). 





هذا الخبر متفقٌّ عليه. 

أبو بكرة صحابيئٌ جليل» وكان ممّن أسلمَ يوم فتح الطّائف, فتدلّى من الحصن» ودرس أولاده العلم 
وأصبحوا من أهله فتولوا القضاء. 

قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: ركذن أبي)» فيه مشروعيّة الكتابة بالتصائح والإرشاد» وفيه انهم كانوا 
يحرضوق غلل كتابة الأحاديث التبركة. 

قال: ای -وَكَتَبْتُ لَهُ- إِلَى عُبِيدٍ الله بن أبي بَكْرَة وَهْرَّ قَاضٍ بِسِحِسْتَانَ)» سِحِسْتَانَ منطقة في 
وط اسا 


ل: (آن ل 


كا تَحْكُمَ ب ين النين وَأَنْتَ عَضْبَانْ): غضبان صفة على وزن "فعلان" تعني الامتلاء مر من الس 
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تقول: "ملآن» وجوعان» وظمآن» ونحوها"» فمّن امتلأ من الغضب فحيئئزٍ لا يجوز له أن يقضي. 

لم يقل: "لا تحكم ب بين أثثين وفيك غضب ابوزنما فال CEC‏ الع ساس كن 

ل اه لذ يَقولٌ: «لا يَحْكُمٌ)). «لا يَحْكُمٌ) برواية الرّفع للإخبار» وبرواية 
الجزم «لا يَحْكمْ) للتهي للتهي» وخبرٌ التبي بي يكون على الإيجاب» وإذا كان خب بالنَّي يكون على التهي. 

قوله: ١لا‏ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَْنَ انْيْنِاء أيّا كان هذا الحكم» سواء بين متخاصمين في مال» أو متخاصمين من 
زوجين ف فاا اجساعةة راش أو في قضايا التحكيم. 

قال: (وَهُوَ غَضْبَانُ). يعني وهو ممتلئ من الغضب. وذلك لأن الغضبان يكون ذهنه مشوَّشَاء وبالتالي لا 
يتأمّل في الحُجج والبيّنات التي تلقَئ عليه. 

وحينئذ نقول: إن كل ما يشوّشن ذهن القاضي فإلّه يمنع من تولّيه للقضاء» كما لو كان تعبا يعجز عن 
التظر في تمام القضئة؛ أو كان سهراتاء أو كان جوغاناء أو بريد قضاء حاجته؟ فإِنّ هذه أمور مشغلات للذهن؛ 
وبالتّالي لا تمكنه من استيعاب النّظر في القضيّة» وبالتّالي قد يحكم بغير الحق فيها. 

وني هذا دليل علئ أنه لابدَ من تبيئة الأسباب التي تجعل القاضي يحكم بالحق» سواءً بإحضار الخصوم, 
أو بالاستماع إليهم» أو بتمكينهم من الإلقاء بحججهم أو بإعطائهم الأسباب التي تبعد عنهم رهبة مجلس 
القضاء ونحو ذلك. 

قال ردا : 

۷-وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ ته عن التب ل قال : يما امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا ابنَاهُمَاء نك َدَهَبَ بِابْنٍ 


إِحْدَاهْمَاء فَقَالَتْ هذه لِصَاحِبَيِهَا: ِنَم ذَهَبَ بابك آلغ وَكَائّف الأغدن: إِنَمَا ذهب بِابْيِكِء قَتَحَاكُمَا إلى 


e 


داو قَقَضَئ بو لِلكُبْرَىء فَخَرَجَتا عَلّى سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ -عَلَيْهِمَا السَّلَامُ- فَأَخْبَرتَاه فَقَالَ: اتوي بالسگين 
َشْقهُ بَبَْكُمَاء َقَالَتِ الصّفْرّى: لا يَرْحَمُكَ الله هُوَ ابنهاء فَقَضَئ بو للصّغْرَئ). وَكَالَ: قال أَبُو هْرَيْرَةَ: واو إن 


ق 2 2 200 E‏ 01 ر كله ت ر O‏ 0 3 
سمعت بالسكين قط له يومئلك» ما كنا نقول ل المدية متفق عليهماء واللفظ لِمسلم» ق ل اللخايى رلا 


مه 


ل 5 
2 ره مو و او 
تفعل» ر حمك الله . 





هذه واقعة وردت في الصّحيحين يِن قضاء داود وسليمان بن داود -عليهما السَّلام- وقد تقل اختلافات 
في القضاء والحكم بينهما ني مَسائل مُتعدّدّة وني غالب هذه القضايا كان سليمان هو المصيب فيهاء ولذا قال 
تعاليل: # قفتا سیو رکد اتيا كتا وَعِنْساً € [الأنبياء:ةا], 

وهذه القضيّة مُتعلّقة بقضايا الأمم السّابقة» فهي نوعٌ مِن أنواع شرع من قبلناء والنّي بي إنّما حكاها 
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لتكونّ لها فائدة» ومن ذلك التَأْسّي بهما في طريقة القَضًا 


اوها الى الاو ملكا امار كوه O‏ لتقت يات افا نه رسرب الها NE‏ 


وعدم تمكين الأسباب المؤدّيّة إلى التلف منهم» ومن ذلك تركهم للذئاب أو للهوامٌ» أو لمن يعبث ببؤلاء 
الأطفال. 





قال: «كَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتًِا: إِنّمَا دََبَ بابك أَنْتِ) وانظر إلئ ما في هذا من ذنب عظيم من حيث أنه 
سيترتب عليه إدخال أحدٍ في نسب تلك المرأة ونسب زوجهاء فيترئّب عليه مسائل مثل مسائل الميراث أو 
المحرميّة والرّواج» ونحو ذلك. 

فكلاهما قالت للأخرئ: (إِنمَا ذَمَبَ بِابْيِكِ). 

قال: «قَتَحَاكُمَا إلى اود فيه أنَّ القضاء يفصل بين التّراعات والخلافات. 

قوله: «تَقَضَئ بو لِلكَبْرَی»» هنا اجتهدّ فأخطأ في هذا الاجتهاد, وإنَّما حكم به للكبرئ لكِبّرِ ستهاء أو لما 
ا 

قال: «تَحَرَجَتا عَلّى سُلَيْمَانَ بن دَاوْهَ -عَلَيْهِمَا السام يعني لما خرجتا من مجلس الحكم» فإذا 
بسليمان أمامهماء فأخيرتاه. 

قوله: «فَقَالَ: وني بالشكين اسه بيتكُمَاء أي: ا ني سأقوم بإعطاء كلّ منكما نصف الولد» فهو يُريد 


4 


أن يختبر هاتين المرأتين لماذا تطالبان به» هل لأنّهِ ابن أو لأنّها تريد أن يلحق الأخرئ من التَلهّفٍِ على ابنها 
20 


مثل ما لحقهاء وبالتالي قالت الصغرى: (لاء يَرَحَمّكَ الله هُوَ ابُنها)» يعني لا تشق هذا المولود يَرَحَمَك ال 
ا ا ا ا ل ا 


ب 


شقه. قال: «فَقَضَئ بو للصّفْرَى). 

وني هذا: القضاء بالقرائن المغلَبّة على ال متئ كان لها درجة مقاربة لليقين. 

وني هذا: الاستدلال بالقرائن على الإقرار» فيستجلب الإقرار من خلال عرض القرائن على الخصمين» 
وبالتالي يقر مَن ع عليه الحق بوجوب ذلك الحق عليه. 

وفي الحديث: إخبار الإنسان أنه سيفعل شيئًا وهو لن يفعل استجلابًا لما يُحقق المصلحة» فسليمان - 
عليه السّلام- قال: ١انْتُونِي‏ بالسكين أَشْفَهبتكُمَااء وهو لن يفعل ذلك» وإِنَّما أراد أن يختبر شفقة كل منهما 

وني الحديث: yy‏ ا 
على بعض أهل اللغة» ولذا لم يكن أبو هريرة يسمع بلفظ: "السّكين". وكانوا يُطلقون عليها "المُديّة", 
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وهناك أسماء أخرئ للسّكين غير هذا الاسم وإِنّما المراد هو إحضار أحد هذه الأسماء. 


* قال ية : 


ره ون مت للف ع ب 7 5 ا ا A ê‏ ل 0006 2 ا 
۸- وَعَن عل که قالّ: ل لي رَسول الله ب «إذا تقاض إِلَيِكَ رَجْلَانٍ قلا تقض لِلَأوَلٍ حَتى 


2 6 عاج E‏ 5م a‏ ا e 8 2 2 e‏ .م ا ر راو 61 و ركو 3 
تَسْمَعَ کلام الآخرء دسوف تدري كيف تقضي»» قال عَلِىٌ: فما زلت قاضيا بعل. رَوَاه أاحمد وَابو داود 
5 


2ه 2 سه م 0 0 4 Ee‏ صر 0 2 ٠.‏ لي 7 ا 2 ا ا 
وَّالترمِذي» وَهَذَا لفظة وَقَالَ: حديث حَسَنْ» وَرَوَاهِ ابْنْ الْمَدِينِتَ فى كتاب العلل وَقَالَ: هذا حديث كوفِيٌ 


وَإِسْنَادْهُ صَالحٌ. 





هذا الحديث وقع الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه» ومنشأ الخلاف فيه هو الكلام في أحد الرواة يُقال له 
حنش بن المعتمر» فن كثيرًا من أهل العلم قد ضعفه» ولكنّهم قالوا إلّه يُّقرّى به الأخبار» وهناك من قال إِنّه 
لا بأسّ به» أو صدوق فيكون خبره من قبيل الحسن» ولكن الحديث معناه معئّل صحيحًاء وقد وردت آثار 
مرفوعة وموقوفة ومقطوعة تدل على نفس معنئ هذا الأثر من أنه لابد من استماع القاضي لكلام الخصمين 
قبل أن يقضي. 

قال: «إذا تَقَاضَئ إِلَيْكَ رَجْلَانِ)ء رجلان هنا صيغة تغليب» وإلا فالمراد خصمان أب 

قال: ١لا‏ تقض لِلأوَّلٍ). أي بمجرّد سماع كلامه. 

قال: ١حَنَّى‏ تَسْمَعَ كلام الآخَرِ)ء وبالتالي تميز بين الكلامين وتقارن بينهما. 
تَدْرِي كيف َقْضِياء لألّه إذا سمع لهما عرف المدَّعِي من المدَّعَئ عليه وتمكن من 
مقابلة الكلام ببعضه. وبالتالي المحق من غيره. 

وقد ورد عن بعض السّلف أنه قال: "من أتالكٌ وعيئه مفقوءةٌ فلا تستعجل بالحكم معّه؛ فقد يكون خصمه 
قد فقئت عيناه معًا"» وبالتالي لابدٌ من استماع الإنسان لكلام الخصوم. 

وني قصة داود -عليه السّلام- في مسألة الشّريكين اللذين اشتركا في بميمة الأنعام؛ كان من أسباب اللوم 
له استمع لأحد الخصمين دون أن يستمع لخصمه الآخرء وبالئّالي عنّب الله -جلٌ وعَلا- عليه. 


6 قال ا : 


كانوا. 


قال: «فَسَوفَ 


XN 


؟- بَابٌ الدعَاوَئ والبيتاتِ 


£ 


55 عن ابن عباس لھ ان الي يكل كَالَ: «لَو يُمْطَئ النَّاسٌ بِدَعْوَاهُم؛ لاذَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجا 


حال 

21 0 

1 f صق 5 2 5 الي - 4 رچ ك‎ 1 E ت 31 ار ر 0 0 َم‎ 0 E 
وَأَمْوَالَهُم وَلَكن الِيَمِينَ على المدعى عليه). دق عليه» وَاللفظ لِمسلم» وَرَعَمَ بَعْض المتأخرين آنه لا‎ 
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- 2 و ب 2 چ سه ين ا ۹ و ا 0 إن 
يصح مَرْفوعًَاء إِنْمَا هو مِنْ قول ابْنِ عَبَّاسِء وَزَعْمُهُ مَردُودُ. . وَلْليهة ي: «الْبيَْة على المُذعي» وَالبَمِينْ على مَنْ 


ال 


هذا الحديث صحيح كما ذكر المؤلّف, وقد أخرجه الشّيخان. 





وقوله هنا: (بَابٌ الدَعَاوَى)؛ يعني رفع الخصومات والمنازعات للقضاء. 

قوله (والبَينّاتِ)؛ هي الأدلة التي تثبت الحقوق لأصحابهاء وبعضهم يقصر اسم "البيّنة" على الشُّهود 
Ts‏ 

وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم فقال: إِلّه موقوفٌ وليس مرفوعًا للتّبي اة وينسب هذا إلى الأصيلي» 
ولكن هو حديث صحيح ثابت الإسنادء روي من طرائق متعدّدَة» ودل عليه وشهد له عدد من الأدلّة. 

قال: «لو يُعْطّى النَّاسُ بدَعْوَاهُم»» يعني لو قدّرنا أنَّ كلّ مَن ادّعئ دعوئ أعطي بناءً على دعواه فقط؛ 
فحينئذٍ ستطيع الحقوق وستذهب إلى غير أصحايهاء لألّه ما من شخص يرغبٌ في شيء إلا وسيقدّم دعواه 
فيه مت كانت دعواه سببًا ِن أسباب تحقيق مراده» ولذلك وضع لنا قانون في قوله وَكيِ: «وَلكِنَّ اليَمِينَ عَلَى 
لْمدَّعَئ حيو بمعنى أن المدّعِي هو المُطالّب أو بالبيّنات» فإذا لم يكن عند المدّعي بيات رجعنا إلى 
المدّعئ عليه وطلبنا منه اليمين» وهذا هو الأصل والقاعدة العامّة» ولكن لها مخالفات في مسائل عديدة. 

ولذا فن الدعوئ إذا لم يكن معها بية بين فلا قيمة لها حت يكون معها بيّنات. 


8 


- و عن أن ١‏ التي يك قَضَى بِيَمِيِنٍ وَشَاهِدِ. روا مسل وَتَكَلّمَ فيه البنَا 
قوله: (وَعَنْةُ)» يعني عن ابن عباس كه 

قوله: (أن الي كه قَضَئ بِيَمِيِنٍ وَشَاهِدِ) يعني شاهد واحد. 

wif « « : 0‏ راو و ا ر ا و 
الأصل في الحقوق آنها تثبت بشهادة شاهدين» كما قال تعالئ: # وَآسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رَجَالِحُمْ قن لح 
آَل شتام أن تضل هد دہ عكر إِحْدَدْهُمَا الْأَخْرَئْ € [البقرة:86؟]» 


والطحاو 


ماع € 
ماع 5 





يَحُوئًا رَجُلَيْنِ َرَجُلْ وَآمْرَأَنَانِ مِمّن تَرْصَوْنَ مِنَ أَلشّهَدَ 
يعني أن تنسئ إحداهما فتذكرها الأخرى. 
فالقاعدة: أنه لابدٌ من شهادة اثنين» أو شهادة رجل وامرأتين في الحقوق الماليّة. 
هل يُمكن ننا نقتصر على شهادة شاهدٍ واحدٍ مع يمين المدَّعي فقط أو لا؟ 
الجمهور يقولون: يكفي ذلكء لما ورد من الأحاديث (أَنَ الي يك قَضَئ بِيَمِيِنٍ وَشَاهِلٍ). 
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وحديث ابن عباس هذا قد تكلم فيه بعضهم» وذلك أن هذا الخبر من رواية قيس بن سعد وقد روى عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس» وقالوا: قيس بن سعد لا يُعلّم انه قد حدَّتٌ عن عمرو بن دينار بشيء. 

ورد عليه الجمهور ققالوا: فيس بن سعد ثقة ولا يُعرّف عنه تدليس» وقد حدّث عن عمرو بن ذيثار 
بصيغة التّحديث الثّابتة» ولذلك فهذا الحديث صحيح» ولذا أخرجه الإمام مسلم -كْلهُ تعالى- 


صحيحه. 


وبالئّالي نعرف الحكم في أنَّ القضايا الماليّة التي لا يملك المدّعي فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ 
فحينئذٍ هل نقبل يمين المدَّعي وشاهدٍ واحدء أو نقول لابدٌَ من شاهدين؟ 

قال الجمهور: يكفي شاهدٌ مع يمين المدَّعي لهذا الخبر وما ماثله. 

وقال آخرون: لا نقضي إلا بشهادة اثنين» وهذا مذهب الحنفيّة» قالوا: لأنّ النصوص التي وردت ليس 
فيها إثبات قبول شهادة شاهد واحد مع يمين المدّعي» فهذا الحكم زائدٌ على ما ورد في القرآنء والزيادة على 
نص القرآن لا تقبل إلا بخبر متواتر» وهذه أخبارٌ آحاد. 

والصّحبحٌ أنَّ الزّيادةَ على النّصّ بيان وليت نسحّاء وبالتَّالِي لا مانع من إثباتٍ الحكم بناء على شاهدٍ 
واحدٍ مع يمين المدّعيء لهذا الخبر. 

وبعضهم قال: إن هذا الخبر قد نَيِيّه راويه. 

والصّحيح أنَّ نسيانَ الرّاوي لِمَا روئ لا يقدّح في روايته إذا وج مَن يروي عنه قبل نسيانه. 


٭ قال راه : 


7 


4 
0 of 


رذ ا : كرت ذَلِكَ للِيَ اة تاعرص عي ا 7 َتَتَحَيْتٌ» فَذَكَرَت دل ل ل « و كيف وَقَد 
َعْمَتْ نها أَرْضَعَنْكُمَا؟ فَنَهَاهُ عَنْمَ وَفِي لَمْظ : «دَعْهًا عَنْكَ)؛ رَوَاهْ | خاري: وَالدَارَقَطَيْيٌ : «دَعْهَا عَنْكَ لا 
حَيْرَ لَكَ فِيهًا». 


1 





عقبة بن الحارث صحابي» كان يسكن في مكّة» وتزوّج أم يحيئ بنت أبي إهاب» وجاءت له بأولاد» وبعدَ 
مات آم و ا ال رعلم شيادة ا واحدة. 

فجاء عقبة إلى المدينة فذكرٌ كلام الأمة السوداء من أنَّها ادعت أنَّهها أرضعتهماء فأعرض البى کيا عنه» 
فال كك ققال فلي کف و وفيت الها ا والرّضاع يمنع من 
ل ل ل ا نُك وَأحَوئڪ رومشڪ ولڪ وَبَنَاتُ الاخ 


[11۲1 
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رات اللتت ر وفك الين تنكم وأكوقك ين آل € [النساء :118 

ولا يلزم في الرّضاعة أن تكو قد رَضَعْتَ من أمٌّ المرأة» أو تكون هي رَضَعَتْ من أمّكِه فقد ترضعان معًا 
ين امرأةٍ أجنبية» فتصبح أختك من الرّضاعة» وهو ما حدث هنا. 

وفي الحديث: 

- دليل على أن الرّضاع تُقبّل فيها شهادة المرأة الواحدة. 

- وأنّه لا يُشترط في الشّهادة الحرية. 


- وأنَّه إذا ثبتت الرّضاعة بعد النكاح؛ فحينئظٍ ينفسخ النكاح ولا يبقئ له أثر» وأما ما مضئ فإنَّ الوطء 


0 


كان بشبهة وبالثالى كيك هسب الأزلاد, 
والقولُ بن الرّصاعٌَ ثبت بشهادة المرأةٍ الواحدة هذا مذهبُ أحمد» قال: لأنّه من الأمور الخفيّة التي لا 
وقال الإمام الشّافعي: لا يكفي فيه شهادة المرأة الواحدة» ولابدٌ من أربع من النسوة» ورأئ أن الحديث 
على سبيل الاحتياط» وليس على سبيل الوجوب. 


ت 


والجواب: أن قوله (فَتَهاهُ عَنهَا) الأصل أن لهي يكون للمنع والتحريم. 

رفي لفْظِ: ١دَعْهَا‏ عَنْكَ» هذا لفظ تحريم صريح» فيدلٌ على تحريم التُكاح وتحريم البقاء معها. وني لفظٍ 
قال: («دَعْهَا عَنْكَ لا حَيْرَ لَك فِيهًا). 

وبذلك نكون قد شرحنا هذا الخبرء بار الله فيك» ووفقكٌ الله لكل خير» وجزئ الله المشاهدين الكرام 
كلّ خير وباركَ فيهم» ورزقهم العلم النّافع» العمل الصَّالحء كما أسأله -جل وعَلا- لجميع المسلمين أن 
تجتمع كلمتهم وتتآلف قلويهم؛ وأن تَحمَنَ دماؤهم» هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبيّنا محمدٍ وعلئ آله 


ا 


الرس السّادس عَشر )٠١(‏ 


for‏ فزوج الله 252 1 تش ]ل چ ا ٣ے‏ و 2 ساس عة 082 اعت 
“- وعن أبي هِرَيْرَة تيوكئة: أن النبي ميه عرض على قوم الَيّمِينَ» فأسْرّعواء مَرَ أن يس هم ينهم ذي 
2 


ت اق وو امه ا نسم 2 
ا 


الحمد لله رب العلمين» والصّلاة والسَّلامُ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


2 
E ا‎ 


اا اا فا الد عدي صحيحٌ رواه الإمام البخاري» قال: (وَعَنْ أبى هْرَيْرَة يليه أن ال كل 
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عَرَض عَلَئ قَوْمِ الْيَِينَ» تَعرَضُ اليمينُ على الْمدَّعىئ عليهم إذا لم يكن مع الْمدّعي البيئّة. 

إذا ركَضٌ الْمدّعئ عليهم أن يحلفوا؛ هل ترد اليمين على الْمذّعيء أو لا تردٌ ويُقضئ بالتكول؟ 

ع فال احيد: لفقي بالكرل: 

< وقال الشَّافَعيٌ: ترد اليمين. 

ولعلّ قول الشَّافعي أرجح؛ لأنّ فيه زيادة توتو وال بها اتن ت الامو | إلا وعنده يقينٌ بأ 
ادع من ماله» وبالتّالي لا إشكال في عرض اليمين عليه. 

إذن عرض اليمين في الأصل يكون على الْمدّعئ عليه؛ فإذا اذّعيَ على جماعة؛ فحيئئذٍ يُطْلَبُ منهم 
جميعًا اليمين» ولكن إن أدّوا اليمين بترتيب فيما بينهم قُبِلَ منهم ذلك» وإلّا فإنّ القاضي يقوم بتنظيم هذه 
اا 

كيف يكون التنظیم بينهم؟ 

إن كان هناك مُدّعَئ عليه أصيل هدم ثم يُقدَّم كلّ واحدٍ من الْمدّعِينَ بحسب كبر حجم مُشاركته في 
المعسألة المذع فيها. 


ما 


C+ A 


وإن تساووا فحيئئذٍ قال الجمهور: يسهم بينهم» واستدلوا ذا الحديث (فَأَْمَوَ 
اي ار 00 

وقد استدلٌ الجمهور بهذا على مشروعية القزعة وضرب السّهام» وقد خالف في ذلك الحنفيّة فقالوا: هو 
نوعٌ من أنواع الخرس والتخمينء والبناء على الظنون المجرّدة. 

نقول: ما دام أنه قد ثبت ثبت فعله عن التبي با في مواطن فورة عنه يك أنه (إذَا اراد سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نْسَائِه) » 
ونحو ذلك» فقال َيل «لَوْ يَعْلَمُ التَاس ما في الندَاءِ َالضف الأول ثم لَمْ جوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيِْ 
َاسْتَهّمُوا؛: ونحو ذلك من التصوص؛ فدلٌ هذا على مَشروعيّة القرعة في التّمييز بِينَ الحقوق التى لا ينفصل 
بعضها عن بعضها الآخر. 

* قال المؤلف يَدالله: 


+1 وَعَنْ ماك عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائِلِء عَنْ أببه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌّ مِنْ حَضْرَمَوْتٌ وَرَجُل مِنْ كِنْدَةَ إلى 


e‏ شوك الو إن ها قد علي على أ لي كات أي قاري : هي 
وق فلن ا ا a‏ ع: «أَلَكَ يَيُنَد؟) قَالَ: ل قَالَ: «قَلَكَ 


00 5 


e‏ سول اللو إن الرّجُلَ قا جر لا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ولس يَتَوَرَّعٌ عَنْ شَيْءِء فَقَالَ: «ليم 
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رص و 


َك مِنْهُ إلا دَيكَ) انلق ق 0 تدخ ختت علد ماله ا طلجاء 


2 
يلْمَيّنَ الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرض»). 





هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم قال: (جاء رَجل مسن حَضْ رَمَوْتَ وَرَجيلُ و 3 اهران 
حضرموت وكندة قَبَائْل من قَبَائل العرب» فجاؤوا إلى النبي ية مُتخاصمين يرفعون الدّعوئ» وفيه تولّي 

قوله: (فَقَالَ الْحَضْرَّمِيٌ: يَارَ سول الى إن هَذَا قَدْ عَلبتِي عَلَى أْض لي كاكق لدي )هنا سير بين 
الْمدّعي والْمدَّعى عليه. لأنَّ القاضي يُطالب الْمدَّعي بالبيّنة» فإذا لم يكن مع الْمدّعي بينة ذهب إلى الْمدّعىئ 
عليه وطلبَ يمينه. 

ومناط القضاء: هو معرفة مَن هو الْمدّعي ومن هو المدعى عليه. 

ب و 

وبعضهم يقول: لا؛ المدّعي مَن إذا ترك د ترك بحيث لو ترك الدّعوئ انتهت» بخلاف الْمدَّعي عليه» فإنه 

لو ترك الدعوئ لم تنته الدّعوى. 

وآخرون قالوا: المدّعئ عليه هو مَّن كانت العَين الْمُتنارّع عليها بيده. 

فهذه عَلامات من عَلامات التفريق بِينَ الْمُذّعي والْمدّعئ عليه» وأساس القضاء في التفريق بينهماء و 
عَرَفَ كيف يُفرّق بينَ المدّعي والْمدّعئ عليه أمسك بأوَّلٍ الطَّرِيقٍ في باب القضاء. 

هنا الحضرمي تكلَّم؛ فكأنّه الآن أصبح مُدَّعيّاء فقال: (يَا رَسُولَ الل إن هَدَا)؛ يعني: الْكِنْدِيٌّ (قڏ عَلبَنِي 
عَلَى أَرْضٍ إلى کات اسا يعني : كان يملكها سابقًا وورثها من أبيه» وفيه إثبات إرث الأرضء وأنّ الأبناء 
يرثون من أبيهم. 

قال الكِنْدِيٌ: (هي أَرْضِي فِي يَدِي)» أثبتَ وجود يده عليها. 

قال4 ا هنا قرينة وشيم اليذه وجلة قزينة فر تدل يرين الل عل أن القن مملركة لمن هي 

قال: (لَيْسَ لَه يها حَقّ) وهذا إنكارٌ للدّعوئء ولو أقرّ له لحَكَمَ له؛ لأ الإقرار سيد الأدلّة وهو حُجّة. 

قَقَالَ لبي يِل لِلحَضْرٌَمِيٌ : «ألَكَ ب الآن عرفنا الْمُدّعِي من المدعى عليه» وَالْمُدّعي هو الذي 
يُطالّب بالبينة وهو الذي ليس معه وضع يدٍ على العين المتنارّع فيها. 

ال ی لبن عند بيه 
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قال النبي کيا «قَلَكَ يَوينة»» أي: إذا لم يكن معكٌ بيّنّة يا أيّها الْمدّعي فلا سبيل للحكم إلا يمين 
المدّعى عليه -كما في الخبر السابق- «ولكن اليمين على المدعى عليه». 
قَالَ الحضرمي: (يَا رَسُولَ اللو إن الرَجُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِي على ما حَلَف عَلَيٍْ)» أي: لا يتورّع عن أن 





قال: (وَلَيْسَ يَتَوَرَعٌ عَنْ شَيْءِ)ء أي: لا يدفع عن نفسه اليمين الكاذبة. 

وني هذا: أنَّ السّباب الْمتعلّق بالدّعوئ في مجلس القضاء لا يُؤَاخذ الإنسان به» فإذا تكلم عليه بمثل هذا 
الكلام خارج مجلس القضاء لعُزّرَ ولكن لَما تكلّم به في مجلس القضاء من أجل فائدةٍ وثمرة؛ فحينئٍ عُفي 
عنه. 

والأصل أنَّ المسلم لا يذكر المسلم إلا بالخيرء إلا إذا كان هناك مصلحة شرعيّة. 

َقَالَ النبي كلِ: «لَيْسَ لَك مِنْهُ إلا ذَِكَ), أنتَ لم تحضر البيّنة» فننتقل إلى الْمدّعئ عليه وتُطالبه باليمين. 

قال: (تَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ)» أي: الْكِنْدِيٌ وهو الْمُدَّعَى عَليه. 

قا رَسُولُ الله اة لكا أَدْبَر: «أَمَالَيِنْ حَلّف عَلَئ ماله ليأَكُلَهُ ظُلْمَء ليقن الله وَهْوَ عن مُعْرض)» يعني : 
يوم القيامة. 


وفيه شدة إثم مَّن حلف بيمين كاذبةٍ ليقتطع مال غيره. 


ا e E E‏ ل 0 ووه 0 لو 
ن رَسَول الله کي قال: «مَن اقتطع حَق امْرئ مسلم بِيَمِينِهِ فقد أوجَب الله 
دن" 


و EES‏ فهر عن حل e‏ هي 2 ۵ 21 براض کار 
رجل: ون كان شيئا يَسِيرًا؟ قال: «وَإِنَ قضِيبًا من أرَاكُا. رَوَاهمَا 


2 
ت 
0 


لَه النَانَ وَحَرَمَ عَلَيْهِ الْجَنةَ» فَقَالَ 
مسلم. 
َل كلله: من اف ل ق امْرِئ مُسْلِم). أي: من أخدٌ حقّ امرئ مسلم. 


قو له: (ىکمىته) ا ٠‏ فاح ة كاذية 
قوله: بِيَمِبِنِه)» أي: بيمين فاجرة كاذبة. 





- 
ق م 


قال: «قَقَدْ أَؤْجَبَ اللدُلَهُ النَارَ»» أي: جعله من أهلها. 

قال: (وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّها يعني: عل سبيل الابتداء. 

قوله: (كَمَالَ لَه رجُلٌ: وَإِنْ كان شَيْئَا يَسِيرَا؟)» يعني: هل هذه العقوبة السديدة تتعلّق بأخذٍ مال يسير؟ 
قال كله: ١وَإِنْ‏ نَضِيبًا مِنْ أَرَاكُ): يعني: السُّواك. 

وفي الحديث: 
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تحريم اليمين الكاذبة» وعظم إثم اليمين الفاجرة التي يتردّبٌُ عليها أخذ أموال الآخرين. 


© وجوب أن يتورّع الإنسان عن مَال غيره. 





٠‏ حكم القاضي بناءً على اليمين الفاجرة لا يجعل المحرمات حَلالاء وإلا لسم من العقوبة. 
قال اه 
وَعَنِ الأشعَثِ بنِ قيس قَالَ : كَادَتْ بيني وَبينَ رَجُل صُومَةٌ في بر فَاحتصَمًْا إلى رَسول الله 
أز بوي بُ : ته إا يَحْلِفَ وَل يبَالِي» فَقَالَ: «مَنْ حَلّفَ عَلَى يوين بطع با مَالَ ار 
س هَُ فِيها فَاجِرٌ لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانً). ممق عليه 

قال الأشعث: (كانَّثْ بَْنِي وَبَينَ رَجُل حَصومَة في بثْر)» فيه أن الحُصومة لا تنقص من مكانة السّخص » 


وو 


0 


وهم صحابة في عهد النبوّة. 

قال: (فَاخْتَصَمْمَا إلى رَسُولٍ الله يكِِ)» فيه الرجوع إلى القضاء الشرعي في منازعات الناس وخصوماتهم» 
ولا يّترك الأمر للهوّئ, ولا يتر الأمر لمن يحكم بخلاف الكتاب والسّنّة. 

فَمَالٌ النبي با للأشعث وهو مُدّع : «شَاهِدَاكَ) أيّها الْمدّعى وهي الينة: أو يَعِينُْ)؛ يعني: يمين 
الْمدّعى عليه» وذلك أنَّ الْمدّعى عليه الآن عنده وضع يد على هذه البثر. 


(GE 


6 
١ 





فقال الأشعث: (إِنَهُ إذّا يَحْلِفٌ وَلَا يُبَالِي)» أي: لو رددت الأمر إلى يمينه فلن يتورّع عن الحلف بيمين 
كاذبة. 

قال : ١ن‏ حَلَفَ عل بين بف بها قال افر شيم هو يها قاڙه» يعني: كاذب لقي اه 
يعني: يوم القيامة «وَهُوَ عليه مَْبَانٌ». فيه شدّة إثم أولئك الذين يحلون كذبًا وزورًا إذا تعلق بأيماهم أ 
حقوق الآخرين. 

وني هذا الحديث والحديث الذي قبله: إشارة إلى أن القاضي ينبغي به أن يعظ الخصمين» وأن يذكرهما 
بالله جل وعَلا. 

+ قال اة : 

وَعَنْ سَعِيدِء عَنْ اده عَنْ سَعيدٍ بنِ ابي بره عَنْ بيه بيه عَنْ أبي مُوسَئ: 
التي بيا في دَابَةِ ليس لواح مِنْهُمَا بيت فَقَضَئ بها بتكا نص هَيْنِ 0 ع ماه 


85 3 


والشاة بء وَهَذَا لَفظّةُ وَثال: إشثاة عدا الكديع يد 


إِ 
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هذا الحديث وقع الاختلاف في رواته» فاضطرب الرواة فيه واختلفواء ولذلك ضعَمَّه بعض أهل العلم 
بسبب هذا الاختلاف. 


70 
20 


قوله في هذا الخبر: لعن أي رن 0 ين حصا إلى التب يك في دَابَةِ ب فيه الرّجوع إلى القاضي 
الشّرعي فيما يحدث من المنازعات بين الناس» وفيه أن النّراعات قد تكون في المنقولات كما تكون في 
العقارات. 

قوله: (لَيْسَ لوَاحِدٍ مِنْهُمَا بينة)ء يعني: لا يوجد شهود لا مع هذا ولا مع ذاك» والذي يظهر أنه ليس هُناك 
وضع يده | إِمَّا ما أنه لا يوجد يد عليهاء أو أنّها تحت يد رجل أجنبي كمستأجر استأجر دابَّةٌ ليركبهاء فلمًّا جاء 
لجا ص لس سايم 

قال: (فَقَضَى بها بَِنَهُمَا نَضْمَيْنِ)» لعدم وجود البيّّة في ذلك. 


+ قال را : 


2 
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۷ وَرَوَئ أَبُو دود مِنْ حَدِيثِ هََام» عَنْ قَتَادَةَ بإسْنَادِ: أَنْ رَجْلَيْنِ اعيا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ الت ياف 
بعت كل واج مِنْهُمَا مَاهِدَيْن فَقَسَمَهُالَنْ ل بَْنَّهُمَا نِضْفَيْنِ. 

هنا لا توجد يدء وكل من المتخاصمين عنده َه فلمًا تقابّلت البيّتتان ولا نعرف مَن هو الْمدّعي 
والْمدّعئ عليه؛ قلنا: تساقطت البيّنات» وبالتالي ثبت الملك لهما على التصفين. 

لكن لو عرفنا الْمدّعي يِن الْمدَّعئ عليه فإنّنا نطالب الْمدَّعي بالبيَّة» فإن لم يكن عنده بيتة طالبنا المدّعى 
عليه باليمين. 

4 قال يواه 

وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪه قا قَالَ: قَالَ رَصُوَلُ الله وَك: «ثلامة لا بِكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ اقام ولا يَنْظْرٌ اليه 
ولا پُرگيهم وَلَهُمْ عاب أَلِيه: رَجُلّ عَلَئ قَضْلٍ مَاءِ بالقَلاةِ يَمْتَعْة و من ابْنِ السّبِيلِء وَرَجُل بَايِعَ رَجُلا بِِلْعَةٍ 
َعْدَ الْمَضْرٍ تَحَلَفَ لَهُ باش لأحَدّمَا بكدًا وَكذا؛ مَصَدَّنَهُ وَهْوَ عَلَى غير ذَلِكَ وَرَجُل بَايِعَ إمَاما لا اة إلا 
GÎ‏ يُعْطِهِ متها لَمْ يَن). متمق عَلَيْهِ » ولِلبْخَارِيٌ: «وَوَجُلٌ حَلّفَ عَلَىْ يوين 
ذو بَعْدَ الْعَضْرِ؛ َِقمَطِعَ بها مَالَ امي مُسْلِم». 
قوله ا «َكَانَة». يعني: ثلاثة أصناف. 
ترلسولة افيه انه لله فيه إثبات صفة الكلام لله برك والمراد هنا: كلام الرّضاء وليس المراد كلام 


0 
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EN 
قال: (وََا يَنْظرٌ إلَيّهم»» فيه إثبات هذا الفعل له -جلٌ وعَلا.‎ 
قال: « ولا ر گيهم)» أي: لا يُطهرهم, قال: «وَلَهُمْ عَذَابٌ ا‎ 
أولهم: «رَجُل عَلَى قَصل مَاءِ) يعني: على ماءٍ زات‎ 
قال: «بالقلاة)» يعني: بالصّحراء.‎ 
قال: «يَمْتَعة مِن ابن السبيل»» أي: من المسافر المحتاج إلى الماء.‎ 
وني هذا وجوب بذل الماء للمحتاج إليه إذا كنت مُستغنيًا عنه زائدًا عن حاجتكٌ» وفيه شدَّة تحريم منع‎ 
الماء من ابن السبيل إذا كان زائدًا عن الحاجةء وقد ورد أن الاس شركاء في ثلاث منها: الماء.‎ 
زقبل إن المراد الماء غير المحوز مثل: مياه الآبار أو مياه الأنهار» أو مياه الأمطارء أمّا ما كان محورًا من‎ 
المياه فهذا مملوك» وبالتّالي لا يحق لأحدٍ أن يستعمله إلا بإذن صاحبه.‎ 
قال: (وَرَجْلَّ بَايَعَ رَجْلَا بِلْعَةٍ بَعْدَ الْمَضْرٍ نَحَلَفَ لَهُ باش لأَحَدّهَا بِكَذَا وَكَذَا؛ِ قَصَدَّقَهُ وه عَلَى غير‎ 
ذَلِكَ)؛ يعني: كاذب» وفيه منع الحلف كذبًا من أجل تنفيق السّلعة وإمرارها.‎ 
قوله: «وَوَجُلّ بَايَعَ رَجَلُا) يعنى ني: بائع ومشترء سواء رجل أو امرأة. «بيلعَةٍ بَعْدَ بعد بَعْدَ الْعَضْراء هنا استدل‎ 
بعض العلماء م ال امل فن القاضي قد يرئ أنَّ الْمدّعى عليه قد يتهاون ف‎ 
اليمين إذا لم تكن مغلّظَة فيقوم بتغليظهاء والتّغليظ له ثلاث وسائل:‎ 
تغليظ في الزّمان: كما في هذا الحديث في قوله: ابَعْدَ الْعَضْرِا.‎ » 
وتغليظ في المكان: كما عند الكعبة» وعند منبر النبي ييا‎ » 
وتغليظ في الألفاظ.‎ » 
وبعض العلماء قال بمشروعيّة التّغليظ ببذه الأمور الثلاثة» وخالفهم آخرون» وهذا الدليل دليلٌ لمن‎ 
يقول بمشروعيّة التَغليظ في اليمين.‎ 
وفي هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يُصدٌّق من حلف له بالله - جل وعَلا.‎ 
وقوله: «وَرَجُلَّ باع إِمَامَاءء والمبايعة قد تكون باللفظ» وقد تكون بالمصافحة» وقد تكون بالاعتقاد»‎ 
فإذا اعتقد صحّة ولاية هذا الولي يُقال عنه: باي ولا يجوز للإنسان أن يكود قله خليًا من البيعة فقد قال‎ 
النبي کيا «وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عَنْقِهِ بيع مات مِيتَةَ جَاهِلِيّةً).‎ 
قال: «لا يبَايُِهُ إلا لِدُنْيَاا البيعة أمر مشروعٌ وعبادة يُتقرّبٍ بها إلى الله رك وبالتّالي ينبغي أن تكون نيّة‎ 
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كيك بها. 

وبوجود الإمام تسكن أحوال الناس وتستقر أمورهم» ويبتعد عنهم الخوف» وينتشر الأمن» وبالتالي 
يتمكنون من مزاولة أمور عباداتهم وأمور دنياهم» وأمّا إذا لم يكن للناس إمام فان أحوال الخلق تضطرب 
ولا يأمنونء وبالتالي لا تزدهر أمورهم. 

وني هذا الحديث دليلٌ على مَشروعيّة وضع الأئمة» وفيه أيضًا أله ينبغي للإنسان أن يجعل مُقصده ونيّته 
في كل أموره للآخرة» بريد ما عند الله -جلٌ وعَلا- ويُريد أن تعلو درجته عند الله» وأن يرضئ الله چان عنه 


قال: «فَإِنْ أَعْطَاهُ وفّى»» يعنى : هذا الرجل الثالث الذي لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة م 


ع 
2 


بايع إمامه للدنياء إن أعطاه من الدنيا وَفَى وقام بالبيعة» وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهًا لَمْ يَف وبالتّالي ينبغي للإنسان أن 
يعمل اليد ءرد انتيوة! يه ا الو احيرا عا اجر ا من أجل وظيفةٍ 
أف را ال تود امكل والمشارب»: أومن أجل تور الأموال؛ م 
الولاية ويطاع له ويُوفى ببيعته طاعة لله -جل وعَلا- ورغبة في أجر الآخرة. 


٭ قال را : 


لله 


ا 


- وَعَنْ عبد الله بن نسطاسء عَنْ جار بن عَبدٍ الله فته أن السب لاء َالَ: «مَنْ حَلَف على منبری 


هذا وين اة مق بوا مفْعَدَهُ مِنَ الَار». رَوَاهُ الإمَامَانٍ مالك وَأَحْمِدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ ماجَة وَالنَّسَائِيُ وَأَبُو 


حاتم البستيّ. 
قوله: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَئ مِنْبَرِي هَذّااء فيه دليلٌ لِمَّن يقول بمشروعيّة تغليظ اليمين» وأنَّ من أنواع التّغليظ: 
التَغليظ المكاني. 
قوله: (بيَمِينٍ آَيْمَةِ)» أي: كاذبة» ووصفها بالإثم؛ لان الإثم أثرٌ وَحَكمْ مِن أحكام اليمين الكاذبة الفاجرة. 
قال: سين لقره يعر : عل سبيل الابتداء. 


٭ قال را : 


7 


يمي 





N 


كِتَابْ الشَّهّادَاتِ 
م وھ ا 5 02 3 مش ف ا 0 5 4 ء 
-٣‏ عَنْ رَيدِ بن حَالِدٍ الْجْهَنِيَ أن التي کا قَالَ: «ألا أخبركُم بک بِكَيْرِ الشُهَدَاءِ؟ الذِي يني بِشَهَادَِهِ قبْلَ 
آنا روه ممسلم. 


١‏ وَعَنْ عِمرَانَ بن حْصين م له أن رَسُولٌ الله کیا قال : (إِنْ خو ركم قري 3 ETRE‏ شش 
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الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ّم الَِّينَ ينهم قَالَ عِمْرَ فلا أذر ي اة قال رَسُولُ الله ل بعْدَ قَْدِ مَرَتَيْن أو لاء انس 
بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَكَايُسْتَشْهَدُونَ» وَيَخُونُونَ وََا ونون وَيَنْذْرُونَ وَلا يُوفُونَ» وَيَظْهَرٌ فيهم السّمَنُ). 

الشّهادات: هي ال التي تبنت ت مها الحقوق. 

وقال بعضهم: هي أحد أنواع البيّنات» وأدخلوا القرائن في البيّنات. 

والشّهادة أقوئ من القرائن ؛ لأ فيها تعليق الحكم بالدّممء وبالتالي يتعلّق هذا الحكم بذمّة ها الشاعد: 
فهي أقوئ من الكتابات» وأقوئ من الرُهون» وأقوى من غيرها من أنواع ما يثبت يثبت الحقوق» وذلك لأنَّ الحلّ 
فيها يُمكن أن يُعلّق بدَمَةٍ 

قال: (عَنْ ريد بن حَالِدِ الْجْهَنِيَ أن | 

قال: «الَذِي اي ِشَهَادَِهِ تَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَااء يعني: يُبادر بالشّهادة» وقد ورد في حديث آخر: انم يَكُونُ 

بَعدَهُمْ قَوْمٌ يشهدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ) يعني: يُبادرون بالشّهادة ولا تطلب منهم الشّهادة» وأتى بهم على 
صفة الم فكيف نجمع بينهما؟ 

الجواب: هناك ثلاثة طرق من طرق الجمع: 

الوجه الأوّل: أن قوله: «وَلا يُسْتَشْهَدُونَ) أي: أن الاس لا يثقون فيهم فيشهدونَ علئ أمورهم» فلا 
يُوجّد تعارض» فالاستشهاد هنا على سبيل المشاهدة والتَلقي» زس عل سبيل الأداء» ينما الحديت الأول 
على سبيل الأداء. 

الوجه الثاني: أن الحديث الأول فيمّن كان لا يُعلّم أنَّ لديه شهادة فيأتي بهاء والحديث الثاني فيمَن يُعلّم أن 
عندّه شهادة ولم تطلّب منه» فينبغي به أن يُخبر أصحاب الحق أن لديه شهادة» ولا يأتي بها حتئ يطلبوها منه. 


0 - 


والوجه الثالث: أن قوله: «الَّذِي يَأَتِي يشَهَادَيِهِ قبل أَنْ يُسْألَهَاه يعني: أنه يُحقّقَ الفعل المتعلّق بإثبات 
ذلك الحق لأصحابه» وبذلك نعرف وجه الجمع بين هذين الدّليلين. 

وني حديث عِمرَانَ بن حْصَيْنِ تله أن رَسُولٌ الله بك قَالَ: إِنَّ حَيْرَكُمْ قَرنِي)» فيه فضيلة الصّحابة 
وعِظّم مكانتهم وأجرهم» وعلو منزلتهم عند الله -جل وعلا. 

قال: امُمَ الَذينَ يلُوَهُمْ»» أي: من التَابعينَ» قال -جلَّ وعَلا: لوَآَلسَفُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ آلْمهَجِرِينَ وَآلأَنصَارِ 
وَلَِّينَ أتبَْوهُم بإِحْسَانٍ رَضى لله عَنْهُمْ وَرَضُوأْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جت تَجْرى تا اهر حَلِدِينَ فيه ابا َلك الْمَوْْ 
لْعَظِيمُ © [التوبة]ء فهذا فيه فضل الصّحابة وفضل التابعين ومّن سار على طريقتهم» وفيه المنع من سب 


]١71[ 





0 


له 51 0 0 ف .6 ê‏ ۴ 
ن التي كل قَالَ: «ألا أَخْبِرَكُمْ بكَيْرٍ ال هدَاء؟»)» يعني: بأفضل من 
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و سدس © 4 
1 


قال: «ثُمَّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الذي عأ نَهُمْ) فيه فضيلة القرون الثلاثة. قَالَ عِمْرَانَ: (فلا 


C 


ا 


قال يك: دم بَمدَهُمْقَوْميَشْهَدُونَ»» أي: ثيادرون للشهادة. 
قال: ولا يُسْتَشْهَدُونَ)؛ لأنّهم لا يولق بهم. 

قال: «وَيَخُونُونَ» أي: لا يدون الأمانات إلى أهلها. 

قال: «و لا يُؤْتَمَنُونَ), أي: لا يرضئ الناس بأمانتهم. 

قال: (وَيَبْذرُونَ ولا يُوفُونّ)؛ أن مَن نذرَ أن يُطيعَ الله فليطعة. 
قال: «وَيَظْهَرٌ فِيهُمُ السَّمَنُ)؛ يعني: في أبدانهم. 


* قال ية : 


7 


000 19 عضن 3 ع2 7 31 م CR‏ 2 ا 5 هر 52 فس 4ه 

١۴‏ وعن عبن الرحون بن ا EONS‏ الله ية فقال: «ألا تكم بأكْبَر الْكَبَائِرٍ -تلاثا: 
e‏ ۳1 2-6 ار ع د عر انر عر 2 0 سي 2 2 2 ل اد ر 2 o e‏ 
الإشرَاك بالله وعُقوق الْوَالِدَينَ وَشَهَادَةٌ الزور أو تول الزورِ» وَكَانَ رَسول الله ا متكا فَجَلّسَء قَمَا زَالَ 


4 1 


يُكَررُهَا حَتّى قُلنا: لَه سَكَتَ. مق عَليْهِماء وَاللَفْظُ ِمْسْلِم. 

قوله هنا: (كتا عِنْدَ رَسُولٍ اللو يَكِ)» فيه حرص الصّحابّة على البقاء عند النبي بيا ليستفيدوا منه 
ويتعلّمُوا منه» وفيه التََغيبٍ في ذهاب الإنسان إلى أهل العلم ليستفيد منهم. 

50 

قال لا: «آلا أك بأكبر لْكَبَائْرٍ)» أي: ألا أخبركم؟ 

وفي الحديث: 
2 عرض الإنسان ما لديه من العلم من أجل أن يُستفاد منه. 
ه٠‏ وأنّ الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وأنَّ الكبائر ليست على رُتبة واحدةٍ؛ بل بعضها أكبر يِن 
بعضها الآخر. 
تكرار اللفظة من أجل شد الأذهانِء وجعل الناس ينتبهون. 

وبعضهم قال: إِنَّ قوله (ثَكَان)» أي: ألا أنبئكم بأكبر ثلاث كبائر؟ 

أولا: قوله يَكيِْ: «الِشْرَاكُ باللو»» والمراد به: صرف العبادة لغير الله تعالى» كمّن صَلَّى لغير الله» وكمّن 
نذرٌ لغير الله» وكمّن دعا غيرٌ الله والإشراك جريمة کبری» قال تعالئ: # إِنَّهه من يرك بِآَلّه فَقَدْ حَرَمَ الله عَلَيْ 


بونود ر امن د عند 5 0 
َة وَمَأْوَهُ لار وَمَا لِلطَلِمِينَ مِنْ أنصَارٍ ©4 [المائدة]. 








[1V1] 





المحرر ب2 الحديث ؛ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
ثائيًا: قوله: «وعْقَوقٌ الْوَالِدَي نا عقوق الوالدين يشتمل على معنيين: 
© إيذاءهما. 
٠‏ والتقصير في حقهما. 
والوالدان ني الأصالة تطلّق على الأب والأم» ولكن الأجداد يدخلونَ على جهة التَبع. 
ثالمًا: «وَسََهَادَةٌ الزُور»» المراد بالرّور: الشّهادة الكاذبةء واليمين المتعلقة بخبر مَاض يُخالف به المتكلّم 
الواقع» وشهادة الور كبيرة من الكبائر» وليس فيها كمّارة» وإنَّما اليمين المكمّرة تكون الأمور المستقبليّة 
أمّا الأمور الماضية فالكذب فيها شهادة زور ولا يشرع فيها كفارة يمين. 
قال: (وَكَانَ رَسُولٌُ الله بك متَكِنَا): أي: قد استندٌ علئ شيءٍ حوله. 
قال: (فَجَلّسَ)؛ أي: وثب جالسّاء لاهتمامه بالأمر. 
قال: (كَمَا زَالَ يُكَررُهَا)» أي: يُكرر قوله: «وَهَادةٌ الزُورا؛ وفيه تكرار العلم» وفيه التَّبيه بتكرار اللفظة. 
قال: ١حَتَّ‏ قُلْمَا: لته سَكَتَّ»» ليس هذا منهم على جهة الرغبة عن كلام رسول الله لا وإنّما المراد الهم 
أشفقوا عليه» ورأوا أله قد اهتمّ من ذكر شهادة الزور» وبالتَّالي رغبوا أن يبتعد عنه هذا الاهتمام» وهذا التأثر 
بشهادة الور وقول الزُور مما يدل على عِظَم إثم أصحابباء مُصوصًا إذا تركب عليها ضياع الحقوق. 





56 5 58 َك 6 2 ر 0 o2 5 0 Rê‏ 5 طف ڪڪ 0 

1 وَعَنْ عَمَرَ بن الخطاب تيتفت قَالَ: إن أَنَاسَا انوا يُؤْحَدُونَ بالوّخْي فِي عَهْدِ رَسول الله ي وَإن 

5 4 5 5 ع اير مو وو 6م لا 5 ا 2004 ر و 4 ين 2004 وخ € r‏ ف ر 20004 
الْوَحْيَ قد انقطع. ونما تأخذكم الآن بمَا ظَهَرَ لتا مِنْ أعمَالكم» فَمَنْ أَظهْرَ لتا خيرًا متاه وَقَرَبْنَاه وَلَيْسَ إِلَيْنا 





20 


قوله: (إِنَّ اسا كَانُوا يُؤْحَذُونَ بالْوّخي)» فيه الّحري في أحوال الشّهود والرّواة» وطلب تزكية هؤلاء 
الشّهود: ق المعتبّر في العدالة من أحوال الشهود الغذالة الظاهرة وأا الأمور الباطة فيد إل اله د 
جل وعَلا. 

وفي هذا أله لا يُشْرّع التنقيب عن السّرائر التي تكون عند الناس» وأن يُكتّمَى بظواهرهم» إلا أن يَظْهّر من 
الإنسان بعد ذلك ما يدل على مُراده وحقيقته. 


[vT] 
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0 قال الله : 


له 


ے 
03 


- وَقَالَ: قال لي عَليٌ بن عبد اللو حَدَّثنَا يَحْبَى بن آدم حَدَّثَنَا ابن ابي زَائِدَة عَنْ مُحَمَّدٍ بن أبي 
قاسم عَنْ عَبڍِ الْمَلِكِ بنِ سَعيدٍ بنِ جُبَيرِ عَنْ أبيِء عَنِ ابن عباس قَالَ: َرَج رَجُل مِنْ بني سهم مَعَ ويم 
الدَارِيّ وعَدِيٌّ بن اء قَمَات السَّهْمِيٌ بأزض ليس بها مُسْلِمٌ لما قَدِمَا بتر کته فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ 
مُخَوّضًا مِنْ ذَهَبء فَأَحْلَقَهُمَا رَسُولُ اللو يلك ثُمّ وُجِدَ الْجَامُ بمَكة فَقَانُوا: بتَْتَاهُ مِنْ ويم وَعَدِيٌ» فَقَام 
رَجَُانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ قَحَلقَا: لَشَهَاَننَاأَحَقٌ مِنْ شَهَادَتهمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ» قَالَ: وَفِيهمْ تَرَلَتْ هَذِه الْآيهُ: 
©« تاها ألذية اي شَهْدَةُ بَيِكُمْ #[المائدة:7١٠].‏ 


NE. 


0 





قوله: (وَقَالّ)» يعنى: قال البخاري. 

قوله: (وَقَالَ لي عَليٌ بن عبد اللو)» يعني: المديني» ويُحكم على هذا أنه متصلٌ. 

ا الاق e‏ .ات لاع فد خا ا TTT e‏ 

قال: (عنٍ ابْنِ عباس قال: خرّج رَجَل من بَنِي سَهِم)» بنو سهم فخذ من قبيلة قريش» ومنهم عمرو بن 
ا 


3 


قال: (مَعَ تویم الذاريٌ) الذاري نسبة إلى بنى عبد الدذان. 
قال: (وعَدِيٌ بن بداءِ)» أي: خرجوا جماعة. 

قال: (قَمَاتَ السَّهُوِيُ بأَرْض لَيْسَ بِهَا بها مُسْلِمٌ فَلَمّا قَدِمَا بتَرِكَتِه)» يعني: قَدِم تميم وَعَدي بتركة السهمي. 
قال: دوا أي فقد أهله وأولياؤه وورثته. 

قوله: (جَامًا مِنْ فِضَّةِ)» نوعًا من أنواع الحلي. 

ال ا ا 

لا سول اله يك أي: أحلفهما بأنهما لا يعلمون عن هذا الجام شيئًا. 

قال: 0 جد الْجَامُ بِمَكّة)) أي : وُجد الجام يُباع في مكّة. 


ورم 
ا 


قوله: (فَقَانُوا : اتتا مِنْ تيم وَعَدِيّ فَقَامَ رَجْلَانِ مِنْ أَوْلِيَائهِ قَحَلهًا: لَحََهَادَتََا 


الجَامَ لِصَاحِبِهِم)؛ يعني : اننا نشهد أن هذا الجام لصاحبهم. 


قال: (وَفيهم A E E EE a I‏ وا 
أ a ETE NEES EEE‏ فض الوت نَهُمَا مِنْ بَعَدِ 


ألْصَلَزة ان ا إن أزكلق لا ری امح N‏ 
فهذا بيان لأحكام هذه الشّهادات» جعلها الله شهادة» وردّها بوجود ما يُكذَّيباء ولذلك استُدلٌ بهذه 





]١7[ 
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1 


الواقعة عل أن الما س رجا ما كدي 

* قال ية : 

وَعَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تلطه أنه سَمِعَ رَسُول | لله کا يقولٌ: (لا تح ور ن اده دوي 
َل صَاحِبٍ قَزْيَةِ) ية رَوَاه أيُو داو وَابْنُ ماج وَرُوَاتَهُ قات وَقَالَ الْبَْهَقَيُ: ودا 5 


وق 


2 و سس حو اه ي لينو 2 
مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاءء عَنْ عَطاءِ بن يسَارٍ. 





البدوي: هو الذي يتنقّلٌ في البادية وليس من أهل المدن. 

وإذا شهد البدوي على صاحب القرية؛ فإنَّ جماهير أهل العلم يقولون: تَقبّل شهادة البدوي» لعموم 
النصوص التي وردّت بقبول الشهادة. 

وبعض أهل العلم قال: ثُردٌ الشّهادة؛ لأنَّ الغالب في صاحب البادية أن يكون من أهل الجهالةٍ بالأحكام 
الشرعيّة» وغالبًا لا يضبظون الشهادة غلن وجههاء وقد يحيلون الشهادة عن وجههاء وبالتالي تؤدّي إلى 
معتى مُغاير لحقيقة الأمر 

والجمهور -كما تقدَّم- يقبلون شهادة البدوي» ويتكلمون في هذه الرواية؛ لأنّها من رواية محمد بن 
غو يو عطان رفا يو غ ی عطاء نكا درن روزا ی ی الجا ولكو ر واوعي عطاء ن 
يسار» وعطاء أمام» وقد روئ عن عطاء جماعات كثيرة» فقالوا: يبع أن يتفرّد محمد عمرو بن عطاء بهذا 
الشى غر فط ون ان لك مرا ته 


٭ قال رة 


9؟ 


7- وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن رَاشْدِء عَنْ سُلَيْمَانَ بن مُوسَئء عَنْ عَمْرو بن شُعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ عَبِدٍ الله بن 
روا سول الل کلا: 1 2 تَحُورٌ شَهَادَةٌ سا ِن ولا خا وَلاذي غِمْرٍ عَلَى أَحِيهء وََا تَجُورُ شَهَادة 


r قط ت ف مه م 5ه و‎ ٤ 54 7 ا‎ 2 3 2 7 34 e 
القانع لهل الَبَيْتِء وَتَحَورَ شَهَادَتَهُ لِعَيْرِِمَ). والقَائة: الذي ينفق عليه أهل البَيْتِء رَوَاهَ أخمد -وَهَذَا‎ 
03 ر‎ E, 3 و‎ - 


لوا ار و وكات : صَدُوقَانِء وَقَد تكلم فيهمًا بَعْض 


رة 


١‏ وَقَالَ البُخَارِيٌ في صَحِيجِه: وَقَالّ أَنَسٌ: شَهادَة العَبْدِ جَايْرةٌ إذا كَانَ عَذُلَا. 


دنر 





محمد بع واشد وسليماة ب مرس صدوقان: فحدكهمامن قي البسيوء وكذلك شب بن محمد بق 
عبد الله بن عمرو بن العاص والد عمرو صدوقء وبالتالي فالخبر حسن » وليس من الأخبار الضعيفة. 


وم 


قال رسول الله کل : ١لا‏ تحور شَهَادَة حَائِن ولا حَايئَة)» أي: مَن عَلِمَ عنه الخيانة فيما سبق فَإِنَّنا انمق 
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شهادته ولا نقبلهاء لوجود هذا السبب الطّاعن في شهادته. 
توه لزلاتقن عقر فلن أخيوف الماد القن من كان غا اا وت أن العدازة يع اساب 


Ut 


الشهادة» وفيه إشارة إلى وجود الأخوة الإيمانيّة» وبالتالي ينبغي أن تتفي البغضاء بينهم. 
قال: (وَلَا تَجُورُ شَهَادَةٌ القَانِع لأَهْلٍ الَْيْتِ)ء القانع: هو الذي يُتفق عليه أهل البيت -كما ورد تفسيرها- 
وذلك لأنَّ بينهم مشاركة؛ ولألّهم أصحاب فضل عليه وبالتالي لا تقبل شهادة القانع لأهل البيت. 
قال: «وَتَجُورٌ شَهَادتهُلِعَيْرهِمْ)» يعني: لغير أهل البيت لكونه لا ينهم في شهادته لغير أهل البيت. 
قال البخاري في صحيحه: (وَكَالَ أَنَسٌ: شََهَادَةٌ العَبْدِ جَائِرَةٌ إذا كَانَ عَذلا)» المراد بالعبد: المملوك. هذه 
اللفظة مُعلّقة لم يذكر الإمام البخاري مَن بينه وبِينَ الصحابي أنس فة وبالئّالي هذا يُقال له: خب مُعلَّقٌ 
وأثر مُعلّقٌ لم ُذگر فيه بقيّة رواته. 
وقد ورد عند ابن أبي شيبة أنه ستل أنس عن شهادة العبيدء فقال: (إِنّها: جائزة)» ففيه قبول شهادة 
المملوك» خلافًا لبعض أهل العلم» فليس من شرط الشّهادة أن يكون الشّاهد حرًا؛ بل يجوز أن يكون 
الشَّاهد مملوكًا. 
والآأضل أن الشيادة لا ل إلا من ذوي العدالة لقوله مال ظ واتار كوت :غدل تيك 4 
[الطلاق:؟]» والعدالة تكون باجتناب الكبائر وعدم المدوامة على الصّغائر» والابتعاد عمّا يخرم المروءة. 
وهناك موانع تمنع من قبول الشّهادة» منها: 
ف ردا 
© وجودالعداوة. 
وخر الا اها 
وهكذا ما ذكر في هذين التصين من أسباب تمنع من قبول الشّهادة» وبالئّالي نكون قد انتهينا من كتاب 
الشّهادات. 
بارك ال قيكه رفك الله للخيره كما أساله جل وع لاخراق مكن رتب هذا اللقاء من فنيين 
ومخرج التَّوفيقَ لكل خير» وأسأله -جلٌّ وعَلا- صلاحًا لأحوال كل من يشاهدناء ولكل طالب علم ينشر 
الخيووالهة ن الاس كما أساله ج ركلف أن ا إل فرع ورد ران يجعانا من التسكية 
بهدي نبيّه كه كما أسأله -جلّ وعَلا- أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خيرء وأن يجعلهم من الهداة 
المهتدين» هذا والله أعلم» وصاى الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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الدّرس السابع حشر )١7(‏ 
# قال المؤلّف ل آله تال : 
4- کاب جامع 
م e‏ قال رَسُولُ اللو کي «إِنمَا الأعمَال بالتياتِ وَإِنَمَا لِكُلَّ امرئ مَا 
أو ا 


2 ل ه )م ا 0 ل سدسم 7 4 
نوئ» فمن كانت هجرته إلئ الله وَرَسُولِه فهجر ته ی الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هجر e‏ 1 
ترَوجُهاء فَهِجْرَثهُ إلى ما اجر لي 


ت 


9 وَعَنّْ عَايِسَّةَ تفه قَالتْ: قَالَ رَسْوَلٌ اله وكللة: «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ ينه قَهُوَ رَذا. 

الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامُ على أفضل الأنبياءء والمرسلين. 

أمّا بعد؛ فن الحافظ ابن عبد الهادي ياه عَقَدَ في آخر كتابه المحرّر كتابًا جامعًاء يجممٌ عددًا ِن المعاني 
المتفرّقة» والمتعلّقّة بموضوعاتٍ مختلفة قد لا يجمعها بابٌ واحدٌّء وهذا يشتمل على أخلاق فاضلة» وعلى 
أمور فلك وغرة شروظ وأركان تعلق بالغيادات: 





وقد ذكر المؤلّف هنا حديثين في بداية هذا الكتاب يدورٌ عليهما صحّة الأعمال والعبادات: 

الحديث الأرل: يتعلّق بنّة الإخلاض لله جل وملا 

الحديث الثّاني: يتعلق بالمتابعة للتّبي يَكل. 

فأَيُّ عمل صالح وأيّ عبادة لم تشتمل على هذين المعنيين فإنَّها مردودةٌ غيرٌ مقبولة. 

أولهما: الإخلاص» بأن يقصد الإنسان بأعماله أن يستجلب رضا رث العزّة والجلال» وأن يكونٌ ممّن 
علّت منزلته» وارتفعت درجته عند الله -جلَّ وعَلا- ولذا قال کل «إِنمَا الْأَعْمَال بالئيّاتِ). «إنّما) أدادة 
حصرء كأنّه قال: لا عمل إلا بالنيّة. 

والمراد عقا أن صكة الأعمال شرعا وان اعغبارها عفد الله سوقاف بكرن بالنظر فى فة أصحايناة 
ولذلك قد يوئ الاثنان عملا واحدًا ق صورته وظاهره فكرة احدهما عمله صا معتير عند الله جل 
وعَلا- والآخر عمله باطلّ لأنَّهِ لم ينو به رضا الله» وهذه التي التي جعلت العمل باطلا على أنواع 

مها أن بتري الاهباة بعمله أن يعد غير الله فكوة ذلك هركا لاه صرف العنادة لخير اله جا 
وعَلا- وكان من دعوات الأنبياء: « أَلّا تَعبْدُوَا إلا اله * [هود:؟]. 

- وهناك من ينوي بعبادته أمرًّا دنيويّا كأن ينوي الجا بينَ التّاس» أو ينوي أن تكون له منزلة فيما بينهم» 
أو أن ينوا عليه في عمله؛ فهذه نيّة الرّياء التي قال النبي يا فيها: ١مَْ‏ مَنْ سَمّعَ سمح الله بو وَمَنْ رَاءَى رَاءَئ الله 


[VV] 
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به). 


- وقد يكون الإنسان قد وى بعمله أن يُنيله الله الدّنياء ولم يقصد بأعماله الصّالحة أن ينال الآخرة» ولذا 
قال: (وَإِنَّمَا لِكُلَّ امْرِىءٍ ی فمن ترف يعدلة اانا لم باد إا قراب الا ون كانت كل اعا 
للدّنيا فحينئذٍ لن ينال في الآخرة درجة ولا رفعة؛ فأولئك الذين يتصدّقونَ لِيُشْفّى مرضاهم ولم يقصدوا 
بذلك الأجر الأخروي ليس لهم من الأجر شيء لأنَّهم لم ينووا الأجرٌ والثواب» وقد قاله -جلٌ وعَلا: ل 
من گان يُرِيدُ أَلْعَاجِلَةَ عَجَلْنا لر فِيهَا ما ذَمَآءُ لِمَن نُرِيدُ تم جَعَلَنَا لر جَهَتَّمَ يلها مَدْمُومَا مَدْحُورًا © 
[الإسراء:018 15]» وقال تعالى: ل بَلْ يرون َي ادنيا © وَالآخِرة حَيرٌ وأ ©4 [الأعلئ]؛ وقال -جلّ 
وعلا: من من ن بريد أي اتيا وَزِيئقها موق إل أَعْمَلَهم فيه وم فِيها لا بحسو © أؤلتيك الْدِينَ لَيْسَ 
له فى لخر إلا لار وَحَبط مَا صَتَعُوأ يها وَيَنَطِلٌ ما كنُوأ يَعْمَلُونَ ©4 [هود]. 

ولهذا فرّع التبي ياء على هذه القاعدة فقال: «قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُوَلِهِ). ذلك الذي انتقلّ من 
ديار الكفر إلى ديار الإسلام انتقل من المعصية إلى الطّاعة» EEA e‏ 
فإن كانت نيه أنَّ ذلك الفعل يراد به اقرب إلى الله واتّباع رسوله اء كان الأمر أن ينال الأجر والتّواب» 
وكان عمله مقبو لا عند رب العرّة والجلال. 

ما من كانت هجرته لدنيا يُصيبها؛ إنّما صاحب الأخيار لينال من دنياهم لا لينال من آخرتهم» لا ليكونَ 
مثلّهم في الأجر والثُواب؛ فحيئئذٍ ليس له من الأجر شيءٌ؛ لألّه لم يقصد بعمله الآخرة» وإنّما قصدّ الدنيا. 

عاج و وو بل تال ام ا 
قال يك: «فَهِجْرَنُهُ إلى ما ها جَرَ إِلَيُوا» ولم يُكرّر ما ذكر كما كرَرَ في الأولئ عندما قال: «قهجرتة إلى الله 
وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هجرته ليامس أ مر يَتَرَوَجْهَااء استقلالًا لعمل هؤلاء. 
وأمًا الحديث الثاني: فحديث عائشة كلها عن النبي كَل أنه قال: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ ِنف 


خدّث». ال مَنقولا عن النَبِي يَكئة. 
ار 


هَذَااء يعني : في ديننا وني عبادتنا. 

قال: هما ليس منه), أي : أنه عمل جديد وبدعة لم تكن منقولة عن النبي كَكلة. 

قال: «قَهُوَ رَدّا أي أنه غير مقبول عند الله -جلّ وعَلا. 

ونع عن ت عل ال لظ دير ل مر رن يداه قل ا كو ايه وا بار 
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الله -جل وعَلا- وقد يكون أصل العبادة لم يقل عن النبي ية فيكون أصلها بدعة من البدع. 
وقد تكون البدعة ناشئة من اختيار وقتٍ معيّنء أو مكانٍ معيّن للعبادة» وقد تكون بتغيير نمط العبادة مما 
في كيفيّتها وني صفتهاء أو في عددهاء أو نحو ذلك» وحينئذٍ على الإنسان أن يلتزم ما ورد عن التَبي كَل في 
ل لا ل ل 
* قال اله تَعالَى: 
ر 5 00 7 له وم ماف 1 AN‏ ات مه 3 
۴ وَعن الشعبِيٌ» عن النعمّانٍ بن بَشِيرِ قال: سَيعته و ك 


عو 


الما يطعن إلى أذ لإ لعف لعز :تتأو هذه ت ل يَعلْمْهَنّ كَثِيرٌ من 
5 تق الشْبْهَاتِ اسْتَبر ب رد وض نوع ف امات وك في الوا كاراب يع 
ر لیکن یٹ تا نه ألا آذ ملك س آل وَإِنَّ حِمَئ اللو مَحَارِمُهُ مك آلا وَإِنَّ في الْجَسَّدٍ 


» إذا صَلَّحَثْ صَلَحَ CCA RS‏ الاو A‏ 


1 


النّاسِء فَمَنِ 





هذه الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب كلها متفقٌ على صحَّتهاء وقد أخرجها الإمام البخاري والإمام 
مسلم -رحمة الله عليهما. 
وهذا التحديه مو مدت التعفاة ين اي قال كيلك عوك الل عر عقوي ا 


ضعي إلى اید ليؤكد أن سماقه اذه 


ت 
4 


قال لهاة: «إنّ الْحَكَالَ بين وإِنَّ الْحَرَامَ بين 
من يكون من أهلها. 

قال: « تنما 1 مُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ). أي : تخفى أحكامُها على النّاس» وقد يكون سبب خفاء الحكم 
ای ا إلى أن مناط الحكم ا بوالعلة غير قاد وبالتالي تشتبه عليه؛ أو يكون سيب 
الاختلاف من اختلاف العلماء فتشتبه أحكامها على النّاسء ولذا قال: «لا يَعْلَمْهُنَّ كير مِنَ النّاسِ)» وإن 
لسر ا 

قال: «قَمَنِ ا َقَى الشَيهَاتِ»» ی ابتعدت عن الأمور المشتبهة التي قد يقع الالتباس والاختلاف في 
أحكامهاء فإِلّه حينئذٍ سيستبرئ لدينه وعرضه. 

أمّا استبراؤه لدينه: فطاعته لله برك فنّهِ لما ترك الأمور المشتبهة التي يُمكن أن يَلحقها التحريم؛ حينئذٍ 
سلم دينه بيقين» فطاعته لله -جلّ وعّلا- على أكمل الوجوه. 

وأنّا استبراؤه لعرضه: فحتئ لا يُمكّن الآخرين يِن الكلام في عرضه. 


[۱۷41 


أن 


لله الله بدن - قد جعل للحرام والحلال حدودًا يعرفها 
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قال: «وَمَنْ وَقَعَ ني الشَبْهَاتِ)؛ أي: مَن وقع في هذه الأمور الملتسبة فقد وَقَمَ فِي الحَرَّام؛ لأنّه وإن 
سَلِمَت الأولئ والثانية من أن تكون حَرامًا إلا أن بقيّتها لا تسلم من أن تكونٌ كذلك. 

ثم ضرب النبي يك مثلا من أجل أن يُفَهّم عنه. قال: كَالرَاعِي يَرْعَئ حَوْلَ الْحِمَئْاء يكون هناك موطنٌ 
يُمنّع الناس من دخوله» فمّن رعئ حول الحمئ فان أغنامه قد تدخل في الحمئ من حيث يشعر أو من حيثٌ 
لا يشعر» ولذلك قال: «يُوشك أَنْ يَْتَعَ فيو أي: أن ترعئ أنعامه في ذلك الحِمّئ. 

ثم قال: «آلا وَإِنَّ لكل مَلِكِ حِمّئء ألا وَإِنَّ جى الله مَحَارِمُُ ألا وَإِنَّ ني الْجَسَدٍ مُضْعَة إذا صَلَحَتْ 
صَلَّحَ الْحَسَدُ كلف َإذا ترقت ا ال 314 ألا وَهِيَ الْقَلْبُ). 

هذه الأحاديث الثَّلاثة هي أصول الأعمال» وهي التي يسلم بها دين الإسلام» حديث الأعمال بالنيّات 
وفيه من الفوائد: 

- وجوب إخلاص النيّة لله بجر بأن يقصد الإنسان بعمله الآخرة» وإرضاء الرَّب 4 

- وأنَّ مقدار الاب والجزاء على مقدار صلاح النيّة. 

- وفيه تفريع الأعمال بحسب نيّات أصحابها. 

وأما الحديث الثاني ففيه: 

- تحريم البدع. 

- وأن كلّ بدعةٍ مذمومةٍ مردودة غير مقبولة عند الله -جلّ وعَلا- وبالتّالي لا يصح أن نقسم البدع إلى ما 
هو مذموم وما هو مستحسنٌ مقبولٌ. 

وا الحديف الك ف 

- مشروعيّة الاحتياط باجتناب الأمور المشتبهة التي يجهلها بعض النّاس. 

- وأنّه لا يخلو أمر من حكم لله چ. 

- وفيه أن أحكام الشّريعة لا تخفئ على جميع اناس وإن خفيت على أكثرهم. 

- وفيه جنب المحارم وما يقارا ويوصل إليها. 

- وفيه وجوب التنبّه للقلب» والاستعداد لإصلاحه مما يودي إلى صلاح بقيّة أعمال الإنسان. 

وأعمال القلب كثيرة» منها: الخوف من الله -جلَّ وعلا- ومنها رجاؤه -سبحانه- ومحبته» والتوكل 
عليه والاعتماد عليه ل 

وهذه الأمور هي أساس الأعمال القلبيّة التي يتم بها صلاح القلب» فيحصل بذلك صلاح أحوال 
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e 
قال اله تعَالى:‎ * 





قوله: —— ET‏ أي: المهلكات» وفي الحديث: 

- بيان أن اذوب منها ما هو كبير» ومنها ما هو صغيرء وأنَّ النوب ليست على رتبة واحدة. 

- وفيه بيان أنَّ هذه الأعمال هي أشنع الأعمال. 

- وفيه أن الشّركَ أعظم الذنوب» ويُّراد به: صرف العبادات لغير الله ل 

- وفيه تحريم السّحرء وبيان أله من الكبائر. 

- وفيه تحريم بقيّة ما ذكر في الحديث من قتل التفس وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء والتّولّي يوم الرّحفء 
ريدن كيدان الجسم ك را اله قاد العدو. 


به 


- وفيه 2 قذف المحصنات» باتّهامهنٌ في أعراضهنٌ» وأنَّ ذلك من كبائر الأتوب. 

* قال اله تَعالَى: 

-وَعَن ا ة بن شعْبَةَ 5 تنه أن ر سول الله يك قَالَ: (إنَّ الله بين ڪرم عَلسيْكُم ءُ مُقُوقٌ الأَنَّهَاتِ 
وَأ الات وَمَْعَاوَهَاتِء وَكرة لَكُمْ تََانًا: قِيلَ وَقَالَ» وَكَثْرةَ السُوَّالِ وَإِضَاعَةَ المَال». 





قوله: (إنَّ الله بين حَرَّمَ عَلَيكُم). أي: منع منه ورتب عليه الإثم. 

قوله: ) قوق الأَنّهّات)؛: يراد بذلك : عدمٌ القيام بحم الأنّهاتء سواء في طاعتهن أو وصلهنً؛ أو 
القيام بحقوقهن. 

قوله: «وَوَأَدَ الْبَنَاتِ)ء أي: قتل البنات» حيث كان العرب يقتلون البنات» وكان بعص العرب يقتل البنات 
اا 0 

قوله: «وَمَنعًا وَهَاتِ»» أي: أن 
والحقوق التي تكون له. 

قوله: (وَكَرِءَ لَكُمْ تكَانًا» استّدلٌ به على التّفريق بين الكراهة والتّحريم» وإن كان لفظ الكراهة قد يُطلق 


ن يمنع الإنسان الواجبات التي يجب عليه أداؤهاء مع أنه يُطالب بالواجبات 


[11۸۱] 
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المحرر ب2 الحديث > 


في مرّات على ما هو محرّمٌ ممنوعٌ منه. ولكن في هذا الحديث ما يدل على التفرقة بين الكراهة والتحريم 
وقوله: «قِيلَ وَقَالّ)؛ المراد به: نقل الأقوال بدون التفكر في معانيها وني آثارهاء وهل نقلها يجعل الاس 





ينتهجون أحسنّ الأقوال والأعمال أو 
قوله: «وَكَثْرَة السّوَّالِ) المراد به عند أكثر أهل العلم سؤال المال» بحيث يسأل المال من هذا ومن ذاك» 
ولو كان محتاجًاء فأما إذا لم يكن مُحتاجًا فن السّؤال بدعوّئ حاجته تكونُ من أكل المال بالحرام ومن 


المعاصى والذنوب. 
وليس المراد بكثرة السؤال هنا سؤال الإنسان عمًا يُشكل عليه من أمور دينه 


قال: «وَإِضَاعَةَ امال وهو وضع المال في غير محلّه المأمور به شرعًاء سواء كان ذلك ببذل المالٍ في 


-ه 


0 
1 


مور محرّمةٍ ا ومُباحات لا تعود على الإنسان بخير في ذنياه e‏ 


٭ قال خا تَعَالّ: 
قَالَ: قا رَسُولُ الل يكِ: «بِيَ الإِسْلَامُ عَلَئ حَمْسٍ: شَهادَة أن لا لَه إلا الل 





7 وَعَنِ ابن ع عمر فعا قال: 
وان مُحَمّدًا عبد وَرَسُولُ وَإِقَامِ الصَّلَاق وَإِيتَاءِ الرَّكَاق وَحَي ابيب وَصَوْم رَمَضَانَ). 
في هذا الحديث: أنَّ للإسلام أركاناء وأنَّ واجباته ليست على رتبةٍ واحدة بل منها ما هو أوجب من 
غيرها. 
وقوله: ابْنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس»» يعني أن أساس هذا الدين القيام بهذ الأركان 
أولها: «شَهَادَةٍ أَنْ لا إِله إلا ا لله أى: لر اق يان ا غا و لعف لأحد 
شرا 
1 لَه بحيث يُطاع في أمره» ويُصدَّقٌ في خبره» ولا يُعبّد الله إلا بما شرعه. 


قوله: ا ا محمدا عبده ورسو 


فهذا هو الرّكن الأوّل. 
الرّكن الثاني: ١«وَإقَام‏ الصااة)» والمراد بالصّلاة هنا: صلاة الفريضة»ء وإقامتها: أداؤها على الوجه 


الرُكن الثّالث: قوله «وَِيتاءِ الرَّكَاق)ء أي: إعطاء الرّكاة الواجبة. 
الرُكن الرّابع: ١وَحَْ‏ الْبَيْتِ). 


الركن الخامس: «وَصَوْم رَمَضَانَ). 


[1A۲] 
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والحديث يدل على إيجاب الصّلوات الخمس» وعلئ إيجاب الرَّكاة في المال» وعلئ إيجاب الحج» 
وعلئ إيجاب صوم شهر رمضان» ويُستئنئ من ذلك ما ورد في النصوص الأخريات من استثنائه كالمجنون 
والصَّغير ونحوهم. 

#٭ قال یا تَعَالَ: 





5 5 د £ ت مر ف 6 و ع ت 2 م6 سس 
٣‏ وعن الى ينه أن النبت كي قال: «ثلاث مَن فيه وَجّد بهن حلاوة الإيمَان من كان الله 


رر و ن َه of‏ 31 5 ره 0 2 0 ر فر 2ه ماه ره روك 6ه 5 0 
وَرَسُولهُ أَحَبٌ إِلَيّْهِ مما سِوَاهْمَاء وَأنْ يُحِبٌّ المَرْءَ لا بحب إلا لله وَأَنْ يَكرّة أنْ يَعودَ فى الكفر بعد أنْ أنقذه 


هه 


7 عل و ا 2 
الله مِنة» كما يَكْرَهُ أنْ يُلقئ فِي النار). 


5 ق ل چ فن ع ت ص ی 58 75 0 5 5 ٠‏ ي * امم 
قوله: «ثلاث مَنْ كن فِيهِ وَجَدَ بِهنّ حَلاوَةَ الْإِيمَانِ)» فيه أن للإيمان حلاوة يجدها الإنسان في قلبه. 


رر 





الأمر الأوّل: قال «مَنْ گان الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ ِمّا سِوَاهُمَا» فيه أنَّ الإيمان يشتمل على أعمال 
القلوب» ومنها المحبّة» وفيه تقديم الله ورسوله على محبّة الإنسان لغيرهما كائتا مَن كان. 

وقد قال النبي مَلِه: ١لا‏ يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»» وقال: 
«مَنْ گان اللهُوَرَسُولَُّ أَحَبٌّ لَه ما سِوَاهُمَا حت يكونا أحب إليه من نفسه). 

الأمر الثاني: قوله: «وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا بْحِبهُ إلا يلوه أي: يتقرّب إلى الله -جلٌ وعَلا- بمحيّته؛ فيتقرّب 
إلى أهل التوحيد وأهل السَنَةء ويطلب بذلك استجلاب رضا رب العزَّة والجلال. 

والأمر الثَّالث: قوله: (وَأَنْ يكره أآَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ بَعْدَ أن أنَْدَهُ الله مِئْةُ)» وكراهية الكفر والعود وإليه من 
الأسان. 

قوله: ١كَمَا‏ يَكْرَهُ أنْ يُلْقَّى فِي النّاراء أي: أله يكرّه أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقَئ في النار. 

٭ قال یا ال 

6 وَعَنْهُ اله قَالَ: 


2 2 0 5 
وَالناس أَجِمَعِينَ). 


ر ا ت 2 o 58 5 37 i‏ ب 0 5 2 
7- وَعَنْهُ عَنِ النبيّ ية قال: (وَالَذِي تفي بِيّدِهِ لا يُوْمِنْ عَبْدَ حتى يُحِبّ لِجَارِهِ -أو قال: لأخِيه- مَا 
و وعة 
ا هه 





ef 


كُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالناس أجْمَعِينَ)» فيه وجوب تقديم 


محبّة التبي يي على محبّة غيره» حتئ أقرب الاس إليه» بل ورد «حتئ أكون أحب إليه من نفسه». 


ت 
3 





]187[ 
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ويُلاحَظ هنا أنَّ بعض الناس يقول: أنا أعبد الله محبّة» وأدعو الله محبّة. 

نقول: خطأء لا تكتفي بالمحبّة في هذا الباب؛ بل عليكٌ أن تعبدَ الله محبّةٌ له» وطمعًا في أجره» وخوقا من 
عقوبته» كما قال تعالى: # وَآدْعْونُ َرَت وَطمَعَاً 4 [الأعراف:07]؛ أي: في عبادتهم ودعائهم» فدلٌ ذلك على أنه 
لا يُجزئ ولا يصح أن يكون مُنطلق الأعمال والطّاعات هو مجرد محبّة الله جل وعَلا. 

قال: «لا يُوْمِنُ عَبْدٌ حى بُحِبَّ لِجَارِ - أو فَالَ: لأخيه- ما يحب لِتَفْسِواء فأنا أحبٌ لنفسي العلم» أحبٌ 
لنفسي المال» أحب لنفسي رفعة الدّرجة؛ فأحبٌ لإخواني مثل ما أحبٌ لنفسي» لا أحب لهم أن يَصِلُوا إلى 
درجتي فقط؛ بل أحب لهم تلك الدرجة التي أحبٌ أن أصلّ إليهاء ولا يعني هذا أنّك تحب أن ينقصك 
مكانك من أجلهم» بل أنت ترجو وتحب أن تكون وإيّاهم على أعلئ الدّرجات. 

وحينئذٍ نعلم أن المحبّة على أنواع: 

المرتبة الأولئ: محبة الله» وهي أعلئ أنواع المحبة» وقد قال تعالئ: 8 وَآلدِينَ عَامَنَْاْ اَعَد خب يله * 
[البقرة:170]» وقال: # يِحِنّهُمْ وَيحِبُوئَهُد 4 [المائدة:غ0]. 

السرية الثانية: الب فق الله ا ا طا الوه ورغ ن جره ر ا ا د وجل 

والمحبّة في الله قد تكون محبة لأوليائه» وقد تكون محبّة لطاعته» سواء الطاعة التي تفعلها أو الطاعة التي 
فعلها غيرك» فتحب أن يكون الناس كلهم مطيعين لله -جلّ وعَلا- ترجو بذلك ما عند الله فتكون مُتابا 
مأجورًا. 

قال یا تحال : 


5 


ج ل سه ا e‏ ا / بل كرأالن 0 0 و E‏ و 
۷-وَعن عبد الله بن مَسْعُودٍ تله قال : قال رَسُولٌ الله : «سبَاب الْمُسلم فسوق وقتاله كفرٌ). 





وات الْعْسْلِمِ'. أي: القدح فيه والاستنقاص من مكانته» وخصوصًا إذا كان في وجهه. 

قوله: ١«فُسُوقٌ)2‏ أي: ذنبٌ ومعصية. 

قوله: «وَقِتَالُهُ كفْرٌ)» ليس المراد به الخروج من دين الإسلام» وإِنَّما المراد به الكفر الأصغر لأنّه قال: 
«وَقِبَالَهُ كفا ولم يقل "الكفر". 

وني الحديث: تحريم ذكر معايب المسلمين» سواء في وجوههم أو خلف ظهورهم» وتحريم مقاتلة أهل 
الإسلام. 


* قال خا تَعالَى: 


[11۸€[ 





بن ق ا E‏ ا َي َه ۶ اص 1 010 سم 1 4 قاف ا 
- وَعَنَهُ قال: سالت رَسُول الله کيا أي الذنب أعظم عند اللو؟ قال «أنْ تخعل له نذا وَهْوَ خَلَقَكَ) 
ا دو ا ان ا وق 2 25 E‏ َه قود بلاس ا او و ا 3 ا کے ان 0 
ل فلت :إن ذلك لعظيم» ل قلت: اى؟ ل «آن ولدك مخافة أن مَعَكْ). قال: قلت 
0 25 71 





عن ابن مسعود قال: (سَا لت رَسُولٌ الله يكِ) فيه مشروعيّة سؤال النَبِي بل عمّا يكون مِن الأعمال. 
قال: ١‏ اللنب أعَظَّمُ ء عِنْدَ اللو؟)» فيه دلالة على أن الوب لت عل ر واحدة» وأنها متفاضلة في 


فقال كلل «أن عل نلو ندا الثد: المساري والمماثل» قعندما تجعل لله ندا وتضرف إليه شا من 
العبادات؛ فحينئٍ قد وقعتٌ في ذنب عظيم. 

وقد أتئ بدليل على وجوب جعْلٍ العبادة لله وحده فقال: «وَهُوَ خَلَقَكَ), فما دام أنه خلقك فهو يملك 
فت رفا طاعاتك وغاداتك دا أ تخا 

قال ابن مسعود: (قُلْتٌ لَهُ: إِنَّ دَلِكَ لَعَظِيمٌ)» أي: امر كبير. 


قال: (قُلْتُ: ثم أيّ؟): يعني ما الذَّنب الذي يكون بعد هذا. 
قال اة: «أَنْ تَقْْلَ وَلَدَكَ مَحَاقَة أن يَطْعَمَ مَعَكَ)» وقتل الولد من أجل خوف الفقر كان يفعله بعض 
التاس» فنهي عنه. وبالتالي لا ينبغي بالإنسان أن يتخرّف من أمور متعلقة بالمطاعم أو المتعلقة بالعيش 
والرّزق» وبالتالي يقوم بترك اختيار الولد. 

وقوله: «أَنْ تقْثّلَ وَلَدَكَ): هذا يشمل مَن ولد ولكن هل يشمل الجنين في بطن أ أمّه ؟ 

هذا من محال الظر والاجتهاد. 

قال ابن مسعود: (قُلْتٌ: ثم أيّ؟)) أي: ما هي الذنوب التي تلي هذين الذنبين العظيمين. 

قال کل : «ثَُ نم أن راي حَلِيلّة جارك الحليلة هي: الرّوجةء لأنّها تحل للجار. 

ولفظ «تزاني» فعل مشترك» كأنَّك جعلتها تزهد في حليلها وزوجهاء وبالئّالي تكون قد أقدمت على ذنب 
ا اا سن 


٭ قال خا تَعالَى: 


ف الا 2 ا زر 7 0 ل 2 ر ٠ 8 3 E‏ 8 و عن كم 
9 وَعَنّْ أبى هْرَيْرَةَ تله أن رَسُولَ الله ا قَالَ: «آية الْمْنَافِقَ تلاث: إذا حَدَّتٌ كَذَّبَء وَإِذا وَعَدَ 


ا وإذا 4 تمن حَانَ). 
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قوله: «آي3ُ) يعني علامة. 

قوله: «الْمنَافِقَ). أي يُبطن ما لا يُظهر. 

قوله: «تلاٿ»» أي: ثلاث صفات. 

الصّفة الأولئ: «إذا حَدَّثَ كَذَّبَ)» والكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع» والكذب في الحديث خصلة 
من خصال النفاق» لأنَّهِ يُظهر خلاف ما يُبطن. 

الصّفة الثّانية: «وَإذا 5آ لاف عدن الموعذه فإن ن و عد اغات ذلك الوضن فاه ية 
يكون قد أظهر ما لا يُبطن. 

الصّفَّة الثّالئة: «وَإِذا انْنْمِنَ حَان»» فالخيانة ذنبٌ عظيم» فكيف يأتمنك ثم تخونه» وهذا من كبائر 
الوب 

وإذا تأمّلتَ هذه الصّفات -الكذب» وخلف الموعد والخيانة- وجدتٌّ أنّها من أسباب نزع الثقة من 
الاس بعضهم ببعض» وأكثر تعاملات النَّاس لا تسير إلا على الثّقة» فزوجان لا يثقان في بعض لن تستمرٌ 
حياتهماء وقرابة لا يثقٌ بعضهم في بعض لن تستمر الصّلّة بينهم» وكل من لك به عَلاقة إذا لم تكن مبنيّة على 
اجتناب صفات الثفاق المذكورة في هذا الحديث لن تستمر» ولن كونّ من شأنهم الاستمرار على هذه 
العلاقات؛ وبالئّالي نعلم أن هذه الصّفات الثلاث صفات نفاق» وأنَّها مؤثرة في نزع الثقَة من النّاس بعضهم 
في بعضهم الآخر. 

بارك الله فيك» ووفقكٌ الله لكل خيره وجعلنا الله وإِيّاك من الهداة المهتدين؛ هذا والله أعلم» وصاى الله 
علئ نبينا محمدٍ. وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


الدّرس الثَامِنُ عشر (18) 





الحم لله رب العَالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أا بعل؛ فهذا الحديت أوردة المولك الحافظ ابر: عبد الهادى ف كنات الجامم الذى عقده ف ألم تابه 
بعد؟ فهل يث اور بن عر ي في كناب مع الذي في احر كنار 
المحرّرء وأكثر حديثه متفقٌ عليها قد أخرجها الإمام البخاري والإمام مسلم» ومنها هذا الحديث. 


1۱1۸٦] 
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قوله: ١مِنَ‏ الْكَبَائرٍا» فيه تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. 

وقوله: «شَّمٌ الرَّجُلٍ وَالِدَيو)» فيه الحكم علئ الفعل باعتبار آثاره وما يو دي إليه» فإنّه لم يشتم والديه. 
إنّما فعلّ فعا يودي إلى أن يُشْتّم والداه. 

وفي هذا أله ينبغي بالإنسان أن يتتهج الأقوال الطّيبة والأعمال الفاضلة من أجل أن يُترّك شتمٌ أبويه» وأن 


0 


N LD‏ ل ف ها اغير د 

5 اا 8 كس 0م 54 20 ر 4 و 04 

قال 9 ١نَعَمْ‏ يَسُبّ أبَا الرَجُلء فَيَسْبٌ با وَيَسْبٌ مه فيسب أَمُّ). فاعتبر الحكم على الفعل باعتبار 
ى إليه. 


ل 

* قال المؤلف اله تَعَالّى: 

96 وَعَنٍ الأعمشر» عَنْ أبي صَالحء عَنْ أبي ر ا ف قال: قال 3 سول الل ولل: «مَنْ فا تعره 
بحَدِيدةٍ َحَِيدَئُهُ في يڍو يَعوَجَابهَا في بطي في تار جهنم حَاِدًا محلا فيها بء ومن شَرِبَ شا قعل 


- 
ر 54 5 0 3 ا ر 


نَفْسَهُ فهو يَتَحَسََاهُ فى تار جهنم حَالِدًا مُخَلَّدّا فِيهًا اء وَمَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فقتل نَفْسَه فَهُوَ يَترَدى في نَارٍ 


ت 


جَهَنّمَ حَالِدًا مُحَلدًا فِهَا أبدًا». 





A 


في هذا الحديث تحريم قتل الإنسان لنفسه مهما بلغت به الظروف» ومهما كان عنده من المصائب» فإن 
هذه أمورٌ قدّرها الله -جلّ وعَلا- ليختبره ولتكون من أسباب رِفْعيه. 

وني هذا الحديث: أن اختلاف طريقة يقة القتل لا تكون سببًا من أسباب إلغاء الإثم في قتل الإنسان لنفسه أو 
ت 

واستدلٌ الجمهور بهذا على إثبات القصاص في القتل بالمثقّل كما هو في القتل بالمحدّد وفيه أيضًا 
استعمال الحديد ينبغي أن يكون في الطّرائق الشوعئة:ومن ذلك آلا برك بيد من يقتلّ نفسه بحديدة. 


+A 


أن 


وقوله: «١فَحَدِيدَنَهُ‏ في يَدِوا يعني: التي قتل بها نفسه. 
0 0 5 11 

قال: «يَتَوَجأ بها)» يعنى: أنه يطعن نفسه مره بعدَ مرة. 
قتال: «فِي بَطنْه). يعني: يتوجّأ مها في بطن نفسه. 


ا 24 011 


قال: «فِي ار جهنم حَالِدًا مكلا نبيًا يدا فيه دلالة على أنَّ عذاب التار باق أ بدا وأنّه لا ينقطع. 


ت 5 
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ثم ذكر طريقة أخرئ من طرق قتل الإنسان لنفسه فقال: «وَمَنْ شَرِبَ سكًا»» السّمّ مادةٌ يكون فيها 
العطبٌ والهلاك. 

قال: «فَمَتلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يتَحَسَاهُ في تار جَهَنّمَ حَالِدًا مُكَلَدَا يها أبَرَااء أي: أنه يُعذّب بطريقته التي قتل با 

وق هذا كله عن أذ الجر من سكس العم : 

وقوله: «حَالِدًا مادا فِيهًا أَبَّا). فيه إثبات مذهب أهل الستة ف ا جهنم ا 

وقوله: 'وَمَنْ رَد مِنْ جَبلٍ '. أي: أسقط نفسّه مُتعمّدًا مِن جبل. 

قال: «فَقَتَلَ نَفْسَهُ) أي: كان ذلك التَّردّي من أسباب موته. 

قال: «قَهُوَ يَتَرَدى في تار جَهَنّمَ). أي: أنه وهلية العقوية وال نيد 

ال غا تكلذافيهًا ا فيه دلا ذهب من يبَر أن آهل الثارمن اهل الشركة دون فييا: 

سوال هل هذل قا الحديت ها أن العقرية باع 4. 

هناك اختلاف فقهي قد أشرنا إلى ذلك في كتاب القصاصء و بيّنًا أن نه إذا قل شخصٌ غيرّه بطريقة محرَمة 
فلا سبيل له إِلّا السّيفء وإذا قتله بطريقة أخرئ؛ فحينئذٍ هل يقل القاتل بمثل ما قتل به أو لا؟ وهذا من 
مواطن الخلاف. 

* قال المؤلف ويَدْاذهُ: 

۴- وَعَنْهُ اَن رَسُولٌ الله يل كَالَ: «إيَاكُمْ وَالِظَنَّ فَإنَّ الظَّنّ أَكذّبُ الحَدِيثِء وَل تَحَسّسُواء وَلا 


ت . تَحَسّسُواء و تتانسواء ا ولا تَبَاءْ عضو ولا تدابرواء FEE‏ عِباد الله إخوَانًا». 





2 


هذا الحديث متفقٌّ عليه. 

توله: «َإيَاكُمْ وَالظنٌّة» المزاد به تقدير الأمور المقلقة والمخوفة ونسبتها إل الآخرين» فهذا يشمل 
الهموم التي قد ت فيق لاساو عات وشمل أا سو انلع ا خرو رف أن الو طالب يان 
لحقى اعلد غ قال ا والمزيقنتك أيهم حيرا وَقَالُواْ هدا إِفْكُ مُّبِينُ 
© [النور]. 

وقول ١ن‏ نَّ الظَنّ أ أَكُزَّبُ الحَدِيثِ)؛ لأنّه غير مُستند إلى دليلٍ يدل عل صكّته» فكانت الظلّنون ف 
أكذب أنواع الحديث. 

فال ل را الس هر طلب الأنساة الأشياء لنشية 


[A۸1 
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قال: «و لا تَجَسّسُوا). التجسس: تفتيش بواطن الأمور. 

قال: اول انوا أي: لا يكن بين بعضكم مع بعض ثنافسة علئ أمور الدنياء وأمًا أمور الآخرة فاليا 
لا تدخل في هذا الخبر لقوله تعالئ: حمر مِسْكُ وَف ذَلِكَ فَلْيَتَتَاقَيس الْمُمَتَفِسُونَ ® [المطففين:1]. 

قال: (وَلَا تَحَاسَدُوا»؛ أي: لا يتم بعضكم زوالٌ نعمة الله -جلّ وعّلا- عن بعضكم الآخر. 

وفي الحديث: تحريم هذه الأفعال وهي : التّحمّس والتَّجّس والتنافس والتَّحاسّد. 

ثم قال: (ولا تَبَاعَضُوااء أي: لا يُبغض بعضكم بعضكم الآخر؛ لأنّكم تريدون ما عند الله» وبالتالي فما 
فضّلهم الله به عليكم لا تتعلّق به نفوسكم؛ لأنكم تعلمون أنَّ الجميع من عند الله» وما حصل منهم من خطأ 
أو نقصان فإنَّه لا يكون سببًا من أسباب التَباعُضء وإِنّما يكون من أسبابه أن يسمح بعضكم لبعضكم الآخر. 

قال: «وَا تَدَابَرُوا)» أي: لا يُلقي بعضكم إلى بعضكم الآخر بدبره. 

قال: «وَكُونُوا عِبَادَ اللو إِخْوَانًا». 

وني هذا الحديث: 

٠‏ تحريم ظنّ السّوء في الآخرين. 

» تحريم التَحسّسء والتَجسّسء والتنافس» والتحاسد والتباغض» والتدابر. 

. الو ا ا سي اانه 

* قال المؤلف - روه تَعَالّى: 

07 وَعَنْ أبي ايوب | الكل ری كانه أن رشو له کل قَالَ : يحل لملم أَنَْْجْرَ يَفكدَ ناه قوق لدف 


5 


يَالِء يَلَْقِيَانٍ فيعض هذا وَيُعْرض م E e‏ 
في هذا الحديث: تحريم هجرة المسلم لإخوانه المسلمين فوق ثلاث» وأمًا ما دون الثّلاث فإنَّهِ لا يدخل 
في هذا الخبر» فيدل الخبر على إباحة الهجر لأقل من ثلاث ولكن لا يكون إلا لسبب مشروع» وأمًا ما زاد 


عن الثّلاث فإنّه لا يجوزء إلا إذا ورد فيه شىء من الدّليل. 








قال: ١يَلْمَقِيَانِ)»‏ أي: يُقابل بعضهم بعضهم الآخر. 

قال: ١َبُعْرض‏ هَذَا وَيُعْرض هَذَااء يعني: أنّهم لا يتحفئ بعضهم ببعض» وفيه أنه ينبغي بالإنسان أن 
ددا ا المسلمين. 

قال: «وَحَيْرَهْمَاء الز 


0 


و 
ر 


يندا بالسّكام»» أي: خير المتهاجرين والمتقاطعين من يبدأ بالسّلام؛ لأنّه قد بدأ 
الخطوة TS‏ 0 


1۱۸4] 


المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 





# قال المؤلف: 
ا . للدم 102 1 دة 2 
14- وعن عبدٍ الو بن مَسَعودٍ تة لَ: قا ك ق د نَّ الصَّدْقّ يَهْدِيٍ إل 
ح “ايه مد سي 0 و ن 8 

لبر َإنَّ الْرّ هدي إلى الجن وَمَا يرال الرّجُلُ يَصْدّقُ وَيتَحَرّئ الصَّدْقٌ حَنَّى يِكْتَبَ عِنْدَ اللو صِدّيقَاء وَإِيَاكُم 
ر ¥ ت 7 ۰ التق مو ٣‏ 0 2 24 ب 2 اھ ك 
وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذْبَ يَهْدِي إلى الْفجُورء وَإِنَّ الْفَجُورَ يَمْدِي إلى انار وَمَا يرَالُ الرَجُل يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى 
الْكَذْبَ, حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو كَذَايًا). 





هذا الحديث فيه فوائد: 

الفائدة الأولئ: الترغيب في الصدق واف عليه. 

الفائدة الثانية: التحذير من الكذب والترهيب منه. 

الفائدة الثالثة: أن الأعمال الصّالحة والأعمال السيئة بمثابة السلسلة يجرٌّ بعضها بعضّهاء وبالئّالي فعلى 
الإنسان أن يعمل العمل الصَّالح ليجرٌ عليه عملا صالحًا آخر؛ ولذا قال تعالى: # وَلَدِينَ أَهْتَدَوا رَادَهُمَ هُدَى 

وَدَاكَهُمَ تَقْوَلِهُمَ © 4 [محمد:7١].‏ 
م eR‏ 
* قال اله تَعالَى: 


افو a a‏ ل اا ا 43 7< ا 2 ه 2 رو وه ركو ا 0 5 

0- وعنه حدثنا رَسَول الله َيه وهر الصادق المصدوق: (إن أحدذكم يُجمّع خلقه فى بطن امه 

525 د او 2 رد 5 ل ال ما 8 5 چ و 

اربعين يَومَاء ثم يَكُونُ في ذَلِكَ عَلَقَةَ مل دَلِكَء د م يون في ذَّلِكَ مُضعَة مِئْلَ ذلك َم ABE‏ ؛ فتتشخ 
فيه الرُوحَ وَيُوْمرَ َع كَلِمَاتٍ: ِكَنْبٍ رِرْقِهِ وَأَجَلِه وَعَمَلِ وَشَقِيٌ أو سَعِيدٌ قَوَالذِي لا إِلَهَ غَيرَه إن أَحَدَ 


ليَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الْجَنَّةِ حى ما يَكُونَّ بيت وَبَيْتََا ْنَا إلا ذرَاغٌ يبق عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ | النا 
َيَدْخُلّهَاه وَإِنَّ أَحَدَكُم ليَعْمَلٌ بِعَمَلٍ اهل لار حَنَّئ ما يكو بَيْتَهُوَبَيْتهَا ِلَاذْرَاءٌ فَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الْكِنَابُ ب فِيَعْمَل 
بعَمَلٍ أَهْلٍ الْجِنَة َيَدْخُلََّاا. 

۴ ورعن أبي 2 فك ذال 3 سول اله وكل: «ما مِنْ مَوْلُودٍ أ إلا يُولَدٌ على اله لْفِطْرَق د ا 
وَيُتَصرَانِهِ وَيْمَجْسَانِهِ كَمَا نح الْبَهِيمَةُ ب َهيمَة جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ فيها مِنْ جَذْعَاء؟) تم يقو 
واقرّؤوا إن تتم : 8 فِظَرَت أله لى قَطر لاس عَلَيْهَا لا تَبَدِيلَ ْحلْقٍ أله 4 [الروم::] اأ Ex‏ 

10 وَعَنْةُ قَالَ: سَيْلَ رَسُولٌ الله يك عَنْ أطَْالٍ الْمُشْرِكِينَ عمَّنْ يَعُوتُ مِنْهُم صَغِيرًاء فَقَالَ: «الله أَعْلَمُ 
بمَا گانوا عَامِلِينَ). 


î‏ 5 مذ م 


2 
أبو 1 


e 





14۰] 


المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 





هذه أحاديث فيها شيء من أمور القدرء والإقرار بما يُّقدّره الله -جلّ وعَلا- ويكتبه على العبد. 

أولها حديث ابن مسعود. قال: (حَدَّئَنَا رَسُولُ الله ياف وَهُرَ الصَّادِقٌ)» يعني: الْمُخيِرُ بما يُوافق الواقع 

وقوله : (المَصْدُوقٌ)) يعني: أن الله صدقه في الوحى ي المنزّل إليه» وصدقّه وعدّه بنصره. 

قال: كَكلِلِ: إن أعدكم جم علق في بَطن أنه أَرْبِينَ يؤماء: أي: المرسلة الأو لخ وة ار 
يومًا يكون فيها نطفة. 

قال: «نُمَّ يَكُونُ في دَلِكَ عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ» يعني: أنه ينتقل من كونه تُطفة -شيء من المني والدم- إلى أن 
يكون علقة» بأن يكون يسير لحم تعلّق بالرّحم 

قال: ١نم‏ يَكُونٌ في ذَلِكَ مُضْعَةٌ مِدْلَ ذَِكَ). أي: لحمًا تامًا مثل ذلك. 

إذن المجموع أربعة أشهرء أربعين وأربعين وأربعين؛ فتكون مائة وعشرين يومًا. 

قال: «نْمّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ) وجاء في حديثٍ آخر أنَّ الملك يُرسّل بعد اثنين وأربعين يومًا؛ فحينئزٍ نقول: 
إن لاال مرق 

قال: «قَيَنْفْحُ فِيهِ الرُوحَ)» وتكون هذه بداية للروح» وبالتالي إذا مات الجنين قبل هذه المدَّة فإنّه لا 
يُصلَّى عليه ولا يلزمٌ به كمّارةٌ إذا اعتّديَ عليه» وإذا مات بعد ذلك فإنَّه يُصلّئ عليه ويلزم به كقّارة إذا مات» 
وهذا بالتسبة لهذين الحكمين. 

وأمّا بالنسبة لأحكام الطهارة والتفاس E‏ فإن كان فيه صورة 
إنسان وأعضائه فإلّه حينئٍ يُحكّم بأنّه جنين» فتقعد المرأة للتقاس» وأ ما إذا خرج مجرّد مُضغة لحم وليس 
فيه شيء من د ا ال 


05 
3 
ت 


قال: (وَيُوْمَرَ بأَرْبَع كَلِمَاتٍ) أ ي: أن ن الملك يُؤمر بكتب أربع كلمات. 
أولها: (بکتب اق مأ نستكسب فين أمون لديا 
ثانيها: «وَأَجَلِهِ), متىل سيموت. 
الثها: «وَعَمَلِهِ) 
رابعها: 'شَقِينّ أو سَعِيدٌ). 
ااا الزرق الأ رة رض رور الانسان بكي ون أمون ووقة أن د عل الله 
جل وعَلا. 
وق هذا أن الإنسان يبدل إلى ما تؤدى إلى ؤيادة عمله» فهكذا يبذل ما تود إلى زيادة أجله: 
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وليس المراد بقوله: «وَأَجَلِه)؛ أن الإنسان لا يبذل سببًا لزيادة الأجلء فإن النبي بي قد أمر بالتّداوي» 
والتّداوي يُراد به زيادة الأجل. 

وهكذا بين النبي ية أن صلة الرّحم مما يُنسأ به الأجل. 

لوحم دي 

قال: (إنَّ أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَّد حَتّى مَا يَكُونَ بيْنَهُ ويها إلا ذرَاغٌ فيَسِْقٌ عَلَيِْ الْكِتَابُ), أي 
يي لا ا ال 
يذخ النار. 

ومن أمثلته: ذلك الذي قتل نفسه بعد اشتراكه في معركة القتال» وكونه أبلئ بلاءً حستاء وني آخر أمْرِه قَتَل 

وفي المقابل قال: «وَإِنَ أَحَدَكُم لَيعْمَل بِعَمَلٍ أَهْلٍ الَارِ حى مَا يَكُون بيت وَبَيْتهَا إلا ذرَاعٌ) يعني: لم يبق 
بينة وبي الدار إلا شيا قليلا. قال: افع سبق عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الْجنة َيَدْخُلّهَاا. 

شو ا ا ا 

أمّا حديث أبي هريرة عن النبي ييه قال: مَا مِنْ مَوْلُودِ)» سواء كان ذكرًا أو أنثم» سواء كان من بلاد 
المشرق أو بلاد المغرب. 

قال: «إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَّة)» الفطرة: هي الإقرار بحق الله -جلّ وعّلا- في الألوهيّة والعبوديّة» والإسلام 
هو الفطرة» ولذا قال في هذا الحديث: ١فََبَوَاهُ‏ يرداو وَيِتصّرَانِه وَيْمَجسَانِا: ولم يقل: "يجعلانه مسلمًا". 

وني هذا أنَّ اليهوديّة والنّصرانيّة بما جاء فيهما من النّحريف لم تعد مُتوافقة مع الفطرة» ومثله المجوسيّة. 

ثم ضرب مثالا قال: ١كَمَا‏ تُْتَحَ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةَجَمْعَاءَ» أي: كما تلد البهيمة بميمة كاملةً الأعضاءء. وهذا 
مثل من يُولّد على الفطرّة» ثم بعد ذلك يقوم الناس بقطع آذانها وخشومها أو أطرافها؛ فقال: «هل تُحِسُّونَ 
فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟»» يعني: لَمَّا خلقّت أوَّلَ ما حلِقّت كانت كاملة» ولم يكن فيها قطمٌ لشيءٍ من أعضائهاء ثم 
بعد أن تولد يستجد قطع بعض أعضائها. 

م يول ایو هْرَيرَة: (وافرَؤوا ِنْ شنثمْ: «إفظرت أله ألتى قطر الئاس عَلَيهَا لا تنييل يلق لله * 
[الروم:»"] الآيَة). 

قال المؤلف: (وَعَنْهُ قَالَ: سيل ر سول الله اة عَنْ أَطْمَالٍ الْمُشْرِكِيِنَ عكَنْ يَمُوتٌ مِنْهُم صَغِيرَا)» الذين 
لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا الحنث» وبالتالي هل يدخلون مع آبائهم فيكونون في النار» أو يدخلون الجنة 
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فيكونون في كفالة إبراهيم -عليه السلام؟ 
قال يكيِ: الل أَعْلَمُ بَا كَانُوا عَامِلِينَ» فمعرفة ما ستؤول إليه أفعالهم إلى الله -جلّ وعَلا. 
فهذا شيء مما يتعلق بشرح هذه الأحاديث الثلاثة المتعلقة بمسائل القدر. 


4 


أل كم : : اللَّهُم اغفِر لي إِنْ شِْتَ» الله ارْحَمْني إِنْ 


rt 





قال 4: «لا يَقولنَّ أَحَدٌ bE‏ يقتضي المنع والتحريم. 

قال: «اللّهُمَ"ء يعني: يا الله. 

قوله: «اغْفِر لي إِنْ شِدْت)2» يعني: لا يُعَلّقَ طلب المغفرة ة بالمشيئة» ولكن يعزم المسألة فيقول: الله 
اغفر لي. 

وفيه أن تعليق الدّعاء بالمشيئة حرام ممنوع منه» فلا تقول: الله يغفر لك إن شاء الله» ولا تقل: اللهم 

قال: «لِيَعْزْمْ في الدّعَاءِ)ء يعني: لا يجعل فيها استثناء ولا مثنويّة» فان الله -جلّ وعَلا- لا مُكره له» يصنع 
ما شاء 4# وبالتّالي لا تحتاج إلى أن تقول: "إن شاء الله" وإنَّما تجزم بالدّعاء فتقول: اللهم اغفر لي» اللهم 
0 

(قال المؤلف -يكْئه تَعَالَى: (وَعَنْ نس قَالَ: قا رَسُولٌُ الله يكِِ: «لا يَتَمََينَ أَحَدّكُمْ الْمَوْتَ لض تَرَلَ 
بوء فَإِنْ كَانَ لا بد مُتَمَْياء فَليَقَل: ا تا كات الحا حيرا لي وَتَوَفَِي إذا كَانَتٍ الْوَكَاةُ يرا ِي))) . 


هه 


- 


قوله: ١لا‏ يمير مين أَحَدُكُمُ الوت فيه تحريم تمي الموت» والمراد هنا: هو تحريم تمني الموت إذا 
كان لأمر دنيوي» أمّا إذا كان لأمر أخرويٌ كمّن يتمئّئ الموت في الشّهادة فهذا لا يدخل في الحديث» ومثله في 
قول مريم: # يَلَيِتى مت قَبْلَ هدا © [مريم:7؟] فإنَّها اعتقدت أنَّ هذا من الفتنة» وبالئّالي أرادت ألا يكون 
هناك فتنة تصل إليها. 

وقد ورد في الحديث أنَّه قال في الدعاء ا قاقبضني إِلَيِْكَ غَيْرَ مَفْتَونٍ). 

و :مقر ن كَانَ لا بد مُتَمنْيَاا» يعني : إذا كان سالرت وردغى قال: «فلية يَقُل: الله أخيني ما 
كَانَتِ الْحَاةٌ > مي ل ا ا م 
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بالأخلاق الفاضلة: وبالتالى تكون الحياة خير له: 
قال: لا الْوَقَاةُ َيْرًا لي»» أي: اقبضني إليك واخترني عندك إذا كَانَتِ الْوَقَاةٌ حيرا ِي. 
* قال المؤلف - يواه تَعَالّى: 
e‏ ل الله كيه رَجلَانِء فشكت أَحَدَهُمَا ولم بك مُت الآ قال الذي لم 


0 2 وه 


ا يَسَمُنهُ: عطس فلان قَسَمَّنّفُ وعَطَسْتُ أنا قَلَمْ ‏ 1 تشمتني» فقال: «إِنَّ هذا حَيِدَ الله وَإِنَكَ لَمْ تَحْمَدٍ الله». 





هذا الحديث فيه: 

٠‏ جواز أن يعطس الإنسان بمحضر من الآخرين» وأنّه لا يلحقه الحرج والملامة بسبب ذلك. 

© مشروعيّة حمد الله رك بعد العطس. 

٠‏ مشروعيّة تشميت مَن عطس فحمد الله» كما فعل النبي يك والتشميت بأن يقول "رحمك الله" وما 
ماثلها من الألفاظ. 

» وأن من لم يحمد الله فإنَّه لا يُشرّع له أن يُدعَئ له بالرّحمة على وجه التشميت له. 

» وأن من لم يحمد الله بعد عطاسه؛ فإنّه لا بأس أن يُترّك تذكيره بالحمد, فإِنَّ النبي ية لم يُذكر هذا الرّجل 
ا عا 

ف وة الإسنان فال كل عله فن أذ السات المؤكية إلى الخير كت له الخير المرب غلها 
بخلاف مَن لم يفعل ذلك. 

۰ سؤال الإنسان عن تصرّفات غيره تجاهه ليُّزِيل ما في نفسه» فإنّهِ لَمّا سأله عن سبب تشميت للآخر دون 
تشميته لصاحبه لم يعب عليه النبي ميه ذلك. 

. او يي يي اس سس ري سس 
* قال خا تَعالَىئ: 


عمو 


e‏ سول اله ل: |١‏ كلِه: «إذا كُنْئم تَلائَة تلا يتناج الْنَانِ دون الآخَرٍ حتى 
تلط باس ين أجل أن بخزكة 
١‏ ون ابن خُر تل عن ن النَبيٍ يكل قال : «لا ب ُقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَفْعدِهِ نَم يَجْلِسٌ فيه وَلَكِنْ 


e4‏ 3 م 


تفسحوا و توسعوا). 





هذان الحديثان فيهما معانٍ: 
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٠‏ حرص الإنسان على مُراعاة أحوال غيره القلبية» ولذلك قال: ١‏ مِنْ أجل أن يُحْزِنةا. 

© مراعاة المسلم الإخوانه المسلمين 2 جميع أمورهم» حت / فيما يتعلّق بشعورهم» وبما يؤر ثر عليهم 
في نفسياتهم. 

© نبي الاثنين عن أن يتناجيا إذا كانا مع ثالث 

» جواز أن يتناجيئن الاثنان إذا كان معهما مجموعة من الناس وقد اختلطوا بالناس. 

وأمّا حديث ابن عمر ففيه: 

. النهي عن أن يُقِيمَ الإنسان غيرّه من مقعده ليجلس فيه. 

. ا ا ل اا 

٭ قال ا و 


64 وَعَنْهُ قال : قَالَ رَسُولٌ الله ل: دلا يرال هذا الأمر في فرش ا بي من اناس اتان 
e‏ عاد عبيدٌ | 78 يا ياد مَعْقِلَ بن يم ا 6" فِيه» فَقَالَ 
رم مُحَدكَ حَدِيئًا َوه مِنْ رَسُولٍ الله يك و عَلِمْتُ ان لي حَياة مَاحَدَننُكَ» إِني ا 


ه مه ° ا 0 و 
الله ل هة يأرل نقاية عند وك تَرْعِيهِ الله رَ عي يَمُوت يَوْمَ يَمُوثُ وَهُوَ عَاش لِرَعِيَيِ إلا حرم الله عَلَيْهِ الْجَنّة). 


سے ٭ ر ر 





حديث ابن عمر فيه بقاء أمر الولاية في قبيلة قریش» بحيث يبقئ في كل زمانٍ مَن يتولّئ منهم شيئًا من 
أمون الولاية الحاكة»:وليس فيه: استزاظ أن يكون صاحب الولاية العامة مق فريش» وإثما فيه إا باه 
سيوجّد في كلّ زمانٍ من يلي ولاية عامّة وهو من قريشء وكما تقدَّم أنَّ هذا لا يدل على أنَّ القرشي شرط من 
شروط تولّي الولاية العامّة. 

وأمًا حديث الحسن البصري قَالَ: (عَادَ عبيد الله بنْ زياد د مَعْقِلٌ بن يَسَارِ المُرَنِيَ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ 
فِيهِ)» معقل بن يسار من صحابة النبي بي 


200 39و 


فقال مَعْقِلٌ: (ِني مُحَدٌ 3 دك حَدیثًا ا من ) رَسول الله و ل ۴ ليت 


23 


ن لي حََاةَ ما حَدَّنْتَكَ)؛ لأنه 
خشي أن يفقم منه أنه على جهة الاعتراض أو علئ جهة اهامه بشيء ليس فيه. 

قال: (إنِي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل د لو مَا مِنْ عَيْدِ))» المراد بالعبد هنا: إنسانء وفيه دلالة على ما 
ذكرت قبل قليل من أنه لا يُشترّط في أمر الولاية أن يكون الإنسان من قريش. 

قوله: «يَسْتَرعِيهِ الله رَعِيّة» أي: کد او ولاية ےر ا انر سض الاس لذن بكر رن نجه 

وني هذا الحديث 
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* النَّهن عن غش الرَعيّةء وأنَّ ذلك من كبائر الذنوب. 

ف واد ال اجب غل من قر أن رل غاقة أن بكرن ناهذا لر قاصدًا: بهم الخير. 

. أن العبد ينبغي به ان يكون ناصحًا في كل أمور الناس» سواء في لا أمورهم الديئية بحيث يُعيد الناس 
إلى الله» ويجعلهم يحبونه ويحبهم» وهكذا في أمور الدنيا فيما يتعلق بالتوسعة على الناس» وتوفير ما 
يحتاجون إليه. 

* قال ال تَعالّ: 

٥-وعنْ‏ أبي صي الخذر 


ي ته عن التب كك قال : ام الوس بالات قا ۰ 


NES‏ شر يك «إذا أب بيثم إلا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَرِيقَ 
OE‏ ١غَض‏ الْبَصَرِ يكت لاني وَرَد السام وَالْأَمْرٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَالتَهَيُ عَنِ الْمُنْكر». 


4و 
ي 
و 
2 


الا 0 مِنّْ مَجَالِسَنًا نَتَحَد 





هذا الحديث فيه: 
ف التّهى عن الجلوس في الطّرقات» أن هذه الطرقات جُعلت لمرور الثامن: ولم تجعل للجلوس فيهاء 
والجلرس ته عل الاس البتقصيرة الى يب يوضع هة اتات 
ه تحريم أن يسد الإنسان الطريق» سواء بوقوفه » أو بسيّارته» أو ببعض حوائجه. 
© أنَّ کل ما دی إلئ إشغال الطَّريق فإنَّهِ يُمتع منه» سواءٌ من بناءِ أو درج» أو زهورٌ تخلق الطّريق» أو 
نحو ذللك: 
وقولهم: (مَا لتا بد مِنْ مَجَالِسَنا نخدت فيهًا)ء يعني: أنّهِم لا يستغنون عن هذه المجالس. 
فقَالَ رَسُولٌ اللو يكِ: «إذا أَببْثُم إلا الْمَجْلِسَ». ولم تقبلوا توجيهي السَابق؛ فحينئذٍ عليكم بمراعاة حق 
الطّريقَ» وفيه إثبات الحقوق حتى للجمادات» فالطريق له حق» والمنزل له حق؛ فضا عن حقٌّ ما فيه حياة 
كالنبات والحيوان والإنسان. 
قَانُوا a ED‏ بحن الطريق. 
ال يا: اعَض الْبَصَرِاء فيه الأمر بعدم إطلاق e‏ و 
يلتفت بعض الناس إلى من حوله في سياراة تہم» أو في مشيهم في طرقاتهم 
وفي الحديث: 
ه الأمر بكفٌ الأذئ, بأن لا يوصل الإنسان شيئًا من الأذئ لغيره. 
» وجوب رد السّلام لمن سلَّمَ عليك في الطّريق» ولو لم تكن عارفًا له. 
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» مشروعيّة الأمر بالمعروف» والمراد بالمعروف: ما جاء الشرع بالأمر به مما يتعارفه الناس» والأمر به 
يكون بالإلزام. 
© النَّهى عن المنكرء والمراد به: نصيحة الآخرين ليتركوا فعل الأمور المحرّمّة» وهذا فيه دليل على أنه 
يفكي بث هذه المعاق ق المواطق الات وكنا أن هذا يوك في الطرق ال الك من عله 
الأحكام اة المعنويّة» ومن ذلك وسائل التواصل الحديثة؛ فإنّه يُشْرّع فيها فعل هذه الأمور 
المذكورة في هذا الخبر. 
وكف الأذئ قد يكون بالقول وهو الأصلء بحيث لا يؤذي الآخرين بسباب أو شتام أو استنقاص أو 
غيبة أو نحو ذلك» ويشمل أيضًا الأذئ الفعلي. 
أسأل الله -جلٌ وعَلا- أن يوفقنا وإيّاك لكل خير» وأن يجعلنا وإِيّاك من الهٌداة المهتدين» كما أسأله 
سبحانه لإخواني المشاهدين الكرام التّوفيق لما يُحبه ويرضئء وأسأله -جلّ وعّلا- أن يصلح أحوال 
المسلمين» وأن يُبارك في أعمالهم» وأن يجمع كلمتهم» وأن يؤلّف ذات بينهم. 
هذا والله أعلم» وصلَّى الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 
الرس التّاسِع حشر )١9(‏ 
بلصو 
7- وَعَنْ مَعَاو 
تَوَالُ عِصَابَةٌ مي اشوین قاو أن اَي طاحِرِينَ عن من تاو إلى يَوْم الْقَِامَة). 
الحم لله ربٌ العالمينَء والصّلاة والسّلام عَلى أفضّل الأنبياء والمرسلين. 
أا بعد فهذا الخبرٌ فيه فضيلة اله في الدّين» والتَّقهُ في الّينِ يشتملٌ على ثلاثةٍ أمور: 
الأمر الأوّل: مَعرفة ما لله -جلّ وعلا- وقيام الإنسان بحق رب العرّة والجلال فيما يتعلّق بصلته بالله 


وو 


6n 


بي سُفْيَانَ قالّ: قَالَ رَسُول الله ية: «مَنْ برد الله به حَيْرًا يُمََهْهُ في الدّين» وَلا 





الايد 


: 


العرااشي # تر نا هن ورجا لوجخ بوعل 

الأمر الثَّان: فهم كتاب الله وسنّة نيه لا. 

الأمر الثّالث: معرفة الأحكام الشَّرعيّة المتعلّقة بعمل الإنسان» ويسمو الإنسان في ذلك حتئ يكون لديه 
الأهليّة لاستخراج الأحكام من الأدلة» وهذا هو أعلن درجات رتب الفقه في الدّين. 

وقد جاءَ في الأحاديث بيان أنَّ الإنسان ربّما يكون أفقه لِمَا رد عن التي بي بسماعه ولو لم يكن قد 


سمه ف اکر ولد اكال :لدت ب ملغ أؤعئ مِنْ سامع»» وفي لفظة: «وَرُبَّ حَامِل فقو إلى مَنْ هو لكين 
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ومن هنا فإن الفقه في الدين نعمة من رب العرَّة والجلالء يُعطيها من يشاء من عباده» ويكون خيرًا له في 
دينه ودنياه» وقد قال الله تعالئ: وما كن الْمُؤِْئُونَ لِينفرُوا كآنه فلولا تقر مِن كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَأيقَةٌ لَيَتَمَقَهُوا فى 
لين وَِمُنذِرُوا قَْمَهُمَ إا رَجَعْوَا َه لَعَلَّهُمْ درون ©4[التوبة]. 

وطرائق التّفقه في الدّين كثيرة» منها: 

- الإكثار ين قراءة النصوصي كتابًا وسنّة. 

- اطغ رورا فا 

- حضور مجالس العلم والخير والهُدَّىء ومنها هذه المجالس التي تكون في هذه الأكاديمية. 

- قراءة كتب الفقه في الدّين. 

وفي الحديث: 

- دلالةٌ علئ أن من لم يتفقّه في الدّين فان الله لم يرد به خيرًا. 

- حُجّيّة اللإجماع» فإذا أجمع الفقهاء من هذه الأمّة على شيءٍ فهو الحق وهو الصدق وهو حكم الله - 

جل وعلا. 

- أن قولّ الح لابدٌ أن يكونّ ظاهرًا في الأمّة متتشرًا فيها إلى يوم القيامة. 

* قال المؤلّف وزانه: 

۷ وَعَنٍ ابن عباس بها قال : و إ 
NR‏ 

هذا الحديث فيه فضيلة لعتى الأيدي بعد الطّعام. 

قوله: (قََا يَمْسَحْ يَدَه)» سواءٌ كان هذا المسح بمناديل» أو بغسلها بالماء» أو نحو ذلك. 

قوله: ١حَمَّم‏ يَلْعَقَهَاا أي: يأخذ ما عليها من الطَعام. 

قال: «أو يُلْعِقَهَااء أي يُمكّن مَن له مَيَائَةٌ عليه وعنده مَحَبَّةٌ له ِن أن يقوم بلّعقٍ الأيدي. 

وبعضُ أهل العلم استدلٌ بهذا الحديث على فضيلة الأكل من الطَّعام باليدِء وآخرون قالوا: إِنَّه قد ثبت 
أن التبي ية قد أكل بواسطة شيءٍ من الآلات ولم يستعمل يده» فرأوا أن ذلك عل سبيل الإباحة» ولعل هذا 


ع 


ار 
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٭ قال يَدَالَِهُ: 
10- وَعَنِ ابْنِ عمر يه : عن التب يكل قَالَ: «لا تر كوا النَارَ في بُيُوتَكُمْ حِينَ تَنَامُونَ). 


قوله: «لا تَر كوا النّارَاء أي: لا تقوموا بإغفال النّارِ وعدم إطفائهًا. 





0 


وهذا الحديث فيه: 

8 الأمر بإطفاء التار قبل التو وذلك من أجل أ يكون إبقاء النّار سبيًا من أسباب انتشار الحرائق 
البيوت. 

5 مشروعية تخا الأسباب المؤدية ية إلى حفظ ل التفوس والأموال: 


6 قال رحا : 
2 5 يه ا ات i‏ 0 1 الله کا e‏ 2 و , 
5 وَعَنْ أبِي سَعيدِ الْخذْرِيَ كله أنه قَالَ: ى رَسول الله ية عَنِ ايناث الأسقية: أن يُشْرَبَ مِنْ 


أَفْوَاههًا. 
1 وَعَنِ ابْنِ عبّا ييه : 9 التب يك شرب مِنْ رمرم مِنْ 2 مِنْهَاء وهر 00 


١-وَعَنِ‏ ابْنِ عمر که قال : : می سول الله لاف أن يَفْرِنَ الرَّجُل بين الَّمْرَتَينَ 0 





هذه الأحاديث متعلقةٌ بآداب الشرب والأكل. 

أولها: حديث أبي سعيد الخدري تيه قَالَ: (مبئ رَسُولُ الله يك عَنِ اخحيتاثِ الأسقية). 

المراد بالتّهِي: طلب ترك الفعل على سبيل الجزم» وهو دالٌ على المنع والتحريم. 

واخيتاثِ الأسقيّة سْقِيَةِ: كانوا في الزّمان الماضي يشربون من القَرّب» وكان فم القربة جزء من أجزائها يُصنع 
من الجلد ونحوه» ويضعون لها فمّاء وكان بعضهم يشربُ من القربة من فمهاء فنهئ النبي يكَكِةِ أن يُشرّب من 
أفواه هذه القَرّب» وذلك خشية من أن يكون هناك تأ ثيرٌ من لعاب الإنسان على أفواه هذه الأسقية 

وقوله: (عَنِ ايناث الْأَسْقِيَة)» كان بعضهم إذا أراد أن يشرب من القربة قام بس بسفط رأس القربة وفمها 
بحيث يتمكّن من الشرب من الجزء الدَّاخلي من فم القربة» فنهئ النَي بل عن ذلك» واحتمال أن يكون 
المي بن أجل ما يلعقٌ بفم الإنسان يِن أنواع الميكروباتٍ والأمراض» وقد يكون المقصود بذلك أنَّ بعض 
التاس يستَدكِفٌ أن يشرب بعد غيره متئ فعل ذلك» فخشية من أن ترك ذلك الماء نه التبي ية عن هذه 
الطّريقة من طرائق الشرب. 


ثم روئ عن ابن عباس كلف ١‏ 


3 


ن التب يكل شرب مِنْ رَمْرَمَ مِنْ دلو مِنْهَا). 


(أنْ 
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زمزم: البئر التي في مكّة حولٌ الكعبة» وهو الذي فبجّره الله - جل وعلا- لإسماعيل وأمه كبك 
قال ابن عباس: (أَنّ الي يك َرِبَ مِنْ رَمْرَمَ مِنْ دلو مِنْهَا)» كانوا يأخذون الماء ن البئر فيضعونه في 
الذّلاء. 
قوله: (وَهُوَ قَائٌِ)؛ أي: كان شربه حال قيامه. 
وقد ورد في «صحيح مسلم» أن النّي ب بى عن الشُرب قائمّاء وقال: «لَوْيَعْلَمُ الَذِي يَْرَبُ وَهْوَ اه 
ما في بَطَنِهِ لآسْتَقَاءَ»؛ ولذا وقع التَّردّدِ بين العلماء والاختلاف في جواز أن يشرب الإنسان قائمًا أو لا يجوز 
له ذلك؟ 
فمنع طائفة وأجاز آخرون» لكن البحث في كيفيّة الجمع بين هذين الدليلين: 
- فهناك مَن رأئ أن حديث ابن عباس هذا خاص بزمزم» فاستحيّوا أن يشرب الإنسانُ ماء زمزم وهو 
قائم» لكنّ مثل هذا يحتاج إلى نظرء فإِنَّ المعنئ الذي مِن أجلو شرب مِن زمزم قائمًا لاب أن يكون 
معنّى مُايرَاء ولاب من إثبات ذلك المعنى. 
- وقال آخرون: إِنَّ زمزم كانت مليئة من الطَّينَء والنَّس كثرء والوارد عليه كثير» وبالتّالي لو جلسّ 
ليشرب لكان ذلك سببًا من أسباب ازدحام النّاسء وجغل الاس يطأ بعضهم بعضهم الآخر» ولذا 
شرب النَبِي كه منها وهو قائم» فمّن كان في مثل هذه الحالة فلا حرج عليه في أن يشرب قائمّاء وأمًا 
ما عداه فإِنَّه يُمنّع منه. 
- وقال آخرون: إن حديث الإباحة هذا يرفع التّحريمء فتبقئ معنا الكراهة» ولذا رأوا أن الشّربٌ قائمًا 
مكروة ولیس بمحرّم. 
ولعلّ القول الذي سبق هذا أرجح هذه الأقوال؛ لأنَّ الأصل أن تُحمّل أقوال الي يكل على نستق واحد؛ 
ولك لاتخالف هاف الم إلالداليل: 
نّم ذكر حديث ابن عمر: ( تب رَسُولٌ الله يكلله) النّهَي: هو الطلب الجازم لترك الفعل. 
قال: (أَنْ يَفْرِنَ الرَّجُلٌ بِينَ النَّمْرَتَينَ)» يعني يأكل تمرتين في وقتٍ واحلٍ. 
قال: (حَتَّ يسْتَأَذِنَ أَصْحَابَُ)» والتّهي قد يكون لأنَّ هذه الطّريقة في الأكل مشعرة بشراهة صاحبهاء 
ولهذا مُنع مِن مثل هذا الفعل» وقد يكون المقصود أنَّ مَن قرّنَ بين التّمرتين ضيِّمَ الثّمرة المرتبة عليها. 
وقال آخرون: إِنَّ الّهي عن قَْنِ التّمرتين من أجل حقوق الآخرينء لاله إذا كان كل شخص على تمرة 
تمرة» وهو يأكل على تمرتين؛ فسيأكل أكثر منهم. 
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لاع 


$ 


ولحل هذا المعنئ هو الذي يدل عليه حديث الباب» لأنه قال: (حَتَى E‏ لأ لهم حقاء 


ولذلك اشترط الإذن من الأصحاب. 


+ قال ردان : 

10- وَعَنْ أبي مُوسَى که عن التب كه قال : «تَعَاهَدُوا هَذَا الآ > فَوَالَذِي تفس مُحَمَّدٍ بيو لَه 
4 ر 2 ٠.‏ 2 
أشد تَمَلنَا مِنَ الإبلٍ في عَقَلها». 


قوله: ١تَعَامَدُوا‏ هَذًّا الْقرآنّ»» أي: أكثروا مِن قراءته مِن أجل أن ببق في محفوظًاتكم» ومن أجل ألا 





تنسوه. 

وفي هذا الحديث: 

- فضيلة حفظ القرآن» أو حفظ شيء منه. 

- فضيلة تعاهد القرآن وقراءته. 

قوله: «هَذًَا الْقَرْآنَّ»» يعني: القرآن الكريم» والمراد أن يتعاهد الإنسان بالمراجعة والمتابعة وكثرة 
القراءة. 

قال: «قَوَالّذِي تَفْسُ مُحَمَدٍ 

قال: ١لَهُوَ‏ أضَذَّا أي: أعظم وأكثر. 

قال: «تَمَيتاا أي: هروبًا من الڏهن. 

قال: «مِنَ الإبلٍ في عُقَلِهًا/, فان الإبل تشرد من أصحابهاء وتندر من عندهم» ولذا قال: «لَهُوَا يعني 
القرآن سد ّا ِن الإبل في عُمًُِا. 

ول هاا الخدت اتاب الخد بالا ساب وا ما اجر الأسان فلع اج رعا 


2 


مُحَمَّدٍ بيَدِوِا» فيه جواز القسّم بدون أن يُطلب من الإنسان. 


٭ قال راه 
09 وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ اليه قَالَ: قا الله يك: «انظروا إن كن هو أَسْفَلَ نم ولا تَنْظرُوا إِلَى 
هُوَ فَوْدَكُم ادرا E‏ 
المراد بقوله: «انْظُُوا إلّى»» أن يعرف الإنسان مقدار نعمة الله -جلٌ وعلا- عليه» فانظروا لتكون 
المقارنة بينكم وبين مَن يكون كذلك. 
قوله: ١مَنْ‏ هُوَ أُسَفَلَ ِنْكُم)؛ أي: أقل 





أ 


لا وأقل في أمور الدنيا. 
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قال: (وَلَا تَنْظرٌوا إِلَى مَنْ هُوَّ فَوْدَكُم)؛ أي لا يكن شأنكم أن تتأمّلوا فيمّن أعطاه الله من أمور الدنيا من 


٠ 2 ٠. 2 2 5 8 5 5‏ 2 5 5 و د ل 31 2 
مال أو منصب أو نحو ذلك؛ فإنه مت كان الإنسان كذلك فإنه سيعرف مقدار نعمة الله عليه لآنه قارن بين 





چ 52-5 ۴« 1 )اس 4 چو 5ه موده و قاس جو ويل ا 
نفسه وبين من هو أقل منه» ولذا قال: «فهو أَجِدَرٌ أن لا تَرْدَرُوا نِعمَة الله عليكم». 


وإذا نظرٌ الإنسان إلى مَن هو أعلئ منه فإِلّه قد يأتيه الشّيطان فيجعله يستقل نِعَم الله برك عليه. 


2 و ل سات A‏ رورو ¢ ا ر ا ۶ 0 ا ر 
ل رسول الله يَلةِ: «إذا قاتل أحدكم أحَاهء فَليَحْتَوب الوجرة» فان الله لق آدَمَ 





قوله: «إذا كَاتَلَ أَحَدّكُم أَحَاةُ). أي: إذا كانت هناك خصومة وشجار تمدَّد لأن يكون قتالا. 

قال: «دَلْيَحْتَيبِ الوّجْة). أي: لا يقصد الوجه بنوع من أنواع الآذيّة: وذلك لأن الوجه مَجِمّع المحاسن؛ 
والوجه يُلاقئ به التاس» ولو أصيب الوجه بشيء من المصائب فسيؤثر على الإنسان في مكانته وسمعته. 

قال: «فإنَّ الله حَلَقَ آدَمَ على صُورَتِهِ)» أي : عل هيئته يكَإة. 


- الترغيب في اجتناب الضَّربٍ على الوجه والمّم. 
- تكريم الله ر لآدم -عليه السّلام. 
* قال ية : 
0 وَعَنْهُ يفيه قَالَّ: قال رَسُولٌ الله يكِلةِ: «لا يست أَحَد 
لتب الْكرم قن اكز الرَجْلُ الْمُسْلِم». 

قوله: «لا یسب أي: لا يقدح لآ سض .ولا قال. ١أَحَدُكُم‏ الدَّهْرَاء فينسب إلى الدّهر شيئًا مِن 
المصائب الدُيويّة: فيقول مثلا: هذا الشهر جعلنا بالقحطء وهذا النّجم هو محل الخطأ العظيم» ونحو ذلك: 
فعندما ينسب الإنسان المقدّرات للدَّهر فإِلّه يكون قد سب خالقه» لأنّك إذا سببتٌ آله ليس لذات الآلةٍ فإنّك 





حينئلٍ تكون بمثابة من سب خالقٌ الدّهر 858 
قوله: «فَإِنَّ الله هُوّ الدَّهْرّاء يعني هو خالق الدّهر» يقلبه كيف يشاء» وليس هذا من أسماء الله ا فقوله 


«قَإِنَ الله هُوَ الدَّهْرٌ) يعني خالق الدهر» ومن ظنّ أنَّ الدّهر من أسماء الله فاه مُخطى حينئلٍ. 


هه 


آنا 


[۲۰1] 
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قوله: «ولا يقو كاي اباي كز لحب سروت ا 


- 
ء 


قوله: # و جَنَّتِ من أغتاب € [الأنعام:٩]ء‏ ونحو ذلك» ولا يُعرّف أنَّ العنب محل للقدح والسّبٌ ولكن 


كانوا في السَّابق قد بُطلقون عليه لفظة "الكَرْم " فنهئ النَّى ية عن إطلاق هذا اللفظ على الأعناب. 


اک 


ل رَسُوَلُ الله عَكَلِذةِ: «لا د َقُولنَ أَحَدُّكُم: | سْقٍ رَبَّكَء أَطْعِمْ رَبك وَضئْ رَبّكَ» وَلَا يَقْلْ 


أَحَذكم: ريي“ ولش سيّدي» مَوْ لاي وَلا يقل أَحَدُ كُم : عَبِي» ا r‏ فَتايّ» تاتي؛ غُلامِي). 
۷-وَعَنْ عَائَِةَ ڪل قَالّٺ: قَالَ رَسول ال ي: «لا يَقُورنَ أَحَدُكُم بث تَفْسِيء وَلْيَقَلُ لَقِسَتْ 


نَفْسي). تمن عَلَى هَذِه الأَحادِيثِ وَاللَفْظ فيا كلها لمشلم» و وبعش بض الْمَاطِهِ أن ين اظ الاد ري فَإِنْ فِيهًا 


زياداتٍ لم يَذْكُرْهَا البْخَارِيٌ. 





هذه الأحاديث متعلّقَةٌ بتصحيح الألفاظ التي يتكلّم بها الإنسان» وذلك أنَّ الألفاظ ثلاثة ة أنواع: 

-- ألقاظ فببيحة ميغالقة: فلا يجوز التطق ا 

- ألفاظً صحيحة طيَّةُ: فلا بأس من النطق بها ما لم يكن مانم آخر. 

- ألفاظ متردٌدَةٌ بِينَ معنيين -حقٍ وباطل- فمثل هذه الألفاظ يجب اجتنابهاء قال تعالئ: 9# وَقُولُوا قرلا 
سَدِيدَا © [الأحزاب]ء يعني: أَنّهم لا يقولون القول غير السّديد ولا المتردد» وهكذا جاء في قوله 
تعالى: # يَتأَيهَا دين ءَامَئُوأ لا تَقُولُوا رعا وَُولُواْ أنظرَئا وَأَسْمَعُوأ ©[البقرة:6]؛ لأنَّ لفظة "راعنا" 


ب 


متردد بين معنيين» إا من الرّعاية أو الرعونة؛ ولذلك ثهي عن مثل هذا اللفظ. 

وهكذا هذه الألفاظ التي ذكر المؤلّف في هذه الأحاديث ينبغي اجتنابها لما يترئّب عليها من آثار في الدّنيا 
وفي الآخرة» فتّهئ عن سب الدّهرء وقال: (وَلَا ي َقُولَنَ أَحَدُكُم لِلِْنَبٍ الْكَرْم م وقال: لا م me‏ 
رََكَ)ء يعني إذا كان عنده سيد فيقول: "اس ربّك" يعني: سيدك الذي يقوم بك ويرعاك مرّات قد تطلق 
هذه اللفظة على القّريب» فيقول بعضهم: "اسقٍ ربّك» أطعم ربك" والله -جل وعلا- غنيٌ لا يحتاج إلى 
طعام ولا إلئ شراب. 

وبعضهم يقول: "وضّئ ربك ٠"‏ يُريد به سيده الذي يملكه» وني الحقيقة ينطبق على الرّب الخالق ك 
وهو غنيٌ عن جميع المخلوقات. 

قال: «ولا يَقُلْ أَحَدُّكُم: رَبّي)؛ يعني: لا يقول لسيّّده ولمّن يعمّل عنده "ربّي". وإنَّما يقول له: "سيدي 
ومولاي". 
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ارو 


وهكذا بالنّسبة للسّيد فيما يتكلّم به عن الرّجل التَابع له أو المرأة التّابعة له» قال: «وََا يقل أَحَدّكُم: 
عَبْدِي أَمَتِي»» ولو كان مملوكًا له. لاله قد يُشعر بالعبوديّة التي فيها صرف شيءٍ من العبادات لغير الله -جلٌ 
وعلا. 

قال: «وَلْيَقل: تاي فَتاتي» غُلامِي»» فهذه الألفاظ ليس فيها شيء من المعنئ المحظور الذي ذكرتٌ قبل 
ذلك. 

ثم أورة حديث عائشة ت#يلا- قالت: قال رول الل يكِِ: «لا يَفُولنَ أَحَدُكُم حَبْدَتْ نَفْسِيء وَلْيَقلْ لَقِسَتْ 
َفْسِي»» في هذا الحديث نبي عن أن يتكلّم الإنسان ببذا اللفظء فلا يقول: "خيكت نفسي» هلكت نفسي» 
نفسي مخالفة لشرع الله ولدينه"» ولكن ليقل: "لَقِسّت نفسي"» فان هذا بتأثير قدرة رب العزَّة والجلال على 
التفس» والمعنى الإجمال بين اللفظين واحدء ولكن اللفظ الأول قد يُحمّل ما لا يحتمله 

متفقّ عليها بينَ أهل العلم» وهي 


5 


وهذه الأحاديث التى ذكرٌ المؤلّف في هذا الباب هى أحاديث صحيحة مت 


٭ قال راه : 


08 وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص تبه أن التب ية قَالَ: «بَلّعُوا عي ولو آي وَحَدَّنُوا عَنْ بي 


إِسْرَائِيلَ ولا حرج وَمَنْ كَذَّبَ َل مُتعَمدًا فَلتَوَأ مَفْعَدَهُمِنَ النَّارا. 





ا فاك أن اليل 


ڪي دَالَ: ١بَلّهُوا‏ عي وَلَوْ آي وَحَدنُوا عَنْ بني إسْرَائِيلَ ولا حرج وَمَنْ كَدَبَ علي متَعَمُدٌ معدا تلوأ مَفْعَدَهُ من 
التار». 

ظاهر هذا الحديث: وجوب تبليغ الشريعة» ووجوب دعوة النَّاس إلى معرفة سنّة التي كل. 

وقوله: « ولو آي يا أي: ولو علامة ظاهرةً من الأحكام الشرعيّةء ولا يلزم أن يكون الإنسان داعيًا في كل 
أوقاته» أو أن يُبلغ الكلام الكثير» فقد يأتي إنسان فيبلغ كلمة لحديث نبويّ شريف فيكون لها من الأثر في 
الثفوس في استقامتها وصلاحهاء وكونها علئ ما برضي الله -جلّ وعلا- بخلاف ما لو أتئ غيره فتكلّم 
بالكلام الطّويل الكثير ونقل الأحاديث العديدة. 

وكما تقدّم أنَّ كلمة «بلغوا» الأصل فيها أنَّها آم والأوامر للوجوب» ولكن بعض أهل العلم حملها 
علئ التدب» ويدل عليه قوله: «وَحَدَّنُوااء فإنّه وإن كان أمرًا إلا أنه ليس من الأمور الواجبات» وإنَّما من 
الأمور السات 
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وني هذا مشروعيّة نقل الأحاديث التبويّة وإيصالها للمجتمعات البشريّة. 

قال: «وَحَدَّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ). إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم 
السّلام- وقد جعل الله له اثني عشرٌ ابنّاه وهم الأسباط» وهم بنو إسرائيل» ثم تِسَلْسَلّت قبائل بني إسرائيل 
بعد ذلك. 

قوله: (وََا حَرَجَ)» يعني: لا إثم عليكم» وهذه الكلمة تجعلنا نصرف الأمر في قوله ١حَدَّنُوا»‏ من كونه 
للوجوب إلى كونه للإباحةء لأنَّ نفي الحرج يعني الإباحة. 

قال: «وَمَنْ كَذَّبَ)» يعني أي واحدٍ يكذب» ف "مّن" اسم شرط. 

قال: «من كدب عَلَىّ مُتَعَمّدااء أي: نسب إلى النَبِي ييه شينًا لم يقلّه وهو على جهة العمد لا على جهة 
السا 

قال: «فَلييَرَأ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّاراء أي: فليختر أو ليجلس في مقعده من نار جهنم -أعاذنا الله جل وعلا 
إياكم منها. 


٭ قال راه : 


4 
4 


1١ 


EE‏ 3 - - 42 سا 3 9 - سیو > تا و اعم 
0 وَعَنْ ابي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ الس ي: «إنَّ ما أَذرَكَ الاس مِنْ كلام البو الأولّى: إذا لَمْ تَسْتَحِي 


قَاضْتَعْ ما شِدْتَ). 





ls‏ ذرَكَ النّاسُ مِنْ كلام البو الأولى: إذا لَمْ 


و 


شح فَاصتَعْ ا فت »» هذا فيه دلالة على أنَّ الحكمّة تؤخذ -خصوصًا- من الأنبياء» وقد استدلٌ به بعضهم 
علئ حجيّة شرائع الأنبياء الابقين. 

قوله: (إذا م تَسْتّح)» فيه مشروعيّة الحياء وفضيلته» وإثبات الأجر لأصحابه. 

اختلفت أوجه أهل التفسير في تفسير هذا للفظ: 

الوجه الأول: إذا لم تكن من أهل الحياء؛ فإِنّك حينئذٍ لن تتورّع عن أي فعل» وستفعل ما تريد من 
الأفعال. 

الوجه الثاني : أيّ فعل إذا فعلته لم يكن عليكَ حياء من الناس فيه فافعله» بمعنئ أن الفعل الذي تستحي 
من أن يراك الناس وأنت تفعله فلا تفعله. 
الوجه الثالث: أن هذا على جهة الّهديدء فكونك لا تستحي فحيئئزٍ آنا أهدّدُكَ أن تصئّع ما شئت. 
الاي ا ال 
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٭ قال يله : 


E 2‏ دع 5 فر هلاه e o‏ )نر موسو 104 ,2 ف سات ولا فقا 

0 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تيه قَالَ: ل رَسُوَلَ الله : «إنْ الله تبارك وَتَعَالَ قال: مَنْ عَادَئ لِى وَلِنّا فَقَدْ 
Ere 5 7 0‏ غراة ت ور ا 5 5 كه اع ف و 70 2 

ننه ِالْحَرْبٍء وَمَا تَقرّبَ إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءِ أحَب إليّ مما افْتَرَضْنْهُعَلَيْه وَمَا يرال عَبْدِي يقرب إليّ بالنوافِلِ 

حى حبك َإذا حيبي كُنْتُ سَمْعَهُا الَّذِي يَسْمَعٌ بوه وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ بو وَيَدَهُ الي بطش بهاء وَرِجْلَهُ الني 


ر e‏ 1 9 دع ) ص لاه چ 5 )|٠‏ * 2 م 9 
يشي بها وَلَيِنْ ساني لأَعطِيئك وَلَئْن اسْتَعادَنِى لأَعِيدَنَهُ وَمَا ڌٿ ڪَنْ شَىْءِ نا فاعِلهُ تَرَدْدِى عَنْ تفس 


4 


عَبْدِي الْمُوْمِنِء يَكْرَهُ الْمَوْتَء وَأَنا أكْرَهُ مسَاءَنَة). 

قوله: إن لله تارك وَتَعَالَئ قَالَ)؛ فيه إثبات صفة القول لله فالله يتكلم بما يشاء متئ شاء ب 

قوله: «مَنْ عَادَئ لِي وَلَِاه: فيه إثبات صفة الولاية وأنَّ هناك من الاس من هو ولي لله -جلّ وعلا- 
ولكن لا يكون الإنسان من أهل الولاية حتئ يكون منّصمًا بصفتين: الإيمان والتّقوئ؛ كما قال تعالى: # ألا 
إن ارا الك ل خرف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يعْرَئُونَ © الَذِينَ ءَامَُواً وَكانُوأ يَتَُونَ ©* [يونس:75» *7]» يعني نهم 
مستمرون على التّقَوّى 

قوله: «مَنْ عَادَى لي وَلِيًا فَقَد آدنتةُ ِالْحَرْبٍ), فيه تحريم معاداة أولياء الله» وشدَّة عقوبة مَن آذئ أولياء 


دده سم 


الله في الذّنيا والآخرة: ولذا قال: «فَقَدُ آدَنْتَهُ ِالْحَرْب)؛ فمن يصبر على الحرب من الله!! 


ثم قال: «وَمَا تَعَرّبَ | إلَنّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ | إلىّ مما افْتَرَضِئَهُ عَلَيْهِ) يعني أن أفضل القربات قربات 
الفرائض» وأحسن الأجور أجور الواجبات» وفي الحديث: 
+ أن الراجيات مقا غل التراقل رالمات 
- و أن الفرائض أمورٌ لازمة وحتمٌ واجبٌ لا سبيل للعبدٍ إلى تركه» ولكن لا يعني هذا أن نغفل 
النوافل» فالنوافل نكمل بها الفرائض» وتعيننا على أداء الفرائض» وأيضًا تعلق قلوبنا بالربٌ 4/26 


KE 


قال: «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقرّبُ إليّ بالتّوافِلٍ حى أَحِبَدا» فيه إثبات صفة المحّة لله -جلٌ وعلا. 





5 


قال: «قإذا EEE‏ لي أن الله يحميه في سمعه. 


7 
٣ 
©" 


قال: (وَبَصَرَُ الَّذِي يُبْصِرٌ بوا» أي: أنَّ الله يحميه في بصره» فلا يستعمله إلا فيما ينفع» ولا يؤدّي إلى 
عطب عاجل. 

قال: «وَيَدَم الي يبْطِشُ بهاء وَرِجْلَهُ الي ي يَمْضِيِ بهَااء أي أن الله يتولّى شأنه كلّه. 

قال: «وَلَيِنْ فان لأعْطينّة)» يعني مت طلب مي شيئًا من حوائج الدنيا والآخرة فإنّي سأقومٌ بإعطائه» 
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وهذا من كرم رب العرَة والجلالء والله قد وعد التاس بإجابة دعائهم فقال: #وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم # [غافر:۷]» فكل التاس يُستجاب لهم» ولكن بعص النَّاسِ يُستجابٌ له بمثل دعوته» وبعضّ النّاس 
يؤتئ له من الخير ما يُمائل دعوته» وبعضهم يُصرّف عنه من الشَّرٌ ما يُمائل دعوته» وبعضهم يؤخر جوابُ 
مسألته إلى يوم القيامة بخلاف مَن كان على مثل ما ذُكرٌ في الحديث من فعل الفرائض والتّوافل. 

قال: (وَلَئِن اسْتَعادَنِي لأعِيدَنَه» أي: إذا طلبَ مي أن أَبِعِدَ عنه كلّ ما يؤذيه فعلتٌ ذلك. 


7 
عر اه أ 


قال: «وَمَا تَرَدْدْت عَنْ شَيْءِ أن َاعِلَهُ ردي عَنْ نَفْسِ عَبدِي ال یکره الزات وَأنا ا مَسَاء 03 
الله ا بريد أن يقبض نفسه» وهو يُريدها أن تتأخر فلا يُقّض عليها. 

سؤال: أحسن الله إليكم.. هل يُوصف الله تعالئ بالتردد؟. 

ليس المراد بالتَّرَدّه هنا الذي على جهة السك والاحتمالء وإِنَّما المراد به في تطبيق قواعد السُّئّن الكونيّة 
في مثل تلك الأبواب. 

٭ قال ية : 

-10١‏ وَعَنْهُ قال : قَالَ رَسُولٌ الله وَكِ: تيس عَبدُ الذيتار وَالدّرْمَمٍ َالقَطِيفَة وَالكَِيِصَةٍ إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ 
نلم طلم يَْضٌ». 


قوله: «تَعس»» أي: قل انف راض بالات واليصاتب: 


أي أن 





ر 


قال: «عَبْدُ الدّينَارٍ وَالدَّرْهَمِ). الينار يِن الذهب» والدّرهم مِن الفضّةء يعني الذي لا يفعل شيئًا إلا من 
أجلهماء فأين المحبّة في الله! أينَ القيام مع الإخوان! 

قال: «وَالقَطِيمَةِ). هي نوع من أنواع اللباس. 

قال: (وَالخَمِيصَة)؛ نوعٌ من اللباس كذلك. 

وى 2 ٠‏ 5 سا ت ر ر ا 0 2 

فهذا اللذي وصفه النبي يِه بقوله: ١تعس‏ عبد الديتار وَالِدَرْهَم)» من صفته: (إِنْ أَعْطِي رَضِيَ) ِن 
بُعْطَ لَمْ يَرْضٌ). أي: لم يقبل بما آتاه الله -جل وعلا- له. 

٭ قال ية : 

26 وَعَنُْ عن الت يك كَالَ: «إذا عطس أَحَدُكُم فَلْيَقل: الْحَمْدُ للى وَلْيَقلُ أَخُوهُ -أو صَاحِبُة- يَرْحَمْكَ 


ل اا وقوه 2ای انلف اها رة سق دود 2 
الله فإذا قال له: يَرْ حَمك الله فليقل: بهد يكم الله وَيصَلِح بالكم». 


هذا فيه تعليعٌ لبعض السَّنن القوليّة المتعلّقة بالعُطَاسٍ. 
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عرو 


قال: «إذا عَطَسّ أَحَدٌكُم)؛ هذا يشمل الذكر والأنث. 

قال: «كَلْيقَلُ : الْحَمْدٌ للوا؛ يعني الذي يسّرها وسهّلهاء والذي لا زالت نعمه متتابعة على العبد. 

قال: «وَلْيَقَلُ أَحُوهُ - أو صَاحِبهُ», لأنَّ هؤلاء هم أولياء السّخص العَاطِس. 

قال: ويل أو أو صَاحب حبه يَرْحَمَكٌ الله). يدعو له بالرّحمة. 

قال: «قَإِذا قال لَه: يَرْحَمُكَ ال فَلْيقَل: يَهْدِيكُمْ الله وَيصْلِحٌ بَالَكُم)؛ تقدَّم معنا أن مَن عطس فلم يحمد 

ا 

وذهب كثيرٌ يِن أهل العلم إلى أن وإجابة الحمد بعد العطاس إلى وجوبها على سبيل البدليّة فإذا أجابَ 
ألقد الئاس اجا سد 

* قال ية : 


31 وح عويب + ر 


ن رجلا قال لل أَوْصِنيء قَالَ: لا د تَعْضَبُ) ود راو قَالّ: (لا َغ 2. 


2 
وَعَنْهُ عه أ 


AT 





قوله: دي لالت ا ا 

توهلا ل ای ها من الات الى كرو عن احا سی ار پا 

وا ا وذل ف أن الغضيس صف ذا وافعال مودق يشمياة فک تقال له 
فض" فالاسان لأ بسك ته بحت سكن من إبعاد الب غه ولذللك نشت دت 
التفسيرات: 

التّفسير الأوّل: لا تعرّض نفسّك للمواقف التي قد تغضب منها. 

التّفسير القاني: أن المراد بقوله: ١لا‏ تَفْضَبْ»: أي: لا تستثير الأسباب التي تدعوك إلى الكٌضب. 

التفسير القّالث: أن قوله: «لا تَفْضَبْ» أي: لا يُخرجك تارك وتغيّركَ عن طورك» وبالتالي تتصرّف 
بأمور غير مناسبة. 

التفسير الرّابع : أن قوله: ١لا‏ تَعْضَبْ) معناه أك إذا غضبتٌ فلا تنفذ عَضبَك. 


قوله: «قَرَدّدَ مِرَارّااء أي كلمة ١لا‏ تَعْضَبْ) وذلك لعظم فائدتها وكثرة ثمرتها. 


مر ی بد صا 5 1" 07 0 6 
24 وَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله يَكِْدِ: «مَنْ يرد الله به خَيرًاء بصب منه). 





قوله: ١مَنْ‏ يرد الله هبه خَيْرًااء يعني: أي شخص أراد الله به الخير فإنّهِ يقد ر فاه ماب ن داب اا 





1۲۰۸] 
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ِن أجل أن يمحو الله -جل وعلا- سيئاته. 
قال: (يْصِبٌ منة). أي تأتيه شيء مِن المصائب والأمراض التي تصيبه. 
٭ قال واه 


٠ 2‏ 0 اا 222 0 م ا 4 ل 2 3 5 2 
6- وعَنٍِ ابْنٍ عباس یت قال: قال رَسَو ل الله لاة: انِعمَتانٍ مَغبون فِيهِمَا كثِير مِنَ الناس: الصحة 





هذا الحديث رواه البخاري. 

قوله: انِعْمَتَانِ)ء أي فضيلتان تفضَّلٌ الله بها على العبادٍ. 

قوله: ١مَعْبُونٌ‏ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ اللَاس»» أي أن هذه التُعمة مع عِظَوهًا وكبّرها إلا أن , : فقن الاس لآ مسد 
مها الأمحقادة المداسية المتعلفة ها 

التعمة الأولّئ: قال: «الصَّحَةٌ), الصّحة: هي عدم طروء الأمراض على الأبدان. 

اللَعمَة الثّانية: قال: «وَالفَرَاع» فن الفراغ يتمكّن الإنسان به من قضاء حوائجه والتفكير فيها 

* قال ية : 

1-وَعَنِ ابن عمَرٌ ته لها قَالَ: أَحَدَّ رول الله يك بمنكبي قَقَالَ: دكُنْ في الدنيا كأنّكَ عَرِيبٌ» أو عَابرُ 


سَبِيلٍ ). كات لغيه ول إذا أَمْسَيْتَ فلا تنْبَظِرٍ الصاح وإذا أَصبَحْتَ فلا تنتظر الْمَسَاءَ ا 
صِحَّتِكَ لِمَرضِكٌء وَمِنْ حَيَاتِكَ لْمَوْتِكَ. 





هذا الحديث من الأحاديث التي فيها موعظة وعبرة. 

قال: (أَحَدَ رَسُولُ الله يل بمَنكبي)» وهو طرف العظام الذي يَقعُ بين اكتف والذّراع» وفيه جوارٌ إمساك 
هذا الجزء مِن البَدَن من وراء حائل ولو مِن الرّجال الأجانب. 

َقَالَ هة لابن عمر: ١كُنْ‏ في الدَّنْيَااء أي: ليكن شأنك وطريقتك. 

قال: «كَأَنّكَ غَرِيبٌ»؛ أي مسافر جاء إلى بلدٍ مغاير لبلده. 

قال: «أَو عاب بر سَبيلٍ ا. أي أنه مجتارٌ لهذا الموطن. 

قال: لقان اث عم ول إذا ان : مْسَيْتَ فلا تنْتَظِر الصَّبَاحَ)» يعني: إذا دحل عليك المساء فلا تدري هل 
يَصل إليك وقت الصّباح أو لا يصل إليك. 

قال: (وَإذا ضحت فاد تَنْنَظِرِ الْمَسَاءَ ء)» وما ذاك إلا لأنّ الأمور والأقدار تقع ولا يُمكن لأحدٍ من الاس 


[۰4] 
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أن يردّها. 

قال: (وَحَذْ مِنْ صِحتِكَ لِمَرضِكَ)؛ لأنّك إذا مرضت ستعجز عن كثير من العبادات» وبالتالي يُشرّع أ 
تأخذ من صحَّتكٌ ما يقومٌ بحالك. 

قال: (وَمِنْ حَيّاتِكَ لَمَوْتِكَ)» أي: خد من حياتك ما تنتفع به يوم موتك لربٌ العزَّة والجلال. 


+ قال را : 


طاو 


7 وَعَنْ وة الْأنْصَارِ E 1 N RRA‏ ل: ِن ر جَالَا يتحو صونَ فِي مال الله بير 
مض و rd‏ او 
حَق» فلهم النار يَومَ القِيَامَةِ). 


هذا الحديث يتعلّق بالأموال العامّة» سواء أموال غنائم أو أموال بيت مال أو نحوها. 





0 


يقول: (إِنْ رِجَالَا يَتَحَوّصُونَ فِي مَالٍ اللواء أي: لا يتورّعونَ عن شيءٍ مما فيه مال لله -عزٌَ وجل. 
قال: ابمَيْرٍ حَقٌّ)» أي بغير برهانٍ ولا بِّنةِ ولا دليل على أله من مالهم. 
د ولق ل اف رقص KG ea‏ امن e‏ 0 : كن a‏ ا 
قال: «فلهم النار يَوْمَ الْقِيَامَةِ)» لآنهم قد خاضوا ذلك الفعل الشنيع بأخذ شيءٍ من مال الله -جل وعلا. 
٭ قال یاه 

8 ص ا ع 4و 
ع س َالَ: إِنَكُم لَتَعْمَلُونَ اعمال هي 

رَسُولٍ الله ب المُوبقاتِ. 





هذا الخبر يُفيد تقليل أثر السَّيئة على العبد هو مِن شأ 
اليسير مؤثرًا عليهم. 

قال: (إِنَكُم لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا آ ان فى اک مِنَ الشحر)» فيه مشروعيّة ية تجنب الأعمال التي من 
المعاصي ولو كانت يسيرة. 

قال : (إِنْ كنا لَتَُدَّهًا قار يو سول الله هة المُوبِقَاتِ)) أي من المهلكات. 


نِ أهل التّفاق أمًا أهلٌ الإيمان فإنّهم يرون الشَّيءَ 


کے ١18‏ چ ل 3 4 0 5 تج 
8- وَعَنَ جَابر : عبد الله تفه قَالَ: قا ولا ل کل دل مَعروفٍِ صَدَقَة) 








[۲1°] 
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o 


-١‏ وعَنِ الْمِقَدَام بن مَعْدِيَ گربَ» عن التب كللِ: «كِيلُوا طَعَامَكُةْ مُبَارَكُ لَكَمْ فيه». أخرَجَ هَذِ 


4 


و 6 ار 
| حَادِيث البخار رق 


قوله (غهى الي بالا عَن التّهبى والمغة). 

اهل : أخذ السّيء ء من غير أن يكون هناك ترتيبٌ ولا تنظيمٌ لأخزو. 

والمُثْلّة: تقطيع بعض أطرافٍ الحيوان الميت» فكانوا يُقطّعونَ آذانه ونحوهاء من أجل أن يجعلوه بمثابة 
الكرة. 

قال کل : « يلوا طَعَامَكُمْ) يعني: اعرفوا مقذاره. 

قال: «بَارَك لَكُمْ فِیو»» ف بكرت له ار الماد وال ياد 


هه 


ثم 1 بين المؤلّف أن هذه الأحاديث جميعها قد رواها الإمام البخاري في صحيحه. 


5 





ولعلنا -إن شاء الله- أن نتدارّسٌ في أيّامنا المستقبلة الأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم في اصحيحه». 
بارك الله فیکم» ووَقَّقَكَم الله للخير» وجعلنا الله وإيّاكم م ين الهداة المهتدي» هذا والله أعلم» وصلى الله 
على نبنا محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
الدَّرسْ العِشرون )٠١(‏ 
نشرع في هذه الحلقة -بإذن الله- من قول المؤلف وكله: 
6 وَعَنّ 7 ی عن التب كل قال : «رَغِمَ أنقه د ثم رَخِمَ اش َم رَغِمَ أَنفُها قَبْلَ: مَنْ 
O O‏ ربو نادُم ا و كِلَبْهِمَا قَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَدا. 
11 والعورسليق: 
أا المؤلف في "كتاب الجامع" 4 فرغ من الأحاديث المتفق عليها والأحاديث التي أخرجها 
الإمام البخاري؛ ابتدأ بذكر الأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم -ككْنَهُ تعَالى-» وقد ابتدأها بهذا الحديث 


6 


ا 





الذي فيه الحث على ب بر الوالدين» والنّهي عن عقوقهماء فقال فيه: : «رَغِم أنفٌ» ا ذل وخضعَ» وأصبح 
أنفٌ الإتسان ن في التراب» وهو كناية عن ذله: 
قال بعض العلماء: إن لفظ «رَغِِمَ أنفٌ) على جهة الخبر؛ لأن الي يك يُخبر بأنَّ ذلك سيكون أمره. 
e‏ 
قوله: (قیل: مَنْ رَسُولَ اللو؟)» فيه اهتمام الصحابة بأحاديث النْبوّة وبأخبار من أخبر عنه الي إلا 
فقال لهم كَكِل: من درك ند د كير ! ي: أله تمن من أن يعيش مع أبويه عند كبر ستهما. 


[۲۱۱1 
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قال «أعدهها أو كِلَبْهِمَا قَلَمْ يَدْخْلٍ الْجَنَّهَا في هذا الحديث: 

- أنَّ البر بالوالدين عند كبر السّرٌ والعجز منهما من أسباب دخول الجنّة. 

- وأنَّ الب مع وجود الحاجة له يكون أجره أعظم» ويكون ثوابه أكثر. 

- وألّه كلَّما كان الدّاعي للفعل الحسن والصّدقة أكثر كان الأجر أكثر. 

٭ قال وة : 

۳ وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله : «الْمُؤْمِنٌ الْقرّيّ حَْرٌ وَأَحَبٌُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِء وَفِي 
کل َير الحرض عَلَئ ما ينْمَخُكَ» واسْتَعِنْ بالله وََا تَمْجَر وَٳِن أَصَابَكَ شَيْءُ لا تقْل: لو اني فَعَلْتُ كَانَ گڌا 


- 


وَكَذَّاء وَلَكِنْ قَلّ: در للهُوَمَا شَاءَ فَعَلَّ َنَ َو تَْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانٍ). 





هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» منها: التَّرَغيبٌُ في تقوية المؤمن لنفسه» والقوّة قد تكون في قوّة البدن» 
وقد تكون في قوّة العلم» وقد تكون في قوّة التَّمكين؛ وكل قو يُمكن أن تستعمل في الخير فإنَّه مرعَبٌ فيهاء 
وبالتّالي فإنَّ بذلٌ الأسباب لتحصيل هذه القوئ متئ كان مراد الإنسان منها أن يكون محبوبًا عند الله تكون 
عمللا الها وج عله 


0 وش 


وقوله: «الْمُؤْمِنُ الْقَوَيُ حَيْرٌ وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفٍِ). فيه إثبات صفة المحبَة لله -جل 
وعلا. 

قال: ١وَفِي‏ كل حيرا أي: كل من المؤمن الصعيف والمؤمن القوي. 

وفي الحديث: 

- الترغيب في أن ينتفع الإنسان في أمور حياته» فيسعئ فيما بُحقق له التّفع. 

- وأنَّ المؤمن يتوكّل على الله ويستعين به في أموره» فقوله: 'واسْتَعِنْ باللو»» أي: اطلب العون من الله - 
جل وعلا. 

والعون قد کون الإرادة يحت يطليه الغد مو ره اذ هن تكرين إرادة ع للكيره د اراد 
الخير نعمة من عند الله جر - يُنعم بها على بعض عباده» وكذلك يراد بها العون على تحقيق المراد الخيّر» 
وتحقيق التتائج التي تكون من وراء ذلك العمل. 

وقوله: «وَلا تَعْجَر)» أي: لا تصاب بالعجزء وبالثَّالي تؤدي الأسباب التي توصلك إلى تحقيق ق ضراو 

قوله: (وَإِن أَصَابَكَ د شَئْ 02 » يعني : إن لحقك شيء من المصائب والأقدار المؤلمة» سواء ما كان منها 
صادًا لك عن مرادك وعن رغبتك في تنفيذ أمر الله بين - أو ما كان من المصائب في غير ذلك» فإِنَّ العبد في 


]١١١[ 
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الدنيا لا يسلم من المصائب» وقد تكون المصائب خيرًا للعبد كما قال النبي وَّ: ١مَنْ‏ برد اله به خَيْرَاه يِب 
مِّْهُ)» وقال: «أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل». 

فقال کي : «وَإِنَ أَصَابَكَ د شَيْءٌ قلا تقل : لو أن فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَّااء هذه اللفظة متئ قيلت على وجه 
التحسّر وعلئ وجه التَأسّف والتدم على ما يُقدّره الله على العبدٍ كانت مذمومة» وأمًا لو كانت على جهة 
الحثٌ في المستقبل فإنَّها لا تدخل في هذا النّهي» كما لو قلت لشخص: لو فعلت الخير أثابك الله عليه 
الثواب الجزيل؛ فهذا ليس مرادًا هنا؛ لأنَّ المراد من التهي عن "لو" التي تتعلّقُ بأمر ماضء وتكون على 
جهة التَأسّْفِ والنَّحسَّر على فوات أقدار الله» ولذا قال: «وَلَكِنْ قَل: كَدَّرَ اله وَمَا ضَاءَ فَعَلَّ) فيه عموم مشيئة 
لله وأنّ مشيعة الله نافذة» وأنّه مهما فعل العبذ فلن يتجاوزهذة المشينة. 

وني الحديث: وجوب التسليم بأقدار الله» وعدم الاعتراض عليها ولو كانت من المصائب» ومتى كان 
الإنسان مؤمئًا بقضاء الله وقدره كان ذلك أهنأ لنفسه وأريح لباله. 

قال: ام نَّ لَؤاء يعني: فإنَّ استعمال كلمة "لو" على جهة التَأسّف والتَّحمِّرِ من الأقدار. «تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشَّيْطَانِ)؛ لأنّها تمك الشيطان من أن حسف العبد. 

وقد ناه فى التصوضن أن ايان تزيد أن زل الحزق ق قاري ارين كنا قال حل وغل إا 
َلتَجْوَئ مِنَ أَلشَّينٍ ا ءَامَنُواَ وَلَيَسَ بِضَآرَهِمَ شَيّكَا 4 [المجادلة:١].‏ 

٭ قال ر 


0-4 


10 وَعَنُْ عن التب يكل «إذا قام أَحَدُكُم مِنَ اللَّيْلِ كَاسْتَمْجَمَ الْقَرْآنَ عَلَى لِسَانِهِ قَلَمْ يدْرِ ما يفول 
قل kk‏ 2 : / 
0۵ - التب ل قال : 


ر 


(إِذ اقام > حَذَكُمْ و مِنَ اليل َلَْفبِيحْ صَلاته بر ُعتَيْن حَفِيفَتَيْنِ). 
عَنْهُ أَنَّ وَصُولٌ الله ل قَالَ: «أَقْرَ 


ره 


7 - تاها يكور E‏ ين كد ا و 2 





هذه الأحاديث الثلاثة متعلقة بالصَّلاة» وخصوصًا صلاة الليل» وكلها من أحاديث الصحابى الجليل أبى 


هريرة كاطيهُ. 


4 


2 وا ال 


الحديث الأوّل: قال يِه «إذا قَامَ أحدكم م مِنَ اللّبْلِ)ء أي: إذا استيقظ الإنسان من الليل من أجل أن 
يودي صلاة الليل. 

قال: «قَا سْتَعْجَمَ الْقرْآنَ نّ عَلَى لِسَانهِ) أ أصبح ثقيلا لا يدرك معانيه ولا يتمكّنُ من تلاوته بنسقه؛ 
فحينئزٍ تحب له أن يضطجع» فكالّه لما كان عسرًا النُطق به لتعب الإنسان أصبح بمثابة الكلام الأعجمي» 


[YI] 
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ولذا قال: «قا E‏ 

قال: «فَلمْ يدر ما ب نوكا أى: لم يكن يتمعّن في معاني القرآن ويتدبّر في ألفاظه. 

قال: «فَلْيَضْطَّجِعْ). أي: ليرقد من أجل أن يكون هذا من أسباب رجوع نفسه إليه وراحة باله» وبالتالي 
يتمكّن من فهم القرآن. 

وني هذا دلالة على أن القراءة التي تكون بتدبُرِ وفهم للمعاني أعظمٌ أجرًا من القراءة التي لا تكون كذلك. 

ويُفهم منه أنَّ بعض الوسائل التي تُنّخذ للمقاصد قد تكون أولئ من ذات المقصدء من أجل أن تلك 
الوسيلة تحقق المقصد على أعلئ درجاته» فقراءة القرآن وقيام الليل مقصود للشارع» وراحة البدن وسيلة 


3 


لذلك» فإذا لم يُمكن أن يؤدّي الإنسان المقصد على أكمل وجوهه | إلا بأداء الوسيلة؛ كان أداء الوسيلة مقدَّمًا 
كما في هذا الخبر. 

وأمًا الحديث الثاني: فقال: «إذا ام أَحَدُكُمْ ه مِنَ اللَيْلٍ»» أي : إذا قام للصّلاة. 

قال: «فَلْيفْتَيْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْن حَفِيفتَيْ نا صلاة الليل عمل عظيمٌ فيه ثوابٌ جزيل» وقد قال - جل 
وعلا- في وصف المؤمنين: #تَتَجَاقَ جُنُوبْهُمْ عن أَلْمَصَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمَ حَوْها وَطمَعَا وَهِمَا رَرَفْنَهُمْ يُنَفِفُونَ © فلا 
تل فت قا أخى اك كو نك أغتن خراء يا كثرا بتملرة © 4 [السجدة]ء وقال ال فوصت الشعيى: 
#كَانُوأ قَلِيآا مِّنَ ألَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ® [الذاريات]. 

وكان من شأن النبي يلي أن يقوم من الليل» ومن لم يستطع أن يقم آخر الليل فيُستحب له أن يو 
صلاة الليل من أوَّلٍِ ليله» ليكو بذلك حائرًا على الأجر والتّواب؛ لأنَّ قوله: «إذا قَامَ أَحَذَكُمْ و مِنَ اللَيْلٍ» لم 
يرق فيه بين وَل الليل وآخره. 

قال: «مَلْيفْيْ صَلَانَهُبِرَكْعَتَيْن حَفِيفَتيْن)» فيه استحباب تقديم ركعتين خفيفتين قبل صلاة الليل» وهذا 
بمثابة تبيئة التفس لأداء هذه الصّلاة» ولطرد العدو الشيطان الرّجيم. 

والحديث فيه دلالة على استحباب تطويل الصّلاة بعد هاتين الرّكعتين» وليس التطويل مستحبًا دائمًا؛ بل 
مكحن سيوس سو 

ًا الحديث الثَّالث: حديث أبي هريرة ليه أن النبي کا قال: «أَفْربُ ما يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهُوَ 


(n 
ع‎ 


سَاجد»» وهذا القرب يودي إلى أن يسمع الله جل وعلات مته ويسفحيب دغراقه ولذا قال ١0ا‏ كوا 
ا 0 
الدعاء)» يعنى: في أثناء السجود. 
ول الحديية: أن السجرد موطة فال »واه من مواظن إجاية الدّغوات» وفية ال ر غيب ف كثرة الذعاغ, 


]١١:[ 
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6 قال یداه : 

۷-وَعَنِ النَوَاسٍ بن سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيّ قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله عَنِ الْبِرّ وَالإنْم قَقَالَ: «الْيرٌ حَسْنُ 
الْخُلْق وَالإِنُمُ مَاحَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرهْتَ أَنْ يَطَلِعَ علي النّاسُ». 

قوله: (سَأَنْتٌ رَسُول اللو عَنٍ الْرٌوَالإنْم)؛ كأنَّ السؤل عن خصال الب والإثم؛ فإنَّ التصوص قد جاءت 
بالترغيب في الب والتّهي عن الإثم» كما قال تعالئ: # وَتَعَاوَئُوا عل آليرِ وَألكَفُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عل آلثم وَآلْعْدْوَن» 
[المائدة:؟]» وقال تعالئ: # لَّيْسَ آلْيرَ أن مُوَلُوا وُجُوهَحُمْ قبل الْمَهْرِقٍ وََلْمَْرِبٍ وڪن الي مَنْ دَامَنَ باه وَالْيَوْ 
الاجر والْملتبكة وَالْكتب وبين € [البقرة:۷۷]» الآية. فالبر أمدٌ محمودٌ» ولذا قال في آخر هذه الآيات 
#أؤلتيك آلَّذِينَ 1 وأؤلتيك هم الْمتقون © [البقرة:۷۷١].‏ 

SS‏ ماظن وَآلُِْمَ الى بعَيِرِ اق ون 
روا لَه مَا لم يرل به سلتا وَأ تَقُولُواً عَلَ أَللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ©* [الأعراف]. 

ثم ذكر بعد ذلك خصال البر فقال: «الْبرٌ خي الكليه راو بالخلق"التعافل» وحمت أن يؤذية 

الإنسان على أفضل صوره وقد يكون هذا في تعامل الإنسان مع الله -جلّ وعلا-» وقد يكون في تعامله مع 
غا ا ما كان حا وى ا عون وا كان را اغا و ا ات راع 





ثم قال: وَالاث ثم مَا حَاكَ في صَدرك»» حاك أي: ا 
مزاولته» وني هذا الترغيب في أن يكون الإنسان على حال بعيدًا فيها عن الشّبهات التي قد تشتبه على حال 
الإنسان. 

قال: (وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عليه اللَاس»» أي: أنَّ الإنسان إذا أدّى عملا يخاف من اطلاع الآخرين عليه فهذا 
فيه إشارة إلى ما فيه من إثم. 

٭ قال يدانه 

۸-وَعَنْ سعيدٍ بنِ عبد الْعَزيزء عن رَبيعَة بن يَزِيدَ» عن أبي ٳِڏريس الكولاري: قن أبي 5[ يكل نه : عن 
لبي يلل -فِيمَا يَرُويه عَنٍ الله تبارك وَتَعَالَى- أنه 0 دي إِنّي حَرَّمْتُ شت الم عن فيي > وجعلتة 
يكم محرا لا تَظَالمُواء يا عاي کُم صا ٳلا من كديع اشتهدوني ادي اباي کُم جا 
إل TL ag e E‏ اک » يَا عِبادي» 


ماع 
ما 


0 م مودو 


إنَكُم تُحْطِنُونَ اللَّيلٍ وَالنََّا رء وَأنا أغْفِرٌ الذنُوبَ جَحِيمَاء فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُم» يا عِبَادِيء إِنَكُم لَنْ تَبْلُعُوا 


[1°] 
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ضري فَتَضصُرُونِيء وَلَنْ ُو يي وني يا ادي 
نق كَل رَجُلٍ وَاحِدٍ منک 00000007 
كَانُوا عَلَئ أَنْجَرِ تَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِْكُمْ ما تَقَصَ شای کا ای کا م ار 
ار a‏ عُطَيْتٌ 5 كُلَّ إِنْسَانٍ r a‏ 
ا إذا أَدْخْلَ البح يا عِبَادِي نتا جي أفمالكُم أخصيها لک كم نيكم اماه فَمَنْ وَجَدَ 
راء مَلْيَحْمَدِ الل وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَِكَ قلا يَلُومَنَّ إلا تَفْسَهُا عي بو إِدْرِيس الْحَولَانِيُ إذا 


6 

1 
1ئ 

ما 

5 1 
14 
ص 5 
6n‏ 
الا 
الي 

بعك فم 


حَدّتٌ بهذا الحَدِيثِ جنا عَلَى KY‏ 





هذا الحديث عظيم التَّع كثيرٌ الفوائد» وخلاصته: ترغيب العبد في أن يُكثر الاتصال بالله ركا في جميع 


أحواله. 


وهذا الحديث من الأحاديث القدسيّة» ولذا قال: (فِيمّا يَرُوبهِ عَنِ E EET‏ 


2 


N 


عِبَادِي...٠)»‏ ناداهم بهذا الاسم الذي هو من أعظم الأسماء مزيّة» والذي فيه مقام العبوديّة» وقد كان من 
شأنٍ الآيات القرآنيّة عند ذكر النَبِي ية في المواطن الشّريفة أن يُذكر بوصف العبوديّة» فقال: لس بْحَنَ دى 
أشوى يعني 1ق الشييو | خزايال العشجو الانض 4 [الأسراء 1 

قوله: الل م : عدم أداء الحقوق لأصحايهاء وأخدٌ مال الآخرين منهم. 

قال: (إنّي حَرّ ره فت الظّلم عَلّى تَفيي»» أي: امتنعت من ذلك» وهذا من كمال عدل الله دل واا فان 
نفي صفة مذمومة بحقٌ الله -جلّ وعلا- إِنَّما هو من أجل إثبات كمال ذدّهاء فالله -جلّ وعلا- أعدل مَن 
یکون» وأعدل مَن حكم. 

ترله ةلجد ياققر ا E‏ علي تيده وج الد ميعز ان الماد 

والمراد بالمحرّم: ما نی الله عنه نبا جازمّاء ويترئّبُ على فعله الإثم. 

قال: «قَكا تَظَالَمُوا), أي: لا يلام بعضكم بعضّكم الآخر. 

قال: ايا عِباديء کُم ضَالٌَ | إِلَامَنْ هَدَيْتَهُ) فمن لم يكن عنده دليل من الشّرع يوندي به نهو ضال» واقيه 
إلبات أن الهداية فضلٌ من الله 0 وعلا- ولذا طلبٌّ منهم أن يدعوا الله مباء فقال: ١«فَاسْتَهُدُونِي‏ أَمْدِكُمْ. 
أي: اطلبوا من الله الهداية؛ فن من طلب الهداية من الله فإن الله سيهديه. 

قوله: «يا اوي كُلّكُمْ جائ م إلا مَنْ أَطْعَمْتَةُ )» فيه أن التفضل بالأرزاق منة من الله جل وضلا عل 
عباده. 


[۲۱1٦] 
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وقوله: «فَاسْتَطْعِمُونِي). أي: أطلبوا مني الطّعام. 

قال: «أَطْعِمْكُم). أي: أستجيب دعواتكم. 

وفيه أنه يُستحبٌ للإنسان أن يدعو الله بجميع حوائجه حت ولو ما ظنً أنه من الأمور القليلة. 

قوله: «يا عِبّاي»» تكرار لهذا اللفظ من أجل أن يكون داعيًا للخلق لأن يعودوا إلى الله - جل وعلا- 
بور ل دم ة التي بينه وبينهم. 

قال: «كُلّكُمْ عار | إلا مَنْ كَسَوْنُهُ تة)» أي: لا يجدٌ لباسًا يلبسه» فنعمة اللباس هي مته من الله ل ولا 
ولذا قال: «فَاسْتَكْسُونِي أَكْسْكُم). أي: أتفضل بإعطائكم اللباس الذي تحتاجون إليه. 

ثم ذكّرهم بفتحه سبحانه لباب التوبة لمن أخطأ من العباد فقال: «يا عِبادي» إنَكُم تَخْطِئُونَ بِاللَْلٍ 
وَالتّمَاراء أي: يكون منكم تجاوز في حقٌّ الله ع وعلا. 


ومن أنواع التجاوز: 





٠‏ الذنوب والمعاصي. 
۵ وعدم شكر الله علئ نعمه. 
ه والغفلة عن طاعة الله -جلّ وعلا- وعن ذكره» فكم من الأوقات مرت بنا لم نذكره اك وذكر الله 
فيو الذنياوالكخرة: 
قال اا أ الأثوت ويا ب ا سيل أله حب وماك الها وران ارت 
بإزالتها وإزالة آثارها. 
قال: «كَاسْتَغْفِرونِي). أي: أطلبوا من الله أن يغفر لكم» وفيه الحث على الاستغفار وهو طلب المغفرة. 
قال: «أَغْفِرْ لَكُم»» أي ١آ‏ الابشعفاز من اسباي اة 
قال: (يَا عِبَادِي إنَكُم لَنْ تبلُعُوا ضري روني وَلَنْ تَبْلْهُوا نَفْوي فقوي أي: أن الله غنيٌ عن 
العباد غير محتاج لهم» وغيرٌ خائف منهم؛ بل هو سبحانه القوي العزيزٌ الممتنع» وهو الذي يملك مقاليد 
الأمور ويتصرَّفٌ في الخلق بما يشاء يكل 
قال: يا عبادي» لو أنَّ أَوَلَكُم وَآخر گم وَإِنْسَكُم وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَّى ل كَلْبٍ رَجلٍ وَاحِدٍ نکم ما راد 
َلك فِي مُلْكِي شَيْعًا يا عِبَادِي»» فان الله يد وا هو المتصرّف في الكون» وهو المالك للخلق أجمعين. 
قال: «لو أنَّأَوَلَكُم وَآحِرَكُمء وَإِنْسَكُم وَحِنَكُم كانُوا علَئ أَفْجَرِ كلب رَجُلٍ وَاحِدِ مدكُمْ ما تَقَضَ ذَلِكَ 
مِنْ مُلْكِيٍ شَيْنَااء فالله -جلّ وعلا- لا ينتفع بطاعة الطّائعين» ولا يتضرّر من معصية العاصينَ لكمال ملكه 


[Y1] 
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ونفاذ أمره یل 

ثم قال: (يَا عِبَادِ ي لو أن أَوَلَكُم وَآخرگُم نکم وَجتکم قَام مُوا في صَعِيدٍ واج فَسَأَنُونِي)» أي: طلبوا 
حوائجهم كلها. 

قال: «َأَعْطَيْتُ كُلَّ إدْسَانٍ مَسْألتَكُ ما نَقَصَ ذَلِكَ يما عِنْدِي إلا كما يَنْقْضُ الْمخيطٌ إذا ذخ البخرَاء 
e e‏ القن الخ فلن نادن البح ا اعد العيق ايل هر 
أمرّ يسيرٌء فهكذا حُقَقّت أماني الاس جميعًاء واستّجيب لدعواتهم كلَّها؛ فإنّه حينعذٍ لن ينقصّ ذلك من 
كلك ا ج رعا وإ ماهر لقا للف يرق ج إل جا اخ فزن العا ويا يملك شلك هدج 
رفا عا مله مه ف لا راخدة 

ثم قال: «يا عِبَادِي» إا ھی فاگ أ خصيهًا لَكُم)؛ أي: هذا الجزاء الذي تُجزونَ به» وهذا الثواب أو 
العقاب من دخول الجنان أو النيران؛ إِلَّما هي نتيجة أفعالكم» ولذا قال: (إِنَّمَا هي أَعْمَالَكُم أَخْصِيهًا لَكُم). 


ت 


أي أن الله يأمر ملائكته بتسجيلها وتقييدها. 

قال: ن أوَنِكُمْ اماه أ بلك ثوامبا وجزاءها 

وني هذا دلالةٌ على أن الثواب والعقاب إِنّما يكون سبب أعمال الإنسانِ» وليست على جهة المقابكة 
فتماثلها في الجزاء؛ وإنما هي سبب لهاء وقد يحصل الأمر العظيم بالسبب اليسير. 

قال: ( قَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا فَلْيَحْمَدٍ الله»» أي: ليشكره -سبحانه- لاله چ وط هو الذي تفضّلّ على 
العيق فهناة .ريك لوس اا 

قال: (وَمَنْ وَجَدَّ غَيْرَ ذَلِكَ». أي وجدّ غيرٌ الإحسان وغير الخير «قلا يَلُومَنَّ إلا تَفْسَه). أي ليرجع 
باللائمة والعتاب على نفسه فهو الذي قصّرٌ في طاعة الله -جلّ وعلا- وهو الذي لم يقم بشكر نعم الله ولا 
بالصَّبر علئ قضائه. 

٭ قال واه 

9ك- وَعَنْ جابر بن عبد الله تلفي أن رَسُوَلَ الله ب قَالَ: «اتَّقُوا الظَلم قان لظم ات يَْمَ ايام 

موا لش N‏ > حَمَلَهُمْ عل أَنْ سَفَكُوا ِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُةْ). 

ت 

أولهما: الظّلم وهو التعدّي على حقوق الآخرين ومنعهم مالهم» وبيِّن سوء عاقبته فقال: اَن الظَلم 
ظَلّمَاتٌ يَوْمَ الْقَِامَةا» أي: لا يُشاهد الإنسانُ طريقّهُ ولا يستبصرٌ ما يسير فيه. 





[۲۱۸] 
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ثانيهما: الشح» وهو إمساك نِعَم الله وعدم بذلها خصوصًا ني الواجبات من الزَّكاة والتفقة على التّفسِ 
والأقارب» أو المستحيّات بأنواعها. 

قال: إن الشحّ» أي لااك لتحم وعدم إنفاقها في مواطنها «أَهْلَكَ كن كان َبْلَكُمْ). أي كان سيا فى 
هلاكهم» وذلك نهم تشاحُوا على العم فاقتتلوا من أجل ذلك» ولذا قال: ١حَمَلَهُهَ)‏ أ الح «عَلَىئ أَنْ 
E‏ يشهم OD E‏ يلاه وروا E‏ 

قال: ١وَاسْتَحَلُوا‏ مَحَارِمَهُمْ»» أي: نهم تناولوا المحرّمات من المحارم ولم يتورّعوا فيهاء وما ذاك إلا من 
ال وال 

فهذه الأحاديث أحاديث عظيمة فيها فوائد كثيرة ومعانٍ جليلة» ينبغي بالإنسان أن يستبصرٌ فيهاء وفيها 
تذكير بسنن الله في الكون. 

بارك الله فيك» وجزاك الله خيرّاء وأشكرك على حسن الترتيب والتهيئة» وعلئ جميل القراءة» وأسأله - 
جل وعلا- أن يهبكَ علمًا نافمًاء وعملا صالحًاء وهكذا الدّعاء لكم إخواني» كان الله معكم» وكان الله معنا 
لكم على الخيرء بارك الله فيكم ورضي الله عنكم» وأصلح الله أحوالكم» وجعلكم تسيرون على طاعته؛ كما 
أسأله -جلٌ وعلا- أن يوفقك ولاة أمور المسلمين» وأن يجعلهم من أسباب الخير والهُدَة والتقى 
والصّلاحء هذا والله أعلم» وصلَّى الله على نبيّنا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

الدَّرسْ الحادي والعشرُون (١؟)‏ 


نشرع في هذه الحلقة -بإذن الله- من 


۴ 


3 و 2 سن 0 2 0 ره ُحُقُوقَ إلى أَمْلِهًا قات ا > 2 5 
- حديث أبي هْرَيْرَةَ تتفي أن رَسُولٌ الله قَالَ: «لَمُوَدنَ الْحْقَوقٌ إلى أَهْلِهَا يَوْمَ القِيامَةء حى يُقَادَ لِلشَاةٍ 


الخلغاءية الناوالة ايه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين» أمّا بعد.» 

فلازلنا في سياق الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتاب الجامع في آخر كتاب المحرر من الأحاديث 
التي انفرد بروايتها الإمام مسلم كاه تعالى 

قوله: «لَتوّدنَّ الْحُقُوقٌ). أي: أن الله - جل وعلا- في إيصال كل حق لصاحبه يوم القيامة. 

وقوله: ١لَمُوّدنَ‏ مبنية للمجهولء وقوله: «الْحُقَوقّ» نائب فاعل. 

قوله: «إلَئ أَمْلِهَا يَوْم لْقِيَامَةِ) أي: إلى أصحاب الحقوق. 

قوله: «حَتى يُقَا د لِشَّاةٍ الجَلْحَاءِ) أي ال لس لها فروة: 


]١١9[ 


المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قوله: ١مِنَ‏ السا القَرْنَاءِ؛ أي: التي نطحتها في الدّنياء وهذا لعُموم عدل الله -جَلٌ وَعَلاء وفيه تحذير من 
الظلم وأَمْرٌ بالاحتياط فيما يتعلق بحقوق الآخرين. 


۴ قال رحمه الله: 


6n 
a 


-10١‏ وَعَنْ أبي ڌر اليه ل کی یا اا در إذا طبخت مَرَقَةَ فَأکیر مَاءَها وتَعَامَدُ 
جِيرَانَكَ). 

زاك وَعَنْه كَل كَل وشول الل كلفد الا تخوون ين الو ف ا ور آذ تلد أكا ك بِوَجْهِ طَلْقَ). 

قوله في الحديث الأول: «إذا طبخت مَرَقَة) المرقة: ماء يوضع فيه شيءٌ من الخضار أو من اللحم. 

قال: ١تَأَكِْرْ‏ مَاءَها»» أي: أكثر من وضع الماء في تلك المرقة من أجل أن يتمكن من الانتفاع والشرب بها 
خلقٌ كثير. 

«وتَعَاهد جِيرَائَكَ», أ ي: أرسل إليهم من تلك المرقة التي كَثْرَ ماؤهاء وني هذا: 

د اقاب الد رالد 





- الترغيب في القيام بحق الجار. 

- حق الجار يكون فيما يَحتاج إليه الجار» وقد يختلف ما بين زمانٍ وآخر. 

فی زان قد کون احعاجه للقمة يأكلهاء وني زهان آخبر قد يكر اساج الأقياء أخر. 

وقوله في الحديث الآخر: «لا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفٍِ شَيْنًا»» أي: لا تستنقص من الفعل الجميل ولو كان 
قليلا؛ فإن الجميل ولو كان قليلا له تأثيرٌ عظيم» وفيه الترغيب في فعل الخير ولو كان يسيرًا. 

وقد جاء في حديث آخر قوله کا «انَقُوا النَارَ وَلَوْ شق تَمْرَقِه فَمَنْ لَمْ جذ فَبِكَلِمَةٍ طَيّبَِ)» وذَكَرَ التي 
يك منِيحَة العَثْز أي: يقوم بتمكين جاره من حَلْبٍ شاته أو عَنْزِهِ من أجل أن يأخذ حَلِيبها. 

قال: ولو أن تلقن أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْقَاء كلمة «لّو» هُنا ليست على الجهة المذمومة» وإِنَّما فيها الترغيب 
في فِعْل في المستقبل» وإِنَّما التي تدم هي ما كان مُتَعَلََا بالماضي على جهة التَّسُف والنَّحَسّر عليه كما تقدم. 

وفيه تذكير بحق الإخوة الإيمانية فيما بين النّآسء وفيه الترغيب في بشاشة الوجه وانطلاقه» فإنَّهِ مت كان 
الوجه مُنْطَلِقَا شرح صُدُور مَن يُقابله. 


قال المؤلف الله 


6n 


+8- وَعَنْ عبدٍ الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ کا ال شت له ل قول: «كتب الله مَقَادِيرَ 


]١١[ 


المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 





ع 
قا 


لْحَلَائِقٍ قبل أَنْ يَخْلّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ لف 07 ته قَالَ: وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَىْ المَاءِ». 


هذا الحديث فيه عُموم قَدَرِ الله عكل ع وأ راك نافذه وا لأ يرك فا من أحوال الخلق» 
وبالتالي يجب على الإنسان أن يُوْمِنَ بقضاء الله وقَدَره» وأن يَصبر على ما يكون مِنَ الأقدار المؤلمة. 

وقهذانيان أن القتوات والأرضيع اة ة كائنةٌ بعد أن لم تكن. 

وني هذا أيضًا بيان أنَّ العرش مخلوقٌ وأنّه وُجِدَّ قبل خلق السَّموات والأرضين. 

سوال هذا السديف 5 أن ال عا قل غلق اة ات والأرقى بكسي الح وق ديف 





ابن مسعود قبل أربعة أشهر» فكيف نجمع؟ 

جا حديك ابن مسعرد أن مقادير الأنسان تكب بعد أريغة أكنين أى هذا تعلق بالشخص الذي 
سيولد بعد أن يتكون في بطن أمه في أربعة أشهر يكتب ما يتعلق به هوء بينما هذه مقادير جميع الخلائق» 
(إنسان - حيوان - جماد - سير الهواء - البحار وما يكون فيها من أمواج» وما يكون فيها من غرقء .... إلى 
غير ذلك مما يكون من أنواع الخلق» وليس هذا قاصرًا على ما في هذا الكواكب» بل في جميع الكواكب وني 
جميع الأفلاك). 

ثم الكتب الذي جاء في حديث ابن مسعود هو أخذ من كتاب القدر العام لما يتعلق بذلك الشخص. 
* قال المؤلف يله 
184 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ د + :. 

َنْ يَِعَكُ لا ينض ذَلِكَ مِنْ اجو وو او اد 


و 7 
رركي ل * ۴ ° 1 E‏ 
يَنقص ذلك من اثايهم شيئًا»). 





قوله: «مَنْ دَعَا إلى هُدّ) فيه فضيلة الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله لا يُشترط أن تكون بمحاضرة أو 
بخطبة جمعة» فكل دعوة وإرشادٍ إلى الخير ولو بكلمة أو تسجيل أو إشارة فإنها تدخل في هذا اللفظ. 

وجاء في فضل الدعوة إلى الله نصوصٌء قال تعالئ: # وَمَنْ أَحْسَنْ قرلا مَس دعا إل آله وَعَيِلَ صَلِحَا وَقَالَ 
إلى مِنَ أَلمْسْلِيين ©* [فصلت:۳۳]ء وني هذا أن الْمُبتَدئ بالخير الذي يُقتد عدف به فت يكوة لدل آجرو من 
تبعه؛ لأنه قد دعا الناس إلى الله بفعله» وفيه أن الدّاعي إلى الله : درن ا ا ر ی 

قوله: لا بُنْقَضٌ ذَلِكَ مِنْ اجر شاا آی: أا وو ر و خر اناده 
شيئاء فهم ينالون أجورًا كاملة» وهو ينال أجرًا كاملا. 


]١7؟1[‎ 


المحرر 2 الحديث ؛ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
قوله: «وَمَنْ دَعَا ا ضَلالَةَا أي: إلى طريق سُوء مخالف للحق. 
قوله: (كَانَ عَلَيْهِ من الإنْمِ», أي !علئ الذاعى. 
١مثْلٌ‏ آثامٌ مَنْ تبعَه)» الدعوة اله الصّلالة قد تكون بنشر شبهة» وقد تكون بنشر فعل كر أو بتصوير 
سيءِ يَقَكَدي ا به» أو بإظهار مظهر وسّلوك ا 0 الله ومخالف لدينه. 





وقد اي امرأةٌ فتدعو الناس إلى الخير والعفة والتستر فيتبعونها ويسيرون معها فيكون لها مثل أجورهم» 
e‏ > كصدقة أو إحسانٍ إلى الآخرين أو صلاة أو زكاة أو صيام أو حج. 

قوله: «لا يُنْقَضٌُ ذَلِكَ مِنْ آثامهم شَيْئَااء أي: لا يُنقص كتابة الإثم على الذّاعي الأول من آثام الفاعلين 
للإثم شيئًا. 

وبعضهم روئ: : ١لا‏ يَنْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهمْ شيعا 

* قال المؤلف يل 


4ك وع قال قال ر شرل اللو كلة: «مَن تقس عَنْ مُؤِْنِ كُرْبَةمِنْ گرب | ال ا ا ا 
کرب يوم | َتِيَامَِ وَمَنْ يسر على مغر يَسّرَ لله عليه في الدَّنْيَاوَالْآحِرَة وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِمًا سره الله في الد دنا 


وَالآخرَة وال في عَوْنِ العَبِْ ما گان العَبْدٌ في عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَعِسُ فيو عِلْمّا م مل الله ب 
ا ك 
سراد 


عَلَيْهُمُ السّكِينَة وَعَشِيتهم الرَّحْمَةُ خمة وَحَمَنْهُمُ الْمَلَائِكَة وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَا بو عَمَلهُلَمْ ؛ م شرع ينه 


روو 
نسية ) . 





هذا الحديث من الأحاديث التي ترشدٌ إلى مكارم الأخلاق» وترشد إلى الأفعال الجميلة» وأول ما يدعو 
له هذا الحديث هو تنفيس الكربات عن الآخرين» والتنفيس قد يكون بموعظة وكلام يشرح صدر الإنسان 
ويزيل ما في صدره من الهموم» وقد يكون بإبعاد مشكلة ونزاع يكون فيما بين الآخرين» وقد يكون بالوقوف 
معه في ضائقته» وقد يكون بأداء عمل يجعله يتمكن من أداء مَهامه ومسؤولياته» وكربُ الدنيا كثيرة. 

قوله: مَنْ تَفّسَ) أصلها من التّمّسء كألّه جعل فيه هوا يُوَسّعه ويُزيل ما فيه من الضّيق والكربة. 

قال: «تَفسَ الله عَنْهُ كرب مِنْ كُرَبٍ يوم الْقِيَامَا؛ لأنَّ في يوم القيامة من الكٌرب الشيء العظيم» وني هذا 
بيان أن الجزاء من جنس العمل؛ لاله ما تَفّسَ عنه كُربة من کرب الدّنيا نفس الله عنه كٌربة ين كرب يوم 
القيامة» وتلك الكرب أعظم وأشدٌ. 


[YY] 


المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 


قال: «وَمَنْ يسر على مُعْسِرٍا المعسر هو من كان في ضائقة ثقةِ مالية وعليه دذيون» والتيسير إِمَا بإنظاره 


وتأجیله» وإمّا بإبرائه ومُسامحته» وإمًا بمساعدته عل سداد دينه. (يَسَرَ الله عَلَيْهِ و في الدَّنْيا وَالْآخْرَة). أي: 


جعل الله حياته يسيرة سهلة» وقال تعالئ: # إِنَّ س yT‏ سی © 
َسَئْيَسَرُهُه لِلْيُسَرَك © وَأمّا مَن بل وَآَسْتَفْق © وَكَذَّبَ باس © فَسَئْيَيَرُهُ لِلْعْسَرَى © وَمَا يُعْنى عَنَهُ مَالَهَدَ إِذَا 
رَد ®4 [الليل]. 

4 2 + 5 وَمَنْ 

َه رَعْبَ في فضيلة أعري؛ وهي البشر على الآخخرين؛ وعدم إظهار معايبهم ودلوبيم > فقال: (وَمَنْ سَترَ 


مُسْلِمًا سَتَرَهُ اله في ادنيا وَالآخر رَو أي: درن ا نالرت رات 0 e‏ 





ابن آدم خطاء ويحتاج إلئ أن يَستر الله عليه» فمن ستر على الآخرين ستر الله عليه» وفي هذا تحريم السباب» 
وتحريم الغيبة» والقدح في الآخرين؛ لأنَّ هذه الأفعال تتناف مع مبدأ التّستر الذي جاء به الشّرع . 

وبعض العُلماء استثنى من هذا ما كان على جهة التعزير» وإن كان الأولئ التخفيف من ذلك ما استطعنا 
إليه سبيلاء وذلك من أجل الكتم على معايب الآخرين» وبالتالي لا يُقتدئ بهم فيها. 

نّم قال في بيان خصلة أخرئ: «والل في عَْنِ العَْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيوا؛ أي أنَّ الله يتولئ شان 
العبد ويّعِينه ويُقويه على آداء مهامه متئ ما كان العبد يقوم في حوائج إخوانه؛ فإِنَ الجزاء من جنس العمل. 

ثم قال: «(و وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسٌ فيه عِلْمَا سَهَلَ الله لَه به طَرِيقا إلى الْجَنََّه وني هذا الترغيب في طلب 
لعل والترغيك ف يلاك اياب الحوضلة إل وسلولة الطريق كا عن بلالا سايق الك 

وقوله: ايَلْتَمِسٌ فيه عِلْمّاا هذه نكرة في سياق الشرطء فالأصل أنّها تشمل جميع العلوم» ولكنّ خطاب 
الشَّارِع يَُسَّر باصطلاحه هوء وبالتالي يمسر هذا اللفظ عند جماهير العلماء بأنَّ المراد به العلم الشّرعيء 
والذي يكون فقهًا في الدين ومعرفة بالكتاب والسِّنّة. 

وقوله: «سَهَلَ الله لَهُ به طَرِيقا إلى الْجَنَداء أي: يسّره عليه» وهداه لأن يفعل أعمالا صالحة تكون من 
أسباب دخوله للجنة. 

ثم قال: «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَتِ مِنْ بُيُوتٍ اللو بتكا قد يكون المراد به المسجدء وقد يكون المراد به 
كل ماکان رفا للم مكل المدارس والجامغاك» وقد يكون المزاد يه جميع المراطن :والمسال فاا كلك لله 
-جَلّ وَعَلا - ولو كانت مملوكة لابن آدم. 

'وَمَا اجتَمَعَ قَوْمٌاء فيه فضيلة الاجتماع على طلب العلم؛ ليشجع النَّاسُ بعضهم بعضهم الآخر على 
ذلك. 


[YYT] 


المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قوله: ١يَتْلُونَ‏ كِتَابَ اللوا» أي: يق رأونه ويشرحونه» ويصوب بعضهم بعضًا في قراءته. 

قوله: «وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيتهم)» أي: يتفهمونه» ويتأملون معانيه» ويُعيدونه ويكررون قراءته. 

قوله: (إلَا نَل عَلَيْهِمْ السَّكِيتة؛ أي: إلا كان ثوابهم أن تنزل عليهم السكينة» وهي الطّمأنينة» وفيها 
سُكون التّفس وسُكونُ القلب» بحيث لا يجزع الإنسان عندما يُصاب بالأقدار المؤلمة» ولا يتسخط من 
أقدار الله -جَلَّ وَعَلا- ولا يُسارع في الّردّ والاستجابة لما قد يُقلقه. بل يتأمل فيه ويفكر فيه حتئ يتأكد أنَّ 
استجابته سائرة على مُقتضئ شرع الله وأمره. 

قوله: «وعَشِيتهم اغ أ عَطَنَهُم من 6 مكان» ورحمة الله ل وَعَلا- أمرٌ عظيم. 

قوله: «وَحَفَنْهُمُ الْمَكَائِكَُ), أي: جاءت على أطرافهم تستمع الذكر وتوِينهّم عليه. 

قوله: (وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ)؛ أي: يذكر الله هؤلاء الذين يجتمعون لقراءة القرآنء وتلاوة القرآن لا 
تفضين ع مرد و نفل بل ال مَعانيه» وَالنَّظْرُ في تفاسيره» ومعرفة أحكامه. وكُلَّها مما يدخل في 
دراسة القرآن» ولذلك فإِنَ الفقه والعقيدة وشُروح الحديث مما يدخل في تدارس القرآن. 

قوله: (وَمَنْ بَطَ پو عَمَلُها أي: من لم يكن له عمل كثير ترتفع به درجته؛ فحينئذ لم ينتفع بنسبه» ولذا 
فال TN‏ 

قال المؤلف يَدَاللهُ: 


ر i i 66 2 f o‏ 85 7“ بل اا 3 لے ره و 2 5 رود 0 7 
7- وَعَنّْ اس بن مالك کله قَالّ: قال رَسُول الل كلا: إن الله لَبَرْضَئ عَن العَبْدٍ يأكل الْأكْلَهَ فِيَحْمَدَهُ 


ا ور ود عم 
عَلَيْهَك وَيَشْرّبٌ الشربة مَيَحْمَدَهُ عَلَيّها». 

في هذا الحديت إثبات ضفة اللأضالله -جل رعلا وقيه أن العمل القليل قدايتزتب عليه الثراب الجزيل؛ 
فالحمد بعد الشرب والأكل كان من أسباب رضا الله -جل وعلا. 





وفي الحديث فضلٌ حمد الله عند تُزول النّعم بالعبد» وألّه ينبغي للعبد أن يُكثر من الحمد لله -عز وجلا- 
خصوصًا عند نُزُولٍ النعم. 

* قال المؤلف ويَدْاذهُ: 

41 وَعَنْ سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ قَالَ: سيعت رَسُولَ اللو -صاى الله عليه وسلم- يَقُولُ: (إِنَّ الله يُحِبُ 
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في هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله -جل وعلاء وفيه فضيلة التقوئ وعظم أجرهاء وأنّها من أسباب 
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ا الله للعيل: 

وقوله: «الْعَنِيَّ»» يعني: غير الْمُحتاج لغيره بحيث يكتفي بنفسه» وقيل: إِنَّ الغني هو كثير المال. 

وقوله: «الْكَفِيَ؛ يعني: من لا يُظهر عبادته وطاعته للآخرين؛ بل يدعو الله بخفية» ويُكيْرٌُ مِنْ توَافل 
العبادات خفيةء وفيه فضل حَحَفاءٍ بعض الطاعات إذا لم يكن من إظهارها تحقيق مقصود شّرعي. 

* قال المؤلف يَدَالله: 
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لاني أن أ لمكم ما جوأئم وكا علي مذو هَدًا: 
ل مال تَحَلْتْهُ عَبْدّا حلا وَإِن خَلَفْتُ عِبَادِي حُتََاءَ كُلَّهُم وَإِنَّهُم أَتَنْهُمُ السَيَاطِينٌ فَاجَْالَيْهُم عَنْ 
دينهم؛ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهم ما أَحْلَلْتُ لَهُم وَأَمَرَنْهُم أَنْ بُشر كوا بي مَا لَمْ نرا 
َل لله نَظَرَ إلى أَهْلٍ الأرض فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا با ا 
وََالَ: إِنَّمَا بَعَفْتّكَ لأَبْبَلِيكَ َأَبْتَلِيَ بك اقلت كليل انا يذ متي له نشاف نز SOE‏ 
حرق فُرَيْشّا فَقَْتُ: رب إِذَا يَْلَعُوا راسي قَيَدَعُوهُ خُبرَة. 
ثَالَ: اسِتَحْرِجهُم كَمَا 0 وَاغْرُهُم تُفْرِكَ وَأَنْفِقْ مَسَتْنْفِلُ عَلَيْكَ وَابْعَتْ جَيْشًا تَبْعَثُ حَمْسَةَ 
مله وَكَاتِلُ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَالدً. 
ثَالَ: وَأَهْلُ الجَنةِ تلائ ُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ ممَصَدّقٌ مء وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقيق القَلْب لِكُلَّ ذي رى 
2 وو 


عه > سه 


لم» وَعَفيف مُتَعَفُْفَ ذو عِيَالٍ. 
:آل كار کا as‏ َد e‏ تقون هلاو لامالا الخاد 
لّذِي لا يَخْقى لَهُ طَمَعٌ -وَإِنْ دَق - إلا خائ وَرَجُلٌّ لا يُصْبِحٌ ولا يُمْسِي إلا وَهُوَ بُكَادِعُكَ عَنْ أَمْلِكَ 
الف الشكل أى E‏ لقاش رفي لقْظ: EEL‏ ا 
لا بَفْكَرَ أَحَدٌ على أَحَدِء وَلَا يبي أَحَدٌّ عَلَْ أَحَد). 

هذا حديثٌ أخرجه مسلم» وهو حديثٌ عظيم النفع والفوائد» وهو كثير المعاني» ولكن قبل أن أدخل في 
بیان أحكامه وفوائده شير إل أنه ينبغي بالإنسان أن يجعل له مُعَنُمَ يُدَرْسّهِ ليكوت ذلك آنا من اللحن في 
قراءته» وآِنًا من المّهم السيى» وآمِنًا من تنزيل الكلام على غير الْمُرادِ منهه ولذلك لو التفت إلى بعض 
الألفاظ المذكورة في هذا الخبرء وتأملتٌ في قراءة بعضهم لوجدتها مُخالفة لأصل دين الإسلام. 

فمثلا: لو قال: وَحَرَّمتُ عليهم ما أحللت لهم» لكان كلامًا مُتناقضًا يؤدي إلى أمورٍ مُخالفة إلى أُصّول 
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الشريعة» وهكذا في اللفظة التي بعدها ١وَمَرَنْهُم‏ وَآمَرَنْهُم أَنْ يُشْرِكُوا بي 2 فإذا قرأها الإنسان ("وَأمرْتهُم" 
اَن يُشْرِكُوا بي)؛ لكان هذا مُخالّفا لأصل دين الإسلام. 


تن ع اتا ا 


قوله: (قال دات ټوم في خطييو)» فيه: الاستفادة من الخطبة سواء كانت جمعة أو غيرها. 

قوله: «آلا إن ري أَمَرَني أَنْ أعَلّمَكُم ما جَهِلْتُمْ كا عَلَّمَنِي ييي هَذَااء فيه أنَّ الجهل صفة أساسية في 
الإنسان وأنّه لا يرفعها إلا العلم والتّعلم» والعلم يكون بمراجعة اللصوص» ولا يجوز للإنسان أن يقول: بل 
أرجع إلى عقلي؛ لأنَّ الرجوع إلى العقل المُجرد هو سببٌ من أسباب الجهل» وإلا لما كان هناك حاجة 
لوول الكنب ولا الأرسال الأشله .ومن ذا تم الاس أن صاد الطهر اريع ركعات وان صلاة المخرت 
لجاد مد ا سا ل سر اتير 

قوله: «كُلَ مال تله بدا حَلَالٌ). يعني: :من 7 َمَلّكَ ماللا بطريق مشروع حل له الانتفاع به. 

ثم قال: وإ ي خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَقَاءَ كُلَّهُم)؛ أي: مائلين من الشَّرك إلى التّوحيد» وهذا الْمراد به الفطرة 
التي يقول فيها التبي -صلى الله عليه وسلم: «كَلّ مؤلودٍ بُولدٌ على الفطرّة». 

قوله: «وَإنَهُم أَتَنْهُمُ الشَيَاطِينُ فَاجْتَالَئّْهُم عَنْ دينهم)؛ أي: حَرَّقَتهِم عن الفطرة» وفيه دلالة على أن 
الفطرة هي دين الإسلام. 

قال: «وَحَرَّمَتْ)» أي: هذه الشيطان. «عَلَيْهُم ما أَخْلَلتُ لَهُم' فأصبحوا يستبيحون المحرمات» ويرون 
أنّها من المباحات. 


E. 


g20 ۶ >‏ 
مَا لم أنزل بو سلطانا»؛ فيصرف شيئًا من 


لاما 


قال: «وَمَرَنْهُم) أي ان هذه الشياطين أمرتهم «أَنْ يُشْرِكُوا بي 

قال: ١وَإِنَ‏ الله نَظَرَ إلى أَهْلٍ الأرْضٍ». أي: تفقدهُم وَعَرَفَ أحوالهم اقَمَفَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ). أي: 
غضب عليهم» وما ذاك إلا لسوء حالهم» ولمخالفتهم طريقة ما جاء به أنبياء الله عليهم السلام. 

قال: (إَِا قايا مِنْ أَهْلٍ الكتاب»» أي: كانوا على دين أنبيائهم السابقين» لم يُبدّلوا فيه ولم يُحرّفو فيه. 

ثم كنوت لد 5 ال «إِنمَا يَعَْنْكٌ لأَبْتَلِيَكَ َأَبتَِيَ بكَ)» أي: أختبرك» هل تنفذ أمر الله» وتدعو 
عباد الله لدخول دار الجنة» أو أنّك تتر 

) وَأبْتلِيَ بك أ ي: أختبرهم بك» هل يُصَدَّقونك؟ وهل يطيعونك؟ وهل يقتصرون في عباداتهم على ما 
جئت به؟ وهل ينتهون عمًّا نهیتهم عنه أو لا؟ 

قال: «وَأَنْوَلْتُ عَلَيْكَ كِتَايَا2. هذا الكتاب هو القرآن العظيم. «وَأَنْوَلْتُ عَلَيْكَ كِتَايًا لا يَغْسِلُُ المَاءُ) أى: 
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ع وو 


أن لتاس يحفظونه وبالتالي فغسل أبدانهم بالماء لا يزيل هذا القرآن. ١تَقْرَؤُهُ‏ ثَائِمَا وَيَقْظَانَ). 
ا خبره أنه سيفعل ذلك بهمء وذلك أنه سينزل بهم العقوبات» 
وقد حصل ذلك في المعارك التي جاءت بينه وبينهم» والتحريق ليس المراد به التحريق بالنار» وذلك لِمَا وَرَدَ 
في الأحاديث أن النَّي اة قال: «إِلَهُ لا ينبي أنْ يُعَذّب بِالئَّارٍ إلا رب التَار»» كما أنَّ هذا ليس على جهة 
الآفرن بو لبا هلين ج الب ر اه ا سل لله و فا كاك أن وعرة الاس الل الى 
واستجابتهم له أولئ من عقوبتهم. 

قال النبي يكد: «فَقَلْتُ: رك يعني: يا ربي: «إِذَا يعوا ا أي: يشقوه ويكسروه ويضربوه حتی 
يكون فيه الجروح الشديدة. 

قال: ١فيَدَعْوهُ‏ خَيْرَّةً) أي کال بهم العقوبات وهم المقتدرون القائمون الذين عندهم القوة؟! 


قال: 'ونَّ الله أَمَرنِي أن أ حرق فُرَيْشَااء أي: أ 


قال: «استخر جهم at‏ أي: كما أنهم أبعدوك عن بلدك فاستخرجهم وأزلهم من مثل هذه 
البلدان. 

قًالّ: «وَاغْرُهُم عك أي: قم بمقاتلتهم» والمشاهد من حال النبي ياء أله قاتل على سبيل المقابلة 
والجزاء وقاتل لإزالة القوة الظالمة الجائرة التي تمنع الناس من الدخول في دين الله -جلّ وعلا. 

ثَالَ: «وَأَنْفِن» أي: ابذل من المالء «قَسَدْنْفِقُ عَلَيْكَ» فمن أعطئ في سبل الخيرات فان الله يتفضل عليه 
بالخلف كما قال تعالى: 8 وما اقم من شَئْءٍ فَهُوَ يِه وَهْوَ حير آلرَِقِينَ ©4 [سباً:۹٠]‏ 

قَالَ: «وَابْعَتْ جَيْشَااء يعني: لمقاتلة الأعداء الذين يُقاتلونك. «نَبْعَتْ حَمْسَةً مله أي: نبعث خمسة 
جيوش يُناصرون الجيش الأول. 

قَالَ: «وَكَاتِلُ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَالدَ؛. أي: من لم يستجب لدعوتك» وليس المراد به جميع المعاصي. 
كبا الكرافه الاق اعى عن وصرة ابوه 

ثم قال: «وَأَهْلٌ الجَتَةٍ تَكانَةٌ). أي : أن أهل الجنة على ثلاثة أصناف. 

«دُو سُلْطَانِ»» يعني: صاحب ولاية» «مُقيط)» أي: عادل. «مَُصَدّقّ»» أي: يبذل في سبل الخيرات» 
ددا 111 دوعا «ابعره مله بالخبر ررمره سان لانو لتقم . 

في هذا دلالة على أنَّ عمل الولاية عمل عظيم» وأنَّ القائمين عليها لهم أجورٌ كثيرة» وثوابٌ جزيل» مت 

م وقصدوا بأعمالهم الله والدّار الآخرة. 


0 


وأمّا الثاني من أهل الجنة: : ف «وَرَجُلٌ رَجِيمٌ» أي: : يرحم عباد الله ويشفق عليهم . رقي القَلّْبٍ»» أي أنه 
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يتأثر بمعرفة أحوالهم. «لكُل ذي فرب وه ل 

وأمّا الثالث من آهل الحنة: ف (وَعَفيف)» أي: لا يقتحم المعاصي والفواحش»› اعدف ای آل 
يتطلع إلى أمواك الاين عِيّال»» أي: عنده أسباب تجعله يُنفق النفقات الكثيرة ومع ذلك فهو عَفِيفٌ 
ور ۶ 

ثم ذكر أهل التارء وبين أنهم خمسة أصناف» فأولهم: 

«الضَعِيفٌ). أي: الذي ليس لديه قوة. 

«لارَبْرَ لَهُ)؛ أي: لا عائق عنده يمنعه من الإقدام على المعاصي والذنوب. 

«الَّدي 0 بن م يكلم یغه أي: : يتبعون غيرهم. 

«لا يَْتَعُونَ أَهْلَا ولا مالا»» أي: ليس لهم مقاصد فهذا الضعيف الذي لا عقل له» وليس له مقصدء 
ولیس له أهل» ولیس له مالء وإِنّما يتبع من يسير في طريق السوء والشر ويقتدي به ويُحرضه عليه. 

وأمّا الصنف الثاني: «وَالحَائِنْ». أي: الذي يخون فيبطن سوء التعامل ويظهر حسن التعامل» والخائن 
يستولي على أموال الاخرين وهو مُظهرٌ أنه مُحسنٌ إليهم. 

قال: (وَالحَائِنُ الَّذِي لا يَحْمَى لَه طَمَعٌ -وَإِنْ َقَّ- إلا حَاه»» أي: متئ ما ظهر له أي نوع من أنواع الطمع 
طمع» وأخذ حقوق الاخرين» وخان من ائتمنه» ومن وضعه في حق الأمانة. 


- 


وأنَا الصنف الثالث: ف «رَجُلٌ لا ضيح ولا يمسي إلا و هو يُكَاوِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ): أي: يريد أن 


يستولي على أموال» ويريد أن يستولي على أهلك. 

وما الصنف الرّابع: ف البخيل أو الكذاب»» فهذان الصنفان ليستا من صفات أهل الإيمان والجنة. 

وأنَا الصنف الخامس: ف «الشّنْظِيرٌ: القَخَاشُ)» والقَّكَّاشُ أي: كثير الفْحش الذي يُقدم على الفواحش 
سواءً بفرجه أو بلسانه. 

ثم قال: (وَفِي لَفْظ: إن إن الله تعالئ 0 ي أَنْ تَوَاضَعوا)» أي: ليخضع بعضكم لبعض ولا يتكبر 
بعضكم على بعض بحيث لا يحتقر الآخرين ولا يجحد حقوقهم. 

قال: ١حَنَّئ‏ لا يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلّى أَحَدِاء أي: لا يترفع أحدٌ من النّاس على غيره. 

قال: «ولا يَْفِي أَحَدٌ عَلَْ أَحَد)ء أي لا يتجاوز الحقوق المشروعة له فهذا الحديث عظيم النفع كثير 
الفوائد. 

بارك الله فیکم» ووفقکم الله للخير» وجعلنا الله وإيّاكم مِن الهداة المهتدي» هذا والله أعلم» وصلى الله 
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الدرس الثاني والعشرون (؟١١؟)‏ 


في هذه الحلقة -بإذن الله- نشرع في حديث 
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العم سيو عن عطاء بن تار ڪن أبي صعب الخ ري قا كال وقول الله 
ل لا نبوا عي ون كدب عن فير الفزآن ا لْيَمْحُكُ وَحَدنُوا عَني وَلا حرج »ون كدت غلة > 
e‏ تعدا تعمد لي فة يی ال" 
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الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلامٌ على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أمّا بعدُ؛ أوَّلْ هذا الحديث فيه التّهي عن كتابة الأحاديث التَبويّة» وكان ذلك في أوَّلٍ الإسلام» وذلك 
خشية من الي بيا أن يختلط القرآن بِالسُّنَّهه ولكن لَمّا استقرٌ قر الأمرُ وحَفْظٌ طائفة كثيرة من الصَّحابةٍ كتاب 

لله برك وارتفعت الخشية من اختلاط الكتاب بالستَة؛ أذن لنب ية بالكتابة» فقال: «اكتبوا 5 شَاداء 
لاي يس ب يس سه 

وقال بو هريرة تټه: "ما مِنْ أُصْحَاب التي ييا أَحَدٌ اکر حَدِيئًا عَنْهُ مني إلا ما گان مِنْ عَبْدِ اللو بن 


* الترغيب في تشر المصحفي مكتوبًا؛ لألّه قد فهِمَ من هذا اللفظ التّرغيبٍ في الكتابة للقرآن. 
٠.‏ الترغيب في نقل أحاديث التبي ية ولذا قال: «وَحَدَّنُوا عي وَكَاحَرَجَ جع أي: لا د ثم عليكم. ۽ كأنّه 
لَمّا منع الكتابة أجاز لهم الحديث بلا كتابة. 
ثم حدر لا من أمر آخر؛ ألا وهو الكذب عليه ب وبين 
مُتَعَمدًا ليوأ مَفَْدَهُمِنَ النَار). 
نَّ مِن الأسباب التي تجعلنا نحكمٌ على الفعل بألّه كبيرة: ورود الوعيد عليه بالنّار. 
ومن أنواع الكذب: أن يُحدَّث الإنسان عن الكذَّابين» أو يُحِدَّثُ بما يغلب على ظنّه أله لا تصح نسبته 
إل رسول الله يا. 
وأَخْدٌ من هذا المنع من النّحديث بالأحاديث الضّعيفة التي لا شاه لهاء حصوصًا إذا كان ذلك على 


40 


0 ٍ 
أنه من كبائر الذنوب» فقال: «وَمَنْ ذب عَلىّ 


[۲۲4] 


المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 


العوام. 
وبعضٌ النّاس أجارٌ أن يُحدَّتٌ بالحديث الضَّعيِ مت كان مُرِعَبّا في عمل صالح قد ثبت بدليل صحيح» 





إن روات اا فخت الان علق قعل ذلك ا الذي بك سكمه فى الدليل اج واا مان تنيت 
مشروع تدتيق الأعوال و لأ يصون أن تاك كام الطاغاث ب ااا ا ت لأ هذه 
الأحاديث لم تثبت . فيك عن الى د 

* قال ية : 

ات وَعَنْ تَعِيِمٍ اذا ري أن ن الس ل كَالَ: «الدَّينُ النَصِيحَةً) 
تش لوا و وعَامَيهِم). 

ترلة #الأليف هنا قهدا مد ف والأضل ق الا الف ال يسما ف الخ كاه قال + الزن 
منحصرٌ في التتصيحة. 

وأصل كلمة "الدين": الضّاعة التي تكون لله -جلَّ وعَلا. 

وأمّا قوله: «التَصِيحَة)» فيُّقصَدٌ به: العمل الصّالح الذي لا مُخالطة للسُوءِ فيه» فإذا قدَّمتَ خيرًا لغيرك 


:لمن > ون الله ؟ ال" («للَى ولكتابه. 





فقد نصحته» وإذا أرشدته علا ما ينفعه فقد نصحته. 

قوله: (قُلَنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللو؟)» أي: لِمَن تُقَدّم هذه التصيحة؟ 

فَقَالٌ جَكِةِ: «لو»» والنصحٌ كما قال تعالول: ¥ اذا تَصَحُوأ يله وَرَسُولِهِ- € [التوبة:91]. 

والنصحٌ لله: يكون بتوحيد رب العرَةٍ والجلال» وإخلاص الأعمإل له والرَّغْبةِ في رضاه ك والأمل في 
فضله -جلَّ وعَلا. 

قال: «ولكتابه). التصيحة لكتابه تكون بصيانته والدَّعوةٍ إليه» ونشره بِينَ الناس» والاستجابة لِمَا فيه من 
الأوامر. 

قال: (وَلِرَسُولِهِ). الّصيحة لرسول الله تتضمَّنُ تصديقه» وتتضمَّنُ القيام معه» ونصرة دينه. 

قال: ١ولأَئِمَةٍ‏ الْمُسْلِمِينَ»» أئمّة المسلمين: مَن لهم ولاية على المسلمين» والأصل أن تطلّق على من له 
الولاية العامّة» وقد تصدّق على مَن يكون أدنئ من ذلك. 

والتصح لأئكة مه المسلمين يكون بمعاونتهم على الطّاعة والاستجابة لهم فيما يأمرون به من غير 
المعاصي» وي القيام معهم ني تحقيق ما يعو بالنّفع على العبادٍ والبلاد. 

ومن التصيحة لهم: إرشادهم» وتذكيرهم» ولكن بشرط أن يكون على جهة السَّرٌّ لا على جهة العلن. 


[YT] 


المحرر بذ الحديث ؛ فضيلة الشيخ سعد الشثري 

قال: : «وعامتهم)» اا لعامّة المسلمين تكون يعمني الخير لهم» وبإرشادهم ونصحهم» وبالقيام 
معهم وداوم 

+ قال وواه 

1691 - وعن ا تله قَالّ: قال رَسُولٌ الل يلللة: ١بَدَأ‏ الإشلام عَرِيبًا وَسَيَحُودُ غَرِيبًا كَمَا ب 0 
لِلعْرَيَاءِ). 


قوله: «بَدا 








الإِسْامُ عَرِيبًاا, أي: لم يؤمن به في أوَّلِ وة قته إلا أذ فرادٌ قلائل» فكان الإسلام غريبًا في ذلك 
الزمان» يستغربه النّاس ولا يتقبلونه. 


رمغ 


قال: «وَسَيَعُودُ عَرِيبًا كَمَا بَدَأ أي : سينققص ویتناقص حتیٰ يكون غريبًا في الناس. 
وفي هذا الحديث من الفوائد: 
© أن العبرة ليست بالكثرةء وإنَّما العبرة بانتهاج نبج الحنٌّ والسّيرِ عليه. 
© وأنَّ العبدَ لا ينبغي به أن تضعف نفسه متئ لم يجد مُعاونًا على الخير. 
« وأنَ الغربة الحقيقيّة هي ما يكونُ من عربة الدَّينِ وليس غُربة الأسفار. 
قوله: «قَطُوبَئ لِلعْرَبَاءِ). أي: أن المقام العالي في جنَاتِ الخُلِدٍ تحت شجرة طوبئ يكون للغرباء الذين 


ه عر ِ 3 3 م 
كانوا علئ الحقء أمّا مَّن كان غريبًا لكنه على باطل فهذا مضاد لِمَا أريد بالحديث. 


4 


قَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي يدي e‏ 


د ا 


َو 
نيه 


يه 
00 
كعك 
0 
3 
اها 
2 
^ 


۹ 


نَصْرَانِيٌ ثم يَمُوت و م يُؤْمِنْ با 0 ي أَرْسِلْتُ په إلا كَانَ يِن أ صحَاب ال 


قوله: «وَالَذِي تَفْسِي بِيّدواء فيه جواز القَسَم EE TETEK‏ 
قال: ١لا‏ يَسْمَعُ بي أَحَدٌّ مِنْ هَذِهِ الْأمّا. الأمّة على نوعين: 

م الإجابة: وهم الذين استجابوا له» وهؤلاء من المسلمين. 

أنه الذّعوة» وتشمل كل من وجب عليه طاعة رسول | لله ية والاستجابة لدعوته. 


و عر 


3 اق goof”‏ ° ك 0 ا 0 
قال: لا يَسْمَعٌ بي أَحَدَّ مِنْ َو الْأَمّةِ هوي ولا نَصْرَانِيٌ ٿم يَمُوت وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَذِي ارْسلت بد إلا 





: مِنْ أُضْحَابِ النَّارا» فيه فوائد: 


1 م 0 و de‏ 
ف او وا یا حر او یت 


[Y1] 


المحرر ب2 الحديث ؛ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





© وأنَّ اليهوديّ والنّصراني إذا سمع بالتبي ية رمه أن يبحت عن حقيقته؛ ليستجيب له. 
« وأنَّمَن لم يسمع بهذه الدَّعوة الكريمة مِنّ الّهود والنّصارئ فإنّهِ لا يُعَافَبُ. 
» فضيلة الإيمان بالله -جل وعَلا. 
* قال ية : 
97- وَعَنِ ابْنِ عمَرٌ ته للاشيتت وقول اللوكلة يدول ١مَنْ‏ خَلَعَ يدا مِنْ طَاعَةَ لهي الله يَوْمَ 
الْقِيَامٍَ لا حه لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فى عنقه بَبْعَةٌ مَاتَ ميت جَاهِلِيةً). 





قوله: «مَنْ خَلَّعَ يَدَا مِنْ طَاعَةٍ)» أي: مَن نقَضٌ البيعة» واعتقدٌ أن لا ولاية لصاحب الولاية عليه. 

قال: «لَتِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ لا حه له َه فن من أمرٌ الله بطاعتهم حُجّة على العباد» وفي هذا فوائد: 

< وجوب طاعة صاحب الولاية والتأكيد على ذلك. 

< وأنَ النّس يحتجُونَ يوم القيامة» وأمّا مَن خلمَ الطّاعة فهذا يأتي يوم القيامة ولا حجّة له. 

< وجوب اعتقاد ولاية الأئمّة ئمّة» فلا تكفي المصافحة باليد؛ بل لابدً من اعتقاد في القلب أن صاحب 
الولاية تجب طاعته. 

6 قال يله : 


4 4 و 


4 - وَعَ س شغي الخذرئ ينه ال قال رَسول اله کل: «إذا بُويعَ لخليفتين فاقوا الآخِرَ مِنْهّمَا). 


ر 


هذا الحديث فيه: أحوال المسلمين» فقوله: (إذا بويع لخليفتين»» أي: في مكانٍ واحلء أمًا إذا 





وني هذا إطلاق اسم البيعة -وهو اسم شرعيٌ- على ما لا يُعتبر شرعا بيعة. 

قوله: «قَافعلّوا الجر مِنْهّمَا)» أي: المتأخر في ادّعاء الخلافة» وذلك أنَّ الاس إذا كان لهم مام واحدٌ 
استقرّت أمورهم وسكت أحوالهم» أمّا إذا جد التَنارُّع من أصحاب الولاية فسينتصر لهذا أشخاص 
ولذلك أشخاص؛ وبالتّالي يقع بينهم من الاضطراب الشيء الكثير. 


9 وَعَنْهُ كَالَّ: ممعت رسو الله يك يَقُولُ: «مَنْ رَأَئ مِنْكُم مُنكرًا ليره بيده مَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
قَبِلِسَانْه قَإِنْ لمْ يَسْتَطِعْ قَبقَلْيه وَذَلِكَ أَضعَفُْ الإيمَان». 


0 
2 


قول ی را مِنْكُما. الأصل في الرؤية أن يراد مها الرؤية الحقيقيّة لا الرّؤية المجازيّة التي تشمل 





[YTY] 


المحرر ب2 الحديث ؛ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
السّماع. 

وقوله: «مُنْكرّا» نكرة في سياق الشَّرطِء فتكون عامّة مه لجميع المنكرات. 

ال بيدوا» الخد باليد إِمّا بإتلاف آلة المعصية» أو بمنع العاصي من العصيانٍ» ونحو ذلك» 
والتغييرٌ باليد إلّما هو لأصحاب الولايات» مثل: الإمام الأعظم في دولته» ومثل: المدير في مدرسته» ومثل: 
المدرّس في فصله؛ ومثل: الوالد في بيته ونحو ذلك. 

قال: «فَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ» فبلِسَانِهِا؛ يعني: إذا لم يتمكّن من تغيير المنكر بيده فليغيره بلسانه» بين للناس أنَّ 
هذا الفعل منكرء وأنَّهِ مخالَقَةٌ للشّرع. 

قال: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَأْبها. أي: إذا لم يستطع التغيير لا باليدِ ولا باللسان فحيئئذٍ نتوجّه إلى قلبه» 
فقول له: أكرهدة البعضية: 

فال وكلك E‏ أى أن هذا الأكار بالقلب: 


8 تت < 


٭ قال را 


تر اش س ق 2 12 e iT o‏ 
1ے e‏ صَارِي قال: قال رَسُول الله ي: «مَنْ د عَلى خير فلهُ ثل أجر فاعله). 





في هذا الحديث: 

< الترغيب في الدّعوةٍ والدّلالةٍ على الخير. 

< وأنَّ جميع أنواع الخير محمودةٌ ومحمودٌ أصحابها. 

< تفضّل الله بن على العبد الدّاعي إلى أفعال الخير بأن يكون له مثل أجر مَن عمل ذلك الخير. 

٭ قال اة : 

0 وَعَنْ اَم سَلَمَدَ تله أن رَسُولٌ الله يك كَالَ: «سَتَكُونُ راء كَتَعُِْون وَتنكرونَ» فَمَنْ عَرَفَ رئ 
وَمَنْ انكر صلم وَ ون مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ 2 فَقَالُوا: قاد ُقَاتلَهُم؟ قَالَ: دلا ما صَلّواة. 

هذا الحديث بيان أله ستكون أمراء في الرّمان الماضي والرّمان المستقبّل. 

قوله: «تَتَعْرِفُونَاء أي: يوجّد منهم أفعال من أفعال المعروف والخير. 

قال: «وَتَنْكِرُونَ) أي: ستجدون منهم أفعالًا أخرى هي 6 للإنكار. 

قال: «هَمَنْ عَرَفَ بَرِىّ )» هذه الرّتبة الأولى» أي: من عرف أنَّ هذا منكر وکرکه بقلبه فقد تبر من فعل 
المنكر ومن فاعله. 


i 


ال محرر ب2 الحديث ؛ فضيلة الشيخ سعد الشثري 





قال عقي اله E‏ هده الاق النانة وهذاق الاق اراف ف العالب. ننه بشع قبيدد ذلك فشكي 
ومن 1 4 په و بي ألم فرارات ر جاه يفر بسي نم 
قال: «وَلَكِن مَنْ رَضِيّ وَتَابَعَ»: هذه الزّتبة الثّالئة» أي: إِنَّما تكون الشَّرهةٌ والعقوبةٌ على من رضي 
بالمنكرات التي كانت تفعّل وتابعهاء فهو المؤاححذ والمعاقب عليه إن لم يفعله. 
قال: (مَمَانُوا: ألا تُعَاتِلَهُمِ؟ قَالّ: «لاء ما صَلَّوْاه)؛ فيه أن الأئمّة والولاة إن كانوا من أهل الصّلاة لا 


بو كح ل اس 
يجور ان يحرج عليهم. 
* قال ية : 
ا ع الاح چ ر e AZ‏ ع اي dR‏ ® » ۾ e‏ به 8 7 7 
۸ وَعَنْ ابي هريره يه ي قَالَ: «إذا سَائَرْتُمْ في الخِضب تأغطوا الْإبلَ حَظَهَا مِنَ 


0 » ا كه چ هه سبو سم ا E‏ ا i A aE‏ ر ٤ء‏ 
الأضيء وَإِذَا سَافَرْنُم في السََّةِ َبَاوِرُوا بها نِقيَهَا وَإذا عَرَّسْتم فَاجْتَْبُوا الطرِيق» فَإِنْهَا طرق الدّوَابٌ وَمَأوَى 
الْهَوَام بالْليْل». 


قوله: «إذا سَافَرْثُمْ في الخضب»» المراد به: الأرض التي يكثر فيها أنواع النبات. 
اق 


قال: «تَأَعْطوا الإبلّ حَظَهًا مِنَ الأزض»»؛ أي: مَكّنُوها من رعي الأرض. 


و 


قال: (وَإِذَا سَافَرْنُم في السّنَةِ) يعني: القحط والجدب. 


+ 
بت 
م 
بعك 
(E‏ 





قال: ١قَبَاوِرُوا‏ بها نِقَيَهَااء يعني : أعطوها الطّعام قبل أن تطلب هي. 

قال: «وَإِذا عَرَّسْتم)» أي: نزلتم آخر الليل. 

قال: «فقاجتنبوا الطريق» أي: لا تجلسوا في الطريق. 

قال: «مَإنَهًا طن الدَّوَاتٌ eT‏ الوم بالَليْل» يعني: قد تعترض عليكم الدواب. 


ا ا ا ۴ A‏ 00 00 هر ورو عرق 56 ا دق في 5 
5 وَعنِ ابن عمر ڪه أن رَسول الله َي قال «إذا اكل احدکم فلياكل وينه وإِذا شرب فلیشرب 
ت a‏ وق ۴ کک 5 
بيّمِينه» فإن الشيطان يَأكل بشمَالِه وَيَشْرّب بشِمَالِه). 





هذا الحديث فيه النهي عن الأكل بالشمال» والشّرب بالسمال» وفيه النّهي عن التَّشّْه بالشَّيطان؛ لأنَّ ما 

كرت هذه الأشياء إلا لأنّهها من صفات الشّيطان. 
* قال ية : 
00 


١‏ وَعَنْ 
م هه 
لىس 2). 


الل ا 02> ره + د س ر 
علق قال قال رسرل الله ل ل شر 


04١ 


Re 0‏ ل ابية 
بي هرَيْرَ منكم قائِمّاء فمن نسي 





[YT] 


المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 
قوله: ١لا‏ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ اما فَمَنْ نسي فَْيَسْئَقِيءَ»؛ وردت الأحاديث بالتهي عن الشرب قائمًا. 
04 - ل 3 ع 2 





+ قال را : 


ا 2 ممالل کش Ty 0 e‏ ل كا ها ھ سس سر شام 00 
-١‏ وعن جَابر تة ل: سيعت رَسُول الله ييه تقول فِي غزوة غروتاهًَا: «اسْتكيْروا مِنَ النعال» فإن 


الرَّجُلَ لا يَرَالُ رابا ما اْتعَلَ). 





و 5 5 5 عا 5 ع ٠‏ 5 3 
لبس الحذاء فيه فوائد من وقاية القدم من هوام الأرض ومن رمضائها ونحو ذلك» فجابر يقول: (سَمِعْتٌ 
- 0 بل َال 00 5 9 م و ا و سهرة 8 5 0 و 03 3 
رسو اللو کل يَقول في غزوة غروتاهًا: «استكؤروا مِنَ النعال»)؛ لأن النعال يطرأ عليها أمور تشققها 
وتفرقها. قال: قان لر جل لا يرال رَاكْبًا ما انْتَعَلّ). 


٭ قال راه : 


0 


9 قر فس محر اللق 01 و 1 د اانه o2 E E Eo ٠‏ رھ 8 رو و 00 2 2 أ 
-١15‏ وعن أبى ةَ سء قال رَسُول الله : «مَنْ عرض عَلَيْهِ رَيْحَان فلا رده فإنةُ حَفِيف الْمَحْمَلٍ 


طَيّبٌ الرّيح». 





هذه أحاديث فيها شيء مما يحتاج إليه الناس» ومن ذلك ما يتعلق بالهداياء فالهدايا أمرْ مرغوبٌ فيه 
وينال به الإنسان الأجرٌ الكثير» وقد ورد قوله يَكلِيدّ: «تهادوا تحابوا)» فهذه الأفعال مرغبٌ فيها شرعا. 

55 َه ا[ عو ع و 58 7 5 وھ 2 5 5 

قال: «مَنْ عرض عَلَيْهِ رَبْحَان) فيه جواز أن تعرّض الهديّة للمُهدَئ له قبل أن تهدّئ له. فيَنظر ما رأيه 

٠ 5‏ 5 :2 و و 2ے ر يون هو س 5 
وكيف سيفعل بها. قال: ١فلا‏ رده فإِنهُ حَفِيف المَحْمَلٍ طيّب الرّيح). 

قال ردا : 

بعاد ود كان بود لك قن a‏ فلك تانق قت ولد فقي OEE‏ 

وعن سليمان بن بريدة» عن ابيه» عن النبي و من لیب بالنردشير صبغ يده في 

لحم خنزير وَدَمِو). 

قوله: «مَنْ لَعِبَ بِالتَرْدَشِيرٍ) التردشير: لعبة قائمة على المصادفة» يستعملون فيها الزّهرة التي لها سنّة 
أوجه» في وجه نقطة واحدة» ووجه نقطتين» وهكذا.. 





وکانوا ف السا يلعبون هذه الألعاب ويضعوهما ف برنامجهم» وورد أن عمر أنكر علا التعماة بن 
البشير حينما تعامل مع بعض اليهود فكان يُعطيهم دوابّه من أجل أن يستوفوا منها متئ اغتنوا. 
و 
لل 


قوله: «تَكَأْنَمَا صَبَعَّ يَدَهُ في لَحُم خنزير وَدَمهِ) فيه أن الخنزير نجس» وأن لحمّه ودمّه من النجاساتِ. 
9« 1 ا 
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4 7 كي تاق أن وول اللو يك كَالَ: «أَتَدْرُونَ ما الْغِيسَةٌ؟) فَالُوا: الله وَرَسُولَه أَعْلّمُء قَالَ 
عو عن 0 عه E,‏ 03 ا لون 7 ما عَم 2 20000 E‏ 86 2 
«ذْكْرٌكَ أَحَاكَ بمَا يَكْرَهُ) قِيلّ: أَفْرَابْتَ إن كان فِي أخي ما أقول؟ قال: «إِنْ ن كان فيه ما تقول فَقَدِ اغْتَْتَهُ: وَإنْ . 


4 0 


يكن فيد مذ ب . أخرّج هَذْو الْأَحَادِيتٌ مُسلِم. 

هذا الحديث يشتمل على نوع من أنواع الأدب الإسلامي الرّفيع الذي جاء به ديننا القويم» ألا وهو: 
التي عن ذكر معايب الآخرين؛ سواءٌ بحضرتبهم أو لم يكن كذلكء وذلك أنَّه لا فائدة من مقابلة الآخرين 
بمثل هذا المُنتقص لحقوقهم. 

قال: «أَتَدْرُونَ ما الْفِيبَةُ؟)» أي: هل تعرفون ما هي؟ وهل تعرفون الطَّريق الموصل إليها؟ 
لوال و الا ارين وريه 





لَ: «إِنْ كَانَ ف تا تقول ققد 40082381 لأن هله ةة 
الت 
قال: ١وَ!‏ نلم يَكُنْ فيه فَقَدُ بهتّه»» أخرجه مسلم. 
أسأل الله -جلّ وعلا- أن يوفقنا وإيّاكم لكل خير» وأن يجعلنا وإيّاكم من الهداة المهتدين» هذا والله 
أعلم» وصلَّئ الله على نبينا محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
الدرس الثالث والعشرون (۲۳) 
قال المؤلف يَدَاللهُ: 


۰- كِيِتَابُ الطب 


٠‏ عن ابي هريره تللق عن التب يل قال : «ما أَنْوَلَ الله مِنْ ذَاءِ أ أل لَدْشِفَاء» واه البْكَاري. 
ے تم 2 له اا +« م 0 ےت 02 0 

5- وَعَن جَابر عن رَسُولٍ الله ل قَالَ: «لِكُل دَاءِ دوا فإذا أُصِيبَ دَوَاء الذاءء برأ بإذن اللو). رَوّاه 
ا 7 5 5 م ص o69‏ سه 

۷ وَعَنْ اسامة بن شريك e NIN‏ قال: ١نَحَمْ‏ يَا عِبَادَ اللى 


۶ ركو 


تاك و خنع و لي انها ا E‏ لقو شر اليه a A‏ ب لخو الف سر 00 - E‏ - 
تَدَاوَواء فَإِنْ الله لَمْ يَضَعْ دَاءَ إلا وصح له د ء۶ إِلَادَاءٌ وَاحِدّا قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الْهَرَمُ). ل 


وس لم تر واس ابه رھ ق اک E e‏ م ه ر و گە 
وان ااا تئ وَالترمذِي - وان خرَيْمَة وَابْنُ حَبانَ وَالدَّارَفُطْنِنُ -وَصَحَحَهُ أَيْضًا. 





[YT] 





المحرر ب2 الحديث > فضيلة الشيخ سعد الشثري 





+ وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو کیاد «إِنَّ الله آل ال ال َمل 0 0 5 
دوا ولا تَدَاوَوا يمُحَرّم). رَوَاهُ ابو دَاوُّد مِنْ رِوَايَة إِسْمَاعِيلَ بن عَيّاشِء عَنْ دَّْ َعْلَبَةَ بن ملم الْحَنْعَوِيَ 


2~ وهه 


الاي ڪن أ عِمْرَانَ الأنصاري» عَنْ 0 الدرداء عَنْكُ و(إِسْمَاعِيلٌ) فيه كلام 207 ليس يِذ 


الْمَشْهُورِء وَقَد وَنقَه ابن حَبّانَ وَأبُو عِمْرَانَ صَالحٌ الحَدِيثْء قَالَهُ بُو حاتم. 


َه 


م 0 


ا وَعَنْ عَلَقَمَة بنِ وَائِلِء عَنْ ابي َائِلٍ الْحَضْرَّمِتَء أَنَّ ما رق بن سوير الْجُعْفِي سَأَلَ التي يا عن 


رص 


الْجَمْر؟ فَتَهّاه أو گره EE ES‏ الذوان قثال: نو e‏ 


4 


لسا 


وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ في السَّكَر: إن الله له لَمْ يَجْعَلُ شِمَاءَكُم فِيمًا حر ڪرم عَلَيکم. ا 
بت للق نرق 


3 3262 بوي 4 
لبخاري» وقد روي 





ل حت 

أمّا بعدُ؛ فلا زال عُلماء الإسلام يعقدون بابًا يتحدّئونَ فيه عن الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بالطَّبٌ» وبابُ 
الطب ليس مِن باب العباداتِ بحيث يُبحث فيه عن دليل شرعيّ لکل علاج يستخدمه النّاسء وإنّما هو من 
أبواب العادات المعروفة بالنَجاربٍ والخبرات» ولذلك فلا نحتاج إلى دليل شرعيٌ في كل مر طبن . 

والأمور الواردة عن النبي بيا في الطب على أنواع: 

- فمنها ما ورد على جهة الفعل» فهذا يعتريه أشياء كثيرة» منها: أنه يحتمل أن يكون خاصًا بأهل المدينة 
ومّن جاورهم» ومنها: ما يكون خاصًا بالبلدان الحارّة» وقد يكون خاضًا بذلك الشخص الذي عالجه النبي 

- وهناك ألفاظ عامّة قوليّة» فهذه تبقى على عمومهاء ويّقرٌ بما جاء فيهاء وقد يخفئ وجه كون ذلك الأمر 
من أنواع العلاجات على ما سيأتي في بعض الأموره وبالتالي إن العلاج قد يُعرّف من طريقين: من طريق 
الدّليل الشرعي» ومن طريق التجربة والخبرة. 

- وقد يكون ما ورد فيه دليل بكونه علاجًا إِنّما يكون علاجًا باستعماله على طريقة مُعيّنَةِ فمتئ استعمل 
بغير تلك الطريقة قد لا يكون مُوْدِيّا للشّفاء والعلاج -بإذن الله- ومن المعلوم أن أمر الشفاء والعلاج هو 
نعمة من الله» وهو قدرٌ من أقدار الله ريك وقد يكون عند الإنسان من الموانع أو من قَقَدِ الشّروط ما يجعل 
الدواء غير مور فيه. 

وأورد المؤلف عددًا من الأحاديث, أولها حديث أبي هريرة عن النَِي يك أنه قال: ما أَنْوَلَ الله مِنْ دَاءِ 
إلا أَنْرَلَ لَهُ شِفَاء». 


[YTV] 
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في هذا الحديث: 
- فضل الله علئ العباد. 
- إثبات أن العلاج يَسْفيء ولكنَّ شفاءه بأمر الله يكل خلانًا لبعض الطّوائف التي 7 تقول: لا علاقة بين 
الدواء وبين الشفاء؛ فهذا الحديث ينقفض مذهبهم. 
اا اا رق والأدواه قد مواقا ا وع 


ا 


٠ 0 00‏ و اف ا ا 2 ¥ 0 كير كم 02 
ثم اورد حديث جابر مرفوعا: «لكل داءِ دَوَاءْ فإذا أْصِيِبَ دَوَاء الداع بر باذ ذَنٍ الله 


في هذا الحديث: إثبات أنَّ العلاج له تأثيرٌ في الشّفاءء ولكنّ ذلك التأثير مرتبط بقضاء الله -جلٌ وعَلا- 


وفدره. 


3 اه و 3 


قَالَ: (قَالّتِ الْأَعْرَابٌُ: يا رَسُولَ الو أَنْتَدَاوَى؟): يعني: هل نبذل 


س 
شر 


6n 


٤ء‏ 0 
ثم أورد حديث اسا بن شر 


2 


الأسباب في التّداوي؟ 

لأنّهم جاءهم وهمٌ بأنَّ أقدار الله جاريةء فظنوا أنَّ الدّواء لا يُوثّر ما دام أنَّ كلّ شيءٍ مكتوب» ومن ذلك 
حال العلاج وحال الشّفاء وحال المرض؛ فورة لهم هذا السؤال» ولذا قالوا: (أَنَتَدَاوَى؟)» فقال كَكِ: َعَم يا 
عاد الل تَدَاوّوا»» وفي هذا دليلٌ على جواز التّداوي. 

والعلماء لهم أقوالٌ مَشهورةٌ في أحكام التّداوي 

- فمنهم من يقول بكراهية التَّداوي» وقد ورد ذلك عن بعض فقهاء الحنابلة» ولكن هذا القول محجوحٌ 
بمثل هذه الرّواية» وليس من الاتكال على الله ترك التّداوي؛ بل إن الّداوي سبي من الأسباب» وبالتّالي فإنَ 
فعله يعد من أسباب العلاج» وبالئّالي لا يصح هذا القول. 

- وقال طائفة: إنَّ النّداوي واجبٌ؛ لأنَّ الي ي قال في هذا الحديث: «تَدَاوّوا»» والأصل في الأوامر أن 
تكون للوجوب. 

زقال رون إن الكذارى تمع و رارزا أن لفظ اوا ها تصروفة عن الرجرب: لأر الأمز يهنا 
ورد بعد توهُم عدم جواز الّداوي» فلم يكن للوجوب. 

وممًا يدل علئ رد من قال باستحباب ترك التّداوي أن النبي يي تداوئ واستعمل العلاج» فبعد غزوة 
أحد استعمل بيه العلاج لِمَا أصابه من شجاج وجراح في ذلك اليوم» وهكذا تَنَاوَل العلاج في عددٍ من 
الوقائع. 

والقول بوجوبه يُعارضه ما ورد في الخبر من أن الصحابة -رضوان الله عليهم- (أعطوا النبي اة دوا 


[Y۸] 
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فنهاهم عن أن يُعطوه فَلَدّوه)؛ أي: غصبوه على الدَّواءء (فعاقبهم بأن لدّهم كما لذّوه وَك)؛ وني هذا أنَّ النبي 
ية ترك التداوي مما يدل على عدم وجوبه. 

ثم قال: «فَإِنَّ الل لَمْ يَضَعْ 1ء إلا وَضَعَ لَه شِفَاء إلا دَاءٌ وَاحِدٌ قَالُوا: وَمَا هُرّ؟ قَالَ: «الْهَرَمُ). 

هذا الحديث قد أخرجه أَحْمدٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَائْن مَاجَْ وَالنّسَائٌِ» وَالتَرْمِذِيٌ» وهو حديتٌ جيد الإسناد. 

ثم أورد من حديث أبي الدرداء بإسنادٍ لأهل العلم فيه كلام؛ لاه من رواية مجهولء فهو من رواية 
إسماعيل بن عياش» وهو إذا روى عن غير الشاميين فإنّهِ يُضعّف. 

قال: رَسُولُ اللو ب «إنَّ الل َر الذَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لكل داءِ دَوَاءَ قََدَاوَوْاوََا تَدَاوَوا بمُحَرّم). 

في هذا الحديث: النّهَي عن التّداوي بالمحرمات» وظاهر هذا أن المحرّم قد يحصل به التَّداوي» ولكن 
جاء في الحديث الآخر أن النبي بلا قال: (إنَّهُ ليس بِدَوَاءِ وَلكِنُّدَاء» وقال: «إنَّ لله لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ امي 
فِيمَا حرم عَلَيِهَاه قَدَلَّ ذلك على أنَّ المحرمات لا شفاء فيها. 

ولكن ينبغي أن نفرق بين ما كان للعلاج وما كان للغذاء» فما كان يُعيد البدن إلى قوّته ونشاطه فهذا 
ينقسم إلى قسمين: 

- ما كان مُوقِيًا للبدن فهو طعام. 

- وما كان مُعالجًا لحالة اختلال في البدن فهو دواء. 

فيفرّق بينهما؛ فيجوز للإنسان أن يتناول المحرم من الطعام عند الاضطرار إلى ذلك المحرم» كما قال 
تعالى: # وَقَدْ فَصَّلَ لَحُم ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا أَصْطْرِرْكُمَ إِلَيْدٌ 4 [الأنعام:1١]»‏ بخلاف ما كان على جهة 
التداوي. 

وأشير إلى شيء؛ وهو أنه في مرّاتِ يستعمل في الدواء أمرٌ محرّم لا للتّداوي به» وإِنّما لمقصدٍ آخرء كما 
قد تستعمل بعض الأشياء التي توضع في الدّواء من أجل حفظه وعدم تلفه؛ لا يراد التداوي بتلك المادَّة» 
وإنما يراد ما حفظ الدواء بالمادة الموضوعة فيه. 

ومن هذا عا يعض أجداء اليدن إذا اضدلك ققد رقن أجراء رات مح ماه مكل ری أو كلت أو 
نحوه؛ فهذا من باب التداوي» لأنّه تعويض نقص حاصل في البدن» وليس من باب معالجة اعتلال في البدن 
وإعادته إلى حالته الطّبيعيّة وقد يكون ذلك في الصَّمّامات أو بعض الأوعية حاجة إلى استعمال هذه الأشياء 
المحرّمة» فاستعمالها ليس على جهة التّداوي؛ لأنّه لا يُعيد البدن من حال الاعتلال إلى حال الصّكّة» وإِنّما 
هو من باب تغذية البدن وتقويته» فيكون له أحكام الطَّعام. 


[r4] 
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ثم أورد المؤلف حديثًا أخرجه الإمام مسلم عن عَلْفَمَةَ بن وَائِل عَنْ أيه وَائِل الْحَضْرّمِيَ (أنّ ارق 
بن سُوَيْد الْجُعْفِيَ سأر الي كل عَنِ الْكَمْرٍ؟)» والخمر قد وردت التصوص بتحريمهاء قال تعالئ: « يَكَيُهَا 
َلَّدِينَ ءَامَنُوَا نما اَم وَالْمَيْيِرٌ وَالْأَنضصَابُ ركم رجش مِنْ عَمَلٍ آلشَّيْطنٍ فَآجِتَدِبُو ُو لَعَلَّحُمْ تُفْلِحُونَ ©4 
[المائدة]. 

قال: (قَنَهَاه أو گر أَنْ يَصْنَعَهَاء فَقَالَ طارق: إِنَّمَا أصْبَعْهَا للدّواءء فَقَالَ: 1 ِن لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلكِنَهُ دَاءٌ)), 
فهذا فيه دليلٌ لِمَا قد ذكرناه من كون المحرمات لا يجوز التّداوي بہاء وأنها ليست بدواء في نفسها. 

قال: (وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ في السكر: إن الله لله لَمْ يَجْعَلُ شفَاءكم فِيمًا حَرّمَ عَلَيْكَم)؛ وني الحديث: «إن الله لم 
يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها). 

٭ قال ر 


١‏ وَعَنٍ ابْنِ عباس ته عَنِ التب کي د 


ت 2 


3 «الشمَاء ف في ثَلَانَة: ذ فی شَرْطَةٍ مِخْجَم» او شَرْيَةٍعَسَلٍ؛ أو 
كب بتار آنا نى متي عَنٍ الكَيّ». رَوَاهُ البُخَارِي. 
و ج ص 02 چ 7 بل لان 
76- وَعن جابرٍ يليه قال: بَحَتٌ سول الث يكل إلى 
ان و اي 
رَوَاه ممسلم. 
1- وَعَنْ سَعيلِ بن عبد الرَّحْمَنِ الجَمَحِيٌ؛ عَنْ سهَيْلِ» عَنْ أبيِه عَنْ ابي هُرَيْرَة تيه قَالّ: 
الله عِبَيِه: ١امَنِ‏ احْتَجَمَ لِسَبْع عَشَرَةَ وتِسْعٌ عَشَرَةَ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ گان شِفَاء مِنْ كَل دَاءِ) الى ةارم 
آي تبن اربع بن تافع عن وك وى لم ل(سَهو)» َوه ابن مون من وَتَكَلَّمَ فيه ابْنُ حبّانَ وَقَالَ ابن 


6 6 الل و 


عدي : "يهم فِي الشّيْءِ بَعْدَ الشَّيْءِ". وَقڏ سيل امد عَنْ هذا الحَدِيثِ فَقَالَ: "لَيْسَ ڏا بِشَيْءِ". 


9 


بي بن كَعْبٍ طَبِيبًا » فَقَطَعَ مِْهُ عِرْقًاء د تم گواه عَلَيّهِ. 


قَالَ رَسُولُ 


5 


تخ ثم 2 


- وَعَنٍ الْمُغيرَةٍ بن شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ 2 الله کا : «مَنِ اكْتوَى او اسْتَرْتَئ فَقَدْ بَرِىَ مِنَ التَوَكُلٍِ). 


رَوَاه أَحْمِدُ وان مَاجَهُ وَالنَسَائِئُ وَالتَرْهِذِيُ -وَصْحَحَهُ. 





هذه الأحاديث تتكلّم عن أنواع ما يستعمله العرب في علاجات فيما بينهم» وكما تقدّم أن العلاج مرجعه 
إلى التّجِربةِ والتُكرار» فما ثبت نجاحه بطريق التّجربة فإنَّه دواءً يصح الاستناد عليه بإذن الله جل وعَلا. 

وقد أورد المؤلف في هذا حديث ابن عباس مرفوعًاء قال: «الشَّفَاءُ في اة : في شَرْطَة مجم أو شَرْبَة 
عسل اؤ كي بتار ونا هئ تي عَنٍ الكيٌ». وفي هذا دليل عل جواز الّداوي بهذه الطّرائق الَاثء وكما 
تقدّم أن العلاج لا يتعيّن بطريق واحد» ولذلك نقول: إن أصل العلاج مُستحبٌ وقد يجب» ولكن طريقة 
العلاج ليست من الواجبات؛ لأنَّ هناك طرائق مُتعددة توصل إلى نفس النتيجة -بإذن الله جل وعلا. 





[۲°] 
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وخصوصًا أن النّداوي مما ترغبه التفوسء وبالئّالي لم يكن ين طرائقه أن يُشترط فيه الحكم الشّرعي؛ 
فن ما ترغبه النفوس أوكله الشّارِع إلى النفوس» ولم يؤكد الطلب فيه. 

أمَا الأول: فهو الحجامة» وكانت العرب تستعملهاء واستعملها النبي بيا ولازال الناس يستعملونهاء 
وهي -كما تقدم- على الإباحة. 

وأنا الدَّاني: شربة العسل» وهي نوع من أنواع العلاج» وقد قال تعالئ: # فيه شِمَآءٌ لِلئَّاين4 [النحل:19]. 

وأا الثالث: فكيّةٌ بنار» والكيٌ علاج يعرفه المختصون به» ولكن إذا دخل فيه من لا يعرفه فإنّه حينئٍ لن 
بُحصّل له نتيجة: فإِنَّ العلاج بالكي له طرائق معيّة» وله مواضع محدّدة» وله أحجام مخصّصة: وبالتّالي 
لواو يا بارس سر 

قال: «وَأنَا أَنّهَى امي ءَ عَنِ الکَيّ» يعني : آنا لا أرغيهم فيه» وال فقد ثبت أن لنب ول كوى وآمر بالكيّ 
كما في حديث جابر بعده» قال: (يَعَتٌ سول اللو لا إلى بي بن كَمْبٍ طَبيبًا) فهذا دليل علئ مشروعيّة 
الّدواي» وألّه لا يكون من الأحاديث الواردة أنَّ هناك من يدخلون الجنّة بغير حساب ولا عذاب» فقد ورد 
في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي بيا قال: «يدخل من أمتي الجنة بغير حساب ولا عذاب سبعون 
ألقَا)» ثم بيّنهم ب فقال: «هم الذين لا يسترقون ولا یتطیرون» ولا یکتوون» وعلئ ربهم یتوکلون)» فقوله 
١لا‏ يسترقون)؛ يعني: نهم لا يطلبون الرقية» وليس المراد أنهم لا يفعلون الرقية» بل هم يرقون غيرهم» وإذا 
الل 

والمقصود هنا: أنَّ النّداوي من الأمور الجائزة المباحة» ومن أنواع التّداوي: قطع العروق متئ رأئ 
الطّبيب أنَّ ذلك من طرائق العلاج جارٌ استعماله» ومثله أيضًا الكي -عائ ما تقدّم. 

ثم أورد المؤلف حديثًا من رواية سَعِيدٍ بن عبد الرَّحْمَنِ من الجُمَحِيٌ وسعيد هذا قد تكلم فيه وأنَّ عنده 
أوهام. 

قوله کل: «مَنِ احْتَجمَ لِسَبْعَ عَشَرَةَ وع عَشَرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ گان شِفَاءٌ مِنْ کل دَاءِ) كما تقدّم أن 
هذا الخبر فيه ضعفُ كبيرٌه وبالئالي لا يثبت عن النبي تللله. 

ثم أورد حديث الْمُغيرَةٍ بن شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَ سول الله يكي: مَنِ اكْتوَ أَوٍ ازى فَقَدُ بَرِىَ مِنَ المَوَكُلٍ)» 
هذا الخبر لأهل العلم فيه كلام من جهة صحة إسناده. 

وقوله: «مَنِ اكْتَوَّئ)؛ أي: استعمل الكي في العلاج. 

قوله: «أو اسْتَرْئَئ). أي: طلب الرّقية» وليس فيه النّهي عن رقية الآخرين» وليس فيه الامتناع من أن يرقيه 


[۲411 
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الآخرون؛ إِنَّما الممنوع طلب الرّقية. 

قوله: افَقَدْ رى مِنَ الَّوَكّلِ)ء أي: برئ من أعلئ درجات التَّوكل والتَّوكّل هو: تفويض الأمور إلى الله 
-جلّ وعَلا- وليس من معنئ الول ترك بذل الأسباب. 

6 قال را : 


85 





سے 
ل و م رو الله ل ا م 


د د 0 ا ر 2 ر aT‏ م 0 0 
- وعن ابي هريرة تة نه سممع ر رسو الله يك يتقول: «إِنَّ فِي الْحَبّةِ السَّوْدَاءِ شِمَاءٌ مِنْ 5 دَاءٍ إلا 
o r 3‏ 2 
E A‏ التؤه ب زان الكز ا الشريل 
7 وع َم يس بِنْتِ مِخْصّن أت عُكَاسَةَ قَالَتْ: حلت باب لي عَلَى رَسُولٍ الله يك لَمْ يَأكُل 


5 ت عل 08 


الطَعَامَ َال عليه قَدَعَا بِمَاءِ قَرَشَّفُ قَالَتْ: وَدَحَلْتُ عَلَيْهِ بان لي قَد علقت عَلَيْه مِنَ الْعُذَرَق فَقَالَ: (عللام 


ا 


تدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بهذا العلاق؟ عَلَيِْكُنَّبهَدَا اْو الْهِنْدِي فَإِنَّ فيه سَبْعَة أَشْفِيَة مِنّْهَا: ذَاتٌ الْجَنْب يُسْعَط من 
الْعُذْرَة ويَْدٌ مِنْ ذّاتِ الْجَنْبِ). 


70 
5 ل ا هو 


۷-وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ال ا رې که لله قا جَاءَ رَجُل إلى التب بك فَقَالَ إن 3 ي اسْتَطْلَقَ بَطْنْةُ؟ فَقَالَ 


ت 


2 7 بل صيرلانل °« E‏ ل سرامو 2 2000 57 چ ر .ينه 8 “© عت 76 0 ا 0 
رَسُولٌ الله كله «اسقِهِ عَسلا)» فَسَقَاه ثم جَاءَه فَقَالَ: ا ار 00 استطالاقاء فقال له - 


700 o 


0 ل ا حم E‏ ت ae‏ رو و 
لٿ مَرّاتِ- ثم جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عسلا)» فقال: لقد سقيته يذه إلا اسْتَطْلَاقَاء فَقَالَ رول انأ 
له ی الله وکات طن أغيلك اك ا ا فی عليه ليا َالَف للم 


عم 





هذه ثلاثة أحاديث في طرائق علاج الأمراض. 

أولها: ما يتعلّق بالحبّة السّوداءء وهي ثمرة نبات صغيرة الحجم» وأصلها خضراء ثم تسود إذا بقيّت» 
ولذلك يُسميها بعضهم الخضيراء؛ وبعضهم يُسميها الشونيزء وبعض الأطباء قال: إنّها تزيدٌ في مناعة البدن» 
وبالتَّالي تتمكّن من تقوية البدن» بحيث لا تتمكن الأمراض من دخوله. 

والإكثار من الحبة السوداء قد يكون له أثرٌ سيء علئ البدن» ولذلك ما يؤتّئ منه إلا بنسب قليلةٍ جدًا. 

ثم أورد المؤلف حديث 3 قيس بنتٍ مِحْصَنٍ أَخْتٍ عَكَاسَةَ الذي قال فيه النبي كَل «سبقك بها 
عكاشة» 

قَالَتْ: (دَحَلْتُ بابْنِ لي عَلَى رَسُولٍ الله يكل لمْ َكل الطَّعَامَ)؛ أي: صغير. 

قالت: (قَبَالَ عَلَيْهِ)» وضعته في حجر التبي اة فبال عليه. 

قالت: (فَدَعَا بِمَاءِ فَرَ 22 شة)» فيه أن بول الصبي الذّكر الذي لم يأكل الطّعام ليست نجاسته نجاسة سة مُغلظة؛ 
بل نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيه التضح والرّش. 





[Y۲] 
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قَالَتْ: (وَدَحَلْتُ عَلَيّهِ بان لي قذ أَعْلَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَِ)» العَذِرة: هي النجاسة الخارجة من البدن؛ 
لكن العَذّرة مرض وغالبًا ما يُصيب الصبيان» ويكون وجعٌ في الحلق وهناك ورم وبالتالي يعلقون عليه شيء 
من أجل أن يزول هذا الورم» ومرة يُدخلن أصابعهن من أجل إزالة هذا الورم. 
قَقَالَ ل: «عَلَامَه تَدْعَرْنَ ولاك بهَذَا العلاق؟)» يعني: ما السبب الذي جعلكن تضعن هذا الشيء 
الذي يُدخل في البدن من أجل أن ترفع هذه العذرة؟ 

هم يُريدون أن يقف الدم الذي يخرج من هذا الورم» ويظنون ار سا 
العذرة» فإنه حينئذٍ يُشفَئ بإذن الله» فأرشدهم النبي اة إلى دواء آخرء فقال: «عَلَيْكُنَّ بهذا الْعُودِ اهدي فَإِنَّ 
فبه س | أَشْفِيَة: مِنْهًا: دات الْجَنْباء ذات الجنب مرض يصيب الرئة» بحيث تعلق الرئة بعظام الصَّدرء 


وبالتّالي يستعملون العود الهندي من أجل أن يكون سببًا من أسباب انفكاك الرئة عن عظام الصدر. 

قال: «ذَّاتٌ الْجَنْبِ ا من العذوقاء أي: أنَّ هذا علاج ثانٍ» فالعود الهندي يستخدم لعلاج ذات 
الجنب» وكذلك أيضًا يستخدم في العذرة التي جاءت أم قيس بولدها مريضًا به. 

والسّعوط: ما يوضع في الأنف» فيجعلون الصبيان يشمونه وبالتالي لا يُصاب به. 

قال: ١وبْلَدٌمِنْ‏ ذَاتِ الْجَنْب»» أي: أد هريش اتال يسقئ بالعود الهندي دوا 

ثم أورد حديث أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ يله فَالَ: ( ء جل إلى التب كك فَقَالَ : إن أخي اسْتَطْلقَ 
بَطْنَةُ؟)» أي: كان عنده إسهالٌ كثير. 
َقَالَ رَسُولُ الله ولِ: «اسْقِهِ عَسَلَا» لعل كان في بطنه شيء من العّشش» وأراد أن يطهر ما في بطنه 
بالعسل. 


قال: (قَسَقَاُ ٿم جَاءَه فَقَالَ: إِنّي سَقَيْنُ عَسَلَاء فلم يَزْذهُ إلا اسْتِطْلَاقَاء قَقَالَ لَهُ لات مَرّاتِ- ثم جَاءَ 
الرَابعة فَقَالَ يكيِ: «اسْقِهِ عسلا» قَقَالَ: لَقَدْ سَمَيْنُهُ قَلَمْ يَزدهُ إلا اسْتَطلاقَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكيه: «صَدَةَ 


لله)): أي: عندما قال عن العسل: # فيه شِمَآءٌ لَلئَّاينَ» [النحل:15]. 
قال &4: «وَكَدَبَ بَطْنْ أخيكَ»» اي أن هناك أشياء في البطن جعلته لم يستجب لهذا العلاج. 


قال: (فَسقاه مَبراً)» بفضل الله بر . 


ع نا 2 ا چ ر بل ”ااه + ا ع ا ا کے و سار و 5 
۴W‏ عن انس وعَيْهُ ل: رخص ر سول الله َة ني الرقيَةٍ مِنَ العين» والحمّة» والنملة. رَوَاهِ مسلم. 
7 2 


9 وَعَنّْ عَائْسَةَ للها قَالَتْ: گان رَسْولٌ | له يكين يَأمرْنِي أن ارقي مِنَ الْعَيْنِ باقن 8ك 


[YT] 
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ت 


تفيل وَعَنٍ ابن عَبّاسِ اا ع عن التب يل قال : «الْعَيْنُ 520 ولو كان شئ ا بق الْقَدَر مق سَبَقَنَهُ الْعَيْنُ: 
وَإذا عستم فَاغْسِلُوا». روه مُسْلِم. 

هذه الأحاديث تتعلق بالعين وما ماثلها. 

أوليا: نخدت اس قال: م 0 الله يَكئِِ)» والتّرخيص: هو الإباحة. 

قال: (فِي الرَفيَة)» الرّقية: قراءة وتعاويذ تقال على المريض» والأصل فيها أن تكون بنفثء وقد يكون 
هناك طرائق أخرئ للرقية» وكما قلنا سابقًا: إن طرائق العلاج لا يجب أن تكون منصوصة في الأدلّة الشّرعيّة: 
وإنها ف طاقن التّجربة» وقد قال النبي يَك: «اعرضوا عليّ رقاكم. > لا بأس بالرقية ية ما لم تكن شركا). 

قوله: (مِنَ الْعَيْنِ) العين: أن يُصابَ شخصٌ بسبب إعجاب غيره بما عنده من نعم في بدنه أو في ماله 
بحيث يتعلّق قلبه بذلك» ومّن كان من أهل العين فإنّه يوصّئ بأن يُكثر من ذكر الله -جلٌ وعَلا. 

والرّقية تنفع في علاج العين» وني علاج الحمة» وهي لدغات الحيوانات المسمومة» سواء العقارب» أو 
الحيّات. 





قال: «والتَمَّْة)» وهو مرضٌ يكون فيه قروح تخرج من جنب الإنسان» فمثل هذا تنفع فيه الرقية 


- 
3 


َسْتَرْقِي مِنَ الْعَيْنٍ)» هذا الحديث 
ا مد ها الي الرقة في بارعا لان أرقي ية ليس الحالة العليا. 

والمعنى في هذا: أن الشّارع يتطلّع إلى ألا يُطالب أهلّه الآخرين بشيء؛ فكلّما حاولت أن تستغني ي بالله 
عن خلقه فهو أعلئ لشأنك. 

ثم أورد حديث ابْنِ عَبّاسِ ةا في (صحيح مسلم)» عن التب كَل قَالَ: «الْعَبْنُ 4 أي: أن إصابة 
النّاس في أبداء نهم أو أموالهم بسبب هذه العين من الأمور الحقّة الصّادقة دقة التي لا تشكيك فيها. 

فال: ولو گان د شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَر ر سَبََنْهُ الْعَيْنّ)؛ يعني: لو يدون هتاك أشباء تسق القدر لسيقته الغين: 

والظاهر أن العين نوعٌ من أنواع القدرء ولو كانت مُغيّرة للقدر» كما أنَّ الرّواج من القدر وإن كان سيؤدي 
إلئ وجود الولد. 

قال: «وإذا اسُمْيِلْتُم فَاغْسِلُوا؛ أي: إذا طلب الآخرون منكم أن تقدّموا لهم غِسالة تكون بعد وضوئكم 
ونحوه؛ فأعطوا أثر هذا العَسل لمن طلب الغسل منكم. 


ني أَنْ 


ثم أورد حديث عَائْسَةَ يلها قَالَتْ: كان تق لاع امد 
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E‏ 000 32 ۹ 2 ر 5-0 66 س 2 - كي 6و س 2 ج و ع ع الل 
قال: اللهم رب الناس» مذهبَ الاس اشف انت الشافى» له شا شافى إلا آنت» م ء لا يَعْادِرَ شیا رَوَاه 


N 7 E‏ 0 008 € ا 86 عرو ضر اس ادس م 
66 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيّ ت#اطته: اه آتی التي يك قال نا محمد مُحَمِّدُ أَشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: «تَعَمْ». 
ا 3 0 چ و 1 ٥‏ ت 0 يم 
فقال: بشم الله أزقِيك مِنْ كل شَيْءٍ يؤذِيك» مر شر كَل تقس أَوْ عَينِ حَاسِدِء الله يُشْفِيكَ بم الله أَرْقِيكٌ. 
ع كد ا f 5 1 a‏ 2 بل صلا 2 
٠0‏ وَعَنْ عثْمَانَ بن أبي الْعَاصٍ الثقَفِي: أنه شَكَى إلى رَسُولٍ الله يِه وَجَعًا يجده في جَسَدِهِ مُنْذ 
ات E AE E‏ اله د 7 م 
آسلم» فقال رَسُول الله ي4: « يدك فلن الذي" تدك وكل: : ببسم الله 0 وَكُلُ سَبْعَ مَرَاتٍ: 
كو ا ر ° چ 0 5 3 و ىو 
أعوذ با بوللدويز كوه لجار عرق د 


تاو لك وض ربكل فد جعت أنْفث عَلَيْهِ وسح بيد تف انها كَانَتْ أَعْظَمَ 
[والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناء وصائ الله على محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى 
يوم الدين» والحمد لله رب العالمين.. آمين 





A 


هذه أحاديث فيها شيء من طرائق التعامل مع المرضي» وليُعلّم أولًا أن عيادة ار عبادة وعمل 
صالح» وقد ورد في الخبر أن «الْمُسْلِمَ ! إِذَا عَا HEE‏ لِمَ لَمْ يرل في خُر الْجَنَةِ حت حَتئ يَرجع)» يعني: في 


22 َوه 


وسحان الحيك لاد ات ورا الام ررم الاي «مَرِضتٌ فَلَمْ تعُدنِي. ال : آي َب 
َعُودُكَ وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ؟ قال: يَقُولُ: آَم عَلِمْتَ أَنَّ عَْدِي فُلانًا مَرِضٌ فَلَمْ نذه أَمَا عَلِمْتَ أَنّكَ لَوْ عُذْتَهُ 


وَجَذْتَنِي عِنْدَه)) وكان النَبِي يِه بحرص على عيادة المرضئ. 
فال ابت: (8 :0 6 0 وهو أنس بن مالك 
ق ی مرت 


004 


َقَالَ أنّس: (ألا أَرْقِيكَ برقيّة رَسُولٍ الله يكلِ؟ قَالَ: بلّى)» هنا أنس قام بالرقية ابتداءً. 


قَالَ: «اللَّهُمَ رَبّ النّاسِ». يا الله يا مُنظّمًا لأحوال النّاس وقائمًا بشؤونهم. 
قال خت الْبَأْسِ»» أي: مُزيل جميع أنواع البأس من مرض ونحوه. 
قال: «اشف أَنْتَ الشَّافِي»» أي: أنزل الشّفاء. 


9 


قوله: «لا شَافِيَ إلا انت ڈ شِمَاءٌ لا يُغَادِرُ سَقَمًااء فيه إثبات أنَّ العلاج لا يُؤثر بنفسه» فهو له تأثير ولكن 





[Y€] 
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بإذن الله جل وعَلا. 

ثم أورد حديث ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ تحظته: (أَنَ جبْریل اتی الس ب فَقَالَ: يا مُحَمَدُ أَشْمَكَيْتَ؟ قَالَ: 
انَعَمْ))؛ فيه جواز إخبار الإنسان عن بدنه وما فيه من الأمراض والشكوئ» ولكن لا يقال ذلك إلا لمن 
يرج أن يكون له أثرٌ في تخفيف ذلك» أو في إزالته» وأمًا انكلم بالمصائب والشّكوئ أمام النّاس فليس من 
الأمور المستحسنة. 

َقَالَ جبريل: ايشم الله أرقي كين كل 5 شَيْءِ يُؤْذِيكَ» مِنْ شر کل فس أَوْ عَينِ حَاسِ» الله #يُشْفِيك بشم 
الله أَرْقِيكَ) لقي -كما تقدم- نوعٌ من القراءة والنَّمْثِ على المريض 

وقوله: ١مِنْ‏ شر كل تفس أَوْ عَينِ حا الله # يُشْفِيكَ» يسم الل أَرْقِيكَ)» مع طول هذه المدّة احتاج إلى 
أن يدعو بمثل هذا الدّعاء. 

قال المؤلف: (وَعَنْ عْمَانَ بن أبي الْعَاص النَقَنِيَ: أَنَّهُ شك إلى رَسُولٍ الله يكل وَجَعًا يَجِدّهُ في جْسَدهٍ 
اك ART‏ اللو يا «ضَعْ يدَك))» هنا لم يُفْرّق بين الب اسر والأولئ أن يضع اليد 
اليم . 

قال: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَذِي تألم 

قال: «وَقَلُ: : يسم الله ل 5 : أَعُودُ باو وَقَدْرَتِ َه من َر ما اَذ وَأَحَاذْرُه: وقد ورد عند 


ا 


مِنْ جَسَدِكَ). أي: يوجد فيه ألم. 


التنائي ادقن قال ذلك لكان ذلك من أسباب علاجه. 

والمعنئ: ألتجئ إلى الله وقدرته من المرض. 

ثم أورد حديث عَاِسَة تفه قَالّٺْ: (كَانَ رَسُولُ الله ب إذا مَرص أَحَدٌ مِنْ أَمْلِه): أي: أصابه شيءٌ من 
الأمراض. (تَقَتَ عََيْهِ بِالمُعَوّدَاتِ)ء أي: قرأ عليه المعوذات» وهي سورة الإخلاص والفلق والنّاس؛ لأنَّه 
جمعهاء والجممٌ يصدقٌ على الثّلاث» وفيه أنَّ من أولئ ما يُقرأ المعوذات. 


و 30 


قالت: (قَلَمَا مَرِضَ مَرَصَهُ الَّذِي مَاتَ فيه. جَعَلْتُ أَنْفْتْ عَلَيْهو)» هنا لم يطلب التي بيا منها أن تقر 
عليه» وإنما ابتدأت عائشة بذلك. قالت: (وَأَمْمَ مْسَحُهُ بيد نفسو لِأَنّهَا كَانَتْ أَعْظمَ بَرَكَةَ مِنْ يَذِي). 

وهذا أواكخر ها يسان بكتاب "المحرّر" للحافظ العلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي› 
المتوق سنة سبعمائة وأربع وأربعين من الهجرة» أسأل الله -جلٌ وعَلا- أن يُوفقنا وإياكم لكل خير» وأن 
يجعلنا وإياكم من الهّداة المهتدين» كما أسأله -جلٌ وعَلا- صلاحًا لنيّاتناء ورفعة لشأنناء وعلوًا لمنازلناء 
وقضاءً لحوائجناء وكما أسأله -جلٌ وعَلا- ألا يحرمكم الأجر والثواب فيما سمعتموه» وفيما قرأتموه. 


[۲11 


المحرر بك الحديث ؛ فضيلة الشيخ سعد الشثري 
وفيما كتبتموه؛ بارك الله فيكم جميعًا. 

كما أشكر أخي فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد العمرء بارك الله فيه على حسن تقديمه في هذا 
اللقاءء وني اللقاءات السابقة» وأسأل الله -جلٌ وعَلا- أن يهبه العلم النّافع» والعمل الصالح» كما أشكر 
إخواني ممن يرتب هذه اللقاءات من خلفي هذه الشاشات» وفي مُقدمتهم الدكتور راشد والأخ سعيد وبقية 
الإخوة؛ جزاهم الله خيرًا وبارك فيهم» وأسبغ عليهم زعمه. 

كما أسأل الله -جلٌ وعَلا- لجميع المسلمين اجتماعًا لكلمتهم» وتآلقًا بِينَ قلوبهم؛ ورغدًا في عيشهم» 
وصلاحًا في أحوالهم» وأسأله -جلّ وعَلا- لولاة أمور المسلمين التوفیق لكل خير» وأن يكونوا من أسباب 
الهُدَئ والتقى والصّلاح والسّعادة كما أسأله -جلّ وعَلا- أن يوفّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده 
لكل خير» وأن يجعلهم من أسباب الهدئ والتّقى» وأن يجزيهم على ما يقومون به من أعمالٍ صالحة في 
عمارة الحرمين» وفي خدمة ضيوف الرحمنء وفي نشر دين الإسلام» وفي الوقوف مع قضايا المسلمين» 
جزاهم الله خير الجزاء» هذا والله أعلم» وصاى الله علئ نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وني ختام هذا الفصل المبارك أشكركم معالي الشيخ على ما تقدّمونه» أسأل الله أن يجعله في موازين 
ایک 

هذه تحيّةٌ عطرةٌ من فريق البرنامج» ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر» إلى ذلكم الحين 
نستودعكم الله الذي لا تضيعٌ ودائعه» والسلام عليكم ورحمة اللو وبركاته. 


[YeV] 


